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المستقبل :5١١١(‏ الدوحة ‏ قطر). 
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العنوان بالإنكليزية 
عتناناا ع1 1ه «ععستسمعاءع18 لجبد اأوعععع عذل) 01 عععدء [اقطن) :زعكلسط! لترد وطهنة عذال 
تع معد 1 /0 ولاه 4 


الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة عن 
اتجاهات يتبناها المركز العربى للأيحاث ودراسة السياسات 


الناشر 
ليق المركزالعربي للأبحاث ودراسة السياسات 
: بسحو 011755 ع لفك 101 2[ لتم فلم 


شارع رقم: 5 منطقة 455 
المنطقة الدبلوماسية ‏ الدفنة» ص . ب. : ١١7379‏ - الدوحة ‏ قطر 
هاتف : لالا/991١511- ٠٠915‏ فاكس: ١580١1:1851-_5ا8١.‏ 
الموقع الإلكتروني : 028.عأننأكستقطهل. م 


الطبعة الأولى 
اك 


الفصل الأول 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


0010-0 0 0 ااا 
001010121 ا 
15151[ 0 0 ا 
تلح رفوه كمف ذه ها أن ف ها قاع وار ةا ابره مرب ا ار وك لاد انها عو 7ل اها جود الخ اا 3 16د محمذ نور الدين 5 

القسم الأول 

في الإرث التاريخي السياسي والاجتماعي 

: إشكاليات في التأريخ العربي للدولة العثمانية 
ومحتمعاتها : مراجعة للمفاهيم 

والفرضيات ل ا وجيه كوثرانى م 
: الحركة الدستورية الكمالية 

وتداعياتها على العرب وموس بدو اسان المحميل. 81 
: التكوّن التاريخي والسياسي الحديث 

للمشكلات الاثنية السورية (المشكلة الكردية 

نموذجًا: من الهجرة الأولى إلى 

«أجانب تركيا») مع منت مو التعول مشفال نازوت. ١‏ 
: الأكراد على طرفى الحدود العربية ‏ التركية 
والاجتماعية سمي نت عدن تاظنم :يوسن عقمان ١1/5‏ 


القسم الثانى 


في المصالح المتبادلة (الاقتصاد وموارد الطاقة) 


الفصل الخامس 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 


الفصل التاسع 


الفصل العاشر 


الفصل الحادي عشر 


الفصل الثانى عشر 


: وجهة نظر عربية في واقع العلاقات الاقتصادية 


العربية ‏ التركية امج وه ومو جور ست اين المعمد 


: منطقة التحارة الحرّة العربية ‏ التركية 


أي نمط من أنماط الشراكة الاقتصادية بين تركيا 
والوطن العربي؟ ش15 هدى حوا 


: النفط مرتكز أساسى للعلاقات البينية 


العراقية ‏ التركية وب 01221211 عصام الجلبي 


لعلاقات عربية ‏ تركية 52500100 عمرو كمال حمودة 


وجنوب شرقه الما ومن ماعل السحد عيطار 
المياه فى العلاقات العربية ‏ 
التركية لاامساوء انا 0 .مد تاج على حرج 


: نأثير قضية المياه فى العلاقات 


بين تركيا وجوارها العربي 26 طارق المجذوب 


3 العرب وتركيا: من شاحنات التبادل التحارى 


إلى قطار الصعود الاقتصادي والتنمية 
الاجتماعية م لق دمعو باه اام كاذ سكين العكة 


1 


6 


با 


١/0 ح‎ 


و 


االقسم الثالث 


في البعد الاستراتيجي (الأدوار والخيارات والمحددات) 


الفصل الثالث عشر 


الفصل الخامس عشر 


الفصل السابع عشر 


الفصل الثامن عشر 


الفصل العشرون 


: الأدوار التركية الجديدة في الوطن العربي : 


البديل والنموذج الاستر اتيجى 44 محمد السيد سليم 


: الخيارات الاستراتيجية لتركيا 


وموقع الوطن العربي منها 5 شظ#*ظ*( فرح صابر 


: تحولات السياسة الخارجية التركية 


فى عهد حزب العدالة والتنمية ...محمد عبد القادر 


: محددات الموقف التركي من الأزمة السورية: 


الأبعاد الآنية والانعكاسات 


: المؤسسة العسكرية التركية 


مرحلة تبدل الأدوار ..........عبد الوهاب القصاب 


: تركيا وإسرائيل 


واقع العلاقات وآفاقها وتداعياتها 
على القضية الفلسطينية 
والوطن العربي مون ل ماد فتهيظفي اللياذ 


: إسرائيل وتركيا والدول العربية : الدور والمكانة 


وبسط النفوذ والتحالفات 552700 محمود محارب 


القسم الرايع 
التحديات المستقبلية 


مه #©» بجو 


: العرب والدور المستقبلي لتركيا .. محمد نور الدين 


/ا 


0 


>56 


11 


153 


97 


9 


الفصل الحادى والعشرون : تركيا والاتحاد الأوروبى بين جدلية 
الرفض ورهانات القبول ....وصال نجيب العزاوي ١/الا‏ 


الفصل الثاني والعشرون : العرب في تركيا : 


محور تواصل أم تأزيم؟ ........... عقيل محفوض 8١١‏ 


الفصل الثالث والعشرون : سياسات ما بعد الكمالية : 
بماذا يمكن أن تفيد العرب؟ ........ هشام القروي 79م 


قائمة الجداول 


الموضوع الصفحة 
التجارة الخارجية العربية (9١١5؟)‏ 001 1 1 1 1 اال 
الاتفاقيات التجارية بين الدول العربية وتركيا 1 ا 1 
تطور التوزيع الجغرافي للصادرات العربية إلى تركيا ل ال 


تطور التوزيع الجغرافي للواردات العربية من تركيا ار ل 17 
الصادرات السلعية العربية إلى تركيا والواردات السلعية العربية 

من شر كاتواك ان التجارى منيينا ايه 01 1 
الواردات والصادرات العربية من وإلى بلدان العالم. والواردات 
والصادرات العربية إلى تركيا فى الفترة .7٠١٠١٠8 ٠٠٠85‏ وحصة 
التجارة مع تركيا من إجمالي الواردات والصادرات العربية خلال الفترة 


(مليون دولار) ا اا 
الصادرات والواردات التركية من وإلى دول العالم» وإلى الدول العربية 

في الأعوام 505-756 -/ا0:؟ 0 
التوزع القطاعي للصادرات التركية بحسب تعريف منظمة التجارة 
العالمية» 5٠5١٠91١949٠‏ (بملايين الدولارات) 0 
التوزع القطاعي للصادرات التركية بحسب تعريف منظمة التجارة 
العالمية» 70١4-١98٠‏ (بالنسية المئوية) 0 
الواردات التركية بحسب توزعها لفثات اقتضادية » 7585:1551 

(بملايين الدولارات/ بالنسبة المئوية) 0 
الواردات والصادرات والميزان التجاري لتركياء 5٠١١٠١ ٠١‏ 

(بملايين الدولارات) 0 


وش كين 
0 
7*7 0 


مويل العجز فى الحساب الجاري لتركياء 561٠١ 7٠١7‏ 


(بمليارات الدولارات) 00 ا ا ا 0 


صادرات وواردات تركيا بحسي المناطق» 5 ١‏ واه هتع* ق8.وء؟ 


(بملايين الدولارات) و قا و لل لال الاو عا وق "إن جا م كفا وما لل لاا و ا ا 1 


الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتركيا بحسب المنطقة) 501٠١ _ 5٠٠7‏ 


(بملايين الدولارات) عر ا ا ل 0 


قيمة الناتج الصناعي العربي» ٠١٠١9 -570١5‏ (بالأسعار الجارية) 


(بمليارات الدولارات/ بالتنيية المئوية) ورا لقح ار 4 نا ره ل را اي 1 ا ا ان 


الصناعة التحويلية فى الدول العربية» ٠٠١8١9499‏ 


(بملاين الدولارات) ا 1 تو 1 اديع ون ويب بزاع 1074 لأروة الجر بون ماج و ال 


الناتج الوطني الإجمالي والناتج القومي الإجالي للفرد في تركيا 


والدول العربية (4 ٠‏ 00 10000ذ1ذ1ذآ1111#1#ذ اا ا ا ا 00 
الصادرات العربية. ١8‏ ره >؟* (يملايين الدولارات) 0000 


التبادل التجاري بين البلدان العربية وتركياء 5٠١8-١999‏ 


(يملايين الدوللارات) تقض وأ لوحك اا ايج لس حم جك لانن رون نت لمعب وام ان 


تجارة الدول العربية المتوسطية مع أوروبا والعالم العربي» لمانا كا ال 10 


(بملايين الدولارات) ا 1111 11 1 1 1 1[ 1[ 1 1 1111 


الاحتياطى وإنتاج النفط والغاز الطبيعى ا 
الشبكة التركية للنفط والغاز -7١1١(‏ ٠#١؟)‏ 5110000 


الإسلام والعلمانية لخي عا وسو قارو نفام ضف ها عق و 2 لاقع ل اله لور وت ام اوموق دوو و مودو رو رهق ا اع رو 
الحرية في العالم (ديمقراطيات منتخبة) ا 5200 
أمثلة من دستور تركيا والدساتير العربية ل مه 


و 05 3 

احزاب انمردت بالسلطة ا و اا تود و زوق 1 ايت عا و ات ل وان انلك زر لا ين 
ٌّ 

فيود على التسلط يم نه ها أن لفك كلق م فد بول لوا ف ف نم شا رف نأا اق حو هل 0ه والدحة اح به ف ويل و خاق :18 (قنه اتاو عام قت ع فق أ" حول رو وا وك مم 8 


١ و‎ 


قائمة الأشنكال 


الموضوع الصفحة 
خط أنابيب الغاز العربي ل م ا 0 
تركيا حلقة الوصل بين خط الغاز العربي 
ومشروع خط أنابيب نابوكو اا 0 
تبعية تركيا في استيراد الوقود ا 
موارد الغاز الطبيعي غير التقليدي عاليا 0 
الغاز الطبيعي في الحوض الشرقي للبحر المتوسط 7 000051 00000 
الطلب العالمي على الطاقة الأولية (191/1 2 770) 00 
الإمدادات الأوروبية بالغاز الطبيعي )٠٠١9(‏ نل الفط ل 
مستقبل الغاز في أوروبا (70١؟)‏ ا 
السياسة الخارجية التركية في الشرق الأوسط 0 
السياسات الخارجية التركية والعامل الإسرائيل 
في العلاقات التركية ‏ العربية ا 001 0 
التهجير من المناطق العربية والكردية 010000 م كم 
الولايات السورية التسع تحت السيطرة التركية م 
التقسيمات الإدارية في لواء إسكندرون بعد الاحتلال ل كر 
انتشار العلمانية في العالم از[ 0000001 
الحرية في العالم (بحسب «فريدوم هاوس») 0 


1 


المساهمون 


سوري الجنسية مقيم في باريس» ورئيس تحرير نشرة لوموند 
ديبلوماتيك الشهرية؛ حاصل على درجة الماجستير في العلوم الاجتماعية من 
اريس وستتمسن فى الفالانات الأتتضيادية والسناسية بيد دول الوظطة 
العرين والاتاد الأوروبى» كما أغد درامنات متخفصيصة فى الاتحاد 
الأروويى لجيه الامتلاع الى سورية اللاعدة كبيرين"الزاسات العلسة 
والأكاديمية والمقالات التى تتناول هذه الجوانب» وقد شارك فى العديد من 
المؤتيراك: الدواليةبوالعونية حول التقيايا الاجتماعية والاقتضتاقية و اللبياسة: 


سيار الحميل 

عراقي الجنسية؛ حاصل على دكتوراه في التاريخ الحديث منذ عام 
5 من جامعة سانت أندروس فى بريطانياء عمل محاضرًا وأستاذا فى 
هذة جا ماف عنها وهر ان وتوتين. الأول واللموض >واليوهرك بول تقار اص 
وهو أستاذ زائر في جامعة كيل في ألمانيا منذ عام .١941/‏ شارك في العديد 
من المؤتمرات الدولية والندوات العلمية في عدة أماكن في العالم. وله 
العديد من الكتب والبحوث الأكاديمية في التاريخ والفلسفة. 


طارق المجذوب 


لبناني الجنسية حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق من فرنساء وخبير 
فى القضايا القانونية للأنهار الدولية» ومهتمٌ بالقضايا الماتية في بلاد الشام 
والعراق. ولديه العديد من الكتب الأكاديمية حول ذلك أبرزها لا أحد يشر . 
كما نشر العديد من المقالات والأبحاث العملية المتعلقة بالنهرين الدوليين دجلة 


1 


والغفرات» فى ضوء العلاقات التركية بالبلدان العربية المشتركة فى مجرى هذين 
النهرين. شارك في العديد من المؤتمرات الأكاديمية العربية والدولية. 


حاصل على شهادة المعهد الجزائري للنفط. وهو مهندس جيولوجي. يشغل 
منصب مستشار دولي في ميدان النفط والريّ منذ عام 5 »٠٠١‏ وكان وزيرًا 
للموارد المائيّة فى الحكومة الجزائرية بين عامى ٠٠١7‏ و”7٠16.‏ شغل أيضًا 
متهت الملير العياء لمجمع الثير كات اللدولمة (/2ةم نمدم © 11010105 غ2 5) 
المسؤولة عن إدارة 04 فرعا فى قطاعات الصناعة الكيماوية والصيدلة 
والخدمات والنقل الجوّي والحر وَإدَازة الهورانن :وال العحية الشياضية. 
كما شغل منصب المدير التنفيذي (080) للشركة الجزائرية الوطنية للنفط 
لمبوتاتر اله)ا ميخ اه ةروق ات نوكان تسوولا عو نستى التنقيب 
والاستكشاف في الشركة. / 

عبد الوهاب القصاب 


باحث مشارك ‏ منسق البرنامج الاستراتيجي في المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات. نال شهادة الدكتوراه في التاريخ العسكريء. وفي 
الدراسات الاستراتيجية» ترجم العديد من الكتب والبحوث الاستراتيجية. من 
أهم مؤلفاته: المحيط الهندي ودوره في السياسات الدولية والاقليمية. 
والتوازن الاستراتيجي للوطن العربي» والتسلح بين المفاهيمية والتطبيق. . . 


شغل العديد من الوظائف العسكرية؛. من بينها منصب معاون قائد 
القرة الحرية للكنؤوة الأذاوية م عي حي وميعنا ةا لدركر الدراسات 
الاستراتيجية للقوات المسلحة في قطر بين 5٠٠١5‏ و١٠١5.‏ 

عصام الحلبى 

مهندس نفطي متخرج من المملكة المتحدة. عمل في وزارة النفط 
العراقية وتدرّج في مجال اختصاصه حتى أاضحى وكيلا لوزارة النفط ثم 
كلها لشركة النفط الوطنية» وتسلم منصب وزير النفط. وبعل مغادرته العمل 
الرسمي» اهتمٌّ بالبحوث والدراسات الخاصّة بالشأن النفطي حتى أصبح 
واحدًا من المراجع المهمّة في الشأن النفطي العراقي. 


١ 


أصدن كنانا عن هر كود وانناضد الوحدة الغريية عفو ل النقظ العر اق وله 
الكثير .هن البحوف والاسيانات :قفن «المؤتيزاقة الدولية الفامة سردللف:. 

مدافعٌ عن مصالح العراق النفطية في أوراقه وبحوثه ومتصدّ لكل الجهود 
التي تهدف إلى الالتفاف على المصلحة الوطنية فى مجال النفط والطاقة. 

عقيل سعيد محفوض 

حصل على الدكتوراه ون العلاقات الدولية. من كلية الاقتصاد جامعة 
حلب». سورية ل ا منصب مذير التعاون الدولي في وزارة التعليم 
العالى .)3٠١١9 -5٠٠١1(‏ تتركّز دراساته واهتماماته العلمية على الشؤون 


جدليات المجتمع والدولة في تركيا: المؤمّسة العسكرية والسياسة 
العامة::(أبواظى: فرك الأ ارات للدراسات والخوث الاسكر اقييحية + 1 


سورية وتركيا: الواقع الراهن واحتمالاات المستقبل . (ببروت: عر 35 
دراسات الوحدة العربيةء )2 

«العللاقات الستووية 5 الخر كن : التحؤلاات والرهانات»ء (الدوحة: 
موقع المركز العربي للأبحادث ودراسة السياسات). 

البنياسة الخارجية النركية : الاستمرارية والتغيير (بيروت*؟ المزكر 
العربى للأبحاث ودراسة السياسات» .)5١١7‏ 

باحث ء متابع للشبوون التركية والايرانية. له عدة مؤلفات ومقالاات 
وأبحاث» من بينها كتاب النموذج التركي والاسلاميون العرب: تجربة حزب 
العدالة والتئمية (القاهرة. الحركة العربى لللواسات إل لسانية6 )2 

عمرر كمال حمودة 

باحث في شؤون الطاقة من مصر. 

- عمل في قطاع النفط المصري منذك عام ١‏ حتى عام ال يتفرع 
بعد دذلك: للكتانة فى شُؤْولن الطاقة. 


١ م‎ 


ء له العد يل من المؤلفات : 


- منظمة أوبك إلى أين (مالطة: معهد الدراسات الإاسلامية؛» .)١9894‏ 


- مؤلف مشارك فى الاقتصاد العربى فى مواجهة تحديات القرن الواحد 
والعشرين . إشراف معحمود عبد الفضيل : معهذ البحث العربية» 558 ١‏ ., 
له عدد من المقالات والأبحاث فى صحف ودوريات مصرية وعربية 


ع 5 


وأاجنتبية . 


فرح صابر 

حائزة الدكتوراه في التاريخ السياسي من جامعة بغداد. عملت إضافة 
إلى مهامها التدريسية باحثة في مركز دراسات الوطن العربي في الجامعة 
المستنصرية فى العراق. لها الكثير مخ البيحوث الخاضة لكان العراقى 
والعلاقات ات - التركية والعلاقات العراقية ‏ الإيرانية. شاركت 7 
العدين بن تعراس افا زيية والخلرية جر النسا ا الضافة ْ 


محمد جمال باروت 


باحث سوري يعمل فى مجالات بحثية. وفكريةء ونقديةء. وتاريحخية. 
وفوسرصاتتة» إضانة إلى احتصاصية فى التسمية» :والتدمية القريةو السياشية: 
لد أعدر ولا كنانا شنارقه باه انها راعش الى و لسن سس 
وواعك تدا ركم عمل ييا الى بونامة لأف المتيحدة الاقماض 0101ب 
2.٠‏ وهو المؤلف الرئيسي لتقرير «التعليم والتنمية البشرية» ‏ دمشق 
2235٠٠(‏ ومدير مشروع «سورية 427055. وهو أيضا المؤلف الرئيسي 
لفقازيره الاقتصنادية و اليكاتكنة والمجالية لح كاي لوس )ود و لتقرين الهممرة 
الدوليّة السورية .)50١8(‏ حاضّر في كلية سانت أنطوني في جامعة 
أوكسفورد 2)270١8(‏ وعمل أستاذا زائرًا في مدرسة الدراسات العليا للعلوم 
الاجتماعية في باريس .)25٠١8(‏ وهو باحث متفرّغ ومشارك في المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات. 


١5 


مصري الجنسية. أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت» متخصّص 
فى العلاقات الدولية وتحليل السياسة الخارجية. لديه العديد من الكتب فى 
المجال: أنرقها فحلا السياسة التعارسية وكارك فى العد رن هد 'المزو تهرات 
العربية والأكاديمية الدولية. ٠‏ 


معيحمد عيد القادر 


خبير العلاقات العربية والإقليمية في مركز الأهرام للدراسات السياسية 
واللإاستراتجية بالقاهرة. له العديد من الكتابات والدراسات باللغات العربية 
والإنكليزية والتركية حول شئون الشرق الأوسط وتركيا. حاضر في العديد 
من الدو رانف "الاقابينة ودالدؤلية فيطو #كات: القوواث القيضية والصي افاك 
الداخلية في الدول العربية. 

محمد نور الدين 

باحث متخصص فى الشؤون التركية. لبنانى الجنسية» حاصل على دكتوراه 
في التاريخ عام 1447. أستاذ التاريخ واللغة التركية في كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية الفرع الأول». الجامعة اللبنانية» ومدير مركز الدراسات 
الاستراتيجية - بيروت» ورئيس تحرير فصلية شؤون الأوسط الصادرة عن مركز 
الدوافيات: الامتت اتنسية فى سزوت» يحيك اللغاك الترممة والدركية والعنياية 
والبلعارية:والروسية .مخ المام باللانكليزية. لدادراسات ومقالات وترججات فى 
العديد من المجلات والصحف العربية والتركية والبلغارية والفرنسية. شارك في 
عدد كبير من المؤتمرات حول قضايا تركيا والعالم العربي» وله العديد من 
الكنيء الا كاذهية و العلهية. 


محمود محارب 
باحك شار كفن المركة العروى للا حاف ووراية :اللساماك و اسكاد 


وإسرائيل والقضية الفلسطينية والصراع العربي ‏ الإسرائيلي. حصل على 
شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من «الجامعة العبرية» في القدس. 
حصل عام ١187‏ على الدكتوراه في العلوم السياسية من قسم العلوم السياسية 
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فى جامعة ريدينغ في إنكلترا. بين ١91417‏ و1555 -عهل هديرا لمزكر 
الأتحاك التابع لجمعية الدراسات العربية في القدس المحتلة. بين 0 
و997١‏ رأس تحرير مجلة قضايا البحثية في القدس المحتلة. عمل أستاذا 
للعلوم السياسية والدواستاته» الثقافية فى جامعة بيت لحم 155 
نارين اسيعاذا للعلوم السياسية والدراسات الإسرائيلية في معهد 
الدراسات الاقليمية فى جامعة القدس منذ .5١٠١١‏ بين 5٠٠١‏ و5١٠٠,‏ 
عمل مديرًا لمعهد الدراسات الإقليمية في جامعة القدس. 

مصطفى اللباد 

حاصل على الدكتوراه فى الاقتصاد السياسى للشرق الأوسط من جامعة 
هافيلات: ‏ يزليق عام 4195.«ومتدير فرك الشرق للدواسات الاتليمية 
والااستراتيجية في القاهرة. متخصص في علاقات تركيا وإيران بالعالم 
العربي؛ ورئيس تحرير مجلة الشرق نامه. وهى مجلة تصدر باللغة 
الإنكليزية كل ربع عام» وتسلّط الضوء على تركيا وإيران وعلاقاتهما بالشرق 
الأوسط. وللباحث العديد من الدراسات الأكاديمية والمقالات المحكمة فى 
العدية عن لصحتت دري العا لم ٌ 


منير الحمش 
أكاديمية العلوم السوفياتية فى موسكو عام .١44٠‏ شغل العديد من الوظائف 
الإدارية والاقتصادية فى العمل الحكومىء. كما كان مديرًا للمركز العربى 
للدراسات الاستراتيجية فى دمشق شي الفترة ما بين ١٠و”»‏ و5 25٠١‏ وقد 
افتتح مكتبًا خاصًا للدراسات الاقتصادية في دمشق منذ عام .١94٠‏ للباحث 
العديد من الدراسات والكتب والأبحاث الأكاديمية» وقد شارك فى العديد 
وق الموقيرات والثدواض الحلسة: 


ناخ على رج 

عراقى الجنسية» ميحاضر جامعى وباحث قانونى ناشط فى مجال حقوق 
الإنسان منذ عام .»5٠٠0‏ دبلوماسي في بعثة جمهورية العراق لدى الأمم 
المتحدة فى جنيف لغأية ال 50 مدير قسم الميأه الدولية فى وزارة الخارجية 


بغداد ١9945(‏ 9494١)ء‏ وعضو الفريق العامل الذي وضع اتفاقية الأنهار 


م1 


الدولية» الأمم المتحدة/ نيويورك »)2١49417-19495(‏ وعضو الفريق العامل 
الذي وضع استراتيجية المياه العذبة في العالمء الأمم المتحدة/ نيويورك 
.)١1444(‏ له العديد من البحوث وأوراق العمل منها «المياه وحقوق الإنسان» 
ندوة المنظّمات غير الحكومية. الأمم المتّحدة ‏ جنيف 03٠٠١‏ و«قسمة 
المياه فى القانون الدولى» حقائق بشأن نهري دجلة والفرات». (كرّاس - 
5 قنانة إلى العديه مق الدرابات: الأ كاديمية والعلمية: 

ناظم يونس عثمان 

عراقي الجنسية. حاصل على الدكتوراه فى التاريخ السياسي الحديث». 
كلية التربية» الجامعة المستنصرية (94494١).عن‏ أطروحته المعنونة «التاريخ 
السياسى لامتيازات النفط فى إيران .4١96١ ١9*1١‏ درّس فى العديد من 
الجا عابت لعز افيه ابر وها فد دودس لك وهو ميد كله الثابوة والسدامية ود 
جامعة دهوك. من و اث المنشورة: «(العلاقات الايرانية السوفييتية ما 8 
الحربين العالميتين .4١97“95 -1١914‏ الامتيازات الروسية والبريطانية فى إيران 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشراء و«(صيغة هاريمان: صفحة ف سل 
الخلاقات الأيزاتةاب الا كته 


هدى حوا 

ناحكة شار قة فى الاقتضاك السيامو :و العياننة الدولية:. عملت كن 
مجان المسحانة وكادت: فى لوقك لقسة تواسنل ضة موسمات عللامية 
وتكتب حول شؤون اليونان ودول البلقان والاتحاد الأوروبي وأوضاعها. 
وعملت أيضًا باحثة فى مجلة الفكر الاستراتيجى العربى الصادرة عن معهد 
الإنماء العربى فى 3506 فى أواخر الع يات الت العديد من 
الاستثازاتث الحفة لفائدة يات الأمم المتحدة. درست مقرر العلاقات 
الدولية كىن الشرق الاوسط فى جامعة بوحازست دووناتيا (195595ب 
)روني تامعنة إتدي اتابولمسن انيتا البركان 01480 
حصلت على الدكتوراه من جامعة إكزتر ‏ بريطانيا عام .١41944‏ نشِرت لها 
حديئًا مقالات حول «الصّناعات» وذلك في الفترة الممتدّة بين ٠٠٠85‏ 
و١٠٠»‏ ومن منشوراتها أيضًا أولويات في الاعلام والاتصال والتوعية في 
الصحة الانحابية في لبنان. (صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان» 
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5 والاقتصاد السورى (صادر عن جا معة إقريرء 491 .)١‏ كينا تناولت 
(تأثير التظام العالمي على العلاقات العربية بين 24١194٠ ١955‏ في رسالة 
الدكتوراه. 

تونسي الجنسية» حاصل على الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة 
السوربون. تخصص في علم اجتماع النخب والعللاقات الدوليةء والمولتف 
ابخاثة.دواية شبيكاية: الساسييزة ورعيال الاعفال والفسكر بن على المستويية 
المحلى والدوليء؛ إضافة إلى الأيدولوجيات والإطارات المرجعية والمفاهيم 
والقيم المقارنة. له العديد من المؤلفات الأكاديمية التي تتناول نقد الواقع 
السياسي العربي. ميارك في عدد من المؤتمرات العلمية العربية والدولية. 

وجيه كوثراني 

باحث لبناني متخصص في التاريخ حاصل على إجازة في التاريخ من 
الأولى - السوربون .١151/5‏ دكتوراه دولية فى الآداب ‏ جامعة القديس يوسف»ء 
بيروت. .١980‏ أستاذ التاريخ في كلية الآداب ‏ الجامعة اللبنانية ‏ الفرع 
عام .٠0٠١‏ له العديد من المؤلفات في التاريخ والتاريخ الاجتماعي لمنطقة 
الشام وكذلك في دك الفكر الاسلامي. له مقاللات وابحاث عديدة منشورة 
6 مجلاات عربية واجنبية ؛ شارك فى مؤتمرات وندوات علمية وفكرية 
عربية وإقليمية وأجنبية. 

وصال العزاوي 

عرافية الجنسية» حاصلة على الدكتوراه في العلاقات الدولية» وتشغل 
تيه ملهرة الم كد العراقي للدواسات 'الاسعاتحكية:: :كبا شغلتة سابقا 
منصب عميدة كلية العلوم السياسية فى جامعة النهرين» لديها العديد من 
العربية المتعلقة بالشأن العراقي ودول الجوار الجغرافي. شاركت في العديد 
من المؤتمرات الأكاديمية العلمية والدولية. 


و ؟ 


تقديم 


إذا كانت العلاقات بين العرب والأتراك تضرب عميمًا في التاريخ» فهي 
لم تعرف يومًا مسارًا ثابتّاء بلءًا من مرحلة الهيمنة التركية من خلف 
الخلافة كَ أواخر العهد العباسي . إلى ظهور دولة السلاجقة على أقسام ير 
الم الي ل ا وم إلى بزوغ عهد السيطرة العثمانية على امتداد 
أربعمئة سنلة بين عامي 615 ١‏ . 

غير أن ما كان بعد هذا التاريخ. اختلف جذريًا عن كل ما سبقه. لم 
تعد العلاقات بين قوميتين مسلمتين فى إطار دولة «الأمة الدينية»» بل 
غاوت فى كيازات نصاينة فى بعك الاتجاهاتت. تكن مقطتى كيان 
(أتاتورك) استمرارًا للخط الإسلامى الذي تقاطعت فيه المراحل السابقة 
للدول التى شادها الأتراك». بل عا نقطة تحول في خيارات سياسية 
وأيديولوجية وحضارية. 


أرسى أتاتورك للمرة الأولى المبدأ العلماني ركيزةً رسمية للدولةء 
وافدقن بن الققافة الخريينة»: الآروونية تجدية ا سانا الساتو كيات 
ع ومع خلفائهء كان التحول يحفر أكثر فأكثر في تجذير انتماء 
تركيا السياسي والأمني والعسكري إلى الغرب» مع الاعتراف بدولة إسرائيل 
عام ,.١454‏ والانضمام إلى حلف شمال الأطلسي عام »١4057‏ ثم الانخراط 
العضوي في حلف بغداد والمواقف المتعارضة. في أغلبيتهاء مع حركات 


التحرر العربية. 
ومع أن تركيا الحديثة عرفت «طفرات» اتج على العالم العربي» 
ولاا سيما مع وجود اتجاهات إسلامية في ؛ بعض الحكومات الاثتلافية 
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(السبعينيات والتسعينيات)» جاء التحول الأكبر فى عهد حزب العدالة 
والضمية الذي وصل إلى البنلظة عاق 4151 بسكن عدن التدكن مقرة 1 عدر 
السيطرة على البرلمان والحكومة». وبعد ذلك رئاسة الجمهورية. وما لبثت 
الإصلاحات السياسية التي بدأت منذ وصوله؛ أن طاولت كل مراكز 


ومؤسسات القوى المتعارضة مع سياساته» بما فيها القضاء والاستخبارات 


ويا المؤسسة الفسكرنة الى انتين 'نفوذها السشاسى تصنورة ثيه كاملة كفن 
امعفتاء. 1 بلول سكم 5512 


مع حرب العدالة والتتمية»ع كانت تركيا تشهك روية جليده لموقعها 
ومكانتها ودورها على الصعيدين الإقليمي والدولي. وكان للعالم العربي 
والاسلامي موقع مركزي من سياسات الانفتاح التركية الجديدة انطلاقًا من 
خلفية دينية تقول بالمشترك التاريخي والحضاري للعرب والأتراك. ولا سيما 
إعادة تموضع تركيا الثقافي والسياسي» لتتحول الصورة النمطية السلبية 
لتركيا في عيون العرب. من تلك المعادية للاسلام والعربء إلى صورة فيها 
الكثير من عوامل الاعجاب والتعاطفف. 


غير أنه مع بداية ما سمي «الربيع العربي»» وربما قبل ذلك ببعض 
الوكت» كاتنت العلاقات التركتة د العرية تدخل شرحلة عديدة ققيجة 
السياسات المرتبيكة والمترددة فى البداية» وهو ما ظلل هذه العلاقات 
بإشكاليات جديدة» وخصوصا مع عو البغات النظرةء لدى فئات عربية» 
قومية أساسّاء إلى صورة تركيا (العثمانية» وإلى صورة تركيا المتحالفة مع 
الغرب» التى سادت خلال الحرب الباردة» وهي صورة لم تنكرها تركياء 
بل جاهرت بها نخبها الإسلامية ‏ العلمانية الحاكمة التي ترى أن موقع 
تركيا هو في «البلوك الغربي). 

انق نبافناق شري 'الغدالة والسيرة"اليسنعيةة فاى العرت 
والمسلمين من جهةء ثم العائدة إلى خيار التحالف مع الغرب من جهة 
ثانية» لتتقاطع مع لحظة ضعف وانعدام وزن عربي غير مسبوق» عبر عن 
نفسه بالغطاء العربي للغزو الأميركي للعراق» ولحروب إسرائيل ضد لبنان 


د 


وعرزه. 


ا 


لا تستقيم النظرة إلى هذا الدور التركي الجديد إلا بوصفه ثتَاجَ 
استقالةٍ العرب» بمعظم أطيافهم السياسيةء من دورهم التاريخي. الذي 
جعل كل عوامل الطاقة الكامنة لديهمء فر موقع جغرافي استراتيجي 
3 ا 500 
معظلة'.بالكامل: 


في خضم الصراع على الإامساك بناصية التاريخ» كانت الفرصة متوافرة 
لملء «الفراغ العربي» من كل القوى الإقليمية والدولية» سواء المهيمنة 
اساسا كالولايات المتحدةء أم الناهضة حديئًا كالصين وروسيا وإيران. 
وصولا إلى تركيا. 


يوفر المشترّك التاريخي والثقافي والجغرافي عوامل نفسية ومساعدة 
للتعازقا لكى سيى الشون هنا الور ورك مجموعة من العتاون: الاشكالية 
التي تصل أحيانًا إلى حد الاتهام بالغدر أو التعاون مع العدو.ء وحين تؤدي 
الرابطة الدينية دورًا فى تجاوز مشكلات حيوية (المياه على سبيل المثال)؛ 
فإن العلاقات لن ترسو على برّ أمان وتحتاج إلى أطر جديدة «تنظمها» أكثر 
من أن تكون تحالفية فكيف بالاندماجية. 

يحتاج العرب إلى الخروج من دائرة «الاتكال» والتطلع إلى الخارج 
سواء البعيد منه أو القريب. لم يعد أمام العرب منذ انتهاء عصرهم الذهبي 
قبل ألف سنة سوى الالتفات إلى داخلهم وإلى عناصر حيويتهم. وهُم لا 
يحتاجون إلى «استيراد» نماذج الآخرين. حتى إن «الاستلهام» بات يقارب 
معنى الاستنساخ. 

لم يخرج العرب ولا الأتراك حتى الآن من دائرة «الشبهات والشكوك» 
في نظرة أحدهما إلى الآخر. ويمكن عزو هذه الدائرة إلى عوامل متعددة 
منها : 


أ الموروث التاريخى 


لم تفلح أربعمئة سنة من «العيش المشترك» في تأسيس بنية أو بيئة 
فكرية صلبة موحّدة ومعرّزة للثقة المتبادلة. فلم يكن فك وق ساق 
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تاريخي «طبيعي» في تظهير النزعة القومية التي طبعت الحراك الفكري 
والسياسي في أوروبا وانتشاره في بقية العالم. المجتمعات العربية لم تكن ( 
استثناء. مع ذلك «تساهل» العرب في رفض الانفصال على أساس قومي عن 
السلطنة» وكانوا آخر قومية تنفصل عن إسطنبول» ومع ذلك عَذدّ قوميو 
السلطنة الآتراك الموقف العربي خيانة وغدرًا. 


بعد قرن تقريبًا من انبعاث النزعة القوميةء لم يستطع خلفاء الاتحاد 
والترقي بكل اتجاهاتهم العلمانية والإسلامية» سواء من خلال الدور 
التركى فى المنطقة العربية فى ظل الحرب الباردة» أو من خلال عهد 
حر العدالة و العنيية: :أذ دوو جا يميق بالشور الفركى من الدعة 
عتبا دناه ممق هنطوو روك زراك ران وان 145 امك جه الطرة 
إلى أردوغان (منذ عام )35٠١7‏ «وريث العثمانيين والسلاجقة» بتعبيره هو 
فى نابي 1311 


بعد الطلاق العربي ‏ التركي عام »١91١8‏ تواصل «الانفصال الذهني» 
مع تأسيس أتاتورك للجمهورية واعتماده العلمانية أحد أسس النظام الجديد. 
ومع أن بذور الفكر العلماني كانت تتحرك في عصر النهضة في المنطقة 
العربية: فهي لم تكن كافية لتعيد إنتاج فكر عربي علماني صلب قادر على 
أن يتقبل فكرة تحول الدولة من الطابع الديني إلى طابع جديد يبعد الدولة 
والقوائين.هن: المنؤثر ات الديشة: 

كد عناورك اانا ره الى هته النفظة. لمكرن: امعوراؤا: للشحاين مده 
تركيا وبعض التيارات الدينية في العالم العربي» ومنها الإخوان المسلمون 
فى مصرء عندما رفضوا في مطلع أيلول/ سبتمبر ٠١١١‏ دعوة رئيس 
الحكومة العركية رعكب :طلم اردوغان» من الثافرة يالذات: اغتماد 
العلمنة في النظام»ء وكانت اجابتهم ألا يتدخل أردوغان فى الشؤون 
الداخلية لمصر. فكانت التجربة العلمانية في تركياء رغم كل تطبيقاتها 
المفيزة للغلاك» ضيفت يذلق» حبودا آخر. إلى بحام العياين. العرين .. 
التركي» أو :ضلنى :الأفل ميق التمودت التركن: العلماقق :والتيارات االأسالابنة 
الوازنة في العالم العربي. 
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ب الخيارات السياسية 

مع انبثاق الدولة ‏ الأمة في تركياء ذهنيًا مع جمعية الاتحاد والترقي» 
وكيانيًا مع تأسيس الجمهورية عام 2١947‏ 0 توزع العرب إلى كياناتٍ 
تحت الانتدابين الفرنسي والإانكليزي؛ ولاحقا مع استقلالات ما بعد 
الحرب العالمية الثانية» كانت اصطفافات العرب والأتراك تنحو أيضًا فى 
اتجاهات متعارضة. تركيا تتحالف مع فرنسا لسلخ لواء الإسكندرون ب 
سورية عام ١979‏ ومن ثم تعترف بإسرائيل عام ١54‏ أي بعد سنة واحدة 
على قيامهاء وتنضم إلى حلف شمال الأطلسي عام 21907 وتنخرط في 
. حلف بغداد» وتقاوم الحركة القومية العربية الناصرية والبعثية وصولا إلى 
معارضة استقلال الجزائر في الأمم المتحدة. ولم تتغير السياسات التركية 
حتى مع انتهاء الحرب الباردة عندما وقّعت الاتفاقية العسكرية الأخطر مع 
الدولة العبرية فى 7 شباط/ فبراير 1995. 

مع وصول حزب العدالة والتنمية» كان التحول الأكبر في السياسة 
الخارجية التركية في الانفتاح على العالمّين العربي والإسلامي. لكن في 
الممارسة العملية» لم تغادر تركيا المنظومة الأطلسيةء ولا المعسكر 
الخرس: 


على سبيل المثال» لم تتغير طبيعة مشكلة المياه بين تركيا وكل من 
سورية والعراق. المياه التى شاء طورغوت أوزال» بمشاريع السدود العشرين 
(بل الأكثر من العشرين) على نهري دجلة والفرات» أن يحبسها عن البلدين 
من أهم عوامل الشقاق العربي ‏ التركي. وللمفارقة» لم تتغير وظيفة السدود 
هذه فى حبس المياه عن دمشق وبغداد منذ مرحلة الحكومات ذات الطابع 
العلمانى. ل مرحلة الحكومات ذَانت الطابع الإسللامى الوكيفاة بعهل حجزب 
العدالة والتنمية. 


الإسلامي على ما كانت عليه في عهد الحكومات العلمانية. ومن أبرز 
النماذج على تلك الخيارات في السياسة الخارجية عندما قال وزير الخارجية 
التركي أحمد داود أوغلو إن «تركيا أخذت مكانها في المعسكر الغربي» 


ا 


(صحيفة زمان. .)2501١/٠١/5‏ وترجم ذلك في الموافقة على نشر الدرع 
الصاروقنة فى سلاط او,وسظ كيان افى :الدعينة اف ماكير دول التى 
تارظن الحواننات: لاني كنة و اس اليل اق ان شنا ركد تر كنا فى بخولة عرف 
شمال الأطلسي على ٠‏ لببيا بعد ترددها في البداية. 


في ظلل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لضفه الغربية وقطاع عزة وهضبة 
الكامل للساساتت الأشراكن + يصيم الانمهاز ‏ إلى السك الدرين مده 
ا 


حم يي بن 


آيها 


ينتمي العرب والأتراك إلى حوض جغرافي وحضاري مشترك» تنتمي 
إليه أيضًا مكونات اجتماعية وحضارية أخرى. وإذا كانت الجغرافيا قَدَرًا 
يوجب على كل الأطراف التأقلم معها والعمل بشروطها فإن الخصوصيات 
غير المشتركة لا تلغي تصليب كل ما يقع تحت عنوان الموروث المشترك 
من جهة والمصالح المشتركة من جهة أخرى. 

وإذا كانت تركيا تبدو أنها حسمت خياراتها في إقامة الدولة العلمانية 
والديمقراطية في الداخل» مع كل ما على الأتراك أن موافضلوة لاشكمال 
النواقص» وهي لا تزال كثيرة وعميقة وجدية جذّاء في هذا النموذج. وإذا 
كانت تركيا حسمت خياراتها في أن تكون ١لاعبًا ‏ رأسًاه في المنطقة.» من 
خلال موقعها في التحالف مع الغرب والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي» فإن 
الكرة في الحقيقة هي في الملعب العربيى بكل لاعبيه. 


تغييية: كل شيع عن ١الشدؤته‏ العريناغيات: كال للاهدافت 
والاستراتيجيات 56 القدرات واليات ترطهها غاب العرب عن مسرح 
التاريخ منذ ألف عام وذابت حركات التحرّر العربية في شعار أولوية 
فلسطير: على: متطلبات» التتمنة والديمقزاظية والحريات: فر الاسشيداد 
والنظريات الشمولية عميقًا في الجسم العربي» فغابت القدرة على الإبداع. 
ولم تتغير العبر التاريخية منذ نشأة الصراعات بين البشر والأمم. الفراغ 
يملأه القوي. ونحن العرب نمثل» للأسف.» أكثر من فراغ. 
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إن عودة العرب إلى ذاتهم ودورهم وموقعهم في النظامين الاقليمي 
ولسوا ومو شاذل عجاديى شرن بو التحدالة والد مشر اطي والوصد: 
وفتسطى و بوايعقاذن القرا وو تواقر : الآراده السوامييةة وعيدها الس د 
منهم قوة مؤثرة ولاعبًا رئيسيّا» ورقمًا صعبًا في التوازنات لض اعات على 
مسرح التاريخ. وهي أيضًا وحدها التي توفر أرضًا سليمة ومتوازنة ومتكافئة 
في علاقاتهم بالأتراك وغير الأتراك. 


على الرغم من ذلك كلهء لم ييأس العرب ولا الأتراك» في أحلك 
اللروك 4 مود عاو لانث: إنكاة تدكا يك الاتطللاق ته و البناء لين 
ولو فى. التخدود الذنيا. فتعددت الضوارات والسؤتهرات فن السنوات 
556 الماضيةء بل قبل ذلك أيضا. وإذا كان يسجل أن الحا العربى 
كان السبادو ذانها الى طرح مشاريع النذوات والمؤتهزات+ فاتنا الانه ١‏ 
يزال الأكثر إيمانًا بضرورة العمل المشترك بين جميع المكونات الأصلية 
لهذه المنطقة المشرقية العريقة والمهمة والحيوية. 
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في إطار الميراث التاريخي المشترك والحوار الجغرافي والمصالح 
المتبادلة بين العرب والأتراك» عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات مؤتمرًا علميًّا بتاريخ ١9 - ١4‏ أيار/ مايو 7٠١١١‏ تحت عنوان 
(العرب وتركيا تحديات الحاضر ورهانات المستقيل». تناول المؤتمر خمسة 
محاور أساسية فى العلاقات العربية ‏ التركية هى: التاريخى/ المستقبلى. 
اتسنا الاسد را ىن نا لاتسصادى و زو الطاقة و عياف رالمجور 
الاجتماعي. وقد عكس المتخاورون واقع العلاقات التاريخية والراهئة 
وتصورهم لمستقبلها من خلال دراسات ومقاربات واقعية خلت من المثالية 
والتمنيات الوهمية. بين طيات هذا الكتاب النصوص الكاملة للأبحاث التى 
نيك النقي الطلكى الوق ونية ال ١‏ 

وقد اختتم المؤتمر بجلسة «تفاكر» حواري حضرها وساهم فيها ضيوف 
المركز من الباحثين الأكاديميين والمتخصصينء فكان أن لخصت الجلسة 
اتجاهات الأبحاث من خلال محاولة الاجابة عن سؤالين: 


وحن 


الأول: ماذا تعنى العلاقات العربية ‏ التركية بالنسبة إلى العرب؟ وهل 
يمكن تنسيق موقف عربي إزاء العلاقات العربية ‏ التركية؟ وما شكل التنسيق 

الثاني : هل يصلح النموذج التركي نموذجًا للحر كات الإإسلامية العربية؟ 

رافق المظاركون معو مركوية الخللاقات العرنيةا لتر كيه وأعميتها اف 
يتمتع بمزايا مثل الإنجازات الاقتصادية والتطور الديمقراطى والقبول 
العالمى.ء سواء مع الغربس» أو مع روسياء أو الصين. 


كما توافق المشاركون على أن التوجّه التركي نحو الوطن العربي هو 
توجة أسكراتنعى . :وأن العلاقات: الغريية - التركية تعنقى :بالضبية إلى 'العرت 
رركا امع نكا يوسع فخ تلاق الجذاكل "الماح ويساهم في تعديل 
الموازين الاقليمية» والاستفادة من الخبرات التنموية والإاصلاحية التركية. 
فضلًا عن أن تركيا هي إحدى البوابات المهمة أمام العرب للارتباط بآسيا 
الوسطى في طريق «الحرير الجديد» عبر أسيا. 


لم تعد النظرة العربية إلى تركيا على أنها وسيط بين العرب وإسرائيل» 
بل على أنها مساند للحقوق العربية. وقد تبلورت تلك النظرة بعد الهجوم 
الإسرائيلى على قافلة أسطول الحرية» وإن كان ذلك لا يلغى العلاقات 
لقاع لم كبا باسرانل على حميم المستورات: واتماهما الى ستوضى قي لذ 
من المصالح الأمنية والسياسية والاقتصادية. 

هناك توافق عربي على بناء علاقات مشاركة مع تركياء لكن هناك 
مشكلات تتعلق بترجمة هذا التوافق إلى سياسات تطبيقية لعدة اعتبارات 
أهمها: أن سياسات الدول العربية تجاه تركيا ومصالحها معها ليست 
متماثلة» كما أنها تتسم بالقطرية الفردية. كما أننا في صدد علاقة غير 
متجانسة حيث يوجد في تركيا حزب سياسي له برنامج شامل للتغيير في 
إطار ديمقراطي. لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى الدول العربية حيث لا 
عو مذل. فك الترنامع وزن كانة فى «مرحلة الشفرط الدولة: 

كما أن حزب العدالة والتنمية في تركيا يقدم رؤية لهوية تركيا في 
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العالم» لا للعلاقة بين الدين والدولة فحسب» وهي النقطة التي ينشغل بها 
العرت دان 

في هذا الإطارء طرح المشاركون عددًا من الأفكار حول كيفية تنسيق 
العلاقات العربية ‏ التركية. لعل أولها هو «مأسسة» تلك العلاقات من خلال 
دمج الأطر المؤسسية الفرعية الراهنة بين تركيا وبعض الدول العربية 
وتحويل ميثاق «المنتدى العربي - التركي» الموقّع من بعض الدول العربية 
عام »50٠‏ إلى إطار مؤسسي تنظيمي شامل. له مقر في تركيا ومقر في 
جامعة الدول العربية. ومن الممكن هنا الاستفادة من خبرات المنتديات 
الصينية ‏ العربية» والصينية ‏ الإفريقية» لبناء منتدى متعدد الجوانب» 
للحكومات ورجال الأعمال والأكاديميين والفنانين والأدباء» ومنظمات 
المجتمع المدني الأخرى. وتكوين مؤسسة ثقافية مستقلة تشرف على 
الأنشطة الثقافية والتعليجية, أماثاتيها فقيو التسيق الخرين + التركى .فى 
مجالات التربية والتعليم.والثقاقة». مع التركيز على تنقية الكعب المدرسية 
في التاريخ وتصفيتها من الصور النابذة. 

كما أشار بعض المشاركين إلى أهمية التنسيق العربي ‏ التركي في 
مجال ترشيد استخدام المياه وإنتاجهاء من خلال تقنيات تحلية مياه البحر. 
مع التحذير من قبول مشروع بيع المياه للدول العربية» لأنه يخلق سابقة 
خطيرة لقيام دول أخرى ببيع المياه للدول العربية. كما أشار بعض 
المشاركين إلى أهمية وجود منتدى عربي يطرح الأفكار والسياسات على 
العرب والأتراك بحيث تأتي المبادرات من العرب متفاعلة مع التيارات 
التركية وفي إطار بناء علاقات مؤثرة. وقد كان سو العالم للمشاركين 


نحو تأكيد بناء ري يدر من المصالحء مستهيدة من 
التشانة الثقافي والحضاري والتاريخى ببوو لخدي والتحذير من بناء 
را ل تتأسس على مفهوم ما : يسمى العثمائية الجديدة. في 


على المستويين الرسمي وغير الرسميء. للتوصل إلى توافق عربي حول 
أساليب العمل المشترك مع تركيا. 


أخيرّاء أشار بعض المشاركين إلى أهمية عدم الضغط على تركيا لتعديل 
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سياساتها الدولية الأخرى بقدر يتخطى ما تطيقه تركياء وأن يسعوا إلى 
الاستفادة بالممكن والمتاح من السعي إلى تطويره تدريجًا. 

مثّلت التجربة التركية» لجهة علاقة حزب له طابع إسلامي. هو 
حزب العدالة والتنمية» بالديمقراطية» مذارًا لسؤال عمًا إذا كانت التجربة 
صالحة للاقتداء بالنسبة إلى الحركات الإسلامية فى الوطن العربى. احتل 
البيوال. حيرا واسغا هق النقاش. فيره المشار كيه في الموتس ولا 5 في 
ظل بروز الجماعات الإسلامية بقوة بعد الثورات العربية وتصاعد السجال 
حول ذووها فى الدرخلة العقيلة فى إعاوة البناة السنامي فى التلدان 
الغرييقي 2" 1 0 

ومع الإشارة إلى تمايز التجربة التركية في هذا المجالء برزت 
اتجاهات متعددة خلال النقاش التقت على أن النموذج التركي مثله 
مثل التنماذج الأخرى. لا يمكن أن يكون قابلا للاستنساخ لعوامل متعددة 
منها : 

أن السياق التاريخي والثقافي لتجارب التحديث يختلف في تركيا عنه 
في الوطن العربي. 

أن الحركة الإسلامية في تركيا جاءت في ظل وجود دولة حقيقية 
ثائمة ومؤسمات متجا رةه واقلت بها عن اقاتم ,مو فلماتنة مع السدى 
لتلطيف العلمانية الموروثة في اتجاه المصالحة مع الهوية. 

- أن الحركة الإسلامية في تركيا تطورت في ظل وجود هامش كبير من 
الديمثر اطية انام ليور اخواي ذات»طايم اتلس شرع اتن العماية 
السياسية البرلمانية والبلدية بما هى نزول إلى حاجات المواطنين والتعرف 
إلى همومهم» ما أنتج نموذجًا واقعيًا. 

غير أن اتجامًا يرى مبالغة في النظر إلى النموذج التركي». حين تربط 
استفادة الحركات الإسلامية من هذا النموذج بالابتعاد عن العنف المسلح 
الذي لجأت إليه مجموعات إسلامية في العقود القريبة الماضية. كما يربط 
هؤلاء انتفاخ صورة النموذج التركي» بضعف الواقع العربي الذي جعله 
مفتوحًا على قبول كل ما يرد إليه. 


يرى آخرون أن حزب العدالة والتنمية لا ينظر إلى الدولة إلا بصفتها 
جسرًا للعبور إلى الارث التاريخي» العثماني الهوية. ولا يمكن أن يتجاوز 
الأتراك العربٌ لأن العرب هم جزء من هذا الإرث أيضًا. 


يدعو هؤلاء وغيرهمء في المقابل. إلى النظر بإيجابية وعقلانية إلى 
التراث الفكري الإسلامي وإلى الحاجة إلى قراءة تيارات التجديد في العالم 
العربي والاستفادة منهاء ولا سيما مع اقتراب العديد من رواد هذا الفكر 
إلى فهم تصالحي للدين مع الحداثة سواء في سورية أو فى مصر. بل يرى 
هؤلاء أن الإارث الفكري الإسلامي المعاصر هو أغنى بكثير مما هو في تركيا 
ويمكن أن يوفر تفاؤلا عمليًا. 


أما مجالات الاستفادة من النموذج التركي من جانب الإسلاميين 
العرس» فيمكن أن يكون من خلال القبولك ددا تذداول السلطة ووضع 
مؤسسات قوية للدولة والمجتمع المدني. 

كما تركز هذه النظرة على أن النموذج التركي قابل للاستلهام بقدر ما 
تضع الحركات الإسلامية في العالم العربي نموذجًا من المصالح والخدمات 
الخون يمكن أن تقدمها للشعمتن ا لجهة استخدام الشعارات الأيديولوجية 
وحدها. وهذه مهمة تتصل بالحركات الإإسلامية العربية نفسها لا بالنماذج 
الأشري: 

كما أن نجاح الاستفادة من النموذج التركي يكون بالخروج من حالة 
البدائل العملية في تلسية مطالب المواطنين الدنيوية التي يمثلها النموذج 
التر كي وهي سبب تقدمه. 

فى هذا الإطار. فإن بعص السلو كات السستحشدة للحركات الإاإسلامية. 
رغبة فون الاستفادة من التجربة التو كية بد هذه الحركات. 

وإذ تختصر المقاربات بأن النموذج التركي حالة موحية وأن خصوصيته 
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الاساضية هي في نجاحه في الانتقال إلى الحداثة مع الحفاظ على الهوية 
الاسلامية» شدد الجميع على ضرورة أن يخلق العرب» لجهة علاقة 
الحركات الاسلامية بالدولة. نموذجهم الخاص بهم الذي يراعي تاريخهم 
وثقافتهم والتحديات التي تواجههم. 

مع التأكيد أن المسؤولية لا تقع على عاتق طرف دون آخر؛ 
فالسلوكيات المعتدلة للحركات الإسلامية في الوطن العربي وقبولها باللعبة 
الديمقراطية توازيه أيضا ضرورة وجود مؤسسات تتيح توفير الديمقراطية 
واستيعاب الجميع بحيث لا تهمّش أحدًا. 


تشرين الثاني/ نوفمبر 5١1١١‏ 


لا 


القفسم الأو 5 


في الإرث التاريخي السياسى والاجتماعي 


المفصل الأول 
إشكاليات في التأريخ العربي للدولة العثمانية ومجتمعاتها: 
مراجعة للمفاهيم والفرضيات 


وجيه كوثراني 


تمهيد لتحديد الإشكاليات 

كان علىّ» منذ بداية عهدي بالبحث التاريخى» وقد اخترت دراسة 
موضوعات تتعلّق بالاجتماع السياسي العربي في المرحلة العثمانية» ولا سيما 
في بلاد المشرقء. وعلى وجِهٍ أخص في لبنان وبلاد الشامء أن أبدأ أولا 
بالاطلاع على الإطار التاريخي العام» حيث تنتظم هذه الموضوعات الجزئية 
في داخله: أي في بنيته» وفي نظام (سيستام) اشتغال هذه البنية» وعلى العديد 
من المستويات: مستوى الملكية الزراعية وطرق الاستثمار والجباية» ومستوى 
طبيعة السلطة ومراتبها وفئاتها في المجتمع وفي الحكم» ومستوى العلاقات 
بين سلطة المركز وسلطة الأطراف والطبقات والفئات. . . إلخ. فتبيّن لي أنه لا 
يمكن دراسة الجزء إلا من خلال الكل» ولا يمكن دراسة مرحلة إلا من خلال 
علاقتها بسابقتهاء فضلًا عن ضرورة الاستفادة من معطيات الجغرافية ‏ 
التاريضية )» والجغرافبة النشرية والحعرافية السباسعة.: عل] كله ها كانت يوكة 
وعيه وعقله» إلا من خلال اعتبار أمريّن منهجيين : 

59 التأريخ للمدد الطويلة. 

- النظر إلى المكان بمنظارينء» بمنظارّي الميكرو والماكرو معاء أ 
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التدقيق فى الجزءء وإدراك أبعاده في الكل والمحيط. كانت هذه هي الحال 
دما كار ات موضوعة التكوين التاريخي للبنان» أو موضوعة طبيعة السلطة 
(أو السلطات في بلاد الشام). أو موضوعة<الدين:والسياسة: (أي الفقيه 
والسلطان) أو الصراع على طرق المواصلات بين آسيا والمتوسط في التجربة 
الضقوية والتجرنة العقمانبة . .... أى غدذها تداولت: موضوعات: فرعية كالعميية 
بين المجتمع المدني والمجتمع الأهليء» وأزمة الانتقال من الاجتماع 
العصباني ‏ السلطاني إلى الاجتماع الوطني. .. إلخ. 

كانت دراسة الدولة العثمانية ومجتمعاتها واقتصاداتها وسلطاتهاء 
كخلقة أساسية من حلقات التاريخ الاسلامي. ضرورية» بل حاجة معرفية 
ل ند هديا لمهم 5 جزء أو أي ظاهرة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية 
انتسبت زمنيًا إلى هذا التاريخ المديد (التاريخ العثماني)» وتركت تداعياتها 
في الزمن الحاضر. 

غنيو أن الاطلاع على ما كتبه المؤرّخون العرب المعاصرون. حتى 
السبعينيات من القرن الماضي» وباستثناءات قليلة جداء كان يشير إلى وجود 
نظركن سائةاتئق إلى الذولة العكمانية (وربهما لا يزال«مفعول هائين النظرتين 
قائمًا حتى اليوم). 


نظرة ضيغة :يغاثير الأيديولوجيا الكريية توق الدولة العثمانية 
استعمارّاء بل إنها نير»). م مَنَعْ النهوض والتقدّم. وأسيّن 5 والمفارقة 
ألا يجري الانتباه في هذا ل إلى استمرار الحكم العثماني ٠٠١‏ سنةء 
أي أقل من نصف عمر التاريخ الإسلامي بقليل» فهل يُعقّل أن يستمر 
«النيرة» 1٠5٠‏ سنةء أي ثلثي تلك القرون الست على رقاب الشعوب العربية؟ 

نظرة ثانية» صيغت بتأثير الأيديولوجيا الإسلامية السياسية» ترى الدولة 
العثمانية «خلافة إسلامية» شرعية. فيذهب أصحاب هذه النظرة يذلك مذهب 
السلاطين العثمانيين المتأخرين» عندما شدّد هؤلاء على منصب الخلافة 
وركزوا عليه؛ كصيغة ممانعة وتعبئة للشعوب الإسلامية في مواجهة الغرب 
الاستعماري. وكان أبرز من فعل ذلك السلطان عبد الحميد الثاني . 

هاتان النظرتان إلى التاريخ العثماني» وإن تناقضتا في «التقييم). 
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تشتركان فى سمات وخصائص منهجية واحدة. هي خلط المراحل 
التاريخية؛ وإسقاط زمن تاريخي على زمن آخر. فمن جهة المؤرّخين 
الاسلاميين» ثمة نظرة أحادية إل تو الخلافة والاعتقاد باستمراريتها عبر 
الأزمنة من دون اعتبار لضعفها واضمحلالها منذ زمن بعيدء وحلول 
السلطنات وإمارات التغلب محلها. ومن جهة المؤرخين القوميين» ثمة 
إسقاط لسنوات «التتريك وتداعيات الثورة العربية» على قرون الدولة 
العقماتة بومقهاء 

على أذ التصواثف العلائيى الأخيرة عدف امي لجار يده عدون 
سوق هن ببعضن «الووركين العرته أو الأترالةه إلى سد بمكه مح أن ترق 
في هده الأ عمال اتاويا خد يال حفيمر اوها 

في هذه الورقة البحثية» لا يسعني إلا التلخيص المكئّف لأفكار 
ومفاهيم رئيسية هي نوعٌ من الإشكاليات التي عالجتها في كتب ودراسات 
عديدة؛ أستعيدٌ بعضًا منها لعلها ثلقي الضوء على منظور مختلف لطبيعة 
الاولة الكتناتة + ول يما لطبعة ضلطاتا ووسافط البنلطة فى ماتيا : 
وبالتالي قد ُساعد على فهم أفضل لماض مشترك بين العرب والأتراك: 
وعلى استشراف لحركة تاريخ لا تقطع بشكل مفتعل وعدائي مع الماضي 
ومع الجغرافيا التاريخية. من جهةء ولا ترى الأزمنة التاريخية زمنًا واحدًا 
حلوًا أو مرًا (خلافة أو استعمارًا). لا تبديل فيه ولا تحوّل» من جهة ثانية. 

من بين هذه الاشكاليات اخترت الاشكاليات التالية : 


١‏ إشكالية تتعلق بمفهوم الدولة/ العصبية «وإمارة الاستيلاء» والتبرير 
الفقهى لها اكدولة سلطانية»). 

 "‏ إشكالية تتعلق بدور المؤسسة الدينية» كسلطة تضفى الشرعية على 
الهيمنة السلطانية والأحكام السلطانية الصادرة عن هذه الأخيرة» وتقوم في 
المجتمع. بوظيفمة وسائط وذات مهمات حسبية (من محتسب ) : وفضائية 
وإفتائية وتعليمية. 

" - إشكالية تتعلق بدور التنظيم الحرفى والطرق الصوفية والأوقاف 
ودور كل هذا فى «التوازن الاجتماعى». 


يذ 


4 - إشكالية تتعلق بنظام الإقطاع العسكري (الزعامات والثيمار)ء ودور 
هذا النظام في تأمين مهمّات عسكرية وإدارية ومالية واقتصادية خلال القرون 
الأولى من عمر الدولة العثمانية» ثم تحوّله إلى نظام التزام ازداد من خلاله 
دور وموقع الأعيان والمشايخ المحليين في هرم السلطة العثمانية. 

ه ‏ إشكالية تتعلق بالعصبيّات المحلية (مشايخها وأمرائها) وطبيعة 
سلطاتها محليًا (فى الأطراف الريفية) وعلاقة هذه السلطات بالسلطة 
الدر عدن 1 

5 إشكالية تتعلق بنظام الملل العثماني» ومدى علاقة هذا النظام 
بمأزقٍ تاريخي ارتبط بمسار ظاهرتين محدثتين لاحقتين: الامتيازات الأجنبية 
وادعاءات الحماية من جهة.ء والتجارة الغربية» وبروز أشكال ومستويات 
متعددة من ثقافة الحداثة السياسية ومن الوعى الاثنِيَ القوميّ للملل» 
كديا غانة: سياسية :هله الاشتكالنات اليك غاليجي اعفاد في د الأول 
.هله الدواسة: 

على أن كل هذا يؤدي إلى طرح إشكالية مركزية وعامة تتعلق بسؤال 
عن «الهوية العثمانية»» ماذا تعنى وما كان مصيرها؟ وما هى تمثلاتها فى 
راتخن العاوية. | المقطائي والتطاناته تلات ؟ بولا بيه عندسا انتيى عهر 
الدولة العثمانية» و'احسمت» معاهدة لوزان .)١977(‏ حدود الدولة وكيانها 
رعويعها رهرية الكاتات العي القت مديا: مونب لمقهرم وميد 
«الناسيو ناليته؛ في النظام الإإأقليمي الذي انبثق من انهيار النظام العثماني في 
المنطقة» ومن «عصبة الأمم» التي تكوّنت إثر الحرب العالمية الأولى. 

ومن هذه الاشكالية الأخيرة. تتفرّع عدة مسائل., أختار منها " مسائل 
كبرى : 

الحركة العربية المشرقية ومآلها... ومالها أن فشلت وتكرّست 
عملية التجزئة في المشرق. 

الحركة التركية ومألها.. . ومالها أنها نجحت» فتأسست دولة/ أمة 
في تركيا. 

- مسألة الخلافة الاسلامية والعلمنة: فإنهما تحتاجان إلى إعادة نظر 
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ومراجعة. بعد أن غلفهما كل من الخطاب القومي العلمانوي والخطاب 
الإإسلامي الأصولي والسلفي. بحجاب منع الرؤية التاريخية السليمة لمسار 
الموقف العقلانى منهما وعقلهما كحالات تاريخية معقولة لا كصور 
بوره 1 ا 

كل هذا يستحق تأملا مستقلا وضعته تحت عنوان: «إشكاليات الهوية 
في التاريخ العثماني», وعالجته في القَسم الثاني من هذه الدراسة. 


أولا : ماذا تطرح الاشكاليات الست على البحث التاريخي؟ 
١‏ السلطنة أو مفهوم «الدولة السلطانية»: الأصل شرعنة إمارة الاستيلاء 


يذل مفهوم «(السلطنة» على المؤسسة التي عق ريك اقيلة مرخ هؤاميمة 
الخلافة» بعد أن تحوّلت «إمارة الاستيلاء» (وهي شكل من أشكال تغلب 
عصبية من العصبيات الوافدة إلى الإسلام) إلى صيغة حكمء أقرّها الفقهاء 
المسلمون السنّة على قاعدة «وجوب شروط تقليد المستولى»)» على حد تعبير 
الكاوروى ”5 ْ 

وإضفاء طابع «الشرعية» على «الاستيلاء»» كان نوعا من التبرير الفقهي 
لسلطنة السلاجقة التركية» حيث رأى الماوردي» على ما يبدو» توافر شروط 
التقليد فيها”'"..وإئنا للاحظ استكمالا لهذا الخط .على الضعيد العملى رجل 
دولة هو نظام الملك». بضع في كتابه سياسة نامه ومن موقعه 506 


)١(‏ إن وجوب تقليد المستولي من قبل الخليفة كما أوردها الماوردي. هي: ١‏ حفظ منصب 
الإمامة في خلافة النبوّة وتدبير أمور الملة. ؟ ‏ ظهور الطاعة الدينية (...) 7 اجتماع الكلمة على 
الإلفة والتناصر ليكون للمسلمين يد على من سواهم. ؛ ‏ أن تكون عقود الولايات الديئية جائزة 
والأحكام والأقضية نافذة لا تبطل بفساد عقودها ولا تسقط بخلل عهودها. © أن يكون استيفاء 
الأفوال الشرعية بحق (.-.) :5 - أن تكون الحدود مستوفاة بحق وقائمة على مستسق (...) لاد 
أن يكون الأمير في حفظ الدين ورعًا. فهذه سبع قواعد في قوانين الشرع يحفظ بها حقوق الإمامة 
وأحكام الأمة؛ فلأجلها وجب تقليد المستولي. انظر: أبو الحسن علي بن محمد الماوردي» الأحكام 
السلطائية والولايات الدينية (بيروت: دار الكتب العلمية. [د. ت.]).؛ ص 14”. 

(؟) انظر مقدمة رضوان السيدء في: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» قوانين 
الوزارة وسيامة الملك» ‏ تسحقيق ودراضة رضوات السك (بيروتك "دان الطليتة 19194) هن 2 - 
ا 
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دولة السلاجقة التركية؛ «الأسس الدستورية» لتطور الإسلام السياسي في 
مرحلة سيادة الدولة السلحوقية في بداية القرن الحادي عشر الميلادي. 


ويلاحظ أحد المستشرقين أن آراء نظام الملك تنطلق من نظرية 
الماوردي في ضرورة استمرارية السيادة الخلافية ضمن الوضع القائم : افعئل 
البحث عن آثار تقاليد الماوردي الدستورية فى سياسة نامه. لا بد من 
الانتباه إلى أن نظام الملك كان رجل دولة 1-0 وأنه كان يستخدم بطريقة 
اعملية») فكرة استمرارية السيادة الخلافية على الوضع القائم بين يديه نتيجة 
التطور التاريخي» أي على مملكة سلجوقية تحكمها أسرة حاكمة تركية 
تسلمت زمام الحكم قواة السنفه ونان الماة 1 

فالملطنة كها يفول احد المؤرحعية العرتت: قرفت النديها كرضا بعلن 
المشرّعين المسلمين وقبلوها ‏ بغرض إنقاذ العالم الإسلامي من التفكك ‏ 
على أنها أمر مشروع وعلى أنها خاضعة من الناحية النظرية لسلطة الخلافة» 
كما حلّت السلطنة محل الخلافة فى أعمالها والتزاماتها» وأصبحت المسألة 
تنحصر في أن الحقوق المكتسبة بالقوة إن هي إلا مشروعة» تستطيع أن 
ترشح لامامة سليمة غير مطعون فيها. فلما سقطت الخلافة العباسية في 
4»؛ لم تكن هناك حاجة لتغيير هذه النظرية» كما أن قيام «ظل الخلافة» 
في القاهرة لم يغيّر من جوهر المسألة.» خصوصًا وأن عددًا قليلًا جدًا من 
الفقياء. والمسلميق: كانو ا رفون عي 

ولعل تجربة السلاجقة الأتراك في بناء دولة استمرت فترة طويلة (قرابة 
قرن ونصف القرن)» وتحقيقهم وحدة شرق دار الإسلام وأكثر آسيا الغربية» 
وتأسيسهم هيكلية تنظيمية للدولة فرضت نفسها نموذجًا إسلاميًا سيا في 

(*) كارل فريدريك فون شوفنكنء «المضمون الخالد لكتاب نظام الملك في السياسة «سياسة 
نامه»»» ترجمة محمد علي حشيشو (عن الألمانية)» فكر وقن» العدد 0٠١‏ ص 27٠‏ وهاملتون جب 
وهارولد بوونء المجتمع الاسلامي والغرب» ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفىء ؟ ج (القاهرة: 
دار المعارف. ١191)ء‏ ج (ء ص 48. 

(:) محمد أنيسء الدولة العثمانية والشرق العربي» ١914 168١4‏ (القاهرة: مكتبة الآنجلو 
المصريةء .)١48١‏ ص "الا. 


(5) عبد الكريم محمود غرايبة» العرب والأتراك: دراسة لتطور العلاقات بين الأمتين خلال 
ألف سنة (دمشق: جامعة دمشقء. 2))١95١‏ ص ”9 45. 


+ 


ما بعدء جعلت ابن خلدون ينوه باستعداد الأتراك و«قدرتهم على بناء 
الو وحماية أرض الإسلاه””. 


وفق هذا الخط من المفاهيم والمؤسسات التي اكتسبت» بفعل التجربة 
والتبرير الفقهي السنّيى» صفة «الثوابت»» تصبح السلطنة العثمانية امتداذا 
للسلطنة السلجوقية» أو بديلا لاستمرارية ثوابتها كتجربة تاريخية ونظرية 
فقهية؛ ذلك أنها نشأت على أنقاضها ومن خلال دور الغزاة المجاهدين 
الذين احتضنهم السلطان السلجوقي في أسيا الصغرى على ثغور البيزنطيين» 
وانعسيف :إلى أصيرة موسية فى أسورة أل فعياة: «العتسانةة .هذا المعت.؟ 
درت فى السعائى التى اكتسيديا ضيلية انيس :الدرق القاتية على 
«الاستيلاء» على حد تعبير الماوردي» أو على «التغلب» على حد تعبير ابن 
خلدونء شأنها فى ذلك شأن الأموية والعباسية والسلجوقية» التى اكتسبت 
(الشرعية؟ في 0 الفقهاء السنّة بحكم «الضرورة» والأمر الواقع. 1 

يضاف إلى كل هذاء أنه فى أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن 
السادس عشرء وفي وهج الدور الذي قام به الأتراك العثمانيون في 
فتوحاتهم العسكرية من ناحية الغرب. وظهور بوادر صراعهم مع الدولتين 
الصفوية في إيران والمملوكية في مصر وبلاد الشام» أخذ الفقهاء السنّة 
يرون في هذه القوة الإاسلامية قوة توحيد للعالم الإسلامي”. لا صفة إنقاذ 
للخلافة فحسبء. كما نلمس بوضوح في آثار علماء الدولة العثمانية عمومًا. 

يقول صاحب كتاب الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية 
المعاضر 'لللحلفلاق ميليناة فى تعدى ‏ قبايهة “اوقد وق هذا اسيم والتالكت 
في ظل دولة من خصّه الله تعالى بالألطاف السبحانية من سلاطين الدولة 


000 انظر: برنارد لويس » (السياسة والحرب»» في : جوزيف شاخت وكليفورد بوزورث» تراث 
الإسلام , ترجمة محمد زهير السمهوري؛ تر جمه حسين مؤنس وإحسان صدفي العمد؛ مراجعة فؤاد 
زكرياء عالم المعرفة؛ لم ,١١‏ ”ك3 “" ج (الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآادابء 
ما ا1). ص 1584. 

)7ع ا زيد عبل الرحمن بن محمد بن خلدون» كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. ا مج (بيروت: دار الكتاب 
اللبناني. 15 .)1١15904‏ مج عه صن 87 : 

2 انظر : 6 وبوول» المجتمع الإسلامي والغرب. ج ١‏ ص 1 


١ 


القاهرة العثمانية. . خلاصة أرباب الخلافة في العالمين شرف الإسلام ملاذ 
والسلاطين الكرام مطيع أحكام الشريعة والدين...00. 


ومخ أن هذه الألقاب لم تكن تتضمن لقب «الخليفة» صراحة» بل 
مواربة «خلاصة أرباب الخلافة». إلا أنها كانت تشير إلى محاولة علماء 
السئة إضفاء طابع الشرعية والهيبة والقوة على مؤسسة «السلطنة»» بحيث إنه 
فى القرن الثامن عشرء اعتبرت القسطنطينية «دار الخلافة ودار السلطنة»”*'', 
وفي أواخر القرن التأمسع كد ) قم السلطان نفسه «خليفة») لجميع المسلمين . 
وذلك في محاولة أخيرة في صمود الدولة العثمانية العاجزة أمام الاختراق 
الأوروبي للمجتمعات الإسلامية جميعها. وقد أيّد الفقهاء صمود السلطان فى 
| الحاتيهة ززة شارضه الفتياء المسسدووك فى انيه يايفه الدج 
الاستبدادية انطلاقًا من مبدأ «الشورى» الإسلامى. ولعل أبرز من مثّل هذا 
الموقف هو جمال الدين الأفغاني» الذي رأى في السلطنة العثمانية إطارًا 
صالحًا لتوحيد الإسلام والمسلمين» والوقوف في وجه الخطر الغربي؛ شرط 
محاربة الاستبداد الفرو 3 


حت امو سسة الدينية بين الدولة والمجتمع 


على كل حال. فإن الموقف الفقهي ‏ الذي يعتبر السلطنة العثمانية 
إحدى: السحلظتات :القن عاد امتعداذا طعا لملظلة "الملايوة' 1١‏ وعد 


(9) أبو الخير أحمد بن مصطفى طاشكبري زادهء الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية 
(بيروت :"ذا الكتات العزيى: 2)151/6 اسن 1 

)٠١(‏ قبل هذا التاريخ لم يحمل السلطان لقب الخليفة» ولا تشير المصادر إلى حادثة تنازل 
المتو كل آخر خليفة عباسي عن الخلافة للسلطان سليم. قارن: أسد رستمء آراء وأبحاث. منشورات 
الجامعة اللبنانية» قسم الدراسات التاريخية؛ ١١‏ (بيروت: اللجامعة اللبنانية؛ :)١1951/‏ ص .19-1١5‏ 

)١١(‏ جمال الدين الأفغاني. جمال الدين الأفغاني: الأعمال الكاملة؛ دراسة وتحقيق محمد 
عمارة. ” ج (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء .)2١19199‏ ج 7: الكتابات السياسية»؛ 
ص ١/6‏ - لالا١‏ و18" - 9174 

(6) يذكر عبد الكريم غرايبة حول إمكانات إمارة بني عثمان في استخلاف سلاجقة الروم ما 
يل «وكان ابن خلدون هو أول كاتب عربي أشار إلى إمارة بني عثمان وإدراك إمكاناتهاء وشعر 
أنها أقوى الإمارات التي خلفت سلاجقة الروم وأقربها إلى العدو البيزنطي وأكثرها تعرضًا للخطر. - 
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جذوره الفقهية التبريرية فى ما كان قد أرساه الماوردي والفقهاء اللاحقون 
من نظريات حول «السلطنة» ‏ يجد تطبيقه العملى وترجمته الفعلية فى 
الموقع والوظيفة اللذيخ احتلهما العلماء في الدولة العثمانية. 


ولمّا كانت لغة القرآن والشريعة وعلوم الدين هي اللغة العربية”''. 
فإن العلماء الأتراك كاتوا يدرسوتن نهذه اللغة على يد علماء دفقق ولت 
والقاهرة. ويصئفون مؤلفاتهم بها'*''». فكان أن احتل العلماء العرب» لهذا 
السبيء هو فعا هتمي ا. 


وى هذا الاق سكن العلية درهرنا وو كات عا سكن أن تمي 
(المؤاسبية النينية»"فن بغبان النيتطية الستحاية. تللق أن الملطة فابيث: 
بسبب إما يمكن أن يضفيه مكلو الشريعة على «اشرعيتهااء 'إضافة إلى «تنظيم 
العلماء على شكل سلسلة من المراتب بدرجات معينة معلومة وبوظائف 
رسمية لها مرتبات تجري عليهم بانتظام» وكان رؤساء هذه المراتب الدينية 
وهم شيوخ الإاسلام وكبار شيوخ القضاء والافتاء يستشارون في شؤون الدولة 
العلياء وكان القضاة في الأقاليم السبيل الأكبر الذي كان يجري عن طريقه 
الاتصال والترابط بين الحكومة المركزية والرأي العام لمسلمي المدن 


كانت إمارة متحفزة للدفاع والهجومء إمارة غزاة كوّنت لنفسها بسرعة سجلا حافلا من روايات 
البطولة. فاجتذبت اليها أعدادًا من المتحمسين لنصرة الدين أو الراغبين بالنهب» وأصبحت إمارة 
عثمان المتنفس الوحيد للحماس الديني في الإسلام» فجاءها كل راغب بالجهاد». انظر: غرايبة» 
العرب والأتراك: دراسة لتطور العلاقات بين الأمتين خلال ألف سنة. ص 777. 

(1) يروى أن السلطان سليمًا بعد أن فتح مصر والشام أراد أن يجعل من اللغة العربية الرسمية 
للسلطنة بدلا من التركية» فعاجلته المنية قبل إتمام هذا العمل. هذه الرواية - وبغض النظر عن مدى 
صحتها التاريخية - تعكس عبر وضعها وتناقلها طبيعة العلاقة بين العرب والأتراك في إطار السلطنةء 
إذ يعلّق محمد كرد علي على الرواية بصيغة التمني فيقول: «لو وقق السلطان سليم إلى إنفاذ هذه 
الأمنية لخلصت الدولة العثمانية في القرون التالية من مشاكل عظيمة» ودخلت في جملة العرب 
عناصر كثيرة ومهمةء ولزاد انتشار اللغة العربية فأصبحت الأستانة موطئًا لها كما كانت بغداد 
ودمشق والقاهرة وقرطبة وغرناطة». انظر: محمد كرد علي ء خطط الشامء ١‏ ج (بيروت: دار العلم 
للعاايين كان ؟لمؤا) وج انه هن 211 

)١4(‏ انظر نبذات من ترجمات هؤلاء العلماء» فى: طاشكبري زاده. الشقائق النعمانية فى 
علا النولة النتمافية: واحمت الكرتى العقهراق ن« الوولة العكماية واثو لأنات العريية + بجوت 
النؤكين الكاهين اللجنة العالمية للتراسات العثمائيه ما قبل الحيد التعمان والقترة العسانية:» 
المحلة التاريخية المغربية». السئة »٠١‏ العددان 59 ٠8‏ ”(تموز/يوليو .)١9475‏ ص 777. 
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الكبرى». كما أولت الحكومة للمدارس الإاسلامية فى المدن العربية رعايتها 


وحمايتها. سيت مدارس جد يداه في إسطنيبول لتخريجح رجال الدين, وملء 
المراكز العليا في الإدارات والمصالح الدينية”*"'. 


هذه «المؤسسة الدينية» التي اعتبرها المؤرخون جزءًا من جهاز السلطنة 
العثمانية'' '“. مثّلت في الواقع نافذة «المؤسسة الحاكمة» على المجتمع عبر 
وطيفعها القانوتة والتعليمية-فن الولاياته :والتقاطعات"؟ ".ميك أن هده 
النافتة ها كانت اتمترعية كز العلملة لين عخرهون مور المد ارس الليقة 
الكبيرة المنتشرة في مدن العالم الإسلامي فاتحة أبوابها لكل طالب علم. 
لذلك»؛ تبقى حركة التعليم الدينئء على الرغم من تدابير الدولة لإدخالها 
فى إطاز المؤسيية» فستقلة تشبنا عن الوضاية الرسهيةة.ونبقى الخال 
مندرخا لانشلال قب عن العلياء من الدزسيية التعاكية' ١7‏ تكسي هذه 
الأشتارة فعض أكبذا ومطلقا:النسبة "إلى الستلمية الشتيعة: حيت انعقلت 
مراكز التعليم الديني عندهم استقلالا كاملا عن المؤسسة العثمانية الحاكمةء 
وحيث 035 «المرجع المجتهد) مصدرًا للحكم الفقهي ال 00 


)١ (‏ طوجما عوجعجيم©) 1810 1186 بتموظ وأفمفاقة برع مابة معطا إن هد«نامجوواعه 8 :010:2 776 ,تسقعتدنآ11 أرعطامة 
ح- ,969 عع طبررعددم/7 23 بلاوددظ أإه «وطتكرع لم[ عب[ كه ءزباا معط 


الاسسن العثمانية للشرق الأوسط الحديث ,(1970 يعوو كه توالورع تنمتآ عط غه] قمقصعمه.1 :رما ج1[) 
11-1 .صم 


الأبحاث العربيقء :)١9487'‏ ص :١15‏ والنض العربى المترجم هو جزء من كتاب : ,2دمومعل0هه وعم 
(1977 روعاممظ خأأاعآ بجعاآ :100مط) عنما ادأنيأموطق عبط ؛ /0 د5عع1.1:760 


.١18 المصدر نفسهء ص‎ )١0( 

)١14(‏ كما ستلاحظ ذلك بالنسبة إلى العديد من الاصلاحيين» وكما سنلاحظ ذلك أيضا فى 
موقف بعض علماء دمشق من أئمة المساجد حيال الوالي» وستأتي على تفصيل ذلك لاحمًا. ْ 

)١9(‏ يقول السيد محسن الأمين: «إن مرجع القضاء والفتوى الحقيقيين في جميع أدوار جبل 
عامل هم العلماء المجتهدون العدول» سواء في ذلك زمن قضاته الشيعة والمفتين الرسميين في 
العهد الإقطاعي» وفي زمن امتياز لبنان القديم» وفي عهد قضاة الأتراك الأحناف. وفي عهد 
الاحتلال الفرنسي. فجميع القضاة والمفتين المعينين من قبل الحكام ليس لهم من القضاء والفتوى 
إلا الاسم إذ لم يكونوا مجتهدين عدولاء لأن الشيعة الإمامية الجعفرية تعتقد أن منصبي الفتوى 
والقضاء مختصان بالفقهاء المجتهدين الثقات العدول القادرين على استنباط الأحكام الشرعية من 
الأدلة الأربعة: الكتاب والسنّة والاجماع ودليل العقل» انظر: محسن الأمين: خطط جبل عامل» 
تحقيق سن الآفين (بيروت: الذار العلمية: )صن 1197 ب 114 
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ومهما يكن من أمرء فإن العرب المسلمين وجدوا في الولايات 
العربية في العهد العثماني مجالا لهم في قطاع الوظائفيه لني 1177 وهذا 
القطاع دا غبر مزاتت الافتاء والقشياء :و افانة: المسا هل 505 من 
الوظائف الدينية» أحد مجالات التعبير عن السلطة المحلية فى الولايات 
العربية» إذ كان المُّفتون والقضاة بمعظمهم وفي أكثر الأحيان من السكان 
الم 0 


م اللاي 0 لا اي امد معدده 
العفار. ولقيي الإشراف والقاضى الذي "20007 الشرعي' سل 
لقد أدَى «الحاكم الشرعي»»ء قبل استحداث التنظيمات العثمانية ابتداءً من 
منتصف القرن التاسع عشر © مهمات سلطوية عديده ومتنوعة. 


ففي قراءة منهجية لسجلات محكمة طرابلس الشرعية في القرن السابع 
عشر وبداية القرن الثامن عشرء يستنتج صاحبها أن «المهمّات المتعددة 
الملقاة على عاتق الحاكم الشرعي كانت واسعة جدًا وقد قام بمهام قاضي 
الأحوال الشخصية» والقضايا المستعجلةء ومحكمة التجارة والاستثئناف 
والجزاء والجنايات» إضافة إلى أن محكمته كانت ديوانًا للمظالمء أي 


(١؟5)‏ طمجة4ق دورءسهن) 710 776 نأمط +[104لة دع0مكل8ة عب[ زه #4اتنامجيءه8 ابعدمم02 756 ,لتقتتناه1] 

- ,969 [ «عطترعندولة 25 ,تعدو إن جوزو «عبطرنا عع لزه عتبااعع,1 

الأسس العثمانية للشرق الأوسط الحديث .» ص .157-١١‏ 

)5١(‏ عبد الكريم رافقء بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملة نابليون بونابرت» 
98-65/١ء‏ دراسات في تاريخ العرب الحديث (دمشق: [د. ن.]ء 1951): ص 285 ويمكن 
بناء على تعداد الحصني لبيوتات دمشق أن نذكر من العائلات التي خرج منها قضاة ومفتون في 
دمشق: البكري (ص ,4)485١ 8١9‏ العدوي. الجابيء» المنيني (ص 855)» بئو الاسطواني 
(وظائف شرعيةء ص 877): المحاسني (ص 48”4)., الغزي (ص ”817). بئو الزكي (ص 858). 
انظر: محمد أديب آل نعي امد الحصني. منتخبات التواريخ لدمشق. تحقيق وتقديم كمال 
الصليبي » ٠‏ 5ج في * السبووتت:: دار الآفاق الجديدة» .)١99/8‏ 

)١١(‏ إن ما يسوّغ هذا الإستنتاج عطمًا على ملاحظتناء هو أن البيوتات الدمشقية الشهيرة هي 
التى احتلت هذه المناصب فى مديتة دمشق. قارن: الحصنىء» المصدر نفسهء ص 8١5‏ - 4185.» ولا 
سيما باب ذكر من اشتهر من بيوتات دمشق. 1 


م 


المحكمة التى تنظر في الدعاوى على الحكام. وأدّى أيضا وظيفة قاضي 
العسكرء. وواقع الأمر أن وظيفة الحاكم الشرعي كانت أوسع من ذلك» فهو 
الذي يوجه الوظائف (الدينية) وهو الذي يثبت مشايخ الحرف فى مشيخاتهم 
ويفض منازعاتهم. كما يُشرف على الأوقاف ويعيّن المتولين عليها. ويظهر لنا 
أن الحاكم الشرعي كان صلة الوصل بين الوالي والأهالي في ما يختص 


د 


بشؤونهم وإنعاد أوامر حكام الع 


صحيح أن هذه المهمات السلطوية تتمحور حول القاضي» بيد أن هذا 
التمحور يمثّل نقطة التوازن بين الواليى بصفته استمرارًا لنظام السباهية 
العثماني (الإقطاع العسكري)”*''. وشبكة من الحلقات المتداخلة في التنظيم 
اللايتي الذي يحتضن أنشطة وفعاليات المجتمع في المدينة من علماء (رجال 
دين) وأشراف وحرفيين وتجار. 


فشبكة العلماء ومريديهم تتكوؤن من مجموعة واسعة من الأفراد. 
من -خطباء المساجد وأئمتهاء إلى المؤذنين والمَوّام والخدمة والقرّاء 
والوعّاظء إلى المؤدبين والتربدارية «أي خدمة الأضرحة والمزارات 
والمقابر...6”*''. وهؤلاء؛ وإن كان القاضي يعيّنهم. ويجنون مداخيلهم 
من خلال الأوقاف التى هي تحت سلطته. إلا أنهم لم يكونوا «جهارًا 
حكوميًا؛ ملحقا بالإدارة المركزية» فقد كانوا يمارسون عملهم هذا إلى 
جانب وظائفهم التي يختارون لها «أعمالا وحرفًا مختلفة»» وسبب ذلك أن 
المداخيل المخصصة لم تكن كافية» وأن الإسلام نفسه لا يدعو إلى قيام 
مثل هذا الجهاز المستقل عن المجتمع'' ''» بل على العكسء. فإن مفهوم 
العلم والعلماء في الإسلام» يستتبع انفتاحًا كليًا على الجماعة والآمة. 
وبالتالي على المجتمعء حيث ينتظم العالِم ‏ الفقيه في الجماعة جزءً 


(7) خالد زيادة» الصورة التقليدية للمجتمع المديني: قراءة منهجية في سجلات محكمة 
طرابلس الشرعية في القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر (طرابلس: الجامعة اللبنانية» معهد 
العلوم الاجتماعيةء :)١987‏ ص 0-4880 40. 

(4؟) جب وبوونء المجتمع الإسلامي والغرب.: ص ”لا و١7.‏ 

(50؟) زيادةء المصدر نفسه؛ ص 58. 

(550) الْمَصِيدون نفسهة) ين 15258 
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7 اه 2 0 70ع003 
عضويا فيهاء ويقدم العلم للاخرين كواجب من واجبات المسلم”" . 


وتتألفه قعة الأشراف فى التنظي, الأهلى: الدبكى. من العائلاك:ذات 
الآأنهات: الشويفة: التي تعود في نسبها إلى أهل البيت» وهذه العائلات 
انتظمت منذ القديم في أطر من علاقات القربى عملا بالحديث الشريف : 
«اعرفوا أنسابكم تصلرا أرحامكم. فإنه لأقرب بالتر ميم إذا قطعت وإن 
كانت قريبة» ولأبعد بها إذا وصلت وإن كانت بعيدة)!*"ا 
هذه الأطر في «الدولة السلطانية» على أساس مبدأ «الولاية». إذ يُحدّثنا 
الماوردي في الأحكام السلطانية والولايات الدينية عن «ولاية النقابة على 
ذوي الأنساب» فيقول: «وهذه النقابة موضوعة على صيانة ذوي الأنساب 
الشريفة عن ولاية من لا يكافئهم في النسب ولا يساويهم في الشرف ليكون 
عليهم أحبى وأمرهم أمضى... وولاية هذه الندانه تمع من إحدى ثلاث 
جهات: إما من جهة الخليفة المستولي على كل الأمورء وإما ممّن فوّض 
الخليفة إليه تدبير الأمر كوزير التفويض وأمير الإقليم» وإما من نقيب عام 
الولاية... فإذا ا المولي أن يولي على الطالبين نقيبًا أو على العباسيين 
نقيباء يخبر منهم أجلهم بِينًا وأكثرهم فضلا وأجزلهم رأيّاء فيولي عليهم 
لتجتمع فيه شروط الرياسة والسياسة فيسرعوا إلى طاعته برياسته وتستقيم 
أمورهم يننا 


و كان أن قثت 


(0؟) تتأكد هذه الفرضية أكثر ما تتأكد فى وضعية الفقيه عند المسلمين الشيعة. يذكر محسن 
الأمين وهو مرجع مجتهد عند الشيعة» أن الفرنسبين عزهوا على إحداث منصب رئيس علماء للشيعة 
فى لبنان وقرروا (تعيينه) لهذا المنصب؛ فكان أن رفض هذا العرضء» وكان يقول: «أنا موظف عند 
اللهاد انظ :متي الأمية “شيرقة (التحف ‏ [ل تن وقد ]ايك فى و 

ويذكر أيضًا عن الشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي الجبعي (معاصر للسلطان سليمان) 
أنه «مع ما كان عليه من الفقر والقناعة الذي كان يضطر معه إلى حراسة الكرم في الليل» وأخذ 
السراج معه للمطالعة ويأتي صباحًا إلى الدرس وإلى بناء داره وبناء مسجد بيده: وإلى المتاجرة 
بالشريط والذهاب مع الجمالة لبيعه. لم يعقه ذلك كله عن الذهاب إلى اسلاميول وطلب تدريس 
إحدى المدارس ليعيش من أوقافها ويبث علمه على التاس». انظر: الأمين: خطط جبل عامل». 
ص .8١5١‏ قارن عن عله المسالة في جانبها النظري (الفقهي): اع #بمنعزاع2 ,تلنلهزط ددع -ل مه مسف طه ق3 


(1981 ,قعتمتمومع8 :زونمهظ) 5ع2010321تاز أء 5علامتمتمصطمئةغ 5ع اتأععزواءم بتماط'! عه عغل'نطى ممأكلارط :ماي ونع 
19-22 . 


.45 ورد في: الماوردي؛ الأحكام السلطانية والولابات الدينية. ص‎ )١18( 
.556 المصدر نفسه؛» ص‎ )0( 


لا 


التنظيم الحرفي والطرق الصوفية والأوقاف 
واللافت للنظر فى طبيعة السلطة الأهلية التى كانت للاشراف «هو 
اوتكازها مذاتا على ساكل اخعبلاضة بواقتصادية نتوطر المجموعات البكي 
فى السديتة» بوقدل سدق فلذقة ‏ الأشراف:» بأمحات: العرقةه. .وبانشطة 
السوق نظرًا لوجود الأشراف بين الحرفيين؛”'©» ونظرًا إلى احتلال بعض 
أفراد هذه العائلات منصب «مشيخة» بعضضى الطوائف الحرفية؛. أو 
ممارستها التجارة المحلية في أسواق المدينة''". (سمحت) بإيجاد نوع 
من الهياكل التنظيمية والقواعد الاجتماعية السياسية التى كانت فى أساس 
داز اليلطة لسن" ادير لمن فاسف بوره على عاذقات: سيان 
والمناصرة والتساعد في إطار طوائف الحرف أو شبكة علاقات القرابة في 
ال 0م 


صحيح أن «شيخ مشايخ الحرف» و«شيوخ الحرف» كان يعينهم 
القاضيء لكن ثمة إرادة ذاتية محلية كان يعبّر عنها التنظيم الاجتماعي - 
الاقتصادي المحلي عبر اختيار شيخهم المناسب». فمن دراسة لطوائف 
العرفت: والضتاعات فى حماة .فق القررن الباةمى عشره. اعتماذًا على سجلات 
المحكمة الشرعية» نستنتح : أن شيخ سوق حماهء وهو شيخ مشايخ الحرف 


#7 


كلها :1 : أو شيخ التجار» كان د / يعين بإجماع التصجان في ايوق التجار. . 


18 


ويشترط. فبة:. أن يكون صاحب دين وأخلاق أهل المشيظة لاتناابماء: أن 
يختاره ويرصى به كامل التجار. وأن يوافق القاضى والسلطان على 


,ا١ا/ؤ84‎ - ١61١5 رافى». بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملة نابليون بونابرت.‎ )5"١( 
1 11 ص كار والياس قلسي ء. «نبذة تأريحيه في الحرف الدمشقية:» ورقة قدمت إل :7 [1ت071‎ 
.م ,(1883 ,[طم .س] تمعلزعآ) مم4 م «عنئزاونجع 01 إن موء رو مم0‎ 12 


)"١(‏ برز من عائلة الحجار الدمشمقية تجار الخردة فى جهة ة جامع السئانية. ومن عائلة 
الحصني تجار العطارة ومال الفاتورة. انظر: الحصني» منتخبات التواريخ لدمشق» ص 41١6‏ 414. 

(؟”) انظر: ليندا شليشرء «بعض مظاهر أحوال الأعيان بدمشق في أواخر القرن الثشامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشرء» ورقة قدّمت إلى : المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام. 977ه 
مهماهم ١أه١‏ : 0 : 11[ 1 1 1 1 [ذ1ذ1 1 1 +[ ذز + ١‏ َ 
في ” (دمشق: جامعة دمشىء 98ا9١).‏ ج ١اء‏ ص 559. 

(*") فيليب شكري خوريء (طبيعة السلطة السياسية وتوزعها فى دمشق). »2»21108-185٠‏ 
ورقة قدّمت إلى: المصدر نفسه؛» ص ج ١ء‏ ص 47/8. 1 


8 


تعيينه)”*". وكانت مهمة هذا الشيخ تشمل «الإشراف على كل طوائف 
الحرف ومشايخهاء ويقوم بصلة الوصل ما بر بين الوالي والقاضىي من جهة. 
وهذه الطوائف من جهة أخرى». ولا يحصل أي تغيير فيها إلا بعلمه ورأيه: 
«وكان مشايخ الحرف كلهم يُتتخَبون بحضوره ويزكون بتزكيته»”” ". 

أما سلطة شيخ الطائفة فكانت تشمل إدارة شؤون أبناء الطائفة. 
والاهتمام بمشاكلهم» والإشراف على تنفيذ اتفاقاتهم. والطلب من القاضي 
تسجيل هذه الاتفاقات» وكان يرفع شكاوى الطائفة على طائفة أخرى إلى 
القاضي بنفسه. وكان الوالي يتصل بالطائفة عن طريقه” ". 

ومهما يكن من أمر أصول هذا التنظيم الحرفي الذي استمر في المدينة 
الإاسلامية حتى مطالع القرن العشرين””"”» فإن ما يهمنا التشديد عليه في 
الجانب الاجتماعي - السياسي . هو ما يقدّمه هذا التنظيم من معطيات في 
الفكر والممارسة في مجال السلطة الأهلية. ففى هذا 0 تبرز الطرق 
الصوفية والحركات الباطنية 58 الإإسلام صيعًا تنظيمية وفكرية تتمائل مع 
الكثير هه التقاليك: الشركة كساية القعنة وأكوية العلاقة بين رفاق المهنة. 
كران يم حركات العامة الموالي ة فى المدن» والحركات الباطنية 
المنترة و اخلذساف. لد 7079 وى املاء 0 الترفيع (الشدٌ) طابعًا رمزيًا 
من خلال الحركات والرموز والإاشارات وحلقات الذكرء لا يذكر فحسب 
بالطرق الصوفية» بل يستدعيها ويستحضرها في الانتماء والممارسة 
الل فتتقاطع الجرف معها من حيث تراتبية مراخل المعرفة عند 


(4) عبد الودود محمد يوسف. «طوائف الحرف والصتاعات أو طوائف الأصناف فى حماه 
في القرن السادس عشرء» الحوليات الأثرية السورية. مج .)]١955[( ١9‏ ص 456. 
الشكرة المصدر نفسة 6 ص خم 
(0”) انظر الفرضيات المختلفة التى يعرضها لويس ماسيئنيون في موضوع أصول التنظيمء في 
نا 12115111122135 75ناع115252111 143 عتتتاء «2211581:8[1 كلاعتتضمط "0 ع1أع23» ناه <1813أنا 41 83[ ,1125518101 15نا0آ 
396-417 بم« ,(1952) 1 .801 ,عو«ممااط مجعم «رعع م جرع و8310 


(58) عن علاقة التنظيم الحرفي بتلك الحركات في التاريخ الإسلامي. انظر آراء لويس 
ماسينيونء. فى: المصدذر نفسه. ج ١ع‏ ص ال ل الل كم أننفنا : 016 هغط 03101 15ألا0آ 
258-259 .مم ,1961 بستكلا .ل :تكاموط) عبنوةازأامم اع علمهاع0د 116 نه أناكمةار 


لخر .402-05 .مم ,.للط1 ,لأممع843531 


غ6 


المريد» وتتوزعها من حيث تعدديتها الاجتماعية وأشكال التعبير فيها. 


ومن هذه الطرق التي عرفتها بلاد الشام: الطريقة الرشيدية والرفاعية 
والقادرية والشاذلية والدندراوية والبدوية والمولوية والنقشبندية والبكتاشية”'©. 
وقد كان لهذه الطرق زوايا وتكاي"!*) يديرها ويشرف عليها شيخ الطريقة. 
ومن خلال تعداد محمد كرد علي لهذه الزوايا والتكايا في كل من دمشق 
وحلب والقدس وبعض المدن الصغرى الأخرى في بلاد الشام» نستنتج أن 
بعض معالم هذه الزوايا والتكايا استمرّ حتى مطلع القرن العشرين» وأن 
تورعنيناالحدرافى :فى الأسيواف و الساراق ...يكين الفبيورة الاسسيافة 
للجلؤفاتت "اساي الناتعةمة اكل. المسيرعاتف الاقاع. بو المتجدو رن سول 
تلك المراكز التي تتقاطع فيها طرق الصوفية» وطوائف الجرف ومواقف 
سكان الحارة وأهل السوق7. 


يقول جب هاملتون وهارولد بوون في الدور السياسي الذي يؤديه هذا 
التقاطع بين الطائفة الحرفية والطريقة الصوفية في التعبير عن الموقع 


(40) أحمد حلمي العلاف» دمشق في مطلع القرن العشرينء أعده للطبع وعلق عليه ووضع 
فهارسه وقدم له علي جميل نعيسة (دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومي. 95ا9١)2:‏ ص ١١90‏ - 
7 . والكتاب في الأساس ممخطوطة لأحد أبناء الحرفيين» وضعت في مطلع القرن العشرين 
ومحفوظة في مركز الوثائق التاريخية بدمشق» حققها وعلّق عليها علي جميل نعيسة. انظر أيضًا عن 
تعددية الطرق: أسامة عانوتي» الحركة الأدبية في بلاد الشام خلال القرن الثامن عشر (بيروت: 
الجامعية اللبنانية» ١/ا8١).‏ ص 4لا١ ‏ ١83ك‏ وانملاءفمسارا «دبماما'| عاجهف مه «عنطو3 165 ,أقناهة1 تتمعكر 

285-287 بم ,(1977 بأونيوط تكلة1) عستوغط 89170 ,عتتم«اناكيتدم ادمتجرنلءم هآ ع0 ع4لااة مايا 4 


(221 وكان يقال لها خوانق» والكلمة من أصل فارسى مفردها لخونكاه؛ء و تعنى دار الصوفية. 
ويشير محمد كرد على أنه لا فرق بينها وبين الزاوية والرباط وهو «المكان المسيل للأفعال الصالحة 
والعبادة». انظر: كرد عليىء خطط الشام. ج 5".: ص .1١74‏ 
العتيقةء محلة العوينةء. الورافية. الصالحية. السليمانية. القنوات (وفيها الزاوية الشاذلية)» الميدان 
(وفيه زاوية الطريقة الرفاعية). انظر: المصدر نفسه» 3 1. ص ١١8‏ 2 ا انظر أيضًا عن أصول 
هذه الزواياأ: #إالبعة1 عط 1ه ممتأمعتاطنام ,علاارجماة «رتبوظ عذا “عمس مزق ١‏ عاط هطع بطعلة2 .ى وامعتتح 

.81-0 بحرم ,(1953 ,نوع 16116211تث :الاماع8) 24 .مص روعاعع5 أقخدة 0121 ,نعممعك5 0جمة كاعم أه 


(9) يثئقل الرحالة الإيرانى حاجى بيزاده )١18848  1١841/(‏ صورة عن مشاهداته للصوفية فى 
انظر: حاجي بيرزاده» سفر نامة؛. ترجمة طوني الحاج (بيروت: جامعة القديس يوسف. ,)1١987‏ 


ص 7٠١‏ و9١١7‏ (أطروحة دكتوراه غير منشورة). 


الاجتماعي للسكان ما يلي: «وكانت الطائفة تخدم عدة أغراض» فقد كانت 
توفر الوسيلة التي تمكن أقلّ المواطنين شأنًا من التعبير عن غرائزه 
الاجتماعية والاطمئنان إلى مكانته في النظام الاجتماعي. وكانت الحال الذي 
يمارس فيه حى المواطنة: فهو وإن لم يكن يستدعى إلا نادرًا لكي يلعب أي 
دور فى الحياة السياسية الخارجية. إلا أنه من الناحية المقابلة كان فى مأمن 
من أن يتدخل حكامه السياسيون في شؤونة إلا بشكل طفيف» إذ كانوا بوجه 
عام يحترمون استقلال الطوائف وطرائقها التقليدية. ومما كان يدمّي الوظيفة 
الاجتماعية للطوائف» ليس كلها بل معظمها وبخاصة طوائف الحرف» ما 
لها عادة من ارتباطات مع إحدى الطرق الدينية الكبرى)”*. 


ولعل هذا الارتباط بين الموقع المحلي الخاص المتمثل بالعائلة والمحلة 
والحرفة من جهة, والامتداد الديني لطريقة من الطرق التي تنتشر في أنحاء 
العالغ الانبلاسي .دو جهة اخرى"؟" هو مااميق الكلاع على الثمادات وسبيفلة 
توضل إلى الانتماء الأشمل المتمثل بالآأمة على مستوى الجماعة وبدار 
الإسلام على مستوى المناطق"'*'. أما العلاقة بالدولة» فهي عبارة عن 
اارعوية») لسلطان» تتمثل سلطته بسلم من صلاحيات «الولاية» التي تتركز 
محليًا حول جباية الضرائب» وضبط الأمن من دون أن تتدخل في الانتماءات 
الوسيطة لكسرها أو إلغائها'"*'. وقد أدى مشايخ طرق الصوفية دورًا مهما في 


(45) جب وبوون» المجتمع الاسلامي والغرب» 8 5ع هن 118 

(45) حول هذا الإنتشارء انظر: بيتر غرانء «الأسس الاجتماعية للثقافة في دمشق» ١18٠‏ 
8 .) ورقة قفنت الى” المؤتمر الدولي الثانى لتاريخ بلاد الشام. كه 14ه/ 15 دام 2 
ام - قا 922-1358 ,جه أكداه فعاف8 م معدم جاده أهدملاوججرعام1 #4رمء56 ٠.776‏ حيث يشير المؤلف 
لين علاقة طريقة التقشنتدية بوحدة الثقافة والتجارة الحرفية بين مراكر في الهند وسورية ومركيا 
و ضصيب ٠.١‏ 
2250 انظر : .258 اع 255 ,248 ,208-209 ,205 .جرع رععولتتامم ا علماعمد ع1[ بعه ايديم 0116) هل رأعل :08 

(/اع) انظر : فول هيتروث » «الإدارة المالية للمناطق المتاهشمة للصحراء فى سورية الكبرىق فأواخر 
القرن السبادس عشرن » ورقة قدذمت إلى المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام , لانم مه*8اهم/ 
طم - 94ة*5#ذ١ام‏ - قل 922-1338 ,ابمطكاه ل2عالة8 عم ععدع ع لم0 لأهدماتمجمعام!آ 74معء5 01776 سح ك2 

3 ا ف 3 
ص 211 ويقول جب وبوول: «الحق ان ما لعرفه عن العلاقات الداخلية بين الحكومة والشعت 
ضئيل جدّاء وعلى أساس نتائج الدراسات السابقة في أحوال مختلف قطاعات السكان (بما فيهم 
العلماء). على هذا الأساس وحذه يمكن القيام حقيقة بدراسة كافية لهذه المسألة الدقيقة الصعبة. 
ومن النادر أن يتطرق الشك فى أن الحكومة من حيث مظهرها الإداري» لم تكن مجرد مجموعة - 


مك 


تحديد السلوك الاجتماعي والسياسي للتابعين في الحارة أو الطائفة. يقول أحد 
أبناء الحرفيين في وصف علاقة الدمشقيين بمشايخ الطرق: «ولما لم يكن من 
الوسائط بالنسبة إليهم ما يأخذ بأيديهم إلى جادة الحق والصراط المستقيمين» 
إلا ملازمة طبقة العلماء وبعض الزهاد ممن اشتهروا بفضلهم وزهدهم 
ونسكهمء أخذوا للعتره حوري مخ رمن بعيد. يرجعون إليهم في كل ما 
يحتاجون إليه من أمور الدنيا والآخرة. فإذا سألت أحدهمٍ إلى من ترجع في 
استيضاح أمور دينك؟»», قال لك: إلى شيخي فلان» وفعلا كانت بالنسبة إلى 
وضعهم البعيد عن كل ثقافة ودراسة بل وتعليم بدائي» خير وسيلة لتنظيم 
شؤونهم والحفاظ على أوامر دينهم. وكانت هذه الجماعات تلتف حول شيخها 
عقب صلاة العشاء أو المغرب أو أيام الجمعة عقب صلاة الجماعة. ليصغوا 
إلى ما يلقيه عليهم من النصائح والإرشادات التي تزكيهم وتنظّم حياتهه)”*1'. 

وإذا كاقت شهادة العلاف هذه تكسن ».دن جية اسكمرازنة حالة سلطة 
مشايخ ال م 0 العشرين في دمشق». كخير وسيلة لتنظيم 
شؤون الناس» فإنها من جهة أخرى تعكس تحولا ما في مجرى الثقافة 
السائدة نحو اعتماد معيار «آخر» فى تعيين علاقة ما فى أجهزة دولة حديثة. 
وهو معيار يرى في أقنية «التعليما ول السيطافة! لالج اة بدياا 55 الوضع 
الذي يصفه العلاف في مطالع القرن العشرين ‏ أي في الفترة التي بدأت هذه 
الأجهزة فيها بالتكوّن والعمل «البعيد عن كل ثقافة ودراسة بل وتعليم بدائي». 


والواقع أن ثمة نوعًا من ثقافة ودراسة وتعليم «صدر من الزوايا 


إجراءات شكلية تفرضها على الشعب إرادة الفاتح» لكنها بناء عضوي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بكيان 
المجتمع وطبيعة المحكومين وأفكارهم» وأنه قد يوجد تفاعل مستمر بين الحاكمين والمحكومين» 
ومن الضروري تطهير البحث من عناصر الخلط التي أورثها خطأ إستعمال مصطلحات أوروبية مثل 
الاستبداد والأتوقراطية» وأن نخضع كل أجهزة الحكومة وتقاليدها لبحث جديدا. انظر: جب 
وبوونء المجتمع الإسلامي والغرب. ج .١‏ ص 18. 

(54) العلاف. دمشق في مطلع القرن العشرين. ص .١١5‏ وتجدر الإشارة هنا إلى أن واجب 

تقليد المرجع المجتهد عند المسلمين الشيعة لعب» هو أيضاء دورًا حاسمًا فى تحديد السلوك 
السياسي والااجتماعي لجماعة المقلدين وموقفهم من الحكام والسلاطين. انظر: عبد الله الفياضء 
الثورة العراقية الكبرى سنة ١47١‏ (بغداد: مطبعة الإرشاد. .)١9477‏ ص 44١-8٠١‏ وعبد الحليم 
الرهيميء «الحركة الإاسلامية في العراق خلال الربع الأول من القرن العشرين: الجذور التاريخية 
والواقع التاريخيء» (رسالة ماجستيرء الجامعة اللبنانية» :,)١984‏ ص 87 8ل. 


مله 


والتكايا والمساجد فى المدن الإسلاميةء كان قد أمُن للفئات الاجتماعية 
أشكال التعبير المناسبة في الحراك الاجتماعي لتلك المرحلة»؟). 

بل إن ثمة نوعًا من «تكافل اجتماعى» نسبى أمّنته مؤسسة الأوقاف التى 
الذغرت فى كاسنن النارية الاساخض 4 ريما فيها المرععلة «الحتمانة. ومن 
المعروف أن الوقفء. ولا سيما الوقف الخيريء يشمل الكثير من أوجه 
المنفعة للمجتمع. فمن خلال ريوع الأوقاف كان يُنمق على المساجد 
والخانات ودور العلم والمدارس والمستشفيات (البيمارستانات) والمقابر. 
كما أن ثمة أوقافا كانت تخصض ل (القرضنى الحسن» وللبيوت النخاضة 
بالفقراء والسقايات والمطاعم الشعبية التي يُورّع فيها الطعام على الفقراء 
والمحتاجين» بل إن كتب التراجم تحدثنا عن أوقاف حبس ريعها ليُصرف 
على اللقطاء واليتامى والمقعدين والعجزة والعميان والمجذومين... 


يعدّد محمد كرد علي في كتابه خطط الشام. 5١١‏ مؤسسة اجتماعية 
كانت في مدن بلاد الشام. يعود بعضها إلى ما قبل العهد العثمانيى وبعضها 
الآخر إلى المراحل العثمانية الأولى» وجميعها كان يُنفق عليها من الأوقاف 
الت ةا 


من هنا يمكن أن نقول إن فكرة «الدولة الحديثة» التى تيكو فى 
صوغ النضّن التأاريخي الحديث» وحملت معها مؤسسات اجتماعية وثقافية 


(59) يقول بيتر غران في ذلك: «وكانت الزاوية في دمشق نقطة تجمع للناس» يستطيعون 
منها مجابهة التحديات والمشاكل التي تواجه المدينة»» انظر: غران» «الأسس الاجتماعية للثقافة 
فى دمشى» 421١86٠ - ١18٠‏ ص .5١7‏ ويمكن أن نستشهد بالمرادي في ترجمته لبعض مشايخ 
النقشبندية الذين تواصلوا مع التراث الصوفي الهنديء. وعلّموا في مساجد وأقام بعضهم حلقات 
تعليم في تكية محلة القماحين. حيث بثوا فكرهم في أتباعهم ومريديهم من تجار وحرفيين؛ 
انظر: أبو الفضل محمد خليل بن علي المراديء سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. ؛ ج 
في ؟ (القاهرة: مطبعة بولاق» 1414 18487). ج 7ء ص 7 وج لاء ص 537-750., وج 4غ 
فن اشنا 

060 كرد عليء خطط الشام. ج ”. ص 45 -157. ولمزيد من التفصيلء يمكن أن تطلع 
على قيمة الريوع التي كانت تنفق على بعض المؤسسات الاجتماعية والدينية في مدن وقصبات بلاد 
الشام في أعمال محمد عدنان البخيت» حيث رجع إلى دفاتر الطابو وحجج الأوقاف وسجلات 
المحاكم الشرعية. انظر: محمد عدنان البخيت» دراسات في تاريخ بلاد الشام. “ ج (عمّان: أمانة 
عمان الكبرى.؛: .)5١١8‏ 


اذاه 


فيق 5577 وضلات: إلى هة طبين :طبيغة الساطة والخقافة 'وموؤسبات 
المجتمع التقليدي ودورها في المدن الإسلامية» عربية أو غير عربية» في 
العهد العثماني. وهذا الطمس يطاول في جاتبه الأساسي أشكال التنظيم 
الاجتماعي والسياسي الذى هو جزء من تنظيم لسلطات أهلية أعادت إنتاجه 
ثقافة كانت تَنتَح على قواعد من الثوابت التاريخية التى تجد جذورها في 
الإسلام الشعبي والصوفي ومؤسساته من مسجد وتكية وزاوية ورباط 
ومؤسسة الأوقاف”"**. وفي الممارسة الاقتصادية الحرفية التي لم تخضع 
كحال الرأسمالية الأوروبية لفلسفة المنافسة الحرة «بل خضعت لضوابط 
ذاتية أيديولوجية وعقائدية جعلت من معيار «الحلال» مرجعًا لشرعية 
الكسب6””*'» وتمثّلت أساسًا بطوائف الحرف وأصنافها وطقوسها التي 
انتظمت في الطقوس الصوفية نفسها وطرقها المنتشرة في مدن العالم 
الإإسلا مي ومحطاته. 


4 الإقطاع العسكري ودوره الوظيفي كسلطة بين المجتمع والدولة : من 
التيمار والزعامة إلى نظام الالتزام 


كيف تشكلت العلاقة بين هذا المجتمع (الرعية) المرتكز إلى مؤسسات 
أهلية إسلامية وعرفية من جهة» والسلطان والولاة والمؤسسة العسكرية 


الواقع أن شرطي الجباية الضرائبية وضابط الأمن اللذين حدّدا قاعدة 


(01) انظر فى هذه الفكرة دراسة انثروبولوجية ل: بنمنة'! #ضممء 16م1ع50 هآ ,دععافة01 عمرعاط 
.161-16 .مم ,(1974 بالبتستك8ة ع0 كتام تلظ :سملعج) عسواكلك جرمناعع لامج ,ععو لثامم مأو هأموممعطادعه' لك ومع ع1 
(؟5ه6) عن هذه المؤسسات وى بللاد الشام. انظر: كرد على ء خطط الشام. 5 1غ ص * 15 

. ١ 
عن هذه الوجهة فى النظرء انظر: فاك 18 اع ومعناغمم عل 5م1ه0) 5عآ» رمممع أكوقة81 5تتام]‎ )65( 
.رم ,(1952) 1 .801 ,ره بمسنام برعم «<رع 1ن امتنقأذ1‎ 377-38 
وتذكر أن المثل الحرفى الذي يستعيذده تيسن ماسينيون والدال على الضابط الايديولوجى‎ 
للعمل الذي لا يتوخى تراكمًا في الربح هو «القمة كسب حلال كرداء انظر مقدمة لويس ماسيئيون‎ 
لكتاسة: محمد سعيد الفاسمى » قاموس الصناعات الشامية. حقمه وقدم له ظافر الفقاسمى (باريس:‎ 
موتونء ٠1935١)ء ص 4. وعن وجهة النظر الخاصة فى طييعة الممارسة الاقتصادية فى الإسلام»‎ 
11 انظر . 19-44 .مص ,(1966 بملتداءذ5 :قعدط) عنكأأمناصمه اع :7هأث] ,رلنه5ت:نل0 8 عسنرج‎ 


0 


الرعوية أو التابعية للسلطان. مثّلا بدورهما إطار صوغ هذه العلاقة وعيّنا 
أشكالها سواء على مستوى التدخل ووزنه في «الشؤون الأهلية»» أو على 
مستوى «الاستقلال») وحجمه بالنسبة إلى المجموعات السكانية المؤطرة في 
الولايات. 


وكانت واسطة تأمين هذه العلاقة هي النظام الإإقطاعي العسكري» الذي 
جاء امتدادًا لنظام «إقطاع الاستثمار»”*”' في الدولة الإسلامية»ء لكن بعد أن 
أدخلت الخدمة العسكرية معيارًا فى تعيين حجم الإقطاع منذ العهدين 
البويهي والسلجوقي”””'. نشأ ما يمكن أن نسميه «الإقطاع العسكري أو 
الحربي الذي تبنّنه السلطنة العثمانية بصيغة التيمار والزعامات)225. 


وقد تضمّن الإقطاع بهذه الصيغة معنى الحكم والولاية'”"”“'. فلم يكن 
للمقطع 1 د يو أي حق الرقبة» بل كان «له حق الاستغلال أو 
الارتفاق. وحتى إذا ورث الجندي أباهء فإنه لا يرث إلا حق الاستغلال» 
وهذا هو وجه الخلاف الكبير بين الإقطاع في الشرق ونظيره في الغرب”5. 


لقّد استجاب نظام الإقطاع الحريبى لحاجات الفتوح 596 فى عهود 
الدولة العثمانية الأولى» ولا سيما خلال القرنين الأولين من تأسيسها (الرابع 
عشر والخامس عشر). حيثث إعكيملت الدولة على فكرة الجهاد والمرابتطة 


(05) انظر في ذلك: الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية.» ص .198-١95‏ 

(55) انظر في بداية هذا الإقطاع: تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي المقريزي» الخطط 
المقريزية المسماة المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء يختص ذلك بإقليم مصر والنيل وذكر 
القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمهاء ١‏ ح (القاهرة: دار الطباعة المصرية. ١1١١ه/”1857م).‏ ج 2١‏ 
ص 19 04١؛‏ إبراهيم على طرخان, النظم الاقطاعية في الشرق الأوسط في القرون الوسطى 
(القاهرة: دار الكتاب العربي» :)١9548‏ وعبد العزيز الدوري» مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي 
(بيروت: دار الطليعة. ,)١959‏ ص لام - لا .1١‏ 

(05) كارل بروكلمان» تاريخ الشعوب الاسلامية»؛ نقله إلى العربية نبيه أمين فارس ومثير 
البعلبكي (بيروت: دار العلم للملايين: »)١56٠ 1١9148‏ ص 408. ويرى بر وكلمان أن هذا التقليد 
قد حصل بتأثير بيزنطي. 

(!1) طرخان». المصدر نفسهء ص 57”7. 

(04) انظر في شروط إقطاع التمليك: الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» 
ص 15 ,.١1355‏ 

(59) طرخانء. المصدر نفسهء ص ؟5. 


إعازة 


والفتوّة في تنظيم التطوّع العسكري”'''. وفي إقطاع المقاطعات للفرسان - 
اللساهيةان مقائل كدماتيى. السيكري "أ مكانت. البعومة العمكرية المعيفلة 
بالاستجابة إلى نداء السلطان للقتال» تتجسّد في عدد الأتباع الذين يتمكن 
صاحب التيمار من إحضارهم إلى ميدان القتال. وكان على صاحب التيمار 
ع ل ا ا لل ود أما الزعيم فعليه أن يُحضر تابعًا 


نه 


والواقع أن جباية الضريبة بواسطة التيماري أو الزعيم كانت تنحصر 
في الأرياف ومن الفلاحين المقيمين في التيمار أو الزعامات «الإقطاعية». 
وكان يحصل هذا الأخير على نسب معيّنة من محصول إقطاعته تراوح بين 
تليق المحصول أو.وعه او سقيية أن .سيو "كور رذ انف البراءة عطي 
من الوالي بصفته ممثلا للسلطان» فإن القاضي في المدينة يبقى المرجع 
الصالح لبت شرعية البزاءات: من .عمهة:.ولبت. اشكاليات» العلاقة :بين 
التيمارع والفلاحين ااا 


(50) انظر: الصغصافى أحمد المرسىء «الدولة العثمانية والولايات العربية»» مجلة الدارة (دارة 
الملك عبد العزيز). العدد " 75 5-8 وبووك» المجتمع الإسلامي والغرب». 3 1 اسن 80 
انظر أيضا ذ :0285 «رطق هاه عرتصوصظ ”1 ع0 ستاععل اع ته اك معءقة تعارمم-علتاطن5 12[» ,وتاعتمعا:11 ممسصعمل] 

13 م ,(1981 ,كهقلحمظ18 :حتية) قبط' فمسستوزياه 3 رعق 4 21177 .0115 ,ؤأتاعنا لتمسرعظ 


.404 بروكلمانء تاريخ الشعوب الاسلامية. ص‎ )١( 
تعادل الأقجة الفضية في العادة زنة ربع درهمء وفي أيام محمد الثاني كانت كل أربعين‎ )16( 
أقجة تساوي دوكةء. حتى إذا كان عهد خلفاتهء تدهور النقد إلى درجة أصبحت معها كل ستين أقجة‎ 
تعادل دوكة. انظر: المصدر نفسه. ص 405. ويذكر أن عدد الأتباع تم جمعهم من لواء دمشق سنة‎ 
تابع. انظر: نوفان رجا الحمود. العسكر في بلاد الشام في القرنين السادس عشر‎ 3٠60١ 5م‎ 
ص 208 نقلا عن 4ةتسمسقط مك18‎ .)١98١ والسابع عشر الميلاديين (بيروت : دار الآفاق الجديدة.‎ 


رطام ص] تممفممآ) جمفجع© للورععتعاك عئز1 دأ كلاء 122725 إن 2:02 بجمنجم 011 7716 كتططلد8 طقاصة[ة5 تتحملةف 
.(1972 


انظر أيضًا مادة «تيمار»؛ في : دائرة المعارف الاسلامية. ج 1. ص ١7١‏ - 


(77) 50 .01م بمعتسعاعة وأميدى «متحرة مز نسم فته 1 350 عتناقع 1 لضهقآ مقحرهغ01» دوع[ لتمرع8 
.11 .م ,(1979) 


(554) انظر أمثلة جمعها من سجلات محاكم حماة الشرعية: الحمودء المصدر نفسه؛ ص 08-6575. 


61 


ندايات الفتم العقماتى لبلاد الشاء**'*::وإذا كانت الدولة العكماتية 
استعاضت عن وظيفته العسكرية بفرق الانكشارية» فإنها من جهة أخرى قد 
استعاضت عن وظيفته الاقتصادية بنظام الالتزام”''". وكان لهذا التدبير من 
الزاويتين الاقتصادية والاجتماعية آثار كبيرة وحاسمة على تشكل علاقات 
سلطة محلية: قواقها الأغبان المحليون :فى الولابات"'""'؟: يذلت عرز دور 
العاقلاف: المتدكة بوالاكلات: الزيقوة الزوية دقرم خيراتب وكيا لها 
ووسطاء متلظة بين الأهالى والقلاسين. من جهة» :والجهاز السلطاني الاك 
الذي تعاولةمندتا شرق م الساهية والاتكتارية المقينة قن مركو الزلاية 
واالمخاة 0ت و لاي ١‏ 


وتشير المصادر إلى أمثلة كد لالتزام الغساكر والأعيان المخلسيند 


(560) حول هذا التدهور لنظام التيمار العسكري فى بلاد الشام؛ انظر: عبد الكريم رافق». 
«مظاهر من الحياة العسكرية العثمانية في بلاد الشام من القرن السادس عشر حتى مطنع القرن 
التاسع عشرء» مجلة دراسات تاريخية (جامعة دمشق).؛ العدد ١‏ (أذار/ مارس .)١98٠‏ ص 5ا- 
“”7. ويرى المؤلف أن عدد السباهية النظري لا ينطبق مع الواقع» لأن محظورهم الرئيسي تعلقهم 
بالأرض إلى درجة أنهم تهربوا من الخدمة العسكرية» وقد سمحت الدولة لهم بدقع مال البدل لقاء 
الخدمة العسكرية» ويذكر أن عدد السباهيين الفعلي لولايات دمشق وحلب وطرابلس يلغ عام 
)١ 41/0‏ نحو ١41٠٠‏ سباهي (ص ١ط‏ 19/7). والحمودء المصدر نفسه.» ص 5١‏ 15, 

(57) بكتعدطعدق أموعا«ماكتط-اعسصويدود قف برعل 1 صز ععنازاوط هسه عوانه 0 أعمنع50 اتممعمع!1 .11 لقصعع] 

.م ,(1973 ,النسظ نتتعلاعآ) 7 .2 بأممظ 1410016 عط كه 0165نط5 لمعل )زأه2 لهة عتحنمومعط ,11ع50 
أما معنى الالتزام فهو بيع ضرائب إقليم واسع لبعض الموظفين الكبارء أي أن هؤلاء الملتزمين 
يدفعون للسلطان كبل الجباية ما هو مقدر على هذا الاقليمء ثم يقومون هم بجياية ضرائبه. وقد وجد 
السلطان طريقة التلزيم هذه أفضل طريقة لتأمين مورد ثابت وعاجل للدولة» ولا سيما أن بعض 
الأقاليم كسورية مفلا كانف بعيدة تسيا عن العاصمة: فمجال تخلف عاة الفراقن (الآمتاة) عن 
دفع ما جمعوه للخزينة واسع ومفتوح. ولم يكن الموظفون الكبار الملتزموث» هم الذي يقومون 
بجمع الضرائب بأنفسهم. وإنما كانوا يبيعونها بدورهم أجزاء. وقد تتكرر عملية التجزيء مرات 
عديدة. انظر: ليلى صباغ. المجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثماني (دمشق: وزارة 
الثقافةء .)١91/”‏ ص 7”. 

51/0 .7 5 ,.لأطآ ,أتممد] 

(54") انظر: رافق» «مظاهر في الحياة العسكرية العثمانية في بلاد الشام من القرن السادس 
عشر حتى مطلع القرن التاسع عشرء» ص 55 "الا وجب وبوون؛ المجتمع الإسلامي والغرب». 
جَ »١‏ ص .5١١‏ ويطلق جب وبوون على هذا الجهاز تعبير «حكومة الولايات» التي كانت تتألف من 
كل ولاية من والٍ من رتبة وزير أو بكلربك. وقد شاع استخدام وال «العربية» للدلالة على مهمة 
القواد الاقطاعيين (من السباهية) المعينين من قبل السلطان. 


ذه 


ضرائب القرى والمقاطعات» وحسبة بعض الأسواق والموانئ؛ وجمع جزية 
اليهود والنصارى في بعض المدن”"'“. 

ويمكن الاستنتاج أن العساكر والأعيان أصبحوا جزءًا من سلطة محلية 
تمارس من جهة على قواعد نظام الالتزام»ء بغض النظر عن حدود «الولايات 
وتقسيماتها الإدارية» (قبل تاريخ التنظيمات)» ومن جهة أخرى على قواعد 
الأعراف المحلية التي ترتكز عليها العصبيات القائمة» التي تتجلى أساسًا في 
المعطيات العائلية والقبلية والمللية والمذهبية التى يتألف منها التركيب 
السكاتى اليلاة الساسريحدن: الكمالة للصورة المؤسسية للسيلطة» أن 
نتوقف عند معالم بعض هذه المعطيات. 


ه ‏ العصبيات والسلطات المحلية (وسائط سلطة موالية وممانعة) 

إن تاريخ السلطات المحلية في بلاد الشام فى العهد العثماني. هو 
تاريخ عدد من الأسّر القوية التي برزت في العديد من المناطق» على قاعدة 
قدرتها على القيام بهذا الدور الوسيط بين «الهيئة الحاكمة») من جهة. 
والبعان" “عم عرية فاشة هذا الدور كان قد كس يروت وتكتمهة فلن 
سياق الاعتماد على مبدأ «الالتزام» في جمع الضرائب» وهو المبدأ الذي 
حل محل مبدأ الخدمة العسكرية في نظام التيمار”'". ولعل المبدأ يبقى 
واحدًا فى أمر «التولى» على مقاطعة ما. فخدمة الدولة التى كانت فى 
التيمار «عسكرية»» أضحت في الالتزام «مالية»» لكن من دون أن يُلغي ذلك 
دورها العسكري الذي أخذ يتحول تدريجًا إلى مجال الداخل في صراع من 
أجل تمكين السلطة وتوسيعها على المقاطعات. 


(59) انظر أمثلة عن ذلك في: الحمودء المسكر في بلاد الشام في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر الميلاديين؛ ص 7١١5‏ 5١1ء‏ اعتمادًا على سجلات محاكم حلب الشرعية. 

(70) انظر نموذجًا من السلطان المحلية المتمثلة بسلطة الأمراء المحليين فى المناطق الشامية. 
فى ؛ ,عترم7لاط د ء[أع7اعناهة ب«مامتاوناع عا ع4 عنتووين ' أ ة «صطاط 720114 6 5001616 هل اف وغوه 110111 


2 دط) 91 1 بطانامعزرعظ عل عنعه[مغطعمة'0 232215 الاألأكها ,5151021011 اع عتاونعهأمغطععة عباوغطاهتاطاط 
أء ,80-1035 .قرع ,(1971 ,ععمطايعن 


ومحمد عدنان البسخيت» «الأسرة الحارثية فى مرج بنى عامر» مفم_ ذم١١‏ ه/ ١مة١‏ 7 
1١م‏ ؛ الأبحاث (الجامعة الأميركية في بيروت).» السنة 58 .)١9480(‏ ص 0508 4ل. 
71:0و37ع2 ,م ,كأكنزاماجا أمءة«ماكةط-أه قعتحا3 ك4 :برع م1 ونا معتتتأاوط #جبره ععانمط0) أواع30 ,الفمرقء1 
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والملاحظ أن هذا «الدور الوسيط» في السلطة الذي تقوم به العصبيات 
المحلية» كان يستدعي توازنًا ما بين الفئات الحاكمة في الولايات والسناجق 
(من ولاة وعساكر ودفتر دارية). وهو أمر لم يكن ليحصل من دون صراعات 
محلية؛ تتشابك فيها كل هذه القوى وتتداخل على أساس الانتفاع مما تتيحه 
الجباية الضرائبية» وفق نظام الالتزام. فلا خطوط قومية أو وطنية عينت حدودًا 
لهذا الصراع ما بين الحكام الأتراك والأمراء الوطنيين”""*'؛: بل كان الصراع 
والحلف يرتسمان على الخريطة السياسية والبشرية لبلاد الشام» وفق مصالح 
القوى المتصارعة على اكتساب «حق» الالتزام والتلزيم في المقاطعات والقرى 
والمرافق الاقتصاديةء وذلك بمعزل عن أي اعتبار إداري في تقسيم الولايات 


أو السناجق وبمعزلٍ عن أي اعتبارات إقليمية أو قومية؛ وحتى شرعية”"". 


ومن يستعرض أخبار الولاة والعساكر وأمراء الأسّر المحلية في موضوع 
العلاقات بينها في هذا المجال. في كتب الأخبار والتراجم من نجم الدين 


8ه كثيرًا ما يستعاد التاريخ العربي الحديث» ولا سيما اللبناني منهء وفق هذه النظرة التي ترسم 
حدودًا قومية لصراع الأمراء المحليين مع الولاة الأتراكء غافلة عن صيغ التحالف التي قامت بين أمراء 
محليين وولاة من جهة» وبين أمراء محليين آخرين و آخرين من جهة أخرىء وغافلة أيضًا عن 
استخدام بعض الأمراء المحليين (فخر الدين المعني مثلا) لعساكر مرتزقة غير محلية كالسمكانية مثلا. 
انظر: رافق» «مظاهر من الحياة العسكرية العثمانية في بلاد الشام من القرن السادس عشر حتى مطلع 
القرن التاسع عشرء» ص 7/4 5لا. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوجهة الإايديولوجية القومية في كتابة 
تاريخ الأمراء المحليين» كان قد بارزها في مطلع القرن العشرين الأب هئري لامنس في كتابه سورية 
واستعادها مؤرخون لبنانيون لاحقون أمثال جواد بولس وآخرون لتوظيفها في دعوة ١قومية».‏ 

انظر استعادة شبه حرفية لهذا المنهجء في: جواد بولس. لبنان والبلدان المحاورة. ط ” 
(بيروت: مؤسسة بدران وشركاهء »2)١917‏ ص 707. انظر أيضًا نقدًا لهذا المنهج2 في: وجيه 
كوثراني» المسألة الثقافية في لبنان: الخطاب السياسي والتاريخ (بيروت: منشورات بحسون 
الثقافية.» .)١9854‏ 

(/) من أمثلة هذه الانقسامات ما يذكره الغزي عن صراع قائدين من قادة الانكشارية في 
دمشق كيوان من جهة. وحمزة الكردي من جهة أخرى. يقول: «ثم صار كيوان مرجمًا لأهل دمشق. 
إلا أنه تعارض مع حمزة الكردي البلوك باشي لتعيينه في طائفته» وانحياز شطر الطائفة معه. 
وانحياز الشطر الآخر إلى كيوان. وكان كل واحد منهما مع الآخر في طرفي نقيض» وكل منهما ينفذ 
أمره ولا يستطيع الحكام مخالفته إلا بمعونة الآخر عليه؛. انظر: نجم الدين محمد بن محمد 
الغزي» لطف السمر وقطف الثمرء من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشرء حققه 
ممحمود الشيخء إحياء التراث العربي؟ لاه ١‏ ج (دمشق: منشورات وزارة الثقافة والارشاد 
القرميء ١98١‏ 987١)؛,‏ ج ”ء ص 23514 والحصنيء منتخبات التواريخ لدمشق. ص 1907. 
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الغزي )١160١-1١510(‏ إلى محمد أديب تقي الدين الحصني 1١4175(‏ - ؟)2, 
وضيوة اشحقكة ومسوعة لله العو اعاق: ضعب رهاةنقر الها اللضباعية وق 
قوانين ثابتة وواضحة. فإذا كانت انكشارية دمشق قد تأرجحت فى مواقفها 
من :تابد «العاعةه أبعيا ناه زلى العة راعج الميديعة اجبانا أخرى عبن طرين 
انقساماتهاء فإن مواقف الولاة بدورهم تأرجحت بين الإمعان في استنزاف 
الاقتصاد المحلى عن طريق التعسف فى جباية الضرائب والتلاعب بمزاد 
القلوبية والعو بين الأثير الميعلية ان فود ال في الحكه”*". ومثل هذا 
ينطبق على الأمراء المحليين من متسلّمي «المقاطعات ومتولي» أمر جبايتها. 
فهؤلاء الذين يُثبّتون بفرمان سلطاني في مقاطعاتهم» وبعد أن يثبتوا قدرتهم 
كعصبية محلية قوية على استتباع العصبيات المجاورة» وعلى كسب أو فرض 
تبعية الفلاحين في الجباية وعلى ضبط الأمن وحماية طرق المواصلات”*"', 
يسعون بعد كل هذاء في سياق منطق الالتزام والتولية» إلى توسيع حدود 
ولايتهم من قبل السلطان'' ""'. ويلجأون من أجل ذلك إلى التحالف تارةً مع 


(5/) يبدو أن هذا الأمر يعود إلى شخصية الواليء. والراجح أن سياسة الإسراع بتغيير الولاة 
التى اتبعها السلطان تلافيًا لبروز نزعة الاستقرار والاستقلال لدى الوالي في ولايتهء دفعت الولاة في 
سياق تطبيق تقاليد الإلتزام أن يضعوا نصب أعينهم هدف الإنتفاع من الولاية أسرع وقت ممكن. 
والملاحظ أن ولاية واحدهم كانت قصيرة جدًا : شهورًا أوعييتة و احلا وقليل منهم من كان يتجاوز 
السنة أو السنتين. أنظر جدولا بأسماء الولاة الذين عاصرهم الغزي في أواخر القرن السادس عشر 
والنتصف الأول من القرن السابع عشر ؛ فو : الغزي. المصدر نفسه؛ اج 0 ص 7594-7737 

(/) انظر نصًّا لمرسوم سلطاني في تثبيت الأمير عساف طراباي (من الأسرة الحارثية) في 
سنجق اللجون في فلسطين» حيث السلطان عبئ بشجاعة الأمير وحسن فراسته وحفظه لطرق المارة 
من لواء لجون إلى الشام ومصر القاهرة وحراسته من مضرات قطاع الطريق... انظر النص: في : 
البخيت» «الأسرة الحارئية في مرج بني عامرء 484886- 7٠١88‏ ه/ ١18١‏ لالااام»؛ ص 54. 

(9/5) المصدر نفسهء ص 14-58. (مثل اد عساف طراباي في طلبه أن يعطى سنجق 
طرابلس متعهدً! بضمان أمن الطرق من القنيطرة حتى حدود سنجق غزة والقدس» ويتعهد بجمع 
الضرائب بما في ذلك المتأخر دفها على الفلاحين والملتزمين منذ عشر سنين). 

وانظر في ذلك مثل الأمير فخر الدين المعني الذي توسعت جبايته للضرائب وانتظم التزامه 
المالي اتجاه السلطانء فأنعم عليه هذا الأخير بولايات عربستان من حدود حلب إلى حدود القدس.. 
وأمره بإعطاء راحتها وصيانتها وجباية أموالها الأميرية وتأديتها إلى إسطنبول؛ في : طنوس الشدياق؛ 
أخبار الأعيان فى جبل لبنان» نظر فيه ووضع مقدمته وفهارسه فؤاد إفرام البستاني» منشورات 
الجامعة اللبنانية» قسم الدراسات التاريخية؛ ١ »١9‏ ج (بيروت: الجامعة اللينانية» 61خ ١‏ 
ص 817-785 5, 


وال ضد آخرء وتارةً مع متنمذين في الانكشارية بغية السيطرة على المدينة. 
وَمَثَل الأمير فشر الدين المعني يقدم أنموذجًا للأمير المحلي الذي توسّعت 
سلطته وفق هذا المنطق من التحالف والصراع”"". فمن جملة تحالفات الأمير 
المعني علاقته بكيوان بن عبد الله «الملقب بالحاج كيوان»» وهو ملوكباش 
فى عسكر «الانكشارية». هذه العلاقة سمحت للأمير بمدّ نفوذه إلى دمشق 
وانتهت بمقتل كيوان» على يد الأمير نفسه. 


ولم يمنع ذلك السطان من الاعتراف بشرعية التوسّع الذي قام به الأمير 
المعني على قاعدة القيام بوظيفة «الملتزم» للضرائب في اتجاه الداخل 
السوري. كما في اتجاه فلسطين. 

هذا التوسّع يلخص أمرًا واقعًا فى صيغة قيام السلطة المحلية 
وممارستها. فالعصبية المحلية المتمثلة بادئ الأمر بأسرة قوية وذات بأس 
تنمو في اتجاه نصاب السلطة والتمهيد للدولة (الولاية) من خلال تحالفاتها 
واسباعاتها المتغلفة لقوى الخو ان ومن غالال تلبيديا لإذراةة السلطافة 
(الضرائب في صيغة الالتزام والاستقرار). وعند هذا النصاب الذي يمهّد له 
الأمر الواقع تتدخل الإرادة السلطانية لتضفي الشرعية على قيام السلطة 
المحلية. وهذا الإضفاء هو شرط قيام الولاية واكتساب شرعيتها من الداخل 
ومن الخارج» من الطرف ومن المركز. بيد أن كل هذا لا يُلغي احتماللات 
تغيّر موازين القوى من الداخل أو من الخارج. فصيغة الالتزام كانت أيضًا 
البوابة التي يدخل إليها الطامعون في الولاية. وكانت بالتالي بوابة الصراع 
الدائم على السلطة. انطلاقًا من عصبيات الداخل المتشكلة. أو انطلاقًا من 
عصبيات العساكر الوافدة من «المركز»» وفي كثير من الأحيان انطلاقًا من 
حلف يجمع بين الطرفين. 

ولا نبالغ إذا قلنا إن هذا النهج في قيام السلطة في بلاد الشام استمر حتى 
مرحلة التنظيم الإداري للولايات العثمانية )١18714-1١4571١(‏ فمن حكم أسرة 
آل معن والأسرة الحارثية (آل طراباي) إلى الأسرة الشهابية والزيدانية 


(9/ا) كان الأمير المعني يقول: «السلطنة نقل تخم فكلما تملكنا بلادًا نتقوى برجالها وأموالها 
ننتقل إلى غيرها». انظر : الشدياق» المصدر نفسه ؛ ج ١ع‏ ص لكي سس وص ا 
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وغيرهاء تستمرٌ قواعد الحكم المحلي قائمة على أشكال من علاقة الاستتباع 
والولاء لعصبية «نافذة»» أو على أشكال من الصراع والممانعة ضدّ العصبية 
الحاكمة. وبين الاستتباع والممانعة تتداخل مصالح موظفي الهيئة الحاكمة. 
من ولاة وعساكر» مع مواقع السلطات الأهلية من قضاة ومفتين ونقباء 
ومشايخ حرف وطوائف. ويحصل الفرز والتحالف بين القوى على قاعدة 
التواصل مع خطوط الذاكرة التاريخية لصراع الجماعات في المجتمع العربي - 
الإاسلامي» ويأتي صراع القيسية واليمنية في مقدمة هذه الخطوط التي كانت 
تلوّن الصراع المحلي على السلطة» على مستوى الأسّر أو العساكرء أو على 
مستوى «موظفي» الدولة القادمين أو المستقرين. ويستعيد المؤرّخ الدمشقي 
في منتخبات تواريخهء في مطلع القرن العشرين «صورة تاريخية» موحدة 
لتاريخ الصراع على السلطة بين الأسّر المحلية منذ مرحلة ما قبل العهد 
العثمانى» وحتى أواخر هذا الأخيرء فيقول مسقطا تمنيًا معاصرًا لصورة الدولة 
السدر ]عن الماضين العثمانى: «فما فتئ أولئك الزعماء يتجاذبون حبل 
الرقاية تمن ذلك العيند و قز يلت الاحنية ول أن#الرولة الحتانية تمع واب 
الرئاسات الموروثة من يوم استيلائها على هذه الديار» لاستراحت من كثير مما 
اعترضها من العناء والمشقّة لفقدان العصبية المثيرة للفتن. . والولاة الأجانب 
عن البلاد خطبهم سهل» ولكنها أبقت للزعماء الوطنيين بعض امتيازات وغضت 
الطرف عن الولاة وبطانات السوء الذين لا يخلو منهم زمان. فسرت عدوى 
المنافسات وفتحت الحروب الداخلية وأحيت أيام القيسية”*"'. 


ومهما يكن من أمر هذا التمني الذي يعكس موقمًا متأخرًا من 
المؤسسات السلطوية العثمانية» وفى وقت كان البحث فيه على أشده لايجاد 
البديل اذأى الذولة المعاصرة فى .حتلم الترن العكرين)ة فزن انتدان 
العصبية» التي يتمئاها «المؤرخ الدمشقي» الذي هو امتداد لثقافة «الأشراف» 


(8/) الحصني» منتخبات التواريخ لدمشق». ص 158. ويشترك في هذا الرأي العديد من 
الأخباريين المحدثين الذين بقوا أمينين على استعادة النص التاريخي القديم دون تأويله تأويلا قوميّاء 
ومن أمثلة ذلك رأي الإخباري العاملي علي الزين في استعادته لسيرة الأمير المعني وبقية الأمراء 
المحليين. انظر: علي الزينء للبحث عن تاريخنا في لبئان (ييروت: [د. ن.]ء 14177): ص 735 - 
1» ومحمد جابر آل صفاء تاريخ جبل عامل (بيروت: دار معجم متن الغةء [د. ت.]). 
ص .1١9 - ٠١8‏ 
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في دمشق» يُبطن تمنيًا في توحيد «السلطنة العثمانية» فى مؤسسة قوية تلغي 
افتياز ان الزغماء الوطنية وتزيظ بها الولاة ويطا دقيقًا: 


لكن التان: ل ل ل 
وتاريخ «وسائط سلطوية»”*"' كما أشرناء كما أنه. منذ انكفاء الفتح القائم 
على الجهاد وعلى الحمية الديتيةء مجموعة تواريخ عصبيات ل 
وتتنافر””*. والعصبية العثمانية (المركزية) لا تستطيع؛ مهما حاولت أن 
تصطبغ ب (الدعوة الدينية»» أن تدمج المجتمع الأهلي بها دمجًا عضويّاء إذ 
يبقى النص الإسلامي"'" المتمثّل بالقرآن والسئّة خارج نطاق الاحتواء 
السلطاني» ومصدرًا للتفسير والاجتهاد على الرغم من محاولة السلطان أن 000 
الارادة السلطاتية والأعراك السحلية الفازيكة إلى مسفوى #القو 5 
وهذا الإشكال المتمثّل بالمفارقة بين الشريعة فى ١مصدرها‏ لو بحسب 
البعتقةه. والقالوت فى اتصدرة الرصعي؟ه كان مو ضوم السازل: والحيكة ادص 
الفقيه «المستة 4ه مدذ :نذا السلاطين العثمانيون الأواكل يضدرون اقوانين 
نامه؛ (محمد الفاتح. سليم الأول». سليمان القانوني) وحتى مرحلة إصدار 
التنظيمات وإقامة «الدستور» عام 791904" إذ يبدأ الفقيه الدمشقي نجم 


(9/) حول وسائط السلطة العثمانية» انظر: ألبرت حوراني؛ «الإصلاح العثماني والمشرق 
العربيى»2 الواقع (المؤسسة اللبنانية للفكر والثقافة). السنة ١ء‏ العدد 4 (شباط/ فيراير .)١9457‏ 
الاي 

,آ١‎ 7١ المصدر نفسهء ص‎ )8١( 

)8١(‏ انظر في أهمية النص في جماعة المسلمين: عبد الحسين شرف الدين الموسوي» النص 
والاجتهاد. قدّم له محمد صادق الصدرء ط 4 (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 1953): 
ص -7١‏ الاء ورضوان السيدء الأمة والجماعة والسلطة: دراسات في الفكر السياسي العربي 
الإسلامي (ببروت: دار إقرأء 5م١2‏ هن ؟ 15. 

(86) انظر عن هذه المحاولات في نقل الأعراف المحلية إلى مستوى التشريع السلطاني 
القانو لى :+ ال 13مد35-5 81130 1ت 13111[؟؟ 203111011113182 11نا*ل 3:38 12301111011 عطنا» ,أمباعمدظ [إننوظ دعل 


رع قط 6« 1(ع ام 6و1 4 عبنهك8 «,5 721133116 لأعاص 161815010165 كعناواعن© :1566-1574(7) 11 مستلدذ ع4 5مددع) 
أ ,(1985) 37-38 .205 ,12 .أم؟ 


ووسالة قن التعدطة والسياسة والقة انزوء ا مختطوطل المكونة الظاهرية )م فى بضوث المزيهر 
الخاتكى الأول للتجكة العريعة للدراناث التقسانية ترتينع ذكرة لرنانظر أبشاة قساء كازجي : 
«خدمات الدولة العثمانية للحرمين الشريفين»» في: المصدر نفسه ْ 

(*8) انظر عرضا تاريخيًا لهذا الإشكال بين الشريعة والقانون العرفي العثماني : ,لاخهعة6 6عوعل2 


«ربجه رآ 120150221 لوناته 01 01 اأمعصمهاءبء0آ1 لصة بأهآ عتمرخاذ[1 1ه عمتلاد:0 مف 
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الدين الغزّي بطرح هذا التساؤل في النصف الأول من القرن السادس عشر 
بصيغة «أفضلية» الشريعة على القانون» وينفتح هذا الجدل واسعًا في أواخر 
القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين بين الفقهاء المجددين». بصيغة 
الدعوة إلى فتح باب الاجتهاد وإقامة حوار بين الشريعة والقوانين الوضعية» 
قائفة على "التو فيق أو الاتعقاء”**" نو لاشك فى أن هذه الاسعقلذلية للشريعة 
ولنانوة المش دين فى أرسياظ المتساعاض الالساخية دعو الى نندت وان 
العهد العدماتي ابشرارية تلهوم الآئة اعت المسلمية :بو الاحناشن بالتدابياك 
حولها كما يلاحظ برناره لويس”*': وذلك على الرغم من الانقسامات 
العصبوية والحروب الداخلية» والمنافسات التي يأسف لها الحصني في مطلع 
القرن العشرين. 

وإذا كانت ذه الانيعتلالية عى "الى ميت النميية الفتبانية الاك 
فزن التونوين الدايي .كاك ده الأحيرة إلى «الويبانط البنلطويةة العيولة 
بالعهبيات ال فإن هذه الأخيرة اندرجت بدورها في حيّز هذا 
الاستقلال» منتظمة في فرق وطرق وطوائف متمذهبة في مذاهب مختلفة. 
وفى إطار هذه الاستقلالية» حافظت المجموعات السكانية المذهبية على 
صرضها واعادنك إقاجها واعفريت فى ذاكرتها الفارييكية صيزءا لفواريقها 
وأيامها وتراثهاء وحامت عن وجودها عن طريق زعامات عائلية عصبوية 
برزت نين مراهلة وأشورى» وانتتيت ثارة وافسعك ثازة أخرى > وتحعالفت 
مع ممثلي السلطة المركزية أحيانًا أخرى. 


هذا الحيّز من الاستقلالية سمح إِذَا لعصبيات هذه المجموعات 
السكانية أن تمارس سلطة محليةء إما بصيغة الاستتباع الضريبي للعصبية 


+ خم 


الغالبة المركزية أو بصيغة الامتناع عنهاء كما هي حال الزيدية في 


ورقة قدمت إلى: بحوث المؤتمر العالمي الأول للجنة العربية للدراسات العثمانية» تونس» 
14 وانظر إشارة إلى ذلك». في: أحمد عبد الرحيم مصطفىء. في أصول التاريخ العثماني 
(القاهرة : دار الشروق». 4م ) ص 5١ل‏ لا(١6٠.‏ 

(2م) يقول الغريء «السياسة الشرعية أبلغ من السياسة القَانونية». انظر : الغزري. لطف السمر 
وقطف الثمرء من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشرء ج .١‏ ص .7١5‏ 
(84) لويس » «السياسة والحرب»؛ ص ”50 1604. 
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اليمن''*'» وبعض القبائل الممتنعة في البادية والأطراف والفرق الدينية 
الاسلامية (غنير 'الفتية) الفى تقطن المتناطق الريفية ب الجبلية فى .لاد 
الشاء؛ أمتال: الشيغة” الاعامية «والدووز :و لعلو 09 


ينبعى الكمية هنا بين صبغه هذا الامتناع واحدوذه على مستوى ممارسة 
السلطة المحلية المستقلة من جهةء وصيغة «الاستقلال القومى» الذي أسقط 
في مطالع القرن العشرين على المجموعات السكانية في بلاد الشام من جهة 
أخرى. 


 "‏ من نظام الملل إلى معاهدات الامتيازات الأجنبية والحماية 


يقوم نظام الملل العثماني على الاعتراف السلطاني بالطوائف الدينية 
الكبرق غير الإسلامية من «أهل الكتاس) وبحقوقها الدشنة: كإدارة كنانشها 
ورعاية أتباعها في شؤون أحوالهم العبادية والاجتماعية والثقافية» وعلى 
قاعدة الأصل الفقهي الإسلامي المؤسس و«الضابط» لقواعد العلاقة مع أهل 
الذمّة» بمعزلٍ عن انتماءاتهم الاثنية» سواء كان «أهل الذمة» عربًا أو أتراكًا 
أ رونا أو يهودّاء وذلك مقابل دفع «الجزية» للخزينة» التي سمّيت في 
النظام الضرائبي العثماني «ضريبة الرؤوس». 

ولما كان نظام ملكية الأرض ونظام استثمارها خاضعَين لمقاعدة أن 
الأرضّ أرضٌ أفيونة (بمعظمها). 5 خاضعة سيدا ملكية الدولة ( كحق 


(85) انظر في طبيعة علاقة الزيدية في اليمن بالحكم العثمانى: فاروق عثمان أباظة. الحكم 
العثماني في اليمن» ١918 ١41/7‏ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 86/ا9١)»‏ ص ١5‏ 
11. 
(810) لا يسعنا في هذا المبحث معالجة هذا الجانب من خلال التوسّع في دراسة كل علاقات 
نظام السلطة وممارستها في كل مجموعة سكنية مذهبية. نشير هنا إلى بعض المراجع التي تدم مادة 
غنية لمعرفة أشكال العلاقة القائمة بين السلطة المحلية الممارسة لدى المجموعات المذهبية 
والسلطة المركزية. بالنسبة إلى الشيعة» انظر: علي الزين: للبحث عن تاريخنا في لبنان» وفصول من 
تاريخ الشيعة فى لبئان (بيروت: [د. ن.]» 4/ا19١).,‏ وآأل صفاء تاريخ جبل عامل. وبالنسبة إلى 
العلو بين »ع انظر ب(1940 باانمصم .تتتص :ؤتنده 1) .7015 2 ,كعاؤيامد[4 دعق كبرو عم رعوورعاناء”/78 د5عناوعه ل 
107-15 .تر 
ونا لتسسنة لق الدروز. انر : حسن أمين البعيثى ) «التاريخ الاجتماعغى والسياسى لجبل الدروز 
فى الربع الأول من القرن العشرين»») (رسالة ماجستير؛ الجامعة اللبنانية» نسم التاريخ ١8 ١‏ )). 
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رقنَة) فإن أشكال: الاستكمار والرراعة :ظلت شاتاعر نبا محليًا 'تايغا للفو 
الاجتماعية المعنية بالأرض» كما ظَلْت شأنًا اجتماعيًا تابعًا للصيغ السلطوية 
(من سلطة) الممارسة محليًا فى الأرياف والمدن الطرفية البعيدة عن مركز 
الدولة؛ وهي صيغ تاريخية» لم يتدخل المركز العثماني في أمر تعديلها أو 
تخبيرها موسي لذا انيت الملل غير الاييلاية كب ارعاياة انها كدان 
الرعايا المسلمين 52 قطاعات الإنتاج المعكمدة والمتوفرة 5 زراعه وحرف » 
وتجارةء ونظام أوقاف...)» كما انتظمت أيضًا في منطق الضراع بين 
العصبيات القبلية والعائلية والمراتب الاجتماعية المختلفة فى شتى الامارات 
والمشيخيات داخل الولايات والسناجق العثمانية فى البلدان العربية. 

غير أن نظام الملل الذي كان جزءًا من منظومةٍ أو ااسستام) عثماني 
داخلىق»: لم يستمرٌ كبنية داخلية مستقلة محكومة بقوانين «الداخل") 
(عصبيات» مللء» إدارة عثمانية» أوقاف. طوائف حرف,» وأشكال تقليدية 
من الاسجختهار الزراعي : مزارعة. را بعة + .: إلخ). دل إن ظاهرتئين 
تار يخيتين عالميتين خرقتا هذه المنظومة وفككتاهاء وهما ظاهرتان معد ]جتان 
وجزء من فاعل أساسي عالمي: هو نهوض الرأسمالية وتوسعهاء انطلاقا من 
أورويا. . 

هاتان الظاهرتان المتداخلتان هما: 

ى الاكاذانت الاحسة, 

والتجارة الغر بية. 

فما علاقة هاتين الظاهرتين بنظام الملل؟ 

صحيح أن هذا الأخير (نظام الملل) منح «حرية نسبية واستقلالا نسبيًا) 


٠ 
يذ نيا‎ 


لعفن الطو اتقواقير: الاسلاسة. .ولثابيها للبيودة وللكديية الارترذ كسية: 
والأرمن» لكن الصحيح أيضّاء أن هذه المنحة لم تُعمَّم على كل الطوائف 
المسيحية» فخضعت الطوائف التى لم تشملها هذه «الرعوية» كالكاثوليك 
كلا اللكداكس المععرك يهنا وكان:هذا سيا لعسف :زاضطياذانق ديتية 
داخل الطوائف المسيحية نفسها. 

كما أن نعمة «الرعوية» للملل المعترف بها «مللا»» لم تشمل مساواتها 


11 


مع المسلمين فى وظائف الدولة. إلا إدا اعتئق عناصرها الإسلامء كينا 
حلاث: للبلقا تسر الديوة أصبح بعضهم وزراء و#صدودًا عظام» وأغاواث: 


والراجخ أله “لهذين السبين الرتسيين (الداحلبيق) ولأشبات اخرى: 
توجّهت أنظار الأعيان وأصحاب النفوذء فى الملل غير الاسلامية نحو هاتين 
اللاهرفين الو اقدشة + (الأتعا راث اللععية والتعيا يق شراط فى أعتبال 
التجارة الغربية» في حين كان التحوّل في نظام التيمار والزعامات (الإقطاع 
العسكري)» جاريًا لاعتماد نظام الالتزام للجباية كبديل منهء فوفر هذا فرصةً 
لأصحاب المال من الطوائف غير الإسلامية. للدخول في قطاع الالتزام 
الضرائبي عن طريق المزاد (دفع الضرائب للدولة والتزام جمعها وجبايتها 
من الأهالي). وكل هذه العوامل التى اجتمعت في سياق تاريخى واحد (منذ 
بدايات القرن السابع عشر) أدت إلى الأفق التالي. 1 


انفتح باب واسع لتطور سريع في البنى الاجتماعية والسياسية للدولة 
العثمانية» فنظام الامتيازات الذي مُنح للتجار الأجانب وسمح لهم بأن 
باتخلو | السوق"العتهانية كت امسنعاء50أ وذأ يمل فى "العامة ود 
نظام العلاقات. الدولية اللزرائف: الذيية المحلية غير الاسلامية» وفي خف 
التزاحم بين هذه الدول لكسب المواقع الداخلية في قلب الدولة العثمانية» 
تحوّل النظام الملي العثماني في مجرى عمل الدبلوماسيات الغربية إلى نظام 
حماية للأقليات. اختلطت فيه المصالح السياسية والاقتصادية للتجار 
والوكلاء مع المواقع الوظيفية في القنصليات والسفارات الأجنبية'؟*. إذ 
كانت هذه الأخيرة تمنح البراءات لموظفيها وتراجمتها المحليين وعائلاتهم. 
بحيث يمكن أن «ينعم» هؤلاء بالرعاية الفرنسية أو النمسوية أو السويدية أو 
غيرها من الجنسيات الأوروبية» «فيندمجون فى هذه الجنسيات ويشاركون 
في القضاء القنصلى نفسه). بعل جب وبوون 5 ذلك قائلا: ا(اويمكن أن 
شان لاف سمو ال ةد الحق مما وصل إليئا من أن باشا حلب» شكا 


(44) «رقاه لله صتده أقصةعا هذ اء مقحتام اذه عطتمرسط :بآ زعنان تمممعة اع عندو أ نأمم عنعهأاممه ع امف بتقصداك ترقع1 اا 
357-58 ,جزم ,(1980 غ200 -حلهحد) 3-4 .ذكمط ,35 .701 ,(15قهة12) 0:5 1ه 15[ أمطان) ,دقام 1ع 30 روع قم معط :كع [ه1 دار 


الح قارن : اع عناوناومماصال مملاعءزمرظ وا و٠[‏ نعتجوط مل فاتوجعبطول]' [ عل أأمجك ع0 #الناععء/ ,لعا وأعصوعط 
.269 »© 256-259 .ترم ,(1899 رعو5ه0عةآ .[آ :15ج 1) عتجمطعه8 مك اء اتبعمععط يتك دواأعطعط كعأ مسهك عجتعأناودمء 
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إلى الباب العالي عام ١1797‏ من أن عدد تراجمة القناصل في حلب زاد حتى 
التجارة:...ؤكاة: لبو :الحق هن المزايا الت كانت تمتخها الامتيازات 
الأجنبية للتجار الأوروبيين وخصوصًا الخفض النسبي للرسوم المفروضة على 
وارداتهم وصادراتهه)””"'. 


لكل استواعيت: معاهدات. الأمضاة انف الاحتية لتوسيع التجارة الغربية في 
أسواق الدولة العثمانية نظام الملل» وأعطته صيغ التدخلات الأجنبية 
الرسمية و«حماية» الفرق الدينية المختلفة» وتوسيع حقل حقوقها في ميادين 
العبادة والطقوس والضرائب. فعكست في هذه التدخالات صورة التنافس 
الدولى بين الدول الغرعة من حية -.وصورة الخلافات الميفلية يبن الفرق 
السدفة المختلفة من جهة ل وقد أخذت هذه الخلافات مجرى 
الصراع الدولي وأشكال استتباع الأطراف الداخلية لقوى الخارج”'*'» وكان 
لهذا الأمر الواقع تأثير حاسم في التوجهات الاجتماعية ‏ السياسية ‏ 
للمجموعات السكانية المللية» وصوع مواقعها من الصراعات المحلية 
والضب و اغانك :الدذولية: عل حك سواه فالاستقلالبة الملية:- التقليدية الى كانت 
عرة ا عن جوت ١‏ لعاؤاقة القاقدة عي الرشنة والينة الها كت جه المستضات 
العثمانية المركبة» أصبحت تحمل معهاء عبر الاندراج في العلاقات الدولية 
الى الشدلع لمصضلحة أووويا» 'قرة تفكيك لهذه: البتية. لقل حافت الفجارة 
الغربية لتزيد نفوة التجار الصاعدين من الملل غير الإسلامية» ارتكارًا على 
الموقف السياسي والدبلوماسي الأوروبي» وجاء الالتزام القائم على المزاد 
ليفتح أمام هذا النفوذ المالي مجال التأثير في الدولة نفسهاء إذ أصبح 
التجارء وكانوا بمعظمهم من المسيحيين واليهودء جزءًا من الملتزمين» 
وزادء بالتالي» تأثيرهم في اقتصاد الدولة الذي أصبح بدوره مرتهئًا للاقتصاد 


(8 المصدر نفسه 4 ص 6لى؟ ر_ كم وجب وبوول. المجتمع الاإسلامى والغرب. ص 1 
(؟4) انظر عرضا تاريخيًا لهذه التدخلات التي أخرجت بموجب معاهدات دولية مع السلطان» 
فى ؛ :تأأناه *لزعا) 684-968[ عقو ممم عترم عتماكت "لك كعلبناطا ندر 071 يت عانرس 1ر511 7ن عل رك ةلق ادرعومل 
وعم« عت كارع أزف تت كعل اتمأاعع نوجو و[ أ 05 1هأمناوهن) ده8ط الاقحطه عاأمدظ اع ,([1971 بصقطاآ بل عتمتو ءط اا 
(1966 ,اتحوظ غصنه5 عمعستتصصطا تسفط نآ ,ممعحه!]) وماعوزى “تنم به #ارل 67 “نايز عريري ابرع 01 
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العالمي» ولتقلبات هذا الأخير وحاجاته وعلاقاته بالداخل العثماني””"'. 


ثم إن وعيًّا «قوميًا) متماهيًا مع أفكار الحركات القومية» التى عصفت 
بأوروبا منذ أواخر القرن الثامن عشر وعلى امتداد القرن التاسع عشرء ما لبث 
أن تقاطع مع خطوط التقسيم المللي الذي لم يعدء مع ازدياد نفوذ التجار في 
فلغ الملر : تنكو شولا لمرسهياتة: المواسسية ا تحبين ين اله 
عبر علاقات التبادل مع أوروباء ودعم الرساميل الغربية للتجارء ودور 
المدارس الغربية الحديثة التي بدأت تخرّج نخبًا مثقّفة (إنتلجنسيا)”*'': أخذ 
التقسيم المللى يكتسب موقعًا جديدًا في وضعية تاريخية جديدة» كانت قد 
برزت فيها شرائح من التجار ونخب من المثقفين» لجر حمر 
استقلاليته هذه المرّةء لا في قواعد نظام الملّة القديم. ؛ بل في تشكل وعي 
سياسي على قاعدة مشروع إثني ‏ قومي"'''» متداخل من جهة مع الملّة التي 


(*9)انظر حول هذا التحول : عتأمصسط”.آ تعناوتسمومءة اء عباونانامم عتعمامممتطامة» تقصياد 
557-559 ,زم «1152115101211211013 هه أت 1012311أه 


يلشخص المؤلف هذه الحالة بقوله: «حين تشرع الدولة في البحث عن عائدات إضافية كي ترفع 
ثرواتها المتداعيةء يضاف إلى الحماية المؤمنة تقليديًا بالنسبة إلى الإقامة في موانئْ الاتجار 
وبالتضية ل أ من التنقلاات افتبار البيع والشراء داخل اللإمبراطورية. هله العدايجنز 0 تاريخ 
الامعانات: وهي تستمك أصلها مل تقليد الأمانء لكنها تتطور أمام الصعويات الناية- و التوياسيه 
نحو ضمانات وحصانات ت- غير خاضعين للقوانين الميخارة وود درها لدي فلقط الفبجاز 
الأجانب» بل أيضًا مع مرور الزاهنخ أولئتك الذين يقال لهم ترجماك. هؤلاءء ينكمي قسم كبير منهم 
للطوائف المسيحية : أنهم مرتبطون بتجار أجانب كترامة وكتبة ومحاسيين. . . الخ. وهم أنفسهم 
تجار ست دول من الحصاتنات السلطائية ويخدموندن كوسطاء بيس التجار الأجانب وملتزمى 
الضدراكب: النص العربى المترجم موجود فى مجلة: الواقع . السيئة 1+ العدة + (شباط/ فيراير 
)١‏ ؛ ص 27516 والنص الف لصيو فى ١‏ ,35 .801 ,(كلعة) كدرمقلهئ ]فسن ,كنا لء30 ,5ع ة#مموعط تك /ه 4:7 
357-558 .زم ,(1980 01-20184مم) 3-4 .5مم 
(45) 25-26 .مم ,(982] بووعءط كالخ عار لا بجع ك!) وأجونا] طوعل عط ١‏ عماجملا ,أسة1نه11 .11 .م 
(9465) حول دور هذه النشخب» انظر ؛ عنتووصة | ل ععنوتممعاهط كاماطظ كعك عملماكاط بهععه1] عدلمعزلة 
25[ :قا ناك بات كتلتتلاهد قاع ع قطن كع [ممعم ذعا اع اأمعلاعء0:.[» :6 .حرقط ,(1914 بوعع ]5 .ن) جأوع معنا ) عتدرع لمم 
99-5 مم طبع سصعتممغ1ممهم عبوممة '! عل كاعزمعم وع1 اع ووردء89[1 دعل كمعلافعط) 
(0) تستخدم هذا المصطلح كترجمة للمفهوم الذي يقترحه مكسيم رودنسون وهو : ءأنههامء10) 
(ع[8همتاقه معتمطاع. لوصف المشروع الذي تنتظم فيه !اثنية» من الاثنيات.. (قوم لهم خصائصهم اللغوية- 
الثقافية والدينية بالمعنى الاثنولوجي) باتجاه تكوين دولة (ه11340-)8)3) 000 ما يسمى باللغة 
الأجنبية (عاثاهطه813]1) وبالمصلطح القانونى ‏ الدستورى العربى (جنسية). انظر : ,صمكهذل80 عملرةكز 
[] .1ه" .(1971بكتتلةومعء نتمتآ هنلعةصمك بوعمط :متتوط) وتلوعمع طون منفلعمممأء تودظ :خصقل «رعلعومامعء10 اء مولتولظ» 
-571 .مم 
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تملك أحيانًا خصائص لغوية ودينية”'*'» ومرتبط من جهة أخرى بالسياسات 
الأوروبية التي انتقلت. في القرن التاسع عشر ولا سيما في منتصفه. من صعيد 
المطالبة بالامتيازات الآجنبية التى كان من شأنها تعميق حقوق الملة والتجارة 
معّاء إلى صعيد المطالبة بحل إشكال جدي هو إشكال ما سُمَى آنذاك المسألة 
القوقية »بوه المبالة القى بيدأت تطرس ف الأوساط الوتلوماسية الغريية على 
قاعدة مشاريع التقسيم» وتحديد مناطق النفوذ على المستوى الاستراتيجي 
والمصالح الاقتصادية» وتوزيع العملء خصوصا التجاري منهء وعلى مستوى 
الإثنيات والملل أيضًاا**'. فالعمل التجاري الذي انتظم في إطار علاقات 
التبادل مع أوروباء كان المجال الأكثر تمييرًا لنشاط بعض الاثنيات والملل» 
(البونانة الضور» الهو الأرعنه المسعونة امقر لبوق 


تلك هي» على ما نعتقدء التحدّيات التي واجهتها السلطنة في شأن 
تعرس ينعي تنفد و :وكا فم التظيوات مار له وان ما لاله نظام 
الملل» وما آل إليه نظام الالتزام معّاء وفي سياق تاريخي واحد كان قد 
أبرز عامل ااب اا عن غلة العا د الأوروبي على مستويات متداخلة» الأمر 
الذي طرح مسألة الهوية والتابعية العثمانية بطريقة درامية وحادّة. 


(41) هذا على الأقل هو رأي المراقب الأوروبي» لا سيما السياسي» في نظرته إلى الملة. 
يقول سفير بلجيكا في إسطنبول عام :١405‏ «إن كل مجموعة اعترف بها أصبحت ملة. وهذه الكلمة 
تعني 22138108 وإنه من السهل أن نفهم استخدام هذا التعبير إذا فكرنا بأنه غالبا ما كانت الفوارق في 
الطقوس والأديان تعود إلى فوارق عرقية (وع26: عل ععمع811)» وإذ يمائل ضمن مفهومه للدولة 
القومية بين الوضعية الاستقلالية للملة والوضعية الاستقلالية لمشروع الدولة القومية»ء يضيف: «أن 
ثمة وقائع مشهودة أكدت هذا الواقع. فإن فرمانات متتالية اعترفت بشتى البطاركة والزعماء الدينيين 
لا كسلطات دينية فحسب؛ بل كسلطات مدنية أيضًا.. أن كلا من العبادات (201165) المعترف بها 
كانت دولة في الدولة؛. انظر : 011071455 كاء زياد دعل ءأهوة1 :«مميط]ك هأ ع2 ,لإقطعل عل صعما5 معن مولا .*1 

21-2 .مم ,(1906 ,كمعمعطء5 .0 ندع اأعتدضا) عه ديار ورم 


انظر أيضًا نقدًا لهذه النظرة» في: جورج قرمء تعدد الأديان وأنظمة الحكم: دراسة 
سوسيولوجية وقانونية مقارنة (بيروت: دار النهار للنشرء .)١9184‏ ص 2-7588 5817. 

(44) انظر حول الأشكال الاجتماعية للمسألة الشرقية» وحول التوزيع الاثني والمللي على 
العمل فى أنحاء السلطنة العثمانية : ,أههوذآ وعاتقط نهذ «رعمطهآ ؤه م«ماعتحلط عتصطاظ» باعاتمودناك .1 .م 


رؤقع 21 ومتوعنط0) [آه زوع نالملآ :1[آ1آ ,معمعتط0) 800-79[4[ أعمظ 742416 علا إن ممماسقط عت««تمووعءط 716 .له 
114-15 .ترم ,(1966 
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ثاننا: إشكاليات الهوية والتاريخ العثماني : 
الاسلامية والعلمانية والدولة/ الأمة 


١‏ العثمانية. . ماذا تعني؟ 

لا يمكن توصيف العثمانية توصيقًا واحدًا طوال القرون المديدة من عمر 
الدولة العثمانية» فهي في مرحلتها الأولى عصبية أسرة متغلّبة» وفي مرحلة 
بسادة نميا نياك ععبينة مان لور لطانية مر تعابير ابن لور 
والشارودى )اشرعن ملظا نوا على طريقة شرعيية الناوردق للقاؤلة الستلجوفية 
تمامًا كما سبقت الإشارة. وإنه تشريع استمر على المنطق نفسه؛ء والقانون 
نفسهء قانون التغلب: التغلّب الذي يُصبح شرعيًا بالاستقواء بالدعوة الدينية 
والقيام بجزء كبير أو صغير من مهمات «الخلافة» من دون ادعائها بالضرورة. 

هذا في مرحلة ما يمكن أن نسميه مرحلة الدولة السلطانية. أما في 
مرحلة التنظيمات» ثم في مرخلة الدمهور .وانقته المطابية الحمعدة عن 
5 إلى 1908., فإن العثمانية اكتسبت في هذا الدور وعبر أقلام نخب 
تركية (نامق كمال مثلا) وبعضها عربي أيضًا (كساطع الحصري في مرحلة 
شبابه وقبله خليل غانم)» اكتسبت معنى «الوطن» (52053:6) ومعنى الأمة: 
(دهخة0). وذلك بتأثير الفلسفة الوضعانية الوافدة من كل من ألمانيا 
وفونسا””"5".. همن.هنا :ها تلاحظه من أن «الملةة» باللغتين الفارسية والتركبة 
تعني «الأمة» أي ال دم ةلا . 

كان ذلك تسو را" دوو لوعا “قاتلا لامكان تشهؤل.دولة ذاه عمس 
عامة عثمانية فى رأسها وذات عصبيات وملل وإثنيات مختلفة على مستوى 
تر كيب المجتمع زلن مولة انه ععماتبة معيدءة الترفتاتى وعنة عاذ المارة 
التاريخي. إنها مرحلة تحوّل في الهوية» ومفهومها وتمثّلهاء بل إنها مرحلة 
انتقالية مأزقية تهيئ لقطيعة تاريخية بين زمنين تاريخيين: زمن الدولة 
السلطانية» وزمن الدولة الوطنية (أو الدولة/ الآمة). 


)٠6١(‏ لمزيد من المعلومات والشروحات حول الموضوع . انظر: وجيه كوثراني» الاتحاهات 
الاجتماعية والسياسية فى جبل لبنان والمشرق العربي من المتصرفية العثمانية إلى دولة لبنان الكبير. 
عل 8 (تبرؤتة: منشورات بحسون الثقافية» 2)١94851‏ ص .١150-١51١‏ 
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؟ - فى الإسلامية التقليدية والإسلامية الإصلاحية 


تشهد أيضًا المرحلة التي انتظم فيها جيلا التنظيمات والدستور. صراعًا 
بين نمطين من الإسلامية» وإلى حدٍ كبير صراعًا بين هويتين إسلاميتين : 
الأولى إسلامبة تقليدية .نحافظة» تتالفه من 'الحوسسة الدينية الرسمية 
(مشيخة الإسلام) وطرق الصوفية» وجمهور شعبوي تابع» والثانية إسلامية 
نخبوية إصلاحية تحاول أن تقدّم اجتهادًا إسلاميًا فى فهم الدستور والبرلمانية 
والمشاركة وتحديد سلطة الحاكم وحيّز الانتماء المواطني إلى المملكة على 
أساس تصوّر يماثل بين الشورى والديمقراطية» والاقتراع والبيعة... إلخ. 
إنه الحلم والطموح في تأسيس مملكة عثمانية دستورية» المركزية 
واللامركزية فيها مجال اجتهادات وخلافات بين نخب القوميات» بل حتى 
داخل القومية الواحدة (الخلاف بين حزب الاتحاد والترقى وحرّب الحرية 
والائتلاف التركيين منأة)7"“, ١‏ 


يلاحَظ هنا أن العثمانية الجديدة المتماهية مع «الوطن العثماني» أو 
مع «الآمة العثمانية» تقاطعت وتشاركت مع التيار الإسلامي الاصلاحي 
النخبوي. وتجلّى هذا التقاطع في ثقافة وخطاب نخب عربية وتركيةء 
انتظم بعضها في تيار «تركيا الفتاة»» وفي غيره من التنظيمات والتوجهات 
الليبرالية والإاصلاحية فى المدن وعواصم الولايات. هذا مع ملاحظة ضيق 
الخلاف أنذاك بين الإصلاحية الإسلامية والليبرالية عموماء لا على 
نخب القومية الواحدة: أضرب مثلًا على ذلك التقاطع الحاصل بين 
محمد عبده وفرح أنطون» إذ يكبر الخلاف بينهما على الصعيد الفلسفي», 
بينما يضيق ويصبح حوارًا وتنسيقًا على صعيد برامج الإصلاح السياسي 

9 (؟١)‏ 1 
والاقتصادي : 


.١55 - 1١4١ المصدر نقفسه.ء ص‎ )٠١١( 

)1١(‏ وجيه كوترانى » كرمع أنطون ومحمذ عبذه: إشكالية العلاقة بين الدية والسباسة فى 
العقل العملى»2 منبر الحوارء العدد 9 »)١99494(‏ منشورة أيضًا فى: أفكار النهضة بين الأمس 
واليوم من الدعوة لها إلى البحث فيهاء تحرير وتقديم و ححية كوثراني (بيروت : منتدى المعارف» 
5١5١‏ ص "لا١ ‏ 186. 


ا 


و ا الهوية العثمانية الحديدة: هوية قومية تركية وهوية قومية 


عربية ثم هويات قطرية وطنية (في الجانب العربي) كرّستها معاهدة لوزان 
١ 77‏ في القانون الدولي 


العتبويا عات 0 عدد عنن ٠‏ درنيتن من براقم : عديدة ات نظر 
عديدة فى الكتابات: التاريشية العربية"التى تناولت: :الدوسن. المسازات التئ 
اتخذها تطور العلاقات العربية ‏ التركية. 


ولعل الأهمّ في المسار التاريخي المكتّف والدرامي والعنيف في طفراته 
وعاكاتعاته الضلقة الكترص المدقهر شعة بعد سن قو هين :ساد العقير 
انقلاب ير ١‏ ومجيء حكم حزب الاتحاد والترقى؛ وتأرجحه بين حكم 
تمثيلي وحكم أقلية عسكرية ثم صراع اللامركزية والمركزية في الإدارة 
العثمانية. وبين الأحزاب التركية (الاتحاد والترقى/ الحرية والائتلاف)» 
نشوب الحرب الكبرى ودخول تركيا العثمانية طرفًاء إعلان مشاريع التقسيم 
المكقلفة: هن سا تكن دقر إلى تقوو الى سنكر» :إلى الاجعاذلات 
الأجنبية المباشرة... كل هذا كان من شأنه أن يهرّ بنية الهويّات وخطابها 
لدى النخب هرًا عنيفّاء بل ويدفع هذه النخب إلى البحث عن مرجعيات 
جديدة وقديمة للهوية» أو قديمة متجذددة. المثل العربى البارز فى البحث 
الدائم عن هوية قيد الاستجابة هو رشيد رضا. فهو عثماني إسلامي إصلاحي 
في العهد الدستوري (قبل الحرب). وهو عروبي استقلالي مع الشريف حسين 
المؤسس للمملكة العربية السورية عام »١1978‏ وهو أيضا العائد إلى فكرة 
شخصية صالحة للخلافة (رسالته إلى شكيب أرسلان)؛: وهو عام 2١974‏ 
مؤيّد لمشروع الملك عبد العزيز بن سعود في توحيد الجزيرة في دولة ‏ 
إسلامية ذات مرتكز دعوي سلفي وهابي2"”7. 


(**1) انظر توسيمًا لهذه المواقف وشرحًا لحيثياتهاء فى : وجيه كوثراني» مختارات سياسية 
من محلة المنار رنيووتة: دار الطليعة .)١‏ 


؟7 


هذا المسلسل الدرامي المتسارع خلال عقد في عشرينيات القرن 
العشرين» يوجب التنبّه إلى عدد من النتائج والظواهر التي كان لها 
تداعياتها طوال القرن العشرين» بل حتى الآن على كلّ الهويّاتء دولا 
وأحزابًا ونخبًا. 

في عشرينيات القرن العشرين نلاحظ ما يلي : 

- نجحت حركة التحرّر التركى بقيادة مصطفى كمال فى إسقاط معاهدة 
سيفر التي تستهدف تقسيم تركيا المحدّدة في إطار الميثاق القومي التركي 
المؤسس للجمهورية التركية. 

د فتلي السوكة «العريية نقيادة الأسرة الواشجية وتحيه المدن الجر قة 
في وقف مفاعيل مشاريع التجزئة من سايكس - بيكو إلى بلفورء. وإلى 
قرارات مؤتمر سان ريمو عام ١97١‏ حيث وزعت الانتدابات الأجنبية على 
أقطار الولايات العربية» فضلا عن عجزها ‏ رغم الانتفاضات الشعبية 
المتفرّقة في كل من العراق وسورية وفلسطين ولبنان في مطالع العشرينيات 
- عن تحرير الأرض من الاحتلالات الأجنبية (الإانكليزية والفرنسية). 

- فشل مشروع المصالحة التركية ‏ العربية التي سعى إليها بعض 
العقلك. من الأآتراك والغرت (شكيب أرسلان وسعيد حيدر) (أخيان عديدة 
عن لقاء لم يحصل بين مصطفى كمال والملك فيصل في حلب بعد أن 
كنا 

اليحة ؛* انتصبان شتركة اكير التركية (عبر إسقاط :سفن :وطرد القوات 
اليونانية وفرض انسحاب القوات الفرنسية من كيليكية)» ترتب عليه توقيع 
معاهدة لوزان عام ؟9١): ١‏ اعتراف قطعي بالجمهورية التركية الجديدة 
فعا للشيقاق: القوضي. التواكن كت الك اف ندول غربية جديدة: العراف: 
مورنةة تتاو رشان قدرق ادر 


عن الظاهرة الأهة :الى يبعي النبه البهاءعى تكريين وتقبنت: القانون 
)٠١5(‏ تجد نبذة عن أخبار هذه «المصالحة». في: كوثراني» الاتجاهات الاجتماعية والسياسية 
فى جبل لبنان والمشرق العربى من المتصرفية العثمانية إلى دولة لبتان الكبير» لت انق 
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الدولى عبر نصوص معاهدة لوزان» هيدا الجنسية (الناسيو ناليته) عل ءمأعصهم) 
(©3111ه315ه فى تركيا والمشرق العربى. فهل هي نوع من «وستفاليا؛ تركية ‏ 

وما يدعو إلى الانتباه أيضا أن : 

- الجنسية التركية (الناسيوناليته) تطابقت مع صيغة الدولة/ الأمة تركيّاء 
كجغرافيا تاريخية وشعب. 

الجنسيات العربية التى نصت عليها لوزان» تطابقت نسبيًا مع جغرافية 
أقطارء ولم يحصل إجماع عربي أنذاك حول حدودها واكتمال كياناتهاء 
والسفن نقولة اكتمال :شوعيتها القوزفية أنفا .وات القكى: الغريية الوقن 
بود ة غله الاقطاز تعانى عن هد الأفكالتك المتارقة زا طوياة ومهدةا 


مسار هذا التحوّل في المشرق العربي طويل ومعمّد ويتطلب معالجات 
تفصيلية خاصة بكل دولة أو قطرء نظرًا إلى الخصوصيات التى اكتسبتها هذه 
الدولة أو تلك خلال تشكلها التاريخي اللاحق. 


على :انا نفييالة إفكالة للكه توراكبهد] النمان فى شنيةة كن قله 
التركي حيث حسمت مسألة الوحدة القومية التركية. وفن اه ار 
المشرقي حيث لم تحسم مسألة الوحدة القومية العربية» ولم تتشكل الدولة 
الغرية'المرغؤدة. المبيالة الفواكنة لياو الفشتى قانع وما زالت مسال 
علمنة الدولة أو أسلمتهاء فكيف كان التعاطي في الحالين؟ 


ثالنًا: المسألة الاشكالية المواكبة : 
علمنة الدولة أم أسلمتها؟ 
هذه المسالة حسمت أيضا فى تركيا بعد لوزان مباشرة» بإلغاء الخلافة»ع 
ثم تلتها القرارات العلمانية الأخرف. صحيح أن هذا الالغاء كان قزَاوً] عَتَقً 
وصارمّاء لكنه جاء في سياق تاريخي لم يتنبّه إلى أهميته وإلى دوره» لا 
العلمانيون المتحمسون للقرار ولا الاسلاميون المعادون له. جاء قرار مصطفى 
كمال في العلجة عتريكا لامضاز كله أولا على الملطان ‏ الكلنة» بوعلي 
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علمائه وقواعله وبرنامجه وسياسته وأشكال تمثله للاسلام» كما جاء تتويحًا 
لمهمة تحرير قومي أنجزت بجدارة» وتتويجًا أيضًا لمهمة توحيد أحبطت 
بجاولاف تمده ركنا كرا حدق حنو ها المعان لكريم الثر كه كينا سيقت 
الأخارة عاسياق تارفي عي خطى معيطتى كوا لبشرعية الكضرزت رانب 
الأمة» أو بما أضحى يُسمّى الشرعية الثورية» ولكن لم يكن هذا يكفي. كان 
مصطفى كمال قد مهد أيضا لإالغاء الخلافة وإعلان العلمنة بتبرير فقهى 
تخالا هن لاما عق مدن ملفل بوالكالافة قن برنيقة ساني اسكهادية أعاها 
كلماء دون .انون وه تكون فى الوتقة الجغرونة4 الخلانة وسلطلة الأنته 
ذفن وراية: فقي 'تأصيلة ؛ لبن لني للدي الوطنى لتر قن الى اقيق 
بين الخلافة والسلطنةء وتُشرت في القاهرة عام 91994" 000 


إذاة اثينة: الكفياو تاريش. تحص فطق قيال قمشروظية ازروف 
(#انستانعة1). وثمة تأصيل فقهى شرعى يبرّر الفصل بين الخلافة والسلطنة أي 
بين السلطة الديئية والسلطة المدنية» اجتمعا للتمهيد للحظة قرار إلغاء 
الخلافة واتخاذ القرارات اللاحقة في علمنة الدولة والمجتمع. يمكن أن نقول 
إن «المشروعية» (16أسنااع1.6) والشرعية (1621106) اجتمعتا فى هذا الإنجاز. 


وفى رأيى أن هذه المرحلة | اجعا ستفة ع سيكون ليا تانويها الكير على مد 
قرن كامل. لن أتطرّق إلى مراحل تطور نظام الجمهورية التركية في الحقب 
اللاحقة» وعملية التحوّل الديمقراطى فيهاء ولكن لا بدّ من التوقف عند حدث 

52 الكثير فى هذا الموضوع فى العديد من اللغات» وجرت مقارنات 
0-2 العمل السنامسئ الإإسلامي التركي والعمل المتياسئ العر تون ساد مي 
معظمها صت على فكرة التلاؤم بين الإسلام السياسى والديمقراطية. وعلى 
الدعوة إلى أن يتعلم العمل السياسي العربي من نظيره التركي. 

هذا الكركور» على الرغم حر صحعحده ووجاهته» يُغفل فَعطيين اعد ا سرمي 


)٠١5(‏ نشرت هذه الوثيقة مع نصوص أخرى». فى: وجيه كوثراني» الدولة والخلافة فى 
الخطاب العربى إبان الثورة الكمالية في تركيا رشيد رضاء علي عبد الرازق» عبد الرحمن التهندر: 
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من معطيات التاريخ التأسيسي والبنيوي لفكرة الدولة وتجربتها التاريخية 
00 العرب ولدى الأتراك. 
على نظيره التركي؟»» قدّمتٌ بعض الأفكارء ألخّصها كما يلى”'2: 

دز العلمائنة» بتاعفا رهن فضدلة حون" لنحلظة: السينية توا لملظطة امد ننه لف 
جانب من مفهومها). تجد لها جذورًا في التجربة السلطانية العثمانية» وذلك 
من خلال التمييز الذي حصل فعلا بين الأحكام السلطانية والأحكام الدينية. 
فالاولى (الاحكام السلطانية)» كانت في معظمها عرفية ووضعية تندرج تحت 
عنوان «قانون نامه»: مثال قوانين محمد الفاتح. وسليمان القانوني. 

- التنظيمات العثمانية (القرن التاسع عشر)» شكل متقدّم من أشكال 
الأففياسن :و القر لبقي سن 1 الدولة التحديقة (الشوبة) وصيقة الدولة 

- تدابير مصطفى كمال العلمانية» تقع في جانب من جوانبها في مسار 
حركة التنظيمات التى نجحت فى تركياء بينما تعكرت فى المشرق العربى. 

الخاكية أن العدما الساى الابنلامي الفركن (التعاضو)ةة كن على 
خلفية تاريخية وثقافية وسياسية ممهدة ومساعدة فى إحداث هذا التلاؤم بين 
الثقافة الديمقراطية والثقافة الإاسلاميةء بين المجتمع الديني والمجتمع 
المدني. بين العلمانية والديةء بين علم أصول الفقه ومناهج العلوم 
الإنسانية الوضعية» علمًا أن لا إسلامية واحدة في تاريخ العالم الإسلامي 
وحاضره» ولا علمانية وأححلة فى تاريخ الغرب الحدذيث وعالمه المعاصر. 

ماذا عن التجربة العربية حيال ما حصل في الشق التركي؟ 

ألخص الأفكار فى ما يلى : 

50 المرحلة السلطانية العثمانية: انقسم العرب ‏ باستثناء حالة مصر 
تسيا :ورحالة المحرس الفى داتعت الشبادة العسباتنة - حخضوصشافن ولانات 


)2١(‏ وجيه كوثراني» «هل يمكن قياس العمل السياسي الإسلامي العربي على نظيره التركي») 
الحياة) 50/ ١٠/لا١٠١5.‏ 


ابا 


المشرق العربي؛ إلى عصبيات عائلية وقبلية وملل» حكمت محليًا بصيغة 
وسجلاء بطي ١‏ سر وو كاه يه (نعيي ادر ند اه وهات ضور : 
دائمة ودورية على أمرين متلازمين: سلطة الجباية الضرائبية في نظام التزام 
للأرض» وسلطة ولاء واستتباع حيال العصبيات (قبائل» عائلات» ملل). الأمر 
الذي أدّى إلى نشوب نزاع دائم على السلطة بين زعماء العائلات والقبائل. 


فى مر عفلة لقنس نياك قتايق الدظ نم فى :واللا مايق لكر 3 لسرن 
لأنينات كتير 4< البعد عن المركق :(أطراك) » :الحجه النالي»- النواقات 
الداخلة الاجتدافية ادحل اللعتى برام اتترير جيجض افا فى شان 
الآببات): 


تفنو العهد الدستوري وقيام الجمعيات الفريسة: قشنانت مشاريع 
الإصلاح في المدن العربية» وكذلك فشل مشروع اللامركزية الإدارية» 
لأسباب داخلية وخارجية» ولكن هذه المرة كان السبب الرئيسي اندلاع 


الضرب سانيا الأحدلال. وقبلها تغلب البينة العسكرية التركية الساكمة 
في التعامل مع الحركة المطلبية العربية. 


فقوي اركف نيينالة العقريق ميق السلظية والضالؤفة رتعرت الريشة 
تحت عنوان «الخلافة وسلطة الأمة» عام 977١ء‏ لم ينتبّه أحد من الكتاب 
العرب إلى هذه الوثيقة» إلا بعد عام 4؟14. وكانت الأهرام المصرية قد 
نشرت بعض نصوصها بالعربية» كما أن دار الهلال نشرت ترجمتها كاملة 
في العام نفسه. الوحيد الذي تنبّه لهاء كان على عبد الرازق» فقد أشار لها 
عرضًا فى كتابه الإسلام وأصول الحكم (صدر عام 5 ). الكن يمح أن 
أستنتج من قراءة النصين» أن المفاهيم واتجدة فبهيمنا. وآث السيدرات 
التاريخية والاجتهادية متشابهة لإثبات عدم ضرورة الخلافةء لآن هذه 
الأخيرة هي سلطنة في التحليل الأخيرء يمكن أن تتغير بحكم الظروفء 
فالضرورة هي ضرورة مدنية قبل كل ا 


)2١1(‏ انظر تفاصيل حول هذا الموضوع (علي عبد الرازق ومسألة الخلافة ومواقف أخرى). 
في: كوثرانيء الدولة والخلافة فى الخطاب العربي إبان الثورة الكمالية في تركيا رشيد رضاء على 
عبد الرازق» عبد الرحمن الشهمندر : دراسات ونصوص »؛ كن 211 د 
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الأعلمية (وكان أزهريًا).» هوجم من العلماء» والملك» بل حتى من سعد 


زغلول». رئيس حزب الوفد الذي يفترض أنه حزب مدني علماني. 


لكن الأهمٌ في التعامل العربي مع فكرة علي عبد الرازق» وهي فكرة 
سبق أن انتصرت في تركيا عبر قوى الحركة الكمالية» هو أن العديد من 
ملوك ]لعوب د كانوا لا فعين تروراثة الخلاقة المدموري» فداتعراضه 
الخلافة لا حرًا لهاء أو اقتناعًا فقهيًا بمدتهاء ولكن استخدامًا وظيفيًا 
وسلطويًا لهاء واستقواءً بها على سنّة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني. 


بالنسبة إلى العلماء وشيوخ الأزهر: خرجوا من مؤتمرهم عام ١977‏ 
بقرار تأجيل موضوع بت :سشالة الخلافة + قلق هستوق العف عن الشخص 
المناسب» لا على مستوى الموقف المبدئي والمعرفي من نظريتها. كذلك 
كان موقف رشيد رضا الذي عبّر عنه فى مقالات الخلافة أو الإامامة العظمى 
وق عقالاقه التي علق افيها على موتمر الكلاتة غاء 1315 (التالجيل)» لكن 
رشيد ينفرد في الدعوة إلى تأسيس مدرسة مجتهدين قد تُخرّج ا 
مناسبّاء وإلى تأسيس حزب إسلامي» ولعل الفكرة الأخيرة هي التي تلمّفها 
الميده عسق لبقا و ا كان ار 


أقول «هكذا كان» لأشدد على اختلاف التجربة التاريخية التركية عن 
نظيرتها العربية» فالإسلامية التركية نشأت على خلفية تاريخية تتمثل بتجربة 
دلة معبكية عند التعرية الملطاتية. إلى «التتظنمات» :إلى التحرية الكمالءة 
العلمانية. في حين نشأت الإسلامية العربية» أو بالأحرى الاسلاميات العربية 
لأمكاء عن كلفة فجوة تاريظية عصيدة مدن وميطرق وسعامية العلمانية 
بك أشكاليا ويداوسهاء أوعلى الأقل كها قاميف ليها تاعيك ستععدات 
وروافد أخرق ها لبنت أن هت لتزيد: المازق: فشل خركة التجرّر العربية 
في التوحيد» مأساة فلسطين» غطرسة السياسات الغربية وانحيازهاء الجرح 
الفلسطيني النازف دائمّاء الظلم الذي لا يُطاق والذي ترزح تحته الشعوب 


)٠١(‏ هذه الأفكار موسّعة وموثقة؛ مع ملحق نص وثيقة (التفريق بين السلطنة والخلافة) 
المعئونة: «الخلافة وسلطة الأمة»» فى: المصدر نفسه. 


/ا 


العربية» فشل مشاريع الآتماء و العتمية ...م اكها لانعة لا تين من الآسيات: 


لك “قر للك لأ يداني الست عد يهالك عير لا قله فى أن الفكن 
الميااسى الاسلاني العربى الحذ قن الشيره ون اليه من اقطاعاتهه بولا فيك 
في أن الفكر الشرفى العر بي ع الخد 5 تجديد أفكاره ومقولاته» وكذلك 
م ل ال ل 00 
كل هذا لا بد من أن يتراكم ليعطيّ نوعًا جديدًا من الوعي العربي» فالهوية 
البنّاءة لا تنتقل بالوراثة» إنها تبنى بناة» لا تنقل نقلا من التاريخ الماضي» 
بل تموم على وعيه ونقده وتجاوزه. ولعل الثورات الشعبية القائمة اليوم هي 
القابلة التي ستّخرج الجديد من هذا التاريخ. 


الفصل الثاني 
الحركة الدستورية الكمالية 
وتداعياتها على العرب 


سيار الحميل 


يعالج هذا البحث التاريخ المقارن للعلاقات العربية ‏ التركية من خلال 
قزاعياات؟ الشركة الدستووية و الآ بديز لوضية الك لنك. وك من الاجهية ‏ البالقة 
الدراسة التاريخية المقارنة لهذا الموضوع والتعرف ان جدوره وتطور 
ظاهرته. سواء على العهد العثمانى أو العهد الكمالى. إزاء العرب». وبلورة 
رؤية مستقبلية للعلاقات بين الطرفين» خصوضًا أن كليهما يجمعهما تاريخ 
مشترك عل القرن السادسن عشر: 

يتضمن البحث ثلاثة أقسام. ألجقت بها استنتاجات تاريخية : 

عالج القسم الأول مدخلات البحث التى تضمّنئت التعريف والأهدذاف 
وإشكالية البحث وأهميتهء ثم تبيان فرضية الباحث والمنهج المقارن الذي 
اعتمك, افى اللاواسة: 

أما القسم الثاني. فقد تضمُن تفكيك بنية المضمون التاريخي المقارن 
بين ارب والأتراك. بدةًا بالجذور الإاصلاحية والتنظيمات العثمانية» 
انتقالا إلى الإصلاحات الأولى والمشاريع المبكرة عند العرب» ثم تحليل 


م١‎ 


الظاهرة الدستورية من خلال المشروطية الأولى» ثم ولادة تركيا الفتاة 
وانبثاق الاتحاد والترقي وتوضيح التذاعيات التاريخية التي بلغت ذروتها 
في المشروطية الثانية مع أصدائها الواسعة. ولعل من المهم أن يتوقف 
الباحث هنا ليُقدّم تحليلا مقارنًا للتداعيات العربية ‏ التركية» ثم يُقَدّم 
حفريات فى الجذورء ويكشف عن تسلسل انتقال الظاهرة القومية من 
إبطاليا: الفناة: إلى قركين- القعاة إلى الشربية: النغاة» :الى اتبفاق: لاه 
الكمالية :الن تطووة:.سوعة واخزت: تداعياتها: الو اسعة خلى العرردت. تقلوؤن 
انتسياماى كنات فكرية وأيديولوجية. هناء يتوقّف الباحث قليلا ليعالج 
انحرافات الذاكرة الجمعية وانقسام العرب إزاء الكمالية» ثمٌّ قوة تأسيس 
الجمهورية التركية في التاريخ المعاصر على يد أتاتورك. وصولا إلى 
تحليل استراتيجيته من خلال مشروعه الوطنى الذي بناه على ستة مبادىٌ 
شهيرة لم تزل قائمة حتى يومنا هذا. بعاية فقد اعتبرت الكمالية» 
حصيلة تاريخية لمشروع التقدم العثماني. 

وقارن الباحث في القسم الثالث بين العرب والأتراك في شأن افتراق 
الكمالية والتقائها وتجديدهاء بدها بالتباعد التركي ‏ العربي. كما عالج 
فوضوع العزب: بين عبد الحميد الثاتى وقضطفى كمال أتاتورك وضولا إلى 
العرب بين انغلاق أتاتورك وانفتاح أردوغان وبدء صفحة تاريخية جديدة في 
القرن الحادي والعشرين محاولا الإجابة عن التساؤل: هل من تبدل للرؤية 
العربية عن الكمالية؟ ثم يجري الباحث تقييمًا للحراك الفكري العربي في 
التمدّن السياسي بعيدًا عن أتاتورك وتأثيراته»ء فضلًا عن التساؤل الملحّ: هل 
سيقوم أردوغان بتجديد للكمالية؟ 

وبعلفن الهم إلى عكر ة اسمحاجات تارييفية: لق اسشصييل ليله 
الشواهة المشارتة» ومن الأههي: بمكان توضيح أن االعري كانكا ليم 
مفاهيمهم الدستورية والسياسية والأفكار المدنية التى نشروها بمعزل عن 
الأترافي إذ كان انين اورويا فى العربه اضرع من تاثيرها فى الاترالد” 
ناهيكم بأن تركيا قد تخلّصت منذ انتصارها في حرب الاستقلال من أي 
نفوذ أجنبي» في حين عانى العرب طويلا من أزمة الاستعمار ومن التجزئة 
ومن تحديات إسرائيل. 


تقذ 


أولا: المدخلات 


١‏ التعريف وأهداف البحث 

يعالج هذا البحث علاقة العرب بالأتراك من خلال الحركة الدستورية 
التركية والظاهرة الأيديولوجية الكمالية وتداعيات المركز على المحيط 
العربى. ويمكننا القول إن المشروطيتين الأولى والثانية اللتين حدثئتا فى الدولة 
العشماتة فى كل ان فاه 158:11 تافيةا للديجون الحمانن» قد 
وُلدتا بعد كلّ من حركة الاصلاحات العثمانية الأولى على عهدي سليم الثالث 
,»)1808-1151١(‏ ومحمود الثاني (48048١18759-1١)؛‏ وظاهرة التنظيمات 
العثمانية على عهدّي عبد المجيد الأول (1879 »)١18586‏ وعبد العزيز الأول 
.)١875--55(‏ أما الأيديولوجية الكمالية؛ فهى وليدة التطوّر التاريخى 
للمشروطيتين الأولى والثانية بغضٌ النظر عن تباين النظام القديم الذي وُلد إثر 
انهياره النظام الجديدء الذي يُعَدّ أطول نظام سياسي في التاريخ المعاصر 
مقارنة بغيره من الأنظمة السياسية؛ ذلك أن تركيا المعاصرة لم تزل تحمل 
رمز أتاتورك على كاهلهاء ولم تزل تعمل ضمن المبادئ الوطنية التي أرساها 
د امسيية الجمهورية التركية عامّي بين ١97191١977‏ وحتى يومنا هذا. 
هناء سنعالج بعض الأسس والتآثيرات في خضمٌ العلاقات التاريخية الحديثة 
التى نظت العرب بالأتراك». للتوضل إلى الأهذاف التالية : 

الاجابة عن التساؤلاات التي يفرضها علينا الواقع حول سر العلاقات 
القوية بين العرب والأتراك من عدة نواح. 

- محاولة إيجاد أجوبة عن تساؤلات فرضت نفسها علينا نحن المؤرخين 
العرب والأتراك منذ زمن طويلء سائلين: من تأثرَ بالآخْر من الطرفين 
للمرة الأولى؟ ولماذا؟ 

ها تأثين 'الستزكة الناستوونة (المشروطبة) العتمانية والظاهرة" الكمالة 
التركية فى العرت على اعتذادة-مئة ستة بين :إزاحة. السلطان: عيد العزيد الأول 
عام ١1‏ وإعدام رئيس الوزراء التركي عدنان مندريس عام ١٠95١؟‏ 

ما مستقبل العلاقات بين الطرفين فى ضوء التطوّرات الدستورية 
الفركنة علن: امفداد. تعبقي قر ع ؟ ْ 


الله 


- محاولة الإاجابة عن التساؤل: لماذا تأخر العرب أكثر من مئة سنة 


على ثورة الأتراك. كي يصنعوا ثورتهم الحقيقية على الحكومات المطلقة 
واشيد الاميكداد؟ 


 '!‏ إشكاليات البحث وأهمية الدراسة 

طرحت الصفوة العربية المثقّفة جملة آراء سياسية متقدّمة منذ القرن التاسع 
عشو كل إن تونس سبقث:غيرها فن محاولة أولى غلن طريق التطبيقات 
التشريعية في «عهد الأمان»» ثم تلاحقت التطوّرات الفكرية العربية في القرن 
التاسع عشر من جرّاء تأثر العرب بالأوروبيين. وخصوصًا بالشر تسييتن: 6 
وتلاقحهم الفكري أكثر بكثير من تأثر الشباب التركي الذي اهتمٌ بالدولة 
وإصلاحاتهاء بعيدًا عن المجتمع العثماني وتنوّعاته. نحاول إذن أن نتوصّل إلى 
أن حر كات الإصلاح والتنظيمات والمشروطية لدى الأتراك كانت منحصرة بينهم 
حتى ولادة الدستور وانعقاد مجلس المبعوثان العثمانى الذى دخلته عناصر عربية 
ممثلة شعوبها فى البرلمان وآتية من كل الولايات. لكنّ تأثير ذلك لم يكن فعّالا 
وعتراضة ف سوعا نهنا الشى السلطان:غين الهمدالكاتى المتفلس و الدسكوني 
مؤسّسًا لمشروع «الخلافة» بديلا من ذلك. لكن لماذا كانت بدايات القرن 
العشرين مختلفة في تجربة (904١9034-1١)؟‏ فقد تأثر العرب بها تأَثّرًا كبيرّاء 
بل شار كوا فى تأسيسهاء فانبثقت الجمعيات والمنتديات العربية التى أخذت لها 
شهرة واسعة. وكان لها تأثيرها البالغ في صنع أحداث تاريخية لاحقة. 


 "“‏ ملاحظات منهحية 


لا بد من القول إن هناك موضوعاتٍ خطيرة وظواهر تاريخية ينبغي أن 
تُعالّج بمنتهى الدقّة والحرص». وخصوصًا في المنهج المقارن بين العرب 
والآتراةع..وهى الى تدركها أغلبية المؤوحي: الغرب والآتراك: المتخصصين. 
كما آذ ثقة لانرياة: نستطرة على اذكه العرية عي لتجررة الشركة ستابية 
وأيديولوجيّاء كون تركيا عاشت الظاهرة العلمانية» كما أسس لها دستوريًا 
الغازي مصطفى كمال أتاتورك» وقد كانت العلمانية واحدة من المبادئٌ 
السئّة التى بُنى على أساسها النظام التركي المعاصر منذ التأسيس على يد 
أتاتورك بين عامّى ١977‏ و974١‏ وحتى يومنا هذا. 


:م 


يتهمون أتاتورك تهمًا ظالمة وأغلبيتها غير حقيقية كونه أحرق القرآن ومنع 
التركية. والأتراك» من جانبهم» يتّهمون العرب بالخيانة التاريخية لهم إيان 
الحرب العالمية الأولى 42١918 -1١91١15(‏ وانفصالهم عن العثمانيين من 
دول 5 قراءة منهجية وموضوعية منصفة لما فعله الاتحاديون وما اتيعوه من 
بيناسات ضنك: القوهنات الأخرى. والعرب في مقدمتهم! 06 الأهمية 
المنهجية تداول موضوع «الحركة الدستورية العثمانية وتبلور الظاهرة 
الكمالية من بعدهأ) ومعرفته اليوم. كا أن العرب والآتراك مطاليون اليوم . 
الكشف عن ظواهر جديدة في التاريخ التحدنة: 


 :‏ فرضية. البحث والمنهج 

محاور. وباتباع منهج بنيوي لدراسة تطور ظاهرة التغيير التاريخي في الدولة 
العكمانية وتركيا المعاضرة»:وشتناءل عن .دور التداعنات :بين العرت: والاتراك 
في خضم ذلك «التطور» الذي يمكن اختزاله بالآتي : 

2-58 جذور الظاهرة مع القوؤدة اهدر نسية عام ١١68‏ والحملة 
الفرنسية على مصر عام 2١7948‏ بولادة الأفكار الاصلاحية على عهد سليم 
الثالث 1856.319 :رقت اسعيرث لتلانى ينة ص :18455 فئ: القضياء 
على "الدسة القديمة: 

العقاية الظاهرة إلى «درهئلة التتظيمات الشهانة :على انغداد تلاتين 
سنة 1١4859(‏ - 8695١)ء‏ بإصذار القوانين الجديدة. 

- انتقلت الظاهرة إلى مرحلة المشروطية الأولى فى ثلاثين سنة -1١4669(‏ 
48 )2 . بولادة دستور و ميجلس مبعوتان عثمانى فى العاصمة إسطنبول. 


ب أننة 0-0 الظاهرة ال مرحلة التكوين القومى 0 اد قمر هك (88م ١‏ ّ 
8 »© بولادة تركيا الفتاة التي أنجبت الاتحاديين والصراع بين الدستور 
والخلافة. 


6م 


- انتقلت الظاهرة إلى مرحلة الكمالية وتأسيس الجمهورية التركية» وانبثاق 
الأنظمة والكيانات المنفصلة عن العثمانيين فى ثلاثين سنة .)١1559-١919(‏ 


مالف الظاهرة إن مرحلة المد القومي العربى. والجزر العربى - 
التركى لتلاقيخ سه (1591052203929), 

- انتقلت الظاهرة إلى مرحلة التيارات الإسلامية التى عمت كل منطقة 
الشرق الأوضط: الاثية سنة ةل 1ب 101 


- تنتقل الظاهرة الآن إلى مرحلة جديدة تتقدّمها المتغيرات التاريخية 
الجديدة ومنها الأردوغانية الجديدة فى تركيا لثلاثين سنة مقبلة  7٠١9(‏ 
5)., 

- ستنتقل الظاهرة إلى مرحلة تاريخية مقبلة فى الأفق المنظور بعد 
الاتمو ا 4 001 


- ستنتقل الظاهرة بعد قرابة سين سئة فى الأفق البعيد إلى جيل أخير 
1 


العرب عن الأتراك مع تداعيات كل منهما على الآخر من جراء التأثر 
بأنوو لوسياة. القرن: العشرنة: الس اوه عند الظرفيق + “فإن 'تشعية منة 
مقبلة تنتظر كل من الجانبين للمشاركة التاريخية؛ فهل ستحددها الرؤية 
التاريخية». ف تتضمنها المعحددات الأندمو لوحي » 3 سترعاها المصالح 
المشتركة؟ إن أخطر ما تعانيه علاقات اليوم» هو دخول إيران الإسلامية في 
التأثير في علاقات العرب بالأتراك. 

ثانيًا: بنية المضمون التاريخى المقارن 


١‏ الإصلاحية والتنظيمات 
أ بحث في الجذور التاريخية 


تخبرنا تواريخ الشرق الأوسط إبان القرن التاسع عشرء بأن كلا من 
العرب والات اق قد “تداع "اعرهما عن الاخر .بعك الثووة القودسية عبد 


4 


نهابات: القن الثامرة عشر > :عد أن كانت" الأسراطورية العثمائية متخلفة على 
ذاتهاء وممنوع عنها تأثير الغرب قبل ظهور محمد علي باشا في مصر 
وسليم الثالث في العاصمة إسطنبول وإنجازاتهما وانفتاحهما على العالم 
الحديث بعد اندلاع تلك الثورة"''. وكان محمد علي باشا أكثر تحررًا من 
سليم الثالث الذي لم يستطع إكمال مهمتهء فواصلها السلطان محمود 
الكاتي لكتن يطرقى اخرى "! يستحتيع أن الحدث. الكبير الذي رعرع 
الامبراطورية العثمانية». أو هرّها هرًا وأيقظها من سباتهاء يتمثّل بحملة 
بونابرت على مصر وزحفه نحو سورية؛ فعندما علم السلطان سليم الثالث 
بذلك بكى بكاء مرّاء أعقب ذلك ظهور محمد علي باشا وابنه إبراهيم 
باشاء وهرّهما للأجراس في قلب الشرق الأوسطء وبدء التدخل الأجنبي 
بزراعة القنصليات الك أن الارساليات. ثم التحالف مع فرنسا. بعدئلٍ 
كلع الكلف على الخط لتعافيية فرتينا قاذ الاسبراطوورة: العفيانة! 
وأخيرًا ظهر التحالف بين القوى العظمى الخمس. أي: فرنساء إنكلتراء 


وفسناى ‏ الخمسا .و الها نا ثم انضمّت إليها إيطاليا ال عام 7 


وقد وقفت المدن العربية مواقف مضادة من كل الاصلاحيين؛ وخصوصًا 
السلطان محمود الثاني» وجرت عمليات تمرّد واسعة ضدّ حكمه بعد أن اتهم 
بالانحراف عن الدين كونه قضى على الانكشارية» وعاقب حماتهم شيوخ 
اليكتاشية: وتدمر العاس هن إخراءات السلطان التقدمية ضيد كل البنئ 
وخصوصًا عند القطاعات الاجتماعية الدينية العريضة والفئات القديمة فى 


0 


513210150 ««فاء5 ميدي «عومي معاصوط تعدده0 116 سول[ وه 0[4) #«ععنوء8 , بتتقطد .ل‎ 171, 1789-1807 )١( 
)112 20:0: ,جزم ,(1 197 رووعء2 زواع المن1 ل تمبضم2‎ 35-79. 


(؟) انظر التفاصيل المقارنة. فى ؛ «7ع04//آ هته ع«اصضظ عسره)01 عب زه بو«ماكلط ,اأقط5 ل«مأصماك 

4 اتوانتأوبع8 ,انورم/ء 7 :2 .701 ,(976-1977] رؤوع2 11وجع519لآ عع0طتسدن) :م31 ,عىل 17أطتطة 0 )) ترم 101 
صة 839-119 ,34-39 .نرم ,سقطق >[ .ظ لمطدهة بتقطذ .[ .5 ع6 ,1808-1975 عطع1 «رع4مماطط زه م115 1186 عع ذا وعم 
.151-167 


(9؟) متمعةه ]كلا لطا وعتلساك5 ,و«مسمعط وأنرو8ا ع1 فهنه متصوظ عدم 0 76 ,.له ,رمقصآ- ناا مستهاة] نكر 
عمل اغطتصوت زعملا علط ب[ععتطوعع لتطاسفت] عع لق ط حصد) عدعء72600 عددؤزام1اامقه ع1 عناد دعلنطاظ - بمكتلهااصة0 
34-56 .مم ,(1987 بعتصصعوط "1 عل وععمعكة وعل 2ووته11 12 عل 8010505 :ممم رووعوط 'والوزع01197ل1] 
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الدولة وعلى رأسها الجيش» ناهيك بطبقة أصحاب الامتيازات والمصالح. 
وكلينا عتاصر الفنيت التعددردات وأضهنابها المتجادين بالسروق: عن اليتء 
وخصوصًا بعد استبدال العمامة بالطربوش» وارتداء الأزياء الأوروبية بدلا من 
البحبة القديمة :زينء-الثائر بالشريب الذي كان القهل الشاغل اللعصو ولي 
المجدّدين والاصلاحيين» أما الرجعيون والتقليديون؛ الذين عاد دورهم جديا 
عدن تهابات القن العشريي» ققد عدوا ذللق: كف و إلبحاذًا وان 


0 الإصلاحات الأولى والمشاريع المبكرة 


كانت إصلاحات حخمودة باشا وخير الدين باشا التونسى فى تونس» 
وإساحات الور يرق داوو ناه وسسحف .راقن مقن العرا نر كيم تند 
في جبل لبنان» ومحمد علي باشا والخديوي إسماعيل في مصرء كافية 
لخلق تخب عربية صغرى من المثقّفين والتجديديين الذين بدأوا يتشبعون 
بالمبادئ والأفكار السياسية الجديدة» وبدأ التداول بالكثير من المصطلحات 
والتعابير السياسية والدستورية الجديدة. إلا أن الاستنارة لم تأتِ إلا متأخرة 
جداء وكانت خطواتها غير كاملة بفعل الخطوط الحمراء التي كان المجتمع 
لا يقبل بتجاوزها أبدّاء وكانت «الحريات» المتنوعة». الشخصية والاجتماعية 
والسياسية والفكرية» محظورة على مجتمعاتناء إذ تواجهها دومًا التقاليد 
العوووقة الت لذ خقيل العقصي: أب !“تكن .معان اع لا بود من أن .لد 
إلى أن العره انك سفوا كيرهي نين اناد السعطنة في ييث الأفكار الساضة 
والمبادئ الدستورية الجديدة» وكان تأثرهم بالأوروبيين سباقًا جدّاء وقد بدأ 
منذ النصف الأول من القرن التاسع عشرء بحكم العلاقات الجغرافية وتبدّل 
أنظمة الحكم اللامركزية في كل من مصر وتونس ولبنان خصوصًا””". 

في العام 5 .» أعلن الباي محمد الصادق )1887-1١859(‏ الدستور 
التونسي الذي نص على بنود جديدة في ا ميجن مجلس أعلى وعحيتات 


(:)انظر التفاصيلء فى: سيّار الجميل. العرب والأتراك: الانبعاث والتحديث من العثمنة إلى 
العلمنة ( نووت و دراسات الوحدة العربية. )2 ص لاسكا" 
(8) “ره اعومط عط زه م3 ه باكع 717 1186 0ه برزاءاء50 عقوأ المعجام8 14أوعة11 نمه ططني .2 الى إكر 


-1953 رذوعة وأاقاء نولا 010150 :10ه0:10) .جأن؟ 2 ادوع «وعل3 عجلا وا ع قاين راعملا بره و«متنوعة أفمن) ماوعا 
.22-78 .جرم ,2 .701 مصة ,67-94 .جرم ,1 .1أهن ,(1957 
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استشارئة عتنان تضيلة ضن_مرافق خدورة وفلؤقاك ودار ات أحكية نو بعد ير 
الدين باشا التونسي من أبرز الشخصيات التونسية في القرن التاسع عشرء 
وواحدًا من الذين ارتبطت بهم الحياة الاصلاحية» وكانت له ثقافته المستنيرة 
وتأثر بالتنظيمات العثمانية» وكان برنامجه إصلاحيًا فى إطار الدولة العثمانية 
مع إيمانه بضرورة الاقتباس من الغرب. مشدذا على الشريعة الإسلامية 
العمران وضند الذكتاتووية والتقيّد بالقانون».وكان يؤمن بأنة لا بن من 
المشورة والوزارة عنده لا بد من أن تكون وزارة تفويض لا تنفيذ. . . إلخ”''. 
يُؤكد عدد من المؤرخين أن العثمانيين حرصوا على إدخال كثير من 
الاصلاحات» لكنهم كانوا يصطدمون دومًا بالثورات والعناصر الرجعية التو 
تحرّكها المصالح القديمة» ما جعلهم يستخدمون القسوة في أحيان كثيرة» كما 
كان ذلك يصرفهم عن متابعة الإصلاحات. وكان المصلحون يُتَّهمونَ دومًا 
بالغبروق هر الذين» وثحة من يو كد أن العتمانيين لودركونوا سينا فى تاحن 
الحياة. نقدو. ها كانت المجتمعات نفسها غارقة في التخلف ولا تتقبل الانفتاح 
أبذا ققاة غنم مجتفعات أخرى متقلقة ومتفوقعة علن روامينها التارييفةة! 


؟" ‏ الظاهرة الدستورية 


أ- المشروطية الأولى 

شهدت الدولة العثمانية على امتداد القرن التاسع عشر الميلادي عدة 
مشاريع إصلاحية» عرفت باسم التنظيمات الخيرية» نتيجة جهود بعض رجال 
الدولة المصلحين من أمثال: مصطفى رشيد باشاء ومحمد فؤاد باشا 
كشيسي زاده» ومحمد أمين عالي باشاء ومدحت باشا... وكلهم شغلوا 
بالتدريج منصب الصدر الأعظم. وقبل صدور الدستور العثماني» وبدء 
المرحلة الدستورية» كانت مراسيم سلطانية تصدر مع جملة قوانين إصلاحية 
وتنظيمية لتعالج المشكلات الصعبة التي بدأت تعاني منها الدولة والمجتمع» 


(/ا) -49 حرم ,(1964 ومممامع18! لهة لاع أمعلاء7/7 تداملسم]آ) أعء17 عز1 مجه أمظ ء441ئزكا 116 ,والتاعآ لمتفممععظ 
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بدا بالجيش القديم والقضاء عليه وانتقالا إلى حقوق الأقليات الدينية 
والملة العتماتة» وصولا إلى قواتين للأراضنى. والطاون :و التسوية و الاقارة 
المركزية والأوقاف والقضايا الشرعية. . . إل**. 


سبق ميلاد الدستور العثماني تولي السلطان عبد الحميد الثاني حكم 
الدولة العثمانية» خلمًا لأخيه السلطان مراد الخامس الذي كان يعانى مرضًا 
شديدّاء بعد أن أصدر مجلس الوزراء بقيادة الصدر الأعظم قرارًا بعزله بناءً 
على فتوى شرعيةء وذلك في "١‏ أب/ أغسطس ٠١( ١48756‏ شعبان 
).ونه وض الشلطان عون انيت الثاتن' إلى . الشلطة عد تسهيدة 
بوضع الدستور العثماني» فأمر بعد توليه الحكم بتأليف هيئة لوضع مشروع 
الدستور برئاسة الوزير مدحت باشا بصفته رئيسًا لمجلس الدولة» وعضوية 
ا عضوًا من كماق موظفي الدولة وعلماء المع والحس كيبي وبعضص 
الشخصيات العامة. ويبعد عذة جلسات مطؤولة ومنافشات حاميةء انتهت 
الهيئة إلى وضع هيكل للنظام البرلماني يقوم على مجلسين: مجلس للشيوخ 
يطلق عليه مجلس الأعيان». وميجلس للشواسه يطلق عليه «مجلس 
المبعزتان1: وياعمء اللسنة ين عيبا عتن ركيسيا سانا ندرا 
أعظم للمرة الثانية في ١9‏ كانون الأول/ ديسمبر ١815‏ (" ذو الحججّة 
1791ه)ء وبعد أربعة أيام من توليه المنصب الكبيرء أعلن الدستور وسط 
قصف المدافع في اليوم الأول لا فتتاح مؤثمر إسطنبول الدولى 7 


وكتءركيك كل النحسيعات باتيثاق المشروطية الأولن التى أسعها 
الصدر الأعظم مدحت باشا الذي دعي ب أب المعو يي 
مجتمعاتنا العربية في أمهات المدنء. لكنّ الخلافات السياسية بين السلطان 
والأحرار الأوائل اغتالت المشروع ولم يزل في مهدهء وبقي الحكم المطلق 
سائدًا. ومضى زمن كان فيه عبد الحميد الثاني يبحث عن مشروع بديل». 


م2 789-1922[ بمترو عجر أطبك5 186 نع توس مم01 ع1 اذ تمزع 17 قاس تع نوع جير8ه ,نعمء01م1 .لا رعاروني 
121-127 ممم ,(1980 بووعع2 لإألووع لالطلآ ممأععو لظ :لل رممأععملءظ) أقوط جوعلا عا دده 0145 أذ مأععسارط 


(8) هه و«مقايامبج87 ,مجمرع 1 :2 .01 ببرععاعية1 «ععلواا قهاجه مجتصظ اتوسرم1 01 م18 كن موم يكز ,للاقط5 
121-19 بهم ,1808-1973 جرع ع1 رعو هلا زه عء دآ 38 نع تأطلاوع 1 


2 انظر التفاصيل . في : صديق الدملوجى؛ مذ حت باشا ( بغداد : مطبعة الزمان» الع‎ )١( 
. 4 كن 1ج‎ .)١ة4ه*‎ 
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وقد استعاره من أفكار العروة الوثقى التي كان يطلقها من باريس كل من 
جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبدهء ليحّل ذلك المشروع الداعي إلى 
الجامعة الأول ماحد ل هد الحرقة اليوى 150775 كان مسف باعادقة 
تفي إلى الطائف» ثم قتل هناك. وفي الوقت الذي كانت فيه النخب المثقفة 
التركية والعربية تتطوّر بأفكارها السياسية وترجماتها للفلسفة والفكر السياسي 
ومؤلفغات: الاغريت الفلسنية: كاتث. الدولة قد هرية: إلى رجال النين 
المتصوفين» وأصبح الشيخ أبو الهدى الصيادي مستشارًا للسلطان””". وقد 
اَهِب 000 دكن التهم ب :وفقق ترك التعكلة. التازيقة وير لد 
الاسلام البسياسي البخدرث الذى :هذا بديلا هن الفكر الدستورىوالتفكير 
ا 


ب - تركيا الفتاة وتطور الاتحاد والترقي 
بينما شغلت الهموم الاجتماعية والمعاناة الفكرية العرب. وفيما كانوا 
يهتمون بصحافتهم الجديدة وأفكار العروة الوثقى الإصلاحية» وُلدت عن 
حركة تركيا الفتاة جمعية الاتحاد والترقي». وهي تنظيم سرّى داخل المدرسة 
العسكرية. ويعود أساس التنظيم إلى إبراهيم تيمور» الذي فاتح ثلاثة من 
أصدقائه في أيار/ مايو 684 لخلق منظمة ثورية. وهم كل من: إسحق 
سكوتي وجركس محمد رشيد وعبد الله جودت. وقد توضح تأثير جمعية 
الكاربوناري الإيطالية في التنظيم العثماني هذاء إذ بدا الأعضاء لا يعرف 
أحدهم الأخر إلا من خلال أرقام 1 ثم انضم إلى هذه الحركة بعد 
مدّة وجيزة أشخاص مثل: شرف الدين مغمومي وكرتيلى شفيق وكريم 
اسييةك: سفن الاتحاد 


٠. 118 2 ,‏ وذ احم 
مباطي. و مكل عيرق بدت كى تاظلو 77 تر 


(١١1)انظر‏ التفاصيل. فى: 26ع1]62 لل اتتقطعولش 1ه صنط -لة اقتصدق لند5-لف» ,انهوة-اى ممتززو5 
5007 ككلم نتتقمتمتظ) #مطاعاط همه اأعنده78 كا “تتمطعلزفدله لله أعنول ,لع بوطنرة قطن .1 :م1 دوعر 
(1999 بالاأعنامط1' عنتصماكصط 1أه 11012 اق1 611681 جاع امآ 


)١١(‏ انظر التفاصيل» في: الجميلء العرب والأتراك: الانبعاث والتحديث من العثمنة إلى 
العلمنة.» ص 58. 

)١1*(‏ إرنست رامزورء تركية الفتاة وثورة 2»١408‏ ترجمة صالح أحمد العلي؛ قدم له وراجعه 
نقولا زيادة (بيروت: دار الحياة.ء .)١95*‏ ص .6١0‏ 

.0١- 65٠ المصدذر نفسه. ص‎ )١4( 
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والترقى فروعا لها في العواصم الأوروبية» حيث كان لها فرع في باريس 
انضمٌ إليه الكثير من الطلاب والدارسين فيهاء كما كان لها فروع في ولاية 
نا 

حاولت جمعية الاتحاد والترقي منذ البداية استقطاب الأشخاص الذين 
لهم ماض مجيد في القضايا الوطنية. وعلى الرغم من المراقبة الشديدة 
المفروضة على هذه الجمعيةء إلا أن عددًا من الموظفين فى الحكومة 
اتششواء وق ر دك اقناكة الجمعية عن حكن و مقطا به إلى انهاه كا 
أن انضمٌ إليها عدد كبير من الضبّاط المتنفذين في الجيش العثماني مع 
انخراط موظفين ومشايخ» وعد فرع سلانيك خاضعًا تمامًا للمركز في 
باريس الذي كان يَعَدَ نقطة مركزية في الخطط والتوجيهات والأفكار 
والبيانات'''2. وقد فشل التنظيم في حركته الانقلابية عام 2١1845‏ وثُفي 
القادة إلى الخارج. كما عقد الاتحاديون مؤتمرين لهمء كان أوّلهما في 
باريس عام ١40”‏ باسم المؤتمر الأول للأحرار العثمانيين» وثانيهما في 
باريس أيضا عام /ا40١‏ باسم المؤتمر الثاني للأحرار العثمانيين» وكان 
الاتحاديون قد انشقوا على أنفسهم بين مركزيين بزعامة أحمد رضا 
ولامركزيين بزعامة الأمير صباح الدين”©. 

يبدو واضحًا أن التنظيم كان تركيًا خالصّاء فهو وريث جمعية تركيا 
الفتاة» ومسحته قومية واضحة, إذ لم ينخرط في التنظيم ضبّاط أو موظفون 
أو حتى أعضاء عرب لا في باريس ولا في أي جزء من الدولة. كما يشير 
البعض إلى أن التنظيم كان موجّهًا من محافل ماسونية في كل من إيطاليا 
وفرنساء وأن ذلك واضح من خلال صفة رسمية بمساعدة تلك المحافل 


)١ 5(‏ انظر : ره «مةامعتسعلملط عا اذا رفيطك ه ماطعلام18 بعتده0 وما زه كتوعدء © 176 بمتلعهاة كترعو 

ب(1962 قوعم لإأاوقة نالترلا التماعمع م82 اوأععصمظ) 21 .نا جوع باذ لمامع 021 رتماأععم ك2 ,ممعل1 أمعفناوظ إوننيا1 

1.5687 

(0)انظر: رامزورء المصدر نفسه.ء ص 25. وقارن بأصل الكتاب : عالاة7 776 ,كتمع 8 .5 

1ل بتامخاععسصاءط) 2 بزعوعمعاع5 [13اع20 نقع نااك اقاطع 0121 وماععسعط .1908 [ه مماطوبه 8 عط و مأبراه 8 نو ربل 

41-49 ,ترم ,(1957 مووع:2 واأورع تلزنا رمماععساعط 

11 انر وامووو» المفيدز اليه هن “1117 وها اجعدهاء انظن ايفاة توفي على يرن 

العرب والثرك فى العهد الدستورى». م5١‏ 5١و5١‏ (القاهرة: جامعة الدول العربية؛ معهد 
الدراسات العر بية » 8 ,.)١1‏ ص ث3 وثلا. 
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للجمعية» ناهيكم باوشاط العفن عن اعشناته بالبراييو 9107 كن .نامزو 
ينفي هذه التهمةء ويشير إلى أن الضبّاط الذين قاموا بالثورة لم يكونوا 
كلهم ماسونيين» وأن أولئك الأعضاء كانوا يؤمنون بقوميتهم» ولا يمكنهم 
الرضوخ لأوامر خارجية تملى علي 3 


تير أفكارها الثورية» أضن كرحت الجمعية بعص الصحف ٠.‏ منها مجلة 
رسمية باسم مشورت في باريس وميزان في القاهرة وعصمانلي في جنيف. 
وكاتت الصحت قوفل ' إلى تر كية مزاضظة ووائر البويك :للحي اربوالا 
أعتقد أن إصدارها في مصر قدّم شيئًا إلى المصريين يومذاك؛, لأن مصر 
كانت منشغلة بهمومها الوطنية بسيطرة الإانكليز عليهاء لكن يبقى اسم عزيز 
على المصري الذي يقال إنه ارتبط بالاتحاديين وهو ضابط عثماني يثير 
المزيل هرح العبياة ليه 


يُقسّم تاريخ نشوء الاتحاد والترقي وتطوّرها إلى ثلاث مراحل: مرحلة 
التأسيس في إسطنبول بين 2148919١8894‏ ومرحلة ثانية بين 148841 و907١‏ 
خارج نطاق العثمانيين» ومرحلة ثالثة بين ١405‏ و908١‏ داخل الدولة 
وتحقيق الانقلاب على السلطة'''* من أجل المشروطية في 7 تموز/ يوليو 
ا تكن أن رفك ضيف الحميه الثاتي. لعفقيق الاستور فى 3201 آدار/ 
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مارس 4 ١‏ خلع السلطان عن الغرشن: ونصب أخوه محمد رشاد يأسم 
السلطان محمد الاع 7 


(مى١)‏ انظر: ادل عيد الرحيم مصطفى ١‏ في أصول التاريخ العثمانى (القاهرة: دار الشروق» 
عن 162112 

(0) قارن: رامزورء المصدر نفسه.ء ص .1١0/‏ وقارن الأصلى بالانكليزية : 776 ,#لنلقتسهة]1 

.94 .ح ,908 زه عدم مدعا عا جا عوباء 27 :ىف نبا[ عانيا0][ 


(١؟)‏ روئكة© :]1 بوبجماه'1 بمحلممآ) 876-1908[ ,سوا لمدمهل[ طأكقمباة1 /م 8156 172 ,لاعصطدي1 وما 
,156-157 .صم ,(1977 


(1؟) عل إن ابعستصبعدم عطا جره اتعمع سمالا اكتأمجعع]ا ع[ إن دسنوف0) و11 بطلاتحرد مصقاحطا عمنماط 
67-69 .مح ,(1959 ,[ام .م] :0)(آ ممماع ستطعهة/18) 910-1923[ برأطسعدكل أعدمانه8 4ه 


0 التفاصيل ٠‏ انظر : :775 به 70مرط) بععاج1 علو ماة زه عن نعو 2 712 ,كتتاعآا لتقصع8 
69-82 .مم ,(1961 بووععط رازورع لونلا ماع20 علره لا 
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هناء يَُعَدَ أن للحدث التاريخي مكانته في استقطاب اهتمام العرب للمرّة 
الأولى» فاندفع العرب يؤيّدون الاتحاديين» وينتصرون لهم بإقامة 
المعوحاتات والاجععفالات: مسكالندا كين ريك وتاشيبك : الحنضيات 
والمنتديات العربية. لكن خابت آامالهم مع حكم الاتحاديين الذين بدأوا 
عهدًا جديدًا ومع سياسات جديدة تغلبت فيها النزعة القومية على الموروث 
العفتماتن.. وكان برد الفعل رفن البيانات الجديد:» وخل المجلس: 
والمماذاة بإلحاء الدسعور برالمطالية يدك التتريعة لذ فى الولايات الدرية 
فحسبء بل حتى في ولايات الأناضول ومدنه. وقد نجح واحد من ألمع 
الضبّاط العراقيين القدماء فى القضاء على الحركة المضادّة التى كان وراءها 
السلطان عبد الحميد 598 وكان اسمه محمود شوكت باشاء كما جز 
السلطات علق الفنازل عن العر ”7 


55 المشروطية الثانية 


بدات صفحة تاريخية جديدة بين العرب والعثمانيين عام ١908‏ بعد 
أن كانت لهم شراكتهم التاريخية الطويلة غير المتكافئة» التى عالجها 
الطرفان تاريخيًا باحتراز وانفرادية على امتداد القرن العشرين» إذ لم نجد 
إلا محاولاات قليلة لحوار ثنائي عر الظر فين العربي والتركي من اجل 
فهم العلاقات التاريخية التى ربطت بينهما على امتداد أربعة قرون سبقت 
القرن العشريه”*”“. وعليهء فإن العامين ١9:48‏ و104١‏ يُعَدَّانَ نقطة فاصلة 
الاتحاديون (جماعة الاتحاد والترقى) على السلطة العثمانية فى 7” تموز/ 
يوليو ١908‏ من أجل إعادة العمل بالدستور ثانية بعد أن ألغاه السلطان 
عت التمية: الناتق 4 فكاق أن حميف الشهعرية الأولى الشروطة الاأولن 
عام 4181/5 ولو تسفمن إل قليلاً» وسكيت التتجرية الكانية المشروطية 
الثانية عام 0١9048‏ وقد لحقت بالتجربة الثانية تداعيات واسعة إثر قيام 


(4؟) نجحت محاولات كل من عبد الجليل التميمى (فى تونس»). وحخير الدين حسيب (فى 
وندوات حوار نشرت كل مضامينها في كتب ومنشورات بالعربية ولغات أخرى. 
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الائتلافيين عام ١404‏ بانقلاب مضادٌ بتوجيه من السلطان عبد الحميد 
الثاني نفسه. وقد قضي في ذاك العام بنفيهء وأصبحت البلاد تحت قيادة 
الاتحاديين الذين لاقوا صدى إيجابيًا واسعًا في معظم أصقاع الدولة قبل 
أن يكشفوا عن حقيقة سياستهم تجاه القوميات الأخرى غير التركيةء 
وخصوصًا إزاء العرب الذين لم يجدوا أمامهم حلاء إلا الثورة ضد تلك 
الشناسانتة. 


لم يكن للاتحاديين تأثير واضح عند العرب قبل الانقلاب العثماني عام 
ةع لكة بعد انتصار حركتهم على السلطان بالذات عام 2١109‏ توسع 
تأثير الاتحاديين في مختلف الأصقاع العربية. نعم أثارت الحركة الانقلابية 
ل «المشروطية الثانية» اهتمامًا واسعًا فى المجتمعات العربية القريبة من 
الأناقيو0» بزلا سمي عمد االمعطافين وهو كلمن المعيعين العراقى 
والسورق ومن : العوبة والا كراد الذون درسو كى مدربية الجحقرئ و الملدارس 
الرققية والعمدكرية شن يخدا والكلية الحرية والعقارسس الى البطدير له 
فاتصلوا بالجامعات والفئات المختلفة وتبنّوا الأراء والأفكار الحديثة أو 
انتسب بعضهم إلى جمعية الاتحاد والترقي ودعمها بالقول والعمل» وعبروا 
عن تأييدهم الثورة وفرحوا لنجاحها باعتبارها انتصارًا للحرّية والحكم 
الدستوري وخطوة نحو التقدّم والتخلص من الظلم والاستبداد””*'“. واستقبل 
النصارى واليهود عودة الدستور بالفرح» ربما أملا في المساواة الدينية" ". 
ويبدو واضحًا أن كل الأقليات الدينية والمذهبية تؤيّد أي حركة سياسية 
تطالب بالمساواة والعدالة» نظرًا إلى ما يشعرون به من غبن وتعسف 
وتهميش! فى حين جاءت المعارضة من كبار الوجهاء والأغنياء وأصحاب 
المعيااح الذيق: لى انث الهم الميهار لابين الاغتاءنو النقر اه رميق الملمين 
وغير المسلمين. وقد وجد هؤلاء أن الدستور يُعَدٌّ خطرًا على أفكارهم 
وامتيازاتهم الاجتماعية. أما الأخرون من ذوي التفكير الديني» فقد أعربوا 


(0؟) بلع 29 بتعمعدماز أمودمقو/7 طوع4ق عا كه بورما5 ع8 مو«علوسا طوجلا 771:6 ,كلاتممامم ععرمع0 
42-49 ,ترم ,(1938 باأأمعمامم انآ .8 .ل :نملمهم]آ) 


(3؟) انظر: يوسف رزق الله غنيمة»: نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق (بغداد: المكتبة 
العربية» .)١975‏ ص .18٠ ١14‏ وعلي الوردي» لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث. 
ج (بغداد: انتشارات المكتبة الحيدرية؛ 2))191/5 ج لاء ص 55. 
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عن سخطهم لما احدث ووجدوا في شعارات الانقلاب العثماني مثل 
المساواة والإخاء إهانة لهم وإذلالا للإسلام والمسلمين”"'". 


ه ‏ الأصداء الواسعة 


تنبئنا الأخبار والتسجيلات والوثائق العثمانية نفسهاء بأن موجة عارمة 
من الأفراح والابتهاجات عمّت المدن العربية المستبشرة بزمن جديد تترجّم 
فيه الشعارات التي راجت عهدذاك؛ متمثلة بشعارات الحرية والعدالة 
والمساواة التى وجدت نفسها مكرّسة من خلال دستور للبلاد» وكان الناس 
يتطلعون إلى مثل هذا العقد الرسمي بين الدولة والمجتمع بعيدًا عن الحكم 
المطلق. لكنّ التجاوب كان في بعض المدن والأقاليم العثماتية مشوبًا 
بالحدر .سبي تعلق حفن السباغات::والنفات الاجتماعية تمكانة.السلنان 
العثمانى عبد الحميد الثانى فى النفوس كونه سليل أسرة قديمة حكمت زهاء 
5 يحب جا ل را السلطان نفسه كونه خليفة للمسلمين 
ورائد مشروع الجامعة الإسلامية. وقد راجت الأفكار المخالفة للتغيير بسبب 
بعت الوى: بالشويات: والمشروطظطة نخ دون أن قدلا الوتائق خلى: أ سوه 
ثاديما ساق ين الاساديوة: من سياقات. مقنادة الحرياف والدسفون باسنا 


كمّةاشميه الخر وعد هه من عتلال :دوافش :يواعة التكيين :فى زذاابات القرن 
العشرين لدى العرب والأتراك» وهو أن البنية الاجتماعية العثمانية قد تمكنت 
فيها جملة أاوساط محافظة على القديم» أبدت جبحا عن الصبر كونها 
تعتمّد انه سيجزّدها من مصالحها وامتيازاتها القديمة. كما وجدت أن رجال 
الدين» وجدوا أنفسهم أمام «كفر مبين»» وكأن المشروطية (الدستور) تخالف 
أحكام ادنع اذ وأو ا أننا متصيوت مصالحهم كشيوح متنفدين في المجتمع . 
وقوتهم تلك. وانقسم الرأي العام إزاء التغيير عام ١4108‏ إلى قسمين» قسم 


مطبعة جامعة دمشق.» .)١95٠‏ صن 557 ؟ عياسن العزاوي» تاريخ العراق بين احتلالين (بغداد: 
مطبعة بغداد. كمؤا/ ج 3 ص ١‏ كع وألبرت منتشاشفيلى . العراق تحث الانتداب البربطانى. 
تر جمة هاشم صالح التكرتى ( بغداد : مطبعة جامعة بغداد. 91/4 )1١‏ ص ا" 
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هب-مؤيدا بصورة ضارحة لكل ما يحدث ويد ببسو بالقيم الجديدة في 
الدولة» وقسم يعارض التغيير كونه مخالف للقيم السائدة في المجتمع. 
تخبرنا الوثائق وأخبار الصحف أن سكان الولايات العربية راحوا يؤيدون 
الثورة المشروطية من خلال إقامة الصلوات في الجوامع والمساجدء وتنظيم 
التظاهرات المؤيدة التي طافت شوارع المدن: الغريية + :نودت الدوائن الرسمة 
تُظهر الزينة على مبانيها ومحافلهاء ونُظّمت الاحتفالات للمناسبة» ودبّح 
الشعراء قصائدهم المؤيدة للتغيير الذي ظَنّوا أنه سينتشلهم من واقعهم 
ويطلقهم نحو واقع جديد. ولم يكن مصطلح «الثورة» قد بدأ العمل به» فكان 
أن راج مكانه تعبير «انقلابي عصماني» (الانقلاب العثماني)”*'. 


و - التحليل المقارن للتداعيات العربية ‏ التركية 


ثمّة اختلاف تاريخي كبير بين العرب والأتراك في معارضتهم التخلّف 
والحكم المطلق وفي رؤيتهم للتقدم والحريات والدستور» ذلك أن العرب 
كانت حركتهم فكرية ومدنية» في حين كانت للآتراك حركتهم الإجرائية 
العسكرية. ولم يُنظم العرب أنفسهم نخبويًا في حزب أو حتى في تيار 
تنظيمي» في حين نجح الأتراك في تنظيم حركتهم» والبروز إلى العالم بمظهر 
القوةالتعار ضية وق تاثى العرت "فى أفكارهم 'بالفر لسعن 201 كي 77 في 
حين كان تأثير إيطاليا كبيرًا في الأتراك”' ". وعليه» فإن العرب تأثروا 0 
امنا تن بين اث "لامر الا سايكا ذه تسطييا كان الأدراك وده 
مناطقية واحدة في تراقيا وكان اختراقهم من الأوروبيين سهلا فى حين كان 
العرب في كل من مصر ولبنان وتونس (خصوصا) متفرّقين في مساحة واسعة 
من المناطقيات البعيدة وبينهم وبين الأوروبيين البحر المتوسط كله. وقد نجح 
الأتراك في تنظيم أفكارهم المعارضة في جمعية واحدة منذ عقود طويلة» ثم 
مروت الدرينها عار 01ج ا ف سير الى بوي العريداتي النظوم الكارهم 


وه -34 .مح ,(1980 رثتة تماكة لا أتدالا تمتقلصة) 1908-1918 ,«اعكطهل التاطل» 46 'وبا ميا إعلهعمه 1 22126 
39 


(9؟) 0:10:04 :عاعه لا بجع لآ بمجلهمآ) 798-1939[ عوق أمععطتط 6[ از اتأعنا110 عأطع«4 ,لسة تحط أرعطلم 
.124-128 .مم ,(1962 ,وعندقف لهقصه 121220911 مه عانتاكمط 21و10 بووععط تزأأورع1 م لآ 


ببكرة .5 .2 ,1875-1908 ,71د ةأمعدمقعهلة بأمعام 1 إه ع115 17116 ,تاعصطكنث]1 


/ا4 


المعارضة فى جمعية واحدة ولا أي تيار. وحتى عندما بدأت تنظيماتهم 
الجمعية» ظهرت فى عدة أشكال وأسماء فى قلب العاصمة العثمانية نفسها 
كالعربية الفتاة والقحطانية والمنتدى الأدبى والعهد وغيرها. 


رْ- حفريات في الجذور 


لا يمكننا فهم متغيرات الأتراك والوعي بتداعيات التغيير على العرب أو 
الشكبين إلا شغرفة عدون التظورات العاريشية الس فرت فى فرجالة 
تارضفة عون ةا دك بين داناف الحوب العاني ف الارلن وزدانات 
الحربه العالمية الدانة. .ون كان للقورة الكيانية أذ كنحم لول ارتياطها 
بالجذور الأولى التي بدأت على عهد السلطان عبد العزيز الأول ونضجت 
على :عيك الساطاة عن الحمية النال ...وصونا تسم “دزت السدور .وتعناء ل إن 
كاقهناك اق قار عربيع كن تخرع يبح منادها آنه العوي ورا يبنا ترون 
بالنتائج من دون أن يشاركوا في الأسيافه أو حاترا جبالعوامل «الأساسية: 
دومًا نجد التداعيات تأتي بعد حدوث التناقضات» من دون أن نجدهم 
معالجين لهاء وخصوصًا إذا ما راقبنا ما جرى لهم في القرن العشرين. لم 
تحدث الثورتان الدستورية والكمالية في تركيا خلال النصف الأول من 
القن العشرووة:: نمف ل:«ع تطورات. جدرية: اسعمركت لحنسيرة: سنة فضت 
فزخ النضال السوئ والعليى + التخبوى و الرسفى» المدني .والعسكرف:- فى 


رةه 
ننه 5 


- 


كما أن الاتحاديين هم حلقة وصل بين جيل المؤسسين وجيل 
جمعية تركيا الفتاة على أيدي نخبة من المثقّفين الشباب المتأئرين بالأفكار 
الأوروبية وبما كان للمؤسسات الأوروبية من قوة بالغة في التأثيرء 
وخصوصًا بعد أن وصلت رياح التغيير التي اجتاحت أوروبا إلى منافذ تركيا 
العثمانية فى تراقيا (الجانب الأورويى من الدولة العثمانية). كانت المطالبات 
بالتحرّر من الحكم المطلق للسلاطين العثمانيين» والمطالبة بالدستور 


آخر خمسين سنة من حياة الدولة العثها 


(2) انظر: جلال أحمد أمين.» «تقاليد عثمانية تحت جلد التجربة العلمانية التركية»» المنارء 
السنة 5. العدد 08 (حزيراث/ يونيو .)١8889‏ 
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وتحديد حقوق الجميع وواجباتهم في دولة مترامية الأطراف. لم نر عربيًا 
واحدًا في تلك الجمعية النائية» لكنّ أعضاءها الذين كانوا يقيمون في 
الوط ل ل صا :يدي الها ان شرن لعي 
أغتقد أن صل كهذا الذي حمل التغيير هو نتاج جيل سبقه تربئى على 
التنظيمات الخيرية التي زعزعت قوالب المجتمع منذ العام ١879‏ بإصدار 
خطى شريف همايون على عهد السلطان عبد المجيد. وقبل ذلك كان جيل 
الإصلاحيين قد فكك بنية الدولة العتيقة» وقضى على أشرس بنية رجعية 
تعوة انتماءاتها إلى. العصور الوسطى+ وقد كانت لم تزل تحيا حتى القرن 
التاسع عشر باسم «الانكشارية» على يد السلطان محمود الثاني. 


نعمء كان الأساس الأخلاقي والتقليدي والفكري العثماني قد تزعزع. 
وبقي الوازع الأيديولوجي يراوح في مكانه لدى أصحاب المصالح والطبقة 
المنتفعة في المجتمع العثماني ) التي لم تقدّم أَئْ بدائل صالحة وقوية تقف 
إزاء أفكار التغييرء بل البعت ايباتك الخيرية عن متكرين أتراه كاز 
أمتالة ثامق: كمال وضيا ياشا كوك أل .نانيا قضيت على الحقرق. القديمة 
الى “كانت ارسيت نفسها في المجتمعات الإسلامية. ولم تمنحهم الحقوق 
الجديدة التي استعيرت من أنووناء كنا عمف بأنها كانت سببًا في فتح 
منافذ الدولة للنفوذ والتدخلات والاختراقات الأورويية الأحيية في أعماق 
الدولة العثمانية» فكان ذلك مدعاةة للانهيارات الاقتصادية والسياسية من 
جراء ما كان يمارّس من استغلال أجنبي مفضوح أولة وما كانت تعاني منه 
المؤسسات من استبداد داخلي شنيع ثانيّاء فليس أمام كل من الدولة 
والمجتمع إلا الحكم الدستوري النيابي الذي يشرك الجميع في المسؤولية 
وصنع القرارء وهذا يقوم على أساس إسلامي أو اقرب إلى التشريع 
الإسلامي القائم على مبدأ التشاور في الأمر. ظهرت «المحاولات» التوفيقية 
الأولى بين النظم السياسية الغربية ومبادئ الشورى الإسلامية عند الأتراك 
قبل العرب إبان النصف الثاني من القرن التاسع عشر"' ". 


خلاصة القول أن الانقلاب العثمانى عد ثورة دستورية تضمّنت جملة 


(0”) انظر التفاصيل» فى: رامزورء تركية الفتاة وثورة +219 ص ١74‏ 147., 
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من التغييرات الجديدة التى فوجئت بها المجتمعات» وهيى تشهد اهتزاز قمة 
السلطة. أي السلطنة. اهتزارًا 277 أمام الانقلابيين» وحدثت اختلافات 
واسعة في المواقف السياسية في الولايات العربية إزاء ما حدث» فثمّة مَن 
اين الغورة وصلق: المتغيراك: -وراى «قيها فرص تارزبيعية لتحقيق المستاراة 
والعدالة» فى حين ظهرت مواقف سياسية مضاذة. اتخذت جانب الحذر 
والريبة والتشكيك» خصوصًا بين أوساط العوائل المتنفذة وعلماء الدين 
والوجوه وأصحاب المصالح المتقدّمين. خوفًا على مصالحهم وتقاليدهم 
الدينية والاجتماعية العريقة 


ح ‏ من إيطاليا الفتاة إلى تركيا الفتاة إلى العربية الفتاة 


تأسّست العربية الفتاة عام 2١9404‏ وهي نتاج التأثّر بتركيا الفتاة التى 
تأسّست قبل عشرين سنة في عدا نيل عام ١48‏ . وهلذه الأخيرة هي نتاج 
النائر. بسيعرة ايطاننة التناة الى كانض “قو تانسية قل قراية ستن بيه من 
تأسيس تركيا الفتاة بتآثير الكاربوناري» أي على يد مازيني في مرسيليا عام 
11 تعد ويخة :1815 انقظة تار كيه فاصلة نين هتين او سق مرتعلقية: 
أو بين جيلين» بعد قرابة جيل على الارتقاء بالوعي السياسي على يد تركيا 
النعاة مدل عام :3/65 نإذ ولد تطلي مدو رجن تلانه السدويينة: السكوي: 
باسم الاتحاد والترقي. وكانت طبيعة تفكيره ثورية» وهو يسعى إلى محارية 
الحكم المطلق للسلطان عبد الحميد الثاني»؛ بهدف استعادة التجربة 
المشروطية والحياة الدستورية. لا تعنينا ملابسات التسميات بين الجمعية 
الفكرية الأولى والتنظيم المنبئق منهاء بقدر ما يعنينا مدى تأثيرها في 
الواقع عصرذاك» وخصوضًا لدى العرب الذين كانت لهم تجاربهم الفكرية 
والسياسية بمعزل عن هذا التطيم الذي اليفك بيه لاحما بشو التهم. إذ 
كان يعبر عن توجهات وخطط أجنبية 97 بالماسونية. 


 '"“‏ الظاهرة الكمالية 
أ الكمالية التركية وتداعياتها 


سنرى أن ثلاثين سنة كانت مرحلة تاريخية مهمة جدًا بين انبثاق جمعية 
تركيا الفتاة عام ١8864‏ وإعلان حرب الاستقلال عام ١514‏ بقيادة الغازي 


هو .و١‏ 


مصطفى كمال. وقد كان الإعجاب العربى بهذا الرجل كبيرًا جدًا لجيل عربى 
الآتراك) كما سمى نفسه. ومضى جيل مخضرم بين قرنين ليكون في عداد 
التاريخ عام 21١94١94‏ وبدأت تركيا تسعى إلى لم شعثها إثر الحرب العالمية 
الأولى الى كانت احد استان سقوط الدولة الععيانية بعد أن تحلف تلك 
كا احعنها وممتلكاتهاء ووقع الأناضول نفسه تحت ربقة الاحتلال؛ فما كان من 
الخاذى مصطنى كمال إلا أن ينول فى هبتاء سافسون على البخر الأسوة. 
ليقود حر التسزير أو الأنتقلال :فك ١9‏ أيار/ عانى :20818 وفن جد الشكوامة 
السلطان» نظم جيش التحرير في الأناضول» ليبدأ تاريخًا جديدًا حتى القضاء 
على آخر بقايا العثمانيين بإسقاط كل من الخلافة والسلطنة خلال عامي 
1551 وإغلان الجسهورية الع كي 


ب - الانقسام الفكري والأيديولوجي 


التقدم إلى الأمام بأفكاره التحديثية الجديدة بحا عن قيّم جديدة سياسية 
وفكرية وأيديولوجية من جهة» ومن يريد الرجوع إلى الوراء بأفكاره التراثية 
أو الماضوية القديمة من جهة أخرى» بحنًا عن إحياء قيّم قديمة سياسية أو 
سذهوية ان دي وقد عانى القرن العشرون بطوله من هذا الانقسام أو هذه 
الثنائية الصعبة التى ولد تصادذمها جملة هائلة من التناقضاتء» كانت بذايتها 
ممثّلة بالتصادم بين أهل الإصلاح وأهل القديم» ثم انتقل إلى أن يكون بين 
مناصري الدستور والمشروطية ومناصري عبد الحميد والجامعة الإسلامية» ثم 
بين الاتحاديين ومعارضيهم. بعك ذلك تحؤوال 9 تصادم بين الكونا ليه 
ومعارضيهم ثم بين العلمانيين والإسلاميين... إلخ. ولعل أخطر شرخ في 
تاريخ مجتمعاتنا السياسية إبان القرن العشرين قد بدأ مع وجود أنصار 


(5الهزيل هد التفاصيل . انظر: إو «ع0 نال عأ«بقه4 ,.قلء بمتلبطاج0 مباعوعظ لسة لتع أعصدجة ]1 أله 
89-109 .مص« ,(1981 بأمتسط .ن) بدممطمط) عنواى «رعلممإا 
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بنزعته الدينية الداعية إلى تبئّي سياسة الجامعة الإسلامية القائمة على أساس 
اتحاد العرب والترك تحت مظلته أو لوائه. وقد تأثر العرب بالحملات الدعائية 
التى كانت الدولة العثمانية تروّجها لمصلحة فكرة الجامعة العثمانية التى 
تحولت إلى الجامعة الإسلامية» بفعل منشورات جمال الدين الأفغاني. 


كها 'تحزصن ‏ السلطان عبد الحهية. القاتى. تفينه على خطي :ود الأسر 
والقبائل المتنقذة فى المجتمعات العربية» وخصوصًا فى سورية والعراق» 
وقلّد البعضّ من أركانها وعمدائها لقب «الباشوية»؛ فضلًا عن منحه الألقاب 
لبعض شيوخ الأسّر الدينية» وإغداق الامتيازات عليهم» كما سعى في 
السيتويةت عن القدس وفلسطين. ما كيينة ولاء المجتمعات العربية» إضافة 
إلى رعايته المراقد الدينية وتكايا المتصوّفة ومنحها الهبات السخية. وأؤلى 
السلطان عبد الحميد الثانئ علماء اللي الارزية عناية خاصه واهتم بهم 
كثيرًا ومنحهم أوسمةء. كما أغدق على البعض منحًا سخية وخصّص لهم 
1 لقن 
مراتب عالية 2 . 


ج - انحراف الذاكرة الجمعية 


عْرِسَ هذا الاتجاه على المدى الطويل في الذاكرة الجمعية للعرب. في 
حين أن الاتجاه الآخر غدر بآمالهم وأحلامهم وغرس خنجرًا في تلك الذاكرة 
العربية. فالاتحاديون أخلّوا بكل الوعود والاتفاقات وخصوصًا بعد مؤتمر 
باريس الذي عقده الشبّان العرب الذين لم تحقّق الدولة العثمانية مطالبهم. 
فضلا عن اتباع سياسة التتريك واضطهاد القوميّات والأقليات الأخرى» إضافة 
إلى القراوات المجعفة بحق القرهيية العري الذية علقوا علن اعؤاد المشائق 
في كل من بيروت ودمشق. ومع الأسف. يأتي اليوم بعض الكتبة المؤدلجين 
العرب ليُشُوّهوا سمعة أولئك الشهداء ويتهموهم جميعًا بِتَهُم العمالة لفرنساء 
ويتهمون المؤتمر العربي الأول في باريس بنّهّم رخيصة أيضاء وكأن الأتراك 


(؟ 7) رازو نولا 010:04 :عه 0) يهط ستعلماط زه كو امطع© عننوظ رقع معدم[ لإعاوسرء11 معطامع؟ع 
69-1 .جم ,(1925 رموععط 
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الشبان من أعضاء تركيا الفتاة لم يعقدوا مؤتمرهم في باريس أيضًا'” "! 
وضير ل3 إلى ما تحلعه الدولةنيا تدرب إيانة الخوف العالئمية” الأول ولاك 
القهر والتجنيد لما يُسمّى النفير العام. واندلاع الثورة العربية الكبرى ضدّهم. 
وكواودرت الككه بالهدن العربية من مجاعات وأوبئة كالتي اجتاحت مدن 
العيراف وبلداته من "2 انتمَال إلى الكمالية وتأسيس الجمهورية التركية 
باقتطاع أراض عربية وضمّها إلى الكيان الجديد 0 ل ا 
كنال الفرض: كل هذ[ المراف : منح تاريخ عبد الحميد الثاني رسوخًا 
إيجابيًا في الذاكرة العربية حتى يومنا هذاء وغدا بالنسبة إلى الزعماء الآخرين 
الذين أتوا من بعده في القرن العشرين بطلا إسلاميًا بامتيازء وما دام قد دافع 
عن فلسطين وبشر بالجامعة الإسلامية» فإن اتجاهه أفضل من الأحرار 
والاتحاديين القوميين أو الكماليين العلمانيين. 


د الانقسام العربي إزاء الكمالية 


لماذا حدث ذلك الانقسام؟ لا بد من القول إن ضعف الوعي 
الدستوري وانكماش الفكر الحرٌ بين أوساط سكان الولايات العربية» قد 
جعل حياتنا الفكرية والأيديولوجية والسياسية منقسمة إلى قسمين بين متفق 
مع أو على الضدٌ من. وقد أبدى بعض الأوساط المحافظة القديمة في مدننا 
العربية في كل من العراق وبلاد الشام تحفظات إزاء عودة الدستور وإعلان 
المساواة بين الناس كونهم مواطنين في وطن عثماني واحدء لا لأنهم 
مسلمون والآخرين غير مسلمين» بل لاعتقادهم أن أي تغيير سيقود إلى 
تجريدهم من امتيازاتهم القديمة والمتوارّثة. وعليه. فقد ندد بعض رجالات 
الدين بعودة الدستور الذي اعتبروه خروجًا على الدين». ذلك أن «الدستور» 
بدا أنه يحدّ من نفوذهم. وعلى الطرف الآخرء بدأت احتفالات الأحرار 


(88) انظر عا كاله مكدر :ملتيان دايع - في مداخلته ضمن : الحوار العربي ‏ التركي بين 
الماضي والحاضر: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية 
والمؤسسة العربية للديمقراطية ومركز الاتحاهات السياسية العالمية 62703 إستانبول (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربيق ١٠١١؟5).‏ ص الا” ‏ 4لال, 

(5*) انظر: سيّار الجميل» زعماء وأفندية: الباشوات العثمانيون والنهضويون العرب (عمّان؛ 
بيروت: الأهلية للنشر والتوزيع؛ 1999). ص .1١5- 5١8‏ 
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ومناصرى الانقلاب والتغيير وتجمّعوا فى المساجد وساروا فى تظاهرات 
التأييد التي طافت شوارع دمشق وبيروت والمره وبغداد وغيرهاء وظهرت 
الدوائر الحكومية مزدانة بالأعلام احتفاء بهذه المناسبة التاريخية. ورحّب 
عدوومة: القفااء العرب. بالاتقلاهه العتماتن ,وهر 3 النحيا 3 تالفسكوروبة بوذلك 
ذخ اذل تقل" الأبيات التعرية الى وصقت الالنلابه بالاتضان: ولسل من 
أشهر الشعراء الذين اندفعوا في مناصرة الاتحاديين ولي الدين يكن وقابله 
فى اعون خلى' البدلطان عي الحتميد القاتىالشاعر جحت شيوقن: يوكك عدر 
الأمير شكيب أرسلان أيضًا عن تعاطفه مع ماشتروع الخلافة اماقم الذق 
اكيناه أكاكو كه" هلما يان اله تستصياف دن الاضلاجيية السيايينة قد 
احتفلت بزوال حكم عبد الحميد» ومنهم مثلا محمد حبيب العبيدي (مُفتي 
الموصل لاحقا)» إذ قال في قصيدة طويلة في نقد استبداد السلطان : 


ارقو ب خضي لاني حيو ا رسايو والدلات دا م 


أمَا موقف الأكراد في ديارهمء فقد عبّر عنه المؤرّخ صديق الدملوجي 
بصورة واضحة بالقول: «عندما أعلنت المشروطية العثمانية ونادى المنادي 
بالحرية والمساواة صعب على الكرد فهمهاء والإقبال عليهاء فطبقة العلماء 
والوجوه والمتقدمين يرون فيها ما ينقص من نفوذهم ويضيع من مكانتهم 
حيث تبيح الحرية للانسان كل عمل يرتضيه لنفسه والمساواة تجمع الفقير 
والغني والخادم بالسيد. أما طبقة العلماء والمتنفذين فكانوا يشوّهون معنى 
الحرية والمساراة وريد لون على ادها مضا 1 


وحاول أعداء الفكر الحر ومعارضو الدستور المدنى تشويه الصورة منذ 
تلك اللحظة وحتى يومنا هذاء وهو جزء من صراع القديم والجديد. أو 
صراع الماضوية مع الحداثة؛فالخصوم في المجتمعات العربية يمهمون 


(0”) انظر: أحمد عبد الرحيم مصطفىء حركة التجديد الاسلامي في العالم العربي الحديث 
(القاهرة: جامعة بيروت العربية؛ معهد البحوث والدراسات العربية؛» .)١919/”‏ 

(58) انظر: اذكرى حبيب» ديوان السيد محمد حبيب العبيدي» عنى بجمعه وتحقيقه وتقديمه 
العيك التخري: ( الوب :علد (الهبهررية 1 دس د 1 

(9*) انظر: صديق الدملوجيء الأنقاض (مجموعة خواطر ومقالات في الاجتماع والتاريخ 
والأدب) (الموصل: [د. ن.اء .4١465‏ ص 18. 
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البسكير اق هما يتف مم مص الهم أرلا و احدزواءبوعليه نقد تالو إن 
المتغيرات الدستورية تمنحهم الحرية» لكنها تعفو عن المجرمء وإنها تُفقد 
الأمن كونها تخلي سراح المسجونين» وإن الموظف في الدولة إذا لم يعجبهم 
طردوه واستبدلوه بغيره متى أرادواء وإن الأحرار هم ضدّ طبقة العلماء وضد 
المشايخ» وإنهم يرون المشيخة مخالفة لأحكام الدين. وأشاعوا بين الناس أن 
أعمال الأحرار والدستوريين مخالفة للشرع الشريف وأنها ترمي إلى إعطاء 
الحرية للمرأة بأكثر مما تستحقٌء وأنّها ستعطي البئات الحقٌ بالزواج ممّن 
يُحببن وبلبس الملابس غير المحتشمة. وقد بْتْ وعي مضاد بكل الأفكار 
الحرة» وفهم ال ل ا المشروطية تعني كل ما يخالف القيّم 
والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع. وكرس الاتحاديون الصورة 0 
فى الرعى. والآدر اك العرسين باتباع سياسات ثناقى الفيادئ الت عاو وا من 
خلا تفي فين لاخر لواف الكمسية القن مانيو عا ميد الرضى 0 
فلوسن كور | المسد ري جز الجا 3ه أن عارمهها النان فى 3 مكاةة لسعب 
ذلك على ما تبلور من تطورات تاريخية بعدها. 1 


ت الذقت: الأغبر مؤسسن كيان تركيا المعاضر 


تأتى مرحلة تاريخية جديدة بعد أن وضعت الحرب الأولى أوزارهاء 
تلك المرحلة التي تزعّمها ضابط عثماني اسمه مصطفى كمال باشاء لا بسبب 
كونه كبقية الضباط العثمانيين , بل لأنه قاد حرب التحرير من أجل تخليص 
تركيا' عن المستلية الذين هتقو يعتصير الخاضصمة النتمانية والآناضول» أ أنه 
بدا مدافعًا عن الأتراك وحدهم وعن الأناضول وسكان الأناضول دفاعًا 
مستمينّاء وأن تقدّمه مع من التحق به من قوات مَنَحَّه شهرة كبيرة وَسمَيَ 
١الذكيه‏ الأغيا ني فى التعير واس اذا يي العلل ني 
الغوية فى السقتر يفاض والكلاياقةه أعقى فتز ها من الغربية العظييية؟ 
إعجابًا منقطع النظير بالتجربة الكمالية» وبشخصية مصطفى كمال أناتورة. 


واعدة 


()انظر:: سباز الجميل؛ «اتاتورك: الكاريز ما والتكوين: من العثمنة نحو العلمنة») محلة 
دزاعات تركية (ث كر الدراسانف التكية: جامعة الموضصل): الشدة 1١‏ العدد ؟ 63553و نواعية 
نشرهء فى: المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية (تونس)., العددان  ”‏ ؛ (كانون الأول/ 


د نسمير 2245١‏ 


ونا كنا قد أعجبوا بن قل بالاتعاد ين :83 النعيلوا غنوي اضيا مياسة . 
قومية» فإنهم أعجبوا بالكماليين ثم انفصلوا عنهم لأسباب سياسية - 
ديئية”؟؟. وقد غدا أتاتورك رجلٌ تلك المرحلة؛ إذ لم يكتف بتحرير تركيا 
العثمانية من الاحتلالء بل أسّس تركيا الجديدة على أعقاب سقوط الدولة 
المتماة كن 

نذأ اتاتورك خطه الساسية يعو ل«السلطان وجيت الدين عن السلطةةء 
فلجأ هذا إلى طله الشبابة عن فاق الحيوقى ‏ البريطاية امسن :ونم 
نقل على بارجة بريطانية إلى مالطاء ومنها انتقل لاجنًا إلى مكة المكرّمة 
ليحتمي عند الشريف الحسين بن علي» في مطلع عام .١977‏ وهنا كشف 
أتاتورك عن استراتيجيته الهادفة إلى تطبيق أهمّ أسس العلمنة بفصل الدين 
عن الدولة» إذ عن الأمير عبن المحيد خليفة:: لكثه جاده من لقت 
السلطان. وسلطاته؛ وحصرها في المجال الروحيء ثم أكمل اسثر اتجحيعه 
بخطوة جديدة وذات خطورة كبيرة بإعلانه قيام الجمهورية التركية» متخذا 
من أنقرة عاصمة جديدة» من دون أن ترتبط بالخليفة في العاصمة التاريخية 
إسطنبول» سوى إرساله ممثّلا عنها ليّقيم في دار الخلافة إسطنبول. لكنّ 
الخلافة لم تعمّر طويلاء إذ استطاع القضاء عليها بيديه عندما قرر إلغاءها في 
مطلع آذار/ مارس 25719175. 

و - استراتيجية الغازري مصطفى كمال باشا 

لم يكت أتاتورك بتأسيس الجمهورية التركية بطريقة عادية» بل إنه 
اضطلع في تأسيس أيديولوجية كمالية لهاء التصقت به وباسمه وبجماعته 
الذين آزروه في مهمته التاريخية. ولا يكمن سر قوة تلك «الأيديولوجية» 
الكمالية أبدًا في ما أثيرٌ حولها من ردود فعل ودعايات مؤيدة أو مضادة 
لهاء بل يكمن في قوة مبادثها التي لم تزل كامنة في الوجود التركي 


2210 انظن: سيار الجميل » «الخيارات الفكرية والسناسية لدف العرب والأتراك»») ورقة قدمت 
إلى: العلاقات العربية ‏ التركية: حوار مستقبلي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظّمها مركز 
دراسات الوحدة العربية (بيروت: المر 5 م١‏ ). 

(57) ,(1974) 64 .01؟ ,11014 «بفأسمطططة «رممتاساوجع5 أوللقسعع] عط أه ناعمو 10 عط » ,وععاميع8 اسووزلح 

, 305-07 .2م 


١٠١5 


المعاصر حتى يومنا هذا”'*. وبالرغم من توالي عدة حكومات وأنظمة 
سياسية على حياة تركيا المعاصرةء إلا أن المبادئ الكمالية لم تزل سارية 
المفعول. ولم يزل أتاتورك أبّا للأتراك» ورمرًا لوجودها المعاصر مقارنة 
بغيره من الرموز في تاريخ العالم المعاصر»ء ناهيك بمقارنة أيديولوجيته ببقية 
الأيديولوجيات الأخرى التي وُلدت معها أو حتى بعدهاء لكنها أخفقت كلها 
أو ماتت أو اختفت مقارنة بالأيديولوجية الكمالية التي لم تزل حية» ولم 
تسبقها تاريخيًا ووجودًا وحضورًا حتى اليوم إلا الأيديولوجيا الصهيونية! 
استقبل العرب تجربة أتاتورك استقبالا حافلاء لا بسبب ما أذيعَ عن 
الرجل من دعايات كونه شغل العالم في مرحلته تلك» بل بسبب انشغال 
العرب بمصير تلك الدولة الأمّ التي ارتبطوا بها قرابة أربعة قرون. لقد 
وجدوا تركيا العثمانية تتحوّل على يد أتاتورك إلى الجمهورية التركية» 
وتأخذ لها مكانتها لا في منطقة الشرق الأوسط فحسبء بل في العالم 


-23 2غ 
يك آئ 


أجمعء وكانت ولم تزل وريثة إمبراطورية قود 
ز- المبادئ الكمالية السنّة 


اتلك الجمهورية التركية لتقوم على فاتك اساهمة عباغها: ا تاشورلت 
ولتخرج من نطاق تاريخها الإمبراطوري لتغدو: «جمهورية» معاصرة تؤمن 
ب «المواطنة» السلمية» أي بالسلم في الداخل والسلم في الخارج» ولتكون 
(العلمانية» مسارّهاء كونها تفصل الدين عن الدولةء ولتكون ل «الدولتية) 
مكانة عندها كونها خادمة للمجتمع بالرغم من تعدديته في كل من الأناضول 
الأسيوي وتراقيا الأوروبية» كما أن «القومية» التركية هي التي تسود بحكم 
الأغلبية التركية في الدولة. وأريد من الجمهورية أن تكون مع | :العيحا لغنة 
مع الغرب (التغريب). الذي عد أساسًا للتقدّم والتمدّن. هذه المبادئ السنة 
هي التي أعجبّ بها العربٌ وغيرُهمء ورأوا في أتاتورك رجلا عظيمًا سحرتهم 
قيادته لفترة طويلة. ولم يكن العرب وحدهم من المعجبية بريادته». بل كانت 


( 57 ) برعاسة1 وعلملة "زه «عطاه1 بأمسع! ملمأساا زه بلارمععه:8 4 اجنقها4ق ,دوه تصتكا كدامأادظ عاعوط 
81-6 لصة 37-59 .وح ,(1965 ,بسامعئه0 341 تعازملا بجع لط ) 


(5 5) ععفةاوط «ذ كأمع10 4#اجت كمع2[ كإن مام 18 :4م11 طععةق ع7طا د كمدع<7 أوء 20/1 ,13001 10زد11 
,6 بص ,(1970 رقوعع2 215215117 لآ وطاعادزه1ظ؟ نطهل :1410 ,ع مصسنتلدظ) 


١ ١ال/‎ 


أغلبية المثقفين والساسة والكتاب والإعلاميين والمؤرخين فى أرجاء العالم قد 
افتّتنت به. ولا 00 ف نحاحه في قوة مضامين الهادع التي أرساهاء إد 
إنني اعتبره واحدًا من القياويية المهرة انيه قادوا مرحلةء وهو -جزء من 
سلددلة عمنانت التحدية العتماقية الى جذأثة هيل تهاية القزن الثاهه عشر: 
وقد استوحى مبادئه السنّة من تراثه العثمانى الذي أعلن الانفصال عنه موهِمًا 
العالو يأنة باك من أبعد, النامن عق العتمانبيق» علمًا أنه كان ضابطا عكمانا 
لَقَّبَ ب «الغازي». وإذا كان قد أعلن نظام «الجمهورية»» فقد انفصل بذلك عن 
روح الامبراطورية وأنهى كلا من السلطنة والخلافة. كيف؟ 


أكمل أتاتورك استراتيجيته بوضع مبادئه السنّة» ذلك أن مبدأ الدولتية قد 
أخذه عن إرثه العثماني» فالعثمانيون لم يكونوا يفكرون إلا ب «دولت»» وإذا 
كان قد ثبّت مبدأ فصل الدين عن الدولة» فهو قد خطا خطوة عملية ورسمية 
بعد أن كان العثمانيون في القرن التاسع عشر قد نادوا بذلك من خلال حركات 
الإصلاح والتنظيمات العثمانية. أما التغريب» فإن تركيا العثمانية كانت منذ 
نشأتها قبل قرون تتّجه صوب الغرب دوماء وإن هذه «الظاهرة» ليست 
بجديدة» إذ اعتقد العثمانيون الأوائل والأواخر أن أوروبا هي كل شيء في 
حياة دولتهمء وأن مجتمعهم هو خليط متنوع مق الأسيو بين و الأو وو 


ح - الكمالية: حصيلة تاريخية لمشروع التقدم العثماني 


وعليه. فإنني أرى التجربة الكمالية حلقة فى سلسلة التقدم العثماني» وإذا 
ما اعترض أحدهم قائلا إن العثمانيين هم خلفاء وإن الإسلام هو دين الدولة. 
فأقول إن أَوّْل ما كان يفكر به العثمانيون هو هويتهم العثمانية» وإن «الملّة 
كل النظم التر كمانية والتركية في تاريخ الإسلام» ولم يكن العثمانيون بخلفاء 
كن بل كانوا سلاطين دولة يدينه اووويية تت كو ناه فنَتك 
بدايتهاء نحو الغرب لا الشرق. أما تجربة السلطان عبد الحميد الثاني 
الإسلامية بتحوّله من الجامعة العثمانية وتبثّيه فكرة الجامعة الإاسلامية» فهى 


(52) «ماماعا2 و زه باق عنلمطتدط ما «أمسصععا كماعط برأه1آ نرم © ,ع تمتتصث لإمسع سيره لإمنول1 
111-118 4صة 89-91 ,34-45 .مم ,(1973 بومععط ذالم عاو نا بع ا[) 


لا 


مجرد مرحلة قصيرة جدًا لا تتجاوز حياة جيل واحد كورّسها بديلا سياسيًا ضدٌ 
المشروطية الأولى. هكذاء يمكن القول إن عوامل متعددة قد خدمت أتاتورك» 
منها تاريخية ودولية ودعائيةء كي يصل إلى ما وصل إليه» في حين لم يستطع 
أيّ من رفاقه الضبّاط العرب أن يصل إلى ما وصل إليهء علمًا بأنّهم ما كانوا 
يقلون عنه شأنًا لا في الخبرة. ولا في التجربة» ولا في النضال» ولا في صنع 
القرارات» بل كان هناك من الضباط العرب من هو أقدم وأخطر منه! 


ثالثًا: العرب والأتراك: افتراق والتقاء وتحديد الكمالية 


يتحمّل الطرفان» العربى والتركى معًا مسؤولية التباعد وإقصاء أحدهما 
الآخر في القرن العشرين» مع خلق كل من الطرفين صورتين سلبيتين عن 
الطرفب الاشر» وخفصيوصة لذئ: التكب السياسية والفكرية التزكية :والغرسة. 
حيث إن معظم دعاة الفكر القومي من كلا الطرفين قد ساهم بدرجة أو 
اخرى في تعكير مناخ التاريخ. وغلبت العواطف على فهم الحقائق. وغلبت 
السياسات على المبادئ. وقد أساء تأثير حكم المركزية العثمانية في المشرق 
العربي إلى تاريخ الدولة وسياساتها إزاء العرب والقوميات الأخرى» فقد 
كانعاتنا وعاتة | الغلا غم أن سناساثة الاتشادنية فى ما شن «التعريك) 
قد خلقت ردود فعل غاية في الممانعة العربية» إضافة إلى تأثير زج الدولة 
العثمانية نفسها في الحرب العالمية الأولى» وما جرى في المجتمعات 
العربية من تداعيات ومجاعات وقساوة والام... كلها عوامل خلقت تنافرًا 
كين احنن عر 

انقسم العرب والمسلمون عمومًا فكريًا منذ تلك المرحلة بين من يريد 
التقدم إلى الأمام بأفكاره التحديثية الجديدة. بحا عن قيّم جديدة بسافيدة 
وفكرية وايديولوجية. ومن يريد الرجوع إلى الوراء بافكاره التراثية أو 


(41) انظر: سيّار الجميل: «وجهة نظر عربية في مسألة الهوية»» ورقة قدمت إلى: الحوار 
العربى ‏ التركى بين الماضى والحاضر: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات 
الؤتحدة ال ا لوويية العرينة للديمقراطية ومركز الاتحاهات السياسية العاليئة 07 إستانبول. 
1 1 


الماضوية القديمة بحنًا عن إحياء قيّم قديمة سياسية أو مذهبية أو دينية. وقد 
عانى القرن العشرون بطوله من هذا الانقسام أو هذه الثنائية الصعبة التي ولد 
تصادمها جملة هائلة من التناقضات. كانت البداية بالتصادم بين أهل الإصلاح 
وأهل القديمء ثمّ صار بين مناصري التنظيمات ومعارضيها باسم حفاظ القديم 
على قدمهء ثم بين مناصري الدستور والمشروطية» ومناصري السلطان 
عبد الحميد والجامعة الإسلامية» تحول بعد ذلك إلى تصادم بين الاتحاديين 
ومعارضيهم.ء ثم بين الكماليين ومعارضيهم.ء ليغدو بين العلمانيين 
والإسلاميبن. . . إلخ. ولعل أخطر شرخ في تاريخ مجتمعاتنا السياسية إبان 
القرن العشرين قد بدأ مع وجود أنصار ومؤيدين للسلطان عبد الحميد الثاني في 
عموم العالم الإسلامي» تأثروا بنزعته الدينية الداعية إلى تبني سياسة الجامعة 
الإسلامية القاتمة على أساس اتحاد العرب والترك تحت مظلته أو لوائه. 


؟ ‏ العرب بين عبد الحميد الثاني وأتاتورك 


تأئْر العرب بالحملات الدعائية التى كانت الدولة العثمانية تقوم بها 
لمصلحة فكرة الجامعة العثمانية الخون تحولت ليج الجامعة الإاسلا'مية » بفعل 
نتكووات عمال الدين الأفغاني. كما حرص السلطان عبد الحميد الثاني 
نفسه على خطب ود الأسّر والقبائل المتنفذة فى المجتمعات العربية» 
وخصوصًا فى سورية والعراق» وقلد البعضَ من أركانها وعمدائها لقب 
«الباشوية»» فضلا عن منحه الألقاب لبعض شيوخ الأسّر الدينية» وإغداق 
أكسيه ولاء المجتمعات العربية» إضافة إلى رعايته المراقدَ الدينية وتكايا 
المتصوفة و مضعم الهبات السخية لها. وأولى السلطان عبد الحميد الثاني عاونا 
الدين البارزين عناية خاصة واهتمٌ بهم كثيرًا ومنحهم أوسمة. كما أغدق 

6230 - 4 2403 5 7 9 . 

على البعض منحًا سخية وخصّص لهم مراتب عالية”” 8 


(40) راجع ما نشره بعض المتعاطفين مع سياسات عبد الحميد الثاني» ومنهم: أورخان محمد 
علىء السلطان عبد الحميد الثانىي: حياته وأحداث عصره (الرمادي: دار الأنبار» 2))١9417‏ وموفق 
بني المرجةء صحوة الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلاقة الاسلامية» ط 8 
0-00 دار البيارق» .)١1595‏ 


1 


غْرِسَ هذا الاتجاه على المدى الطويل في الذاكرة الجمعية للعرب» في 
حين أن الاتجاه الآخر غدر بآمالهم وأحلامهم وغرس خنجرًا في تلك الذاكرة 
العربية.. فالاتحاديون أخلوا مكل الوعود:والائفاقات وخضوضًا بعذ. مؤتمر 
باريس الذي عقده الشبّان العرب الذين لم تُحقّق الدولة العثمانية مطالبهمء 
فضلا عن اتباع سياسة التتريك واضطهاد القوميّات والأقليات الأخرى» إضافة 
إلى القرزاراق المححفة مسق القوهيية العرب:: الدذين علقوا على أغؤات المشانق 
في كل من بيروت ودمشق. ومع الأسف. يأتي اليوم بعض الكتبة المؤدلجين 
العرب ليُشُوّهوا سمعة أولئك الشهداء ويتهموهم جميعًا بِنَهُم العمالة لفرنساء 
ويتهموا المؤتمر العربي الأول في باريس بتهّم رخيصة أيضاء وكأن الأتراك 
الشبان من أعضاء تركيا الفتاة لم يعقدوا مؤتمرهم في باريس أيضّ)!**'! 
وفيرلة إلى :قله الذولة «الحرب انان السري: العالمية' الأول وسالاتك 
القهر :والتحيد لما يسمن النفير العام. واندلاع الثورة العربية الكبرى ضدّهم. 
وكوؤارتك الك بالفين العرية من محاغات. واويفقة كالنى المعاحة مدن 
العر اتوو يان موي77" اهما لأ إلى الكمادة وتاسيس الجمهورية الترافة 
باقتطاع أراض غربية وضعها إلن الكيان العديد بوصولا إلى _مشكلة سطابة 
تركيا بولاية الموصل. كل هذا الميراث منح تاريخ عبد الحميد الثاني رسوخا 
إضاكا »فى الذاكرة العوية حتى يمنا هذا وعدا بالفسة إلى الدقماء الاخرون»: 
الذين أتوا من بعده في القرن العشرين بطلا إسلاميًا بامتيازء وما دام قد دافع 
عن فلسطين وبشر بالجامعة الإسلامية» فإن اتجاهه أفضل من الأحرار 
والاتحاديين القوميين والكماليين العلمانيين. 


 "“‏ العرب من انغلاق أتاتورك إلى انفتاح أردوغان 


أوذ القول أبعم إن ةذ جور ل مر احيها سحن اموس كل اه 


(54) انظر ما قاله منذر سليمان ‏ مثلا ‏ في مداخلته ضمن المناقشات التي دارت في ندوة: 
الحوار العربي ‏ التركي بين الماضي والحاضر: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية والمؤسسة العربية للديمقراطية ومركز الاتحاهات السياسية العالمية 072031 
إستانبول. ص ١لا"‏ 5لا. 

(59) انظر: الجميل. زعماء وأفندية: الباشوات العثمانيون والنهضويون العرب. ص 7١8‏ - 
8,. 


وتحدياتهء وعلينا أن نستجيب لذلك من خلال شراكتنا التاريخية مع الآخر 
في الاقليم. وخصوضًا تركياء لا لأنها صاحبة ثقل إقليمي في منطقة 
الشرق الأوسطء. بل لأنها وريثة إمبراطورية كبرى كنا أحد الأطراف فيها 
وعليه» فمن الضروري أن نستفيد من دروس الدولة العثمانية وتجاربها 
وخبراتها. وكما قلت فى محاضرتي في جامعة مرمرة قبل ثلاث سنوات: 
«علينا أن نعتني بصنع إيجابيات مستقبلنا أكثر من أن نعتني بسلبيات 
كيين الى و الأتراك أن يدركوا 11 لحري امصير اجا سكا قد 
وغدوا جزءًا من فلة؟هفياتية: كها اعجيوا) بالتلظيمات والاصلاحات 
ورجالاتهاء ا بالمشروطية» وساهموا في مجلس المبعوثان العثماني 
عن قناعةٍ وثقة وإيمان. ثم أعحبوا منذ البدء بالاتحاديين قبل الانقلاب 
عليهم. وأعجبوا في ما بعد بمصطفى كمال أتاتورك الذي ا ا 
به للكثير من القادة العرب في الفرن العشرية» ولم يول توه بن الأ مثلة 
كونه واحدًا من الذين انتصروا لكا عسي دولةء ولم شعث أمة. وترسيخ 
مبادئ قوية لدولة حديثة.. وجاء من بعذه زعماء وصولا إلى موقف السيد 
أردوغان أخية نما 

لكن الجمهورية التركية اتخذت اليوم مسارات جديدة إزاء التعامل 
مع العرب وقضاياهمء اختلفت تمامًا عن المواقف الأولى التي غرسها 
أتاتورك الذي انغلق إزاء العرب وأسدل الأستار الطويلة على كل ما يتصل 
بالارتث: العرنى: والامئلاامي.: يعد فز #االتغريب) ضزورق فن فين اغاد 
أردوغات الروح إلى العلاقات مع العرب والمشاركة في قضاياهم 
المصيرية» وبالأخص القضية الفلسطينية» ووقف مع المتغيرات العربية؛ 
غلم أن.ضوية اتاتورك: لم اقول::وم ا لكل الأتراكستى البو وقد وفعت 
وراء التغيير الذي حدث في تركيا استراتيجية عقل مدير اتبخذ: هيدا الترارن 
في السياسة التركية عنصرًا أساسيًا في العلاقة بين الغرب والشرق» وقد 
وض ذلك في ما كثبه أحمد داود اوقلو قبل أن يتقلد وزارة الخارجية 
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في كتابه العمق الاستراتيجي. وقد آمن كل من أردوغان وعبد الله غول بأن 
مستقبل تركيا سيبقى في أسياء وينبغي أن يكون لتركيا الدور الأساسي في 
الفوق الاريط وتم اناه ل السام تسعيدينية ل اللقصيافية والختضارية. 
واليوم» نجحت تركيا في أن تبقي على مبدأ السلام. لكن ليس على حساب 
التخرب) وهو من الحبادئ الكمالية:ة إضافة اإلئ ما'تمكن استمدادهة من 
الإرث العثماني الخصب والتخلص من أزمة تعقيدات الهوية التي تبلورت 
فز خلال الكمالية: وفك انبعت التواريخ المغاضرزة ان«تركيا لا يمكتها أن 
تنفصل عن الإارث الحضاري العربي الإسلامي الذي اعتمده العثمانيون لعدة 
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يعبر مثل هذا التغيير عن عمق استراتيجي وتفكير مستقبلي في شأن قضايانا 
الخطيرة» وهو ما سيثير قلق الغرب وتخوفات إسرائيل معًا من نشوء كو منولث 
إسلامي يجمع تركيا وإيران والبلدان العربية» كما عبّر الرئيس الأميركي أوباما 
عن قلقه من تعاظم الحلم العثماني الجديد (نيو أوتومانيزم > نيو عثمانية) بعد 
2 عدر -. 53 0 عضوًا في الاتحاد الأوروبي» وإخفاق مشروع 


ححا 5 5 هذا :وذاك» أن تركيا البومع تبعى من خلال التغبير 
الجديد إلى مد جسور التعاون والثقة مع دول المنطقةء» وخصوضًا الدول 
العربية المجاورة لهاء علمًا أن المحافظين الأتراك على الارث الكمالى 
يمحدظوزة عن ند[ بالالقعاد "7"أ.و لا يقتصين الآمر على الالقدائم اليه ول 
يبدو واضحًا أن تركيا تسعى إلى بناء منظومة إقليمية تمتذ من القوقاز إلى 
البلقان والشرق الأوسط. والهدف من هذا التغيير» كما يقول الوزير أحمد 
داود أغلوء هو حماية المصالح الوطنية ومنع القوى الكبرى والقوى 
الخارجية من التدخل في سياسات دول هذه المنظومة! وأعتقد أن تركيا قد 
نجحت نجاحًا باهرًا في خطواتها التاريخية. 


)31١(‏ انظر: إبراهيم 2 5-5-6 (وزير الخارجية التركي الجديد ونظرية التحول 
الحضاريء» الأهرامء ٠05/0 /١‏ 
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1 من أجل صفحة تاريخية جديدة 


أدعو كلا من العرب والأتراك إلى أن يمتحوا صفحة جديلة إزاء 
المستقبل» ويسمحوا بالشراكة كونهم من القوى الكبرى في الشرق الأوسط»ء 
الشرق والغرب». بين أسيا وأوووناء وبين الموروث والحداثة. عليهم أن 
يتجاوزا خلافاتهم وسفسطاتهم حول مسائل صغيرة لم تكن تمثل ظواهر 
بعينهاء إزاء الظواهر التاريخية التي تعرّضت لها قبل قليل. على العرب أن 
يُغيّروا الكثير من مفاهيمهم إزاء تركيا والعثمانيين» كما عليهم أن يُصحّحوا 
كانت المراحل التاريخية العثمانية مراحل سكونية في التاريخ (كما سمّيتها) 
أو مسكونية (كما يُسمّيها المؤرّخ مجيد خدوري). فإن المسؤولية التاريخية 
لا يتحمّلها طرف واحدء. بل تشترك كل الأطراف فى ذلك. وفى الوقت 
نفسهء فإن الرأي السائد اليوم هو أن الدولة العثمانية كانت حامية للمناطق 
العربية المهمّة من تحديات الغزاة الشرقيين والغربيين وأطماعهم! 

على الطرفي الآشي فلي الأشوة.والوميلاء المو كين والشسمكرية 
الأتراك» أ يعيدوا التفكير في كل ما كتبوه ونشروه إزاء العربف»ء خصوضاء 
إذ لا يمكن أن يتوقفوا عند نقطة معينة في نهاية التاريخ العثماني ليحمَّلوا 
العرب نتائج ما حصل من دون أن يذكروا فضائل العرب على العثمانيين» 
ومن دون أن يُلمّحوا إلى أسس الشراكة التاريخية والتعايش العثماني الذي 
ساد لعدة قرون في التاريخ. 
ه ‏ ما بعد الكمالية عند الحدائق الخلفية 

لكن ماذا بعد تلك المرحلة الكمالية أي بعد وفاة أتاتورك؟ لم يتغير 
قدىء الذكري اما آل "الامكداد الا نميو لوكي الافكان اناتور له عياش ند 
انقلاب أيار/ مايو ١95٠‏ الذي دفعت إليه الإانتلجنسيا الحضرية» وما زال 
قائمًا على التدخل وإنقاذ الدولة من الناخبين الجهلة إلى جانب نفوذ الإسلام 
السياسي في الدولة كتحد للأنظمة الحاكمة وانهيار اليسار التركي بسبب وضع 
بيض السياسة التركية فى السلة الأميركية. فهل هناك أمل للتجربة الكمالية؟ 
الأمل الوحيد في إعادة صوغها من الناحية الدينية» لكن أين أتاتورك الديني 
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المتنوّر (حتى لو كان بتدشين مذهب إسلامي إصلاحي جديد) لا أتاتورك 
السياسي المتهوّر؟ فمن أبرز مشكلات العرب أنهم لم يفهموا مشروع أتاتورك 
في العلمنة والتغريب كمبدأين من مبادئ الكمالية. وهذان المبدآن لم 
يرفضهما حزب العدالة والتنمية قطء كونه يفهم تلك (المبادئ» فهمًا حقيقيًا 
بعيدًا عن التخوين. وقد تمكن الزعيم التركي الغازي مصطفى كمال أتاتورك» 
من أن ينتزع إعجاب لا العرب جميعًا فحسبء. بل عدة أمم في الشرق 
والغرب. وخصوصًا عندما قاد حركة المقاومة الوطنية التركية» في مواجهة 
الاحعلاك الاحييى يلوه القن خسرت العربو و عفنت إبان الحرسه العالفية 
الأولى. ْ 1 


5 تبدذل الرؤية العربية للكمالية 


بلغ الإعجاب العربي بأتاتورك ذروته عندما تمكن من تحرير إسطنبول 
دار السلطنة العثمانية» التى غدت أيضا دارًا للخلافة» من قبضة الحلفاء. 
لكك مو اقتنه العوب من العازي | داتورك يداك تحاعن بوتسد راد بوتتفنات الا 
يسبب تغيّرهم عنهء بل بسبب تغيّره عنهم. هناء ستختلف المواقف العربية 
من التجربة الكمالية اختلافًا كبيرّاء وستتباين الأحكام الصادرة في حقّها 
تباينات غاية فى الخطورةء لا وفما لطبيعة المنظور الفكري الذي تنطلق منه 
الارات القكرية).والعياسية» البعائدة فى العالء العريى ازاك كما يفول 
التعضن + لكنخ تسبت: غددة سياسات اتبعها آتاتورك نفسة إزاء مشكلة الموض|ا 
أو مشكلة الاسكندرون أو تطبيقات معاهدة لوزان اعتمادًا على تحالفات بينه 
وبين دول كبرى. أعتقد أن خطواته السياسية لعزل تركيا الحديثة عن إقليمها 
قد خلقت ردود فعل كبيرة في المنطقة. وقد أقدم أتاتورك على تطبيق 
استراتيجية من نوع جديد في ما يخص إعادة تكوين الهوية الثقافية» وتعديل 
الوجهة الحضارية لتركياء وكانت هذه العملية ممنهجة بدقة متناهية. وإذا 
كان الإسلاميون ينتقدون أتاتورك كونه اثبع «التغريب» ضمن مشروع تأسيس 
تركيا الحديثة» فإن الرجل نفسه لم ير «التغريب» سبّة عابرة أو عاهة 
مستدامةء بل إنه أرساه ضمن مبادئه السبّةء ذلك أن الأتراك كانوا وما زالوا 
مقتنعين بأن الغرب هو الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه في صُنع التقدّم. 
كما أن العثمانيين على امتداد تاريخهم يَعدّون الغرب مرجعية لهم ولنظام 
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حكمهم الطويلء في حين رأوا العالمَين العربي والإسلامي حدائقٌ خلفية 
لهم ولإمبراطوريتهم التى نجحت في بناء نفسها على الأراضي الأوروبية قبل 
أن تمتدٌ في العالم العربي. وأعتقد أن المصالح الوطنية التركية اليوم ترتبط 
أكثر بالإقليم. وهنا يتوجّب على العرب أن يبحثوا أيضًا عن مصالحهم 
السياشيية والاقتصادية. فَأن يعجدوا مع براكا الحلول الناجعة لأزمة المياه» 
وخصوضًا العراق وسورية الدولتين المتشاطئتين تهريً مع تركيا في شمالهماء 
كما ينبغي أن يتحول العالم العربي من حدائق خلفية إلى حدائق أمامية. 


حراك التحرّر الفكري العربي بمعزل عن أتاتورك 

وصل الأمر عند بعض السدّج من العرب إلى اتّهام علي عبد الرازق 
وطه حسين وغيرهما بأن أعمالهم هي نتاج تداعيات التجربة العلمانية 
التركية المثيرة للدهشة عربيًا. هذه النغمة الجديدة التى يريد تسويقها 
البعض من المؤدلجين الإسلاميين هي محض هراءء فالفكر العربي كان 
حرًا قبل وصول آتاتورك إلى الحكم في تركياء وقبل أن تصبح تركيا 
علمانية. وقد ترجم أحمد لطفي السيد أعمال الفلاسفة الإغريق» وصدرت 
نتاجات ومقالات فى صحف ومجلات لمؤلفين وشعراء ومترجمين عرب 
تدعو إلى حرية الفكر والحريات السياسية قبل علمنة تركيا. فقد نشر 
إسماعيل مظهر مجلتي العصور والدهورء. وقد ضمتا مقالاتٍ مهمّة عن 
فلميفة القطور بوالانفكابه» الظيعى العنار له واروية عقن مشعرينياتك الزن 
العشرين قبل أن يظهر أتاتورك بحجمه الواسع. وقد كان الحراك الفكري 
العرى اق العقتر انق و الغلا تيشاكء اكير فق انا شائر فكرا والكمالية» وإن 
رونا ادن عبان عات :شير ضيه لمان الكمالية لو يكن 
توجهها نحو الحدائق الخلفية بقدر ما كان نحو قلاع أوروبا. كانت تركيا 
الكمالية تطلب الدخول إلى تلك القلاع على امتداد القرن العشرين من دون 
جدوى حتى يومنا هذا. 

صحيح أن هناك من الإسلاميين من وقف ضد الكمالية في تركيا 
والبلدان العربية» لكن لا المعجبون المتطرّفون ولا الخصوم المتطرفون 
حصلوا شيئًا من مواقفهم السياسيةء لا الفكرية. علينا أن نتساءل عن جدوى 
الطرفين المتنافرين حول أيديولوجية لم تكن تعير اهتمامًا يذكر لا للعرب 
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للأردوغانية الجديدة» بعيدًا عن تجديد تجربتنا نحن أنفسنا؟ هل لنا أن نسأل 
أنفسنا عن السرّ وراء هذا الاهتمام فوق العادة؟ أليس هو العجز الفكري 
العربي عن انبثاق أيّ مشروع أيديولوجي أو استراتيجي عربي نهضويٌ يعبر 
غه الخصوصيات العرية القن تعثر عن “عاتنا وظروقنا وذهناتا المشدانة 
تمامًا عن كل مشاريع تركيا وإيران؟ هل سيكون لنا يومًا بعد مرور مئة سنة 
على ما يسمّى نهضتنا العربية أيّ مشروع نتوق إلى أن يُغري الآخرين 
متخا كاتناتوالن .اث سهمك اه وسكلييو !ا ننه 


6 أردوغان وتجديد الكمالية 


هناء دعوني لا أتحدث عن إيران ودورها في الإقليم والعالم الإسلامي 
كلّهء وتوجهه بالذات إلى عالمنا العربي» كونه ليس موضوعناء بل سألتفت 
إلى توكيات ا لقدواى تام الكبائية» لاقساءل 1 ما صلة: الكو لباارييزا تراه 
عنها من مشاريع؟ ألا يُعَدّ مشروع أردوغان امتدادًا للكمالية بعد أن تواصل 
الأخير عبر مشاريع كل من: عصمت إينونو وعدنان مندريس وجودت 
صوناي وسليمان ديميريل وأجاويد وتوركت أوزال؟ هل باستطاعتنا أن 
نسأل: ما سر بقاء الكمالية برموزها كاملة في ظل حكم أردوغان وحزب 
العدالة والتنمية؟ هذه المعادلة التى يريد بعض العرب أن يتغافل عنهاء من 
دَوَنْ أن يدرك .«طبيغة تفكيو أرقوعات تفسةء وهرة دون أن يدرك «فلشفة: 
الجديدة التي تقوم اوها غلى الكمالية: نفمنها :ذه الميلدك الكمالية السدة ها 
دامت موجودة حتى يومنا هذاء فمعنى ذلك انسجام الأردوغانية الجديدة 
معها.. ولم يكتف أردوغان بالكمالية التي اها" قاقينة اسيافيية لعر كبا 
المعاصرة. بل يدرك جِذدًا أنه لا بد من أن يستلهم جوانب مشرقة من 
التاريخ العثماني يَعْدّها عناصر ارتكاز ثابتة لتركيا في المستقبل» كما يقول 
المؤرّخ التونسي عبد الجليل التميمي”*'. وسواء اختلف هنا مع الكماليين 
أو اتفقّ معهم. فهو يطمح إلى تجديد الكمالية بأسلوب هادئ وعقلاني جدًا. 


الردءة حوار ممثار أجراه افيد كان الشيحاوي مع المؤرخ التونسى عبد الجليل التميمي . في : 
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إن الكمالية بالمفهوم الأول لأتاتورك لم تعد صالحة اليوم وأعتقد أن 
أردوغان اجتهد في ضخ مضامين جديدة للكمالية. 

لقد شاع في عالمنا العربى أن الكمالية حاربت الدين الإسلامى. ونشرت 
التتريبك ومتعت الطربوش. ولم تحترم الإسلام والمسلمين بغلق المساجد» 
لكنّ المجتمع التركي الذي عرفناه عمومًا هو مجتمع متدين» كها نالجر كن 
يرى القرآن هدية ربّانية بالمعنى الروحي. هنا يتبادر السؤال: لماذا لم ان 
أي مضمون عربىي من أجل الحداثة من دون المساس بقدسية الدين؟ 
أساس موقع الإنسان التركي في الفضاء الجيوسياسي «الشرق الأوسطي» 
وانطلاقًا من مخزونه الحضاري وتاريخه العثمانى فى تجلياته الإيجابية. وقد 
رسّخت الكمالية أيضًا المناخ الديمقراطي في تركياء وغدا حقيقة ثابتة أدهشت 
كل المراقبين الأوروبيين» وهذا لم نجده في عالمنا العربي حتى يومنا هذا. 
ستبقى الكمالية فى تركياء لكنها ستبقى منفتحة وغير مغلقة» وستأخذ لها آمادًا 
جديدة على أيدي أردوغان ومن يأتى بعده لثلاثين سنة مقبلة. 
استنتاجات تاريخية 

يمكن اكتساب حصيلة ثريّة وممتازة من الدروس بعد الخروج من هذه 
«المحاولة» البحثية في التاريخ المقارّن بين العرب والأتراك لقرابة مئتي سنة 
مرّت على الطرفين» أستطيع تحديدها في التالي : 

ت كانت للعرب نجربتهم الأصلاحية والنهضوية فكريًا وتاريحهًا 
ودستورياء كما حصل فى تونس ومصرء وريما سبقوا الأتراك فى ذلك» 
لكنهم أخفقوا مقارنة بما كان للأتراك من منطلقات. وكان العرب قد تأثروا 
بأوروبا من الناحية الفكرية» وخصوضًا بفرنسا بمعزل عن الأتراك الذين كان 
تأثرهم من الناحية السياسية» وخصوضًا بإيطاليا. وبالقدر الذي وجدنا فيه 
تدااغات.عتمانة تركية عن الفري؟: وصذنا تداغيات: عربية على الأتراك! 

فلت التجازسسة التركية بالتظون 7الكاريضيى مه العقمنة إلى الغلمنة: 
وهى سلسلة متصلة منذ الثورة الفرنسية حتى يومنا هذا؛ إذ وجدنا سلسلة 
التطورات مع توالي الأجيالء بدءً! بالإصلاحات الأولى وانتقالا إلى 


١١م4‎ 


التنظيمات الخيرية ثم إلى المشروطية الأولى فإلى تركيا الفتاة والاتحاديين 
وصولا إلى الكمالية (التيى لم تزل تعيش حتى اليوم)». في حين لم نجد مثل 
هذ] القطؤر العاريكى لد العرب الذي تاترواءيه.ف: خلال العذاعياتت 
التر كه 

- إذا كان العرب جزءً! من الامبراطورية العثمانية» إلا أنهم بقوا في 
الحدائق الخلفية لها إذ إن توجهاتها فنك عالبدانة: كانت نحو الغرس. وهكذاء 
نجدهم تفرّقوا من خلال الهيمنة البريطانية والفرنسية إلى عدّة كيانات» في 
حين احتفظت تركيا الجديدة بالآناضول وتراقيا بنية جغرافية موحدة على يد 
الغازي أتاتورك الذي تعامل مع العرب على أساس ميراثه التاريخيء» إذ 
أبقاهم وراعه» وجعل (التخرسهة؟ واحدًا من 6 دولته لامي 

علّمنا الدرس المقارن إيّاهء أن الكمالية هي النتاج التاريخي الواضح 
لحركة الاصللاحات والتنظيمات والمشرو طكية العثمانيتين . فمى حين استفاد 
الأتراك من ميراث طويل من المتغيرات وظواهرها على مدى القرن التاسع 
عشرء لم يستفد العرب من أي مواريث سابقة لهم من المتغيرات» فعاشوا 
تناقضات كبرى في القرن العشرين لم يعِشها الأتراك في جمهوريتهم التي 
أمسيها ا تاتوركة: 

إذا كان قد توافر لتركيا زعيم واحد هو مصطفى كمالء استطاع أن 
يحقق شرعيته من خلال قتال المحتلين لأرضف وأن لسن كيان الجمهورية 
التركنة شتكفيدا من الارث العثماني ومنقليًا عليه بالتحالف مع الغرب». فإن 
العرب قد توافرت لديهم عدّة زعامات لم تنجح قط في تحقيق شرعيتهاء 
نس عوافل الهيمنة الأوروسة: 

إذا كان الآتراك قد استفادوا من تجاربهم التاريخية والسياسية من 
التنظيمات» ولا مع تجربة المشروطية الأولى. ولا مع السلطان عبد الحميد 
الثانى » ولا مع الاتحاديين. ولا مع الكماليين. بقي الكماليون يسودول صنتات] 
وفكريًا وأيديولوجيًا منذ عشرينيات القرن العشرين حتى اليوم. في حين نرى 
كم لعبت السياسات بالعرب وكم تبدّلت عندهم الأيديولوجيات وكم تفاقمت 
عندهم التناقضات. 
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إن ما حصل عليه أتاتورك بعد حرب التحرير وتأسيس الجمهورية 
التركية» هو الفوز بتكوين أمّة جديدة» في حين خابت آمال العرب بالقيام 
بالمثل؛ فقد انتصر الغازي مصطفى كمال فى حركة التحرّر التركية بإسقاط 
حوره كيه .ررك القواك التوقانية وكرضي لحان القوات الفرسية سن 
كيلنكنا» وترني. على ذلة عق مجاهدة لوزان غام 41597 شهحقما ميدأ 
القوبيية». بهم افقل العرب فى تتنتدق عيذ القومية:..ردى منيق التضر اناتور زد 
فى تحقيق الدولة + فكدل اعرف فى كاين أ ذولته :ذلك أن #الكناتات) 
به التي تأسست بصيغ دول الى تكن مكعيلة' الشرعية سق يعن قبل 
استقلالاتها الوطنية؛ وعبئًا ذهبت محاولات القوميين الأوائل أو الأواخرهء 
غنيك ذهيت فبعاولاثت العفيين: و الر سن حيان عع السا ميو و اه القو قييرة 
العرب بمختلف نخبهم وتياراتهم... إذ لم يزل مفهوم (الأمة» عائمًا ويثير 
سخرية الجيل الجديد» وهو غير متحقق أصلا منذ بدايات القرن العشرين» 
كما أن مفهوم «الدولة» لم يتحقق هو الآخر لانعدام المؤسسات والتقاليد 
الوطنية التي نجحت الكمالية في تحقيقها. هذا إذا استثنينا مؤسسات تقليدية 
عربية لعج ل كرك عربية ذاث. انظمة تاريخية قديمة. مثل المغرب 
الأقصى اش ينان أو تقاليد بعض المشيخات العربيةء وإلى حد ما 
مصر التي سبقت الجميع في تأسيس شرعيتها التاريخية على يد محمد علي 
ناكا هكلم بذايات» القرة التاسع ل 


- اعترف العالم بالجمهورية التركية الجديدة التي أبرمت ميثاقها 
القورمي. "الب كن د وهر اعفرافيدنقى. القاةة العرمه ينظرؤة اليه تطدرة | عحاب:؛ 
الانسين يطلف عن معط او عليه من اعد قاض يكبا ناض لي لكين لها سرائيق 
قومية ل 7أمة عربية» منقسمة على ذاتها! فإذا كان الأتراك قد غدوا على يد 
0 كمال يحملون جنسية واحدة. فقد غدا العرب علي امد 


لسن يطظانييق والفر سين يحملون عدهة حسيات! نه الها اه 1 ناد 


(44) للمزيد من التحليللات حول هذه «الرؤية»ء انظر: سيّار الجميل: العثمانيون وتكوين 
العرب الحديث: من أجل بحث رؤيوى معاصر (بيروت: مؤسسة الأيحانة العربيةء» 9894١)؛‏ تكوين 
العرب الحديث. وبقايا وجذور: التكوين العربى الحديث (ببروث؟ عمان : الأهلية للنشر والتوزيع. 
1" 


الكمالنة كن هذا العمر الظويل» نوف تعاب هرات واقطراياف وتررات 
وسلسلة من أنظمة حكم متنوعة 00 52 الأنظمة العربية التي كانت ولم 
تزل هشة. وسواء اتفقت هذه «الأنظمة العربية» مع الكمالية أم خالفتهاء فهي 
تشعر بأن الكمالية أيديولوجيا حققت الكثير لتركيا الحديثة. 


يدرك الأتراك اليوم ما يريدونه في رؤيتهم التاريخية والمستقبلية» في 
حين لا يعرف العرب ماذا يريدون. وإذا كانت للأتراك رؤيتهم وفلسفتهم 
الع تعر عنيا تعاماتني» قلست بالفيرورة منالسة للينات العربية ار 
غيرهاء.وعليه»: نجد تفشيرات غربية غاية: في السداججة للدون العركي وللتاريخ 
العثماني وللظاهرة الكمالية وصولا إلى أردوغان! وكثيرًا ما نجد مواقف 
سياسية أيديولوجية عند العرب تغلب على الحقائق التاريخية والمعرفة 
العلمية. ويتبيّن للمؤرخين المختصين أن التهويم السياسي والأيديولوجي عند 
العرب المعاصرين» يطغى كثيرًا على الموضوعية والأمانة التاريخية”””“. 

د اغلينا القول إن: الأردوغاتية: الحديدة حركة تجدين.واضحة للكمالية 
فالكمالية ليست كما يتخيّلها العرب دومّاء بل موجودة وراسخة. وهي تجدد 
نفسها من زمن إلى آخرء ومن عهد إلى آخرء سواء على يد عصمت إينانو 
أم عدنان مندريس أم توركت أوزال أم رجب طيب أردوغان اليوم. وعلى كل 
العقلاء أن يسألوا أنفسهم: ما سرٌ وجود حكومة يقودها حزب العدالة 
والتنمية برتاسة غول وأردوغان ورمز البلاد لم يزل أتاتورك حتى يومنا هذا؟ 


(25) انظر: سيّار الجميل» ««العرب المعاصرون والإامبراطورية العثمانية»: التهويم/ 
الايدولوجيا/ المعرفة (رؤية نقدية فى الإشكاليات النقدية والتاريخية والسياسية العربية المعاصرة)») 
ورقة اقدمف إلى الحرتكن الساس اللدرايات اعفان اللي العمد قن تو سن قد كز يدف : 
4. ونشرت أيضًا في: المجلة التاربخية العربية للدراسات العثمانية؛ العددان ١4 ١‏ (تشرين 
الأول/ أكتوبر .)١895‏ 


الفصل الثالث 
التكوّن التاريخى والسياسى الحديث 
للمشكلات الإثنية السورية 
(المشكلة الكردية نموذهًا: من الهجرة الأولى إلى «أجانب تركياء ) 


محمد حمال باروت 


ارتبط نشوء المشكلة الكردية في سورية بنشوء المشكلة الكردية في 
كردستان تركيا وتطورها. ويفرض فهم هذه المشكلة فهم الشروط التي 
حكمت نشوءها في تركيا الجمهورية الجديدة» ومثلت فيها كردستان التركية 
أكبر أجزاء كردستان الجغرافية البالغة مساحتها 1:٠١‏ آلاف كم'. ووفق 
الخريطة التي أعدّها مارك سايكس» واعتمدتها عصبة الأمم عام ١97١9‏ عشية 
وضع معاهدة سيفرء بلغت مساحة كردستان تركيا ١79,٠٠١‏ كمأء وقطن 
فيها نحو نصف أكراد كردستان» الذين مثّلوا نحو 55 في المئة من سكان 
الولايات الكردية في الدولة العثمانية السابقة» ولا يزالون يمتّلون حتى اليوم 
الأغلبية الساحقة في ولايات أرضروم وسيواس وقارصو دكري ووان وموش 
وسورات وديار بكر وماردين وعرفه والعزيز”''. 

أولا: وستفاليا المشرقية: 
نظام الدول وتقسيم كردستان الحغرافية 

نشأت المشكلة الكردية في كردستان عن تحطيم الكماليين لمشاريع 

الدول والكيانات الأرمنية والكردية واليونانية التي نصّت عليها معاهدة سيفر 


."7 ص‎ :)275٠١7 إبراهيم الداقوقيء, أكراد تركيا (دمشق: دار المدى للنشرء‎ )١( 


اليل 


(1 اك اعسطيس »© وإرغامهم الدول الكبرى على استبدالها بمعاهدة 
لوزان (5١؟‏ تموز/ يوليو .)١1977‏ وقد حولت هذه المعاهدة مشروع الكيان 
الكردي القابل للتطور من دولة فى معاهدة سيفر إلى مسألة حقوق «أقليات» 
فى قي سوه ريك | اللوعية: المعدول :يور الآ واف عر ينهي ون رز 
ضحايا نشوء نظام الدول في الشرق الأوسط» إذ سمت كردستان الجغرافية 
بين أربع دول هي تركيا وسورية والعراق وإيران. وكانت معاهدة لوزان قد 
أنشأت ثلاث دول من هذه الدول هي تركيا وسورية والعراق» بينما أدّت إلى 
استقلال إيران وكرسته بموجب القانون الدولي. 


ملت معاهدة لوزان» من ناحية أاثارهاء أخطر متغير مؤثر فى 
الفكوروق الساسى الدو فى العدود الحنطقةة: مكل كيان لحري الغا مده 
الأولى قذي وان 5 اقطاعت هذه المعاهدة على سشرى شك 
الشرق الأوسط الذي نعرفه اليوم بالوظائف التى اضطلعت بها معاهدة 
وستفاليا )١114(‏ التي يؤرخ بها معظم الكتاب لبداية ظهور الدولة الحديثئة 
على :قاعدة الذولةتى الآمة (8181-13110)» بعد حروب دينيةٍ طاحنة (حرب 
المئة عام» ثم حرب الثلاثين عامًا). وهي اتجعاهة: التي أرست قواعد 
التعامل والعلاقات بين الدول الأوروبية التى كانت تتكون منها الامبراطورية 
الرومانية التقري 7 بصورة يمكن فيها 556 معاهدة لوزآن بتعبير وجيه 
كوثراني بوستفاليا تركية - عربية' '". 

لم تكن معاهدة لوزان خاتمة فصول «المسألة الشرقية» 0000-6 بل 
أرست كذلك القواعد الأساسية التي حددت التطور الجيوسياسي لنظام الدول 


(؟) غسان سلامة؛ عبد الباقي الهرماسي وخلدون النقيب» المجتمع والدولة في الوطن 
العر بي ' منسّق الدراسة ومحرّر الكتاب سعد الذين إبراهيم؛ ط ” (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العرئةء 7::6). هن 47 

(*) انظر تعقيب وجيه كوثراني على بحث سيّار الجميل؛ «وجهة نظر عربية في مسألة الهوية»» 
ورقة قدمت إلى: الحوار العربي - التركي بين الماضي والحاضر: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية 
التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية والمؤسسة العربية للديمقراطية ومركز الاتجاهات السياسية 
العالحية 6867 [ستاتول (يروت» فرك وراسات الوذه العرية 40451 عن وم 

(4) فاضل حسين » محاضرات عن مؤتمر لوزان وآثاره فى البلاد العربية (القاهرة: جامعة الدول 
العريية ديد اللاراساك العريية الغالية +180 كن نكي 


1 


فى الشرق الأوسط برمته طوال العقود التاليةء فقد حافظ الشرق الأوسط 
الذق تعره الأقد على طابع التعقليو القولي الاتليمى له الى تالا الحرت 
العالمية الأولىء كأوروبا قبل عام ١9484‏ التي حافظت على وجه «يالطا) 
السيجاة على عيل #تبخيصن ‏ تادنن اكوور""'. أوشوكت: عا هن الرزر اق د 
مفاهيم هي مفهوم الحدود السياسية السيادية الدولتية بين الدول الجديدة 
التاشكة المية ةا أن الموضوعة تحت نظام الانتداب» ومفهوم الجنسية. 
ومفهوم حقوق الأقليات الذي حُصر بالحقوق الثقافية بديلا من إنشاء كياناتِ 
شنياسية: أذاثية أو مسعملة خاضة يتلك:«الاأفلباةاء وعدن مشعري آاثان هذه 
المعاهدة على المشكلة الكردية» اضطلع وضع الحدود بين تركيا وإيران 
والعراق وسورية بأهميةٍ خاصة في نشوء المشكلة الكردية على مستوى كل 
بلي من هذه البلدان من جهةٍ أولى» وعبر هذه البلدان من جهةٍ ثانية: 
باعتهان آنه كرويت نه السدزانية ى البشرية الناووخية قن راقع كسم الن ها 
بينهاء وباتت تمقّل جزءا من مجالاتٍ دولتيةٍ سيادية جديدة. 1 


لم تكن الحدود التي أوجدتها معاهدة لوزان بين نظام الدول الجديد 
نتاجًا للتاريخ أو الجغرافيا أو للثقافة بل لموازين القوى وقرقعات المصالح 
والأسلحة في «اللعبة الكبرى» على حد وصف الرئيس الأميركي ويلسون 
للصراع الفرنسي ‏ البريطاني على تقاسم المشرق العربي. لذلك. لم 
تترادف «الجنسية» التي أوجدتها لوزان هنا مع «المواطنة» بقدر ما اندلعت 
الفجوة بينهماء وأنتجت صراعات الهويات وسياساتها. لذلك لم تحل 
لوزان مشكلات الأقليات بقدر ما خلقت شروطا جديدة لاندلاعها فى ظل 
تخلى الدوك الكبوف .عو وعردها الوذة الأفلبانق:نن لامخقلال و نشياء كيانات 
نيان 

على العموم»؛ ظلت مسألة رسم الحدود بين الدول الجديدة معضلة 
تتحكم فيها أيضًا موازين القوة وتسويات المصالح. حُلْتَ مشكلة الموصل في 
ضوء ذلك. واستمرت مشكلة تعيين الحدود التركية ‏ الايرانية حتى عام 
977 بينما لم يجر ترسيم المناطق المختلف عليها بين تركيا وسورية إلا 


(0) نادين بيكودوء عشر سنوات هزت الشرق الأوسطء ترجمة عبد الهادي عباس (دمشق: دار 
الأنصارء .)١995‏ ص 1١5‏ 15. 


عام 2 ثم رسمت من جديد نكتارل فرنسا لنو فاعض لوزاء الاسكندورن 
عام .١979‏ أما بين سورية ولبنان» فقد وضع المفوض السامي الفرنسي في 
آب/ أغسطس ١955‏ مفهوم الجنسية السورية لتابعية سكان دول سورية 
والعلويين والدروزء ومفهوم الجنسية اللبنانية» وأصدر في ١9‏ كالون الثاني/ 
يناير ١975‏ قرارين يحدّدان وينظمان الجنسيتين اللبئانية والسورية"" ثم حوّل 
المفوض دوجوفينئيل فى "7 أيار/ مايو ١475‏ «دولة لبنان الكبير» إلى 
(الجمهورية اللبنانية» بإعلان دستور الجمهورية اللبنانية وعلمها مع ترك الباب 
مفتوحًا أمام مسألة الحدودء فلم يحدد الدستور حدود لبنان. 


في ما عدا اليهود الذين كفلت لهم معاهدة لوزان التزام صك 
الانتداب البريطاني على فلسطين بإنشاء «وطن قومي يهودي»» تطور إلى 
دولة مستقلة اتوصعية) هي دولة إسرائيل» فإن المداملة تدلت عن الأرمن 
والأكراف ووضعحت الاشوويينة في رحلة جديدة في مهب الريح. والواقع أن 
الدول الكبرى لم تبذل أي جهد لضمان حقوق «الأقليات» التي تعهدت 
لوزان بحمايتهاء والتزمت تركيا الجمهورية قانونيًا بضمانهاء بل اتبعت 
تركيا الجمهورية القومية سياسة تهجير منظمة للمسيحيين والأكراد. وعبر 
أسسايية التوتفير 7القى .طاو لك السرياق:والاشووتن والاوفى حرق المستحيدة: 
والأكراد الذين كانت غالبيهم مسلمة؛ نشات ثلاث مشكلات إثثية في 
سؤوية كان أكندها وأككرها اسعدامة المشكلة الكروية: وتحديدا ما عرف 
بمشكلة «أجانب تركيا). 


ثانا زدع مداميك المشكلات الكردية والأرمنية 
و«الكلدو ‏ آشورية» في سورية 


نشأت عن الهجرات الإثنية القسرية من تركيا إلى سورية ثلاث 
مشكلات هي المشكلة الأرمنية» والمشكلة الكردية» والمشكلة الكلدو ‏ 
آشورية. وعلى الرغم من عمل قادة الطاشناق بانتظام مع المفوضية 
الفرنسية ضد مصالح الشعب السوري الوطنية في مرحلة سعيه إلى 


)5 القرار عدد ١1‏ سء عن الجنرال ساراي فى ١9‏ كانون الثاني يتاي 0 انظر: 
الحريدة الرسمية (حلب). العدد "اا (؟ شباط/ فبراير )), ص 5 
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الس ةل فإن الهجرتين الكردية والكلدو ‏ أشنوزية يي بسبب 
التحريض الفرنسى بخصائص المشكلات القومية «الانفصالية» العابرة فى 
الثلاثينيات في سورية. 


بين عامّي ١9786‏ و21978 قام الأكراد بسبع عشرة ثورة ضد الدولة 
التركية بدأت بثورة النورسي في العام ١975‏ وانتهت بثورة سيد رضا في 
عام ١94‏ درسيم”"'. وكان ينتح من كل ثورةٍ كرديةٍ تدفق هجرةٍ كردية 
جديدة إلى السري 1 السووية وقد ننه اليصرتان الأزمنية والكللق. 
آشورية من سياسة تطهير تركيا الجمهورية من المسيحيين» إذ كان هناك 6,5 
ملايين ملايين مسيحي تقريبًا يعيشون في الأناضول الذي لم يكن عدد سكانه 
5 . 5 5 . 1 ىثم) اد اه 5 
يتجاوز العشرة ملايين نسمة يومئل ٠‏ تعرض قسم منهم للتهجير والتطهير 
خلال فترة الاتحاديين» كما طهر الكماليون عشية سحقهم اليونانيين في 
تر كيا فى العام ١45١‏ مليود نسمة إضافيًا منهمء عبر التهجير و«تبادل 
السكان»”*' واتبعوا منذ ذلك العام» ولا سيما بعد تقويض مشروع الدولة 
الأرقية القن تبت علها معاهدة سيفرة ساسة (تطيير) تركنا من السكان 
المسيحيين. وقد تطورت هذه السياسة بعد قيام الجمهورية إلى سياسة تطهير 


)7ع محمد تلجىء (أزمة الهوية فين در كبا طرق حل بدة للمعالجة».» و على -حسين بأ كمر 
[وآخرون]. تركيا.. بين تحديات الداخل ورهانات الخارج. إشراف مركز الجزيرة للدراسات؛ 
تحرير محمد عبد العاطي (بيروت: الدار العربية للعلوم ‏ ناشرون؛ الدوحة: مركز الجزيرة 
للدراساتح 57 ضن 031 

(8) أتيان محجوبيان»؛ «وجهة نظر تركية فى مسألة الهوية»» ورقة قدمت إلى: الحوار العربى - 
التركي بين الماضي والحاضر: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظّمها مركز دراسات الوحدة 
العربية والمؤسسة العربية للديمقراطية ومركز الاتحاهات السياسية العالمية 02017 إستانيول» 
ص 1١‏ 5. لا يو ضح أتيان على وجه الدقة العام الذي بلغ فيه حجم السكان الرقم الذي يبعحدده . 
لكن سيار الجميل يحدد في ضوء عدة مصادر موثوق بها علميًا عدد سكان تركيا في العام ١951‏ 
ب )١17,548,770(‏ نسمة. وقد لا يكون هناك تعارض كبير بينهماء فمن المفهوم أن شكان الاناه ول 
هنا شىء وسكان تركيا شىء آخرء أنظر: سيّار الجميل» العرب والأتراك: الانبعاث والتحديث من 
العثمنة أن العلمنة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء )»)١951/‏ ص .١1505‏ 

(9) أ. ج. جرانت وهارولد تميرلي» أوروبا في القرنين التاسع عشر والقرن العشرين» ترجمة 
محمد علي أبو درة ولويس اسكندر. ؟ ج (القاهرة: منشورات سجل العربء 5و1 ج ”ء 
ص .27514 وه. أ. ل. فيشرء تاريخ أوروبا في العصر الحديث 24)١86٠  ١!/84(‏ تعريب أحمد 
جيب هاشم ودردخ الضبع ؛ طُْ . (القاهرة : دار المعارف» 2١94“‏ ص عرد _ كلثلىرة. 
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فن نهم لكان فى البون "ع رضوو لت اتعلةا اول فعرة فصر إلى 
خفض عددهم في المدن والأرياف والجبال معّاء مطيحةً فى ذلك ما نصت 
عليه معاهدة فرانكلان بويون عام ١97١‏ بين الكماليين وفرنساء التي كرستها 
معاهدة لوزان باحترام حقوق الاقليات. وكان خفض عدد المسيحيين إلى ه 
في المئة يعني التخلص من 5 ملايين» وبقاء نصف مليون فقط في حال 
احتسب إجمالي السكان عشرة ملايين نسمة وفق رقم محجوبيان» أو من 8,” 
ملايين وفق رقم الجميل» وبقاء نحو لا,٠‏ مليون. ويعني ذلك في الحالتين 
التخلص من 85 في المئة منهم على الأقل. وكان ما حدث حتى نهاية العام 
89 أن عملية التطهير الفعلية فاقت ما استهدفته السياسة الاثنية القومية 
التركية نفسها. فخلال فترةٍ قصيرةٍ وصل عدد السكان غير المسلمين في تركيا 
الجمهورية إلى لا شيء تقريبًا'''» يسبب موجات الهجرة الجماعية المثية 
(يالمغات) والآلقية <بالالزرفق) للسريان«والاشتوريين والاومة. 


أما الآشوريون الذين هُجروا من تركيا إلى العراق» فقد ألجأتهم فرنسا 
إلى الجزيرة السورية إثر إخفاق العصيان الآأشوري عام .١1977‏ بينما بدأ من 
بقى من الأرمن في تركيا وتحديدًا في لواء الإسكندرون ذي النظام الخاص» 
موجة هجرتهم الجماعية الثانية من المناطق ذات الأغلبية الأرمنية التي 
ضمتها تركيا إليها عام 2١951١‏ فاستكملوا هجرتهم الآخيرة عام ١979‏ عشية 
خلا القزات: الفرننية: فى ١#‏ تموذريوليو :1985 عن اللواءع تفن تمر ١‏ 
ال أومفتى مخ مواطتى اللواء جماعيًا إلى بيروت وحلب رقن ديل 
منحت تركيا سورية ثلاث قرى يسكنها مهاجرون من الأرمن ربما للتخلص 
فنها تطريقة7انقةادو لضفيف الجعاهدة الفرتسيةتب التراكية القن الظحت عفلية 


)١(‏ غهلسهمم ع1 امفعيدل عتزدك صع عات دملعء م5 اةناكتستتصل0ة”0 ععمعتععصعة عصتآ» بلساءلاآ ممتتمصئطة 
أله وأءعم0 عل موغط]1) «,1920-1936 ,22215:8 128 ع0 غناع2[1؟ 2 22156 أ 10131غ)3قلمه[مء ,عاعناومهن) كلوعطةورطآ 
.416 .م ,3 عتتاها ,(1991 ,11 مملاآ عع اتنا 5116 طه017ل1] 


للد محجوبيان» «وجهة نظر تر كيه فى مسألة الهوية ؛؛ سن 11 ١‏ 
)١5(‏ اع ككاعة2 ,1939-1940 ,نوطاط عبك اه وأنررزد3 ع0 وطلاء امكل امعط ينه وع6 ونه ع2 بكتتحط اعترطون 
55 .م ,(1952 رعأأعطع29 :215ة8) 15لم501017 
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التهجير الجديدة على أن كل شخص بلغ الثامنة عشرة من عمره يحق له أن 
يختار إحدى الجنسيتين السورية أو اللبنانية خلال ستة أشهر من نقاذ 
الاتفاقية» مع حق نقل أمواله المنقولة وبيع أملاكه غير المنقولة”"''. ويمكن 
تقدير إجمالي حجم موجات الهجرة الأرمنية من تركيا إلى سورية ولبنان 
والخارج في الفترة الواقعة بين ١9١9‏ و979١‏ ب ١١5‏ ألف مهاجر تقريبًا 
استوطن نحو الثلثين منهم في و 

وقد انعكست هذه الهجرات الكثيفة التي كان فيها المهاجرون مضطرين 
إلى ترك كثير من أملاكهم وأصولهم في تركيا في ارتفاع ثروة الموجو لي 
الآتراك علنيا» “بحيت :زادث هذه القروة ثلاثة أضعاف مقازنة حصن اللاد 
التركي من الناتج المحلي الإجمالي التركي (الدخل القومي) يومئذِء وزادت 
واف يحضي العانلذف التر كه بر 8 إلى وا 1 


ظلت حقوق استعادة المهاجرين ملكياتهم غير المنقوله حيرًا على ورق» 
وساهم ذلك في رفع معدلاات الادخار المحلي التركي في الثلاثينيات. 
والجعو له :الى اشعتيار اذ قشغز النولة الكوالة متك العكر تناك القومية 
الاقتصادية نمطًا نظريًا مرجعيًا للتنمية» وقام شكل تطبيق هذه القومية على 
«الدؤلنة» التي طبقت على التجارة الخارجية بإقامة حدود حمائية صارمة 
ورقابة على الصرف:». وإن استندت هذه الحمائية إلى رسوم جمركية وقيود 
كمية لا إلى احتكار الدولة للواردات. وتشبه السياسة التركية هنا تجارب 
مشابهة في ذلك الوقت حصلت في بلدان أميركا اللاتينية» ولا سيما في 
البرازيل والأرجنتين. لذا تمكنت تركيا فى ذروة الأزمة العالمية من أن تحقق 
في الثلاثينيات ارتفاعًا في معدل نموها الحقيقي بنسبة تتراوح بين 7 و9 في 


)١(‏ مجيد خدوري» قضية الإسكندرونة (دعشق :'ملوعات الوكية الري للتاليفه والتقى: 
465 2). ص .٠١١‏ 

)١5(‏ ستيفن هامسلى لونغريغ» سورية ولبئان تحت الانتداب الفرنسى؛ ترجمة بيار عقل 
(بيروت: دار الحقيقة. .)١91/8‏ ص /ا7١.‏ أضفنا إلى حسابات لونغريغ الحقد:2ي53؟1) الف 
مهاجر أر مني . والمحصورة بفترة (9؟9985-5191١)‏ الأرمن المهاجرين في العام 9 ١‏ من لواء 
الاسكندرون» وعددهم لا يقل عن )١5(‏ ألف. وبشكل يعبر عن تقدير حجم المهاجرين خلال فكرة 
(155235559). 

."5١ محجوبيان. ١وجهة نظر تركية في مسألة الهوية»» ص‎ )١5( 
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المكة سكو ا" آنا الإنتاج الصناعي فقد شهد معدل توسع قدره ١١,5‏ في 
المكة سد "7 ويسو ناه اسان من مضاذر هد التمر :إلى المتخرات 
التى حصل عليها الأتراك من خلال الاستحواذ على ممتلكات المهاجرين» 
الذيق كاتوا: بقدون: الأغتى اقى عر كياةبوبالتالى كانت هناك أنه تقد تطريقة 
ظالمة على حساب شعوب مظلومة وضعت في طريق التهجير القسري أو 
الأفط ارق بتعل سياساك ثومية إتنة ومعية شر إن المسيحيين :وال كراد 
كاخر :عائق أمام تركيا الجمهورية القومية الجديدة. 


ثالثًا: السياسيات الفرنسية الاثنية 
الكردية والكلدو ‏ آشورية 


كان اتشوق »مز شووة نا طلبون يونا ترك عضي » القضية: لفحت ةد 
السيابيدة وسط كو البسن :الور ارافهوالدوائر الغريية» غير أن الانيض اتفيات 
الأوروبية لم تنهمك برسم خطط وتصورات «تصنيع المصير السياسي للمجتمعات 
المسحليةاذن القرقه الأغداة الخرت العالفة الأرن ( 4 قي 0 
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية وكواليسها قد انخرطت في هذه العملية التي 
تصاعدت بعد نهاية الحرب وبروز الصراع الفرنسي - البريطاني على إعادة 
النظر في اتفاقية سايكس - بيكوء وتعديلها في ضوء موازين القوى. 


خلال هذه الفترة الحرجة في الصراع على مصير الموصل.ء» صك 
الخبراء الفرنسيون مصطلح «أاشوريين ‏ كلدانيين» عامي ١9١9‏ و950١‏ 
كمصطلح قومي مسيحي مشرقي لتوحيد مطالب الكنائس السريانية المشرقية 
أمام مؤتمر الصلح في باريس الذي افتتح أعماله في ١8‏ كانون الثاني/ يناير 
89 »؛ ومطالبته باسم أرومة إثنيةٍ قوميةٍ واحدةٍ بقيام دولة تضم الكلدان - 
الاشوريين في منطقتي غرب الموصل بين دجلة والعراق والجزيرة في سورية 


)١(‏ فيصل ياشيرء «تركيا والوطن العربي: من الدولنة إلى الرأسمالية؟:» في: سمير أمين 
وفيصل ياشيرء البحر المتوسط في العالم المعاصر: دراسة في التطور المقارن (الوطن العربي 
وتركيا وجنوب أوروبا)؛ ترجمة ظريف عبد الله (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية:» 2)١948‏ 
ص 58 - 594. ظ 


.١١ بيكودوء عشر سنوات هزت الشرق الأوسط. ص‎ )١0( 
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تحتف الانقداني لد 5 ورفد] الاشوريون أسوف "قنرق وو لادانث ديد 


منتقلين من اللعبة الروسية المنهارة بفعل قيام ثورة تشرين الأول/ أكتوبر 
07 البلشفية إلى اللعبة البريطانية ‏ الفرنسية. عمليّاء جذبت فرنسا حتى 
أواخر عام ١47١‏ المتكثلكين من الآشوريين المنشقين على أنفسهم. وتكثلك 
في هذا العام خصوم البطريرك الآشوري بقيادة الملك قمبرء أحد ملوك 
الأفوزيين االمتكلد تبن اداو االمتكدلكين ١‏ .والمشفية. المحارتيه عو انسة 
البطريركي الآشوري» وألفت منهم وحدات عسكرية في إطار «جيش الشرق» 
الفرنسي» بينما أنشأ البريطانيون «جيش الليفى» فى العراق الذي تميز بتركز 
لبور مكثف فى وحداته. ااا 

أما بالنسبة إلى السياسة الإثنية الكردية الفرنسية» فقد تبنى الرئيس 
الأرففي فعر ان إئر ال جلول الدريعي الشيوروية ا رو ريض لساك الخررين نيعا 
مباشرة في برقية «سرية» إلى الجنرال غورو فكرة تحقيق «الوفاق مع الأكراد) 
استنادًا إلى التحالف مع عشائر الملية الكردية المتحدة في إطار ما يُسمّى في 
التصنيفات الكردية للعشائر ب (الاتحاد الملى»)ء و«توطين عناصر كلدانية 2 
أشتووية على علو لاسفظ سنك اليحاين فى رقي القرالف» ورأى لزاه نهدا 
(يضعنا في وضع سياسي مثالي حيال كردستان» وطرح فكرة «التدخل الحذر 
في منطقة شرقي الفرات» ثم تقرير ما إذا كان يجب توجيه هذه المناطق نحو 
نظام مستقل 2 أو دمجها مع الاتحاد السوري. ومهما يكن». يجب في الوقت 
الحاضر التمييز بوضوح بين هذه المناطق والمناطق السورية» (برقية الرئيس 
ميلران إلى الجنرال غورو في 5 آب/ أغسطس "500197١‏ 


كان التحالف مع محمود إبراهيم باشا «الملي» وتجنيد قواته في القتال 
مع الفرنسيين» الذي حصل في ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١197١ء‏ هو الأكثر 


)١(‏ إيف ترنونء» ماردين: دراسة تتحليلية لابادة الأرمن عام 65 »؛ ترجمة لطيفة عرنوق 
(بيروت: دار نعمان للثقافة. .)٠٠١8‏ ص 55 و786. وطارق مترى » «المسيحيون في المشرق 
ألعر بي : قراءة في التاريخ المعاصر.» في : المسيحية عبر تاريخها في الشرق» تحرير حبيب بدر 
وسعاد سليم وجوزيف أنو نهرا. 5 7 دروك مجلس كنائس الصَرق الأوشط: 9؟)ن ص 8117 

)١9(‏ قارن بالملف الوثائقى لمراسلات غورو ‏ ميلران الذي نشره وجيه كوثراني في كتابه: 
بلاد الشام : السكان. الاقتصاد والسياسة الفرنسية في مطلع المَرن العشرين: قراءة في الوثائق. 
التاريخ الاجتماعى للوطن العربى لوت معهل الانماء العربي؛ .)١ 8٠‏ ضوع 2111 1م 


١5 


أهوية + الأنه كان موقط : بالساشةالفراقية العلنا: السيطل عا مال وري 
وفي الاتفاق بين الجنرال دولاموت ومحمود إبراهيم باشاء مُنح الملّي 58 
ألف ليرة ذهبية سنويّاء مقابل تجنيده وحدة عسكرية كردية قوامها 4٠٠‏ 
جندي 2 ووصع 0 رجل مسلح تحت تصرف حكومة حلب لفرض الأمن 
في الجزيرة”''' وقدّر مولر عدد الخيام الملية التي قاتلت مع محمود 
إبراهيم باشا إلى جانب الجيش الفرنسي بما يتراوح بين "٠٠‏ و٠0٠1‏ خيمة. 
وقد زودها الفرنسيون بمدفعين ألمانيين وبكمية من الرشاشات» وتمكنوا 
بواسطة هذه القوة عام ١97١‏ من طرد الحامية التركية في رأس العين 
بالكامل"' '*. لكنه كان جزءً! كما يقول منطق تطور الأحداث من استخدام 
المليين فى تركيا فى الوقت نفسه ضد حكومة المجلس الوطنى الكبير 
(الكتجالية) القى القت بين .و8 ؟ نبسان/ أبريل :1556 وأعلنت فى ع 
كانون الثاني/ يناير ١97١‏ دستورهاء إذ مثّل الملّيون والأباظية والجراكسة 
ولا سيما في الاناضول الجنوبي والجنوبي الشرقي حربة مواجهة الكماليين 
نحت دعوى الاستجابة للفتاوى و لاعس السلطان والحسكومة بسحق 
امال 3 وتكامل استمخدام العلبيرة مع استخدام القر نين لمجحم فو 
ايم عشائر عنزة 3 0 معاهدة (غانة1) عد إلى جانب 


2 


إيها 


رابمًا مشروع الكيان الكردي ‏ الكلدو ‏ 7 
فى الحزيرة السورية 
(جذب الهحرات الاثنية ثنية الكردية والسريانية : كاليفورنيا سورية) 


استغرق الاحتجلال الفر نسي للجزيرة السورية والسيطرة عليها ست سنوات 
(1973-197)» ولم تتمكن القوات الفرنسية من تطبيق سياساتها الإثنية في 


208200 . محمد هواش. تكون جمهورية: «سورية والانتداس» (طرابلس : مكتبة السائح‎ )5١( 
.45 ص‎ 


(1؟) ,(1931 بتصدعآا .8 نحيوط) عوك عاك كباط1<1 عمط :كيه 884 وه[ ععنع وتسبزى دع ,جع11د184 عمو زلا 
13م 


(؟ ممحمل عرة دروزةء تركيا الحديثة (بيروت : مطبعة الكشافء .)١9885‏ ص لظ رةه 


(1؟) ونقعصوء2 أقلممدد 1 أمفعسل عتعروة ده علوطملوعء: ده همان تستملة"0 ععمعتعمعه عونآ» ,لاعلا 
.54 .5 ,1 غنتنهخ «,1920-1936 ,رمعجة) 18 عل باع 21م دع عقلتز أء 100 دقتدم 1مك رعاعء ناودمت 


حون 


وضع أسس مشروع كيان كردي كلدو آشوري في الجزيرة السورية إلا 
بعد إبرام معاهدة جديدة مع تركيا في أيار/ مايو ١1947ء‏ تُعَدَّ بمثابة اتفاقية 
اندنع" © :دف الرولكلاك النوتيية السدنة السورنة العلنا أو نهنا 
يَسمّى اليوم محافظة الحسكة في إطار سياستها الائنية لاعمار الجزيرة» 
وإنشاء كيان كلدو آشوري يُفتصَ فيه الباب على مصراعيه أمام الهجرات 
الكردية والسريانية خصوصًا'*". عام 21976 استقبلت السلطات الفرنسية 
الهجرة الكردية الأولى لعشائر الملية الفارّة من تركيا إثر إخماد السلطات 
التركية ثورة سعيد النورسي )١970(‏ برفقة 7٠08‏ خيمة'' '' لا يقل عدد أفرادها 
عن 2١٠٠٠‏ ئسمة. بيئما توجهت بين عامي 65 و579١‏ هجرة كردية أخرى 
كبيرة إلى العراق على خلفية إخماد تلك الثورة وما تبعها من ثورة كردية في 
جبال آغري ‏ آرارات قدر حجمها يومئَذٍ بنحو 186٠١‏ نسمة”""» ليهاجر ْ 
قسم منها بعد قليل بقيادة حاجو آغا زعيم اتحاد عشائر الهويركية إلى الجزيرة 
العليا السورية. وبحلول عام ١١975‏ بلغ حجم الأكراد المتوطنين في الجزيرة 
العليا أكثر من 8٠‏ ألف نسمة”*"'», وقدر حجم الهجرة الكردية بين عامّي 


)١1(‏ عدّلت هذه الاتفاقية بعض أحكام اتفاقية أنقرة 0)١471١(‏ واستجابت لمطالب الأتراك في 
ضم بعض القرى العربية في بانياس وكلس في قضاء اعزاز (شمالى حلب) إلى تركياء وقرّرت 
اللجوء مستقبلا إلى التحكيم في أي نزاع ينشأ بين فرنسا وتركياء مقابل تعهد الحكومتين بمكافحة 
العصابات في منطقة على الحدود تقع على مسافة 0 كم من كل جانب من جانبي الحدود التركية ‏ 
السوريةء وتيادل المجرمين» وتنظيم النقليات العسكرية في , بعض أقسام سكة حديد بغداد. وأبرم 
المجلس الوطني الكبير هذه الاتفاقية في أواستو يوان رزو لدو 57 » وجرى تبادل رسائل الإبرام 
فى ؟١‏ آب/ أغسطس .١975‏ قارن ب: خدوريء قضية الإاسكندرونة. ص .٠١‏ وفى اتفاق أيار/ مايو 
855 اعاقت تركب سياذة فزاننا عن السدي ة انلنا: عقن | الأشاق استكمات" القراث القرقمة 
احمتسلال الجسزيرة. قارن ب ؛ اء عناوااتأمم «وطاط بتك عناوة«ماكاط متتممه! هآ بطنتوططق8] لم«مصسلاط 

.63 .م ,(1936 ,عاقتمعتده عمتنتقعطئنآ بطتتعجمط) الخ 206 رإموروبموقايم 1 اوبدمه 

(76) كانت موجات الهجرة الأرمنية يومئِذٍ قد شارفت على نهايتهاء ولم تستأنف إلا عام 
8 بعد ضم .لوأء الإسكتدرون إلى تركيا. 

)055 39 .ص راأتعمةق يك عباط 1 دمل «كايام860 عدا عونو وتنرى وى رع ادحق3 

(590) التفرير المرفوع في العام 17 : من حكومة صاحبة الحلالة إلى عصبة الأمم عن أحوال 
الإدارة فى العراق لسنة 0-1975 195797ء. تعريب سليم حسون (بغداد: جريدة العالم العربيء 
000 صن 11 117 


(48؟7) وتمعصوءط 22200)6ط 16 أمسعسل عتروق ده علهتملعء؟ 5ه10)ةأدته 1ه" ععمعتععميت عونا» ,لساءما 
.228 .م ,2 عجره «,1920-1936 رقناجد 18 عل متاعاع/ا دع 20156 اع 01001531511 ,عأعتومه0 


الذي 


06 و978١‏ ب 570 ألف مهاجر *'"“» بينما لم يكن هناك عام ١9470‏ سوى 
بضع مئات منهم يعيشون في ١‏ بعض القرى المحاذية لخط الحدود السورية ‏ 
التركية اللاحق. ثم استقبلت سلطات الانتداب بدءًا من عام ١977‏ موجة 
الآشوريين المهجرة من العراق إثر حوادث العام ١947”‏ بين الآشوريين 
والحكومة العراقية» واستقر عدد الآشوريين المهاجرين عام ١974‏ على 
٠‏ نسمةء استوطنوا في ١5‏ قرية محاذية على ضفاف الخابور”*" 


كانت هذه الهجرات قد غدت بعد قيام نظام الدول الذي كرّسته معاهدة 
لوزان دوليًا من نوع الهجرة الدولية» أَئ من دولة إلى دولة آخرى. بينما كان 
الفجؤال السابق متجحصيل نوصفة :انعا لآ معن قب فى التجرسرة (الحوس: 
العليا بالمعنى التاريخي لها) إلى قسم آخر منها (أعالي الجزيرة الوسطى 
السورية)"' ". ومن خلال تحفيز اه وتمكين المهاجرين من وضع اليد 
على الأراضي واستصلاحها واستثمارها مع الوعد بالبيع»ء قامت السلطات 
الفرنسية بإعمار الجزيرة العليا السوريةء ونقلها من مرحلة التصحر والبداوة 
واتضلفه التدضر إلى :مرحلة العمران والتحمير» ووضحت :ذلك كفن سباق سساسة 
بارعا بون جود رن الجكررية مدو ون الى تلفي حافت اليا 
المناطن التمكفيلة ليد 5 ويشاال عفد ون 11 وى 28 13 خلقه 
السلطات الفرنسية نوعًا من معجزةٍ «عمرانيةٍ» ارتفعت فيها وتيرة التحضر 
المتمثلة بإنشاء عدد كبير جدًا من القرى الزراعية في زمن قياسي. وبين ذينك 


0 ديفيد مكدول» تاريخ الأكراد الحديث.». ترجمة واج 5 محمد (بيروودت: دار الفارابي» 
الى 1 

(2) لونغريغ» سورية ولبنان تحت الانتداب الفرنسى:» ص .١1١5‏ 

- يشير مفهوم الجزيرة في الأدبيات التاريخية  الجغرافية العربية الكلاسيكية إلى نظام بيئي‎ )7١( 
طبيعي نهري متكامل يضم البراري الممتدة بين الضفة اليسرى للفرات ونهر دجلة» وسمئي هذا الإقليم‎ 
: الجزيرة لوقوعه بين نهري الفرات ودجلة. وقد ميّز المؤرخون والجغرافيون العرب ثلاثة أقسام فيه هي‎ 
101 الك دوكر الاير ا‎  ا‎  روبلا‎ 
تركياء وهو الذي تتألف منه الولايات الشامية السابقة في شمالي الجزيرة التي أ لحقت بتر كيا إثر إبرام‎ 
عافد 115710101 الجعرو له ععاف 1 زر لكاا0 نيزن والح يزه الويتعلى وتجم ذال العسلارة‎ 
السورية بعد فرض الانتداب الفرنسي على سوريةء وتشمل ما د ين البوم فى محافظات الرقة ردير الود‎ 
والحسكة والجزيرة السفلى) وتقع داخل العراق ومنتهاها في تكريت على نهر دجلة. قارن ب: أحمد‎ 
.1١18 ١8 وصفى زكرياء عشائر الشام (القاهرة: مطبعة دار الهلالء هغ) ص‎ 


1 


العامين .)١95٠  ١9757(‏ تطورت الجزيرة من بضع قرى محدودة السكان 
إلى نحو ١١0١‏ قرية”'' وارتفع عدد السكان المتحضرين والمتمدينين من 
أعدادٍ محدودةٍ في منتصف العشرينيات إلى نحو ١05‏ ألف نسمة عام /1911, 
كما تطورت النويات المدينية التي أرساها الفرنسيون إلى بلدات مدينية نشطة» 
ومتنوعة المصادر في ناتجها المحلي الإجمالي. وفي غضون عمد واحد تقريبًا. 
تطورية. الحسبدكة سكائكا من هالا مول عام /130 إلى كحو :فنا :الف نسمة عاء 
54" يمثّل المسيحيون ومعظمهم من السريان ثلثي عدد سكانها على 
الأقل”؛ *. كما تطورت القامشلي من نقطة الصفر عام ١971‏ إلى مدينةٍ نشطة 
وستتوعة الققاط الاقتصادي يقطنها 5١٠‏ ألف نسمة عام 5 ألف 
نسمةء عام .6*5794٠‏ وارتفعت موازنة بلديتها من ١50٠١‏ ليرة سورية عام 
لقال 57 الاسام 1 


وقد حلت القامشلي فعليًا مكان نصّيبين التى غدت في الأراضي 
التركية» بحيث فقدت نصّيبين حيويتها السابقة نتيجة هجرة أهلها إلى 
القامشليء. وكانت حين زارها عبد القادر عيّاش عام ١97”‏ «متأخرة 
العمران» فقيرة» فيها جامع قديم مهجور وأهلها فقراء. فيها حامية تركية 
ناعبارها من اق التعوووة'""" :والحقيقة: أن بلذات بأكمليا هاحرس مد 
تركيا إلى الجزيرة في هذه الفترة» فلم يمض عام ١975‏ مثلاء إلا وخلت 
بلدة مرا (قلعة الأمراء) في تركيا من سكانها السريان”*". 


(؟"*) إسكندر داوودء الجزيرة السورية بين الماضي والحاضرء تقديم سامي الدهان (دمشق: 
مطبعة الترقي » 89 ). ص .١5١95‏ 

() ترنون» ماردين: دراسة تحليلية لابادة الأرمن عام 2١918‏ ص 595 ."٠٠‏ قارن ب: 
فيليب خوري» سوربة والانتداب الفرنسي: سياسة القومية العربية» 1417١‏ 14468 (بيروت: 
مؤسسة الأبحاث العربية» /ا491١)»‏ ص 085. 

(8”) خوريء. المصدر نفسه» ص 286. 

(7”0) داوودء المحزيرة السورية بين الماضي والحاضر. ص .1١١‏ 

(5) المصدر نفسهء ص .5١١‏ 

(50) عبد المادر عيّاش. حضارة وادي الفرات: القشسم السوري (مدن شراتية؛. إعداد وليد 
مشوح (دمشق: دار الأهالي؛: .)١9449‏ ص 177. 

(؟) أحمد شريف ماردينى؛: محافظة الحسكة: دراسة طبيعية تاريخية بشرية اقتصادية ‏ 
تحولات وافاق مستقبلية (دمشق: وزارة الثقافة» .)١9457‏ ص .5١0‏ 


١ م‎ 


بدءًا من عام ١90‏ أخذ الإنتاج الزراعيى للجزيرة يفيض عن 
الأيعي ةك المحلى ويوجّه إلى التصديرز لحو أسواق ا بسبب اتساع 
مساحات الأراضي المستصلحة والمزروعة» وارتفاع حجم العاملين 
الزراعيين في الأرض بسيبا تسر يع عملية التحضر ونصف التحضر. وتطوير 
المعدني. ده إلى الثورة التقانية الكبرى بلا من عام 1 ١‏ بإدخال 
الجرّارء» ثم مضخات رفع الماء التى فتحت الباب على مصراعيه أمام 
الثورة الزراعية في الجزيرة السورية» وتحولها إلى أشبه بكاليفورنيا جديدة 
التي قادتها شركة أصفر ونجار في الجزيرة السورية؛ عبر التحالف مع 
شيوخ العشائر الملية الذين قدموا الأرض واليد العاملة بينما قدمت الشركة 
التقانة والإدارة والتمويل””'*. وبذلك باتت الجزيرة تكتسب بعض ملامح 
«كاليفورنيا» سورية من ناحية تحويلها بسواعد المهاجرين وخبراتهم من 
بالعمر اك: 


خامسًا: جمعية «خويبون»: السياسة الفرنسية «الانتدابية» 
فى مجال العلاقات الكردية ‏ الأرمنية ‏ التركية 


عام /14171. راعت المفوضية في إطار سياساتها الإثنية الخصوصية في 
الجزيرة» ودعمت إعادة تأسيس جمعية «خويبون» (الاستقلال) الكرديةء 
وهي أول منظمة قومية كردية تركية حديئة تعمل من أجل تحرير كردستان 
تركيا من «آخر جندي تركي»» ونصت مبادئ الجمعية على توطيد العلاقة 


(9") مجموعة غرفة تحارة حلب السنوية. العدد 75 .)١977-0١975(‏ ص 55. 
وسكة فلااحه حديثة لين الجزيرة السوريةء وفلحت بها أراضي قرية (آبق جلال) . ثم أدخلت عام 
١‏ أول حصادة تعمل على الخيل . وحخصادة أخرى لجمع إنتاج اللحيوب في رزمء ليتوسع اتاد 
السكبة الزراعية ينا اعتيادًا مسن عام با ١‏ انظر: داوودء. الحزيرة السورية بين الماضى 
والحاضرء ص 25٠١ 7١5‏ قارن ب: دعل جنعاء120) «راءئ 101621 عابية11 2آ» بموزةةمطعوه8 معتريدم] 
56 .ص ,(990] ,فاع نمع ب1)ةاأءععنا8 رععصوءط عل مااع رعق أل عتديع لمع شآ ,رو14ان اللامطمع8 عموعام5 


55 


ا ١‏ : 41 2 اء 1 
مع إيران» ومع حكومتي العراق وسورية” ‏ . تمثل دور المفوضية في رعاية 
اجتماع عقد في بيروت بين جلادت بدرخان أحد أبرز قادة الجمعية وحزب 
الطاشناق». على أن يُقَدّم الطاشناق دعمًا ماديا وسياسيًا للمتمردين الأكراد 
لبناء دولة كردية مستقلة لهم تحت الانتداب الفرنسي أو البريطاني بحسب 

1 . (85) : : 8 : 0 
الظروف" © . وكان هذا الاجتماع بمثابة اجتماع مصالحة بين القوميين 
الأكراد والأرمن انبثق عنه «ميثاق» تحالفي بينهه””''. وقد ضمت قيادة 
الجمعية الجديدة عددًا من القيادات السياسية والعشائرية الكردية التركية 
التى لجأت إلى سورية» واستقرت فيهاء مثل الشاعر وجكر خوين» إضافة 
إلى أحمد زفنكي مفتي القامشلي. وعارف عباس وعبد الرحمن يونس اغا 
الذي ليها لاحم 55 سورية. وكان من 20 هذه القيادات و سورية محجمود 
إبراهيم باشا الملي رئيس عشائر الملية الذي كان لديه ٠١‏ ألف مسلح في 
سورية بين مشاةٍ وخيالة متمر كزين فئ منطقة رأسن العين قرنس الحدود 
السوريةاتالثر كن السوين:'*1" واج اغا :رفون اتتقاة العشائر الهوير كنة 
المنقلب على الكماليين» الذي فرّ في البداية عام 1971 إلى العراق» ثم 
لجأ إلى سوريةء واضعًا نفسه تحت حماية الفرنسيين وقدري جميل باشا 
المدينيين في مدينة ديار بكر”*؟'» وبوزان بك العضو السابق في المؤتمر 


(11) تكأسست هذه الجمعية وفق بعض المصادر بين العامين 9575١-/ا”97١‏ من خلال مؤتمر 
كردي عام عقد داخل كردستان تركيا قرر حل كل الجمعيات الكردية» وتأسيس منظمة كردية جديدة 
كبرى» وإدامة الثورة ضد الترك «إلى أن يغادر آخر جندي تركي الأراضي الكردية الطاهرة»» وبتاء . 
علاقة إيجابية مع حكومة إيران وشعبهاء. ومع كل من «حكومتي العراق وسورية اكتفاء بالحقوق 
الكي خولتها صكوك الانتداب وغيرها من المعاهدات الدولية لأكراد هذين القطرين». أورده: 
الداقوقي؛ أكراد تركياء. ص .5١7 - 7١١‏ 


(؟5) كتقعسدعط أفلصقته ع1 كتموعلي عتررك مع علقمملعغ: 1050 كتستسله”0 عأمعتعمعرء عوملآ» ,لاعلا 
4 .م ,3 عمهم] «,1920-1936 رقعاعة© 18 عل تباعلة؟ تع م215 أع 11011هكلتاه01ت ,عأع1 0020 


(؟4) صلاح محمد سليم هروري: الأسرة البدرخانية: نشاطها السياسي والثقافي» 19٠١‏ 
(بيروت: الدار العربية للموسوعات. 5١١5؟).,‏ ص .17٠١‏ 

(4:4) جميل كنة البحري» نبذة عن المظالم الفرنسية في الحزيرة والفرات وسحن المنقرد 
العسكري «بقاطمة وخان إسطنبول» ([د. م ف لحا 0ج ادص 4825. 

(44) كان قدري جميل باشا أول كردي يدرس الهندسة الزراعية في جامعة لوزان عام .١9117‏ 
ويلحدر من عائلة جميل باشا الحضرية الكردية في ديار بكر التي كان أغواتها يحملون حتى اندلاع - 


١ 


: ءِ ذااء .جاه اث 3 
الوطني الكبير (الكمالي) ورئيس عشائر البرازية فى جرابلس” والامير 
حلادت بدرخان الذي ينتمي إن عا ةاة بدر خان أمراء الجزيرة أو بوتانء 
الذي حصل بواسطة السلطات الفرنسية مع كل أشقائه باستثناء واحد منهم 
على العامة الع 

وقد تون بدرخان الذي اكتسب خبرة كيد في التعامل مع 
مع الطاشناق بدعم المفوضية للطرفين معًا'**'» ومهدت اتصالات بدرخان 
العثماني لعقد المؤتمر التأسيسي ل «خويبون» (وهو في الواقع التأسيس 
الثاتى) فئ. تشرين الأول/ أكتوير 1977 .فى بحمدون: فى لبنان. ويموجب 
ذلك» أرسي التحالف الكردي ‏ الأرمني, وجرىق التفاهم يبن الجميعتين 
الكردية والأرمنية» على وقف الأرمن اتهام الكرد بالمذابح» ودعم قضيتهم 


الحرب العالمية الأولى لقب «أغا القلعة»» ويؤدون دور الزعامة والزعامة الوسيطة فى حل 
الخلافات بين العشائر الكردية. وقد التحق مثل الكثيرين عن الأكراد طوعًا بالجيش العثماني» وأسره 
الإنكليزء ولم يطلق سراحه إلا بعد سنتين من نهاية الحرب أي عام ,١197١‏ ليعود إلى مسقط رأسه 
فى ديار بكر. وقد انتقل قدري جميل وإخوته إلى الجزيرة عام .١1959‏ انظر: مذكرات قدري 
جميل باشا: مسألة كردستان. تنقيح وتقديم عز الدين مصطفى رسول (بيروت: [د. ن.]ء ))١991/‏ 
ون 1121و 

(51) السعطن تقس هن 211177 1512115 

(/519) القرار الرقم )١8١(‏ صادر عن رئيس دولة سورية ومنفذ من وزير المالية.» حلبء انظر: 
الحريدة الرسمية (حلب). العدد /081 (؟١‏ أيلول/ سبتمبر »:)١979‏ ص ”27 لكن الحصول على 
الجنسية استنادًا إلى ما ورد في القرار المذكور يعود إلى آب/ أغسطس 7؟198١.‏ 

(54) جلادت بدرخان حامل شهادة حقوق من ألمانيا كان والده أمين عالي بدرخان (توفي عام 
5 الذي تولى مسؤوليات العائلة البدرخانية بعد وفاة والده. وكان من أبرز مؤسسى أول جمعية 
ثقائية قوهية كردية قن إسطجول بعة :عودة النسكون: العثماتى + وهى لجمعية التعاون والترقى الكردية 
(كرد تعاون وترقي جمعيتي) في 70 أيلول/ سبتمبر 1908. كان للبدرخانيين موقع أساسي في كل 
الجمعيات والمنظمات الكردية القومية التي تأسستء وكانوا أنفسهم مؤتلفين في جمعية عائلية سرية 
تعقد اجتماعات منتظمة وتتخذ القرارات. قارن ب: هروريء» الأسرة البدرخانية: نشاطها السياسى 
والشقافي, 14٠١‏ 1480. ص 45 و47. وقد وضع بدرخان الأبجدية اللاتينية للغة الكردية 
(الكر مانجية)؛: وصاغها في ملجئه في الجزيرة السورية. واعتمدته جمعية خويبون في اجتماع لها في 
دمشى عام ١97١‏ عقد في بيت علي زلفو آغاء وتقرر فيه استخدام الأحرف اللاتينية في كتابة اللغة 
الكردية. انظر: مذكرات قدري جميل باشا.ء ص .١1١5‏ 
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دوليّاء وتقليص أرمينيا الكبرى في مواجهة العدو الكمالي المشترك!ة*) 
وشغل وانازيات بالك الأهية القاية يعد رغانة ف اناده الح ا 
واضطلع فعليًا بوظيفة ضابط الاتصال بين الجمعية والمفوضية» وبتنسيق 
الحركة السياسية والإعلامية للجمعية في الخارج من أجل عرض القضيتين 
الكردية والأرمنية في تركياء وبتأمين حق اللجوء السياسي للقادة الأكراد 
الفارين من البطش التركي إلى سورية”'*“. وعن طريق الأرمن تلقى 
القوميون الأكراد معوناتٍ ماليةٌ من اليونان وإيطاليا لتمويل أنشطتها في 
بين ماك كوو لكي ”قي كع لكر تعاس شاه لتر هه 
الحاللة الارهمة في الولايات المتحدة الأميركية التي نظم الطاشناق لقاءات 
خويبون معها"". 

دعمت المفوضية التحالف الكردي - الأرمني كنوع من تحالف كردي 
مسيحى» وكورقة احتياطية يمكن استخدامها ضد الأتراك فى حال توتر 
العلاقات معهمء وعدم إمكانية التوصل إلى حل اليسكلوت الحدوو: الى 
ظلت حتى عام ١979‏ عالقة بين الطرفين» وكوسيلة لاحتواء زعماء العشائر 
الكردية في الجزيرة» بينما حاولت خويبون تحت تأثير قدري جميل باشا أن 
تفتح جبهةًٌ على طول الحدود التركية ‏ السورية من ديريك إلى جرابلس 
بهدف تخفيف الضغط عن ثورة «أغري ‏ آرارات» التي كان يقودها الجنرال 
إحسان باشا المستشار العسكري للجمعية بدعم من شاه إيران على خلفية 


(14) مذكرات قدري جميل باشا: مسألة كردستان»ء ص .٠5١١‏ قارن ب: مكدول» تاريخ الأكراد 
الحديث. ص ,7"1١9 - "١8‏ 

(8:5) سعين له اعكمك: جمعية خويبون والعلاقات الكردية ‏ الأرمنية (بعر وت كاوأ للثقافة 
الكردية. ,)7٠٠١‏ ص0 7”5- “#ا” ولالاء وحول دور الطاشناق فى تأمين اللجوء السياسى» قارن بما 
يشير إليه: نور الدين زازاء حياتي الكوردية أو صرخة الشعب الكردي (مذكرات)» ترجمة روني 
محمد دملى (أربيل : دار فاراس » 85) ص + #١‏ وكغ. 

1 7 - د ٠هؤكهء صن‎ ١6٠١ هروري) الأسرة البدرخانية: نشاطها السياسي والثقافي.‎ )6١( 
قارن ب: يناك [حمةة المصدر نفسه؛ ص ©26لإ.‎ 

(؟6) عثمان على». الحركة الكردية المعاصرة: دراسة تاريخية وثائقية. ط 5 (فرجينيا: المعهد 
العالمى للفكر الاإسلامى» م15 ص كثرة, 

(07) هروري» المصدر نفسه؛ ص ١57‏ 150. 


احلنا 


النزاع على الحدود الإيرانية ‏ التركية”**'. وحُددت ساعة صفر الحركة في 
آب/ أغسطس :١97"*5‏ لكن الاستخبارات التركية والفرنسية على حد 
سواءء التى اخترقت الجمعية» وضعت يدها مسبقًا على الخطة. فأحبطت 
في مهدها. وتطبيمًا لبروتوكول 794 حزيران/ يونيو ١975‏ بين سورية وتركياء 
القاضي بالحيولة دون قيام أية أعمال «شقاوة» على طرفي الحدودء وإبعاد 
«القائمين باعفال الشقاوة عن منطقة الحدود» وألا يسمح لهم أن يقيموا فيها 
أبدًا»'””*'» اعتقلت السلطات الفرنسية بعض قادة الجمعيةء وأبعدتهم موقنًا 
الع الساحل وو 50 وكان ذلك دن من طردهم» ويعني تعامل 
المفوضية مع القادة الأكراد كلاجئين سياسيين» إذ كان في إمكان المفوضية 
أن تطرد من سورية ولبئان بموجب قرار أى شخصية نتن أضدل غير ستؤرق 
أو لبناني «غير مرغوب فيها» أو «تعبث بالنظام وتؤثر في إخلال الأمن 
العام»7”*) ما لم عله لاجدًا بسنا يا : 


سرّع فشل خطة خويبون من انفجار الصراع بين آل جميل باشا وآل 
بدرخان» وانتهى هذا الصراع بفصل كاميران بدرخان من الجمعية. فتضامن 


(04) مذكرات الجنرال إحسان نوري باشا: انتفاضة آكري 197060-1977ء ترجمة صلاح 
برواري (بيروت: [د. ن.]ء ,.)1١99١‏ ص 75 "1 

(00) بيان يتعلق بأمن الحدود في أنقرة في 77 حزيران/ يونيو »١979‏ وبروتوكول يتعلق 
بمراقبة الحدود وبالأنظمة المرعية التي تطبق على المواشي التي تجتاز الحدودء وبمراقبة البدو 
الرضي كتقيذا اتانيه اللمودة وتضن «الشواد انط التخرطة الرضفية قشي )م اليد 119(" 
ين و 4 ا لو اا 

(67) مذكرات قدري جميل باشا: مسألة كردستان.: ص 177. قارن ب: على سيدو الكورانى 
لمك نين الحليى التدر يعي الآرواق من هناد إلى 'العمادية» ال عولة ون سيان الستورية: 
(القاهرة: مطبعة السعادة» 9), فين 8. حول الاختراق الغفر نسي والكمالي للجمعية وللخطةء: 
قارن ب: ول لحيل جمعية خويبون والعلاقات الكردية ‏ الأرمنية. ص /الا. وقد حمل عثمان صبر يق 
محمود إبراهيم باشا الملي مسؤولية تسريب الخطة إلى سلطات نصيبين التركية» بينما أبدى قدري 
جميل باشا شكوكًا كبيرةً في امتناع كل من حاجو آغا ومحمود إبراهيم باشا عن تنفيذ ما كلفا به. 
حيث يفسر عثمان صبري عدم إبعاد إبراهيم باشا بسبب تواطئه مع الفرنسيين على تسريب الخطة. 
قارن ب: مذكرات الأستاذ أوسمان صبري (1908- »)١1987‏ ترجمة هورامي يزدي ودلاور زنكي 
مروف لع افبرالم 1 )سن لكان ْ ْ 

(/51) قارن نماذج الطرد بقرارات نشرت في حلب. انظر: الجريدة الرسمية العدد 104 (”77 
قباط غير اير 4)١581‏ طن 7ب "7 
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معه شقيقه جلادت وخرج بدوره منها'**'". والواقع أن الجمعية كانت منقسمة 
بين مشروعين» هما مشروع آل بدرخان الذي يسعى إلى بناء تحالف كردي - 
مسيحي على مستوى الموصل كله وقدري جميل باشا الذي يركز أهدافه فى 
كردستان تر كياء ومتجموة إبراعتيو ينانا الملي اللا ينقى خططه الى :مود 
الفرنسيين له بتأسيس إمارة كردية في الجزيرة السورية» وكان حاجو أغا يمثّل 
في هذه الانقسامات رجل البدرخانيين”**'» لذاشنّ بعد فصل آل بدرخان من 
الجمعية حملة ضمنية على قدري جميل باشا مبيئًا مزايا القيادات العشائرية فى 
الحركة الكردية» ونشر مقالة مثيرة فى مجلة هاوار التى يحررها جلادت يجا 
بعنوان الشيخ والآغا والمتنورون» متهمًا المتنورين والمثقفين بأنهم هاجروا من 
كردستان واستقروا في المدن الكبيرة لينعموا بالرفاهية» بينما وقع عبء العمل 
القومي الكردي على من يتهمونهم من الآغوات ورؤساء العشائر””'“. 


سادسا : مشروع الكيان الكردي ‏ الكلدو ‏ أشوري - البدوي 
فى الجزيرة السورية (/1951- )1١978‏ 


إثر قيام الدور الوطني الأول في سورية (1971 0 )١9794‏ بموجب 
معاهدة التحالف والصداقة الفرنسية ‏ السورية» عارض اليمين الفرنسى 
ابراء المعافدةه واثان وجالائه مرجت الاك سيقن ,وقياط ‏ اايتهازاك 
الفرنسيين في سورية الحركات الإثنية والمناطقية الانفصالية في مواجهة 
التحكي الرطدي» فى الرقت التي كان نيه الحسيشن لفرت رأحهزيه فى 
سورية يعجّون بالضباط اليمينيين المتطرفين الذين يجدون عطفا مباشرًا من 
ضباط كبار وأبطال قوميين فرنسيين من طراز بيتان ولافال. 


كان القائد الأعلى لجيوش الشرق (الفرنسي) في سورية ولبنان قد دخل 
في صراع ضار مع عراب المعاهدة المفوض السامي هنري دو مارتيل » 


(2)0/4 قارن ب. هرزري؛ الأسرة البدرخانية: نشاطها السياسي والثقافي. متدة١ار‏ يهموؤولؤ 
ون لوو 11 


(29) ونوعصةءط أقلضقم ع]1 أسممعيدك علملز5 مع علقممنعع1 م10 12أة تصتصلة”0 ععوع ممعت عولآا» ,لناءم؟ 
5 75 ,3 عتهها «,1920-1936 رقنتاعة) 13 عل عناء[ة؟ نه عكتمد اع نمتأقكلصه01» بعاعب1وممت0 


.١5١ هروري»ء المصدر تمسه». ص‎ ٠ 
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بحيث يمكن القول إن ازدواجية فى السلطة قد حدثت بين المفوض 
والجنرال'''؟. وكان هذا الصراع تكانتا للصراع الأخطر في المركز 
الباريسي بين اليسار واليمين» وتداعيات تصفية حكومة الجبهة الشعبية 
لمفظية لاخو لان انود 6 هيه الفاسية الت كان فيا الكو سن للها 
بين لفسا اندر سين اذى ستو وف ايدان 97 على مراك اذ" تضرم 
وبروز اتجاه قوي في الحكومة الفرنسية للعدول عن إبرام المعاهدات مع 
سورية ولبنان في ضوء فرضيات الجنرالات في شأن وضع فرنسا المهدد في 
حوض البحر المتوسط بتأثير التهديدات الإيطالية”''2. وخلال أعوام 1975 - 


() برزت مظاهر هذا الصراع في تجرؤ قادة الجيش وضباط الاستخبارات على دو مارتيل» وعدم 
إطاعة أوامره. واحتدام الصراع بين قائد الجيش الفرنسي في سورية ولبنان الجنرال شارل هنتزنكر 
والمفوض السامى الكونت دو مارتل» حيث وقف الجنرال بصورة دائمة ضد توصيات المفوض 
بالمصادقة على المعاهدة. وكانت فصول هذا الضراع معروفةٌ من قادة الخركة ألوطنية مثل جميل مردم 
بك وعادل أرسلان وغيرهما. ويشير عبد الرحمن الكيالي وزير العدلية والمعارف في الحكومة الوطنية 
الأولى:(الكتلونه) إلى أندوهارك]: تبك جياتة السائيية كن سورية يقاو ما لاستقلالهاء بارا لجر عنها 
التحريرية» معرضًا عن مطالبهاء مضطهدًا لأحرارها. ثم انقلب فجأةً؛ بعد تجارب مؤلمة» فأصبح عاملا 
على عقد المعاهدة» وإنهاء الانتداب» وصديقًا للوطنيين» وساعيًا إلى التعاون معهم» وما إن وقعت 
المعاهدة حتى قامت الفئة الفرنسية المعارضة للمعاهدة في سورية التي «لم ترضَ عن المفاوضة. ولا 
عن المعاهدة» ولا عن انتصار الكتلةء ولاعن سياسة دو مارتيل ٠‏ فأخذت تناوئه وتؤلب عليه أتصارهاء 
وتعرقل مساعيهء وتتآمر عليه وتخلق له المشاكل والفتن؟ وأن دو مارتيل كان «شريقًا ومخلصًا؛ في 
العمل على تنفد الأتقاقة لكنه عقيف سيت أن قامد الحيش وسباظ الانتشازات الآ مكرمولهولا 
يطيعونه ولا يأبهون له». انظر: عبد الرحمن الكياليء» المراحل في الانتداب الفرنسي وفي نضالنا 
الوطني من عام 1975 19*8 (حلب: مطبعة الضادء ,))١55٠‏ ج 4. ص 518 و803. 

(559) كلقن البفنة المتطرف شبرنة مبياسبة قرية سيد حلت جقويئة الحبية العسية فى عتزيزان/ 
يونيو ١975‏ منظمته المتطرفة شبه الفاشية الكاغولار (13:05ا038) السرية المنبثئقة عن قلي الاصليب 
النار» (داء4 06 <ذه0©) التى وصلت فى عددها إلى مستوى جيش خاص » وكان يعطف عليها عدد من كبار 
اعد الات الجا تليووقن الحيكن الفر نبي انثا كان لآناله وكات لها انار ترياراقن ال عاض 
وقن انا ينين تركنا #دول المكيرق «لمشجولة بالا عداب الف تمد ا الكن فى تقترين القانى توفي ةا 
عبد داف الكو ة الستديط للبرلجان الفرسين رناضييت اللنكة الب لماك الدزامة المعاهي: كاتك 
المواجهة مع اليمين واليمين المتطرف قد تطورت بسرعة كبيرة» حيث اتهمت حكومة الجبهة الشعبية 
منظمة الكاغولار بتنظيم «مؤامرة واسعة النطاق» يتمثل هدفها في قلب نظام الحكم الجمهوري؛ وإنشاء 
دكتاتورية تمهد الطريق في نهاية الأمر لعودة الملكية». قارن ب: جرانت وتمبرلي» أوروبا في القرنين 
التاسع عشر والقرن العشرين. ج 5 ص .4١١-5١١‏ 

(77) حول تفاصيل ذلكء قارن ب: رغيد الصلحء لبنان والعروبة: الهوية الوطنية وتكوين 
الدولة (لندن: دار السافي بالاشع اله مع مركز البابطين للترجمة.» .)5٠١١‏ ص 85. 
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8 كاتة المتشكلة المهيمنة على الفرنسيين هي «مشكلة الدفاع وإعادة 
التسلح» في وضع داخلي فرنسي ازدادت فيه الصعوبات المالية الحاذة. 
والانتسافاكه السياسية الفنايية" © وكانف مشكلة الكاغولان تقيلة 4 فحني 
أواخر عام ١977‏ كانت ما تزال لمنظمة الكاغولار مستودعاتها المسلحة 
وتنظيماتها التي تعرضت لعملية تفكيك جديدة”*''. 


قاد الجنرال هنتزينغر في هذا السياق إثارة مشكلة الأقليات» وتنظيم 
المضابط عن طريق ضباط الاستخبارات في جبل الدروز والجزيرة» بطريقة 
تظهر فيها وكأنها «عفوية»». بحيث باتت :وسيلة ممكنة لعرقلة إبرام. المعاهدة 
في البرلمان الفرنسي"'''. وانطلقت إثارة الاستخبارات الفرنسية لهذه 
الحركات من الجزيرة على إيقاع تطور الموقف الفرنسي في المركز من 
مسألة التردد في إبرام المعاهدتين مع كل من سورية ولبنان» لتمتد هذه 
الحركات بعد ذلك وسط الصراع الخلفي الفرنسي ‏ الفرنسي إلى جبل 
الدروز ثم إلى محافظة اللاذقية فدرعاء مستثمرةً مشكلاتٍ وتصدعاتٍ محلية 
نا ين الرععياة المداطتمؤ رو السناضنين ليذه المضاقطاك»:والحكوفة الوظ: 
المركزية الجديدة» ما شق هذه المحافظات بين انفصاليين ووحدويين. أما 
«الحزب الاستعماري» الفرنسي فقد استغل هذا الصراع لابتزاز حكومة الكتلة 
الوطنية بمزيد من التنازللات». وتوقيع ملاحق إضافية للاتفاقية تتعلق بتمديد 
امتياز بنك سورية ولينان الفرنسى والأقليات. وكان من أبرزها على مستوى 
ما يتعلق بالجزيرة السورية الم الخاص بالنفط؛ إذ بات التعريف 
الفرنسي للجزيرة السورية يَعدّها مكمنًا نفطيًا واعدًا ومحتملا واضحًا'"". 


(54") جرانت وتمبرلي» المصدر نفسه؛ اج الع امن 211-5317 

(15) النذير (حلب)ء 57/ .1579/1١‏ 

(55) كلمعدوعط أقلمقم ع1 اأمفعيدل عتلزك مع علقمملوء؟ سمتلهماكتستصسله'”0 ععمعتعمت عستنآ» ,لتباءما 

5385-6 .مص ,3 عدندهن) «,1920-1936 ,3216© 13 عل غناء21ل لزع عكتتد اع م10أة15مم1م رعاع ممه 

(50) كانت التسوية بين كليمنصو ولويد جورج لمشكلة الموصل قد حلت بمنح فرنسا حصة تقارب 
(5؟ في المئة) من نفط الموصل مقابل تنازلها عن الموصل لبريطانيا. ووافق كليمنصو على ذلك الذي لم 
يكن يعير يومئذ النفط أهمية كبيرةٌ ضمن منظوره لتوازن القوى كحل للخلافات. ومهد ذلك لتوقيع اتفافية 
سان ريمو. لكن عام ١975‏ أوفدت الحكومة الفرنسية بعثة دراسية لنفط الجزيرة أشارت إلى وجود تفط 
فى مساحات واسعة منها. انظر : الأهالي. 1979/0/18. وعام 19177 منحت فرنسا (الحكومة 
السورية) امتياز مد أنابيب شركة نفط العراق عبر سورية. في أوائل العام ١974‏ منحت سلطات الانتداب - 
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لهذاء دخلت شركة نفط الجزيرة وهى شركة فرنسية فى عذاد أطراف 
ممجرعات الشخظة النرنيية على لطكيدة فرظ لكلين إمر ادر الما جد ارج 
دون توقيع ملاحق خاصة باستثمار النفط”*"2. وعلى إيقاع التطور المثير في 
قضية الجزيرة السورية. استؤنفت فى آب/ أغسطس ١977‏ المفاوضات بين 
شركة ننط العزاق دو السكوعة السوزية جزل انكقمان النفظا فى لد 0 


كانت المطالية باستقلال الجريرة تحت الانتدابه الفرتسى قدا “يرزت: بيد 
قباط ااقبوابر رتييمان/ نري :135 زيان المناوفيات اسن ننه لفل 
الوطنية وحكومة الجبهة الشعبية في باريس. في سياق تنظيم المعادين 
للوهرة السورية نتن الالااقية بويجنل الدروز بوبعوران حيلات الع انضى 
الاسفف اي لتم و كاقل ار مط الب فى سيره كل قن معيرة 
إبراهيم باشا الملي رئيس عشائر «الملية» وعضو قيادة «خويبون» وميشيل دوم 
(سريان كائوليك) رئيس بلدية القامشلي والمترجم السابق في الجيش 
الفرنسيء وانضم إليهما حاخام القامشلي في شباط/ فبراير ١975‏ حين طالب 
ليون بلوم رئيس الحكومة الفرنسية بالحكم الذاتيى تحت إمرة حاكم فرنسي 
باعقا رهما معان الى قي .وزهد” "ركان 'قارشينال السرياة الكاتو نيك 


بمرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية محمد علي العابد ورئيس الوزراء حقي العظم رخصة تنقيب ل 
«شركة الكاز العراقي» عن أنواع «الهيدرو كاربو الماتية والغازية» في كل من جبل جبيسا في قضاء 
الحسكة»؛ وفى جبل بشري فى قضاء دير الزورء كما منئحت الشركة الصناعية للأسفلت والنفط باللاذقية 
مدكلة خض انين عيرها مترى اكات ركوية قي اعن المعاذن من الفقة الساهية لاف أرافتى الراعق 
طاغ في «الجزيرة العليا؛ ثم وسعت في 7١‏ كانون الثاني/ يناير مناطق رخصة شركة الكاز العراقي في 
أراضي قضاء الحسكة. قارن بالمرسوم الرقم )١9845(‏ والمرسوم الرقم )١1991(‏ والمرسوم الرقم 
».)١194(‏ بتاريخ ؟ كانون الثاني/ يناير ١١915‏ انظر: الجريدة الرسمية: العدد ١5( ١‏ كانون الثاني/ 
يناير 5 »)١57‏ ص 4 -5. مع المرسوم الرقم (0؟١35)»‏ بتاريخ 5١‏ كانون الثاني/ يناير 975١ء.‏ 
والعدد ؟ 7”١(‏ كانون الثاني/ يناير عضن 11 

(18) قارن ب: الصلحء لبنان والعروبة: الهوية الوطنية وتكوين الدولة. ص .١١8‏ في 550 أذار/ 
مارس ١97١‏ أبرم الاتفاق بين شركة نفط العراق المحدودة وكل من الحكومتين السورية واللبنانية. 
وصدق بقرار المفوض السامي في ٠١‏ أيار/ مايو 1970ء وعام ١9715‏ شرعت الشركة باستملاك 
العقارات. انظر قرار عدد 1/4 ل. زء يتعلق بالأراضي التي تشتريها شركة عراق بتروليوم كومباني ايمتد. 
فى : الجريدة الرسمية؛ العدد 8 7١(‏ نيسان/ أبريل :)١974‏ ص 54 50. 
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يستخدمها في حملة الضغط على وزارة الخارجية الفرنسية» ويهدد بمقاومة 
المسيحيين العنيفة ضد أية محاولة لوضعهم تحت سلطة دمشقء إذا لم تأخذ 
الحكومة الفرنسية الجديدة آمالهم ولم تستشرهم. استغل المفاوض الفرنسي 
في أيار/ مايو ١975‏ حملة تبوني للضغط على الوفد السوري في موضوع 
الأقليات» وفى هذه الفترة تحديدًا كان السفير البريطانى فى بغداد قد نشر 
تقريره حول لعزي الأشتووين ان واغتيرها احا لنقضن الكجمانات الممنوحة 
للأقليات في الاتفاقية العراقية ‏ البريطانية الموقعة عام "١71970‏ 


لكن الجديد فيها بعد توقيع المعاهدةء وتأليف حكومة وطنية دستورية 
الفرسنى الشدمك مين النمهية «البشار. قفن الهر كز مزهنا فى جين كانت 
الحملة النحتة الفرنسية للحؤول دون عرض المعاهلة الفرنسية ‏ السورية 
على البرلمان الفرنسي لابرامها تبلغ أوجها في حزيران/ يونيو 219117 عقد 
الانفصاليون بقيادة حاجو أغا رئيس عشائر الهويركية وعضو قيادة جمعية 
خويبون على خلفية ذرائع محلية''"' مؤتمرًا قرب القامشلي هددوا فيه 
الحكومة بالعصيان المسلح ما لم تعزل المحافظ بهجت الشهابي وقائمقام 
القامشلي ظافر الرفاعي» وقائد الدرك عبد الغني القضماني. لم يأبه الشهابي 
بهذا التهديد. ولجأ إلى قوات دهام الهادي رئيس عشيرة شمر الخرصة 
ورئيس فرع الكتلة الوطنية في الجزيرة لتحطيم العصاةء لكن الوتفردية 
تمكنوا من ردّ هذه القوات ودحرها'””"'. والانتقال إلى هجوم معاكس اختلط 


(1١لا)‏ عبد الرحمن البيطارء الوحدة السورية ‏ اللبئانية تحت الاحتلال الفرنسى (2194318- 
4 (عمين: دان الجرامة 935 ) جسن ابد يار ْ 

(؟7؟2 تروي قائدة الميليشيا حبة مرشو أن شقيقها الياس مرشو قد تصدر الحركة إثر منعه رجال 
الحكومة من إزالة الرخامية التى تحمل اسم الشيخ تاج (حبة مرشوء شهادة مسجلة)» وكانت 
حكومة الكتلة الوطنيةء في سياق محاولة تصفية مرحلة الشيخ تاجء والقضاء على آثاره» قد أزالت 
كل أسماء الشيخ المحفورة على المساجد والمدارس والمنشآت العامة التي دشنها. انظر: محمد 
كرد على» المذكرات» ” ج (دمشق: مطيعة الترقيء ,)١958‏ ج لء ص .41١50‏ 

(“/ا) خوريء سورية والانتداب الفرنسى: سياسة القومية العربيقء .١948-1١97١‏ ص 087. 
قارن ب: صالح هواش المسلط. صفحات منسية من نضال الجزيرة السورية (دمشق: دار علاء الدين. 
.»©0١‏ ص ”757. كان ما حدث هو أن قوات دهام الهادي هاجمت القامشلي» لكن الشيخ ميزر عبد 
المحسن رئيس عشيرة شمر الزور صدّ قوات دهام الهادي التي هاجمت القامشلي (ص 088). حول 
محاصرة العشائر العربية للقامشلىء قارن ب: التذيرء .19719//7/1١+4‏ 
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باشتباكاتٍ عنيفةٍ أخرى استمرّت على مدى عشرة أيام بين أقسام عشيرة طيّ 
العربية المتناحرة حول خلافة الشيخ طلال عبد الرحمن سن من يناس 


الرحمن مرشح حاجو آغا وحلفائه”*". 


سحبت الحكومة في الأول من تموز/يوليو ١9717‏ الشهابي وكبار 
معاونيه إلى دمشق» وعينت في ” تموز/ يوليوء بهدف احتواء العصيان. 
توفيق شامية في وكالة محافظة الو ا لكن هذا القرار لم يهدئْ حركة 
التمرد بل طوّرهاء وحتى 5 تموز/ يوليو ١97027‏ كان قد سقط أربعة من رجال 
الدرك» وجُرح أفراد آخرون من الشرطة''"' وبات الموظفون محاصرين في 
السراي الحكوميء وجرّد الدرك من أسلحتهم وثيابهم العسكرية» وأرغِم 
كل فرد منهم على تقبيل يد حاجو اغا تعبيرًا عن الخضوع قبل مغادرة 


(4/) كان محمد عبد الرحمن حليف حاجو آغا في عملياته ضد الفرنسيين في النصف الأول 
من العفرسات حين: قانا حلفي للكبالنين. "كلذل تقت التتلظات الفرئسية الشيخ عي الرحمن. إلى 
بانياس ثم في العام ١974‏ إلى نصيبين في الأراضي التركية» وعينت الشيخ طلال بدلا منه»ء ورحل 
مع الشيخ «المنفي» فرقة عشيرة (الجوالة» الطائيةء وكان حجمها يومئذ أكثر من )١١١١(‏ خيمة 
تعد ما بين 65:٠٠‏ و٠٠٠١/7‏ نسمة. انظر: ماكس فرايهير [واخرون]ء البدوء ما بين النهرين «العراق 
الشمالي» وسوربة. ؟ ج»ء ترجمه عن الألمانية ميشيل كيلو ومحمود كبيبو؛ تحقيق وتقديم ماجد 
شهر التدن :دان الوواق» 145٠5‏ ج ١ءا‏ ص 507-515 و١5ل.‏ توفي الشيخ طلال في تموز/ 
يوليو 2١975‏ واحتدم الصراع بين شقيقه الشيخ محمد عبد الرحمن وابن عمه حسن السليمان على 
تولي المشيخة. وإثر تبني المحافظ تعيين الشيخ السليمان رئيسًا للعشيرة.» ضغطت جماعة محمد 
عبد الرحمن بدعم من رئيس بلدية الحسكة بحدي قريو (سريان أورثوذكس) وميشيل دوم (سريان 
كائوليك) رئيس بلدية القامشلي على قاتمقام القامشلي ظافر الرفاعي وعلى المحافظ للحيلولة دون 
تعيين السليمان» فطردهم الشهابي من مكتبه» وعزل رئيسي البلديتين وأصدر مذكرة توقيف بحق 
قريو بسبب تهديد الأخير لهء ومثّل ذلك ذريعة اندلاع الحركة الانفصالية. انظر: مقابلة عبد 
الصمد فتيح؛ في: النذيرء 7//8/ /9ا97١.‏ انظر أيضًا: النذير: /7//١48‏ /ا19. و0/15/ ١9710/‏ 
(تقارير إخبارية). 

(5) بررت ذلك رسميًا في المرسوم الذي أصدرته ب «مرض» الشهابي (مرسوم رقم 871 
تاريخ ؟/ /0/ 9737 . الحريدة الرسميةء العدد لا؟ (؟5 تموز/يوليو لا9١).:‏ ص .5١١‏ ولكنها 
اعترفت في المجلس النيابي بأن السبب يعود إلى «الأخطاء» التي وقع فيها الشهابي في إدارته 
للمحافظة» وتقصيره في مهامه. 

() محمد نوري فتيح. الجلسة السادسة والعشرون في 7؟ كانون الأول/ ديسمبر 21971 
ص 587 والجلسة التاسعة في !5 نيسان/ أبريل :١1978‏ ص 177. 
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العحي ا وفي السابع من تموز/يوليوء حين قرّرت لجنة الشؤون 
الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي إحالة المعاهدة إلى البرلمان» كان 
التوتر بين المتمردين والحكومة قد وصل إلى ذروته»ء وأعلن المتمردون 
إضرابًا عامًا مفتوحًا حتى يستجاب لمطالبهم بمنح الجزيرة استقلالا مالي 
و 3 . وبدءً! من السابع من تموز/ يوليو 19717. بدأ المتمردون تحت 
رعاية ضباط الاستخبارات الفرنسيين حر كتهم الانفصالية رسميًا”"'. ورفضوا 
استقبال رئيس الحكومة ولجنة التحقيق البرلمانية» وتقدموا بمطالب 
استقلالية محلية للحكومة», لكنهم تقدموا بمطالب انفصالية للمفوضية. 
تضمنت مرابطة قوة فرنسية بصورة دائمة في الجزيرة» وراعت المطالب 


الكردية بتعليم اللغة الكردية وأسهناء 


بين لا تهور/ يوليو 19719 :واذار/عارس 15786 كانت الحرية تهت 
سيطرة المتمردين وسط صراع سياسي فرنسي حادًٌ بين المفوضية وضباط 
الانتخبارات فى شأن العوقف من الحركة الانفضالية: أثبعت تطوراته أن 
قباط الاسعجار انه قانوا قري نهم المتترفية ليم 11 لكين اسيل مان 
وتاكرها ظردًا مع تظور المفاوضات بين الحكومة السورية والحكومة 
الفرنسية في ما يخصٌ إضافة مللاحق جديدة للمعاهدة لإامرار عملية إبرامها 
في البرلمان الفرنسي. وكان الجهاز السياسي للمفوضية على مستوى الصراع 


(77) اعترافًا بمركزية التحالف بين مرشو وحاجو أغا أرغم الياس مرشو وأخته حبوبة رجال 
الدرك والشرطة السوريين إبان استسلامهم على المرور بحاجوء وتقديم فروض الطاعة لهء وتقبيل 
يديه قبل مغارتهم الحسكة. وبعد ان أفرج عن الياس مرشو ورفاقه عام ١974‏ عاد الياس مرشو إلى 
الحسكة مجلللا بالأعلام الفرنسية» وأمضى يومه الأول في بيت حاجو آغا قبل أن ينتقل إلى بيته 
(حية مرشوء شهادة مسجلة). 

(8) طلبت الحكومة تدخل الجيش الفرنسي لفرض الأمن». وحاول المستشار الفرنسي أن 
يفرض هدنة بين الجانبين لمدة ثلاثة أيام 0 - 8 تموز/ يوليو 19719» لكنه حرّض قادة العصيان 
بطريقة غير مباشرة على غض النظر عن استمرار الحركة حتى تستجيب الحكومة لمطالب الحركة في 
بإنشاء نظام خاص إداري ومالي مستقل ذاتيًا في الجزيرةء وزود القائدة الميليشياتية الحديدية حبة 
ببندقية رشاشة مع ذخيرتها على سبيل «الاعجاب» بشجاعتها (شهادة حبوبة مرشوء شريط مسجل من 
أرشيف عائلة مرشوء ومحفوظة نسخة منه لدى الباحث). 

(9/) يفسر ذلك الهتافات في ذلك اليوم: في صباح 7 تموز/ يوليو بدأت الحركة ودق 
الناقوس/ طاب الفرح طاب الكيف والزعيم أبو جوزيف/ ردوا علي يا خيو والزعيم بحدي قريو 
(مقابلة مع يعقوب قريوء نقلًا عن سيدات مسنات» .)35١1١/1/7‏ 


١ باغ‎ 


الفرنسي ‏ الفرنسى في المركز وتحديدًا المفوض ومندوبه في دمشق من 
أشد المنخرطين في دعم إبرام المعاهدة بينما كان الجنرالات وضباط 
الابعكبارات من اله أعدء إبرايي"**؟ لذاك كان الضباط الفرتسيون في 
الجزيرة شديدي الامتعاض من قرار وزارة الخارجية الفرنسية منح الموظفين 
السوريين حرية عمل إداري كاملة» إذ أنرّل هذا القرار منزلتهم إلى مرتبة 
«المراقب» في المحافظة"''*' ولهذا لم يفعلوا شيئًا مع المتمردين الذين ألْفوا 
في كل منطقة لجنةٌ شعبية محلية لإدارة شؤونهاء وكانت لجنتها المركزية 
5 رعاية كنيسة السريان الكاثوليك”؟* التي كان مطرانها يعقوب حنا حبي 
الذي حميّن عام *19 نائبًا بطري ركيًا على الجزيرة من أبرز محركي الحركة 
ومباركيها على مستوى الجزيرة من جهةء وبتنسيق تام مع الكاردينال 


(80) في 5١‏ تموز/يوليو ١971‏ رفع المتمردون مستوى التحدي» وقاموا في الكيلومتر )١5(‏ 
غلى الطريق إلى الحسكة بغطت المحافظ الجديد توفيق قثامية الذى غينته السكومة بدلا من 
الشهابي؛ وجالوا به على القرى. وأدى ذلك إلى حدوث توتر بين الحكومة السورية والمفوضية من 
جهة» وبين المفوضية والجنرالات من جهة ثانيةٍ. وختم هذا الفصل باتفاق الحكومة والمفوضية على 
تعيين محافظ جديد للجزيرة هو حيدر مردم بك. وتعبيرًا عن التزام المفوضية بدعم المحافظ 
الجديد. ورفض المطالب الانفصالية لحركة التمرد» رافق المندوب الفرنسي أوستروروغ المؤيد 
لإبرام المعاهدة في ضوء تعليمات المفوض السامي دو مارتيل في ١5‏ أذار/ مارس ١978‏ المحافظ 
الجديد إلى الحسكة؛. ودعا رؤوس حركة التمرد إلى العودة من حيث أتوا من تركيا إذا! ما أصروا 
على طلب الاستقلال» وخطب أوستروروغ بأن مراسلات مردم بك دو تيسان قد وقعت «لمصلحة 
الأمتين» و«أن مضامين المعاهدة والمراسلات ستنفذ حرفيًا مع الحكومتين بكل تعاون وإخلاص»» 
وأن «فرنسا ترى أن ازدهار الجزيرة ونموها لا يمكن أن يكونا إلا بارتباط بالوطن السوري» وكرر 
أوستروروغ ما قاله قبل ثمانية أشهر؛ ودعا المواطنين إلى التعاون مع «رجال الحكومة الوطنية» 
(خطاب الكونت أوستروغ في الجزيرة» النذيرء .)1978/7/٠١‏ لكن المتمردين منعوا في ” 
نيسان/ أبريل 38 المحافظ الجديد بعد عودته من دمشق من دخول الحسكة بسبب عدم أصطحابه 
خاطفي شامية الموقوفين معهء فتولى الجيش الفرنسي السلطة. 

.085 ص‎ .19482 195٠١ خوري» سورية والانتداب الفرنسي: سياسة القومية العربية؛‎ )48١( 

(85) ألّف العصاة في كل منطقة من المناطق التي سيطروا عليها باستنثاء الدرباسية وعامودة «لجانًا 
لإدارة شؤونها». لكل منها خاتم رسمي للتوقيع على الإنذارات وجوازات المرور وحل النزاعات 
المدنية. وكان مقر اللجنة المحلية في الحسكة في باحة كئيسة الأرمن الكاثوليك. وتحولت مطالب 
العصاة من تغيير الموظفين الذين عينتهم الحكومة. واستبدالهم بموظفين محليين إلى رفع مطالب 
للمفوضية العليا والحكومة بوضع نظام خاص للجزيرة بموافقة عصبة الأمم» وبقاء الجيش الفرنسي في 
الجزيرة» وبقاء الجزيرة تحت الانتداب الفرنسي. انظر : خالد بكداش. ١ماذا‏ يحدث في الجزيرة؟») 
(أيلول/ سبتمبر :)١971/‏ ص 77-75 (كراس منشور باسم الأمين العام للحزب). 


١ م‎ 


جبرائيل تبوني بطريرك السريان الكائوليك””*"» الذي كان يخوض الصراع 
إلى النهاية ضد المفوض السامي المؤيد للمعاهدة من جهة. ويضغط 
بواسطة الفاتيكان من أجل الحصول على استقلال الجزيرة في كيان كلدو 
آشوري تحت الانتداب الفرنسي من جهة ثانية”**'. وكانت اللجنة المركزية 
مؤلفة من إلياس مرشو (أرمن كاثوليك) وبحدي قريو (سريان أورثوذكس) 
وحاجو اغا (كردي ‏ هويركية) وعبد العزيز المسلط (عرب الجبور) وميزر 
عبد المحسن (عرب شمر الزور)ء وميشيل دوم (شريان كاترلي)*5. 


كانت الجزيرة قد انقسمتء وبالأحرى تمزقت قطبيًا خفي لال هذه 
الفترة حول الموقف من الحركة الانفصالية. وجاء الرد على الحركة من 
عامودا في الأول من آب/ أغسطس ١977‏ حيث هاجم الأكراد الدقوريون 
أنصار الحركة الوطنية الثكنة الفرنسية» ورد الفرنسيون على ذلك بتدمير 
عامودا بالطائرات والمدافع» ونتج من ذلك وقوع 5١‏ قتيلاا وتشريد 7٠١‏ 
عائلة كودية للك عن كوون. ماو لكك من د . 


(4) تصدر المطران حبي مطران السريان الكاثوليك في الجزيرة قيادة الاضطرابات ضد 
الحكومةء وتوجه في الأسبوع الأخير من أيلول/ سبتمبر ١977‏ مع الكادرينال تبوني إلى باريس ليثير 
التشويش على الحكومة باسم حماية الأقلية السريانية التي زعما أنها مهددة من الأكثرية» وطلبا 
تعديل الاتفاقية بما يضمن حقوق الأقليات. انظر: عبد الصمد فتيح» الجلسة الخامسة والعشرون في 
73 كانون الأول/ ديسمير 971١اء‏ ص 488. قارن ب: النذير؛» 71/ 18471//4. 

(84) كان البطريرك الكاثوليكي السرياني جبرائيل تبوني الذي أمضى حياته الكهنية برمتها 
تحت الحماية الفرنسية المباشرة هو الذي قاد للع وزارة امار ده الفرنسية هذه الضغوطات لعزل 
المفوّض السامى الكونت دو مارتيل بدعوى وقوفه ضد مطالب الأقليات المسيحية» وحاول أن 
يحشد رؤساء الطوائف المسيحية الأخرى في تأييد مطالبه في إعادة المطران حبي» وفي الشكوى من 
دو عارمل نون انشكارالمعاقدةه رون علب إنقاء فنك كت فين الصش القرلسى الى شور 
لحماية الأقليات. انظر : مذكرات الأمير عادل أرسلان؛ تحقيق يوسف إيبش (بيروت: الدار التقدمية 
للنشرء :)١1497‏ ج ١اء‏ ص .17١‏ 

(45) شهادة حبوبة مرشو (شريط مسجل من أرشيف عائلة مرشو). 

(487) سعيد إسحق» الجلسة الثالثة عشرة لمجلس النواب في 7 أيار/ مايو 21978 ص .7١5‏ 
قارن بسردية بكداش لحوادث عاموداء في: بكداش. «ماذا يحدث في الجزيرة؟»» ص .5١- 7١‏ 
ويشير المسلط إلى أن ثوار عامودا قد تمكنوا من حجز المستشار الفرنسي مدة ثلاثة أيام في قرية 
بريفا قرب عامودا. انظر: المسلط. صفحات منسية من نضال الحزيرة السورية. ص 1١1١ ١88‏ 
خاصة 186. 
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بررت فى هذه المعمعة ثلاثة انقسامات داخلية : 


الأول: الصراع الفرنسي - الفرنسي بين المفوض والجنرال» إذ اتخذت 
المفوضية مواقف حاسمة إلى درجة دعوة اللاجئين الأكراد والسريان إلى 
الحو إلى عر كاسن عيظف الوه :اننا ةر بالاننيان 87 وزدرينها اهز 
الجنرالاات وضباط الاستخيبارات في دعم الحتفردي: باسم حقوق الشعس 
الجزيري. ونتجت من هذا الصراع إقالة دو مارتيل وإحالته على التقاعد. 
ينما استحلث: الحكومةة الفركسية حركة الجؤيرة+.والانقسام خول الموقف 
منهاء لابتزاز الحكومة السورية في توقيع ملاحق إضافية للمعاهدة بدعرى 
امتصاص موجة معارضتهاء وتسهيل عملية إمرارها وعرضها على البرلمان 
الفرنسى للمصادقة عليهاء وهو مايعرف فى الحوليات السورية بمراسلاات 
وملاحق مردم لن سا5 . 1 


(40) انخرط المفوض في الوقوف ضد حركة الانفصال. وصرح (إذا كانت بعض عناصر 
الشعب في الجزيرة مستاءةٌ من بعض التصرفات المحلية» فأنا لا أسمح أن تتخطى هذه الحوادث 
حدود الجزيرة» وتخرج عن صفتها المحلية» وأن حقوق «الأقليات» مكفولة في الدستورء لكنه لا 
يستطيع أن يوافق على «قضية التحريض على إنشاء استقلال موضعي»؛ وتعيين حاكم فرنسي تحت 
حماية الجيش الفرنسي» فإجابة مثل هذا الطلب لا تنساق مع مصلحة البلاد» ولا مع السياسة التي 
دشناها فيهاء والتي نريد من جهتنا أن نطبقها بإخلاص». وأبدى (استعداده التام لمقاومة كل حركة 
من قبيل «حركات الاستقلال الموضعى» (حديث المفوض السامي الكونت دو مارتيل» النذيرء 7؟/ 
9/9) وتكرر ذلك في موقف متدوبه من تطورات مشكلة الجزيرة» قارن بخطاب الكونت 
أوستروروغ في الجزيرة؛ النذيرء .1978/7/٠١‏ كما أفهم المندوب الفرنسي أوستروروغ قادة 
العصيان «أن الجزيرة جزء من سورية لا ينفصل عنها» و«أن من لا يرغب بالعيش تحت الراية الوطنية 
فليذهب إلى الأراضي التركية التى لجأ منها». انظر: النذيرء 191717/4/17. 

(48) في ١7‏ كانون الأول/ ديسمبر 1١9727‏ تحولت مراسلات مردم بك دو تيسان إلى ملاحق. إذ 
وقع مردم بك مع نائب وزير الخارجية الفرنسية م. دو تيسان ملحمًا بالمعاهدة بتسوية الحكومة السورية 
لهذه القضايا في شكل مراسلات بينه وبين دو تيسان كان من شأنها أن وقرت ضمانة سورية إضافية 
لحقوق الأقليات؛ وتشديدًا على أن سورية ستعتمد على التعاون التقني الفرنسي من أجل تنظيم خدماتها 
العامة. انظر: سلمى مردم يك» معدى أوراق جميل مردم بك : استقلال سورية ١9546 ١978‏ (بيروت: 
شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء ,.)١994‏ ص 205 ٠7١‏ و5لا .8١6‏ قارن ب: خوري» سورية 
والانتداب الفرنسى: سياسة القومية العربية. :١448 197١‏ ص 647. تضمنت هذه الملحقات 
نظام الأقليات ونظام المحافظات وتمديد الحكومة السورية ل امتياز مؤسسة الإصدار» وإقرار 
«استثمار آبار البترول»»2 وتعيين مستشار فرنسى لوزارة الداخلية يكون له معاونان يظل أحدهما دائمًا 
فى "اذوه الشميالية (الججاعتد مووي ء الك ببيية)قارن : تفسه الأرمكار قي سورية سن 
الاحتلال إلى الجلاء. ط ؟ (بيروت: دار الكتاب الجديدء 1917): ص 749 5008. 


١6 


الثاني : الانقسام الكردي ‏ الكردي. بين زعماء حي الأكراد في دمشق 
وحاجو آغا فى الجزيرة» إذ وقف زعماء حى الأكراد فى دمشق بقيادة على 
لو اغاهنية التحركة الانتصالية» وحمو موقت السرب الشتورعي التتوري 
الذي انون اميفة” العاء ال بكداكى يبا نا" عوك( تف عكر اذة ا(هاذا 
يحدث في الجزيرة» فضح فيه الحركة بالتفاصيل والأسماء» ورسخ الحزب 
في بواكير تدعيم الوحدة الوطنية السورية'*. وقد أدى هذا الانقسام إلى 
انخراط عشائر الدقورية في عامودا المرتبطين بقوة مع دقورية حي الأكراد 
في دمشقء» والذين كانت فيهم إمارة الحج في بعض الفترات”'') ضد 
الحركة الانفصالية والثكنة الفرنسية وحى العسكرية فى عاموداء» كما أدى 
إلى 'اليعنات أكبر فقيرة فردية اف الجزيرة تين الحركة» تومي عشير: 
(الملية). قفي البداية تورط بعضص 5 «خويبون») مثل ممحمود 57 باشا 
الملي وقدري جميل باشا في الحركة الانفصالية تحت دعوى مطالبتها 
بحكم إداري ومالي مستقل في إطار حقوق الأقليات» لكن بعد أن أصدر 
بكداش مذكرته الصاعقة التى فضح فيها الحركة لأول مرةٍ بالمجريات 
والأسماءء انقلب الوضعء وأخذ بعض قادة خويبون يتنصلون من تواقيعهم. 
ومن تورطهم في الحركة”'2. وكان الانقلاب مرتبطًا في حقيقته بموقف 
حي الأكراد في دمشق الذي كان يتزعمه علي زلفو آغا (141/1 - )١9517‏ 
الذي كان ولاؤه للحركة الوطنية السورية ولوطنه سورية فوق أي شبهةٍ 
وقوق: نغنا ننه لاطي 


(89) بكداش. «ماذا يحدث في الجزيرة؟», 

(40) عز الدين علي ملاء حي الأكراد في مديئة دمشق بين عامي 1١56٠‏ -1904: دراسة 
تاريخية اجتماعية اقتصادية (بيروت: دار أوسوء .)١4948‏ ص 5” و١51.‏ 

)9١(‏ كان قدري جميل باشا يلوم خالد بكداش دومًا على ذكر اسمه بين المشاركين في الحركة 
الانفصالية؛ وينفي أي صلة له بها (محادثة مع عمار بكداش في شباط/ فبراير 0750١4‏ لكن من 
الثايت أن اسمه كان بين الأسماء الموقعة على مذكرة المطالبة بالحكم الذاتي. ويبدو أن هذا 
الموقف كان فى بداية الحركة؛ لكن بعد تطورها وقف ضدها كما يشير عز الدين رسول في مقدمته 
لقي كرات أن مدر عم للدي فى مدكراته إلى أو شو تعلق يذلك. 

(؟4) زازاء حياتي الكوردية أو صرخة الشعب الكردي (مذكرات)؛» ص 57 05. 


١55 


خلال هذا الضغطء. تأرجحت مواقف حاجو اغا المتناقضة بين الوعد 
بالتخلى عن حركة التمرد. واستمرار قيادته لهاء وفى النهاية كانت وعوده 
ملي نه بوم دون أبلةتعية قينة! ".و كان و ليسكا انهل جد الجيعة 
#خويبون» من سيطرة عليه؛ فلقد وصلت العلاقات بين الجمعية وسلطات 
الانتداب إلى توتر كبير منهيًا شهر العسل الكردي - الفرنسي» باعتقال بعض 
قادتها”*ة) وزج عضوها القوي قدري جميل باشا وبعض إخوته وأولاد عمه 
فى سجن تدمرء ثم وضعهم عام ١9578‏ تحت الاقامة الجبرية فى دمشق 
الزن القطب السياسي والفكري لجمعية «خويبون» جلادت 
بدرخانء الذي فصل من الجمعية؛ فقد تقرّب بطريقة مقدامة من الحركة 
الوطنية السورية» وقام نوع من التنسيق بينه وبين منير الريس رئيس الشعبة 
السياسية في وزارة الداخلية السورية» الذي كان في الوقت نفسه من قادة 
الحزب العربي القومي السري. لتزويده بالأسلحة التي قرر الحزب نقلها إلى 
الثوار في فلسطين في سياق اندلاع الثورة الفلسطينية الكبرى». حيث أيد 
جلادت بدرخان مساعدة عرب فلسطين بالحصول على السلاح ضد 
البريطانيين بوصفه مسلماء وساعد بالفعل على تأمين شحنة من الأسلحة» 
وعرض تقديم المزيد'”''. وقد حصل ذلك قبل أن ينخرط أبناء بدرخان 
وتحديدًا كاميران بدرخان في العلاقات الإسرائيلية المشبوهة”"*'. أما حاجو 
اغا. القطب المحارب ل «خويبون»ء فقد كان يمضى إلى آاخر الشوط فى 
التورط مع الف سم شيك التدزعة الورظلفة السووية بودن المتتعيلة اقتصيرت 


(4) قارن بإشارات حول ذلك لدى: مكدولء تاريخ الأكراد الحديث. ص 198. 

(44) أوقفت السلطات الفرنسية في العام ١9727‏ جريدة هاوار في دمشق بعد أن صدرت لمدة 
ثلاث سنوات وثلاثة أشهر وثلاثة أيام بسبب مساندة الجمعية للوطنيين السوريين» وتم توقيف 
العشرات من المثقفين الأكرادء وإيعادهم» وكان في عدادهم عارف عباس عضو جميعة خويبون. 
انظر: زازاء المصدر نفسهء ص ”77. 

(985) قارن بمرسوم رقم 547 تاريخ ١١‏ حزيران/ يونيو 219178 انظر: الجريدة الرسمية, 
العدد 5١‏ (؟ حزيران/يونيو :2)١974‏ ص 5945. بوضع جميل باشا وعائلته تحت الإقامة 
الجبرية. 

(945) منير الريسء الكتاب الذهبي للثورات الوطنية في المشرق العربي: ثورة فلسطين عام 
5 (بيروت: دار الطليعة» »)١91/5‏ ص .19١ - 755١‏ قارن بما نقله هروري عن بدرخانء في: 
هروري؛ الأسرة البدرخانية: نشاطها السياسي والثقافي؛ .146٠0-1١9٠١‏ ص .١95١‏ 

(90) مكدولء تاريخ الأكراد الحديث. ص .7١5‏ 


١ 


المساهمة الكردية فى الحركة على عشائر حاجو أغاء التى كانت تعد نحو 
)١4(‏ عشيرةٌ فرعيةٌ يتواجد قسم كبير منها في الجزيرة”*"'. 


يمعسق دوز حى الأكرادالاضياءة :للحممي .نيت أكراذ.دفيشى وأكراد 
الجزيرة. لقد كان «حي الأكراد» تاريخيًا مركز اللاجئين الأكراد من كل أرجاء 
كردستان”***'؛ وعلى الرغم من أن سكان حي الأكراد كانوا مترابطين من دون 
انقطاع مع أكراد ديار بكر ومادرين بصلة التصاهر والقربى و 0 
فإنهم اختلفوا عنهم في كونهم متعربين لغويًا وسياسيًا. فلقد كانوا بقيادة علي 
زلفو أغا منخرطين في الحركة الوطنية السورية منذ عهد الحكومة العربية. 
وقاوموا زحف الجنرال غورو لاحتلال دمشق» ولذا حكم الفرنسيون على 
زلفو آغا وعلى عدد آخر من الوطنيين غيابيًا بالإعدام”'''"» وفي الثورة 
السورية الكبرى كانت مجموعة حي الأكراد من أكبر المجموعات في جبهة 
الغوطة لتلك الثورة» وكان زلفو نفسه من أكبر مموليهاء بينما انتقل الأكراد 
المهاجرون إلى الجزيرة مثل حاجو آغا مباشرة من تركيا إلى الرعاية الفرنسية 
وسياساتها الاثنية من دون المرور بالمرحلة الوطنية السورية. 


(9) حول عدد العشائر الفرعية المؤتلفة فى اتحاد عشائر (الهويركية» قارن ب: المصدر نفسه. 
١ 3‏ 

(99) جرجيس فتح اللهء بقظة الكرد: تاريخ سياسي». 194٠0١‏ -14756ء ومما يتناول النزاع على 
جنوب كردستان أمام عصبة الأمم مع الوثائق والمذكرات المتعلقة به (أربيل: دار تاراس» ))5١١7‏ 
ص .18١‏ 

)٠٠١(‏ محمد عدنان البخيت» دراسات في تاريخ بلاد الشام اسورية ولبئان» (دمشق: المعهد 
الفرنسي للشرق الأدنى. ,)75٠١8‏ ص 704 وفق إحصاء عام ١19977‏ فإن سكان الحي كانوا ينحدرون 
من العائلات الأيوبية التاريخية التي تنتسب إلى نجم الدين أيوب» ومن عشائر كردية ١تركية»‏ هي 
الاشيتية والبارافية والبرازرية والبنيارلية والدقورية والديركية والرشوانية والشيخانية والمتينية والملية 
والظاظا والكيكية والوائلية والأومرية. ومثّل الأيوبيون والمليون والظاظا أغلبية عائلات الحى. انظر: 
علي ملاء حي الأكراد في مدينة دمشق بين عامي ١16٠‏ -191/4: دراسة تاريخية اجتماعية 
اقتصادية. ص 7-755 .١‏ 

( المحكوم عليهم بالإعدام من المحكمة العسكرية الفرنسية هم عيد القادر سكرء 
وشكري الطباع» وأحمد قدريء وخير الدين زركليء وتوفيق مفرجء وخليل بكر ظاظاء ورياض 
الصلحء وعمر بهلوان». وحسني رمضاتن» وسليم عبد الرحمن» وعمر شاكرء وعادل أوسلان 6 
وعثمان أغاء وتوفيق اليازجي» وبهجت الشهابي؛ ورفيق التميمي: ومحمد علي التميمي». وعلي 
زلفو. انظ : العاضنة» السنة 7+ العدة 151١‏ (تشرين الأول/ أكخوير +6)197 طن ”. 


١07 


الثالث : الصراع السرياني ‏ الكاثوليكي» يمثل هذا الصراع جزءًا 
من صراع مديد في الفضاء السريانيء وكان أحدثه احتدام النزاع 
الشديد فى العام 55156 فى مادريوة بيخ السريان الكانو لبك :والسيويان 


الأووتود كيك الكن التسدود كن السبراع عر اكععانه بهذا سباسة 
وهوياتيًا فى مرحلة الانتداب الفرنسى. من هنا مثّلت الحركة الانفصالية 
مسرحًا لتجذير الانقسام السرياني ‏ الكاثوليكي في الجزيرة لا على أساس 
مذهيبى فحسب بل وعلى اننا س سياسي. فبينما دعم الآباء الدومتكان 
وبطريرك السريان ا جراد بوني7”' 0 0 الانفصالية» كرك 
الأول بطريرك انطاكية ؤسائر المشرق للسريان ا نفسوررة حماسي ؛ 
بل وساهم بتحطيمها من خلال إخراج السريان كليًا منها”*'''. ولا سيما 


.44 ترنون» ماردين: دراسة تحليلية لابادة الأرمن عام 1916. ص‎ )٠١7( 


)2٠١*(‏ البطريرك ديونيسيوس أغناطيوس جبرائيل الأول تبوني: ولد في الموصل في ” تشرين 
الكانى/ توقفير :141/5 وسيم استفا على سروح واقيم فى 15 كانون :الثاني ينان 1531 انانب 
بطريركيّا عامًا على ماردين؛ ونقل فى 75 شباط/ فبراير ١971١‏ إلى رئاسة أسقفية حلب. وانتخب فى 
4 حزيران/ يونيو ١9795‏ بطريركًا لأنطاكية. ورقي إلى مرتبة الكاردينالية في مجمعي الكرادلة 
المنعقدين في ١5‏ و4١‏ كانون الأول/ ديسمبر .١19705‏ وأقام في بيروت» ونقل إلى رئاسة حلب في 
4 شباط/ فبراير .147١‏ انظر: لويس معلوف اليسوعيء تقويم البشير (بيروت: المطبعة 
لكاثوليكيةء :)١978‏ ص 5ل وجه فى 18 تموز/ يوليو 15168 رسالة إلى اللجنئة القومية الأرمنية 
حول التوكيلات في تركياء رافضا فيها سيطرة العرب» ومدعيًا أن «العرب هم الذين شاركوا في عام 
65 في مذابح أورفة وماردين ودير الزور.. إلخ؛ وهم الذين نفذوا في 78 شباط/ فيراير ١9١94‏ 
الذبح في حلب). قارن ب: ترنولن؛ المصدر نشسة » ص .١18١‏ 

2٠١ (‏ ولد البطريرك أفرام : في الموصل في ١١‏ حزيران/ يونيو /18481اء ودرس السريانية في 
دبر الزعفران بعجوار ماردين. ورسم للساءضاء ١1351‏ 5-0-6 عام م١41١‏ رسم مطرانا على اأيزشية 
سورية التي كان كرسيها فى حمص وسمي سويريوساء وبعدها ضمت إلى حلب فجيبل لبنان. وفي 
عام ١414‏ سمي من البطريرك الياس الثالث في مؤتمر باريس للسلام لمصلحة «الملة السريانية» 
بعد أن نكبت في الحرب العالمية الأولى. وفي المؤتمر وقف إلى جانب الحركة العربية» ولذا 
اعتبره الفرنسيون غير موتوق به. في عام 1" ١‏ انتخب عضوًا ة في المجمع العلمي العربي بل عسشق, 
وفي ا كائنون الثاني/ يناير 15 انتخب قائمًا بطرير كيًا سمو نع ساد البطريرك الياس العالكه 
وفي ١5‏ كانون الثاني/ يناير ١1977‏ انتخبه المجمع المقدس بطريركًا على انطاكية وسائر المشرق. 
ألف معجم عربيًا ‏ سريانيًا وكتاب تاريخ طور عابدين وكتاب تاريخ ديني مدني مختصر من عام 
٠٠‏ حتى عام .١4952‏ قارن ب: مادة مار أغناطيوس أفرام الأول» في: جورج فارس» محررء 
من هم في العالم العربي؟ الجزء الأول: سورية». باهة ١‏ (دهشق : مكتب الدراسات العربيةء - 


١ 


2١( 1 1‏ : 1 5 : 
إخراج بحدي قريو منها '5. وكان معظم مسيحيي الجزيرة من السريان 
الذين أخفق الفرنسيون في وضعهم في مواجهة الحركة الوطنية. وكان 
البطريرك يَعَدَ السريان عربًا أصيلين ويرفض وصفهم ب «الأقلية». كانت 
الحدود البطركية للروم الأورثوذكس متلاقية مع الحدود العربية» ولذا كان 
الأورثوذكس عمومًا في موقع المعارضة القوية للانتداب الفرنسي» وسبق 
للبطريرك غريغوريوس الرابع أن أيّد في مؤتمر الصلح في باريس في أواخر 
عام ١9١9‏ ومن ثم أمام لجنة كينغ ‏ كراين» ومعه الكثرة من أبناء طائفته 
احتلال الفرنسيين سورية'''' بينما طالب البطريرك تبوني في ذلك المؤتمر 
وكان مطرانًا يو مئلٍ بقيام كان كلدو اشوري في الموصل والجزيرة تحت 
الانتداب الفرنسي متهمًا العرب بأنهم وراء المذابح التي تعرض لها السريان 
0 الال ل د اللا واس ل + 3" 00 5 
والأرمن”""'". في الثلاثيئيات غدا كل من أفرام وتبوني بطريركا لطائفته. 
وبينما سار أغناطيوس في طريق الحركة الوطنية السورية فإن تبوني سار مع 
العرنسيين ضدهاء وكان يرى في عام ١97:1‏ حين كانت حركة الجزيرة في 
أوجها أن هناك ثلاث قضايا متلاحمة هى «فرنسا والكئيسة والكقلكة)0"47. 


617 ص ” - 278 وأفرام نجمةء شعب الجزيرة (بيروت: لجنة الطبع والنشر لمؤلفات أفرام 


نجمة» 6 )+ صن :15 

)5١5(‏ كان الياس مرشو (أرمن كاثوليك) قد تذرع بحماية بحدي قريو من أوامر المحافظ 
بهجت الشهابي باعتقاله على خلفية المشكلة المتعلقة بتنصيب خليفة الشيخ طلال عبد الرحمن رئيس 
عشيرة «طئّ» العربية. ولذلك تورط قريو فى الحركة». لكنه سرعان ما انسحب منها بطريقة 
غير معلنة» وعمل على تقويضها من داخلها متسقًا في ذلك مع الموقف السرياني العام في إفشالها. 
ومثّل فى الحقيقة حصان طروادة فيها (مقابلة مع جوزيف مرشو في أذار/ مارس »5١٠١‏ ومقابلات 
متعددة مع حميذه يعقو ب قريو). 

)٠١5(‏ متري» «المسيحيون في المشرق العربي: قراءة في التاريخ المعاصر»» ص 815. كان 
غريغوريوس الرابع من كبار المتضلعين بالثقافة العربية ‏ الإسلامية» وكثيرًا ما أطلق عليه المسلمون اسم 
بطريرك المسلمين محمد غريغوريوس» ويصفونه بحبر النصارى والمسلمين وحين توفي في لبئان ونقل 
جثمانه إلى دمشق ليدفن فيها كان المسلمون هم الذين تولوا الاحتفال بتشييعه. وحضر جنازته ما لا يقل 
عن (00) ألف نسمة منهم. قارن ب: كرد علي ؛ المذكرات. ج أ ضن 1174 .١155‏ 

.585 ترنون» ماردين: دراسة تحليلية لابادة الأرمن عام ©1941 ص‎ )1١( 

)٠١8(‏ النذيرء 199/١5/١١‏ ذكر تبونى ذلك فى حفل استقباله فى ميناء بيروت» وكان في 
هذا الحفل وفد من الجزيرة العليا مؤلف من )1٠(‏ شخصية ذكر منهم كل من: ميزر عيد المحسن » م 


١ هم‎ 


ولذلك كان الصراع الملىء ب «الضغائن» على أشده فى الجزيرة بين 
قرياقوس مطران السريان (الأورثوذكس)» ويعقوب حبى مطران السريان 
الكاة 0 1 

وو انيد ا 


على المستوى الميداني؛ تدخل بطريرك السريان الأورثوذكس 
أغناطيوس أفرام بقوة وسحب السريان الأورثوذكس الذين يمدّلون أغلبية 
سرياق الجزيرة من الشركة”* 5 بل وعمل على تتحطيفهاء كان ذلك ضزةا 
بن نونف العرهرى اق رين الب ب رار يي و لمر كه الي 
بل وتحدى سلطات الانتداب بطريقة سافرة إلى درجة أنه امتنع عن زيارة 
المفوض الفرنسي غابرييل بيو إبان زيارته حمص عام 59978'''". لقد 
رفض أفرام رفضًا قاطعًا مشروع الدولة المسيحية الانفصالية في الجزيرة» 
ولم يكن ليقبل وصف الأورثوذكس بالأقلية. وترافق ذلك مع انسحاب 
العشيرة الأهم وهي عشيرة «الملية»» وانسحاب زعماء العشائر العربية منهاء 
فغدت الحركة الانفصالية محصورةً في وسط الأرمن الكاثوليك والسريان 


ميشال دومء حاجو أغاء حسن حاجوء موسى أسوء ملكي شمعون؛ جميل منجىء جوزيف 
مناشي» إيليا صباغ»؛ الياس عبد النورء رزق الله يامين وغيرهم. ووفق التقرير الصحفي سئل ميزر 
عبد المحسن عما إذا كان يؤيد المطالب الانفصالية فأجاب «بكل تأكيد». 

)٠١9(‏ كان هناك صراع آخر بين المطران قرياقوس والكابتن الكلداني ملكيس الذي كان يعمل 
بالتنسيق مع حبي والمرسلين الدومينكيان على كثلكة أو كلدنة جنود الفرقة الكلدو ‏ آشورية التي 
كان يقودها من جهة أخرى. وكانت العلاقة بين المطرانين تبعًا لذلك مليئةٌ ب ١الغضائن»:‏ إلى درجة 
أن قرياقوس كان يسخر من تسمية الفوجين الفرنسيين بالفوجين الكلدو ‏ أشوريين ما دام أكثرية 
رجالهما من السر يان (الأو روثوذكس» انظر : هه علقسهمتهعت ممناومأذتهنمل2'ل عممعترعمي عمل1آ» ,لساءلا 
«,1920-1936 ,23208 18 ع0 غداع[ة؟؟ نع م1015 أع 01021520301 ,عأاع000010) ولتعمدرط 7025021 14 األستدرتدك عاكلاك 

4 .م ,3 عتما 

١91789 تقدم إحصاءات الحكومة لسكان الجزيرة وفق توزعهم الديني والمذهبي عام‎ )١١١( 
فكرةٌ وافيةً عن تفاوت الحجم بين السريان (الأروثوذكس) والسريان الكاثوليك. فلقد بلغ عدد‎ 
الكاثوليك بمن فيهم السريان الكاثوليك في ذلك العام (*97) كاثوليكيًا مقابل (0864؟)‎ 
نسمة يمثلون إجمالي سكان الجزيرة. قارن بتوزيع السكان بحسب‎ )١55,6001( أرثوذكسيًا من أصل‎ 
المحافظات والديانات والمذاهب في آخر عام 1947: دليل الجمهورية السورية في فجر السيادة‎ 
.677 ص‎ .)١94545 والاستقلال (دمشق: دار ومطبعة اليقظة العربية»‎ 

)١١1١(‏ يشير بيو إلى أن البطريرك قد امتنع عن استقباله. ويتهمه بأنه يلعب بورقة «القوميين 
العرب»ء ويجد دلبلا علئ ذلك: فى أنه اختار أن يعيش فى حمضن المدينة السدية ولا فى لبئان. 
قارن ب: .م ,940 [-1939 71هطاا ناتك اع عزن 030000 :62711 014 2111625 ا 010 


١5 


الكاثولكيك وحاجو آغا الذي خاض المغامرة إلى النهاية. وفي هذا السياق 
كان «الفيتو؛ الحقيقي لقيام كيان كردي كلدو اشوري قد صدر عن تركياء 
وحطم المشروع برمته؛ وهو ما لم تستطع وزارة الخارجية الفرنسية غضي 
النظر عنه. ولهذا لم يستطع المفوض الجديد بيو أن يفعل شيئًا تجاه انفصال 
الجزيرة حاتي الموقفه التركى: أما كازديئال السرياق الكاتوليك: جز ائيل 
نبو :قلع بعد فى :تللق اللسظلا نت غم بورازة البخار يمه العرنيبية سر 
قليل من الدموع)”"''". 


بحلول منتصف عام ١978‏ كان الأرمن قد انسحبوا من الحركة”"'', 
كما ابتعد الا ريون الدحه: قانو الأ بزالوة تعيم وظاء تكد الدهح..: 
المستمر لهم عن التورط فيها”*'''» بل ورأى بطريركهم منذ أيلول/ سبتمبر 
7 تجاه الحملات «الوطنية» العنيفة التى لبّست الاشوريين اللاجئين 
مسؤولية الحركة الانفصالية» وقارنت بين (الأشورية في الشمال والصهيونية 
في السيرتن !15 أن الوضم الأصعب الذي سير انهه اللتوزمرن هبو 
مرحلة ما بعد نهاية الانتداب'''''. بل وكانت عصبة الأمم تتخوف من 
مصاعب إثنية سيواجهها الآشوريون في سوريةء إضافة إلى التحفظات 
التركية القوية عن إسكانهم في جنوب الحدود التركية ‏ السورية» وقررت 


(؟١١)‏ خوريء سورية والانتداب الفرنسي: سياسة القومية العربية. .١442-1١97١‏ ص 084. 

)١١(‏ أذاع الأسقف الخوري كورين ناشيدجيان وكيل الطائفة الأرمنية في الجزيرة بيانًا مفاده أن 
موقف الأرمن في خلال حوادث الجزيرة هو «الحياد التام»؛ و«إذا وجد بين الذين اشتر كوا في الحوادث 
المؤسفة أفراد من الأرمن» فهؤلاء لا يمثلون سوى أنفسهم» ولعلهم ساهموا في الفتنة بدافع مصالحهم 
الشخصية الخاصة ليس إلا». انظر بيان الخوري كورين ناشيدجيان» في: النذيرء .19717/8/١١‏ 

)١١4(‏ استغل الياس مرشو الحركة الوضعية البائسة للمهاجرين الآشوريين» وجنّد منهم فرقة 
خاصة تعمل أداة له بالأجرة وتدين بالولاء له» وتمارس أعمال الحماية والاقتحام المطلوبة منها 
(شهادة حبوبة مرشوء شريط مسجل). ولم يكن لمشاركة هؤلاء في مجموعة مرشو أي بعد سياسي. 

ةيروشآ١ مادة تحت عنوان تحريضي هو‎ 1977/17/١7 مثلا نشرت صحيفة النذير في‎ )١١5( 
0 في الشمال وصههيونية في الجنوب».‎ 

)١١5(‏ في أوائل أيلول/ سبتمبر ١9177‏ وجه بطريرك الآشوريين نداءً إلى عصبة الأمم يطالب فيه 
بإيجاد «وطن لهم خارج العراق» ويقول إن «حالة الآشوريين في العراق هي حالة اللاجئين» وإنهم 
ينظر إليهم كغرباء» و«إن أكبر ما يعني الآشوريين هو الحالة التى سيكونون عليها في المستقبل عند 
انتهاء الانتداب الفرنسي على سورية» مضيمًا: «لقد انقضى 57١‏ عامًا منذ فقد الآشوريون مساكنهم 
وكل ممتلكاتهمء ومات أكثر من (50 في المئة) منهم». انظر: النذيرء 7/9/7 1977. 


١ بات‎ 


أن تكون عملية لجوء الآشوريين إلى سوزية «موقتة» ولا «دائمة»”"''2. ولقد 
غدا الأشوريون في وضعية صعبة من ناحية العلاقات البريطانية ‏ الفرنسية 
المحيطة بهمء. فقد كان بطريركهم تحت إقامة جبرية يتولى إدارتها 
الأنغليكانيون بينما كانوا في الجزيرة تحت إشراف ضابط فرنسي منع أدنى 
صلةٍ بينهم وبين بطري ركهم بدعوى عدم «تشويشهو)”*01. 

وصلت درجة انحسار الحركة إلى درجة أن الاعتصام الذي قام به 
المتمردون فى باحة كنيسة السريان الكاثوليك قد اقتصر على عدد محدود 
انحصرت مطالبه بالإفراج عن الياس مرشو ورقاقه الموقوفين بتهمة خطف 
المحافظ”"''*. واضطرت السلطات الفرنسية بسبب الفيتو التركي» وانحسار 
قاعدة الحركة الانفصالية إلى وقف دعم الحركة. وتعيين حاكم فرنسي 
لمحافظة الجزيرة وفق نظام خاص بهاء لكنه يحافظ على ارتباطها مع 
الحكومة المركزية. 

سابعًا: موجات الهحرة الكردية الحديدة )١953١- 1١979(‏ 


الهجرة الدرسيمية الأولى وارتفاع وتيرة الحضرية 

خلال عديران/ يوشو ”1ن آت/ أغسطس 1578 اشعدات عملبات 
ثورة درسيم )١978- ١95(‏ في قلب الولايات الشرقية في الأناضول 
ادة سيد رق””'ار: ولول شور أت الحطس 1394 قات القواث 
التركية قد تمكنت من إخماد الثورة» وتعليق قادتها على المشانق» ومحو 
درسيم الكردية من الوجود؛ إذ نكلت بها السلطات ونفت أهلها إلى 
الولايات الأخرى''''“. ونتج من إخماد الثورة تدفق هجرة كردية جديدة 


(1110) اليدبي 5 قن 

(م١١)‏ .103-104 .جم ,939-1940 [ ,جعطاط يال أء وأننزقٌ 46 7775عنايا0 3 :16172711 244 27111625 7021132 ,ا الوناظ 

(0 الوثيقة الرقم 8757 تاريخ 7/77 ١197347/1ء‏ وثائق الدولة» مركز الوثائق التاريخية في دمشق. 

() تصريح وزير الخارجية التركي إلى الصحافة الحلبية» انظر: النذير: 1//57/9١‏ 2197 
و1907/57/76. وأعاد وزير الخارجية التركي رشدي آراس أسباب «الثورة» إلى مقاومة زعماء 
المنطقة لتطبيق «البرنامح الإصلاحي والقوانين الجديدة في تلك المنطقة». 

 (‏ لم يعد أهل درسيم المتفيون إليها إلا بعد عام ١46٠‏ حين تولى الحزب الديمقراطي 
السلطة. انظر: زازاء حياتي الكوردية أو صرخة الشعب الكردي (مذكرات). ص 57. 


١ 4 


و 


النصف الجاني من عام وان نالمكات». واختلفت هذه الهجرة عن الهجرات 
الكردية الأشرع نو «الداهية الالهة :فى أن فنا كريذا فده كان نس إلى 
الظائفة: الغلوية لكوي 


بدأت فى أواسط آاب/ سطس 3 ١‏ ا لكنها غدت فى 


نتح من الاتفاقية التركية ‏ الفرنسية في 5 تموز/يوليو .١978‏ التي 
تزامنت مع إخماد الثورة مشكلة تجنيس عشرات الألوف من أكراد الجزيرة 
الذين فقدوا بموجب تلك الاتفاقية الجنسية التركبة ولما يكتسبوا الجنسية 
السورية بعد”*"'“2. في هذا السياق» فتحت السلطات الفرنسية في النصف 
الثاني من عام ١184‏ إلبانت على مصراعيه لاستيعاب الهجرة الجديدةء 
وتجنيس من لم يَجَنْس من سكان الجزيرة تحت اسم تسجيل «المكتومين». 
بسيب (الأحداث» التي وقعت فى الجزيرة» التي لم تمكن أهاليها 


(؟؟١)‏ من خلال لجوء خمسة من قادتها إلى سورية؛ نقلتهم السلطات الفرنسية إلى مدينة 
حمص عملا بالبروتوكولات الأمنية الموقعة مع الحكومة التركية بإبعاد «الأشقياء» عن المناطق 
الحدودية. انظر: النذيرء 1977/8/18. 

)١7(‏ لم يشارك الأكراد العلويون في ثورة الشيخ النورسي يسبب سنية النورسي النقشبندية 
ودعم عشيرة جبرائلي التي بينهم وبينها ضغائن وأعمال ثأر. لكنهم انخرطوا في الثلاثينيات في 
الثورة التي قادها سيد رضا الذي كان علويًا (علي إلهيًا) بعد شمول القمع الكمالي كل الأكراد على 
مختلف مذاهبهم وعشائرهم. قارن ب: مكدولء. تاريخ الأكراد الحديث. ص .5١05 7١4‏ بل 
ووقفوا ضدها داعمين الحكومة المركزية. قارن ب: على.ء الحركة الكردية المعاصرة: دراسة 
تاريخية وثائقيةء ص 578 05174 ويختلف علويو الأناضول «العلي إلهيون» عن علوييي أنطاكية 
واللاذقية «النصيريين؟» ومذهب كل منهما عن الآخر. 

(5؟١١)‏ ألغت المعاهدة التركية ‏ الفرتسية فى + تموز/ يوليو +1١974‏ حق التنقل بين حدود 
البلدين في معاهدة الصداقة والتحالف (7 شباط/ فبراير )١970‏ باسم الرعي إلى أراضيهم في تركياء 
إذ أبطلت الاتفاقية «المادة المتعلقة بحق الرعي والرعيان» اعتبارًا من ؟ تموز/ يوليو ١974‏ (الفقرة 
الرقم (؟) من البيان المشترك بين هنئري بونسو سفير فرنسا في تركية ورشدي آراس وزير الخارجية 
التركية في 5 تموز/ يوليو .)١978‏ أورد نص الاتفاقية وكامل نص البيان: محمد علي الزرقةء قضية 
لواء الاسكندرونة (وثائق وشروح)؛ ” ج (بيروت: دار العروية؛ 1497), ج 7ء ص 0577 - 080. 
وبموجب بروتوكول الجنسية المنصوص عليه في المعاهدة الجديدة. فقد الأكراد المليون 
والهويركيون وغيرهم من العشائر الكردية الذين كانوا يقيمون قبل الهجرة إلى الجزيرة الجنسية 
التركية» إذ رأى البروتوكول أن كل من يحمل الجنسية التركية على الأراضي السورية يعَد فاقدًا لها 
إن لم يراجع الدوائر القنصلية التركية المعنية قبل ١60‏ آب/ أغسطس 21978 وإن لم ينقل سكناه إلى 
الأراضي التركية في 5 تموز/ يوليو 19478 (ص 615). 


١6 


«المكتومين) من الاستفادة من التسسيااك السايقةغ6 وأعفى «المكتومون) 
/ 5 (ه؟١)‏ 
بموجب هذا المرسوم من كل العقوبات 2 . 


بالنظن ]إلى أن تلبات اتسين ال سمفيلتك عتلال: شم انك 17 
8 كانت محدودةٌ جدّاء فإن وقوعات التوسع في التجنيس عبر مدخل 
تسجيل «المكتومين» قد جرت بدرجةٍ أساسيةٍ خلال فترة سريان هذا المرسوم 
الفشرهى. بو كالاف اتسية الرزنادة "السكوينة :قن عسي بلول عانق 1411 
1 مرف إذ بلغت وفق حركة 0 الكانى (192 :فى المدد )دهن 
عع مكان محائظة الجويرة البانه 6085-10 فم ابكلوة إحمالن شكان 
الجزيرة عام ١947‏ وفق سجلات الأحوال المدنية" '''» وترتد هذه الزيادة 
بدرجة رئيسية إلى ارتفاع وتيرة تسجيل «المكتومين»» ولا إلى الزيادة 
الطبيعية الناتجة من حركة الولادات والوفيات. وقد نشأ عن سهولة عملية 
الكتجيل 6د السضول على يطاقة شكهية دراج الكخفية الشركة 
السورية التي لم يكن قانون الجنسية يومئذ يجيزه”"""'". 


(5؟1١)‏ أصدر مجلس المديرين العامين برئاسة بهيج الخطيب في ”١‏ أب/ أغسطس ١974‏ 
مرسومًا تشريعيًا صادق عليه المفوض السامي غابرييل بيوء يفتح الباب أمام عملية تجنس واسعةء 
لمدة ستة أشهرء تحت اسم تسجيل «وقوعات الأحوال المدنية المكتومة في سجلات النفوس» لكل 
«أهالي محافظة الجزيرة المستوفين الشروط المطلوبة لاكتساب الجنسية السورية». وبرّر المرسوم 
ذلك ب «الأحداث» التي وقعت في الجزيرة؛ والتي لم تمكن أهاليها «المكتومين» من الاستفادة من 
التسهيلات السابقة» وأعفي «المكتومون» بموجب هذا المرسوم من كل العقوبات مرسوم اشتراعي 
الرقم )١9(‏ تاريخ #١‏ آب/7 21479 انظر: الجريدة الرسميةء العدد 58 (18 أيلول/ سبتمبر 
0ن 35 

)١١(‏ مستخلص من توزيع السكان بحسب المحافظات والديانات والمذاهب في آخر عام 
0 انظ : دليل الحجمهورية السورية في فجر السيادة والاستقلال». ل بااة, 

)١710(‏ حاولت الحكومة في حدود عام ١954‏ أن تحد من تسرب المتسللين من تركيا إلى 
الجزيرة» من خلال توقيف أي شخص لا يحمل الهوية الشخصيةء. لكن كان يجري دومًا التخلص 
من ذلك بادعاء المكتومية أو برشوة الدرك وكان بعض هؤلاء يحملون هوية شخصية تركية. انظر : 
نجمة» شعب الجزيرة»ء ص 55. لكنهم كانوا محتاجين إلى الهوية السورية كي يتمكنوا من العمل. 
يروي أفرام نجمة على لسان بطله رفيئيم السابق لميزر عبد المحسن في العامين ١944 - 1١947‏ أنه 
تعرف في الدرباسية على أحد الحراس» ونقل إليه رجاءه بمساعدته للحصول على هوية شخصية 
سروية الأن شوو الدر قي لاتن لد العما ودواقا لم اننا ماوكا موكااش ححطة الدوامية ا كاز 
العمل الدائم» ورفع راتبه في حال حصوله على الهوية السورية.. وبعد مدة وجيز جاء إليه الحارس 
يعلمه أنه قد حصل على الهوية السورية (ص .)١158 1١44‏ 


١1 


كان أثر عملية التوسع في تسجيل «المكتومين»» الذين ضموا عددًا 
كبو|: ترد “المهياحرية الأكراد. السدلد كبن ١‏ وشلحويا على وكدرة المتعفير 
والتوسع في زراعة الأراضي القابلة للزراعة»ء إذ ارتفع عدد القرى 
65 » بمعدل (040) قرية فى قضاء الحسكة و(875) قرية فى قضاء 
القامشاى زه قرية فى اقضاء دريف" ويعكس ذللق سباية الحرال 
سبيرز (بعد طرد قوات فيشي من سورية) عامي ١9557-١915١‏ برفع وتيرة 
الاستفيان التزاعى .قن ب السني 1575 :الف خققكت تساحات مبهر 5غ فقد 
كانت سورية طوال فترة الثلاثينيات مستوردًا صافيًا للقمح. لكنها غدت عام 
* تمتلك فائضًا كبيراء فعام ١951‏ بلغ هذا الفائض الذي اشترته 
مؤسسة «الميرة» نحو (10) ألف طن لكن هذا الفائض ارتفع في العام 
8:5 الق طن شعن . كا مله إلى 2 


كما يعكس ذلك الخلفية الزراعية للمهاجرين» وارتفاع وتيرة التحضر 
للبدو وأشباه البدو إبان دخول الجزيرة العليا في مرحلة الثورة الزراعية. 
وارتفاع وتيرة رسملة الزراعة في الجزيرة ومكننتهاء وتحول رؤساء العشائر 
إلى واسطالبيق زراعبيق:: كما يعكين تتصوضًا الخواط. العشائر العلية الكردية 
في الزراعة عبر الشراكة ما بين شيوخ الملية ومشروع أصفر ونجار الذي قاد 
الثورة الزراعية في الجزيرة السورية"'''2. 


(4؟١)‏ داوودء الجزيرة السورية بين الماضى والحاضرء ص .٠5١58‏ 

(59) اللايدي سبي رز 6 قصة الاستقلال فى سورية ولبئان. ترجمة منير البعلبكي (نيزوت: دار 
العلم للملايين»؛ /اغ8١),‏ ص ”57 - 54. وكان سبيرز يشتري القمح مباشر ة هد الف ازغينة الشورييوه 
ويعد على سبيل الدعابة كبارهم بأنه سيرسلهم إلى المنفى في جزيرة قمران في البحر الأحمر إن لم 
ينتجوا كات اكير انظر : باتريك سيل » رياض الصلح والنضال من أجل الاستقلال العربى»؛ نقله إلى 
العربية عمر سعيد الأيوبى؛ التدقيق اللغوي أحمد الرفاعى (بيروت: الدار العربية للعلومء ١٠١5)غ‏ 
فى #اكقا 1لا 

)17١(‏ أهمية منطقة الجزيرة السورية بالنسبة إلى سوريةء انظر: بيير معمارباشي» «سورية 
خطت فى ميدان الزراعة خطوات جبارة»» الجندى, العدد 5١( ٠١7‏ نيسان/ أبريل .)١5546‏ 

)١*١(‏ عام ه٠1‏ كانت العشائر الملية المتوطنة ف الجزيرة (الحسكة) فل غدت مستقرة» 
أو من أصحاب «المدر» أي يملكون قرى واستثمارات في الأراضي» وشراكات مع تجار المدنء 
ويدفعون للدولة ضريبة العشر عن الأرض إضافة إلى ضريبة الأغنام. انظر: زكرياء عشائر الشام. 5 
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الهجرة الدرسيمية الثانية : الحساسية السياسية وزرع مشكلة «أجانب تركيا» 


داك .هدم الموسة غير النتظورة:فن النضفه الثائق من «الأريعيتيات: 
واشتدت في النصف الأول من الحمستات ا 5-7 حكومة الحزب 
الديمقراطي التركي للفلاحين الأكراد المبعدين إلى غربي الأناضول بنتيجة 
إشماد ثور سيل رضنا فى العلاتينيات: الى كزافيى التي كاف دفاغا 
صفصعقًا”'''“. بينما كانت الثورة الزراعية في الجزيرة قد أخذت تبلغ 
ذروتها فى الفترة الواقعة بين أواخر الأربعينيات والنصف الأول من 
الخسييات: وتستاعى مريذا من اليد العايلة لدي البحاضيل التضديري: 
التي ارتفعت على مستوى الحجم والقيمة في وقتٍ واحد. فقد تطور إنتاج 
محافظة الجزيرة من الحبوب من (0000) طن عام ١978‏ إلى ما يزيد 
على مليون طن عام 4١94054‏ أي بنحو )23٠١(‏ مثل”"''2. وارتفعت مساحة 
الأراضى المروية المزروعة بالقطن عامى ١9467‏ و987١‏ من (05) ألف 
هكتار في العام ١445‏ إلى نحو  186(‏ 7906) ألف هكتارء واستعمل 
فيها نحو (5) آلاف محركء. وكانت أوسع الحساحات: الهروية عل 
الاطلاق هى المساحات المروية بواسطة المحركات. التى دشنت بدء نهاية 
غير (الكثر نقاك) فى نوق انار الس ايظريقة زر سحت فده سناع الأراضبى 
المروية بواسطة الغرافات إلى )١4044(‏ هكتارًا فقط. وحتى أواخر عام 
14 بلغ عدد الجرارات )7٠١(‏ جرار والحصادات ‏ الدراسات (00) 


ج ١ء‏ ص .١١١‏ عام ١4147‏ اتفق الباشات مع شركة أصفر ونجار على استثمار أراضيهم التي 
يملكونها في رأس العين بموجب سندات تمليك رسمية» واستمر الاستثمار المشترك بين الباشات 
وشركة أصفر ونجار حتى العام »١9825‏ حيث قسمت الأراضي بين الفريقين» واستقل كل منهما بما 
أصابه. وفى سياق هذه الشراكة بين الباشات وشركة أصفر ونجار بنيت قرى حديثة عديدة مجهزة 
بمولدات كهربائية مثل العزيزية ومخيّلة وأبو الصون. انظر: داوودء الجزيرة السورية بين الماضي 
والحاضر.ء ص 777. 

)١0(‏ حدثت موجة هجرة جديدة» إذ أجبرت الحكومة التركية فى شتاء ١9548‏ بفعل الضغط 
الدولي» وانضمامها إلى «مبدأ ترومان» على إعادة الأكراد المهجّرين من منفاهم غرب الأناضول 
إلى ديارهم» ولم يكن فيها سوى جباة الضرائب والجندرمة كانت القرى مخربة» والأراضي 
الزراعية متدهورة بحيث عاش السكان العائدون على رعي الماعزء ولم يكن فيها أي مستوصف أو 
مدرسة أو طريق معبد. انظر: الداقوقيء أكراد تركياء ص .5١5‏ قارن ب: مكدولء تاريخ الأكراد 
الحديث.» ص .١78‏ 

(5) معمارباشي». #سورية خطت في ميدان الزراعة خطوات جبارة». 
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327 ولهن1 :تف السيانيات: الانتضادية للدولة فى هذه المرجلة ساتة 
توسيع الاستثمارات في الجزيرة» وجذب أكبر عدد ممكن من اليد العاملة 
لزراعة محاصيلها وجنيها» وترافق ذلك مع سياساتها التوسعية السكاشة6 
لرفع معدل النمو السكاني من خلال إحداث «وسام الأسرة» عام ١407‏ 
لكل أم تنجب )3١(‏ طفلا حيًا. 


كان توعد هده اليهر ةصوب الحزيرة الجعافلة بالحيوية و الودن 
الأفتضادق غيو الوق عقيف كان المهاخروقة يخدون عملا مغبمونا فن 
الزراعة. وبين فلاحي عشيرة الملية الكردية في مشروعي أصفر ونجار 
وغيرهما من مشاريع. وقل اثاريخ تدفقات الهجرة الكردية الكثيفة الدرسيمية 
الثائية غير الحتظورة هذه ظوال: النضفب الأول مخ التمستنات: قلق سياسهًا 
فَبِمثنًا وغين اشر لدى الحكوفات السوريةا» بشسيت: تعريت الجديرة يوهفها 
منطقة تنموية تختزن الزراعة والنفط مع اكتشاف أول بثر نفطية فيها عام 
نواب أتراك» واحتكاكات سورية ‏ تركية حدودية؛ إذ كانت القوات التركية 
تجتاز الحدود السورية في ملاحقتها للأكراد الهاربين من بطشهاء وتعتقلهم 
اخ الأراضى: السو 


ترافق تدفق هذه الهجرات مع دخول مشاريع الري في الجزيرة التركية إلى 
محاور التوتر في العلاقات السورية ‏ التركية. وتركز هذا المحور في محاولة 
السلطات التركية تحويل مجرى نهر الجغجغ الذي يتهدد الموارد المائية للقرى 
السورية في أعلى ال وجرى ذلك كله في إطار تحول الجزيرة من 
إقليم طرفي إلى إقليم مركزي في نظر السياسات السورية وفرضياتهاء وبروز 
التحريف السوري السياسي الخاصن للجزيرة» إذ برؤت الجزيزة خلال أعواء 


)١174(‏ أحمد السمان. محاضرات في اقتصاديات سورية (القاهرة: جامعة الدول العربية.ء معهد 
الدراسات العربية العالية» 6 )). ص ام 

)١75(‏ فى حزيران/ يونيو ١955‏ تغلغلت وحدة عسكرية تركية في منطقة الجزيرة. 
واعتقلت (8؟) شخصًا (سؤال عبد اللطيفف اليونس.» الجلسة التاسعة في 0 تموز/ يوليو 19465. 
ص ١1484‏ ). 

/٠١١/س تاريخ 174/١١1401/1ء والوثيقة الرقم‎ 207/1١18 قارن بالوثيقة الرقم س‎ )١1( 
(مركز الوثائق التاريخية في دمشق).‎ 14901١ /17 /5 تاريخ‎ 0*7 
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152-88 منطقة مرشحة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين إلى سورية» 
الذين قدر عددهم ب (60) ألف لاجئ”""0» في إطار مشروع تموله الولايات 
المتحدة اقيم نا لا ليون ولا ا 1 


تضافرت حساسية هذه الهجرة مع نشوء مشكلة في الجيش السوري 
تك عن وعود عندة: كبير هن الجدوة: العامليق (المعتطوعية) بأسصتماء 
مستعارة لاخفاء هوياتهم الأصلية. 2 هذه المشكلة من دون 0 طوال 
أعوام 195١‏ - 70194019" وساهمت سياسات العقيد الشيشكلي في أعوام 
١905 -‏ بمحاولة «تعريب» الجيش و«تسنينه» بالتخلص فى الكت 


3 


المسيحية والكردية وعير السئية في تضحيم هذه الحدايدة 0 . واخذت 
هذه الحساسية شكل حساسية من حصول ألوف المهاجرين على الهوية 
الشخصية السورية بصورةٍ غير شرعية. عام أشارت الحكومة السورية 
التى كان يرئسها يومئدٍ ناظم القدسي إلى أن من الأسباب الأسباب 
الموجبة لمشروع قانون إحصاء السكان وتسجيلهم الذي قل مته إلى معجلس 
النواب هو تحديد موعد ل «تبديل الهويات» و«بإلغاء الهويات القديمة 
لفقين غلى ضلاة كتير نينا الخل. مصوو ةشير اللرعية17 لكن الاحضاء 


,)١997 بني موريسء طرد الفلسطينيين وولادة مشكلة اللاجئين (عمّان: دار الجليل؛»‎ )١13( 
.595 ص‎ 

.١517/8 المصدر نفسهء ص‎ )١14( 

)١159(‏ ألزم المرسوم التشريعي الرقم (86) تاريخ ١7‏ آذار/ مارس ١96٠‏ «الأفراد الذين 
انتسبوا! إلى الخدمة العسكرية بأسماء مستعارة بالتصريح عن حقيقة هوياتهم؟ وإمهالهم ثلاثة أشهر 
لتقديم «تذكرة الهوية المدنية الحقيقية تحت طائلة الطرد من الخدمة فورًا» (مرسوم رقم (40) تاريخ 
١‏ آذار/ مارس 2.١96٠‏ الجريدة الرسمية. العدد ١7( ١١‏ آذار/ مارس .)١960٠‏ ص .)٠١85‏ امتنع 
الكثيرون من العسكريين عن تقديم هذه الوثائق» متذرعين بعدم سماعهم بهذا المرسوم. ما دفع 
مجلس النواب في 4 نيسان/ أبريل ١451‏ إلى إقرار مشروع قانون يعطي مهلة مدتها سنة واحدة 
للعسكريين الموجودين حاليًا فى الخدمة» والمسرحين الذين انتسبوا إلى الخدمة بأسماء مستعارة 
للتصريخ عن .حقيقة وضعهم». وتقديم صورة عن قيد النفوس الحقيقي (مداولات الجلسة الرابعة 
عشرة لمجلس النواب السوري في 5 نيسان/ أبريل 191/8 ص .)11١  17”9‏ 

)١40(‏ هذه السياسة مستخلصة من مقابلات متعددة أجراها الباحث في تموز/ يوليو ٠٠١1‏ مع 
أحمد عبد الكريم أحد أبرز معاوني الشيشكلي. 

)١4١(‏ مشروع قانون إحصاء السكان وتسجيلهم.ء الجلسة الثالثة والعشرون في ١5‏ كانون 
الأول/ ديسمبر ٠146ء‏ انظر: الجريدة الرسميةء العدد 7" 7١(‏ تموز/يوليو :)١401١‏ ص 500. 
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العام لم ينفذ إلا عام .»١45٠‏ وكان أول تعداد عام للسكان في سورية 
يعتمد الإجراءات العلمية في عملية الإحصاء''*'“2. خلال الخمسينيات 
حدتث: أكبر عكملة بزلماتية لتسجيل ‏ المكفومين الأكراف». تضدرها التوانتب 
الأكراد. ولا سيما خليل إبراهيم باشا زعيم العشائر الملية» وتقدم ألوف 
المكتومين بطلبات التسجيل”**''. لكن جرى إهمال معظم الطلبات لأسباب 
تتعلق بنقص الجهاز الإداري”**''» وأسباب سياسيةٍ تتعلق بتسلل من ليس 


)١45(‏ صدر عام ١107‏ قانون إجراء الإحصاءء لكن لم ينفذ بسبب عدم رصد أي 
اعتمادات له في الموازنة.» وحين وضع هذا الاعتماد عام ١905‏ حذفته الحكومة وطلبت إمهالها 
إلى نهاية العام ١981‏ لإنجازه» ويبلغ الاعتماد نحو (7,2) مليون بحسب تقدير الأمين العام 
لوزارة الداخلية (إحسان القواص الأمين العام لوزارة الداخليةء الجلسة الأولى في 77 أيار/ 
مايو لا11485. ص 55 -737). 


)١5(‏ تقدم محمد إسماعيل إبراهيم باشا نائب الحسكة في ١100/1/8‏ باقتراح إلى 
الحكومة بإلغاء عملية إحصاء أبناء العشائر الرحل ونصف الرحل التى أجرتها دائرة العشائرء على 
أساس أنها قد اقتصرت على #تسجيل الذين كانوا مسجلين في سجلات النفوس بالسابق» والقيام 
بإحصاء جديد؛» يقر العفو عن المكتومين ويجري تسجيلهم» باعتبار «أن قسمًا كبيرًا من السكان ما 
زال مكتوماء ولم تقبل مراجعاتهم للتسجيل (اقتراح محمد إسماعيل إبراهيم باشاء الجلسة 
السادسة فى 1١‏ حزيرات/ يونيو .١9658‏ فى: الجريدة الرسمية. العدد 5ه ١!(‏ تشرين الثانى/ 
نوفمبر 6 ص 7717). وفي أوائل ا الثاني/ يناير ٠١925‏ جدد إبراهيم باشا المطالبة 
بإجراء إحصاء جديدء يحل مكان الإحصاء الذي أجرته مديرية العشائر لنفوس العشائر الرحل 
ونصف الرحل الذين جرى تسجيلهم مرةٌ ثانيةٌ فى السجلات بينما «الكثير من المكتومين لا تقبل لهم 
أي مراجعة)»). وجدد إبراهيم باشا المطالية ب #العفو عن المكتومين ليجري تسجيلهم بحسب الأصول 
(اقتراح نائب الحسكة محمد إسماعيل إبراهيم باشاء الجلسة الثالثة في ١‏ كانون الثاني/ تافز 
17© الجريدة الرسميةء “١‏ (58؟ حزيران/ يونيو :)١955‏ ص .)٠١5‏ وفي آذار/ مارس ١9517‏ 
طالبت عدة عرائض من أهالي قضاء الدجلة في الجزيرة بإجراء إحصاء في الجزيرة» وتسجيلهم في 
سجلات النفوس السورية (الجلسة الرابعة عشرة فى 4 نيسان/ أبريل 21401 الجريدة الرسمية: 
العدد 7" (4 تموز/ يوليو .)١84801‏ ص أثيرت قضية «التسرب» بقوة في أواخر عام ١9665‏ في 
المجلس النيابي» إذ لاحظ أحد النواب أن مدينة القامشلي تفتقد إلى سجلات نفوس منظمةء وأن 
عملية الحصول على بطاقة شخصية تحصل بالرشوة مقابل مبلغ 785 - "١‏ ليرة سورية وفي بعض 
الحالات 7٠٠١‏ ليرة سوريةء ما أدى إلى :أن سكان الحدود يحملون عادهةٌ هويتين» هوية سورية 
وأخرى تركية» ف «باستطاعة 25 كان الحصول على هوية بأي اسم كان (علي الدندشي» الجلسة 
العاشرة فى ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .» الحريدة الرسمية, العدد ١5‏ (59 أاذار/ مارس 
375) ص .)081١‏ 


)١55(‏ وصف عيد الرؤوف أبو طوق ذلك بأن «الألسنة تشكو من سوء الحال وطول الانتظار 
والوقوف على الأقدام ثم الصرف من دون نتيجة». انظر عبد الرؤوف أبو طوق» الجلسة العاشرة في - 
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«مرغوبًاة بهم فى سورية. وسجلت المداولات البرلمانية تدفق موجة كبيرة 
من العبللب: الأكواة :الآن الشيقير ينا بالالافه>. وتمكيت :مد 
الحصول على هويات سورية””**''. ورفع النواب القوميون «البعثيون» من 
وتيرة التحذير من هذه الهجرةء وسيطرة «الأجانب» على أراضى الجزيرة.ء 
وقدر النائب اليعثي عبد الكريم زهور عدي أن الأ جاتب وياد بهم 
الأكراد المهاجرون من تركيا قد تملكوا «حتى الآن ما يقارب النصف 
مليون دونم في الجزيرة» وأن منطقة «الجزيرة خطيرًا جدًا؛ بسبب 
ذلك" *'“. وانضم إلى هذه الرؤية النائب الكردي أحمد جعفر» وأشار إلى 
أنه يعرف «أن هناك بعض الرعايا الأتراك يتصرفون بأراضي الدولة 
المسجّلة. فيدفعون ٠١(‏ في المئة) فقط للدولة و(55 في المئة) للفلاح» 
في حين أنه هو الذي يفلح ويستثمر الأرض» بينما الشخص التركي يقطن 


)١29( 


في إسطنبول أو في إز مير أو في أضنة» 
ولحت وطأة هذه المداوالاات حول حساسية هذه | لوجرة أصدرت 


الحكومة بناء على اقتراح وزارة الدفاع مرسومًا بمنع بيع الأراضي في 
المناطق الحدودية إلا بإذن من وزارة الدفاع وأصدرت الحكومة بناء على 


© نيسان/ أبريل .»١465‏ فى: الحريدة الرسمية. العدد 15 ١18(‏ تشرين الثانى/ نوفمير 9605١)غ‏ 
ص 477). كما وصف علي بوظو وضع دوائر الأحوال المدنية في سورية ب الازدحام المنقطع 
النظيرء والمئات من الناس يحاولون أن يأخذوا هوياتهم» ولا يستطيعون لأن السبل أمامهم متعثرة» 
(علي بوظوء الجلسة الأولى في 77 أيار/ مايو 2)١9401‏ ص 15. 

)١515(‏ طرح علي بوظو في أيار/ مايو ١10517‏ «كنت منذ أيام في محافظة الجزيرة» ورأيت أن 
من جملة ما نكبت به هذه المحافظة الكبيرة الواسعة دائرة الأحوال المدنية» فليست هناك سجلات 
ولا دفاتر بل على العكس هناك مجالات لسوء الاستعمالء وإن مئات بل أكاد أقول ألومًا من الأتراك 
ومن الأشخاص غير المرغوب بهم يأتون إليهاء ويأخذون هويات سورية بسب عدم وجود سجلات 
ودفاتر منظّمة» (على بوظوء الجلسة الأولى فى 77 أيار/ مايو 21861 الجريدة الرسميةء العدد 5 
افون 16197 هن 170 كان المرطدورة في منطقة الجزيرة ينتمون في الواقع إلى فئة 
الموظفين المبعدين إليها نتيجة عقوبات إدارية ومسلكية (علي بوظو وزير الداخلية» الجلسة العاشرة 
فى ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 2١9458‏ ص 779). 

)١55(‏ عبد الكريم زهور عديء, الجلسة العاشرة في 7١‏ كانون الثاني/ يناير ١١9825‏ الجريدة 
الرسمية: العدد 5 (؟ اب/ أغسطس »))١467‏ ص 455. 

١8 الجريدة الرسمية» العدد‎ 2١457 آذار/ مارس‎ ١5 أحمد جعفرء الجلسة الثانية فى‎ )١40( 
, ص‎ :)1١461/ نيسان/ أبريل‎ 16( 
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اقتراح وزارة الدفاع مرسومًا بمنع بيع الأراضي في المناطق الحدودية إلا 
١ 0 7‏ 
بإذن من وزارة الدفاع ' 


ثامئًا: الاحصاء الاستثنائى : 
نشوء مشكلة «أجانب تركيا» (شروخ الهوية الوطنية السورية) 


إبان الجمهورية العربية المتحدة موجة هجرة جديدة من تركياء للانتفاع من 
عملية توزيع الاراضي التي اتوت عليها مؤسسة الإصلاح الزراعي على 
الفلاحين. وقدر حجم هذه الهجرة بالوف المهاجرين». وأكانت الشرطة تسلم 
«مكتومين» بشهادة المختار وشاهدين آخرين. أما من كان في سن الجندية 
فكان يسلم نقفسه لح شعبة التجنيد» ويعود بعل إفرة ستوات ومعة دفتر 
خدمة العلم”**''. فقد كان المتسللون يؤدون بوصفهم «مكتومين» الخدمة 
الألزامية وبحعصلرن على بطاقات عسكوية يزلك7 5 


تضاف إلى ذلك أوضاع الأكراد الصعبة في قراهم القى كانت ١‏ ترال 
حكومة الجمهورية العربية المتحدة في توزيع الأراضي المستولى عليها بين 
: 1 1 . )2 1 5 5 1 5 
من الوحدة بين أجهزة وزارة الداخلية فى الجمهورية العربية المتحدة والحزب 


)١54(‏ العجلسة التاسعة فى " نيسان/ أبريل »1١9407‏ الجريدة الرسمية. العدد 55 ١8(‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر :2)١905‏ ص 784 - 5860,. 
السيد مسؤولية المحافظ بدلا منه لتطبيق قانون الإحصاء الاستنثائي الذي ستتوقف عنده يعد قليل. 

)١60(‏ زازاء حياني الكوردية أو صرخة الشعب الكردي (مذكرات): ص 7 ٠‏ » وعصمت 
شريف وائلي, «المسألة الكردية في سورية»» (لجنة الدفاع عن حقوق الشعب الكرديء كانون 
الاق رتاتو )من اه 

)١5١(‏ وزعت مؤسسة الإصلاح الزراعي عام ١404‏ أراضي الدولة في مرحلة الجمهورية العربية 
المتحدة على الفلاحين الأكراد الذين يعملون في الأرض بغض النظر عن جنسيتهم. وكان في عدادها الكثير 
من القرى مثل «اتل جمالة ‏ غور قافيق» واغور زيارة». انظر: وائلى؛ المصدر نفسه. ص .١5‏ 
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الديمقراطي الكردي الذي تأسس عام /ا468١‏ في سوريةء وسجل انطلاقة 
الحركة الكردية الحديثة فى سورية في مرحلة ما بعد «خويبون) التي تقلصت 
إلى منظمةٍ محدودةٍ تستند إلى قوة شخصياتها لا إلى أي قاعدةٍ. على أساس 
دعم الأجهزة لنشاط الحزب مقابل قيامه بالعمل السياسي بين أكراد تركياء 
وفتح ركن كردي في راديو «صوت العرب2"*'*. إثر تفكك هذا التعاون يسبب 
اتخاذ الحزب الديمقراطي الكردي موقمًا سلبيًا من قيام الجمهورية العربية 
المتحدة» جرى تفكيكه» وتقديم كوادره إلى المحاكمة. وفي المحاكمات» 
أثان نور الدين ظاظا الأمين العام للحرمت لأول مرة ما سيغدو مشكلة «أجانب 
تركيا»» وحدد ظاظا المشكلة برفض السلطات منح الجنسية السورية» لعدد 
كبير من الكرد القاطنين فى سورية منذ عدة أجيال» وإهمال طلبات مئة ألف 
منهم في لاون" ا ظاظا أن أجهرة الإصلاح الزراعي ميزت في 
توزيع أراضي الدولة في منطقة الرد (الواقعة جنوب الحسكة بين الحسكة وتل 
كوسحلة) كيد الأكراه» وأتتيي توريسيا على أبناء الفشائر العرية 7 وكان 
هذا الادعاء سياسويًا لأن هذه الأجهزة لم تقم بأي تمييزء وكان ما فعلته في 
منطقة الرد هو توزيع الأراضي على الفلاحين الفعليين الشاغلين للأرض» 
وكانوا من عرب شمر الذين قطنوا تاريخيًا في هذه المنطقةء فكان ما قامت به 
هو نقل حيازة الأرض من الشيوخ الملاك إلى الفلاحين في مرحلة احتدام 
القبراء عبدهع على الا 


(؟15١)‏ يعود هذا التعاون إلى عام ١481!‏ حين تأسس الحزبء قارن ب: عبد الحميد درويش» 
أضواء على الحركة الكردية في سورية: أحداث فترة ١9485‏ - 1987 ([د. م.: د. ن.]ء )5٠١6‏ 
ص .١5‏ ومذكرات قدري جميل باشا: مسألة كردستان.» ص .١١‏ 

)١9(‏ زازاء حياتي الكوردية أو صرخة الشعب الكردي (مذكرات)؛ ص ١77‏ و1794. 

)١55(‏ انظر النص الكامل للمذكرة المقدمة من نور الدين ظاظا إلى رئيس محكمة أمن الدولة 
العليا العسكرية فى أواخر ٠195٠ء‏ فى: ملا أحمدء جمعية خويبون والعلاقات الكردية ‏ الأرمنية, 
ص 47» قارن بالإشارة إليها في: زازاء المصدر نفسهء ص 7؟١.‏ 

(155) كانت شمر الخرصة تقطن في ناحية العربية وجنوب الردّ في القامشلي بينما تتواجد 
قيشر الذود هي فن. عتوي الث والنافية أقارنينة فأرد د فتعائظة: المديكة: كرامة طبعية تاياي 
بشرية اقتصادية ‏ تحولات وآفاق مستقبلية: عن 43 بم وقد اعتمدت سياسة التوزيع ملح حق 
الانتفاع للفلاحين بغض النظر عن قوميتهم» وبهذا وزعت أراض واسعة على فلاحين أكراد. قارن ب: 
وائلي» «المسألة الكردية في سورية»؛ ص .١5‏ 
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بوقوع الانفصال السوري (19371- 219378)» أَلفِي في الفترة الأولى 
قانون الإصلاح الزراغى؛ واستبدذل بسياسة توزيع أراضي الدولة على 
الفلاحين المنتفعين» وطرحت في هذا السياق سياسة توزيع السكان2©'*7, بما 
يوحي بعزم الحكومة على تغيير التركيبة الديمغرافية في الجزيرة السورية. 
وتفجرت المشكلة إبان إخلاء الحكومة بعض الفلاحين من أراضي «أبو 
راسين» التي يستأجرها عبد الباقي نظام الدين بدعوى أنهم «أتراك». وتطورت 
إلى صدامات مسلحة دامية اضطرت معها الحكومة إلى الرجوع عن قرار 
تجير الفلاحين الذى اتنكذه-وزير الوراعة سحيد السيد””7".. لكن يعن انقلافت 
حركة 78 آذار/ مارس ١457‏ الذي قاده أقطاب ضباط الانفصال أنفسهم بقيادة 
العقيد عبد الكريم النحلاوي قائد الحركة الانفصالية الأولى» وكان من ذرائعه 
إلغاء قانون الإصلاح الزراعي. واندلاع صدامات الجزيرة بين الفلاحين 
والملاكين»ء أعادت حكومة بشير العظمة التقدمية وذات الاتجاهات الوحدوية 
مع مصر تطبيق القانون. وتوسعت فيه. 

تغاضية حكوامة الفظمة الشخوط شديدة هخ السعودية نسب تامينها 
البنك الأهلى السعودي ورفض عودتها عن قران تأعيمه: ومن تحالف شركة 
اكوتكردرنا للفوز بعقود استثمار النفط السوري المتدفق فى الجزيرة التى 
رسف عكوية الملية حجهة ليا وطيحت .اسان شا ان اند قراي : 
ومن غرفة تجارة دمشق التى تضررت بتوتر العلاقات السعودية مع حكومة 
العظمة؛ في سياق ارتفاع وتيرة التظاهرات الوحدوية التي تحولت إلى فعل 


)١5(‏ حصلت عملية ربط توزيع أراضي الدولة بعملية إعادة «توزيع السكان» في مرحلة 
حكومة الدواليبى (4 كانون الثانى/ يناير - 78 آذار/ مارس 2)١95775‏ وكانت غطاء لعملية «تهجير) 
أو «إخلاء» الفلاحين عن الأراضي الموزعة بموجب قانون الإصلاح الزراعيء الذي ألغي في 
عهد حكومة الدواليبي تحت اسم «تعديله»؛ ثم أعادت حكومة بشير العظمة ١5(‏ نيسان/ أبريل - 
٠‏ أيلول/ سيتمبر )١937‏ العمل به مع تعديلات طفيفة. وقد ارتبط تفكير حكومة الدواليبي ب 
(توطين؟ الفلاحين الذين سيجري إخلاؤهم من الأرض بدوافع اقتصادية ‏ طبقية بحتة تحت عنوان 
الإعادة توزيع السكان» لا بدوافع وطنية أو قومية. (بكري القباني وزير الإصلاح الزراعي» 
مذاكرات المجلس النيابى والتأسيسىء الجريدة الرسمية» الجلسة الحادية عشرة في شباط/ فبراير 
615+ ض 054). ١‏ ْ 

)١519(‏ لتفاصيل ذلك» انظر: محمد جمال باروت». اكت كات متكلة حاتت تركيا في 
سوريةء» لوموند ديبلوماتيك (النشرة العربية) (آس/ أغسطس ,)55١9‏ 
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بومى جماهيري في كل المدن والبلدات. قاد خالد العظم الثالث في هذا 
السياق عملية الانقلاب السياسى على حكومة العظمة» وتمكن بمباركة 
سعودية - أميركية من ترصرليا تست شعار إخماد الناصرية» والحيلولة دون 
عودتها إلى سورية. وجرى التحول الكبير في السياسة السورية تجاه أكراد 
الجرور:: فى . عوبدلة ستكوسه ,يعاد اقلاثة أنايم القريكا مزق «البتها+ 'لأسات 
مركبة تأتيى في مقدمتها مواجهة «الناصرية» بتعزيز الشرعية القومية لنظام 
الانفصال فى سياق العزلة الشعبية والسياسية اليومية والخائقة التى واجهتها 
حكومة العظم. وبروز أهمية النفط السوري المستكشف التي تجلت في 
تنافس الشركات النفطية على الفوز باستثماره. وإعادة النظر بتطبيق قانون 
الإصلاح الزراعي. كان التفكير في موضوع الإحصاء سابقًا لتأليف حكومة 
العظه”**”''. لكن هذه الحكومة هي التي نفذته فورّاء ومنحته ضوضاء 
قومية ‏ طبقية صارخة. وفى مرحلة التفكير تلك قدرت مصادر المحافظة 
فى حزيران/ يونيو 5 أن عدة التعبوللب: كبس وان :عدف السيكان 
التعلين <تى: التحيتكة قن يصول :إل 685) القع تمد منكا اعد اليه 
9 وات الأحوال الود دة ع الف ال 1 


في 0 تشرين الأول/ أكتوبر ١937‏ أجرت حكومة العظم عملية إحصاء 
استثنائي للسكان في محافظة الجزيرة (الحسكة”''''» وقضى قرار وزارة 
الداخلية التفصيلى بإنهاء كل سجلات الأحوال المدنية السابقة المتعلقة 


)١658(‏ مقابلة شخصية في شباط/ فبراير 7٠١١4‏ مع عادل ميرو محافظ الحسكة. 

.7١7 قارن ب: مكدول. تاريخ الأكراد الحديث. ص‎ )١69( 

+ كانت وزارة الداخلية وراء اتخاذ هذا القرار. وهذا ما يفسر قرار وزير الداخلية في‎ )١1١( 
)01( ايلو ل/ سيفمير إضدار التعليمات التنفيذية للاحصاء. تبع ذلك اتخاذ وزارة التخطيط القرار الرقم‎ 
في 4 أيلول/ سبتمبر 1977 بتحديد تاريخ إجراء الإحصاء العام للسكان في محافظة الحسكة يوم‎ 
الجمعة 0 تشرين الأول/ أكتوبر ؟195١. كانت اللجنة فنية بحتةء وكلفت ب ١تنظيم عملية الإحصاء‎ 
ص 8750) صدر هذا القرار فى اللحظة التى‎ :,)١477( 5:8 الميدانية» (الجريدة الرسمية, العدد‎ 
كانت فيها حكومة العظمة في وضعية المستقيلة» وبالتحديد قبل أربعة أيام من تقديم استقالتها‎ 
رسميًا. اتخذت هذه القرارات في الفترة الواقعة بين ” و4 أيلول/ سبتمبر التي لم تجتمع فيها حكومة‎ 
١6 العظمة سوى لتقديم الاستقالة» ولم تتخذ في هذه الفثترة أي قرارات حكومية (محادثة في‎ 
تموز/ يوليو مع أحمد عبد الكريم).‎ 


اا 


و«لأجانب»» ووصف السوري بأنه كل من كان مسجلا فى قيود الأحوال 
المدنية قبل عام 2200 , وارتبط تحديد العام 6 أساسًا فى حساب 
مواطنية السكان بتقدير الحكومة السورية أن تدفق الهجرة الجديدة التى حاز 
أفرادها هويات شخصية بطرق مختلفة وبمساعدة أقربائهم وعشائرهم قد 
بدأت عام .»١955‏ واستقرت على طول الحدود من رأس العين إلى 
المالكية"'''. وبالتالي كان الهدف هو تحديد دفقة موجة الهجرة التي 


أشرف على عملية الاحصاء سعيد السيد محافظ الحسكة؛ وكان يصف 
نفسه في أوابول العسسيتاكدن «القوفن العرق البفي 427517 وهو فق 
جلال السيد أحد مؤسسي البعث» وتعاون كلاهما مع حكومات الانفصال 
كوزيرين للزراعة والإصلاح الزراعي» وأظهر تجاوبًا سريعًا مع مطالب كبار 


١52 


الماكلتة وكا تك ابسجان: بهد السيف الأ كف نار و53 رواكاة سيد 


)١1(‏ اعتمدت عملية الإحصاء مؤشرًا أساسيًا في تثبيت الجنسية يقوم على اعتبار كل من كان 
مسجلا في قيود الأحوال المدنية قبل عام .١4540‏ ومقيمًا في سورية منذ ذلك الوقت وحتى إجراء 
الإحصاءء سوريًا. وأمهلت وزارة الداخلية كل شخص مسجل في سجل الأحوال المدنية أن 
يستحصل خلال مدة شهر من تاريخ صدور هذا القرار على صورة عن قيذه وقيد عائلته لابرازها إلى 
موظفي الإاحصاء المزمع إجراؤه في المحافظة كي يثبّت تجنيسه. كان الهدف من ذلك التمييز بين 
السكان السوريين فى الحسكة وسكان الحسكة. وحصر سكان الحسكة غير المسجلين فى قيود 
الأجوال امد" ْ 

.7١7 مكدولء تاريخ الأكراد الحديث: ص‎ )١151( 

)١116(‏ انظر مادة سعيد السيدء في: فارس» محررء من هم في العالم العربي؟ الجزء الأول: 
سورية. لإه9١‏ ص 777. 

)١14(‏ حاول سعيد السيّد وزير الإصلاح الزراعي في مرحلة حكومة مأمون الكزبري الانتقالية 
أن يرغم كل الفلاحين المنتفعين بموجب سندات من توزيع أراضي قرية «أبو راسين» على إخلاء 
الأرضء سواء أكانوا «مسجلين» في الأحوال المدنية أم «مكتومين» (أكراد أتراك)» بوصفها من 
أملاك الدولة التى استأجرها نظام الدين. قبل السيد ادعاء نظام الدين في ضوء لعبة تلخصت في أن 
نظام الدين قدّم وثيقة إلى الحكومة تمكنها من الناحية الشكلية القانونية أن تَعْدَّهِ بموجب القانون 
مستاجرًا لها مقابل (7) آلاف ليرة سنويًا. وكان من الوثائق التي قبلتها الحكومة أنه قد اقترض 
بوصفه مستأجرًا لهذه الأرض بمبلغ (*1) ألف ليرة سورية من مصرف سورية والمهجر كي يثبّت 
حقه في استثمار الأرض وعدم «هجرانها (الجلسة الحادية عشرة (مجلس النواب) في ١‏ شباط/ 
فبراير .١957‏ الجريدة الرسمية؛ العدد ١9‏ (؟45١),‏ ص )2١9‏ بعد أن أخفقت محاولات نظام 
الدين في استعادة أراضي «أبو راسين» من الفلاحين توقف عن تسديد القرض» دفع مؤسسة - 


>10 


السيد يشاطر شقيقه جلال السيد رأيه 5 أن الإصلاح الزراعي الذى أصدره 
عبد الناصر ل كان عبارة عن «سلب أراضى العرب» فى «مناطق الجزيرة 
جا حي الاضللات الوراعي 1 ]0 بها جعل الشوة العربي .فى الما 
وخاصةً في الجزيرة المحاذية للعراق وتركيا نفودًا متهدمًا”*'''. ومن ثم 
يجب أن «يبقى العنصر العربي مسيطرًا على الأرض ليقف في وجه المد 
الكردي» وإن تعارض ذلك مع المبدأ الالع ا 


تمخضت عملية الاحصاء عن تسجيل «(86) ألف !مقيما في محافظة 
الحسكة في و واحدٍ بصفة «أجانب أتراك». وهو ما يعادل ١)‏ في المئة) 
من سكا الشحافظلة البالغ عددهم يومئذٍ )"١7(‏ ألف نسمة في ضوء نتائج 
التعداد العام الذي جرى عام ٠145١ء‏ والذي كان أول تعداد عام يجري في 
مدوراية وفق السوايظ العلعنة للفخدادات الجا """"..وبددمن السب 
السورية عدد من كبار السياسيين والعسكريين + السوزيين مثل عبد الباق نظام 
الدين. الناتبه والوزير في حكومات متعددة» وشقيقه اللواء توفيق نظام الدين 
زكنسن شيغة الأركات المنوزية 103584 :وى العائلة الواحدة: 
كان :ةفك أن .يكون شباك من عد سوونا بن ملف فى كاده الأجانب 
تركيا». لكن تجريد نظام الدين الممثل التاريخي للكتلة الوطنية منذ انتخابات 


الاج الزراعي في وقِتٍ قريب لاحي ؛ وتحديدًا ري ل إلى حجز كل ممتلكاته بما في 


ذلك الأراضي التي يحل له الاحيقاظ به الصاح “مصير مووي بوالميس رندزها 07 ألف ليرة 
سورية. انظر: الحريدة الرسميةء العدد :)١955( 0٠‏ ص 3916. 

)١56(‏ جلال السيدء حزب البعث العربى. اخترنا للجندي (بيروت: دار النهار للنشرء 
1917). ص 624 7. ١‏ 

)١5(‏ منصور سلطان الأطرش. الجيل المدان. سيرة ذاتية: من أوراق منصور سلطان 
الأطرش. إعداد ريم منصور الأطرش (لندن: دار الريس للنشر والتوزيع» ,)7٠١8‏ ص 577. 

)١300(‏ اتجاهات التحول السكانية والمجالية المحتملة خلال العقدين القادمين. المؤلف 
الرئيس محمد جمال باروت» مشروع سورية 7١70‏ (دمشق: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ هيئة 
تخطيط الدولة؛. ا١٠٠).‏ ص ٠5”‏ 5. استنادًا إلى حسابات البيحث لبيانات المجموعة الاحصائية 
لسنوات 1915-19517». ومقارنتها ببيانات وزارة الداخلية حول حجم ١ما‏ يعرف الآن تصنيفيًا 
ب (أجانب الحسكة»» (ص .)8١‏ 

)١14(‏ محمد رشيد شيخ الشباب» سيرة المناضل الكردي عثمان صبري (آبو) (بيروت: [د. ن.. 
د. ت.]). ص 24 قارن ب: مكدولء تاريخ الأكراد الحديث. ص .7١5©‏ 


١ /و‎ 


عام 1975. ورئيس الوفد الوطني الجزراوي في مواجهة المفوض السامي 
الفرنسي غابرييل بيو إبان حركة الجزيرة الانفصالية» والوزير والنائب طوال 
العهد البرلماني في سورية» ورئيس إحدى أكبر الكتل النيابية السياسية فى 
محل النواتب الصورى»< كما ريد تتقرقة الزر اد ادق ضام اوري رقيصد 
هيئة الأركان السورية من الجنسيةء أفقدا عملية الإحصاء أي صدقية» 
وصبغاها بطابع الانتقام. 


في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر »١9477‏ استكملت حكومة العظم وضع 
مبادىٌ ١برنامج‏ إصلاح منطقة الجزيرة»» وتولى سعيد السيد محافظ الحسكة 
الذي أشرف على عملية الإحصاء واللواء عزيز عبد الكريم وزير الداخلية 
صيغته الأخيرة في ضوء المداولات البينية مع الوزراء.ء وكثف السيد عنوانه 
بأن «هجرة الأكراد الأتراك إلى سورية تمثّل خطرًا كبيرًا على سلامة سورية 
العري ”ونين .عوهرة :فى اغتماف ساس اتعر لدي :ارول 
تجميد تطبيق قانون الإصلاح الزراعي تحت دعوى أن" توزيع الأرافي 
لا يجري جزافا وعلى كل طامعء بل يجري التوزيع على قواعد ثابتةٍ 
محدّدةٍء ولا يتناول إلا أبناء البلاد فقط. أما الغريب فلن يكون له أي 
نصيب في الأراضي التي تورّع0"3, 


كاسنا : مشروع الحزام العربي 


ما إن قامت حركة الثامن من اذار/ مارس ١957‏ حتى أعيد فى غضون 
ثلاثة أسابيع كل الفلاحين في كل مكان بما في ذلك محافظة الحسكة من 
ذون أي ثمييز قومى بيخ كردى وهرين: إلى الأراضى :الت 'ظردوا متها لك 


0 تصريح سعيد السيدء في: الأيام»‎ )١59( 

)١١(‏ اشتمل البرنامج على سياسة (تعريب!ا للمنطقة. وزيادة غدد الخافر :و تاسيض لواء 
حرس للحدود موثوق به «قوميّاة» وحصر توزيع الأراضي المستولى عليها من مؤسسة الإصلاح 
الزراعىء» والعائدة إلى رؤساء العشائر العرب تأباء العشائر العربية التي يتزعمها أولعك الرؤساء 
المشمولون بالاستيلاء» وإرجاء عمليات توزيع اراي الإصلاح الزراعي حتى بتّ دعاوى الملاكين 
التي كانت بالمئات» ويستغرق بتها سنوات طويلة. تجعل من اللإاصلاح الزراعي حبرًا على ورق. 
قارن بنص برنامج إصلاح منطقة الجزيرة» في: الأيام» .1477/1١1١/17‏ 

.1937/1١١/48 تصريح سعيد السيدء في: الأيام.‎ )١١( 


١/7 


قيادة فرع حزب البعث في محافظة الحسكة تبنت دراسة أعدها محمد طلبة 
الجزيرة من النواحي القومية؛ الاجتماعية»» السياسية لعرضها على المؤتمر 
القطري الأول. وكانت في الكثير من نقاطها استمرارًا تطويريًا لمشروع 
(إصلاح الجزيرة» الذي تبنته حكومة خالد العظم قبل سقوط العظم الأخير. 

طرحت الدراسة استئصال «المشكلة الكردية» في الحسكة من خلال 
برنامج تعريب شامل يقوم على: «تهجير السكان الأكراد إلى الداخل 
وتوريعهم» واعتماد ساد «التجهيل أي عدم إنشاء مدارس أو معاهد علمية 
في المنطقة». وإجلاء 9 من لم تثبت جلسيته ١‏ وتسليم ل مزودوجي 
الجنسية لبلدان جنسيتهم الأصلية. وخنق الأكراد اقتصاديًا بعدم تأجيرهم أو 
تمليكهم أي أراض مسن أراضي الإصلاح الزراعي» وشن حملة صدهم 
ل «خلخلة وضعهم!. واستبدال المشايخ الأكراد بمشايخ عرنباء؛ وضرب 
الأكراد بعضهم ببعض» وإسكان عناصر من عشيرة شمر في المناطق الكردية 
الحدودية» و«(#جعل الشريط الشمانن للجزيرة منطقة غسكرية كمنطقة الجبهة 
بحيث توضع فيها قطعات عسكرية مهمتها إسكان العرب وإجلاء الأكراد وفق 
ما ترسم الدولة من خطة». وإنشاء «مزارع جماعية عربية»؛ مسلحة على غرار 
المستوطنات اليهودية تمامّاء وعدم السماح لمن لايتكلم العربية بأن «يمارس 
حرية الانتخاب والترشيح في المناطق المذكورة»» ومنع إعطاء الجنسية 
الشورية مظلما لمن يريد السكن: فى. تلك المتطعة مهما كانت سيت عدا 
اث 3 ال 

تبنت قيادة فرع الحسكة البعثية مقترح هلال لعرضه أمام المؤتمر 
القطري الأول للحزب قن سورية (اطول) ممتعيد )2 لكن فيادة 
المؤتمر رفضت إدراجه في جدول الأعمال؛ فغدا خارج النقاش''"''؛ لكن 
القيادة القطرية أعادت رسلان مرةٌ ثانيةً عام ١976‏ محافظًا للحسكة. وفي 


(؟/1١1)‏ محمد طلب هلال؛ (ادراسة عن محافظة الجريرة من النواحى القومية؛ الااجتماعية: 


السياسية.4 .194377/١١/١7‏ ص .5١0 7١‏ وهلال هو ملازم أول: رئيس الشعبة السياسية في الحسكة. 


(179) مقابلة في شباط/ فبراير 7١١4‏ مع منير الحمشء أمين فرع الحسكة يومئظذٍ وعضو 
المؤتمر القطريى الأول. 
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خلال فترته عملت القيادة القطرية بدءًا من عام ١955‏ على دراسة فكرة 
«الحزام العربي» طردا مع تنفيذ السوفيات لمشروع سد الفرات. وتشير دراسة 
أعدها مكتب الفلاحين القطري في أواخر عام ١9757‏ إلى أن مساحة الحزام 
الغوصى نلعت نسو (151++,5) دوماع تعتد قرح المالكية (ديريك) علي 
العدوه الادازية بيع مخافاتن التسكة والرقة.ودريقى تن ,مطليلة ور اجانةة 
بعمق )٠١(‏ كم. وأن معظم من يقطنها من الأكراد (الذيف ها جروا إلى هذه 
المنطقة من تركيا والعراق»» وأن نحو )١50(‏ ألفف نسمة من أكرادها 
مسجلون بوصفهم أجانب وتقع هذه الأراضي برمتها في الخط المطري الذي 
يتصادف مع خط الحدود السورية ‏ التركية”*""', 


أخذت مياه بحيرة الأسد تغمر بدءًا من عام ١454‏ أراضي عشائر الولدة 
في الفرات الأوسطء. وقد أجرت الحكومة السورية إحصاء شاملا تناول نحو 
() ألف عائلة تقطن في المناطق المغمورة» واتخذت في البداية قرارًا 
بإمكانير تن اقرز تحرمرة شريدتها الذولة حخسيصًا لهم فى فنطتة اليه 
والفرات حيث كان مقررًا لهم أن يستغلوا الأرض بحسب نظام كولخوزي. 
غير أن القرويين الذين ينتسبون جميعًا إلى عشيرة الولدة والبوشعبان ‏ رفضوا 
رفضًا قاطعًا مغادرة أراضيهم»””'''. وحين أرغمت السلطات من وصله 
الغمرء فإنهم لم يرحلوا إلى الحسكة بل توجهوا نحو نطاقاتٍ لا تطالها ميأه 
البحيرة في الغرب أي إلى الشامية وإلى الشرق في اتجاه البادية» لكن 
لاقي التي أخذوا يزرعونها كانت من العقم دوع لا تسمح بتأمين 
معيشتهم» من هنا ارتضت أغلبيتهم الانتقال إلى منطقة «الحزام العربي», 
ننتها وقفن آخروت الانقال وعاجروا إلى عدشة 217 


(غ5/ا١ا)‏ تعرير رئيس مكتب الفلاحين القطري». كانون الأول/ دتسهيو 45 ١‏ أورده : وائلي». 
«المسألة الكردية فى سورية»»4 ص 77 و18. 

(5/ا١)‏ صونيا فرا ولوك ويللى دوهوفل» الرقة وأبعادها الاجتماعية. ترجمة عبد الرحمن حميدة 
(دمشق: وزارة الثقافة» ؟98١).‏ ص .4١- 8١‏ 

( 0 المصدر نفسه: ص 8 - ١48ء‏ قارن ب: ماردينىء محافظة الحسكة: دراسة طبيعية 
تاريخية بشرية اقتصادية ‏ تحولات وآفاق مستقبلية. ص 88. وكانت عشيرة الولدة تسكن على 
ضفتى الفرات بلءًا من عارودة الوقعة على مسافة (0؟) كم إلى الشمال من مسكنة حتى ما بعد 
الرقة (من شروحات حميدة لكتاب الفرا ودوهوفلء» الرقة وأبعادها الاجتماعية» ص .)١175‏ 


١و‎ 


لم يرحل بقية فلاحي الغمر عام ١91‏ إلى القرى الجديدة التي 
حددتها الحكومة لهم إلا مرغمين بعد أن بدأت المياه تغمرهم بالفعل. 
ويمكن تقدير الحجم الإجمالي الذي أسكِنّ في منطقة الحزام العربي 
ب (1000) أسرة تضمٌ نحو (15) ألف نسمة كحد أقصىء» ومنحوا 
حيازات على أساس نسبىي بقدر الحيازات التي شملها الغمر""'". ولم 
يمثّل هذا الحجم تغييرًا أو حتى تعديلا في التركيبة الاثنية الديمغرافية 
للجزيرة السوريةء لكن السياسات البعثية الضوضائية بالخطاب القومى 
الصاخب صبغته قوميًّا باسم «الحزام العربي). بلغ عدد قرى «الحزام 
العربي» (؟57) قريةء وروعي في قراه وضع قرية عربية بين كل قريتين أو 
تلاك قوق كودية) وانكست عد القرق بمعميلها على أراضى الدولة 
التفائة نين العمر انع والسعوان عليها دن مرسبينة الاصلوع الرراعن : 
وكانت تعود في الأصل لملاكين عرب وأكراد. وبالتالي لم ينشأ أي منها 
مكان أي قرية كردية عامرة» ولم يُهِجَّر أي فلاح كرديء لكن الضوضاء 
القومية الكردية بالغت في ظروف الشعور بالقهر والحرمان بأخطار هذا 
البشروع على الوجوة الكردى'فى السزيرة: وكات الستاسات التعربين: 
شكلية ولفظية أكثر مما هي سياسات قومية بالمعنى الكمالي الذي جرى 
فى ا نا يا بر نوكل اباك تإتللدق اماد عجيدة قرم "على فقن 
القوفة يننا عيلت. :يحظن لتر الاسم الكردي تله لكن, مع إخيا ده 
ا ار 


نتج من نظام الدول الذي كرسته معاهدة لوزان دوليًا على أنقاض 


الدولة العثمانية المنهارة نشوء فت كلوانت الأقليات الأرامقية والكلدو 3 
أشورية والكردية. وقد لما نعطت كل فلة. الف كاذك بصورة كثيقة ومباشرة 


(10) محادثة مع محمود حديد في " أيار/ مايو 7١١١‏ في دمشى. 

(1174) مقابلة مع محمود حديد في ” أيار/ مايو ١١١١‏ في دمشق. يشير مكدول إلى أن خطة 
الحزام العربي» تضمنت تهجير نحو )١810(‏ ألف كردي من منطقة الحزام على أن يحل مكانهم 
المغمورون. اتظر : مكدول» تاريخ الأكراد الحديث . ص .!7١ 1١‏ لكن هذا لم يحدث قطء نا أن 


١و‎ 


في سورية «الانتدابية» الفرنسية» التي صمم فيها الفرنسيون قبل احتلالهم 
وبعده مباشرةًٌ سياسة إثنيةً خاصةً تقوم على «قومنة» الهويات الفرعية 
الخصوصية. وكان تساقط المشكلة الكردية من أكثر وقوعات هذه 
الهجرات ‏ المشكلات كثافة وتأثيرًا بحكم عدم استسلام الشعب الكردي 
للمصير الذي وضع فيهء والسياسات الإثنية الفرنسية الأرمنية والكلدو ‏ 
اشورية والكردية لخلخلة التوازن الديمغرافى ضد المدن الداخلية السورية 
الع تتركن كيه الترفة الوطابية السورية. .وقد كلقت الببيانيات الاننة 
الفرنسية مشروعها كله في مشروع تأسيس كيان مسيحي ‏ كردي في 
الجزيرة السورية «العليااء» تلاعبت فيه بالأكراد بأن وعدتهم بكيان كردي 
كما تلاعبت فيه بالسريان الكاثوليك بأن منحتهم وعدًا موازيّاء أو دمجت 
نجه الوقدية. نفدو :نا وعندت برؤساء العفاكر العري مشراكة وكات 
كبيرثين: فى هذا الكبان فى نما مكنا وصفةه بخطة إلشا: كنا شرياتن - 
كردي بدوي في الجزيرة السورية. 


تجيفته السكاسات»: النوتينية :فى إعمار «الفريية عووسة اليسرات: 
لكبيا سرغاة: ها امسعشدمت عنذا النجاح لتقويض العهد الوطني الأول» 
ومحاولة تأسيس كيان مستقل بالفعل تحت الانتداب الفرنسي. لكن هذا 
المشروع سرعان ما تحطم أمام معارضة السريان وحي الأكراد فيدمشق له 
بالتضافر مع معارضة الحركة الوطنية له» وبروز الفيتو التركي على قيام 
هذا الكاك: 


حصدت سورية خصوصًا ثمن السياسات القومية التركية الكمالية ضد 
المسيحيين والأكراد في استقبال هجراتهم الاضطرارية. وقد أبدى المجتمع 
السوري تسامحًا كبيرًا مع استيعاب هذه الهجرات» في الوقت الذي 
استثارت فيه حساسيته السياسية القومية بالنظر إلى استخدام سلطات 
الانتداب الفرنسى هذه الهجرات فى مواجهة الحركة الوطنية. وقد تميزت 
البنسرات. الكردييية هده الفهرات ورميعياة خلال القغرة الاقف د 
النضه الال مق الستدوقاك بو أراخر اللكسسيفات انها الأاكتر ساس لا 
بسبب تدفقها الكثيف» وتعدد موجاتها فحسب. بل وبسبب تطلعاتها 
القوموية الخاصة لضم ستوونة الى كردستات الكبرى اللعهر ال عبن تر كنا 


١ ابا‎ 


والعراق وإيران. وبالتالى اصطناع مشكلة كردية قومية فى سورية. وقل 
أبدت السياسات السورية في الخمسينيات قلقًا من ارتفاع وتيرة الهجرة» 
لكن الأمر لم يتحول إلى سياسة تمييزية ضد الأكراد إلا مع الاحصاء 
الامتعاتى الذي أنتج مشكلة #أجانت تركياة :فى التركيية الوطنة السوررة. 


لقد حاول المتطرفون القوميون الكلاسيكيون فى زمن حكومة خالد 
العظم )١19570-1١9457(‏ كما حاول القوميون الج دن فى زمن حكومات 
البعث بعد حركة الثامن من آذار/ مارس ١477”‏ أن يفرضوا على الحكومات 
الاتقضالنة والبعقة على حد سواء سياسات إفتاشية 'فعطرفة .فيد الأكراف.: الك 
ما من حكومةٍ سورية قط مارست ذلك. 


١/4 


الفصل الرابع 


الأكراد على طري الحدود العربية ‏ التركية 
التداعيات السياسية والاجتماعية 


ناظم يونس عثمان 


منها عوامل التاريخ والجغرافية والدين والحدود والمياه والمصالح 
الاقتصادية والتجارية؛ لكن يبقى العامل الكردي من بين أهم وأقوى 
العوامل والمتغيرات المؤثرة فى سياسة كلا الطرفين تجاه الآخر. 

ولكي نفهم الحاضر وكيفية التعامل معه ونستوحي المستقبل وكيفية 
لأن الابتعاد عن السياقات والخلفيات التاريخية للمشكلة أوقع الكثير من 
القادة والسياسيين والمهتمين بالشأن الكردي في أخطاء فادحة ومشاكل جمّة. 


يمثّل الأكراد» منذ أقدم العصورء أحد أكبر المكونات السكانية 
والأساسية في منطقة الشرق الأوسطء وأدوا دورًا باررًا في تكوّن تاريخ 
المنطقة وجغرافيتها. لكن الأحداث والمتغيرات التى شهدتها منطقة الشرق 
الأوسطء عقب الحرب العالمية الأولى» وما ترتب عنها من قيام وظهور 
الكيانات الجديدة لمعظم شعوب المنطقة وقومياتهاء وحرمان الشعب 
الكردي من الحقوق السيادية وتوزيعهم جغرافيًا على الدول الناشئة حديثًا. 
بدأت هذه الكيانات المستقلة تعامل الأكراد بالتجاهل حيئًا وبالإنكار غالبا 
وبوصفهم غرباء دومًا. وقد تفوقت الحكومات التركية المتعاقبة بعد تأسيس 


١8 


الدولة الكمالية؛ على دول الجوار التى يقطنها الأكراد. فى سوء معاملة 
مواطنيها :من :الأكرادطوال عقون :الفرك 'العماضى. ١‏ 

تضمٌ تركيا نصف أكراد العالم. وأكثر من نصف مساحتها تركيا يقطنها 
الأكرادء ونظرًا إلى المقومات التي تمتلكها تركياء من موقع جيوستراتيجي 
وجيوسياسي وطبيعة نظامها الديمقراطي ودورها الفاعل والمؤثر في السياسة 
الإقليمية والدوليةء فإن تأثيرها ودورها فى رسم مستقبل الكرد في بقية 
الدول المجاورة لا يمكن تجاهلهماء ولا سيما في مستقبل إقليم كردستان 
العراق. وهى الأسباب ذاتها التى دفعت بحكومة أنقرة إلى أن تتعامل 
بصورة اقلق مع «كيان الأمر الواقع» الكردى في شمال العراق منذ عام 
5 حتى عام 23506١7‏ ثم عزوفها بسبب المتغيرات المستجدة على 
الساحة العراقية عن إقامة أي نوع من العلاقات مع الكيان نفسه بعد عام 
0 *» باستثئناء بعض الجوانب الاقتصادية والتجارية. 

تحاول هذه الدراسة قراءة تأثير العامل الكردي فى طرفى الحدود 
الغزاقية -التركية».وبياق: طليحة المرافك رالمسازات المشعة بمن شكوسسى 
بكداة وأقرة كن كان متععدات المناحة الكودية فى البلدنة »كما يحارل 
إلقاء الضوء على توجهات السياسة التركية من تطورات القضية الكردية في 
العراق بعد أحداث عام ١‏ » وإقامة منطقة «الملاذ الآمن» لكرد الغراتء 
وما تلاها من تطورات ومتغيرات على الساحتين العراقية والتركية التي 
انعكست سلبيًا على الشعب الكردي في اليلدين. 

أما القسم الثاني من الدراسة فيتناول انعكاس عملية احتلال العراق عام 
ل الولايات المتحدة ودول الحلفاء» على الساحة الكردية في البلدينء؟ 
وتصاعد الدور الكردي على الساحة العراقية» وتوثيق العلاقات الأميركية ‏ 
الكردية التي جاءت بالتضاد مع سياسة الأتراك حيال العراق والكرد. 


أولّا: سياسة تركيا تجاه المشكلة الكردية فى العراق 
(000#19491) 


واحدت تر كيبأ يهنا 4 فلك مطلع التشعنتيات من القرن العشرينء أمام 
واقع جديد فَرضَ عليها موقمًا مزدوجًا في الداخل والخارج» ففي آذار/ 


مما 


مارس ١44١ء‏ شهدت تركيا وصول الآلاف من الأكراد العراقيين الذين 
تركوا مدنهم وقراهم في اتجاه الحدود التركية ‏ الإيرانية» خوفا من بطش 
نظام الحكومة العراقية'''» في إثر انسحاب القوات العراقية من الكويت» 
وانتصار دول التحالف في حرب الخليج الثانية''". وعليه» تعيّن على حكومة 
أنقرة إقامة توازن دقيق بين مصالحها الأمنية والقومية العليا من جهةء 
والتضامن مع التحالف الغربي من جهة أخرى. ففي نيسان/ أبريل 2١4941١‏ 
أعلن رئيس الجمهورية التركية توركوت أوزال أن المجتمع الدولي تعهد 
بإقامة «ملاذ آمن» للأكراد على الجانب العراقى من الحدود»ء شرط تعهد 
التعلكاء جعدم السماع يقيام أى يان سياسي كروي ولتيفدهةه الدصضرة 
ترحيبًا دوليًا واسعًا وسريعًّاء وأصدر مجلس الأمن الدولي قراره الرقم 58/8 
في الخامس من نيسان/ أبريل .154١‏ الذي طالب الحكومة العراقية بوقف 
القمع ضد السكان المدنيين من الأكرادء والسماح بوصول المنظمات 
الدولية الإنسانية إلى المنطقة» وتحديد منطقة الحظر الجوي للطيران 
الحربى العراقى فى المناطق الواقعة شمال خط العرض 5”» وأطلقت على 
هذه العدة معدل عملية توفير الراحة (هة2ءم0 1:مأ]صده© ع10رمعط), 
وانشقت هذه العولية: بره قاعدة عارك الك 


وقد اشتركت القوات الأميركية والبريطانية والفرنسية فى اختيار المنطقة 
الآمنة وحمايتهاء بحيث تقع على مقربة ١‏ كم من الحدود التر كيةة وهمى 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل. انظر: محمد صادق الصبورء الصراع في الشرق الأوسط والعالم 
العربي (القاهرة: دار الأمين للنشر والتوزيعء 5©» ص 84 وما بعدها. 

(؟) أغلن الرئيس الأمير كي الأسبق جورج بوش الأب انتهاء عملية عاصفة الصحراء في 77 
شباط/ فبراير »١1494١‏ فانتهز الشعب الكردي فى العراق هذه الفرصة للتخلص من سيطرة السلطة 
العراقية على المنطقة الكردية» حيث قامت الانتفاضة الشعبية في معظم مدن وقصيات منطقة 
كردستان في آذار/ مارس 2١44١‏ وبعد توقيع الحكومة العراقية مع دول الحلفاء وثيقة وقف إطلاق 
النار بين الجانبينء» حاول الجيش العرافي استعادة سيطرته على منطقة كردستان؛ ما دفع بالكرد إلى 
ترك ديارهم والتوجه نحو الحدود الدولية لتركيا وإيران. للتفاصيلء» انظر: مصطفى الأنصاري» 
العراق والأمم المتحدة. 1991-149٠‏ (بغداد: منشورات بنك المعلومات العراقي» :)١998‏ 
ص "٠‏ وما بعدهاء وعبد الحسين شعبان» السيادة ومبدأ التدخل الانسانى (أربيل: مطبعة جامعة 
صلاح الدين» .)5٠٠١‏ ص 559 وما بعدها. ْ 

() بشتيوان علي عبد القادرء «القيمة القانونية الدولية لقرار مجلس الأمن الدولي المرقم 5848 
لسنة 0619431١‏ مجلة جامعة كويه. العدد ل/ا (/ا١٠5).‏ ص 44. 


١4م١‎ 


تمتد في وادي نهر دجلة بمسافة 4٠‏ كم شمال العراق و١٠‏ كم على طول 
الحدود التركية العراقية» وبلغت مساحة المنطقة الآمنة نحو 51٠‏ كو" 
ومركزها زاخوا* 


أثناء هذه التطورات المتسارعة على الساحة الكردية فى العراق» وجدت 
حكوية أنقرة نتسها انام وائم معديد لاملا سعد من سراجعة سيانتعها إزاء 
القضية الكردية في تركياء حيث أقرّ المجلس الوطني التركي (البرلمان) في 
اكنساة/ أبريل. 5943 فشتروغ قانون الارعات بوثائرة: العفى المشتررك 
وبموجب القانونين سمحت حكومة أنقرة التحدث باللغة الكردية» وأصدرت 
العفو عن ”5 ألف سجين بينهم من شاركوا في عمليات تصفها الحكومة 
التركية ب «الإرهابية»”* لحزب العمال الكردستاني”" 


وبعد بضعة أشهر من صدور قرار مجلس الأمن 2788 سحبت حكومة 
بغداد في أواخر أيلول/ سبتمبر ١44١‏ كل وحداتها الإدارية والعسكرية من 
المنطقة الكردية»ما أوجد فراعًا قانونيًا وسياسيًا وإداريّاء ومهّد الوضع 
الحديد آزفية ضالحة لأشء إذدازة كردية منتقلة. من الحبية الكرد مع 7 


(:) عبد الله الأشعل» الأمم المتحدة والعالم العربي في ظل تحول النظام الدولي (القاهرة: 
[د. نما 5507 اسن 417 

(4) سعد ناجي جوادء دراسات في المسألة القومية الكردية (بيروت: الدار العربية للعلوم ‏ 
تاشرون: :)5٠١١86‏ ص "47. 

() تأسس حزب العمال الكردستاني في مدينة ديار بكر في 77 تشرين الثاني/ نوقمبر 2191/8 
وأعلن وبعثًا فن شناظ فترار 8151/8 وهو حرف ذو يول القصبالية وتوجهات: ماركسية :نواقن ها 
ال 4 بدأ الحزب أول حركة مسلحة ضد القوات التركية في ولاية هكاري تحت 

«أطلق واهرب». ويختصر اسمه د (1.16.) بمعنى (بارتي كار كراني كردستان ‏ أسوعهلية؟! بإأمروط) 
ا للتفاصيل . أنظر: عبد الفتاح علي يحيى » االحزب العمال. الكردستاني في تركيا: نشأته 
وتطورهء.» في : القضية الكردية في تركيا وتأثيرها على دول الحوار (الموصل: جامعة الموصل»ء 
مركز الدراسات التركيةء 89485١)ء‏ ص ١,١‏ وما بعدها. 

(0) كانت الجبهة الكردستانية تتألف من مجموعة من أحزاب تضم: الاتحاد الوطني الكردستاني» 
الحزب الديمقراطي الكردستاني» الحزب الاشتراكي الكردي (باسوك). الحزب الاشتراكي لكردستان 
العراق» حزب الشعب الديمقراطى الكردستاني» حزب كادحى كردستانء. الحرّب الشيوعى العراقى» 
البحر كة الداعنق و افلنة الأعووية. انظ «نشموقة عن القوانين والقرازات الضافرة عه م الوطني 
لكردستان العراق (أربيل: المجلس الوطني لكردستان العراق؛ /ا991١)2‏ ج :١‏ الفترة من 5/14/ 
1 لغاية 7/1١7 /#١‏ 14937: ص .٠١‏ 


١ 5م‎ 


كسلطة أمر واقع”*» التي بادرت بإجراء أول انتخابات نيابية حرّة لانتخاب 
ممثلي ١‏ الشعب في المناطق الكردية فى ١94‏ أيار/ مايو 1997اء وعلى إثرها 
انتشنب مجلس وطني كردستانيء لفت الحكومة الأولى في الإقليم فى 6 
تموز ا درتو 5337 روسن حرور كي انين على النفم ابر انه أثر 
بإجماع أعضائه «كردستان» إقليمًا فدراليًا ضمن الدولة العراقية””''. 


بعد هذا القرار الكردي المنفردء أدركت حكومة أنقرة أنها أصبحت 
في مواجهة مصالح وخيارات متناقضةء. فلم يعد أمامها إلا تبنّى سياسة 
تبقى على سلطة الحكم الذاتي «الفدرالي» القائم فعلا فى كردستان 
العراق» شرط أن تبقى فى حالة من الضعف تحول دون خلق دولة 
كرذية».وأن تكوة: هذه السلطة على .درسة<فن القزة والامكانات. تكفى 
لمنع حزب العمال الكردستاني من الحصول على موطئ قدم قوي له إلى 
الجنوب .من اليخدوذ. التركية: 


تمشيًا مع هذا المسعى» بادرت حكومة أنقرة فتح اتصالات مباشرة مع 
القادة الأكراد في العراق» حيث كان هناك ممثلان أو سفيران موقتان يمثّلان 
أكراد العراق منذ عام :١944١‏ وكانا حاضرين في أنقرة وهما سفين دزهيي 

مسرن المة اسن الكردستاني» وسركل قزاز ممثلا الاتحاد الوطني 
الكرذيعاني” ''', ونجحت تركيا ‏ إلى حد ما في الحصول على تعهدات 
شخصية ورسمية من الزعيمين الكرديين جلال طالباني ومسعود البارزاني» 
في أثناء زيارتهما إلى أنقرة في أيلول/ سبتمبر .»1١997‏ بقطع الدعم عن حزب 
العمال الكردستاني في مقابل المساعدة التركية في إقامة علاقات سياسية 


(4) شورش حسن عمرهء خصائص النظام الفدرالي في العراق: دراسة تحليلية مقارنة 
(السلماتة: شرك كرذمعات للدواسات الأسع اتيعية )و صر ا 

(9) سرهنك حميد البرزنجي» انتخابات إقليم كردستان بين النظرية والتطبيق (أربيل: مؤسسة 
هو كران ع 4 

)١( الفقرة الثانية من المادة (05) من قانون المجلس الوطني لكردستان العراق الرقم‎ )١١( 
.1497 لعام‎ 

)١١(‏ وهرام بتروسيانء سياسة تركيا تجاه كردستان العراق وأمريكاء 250١ -1414١‏ ترجمه 
عن الفارسية نزار أيوب كولي (دهوك: جامعة دهوكء مركز الدراسات الكردية وحفظ الوثائق» 
م١١٠5),‏ ص ٠‏ 


لقال 


مباشرة بين الأكراد والإدارة الأميركبة'"''. ونتيجة لهذه التفاهمات بين 
الطرفين» حصل البارزاني والطالباني» بعد لقائهما الرئيس التركي أوزال» 
على جوازي سفر دبلوماسيّين للانتقال إلى دول العالم» وعلى أن يشرعا في 
الضغط على برلمان كردستان بإصدار قرار في شأن إخراج حزب العمال 
الكرسداني من قواعدها داخل أراضي كردستان العراق» وبالفعل صدر القرار 
الذى: تفن فى ,بداية ترون الأول/ أكتوير 220 
مع جنات حا ا اسن رات الكو ك1 لانو د ميدن ا 
الديمقر اطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني» وبدعم لوجستي 0 
القوات التركية من جهة. ومقاتلي حزب العمال الكردستاني من جهة أخرى. 
ودفعوا خارج مناطق برادوست ونيروه وريكانور واندوز والعمادية وزاخوا*''. 
مهدت تلك المصادمات لبداية التعاون الوثيق والدوري وبناء الثقة بين قادة 
الأكراد والجيش التركىء لتتخذ لاحمًا صفة تفاهمات ولقاءات دورية منتظمة 
بين قادة أكراد العيراق والعسؤولين الأتراك» وغدت سمة بارزة طوال فترة 
التسعينيات من القرن الماضي. 


م الذى تسبب فى حدوث 


ولتصحيح ناز سيانيية تركيا إذاء مواظفها الأقزاف» وفحة المشحكدابف 
السياسية والعسكرية فى كردستان العراق» بدأت حكومة أنقرة» للمرة الأولى 
تتعاطى مع ا ات خاضة بالأكراة ضور :علنية «ورسعية مث «الأكراد» 
وا العمالة«الكردية» كما اعترفه الرئس التركن أوزال غلنا يانه قاين 'قيادات 
كرفية قواقية» راسي رهررياله يزيت (اسفعاد: عقاوق الأكراد بمتويضية انلام 
ديمقراطي سواء ل ا أم كونفدرالي أم على شكل حكم 
ذاتي) نا . ويبدو أن أوزال حاول أن يتبع دبلوماسية هادئة ومرنة مع أكراد 
العراق. وأن إيحاءاته عند لقائه زعماء ا العراقيين»؛ بانة مع 35 فدرالي 


(0إ بيار مصطفى سيف الدين» تركيا وكوردستان العراق: «الحاران الحائران» (دمشق: دار 
الزسمان ع 05755 عن 127 

.١57 المصدر نفسهء ص‎ )١1( 

١99١ بيار مصطفى سيف الدينء. «المسألة الكردية في العلاقات الأميركية  التركية»‎ )١4( 
.17١ ص‎ ))7٠١9 ,أأطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة الموصل؛‎ 8 

)١5(‏ هنري باركي وغراهام فولرء «المسألة الكردية في تركيا: انعطافات حاسمة وفرص 
ضائعة :2 شوون الأوسشظ»: الحذى 7 (تشرين الأول /أكتزير 14417). هن 7 


١8: 


للغراق كانت لها اصن علية فى أوشناظ آكراة تكن" تن نينا ارك 
تعفن الأوساط النر فيه عه الرسدسة" امفتقاء. ل المنالق الكرورة عه كنال 
أواسط عام .١4947‏ أظهرت نتائجه أن ٠٠١‏ في المئة من أكراد تركيا يدو 
الأنفهيال”77 


وقد ألقت تصريحات أوزال المؤيدة للحقوق الكردية بظلالها على 
توجهات حزب العمال الكردستاني وسياسته إيجابًا أيضّاء حيث سلم عبد الله 
أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني جلال طالباني» الذي قاد جهود 
الوساطة بين الحكومة التركية والحزب المذكوره وثيقة احتوت بعض 
التنازلات» التي مثّلت مفاجئة لكل من توركوت أوزال ورئيس وزرائه 
سليمان ديميريل» عندما تحدث فيها تخلى حربه عن الانفصال والدعوة إلى 
إكامة جميورية كمقر اللي و ابعل مه قدا أن حزبه ١لا‏ يعمل على تقسيم 
تركياء بل يطالب بحقوق الشعب الكردي الإنسانية»”*'". 


عززت حكومة أنقرة دورها في كردستان العراق بخطى متسارعة. 
وأرسلت لجنة من الخبراء مختلف الاختصاصات إلى مناطق كردستان فى 
عام 4145# :.زالتفت اللجية الأكرادوالعرب» والتركمان:والحسيخيين » :وكان 
الهدف المعلن من اللجنة هو تقييم الحاجات الغذائية والصحية. لكن يبقى 
الأهم لاستراتيجيات حكومة أنقرة هو إقامة مكتب للاستخبارات التركية في 
أربيل للتنسيق مع القيادات الكردية في إطار محاربة نشاط حزب العمال 
الكردستاني في المنطقة وحضوره. وتمخضت الزيارة عن حصول حكومة 
كردستان على مبلغ 0,١7‏ مليون دولار» وفتح عدد من المدارس التركية» 
وتقديم المساعدات الطبية في مختلف مدن كردستان وقراها”"''. 


وقد أدرك القادة الأكراد حجم وأهمية الدور التركي في مستقبل 


)١7(‏ ,عرمسسطلمط) دعوم ممع[ أعتماتمع1 فاه ودةاهجعلء/ .كله ,معصعع8 لإعصولط للصه تأأععمسثة .151 معلآ 
.6 .م ,(2004 بؤووعع2 لإلأزوع المن]ا كتاعامه28 قصطم1 :ملل8 


(/ا١)‏ بووعءء8 و'سنتمماة )5 علدو لا بجعل؟) برمطاسمز1 “زه عياط علا مده كلجيعل 7176 ,لعاصند0 .351 اعمطعاقة 
,75-6 .ورم ,(1997 


() سيف الدين: تركيا وكوردستان العراق : «الحاران الحائر ان»1, ص 5 


١/1 


كردستان العراق» ومذدى فدرته على إقامة العللاقات الكردية - دول 

العالم» ولم تكن مجاملة عندما صرح مسعود البارزاني عام ١994‏ قائلا: 

«نحن نرى علاقتنا مع تركيا علاقة بالغة الحيويةء وأنها بوابتنا إلى العالم 
ْ 00 

الخارجى) 2 . 


وحينما نشب الصراع الدامي والاقتتال الداخلي بين الحزبين الكرديين» 
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني عام .١994‏ حاولت 
فرشا أن ترعن عملية"المضالخة بين الحريين :غير أندتركيا عازضنت ذلك 
حيث صرحت أنقرة عن قلقها من اتفاقية باريس بين الحزبين الكرديين» 
وبذلت كل مساعيها لمنع الطرفين من التوقيع النهائي في أيلول/ سبتمبر 
1" اقل لسحة. مساعبيا :فى هذا المحال: لأنها لا نيه فى 
تعدالحة الحدييه الاابحت رعا فيا ربعلميا السيين. لزلا تدخلف فا 
سريعًا كوسيظ لحل الخلاف بيتهماء وتمخضت جهودها باشتراك حكومتىق 
الولايات المتحدة وبريطانيا عن عقد اتفاقية أنقرة فى “١‏ شرع ارم 
ا ْ 


فقد مثّلت تطورات الأحداث في صيف العام ١945‏ تداعيات غيّرت 
إلى حد كبير فى المعادلات السياسية المعتمدة من حكومتى أنقرة وبغداد 
تجأه الأكراد, يا تجرد القثال ءنير الخرسين: الكودنية فى فثكت كانث 
تركيا تشهد فيه صعود التيار الإسلامي الجديد بقيادة نجم الدين أريكان» 
الذي استهل عمل حكومته بعودة اتصالاتها مع حكومة بغداد» وإرسال وفد 
وزاري كبير إلى العاصمة العراقية من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين. في 
هذه الظروف. حاول مسعود البارزانى التقرب من الحكومة العراقية» حيث 


هو 


طالب استعان بها في حل «المشكلة الكردية»» وإنهاء الاقتتال بين الحزبين 


800 الجفيدن فسه 

.١15-1١05 ص‎ .5٠6٠١# 199١ بتروسيان. سياسة تركيا تجاه كردستان العراق وأمريكاء‎ )١١( 

(؟؟) أقرت اتفاقية أنقرة مجموعة من البنود كان أهمها تأليف قوة من التركمان والآشوريين 
والكرد المستقلين لمراقبة وقف عملية إطلاق النار بين قوات الحربين الكرديين» ولم يفت الأتراك 
فرصة التأكيد والتوثيق على اعتبار حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. فضلا عن تعهد الحزبين 
بإأجلاء مخيمات اللاجئين في مدن كردستان من عناصر حزب العمال الكردستاني. للتفاصيل » انظر : 
المضدرن نفيية تفن 1 11 


كا 


لمصلحتهء وفعلا دخلت قوات الجيش العراقي مدينة أربيل في آب/ 
أغسطس 5 ؛ وحسم الاقتتال لمصلحة الحزب الديمقراطي الكردستاني 
وأبعدَت قوات الاتحاد الوطني الكردستاني عن معظم أنحاء محافظة أربيل» 
الأمر الذي مثّل برمته رسائل جدية ذات دلائل خطيرة لكل من أنقرة 
وواشنطن. 


فشك | لتظورانعه لمعا زع ايعان 'المناعة الكوؤنة فى انالف ووم بسكرعة 
أنقرة إلى السعي حفينًا لدى الإدارة الأميركية لتوسيع دورها في المنطقة: 
فقد أرسلت وزارة الخارجية التركية رسالة إلى نظيرتها الأميركية تطالبها 
بإيقاف تفويضها في قوة عملية توفير الراحة لانتفاء الحاجة إليهاء فوافقت 
الإدارة الأميركية واستبدلتها بعملية أخرى سّمّيت عملية «العين الساهرة» 
الأقل أهمية وفاعلية قياسًا بالأأولى”"". 


وبدءًا من منتصف عام 219141 باتت غارات الجيش التركي على شمال 
العراق (كردستان) برًا وجرًا عملا يكاد يكون يوميّاء وبالتنسيق الكامل مع 
الحزب الديمقراطي الكردستاني» لضرب مقارٌ حزب العمال الكردستاني 
وقواعده؛. بموجب بروتوكول خاص بين قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني 
والسكوية ال 7 

أدركت الإدارة الأميركيةء بعد عام .١9497‏ حجم التحديات الجديدة 
التي تواجهها في المنطقة» وبدأت تكتّف جهودها لاقامة سلام نهائي في 
كردستان العراق» يكون أساسًا استراتيجيًا لإاضعاف نظام صدام حسين» 
فتوالت لقاءات المسؤولين الأميركيين بالقادة الأكراد» ونجحت جهودها 
في إنهاء الافتتال نهائيًا بين الجزدين الكرونية» ودعوة البارزاني وطالباني 
إلى واشنطن وتوقيع «اتفاقية واشنطن» في ١7‏ أيلول/ سبتمبر /2001949. 

وقد مثّلت اتفاقية واشنطن نقطة فاصلة فى علاقة تركيا بكردستان 

(5؟) جلال عبد الله معوض »© صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية ‏ التركية (نيووفتة: 


مركز دراسات الوحدة العربية» 48ة1١),‏ ص 9و . 
)١5(‏ بتروسيانء سياسة تركيا تجاه كردستان العراق وأمريكاء ,.7٠١# 2١194891‏ ص 70. 


١ /ام‎ 


العراق» حيث أثارت سخط حكومة أنقرة وقلقها حينما وجدت نفسها 
تسعيعدة للمكة الآولى هر العلاقة الكرويةت الأميركبة»:وكها يذ كر أحمذ 
ذاوة أوغلوء تزايجت مخاوفب: تركنا وهواخسها بعد أن شمعت الحكرية 
الأميركية البارزاني وطالباني في واشنطن من دون إطلاع تركيا"' '. التى 
كانت تعد نفسها الحلقة الأقوى والأكثر تأثيرًا فى العلاقة بين الطرفين. 
وكانت الاتفاقية تثير ميعخاوف أنقرة من أن تؤدي إلى إقامة كيان كردي شبه 


مستقل ومن ثم إلى قيام دولة كردية. 


لذلك كان من الطبيعي أن ترد على ذلك بإعلانها تطبيع العلاقة مع 
حكومة بغداد وفتح السفارة التركية فيها. كما بدأت تشنّ عملية عسكرية 
واسعة النطاق فى اتجاه كردستان العراق في تشرين الثاني/ نوفمبر 2١8‏ 
لتؤكد للجميع أنها لا تزال صاحبة الكلمة الأولى في كردستان العراق. لكن 
على الرغم من ذلك فإن عام ١949‏ مثّل «نهاية مرحلة» في علاقة تركيا 
بكردستان العراق. فقّد أوضح أحمد داود أوغلو ذلك بالقول إنه «بالقبض 
على أوجلان”"''. أضحت المسألة الكردية تتعلق بالداخل التركي وإدارته. 
وعليه انخفضت إلى نحو كبير مخاوف تركيا من الوضع العراقي والتطورات 
في لي ال وبداية لمرحلة جديدة كانت أهم ملامحها انحسار الدور 
التركي وتصاعد النفوذ الأميركي الذي أخذ يتعاظم في المنطقة ولاسيما في 
كردستان العراق»٠‏ الذي انعكس بوضوح في دعم مؤسسات الدولة في 
الإقليم وتطويرهاء وهذا ما مثّل أرضية للتعاون الأميركي ‏ الكردي الوثيق» 
حيث ظهرت نتائجه العملية جليًا بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان/ 
أبريل .٠٠١“‏ 


)15١(‏ أحمد داود أوغلوء العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية» ترجمه 
محمد جابر ثلجي وطارق عبد الجليل؛ مراجعة بشير نافع وبرهان كوروغلو (الدوحة: مركز 
الجزيرة للدراسات؛ بيروت: الدار العربية للعلوم ‏ ناشرون. .)٠8١٠١‏ ص .44١‏ 

(70) في ١5‏ شباط/ فبراير ١4989‏ خطف عبد الله أوجلان وهو في طريقه إلى مطار نيروبي في 
كينيا إلى جنوب إفريقياء وسلم للقوات الخاصة التركية التي وضعته في السجن الانفرادي في جزيرة 
أميرالى فى بحر إيجه. انظر : .20/2/1999 ,كه:مة1 ماسملا ه28 

(8) أرغلو: المصدر نفسه.» ص ؟58. 


١84 


ثانيًا : تداعيات تطورات حرب العراق 
على علاقات تركيا بإقليم كردستان بعد ٠٠٠*‏ 

أدى احتلال الولايات المتحدة الأميركية العراق فى نيسان/ أبريل 
*0**» إلى إحداث تحؤوّل هائل فى المعادلات الإقليمية والدولية وإلى 
ضرب الشراكة التركية ‏ الأميركية» فتداعيات الوضع العراقي عمومًا 
والكردي العراقى خصوصّاء حمّلت الحكومة التركية أكثر من طاقتهاء 
انكسار العلاقة بين البنتاغون والمؤسسة العسكرية التركية» ورفع الغطاء 
الآميركن 'للمزة الأول يذ حعحننين غاماء.عق الحيش: التركى ‏ الذى قاد 
جميع الانقلابات السابقة بذعم الإدارة الأميركية وتحريضهاء وهذا مأ عزز 
مو قفوة دزي العدالة والتسية وبعدرهة نه متفوظ 'المؤميية. العسك 7 

كانت تركيا قد رسمت في سياستها تجاه الوضع الجديد في العراق 
بعذ عام 158 مجموعة من الثواينتت إزاء التعامل مع الست سح نانث 
المكعسارعة كن العراق وإقليم كرةستان) وتتلشخص هذه الثوابت والمصالح 
ا 220 

- مقاومة أي مسعى يهدف إلى تقسيم العراق طائفيًا أو إثنيّاء ورفض 
كل محاولات ضمٌ كركوك إلى كردستان في إطار الفدرالية. 

- منع قيام دولة كردية في كردستان العراق» لما سيكون له من آثار 
علنية فى وزاقعها السياسى: نتمثلا فى تضاعد أكراة تركيا للحصيول على 
الحقوق ذاتها إلى الجنوب منها. 

تصفية أي نفوذ لحزب العمال الكردستانى فى قواعده داخل كردستان 
العراق. ١‏ 

ب حجماية التركمان فى كردستان والعراق» ودعم المساعى القن تدعو إن 


)294 محمد نور الدين. تركيا : الصيغة والدور (سيروت؟”! دار رياض الريين للمشرء م++١5),‏ 
ص 86. 
(90) سيف الدين » تركيا وكوردستان العراق : «الحاران المحائر ان». ص .١11١-١69‏ 


١.6 


منحهم نوعًا من الحكم الذاتي في المناطق الشمالية من العراق» وإبقائهم 
جيبًا تركيًا في العراق وإقليم كردستان على حد سواء. 


وقد قامت حكومة أنقرة فى هذا السياق بدور حيوي وفاعل فى إنشاء 
االحبوة ال ب 90 في ا أواخر /ا99١.‏ مستغلة ظروف الاقتتال 
الداخلي بين الحربين الكرديين»؛ ونفوذها القوي داخل الإقليم. وتضغط 
الحكومة التركية فى اتجاه أن يكون للتركمان «كلمة» فى تقرير مستقبل 
العراق مع الإمساك ا كر كوك. ٠‏ 

كانت حكومة أنقرة قد بحثت مليًا في «مسألة كركوك» مع الجانب 
الأميركي والقادة الأكراد العراقيين» فقد استضافت حكومة أنقرة اجتماعًا 
ثلاثيًا فى العاصمة فى شباط/ فبراير 5١٠7”‏ بين زلماي خليل زادة المنسق 
الأميركن للمشارضة العراقية. ربعلال ظطالباى ركسن عدي الاتجاد لوطت 
الكروساني» ونيجيرفان البارزاني ممثل ادرب الديمقراطي الكردستاني. 
وبعض القادة الأتراك. وقد أشار الممثل الأميركي خلال الاجتماع إلى أهمية 
الابتعاد عن مسألتي كركوك والنفط. واتفق مع الجانبين على أن تكون مهمة 
الأتراك عبور الحدود العراقية لكن من دون دخولهم إلى المدنء أما مع 
الجانب الكردي فقد أشار إلى إيعاد القوات الكردية من المدن العراقية 
المبينة نفل كر كوك اع 00 


لم تدم العلاقة (شبه الطبيعية» بين كيان «الأمر الواقع» الكردي 
وحكومة أنقرة» التى سادت طوال التسعينيات» طويلاء» بل دخلت مرحلة 
خطيرة بعد تغيير نظام الحكم في العراق في نيسان/ أبريل 2٠٠١“‏ حيث 
دخلت العلاقات التركية ‏ الكردية (العراقية) مرحلة القطيعة مجددًاء بسيب 
دخول قوات البشمركة الكردية مدينتي الموصل وكركوك. متجاهلة 
الكتجديراته والتيديداته التركبة بعدم الإقدام على ذلك: وزاذ ميخ توتر 


("*) انضوت تحت لوائها كل من الحزب الوطني التركماني العراقي وحزب توركمن ايلي 
وحركة المستقلين الثر كمان» ثم شهدت انضمام أحزاب وحركات وجمعيات سياسية وثقافية 
واجتماعية تركمانية أخرى تجاوز عددها العشرة. 

(7) بتروسيان» سياسة تركيا تجاه كردستان العراق وأمريكاء 7٠٠١# 1١491١‏ ص 50. 
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العلاقات بين الطرفين ما حققه الأكراذة من مكاسب ذستوزية وسياسية على 
الماع العو و72 


وتكمن الهواجس التركية من أنشطة الأكراد في إقليم كردستان العراق 
فى وجود كتلة بشرية تتجاوز الخمسة ملايين كردي» محاذية وعلى امتداد 
ماق دوي يله جا ووه حدق تقس مو انريف الك انه قشل عن اه 
الأكراد في العراق قد قطعوا شوطًا كبيرًا فى سبيل تجسيد هويتهم الثقافية 
والقوميةء وتبلورت في اكتسابها أبعادًا سياسية وقانونية بعد .١1998١‏ وهكذا 
عذيت االتيكونة الكردية في كردستان العراق من أهم المتغيرات المؤثرة في 
القضية الكردية داخل الوطن التركى» فبعد أن حققوا مكاسب سياسية مهمة 
على الساحة العراقية» أصبح ندري تأثير قوي ونفوذ واسع على الأكراد في 
تركيا وكذلك سورية وإيران؛ لهذا وجدت حكومة أنقرة نفسها أمام تحديات 
كبيرة فرضت عليها أن تتبع سياسة متوازنة إزاء مواطنيها الأكراد وإلا 
ستتعرض إلى أزمات خانقة يصعب عليها الخروج منها. 

مع تدهور العلاقات التركية ‏ الكردية» شهدت علاقات القادة الأكراد 
مع الإدارة الأميركية تطورًا متزايدًا وملحوظاء وأصبح الدور التركي في 
انحسار واضح. بل كاد يفقد تك الضعيف أصاك في الشان العراقي عمومًا 
والشأن الكردي خصوصاء بما فيه مسألة كركوك”*". 


جاءت هذه المتغيزات على ضعيد العلاقات التركية ب الأميركية بسيت 
رفض البرلمان التركي السماح للقوات الأميركية باستخدام الأراضي التركية 
فى احتلال العراق وإسقاط نظامه. وكان ذلك يمثابة «الصدمة غير المتوقعة) 
بالنصسنة إلى الاواده الأ مركيو دقر له رعذ اراز عجرا اعمية لاف 
العلاقة بين لطر ْ 


(37؟) سيف الدينء المصدر نفسهء ص .١197‏ 

(5*) المضدن نفسهء عن 186. 

(5) خليل العناني» «مع الولايات المتحدة: مصالح استراتيجية متبادلة»» في: على حسين 
باكير [و آخرون]. تركيا.. بين تحديات الداخل ورهانات الخارج؛ إشراف مركز الجزيرة للدراسات؛ 
تحرير محمد عبد العاطي (بيروت: الذار العربية للعلوم ‏ ناشرون؛ الدوحة: مركز الجزيرة 
للدراساتء .)٠5١٠١‏ ص .1580-1١65‏ 
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وبتحقيق الأكراد المزيد من المكاسب فى العراق عبر قانون إدارة الدولة 
للمرحلة الانتقالية عام :+ 5غ والدستور العراقئن عام ٠٠٠١6‏ والاعتراف 
بإقليم كردستان كيانًا ذا شخصية قانونية» ومع تقلد الأكراد مناصب حساسة 
ورفيعة في الحكومة العراقية الجديدة., بدأ الدور التركي على الساحتين 
العراقية والكردية في انحسار واضح وفقدان تأثيره. وبدأ الكثير من النخب 
السياسية ومراكز البحوث الأميركية العمل بجهد في اتجاه جعل الإدارة 
الأميركية تقلل من اندفاعها إلى التقرب من الأكراد على حسات خليفها 
الأقرض والآفوى أنقرة.. وقد شنذة تقرير بكر غعاملتون علئ اهمنة الور 
التركى فى الملف العراقى» عندما أوصى التقرير بالأخذ بوجهة النظر التركية 
فى ما يخص الاستفتاء فى كركوكء عبر الدعوة إلى تأجيل الاستفتاء وإقامة 
منلعلة :لفقا لية الجددة: 16 ستوانك و الما ركة فى فد القراف 77 


وبصورة متوازنة حاولت الحكومة التركية أن تبدي اهتمامًا أوسع 
بالمسألة الكردية داخل أراضيها والسعي إلى إنهاء خلافها العسكري مع حزب 
العمال الكردستاني» حيث انعقد مؤتمر «المسألة الكردية لتركيا» في مدينة 
إسطنبول في آذار/ مارس 27007 وهو أول مؤتمر علني يُعقد بيخصوص 
الأكراد في تركياء وتناقش فيه المتحاورون في جميع جوانب المشكلة الكردية 
في تركياء حيث تحدث في المؤتمر أحمد تورك رئيس حزب المجتمع 
الديمقراطي الكردي متهمًا حكومة أنقرة بأنها لا ترغب في وضع الحلول 
لمشكلة حزب العمال الكردستاني ونشاطه. من أجل استمرار تركيا في 
التدخل فى التوازنات الجديدة فى الشرق الأوسط ولا سيما بعد احتلال 
العراق» أن كل واحك يسع 0 حصته امي كما نظمت 
«مبادرة السلام الديمقراطية» التركية مؤتمرًا في أنقرة في أواسط كانون 
الثاني/ يناير: / 7٠‏ حول المسألة الكردية في البلاد تحت عنوان «تركيا تبحث 
عن سلامتهاة. وصدر عنه بيان ختامي دعا إلى إلغاء كل القيود أمام العمل 
السياسي للأكراد» واستخدام اللغة الكردية لغة رسمية في البلاد'”". 


(0) نور الدين» تركيا: الصيغة والدور.ء ص 585 1860. 
(0) المصدر نفسه. ص لالا١‏ - 78 .,١‏ 
(8؟) المصدر نفسه.: ص 1١8١‏ - 187. 
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يبدو أن المساعي التركية إلى إنهاء الصراع مع حزب العمال الكردستاني 
لوانات بنتائج ترضي حكومة أنقرة» وعليه وجدت حكومة أردوغان مع نهاية 
عام ٠٠١5‏ أن عليها إعادة النظر في أولويات سياستها الخارجية» فقد صرح 
رئيس الحكومة أردوغان» بأن الوضع في العراق في هذه المرحلة بالنسبة إلى 
تركيا أولوية على الاتحاد الأوروبي» وأن عملية التنسيق مع الولايات المتحدة 
الأميركية لم تعطٍ النتائج المرجوة بضرب مقارٌ حزب العمال الكردستاني 
وقواعده فى شمال العراق. وجاءت هذه التصريحات بعد تزايد النشاط 
والتعاون 5 زعماء الأكراد على طرفي الحدود؛. فقد أدلى إبراهيم دوغدو 
مسؤول عد بت المجتمع الديمقراطي الكردي في دياوبكيرة والموالي شيفنًا 
لأوجلان بتصريحات قومية في مطلع ربيع 27٠07‏ بقوله «إن أكراد تركيا 
سيشعرون بالفخر والسرور إذا شاركهم جلال طالباني ومسعود البارزاني 
احتفاللات عيد نوروز هذا العام في دياربكراء وأضاف «أن أي اعتداء تركي 
على كركوك هو اعتداء على ديار بكر؛ في إشارة واضحة إلى تهديدات الجيش 
التركى بالتدخل العسكري فى كردستان العراق» وستكون نتائجه بحسب قوله 
اخرزنا كبية انحة انين الندولة ال كن ولاس 51 جا هللاو المواقنم القومية 
لبعض زعماء الأكراد تجاه حكومة أنقرة» بعد التصريحات العنيفة لرئيس 
الأركان التركي ياشار بويك أنين في شباط/ فبراير »7١٠/‏ التي اتهم فيها 
الزعيمين الكرديين البارزاني والطالباني بحماية (إرهاب» حزب العمال 
الكردستان يداخل أراضي إقليم كردستان. ' 


في الوقت ذاته» ذكرت صحيفة حرييت التركية في "١‏ شباط/ فبراير 
7 أن السبب الرئيسي لعدم دعوة الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر نظيره 
العراقي جلال طالباني إلى زيارة تركياء هو العلاقة الجيدة التي تربط الأخير 
بعبد الله أوجلان» وكذلك دعمه الحالي لمسلحي حزب العمال الكردستاني» 
الذي تزايد نشاطه بكثافة أواخر عام 27٠0١‏ ما دفع بحكومة أنقرة إلى توجيه 
ضربات حاسمة له داخل إقليم كردستان العراق» بدعم لوجستي أميركي 
واضح لتوجيه الضربات الجوية إلى معاقله داخل العراق”'“. 


ال(خخوة المصدر نفسه » ص م١‏ وما بعدها. 
(50) العنانى: المصدر نفسهء ص ؟160١.‏ 
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مع بدايات عام 7٠٠١٠‏ بدأت حكومة أنقرة تتوجه إلى إقامة العلاقة مع 
حكومة إقليم كردستان بصيغ أكثر فاعلية عبر المجالات الاقتصادية 
والتجارية والاستثمارية» كخطوة بديلة لعجزها وفشلها في إدارة الأزمة مع 
الإقليم عسكريًا وسياسياء وتفكنية ذلك من أن تحتل مكانة كبيرة في 
مجال الاستثمار في الإقليم حيث تجاوز 8١‏ في الهكة من مجموع 
الابسما راف الاتدية و1171 كينا أن للخو التركى إلى الاتتهان. بيد : 
زاضعة فى الاقليم أنيانا سداسية اكمكل. .يممطاولة: إيحاة تقوة يعلى الارزضاء 
السياسية والاجتماعيةء» وخلق الية مؤثرة مستقبلا في حكومة إقليم كردستان 
التي ترتبط مع تركيا بخط حدودي بطول 7٠١‏ كم. ولعل أفضل وصف 
للعلاقة الجديدة بين تركيا وكردستان العراق ما قاله وزير التجارة التركى 
ظافر كاغليان: (إن التجارة هي مفتاح السياسة وتطوير غلاقاتنا سيسمح بحل 
مشكلا م10 

وهتاك احبات رئيسية تقك ورك هنذا العحول الكبير نفى العللافات 
5 الع كية 49 : ١‏ 


- الرغبة المتبادلة بين الطرفينء فتركبا تسعئ إلى الاستفادة عن م 
دور الأكراد ونفوذهم على المشهد السياسي العراقي» والأكراد رون أن 
إقامة علاقات ودّية مع دولة جارة مؤثرة كتركيا تمثّل بوابة نحو الغرب. 

- محاولة أنقرة الإفادة من الأكراد العراقيين في محاربة عناصر حزب 
العمال الكردستاني الذي يتخذ من إقليم كردستان معقلا له لشن هجمات 
فبراتحة كينت القوانتة لخر كي 


يُعَدٌ الغائل الاقتصاديئ. مكملا للتوافق السباسي بين الجانبين:. تركيا 
0 العراق. 


1104 المصدر نشسة »6 ص‎ 25١( 


(0) خورشيد 00 «ثتركيا وكردستان العراق.. من العذاء 9 الشراكةء» الجزيرة. را 
٠/1‏ . < مناط. 9548-6237103890657- 3461-2386-4187 آذظ لإوعزععىة/ ]1 راع قمع 2ةزلة// :ماخط > 


(تمت زيارة الموقع بتاريخ )2 
22 المصدر نفسهة , 


١04 


علية» تعد كركنا الشريك: الأول لاقليم كردستان العراق + كون الاقليم 
يتعتمد اعتماذا كبيرًا على البضائع التركية إذ استورد منها ما قيمته ٠١‏ 
مليارات دولارء ووفقًا لهذا تنوي تركيا رفع حجم التبادل التجاري إلى ٠١‏ 
مليار دولار. وبلغت أرباح المستثمرين الأتراك في الإقليم منذ ٠٠١”‏ إلى 
اليوم نحو 0,5 مليار دولارء وتتولى الشركات التركية البالغ عددها أكثر من 
٠‏ شركة نسبة تتراوح بين 4١‏ في المئة و40 في المئة من عمليات البناء 
والتشييد في الإقليم» وهناك ١5‏ ألف عامل تركي فيه منذ 4479:7). 


كما يُعَدٌ الإقليم مدخلا لتركيا نحو العراق» حيث إن الكثير من خطوط 
النفط والغاز تمرٌ إلى تركيا عبر كردستان العراق» فهناك خط كركوك ‏ جيهان 
الذي يعبر منه ربع النفط العراقي» وهناك خطوط أخرى ستفتح في المستقبل 
القروب تنه عي كرةسعان عدن خط نافكو الى سامنةت ين ماله الغاذ 
العراقي إلى أوروبا. كما أن احتياطي الإقليم من النفط يبلغ نحو 45 مليار 
برميل فيما يبلغ احتياطي الغاز ٠٠١‏ تريليون قدم مكعبء وهو ما يوفر 
مصدرًا رخيصًا ومأمونًا لتركيا التي تستورد سنويًا ما قيمته 14 مليار دولار من 
النفط والغاز والفحم من العراق وإيران وروسيا وأذربيجان وتركمانستان””. 


أما على المستوى الثقافي والفكري والمعرفي» فلدى الأتراك حضور 
منذ عام 1945١ء‏ ففي كردستان ٠١‏ مدارس تركية في المدن الرئيسيةء 
إضافة إلى جامعة إيشك - النور في مدينة أربيل وهي تابعة لمؤسسة 
فتح الله غلان المقربة من حزب العدالة.والتتميةة- ما كد عَدَّه امتدادًا 
غير رسمي للنفوذ التركي في الاقليم والمنطقة وأداة شعبية أهلية للسياسات 
المتاري لعي 


غلبه استدركت خكومة أنقرة سلبية تأثيرها فى .دول الجوار متك تهابة 
الحرب الباردة حتى احتلال العراق» وبدأت تتبنى حكومة حزب العدالة 


(55) عبد الله عرفان» «الاقتصاد في اليناسة الكتركية تجاه كردستان»» الأهرام الرقمي. 
< 362587 - لهقمرء275:م35. نإ 1[وط/عة.ع018.ستوعطة.لمانع01//:طاغط > » زيارة المو قع بتار يخ ل" 
(2):5 المصدر نفسه . 


(45) هنوشتدك أوسىء #لن يكشسر ظير الكردي إلا الكرديغ» تفاش 7584 1ه 
< 3 > ومقاع 2321 - 710 روعلء 1 مو/ع:60. 5ه 1ه . ممم تصاط > ٠‏ زيارة الموقع بتاريخ لاا ا ,55١11‏ 
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والتنمية طريق التعاون الاقتصادي والاستثمار مع حكومة إقليم كردستان 
العراق وسيلة للسيطرة على طموحات الأكراد عبر تعميق تبعيتهم الاقتصادية 
أمام ل وتزامنًا مع ذئلت العهرت تمكومة أثفررة في جهودها مع 
الحكومة العراقية وحكومة الإقليم لإنهاء أي حضور عسكري لعناصر حزب 
العمال الكروستاتى علق اللحدود .بين البلدين» ولتخقيق. هده الغاية كام ركيس 
الوزراء التركى رجب طيب أردوغان بزيارة تاريخية إلى بغداد هى الأولى من 
لرعها مورك تر فى خلال ا“عاناء. وقد مجم اردوعان تناه الريارة: قن 
الحصول على الدعم الرسمي والعلني لحكومة نوري المالكي للتصدي 
لحزب العمال الكردستاني”**. 


خاتمة 


أدركت حكومة أنقرة مدى حاجتها إلى التعامل بعقلانية مع 
المستجدات التى طرأت في تخوم حدودها الجنوبية بقيام إقليم كردستان 
العراق بعد عام »١447‏ حيث قُسٌّم الإقليم بين الحزبين الكبيرين 
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني؛ سيطر الأول على 
المناطق القريبة والمجاورة للحدود التركية» التي تبلغ نحو ,٠١‏ كمء في 
حين سيطر الآخر على المناطق القريبة والمجاورة لايران» من هنا بدأت 
أنقرة تسعى بطريقة حثيئة إلى التعاون وبسط نفوذها في المناطق التي يسيطر 
عليها حزب الديمقراطي الكردستاني لكي توجد حزامًا عازلًا من دون 
عدوية: أي اتضناك: نين الاتساة الوظي وخر هه العهال 'الكروسعا ني الأمن 
الذي رغبت تركيا بشدة في تحقيقه بوسائل متعددة على أساس أنه من 
ضروريات أمنها القومي؛ وحين نشب الاقتتال بين الحزبين في منتصف 
التسعينيات» كان من الطبيعى جدًا أن تنحاز أنقرة إلى الحزب الديمقراطى 
الكروستانى على الرضم .من اذضافيا مصاولة كف الأزمة:و] نيا الوا بين 
الحزبين» بدليل أنها شعرت بارتياح حينما لجأ قادة الحزب الديمقراطي 


(/اغ) مصطفى اللبادء «تركيا والعرب: شروط التعاون المثمرء» في : باكير [و آخرون]ء تركيا.. 
بين تحديات الداخل ورهانات الخارج. ص 115. 


(4/غ) العنانى» (مع الولايات المتحدة: مصالح استر اتييجية متبادلة »0 ص .١15094‏ 
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الكردستاني إلى بغداد عام 214891 وهذا ما مثّل محورًا بين الحزب 
الديمقراطي الكردستا دن وبغداد وأنقرة مقابل محور حزب الاتحاد الوطنى 
الكردستاني 5-000 سن الذي أزعج الإدارة الأميركية ودفعها إلى 
استقطاب القادة الأكراد من الحزبين الرئيسيين من أجل توحيد الجهود 
لإضعاف نظام صدام حسين والعمل في ما بعد على إسقاطه. 

وبهذا سبعت» الآدارة الاممركية إلى إقامة علاقة مباشرة مع القادة 
الأكراد العراقيين» وعززتها باتفاقية واشنطن عام .١448‏ واستبعدت منها 
الطرف التركي. إلا أن أنقرة عادت شريكا أساسيًا في العلاقات الأميركية ‏ 
الكردية بعد سقوط النظام العراقي عام .٠0٠0“‏ لا يمكن لواشنطن إذن أن 
تتعامل مع تركيا إلا كشريك استراتيجي لا يمكن الاستغناء عنها لما تمتلكه 
تركيا من ثقل سياسي وجيوستراتيجي في المنطقة؛ ولعمق العلاقات 
التاريخية بين الطرفين. 

تزايدت رغبة الإدارة الأميركية في تعزيز النفوذ التركي في إقليم 
كردستان العراق بدءًا من عام ٠٠١8‏ لتجعله في خط مواز لتزايد النفوذ 
الايرانى فى جنوب العراق» واستغلت تركيا الفرصة بأمتيازء» حيث عمقت 
علافاتها مم الإقليم على كل 'الضعد» إلى حل أضببحت فيه الأقوى الوذ 
ولا سنها اقتضياد ا :واسعتار نا يما أتاح لها المجال واسعًا في تضييق الخناق 
على مقاتلى حزب العمال الكردستاني سواء بالتعاون الطوعي مع حكومة 
الإقليم أو بصيغ أخرى. وما زيارة أحمد داود أوغلو وزير خارجية تركيا إلى 
الإقليم إلا تتويج وتعزيز لهذا النهج. والزيارات المتكررة والمتبادلة لكبار 
المسؤولين ورجال الأعمال قد صبّت في الاتجاه نفسه. 


١ 1 


الفسم الثانى 


في المصالح المتبادلة (الاقتصاد وموارد الطاقة) 


الفصل الخاميس 


وجهة نظر عربية ف واقع العلاقات الاقتصادية 
العربية ‏ التركية 


منير الحمش 


يفترض البحث وجود حاجة ورغبة لدى العرب والأآتراك فى إقامة 
علاقات اقتصادية وتجارية متكافئة ومتطورة. تنطلق من المصالح المتدر كك 
وتأخذ في الحسبان التطورات الاقتصادية على الصعيد العالميء» والواقع 
الجيوسياسى والجيو ‏ اقتصادىي للمنطقة الى تضم الدول العربية وتركياء 
مع العمل على تصهية الشوالى والرواسب الشلبية 0 هذه العلاقات. 
منهحية البحث 

نظرًا إلى طبيعة البحث». فقد اعتمد على المناهج التالية : 

- المنهج التاريخي في تتبعه تطوّر الواقع الاقتصادي في تركيا والبلدان 
العربية» وواقع العلاقات التجارية وتطوّرها خلال الحقبة الأخيرة. 

- المنهج الوصفي التحليلي لواقع المبادلات التجارية بين الدول العربية 
وتركياء اعتمادًا على المنهج الاحصائي. 

- المنهج الاستشرافي في سعيه إلى استشراف آفاق مستقبل العلاقات 
الاقتصادية بين الطرفين. 


الدراسات السايقة 

تزخر المكتبة العربية بالمؤلّمات العربية والأجنبية» التي تعالج العلاقات 
العريية يد الت قبع تاريحبًا وثقافمًا واقتصاديا. كما تمحصص مراكز الدراسات 
الغرنية الكثين مة-انشطتها لدراسة واقع هذه العلاقات على مختلف الصعد 
السياسية والاقتصادية والثقافية والتاريخيةء وهنا لا بد من أن أوجّه الأنظار 
إلى ددذو تين مهمتين عقدهما مركز دراسات الوحدة العر بية : 

الأولى عقدت في بيروت حول العلاقات العربية ‏ التركية ‏ حوار 
مستقبلى» صدرت أعمالها في كتاب عن المؤتمر عام .١14986‏ 
التركي بين ن الماضي والحاضر لحك بالتعاون بين المركر وصركز 
5000 0 في كتاب عام .5١٠١‏ 
إمكانية استكمال البحث 

الإمكانية كير لاستكمال البحث» من خلال أعمال هذا المؤتمر» وما 
يليه من أعمالء في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» وخارجه. 
خصوصًا من خلال التطور ات الحاصلة على المستويين الإقليمي والعالمي. 
وفى ضوء الاهتمام الشجيبى والحكومي في الدول العربية وتركيا بأهمية 
المشتركة القائمة على علاقات عادلة ومتكافتة. 
مقدمة 

ل موضوع هذه الورقة» فى إطار المحور الاقتصادي. وهو اين 
محاور مؤتمر «العرب وتركيا ‏ الجوار التاريخى والجغرافى» الذي عقده 
«المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» في الدوحة. 
المؤتمرء موضوعات اقتصادية وتجارية دات صلة : 

نطققة التجارة الحرة العربية ‏ التركية. 


ا 


آفاق الاستثمار المتبادل بين تركيا والوطن العربى. 
- التجارة العابرة والنقل. 


كما تضمن برنامج المؤتمر محورًا خاصًا حول الطاقة. وآخر حول 
المياه؛ وهما موضوعان لهما خصوصية مهمّة. ويقعان ضمن إطار العلاقات 
الاقتصادية العربية ‏ التركية. ونظرًا إلى تخصيصهما بهذين المحورين» 
ستحاول هذه الورقة أن تمر على تلك الموضوعاتء. من دون الدخول في 
تفاصيلهاء لتتاح الفرصة أمام المؤتمر لمناقشتها على نحو تفصيلي معمّق من 
خلال الأوراق المقدمة» سواء في المحور الاقتصاديء. أم فى محوري 
الطاقة والمياه. من دون إهمال التعرض إلى هذه الموضوعات.». فى ورقتنا 
هذهء حيثما كان ذلك ضروريا. | 

ونظرًا إلى التشابك والتعقيد اللذين يحيطان بالمسألة الاقتصادية» فإن 
عوامل عديدة تتداخل في ما بينها (بعضها غير اقتصادي) في بلورة موضوع 
العلاقات الاقتصادية العربية ‏ التركية» سواء من حيث واقع هذه العلاقات 
أم من حيث آفاقها المستقبلية؟ من هنا تبدو أهمية محاور المؤتمر الأخرى» 
وتكاملها مع المحور الاقتصادي وموضوعاتهء وأعني بها: المحور 
التاريخي. والمحور السياسي/ الاستراتيجي». والمحور الاجتماعي. 

تتحكم في العلاقات الاقتصادية بين دول العالم»ء مجموعة من 
المحددات. بعضها عام يحكم العلاقات الاقتصادية بين الدول» ويتعلق 
بالسياسات الاقتصادية للأطراف المعنية» وبعضها يتعلق بالاتفاقيات ذات 
الطابع الدولي» وبعضها الآخر يتصل بتوجهات التكتلات الاقتصادية 
(والسياسية) التي ترتبط بها أطراف العلاقات الاقتصادية» وتقع المصالح 
الوطنية والقومية» السياسية والاقتصادية» فى مقدّمة محددات العلاقات 
الاقتصادية مع العالم الخارجي عمومًا. 1 

وقبل وصول حزب العذالة والتنمية إلى الحكم في تركياء كانت 
العلاقات الاقتصادية العربية ‏ التركية» تقام بين تركيا وكل بلد عربي وحده 
من منظور المصالح الأمنية للبلدين المعنيين. وفي ضوء توجهات السياسة 
التركية المتطلعة إلى الغرب الأوروبي ومنطق كون تركيا عضوًا ناشطا في 


١ 


الحلف الأطلسي؛ فضلا عن علاقاتها المميزة مع إسرائيل (عدوة العرب). 
لهذا نجد أن العلاقات الاقتصادية بين تركيا والبلدان العربية» تتجاذبها 
الأمنية» وهي لا تخلو من التوترات مع هذا البلد العربي أو ذاكء وفقًا 
للظروف الدولية والإقليمية وللسياسات الحكومية في الجانبين. 
وتحولات مهمة في العالم. وفي المنطقة الإقليمية التي تضم الدول العربية 
وكر كباء وبقيت هذه التغيورات والتحولاات تتفاعل داخل تن كنا إد ترافق ذلك 
مع تجدد النشاط التركى على جبهة السياسة الخارجية. ففى انتخابات تركيا 
عام .750١7‏ استطاع حزب العدالة والتنمية أن يحصل على 55 في المئة من 
المقاعد في المجلس التشريعي» في وقت كانت فيه تركيا تمرٌ بأسوأ أزمة 
الخارجية» تحت عنوان «سياسة صفر مشكلات مع الجيران). 

وتبلورت السياسة الخارجية التركية» من خلال السياسة المعلئة لحزب 
العدالة والتنمية» التى جسّدها وزير الخارجية أحمد داود أوغلوء الذي يَعَدٌ 
الحتطر: الاكراتكى للدوو الاقلنمى العركنة مدكذا اإجعة يادي تمد 
الزنية التوكية لسيانيتها الاقليوية 7 : 

تعزيز الاعتماد المتبادل بين اقتصادات المنطقة. 


- ضرورة تحقيق الأمن المشترك للجميع. 
- تغليب الحوار والآليات الدبلوماسية والسلمية فى معالجة أزمات المنطقة. 


- الحفاظ على وحدة الكيانات القائمة» وطابعها المتعدّد فى إطار تأكيد 
التعايش الثقافى والتعددية. 


أحدقت استراتيجية حزب العدالة والتنميةء دينامية متصاعدة فى 
علاقات تركيا الخارجيةء وفى سياساتها الاقتصاديةء كان من نتائجها أن 
)١(‏ بشير عبد الفتاحء (السياسة الخارجية التركية.. . منطلقات وآفاق جديدة»24 السياسة 
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عملت تركيا على تصضفية :فشكلاتها مع الدول المجاورة لهاء واتجهت نحو 
الشرق والجنوب لتقيم علاقات جديدة» وتنسج لها الدور الذي طالما 


هل غيّرت تركيا استراتيجيتها القومية بهذه التوجهات الجديدة؟ هل 
الكفيتة من الغرب إل الشرق» 020 لقره في الانضمام ا الاتحاد 
الأوروبي؟ 


يجيب عن ذلك أرشاد هرمزلي”””'» كبير مستشاري رئيس الجمهورية 
التركيةء مؤكّدًا أن تركيا لم تغيّر المحور لكنها صححته. ١فتركيا‏ عضو في 
منظمة شمال الأطلسي منذ الخمسينيات» وهي عضو في منظمة التعاون 
الاقتصادي الأوروبي. كما عقدت اتفاقية للتفاهم الجمركي مع دول الاتحاد 
الأوروبي منذ ؟١‏ عاماء وهي ماضية بثبات للانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي... لكن من جانب آخرء تركيا عضو فاعل في منظمة المؤتمر 
الإسلامى. ومن الأعضاء العشرة الأوائل فى رأسمال البنك السعودي 
للغتمية: :وي عضو مرافب في االجامعة العربية):.ولنيهنا اتقاتية الجعارن 
الاستراتيجي 5 دول مجلس الساوة الخليجي. كما عقدت اتفاقيات للتكامل 
الاقتصادي مع جيرانها العربء. كسورية والعراق» واتفاقيات كبيرة جذًا مع 
إيران» ولديها خطط لتنمية حجم التبادل التجاري معها بعشرات الملايين من 
الدولارات» ولا يقتصر الأمر على ذلك» بل إن تركيا انضمّت إلى منظمة 
التعاون الاقتصادي التي تضمٌ باكستان وإيران وأذربيجان وأرمينيا وغيرها من 
الدول. كما أنها عضو فى دول حلف البحر الأسود... باختصار» تركيا 
دولة تطبر باجمحة تتحددة. وهى تومن بيدا آلآ :تكون علاقتها بتولة معيدة 
على حساب علاقتها بدول أخرى» وبمنطقة معينة على حساب علاقتها 
بمنطقة أخرى. إن السرّ في هذا التوجّه (الجديد القديم) يكمن في إجادة 
تركيا فنّْ الاصغاء. وعدم فرضها قانونها السياسي على دول المنطقةء» ورفض 
الدخول في تحالفات ترى الآخر غيرّاء إنها تحضن الجميع وهي عندما تقوم 


(؟) أرشاد هورموزلوء كبير مستشارى رئيس الجمهورية التركية. فى محاضرة له بعنوان: 
«التوجهات الجديذة لياسة تر كمأ الخارجية»» لي السركر الاستشارىي للدراسات الو نيق: بيروت 
بتاريخ 5009/17/55 وصدرت أعمالها بكراس عن المركز ص .7١ - ١9‏ ظ 
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بذلك» تستند إلى ضلعين أساسيين: الضلع الثقافي أو الأساس الثقافي» 
والضلع الاقتصادي. وإذا اجتمع الضلعان فستحصل اللحمة المتميزة التي 
تربط بين هذه الدول وهذه المجموعات وهذه الشعوب». 

أودَنا بهذا الاقتباس» أن نضع العلاقات الاقتصادية العربية التركية. 
ضمن المفهوم التركي» من دون أوهام عربية تجنح إلى تحميل هذه العلاقات 
أكثر مما هي في الواقعء أي أن توضع العلاقات الاقتصادية التركية» في 
إطار المصالح المشتركةء. ومن خلال موقع المسألة الاقتصادية في 
الاستراتيجية التركية»ء فنضعها بالتالي في إطار الاستراتيجية العربية» 
والمصالح العربية. فلا نغلّبها على المصالح الوطنية والقومية» ولا يُنظر إليها 
كبديل لعلاقات اقتصادية مع دول أخرى إلا إذا كانت تَحقّق لنا مصالحنا 
ولكل حالة على حدة. 

حقّقت الاستراتيجية التركية فى الميدان الاقتصاديء» لتركياء توسعًا مهما 
فى إافيق القبلال التسازى :و الاستعماوه بوتع ةل العديد من اللدات المجاورة 
اف كا (متها السلنان العرسة ) الى كز كاه قنها ديت «برفادون:الاتتضاف التر كن 
نمعركة تعولة فاصم تريدوات تركنا: الساسةة والاقتصافية لوهذ انها تير 
تزايد إجمالي التجارة الخارجية مع البلدان العربية كما سنرى لاحقا). 


في ضوء ذلك» تطمح هذه الورقة إلى أن تقدّم. من وجهة نظر عربية» 
واقع العلاقات الاقتصادية العربية ‏ التركية وافاقها. 

أولا: محددات العلاقات الاقتصادية العربية ‏ التركية 
المؤثرة الت تتحكم فى وافع هذه العللاقات وفى مسيرتها المنستفاية: 

ترسم تركيا سياستها الاقتصادية الخارجية. في إطار استراتيجيتها 
الجديدة» من خلال فيسارات مرنهة بسكم فيهأ هامش المناورة لهذا فيه 
مصلحة اقتصادهاء وبالتالي خدمة أهدافها الاستراتيجية الأخرى. ولعل أهم 
هذه الحياوات: 

- استكمال مساعيها الرامية إلى الانضمام الكامل إلى المجموعة 


1 


لوو واعتراف هذه المجموعة كن ووو تر كيا»)؛ بع الحفاظ على 
دورها النشط فى حلف شمال الأطلسى (الناتو). 


خلق مجال اقتصادي جديد بالتوجه نحو آسيا الوسطىء بعد انهيار 
الاتحاد السوفياتي؛: وإضفاء الطابع الشرقي على السياسة التركية. 


التوجه نحو إقامة شراكات جديدة ممع الدول العربية. بخلق نافذة 
أوسع على المستقبل في إطار «شرق أوسط جديد» يقوم بين دول المنطقة. 
وبإرادة هذه الدول. 


وإذا كانت مساعي تركيا نحو الغرب لا تزال قائمةء على الرغم من 
المعارضة الأوروبية القوية لهاء فقد حققت سياستها تجاه بلدان آسيا الوسطى 
تقدّمًا واضحًاء عبر الجمع ما بين الدينامية الدبلوماسية والعلاقات الاقتصادية 
(ولا سيما بعد عام 7١٠23؛‏ إذ استطاعت تركيا فتح أسواق تلك البلدان وتعزيز 
مواقعها فيها بالتركيز في خطابها السياسي والاقتصادي على المصالح المشتركة. 


أمنا“البلدان العرية 4. فقد رحهيت بالسياسة: الشركة الجديدة:.:وايدت 
خطوات جدية فى مختلف أوجه النشاط السياسى والاقتصادي. ووات أغلية 
البلدان العربية التي لها تواصل مستمر مع تركياء أن الخيار التركي يالتوجه 
نحو البلدان العربية» يمكن النظر إليه على أنه فتح جديد لافاق العلاقات, 
في إطار التحؤّلات الدولية والإاقليمية من أجل إقامة شراكات حقيقية 
لمصلحة شعوب المنطقة. وبالتالي يمكن أن ينظر إلى الدور التركي على أنه 
يمثل عامل توازن إزاء الدور الإسرائيلي. كنا بمكم أن :سق توازنا احير 
تشتد الحاجة إليهء مع إيرانء فضلا عن أن هذه الشراكات ستمكن دول 
المنطقة من القيام بدور أساسي في حل المشكلات الإقليمية من جهة. 
وفرض حضور هذه الدول على الساحة الدولية من جهة أخرى. 

وإذا كانت النظرة الدولية إلى مشروع «الشرق الأوسط الجديد» الذي يمكن 
أن تقيمه دول المنطقة. بما في ذلك مشروع «البحار الخمسة» والشراكات 
الاستراتيجية التي يعلّن عنها بين الحين والآخرء تدفع بالكثير من التحدّيات 
الإقليمية والدولية إلى الواجهة» ما يحول دون تحقيقها فى الأمد القصيرء وربما 
في الأمد المتوسط؛ فإن المضي في خطوات جادة في ترسيخ العلاقات 


ا 


الاقتصادية العربية ‏ التركية» وإقامتها على أسسها صحيحة؛ أمرٌ ممكن» ومن 
السهل تنفيذه» وخصوضًا أن الإرادة السياسية للدول العربية وتركيا متوافرة من 
أجل الدفع بهذه العلاقات خطوات إلى الآمام لما فيه مصلحة كل الأطراف. 

من هنا تبدو أهمية الوقوف على محددات العلاقات الاقتصادية العربية ‏ 
التركية» من أجل التعامل معها ومواجهة تحدياتها وتذليل صعوباتهاء وإلغاء 
مفاعيلها السلبية» وبالتالي بناء هذه العلاقات على أسس سليمة وواضحة لما 
فيه المصلحة المشتركة؛ وخصوصًا أن التباين فى السياسات الاقتصادية 
العربية والتركية» أصبح محدودّاء بعد أن تحوّلت الدول العربية إلى تبئّي 
الاقتصادية العربية وإمكان الاستفادة من التجربة التركية» ويفسح المجال 

أما أهمٌّ محددات العلاقات الاقتصادية العربية ‏ التركية. فنراها فى: 

الإرث التاريخي ونظرة تركيا نحو العرب». ونظرة العرب إلى تركيا. 

علاقات تر كيا مع الغرب الأوروبى والولايات المتحيدةء وحلف الناتو. 

- علاقة تركيا بإسرائيل. 

فضية إاسكندرون. 

ماله القياءء 

55 طبيعة النظام الاقتصادي الثر كي وتوجهاته. 

الطبيعة الريعية للاقتصادات العربية. 

تسحث فصول أخرق فى هذأ الكتاب معظم هذه المحددات» ويكفينا في 
هذا الفصل أن ندرجها عناوين لا بد من أخذها في الحسبان. إلا أننا نجد 
من الضروري التعرض إلى المحددين الاقتصادي المتمثلين ب: 

- طبيعة النظام الاقتصادي التركي وتوجهاته. 

الطبيعة الريعية للاقتصادات العربية. 


لو 


١‏ قضية إسكندرون ومسألة ا مياه 


لكن قبل ذلك» أشير إلى عنصرين من أهم محددات العربية ‏ التركية» 
هما قضية إسكندرون ومسألة المياه؛ ونظرًا إلى أهميتهماء سوف نطرحهما 

أ قضية إسكندرون 

لا نريد هناء إثارة المواجعء. أو وضع العراقيل أمام إقامة العلاقات 
الاقتصادية والسياسية والثقافية بين العرب وتركيا وتطويرهاء لكن في مرحلة 
ماء» لا 5 من وضع كل القضايا على طاولة اليبحث. ومواجهتها انطلاقً من 
الرغية الأكيدة لذى السعافيه :فى تحني كل عا يمكن انس إلى هده 
العلاقات» أو يعرقل تطورها. 


تحتل قضية لواء إسكندرون جانبًا مهما فى ضمير العرب ووجدانهمء 
وخصوصًا العرب السوريين» الذين يعتقدون أن فرنسا التي كانت منتدبة على 
سورية» تواطأت مع تركيا على سلخ لواء إسكندرون عن سورية وضمّه إلى 
تركياء وقد اعترفت به فرنسا جزءً! من الجمهورية التركية بتاريخ 5/77/ 19174. 
وق 5158/6 البحقيك تدكا اللواء نهاتتا'بها» مسحفيدة ايضا فق تابيد 
الاتحاد السوفياتى ودعمه هذه الخطوة (مقابل أطماعه فى المضيقين التر كيين 
الدرقدان والوستويه رياز لدتو كنا غنح ا لولارات ل و للع ا 

ويرى الشعب السوري لواء إسكندرونء منذ الاستقلال» جزةًا لا يتجزأ 
من سورية» في حين يركز الجانب التركي عبر مراسلاته الرسمية مع الحكومة 
العورية على أن لواء إسكندرون أرض تركية» وهو يثير بين حين وآخر في 
ملف المفاوضات الثنائية المائية قضية مياه العاصى الذي يصب في لواء 
التكتارورن انطاكة)توروكه أنه يده كا سقرقة السملقة بوذا الهو ” 

ومع التطور الكبير للعلاقات السورية ‏ التركية في الآونة الأخيرة» 
انمق على إقامة سد على نهر العاصي. وقد وضع رئيسا وزراء سورية وتركيا 

(؟) نظام مارديني» «خريطة سورية في معرض تركي تهز أنقرة: لواء إسكندرون الغائب الحاضر 


في المعادلة الإقليمية ٠»‏ البناء (بيروت)» العدد 807 (4 كانوب الثاني/ يناير 191 .)١‏ ص 1 
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الحجر الأساس لهذا السد الذي سمّى «سدّ الصداقة» فى مطلع شهر شباط/ 
واي 45251 سروف هذا الس الوقن اليكتاراة فى الاراضي. السورية 
فى أزافين لوك إمكتدزوة» وتكزة الأوفاظ التركية اعيان ضمنبًا ايا 
من سورية بضمٌ إسكندرون إلى تركيا. وقد كتب أحد الصحافيين الأتراك في 
جريدة ميللييت التركية ما يلي”**: 


(إنْ وضع الحجر الأساس لسد الصداقة على نهر العاصيء ثم اللقاء 
الحاة ينين 0 والرائسن اللسورى الى محلب "كان الأقارة لاقن صفيية 
العريجلة عورد عن «السسلة نانك بين الاين وات وض الكاقي الى كان 
في طائرة أردوغان النئ ذهبت إلى لواء إسكندرونء» انطباعات حول ارتياح 
تركيا لمشروع السد الذي يطوي صفحة من التوثّر حول اللواء. الذي 
يعني ضمنًا أن سورية لم تَعْد تطالب باللواء الذي كانت تدخله حتى ضمن 
خرائطها الجغرافية... من هذه الزاوية يرى الكاتب أن سد الصداقة «يحمل 


والسؤال الآن... من وجهة نظر المواطن السوري» هل يستطيع هذا 
السد أن يغيّر حقائق التاريخ والجغرافيا؟ وهل سيجعل تركيا تعيد النظر في 
ب مسألة المياه 


تُعَذّ مسألة المياه في الوطن العربي» من أهمّ القضايا الحساسة المتعلقة 
بالأمن القومي والأمن الغذائي: وهي من المسائل التي ع نقطة ضعف 
فى الكيان العربى» بسبب مجموعة من العوامل الموضوعية والذاتية فضِل 
عن العوامل الطبيعية. 

والثروة المائية» ذات الأهمية البالغة في الأرض العربية» هي تلك التي 
تحملها أنهار كبرى في المقياس العالمي» مثل النيل والفرات ودجلة. وهي 
في مجملها أنهار تنبع من خارج الوطن العربي» وتتحكم في مجاريها العليا 


(5) نقشا. د. محمد تور الدينم هذا الاقتا إلى العربية. ونشرته جريدة السفه (بيروت). / 
تقل تور الدين سس نشرته جر 
,*١5‏ والكاتب هو سميح ايديز. 


51 


دول غير عربية. ومع التغيرات المناخية» وتزايد الحاجة إلى المياه» يزداد 
العتجق الما فى الرواعة"العرية ”عا شر.عدذااهن الحبنانا على افيد 
الاقتصادية والبيئية والسشاسسة: 

على الصعيد الاقتصادي. سوف تتصاعد الفجوة الغذائية لأن العجز 
الفائى سنوف: بسي بالدورحة الاولى التشباط الوراعيى» بوسواة تعهول 
انحا وافبفة مدن الاراقنى الدراغية :إلى 00 هنا تلتحة: الأذى 
بالانتاج الزراعغي». :ويخفضن من غرض :المتعجات:الزراعية» والعذائية 'منها 
بوجه خاص. 

وعلى الضغيد البكن > فإق التغيرات المناضية ياتجاء الحقافة سيوف 
تزيك من وتيرة نقضن الموارة المائية المتاحة» وتتهدد بتوسع النواة 
الصحراوية» كما أن تدهور الغطاء النباتي سيزيد من فاعلية جوف التربة 
وزحف الرمال. 

أناغلى الصهيد السيافي.: فإن العاثير سيكون عمبتاافىئ ها تفلت 
الأزمات الاقتصادية والاجتيزا عن من انعكاسات على الأوضاع الأمنية 
والسياسية العربية. تتمثل هذه الانعكاسات في حالة عدم الاستقرار والمزيد 
من التبعية الاقتصادية والغذائية والارتهان السياسي والتنازلات على حساب 
المصالح الوطنية والقومية؛ ذلك أن مسألة المياه تطرح بحدة إشكالية الأمن 
القومي العربي بأبعادها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية. 

من هنا تكتسب العلاقات العربية ‏ التركية» أهمية خاصةء من خلال 
مشاركة سورية والعراق وتركيا في أهمّ مصادر المياه في المنطقة. وهو نهرا 


(0) يُقدر التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ٠٠١4‏ إجمالي المخزون المائي الجوفي في 
الدول العربية بنحو /ارلا ألف مليار م””» بينما يقدر حجم التغذية السنوية لهذا المخزون بنحو 7 
مليار م '. يستغل منها نحو 76 مليار م ' سنويًا. وفي ضوء الموارد المائية المتاحة وحاجة الاستهلاك. 
يقدر العجز المائي الحالي في الدول العربية لانتاج الغذاء بنحو 58 مليار م". ونظرًا إلى عدم القدرة 
على زيادة الموارد المائية المستغلة حاليًّا في الزراعة التي تقدر بنحو 745 مليار م"» فإنه من 
المتوقع أن يصل العجز المائي في الزراعة العربية إلى نحو 778 مليار م' عام .2*٠‏ انظر: جامعة 
الدول العر بية» الأمانة العامة [وآخروناء التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ٠٠٠١4‏ (أبو ظبي : 
صندوق النقد العر بي ؛ الدائرة الاقتصادية والفنية؛ القاهرة: جامعة الدول العربية؛ الأمانة العامة. 
م١‏ 5), ص 8غ. 
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دجلة والفرات”''. ومنذ نشوء الدول الحديثة وحصول الدول العربية على 
استقلالها السياسي تباعًاء بدأت تتكون ملامح مشكلة مائية تتعلق باقتسام 
المياه المشتركة بين كل من تركيا وسورية والعراق؛ وقد تبلورت هذه 
المشكلة بفعل عاملين رئيسيين: 

الأول سيطرة تركيا على منابع نهرّي دجلة والفرات. 

والثاني جعل قضية المياه ضمن المشكلات السياسية القائمة بين الدول 
الثادتث: 


دفع مشروع الغاب (642) التركي بهذه المشكلة الن مقدمة تنود 
العلاقات العربية ‏ التركية» خصوصًا بعد أن أضيف إلى هذا المشروع 
التوجة التركي. إل اسعتمان نهر ؤجلة الطلاقا عن إقامة هد السو الذق دشن 
درا بالق هة يلف التخدوة السوريةاب الع افنةىدالتر كيه 


من شأن المشاريع الك كيف الحون أقبمت وتام حالما أن تخعض من 


(5) يبلغ طول نهر الفرات من أواسط الهضبة الأرمنية شرق الأناضول» وحتى التقائه بنهر دجلة 
قرب البصرة نحو 777٠‏ كمء يقطع منها نحو 147 كم في الأراضي التركية» و5170 كم في سورية» 
و١1١١‏ كم في العراق؛ وإذا أخذنا في الحسبان الفروع العليا للنهرء فإن طول النهر يصل عندئكٍ إلى 
أكثر من 588٠‏ كمء أما مساحة حوض الفرات فتبلغ نحو 447 ألف كم'. انظر : نبيل السمانء «مشكلة 
المياه فى سورية»:» ورقة قدمت إلى : مشكلة المياه فى الشرق الأوسط (ندوة)» إشراف نجيب عيسى 
(بيروت:: هن كد الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق؛» 195985١)غ,‏ ص 18 .١‏ 

ويحسب المصادر التركيةء فإن متوسط تدفق النهر خلال السنوات الأخيرة؛ مقيسًا فى محطة 
بلقيس كولي على الحدود مع سورية هو 7١,9348‏ مليار م '» وأن إجمالي تدفق النهر هو 70,28 مليار م . 
انظر: تركياء وزارة الخارجيةء إدارة مجاري المياه الاقليمية والعابرة للحدود».» قضايا المياه بين تر كيا 
وسورية والعراف» ل/لا99١.»ا‏ ص .١‏ نقلا عن: منذر خدامء الأمن المائى العر بي : الواقع والتحديات 
سوقت مركز دراسات الوحدة العربية» أ+ك5ك)ل شن 12 

ويبلغ طول نهر دجلة نحو ١7١٠١‏ كم يقطع منها نحو 44 كم في سورية على الحدود الفاصلة مع 
تركيا فى أقصى الشمال الشرقى من البلاد» أما القسم الأعظم من مجرى النهر وحوضه فيقع في العراق» 
ودجلة أغزر ماءٌ من نهر الفرات ؛ إذ يبلغ إيراده السنوي نحو ”ة مليار م '. بحسب المصادر التركية 
(وزارة الخارجية التركيةء «إدارة مجاري المياه الاقليمية والعابرة للحدودء» نقلا عن: خدام). ويحصل 
دجلة على الجزء الأكبر من إيراداته المائتية من داخل العراق ومن إيرانء بصورة إجمالية يقدر إيراد التهر 
من تركيا عند الحدود السورية - التركية بنحو ١8‏ مليار م ' (وبحسب المصادر التركية ١5‏ مليار م') بينما 
يحصل على ١7,8‏ مليار م" من الزاب الكبير (الأعلى) وعلى 5,4 مليار م" من الزاب الصغير (الأسفل) 
وج 5 مليار م" من نهري ديالي والعظيم ؛ كما ورد لدى السمان. 
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التدفق المائى لنهرّي دجلة والفرات إلى الأراضى السورية والعراقية» وقد 
أدى هذاء وسيؤدي مستقبلاء إلى التأثير السلبي في الانتاج الزراعي والمناخ 
عموماء كما سيسهم في تفاقم مشكلة الجفاف والتصحر التى تعاني منها 
سورية والعراق. 


ومع تحسلن العلاقات السورية ‏ التركيةء وضع الحجر الأساس 
لمشروع سوري على نهر دجلة في 7/8/ 235١١١‏ يهدف إلى جر مياه دجلة 
لارواء ١١‏ ألف هكتار فى محافظة الحسكة. 


أصول المشكلة 


نتو ضح 7 مشكلة مياه دجلة والفرات بين سورية والعراق وتركياء من 
الدولي و سنتعر ض ال هذه المواقف باختصار. 


الموقف التركي يرفض الطابع الدولي للنهرين» ويعدهما نهرين تركيين 
عابرين للحدودء ولطالما ردد بعض المسؤولين الأتراك أن تركيا «سوف تبيع 
المياه» كما يبيع العرب النفط)”". ولتحقيق ذلك فإن تركيا ثُقيم وتطور 
يشروغات توب الاتاضول: وتشبد سلسلة من السدوة: ومتظوهات الرى: 
«وفي هذا السياق تطرح تركيا مشروع أنابيب السلام لتزويد البلدان العربية 
وإسرائتل بالعاف ممم أرق سوا وسبيخال الث ك0 , 


في هذا الإطار. ترفضن كنا إخضاع تهرىي دجلة والفرانكه لاتغفاق 


سياسي أو قانوني يحفظ الحقوق المكتسبة تاريخيًا لكل من سورية والعراق». 
من دون انتقاص. بطبيعة الحال. من حقوق تركيا بصفتها دولة منبعا. 
وقد طالبت تركيا فى الآونة الأخيرة باقتسام مياه نهر الفرات استنادًا إلى 
66 خدام . المصدر نفسه 6 ص ”ا 
(4) جاء ذلك في: المصدر نفسهء نقلا عن: سيم دوناء «خط أنابيب السلام التركي»» في : 


جو يس, سثار حوره محررات» سياسات الندرة: المياه فى الشرق الأوسطء ترجمة اي 
خضر (القاهرة: عين للدراسات واليبحوث الإنسانية والاجتماعية. 15).ء ص 1١5١‏ 
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الموقف العربي يطالب بإخضاع النهرين لمنطق القانون الدولي ويدعو 
إلى 'الأخذ ‏ نمبذا الحقوق المكتسية تاريشيًاء:.ؤيرئ أن المواقغك التركية بردت 
بوضوح منذ أواسط الستينيات» تجاه النهرين مترافقة مع الطموحات التركية 
«بأداء دور إقليمي في الشرق الأوسط والخروج من أزماتها الداخلية)27. 
ويرى بعض الباحثين العرب أن المياه في يد تركيا «سلاح سياسي للضغط 
على سورية والعراق لاتخاذ مواقف مناوئة للأكراد في تركيا (.. .) ولأداء 
دور إقليمي في منطقة الشرق الأوسط التي تريد أن تحولها إلى سوق 
لصادراتها الزراعية. وتستغل تركيا قوتها العسكرية». ودعم الدول الأطلسية 
المؤسفة. إضافة إل ضعف العراق ( من جداء جربب الخليج الثانية وتالت 
بعد احتلال العراق) لتخهاك من إبرام أي اتفاق لاقتسام ميأه المرات ودجلة. 
بين الدول الغلكث المتشاطكة لهماء سورية والعراق وتركياء بل ترفضص 
ادال » فإل تهري دحلة والفرات ها نهرين . 57 وبالتالي اق اع 
لإبرام اتفاقية لاقتسام مياههما مع الآخرين» ويكفي إبرام رف و 


من وجهة النظر العربية» يراد بامتناع تركيا عن إخضاع النهرين للمنطق 
الدولي «التحكم في إمدادات المياه» إلى الدول العربية على المدى البعيد'') 
تحقيقًا لأغراافن بماسية واقتضادية وانثر اتوجية:: يدخل في إطارها التطلع "تنو 
الغرب والعلاقة مع إسرائيل». والقضية الكردية وقضية إسكندرون. وفي هذا 
وا يس جع ادو يد ا يا ان ١1446‏ 
الذى قال فيه «لتركيا السيادة على مواردها المائية» وينبغى ألا تخلق السدود 
التي نبنيها على الفرات ودجلة أي مشكلة دولية» ويجب 000 الجميع أنه 
لا نهر الفرات ولا نهر دجلة من الأنهار الدولية» فهما من الأنهار التركية 


(9) خدامء المصدر نفسهء ص 577. 

)٠١(‏ عبد الله مرسي العقالي» المياه العربية بين بوادر العجز ومخاطر التبعية: دراسة وتوثيق 
(القاهرة: مركز الحضارة للاعلام والنشرء 2.)١9943‏ ص ,.٠١9-٠١8‏ 

)١١(‏ خدامء المصدر نفسهء نقلا عن: حمد سعيد الموعد. حرب المياه في الشرق الأوسط 
(ومعق : وار كنعان» 2195 من 117 
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موده كه لتقام 71 

ويرى الجانب العربي أن المواقف التركية تخالف القواعد القانونية 
الدولية» ولا تحدم متطليات حسن الجوار والتعاون الإقليمى الست ك: 

كما يرى العرب أن إقامة السدود على نهرّي دجلة والفرات من دون إطلاع 
الجانبين السوري والعراقي» ومن دون التنسيق معهماء يلحق الضرر بكل من 
سورية والعراقء. لا من زاوية الإضرار بالزراعة فحسب. بل أيضًا إلى مد 
الضرر بالبيئة والتأثير فى قدرة هذين البلدين على تأمين مياه الشرب لشعبيهما. 

يمكن القول بالنسبة إلى موقف القانون الدولى. من زاوية تاريخية» (إن 
القانون الدولي لأحواض الأنهار كان قاصرّاء بحيث بذل الفقهاء جهودًا ترمي 
إلى تسوية أوجه التعقيد فيه» وإقناع الدول بإخضاع متطلباتها المتعارضة لنظام 
معياريىٌ من المبادئ القانونية ؛ لكن هذه الجهود» ذهيت ت أدرلج الرياح ا 
أعفالد». وقد جاء في المادة الثانية من إعلان مدريد ما ام 

حلا يحور أن تقيمٌ الدولة إقام منشات لا شعادل ميأه النهر من دون 
موافقة الدولة الأخرى. وتمنع كل التعديلات الضارّة بالمياه. 


0 يجور إنشاء المشاريع التى تستهلك كمية كنيرة من المياه. 
- عدم انتهاك حقوق الملاحة في النهر الدولي. 
لا تجوز إقامة مشاريع فى دول المصبٌ من شأنها إحداث فيضانات 


في دول المنبع. 


) نشر التصريح في وسائل الإعلام» انظر: القبس (الكويت)». ١140/5/7‏ على سبيل 
المثال. 

(1) نوار جليل هاشمء «سيئاريوهات الصراع والتعاون على المياه بين العراق وتركياء بعد 
اتشاء سد اليسق التركى على تهر دخلة :© الستعقبل العريقء السننة: 97+ العدّد 5853 (كانون الثاني/ 
يناير :)7٠١4‏ ص 84". ْ 

)١4(‏ إبراهيم سليمان عيسىء أزمة المياه في العالم العربي: المشكلة والحلول الممكنة 
(القاهرة: دار الكتاب الحديث ١٠٠؟)ء‏ ص 1560. 
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- على الدول المعنية تعيين لجان مشتركة دائمة. لحكى تتولئى درس 
المشاريع المقترحة إقامتها على النهر. 


ولم تستطع الأمم المتحدة التوصل إلى إجماع في شأن وضع مبادئ 
قانونية دولية لتنظيم الأنهار الدولية» حتى إن بعض الباحثين والمهتمين 
وضلوا إلى :قناعة بأنة تعدر الوصول إلى وضع مثل هذه المبادئ”*''. 


لعل النقطة الجوهرية في الاختلاف في وجهتي النظر العربية والتركية. 
هي في توصيف الوضع القانوني للنهرين» فالعرب يعطون النهرين الصفة 
الدوليةة فى خين. لا سبتر تركيا بذللة وتضة على اهبا اللهرين يام 
تركية ال ذا سنا "عكر عه تراكنا تدر ان هلين اللهرين هيع ذا أن كل دولة 
تمازسس سيادثها على ما يمر بإقليمها .مع مراعاة .مصالح. الدول. الأخرى: التي 
يجري فيها النهر (المصالح الزراعة والصناعية والسكانية). وهذا ما أكدته 
اللجنة الاقتصادية الأوروبية التابعة للأمم المتحدة عام 2١907‏ حين قالت 
«إن الدول المشاطئة». إن كانت تملك حقوق السيادة على الجزء المارٌ أو 
المتاخم لأراضيها من النهر الدوليء فإن هذا الحق مقيّد بحقوق تلك الدول 
الأخرى على هذا النه.؛”"'. 

وفي عام 2١4575‏ أقرت جمعية القانون الدولي في اجتماعها في 
هلسنكى ما عرف بقانون هلسنكى فى شأن استخدامات مياه الأنهار الدولية: 
الى طن لها عن أنها تيف لتواعه القائون الدوك 'القاقينة قن علا الغا 
١التي‏ تنفي الانتفاع بمياه الأنهارء ما لم يكن هناك اتفاق بين دول حوض 
النهر الدولي في هذا الشأن)”""'. 

تعطى كل القرارات والمبادئ القانونية الدولية» أفضلية واضحة لمبدأ 
الاستخدام «العادل والمنصف» كما تركز على مبدأ «الضرر الملموس». 


)١15(‏ منهم توماس ناف» «الصراع على المياه واستخداماتها في الشرق الأوسط» » في: بيتر روجرز 
وبيتر ليدونء محررانء المياه في العالم العربي : آفاق واحتمالات المستقبل» ترجمة شوقي جلال» 
دراسات مترجمة (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» :2)١9891‏ ص .1١‏ 

.,355::5/١٠١ /5١ الحياة:‎ )١5( 

)١0(‏ حسن نافعة؛ محررهء المجتمع الدولي والقضية الفلسطينية (القاهرة: المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم؛ معهد البحوث والدراسات العربية؛ .)١997‏ ص ,٠١5-1١8‏ 
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وفي العام /1991» أنجزت لجنة القانون الدولي أعمالهاء وأعلنت عن 
اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية» 
وصادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١9497/8 /7١‏ احيث أيدتها 
دولء وعارضها ثلاث دول فقط هى : تركيا والصين وبوروندي» وضمنت 
هذه الاتفاقية مختلف الأحكام والقوراعند والمبادئ والأعراف الخاصة بمياه 
الأنيان و57 


إلى جانب هذاء فإن هناك عدذا من الاتفاقيات والبروتوكولات التي 
عقدت على مستوى ثنائي وإقليمي بين كل من تركيا وسورية والعراق» 
كانت الميعاغدة الفرضيةب العركية (1975) قفن تضت غلى أن لسورية 
وتركيا حقوقًا متساوية في الانتفاع من مياه دجلة كونه نهرًا مشتركًا. وهذا 
ينطبق علئ نهر الفرات”'''. كما نصّت المادة الأولى من مغاهدة الضداقة 
وحسن الجوار بين العراق وتركيا )١5457(‏ على تنظيم الانتفاع بمياه دجلة 
والفرات بين الدولتين والاشتراك في اختيار مكان الإنشاءات التي تقام في 
تركيا والتشاور ونقل المعلومات» وأن تعلم تركيا العراق عن مشاريعها في 
بناء السدود والالتزام بالاتفاقية لخدمة مصلحة الطرفين. 

عقدت عدّة اجتماعات بين الأطراف الثلاثة» فى إطار اجتماعات ثنائية 
أو'قى ان الاتجاة الفنية التلدقية»: كديع صرورة اللحول: :فى نيا ورانت 
حول اقتسام المياه المشتركة فى حوض نهري دجلة والفرات.ء خصوصًا منها 
اجتماعات الأعوام .,70٠١7" 5٠6٠٠١‏ 

فى غذا السباق» :تشير إلى الدراسيات: القاتوشة غير السكوسة وكتاباتك 
المتمات"اللدكوميةة :وإلى: العرق الدولى : الت خض بوجود قو ايد 
قانونية تحكم تنظيم استخدام الأنهار الدولية» تتفق جميعها على ضرورة 
الأخذ بالمصالح المشتركة للدول المشاطئة. 


كما أن كل هذه القواعد. تشدد على فكرة مركزية مفادهاء «أن الدول 


(م١)‏ معحمود الأشرمء اقتصاديات المياه في الوطن العر بي والعالم ( بيرووت : غير كر دراسات 
الوحدة العر بية ,)5٠‏ ص “لما 
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ملزمة بالتعاون معا في المسائل التى تشتمل على الموارد المائية». 

إلا أن ما يجري واقعيّاء هو بناء تركيا السدودء وخفضها تدفق المياه 
إلى سورية والعراق» انطلاقا من الفكرة الجوهرية التي تحكم قراراتها. وهي 
أنها لا تعد نهرّي دجلة والفرات نهرين دوليين» بل هما نهران عابران 
للحدود» وبالتالي فهما ثروة طبيعية تركية صرفة مثلما أن النفط المتدفق في 
الأر اش "العرينة لوه مخاضة اجا يتن إتركا البح فى أن لاقي ليد 
عينا سارع إلى إقانةالسدرة والمشاويم الانفانية» لخرض لآم الراقة 
على الدول المشاطئة للنهرين» وتنفيذ مشاريع تنموية واستصلاح مساحات 
واسعة ضمن مشروع الغاب» ما يحيل المناطق التركية إلى أراض منتجة .ء 
مقابل تراجع الإنتاج الزراعي في كل من سورية والعراق» بسبب النقص في 
المياه وارتفاع نسبة الملوحة والتلوث الذي يصيبها مما تخلفه المشاريع 
التركية على النهرين» ما يوحي بأنه إلى جانب الأسباب الاقتصادية» فإن 
هناك أهدافًا سياسية ترمي تركيا إلى تحقيقها باستخدام سلاح المياه في عملية 
الضغط على سورية والعراق لتحقيق مكاسب سياسية تراها مهمة بالنسبة إلى 
الاستراتيجية التركية» ما يتعارض مع ما يعلن عنه في شأن التعاون وحسن 
البجواز. 


ولم توفر سورية أي جهد في سبيل عرض وجهة نظرهاء والمطالبة 
بحقوقهاء كما أن تركيا كانت دائمًا تستخدم ذلك من أجل تحقيق أهداف 
سياسية أو استراتيجية أخرى. على سبيل المثال» وقعت تركيا عام ١498‏ 
اتفاقية مع مجموعة من الشركات الأوروبية لتمويل سد بيرجيك على نهر 
القرات وإعلان مناقضة لانشاء سد قر فاهيشن: .وليذه المياسية» ' ارسلة 
وزارة الخارجية السورية مذكرة إلى السفارة التركية فى دمشق بتاريخ / 
5 رزرزذا على مذكرة سابقة لكك تم ان دعا تركيا أن نهر 
الفرات هو نهر عابر للحدود) أكدت الخارجية السورية في هذه المذكرة» 
الصفة الدولية لنهري دجلة والفرات» كما أكدت البروتوكول الموقع عام 
لااة 1١‏ وير تر كنا وسوررية: المسجل لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة 
بتاريخ 6 0 وفيهٍ 25310 سورية بما يزيد على 06م" في 
الثانية من نهر الفرات» اكيت فيه تركيا بواجب التوزيع النهائي لمياه 
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الفرات». الأمر الذي يمثّل اعترافًا صريحًا بالصفة الدولية للنهر. 


فى /١7 /"“"١‏ 1940. ردّت وزارة الخارجية التركية بالتر كيز على مفهوم 
تركيا 9 (الاستخدام المنصف والمعقول والأمثل لمجاري المياه في 
المنطقة»» لما فيه مصلحة الدول المشاطئة» بدلا من قسمة المياه التي 
تطالب بها دمشق وبغداد. وقبل أن تنهي الخارجية التركية مذكرتهاء ذكرت 
الحكومة السورية ب «نهر العاصي الذي يصب في لواء إسكندرون» ويمرٌ عبر 
الأراضي التركية»» ذلك أن سورية لم تجرٍ أي مفاوضات مع تركيا في شأن 
إقامة سد على العاصى؛: وكانت النتيجة كما تقول المذكرة التركية» تقلص 
المياه من هذا النهر إلى ٠‏ فى المئة من نسبة جريانه. وأكدت المذكرة أن 
اتركيا تحتفظ بكل حقوقها المتعلقة بنهر العاصي»» ما يعني مطالبة ضمنية 
اعتراف:سوؤية يسلخ "الوا وضيقه. إلى تركيا: | 
خلال هذه الفترة» وفعت تركيا مع إسرائيل اتفاقية للتعاون العسكري 
فى شباط/ فبراير ١١4945‏ وإزاء هذا الموقف قرّرت سورية مطالبة جامعة 
الدول: الغرية جاتكاة بر قن عرس اموس فينة: لجرا انعد الشركية. وبالقع] + 
أكدكة الجاعة فى +1 59531 وى سقوق البلدين العربييق التتورق 
والعراقي في مياه نهري دجلة والفرات» كما دعت الجامعة الحكومة التركية 
إلى الدخول فى مفاوضات ثلاثية في أقرب وقت ممكن للتوصل إلى اتفاق 
نباي التبيية غاولة + روظطالية العامة الموسيتات الدولية وعدم تمويل 
المشاريع التركية قبل التوصل إلى اتفاق مسبق مع الدول المشاطئة الأخرى. 
وفق أحكام القانون الدولي» ما يعني أن مسألة مياه دجلة والفرات لم تعد 
مسألة تهمٌّ سورية والعراق فقطء بل أصبحت قضية عربية». 
والحقيقة أنه مع التزايد المنتظر في عدد السكان في البلدان الثلاثة 
(سورية والعراق وتركيا)ء ومع تصاعد أخطار الجفاف. وفي ضوء الدور 
الذي يؤديه الإنتاج الزراعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية: وفي تحقيق 
الأمن القومى لكل من هذه البلدان». تتزايد الحاجة إلى مواجهة القضايا 
المشتر كة الناجهنة عن مشاركتها فى الموارد المائية (نهري دجلة والفرات)» 
ناما أكون ذلك مضا إلى .مر حلة جدينة من الشلدناك: و الفزاقاته لز 
يكون مقدّمة ومدخلا إلى إيجاد صيغة تفاهم بينهاء لا في موضوع المياه 
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فقطء بل أيضًا على أمور أخرى تتعلق بالمصالح المشتركة أو التي يمكن أن 
تكون مشتركة بينهاء وبالتالي بناء أسس لعلاقة متينة تقوم على الفهم 
المشترك والتعاون والمصالح المشتركة. ولعل أولى الخطوات في هذا 
المجال إجراء محادثات جادّة بين الأطراف الثلاثة.» للوصول إلى صيغة 
تعاقدية تضمن التوصل إلى التقاسم العادل لمياه النهرين» بعد الاعتراف 
التركى بصيغة النهرين الدولية» وقبولها بالحل العادل والمنصف الذي 
يضمن الحقوق التاريخية للجميع» والعمل على وضع خطة إنمائية مشتركة 
أساسها الاستفادة من مياه نهري دجلة والفرات في مشروعات الإنتاج 
الزراعي (بشقيه الحيواني والنباتي) من خلال نظرة تكاملية تشمل تنمية 
متوازنة للسكان الأتراك والسوريين والعراقيين على ضفتي النهرين» مع 
التركع على إقامة الننية الفحكية فى المتعطفة: .وبتاء القدوات الشترية 
والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية عا على دراسات الجدوى الاقتصادية 
الموضوعية لتلك المشروعات» مع السعي إلى إيجاد التمويل اللازم غير 
المشروط الذي تحتاج إليه الخطة. ويأتى هنا الدور العربي في تغذية الخطة 
بالمال اللازم» حيث ستكون البلدان العربية المنتجة للنفط من المستفيدين 
الأوائل من إنتاج المشروعات الذي تحتاج إليه أسواقهاء وبما يُساهم في 
تحقيق الأمن الغذائي العربي والتركي. 
؟ - طبيعة النظام الاقتصادي التركي وتوجهاته 

كد موقسر أزسير :(189) الذي حمهى للسو رن الاتتساقية» البدانة 
التاريخية للدور الحيوي الفعال للدولة الكمالية المدنية الحديثة» فى ١تثبيت‏ 
الأنينى التحديلة تاكن الأتتعنادة العر عةء وتكوين الميايلة الاقتضاد: 
التى قادت التطؤرات الفعّالة بعد الاستقلال التركي بحسب المنظور 
راسمل 179 روفن امرك فى ذانالمو قير نش من كان النيل لك الو كلام 
التحاويين : فضللًا عن تجار إسطنبول من خلال «اتحاد التجارة الوطنية». 


وقدمت الدولة العديد من السجينتاتت والمزايا يهدف دمج تجار | 
)5١8(‏ سيّار الجميلء» العرب والأتراك: الانبعاث والتحديث من العثمنة إلى العلمنة (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» :)١881/‏ ص .7١7‏ 
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البرجوازية الصغيرة مع المجموعات الصناعية المحلية وصولًا إلى تطوير 
برجوازية صناعية وطنية متكاملة. وكان تدخل الدولة لمصلحة الوإشفالية 
المحلية طوال عقد العشرينيات يهدف إلى تشجيع تراكم رأس المال». «وكان 
ذلك بمثابة تأسيس تاريخي للاقتصاد السياسي التركي القائم على الروح 
الر أسمالة فستة فاق معدهة سملت فعالاة وت 


في الفترة 2١40٠ ١977‏ تطور الدور المركزي للدولة في الاقتصاد 
والتشجيع على تراكم رأس المال بهدف تسريع النمو الاقتصادي ومواجهة 
تداعيات الكساد العالمي. وتناولت الإجراءات الحكومية في الثلاثينيات تأميم 
الشركات الأجنبية وتولي الدولة مهام المؤسسات والأجهزة ذات النفع العام 
والخدمات العامة والسكك الحديد والنقل والموانئ. 


كان لسياسة التأميم هذه دور فعال في تقوية الاقتصاد التركي وتحسين 
ميزان المدفوعات» الأمر الذي مهّد لصّوغْ مشروع تنموي واسع يتألف من 
خطتين خمسيتين أحرزتا تقدمًا في التصنيع الوطني بالاعتماد على القروض 
الأجنبية إلى بحانن مواردها الذاتية: وضتى أواسط الأربعيتيات من القن 
الماضيء كان شر كيا قاتضن في التجارة ( باستثناء العام )؛») ما ساعد في 
زيادة مدخولات التبادل التجاري ١فتحسن‏ ميزان المدفوعات كثيرًا)”""“. 

هكذا يمكن القول إن المرحلة الكمالية وما تلاها حتى مطلع الخمسينيات 
من القرن الماضي» أحرزت نجاحات مهمة على صعيد التنمية الاقتصادية» 
لكن هذه المرحلة انتهت بتولي الديمقراطيين السلطة» وحدث تحؤل أساسي 
في السياسة الاقتصادية لتركيا بانحياز كامل إلى الغرب في ظل النظام الدولي 
معرّزة هذه السياسة بالتحالفات السياسية. وقد حصل فى هذه المرحلة توافق 
في الأهداف مع مصالح الملاكين وتوصيات البنك الدولي» وبدأ العمل حثيئًا 
لنقل مشاريع الدولة إلى القطاع الخاص» وفتحت الأبواب أمام رأس المال 
الأجنبى والمبادرات الخاصة» فكان وصول الحزب الديمقراطى إلى السلطة 
إيذانًا بدخول الاقتصاد التركي مرحلة جديدة أساسها الاعتماد على الاستثمار 


9١‏ المصدر نفسية ؛ ص 17 ؟, 
(1؟) المصدذر نفسه. ص , 


والزراعة والتجارة من خلال الاقتصاد الرأسمالي التابع. 

وفد تميزات مرحلة الشهنسكشات بتصاعد حجم المستوردات أمام ضعف 
الصادرات. وبالتالي تفاقم عجز الميزان التجاري . اع حاتت تصاعد حجم 
اللدون العام الخارجى» وكان لهذه النتائج اي جانب الإنفاق العسكري 
المتزايد أثرها في تفاقم عجز الموازنة العامة. 

فى مورعلة السعفات عن القرن-السافى : تدافينت. تركيا لتطرراك 
سنافعة ككيرة أضتا كه تعملية النكمية:: وفاقميت: عن الارمة الانتضاذنة :فته 
استلم العسكريون الحكم عام .١45٠‏ كان الاقتصاد التركي في حالة ضيق 
ينذر بكارثة نتيجة للركود مع معدلات عالية من البطالة والتضخم وعجز 
كبير في التجارة وديون خارجية مستمرة...72"". لكن الحال لم تكن أفضل 
في عقد السبعينيات» فوصل الاقتصاد التركي إلى حالة خطيرة في نهاية 
العقد نتيجة لتزايد الاعتماد على رأس المال الأجنبي» وتعاظم أهمية الهجرة 
من ايسان الفييتة. ووصل معدل البطالة إلى ١١‏ فى المئة من قوة 
العمل» ما أذَّى إلى التدخل العسكري عام ١91١‏ وسيطرة العسكريين التامّة 
على أجهزة الدولة للحفاظ على السلطة سياسيًا بإبقاء العلاقة سارية مع 
الغرب» وإبقاء السلطة الاقتصادية فى يد جماعة متنفذة من رجال الأعمال» 
ووفقًا لتوصيات البنك الدولى وتوجهاته. وعاشت تركيا فى الفترة ١937/7‏ 
١‏ حالة من عدم الاستقرار» ما شجع الكبيباق المطالِب بالانضمام الو 
السوق الأوروبية المشتركةء على أنه مخرج من الأزمة الاقتصادية. 

ومع عودة ديميريل إلى الحكم في أواخر عام 219194 أعلن برنامجه 
الاقتصادي الذي أعده تورغت أوزال بالتشاور مع صندوق النقد الدولي» 
الذي تمر 5د .حول : 

خفضص جديد لقيمة العملة التركية. 


تقييد نمو السيولة النقدية. 


فرفة المصدر نقفسه » ص 84 5. 
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إلغاء بيت الا بعاد 

- منح تركيا مبالغ تعادل 775 في المئة من حقوق السحب الخاصة. 

وكان ا لمشروع الاقتصادي الكو كو ين واجهة برامج الانقلات العسكري 
عام ٠148١ء‏ الذي برز من خلاله (تورغوت أوزال رائدًا مؤسسًا للسياسة 
الاقتصادية التى جاءت بعنوان «التحديث والتنمية الاقتصادية».» وفى مقدمة 
الإجراءات كان الإعلان عن ضريبة الدخل بهدف إعانة أصحاب الدخول 
المنخفضة وزيادة إيرادات الضريبة من المزارع الخاصة والمهن الحرة 
والمقاولاات». وكان ادق يم شعاد المتحتحات والسلع الزراعية بهدف 
خمفض استعار التيحة قله وفي ستوات قليلة» حصل تقدم ملحوظ في 
المؤشرات الاقتصادية الأساسية» «وزادت صادرات تركيا إلى بلدان الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 00 في المئة عام .»١487‏ وهبطت الواردات 
2 السلع بنسبة © فى المئة» وصاحب ذلك انخفاض العجز التجاري بما 
يقترب من ” مليارات دولار»”*''؛ تبع ذلك انخفاض التضخمء وأصبح 
الاقتضاد الع كن. يسين .على :طرق الاسففر ا 

وعام ١9447‏ أضيفت إلى البرنامج الاقتصادي بنود جديدة تمثلت ب: 


- إنهاء الحظر على سفر المواطنين إلى الخارج. 

حوافز جديدة للاستثمار الأجنبي. 

- فتح البلاد أمام العمليات النقدية للبلدان الإسلامية والخدمات المالية 
الغربية. 

وأسهم ذلك في خفض جديد لمعدل التضخمء وارتفاع الصادرات من 
4 مليار دولار عام 6 إلى لا,؛ مليار دولار عام ١98١‏ ولا,ة مليار 


(1؟) المصدر نفسه.؛ ص .١5١50‏ 
(15) نبيل حيدري» تركيا: دراسة في السياسة الخارجية منذ ١948‏ (دمشق؛ بيروت: دار 
صبرا للطباعة والنشرء »)١985‏ ص 18. 


تدرا 


دولار عام 8 ١‏ م إلعن ا مليار دولار عام عع 20101 , 


د التغيرات التاريخية الراديكالية في الاقتصاد التركي. من العوامل 
التي شجعت تركيا على طلب الانضمام بصفة عضو كامل في الجماعة 
الأوروبية (/ل1ا948١)‏ بعد أن مضى قرابة ١5‏ سنة على إبرام معاهدة أنقرة عام 
لوضع أساس العلاقات بين تركيا وأورويا. 

وقد أمكن تحقيق تقدم اقتصادي عميق باتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي 
المنضبطة. وبفضل هذه السياسة» تحقق معدل نمو إجمالي 5 في المئة 
)١1185-1(‏ فيما تقلص التضخمء وواصل الإنفاق الاستهلاكي تزايده 
الشديد في القطاع العام وزاد معدل الادخار الخاصء. كما زادت الصادرات 
والواردات والعائدات السياحية. ولعل أهم الإنجازات التحديثية التوسع 
الخاضل فى الشيكة الكوريائبة وشبكة الاتضالات الحشة. وكذويب القوى 
العاملة وإعدادها ونشر تقنيات جديدة في جميع المراحل التعليمية بما فيها 
التعليم الابتدائي. 

تطرح تجرية تركيا التنموية» نموذجًا للتنمية ضمن إطار «التحديث») 
في دول العالم الثالث. تقوم هذه التجربة وفمًا لنصائح المؤسسات الدولية 
على اقتصاد السوق والانفتاح وتحرير التجارة الخارجية. مع إبقاء دور 
الدولة على مبغكن إقاكة ' البغة التمنكة والخدفات الاجشياعينة وتحد فيا 
والالتحاق بالعالم الغربي وتنفيذ متطلبات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 
وإلى منظمة التجارة العالمية» ومع تطلعات الساسة الأتراك إلى الاند ماج 
في العالم الغربي والالتحاق بالاقتصاد العالمي والتمسك بالعلمانية» وعدم 
إعطاء أهمية للعلاقات مع الدول العربية والإسلامية» ازداد التحام تركيا 
واقتصادها بالغرس. 


لكن»؛ مع انتصار حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المبكرة التي 
جرت في 51© تموز/يوليو .7٠٠١‏ وفوز مرشحه عبد الله غول برئاسة 
الجمهورية» حصل تحول أساسي في سياسة تركيا الداخلية والخارجية. لكن 
هذا التحؤّل لا يجري على نحو صداميء «فالعلمانية التركية مستمرة لا 


(55) المصدر نفسية ع ص فول 
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محالة اكنها سترتوى ترا ودين""*"4 هذا الثوت هو «أترت: إلى العلمائية 
اللبيرالية المتصالحة مع الوه المستوعبة لَه وكلها تطورات جدلية ما 
مزغية فقيلة الات ا 


أما على صعيد العلاقات الخارجية» فإن محمد نور الدين. وهو أحد 
المختصين العرب فى الشأن التركى» يلفت النظر إلى النقاط التالية97' : 

إن الخيار الاستراتيجى لأنقرة هو الاتحاد الأوروبى» وهى فى مفاوضات 
عضوية معهء وبالتالى فإن أي تحسن فى العلاقات التركية ‏ العربية ليس بديلا 

١ 5 ْ‏ د ا حت 
من الخيار الاوروبي. بل هو عامل مكمل ومقو لخيار أنقرة الاوروبي. 

- إن تركيا عضو فى حلف شمال الأطلسى» وهى مرتبطة بالسقوف التى 
يحددها الحلف. 

لتركيا علاقات حيوية مع إسرائيل تتصل بحاجة تركيا إلى اللوبي 
اليهودي في الولايات المتحدة في مواجهة اللوبيات الأرمنية واليونانية» كما 
بحاجة تركيا إلى تكنولوجيا متطورة. 

0 للدور التركي » تبععأ لستياية تعذدد البعد. القدرة على التواصل مع 
جميع الأطراف فى الشرق الأوسطء. وتركيا الدولة الوحيدة التى لها 
علا فات جيدة مع الجميع من دون ان شتاء) وهو ما يعطيها ميزه مهمة» 
لكن الضوابط الداخلية والخارجية تحول دون توغل تركيء. في أن يكون 
دورها مفتوحًا في القضايا الشرق أوسطية». أو جزءًا من محاور عربية وغير 
عر بية. 

نأتي الآن إلى التساؤل عن البرنامج الاقتصادي لحزب العدالة والتنمية؛ 
فهل سيحدث تحولا عن السياسة الليبرالية الاقتصادية الموالية للغرب 


(0؟) معتز بالله عبد الفتاح؛ «تركيا والبحث عن (علمانية») متزنة»! السياسة الدولية. 
السنة 57»: العدد ١59‏ (تموز/يوليو لا٠١٠).‏ ص 78 .١‏ 

880 المعيدر و عن لتر 7 

(9؟) محمد نور الدين» «تركيا والعالم العربي: علاقات محسوبةء» السياسة الدولية. 
النندة 47 العدد 5568 (تموز/ يوليو /17؟9)ه صن 186: 
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الأوسع من الشعب التركي الذي أوصله إلى الحكه؟ 


لحني العدالة والييةة ”7 1.كفول: 


(إن جوهر البرنامج السياسي والإنماء الاقتصادي للحزب» هو العولمة. 
حيث يجري التركيز على الاقتصاد الليبرالى والسوق الحرّة والخصخصة. 
بحسب البرامج التي أعدّها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذان تسيطر 
عليهما الولايات المتحدة الأميركية» حيث تتعهد وتصمم الحكومة الجديدة 
على الاستمرار بهذه البرامج حتى النهاية». ثم يتساءل ماذا حققت هذه 
السياسات للشعب التركي؟ ويجيب في عدد من النقاط نختصرها في ما يلي : 


- لم تتحقق العدالة في توزيع الدخل. أصبح الغني أكثر غنى والفقير 
أكثر فمرًا. 

- تضاعف عدد المواطنين المدينين إلى 5,؛ أضعاف. ووصل عدد 
العاطلين عن العمل إلى ثلائة ملايين تقريًا؛ كما أن سعر المازوت: فى اتركيا 
هو الأغلى في العالم. 

دؤضل «رأسن. المال الأخفى. الذئ يدخل تركيا إلى ثهانين ملبان دولا 
وتدفع تركيا أعلى فوائد في العالم لاستثمارات رأس المال الأجنبي: ”” 
فى المئة ويسيطر الأجانب على ”ل فى المئة من البورصة و١0‏ فى المئة 
من المصارف. 

- تعنطى المؤسسات العامة هبة إلى الاحتكارات المخلية والأجئبية فى 
عملية الخصخصة. ويوجد بين الشركاء السريين أو العلنيين يهود في مؤسسات 
الدولة. 

ويعدد بعد ذلك سلبيات أخرى تتعلق بالخدمات التي تقدمها الدولة» ثم 


0و6 ورد تعريفه في : (ندوة «الإإسلاميون في تركيا ومشروع التغيير»»» شسؤون الأوسط. 
السنة /ا١.‏ العدد ١71‏ (خريف 7١70).ء‏ ص .١١‏ وفائق بولوط هو أحد المشاركين في الندوة. 


حرم 


بسيط في مراكز التمويل الكبيرة في العالم (الولآنات المتيحدة وأووونا 
واليابان. .. إلخ) يؤدي إلى زعزعة كبيرة في البلد» حيث الجمود والغموض 
ف أفق الدول الراسمالبة وفى مقذهها الولابات المتحعدة يحفب تحاليل 
مراكز التمويل الغربية» يمكن أن ينعكس هذا الخطر على تركيا بأضعاف». 

سارت أغلبية البلدان العربية على هدى سياسة العولمة والاندماج بالاقتصاد 
العالمي وفقًا لنموذج اقتصاد السوق والانفتاح» وإن كان يغلب على تجاربها 
التنموية «التنوع والتباين في طبيعة النموذج العربي المثقل بغلبة التمايز الٌقطري 
وتنافره» إزاء طبيعة النموذج التركي المتميز بوحدته وبنيته وتكامله)”' ". 

8 ع 30 1 م 5 290 , 

© السكان: ”لا مليون نسمة. 

- معدل النمو السنوي للسكان ١,0 )58٠١6©  ٠٠٠٠١(‏ فى المئة. 

كثافة السكان 44 نسمة في كل كم' (عام .)50٠١6‏ 

55 الدخل القو مي الإإجمالي : 1 مليار دولار .)55١٠0(‏ 

ص نصيب الفرد من الدخل القومى الإجمالى ع2 دولار. 

النسبة المئوية لمعدل معرفة القراءة والكتابة ١6(‏ سنة فأكثر) -7١٠٠١(‏ 
:6 لالم فى المئة. 

© السكان تحت خط الفقر :)5١٠7(‏ 

خط الفقر الريفى 1,5” فى المئة. 

خط الفقر الحضري 5١,4‏ فى المئة. 

.١4١ الجميلء العرب والأتراك: الانبعاث والتحديث من العثمنة إلى العلمنة. ص‎ )"١( 

(؟") هذه البيانات مأخوذة عن: تقرير التنمية في العالم /ا١٠٠‏ الصادر عن البنك الدولي 
الجداول الأرقام )١(‏ و(7) و(5) و(5). ويذكر آفاق الاقتصاد العالمي (تشريق الأول/ أكتوبر )2 
الصادر عن صندوق النقد الدولي أن معدل البطالة في تركيا وصل عام ٠١٠١‏ إلى ١١‏ في المئة» 


وقدر معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي عام ٠١٠١‏ ب 7,8 في المئة في حين توقع أن يصل هذا 
المعدل عام 5١١١‏ إلى 5,7" في المئة. 


- خط الفقر الوطني 77 في المئة. 

حصة أفقر خمس من السكان في الاستهلاك والدخل القومي 5,7 في المئة. 

الناتح المحلي الإجمالي )٠٠١5(‏ 517,5 مليار دولار. 

د امعد اليو النشري (جكلاتن :مضه )0 6زم قن الوق : 

© القيمة المضافة (تحسب كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) عام 
6 ,: 

- الزراعة ١7‏ في المئة. 

الصناعة 5# 5 المئة. 

الخدمات 56 في المئة. 

© التجارة : 

الصادرات 1/0؟,”"لا مليار دولار. 

ب الواردات 51555657 مليار دولان: 

- الصادرات المصنعة )5١١5(‏ 86 في المئة من إجمالي الصادرات. 

ميزان الحساب الجاري ( - ١5,2157”‏ مليار دولار). 

القند الأجنبي اي يلار تلن 


3 الدين الخارجي (غ٠١٠5)‏ 111 مليار دولار. 


 '"“‏ الطبيعة الريعية للاقتصادات العربية 

إذا كانت السمة البارزة في الاقتصاد التركي هي وحدته وتكامله 
ووضوح أهدافه الاستراتيجية» فإن السمة الغالبة للاقتصادات العربية هى 
التنوع والتباين وغلبة النزعة القطرية. 

وقد فشل النظام العربي الإقليمي في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي» 
كما أخفقت الأنظمة القطرية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

قسييطور القطاع التغطى» دقن الاستخراجى والتسصيشيعن: على 
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الاققضادات العريية المنتيكة للقط على تحر «وباثير ع كما يو كر على تبجو 
غير مباشرء في الاقتصادات العربية غير النفطية. ويِّعَدٌ الممول الرئيسي 
للعزاقنة العامة للدولة ف محدوع البلدانة العرييةء. بخيث مكلك الا بزادات 
النفطبة تحرو 07لا فى المفة فى المتوسطظ: فتن إجمالى «الابرادات العاعة 
خلال الققره رون والارى جرد 779 كنا تمك إبرادانهه الضالراف. التقطرة أكثر 
من ثلثي إجمالي إيرادات الصادرات العربية» وتبلغ مساهمة قطاع الصناعات 
الاستخراجية القائم على النفط والغاز بصورة شبه كلية» نحو 857,5 مليار 
دولار أي نحو ”,5 في المئة من الناتح الإاجمالي عام 2٠٠١4‏ ثم تراجعت 
هذه النسبة إلى 7١.5‏ في المثئة عام 770204*' بسبب انخفاض أسعار النفط 
العالسة: 


فإذا ما أضفنا إلى ذلك مخصصات الخدمات الحكومية وبعض 
الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص إضافة إلى أموال الفساد والاقتصاد 
الأسودء يصبح الريع هو المصدر الرئيسي لتكوين الثروة» وهذه الصفة تجعل 
من الاقتصادات العربية مجرّد سوق استهلاكية للسلع والمنتجات الأجنبية» 
من دون نشاط إنتاجى محسوس» خصوصًا فى مجال التقنيات الحديثةء» مثل 
الإلكترونيات والمحتومانة ووسائل النقل المدنية» رغم توافر بعض 
الصناعات التحويلية التقليدية كالأغذية والمنسوجات والألبسة. ومع التوجه 
الرسمي نحو تشجيع السياحة المعتمدة أصلًا على الآثار والأوابد التاريخية. 
فضلا عن تمتع المنطقة العربية بمناخ متوسطي معتدلء (عدا المناطق 
الصحراوية) فإن المنطقة العربية تصبح مقصذا سياحيًا مهما من دول الشمال 
خصوصاء فإذا ما أضفنا إلى ذلك كله تزايد الريع العقاري؛ فإن النتيجة 
تأكيد الصفة الريعية للاقتصادات العربية» ما يفسّر الكثير من الظواهر 
الاجتماعية السيئة مثل التخلف والأمية والفقر والبطالة والنزعة الاستهلاكية. 


(*) جامعة الدول العربيةء الأمانة العامة [وآخرون]ء التقربر الاقتصادي العربي الموحد لعام 
8 <أبو ظبى: صندوق النقد العربىء الدائرة الاقتصادية والفنية؛ القاهرة: جامعة الدول 
الغربيةء الأمانة الغامة. )هن م 

(55) جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وأخرون]ء التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 
٠‏ (<أبو ظبى: صندوق النقد العربىء الدائرة الاقتصادية والفنية؛ القاهرة: جامعة الدول 
الفونية 'الآمانة الحاجة 0501 دوك رقو دض 4 
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سارت أغلبية الدول العربية على هدى سياسة العولمة والاندماج بالاقتصاد 
العالمي وفمًا لنموذج اقتصاد السوق والانفتاح الذي توصي به المؤسسات 
الدولية» وينصح به الاتحاد الأوروبي» لهذا نجد أن الاقتصادات العربية تأثرت 
إلى حد بعيد بالأزمات الاقتصادية العالمية» وكانت أقل البلدان تأثرًا تلك التى 
بقيت محافظة على ضبط علاقاتها الخارجية وربطها بمصالحها الوطنية. | 


وكمحصلة لعوامل ارتباط الاقتصادات العربية بالاقتصاد العالمى 
ووقوعها تحت تأثير الأزمة العالمية» تراجعت الصادرات الإجمالية العربية 
بصورة حادة عام ٠٠١9‏ حيث بلغت نحو 75١‏ مليار دولار مقارنة بنحو 
4 مليار دولار عام »50٠4‏ أي بانخفاض نسبته 5" في المئة في 
المتوسط. فى المقابل تراجعت الواردات الإجمالية العربية بنسبة أقل» إذ 
بلغت نحو ا مليارات دولار عام 48 ققارنة بنحو /٠5‏ مليارات دولار 
عام .5٠0١04‏ أي بانخفاض نسبته 4,5١في‏ المئة في المتوسط. وذلك بسبب 
تباطؤ النشاط الاقتصادي الناجم عن الأزمة الاقتصادية العالمية”” ". 


وتتوجه التجارة الخارجية العربية إلون الشركاء التجاريين ن الرئيسيين عام 
849 على النحو التالى"' ": 


الجدول الرقم )١  ©(‏ 
التحارة الخارجية العربية (9٠١؟)‏ 


00000 | الصاهرات (نسبة مثوية) الواردات (نسبة مثوية) 


الانماد الأوروبي 


الدول اه 


اليابان 
باقي دول العال 


(5") المصدر نفسه.؛ ص ١55‏ و77١.‏ 


(5") مؤشرات التجارة الخارجية العربية» ص١7١ .١79١-‏ 


رف 


عام 7004. مثّلت مجموعة الوقود والمعادن الأخرى 7١,8‏ في المئة 
من الصادرات العربية الإجمالية. ووصلت الصادرات من المصنوعات إلى 
1 في المئة» في حين كانت خصة مجموعة السلع الزراعية متواضعة 
وبلغت ١و"‏ فى المئة. 


حافظت المصنوعات على المركز الأول في الواردات العربية» إذ بلغت 
حصتها 50,5 في المئة عام 270١4‏ واحتلت الواردات العربية للسلع 
الزراعية المركز الثاني بخصة ١١1١‏ في المئة» كما بلغت حصة مجموعة 
الوقود والمعادن الأخرى ١0,8‏ في المئة من إجمالي الواردات العربية. 
أهم المؤشرات في الاقتصادات العربية ""!)7٠١9(‏ 

المساحة 

- المساحة الكلية ١5,7‏ مليون كم' ١,5(‏ مليون هكتار). 

نسبتها إلى العالم ٠١7‏ في المئة. 


السكان والعمالة 

- نسبتهم إلى العالم 4,9 في المئة. 

العمالة العربية ١175‏ مليون عامل (عام .)5١١8‏ 
- معدل البطالة ١5,8‏ في المئة (عام .)5١١8‏ 


النانج المحلى الاجمالى 
2 القيمة بالأسعاز الجارية ١/٠٠‏ مليار دولار. 
- معدل النمو السنوي (بالأسعار الجارية) ١١,94‏ فى المئة. 
(70) هذه البيانات مأخوذة عن: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخرون]ء التقرير 
الاقتصادي العربي الموحد لعام ٠د‏ ص ج. 
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- معدل النمو السنوي (بالأسعار الثابتة) ١,8‏ في المئة. 
متوسط نصيب الفرد (بسعر السوق) 0١59‏ دولار. 

- نسبة القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية 7١,5‏ في المئة. 
- نسبة القيمة المضافة للصناعات التحويلية ٠١7‏ في المئة. 

- نسبة القيمة المضافة لقطاع الخدمات 40,5 في المئة. 


النفط 

- نسبة احتياطي النفط المؤكد إلى الاحتياطي العالمي 0,8 في المئة. 

- نسبة احتياطي الغاز الطبيعي إلى الاحتياطي العالمي 78,4 في المئة. 

- إنتاج النفط الخام 5١,5‏ مليون برميل يوميًا. 

- نسبة إنتاج النفط الخام إلى الإنتاج العالمي 7١.7‏ في المئة. 

- نسبة إنتاج الغاز الطبيعي المسوق إلى الإنتاج العالمي ١5‏ في المئة 
(عام .)5٠١4‏ 

عوائد الصادرات النفطية (تقديرات بالأسعار الجارية) 7”0748,5 مليار 


دولار. 


التحارة (9١١٠؟)‏ 

ع العنائواتك النالعة رقرب ال جتان زولا 

- نسبة الصادرات إلى الصادرات العالمية 0,4 في المئة. 
-:الوازدوانتك: السلعية: (سيفب) 64155 عليان دولار: 

د السنة الو وذات: إلى الوارداك العالمية 4:4 تفن المئة. 

- إجمالي الصادرات البينية العربية لا, 5لا مليار دولار. 

نسبة التجارة البينية إلى إجمالي التجارة الخارجية ٠١,7‏ في المئة. 
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الاحتياطيات الخارجية الرسمية (باستثناء الذهب النقدى) : 

ست القيمة 48 مليار دولار. 

- متوسط تغطية الاحتياطيات الرسمية للواردات العربية (فوب) ٠١,١‏ 
شهرًا . 


الدين العام الخارجي للدول العربية المقترضة 
َّْ القيمة 1 مليار دولار. 
قيمة لخدمة الدين العام ١,5‏ مليار دولار. 


نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي 57.7 في المئة. 
نسية خدمة الدين إلى حصيلة صادرات السلع والخدمات 56 فى المئة. 


 :‏ الإطار المؤسسي للعلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتركيا 
تنتظم العلاقات الاقتصادية العربية ‏ التركيةء من خلال ثلاثة أطر 


مؤسسية رئيسية : 
أ جامعة الدول العربية 


لأسسية جامعة الدول العربية عام ١94545‏ على يد مصر والعراق وسورية 
ولبنان والأردن والعربية السعودية واليمن» ثم انضمت إليها باقي الدول 
العربية تباعَاء» وهي الإطار الذي تباشر فيه الدول العربية العلاقات في ما 
حرا بصوررة اخناررة ويد متاق مجافعة الدزل العرده الشرقن بهن تسيا 
«بأنه العمل على توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها وتنسيق خططها 
السياسية تحقيقًا للتعاون فى ما بينهاء وصون الاستقلال والنظر عمومًا في 
تووك: للد لسريبة :ومسا لحياةبركدلك من أغرافيها التناول». بحب نقلاء 
كل منها وأحوالهاء فى الشؤون الاقتصادية والمالية والمواصلات والثقافة 
وشؤون الجنسية والجوازات والشؤون الاجتماعية والصحية. 

وقد جرت محاولات عديدة فى إطار الجامعة لتحقيق الوحدة 
الاتتضاكية ‏ العريية» يداك نشوك ساس اناد حرربى الى از 
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ميثاق الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي (عام .)١16٠‏ 


على الرغم من القرارات المتعددة والاتفاقيات المختلفة في إطار جامعة 
الدول العربية والمجلس الاقتصادي» فإن خطوات جادّة من أجل تحقيق 
التكامل الاقتصادي العربي لم تحدث» بسبب غياب الارادة السياسية وتنامي 
النزعة القّطرية» والارتباط بالأسواق العالمية؛ ما دعا إلى إعادة النظر فى 
آليات العمل العربى الاقتصادي المشتركء وذلك فى أواخر التسعينيات 5 
الْمَوَنَ المساضى »2 0 بدأ العمل بأولى الراك العمل نحو التكامل». 
قاف باحظقة ‏ التعارة ١:‏ لد الجريية لكتررق». والسجر ىننا وتاك عاق اي 
للارتقاء بالعمل العربى الاقتصادي المشترك» بإحداث اتحاد جمركى بين 
الذوك العريية وذلك نى ضر المطواتالغالية والافايمنة ١‏ 

وفى مواجهة التباطؤ الذي تعانيه العلاقات الاقتصادية العربية ‏ 
12" اهرت مفافطة الول العريية الكس بدن الساعفات ال الدريك 
إنشاء المنتدى الاقتصادي العربي ‏ التركي عام 23٠017‏ ودُثْنّن عام 03٠١8‏ 
في محاولة لتدعيم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتركياء من 
خلال المحاور التالية: 


دا زيادة فرص الاستثمار المتبادل فى كل من الدول العربية وتركيا. 

تطوير حجم التبادل التجاري بين الطرفين. 

- تدعيم أوجه العلاقات الاقتصادية والسياحية والمالية العربية ‏ التركية 
والاسكان :وكنولوجنا المعلوفات): 

يقول تقرير إدارة الدراسات والعلاقات الاقتصادية فى جامعة الدول 
العربي إنه”* " «على الرغم مما تستهدفه العلاقات العربية التركية تحت 


(8؟) «العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية وتركيا: افاقها وتطويرها في ضوء 
ا لعتتدم اخوراص النرقئ» ؟ تفرير إدارة الدتراسات والعلاقات الاقتصادية فى جامعة الدول العربيةء» 
أيار/ مايو 5+8 ص 5 
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مظلة جامعة الدول العربية من تطورات متلاحقة خلال الفترة الأخيرةء 
يمكن إلى الآن (أيار/ مايو )7٠١4‏ وصفها بالعلاقات المحدودة. إذا ما 
أخذنا فى الحسبان ما يربط الدول العربية بجمهورية تركيا من علاقات 
تاريخية وجغرافية» كان لا بد من أن يكون لها الكثير من الأثار الايجابية». 

ب - منظمة المؤتمر الإسلامي””*) 

تأسست المنظمة في الرباط في المملكة المغربية عام 2١9478‏ وتضمّ 
في عضويتها سبعًا وخمسين دولة ومنظمة دولية. من نيثها الدول العربية 
وتركيا. وتعحشد المنظمة مواردها وتوحد جهودها وتتحدث بصوت واحد 
للدفاع عن مصالحها وتأمين رقي ورفاهية شعوبها وكل المسلمين في العالم. 
وفي عام ”2191 أقرّت الدورة الثالثة للمؤتمر الإاسلامي لوزراء الخارجية 
ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الذي جعل في طليعة أهداف المنظمة تعزيز 
التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء وتعزيز التعاون بينها في المجالات 
الأسلافية من أجل الكرافة:والاسعقلال: والحشوق الوطيية..وقد تمكتتك 
اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري ١كومسيك».‏ التى يرئسها رئيس 
الجمهورية التركيةء ومقرّها أنقرةء كونها إحدى لجان منظمة المؤتمر 
الإسلامى». من التوصل إلى مجموعة من الاتفاقيات مثل : 

(0 الانفاقية العامة للتعاون الاقتصادي 


تهدف الاتفاقية إلى توفير الترتيبات والضمانات والحوافز الضرورية 
لتشجيع التقال.رذوسن الاموال: والامشهار اضر رين الذول: الموفعة- على هذه 
الاتفاقية تماشيًا مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في كل دولة من 
الدول الأعضاءء وذلك بغية تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيهاء 
ولتوفير مجالات جديدة للاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة في 
العالم الإسلامي. وقد وقعت تركيا وكل الدول العربية (عدا الصومال) 
هذه الاتفاشة. 


(50) اعتمدنا على المعلومات المنشورة على موقع منظمة المؤتمر الأسلامي -عذه. ام //نماغط > 


01.018 < . 
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)١(‏ الاتفاق الاطاري لنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء فى 
منظمة المؤتمر الإسلامي 

في إطار اهتمام الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإاسلامي بتعزيز 
التكامل الاقتصادي الإسلامي» وفعت الاتفاقية الإطارية لنظام الأفضليات 
التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في إطار الدورة 
“١‏ للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة الكوسشياك: الت 
عقنت في إسطئتبول خلال عام م١٠5‏ وتهدف الاتفاقية إن توفشسر إطار 
متجانس ومتناسق وقابل للتطور لتبادل الامتيازات» ولتنشيط التجارة. 

() اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار 

تعد هذه الاتقافية نيكابة الح الأدتى فى معاملة رؤوسضس_الأموال 
والاستثمارات الواردة من الدول الأعضاءء فى محاولة من منظمة المؤتمر 
الإسلامي لدعم حرّية انتقال رؤوس اللأموال نمث الدون الأعضاء لديها» وبيما 
يساعد في رفع معدلات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء سعيًًا وراء رفع 
المستوى التنموي فيها. وقد وقعت تركيا هذه الاتفاقية إضافة إلى أربع عشرة 
دولة عربية هى مصرء الامارات» الآرون: الكويت» ليان 6 لسناة المغرب». 
عمان»؛ فلسطين » قطرء السعودية. السودان» تونس.» الصومال. 


ج - الاتفاقيات الثنائية بين كل دولة عربية منفردة وجمهورية تركيا 
لم تكتف عدّة دول عربية بما يربطها بتركيا من اتفاقيات اقتصادية 
5-7 هذه الدول ضرورة عقد مجموعة من الاتفاقيات الككائية منفردة مع 
تر كياأء ويبين الجدول الرقم لق الاتفاقيات التى وقعتها كل دولة عربية 
بصفة منفردة مع جمهورية تركيا بغية تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية 
413 ش 
بين الطرفين 2 . 


)١(‏ «العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية وتركيا: آفاقها وتطويرها في ضوء 


رضن 


الجدول الرقم  4(‏ ؟) 
الاتفاقيات التجارية بين الدول العربية وتركيا 
١_اتفاقية‏ منطقة تجارة حرة 


؟ ‏ اتفاقية التعاون الاقتصادي والفنى 


4 - اتفاقية ضمان وحماية الاستثمارات 


4ه مذكرة تفاهم خاصة بتحديد حصة للصادرات المصرية من الغزول 
والمدسوجات القطنية الخام 

بروتوكول تعاون بين انحادي الغرف التجارية عام ١91/4‏ 

4 مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة 80145 التركية 
عام ١951‏ 

-إعلان نوايا بين كل من مصر وسورية وتركيا ولبنان والأردن ثم إلى 
سورية ومنها إلى تركيا 

اتفاق التعاون في المجال الدمركي ١999‏ 


١‏ مذكرة تفماهم بين الهيئة المصرية للتوحيد القياسي وهيئة المواصفات 
التركية 194951 


5 _اتفاقية الخدمات البرية ١988‏ 


ود 


اتفاقية إطارية للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والعلمي والفني 
اتفاقية النقل الجوي 
““ - بروتوكول التعاون بين غرفة تجارة وصناعة عمان واتحاد الغرف التجارية 
والصناعية التركي 
+ - مذكرة التفاهم المعدلة بين وزارة الزراعة والثروة السمكية بالسلطئة 


ووزارة الزراعة والشؤون الريفية بجمهورية تركيا 
© -_بروتوكول التعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس 


١19٠١ اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني عام‎ ١ 


 "“‏ اتفاقية ضمان وحماية الاستثمارات 
- اتفاقية منطقة التجارة الحرة 


- اتقاقية تشجيع وحماية الاستثمار 


١‏ اتفاقية منطقة التجارة الحرة 


؟ - توقيع اتفاقية تعاون في المجال الصناعي 


١‏ توقيع اتفاقية تعاون في المجال الصناعية 

؟ - اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات 

اتفاقية منطقة تجارة حرة 

اتفاقية للتعاون التجاري والاقتصادي والصناعي والتقني والعلمي 


اتفاقية منطقة تجارة حرة مؤقت 


ا ا 


ومن خلال استعراض الجدول الرقم  5(‏ ؟) يتضح ما يلي : 


- يرتبط عدد من الدول العربية باتفاقيات بجمهورية تركياء إلا أن هناك 
تفاونًا واضحًا بين أنواع هذه الاتفاقيات. 
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- تحتل جمهورية مصر العربية الصدارة بين الدول العربية من حيث 
عدد الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الموقّعة مع جمهورية تركياء وتأتي 
المملكة الارؤلية الياشوية قن الموة الثانية: 


- ثمّة مجموعة من الدول العربية لم يتوافر دليل مادي على اتفاقيات 
تجارية أو اقتصادية منفردة بينها وبين جمهورية تركياء مثل المملكة العربية 
السعودية» وجمهورية الجزائرء وجمهورية السودان» وجمهورية موريتانياء 
والجماهيرية الليبية» وجمهورية جيبوتي» وجمهورية اليمن» وجمهورية 
العراق: وجمهورية الصومال» وجزر القمر. 


ثانيًا: واقع العلاقات التجارية العربية ‏ التركية 


١‏ تطور الصادرات والواردات 

يَبِيّن الجدولان الرقمان  0(‏ ”) و(ه ‏ 5) تطوّر الصادرات العربية إلى 
تركيا والواردات العربية من تركيا وتوزعها الجغرافي للفترة ما بين ١4949‏ 
7 .ومن عذين الجدولين مين نا على : 

أ بلغت الصادرات العربية إلى تركيا عام ١4944‏ (75147,9 مليون 
دولار) وتدرجت في التصاعد إلى أن وصلت إلى ٠١1/77,‏ مليون دولار عام 
4 أي نحو خمس مراتء» في حين أن الواردات العربية من تركيا بلغت 
/ا, 715 مليون دولار عام 2١999‏ ثم وصلت إلى 25556 مليون دولا أن 
أكثر ند 11 عر 

ب - يتركز معظم الصادرات العربية إلى تركيا عام ,.١99494‏ في الجزائر 
والسعودية وليبيا التى تستحوذ على نحو /٠‏ فى المئة من إجمالى الصادرات 
العربية إل 'فزكيا فى ذلك العاده فى عتزيق أن الورة تقيرت عام 41+ 
فأصبحت السعودية ثم الجزائر والعراق تستحوذ على أكثر من 57,5 في المئة 
من إجمالى الصادرات العربية إلى تركياء وفى الوقت ذاته ارتفعت صادرات 
الإمارات من 8,7؟ مليون دولار عام 1444» إلى 578,4 مليون دولار عام 
كما ارتفعت صادرات قطر إلى تركيا من ١5,4‏ مليون دولار عام 
48 إلى ١55,4‏ مليون دولار عام .75٠0١8‏ وانخفضت صادرات ليبيا من 
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مليون دولار إلى ٠١5,8‏ مليون دولار بين العامين المذكورين. كما 
يلاحظ ارتفاع الصادرات السورية إلى تركيا من 550,7 مليون دولار إلى 
1 6 وززيادة ضاخزاتته المعريه مهن 2و55.«مليون دولان :إلى 1170© هليون 
ذولاز تين العامية المذكورية: 

ج - أما الواردات العربية من تركياء فقد شهدت ارتفاعًا مهما خلال 
القعرة دما يغادل أكقر سن ا رة: وبيتيا كانعه الواوداته العوبية هن اقر كبا 
عام ١9964‏ تتركز في الإمارات والجزائر ومصر والسعودية وسورية ولبنان 
لبا التى تستحودذ على 1955 مليؤن دو لاز أئ على. 5لا فى المقة:مة 
الوازدات الغربية مين رياه فزن عده الدول عدا لبتان مم إشافة السراق 
أضيعة تبعيعرة علن أكتر.فة كالاافى المنة من إتجفالن الواردانت العربية مد 
تركيا ْ ْ 

وبلاحظ تزاند أهمية السوق العراقية للمصدرين الأكزاك: قفي عد 
أهمية الدول العربية النفطية. وتتركز مستوردات تركيا من البلدان العربية في 
المعحاك القطية» ون هيه غناي المشحات ‏ الوسيظة والمصتفة .قن حي 
كو لمشو ردان العرية مو كا تعلن الدواة المعنطة: 1 

ويشير رصد واقع التبادل التجاري بين مجموعة الدول العربية وتركياء 
إلى نجاح سياسة التجارة الخارجية التركية في تحويل الفائض المحقق 
لمصلحة الدول العربية في ميزان التجارة بينهما إلى فائض لمصلحة تركيا. 
وعلى الرغم من كل ما يصدر عن الدول العربية من بيانات وقرارات حول 
التنسيق العربي» تتعامل تركيا مع الدول العربية باستراتيجية تجارية اقتصادية 
واضحة. في حين تتعامل الدول العربية مع تركيا على نحو منفردء من 
خلالها مصالحها القطرية الآنية» ودونما أي تنسيق جدّي على الرغم من 
إحداث المنتدى الاقتصادي العربي ‏ التركي الذي سبق ذكره. 


5 


الجدول الرقم (ه -*) 

تطور التوزيع الجغرافي للصادرات العربية إلى تركيا 
21222526 
دولار | دولار | دولار !| دولار | دولار | دولار | دولار | دولار | دو 0 دولار 
جه لصؤاسة 4 اه 
لها لاك لكا نا د 


لالت 
| | 


الغ اتن 


١45 
ل‎ 


المصدر: النشرة الاحصائية للدول العربية (صندوق النقّد العربى) ١959894(‏ مر +5 مجموعة 
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الجدول الرقم (ه ‏ 4) 
تطور التوزيع الجغرافي للواردات العربية من تركيا 


مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون 
ا 8 دولار | دولار | دولار | دولار | دولار | دولار 5 0 


ا ابام 


ام 
جم 
كك يل 


5١ 


/ارت غ ١‏ 
ب 
18 ندا نا انها عالت 
0 | م نك لط كك لد 
53 1ك امنا نكا لما لحا لحك لد 
نة لتنا اننا لانة الئة انا لمن قد 
153 لكا لح لقنا كن نما لا ند 
52 كن كم مرك 7 
لها كا ذه دن حك ذخا نكا كا كار - 
ل تلن نحن كنا لحن لخادت 

4 8 كلس" 
بار غ١‏ 


١ 


الانانا 


0 


1 


3 
1 


0 
. 


حدق 


أ الميزان التجاري بين الدول العربية وتركيا 

يبيّن الجدول الرقم  5(‏ 6) إجمالى الصادرات السلعية العربية إلى تركيا 
وإجمالى الواردات السلعية العربية من تر كيا» والميزان التجاري بيئهما خلال 
الفكرة- + ى ارس 7 وهو تجميع للجدولين الرقمين  0(‏ ”) و( 6‏ 5). 


الجدول الرقم (5 - 
الصادرات السلعية العربية إلى تركيا والواردات السلعية العربية 
اع ع 7 


م الذاهة نناكا الناقة الناقة الناقة الاق انناف 11 


اللصادرات | "#رالاة” | كد95 | ك1 | قرلاغه؟ | ؤر؟فة: | غراقهه الارحكلالا 14ل ادا 
“نكا يذ كا نع ا عه لعن بعد 
معدل التغيير 11 +لارة ١‏ +2,554 

(نسبة مئوية) 

الواردات العربية | 4رةة١1؟‏ | 541,1؟ 0 0010017 
للنلنا. لاله 

معدل التغيير +ة./ا١‏ +1717 


تلاحظ من هذا الجدول : 


كان الميزان التجاري رابحًا لمصلحة الدول العربية فى السنوات الثلاث 
الأولى ,)5:١5-5٠٠١(‏ وخلذل هله النسبو اكد يدات الضياذرات العربية 
لتراجع في حين تراينات الواردات العونية من تر كياء لكن بدءًا من العام 
له أصبح الميزان التجاري ساليًا لمصلحة تركيا. وقد تصاعد الرصيد 
السلبي من ١577.0‏ مليون دولار عام ٠٠١‏ إلى 158949,١‏ عام 2356١8‏ ما 
يعني أن تركيا نجحت في تحويل الفائض المحقق في ميزانها التجاري 
لمصلحة الدول العربية عام 7٠٠١‏ ووصل إلى 1717١,4‏ مليون دولارء فأصبح 
سالبًا لمصلحة تركيا عام ٠٠١4‏ ووصل إلى ١0899,١‏ مليون دولار. 


فى حين كان معدل التغير السنوى فى الصادرات العربية إلى تركيا سالب 
فى الستوات 1 51/1 ما يدل على تراجعها النسبيء أ 
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هذا المعدل إيجابيًا في الأعوام ٠٠١‏ و4١٠7‏ و756095 و5١٠7‏ و8١50.‏ وقد 
أنها تضاعفت بمقدار لا,؟ مرة فقط خلال الفترة. 

ب تضاعدت”: الضادرات التركة إلى البلدان «العرية فوصلت: إلى أكس هن 
7 ضعمًا بين عامي ٠٠٠١‏ و8١750»‏ وبلغ متوسط النمو السنوي خلال هذه 
الفترة 5١”‏ فى المئة؛ ما يعنى تزايد الصادرات التركية إلى البلدان العربية 
بمعدلات تفوق تزايد الصادرات العربية إلى تركيا خلال الفترة نفسها. 


ب حصة التبادل التجاري بين البلدان العربية وتركيا إلى إجمالي 
التجارة الخارجية العربية 


3 الجدول الرقم  5(‏ 5) إجمالي الواردات والصادرات العربية من 
وإلى بلدان العالم» وإجمالي الواردات والصادرات العربية إلى تركيا في 
المشرة 06 م١55‏ وحخصة التجارة مع تر كنا من إجمالي الواردات 
والصادرات العربية خلال الفترة (مليون دولار). 


الحدول الرقم (ه-5) 
الواردات والصادرات العربية من وإلى بلدان العالم» والواردات والصادرات العربية 
إلى تركيا في الفترة »7008-7٠١8‏ وحصة التجارة مع تركيا من إجمالي الواردات 
والصادرات العربية خلال الفترة (مليون دولار) 
5 ] الحتدها اتقنانة القلسها لكت لكك 
اناك كلت الات ناتك الاك 


مالكلاه الك لقنس لخن ال 

المصدر: إجمالي الصادرات والواردات العربية (ملحق رقم 4). ص 860” من التقرير 
الاقنصادي العربي الموحد لعام ل وإجمالي الصادرات والواردات العربية عو وإلى شل كيا: من 
الجدولين الرقمين  0(‏ ”7) و( 8‏ 5). 
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واضرة. يدا الجدول نجد ما يلي : 


- تضاعف إجمالي صادرات الدول العربية إلى دول العالم ١,47‏ مرة 
فى حين تضاعفت صادراتها إلى تركيا ١,50‏ فقط خلال الفترة ٠٠١6‏ 
4 وفى الوقت الذي كان فيه متوسط معدل التغير السنوي لإاجمالى 
الصادرات العربية إلى تروكي 7905097 في التبعةه. يلغ عا المخوسط. فى 
الصادرات العربية إلى تركيا 70,7 فى المئةءما يعنى أن نمو الصادرات إلى 
نوكيا لبحيصل اتن معدل مالي العنادراضه الغربية إلى دوق الخال .واف 
الفترة المبحوثة. 

- تضاعف إجمالي الواردات العربية من دول العالم مرتين خلال الفترة 
ان 86 فى سين تضاعت اجمالى الزاردات: العرسة عن تركنا 9 
مرة خلال الفترة نفسها. وفي حين بلغ متوسط معدل نمو إجمالي الواردات 
العربية من دول العالم 55 في المئة» وصل هذا المعدل إلى 57 في المئة 
في الواردات العربية من تركيا. ما يعني أن معدل الزيادة في الواردات 
التركية إلى البلدان العربية يزيد على المعدل العام للواردات العربية من كل 
دول العالمء ولوحظ هذا التزايد خصوضًا في العام .٠٠١8‏ 


ج ‏ حصة التبادل التجاري بين البلدان العربية وتركيا إلى إجمالي 
التبادل التجاري التركي مع دول العالم 

يُبِيّن الجدول الرقم  5(‏ ا) إجمالي الصادرات والواردات التركية من 
وإلى ذول الغالم» وإلى الدول العربية في الأعوام 769:55 /ا0١1,.‏ 

نجد من هذا الجدول أن نسبة إجمالي الصادرات التركية إلى الدول 
العربية» إلى إجمالي الصادرات التركية إلى دول العالم تنخفض على الرغم 
من تزايدها من ١١.56‏ في المئة إلى /ار ١ ١‏ في المئة بين عامي م 5*٠‏ 
و/ا١٠75».‏ ما يعني تزايد النشاط التصديري لتركيا في اتجاه دول العالم أجمع. 
من 0,4 في المئة عام 7٠٠١5‏ إلى 5,5 في المئة عام لا١50.‏ ويبدو أن هناك 
العربية» بسبب اختلاف مصادر هذه الأرقام» في دراستنا المقدمة إلى الندوة 
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الفكرية القتى نشرت أعمالهااقنى كعات صبادر عن 'مركة:دؤاساتة الوحدة 
العرية. :ها ادق إلى اختاف» السب إن بعد زات مس0 


الجدول الرقم (5 - 0) 
الصادرات والواردات التركية من وإلى دول العالم» وإلى الدول العربية 
في الأعوام "١١17-5005-7608‏ 


و المت كله الام اكه 
اما الصادرات التركيةإ دول العرية 
ميس 0 ]| 6ه | مه | 4 ا 

المصدر: أرقام إجمالي الصادرات والواردات التركية من قاعدة البيانات التجارية للأمم 
المتحدة (0094188218). وأرقام الصادرات والواردات التركية من البلدان العربية عن الجدولين 
الرقمين (5 - ") و( 0‏ 5). 


؟" ‏ الاستثمارات المتبادلة 
تلاحَظ عموما "ثذرة التعلومات واليانانت فى شآن: الامكمارات: الشبادلة 
بين تركيا والدول العربية» وقد استطعنا الحصول على قائمة بالتوزع 
الجغرافي للاستثمارات المتدفقة من تركيا إلى العالم وعلى ا وذلك 
005 ُِ 
من العرح السيى معدت المركزي انر على 20 انر 5 
6١ ١‏ مليون دولار توججّه معظمه إلى هولندا (١/!ا4١‏ 58 دولار) 


(57) الحوار العربي - التركي بين الماضي والحاضر: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي 
نظمها مركز دراسات الوحدة العربية والمؤسسة العربية للديمقراطية ومركز الاتجاهات السياسية 
العالمية 0207© إستانبول (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» »25١1٠١‏ والاختلاف المشار إليه. 
هوماورد في الجدول الرقم(لا-١).‏ ص 5514. والجدول الرقم(!-؟): ص 747: من بحثنا 
المعنون: «وجهة نظر عربية في واقع وآفاق العلاقات الاقتصادية بين العرب وتركياء» ص 717. 

٠ 22‏ < 33 متتاعع تع لعطاع 00 / 1 تمع . حالاعا. ا#ابرابها// :حرااغط > ,تووعلسه8 جععاوء 1/1 
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بيئما نالت دول شمال إفريقيا 0 مليون دولار فقط. أما في العام 2٠١١“‏ فقد 
بلغ إجمالي الاستثئمارات المتدفقة من تركيا إلى العالم 8857 مليون دولار» 
نالت منه هولندا أيضا القسم الأعظم حيث بلغت الاستثمارات التركية 
المتجهة إليها 5١7200‏ مليون دولار» فى حين لم تحظ دول شمال إفريقيا إلا 
ب 84 مليون دولار. ولا ذكر لباقي الدول العربية» إذ يبدو أنها تندرج تحت 
عنوان «أخرى» بسبب ضالة مبالغها. 


أما الاستثمارات المتدفقة إلى تركيا من دول العالم. فقد بلغت عام 
8٠٠847١‏ مليون دولارء وكانت أهمّ الدول المصدرة للاستثئمارات إلى 
تركيا أيضًا هولندا حيث بلغت استثماراتها في ذلك العام 4701 مليون 
دولار. هذا في حين صدّرت دول الخليج العربي في ذلك العام إلى تركيا 
18 مليون دولار فقط. لكن الصورة تحسّنت عام .50١5‏ إذ وصلت 
الاستثمارات الأجنبية في تركيا عام ٠٠١5‏ إلى 857175 مليون دولارء كانت 
هوليدا أيضًا أهمّ الدول المصدرة للاستثمارات إلى تركيا ١41/97(‏ مليون 
دولار) في حين صدّرت دول الخليج العربي إلى تركيا استثمارات مقدارها 
1 مليون دولار في العام نفسه. 


يذكر تقرير إدارة الدراسات والعلاقات الاقتصادية فى جامعة الدول 
العرونت اللي أخترنا اليه سايناء انا جعوية والديع الوص ل إلى بحت 
الاستثمارات المتبادلة بين كل الدول العربية وجمهورية تركياء لذا فقد اعتمد 
على ما تتيحه بعض الدول العربية من بيانات عن حجم الاامستتياو المعادل 
بينها وبين تركيا. وقد عرض التقرير هذه البيانات على الوجه التالي”***: 


الاستثمارات التركية فى مصر 

تبلغ قيمة الاستثمارات التركية فى مصر نحو ”٠١٠‏ مليون جنيه مصري» 

(54) «العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية وتركيا: أفاقها وتطويرها في ضوء 
المنتدى العربي التر كي »») ص 75 وما بعدها. ويذكر موقع الجزيرة نتء أن رؤوس أموال عربية تتوجه 
إلى تركيا للاستثمار فى قطاعات اقتصادية مختلفة» ويقدر وصول حجم هذه الأموال المتوقعة في عام 


84 إلى ٠١‏ مليار دولار. وقد بلغ حجم التعامل للشركات الخليجية والمصرية في البورصة التركية 
أكثر من ٠٠١‏ مليون دولار. ويّعَدَ قطاع الاتصالات التركي الأكثر استقطابًا للمستثمرين. 


دن 


كما بلغ عدد الشركات التركية في المناطق الصناعية ١١‏ شركة وشركة 
واحدة في المناطق الحرة» تتمثل أهم قطاعات الاستثمار التركية في مصر 
بالصناعات النسيجية والخدمات والصناعات الكيميائية والصناعات الدواتية 
والتعدين والسياحة. أهم الشركات التركية التي تستثمر فى مصر هي شركة 
ستفا (2)5114 نايل كوردسا (120+058 2)81116» توفاس. يسار القايضة» تاف. 
إيغياب مصر. 


الاستثمارات المصرية في تركيا 


لا تتجاوز الاسعتيادات المصرية فوع تراكنا قيمة لمث مليون دولار. لكن 
في إطار اتفاقية التجارة الحرة من المتوقع أن تزيد هذه الاستثمارات 
بلغ حجم الاستثمارات التركية فى السودان نحو *"؟ مليون دولار. 
الاستثمارات التركية فى سورية 
بلغت نحو + هق فلنون دولار خلال السورات السبع الماضية. وتعود 
5 2 2 قن #اء اع مك 8 225 
لين ور مشروعا مرخصا لها وفق قانون تشجيع الاستثمار السوري 0 
الاستثمارات التركية فى السعودية 
بلغ إجمالي المشاريع السعودية التركية في المملكة 5١‏ مشروعًا 
باستثمارات تصل إلى 508 مليون ريال سعودي». دنه 1؟” بمشووعا :صتاعنا 
والاا موانوو ع وام ترس 1 مرو ا سر كا ريعلكيا بتتموورة 


دوو نوا تر الك اق سالنروعاة وكلكها” السعتدروة: الات اتبيه 111 فى 
المئة منها ١6‏ مشروعا صناعيًا و74 مشروعا خدميًا. 


(50) ازدهرت العلاقات الاقتصادية السورية ‏ التركية خلال زمن قياسي في الشوات الاح 
فعدا تصاعد حجم التبادل التجاري» اتفق الجانبان على إنشاء منطقة صناعية للمستثمرين الأتراك في 
مدينة حسياء السورية»؛ وإنشاء مركز لوجستي في سورية لتلبية الحاجات الا قليمية لسورية وتركيا 
وللدول الأخرى. فضلا عن التعاون المصرفي والمالي. 


7” 


*“' المشروعات المشتركة 

تقوم الموارد الطبيعية في كل من تركيا والبلاد العربية بدور مهمء إلى 
جانب الموقع الجغرافي لكليهماء في تحديد مسار العلاقات الاقتصادية 
والتجارية» بما في ذلك المشروعات المشتركة التي يمكن إقامتها بما يخدم 
اقتصادات مختلف الأطراف. 

نظرًا إلى وفرة المياه المتجددة في تركياء وتضاريسها الطبيعية وطبيعة 
ازقنهاء فى الأمكان إقامة الكقير عن البتدوفه له لاغ امن السراءة 
فحسب»ء :2 أيضًا من أجل توليد الكهرباء» من المصادر المائية المتراكمة 
فى الوذ التركنة واتصدين الفائضن متها إلى دوك الجوان الخريية: وفى 
الوقاع ذاتف :فر اللموقم السكراتن لتر فيا :وتزافر الكروة النقطية والقاري: 
التي تحتاج إليها تركيا وأوروباء يجعلان في الإمكان استخدام هذا الموقع 
بلد عبور لأنابيب النفط والغاز. 

مكن]ء تولكات بشروعاك الندة العمفة انس كذ نين ترك :والبلدان 
العربية» متمثّلة في مشروعين أساسيين : 

الأول مشروع الربط الكهربائي السباعي. وذلك في إطار التخطيط والتنفيذ 
لظ شبكات: كهرياء الدول الأعضاء مجلس الوؤراء المفسة يكشؤون: الكهرباء: 
فقد صيغ هذا المشروع المتضمن ربط شبكات الكهرباء» في مصر والعراق 
والأردن ولبنان وسورية وتركياء وكان المشروع قد بدأ خماسيًا بين مصر 
والعراق والأردن وسورية وتركياء ثم انضم إليه لبنان عن طريق ربطه بسورية 
بخط نقل» ليصبح سداسيًّاء وانضمت إليه ليبيا بعد ذلك ليصبح سباعبًا. ويتمثل 
أهمٌ الفوائد المرجوّة من هذا المشروع يخفض قدرات التوليد المطلوبة في 
الدول المشتركة فيه نتيجة الربط» حيث يمكن لمصر توفير قدرات توليد تبلغ 
نحو 08*١٠‏ م.و.ء فضلا عن أن العراق وسورية وتركيا والأردن ولبئان سوف 
تتمكن من توفير قدرات توليد إضافية مجموعها ١٠٠١‏ م.و. 

أما المشروع الثاني. فهو مشروع شبكات الغاز؛ فهناك عدد من 
الشبكات لنقل الغاز الطبيعي بين الدول العربية» ومنها إلى الدول الأوروبية 
عير تزقياء واف هله الشيكات قط الغار العربي الدع سيدا في عضر 
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ويستخدم لتزويد الأردن وسورية ولبنان وتركيا؛ وقد اكتملت مراحله تقريبًا 
حتى الحدود التركية شمال سورية. 

إلى جانب خط الغاز العربي» تدرس عدّة مشاريع لمدّ خطوط نقل 
النفط والغاز العربيين عبر تركيا إلى أوروباء وكذلك نقل الغاز من أسيا 
الوسطى إلى سورية. 

وقد وُفّعت مذكرة تفاهم بين الحكومتين السورية والتركية بتاريخ /٠١‏ 
9844 تنص على الإسراع في إنجاز ربط شبكتي الغاز بين البلدين» 
حتى يتحقق الربط مع الشبكة العربية» ويجري من خلالها تصدير الغاز إلى 
الدول العربية عبر سورية» وإلى أوروبا عبر تركيا. 

تضمتت المدكرة التي حَدَدت مذتها بخمس- ستوات تبدا من العام 
١‏ قابلة للتمديدء الإسراع في إنجاز الجزء الباقي من عملية الربط بين 
الشبكتين» تبلغ مسافة الجزء المعني في الأراضي السورية من حلب إلى 
تركيا نحو 55 كلمء وفي الأراضي التركية نحو 4٠‏ كلمء واتفق الجانبان 
على بيع سورية الغاز الطبيعي بكميات تبلغ نحو مليون متر مكعب 
سئوياء لمدة خمس سنئواتء كما طح ديفا توريد الغاز من أذربيجان 


وإيران وروسيا إلى سورية عبر شبكة تمتد إلى ٠١٠١‏ كلم. 

ومن شأن استكمال شبكة نقل الغاز الإسهام في تطوير العلاقات بين 
الشركات السورية والتركية» كما أن استكمال الشبكة العربية سيفتح المجال 
لتعاون شامل على مستوى المنطقة. 


ثالثا: آفاق العلاقات الاقتصادية العربية ‏ التركية 
١‏ تقرير الجامعة العربية 
أعدّت إدارة الدراسات والعلاقات الاقتصادية في جامعة الدول العربية 
في أيار/ مايو 270١9‏ تقريرًا بعنوان «العلاقات الاقتصادية والتجارية بين 
الدول العربية وتركيا ‏ آفاقها وتطويرها في ضوء المنتدى العربي التركي». 
(5) الحياق ١١85/8/5١‏ 1, 
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وتضمّن التقرير فى قسمه الثانى. صيغة لافاق التعاون العربي ‏ التركي» من 
وجهة نظر جامعة الدول العربية التي تمثل الموقف الرسمي العربيء وذلك 
من خلال ثلاثة مبحاور: التجارة والصناعة» والاتحاد الجمركي العربي - 
التركي» والاستثمارات المتبادلة. 

في المحور الأول (التجارة والصناعة). يرى التقوفن بعك أن يستعر ضص 
الواقع الراهن للمبادلات التجارية بين الدول العربية وتركياء أن «الوضع 
التحرك التركي»ء من خلال التوصل إلى اتفاقية تجارة حرّة عربية ‏ تركية» 
تعمل على دعم نفاذ السلع العربية إلى السوق التركي» مع ضرورة أن تكون 
اتفاقية التجارة الحرّة ذات مزايا خاصة تنسجم مع الوضع الاقتصادي 
العربي, ووضع القطاع الصناعي خصوصا». 

فى المحور الثانى (الاتحاد الجمركى العربى ‏ التركى)» بعد أن يعدّد 
التقرير مزايا التكامل الاقتصادي وأهميته» فى ضوء المتغيرات الحاصلة على 
الصعيد الإقليمي والعالمي (انفتاح اقتصادي تترجمه تكتلات اقتصادية تفرز 
اتفاقيات تجارية تهدف إلى إزالة الحواجز والمعوقات أمام انسياب 
المنتجات والاستثمارات والأفراد)» يقدم توصية بإقامة اتحاد جمر كي عربي 
- تركى» ويَِعَدٌ هذا الاتحاد بمثابة خطوة مهمة فى سبيل التكامل الاقتصادي 
العربى ‏ التركى» ويحدّد الإجراءات والخطوات لتطبيق هذا الاتحاد على 
التحول التالى : 

نقطة الدخول الواحدة. 

توحيدك التعرفة الجمركية للاتحاد الجمركى للدول الأعضاء تجاه 
العالم الخارجي. 

- نظام القانون الموحد للجمارك للدول الأعضاء. 

- استيفاء الايرادات الجمركية فى الاتحاد الجمركى للدول الأعضاء. 
الأعضاء. 

- تطبيق المواصفات والمقاييس والعمل بنقطة الدخول الواحدة. 


5> 


إجراءات تسجيل التجارة البينية بين الدول الأعضاء للأغراض 


في المحور الثالث (زيادة الاستثمارات المتبادلة بين الدول العربية 
وتركيا)ء أوضح التقرير بناء على المعطيات التي توصّل إليها في شأن 
التقطاتب الاسكتعازات الاأحكبية"المباشرة إلى «البلدان العربية وزكر كاه أن 
المناخ الاستثماري العربي يحتاج إلى امريد من الجهود لزيادة حجم التدفقات 
الاستثمارية الوافدة إلى المنطقة العربية عمومّاء وفي هذا الإطار يطرح التقرير 
أداتين من أهم الأدوات التي يمكن الاعتماد عليها في جذب مزيد من 
الاستثمارات الأجنبية عمومًا والتركية خصوصاء إلى الدول العربية : 


5 أنشاء المناطق الحرة و ملح امتيازات للمشروعات المقامة فيها. 


- إقامة المناطق الصناعية الحرة بصفتها إحدى الآليات التى يمكن 
الاعتماد عليها فى جذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى الدول العربية. 


ويعرض التقرير تجربة مصر مع تركيا في هذا الشأن من خلال وضع 
اتفاقية منطقة التجارة الحرة المصرية ‏ التركية حيّز التنفيذ» حيث وقع 
بروتوكول إنشاء منطقة صناعية تركية في مدينة السادس من أكتوبر لتُمثّل 


يخلص تقرير جامعة الدول العربية إلى تقديم فكرة موجزة عن منتدى 
التعاون العربي ‏ التركي الذي أقامته الجامعة بهدف رسم الخطوط الرئيسية 
لظو .خنيك لعلانات الدول: الغرمية يع كنا« التاسيس ‏ لشراكة عرس 
تركية على جملة من المبادرات العمليةء» خصوصًا مع أخذ ما تشهده 
الأوضاع الدولية حاليًا من متغيرات معقدة وعميقة في الحسبان» حيث 
أصبح السلام والتنمية والتعاون أكثر تشابكا والتحامًا من ذي قبل. وبناء على 
ذلك يَعَوّل على اتفاق الطرفين على مواصلة الجهود لتطوير علاقات شراكة 
جديدة مبنية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة» وذلك لاثراء مقومات 
العلاقات العربية ‏ التركية وتوطيد وتوسيع التعاون على مختلف المستويات 
وفي كل المجالات» وإقامة مستوى جديد من علاقات الشراكة يتميز 
بالتكافؤ والتعاون الشامل» مع التقدية على غدرؤزة أن يضم المنتدى 
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9 فكلت: للحكو مات والأكاديميين ورجال الأعمال والإعلام. وأن يقوم على 
اناس مجموعة من المصالح المشادلة والمحددة على نحو واضح - أخذ 
المكخرر انك الحاليية فى النجسياذ. 


كما تتيحدة أهداف المتلاق. فى : 

عم وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي بين الطرفية: 

- تشسجيع الاشبادانث المشتر كه والمتبادلة وتوفير سبل حمايتها. 

التعاون فى المجال الثقافى. 

- دعم التعاون فى مجالاات التعليم والثقافة وتئمية الموارد البشرية. 

التعاون من أجل تعزيز مبادرة حوار الحضارات. 

دعم وتطوير علاقات التفاهم والحوار بين الطرفين. 

- تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي في كل المجالات. خصوصًا في 
مجال البحوث التطبيقية. 

- تنسيق الجهود لتمكين الطرفين من التعامل بإيجابية وفاعلية مع قضايا 
العولمة والتكتلات الاقتصادية وغيرها. 

التعاون فى مجال التنمية الاجتماعية. 

أخيراء ينوّه التقرير إلى أهمية دور جامعة الدول العربية فى تحرك أكثر 
إيجابية نحو توفير المناخ العربي القادر على استقطاب رؤوس الأموال 
العربية والأجنبية من خلال برامج ترويجية لما تشهده البلدان العربية من 
برامج إصلاح اقفتصادى». ولا بلكل لها من أخذ الميادرة من الحكومات» 
العربية تحقيق أقصى معدلات الاستفادة. 
؟"' ‏ الحاجة إلى تجاوز الخلافات 


لكن السؤال الذي يُطرح الآنء هو هل في الإمكان بناء العلاقات 
الاقتصادية العربية ‏ التركية» والعلاقات الشاملة عمومًا بين العرب وتركياء 
بمعزل عن المحدّدات التي عرضناها في المبحث الأول؟ هل في الإمكان 
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تجاوز اياي خلافات امتددت على مدى سنوات بين العرب وتركياء من 
دون التوقّف عند هذه الخلافات» وإزالتهاء أو على الأقل التخفيف من 
آثارهاء ثم بناء عللاقات جديدة على أمسسن سليمة؟ 


إن لدئ الأتراك بعض القناعات والأفكار عق العرفي» لا يل هين 
تفسيرها والقضاء على أسبابهاء فهم يعتقدون أن العرب وقفوا إلى جانب 
بريطانيا في الحرب العالمية الأولى» وحاربوا معها ضدّ الجيش العثماني» 
كما أنهيو باخدون على العرب عدم الأعكر اف مشسهورية شمال: برضن 
التركية» ويأخذون على سورية خصوصا تعاونها مع اليونان» ودعمها إرهاب 
حزب العمال الكردستاني فيك تكبا وهناك :ودع :بلا شيك: :من الحانتب 
العربي على هذه الأفكار والقناعات التركية. 


أما العرب» فلهم العديد من الأفكار والقناعات في ما يتعلق 
بالاستراتيجية التركية» والممارسات السياسية التركية منذ تأسيس الجمهورية 
التركية. فهل فى الامكان تجاوز ذلك كلهء من دون وقفة مراجعة وإزالة 
أننات اتلك المراقف الجليية "الى «اتكلكها تركيا من التصايا الغريية؟ 


يقوله فطقي ظواقسىء الخد انمق لان اله#كي إن الضامات 
التركية السابقة في نأ نتخعن العرب يجب ألا ترى عقبة أمام تطوير 
العلاقات العربية ‏ التركية» كما يرى في المقابل «أن تطوير العلاقات 
التركية - الإاسرائيلية» وتوقيع اتفاقية التعاون العسكري بين الطرفين» ترى 
فيها دول عربية كثيرة موقمًا عدائيًا من جانب تركياء يجب ألا ينظر إليه على 
أنه عداء للعرب بل إنه قرار تطلبته المصالح الاستراتيجية» لا موقف ضد 
العالم العربي». لهذا فهو يرى أن ما يجب التوقف عنده هو «فضلا عن 
الروابط الدينية والتاريخية بين تركيا والعالم العربي» المصالح المتبادلة» في 
تطوير العلاقات بين الطرفين». 


ويمضى فى تحليله قائلا : «يملك معظم الدول العربية النفط والثروةء 

(/41) انظر: مصطفى طراقجى ء (مقترحات لتطوير العللاقات العربية ‏ التركية»» نقلها إلى 
العربية محمد نور الدينء شؤون الأوسط»ء السنة .١١‏ العدد ٠١١‏ (شتاء .)5٠١١‏ ص "م وما 
بعدها. ومصطفى طراقجي هو باحث تركي في التاريخ. 
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فيما تملك تركيا قوة بشرية مدربة» وتقدمًا تكنولوجيّاء كما أنها قطعت 
مسافة مهمّة في التصنيع. وتجربة في الديمقراطية» وإذا ما دمجنا بين كل 
هذه العناصر ووحدناهاء يمكن أن نضع اسشيا لتعأون اقتصادي قوي» يؤدي 
إلى تسريع التنمية في الدول الشرق الأوسطية» ورفع مستوى المعيشة. 
واكتساب السلام والأخوّة أبعادًا أكثر تقدمًا). 


لا شك في أن هناك محاولة من تركياء مدعومة ببعض المواقف 
العملية في سياساتها الداخلية والخارجية» بعد وصول حزب العدالة والتنمية 
إلى السلطة.» وخصوضًا بعد الموقف الذي اتخذته من الحرب العدوانية 
الإسرائيلية على غزة. لكن يجب التدقيق في هذه المواقف وعدم أخذها من 
الظاهر فقط؛ فصحيح أن مشهد السياسة التركية قد تغيّر» لكن الصحيح أيضًا 
أن تركيا لم تقطع روابطها ومصالحها مع المنظومة الغربية ‏ الإسرائيلية» بل 
إنها أضافت إلى سياستها الخارجية بُعدًَا جديدًاء هو الانتماء إلى العمق 
الحضاري والتاريخي المتمثل بالعالمين الإاسلامي والعربيى» فهي تريد أن 
تصبح عمليًا على مسافة واحدة من جميع الأطرافه المتضارعة» ذللفه أنها 
الدولة الوحيدة في المنطقة التي لها علاقات جيدة مع الجميعء مع 
الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل والبلدان العربية» ولهذا فقد تمكنت من 
القيام بدور الوسيط في المحادثات غير المباشرة بين سورية وإسرائيل؛ وإن 
تجمّد هذا الدور فى الأونة الأخيرة يسبب الاعتداء الإسرائيلى على غزة»: 
وسسي العور انا الجر لال على افاقلة مامه ]شر المترسية إلى لق بك 
عدد من المواطنين الأتراك في المياه الدولية. 


يُمثّل تطور العلاقات السورية التركية فى الآونة الأخيرة» خصوصًا بعد 
التوصل إلى إحداث مجلس تعاون ادر لبي وإلغاء التأشيرة بين البلدين». 
خطوة عملية ونوعية فى هذه العلاقات إضافة إلى التطورات السابقة 
وخموم ايه الاثقاق على إقائة عن الفببدانة على نهر القاضى + والتيقات 
لسورية بضخ المياه من نهر دجلة لاستخدامها في ري الأراضي الزراعية 
وتأمين حاجات مياه الشرب» في أهم المناطق الزراعية في سورية. يجب 
درس ذلك كلهء ووضعه في إطار إقامة نموذج تعاون سوري ‏ تركي» 
يمكن الاقتداء به» في إطار عملية التنسيق التي يمكن أن تقوم بها جامعة 
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الدول العربية: بمعنى إعطاء البعد القومى لأي اتفاقية ثنائية بين أى بلد 
عربي وثركيا. 


ويساعد (كما يقول بطرس لبكي - نائب رئيس مجلس الانماء والإعمار ‏ 
لينان)”**' الموقع الاستراتيجي لتركيا على أن تكون بمثابة الجسر البري بين 
البلدان العربية وبين آسيا وأوروباء وتشمل تجارة النقل والترانزيتء نقل 
النفط الخام من العراق إلى الموانئ التركية على البحر الأبيض المتوسطء 
كما تقوم تركيا أيضًا بنشاط مهم من خلال أسطول من الشاحنات وشبكة طرق 


جاريية ةواسق 


أما هوه غية القفي] "7 فوقدبرأئ. أن #اتسط الخاضر للعلافات 
الاقتصادية العربية ‏ التركية (في التجارة والمالية) هو نمط مهزوز يحتاج إلى 
إعادة النظر فيهء وإعادة تركيبه لكي يقف في وجه التحديات الجديدة الجيو ‏ 
اقتصادية التى تواجه الاقتصادات التركية العربية». 


وأرى أن هذا الاستنتاج لا يزال قائمّاء وخصوصًا من حيث الهيكل 
السلعى للصادرات والواردات بين البلاد العربية وتركياء كما وجدنا سابقا. 
50 غزو المنتجات التركية في مجال الألبسة والجلديات للأسواق 
العربية» خصوصًا سوريةء إلى وضع تنافسي غير سليم للانتاج الوطني. 
مأ ساهم إلى .حاتي المتتبحاث الصسبية في توقف عدد من المعامل 
والورش» وإلى تحول بعض الصناعيين إلى الاستيراد؛ الأمر الذي يقتضي 
تزائة: موضوعية لسبابات «الانكاع السجاري. وتحرير الفجارة». والوفرف 
عند المنعكسات السلبيةء في إطار التركيز على تحسين تنافسية الإنتاج 
الوطني. 

إذاما أضفعا إلى :ذلك جركة: السياحة والتراتزيت»+ والثروة" الضائية 


(58) بطرس ليكىء «العلاقات الاقتصادية العربية ‏ التركية الراهنةء» ورقة قدمت إلى: 
العلاقات العربية ‏ التركية: حوار مستقبلي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية (شبزوات: المركز» 6 ص ١١١‏ وما بعدها. 

(18) محمود عبد الفضيل» «أفاق التعاون العربى ‏ التركى فى المجالات الاقتصادية والمالية 
والتقانة.؛» ورقة قدمت إلى: المصدر نفسه». ص 78 1. 
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والثروة النفطية» فإننا سنجد بلا شك مجالات واسعة للتعاون ولإاقامة 
العلاقات الاقتصادية بين العرب وتركيا على أسس سليمة تضمن مصالح 
الطرفين» وتفتح آفافًا تنموية مهمة لهما في المستقبل» خصوصًا في مجال 
الزراعة» بإعادة نظر جدية فى استغلال مياه الفرات ودجلة فى إقامة 
مشروعاف ززامية (لباتية حيوانية» مشدركة .فى إطاركيلة تسحوية 
تستهدف ةلا البلذاق: العلاثة المكتعركة فخسي ةيل يفا المساهمة في حل 
مشكلة الأمن الغذائي في المنطقة. 


 '"'‏ رباعية المشرق 


في الناتك من كانون الول ا سجر .5١‏ لاهن مجلس أعمال 
الشرق بين مجلمن. الأعمال: التركى ب الآردني والتركى - اللبناني والتركى.- 
السورئ بهدف إقامة فضاء اقتضادى بين الدول الأربع على المدس 
الطويلء. قوامه «الازدهار والاستقرار عن طريق الاعتماد الاقتصادي 
المتبادل للأقاليم الواقعة بين البحر المتوسط والأحمر والخليج العربي» 
كما أعلن في حينه. 

وقد عقد مجلس أعمال الشرق فى ٠١١١/7/8‏ جلسات عمل فى 
وفكنق: لاستقرافن. وؤارس, الروق: التقدمة سن الغرق الفثية القير أنشاف 
المجلس. في شأن استراتيجية التعاون الاقتصادي بين الدول الأربع بهدف 
وضع تصور موحد لتحميق رباعية المشرق الاقتصادية وخلق منطقة 
اقتصادية على أرض الواقعء. وإيجاد الصيغ الأفضل لتعزيز التجارة وزيادة 
كر كر 0 الستية التحتية --- 0000 الفعاليات 
7 96 في المنطقة. 


هذه التوجهات يقودها رجال الأعمال في الدول الأربع. برعاية 
حكومية واضحة؛» تنطلق من المصالح المشتركة لرجال الأعمال التي تمليها 
الحاحات وتعززها مقتضيات الكتومة والجوار. وإدا كانت هذه التجربة فين 
بدايتها ومن المبكر الحكم عليهاء فإن من الضروري رصدها للوقوف على 


بان ؟ 


نتائجها وانعكاساتها وآثارها المباشرة وغير المباشرة» وهي تمثّل في حال 
نجاحها نواة لاستقطاب المزيد من رجال الأعمال فى الدول العربية 
الأخرى» في إطار فتح آفاق جديدة للعلاقات الاقتصادية العوفية د 
التركية» بالاستفادة من المناخ الإيجابي الذى أوجدته السياسة الاقتصادية 
الجديدة لتركياء في ضوء استراتيجيتها الجديدة؛ وإن كنا لا نعول كثيرًا 
على مثل هذه العلاقات التي غالبًا ما تقام من خلال الصفقات التجارية 
وصفقات المقاولات التي تحقق مصالح أطرافها من رجال الأعمال. قبل 
النظر إلى المصالح الوطنية. 


لا 


الفصل السادس 
منطقة التجارة الحة العربية ‏ التركية 
أي نمط من أنماط الشراكة الاقتصادية بين تركيا والوطن العربي؟ 


هدى حوا 


مدلولات منطقة تجارة حرّة عربية ‏ تركية : أى نمط من الشراكة الاقتصادية؟ 


يزداد الحضور التركي في العالم العربي بتسارع منذ بداية القرنء. 
ويحتل العامل الاقتصادي في هذا الحضور مكانة مهمة خصوصا مع الازدياد 
الكبير فى المبادلات التجارية والاستثمارات» وما تبعه من عمل على مأسسة 
الحرية التجارية بين تركيا والدول العربية من خلال اتفاقيات تجارة حرّة 
ئنائية وصولَا إلى السعي إلى منطقة تجارة حرّة عربية ‏ تركية. ولأن مأسسة 
تحرير التجارة في صيغ تعاون واتفاقيات بين تركيا والعالم العربي لا تزال 
موضوعات حديثة» فإن تقييمها يطرح على الباحث النظر إلى دوافعها 
وإمكانياتها وتأثيراتهاء وهي أمور لا يمكن فصلها عن الدينامية الاقتصادية 
الداكلية وفن النكتلعات السسدايسية :9ل يفك وؤينها ممع هق العلوراات 
العالمية والنزوع إلى تعزيز الاندماج الإقليمي المتأتي عنها. 

تهدف هذه الورقة إلى درس الدوافع التي تقف وراء السياسات التجارية 
الساعية إلى الاندماج بين تركيا والدول العربية» لكنها ترّكز خصوصا على 
الحالة التركية بصفتها العنصر الأكثر ديئامية فى هذه العلاقة. كما تحلل 
الورقة الاتفاقيات التجارية بين تركيا وعدد من الدول: العربية» :وتتناولها فى 
إطاريها الأقليمى والدولي الأشمل» ضمن نظرة مقارثة مع اتفاقيات أخرى: 
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وتخلص الورقة إلى تقييم منطقة التجارة الحرّة المزمع إنشاؤها بين تركيا 
وسورية والأردن ولبنان. 

يسعى البحث إلى تقديم استدلالات مستندة إلى فرضية أن السياسة 
التجارية التركية هى امتداد لنمو اقتصادي داخلى فى إطار علاقات تشابكية 
مع الدول الأوروبية» .بيثما الانفتاح التجاري على تركيا قد يُمقل بالنسبة إلى 
الدول العربية عاملاً محفرًا لمتغيرات اقتصادية داخلية. 


يتناول البحث الموضوع في إطار واسعء وبالتالي فهو لا يغني عن 
الدراسات المعمقة في قطاعات وموضوعات محلدة. ولا يغنى عن 
الدراسات المطلوبة لتأثيرات المدى البعيد. يساعد هذا الإطار الواسع على 
فهم الاتجاهات العامة التي تسير فيها العلاقات التجارية للمنطقة العربية 
وتركيا في إطار العولمة الاقتصادية الجاريةء وفي العلاقة مع الاتحاد 
الأوروبي بالدرجة الأولى؛ ليحاول أن يخلص إلى استنتاجات حول ما إذا 
كان العالم العربي يظهر في هذا الصورة في واقع أمثل» أم أن هناك حاجة 
إلى مبادرات عربية لا تزال مفقودة. 

أولا: السياسات الاقتصادية والعلاقات التجارية 
التركية ‏ العربية 

يستدعي تحليل العلاقة التجارية بين تركيا والعالم العربي ربطه 
بحالتين: الأولى تتعلق بالتطورات الاقتصادية الداخلية» والثانية بالموقع 
الجغرافي الذي تحتلّه تركيا مع العالم العربي ومناطق أخرى. والحالتان غير 
معزولتين عن البيئة العالمية التي أنتجتهماء سواء كانت تأثيرات العولمة 
الاقتصادية والانفتاح التجاري واستقواء نزعة الاندماج الاقليمي» إلى كانت 
تأثيرات السياسة الدولية لما بعد الحرب الباردة وبروز دور لتركيا في إطار 
تعدّدية مناطقية وتواصل جغرافي» وما رافقه من سياسة خارجية تركية تعطي 
أهمية لما يسمى «القوة الناعمة». 

حصد كل من تركيا والبلدان العربية في العقدين الأخيرين نتائج 
مختلفة لسياساتهما الاقتصادية الداخلية على الرغم من اشتراكهما في اتباع 
سياسة انفتاح اقتصادي. فمّد استطاعت تركياء. على الرغم من نقاط ضعفهاء 
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أن تقلد صعود الدول الناشئة فى زمن العولمة من خلال اعتمادها على 
تطوير صناعي لصادراتهاء وخلقت دينامية اقتصادية داخلية مرتهنة أكثر فأكثر 
للتوسع التجاري. في المقابل» بقيت الدول العربية تعانىي من مشاكل تطوير 
الصناعة مع انتقالها من حالة الدولة «الريعية" (2)865:16:2 التي يعتمد 
اقتصادها على الريع بدلا من الإنتاج» إلى ما سمّاه البعض الدولة «السلابة» 
(02:0ع6:©) للتعبير عن استئثار قلة مرتبطة بالنظام بثروات البلد بالاعتماد على 
غطلات التصخصة وسناسة اللبولة الاقتضادية: 


١‏ تركيا والعولمة الاقتصادية والتبعية التحارية 


عملت تركيا في العقود الثلاثة الماضية على الاندماج في السوق 
العالمية وتحريك عجلة اقتصادها بالاعتماد المتزايد على التجارة الخارجية 
في تقليد لنموذج جنوب شرق أسيا. حصل ذلك من خلال تحرير نسبي 
للتجارةء بما في ذلك فتح الأسواق المالية بالكامل عام .١984‏ وقد 
اتسمت مرحلة ثمانينيات القرن الماضي بالتخلص من النظم (مهناوادوء:-26). 
وارتبطت بتدخل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما. وفي 
خطورات لأخقة فى التسعيكيات» حرى توسيع هذا الانقعاع التجاري 
وترسيخه. مع تفعيل الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي أوائل 
عام 1445. الذي أدَّى دورًا مهما في تحقيق إصلاحات تنظيمية رئيسية”'. 


زر ئمسية 


مكلك الارمة القالية. والاقتضادية العشلة التق :ههه الينياث التركن :فى 
عامى 5٠٠١‏ و١١٠5‏ وكانت إحدى النتائج المكلت التي خا.: 
الغولفة :العالية .مقترقا مهكة خية شافمت: كسا يري الشخللون 
الاقتصاديون». فى تغيير ميزان القوى الاقتصادي السياسى جذريًا لمصلحة 
اتالتن الاين هالسه :رفيعانية رتضلوة المرية.نمنن اللعرالنة الانتضاون: 
و الاح لانت التطل 11 


(1) نصذ «صرنوعطهاط1 مذ عمسبلع سصاوعظ لومعطتا-مع[8 كه عمقطط بجعآ8 عط1» ,وعممء9 أمم11ط لصة ونم0 2174 

14 عماس امندوعه 18 أمبوطنا-مول7 جز« وجمعءظ لوطه[ عط جه مم71 ,كله ,وعقمع؟ أعماتط لصة وكتمز0 زنج 
دهملا بقع[ :ه020 ]1) وعتنطته معط تتمعأممظ 350101016 ص1 كدعتلبناذ عع لعلانتن ]1 ,بوط كزوئاس-اموظ ع[ :1 اإمأقه م11 
.1-2 .رم ,(2009 ,ععلع اداه خآ 


68 المصدر نقسه © ص 5 


51١ 


دخل صندوق النقد بقوة فى تحديد سياسة ضوابط نقدية ومالية» 
وأصبح للاتحاد الأوروبي موقع قدم أهمٌّ بعد قبول تركيا عضوية الاتحاد في 
كانون الأول/ ديسمبر ١449‏ (وبدء مفاوضات العضوية فى .)5١١5‏ وكان 
لضعوة حكوعة قادرة عاق تنقيك السياسات ومؤيدة الاصلاحات» مع: وضؤل 
خزت: الغندالة والتشفية إلى السلظطة فن التخابات تشرين العانن/ تومت 
6105 خوو :فى الوصول: إلى :انبتتراق .مالي وخنقن التصكهم» ساعدت فى 
تحقيقه أيضًا الموارد المالية المتأتية من عمليات الخصخصة الواسعة على 
قافت. ينا السكوية لدي 


حققت تركيا معدلات نمو اقتصادي عالية» خاصة بين عامي ٠٠١7‏ 
و5١٠٠‏ بمعدل سنوي نسبته 5,لا في المئة وانخفض بعد ذلك» كما أن 
تطور الصادرات التركية» خصوصًا الصناعية منهاء كان مذهلا (انظر 
الجدول الرقم .))١  5(‏ وحصل تغيير مهم في هيكل الصادرات التركية 
بحيث مثل نصيب الصناعة التحويلية ما نسبته 47 فى المئة من الصادرات 
السلعية عام ٠٠١0‏ مقارنة ب ” في المثة فقط عام 141 (انظر الجدول 
الرقم  5(‏ 0)1*'. وزادت في الوقت نفسه حصّة الشركات الأجنبية من 
الناتجح الصناعي وازدادت أهمية الصادرات التركية الصناعية الموجهة إلى 
أسواق الشمال» خصوصًا السوق الأوروبية. وفي المجمل» أصبيحت تركيا 
تصدّر صناعات تحويلية متقدمة وتستورد صناعات تحويلية منخفضة التطوّر 
(كثيفة العمالة) من البلدان النامية الأخرى. 


لكن هذا التحول النوعى والكمى فى الصادرات الصناعية التحويلية. ترافق 
مع عجز مستمرٌ ومتنام في الحساب الجاري (انظر الجدول الرقم(1 - 5)). 


إفرة 100-101 .حرم .1010 نما «رلزعلعن1 1ه ععدع ا عصد8 داهج 2 عم الاععع 1)» ركووناة غ121 
بلغت الموارد المتأتية من عملية الخصخصة أكثر من 5١‏ مليار دولار بين عامي 7٠١9‏ 
8 . ومن أحد دوافعها كانت الأزمة المالية لعامى »508١٠١- 5٠٠١‏ والحاجة إلى زيادة الموارد 
كن إطار سياسة الضبط النقدية. 
0 كانت الصناعة التحويلية مسؤولة عام با٠‏ عما نسسسيته 0/١‏ إجمالى القيمة المضافة و٠4‏ 
و المئة من إجمالى الصادرات» و١5‏ فى المنه من مجموع العمالة المباشرة (نحو 5 ملايين عامل 
إضافة إلى عمالة فى خدمات مرتبطة). أانظر: لهاكد4م1» بدلهنازه/! نط8 0ه مقصدرة1 امر8 
146 .مرلاط1 تق «لزع عاط ها قعل :ا أطوصةن) [معاعه[مناعع 1 لصة عمعتاع بصضاوع8 


كم 


تدا إللون اعتماذة على الواردات الصناعية الوسيطة من الدول الاووويعة 
المتقدمة صناعيًا”*". ويمئّل هذا الموضوع ضائقة تحثٌ تركيا على البحث 
الدائم عن استثمارات وأسواق خارجية. وكانت وطأة هذا العجز أخف في 


العقد الماضي نتيجة للزيادة التي عرفتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة 


ىل 


والأرووية متها شصوماء الساعية إلى الانفادة "من عمانات: لتم خم 
لكنها استثمارات لم يكن من الممكن التعويل على استدامتهاء لكونها أتت 
في معظمها من عمليات شراء واستحواذ». واعتمدت على السوق التركية ولم 
تؤسس شركات أجنبية تابعة تستخدم تركيا قاعدة للتصدير وكانت حصتها في 
الصناعة ضثئيلة (ما نسبته ١0‏ في المئة من المجموع)”". 


لم تساهم عملية التصنيع في زيادة نسبة تراكم رأسمال والادخارء 
وظهرت الفجوة واضحة مقارنة ببلدان شرق أسيا التى كانت نسبة نمو معدل 
رأسمالها إلى الناتح لديها بين ” و5," في المئة في خلال فترة ١949٠‏ 


5©» فى حين كان النمو فى تركيا 7.١‏ فى المثة للفترة ١95+‏ مءدلن 
وأقل من ذلكء ما نسبته ١.5‏ فى المئة للفترة 1١98٠‏ 009.6.6, 
المقابل زاد لدى تركيا حجم المديونية الخارجية الخاصة منها والعامة”*'. 


(5) ازدادت نسبة عجز الحساب الجاري من الناتج القومي من ١‏ في المئة بين ١996‏ و١١٠5‏ 

9 في المئة و5 في المئة و8 في المئة في ٠٠١5‏ و8١٠5‏ و5١٠٠‏ على التوالي. انظر : 21:12 
ع2 عنسامسمعظ وأتوع عل نآ :118617 مداع تعطرظ ذه 53 0122م تع 1» ,مسممجروة8 ععورظ أعمصن1 كسد جزدوة 
عط زه وومع 20 176 ع71أ1هاكنع نا ,.05» ,تق تتلتلا تتلععط 320 طلاعءبي) ععطتة 1 :ما «رعملغاء5 010531 د دا 
انان لا بجع [1) وم تلأععروزوة12 30 قطتعاط ه81 ,ؤعداذة] عل ةمطمعط ,تأعمممصمصك [ها«م#انتاكد1 را «برمع 1 27 ععتنمقةن 
61 .م ,(2010 ,علمتطائتاطباط ععمعهعد5 وجملم 

(7) لم تنجذب الاستثئمارات الخارجية المباشرة إلى تركيا إلا في فترة متأخرة. ولم يزد 
مجموعها على ٠‏ مليار دولار لغاية ١“‏ *". إن ما نسبته 8١‏ فى المئة من الاسكمارات بين 1١98٠‏ 
ولاه٠ 7٠‏ (ويبلغ ١/ا‏ بليون دولار) حصل في الفترة بين به ٠‏ انظر: طول 1كن1» ,منسء-©ط غوماط 
بط 11 .قله ,ؤقعق2ع9 2120 01115 :مز «رع تلمع زوع 1156 213م0ن20) 3 منهعا ععمع رعمءاظ امعمم م0691[ وزوانه-أجمم2 
6 .72 به كتاكت -اوو ع7ط| جز ومقله جوع 121 هات وااجياء يدوع أمرعءطة1ا-مءة3 :برو «7مدجوعءط أمؤه[0 8 4جه 

(90) توجهت ما نسبته 87 في المئة من الاستثمارات الاجنبية نحو الخدمات في عام ٠٠١6‏ 
واحتل نصفها القطاع المضعر في . انظر :820 12206 أدوععها 5برععلعد1» ,مفصساتلا انسوعزط لسة معددا أندسنا 


191-05 .صم ,.لتط1 ,.كلء ,ؤعفمع؟ 20ة جند0 نص «رععضه ممع امعساوع م1 أعععزد[1 سواعده"1 


(4) ابرع طعناة صا امعصساوعءمم1 1ه 6ل80 عط معء8 1135 أوط/لا» بعناطمستع معت لهمنا سه قدطاة بسك 
128-12 .مم ,.1ط1 بصا «تععمممتصملاعء6 ذم 


(9) وصلت الديون الخارجية الخاصة إلى ١97,7‏ مليار دولار في أواخر 7٠١48‏ (منها ١10‏ بليون - 
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إن إغادة"يتاء المرتاعات: المتعجة التركية المحلة هاايعك 7417 كما 
يراها الكاتبان تايماز وفويفوداء «تقدم صورة عن ظروف اقتصاد يبدو كأنه 
يحول نفسه من تخصص في إنتاج منخفض تكنولوجيًا وبدائي إلى صناعة 
تحويلية أكثر كثافة تكنولوجية في إطار علاقة مع الأسواق العالمية... وقد 
حلت الزيادة السريعة في واردات الصناعات الوسيطة محل الإنتاج المحلي» 
كما أن الاعتماد المستمر للانتاج الجديد وخطوط التصدير على المكوّنات 
المستوردة. أَدى إلى تقييد مهم للقدرة الاقتصادية على توليد القيمة المضافة 
والعمالة»”''©. وانخفضت نسبة القيمة الصناعية المضافة من إجمالي الإنتاج 
بصورة رئيسية في الصناعة التحويلية» وزادت نسبة الخدمات في الناتج 
المحلي لتصل إلى ؟/ في المئة عام 65557009 بينما جرى العمل على 
تقليضي حعضية الزواعة بومسورلي"*'*. أن الايعتياراث المتداعية التى: ار شعت 
نيا من مجبوع الاتتتماد اللخاص فتك اهرت بصورة رفس انط 
اللحفية عاد تلو امال النامف هين الالانه و سحي اا ارتو هنذا 
الأمر أن النمو جاء أساسًا من نمو الإنتاجية الصناعية ولم يطوّر معه معدلات 
أعلى للعمالة» وتحددت «ديناميته إلى حد بعيد بعناصر خارجة عنه.ء أي 


دولار ديون مدى طويل) أي أكثر من ضعف ما كانت عليه عام 01 ونما الدين العام من !4 إلوه 
يكف مليار دولار للفترة ذاتها. لك ليسة مجموع الديون الخارجية من الناتج القومي انخفضت من 5,8 
فى المئة عام ”٠+‏ لق قفن المئَة فين 57 انظر: .174 .م ,.قتط1 رممسائلا لصه تعددجا 
)١١(‏ صز قعل التطوم0) [قعلوه[امصطعع1 لصة عمعداأعنضادع18 لمعأكسلمآ1» ,ملوحوزملا لمة عقتصاية1 

67 اس «ربزع 111 


(0١١)النخفضت‏ نسبة القيمة الصناعية المضافة من الإنتاج من /1و؟ في المئة عام 454 ١‏ إن 5 
في المئة عام 27٠١1‏ والانخفاض الأهم حصل في الصناعة التحويلية من 5١‏ في المئة في 1١9950‏ 
1ن /ا١‏ في المئة في 0 لاه55. انظر: المصدر نقسةء ص /1 .١‏ 

)26- زراعية ونزع  فلاحية لمصلحة شركات الأعمال على حساب المزارعين.‎  عزن‎ )١١ 
(221101لأصقةةءم-106 220 287131133123103 ويشير بعضصض المحللين إلى: -106» ,مألنزة كنا اناج‎ 
28121135122101 250 «رع كنا اسعترعة طنلعلكدا 1 ضا عممعناع ماوع 1 أوععط1[-معل8 كه 2 صتسعتلنآ :مهدج لأ مسدقوعم-ع0آ‎ 
عا اج مله هع لجآ ننه وناصيء يحنعع 8 أوععطةأ-وءق8 ببوسوووعءظ أهطه[) عا فجت بوغاجنة7 .قلع ,وعقمء5 مه 5لم0 :م1‎ 

.223-234 .م« هودع زوع ووم 

)١6(‏ زادت نسبة الاستثمارات في الصناعة التحويلية من مجموع الاستثمار الخاص الثابت من 
نحو 55 فى المئة فى 5*1 إلى 5١‏ فى المثة في 51 وهى تظهر الزيادة الهامة فى حخصة 
الآلات والجييزاك الع إؤادت. عن تسية 81 فى المفة قكنة 841215358 إلى 58 :فى المقة فترة 
وى اتظد 2131196م2013 30 ات ا اأتتعسرمهإعتدة10] وزواترع-أووط 50 ,لطع 12 

20 م «رعا1اععموعع2 
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بحوافز مبئية على معدلاات زيادة عالية حجدًا 5 الصادرات وعلى نمط من 
الواردات غالب على البنية الانتاجية الصناغية:20١).‏ 


؟ ‏ الدول العربية ومشكلة التنمية والسياسة 


لم تسعظم الدول"الحربية» رقم ولوجهاء ركب النياسات. الاقتصادية 
ا 00 صناعات تحويلية موجهة للصادرات وقادرة على أداء 
دور محرّك للنمو الاقتصادي كما فعلت تركيا. لا بل على العكس. فإن 
معظم الدول العربية قد عرفت حالة نزع صناعي» أي أن موقع الصناعة في 
الإنتاج الاقتصادي قد ضعف بدلامن أن يتقوّى. 


يرجع الباحثون هذا الوضع إلى طبيعة النمو الاقتصادي الذي عرفته 
الدول العربية» الذي كان اتموااريحًا وغير ستنه لد معظب .هذه الدول: بيخ 
منتصف السبعينيات ومنتصف الثمانينيات تقريبًاء ولطبيعة الإلإصلاحات التى 
حولفنتى العقدين الاخرين ثثاء فى ندالة حفر انها حرفت فى النت : 
اله باه انفتاح اقتصادي نانعة العو يوا كن يلها بدا سات لفاك 
اقتصادية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي (برنامج الإصلاح 
الاقتصادي والتكيّف الهيكلي في أيار/ مايو )١14١‏ اقتصرت على الضبط 
المالي والنقدي وقلّصت فرص النمو. 


كان الأداء الاقتصادي المصري ضعيفاء بالنسبة إلى الاستثمار والتصدير 
والعمالة» فى الفترة .6670080-1١994١‏ تقلصت نسبة الاستثمارات فى الصناعة 
التحويلية من مجموع الاستثمارات من 7١,56‏ في المئة في 1441-199٠‏ إلى 
ازقاف المعدفى 5 قي ]إلى ارات الرعة في 7ن ام مع 
العلم أن معدل النمو الاستثماري ككل انخفض. ولم تستطع مصر في المقابل 


)١ 5(‏ «رعء مممصمطلئعء2 امعصساوعهم1 أعععل©ط مواعممط قصة عله أمعععه وابرع س1 » ,رعمصلم لصه معدجز 
١ 174‏ 


)١ 5(‏ بجع1! بمعنةن)) اتعدبمماءيج 17 جز عمتلهواء![ عسو :بروومجمعظ أمع طامط ونصنوع ,طوعة؟ حتمصقع منقدلر 
.43 .م ,(2009 بووعء8 وتلةن) 01 لوألواع الم نآ نوع عمسم علرم ما 


31. بنمعسمماعبعط7 مر ممعوء[[ه0) «رصمضوء © أستط- مم1 ع1 وز بمنووظ .لع ,لإمتعصمط 81-06 هدنع‎ )١7( 
)عع لع اناه 11 لعولا بجع لخ بدره لدم ط) 51015 علسهلذ[! لطة أممط 81101016 دز جععمه حلم نمع سناعع لع لنباه1]‎ 
2003(, .م‎ 3. 
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اجعذانانسبة:فيمة من الاسعمازانق الخارحية الماش 5 الصباعة التحوياء: 


سارت في مسار انحداري لغاية 5١٠١“‏ 4 في المئة من الناتج الوطني بين 
9 إلى لاركي فى الوعة ل كةو ي4 ف اللمقة مين 
75 و5940١‏ إلى ١١,7‏ فى المئة فى ١4917‏ - 327*005 2؛ وظهرت زيادة جديدة 
في الإنتاج في الصناعة التحويلية بعد عام 7٠١5‏ (انظر الجدول الرقم (4-7)). 


اعتمدت السياسة النيوليبرالية فى مصر ابتداءً من .70١“‏ وتلت أزمة 
استدعت دعمًا خارجيًا في 056007**''»: وما فرضته من خفض حادٌ للتعرفات 
الجمركية والضرائب. ووضع ضريبة ثابتة (118:183) على الدخل الفردي 
والشركات» وإنشاء وزارة جديدة للاستثمار للاشراف على خصخصة ملكيات 
الدولة واتباع نهج جديد لتسريعها”"'“. وقد مثّلت هذه السياسة برأي البعض 
نقلة بالنسبة إلى مصر إلى ما يمكن تسميته بالدولة «السالبة» 19مغهلءء5) 
(©51636 0 أي «(دولة تهيمن عليها مصالح خاصة ضيقة»)» و«مهتمة بتحقيق الربح 
السريع والاستفادة من الصفقات المشبوهة على حساب المجتمع ككل»”' "“. 
يرى آخرون أن عدم التوازن القطاعي الذي وصل إليه الاقتصاد المصري مع 
النمو الهائل لقطاع خدمات غير منتج» إنما هو تعبير عن حالة عدم نضج»ء 


)١0(‏ انخفض معدل النمو الرأسمالى السنوي إلى ١,14‏ فى المئة فى الفترة 1998-١99٠‏ بينما 
كان معدله 5 ؟,لا في المئة في الفترة /ا/91١ ‏ 19488. أما بالنسبة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
فكانت متواضعة أصلاء وانخفضت من ١,565‏ مليار دولار عام ٠٠٠١‏ إلى 5:04 ملايين دولار و47/8 
مليون دولار لعامي 7٠٠١”‏ و5١٠١5‏ على التوالي ومن ثم ارتفعت إلى 7,9 مليار دولار في 5 .5١١٠65-5١١‏ 
والمساعدات التي كانت أهم في الحالة المصرية انخفضت من 2,5 مليار دولار في ١44١‏ إلى ١,5‏ مليار 
دولار فى ٠٠١5-7٠١5‏ وقسم مهم منها ذهب للمساعدات العسكرية. انظر : .43 .م ,.لتط] بطفروع 

)١4(‏ دفعت خطورة الوضع الحكومة المصرية إلى عقد اجتماع مع الدول المانحة والبنك 
الدولي في شباط/ فبراير ٠١١7‏ في شرم الشيخ. وتقرر أن تحصل مصر على مساعدات فورية تصل 
قيمتها إلى ١,‏ مليار دولار إضافة إلى مبلغ 1 مليارات دولار موزعة على فترة ثلاث سئنوات 
”ار هءدل”, انظر : 1 .لع ,لامسمعسصمط 21 

)١9(‏ أنشئت وزراة جديدة للاستثمار في تموز/ يوليو 23٠١5‏ فباعت 8١‏ شركة بقيمة ٠١‏ مليار 
دولار فى الفثرة 5 :75١٠١5-7٠٠١‏ وهى تمثل /” فى المئة من عدد الشركات و57 فى المئة من قيمة 
المبيعات في الفترة من ١99١‏ حتى .5٠ ٠5‏ واتبع نهج جديد لتسريع عملية الخصخصة (القانون )٠١7‏ 
سمح ببيع الشركات قبل إتمام إعادة تكوينهاء وبأسعار (مخفضة) تعكس التزام المشترين نا سيار 
مستقبلا» بما يعني دعم القطاع الخاص على حساب الأمة ككل. انظر : ,49-50 .هم ,قلط مطفعف] 

(9 المصدر نفسهء ص 05. 


كن 


أي «انتقال فجائى للاقتصاد من مرحلة الزراعة الأولية إلى المرحلة الثالثة 
لميحة قطاغ الخدماف على الاتعضياد» مين دون البق لوقك فاق فى 
المرسلة القاتة أن المتوسطة للصناعة التحويلية لتحقيق احتمال نمو سريع 
وتوسيع للعمالة وزيادة في الإنتاجية»”''"'. أى أن القطاعات الإنتاجية 
كالزراعة والصناعة قد تقلصت قبل تضوجها. 0 الاقتصاد المصري أقل 
اعتمادًا على الموارد الريعية'"'': لكن مع تضاؤل التنافسية باتت الأموال 
تذهب أكثر فأكثر إلى العقار ان والاستهلاك. 


حالة مصر تتسحب على حالات عربية أخرى: ولو بتفاوت؟ وهي تعبّر 
00 من انه يدير تمر اتسجود كار علي الريو [ ا دام 
الاقتصاد السوري من أزمته فى النصف الثانى من ثمانينيات القرن الماضى من 
دول تقليص مهم فى الانفاق العام ودخول ريوع جديدة نتيجه لاكتشافات 
نفطية أوائل عقد التسعينيات» ما لبثت أن تضاءل مفعولها فى أواخره. وعرفت 
ا ا ا و و و 
العام صمام أمان للعمالة المتعلمة» واستمرار الاعتماد على الموارد الخارجية 
(تحويلات العاملين والمساعدات والنفط الذي مثّل ثلاثة أرباع الصادرات)» 
اا ا ا او 
و و الي اا 
وهي نسبة قليلة جدًا حتى مقارنة بدول عربية أخرى. إلى 7,7 في المئة عام 


لتك بينما ترى مصادر أخرى 3 هذه الكسية انخفضت من 5,/ في 


للدي ,له ,تإصرعصمط21-6 
(؟؟) تضاءل الاعتماد على التفط (انتحدرت صادرته من 5 افو المئة عام هرك ١‏ الى ١‏ لون 
المئة في م5 وعلى تحويلاات العاملين في الخارج (انحدرت نسبتها من الناتج القومي من /با ١‏ 
في المئة عام 00 إن في المئة فى 8 ). وكذلك اتخفضنت تسبة الاستثمازات الأجنية 
والمساعدات الاقتصادية. انظر : ع8 اعطصةت0 ) مجع أو ا-نوبرعءها1 176 جة 077123 معط طمنك4ك ,متاحن أنوط 
15 .م ,(2009 بؤوعء2 تإازقوع نانصنا عمل طمن تعاعهلا وعلط بذاز 
(56) كانت تسيا قن تركيا فى الشقة روفن الأروت 8 نفى البخة ومضر 17 فى اليكة 
وتونس /با ١‏ 582 المئة. انظر: المصدر نفسة 6 ص !506 
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المئة عام 7٠١١‏ إلى 02,8 في المئة عام .7٠١8‏ على الرغم من أن قيمتها 
المضافة قد ازدادت في الفترة نفسها!؟''؛ وهي مؤشرات على فشل كبير فى 
جعل الصناعة محركا للنمو الاقتصادى اعمال ١‏ 

ومقارنة بالاقتصادات العربية الأخرىء كانت التحولات البنيوية فى 
الاقتصاد الأردني وعملية الانتقال إلى بيئة اقتصادية أكثر ليبرالية هي الأسرع 
ده الثمانينيات وعلاجات صندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من 
تحقيق الاقتصاد معدلات نموءازداد الاستهلاك الفردي سرقة اقبءع أننا 
الاسشتهارانت فقد تراجعت بين عامي ١997”‏ و”١٠7.‏ واستمر القطاع 
الخاص يعتمد على وحدات صغيرة ويوظف في القطاع العقاري والبناء بينما 
كان الاستثمار الخارجي في معظمه في «المناطق الصناعية المؤهلة». 
المعتمدة بصورة رئيسية على العمالة الأجنبية والمعدّة لاستقبال نسبة من 
المدخلات من إسرائيل والتوجه بحرية إلى الأسواق الأميركية. وعلى الرغم 
فق آناذة الضادراث '(بمتنينة 13 فى المنة) نين + لبو + إلا أن 
ذلك ل يود فى سو التوظيته والعمالة» كما أن الواودات لت ترتيم 
بنسب أكبر وأسرع كما استمرٌ الاعتماد على تحويلات العاملين”” '". 


ولم تحقق بلدان المغرب العربي نقلات مهمة. شهد المغرب جمودًا 
اقتصاديًا بنيويّاء حيث ظل قطاعا الزراعة والتعدين يمثّلان ما نسبته ١5‏ فى 
المئة من الناتج في العقود الأخيرة والصناعة بين ١5‏ و9١‏ في المئة (مع 
تزايد أهمية الصناعات النسيجية والجلدية الموجهة للتصدير لغاية منتصف 


التسعينيات)» كما سجّل معدّلات نمو اقتصادي أقل من المعدّل الوسطى 


(18) نقالًا عن: التقرير الصناعي العربي 3١٠١ 7٠١9‏ (القاهرة: منظمة العربية للتنمية 
الصناعية والتعدين. .)5١١٠١‏ ولهررماءء؟ لقضماكنهم]آ لضة 'تتسمصمعظ ممكزة عط أأه ععمةعطرمعمعط ع1 
إتل 87/156331 511500111.01. ابابا / اا > ,2011 1315210131397 20 ,وعأا مع 122102 لاهن لصة طعسوعدع ]1 عزوء 51101 

591331201351157 < . 

(8؟) وزادت نسبة الاعتماد على التجارة (أي نسبة مجموع الواردات والصادرات من الناتج 
القومي) في الأردن من +7 في المئة عام “191 إلى 87 في المئة عام ٠٠١”‏ ومثّل نمو الطلب من 
الدول المجاورة كالعراق وسورية وإسرائيل كما حاصل مبيعها من المناطق المؤهلة دافعه الأساسي. 
انظر :- 1812118413 بمطنئه1 طععدعوع16 م1تلزمتتمعط «رص 10:03 ع10 لهمعطثة 1]030 ع1 :عالوع2 نزتاصندهن) صقل [» 
> 1 نه 1اقء لط نادرع ةن مجع _5لالقاء0_مه122110اطداجر_باعط ->11لصططم. قممءبعء.ع01. 1أاع. 777797 / :ماغط > ,65 .م ,2005 

839 < . 
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العروة النامية'' '*» ولم يساعد النموّ الصناعي على مواجهة مشكلة البطالة 


وعلى الرغم من أن تقلص الاستثمارات العامة صاحبته زيادة في 
الاستثمارات الخاصة (زادت نسبة الاستثمار إلى الناتج القومي من ٠١‏ في 
المئة عام ١940‏ إلى 75 في المئة في )5٠١5‏ إلا أن معظمها ذهب نحو زيادة 
مدخلات العمل والرأسمالء. لا نحو إجراء تحسينات فى الإنتاجية. وفى 
تونس. على الرغم نسب النمو الاقتصادي التى تحققت» يت معد لاك يهنا 
الثفق بعك إصيلاحات العباينات" الشيوية #المن تقيكت تقليقن الحفابة 
التجارية والخصخصة وإجراءات تتعلق بالاستقرار المالي - أقل مما كانت 
قبلهاء وينطبق الأمر نفسه على نسبة الاستثمارات من الناتج القومي بما يعني 
أن نموّ الاستثمارات الخاصة لم يواز الخفض الذي لحق بالعام منها””'“. وقد 
زادت حصة الصناعة التحويلية من الناتج القومي من 14,7 في المثة في 
487 إلى /او/١‏ في المئة في 75005*". وبقيت المؤشرات الاقتصادية جيّدة 
على الصعيد الكلي وسيئة على الصعيد الجزئي». ببقاء البطالة مشكلة رئيسية 
وتركر العمالة في القطاع العام والقطاعات ذات الإنتاجية المنخفضة” '". 


 '“‏ العلاقات والحوافز التحارية : تركيا والعالم العربي 


لم تعرف تركيا تطورًا مهما في تجارتها الخارجية قبل ثلاثة عقودء إذ 
لم تكن نسية التجارة إلى الناتج القومي تزيد على © في المئة ونصيب 
الصناعة التحويلية منها لم يمثّل أكثر من ١9,8‏ في المئةء وكان الاعتماد 
أكثر غلى الزرافة"'' ". حصل العموّ المجارى :فى الكمانينيات+ مع ازدياد 


(1؟) 176-18 بجح ,لوطع نس ل بورع س1 ع8 و معنم مع طهم4 بستاجنجر 

(0) كانت معدلات النمو بين ١١ .١986 1١91/5‏ في المئة بمقابل ",4 في المئة بين ١985‏ 
و19457. وارتفعت نسب الاستثمار من الناتجح من 7١‏ في المئة إلى ”١‏ في المئة بين ١494‏ و997١‏ 
لكنها كانت أقل من السابق. انظر: المصدر نفسه؛» ص 777. 

(58) قطاع الهندسة والإلكترونيات زاد بنسبة ٠١7‏ في المئة بين 1١919٠‏ و05١50.انظر:‏ المصدر 
نفسهء ص 7!/5؟. 

(0 المصدر نفسهء ص 5!ا؟ و85 1. 

(0") تشير الأرقام إلى ستينيات القرن الماضي. انظر: 1:206» ,معصرعة عاءلذط نهة ااانا اانا - 
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الضنادزات: العركية من 5 مليان دولار عام 8 إلى 31795 مليار خؤلاز 
عام 811661 بضورة وكنسية من التغلذل القندرات الاسحتمارية السابقة :من 
دون دخول عناصر إنتاج جديدة» وجرثيًا نتيجة لزيادة المبيعات إلى المنطقة 
بالابكنادة من الجرت العزاقيةى الايرانية”". وجا افير التحارى :فى 
اندفاعة جديدة بعد 7٠١7‏ مع ازدياد الصادرات من 5” مليار دولار إلى 
.4 .مليار دولار في 5١#‏ وهة,هة مليار دولار في 7٠٠+‏ وصولا إلى 
ذورة ١١”‏ مليار دولار فى »:75٠١١8‏ كان نصيبها الات الصناعية منها 
عار ل "او بوذللت هن الاتشفافى نر رإطان الارية العالمية بد 
8ه ثم الصعود مجددًا بنسب أقل. 1 

كانت السوق الأوروبية الامتداد الأهمّ للتوسّع التجاري لتركيا في العقد 
الماضي» سمح به وشجع عليه اتفاق الوحدة الجمركية الذي 0 العمل به 
في .١9935/1١/١‏ وعلى الرغم أن التجارة التركية مع اونا كانت قافنا 
مهمّة (8” فى المئة من الصادرات و5” فى المئة من الواردات فى ستينيات 
القرة العاضي )5 :إل آنه تاذ إلى شدي الععارة الميحدوه حيكيا لم يكن 
يعني الشيء الكثير. أما في منتصف العقد الماضي» فقّد كادت الصادرات 
التركية إلى أوروبا تُمثْل أكثر من نصف مجموع الصادرات. إلا أن الحجم 
المتوسع للاقتصاد التركي حقق وضعًا باتت تحتل فيه تركيا عالميًا المرتبة 
١/‏ من حيث حجم ناتجها القومي» والمرتبة ١١‏ في القوة الشرائية والمرتبة 
4 في حجم التجارة الخارجية» وهو ما جعل تركيا تنظر إلى نفسها كلاعب 
اقتصادي عالمي. وتنوع وجهة صادراتها بطريقة هادفة» خصوصًا إلى 
الأسواق الجنوبية» وتعمل على زيادة حجم تجارتها مع دول الكترق الأوسط 
وأميركا اللاتينية وإفريقيا وحتى الصين. 


طوّرت تركيا مجموعات رجال الأعمال للتعاون والدفع في وجهات 


0 طقلط 1 «رععوعء8710 وعلضرع5 عمس إلا8 عطا مه برععاعن1 تعءساعط ووعع117 لأعمتمهم© لمهة 
اطع طتلاع5. علاع1 1ل رطع بقا17/10151. نالع ناع. بابلاب :صاخط > ,6 .م ,2004 [ع#مم 1004/8 «عم3م صن1ؤ55ناه015آ ددم لخو زمموومم 
. < ]الم عاء/ 00512813 

029 المصدر نفسة © ص 00 


(؟1؟) «رعل 1:2 مواععه والزع 111 لدم عكاتأععوووع2 3 اللط5 كتنهم عط 1ت/لآ» بممعوطع8 أعسرطءع كر 
عطاقتت 077[آذ) 4 .مم بأزموع8 نزمزأو2 ,لشاطذ5) طأعندعوع]آ1 لأواعه50 322110 علتدممومع8 لدع نزام 1م10 نمل أملريده1 
.8 .م ,(2010 


ا 


تجارية جديدة في اتجاه آسيا وإفريقيا"""» بحيث تطورت تجارتها الإفريقية 
إلى 00 في ا تسير تركيا في هذا التنويع وقد شهدت 
في السئوات الأخيرة زيادة في تبادلاتها التجارية مع دول الجنوب أكثر مما 
شهدت مع دول الشمال. ومع الأزمة المالية العالمية» تراجعت نسبة التجارة 
مع الدول الأوروبية» التي وصلت إلى ذروتها بنسبة 0١‏ في المئة من 
مجموع الصادرات التركية في »50١08‏ إلى ما نسبته 4 في المئة عام 
4 لترتفع في المقابل نسبة الصادرات إلى آسيا والشرق الأوسط. 


يبقى أن محور التجارة التركية هو في الدرجة الأولى مناطقي في بعديه 
الأووويى والأشيرى 4 فالشركاء التجاريون الذوم يعحدرة المراقب اليه 
الأولى هم © دول في الاتحاد الأوروبي إلى جانب روسيا والعراق حديئًا. 
منذ عام 2270١”‏ ظهرت روسيا كأكبر شريك تجاري لتركياء بإجمالي يفوق 
5 مليار دولار سنويّاء إذ تستورد تركيا 50 في المئة من حاجاتها من الغاز 
و٠‏ في المئة من حاجاتها من النفط من روسياء ويحتل قطاع البناء فيها 
ربع السوق العالمية لشركات البناء التركية. تشترك تركيا مع روسيا في 
مشروعي أنابيب غاز يعبران البحر الأسود وينافسان الأنبوب المخطط له من 
الاتحاد الأوروبى «نابوكو»» كما أن روسيا تبنى أول مفاعل نووي تركى 
لإنتاج العاف ا | 1 


وقد تزايدت بطريقة ملحوظة نسبة التجارة مع الدول المجاورة: مع 
ارات رمخ و١‏ تيار دولار في 57 إلى ره مليار دولار في )5١١9‏ و مع 


م المصدر نقسةه 6 ص 1١١‏ 
من مجموعات الأعمال الناشئة «يوسكون» 05101الا) وهى تنخرط بنشاط فى أسواق إفريقيا 
وشرق آسياء بيتما مجموعة أغمال أخرى موسياد» (84115141) تبحث عن زيادة التعاون مع دول 
الخليجء بينها مجموعة الأعمال الأقدم فى تركيا «اتوسياد» ((1115141) تنشط كجماعة ضغط للعضوية 
الأوروبية. 
(78) بعد ست سنوات من الاستراتيجية التجارية الموجهة إلى إفريقيا حققت تركيا بنى تواصل 
تجاري مع كشن من 5٠‏ دولة إفريقية. انظر: 2]6ع50)وع/9م1 لصة ع1520 طفنكاقن1» ,قله 123 رمعم س1 
.57 .م ,(2008-2009) ذ .لون بأمسمول بوتأوظ معتجزال مدآ «رمع اكلم لننهتلاما نإعء51131 ملام معط 


الكو 17 مم قلط ,مععمطو8 


/ا؟ 


روهجا زه شليان ذولاو فت 57 إلى 500 ؟ ملينان فى 7155) رايم 
العوززق!*"" وإتعادت: ركبا علؤفاتياتيع الغران تررك تحازق مق وراد 
حجم التجارة بينهما من 40١‏ مليون دولار عام ٠٠١‏ إلى 8 مليار دولار في 
5 ارو كادت: الزيادة فى الاسكتماراف التركية فى الجراق قن. ولت إلى 
أحجام مذهلة بوجود 1930 والملاحظ أن التوظيفات التركية فى. كل 
من العراق وسورية تتركز في شمالهماء أي على الحدود مع تركياء الأمر 
الذي يدعو إلى التساؤل. فهذه العلاقات الاقتصادية المتطورة مع الجيرة 
الحباشرة يمكن ان«تشتير إلى العداخلذات السيمة بن السيابنة الشارة 
والسياسة التتجارية منل ان :ساعدت تغييرات الموازية العالمية تعن الحنت 
الباردة تركيا على بناء سياسة خارجية نشيطة متعددة الأبعاد والمستويات؟ 


كثيرة هي الحوافز التجارية لتركيا في المنطقة العربية؛ فهناك بالطبع 
حوافز اقتصادية داخلية للاقتصاد التركي الذي أصبح محركه التجاري 
أساسيّاء ويمكن إضافة حاجات هذا الاقتصاد إلى تغطية مكامن ضعفه 
كحاجاته إلى الاستثمارات الخارجية لتغطية عجزه التجاري المستدام. وهناك 
حوافز سياسية في سعي تركيا إلى تلبية مصالحها وأهدافها بالاعتماد على ما 
تسمن 7 القواة الناعمة». وبالتعريف التركي «صفر مشاكل مع الجيران». 
وتمثل التوظيفات التركية في العراق وكردستان أحد أهمّ الأوجه الاقتصادية 
لهذه السياسة. وهناك أهداف سياسية خارجية أخرى متعلقة بالتنافس مع دول 
المنطقة. وتركيا لا يمكن أن تتجاهل عامل النفط كبلد مستهلك رئيسى» بما 
أنها تتفيد. على .العافراك الفط ا سنيية لانن «المقة حون بخاشانه اليد كما 
أن لها مصلينة :في 'الاسكمارات اللخارجية تمن .منطقة اللشليع وإلبها: 


لترسيخ قواعد لهذا التوسع وضمانات له فى اتفاقيات تجارية» وفى تعبيد 
علاقات تواصل إقليمية متعددة الاتجاهات. وهناك تأثر بالنهج الذي يسير عليه 
الاتحاد الأوروبيى من خلق ارتباطات في البنية التحتية وفي الاندماج. وتحتل 


50 المصدر نفسة 6 ص 1١١‏ 


(/ع 7 ) «رواطنة ]قط م2 31230 مده لاط سمخ :غأمد8 71101016 عط لطة نزعع1 ند 1 > ,0 1] مرباهج© كلق 1م21 متعتم] 
(2010 لتتجرثك 7) 203 .00 ,أ بمجوع ا ءمرم7لاط 
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تركيا موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا بين أوروبا وآسيا بما يعطى طموحها بعدًا 
جغرافيًا واضح المعالم؛ وتستفيد اليوم إلى حد كبير من هذا الموقع بتأسيس 
نفسها ممرًا رئيسي لنقل النفط والغاز من روسيا إلى أوروبا أو إسرائيل» ومن 
العراق وإيران إلى البحر المتوسط»ء ومن أسيا الوسطى والقوقاز إلى البحر 
المتوسط وقريبًا من مصر. 

تركيا التي تضاعف دخل الفرد لديها في السنوات الأخيرة» والتي لم يعد 
إنتاجها الصناعي للصادرات أوليًا بل متقدماء أصبح التفاوت واضحًا بينها وبين 
معظم الدول العربية» وقد تكون في وضع يسمح لها بأن تؤدّي دورالرابط أو 
الجسر على أكثر من مستوى في إطار سيرورة الاندماج والعولمة في المنطقة. 

ليست للدول العربية قَوَةٌ الدوافع التجارية التي نجدها عند تركياء كما 
لا ينسحب عليها النجاح نفسه في تحقيق تطوّر اقتصادي صناعي موجّه إلى 
التد يز :وفين. كتين من الأحياةة يكون محرّك التعاون الاقتصادي لعدد من 
الدوك العرية سياسنا بالناوحة الارلى .مالأ بدلة على ذلك قوتاتى هن دول 
الخليج التي أصبحت ترى في الدور التركي عامل توازن مع إيران القوة 
الإقليمية الأخرى في المنطقةء وربما أيضا بالنسبة إلى سورية التى فتحت 
لها غلاقاتها الحيدة عم :ترك ورفيها اتفيل قلجدًا برعالمةا: ْ 


عمومّاء الدول المجاورة لتركيا هي في موقع مختلف عن الدول العربية 
الأبعد جغرافيًا كالمغرب والخليج» ينعكس ذلك في مستوى الاهتمام 
الاقتصادي والسياسي وفي تطوير العلاقات التجارية. ويتوضح ذلك في 
الواقع من حيث السعي إلى بناء منطقة تجارة حرّة بين تركيا وجاراتها 
سورية والأردن ولبنئان» وقوة الحشد الاستثئماري والتجاري لتركيا في 
العراق» خصوصًا مناطق الجيرة فيه ككردستان. 1 

من الواضح أن تركيا تتطلع إلى توسيع هذه المنطقة الحرّة» لكن هناك 
فيا مشاريع اندماج أخرى في المنطقة» ما يجعل المنطقة التجارية الحرّة 
واحدة من ضمن هذه المشاريع. وزابما اكقرها كووافيةه: نظا إلى الور 
النشيط لتركياء وهو ما يستدعي في هذه الورقة الاهتمام بها والبحث في 
نوع الشراكة التي تطرحها. والأمر ربما يعكس حقيقة هذه المنطقة الشرق 
الأوسطية القابعة بين عدّة قارات ومنافع دولية كثيرة. 


1 


البعد الجغرافى الاقتصادى والسياسة الخارجية 


أدى صعود حزب العدالة والتنمية إلى الحكومة في تركيا عام 2٠٠١“‏ 
إلى اجتماع يُعدين اقتصادي وسياسي في السياسة التركية» انّصفا بحراك 
متجدد. كان من الصعب 0 نشاط اقتصادي مستقل عن إرادة سياسية. وفي 
إظال البحث خرن الفرصن: الف ارت آمام:تركيا بعد اعياء الحرته الماردة» 
وإعادة انفتاحها على تعددية مناطقية مجاورة وموروثات ثقافية» سعى وزير 
الخارجية التركي الحالي اميك داوق اوغلق في كتابه الشهير العمق 
الاسدة ستر اتيجحي 77 ون إظهار أن نوسي دائرة نفوذ تركيا في تلك المناطق 
يحتاج إلى جانب القوة العسكرية» أي «القوة الصلبة»» وإلى سياسة تعتمد 
«القوة الناعمة»» عبر توظيف مسألتى الاقتصاد والهوية الثقافية. كما أن 
دوعيف رقنا رأنوا قو [تلنهية رو لاعي متصررى الى السانية "العالمنة: ويا 
(موقعها الاستراتيجي وحداثتها وديمقراطيتها كفادها يمثل القاعدة 
الايد نز التطفي:. لسداسة كاوس ام قث و ع ا 


تحتل السياسة الاقتصادية التركية إذن موقعًا مهما فى إطار هذه السياسة 
الغارجية امعد عن الشاظ والاتعياتنة» إلى اكير لاست اتبسسن .و اليد 
العف والساعية إلى علاقات «صفر نزاع» مع الدول المجأورة عبر 
نا دآزية إقلمية لتكمية الخوان والتعاون: وهناك 0 لما هن أكثر من 
خواف: اتقتضاذية: واخلية آنية وتاسيسن لاحعنالات علن الددى الأبعت. 
وتضعب: تيحديف ناذا يسيبق ماذا الأسباته الاقتضيادية القن يات خر كة 
الاقتصاد التركي تدفع إليهاء أم الأسباب الاستراتيجية وساف الأشمل في 
مكونات السياسة الخارجية والسعي إلى توسيع النفوذ. 


وفى كلتا الحالتين» تبدو السياسة الخارجية الإقليمية التركية المتعددة 


الجزيرة للدراسات ؛ بيروتتث: الدار العربية للعلوم - ناشرون» ”)م 
(9؟) نونامم 5274 «اأمطصي أقطمه1ت [ه وع8 عطا صل بوعزله8 معلععه1 طتوعامه1» بسمصوع1 أمظ ,8 


بنصاط > ,ك5 .م ,(2009 ععطمروعء12) 39 .مط رلطءمقعوع18 لواعه5 لصة عتستمسوعط ,لمع تناه 1018 ممتأهلطتته ط) 216 
. << 31.201 الإ كاط_أقناط_نن ززو2_مواعمه 1_طاوكطاسط'_39_ولظ_أاعارظ_لإزإعنامط_ث 5/5181 1لم(مع:ه.علداء5 


52308 


الأبعاد متداخلة؛ ف «تركيا دولة أوروبية واسيوية وبلقانية وقوقازية وشرق 
أوسطية ومتوسطية في الوقت نفسه»””*'. كما جاء في كتاب وزير الخارجية 
التركي أحمد داود أوغلوء وهذه الموازنة في تحديد الهوية» وبالتالي موقع 
التفاعل». قد أخذت على حكومة حزب العدالة أنه يعمل لتحويل محور 
سياسة تركيا من الغرب إلى الشرق وإلى تطلعات عثمانية قديمة. 


يُطرح اليوم مدى اقتراب تركيا من الغرب» بعد انتهاء الحرب الباردة: 
على مستوى أكثر أهمية في سياق علاقتها بالاتحاد الأوروبي» وتركيا اليوم 
سائرة في مفاوضات عضوية أوروبية غير معروفة النتائج. تصريحات 
المسؤولين الأتراك لا تزال تعطي البعد الأوروبي أهمية خاصة» ولو بهدف 
الانسجام في المواقف». وفي العتريه إلى أن جا تفارك تركيا القيام به في 
مناطق أخرى هو امتداد لسياسة الاتحاد الأوروبى بفحواها ال أو 
لجهة السادى التى فاسيس عليه الحالة اوري 


هذا الجمع بين الأوربة وموازنة العلاقات والمصالح ومد النفوذ إلى 
مناطق الجوار المتعددة الوجهات الجغرافية» هو جمع لا يضعف بل يقوّي 
السياسة التركية ويعزز النهج الاقتصادي في السياسة الخارجية. ففي العلاقة 
مع الجوار الشرق الأوسطي على سبيل المثال يؤدّي الاقتصاد دورًا مهما في 
مقابلة النفوذ الإيراني الواضح في العراق وسورية» ضمن سياسة تسعى فيها 
تركيا أيضا إلى التعاون مع إيران. 


(+:2 أوغلو. المصدر نفسه» ص ١16‏ 

)5١(‏ فى كلمة لرئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان فى أثناء انعقاد متبر إسطنبول فى 
تشرين الأول/ أكتوبر 2.5٠١4‏ أفاد أنه «لا يوجد تحوّل فى محور تركيا. وأضاف: «إننا نقف فى 
المكان الذي وقفنا فيه منذ بداية سلطتنا السياسية»» مضيقًا أن النفوذ المتزايد لتركيا في الجنوب 
والشرق» أي في خارجها القريب» هو عمليًا «أخذ جزءًا من الحمل عن أكتاف الاتحاد الأوروبي»1. 
اتشظحر : لمعه الآ جد1[ه6-28 1ن مآ 2 :101 ممتوع نا بجع[ شر نبمعع5]231 «عع سوط 5011)» والزء 101:1 ,5031 هب ج اهدع 

. < ألم 5/0059:3/34809م ا أ01. القاع5. 33ا/0ا// إنرااط > ,4 م ,(2009 زعط ترعءءة2آ]) 38 .00 رأعترظ توعتاوط نا ناد 

(؟4) في كلمة في حفل افتتاح مركز تفكير وأبحاث في أنقرة في تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠١4‏ قال 
رئيس الجمهورية التركي عبد الله غول: إن ما تفعله تركيا واضح. تركياء بكل تاكيدء تسير في الوقت 
نفسه في جميع الاتجاهات» نحو الشرق والغرب» ونحو الشمال والجنوب». ورأى أن المسألة الأهم هي 
فى أي اتجاه تسير مبادؤهاء وحدّد القيم الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والشفافية 
والمساواة بين الجنسين وأداء اقتصاد السوق. انظر : المصدر نفسهء ص ©6. 


ه/با؟ 


يمئّل الامتداد الأوروبي لتركيا عاملا مساعدًا في هذا المجال على توطيد 
علاقات اندماج تكون جزءًا من ارتباط أوروبي مشترك. تنظر تركيا لنفسها إذن 
ك (قوة اقتصادية» في المنطقة. وهي فوق ذلك جسر عبور اقتصادي 
استراتيجي بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. وإذ تمثّل اليوم أنابيب 
الغاز والنفط متعدّدة المصادر والمسارات حالة قائمة» فإن تركيا تسعى أيضًا 
إلى توسيع هذا الدور في مشاريع لشبكات مواصلات وربط كهربائي وغيره» 
والبعد الأهم فيها هو أن تكون جسر عبور لأوروبا من الجنوب والشرق. وعلى 
مستوى التجارة» فإنها أيضا في وضع يسمح لها بأداء دور وسيط في عملية 
الاندماج الصناعي مستقبلا؛ فأغلبية التجارة الصناعية التركية اليوم هي ذات 
طابع تجارة داخل الصناعات (53-12005]059)م1]) كفو منهأ بين الصنئاعات -1262) 
(120105)7» وهي تعني أن البلد يتخصص في مجموعة ضيقة من المنتجات في 
صناعة معيّنة» وهي عادة ما تكون أكثر تطورًا تكنولوجيًا ويجري تصديرها 
نضفة .واتيسينة :إلى الدول المتكدية داعا واتشبين «الدر اسافق: | إلى أن هذا المدلة 
قد شع عليه اتفاق الوحدة الجمركية مع الاتحاد الأوروبي”'*. 


يتمشى إعطاء الاهتمام للموضوع الاقتصادي في السياسة الخارجية 
التركية» في جزء منهء مع سياسة الاتحاد الأوروبي. فتركيا القريبة من التجربة 
الأوروبية ربما تعلّمت من المنطق العام الذي يحكم الحالة الأوروبية «أن 
المصلحة الوطنية إذا ما ارتبطت بعمق مع الاستقرار الإقليمي والأسواق 
الأقلييية الكية*9"') يمكقينا احص بضيورة اففنل» كما إن تعتلة 
الاتحاد الأوروبى تعطى أولوية للخيارات الاقتصادية فى السياسة الخارجية 
للبلدةء» ضمن 55-7 نقاقها أن «الاعتماد الاقتصادي الشسادل مع الجوار ومع 
بلدان أخرى يؤدي إلى الاعتدال في اموا ال ةا ا سر دن 
المحللين الأتراك» تكون تركيا منيعة عن التأثر بالاتحاد الأوروبي في ما 


(*]) عط قصة برععاعد؟7 صعء جأاعط عل12 بإرأكبدلهآفعتص1 'أه امعلوط عط1» ,دعو أل ممه أنؤاوعم ]1 أاذ 
2 .0ق ,9 لوا بطأعممعدع ]1 أمواع50 10نم ع11م معط زه لمعمل «<«رط مالا <اماكين) 01 أع0م11آ1 غط1 :صمنصنا تسمعمورباط 
.0 .م ,(2007) 


(25 المصدر نقسة 6 ص ا 


(52) دوماع ستايبر8) امعط ع هاا عا وه 812 عط نم1 +نوزاومط وبواع1*07 ج 17270121 رصوءج0 الروع كر 
.5 .2 ,(2008 ,عأدعطدهم 1١71:‏ 
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بخص المسائل الأمنية المتعلقة بالجوار القريب» وأكثر قابلية فى المسائل 
التي يكون الموقف التركي إزاءها حياديًا' '*. من الواضح أن لمفاوضات 
العضوية الأوروسة الت ندأيت 52 5..”* دودًا 6 بلورة هذه السئناسة6 لبن 
ملت عاملا فى تجديد النشاط التركى» وساهمت فى الاستقرار الاقتصادى 
والمالي والسياسي كيان وفي تحدل إطار فعل البياسة الخارجيةء وجعلت 
تركيا اكثر شعوزاءت ةالعقة فى اذازتها للسياسة الالللميةه. شيية انيمث 
دبلوماسية أكثر نشاطا في الشرق الأوسط بعد أن نظمت بيتها الداخلي)”". 


ثانيًا: الاتفاقيات التحارية الحرة وأنماط الشراكة الاقتصادية 
بين تركيا والعالم العربي 

١‏ الاتفاقيات التجارية الحرّة وموقع تركيا 

تتمحور الاتفاقيات التجارية لتركيا عمومًا حول علاقتها بالاتحاد 
الأوروبي». وأهمها اتفاقية الوحدة الجمركية مع الاتحاد التي بدأ تنفيذها في 
بداية عام 1445. لكن حتى اتفاقيات التحرير التجاري التي عقدتها تركيا مع 
بلدان أخرى» لم تخرج كثيرًا عن النطاق الأوروبي على أساس أنها حصلت 
مع بلدان تقيم مع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات شراكة. وحصلت هذه 
الاتفاقيات بحسب تسلسلها التاريخي مع بلدان أوروبا الشمالية خارج الاتحاد 
(النروج وإيسلندا وسويسرا وليشنشتاين .)١9197‏ مع إسرائيل )١9191(‏ 
ومقدونيا )5٠٠١١(‏ والبوسنة والهرسك وكرواتيا )5٠١”(‏ والسلطة الوطنية 
الفلسطينية )35١١0(‏ وتونس )3٠١5(‏ والمغرب )٠5١١5(‏ وسورية (ا١١٠5)‏ 
ومصر (لا١١٠7)‏ وجورجيا )35١٠١8(‏ وألبانيا )٠5٠١4(‏ ومونتينلغرو )5٠8١٠١١(‏ 
وصربيا )75١٠١١(‏ والأردن )5١١١(‏ وتشيلى .)25١١١(‏ هذه الاتفاقيات كانت 
جميعها تقريبًا في إطار الجيرة الأؤيقيية الك ريا شل لفية إتطافيات 
الشراكة التى عقدها الاتحاد الأوروبي. 


ومن خارج المنطقة هناك اتفافية واحدة مع تشيلي عقدت عل يك 


اليه المصدر تفسية ١‏ ص , 
زواع المصدر نقفسة ١‏ ص ١9/7"‏ ., 


يفف 


ومفاوضات مع المدد و كتذ1اء وهضي أيضًا بلدان للاتحاد الأوروبي وياد 
ممائل معهاء لكنها سيرورة تنبئ بأن تركيا الأكثر قوّة وثقة بالنفس تجاريًا 
لها مبادراتها أنشا: 


تبرز إذن محورية اتفاقية الوحدة الجمركية مع الاتحاد الأوروبي 
بوضوحء. في إطار العلاقات التجارية لتركيا عموماء التي نات شديدة 
الأهنمية لليتية الاتساضية الع كيةع حيك إن ما عه 6 فى االمنة ي: 
الواردات من هذا الاتحاد تتألف من سلع وسيطة وامكابرةة لم180 , 


تعود الاتفاقية التي وَفَغْكَها تركيا مع الاتحاد الأوروبي في كانون 
الأول/ ديسمبر ١58‏ من أجل إنشاء اتجاد جمركى بينهماء إلى (اتفاقية 
أنقرة» لعام 01477 التي توخّت الإنشاء التدريجي لاتحاد جمركي حين 
تنضج الظروف السياسة والاقتصادية» وألحق بها في ما بعد بروتوكول عام 
0 الذي ألغت 'الجماعة الأوروسة على اانه الرسوم على الصادرات 
الصناعية عليه 5_5 كا كته تأقلم لتجري تخفيضات تدريجية من 
جانبها. لم تتفل تركيا التزاماتها بسبب تدهور العلاقات مع أوروبا بين ١91/5‏ 
و/941١ء‏ وحين بدأت التنفيذ كان ذلك منسجمًا مع سياستها العامة للانفتاح 
التجاري في ثمانينيات القرن الماضي”**'. هذا يعنى أن الاتحاد الأوروبي قد 
أزال عوائق التجارة الصناعية من أمام تركياء من دون أن تقوم تركيا بفعل 
مقابل. قبل سنوات من تفعيل الاتحاد الجمر كي 


يفترظن الاتتحاد الجمركى بين تركيا والاتحاد الأوروبى اعتماد سياسة 
جمركية موحدة» وبالتالى عقا موحدة إزاء بلد ثالث» وال التعرفات 
وكل العوائق الأخرى اليد ويشمل ذلك السلع الصناعية والمنتجات 
الزراعية المصتّعة ولا يشمل أمورًا مهمّة كالزراعة والخدمات ومشتريات 


(58) إن نسبة السلع الاستثمارية من مجموع الصادرات من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي كانت 

١‏ في المئة عام /ا٠‏ 56 مهقارنة كن في المئة عام 414 . ببيئلما حصة السلع الوسيطة ارتشعت من 
فى المئة إلى ل/ا,ر8” فى المئة للفترة نفسها. انظر : 1206 أصووعظ بزع امد1» ,عساتلا لمة معصرا 
.76 .م «رع20 هتدعم ع2 101و ص1 أعع011][ موزع دم 3210 


(89) وعترهء5 عصستا' :لاظ عط ممه نزع عد مععء جاعط ووعمع؟ اناعم طه0) لتتة ع1520» ,معسرزوء5 نمه بالنطانآ 
14 .2 «رععم 1/10 


لا 


القطاع العام. ويرى المحللون أن الاتفاقية تتجاوز الاتحاد الجمركي العادي, 
وأن ذلك قد أعطى دفعًامهمًا لمسار اعتماد الليبرالية في تركيا. 

يشتمل أيضًا الاتحاد «على عدد من عناصر الاندماج منها: تبني سياسة 
الجماعة التجارية تجاه دول أخرى مثل الاتفاقيات التجارية الحرة التى 
عقّذها الاتحاد الأوروبي مع شر كائه» والتعاون وملاء مة عش غات تركيا مع 
الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل السياسة التنافسية» وسياسة الدعمء 
ومكافحة الاغراق» وحقوق الملكية الصناعية والفكرية. ومشتريات القطاع 
العام والحواجز التقنية أمام التجارة)””. 


ساهمت هذه العناصر في الاندماج على مستويين : 

الأول في جعل تركيا جزءًا من معادلة إقليمية اقتصادية» بما أن كل 
الاتفاقيات التجارية التي يعقدها الاتحاد الأوروبي مع البلدان الأخرى تسري 
عليهاء وليس أمام تركيا لتحقق تكافرًا فى هذا المجال إلا عقد اتفاقيات 
ثنائية تجارية حَرّة مع البلدان التي لديها شراكة مع الاتحاد الأوروبي. هذا 
الانفتاح القسري لتركيا على دول يقيم الاتحاد الأوروبي اتفاقيات تجارة حرّة 
معها قد يطرح إشكالية في المستقبل» إذ إن الاتحاد الأوروبي يتجه إلى 
اتفاقيات تجارية شاملة مع بلدان متطورة صناعيًا بعد أن كانت معظم 
الاتفاقيات الأوروبية تقتصر بصورة رئيسية على السلع الصناعية. 

الغانى يتمثّل بأن هذه العناصر فى مجالات ملاءمة تشريعات تخص 
اأجعامة الخانسة و تمن المجانيد العداعية رسفو : اتلك رجاس 
الحواجز التقنية أمام التجارة» او ما بات يعرف ب «العناصر الاندماجية 
العميقة»» أدّت إلى تقوية الاندماج بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. هذه 
الأمورء نظرًا إلى التعقيدات على مستوى المتطلبات الأوروبية للمعايير 
الصناعية والتجارية» تَمثّل اليوم الحاجز الرئيسي للعبور التجاري» وخصوضًا 
من دول العالم الثالث إلى الاتحاد الأوروبي على الرغم من سقوط الحواجز 
الجمركية. وإلى حدّ كبيرء ذُلّلتَ هذه العوائق غير الجمركية بين الدول 
المتقدمة مع توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات اعتراف متبادل مع دول أخرى 


.١ المصدر نشسة :6 ص‎ 0٠( 
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د ب 0 فيما لم توقّع تركيا اتفاقيات على هذا المستوىء لكنها 
حققت أمورًا أخرى في إطار تطبيقاتها وملاءمة تشريعاتها مع تلك الأوروبية. 


أدرجت تركيا في نظامها القانوني في بدايات القرن الحاليى 5549 من 
أصل ٠١‏ من الصكوك التي تتوافق مع الأنظمة الاقتصادية والتوجيهات 
الأورويية*"*5. وهزت خطوات على طرق تسقق بجوي "اليش اسح 
نحيك ياتنه المفحات: المضبعة :فق تركنا تلق المتطليات ذاتيا فى الاتحاد 
الأوروبي. عبر إنشاء «١مؤسسة‏ الاعتماد التركى) 555 الى افتيعيت 
عشية كن الأعتماة: و التعاون الأورويى تق 1ع بوو فضي اققاقاك تعمد 
الأطر قي نابو لحرن على الأعتر اقل تيد تي 4 وير هاءروه 
التطبيقات”"'. وعلى الرغم من هذا التقدم الملحوظ في السنوات العشر 
الأخيرة» لم تُرَّل المعوقات التقنية أمام التجارة بين تركيا والاتحاد الأوروبي 
بالكامل» مع استمرار ضعف البنى التحتية والمعرفة التقنية المطلوبة”*2. 


الاتفاقيات التجارية الحرّة والعالم العربي 


عذدد الميياةو انث التجارية الشاملة ين العالم الغررتىة وفنيعق منها 
العديد من الاتفاقيات الثتائية الحرة وتتقاطع. و مع ذلك لا" كزان 
التجارة ضعيفة ولم يجر تفعيلها. فالعالم العربي ظل ينظر إليه تجاريًا 
تصيونة برتستة اكسيطدة ابشراقيكرة بالنسية :إن الذوك الككرى لمكن 57 


(01) وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات على هذا المستوى مع أستراليا وكندا وإسرائيل واليابان 
ونيوزيلاند! وسويسرا والولايات المتحدة. انظر : ,5ل513208» ,صخغاء5220 صمعه2آ مه سمعه'1 نم5010 
4ه ا(متأمعةأه ع 5ش1آ عتامرمعظ بمممعه 1" نق10ط511 زمز «رع120 0غ 83111615 لو لمطاعة 1 لط خلاع تززقوعوو م وإأتمطحه أده0ن0) 
علولا ج11 :ه0010هم,]آ) وعترع5 وعتكلف طانول8 لهة أمفظ 5110012 عط كه بتصممصمعط لوعغزلوظ ععلع1 نم1 ,نرم/مماة 

62 ,ص ,(2010 رعع0ع11ه1] 


اد اة جميع التوجيهات الحادية والعشرين التي تتطلب إلصاق شارة المطابقة الأوروبية» 
وأدخلت قوانين لتهيئة وتنفيذ التشريعات التقنية للمنتجات وغيرها من الأمور التي تسهل التوافق مع 
التشريعات الأوروبية. انظر: المصدر نفسه؛» ص 154. 

2 المصدر نفسبه ؛ ص 1616 -أ١أ.‏ 

(2:8) المصدر نفسهء ص 15. 

(5) انظر: رياض خوريء «تقويم اتفاقيات التجارة الحرّة بين الاتحاد الأوروبى والولايات 
المتحدة من جهة وبعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الجهة الأخرى»» أوراق كارنيغي 
(مركر كارنيغى للشرق الأوسط).؛ العدد 8 (حزيران/ يونيو .)56١19/‏ 
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التي اتبعت سياسة تجارية هدفها السيطرة السياسية. 

كل اتفاقيات التجارة الحرّة بين العالم العربي والعالم جاءت نتيجة 
لمبادرات من فوق. أي كجزء من استراتيجية أشمل للمنطقة كالمبادرة 
الأوروبية - المتوسطية التي خرجت من اجتماع برشلونة عام ١940‏ أو 
استراتيجية جورج بوش لشرق أوسط كبير )39٠١(‏ التى هدفت إلى اتفاقيات 
تجارية ثنائية في إطار توثيق الروابط مع الحلفاء في المنطقة. وقد ظلت 
علاقات التحرير التجارى بين الدول العربية دون المرتجى. زادت المبادلاات 
التجارية العربية فى السنوات الأخيرة بسبب تفعيل اتفاقية التجارة الحرة 
العرمية الكيرق وال عتاقاك الماتلقية (طورات. محتين القعاون افيس ) 
والجزئية (اتفاقية أكادير)» لكن علاقات التحرير التجاري تلك لم تعمل على 
تطوير نوعي للتجارة (انظر الجدولين الرقم )١١  5(‏ و(5 .))١1١-‏ 

ودخلت تركيا أيضا في نطاق ترتيبات تهدف إلى اندماج إقليمي» من 
خلال السعي إلى منطقة تجارة حرة مع سورية والأردن ولبنانء يعد أن 
عقدت اتفاقيات تجارية حرّة مع عدد من الدول العربية. 

نشأت المبادرة الأوروبية - المتوسطية عن اجتماع برشلونة في ١490‏ 
بهدف خلق اتفاقيات تجارية حرّة للاتحاد الأوروبي مع الدول العربية 
المتوسطية والوصول إلى منطقة تجارة حرّة عام »35١٠٠١‏ التي تحقق من 
خلالها توقيع الاتفاقيات التالية» مع تونس )١110(‏ والمغرب )١945(‏ 
والأردن )١991/(‏ والسلطة الفلسطينية (/ا99١)‏ ومصر )5١١١(‏ والجزائر 
»٠٠5(‏ بينما لم تا فق مع ليبيا وجمّد إعلانها بع سورية اياف 
ميان ".زيفيت لد عدي عن المحللي. عد عنيين على اهام 
لشبونةء أن هذه الاتفاقيات وحدها لن تكون كافية لتطوير التجارة العربية 
مع أوروباء وحققت منافع أكثر للجهة الأوروبية منه للبلد المعنى (انظر 
الجدول الرقم 0ت )2 


(55) جرى أيضًا توقيع اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي ودولة إسرائيل فى ١145‏ وبدأ تنفيذها عام 
1 ونداً تنغيل الاتفاقيات مع السلطة الفلسطينية في ١9491‏ وتونس في ١9498‏ والمغرب في 
٠٠‏ والأردن فى 7٠١7‏ ولبنان فى ٠١١5‏ ومصر فى 7٠٠١5‏ والجزائر فى .560١0‏ 
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تتضمن هذه الاتفاقيات التي تصئّف اتفاقيات سطحية تحريرًا لتجارة 
السلع الصناعية بالدرجة الأولى مع مهلة ١١‏ سنة للدولة العربية المعنية 
لتتخلص من التعرفات الجمركية في هذا المجالء وبالنسبة إلى التجارة 
بالمنتجات الزراعية المصنعة فإنها إما تخضع لنظام الحخصص أو غيرها من 
شروط التقييد أو تأخير التحرير» ولا تشمل تحرير التجارة في الخدمات 
خارج إطار اتفاقية «الغاتس» لمنظمة التجارة العالمية”"”. 


كانت استفادة الدول العربية المعنية من تحرير السلع الصناعية محدودة. 
فالصناعة كانت نسب تعرفاتها الجمركية منخفضة في الدول الأوروبية مقارنة 
بالنسب المرتفعة السائدة في الدول النامية كالدول العربية» ولم يمثل هذا 
التحرير عنصر تحفيز لصادرات هذه الدول» وساهم أكثر في توسيع الأسواق 
أمام الاتحاد الأوروبي”**'. وتزيد تعقيدات قواعد المنشأ الأوروبية من مشاكل 
التجارة العربية مع الأسواق الأوروبية؛ فقواعد المنشأ تضع إلى جانب أمور 
أخرى معايير للتأكد من حصول عملية تشغيل أو تصنيع كافية لتحديد بلد منشأ 
السلع. الأمر الذي يوئر مجالات لتدخل مجموعات الضغط الصناعية في 
فرض شروطهاء ويمكن أن تعمل بشكل ١حماية‏ اقتصادية مخفية»”؟”'» إضافة 
إلى أنها أداة في يد الدول لتوجيه التجارة. وتظهر المعلومات «في شأن تنفيذ 
برتامه الأكفاد الاوووريى القاضى ,يفطا معافلة تتشيلية ليله ان الناسية أن 
تلث التوارذات الأووويبة فحسبة: هن الذؤل الناعية القى كانت شؤهلة 
لخدو ل على تنوك ات فلار ٠‏ 


ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى التخفيف من آثار تقييدات قواعد المنشأ 


(/61) لاقضملعوع1 1ه نهنأ ة دعصم اصتم1 آه اأمعمووعوقة عطذا ره مم2 وعناو15» ,رستدط اط- تعط1 تمدع 

01 61025قع1[امة بأعنزله2 :10د انع 1 250 عنتزمصمعط عط لقة 5ععاسننده0) طوعم3 عط ما كاسعروععءعم عل3:آ1:' 
ب0424 .هص بوعلعع5 ممع طاعتدعوع1 «رةتك تنآ رمععه 3402 سملم[ بأموع8 5ه مده عط1 تعتتامجرماعع 0 ماعطا 
2076 1ن 0 رعء. 01 أتء. اوالايو//:ماخط > ,ذ .م ,2004-2005 عتمسموعع مه تاعموعوع1 110211 
. < 4لم.20424 


(038ة) عود© ف :زوع أاصنده © عساتوماء ع2 طكلج كتمعمعع روم علوما-ععءع2 5*لآ8 عط1» ,مععسوء ك1 سعطاه 81 
4 .7 ,(2002 معط سسمعامع5) 9 .520 ,25 .01لا ,نرممرمعظ 1014 «رعستطلصتط 1 انقطة 77 01 


(9ه) عه 16و12 عط :7/1 5امعمععيعم م120 نآاظ عسمتكلة 411 ,ستطعصة184 مممصمزك8 50ج وماغوعمظ8 أنتدط 
.(2003 تإدآآ) 5 .20 ,26 .01+ بنج ممع مم11 «رساع 021 كه وعان ]ا 


بحن 


عن طريق السماح للبلد الشريك بحساب الواردات من الاتحاد الأوروبي 
كجزء من قواعد المنشأ (تراكم ثنائي)"'''»: والسماح بدرجة من تراكم 
إقليمي (متعدد الأطراف) لقواعد المنشأ بين الدول الشريكة في المنطقة. 
هذه المنابنة" الشيهيلية لتواعد. المضفا هدتها الاتدماجى واف على ممكويية 
مع الاتحاد الأوروبي» من ناحية. وفي الإطار الإقليمي» من ناحية أخرى. 
وفى هذا السياق.عقدت اتفاقيات إقليمية جزئية كاتفاقية أكادير بين مصر 
وتونسن والاردن والمغرب في 5١٠٠؛‏ فالاتحاد الأوروبي هو الشيوت 
التجاري الرئيسي في المنطقة ويستائر بتحو 00٠‏ في المئة من الواردات 
والصادرات فيها. ٠‏ 


تفتقر هذه الاتفاقيات إلى عناصر «تعميق»». إذ لا تزال الحواجز التقنية 
أمام التجارة كبيرة بسبب الاختلافات فى المتطلبات التنظيمية والحاجة إلى 
تكرار الفحص وتقييم المطابقة عند البيع في الأسواق الخارجية» وغيرها 
الكفين بين القيوة غير السب كنة 7“ الأمر ‏ يكفلق بالنسية الو تر كنا القن 
استطاعت في إطار وحدتها الجمركية مع الاتحاد الأوروبى أن تحقق قدرًا 
من التقدم في هذا المجال (انظر القسم السابق). وفي إطار رؤية المنافع 
بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبيء» فإن العنصر الذي يجري تأكيده في أكثر 
الأحيان. ولا سيما في سياق الاتفاقيات الأورومتوسطيةء. هو أهميتها فى 
«تثبيت» التحرير التجاري وما ل إصلاحات داخلية فى الدول المعنية» بما 
يعني أن الحكومات الجديدة ستكون غير قادرة على التراجع عن هذه 
السياسة من دون الانسحاب تمامًا من اتفاقية التتجارة الهة0". 

هناك أيضا فوائد أخرى متمثلة فى زيادة مهمّة لواردات الاتحاد 
الأوروبي التقليدية؛ بينما «المكاسب تبدو أقل وضوحًا بالنسبة إلى الدول 
الشريكة» التي تبدو كمن يدفع ثمن الاتفاقيات التجارية بالتأمين ضد احتمال 
أن يتخذ الاتحاد الأوروبى إجراءات تجارية تميزية ضذهااء أو أن تخسر 
السوق الأوروبية «بسبب تحويل التجارة إلى بلدان اخرى». إنهاء كما 


52 1377 .مر ,.لتط] بمععسوء311 
350 1ط بمأتطعصدك/ ممه ممأتسدعرع 
000 2 .م ب.للط1 بقعو و11 


لذن 


يستنتج المحللون» «اتفاقيات واسعة في التغطية» لكن ضحلة فى العمق فى 
شأن د العاف ا ل 5 1 | 
اتفاقيات التجارة الحرّة الثنائية التي عقدتها الولايات المتحدة مع عدد من 
الدول العربيةء مع الأردن )5٠١١(‏ والمغرب )50١١5/50١4(‏ والبحرين 
)٠٠١5(‏ وعمان ,)50١9(‏ هي إرث سياسة الركيسن الأمهر كي السابق جورج 
بوش » التي طخت ديد احدات 1 لول/اسستسير ١‏ في إطار مكافحة 
الإرهاب وضمن سياسة ترى في فتح الا سواق جزءًا من هدف أمني عالمي 
أشمل وكاستراتيجية لدعم الأنظمة المعتدلة في مناطق عالية الأخطار”*'2, 
وتّرجمت في مشروع الشرق الأوسيط الكيين الذئ اقترحه بوش في ٠٠٠١”‏ 
لإقامة منطقة حرّة متعددة الأطراف في الشرق الأوسط بحلول عام .7١١1‏ 
وأظهرت التصريحات الأميركية فى هذا الخصوص أن الدول التى تسعى إلى 
القاقات تهارة ةمع الولايات المععد»غليها أن تسجاوة معها قن أمود 
السياسة الخارجية والمسائل الأمنية''''. إضافة إلى الضرر المتأتي من اتفاقيات 
أسيانها ليست اقتصادية» ومع دول ليست الولايات المتحدة الشريك التجاري 
الأساسي لهاء فإن درجة الانفتاح الذي تتطلبه اتفاقيات كهذه باهظ الكلفة 
لدول نامية ضعيفة؛ إذ إنه جرى اعتماد اتفاقية «النافتا») مع كنك والشكنيك 
نموذْجّاء حيث يُطاول التحرير التجاري القطاعات المختلفة من صناعة وزراعة 
وخدمات وتدابير أكثر صرامة في موضوع الملكية الفكرية وغيرها. 
الوجه الآخر للسياسة التجارية الأميركية هو ما تتيحه لإسرائيل من 
فرص لتطبيع علاقاتها مع الدول التى أنجزت معها الولايات المتحدة اتفاقية 
تجارية حرّةء وكذلك من خلال المناطق الصناعية المؤهلة التىن لشفت في 
الأردن )١9494(‏ ومصر ,»)22٠١4(‏ وتسمح للسلع التي تُصنع في هذين 
البلدين» مع شرط وجود محتوى إسرائيلي في إنتاجهاء أن تدخل الأسواق 


(235 المصدر نفسه ©» ص 385 . 


(565) انظر لع تصريحات ومواقفف مختلفة كي هذا الخصوص. فى : ,قتمدعلندآ .2 تإعصلم] 
,30 .761 ,نر «مصمعظ 77012 «,2006 ر,5عاهقاك لع1ئدلا عط أله بجعاعع13] بوعنامط ع120: عط 1 :لمعم لهة ؤم 1الهظ» 
2 .م ,(2007 أدناعتناش) 5 .110 


(55) قط دز موععخ عل13 معو أن عولآ عطآ1' :تإعناه2 عتدسموموعظ أموط ع1ل5110 115» ,لإعممهآ أرعطنخ] 
114 .ص« ,(2005 ععتاتتاتتا5) 3 .هط ,16 .أن ,نراع ميان اتمعنتم جع معلل «مدس ممع 1 جره عوخةا 
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الأميركية معفاة من الرسوم. وكان الكونغرس الأميركي قد أقرّ هذا التوجه 
لتشجيع الأعمال بين الدول العربية وإسرائيل عام .١995‏ 

بهذا الشكل. دخلت إسرائيل لاعبًا فى التجارة العربيةء الأمر الذي 
بصع .غلاب امعنهاة ول الطيية السبابية ليده الاتفاقناك, #البجاطن 
الصتاعية المؤهلة فى .الأردن ساهفت فى ثلث الصادرات: الأردتية فى 
منتصف العقدء لكن بالاعكياة الى ماله وتوظفن ا 1 

مشاريع الاندماج العربية» في المقابل» كمنطقة التجارة الحرّة العربية 
الكبرى. التي بدأ العمل بها في ١448‏ على أساس اتفاقية لتحرير السلع 
الصناعية والزراعية خلال عشر سنوات» دخلت حيّز التنفيذ فى ٠٠١6‏ (قبل 
سنتين من موعدها)» أضيفت إليها اتفاقية أخرى جانبية عام 7٠٠١‏ لتحرير 
التجارة في قطاع الخدمات أيضاء لكن منطقة التجارة العربية لم تكن اتفاقية 
عل في لعزن كا التديص الكو ناض قير الجدر فيه الكمن المشكله لي 
المشروع العربي في افتقاره إلى محرّك اقتصادي تحرّكه مجموعة من الدول 
الطموحة وذات القدرات» بينما تتوزعه الانقسامات السياسية وتتداخل فيه 
التنافسات الدولية ومشاريعها. وما تحقق من الاندماجات المناطقية العربية» 
كمجلس التعاون الخليجيء الذي استطاع أن يفرض نفسه على الساحة 
الاقتصادية فاعلا واحدًا لا مجموعة من الدول ضمن اتفاقيات اقتصادية مع 
دول أجرئ احتيية #الاتناقيات الاوروبيةة يواجه تحديات زيادة المنافسة 
الدولية في المنطقة» خصوصًا مع تفويض الولايات المتحدة هذا الدور وترتيب 
اتفاقيات تجارة حرّة ثنائية مع أعضائه منفردين كالبحرين وسلطنة عمان. 

تركيا التي بدأت في منتصف العقد ترتيب اتفاقيات تجارية حرّة مع 


00 


عدد من الدول العربية» اتجهت فى الاونة الأخيرة إلى العمل على اتفاقية 


(50) في الأردن جاء توزيع الصادرات في النصف الأول من عام ٠٠١0‏ كما يلي: الملابس 
الجاهزة 7٠١‏ في المئة من الصادرات» والأغذية والمشروبات في المئةء والكيميائيات والسلع 
المصنعة الأخرى باستثناء الملابس 70 في المئة. أما فى مصر عام .7٠١5‏ أي السنة الأولى لمشاركة 
مصر في المناطق الصناعية المؤهلة. صدّرت الدولة المصرية من السلع المصنعة في هذه المناطق ما 
يساوي 7١‏ مليون دولار إلى الولايات المتحدة. انظر: خوري» «تقويم اتفاقيات التجارة الحرّة بين 
الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة من جهة وبعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الجهة 
الأخر ى »)ا ص ا" و .م ,تصيةجيعن) اكز ]روجع سال عا جز عع 1 7منروعط جل ,تاطقل 
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لمنطقة تجارية حرّة في الجغرافيا القريبة منهاء تضمٌ سورية والأردن ولبنان» 
ومن ضمن تصوّر قوامه أن يُعمّل على توسيعها إقليميًا. بمعنى آخرء باتت 
تركيا تحمل مشروعًا إقليميًا ولو أنه لم يتأسس له جسم بعد ولا حتى تصوّر 
متكاه[ 4 لكن مقيموته يعاسن علن الاتقناقبات: القتاتبة دبي تركيا والدول 
العربية المعنية. ولفهم أبعاد هذا المشروع» تُستوجب معرفة طبيعة الاتفاقيات 
التجارية الحرّة لتركيا مع عدد من الدول العربية المتوسطية. 


 '“‏ الاتفاقيات التجارية بين تركيا والعالم العربي 


تتداخل المسائل الأمنية والاقتصادية فى المنطقة العربية ومنطقة الشرق 
الأوضيطة ضير ]4 تالنظرة السناكةة الى مده المتطف سا ةزام ليد 
استراتيجية تتنافس عليها القوى المخلتفة» وتركيا بالتأكيد ليست في معزل 
عن هذه المناشلاض لذلك» سموحة نن :الحسياة :فى كراد الاتناقيابيت 
التجازية الجرزة التي عقدنها تركياامع عذه مين الدرل العربية الرابط 
الأوروبي والبعدان الاقتصادي والسياسي. 


تعدو : الوولاتحظة». ينذاية + أن الآتفاقباكه التيحارية الحةة الى عتيدتي 
تركيا في المنطقة (مع السلطة الفلسطينية وتونس في ٠٠١5‏ والمغرب في 
5" ا ومطيد دفي 40 والأردن فى لوو ا مخ 
دول عر بية لديها اتفاقيات شراكة م الاتحاد اللأوروبى»: باستثناء سورية النن 


يُنتظر إبرام اتفاقية شراكة أوروبية معها بعد حل الخلافات السياسية. 


تشير كل هذه الاتفاقيات فى مقَدّماتها إلى أنها تنطلق من وجود 
اثفائنات تجارية لكل الطر فين .مم الاتهاة الأورومى» ,بالشببية إلى تر كا ... 
التي تلزمها اتفاقية الوحدة الجمركية مع الاتحاد الأوروبي بقبول كل 
الاتفاقيات التجارية التي يعقدها الاتحاد ‏ تَعَدَ اتفاقياتها التجارية مع الدول 
العربية المتوسطية مسألة استتباعية. 


0 جرى توقيع الا تفاقية التجارية بين تركيا وسورية في 5٠١5‏ ووضعت حيز التنفيذ في /ا ٠‏ 1 


(59) جرى التوقيع على اتفاقية الشراكة من أجل منطقة تجارة حرّة بين الأردن وتركيا في /١7 /١‏ 
548 وصدر مرسوم ملكي بقانون موقت. قانون التصديق على اتفاقية الشراكة . . . لعام 5١٠١‏ وبيعد 
أن انتهت تركيا من الإجراءات الدستورية للمصادقة دخلت الاتفاقية التنفيذ فى .5١1١1١ /7"/١‏ 


57 


إن مستوى التجانس بين اتفاقيات تركيا مع الدول العربية لافت للنظرء 
وهو يتبع درجة من النمطية تكون سائدة عادة في الاتفاقيات ذات النزوع 
الاندماجي الإقليمي. كتلك التي يصوغها الاتحاد الأوروبي في المجال 
الأورومتوسطى. أو الولايات المتحدة فى اتفاقياتها التجارية عمومًا. قبل 
ذلك--كانت" الأتفاقية 'العجازية الحكة الوحيدة لتركيا مع «ولة إسرائيل 
.)١94915(‏ وذلك فى سياق توطيد العلاقة الاستراتيجية بينهماء وهى اتفاقية 
اليه كتمولبة وين السدنات الى عاتب البلع, اباد الاتقاقيات التر كيه 
النمطية مع الدول العربية» فيشمل تحريرها للتجارة السلع الصناعية 
والزراعية لكن بتفاوت. تضع الاتفاقيات هدفا طموحًا يقضي بتحرير مجمل 
التجارة» بأن «تضع الأطراف تدريجيًا منطقة تجارة حرّة إلى حد كبير على 
مجمل التجارة بينهمااء» مع اختلاف في الفترات الانتقالية بين اتفاقية 
وأخرى. وتعامل تركيا بعض شركائهاء كما يفعل الاتحاد الأوروبي. 
بإعطائهم مرحلة تدريجية للتحرير التجاري تختلف من اتفاقية إلى أخرى. 
وتتبع الاتفاقيات سياسة اللائحة السلبية في ما يخص السلع الصناعية» كما 
فى إطار الشراكة الأورومتوسطيةء أي أن إزالة التعرفات الجمركية ستشمل 
الجاع السداعية مهروما مم تخديد انتاداع دام ينا ستل تقدت 
ببعض الحماية في هذا المجال وضمن لائحة مرفقة. يختلف الأمر بالنسبة 
إلى الزراعة»ء التي تتكوّن من السلع الزراعية الأساسية والمنتجات الزراعية 
المصضتعة والأسماك:. فهى ترئى أن لها حساسية خاضة بالنسيبة إلى الأطرات 
المعتيةه والاتناق عر ان تَزَالَ التعرفات الجمركية أو تُخمّف على عدد 
محدد من السلع في إطار تبادل التفضيلات ضمن بروتوكول خاصٌ يتضمن 
لوائح بالسلع من كلا الطرفين التي ستعامّل بطريقة تفضيلية إن بالنسبة إلى 
خفوضات التعرفة الجمركية أو الحخصص. 

تتضمن الاتفاقيات ترتيبات مختلفة لانشاء منطقة للتجارة الحرة» إضافة 
إلى إلغاء التعرفات الجمركية المذكورة أعلاهء الإجراءات الوقائيةء 
والجعنا سن والعةأني الضفحية 6 ومكافعة الاغواق6 وقواعك المتسشساء 
والمتافسة» واحشكازات الدولة»: والاغانات» وحفابة الملكبة الفكرية: 
والمشتريات الحكومية» والتعاون الاقتصادي والتقنى وتسوية المنازعات. 
بحذ و كي هذ 1 الشياف اللو قف عله بعش الفسايل 1 


١ لام‎ 


الأولى هيسا 4 تضمين الاتفاقيات بندًا حول «المشتريات العامة»). وفى 
سياق مماثل للذي تطرحه الاتفاقية المتعددة الأطراف غير الملزمة في إطار 
منظمة التجارة العالمية» أي انفتاح المشتريات الحكومية على المنافسة 
التركية على قدم المساواة. وعادة ما تتجنب الدول النامية الضعيفة فتح باب 
المنافسة الخارجية لمشتريات قطاعها العام ومؤسساتها الحكومية من أجل 
تشجيع الاستثمار المحلى.» خصوصا حين تكون صناعاتها ضعيفة وفى حاجة 
إلى تشجيع. والاتفاقية في منظمة التجارة العالمية في هذا المجال غير 
ملزمة للأعضاء ويعود القبول بها إلى خيار الدولة العضوء. كما أن اتفاقيات 
الشراكة الأوروفتوسطية لا تتضيمتيها:.والدول الغريية التى :وفعت الاتقاقيات 
التجارية الحرّة مع تركيا تبدو أيضًا مختلفة الاستعداد 000 تفيل ها 


تنص مثلا الاتفاقيتان التجارتان لتركيا مع كل من الأردن ومصر على 
أن «يتفق الطرفان على الهدف المتمثل فى التحرير التدريجى للمشتريات. 
بوت تعفن مجلس القتراقة للشاوو فى كان نيد اليدف “دوه ترف 
الاتفاقيات الأخرى «أن فتح مجال الصفقات العامة على أساس غير تمييزي 
والمعاملة بالمثل أمران مرغوب فيهما. وعند دخول هذه الاتفاقية حيّز 
التنفيذ» يمنح الطرفان شركات كل منهما فى ما يخص الصفقات العمومية» 
تعاملة لآ تنا أفضلبة عع تلك المسوخة لشركات: أى يلد: تفن*7". بستدل 
من ذلك على الأهمية التي توليها تركيا لأن يكون لها دور في المشاريع 
الكنين ل الع كعاةة ما تكوق شكوفة: سس عا تشنين إلنة المتعلوفاحة بات 
«الجزء الأكبر من الأموال من المشاريع الكبيرة لا من التجارة»» وتشارك 
في هذه المشاريع شركات البناء والهندسة التركية» كما المؤسسات المالية 
والاتتمانة: وشير كاك النقل نينا 

نه 


(/7ا) تمه نزععاسد1 ؤه عتلطسمع 18 عطا معء شاعط وععةخ عله !1 عع21 2 عصتطذةاطفاوظ امعتمعع رعق رامتأواءه5قث عط "ل" 
0أخ أن 20 م 9020111 0/[00 0,7011815[ 1111.507 3779 / :تراغط >> «رم 1603 01 ترملع ملا ع ااستعطممط عط 
<< 01 جاه 1 


(1/) نوع علعيك]” [ه عتاطبامرع18 عط معءجاعط وعدم علدا ععع2 2 عمتطوتاط هماو امع مرععععة ممتواعمودة ع1 
. < ألم 1-042240 2009051 /نزطع1 لدع رذع بتوع5/ /آ5. 01.5077 ع5[016. قالقالا رطاخ > «رء اط نامع 18 طاوعة ممكلزذ عط 310 


(7/) ,(بتامعوها!) و«نطزرف أودم ج17 «رأممظ ع111001 عطا صذ معاعلله2 ببرعل7 بزع ام[ » ,1131109عاناآ .م 
57 .م ,(2011) 1 .ه10 ,7ك .اه 
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المسألة الثانية تتعلق بقواعد المنشأء الموحدة في الاتفاقيات التجارية 
لتركيا مع الدول العربية» ومرتبطة عضويًا بالاتحاد الأوروبي. 


تنص الاتفاقيات بين تركيا والدول العربية على أن يتفق الطرفان على 
تطبيق اعد المتشا التفضيلية الأوروبية المصتقة في التتجارة المتبادلة: .ها 
في ذلك جميع التعديلات الحالية والملحقة بها. وأعطى اهتمام خاصٌ لهذا 
الموضوع في بروتوكول مرفق سمح بتراكمية قواعد المنشأ أوروبيّاء وبين 
الشركاء الأوروبيين المتوسطين» حيث ينص على أن المنتجات سيَّعَدَ مَنْشُوْها 
البلد المعنى في حال احتوت على مواد مَنشؤها من الاتحاد الأوروبي وتركيا 
والبلدان الأوروبية (إيسلندا والنروج وسويسرا) على أن يكون التصنيع الذي 
يجري في البلد المعني يفوق العمليات التي تنصّ عليها المادة /ا في 
البروتوكول. ينسحب الأمر نفسه على الدول المتوسطية التي تشارك في 
الشراكة الأورومتوسطية؛ولا شك في أن قواعد المنشأ في حال طبّقت تؤدي 
ذور] عابتا :فى .عكلية الأنومات الأوررمعوسطى برطي تدان الشراكة 
الأوروبية بعضها ببعض وبالاتحاد الأوروبي ودوله على المدى الجغرافي 
الأكثر امتدادّا» وعلى طريق. تأسيس. تجارة صتاعية داخلية إقليمية. 


ظلّ تحرير التجارة في الخدمات خارج اتفاق محددء لكن نصّت 
الاتفاقية على التعاون من أجل «انفتاح تدريجي بحسب الاتفاقية العامة 
لمنظمة التجارة العالمية (الغاتس)» و«استعراض على فترات منتظمة في 
اللجنة المشتركة». للنظر في المزيد من تحرير التجارة في الخدمات مع 
أخذ التطورات الدولية في الحسبان. 


يحتلّ التعاون الاقتصادي والتقني حيرًا واسعًا من الاتفاقيات» خصوضصًا 
تلك التي عقدتها تركيا مع الدول المجاورة» وهو تعاون يطاول جميع 
المجالات الاقتصادية الصناعية والزراعية والخدماتية» كما من خلال أدوات 
مختلفة. تظهر أهمية التعاون فى الحراك الاقتصادي لتركيا على المستويات 
الثنائية والمشتركة. نجحت تركيا في أواخر عام 7٠٠١4‏ في مأسسة علاقات 
التعاون مع سورية ومع العراق من خلال إنشاء مجلس تعاون استراتيجي يجتمع 
على مستوى الوزراء إضافة إلى رؤساء الحكومة وحشد من الخبراءء ويمثّل 
مظلّة لعشرات الاتفاقيات المتعددة الأوجه وأساسًا لتطورات لاحقة» وبطموح 


ام 


تركى لمضاعقة التجارة من خلال أدوات كهذه”"". تظهر أهميته كذلك على 
المستوى الإقليمي م بدايات نشوء تعاون استر اتيجي رباعي تعر تركيا وسورية 
ولبنان والأردن للتعاون 5 معجالاات اقتصادية مختلفة وفي تجسيد لمشاريع ربط 
إقليمية للطاقة من أنابيب نفط وغاز إلى شبكات كهربائية . 


ا الاتفاقيات التجارية الحرّة التي عقدتها تركيا مع عدد من الدول 
العربية من حيث تسريعها الانفتاح التجاري خصوصًا في الباب الصناعي». 
الاتفاقيات الدولية التي تعقدها دول صناعية» كالولايات المتحدة وأوروبا 
واليابان» مع جوارها أو مع دول صغيرة» ولو أن هذه الشمولية مقصورة على 
الصناعية كحال اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية. وتختلف عن اتفاقيات 
التحرير التجاري التي تعقد عادة بين بلدان الجنوب النامية» وتتضمن تحريرًا 
للتجارة في السلع الصناعية والزراعية وفقًا للوائح إيجابية تفضيلية متبادلة. 
وليست شاملة مع تقديم لائحة سلبية صغيرة من الاستثناءات. 


لا بد من درس مضاعمات ذات شمولية كهذه فى تحرير التجارة فى 
السلع الصناعية بين تركيا والدول بعمقء نظرًا إلى تأثيرها الكبير في 
اقتصادات الدول العربية المعنية» حيث إنها قد تولّد نتائج أكثر سلبية من 
اتفاقيات تجارية من القبيل نفسه مع دول الشمال المتطوّرة» بسبب تقارب 
المنتجات الصناعية بين أطراف الاتفاقية. لا شك فى أن اتفاقيات كهذه قد 
وين لتقيير انك ريقوية التضاكية فى :الدوله العريية المعة» وقد تود [إلن 
إفلاسات في يعض الصناعات» 55 إل إعادة إنتاج القطاع الصناعي 
بطريقة أكثر تبعية واعتماذا. 

هذا التساؤل يبقى مطروحّاء على الرغم من أن انفتاحًا واسعًا في 
التجارة مع بلد ضخم على مستوى تركيا له أيضًا جوانبه الإيجابية المتمثلة 


(7) أسفر الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي السوري - التركي الذي عقد في أنقرة 
في شهر كانون الأول/ ديسمبر عن توقيع ١١‏ وثيقة بينها اتفاق للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب 
ومذكرة لتقديم بنك «اكزيم» التركي خطا انتمائيًا لمشاريع سورية بقيمة ١8١‏ مليون دولارء إضافة 
إلى العمل على رفع قيمة التبادل التجاري السنوي من ملياري دولار إلى خمسة مليارات دولار. 
فيما جرى توقيع 0١‏ اتفافًا في الدورة الأولى التي عقدت في دمشق نهاية العام الماضي. انظر: 
الحياة» ‏ / ؟١١/ .,5١٠١‏ 
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في اقتصادات الحجم لا سيما بالنسبة إلى الدول العربية المعنية التي تعاني 
قطاعاتها الصناعية من مشكلات بنيوية كبيرة أصلا؛ وتبقى الاجابة مرهونة 
أيضا باحتمال أن تقوم صناعات مختارة تستطيع أن تتطور داخل هذه البلدان 
بالاستفادة من السوق التركية. 

لكن المؤكد هو أن تركيا من خلال هذه الاتفاقيات تستفيد من الانفتاح 
التجاري العربيء فى إطار منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرىء ومن 
الانفتاح العربي المتوسطي على الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقيات الشراكة 
الأورومتوسطية. لتسعى إلى تكريس موقع راسخ في عملية الاندماج الإقليمي 
والعالمي للمنطقة؛واللبنة الأولى هي مشروع المنطقة التجارية الحرّة بين 
تركيا وسورية والأردن ولبنان. 


الثا: منطقة تجارة حرة تركية ‏ عربية 
0 جو + 
وتأثيراتها في العالم العر بي 
تتصرف تركيا اقتصاديًا كالبلدان الملقبة ب «النمور الآسيوية» فى شكل 

الاقتصادية وتزايد اعتمادها على التجارة محرّكا للاقتصاد. ليست تركيا بهذا 
المعنى قوة اقتصادية فحسبء بل أيضًا كيان اقتصادي ذو دينامية تجارية, 
واذث تجارته فى أقلّ من عقّد من "٠١‏ مليار دولار عام إل أكثر من 
ا مليار دولار مع نهاية العقد وزاد ناتج الفرد لديها فى الفترة نفسها من 
60 إلى ١١‏ ألف دولار. 


تتصرّف تركيا أيضًا كلاعب استراتيجي إقليمي ودولة لها إمكانات 
عسكرية وقدرات مادية وسياسية» ولسبيت رئيسي هو موقعها الجغرافي على 
تقاطع بين الشمال الأوروبي والجنوب الشرق الأوسطي والشرق الروسي 
والقوقازي والأسيوي الأوسط وكعقدة مواصلات برّية وبحرية. وترافقٌ مع 
الاندفاعة التجارية غير المسبوقة وحمى التنشاط الاقليمى» تغييرٌ مفصلى فى 
السياسة الداخلية بصعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام ,٠٠١“”‏ 
الذي مثّل محركًا سياسيًا مهما فى هذه الاندفاعة الاقتصادية والسياسية 
خصوصا تجاه المنطقة العربية والشرق الأوسط عمومًا. 
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هذه الاندفاعة التجاريةء معطوفة على الموقع الجغرافى الاستراتيجى 
والقوة الاقتصادية والعسكرية» تعرّز الإقليمية في نهج السياسة الخارجية 
التركية. طموح غير عادي يُظهره المسؤولون الأتراك وينعكس في رؤيتهم 
الاستراتيجية وفي تصريحاتهم. ويُمثّل الشرق الأوسط حقلا رئيسيًا لهذه 
الاندفاعة الاقتصادية والاستراتيجية في أن معًا. لن تكون تركيا كموقع أداة 
ربط بين أووونا والعالم الأوسطى فحسب » فقوتها اللاقتصادية والسباسية 
تؤمّلها إلى أن تشىّ الطريق الاندماجية الاقتصادية فى منطقتها القريبة؛ هذا 
على الاقل ماتباةر إلى ذه مفكريها الاستر اتبحيين في فتح ممرّات اندماج 
مع الدول المجاورة. سورية في اتحاه المشرق» والعراق في اتجاه البنصرة 
والخليج. وإيران في اتجاه باكستان”*". 

تولى تركيا بلا شك اهتمامًا خاصًا لعلاقتها الاقتصادية مع دول الجيرة 
الأوسطية الثللاث».: سورية والعراق وإيزان6 والتجارة معهم قد شهدت تطودًا 
ملحوظا ليصيح العراق على قائمة الدول السبع الأولى في حجم التجارة مع 
تركيا. نشأ اهتمام خاصّ بالخليج في ضوء الفرص الضائعة التي لم تستفد 
منها سابقًا تركيا بقربها من منطقة نفطية غنية» وبسبب الحاجات الحالية 
والمستمرة لتغطية العجز التجاري هن خلال زيادة الاسجماوات الخارجية. قل 
تكون تركيا استلهمت دروسًا من السياسة الاقتصادية الخارجية للاتحاد 
الأوروبى فى التعاطى مع الجيرة وفى التوجه بسياسة الاأصعر مشاكل)2. ال 
تعنى تطوير علاقات تعاون اقتصادي» لكن النشاط التركى قد غذّاه الأفق 
الاندماجي الذي يكتنفه هذا التوجه الأوروبي. سهل موقع تركيا الجغرافي لها 
أن تكوة معد | وكسيا لانانيب النقط والغازالتى شقك طريقيا مة ووسنا 
ومن القوقاز ومن إيران ومن العراق وعن قريب من مصر عبر المشرق 
لشبكات كهريباء واتصالاات وطرقات وسكك حديد وغيرها من البنى التحتية. 
وليست تركيا صاحبة المصلحة الوحيدة فى ذلك » بل تتشارك معها مصالح 
دول أخرى في المنطقة. افتتح خط سكك الحديد بين تركيا وسورية العراق 
فى شباط/ فبراير 7٠٠١١‏ بعد أن استثمرت فيه 7١‏ مليون دولار؛ وتحاول دول 


(2975 .م ,بل 1ط] ,31305 تع ناآ 
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الخليج» ربما لأسباب سياسية» تقصير المسافة مع تركيا عبر اقتراحات 
للتتييت على مستوى الكهرباء والماء والسكك ال 7 


إن التحوّل في الوجهة الإقليمية لتركيا نحو العالم العربي مسألة 
واضحةء لكن المحللين الأتراك يقولون إنه ليس تحوّلا محوريًا عن الوجهة 
الأوروبية بل موازنة. موازنة تدفع إليها أيضًا التغيّرات في العلاقات التجارية 
العالمية نحو زيادة التجارة بين الجنوب على حساب الشمال. تركيا تحاول 
كيفما استطاعت أن تقوي حجم التجارة مع الدول العربية» وبالأخص الدول 
الخليجية ودول الجوار. علاقاتها التجارية مع أوروباء رغم أهميتهاء تضعها 
في عجز تجاري دائم» وفي المقابل». فإن التجارة مع العالم العربيى هي في 
فائض وزيادة الاستثمارات العربية داخل تركيا ستساعد أيضًا فى هذه المجال. 
الديضع ركيين الوزراء العر فى طب رحبي أرقو قا » اتى جر لمعه الا ييه 
الأخيرة في كانون الثاني/ يناير 2701١‏ أهمية دول الخليج في مستوى أهمية 
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي» قد تبدو مقارنة سطحية لكنها فى محلها. 
يطمح المسؤولون الأتراك إلى أن يزداد حجم الاستثمارات السعودية في تركيا 
إلى ٠١‏ مليارات دولار في ثلاث سنوات بعد توقيع اتفاقيات مشتركة'"". 
وأن تصل التجارة مع سورية إلى © مليارات دولار في ٠١١7‏ وأن تتضاعف 
مع العراق. وهي طموحات ليست مرسومة في الهواء بل مطروحة على قاعدة 
من الاتفاقيات المتنوّعة التي عقدتها تركيا مع العراق وسورية تحت غطاء 
مجلس التعاون الاستراتيجي بينهما ومستندة إلى اتفاقيات تجارة حرّة مع عدد 


01/0١‏ قدمت اقتراحات في اجتماع لجنة التعاون الكهربائي لدول مجلس التعاون في الكويت 
فى كانون الآول/ ديسمبر 7٠١٠١‏ فكرة جديدة تضاف إلى أفكار التعاون الخليجى ‏ التركىء مفادها 
تصدير دول خليجية فائض الكهرباء لديها إلى أوروبا عبر تركيا. وقد طرح سابقًا مشروعان وصفا 
بأنهما استراتيجيان الأول تنفيذ مشروع للسكة الحديد يربط الخليج بتركيا والثاني هو مشروع النفط 
مقابل المياه. انظر : مالك القعقور . «التعاون الخليجي - التركي : اقتراحات تنتظر التطبيق» » الحياةء 
0 , 

(77) توقع وزير المال التركي محمد شمشيك أن يرتفع حجم الاستثمارات التركية ‏ السعودية 
المشتركة إلى نحو ٠١‏ مليارات دولار فى غضون ” سئوات» ورأى أن حجم التبادل التجاري بين 
بلده والسعودية ١لا‏ يتناسب مع العلاقات الممتازة بينهما». وقال: «قبل أزمة المال العالمية كان 
حجم الاستثمار 6.هة مليار دولار ثم انخفض إلى 6 ملياره. لكن في عام 5*٠‏ ارتمفعت 
الاستثمارات إلى 5,5 مليار. انظر: الحياة .1١1١١/١ 7/٠‏ 
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من الدول العربية المتوسطية. إضافة إلى طموحها في تحقيق اتفاقية تجارة 
حرّة مع مجلس التعاون الخليجي الذي عبّرت عنه مذكرة التفاهم التي وقعتها 
تركيا مع المجلس في " أيلول/ سبتمبر .٠6١08‏ إلا أن المأسسة الإقليمية 
الطموح كانت بالمبادرة إلى إعلان منطقة التجارة الحرّة بين تركيا وسورية 
والأردن ولبنان في حزيران/ يونيو .155٠١‏ 


: مسعى إلى منطقة نجارية حرّة بين تركيا والعالم العربي‎ ١ 
في السياق الأوروبي وخارجه‎ 


جاءت المبادرة إلى مسعى إقامة منطقة تجارية حرّة بين تركيا وسورية 
والأردن ولبنان في ٠١‏ حزيران/ يونيو 7٠٠٠١١‏ بصورة مفاجئة» من قبل وزراء 
خارجية الدول المعنية على هامش اجتماع المنتدى الاقتصادي التركي - 
العربي في إسطنبول. وحيث أعلنوا اتفاقهم على إقامة مجلس استراتيجي 
أعلى «لتطوير استراتيجية شراكة بعيدة المدى» و(إنشاء منطقة لحرّية تنقّل 
الناس والسلع والرأسمال والخدمات»؟ وستستند هذه المنطقة إلى الاتفاقيات 
التجارية الحرّة الثنائية بين أعضائها. وكان الإعلان قد لاحظ أيضا أن هناك 
حاجة إلى استكمال لبنان وتركيا الاتفاقية التجارية الحرّة التى وفعت قبل أن 
يتمكن السير بالاتفاقية الرباعية قدمًا'""". تركيا زلبتانة قم اتقاقية تجحارة 
حرّة في 77 تشرين الثاني/ نوفمبر 2٠٠٠١‏ أثناء رئاسة حكومة سعد 
الحريري» لكن لم يصادّق عليها بعد. ولا يزال العمل في هذا المسعى إلى 
منطقة تجارة حرّة في طور الإعداد لإنشاء مجلس الشراكة التجاري 
والاقتصادي ورسم خارطة طريق للمشروع. 

ولا تُطرح الأمور على هذا المستوى الثنائي أو الرباعي فقط؛ فطموح 
تركيا يتطلع إلى الامتداد الإقليمي لهذه الاتفاقية عربيّاء أو على الأقل عربيًا 
متوسطيّاء وهو طموح عبّرت عنه تصريحات عدّة مسؤولين أتراك بتزامن مع 
المبادرة. «إن تركيا عاقدة العزم بشكل مماثل على تقوية التعاون الاقليمي مع 
العالم العربيى على أعلى مستويات ممكنة»») بحسب ما جاء على لسان 0 


(/ا/ز[) ,2010 عصدة 10 ,قمع .وبناعل5 طومهم «رعدم2 70206 ععر2 ورلا أع5 0غ 512165 طوعم عععط] ,لإعلاعن1 


< عوع. 321411464013 /1ققع0016 لما رتطمت . ؤقاع بورطع 3 // :صاقاط > 


ل 


التركي أحمد داود أوغلوء الذي أضاف: «نريد لعربة تغادر تركيا أن تصل إلى 
المغرب من دون الوقوف على أي حواجد)*”*". لا يبدو الأمر غير واقعي» 
لكون تركيا لديها اتفاقيات تجارة حرّة مع مصر والمغرب وتونس مماثئلة 
للاتفاقيات مع دول المشرق العربي التي نشأت على قاعدتها مبادرة منطقة 
التجارة الحرّة التركية ‏ العربية. وتنشط تركيا من خلال مجموعات رجال 
الأعمال لتقوية التجارة مع المغرب بطموح تركي إلى زيادة حجم التجارة إلى 
؟ مليارات دولار في وقت قريبء انطلاقًا من مليار دولار عام ."30909١‏ 
وخرج لقاء لرجال الأعمال المصريين والأتراك في القاهرة بالتوافق على 
مضاعفة ححجم التجارة من ” مليارات دولار في 70٠٠١‏ إلى ٠١‏ مليارات 
دولار””*. وكان المسؤولون الأتراك يحنّون تونس في الأيام الأخيرة لرئاسة 
زين العابدين بن علي على إزالة المعوقات التجارية من أمام تركيا''*. 


يبدو أن حجم التجارة المتوسعة في السنوات الأخيرة بين تركيا والدول 
العربية» والمزمع توسيعها كما تدل عليه التصريحات والمبادرات التركية. 
من خلال المؤشرات (انظر الجدول الرقم(5 2))١5-‏ تزيد حجم 
الضادرات لذى: الفريفين + لكن بقارق واضح لمصلحة تركيا وعجز تجاري 
للدول العربية» باستثناء الدول النفطيةء والهوّة تزداد مع الوقت. على المدى 
القصيرء لا تبدو النتائج إيجابية بالنسبة إلى الدول العربية» لكن احتمال 
وجود فوائد على المدى الأبعد. كمثل تكرار تجربة الاتحاد الأوروبي مع 
تركياء هو مسألة تحتاج إلى دراسة. 


ترق البعحضن نت كنا من خلال اتفاقياتها مع العالم العربي» إنما هي 
تمهّد الطريق أمام الدول الأوروبية الأقوى لتركيز مواقعها في المنطقة من 
سورية إلى العراق إلى الخليج”'*. والسبب الأكثر جلاء لفهم السياق الأوروبي 


(9/9) 11 ,و77 براقه2 رتم17 
)48٠0(‏ كما وازدادت الاستثمارات التركية فى مصر لتصل إلى بليون دولار. انظر : 4عسقطه34 
1 19 «بمه8111!1 510 نغ علة؟1 1م8112 عجمع1عه1 م1 اأمعمععععم نزععل 11 -املاوط» ,متملدذ اعلطم 
< 23523 ع جز رووع1ص 77010 / امه . 251 تتتقلزع1 لط //:صاخط > ,2010 
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هو اعتمادها على قواعد منشأ أوروبية وعلى تسهيلات تسمح بتراكم المنشأ 
اووو اال متوسطةا: بما يعني أنه سيؤدي إلى اندماج صناعي إقليمي. وكان 
الاتحاد الأوروبي قد شجّع انبثاق اتفاقية تحرير تجاري إقليمية بين مصر 
والمغرب والأردن وتونس سُمّيت «اتفاقية أكادير؛ من أجل تعميق الاندماج من 
خلال تخطي الحواجز غير الجمركية لحرّية التجارة وإيجاد حلول لقواعد 
المنشأ كالتي ذكرت سابقًا. وقد طرح خبراء أوروبيون في معرض إسداء النصائح 
الحاجة إلى منطقتين أخريين إضافة إلى («أكادير»» لتعميق الاندماج» واحدة في 
المشرق العربي وأخرى في المغرب العربي» وباعتبار أن سياسة الجوار 
الأوروبية التي انبثئقت في 7٠٠١5‏ تشجع هذا النهج ما دون الإقليمي””". 

مع ذلك» فإن المصالح التركية هي التي تُصاغ في نهاية المطاف في 
إطار هذا النسق الذي تكتنفه ارتباطات أوروبية واضحة؛ فتركيا هى المستفيد 
الفباكن: من فتح الأسواق العربية لصناعتها. وهي تؤسس 0 متعذد 
الأوجهء إضافة إلى الاتفاقيات التجارية الحرّة» بهدف خدمة المصالح نفسها 
وفي أحيان كثيرة لموازنة ثقل الاعتماد على الاتحاد الأوروبي وكلفته: أيضا. 
مثال على ذلك» القرار الذي اتخذ حديئًا فى إطار التعاون المشرقى لمنطقة 
حرّة وهو إقامة بنك إقليمي في .5١١١‏ للتعامل مع الكدتقات. المالية بي 
الدول الأربع التي تقوم بها الآن مصارف أميركية وأوروبية. 


يطرح التطلع الاندماجي التركي ما هو أبعد من ذلك؛ فهو مفتوح على 
حرّية حركة الأشخاص والسلع والر أسجال والخدمات, الأمر الذي يضع 
تركيا في خط مواز للاتحاد الأوروبي لا فقط في خط اندماجي. الاتحاد 
الأوروبي يشغله موضوع الهجرةء» خصوضًا الشرق الأوسطية منهاء التي 
يضعها من ضمن أولوياته في العلاقة مع المنطقة العربية. وبهذا المعنى. 


(45) بحسب إحدئ الدرانات #يققى أن تلتمن إضافة إلى ذلك كياتين مادون إقليميين» كل 
والحد متهم تعؤدة لاد كالقر من الجقر الى و ريني و التقا تن هوي افر قذذ] بعتن تحبا الاتساد 
العفرى العرني المتعتر إلى حدما وإيهاء تظيره الشر قي هم ذلك فالانقبا مناكدتين المناطق غير 
مباشرة تماماء وهناك دول مثل ليبيا ومصر لديها علاقات ومصالح كبيرة في كلا الجانبين. ولا يمكن 
استبعاد عضوية مزدوجةء خاصة في ضوء المشاريع «الإقليمية المنفتحة» في مناطق أخرى من العالم!. 
اننطحور : 45 .0ص ,ععجةط 1165000 مغناظط «,11ة للمصمزعع 1 تاعم0) 200 الع لتاعععع م عنل دعم عط 1» ,أعمزم اللا مغطمعاة 

. < 01م.45_تعجزهم _هع501165لا013/6ع121/1. 10136560 دناع. الاللاوا// صاغخط >> ,8 .م ,(2003 رع مرعامءذ) 


كا 


المع التركي يحمل طموحا إلى أشي اتحاد شرق أوسطي مواز للا تحاد 
الأوروبي. وهو ما يطرح تسناء ل ما اذا كان التوجّه التركي نحو المنطقة 
العربية هو تحوّل في رغبة تركيا من الاندماج الأوروبي إلى شكل جديد من 
التعاون الكامل معها. إضافة إلى ذلك» تبدو محورية تركيا في المشروع 
الإقليمي الاندماجي طاغية» فهي الدينامو الاقتصادي. كحال ألمانيا في 
المشروع الأوروبي» لكنها أيضًا قوة عسكرية وسياسية» الأمر الذي يُخل 
بتوازن المعادلات بينها وبين الدول الأخرى. 


؟" ‏ أوجه للمقارنة باتفاقية أكادير 


وفعت اتفاقية أكادير بدعم من الاتحاد الأوروبي» والاسم الأصلي لها 
اتفاقية التجارة الحرة العربية ‏ المتوسطية. عام 2.5٠١5‏ ودخلت حيّز التنفيذ 
في عام 275٠١1‏ وكان التحضير لها قد بدأ مع إعلان أكادير عام ٠٠١١‏ بهدف 
تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء فيهاء وتعزيز التنمية الاقتصاية والتكامل من 
خلال تتفيل قواعك المتشاء خاءت الاثفاقية ارد فعل على الشراكة 
الأورومتوسطية ونتائجها الهزيلة المخيبة للآمال والحاجة إلى علاقات جنوب - 
عدون وتقبييرت: متطقة التحارة الكرة المزمغة على مسترى النتطقة “.وقد 
وفرت اتفاقية أكادير لأعضائها فرصا للتجارة الحرّة مع الاتحاد الأوروبي» من 
خلال تعديل قواعد المنشأ التي تربط الاتحاد الأوروبي بشركائه التجاريين 
ويرى المحللون أن النقطة المميزة أكثر من غيرها للاتفاقية هي مبدأ التراكم 
بالنسبة إلى قواعد المنشأء التي تسمح بالجمع (التراكم) بين البلدان الأعضاء 
في إنتاج كل منها والتصدير إلى الاتحاد الأوروبي؛ وهذه الميزة موجودة 
أيضًا في اتفاقيات التجارة الحرّة التركية مع الدول العربية. 


رسسثف اتفافية أكادير للتجارة الحرّة على اتفاقيات تجارية كثائيهة بين 
اعضاكينا وقعة :ف ضام )زو و9009" وإاعسيدت فى تحرير التجارة 

)2 المصدر نفسيه. 

(45) وتضمن تلك اتفاقيات تجارية ثنائية بين تونس ومصر (وقعت في ١998/7‏ ودخلت حيز 
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على لوائح لسلع يتقدم بها الطرفان لمعاملة تفضيلية» أي أنها لم تكن تهدف 
9 التحرير الشامل للسلع الصناعية 0 بعض الا حغتاءات كما فين 
الاتفاقيات التركية مع الدول العربية أو في اتفاقيات الشراكة الأوروبية؛ 
واستهدفت صناعة النسيج والسيارات» وفي وقت لاحق شمل الاتفاق 
قطاعات النقل والجلود. الهدف هو تعزيز تدريجي للاتفاق على أساس 
فرص تنمية واقعية وملموسة. تتطابق مع سياسة «الخطوات الصغيرة 
او وو مسع ذللقغ اس تظطاعت الدول الأ شراء 3 نطوو التسادل 
التجاري بينها (بزيادة 45 في المئة بين 7٠٠١‏ و8١٠3)‏ والاستفادة الأهم 
ذهبت لمصر (التى زادت حجم صادراتها مع الشير كك الآخرية معي ١١6‏ 
5 المعة كىن المفئة في / و8:٠5‏ على العوالي) 557 
ميزتها النسبية خصوصًا في المنسوجات77", 


إن المحاذير التي تطرحها اتفاقيات التجارة الحرّة لتركيا مع الدول 
العربية هي أكبر من تلك المتعلقة باتفاقية أكاديرء مع الأخذ في الحسبان 
طبيعة الاتفاقيات التجارية القائمة مع اقتصاد بحجم الاقتصاد التركي وقوّة 
صناعته مقابل ثلاثة شركاء من الدول العربية متواضعة الحجم والإامكانات. 
ويخشى المحللونء بالنسبة إلى الأردن الذي دخلت اتفاقية التجارة الحرّة 
بثة وني ترعيا بن العتقيد كن 5+1 أن تتحول التجارة فى .اتيكاه 
ابن ننه مع شريك تجاري كبير 50 «صين المنطقة» لأنه ينتج شتى السلع 
تقريبًا. والنتائج» على الأقل على المدى القريب» واضحة أكثر بالنسبة إلى 
سورية. فمنذ أن دخلت الاتفاقية التجارية مع تركيا حيّر التنفيذ في 7٠٠١17‏ 


(وُفعت في ١148/7‏ ودخلت حيز التنفيذ في ١949‏ وتنتهي مدتها الانتقالية في ٠١‏ سنوات) بين 


الأردن والمغرب (وُقّعت فى ١598/5‏ ودخلت حيز التنفيذ فى ١148/٠١‏ ومدتها الانتقالية ١١‏ 
سنة) بين الأردن ومصر (وُفّعت في 1448/17 ودخلت حيز التنقيذ في 1948/17 ومدتها الانتقالية 
سئوات انتهت فى ؟١8/1١٠5)‏ وبين مصر والمغرب (وقعت فى ١988/60‏ وأضيف بروتو كول فى 
0 60 يحتوي 78 مننوجًا جديدًا إلى السلع التي حررت جزئيًا أو كليّاء ودخلت حيز التنفيذ في 
4 و5/ 7٠١7‏ ومذتها الانتقالية ١7‏ سئة). انظر: المصدر نقسهء ص 3. 


(كم) ,6/2/2010 ,«مزمميم «امعصسععععم عللوعة عط كه نزروأء7أعمع8 أقععع81 ,أمنرعو8» ومعغط] معلايال 
. < 11995 ادع صعع تع 2- لمع 2 - زعقاع عمعط -أوععع أط سام تزع روع0120-21111جناع/ تع يع 0[81.01تاء. جام اا > 


42م .(2009 ععط نعادرع5 2) أمسم ملا «رمسدوعلئدآا 120 طاملعن] ماسمعكمم 214ز5)» ,بماحون وعترول 
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وعجز الموازنة يزداد مع ازدياد الصادرات التركية إلى سورية؛» على الرغم 
من أن الصادرات السورية إلى تركيا قد ازدادت لكن بنسبة أقل بكثير. وصل 
العجز عام ٠٠١4‏ إلى 757 مليون دولار وإلى أكثر من ذلك عام .٠١٠١‏ 
وقد شجع تفكيك الحواجز التجارية والرسوم الجمركية زيادة المنافسة من 
صتاع المنسوجات الأتراك الذين هم أكثر كفاءة من السوريين. بالنسبة إلى 
الصنّاع السوريين فإن «الشركات السورية لم تكن مهيّأة للاستثمار في 
التكتولوجيات: الأوزوبية» وفضلت: أن تتفق. خلن "الآلات الآسيوية ندل من 
الآلات الأوروبية الأفضل. وببساطة. لن تكون الصناعة السورية قادرة على 
المنافسة مع الصناعة التركية التي لديها تكنولوجيا أعلى)”'*. في المقابل» 
تزيد تركيا حجم استثماراتها في سورية حيث بلغ عدد الشركات الخر كية 
العاملة في سوريه ١4‏ شركة باستثمارات تبلغ ٠و‏ ب/ا مليون دولار. هذه 
المعادذلة بين الخسارة في الميزان التجاري وكسب بعضص الاستثمارات 6 
تركيا تعني زيادة التبعية والاعتماد السوريين على تركيا والحاجة السورية إلى 
البحث عن أسواق تجارية فى الأسواق العربية التى انفتحت أمامها نتيجة 
منطقة التجارة الحرّة العربية. 


الهدف الثاني من اتفاقية أكادير هو دفع التكامل العربي» وتسعى 
الاتفاقية إلى جلب قواعد منشاً عربية أقرب إلى القواعد المنقّحة 
الأورومتوسطية. بهذا المعنى. تلاقى الاتفاقية ما بين مصادر إقليمية مختلفة 
خصوطا ندا تمع اما بين ابعر المتوسظ: والنظلعات الغربية .يوقي لوانت 
نفسهء يرى خبراء أوروبيون أنها «مجرّد واحد من الكثير من جوانب التكامل 
الاقليمي والانتماء» وهذا بدوره يتوافق مع مبدأ «الإقليمية المفتوحة»» مع 
تمايز جغرافي ومؤسسي لمجالات التعاون ومحتواه. والعالمء في الحقيقة» لا 
يقسم إلى تكتلات متميزة ومتجاورة» والمناطق المتداخلة هي واقع. على 
السياضة والموسييات أن تك عه قدو لكان 


إن مأ سكن الاإقليمية المفتوحة» التي يرد شرحها أعلام» تسمح لتركيا 
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بآن تكون لاعبًّا آخرّ في عملية الاندماج الإقليمي؛ لكنها واحدة من 
مجموعات لخر سن اللاعبين» عاديوكاها أنها تندو مين أعفر المشاريع 
لوي وتحرّكها دينامية اقتصادية لها تأثيرها ومفاعيلها. على الرغم من أنها 
لم تتكون بعد كمشروع واضح. إن عولمة اقتصادية جامحة طامحة إلى خلق 
ترابطات واندماجات صناعية إقليمية مرتبطة بالبعد العالميء والأوروبي 
اساكاة فى ها اندر نكناد .فى اليتطفة العرية و الميطقة العريي أ 
اندر إلبياه عملي ابعر ادي لتاقن فدات الأطرالمه بعولف الول 
العربية» أو على الأقل عددًا لا بأس به منهاء تبقى مدفوعة فى هله العملية 
الاندماجية بحسابات استراتيجية وسياسية في الدرجة الأولى. وأمنية 
لمحف انا خلى شل فا ريدي لياش جاه سان الصو 
عسليات دفاع 0 واقع سياسي. غلة الحسما نات السشاسية ساد إليها 
الإفشالات التنموية الاقتصادية تتهدد الدور العربي الفاعل وآفاق تطوّر 
اقتصادي حقيقي ومتوازن. فهل تتعاطى تركيا مع المنطقة كأنها رأس حربة 
لمشروعها الاندماجي على نمط المشاريع الدولية لا على قاعدة الشراكة 
الاقتصادية التي يجب أن تجمع بين دول الجنوس؟ تبقى الإجابة عن هذا 
التسناول -مرهونة بالتطؤراث: المستفيلية. 


ولا تزال الدول العربية غير مجتمعة على وحدة تنظيمية اقتصادية أو 
سياسية ذات قرار وصفة تفاعل مع دول ومنظمات أخرىء مع استثناء على 
المستوى المناطقي كمجلس التعاون الخليجي. وهو وضع متخلف عما 
يجري في أميركا اللاتينية وجنوب شرق أسيا وحتى بعض أجزاء إفريقيا. 
والمصلحة المشتركة العربية اليوم تتعدى الخطاب القومي والتجانس الثقافي 
والهوية السياسيةء وتُطرح أيضًا كحاجة اقتصادية بين دول هي الأضعف 
مقارنة بجيرانها وفي مواجهة المشاريع الاقتصادية المطروحة على المستوى 
الدولى. لغاية حينه ما صدر عن الدول العربية على المستوى الاقتصادي 
زرارات الأنساء متطعة العجار :الحوة العربية الكبرع: ويد اننظام احفاعات 
قمة اقتصادية عربية بدءًا بمبادرة القمة الاقتصادية الأولى التي عقدت في 
الكويت فى 49 في المقابل» تتعامل منظمات إقليمية ك «رابطة أمم 
جنوب شرق أسيا» المعروفة ب «اسيان» (8554708) و«المنظمة الاقتصادية 
الاقليمية لجنوب أميركا» المعروفة ب «ميركسور)» (8481005171) تتعاملان 


وو “ا 


بصفتهما المنظمة مع دول ومنظمات اقرف ولا تختلف المصالح 
الاقتصادية التي تجمع الدول المنطوية في إطار العتطيتين المذكورتين عن 
المصالح الاقتصادية للدول العربية. وإذا لم تخط الدول العربية خطوة 
تابي على ,قله الطروق». نرف لتقل الذى معرسر عليه المامطدا لحري 
ميكون تارجح إزاةتها: 


مراجع إضافية 
(إتغفاقية القيادل الحر بين المسشلكة المغربية وجمهورية توكناء! // :خط > 
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الجدول الرقم )١  5(‏ 
التورّع القطاعي للصادرات التركية بحسب تعريف منظمة التجارة العالمية. 


7١١94--‏ (بملايين الدولارات) 
الا التننة لتنا لكاي لكايه انان الككة) حاقل 
| 


منتجات زراعية طعام| 8,8٠٠‏ ع م نشت" 940 0058 | ان 
ومواد خام 


89001552 ادكه اذا الفنة اندض الكدة الذنةا الاك 
ست ب سةاتى| “| نا | | ص« | كان | 0 
لمتكت 5 الا الكت انتخا الحننة المحدة لحن الحضة 
1-5-5 ناكا لسن الك اانه قنك اذك ست 

لكك نك 5:01 للك انك الاح ار 
90-7 اذكه اكه لكا الك الاك الك ال 
99019191 مدن اتدكنة لنت منت لانم تحن لمجت 


المصدر : /... 1620/1131 جردا بط أطت ل 2 مال . لامع تحال ووم :صاغط > ,10 .م «رعلة؟1 موتعووط والزع 1 » 
. < ع00.هءة_أا تناع حدامم اع باع0 


الحدول الرقم  5(‏ ”) 
التورع القطاعي للصادرات التركية بحسب تعريف منظمة التجارة العالمية . 
50٠ 09--905‏ (بالنسبة المكوية) 


ال 01 الا ل لت الكل لكك للك 


١4١ : : ١‏ 1 0 عق 
الجمو لحك اللحكة للحم الك الكل لكك 


المصدر: المصدر نفسه» ص .٠‏ 


الحدول الرقم 50م 
الواردات التركية بحسب توزعها لفئات اقتصادية . لاطا ال ف 
(بملايين الدولارات/ بالنسبة المئوية) 


الا اللتدنك اللتننةة افتاه متاك الفنائةا الاك اللخاتك 


سلع استثمارية ١عءىعٌ‏ 18م ملضكا رم 5 
(بالنسبة المثئوية) (0ب1ا/) | (لا,6”/) | (50,5/) (15,9/) ,21 


بات 7 اام 1م ١١ 54٠‏ | /اؤلاراه١!‏ 
(1,هلام) "م ندر ١‏ ال) 22000 (أرة/ام) 


ا !0آظ 134 و ١‏ ال 14,1 

)24,6 00 محل ا 5 1 | الكروةة 
8 

)/0,6( 0١ 


المصدر : المصدر نشسه 6 ص .١١‏ 


دوك انرقم (كان 4 
الواردات والصادرات والميزان التجاري لتركيا. ٠١-06‏ (بملايين الدولارات) 


لكك اناده الاق الكادة الكت الكاضة الكنة اق لكان لفق 
الا 


ا ال ل 0 ل ل ل 


0 لل الال 


المصدر : تجميع من : ٠‏ < 1ا, بلأوع., 25 1أد عن ببابوابها/ :مراخط > ,ادع نا 1 


الجدول الرقم (5 -0) 
تمويل العجز في الحساب الجاري لتركياء 7١٠١-7٠١7‏ (بمليارات الدولارات) 


ساد دن نكا نان نحا لضا نكا لكا لجنا لله 


الأموللة*؟ 


تدففقات الاستثمارات 
الخارجية المباشرة 


(#) باستثناء العملة والودائع والأصول الاحتياطية. 
2101 صعع 1ص[ روعع د /ع ل تداع 81110/11173015 601 تتاقع لطارج ناحقاع كا /801. 1135751 بجابجااك/ :]2 > <«رتزعع[ نا 1 12 أدعنتم1» 
. < 7م5ة1306.3' 


المصدر: (01811)) نزعلعنا1' 1ه عتاطناجرع1 عط 1ه علصفمظ لمنامعت 


الجدول الرقم (3-5) 
صادرات وواردات تركيا بحسب المناطق» 5٠١84 -5٠١:5و ١995‏ 


(بملابين الدولارات) 
]| 
المجموع ‏ صادرات ‏ : : معمرمم | الاكرلا 1 لاد اط امام 


١ة:ءيشذ5‎ | 7١١,554 ١الءحااا‎ ١ 5 واردات‎ 


الاتحاد الأوزوين دضافراث د 


واردات 


دول أوروبية أخرى ‏ صادرات 


53 واردات 


دول شمال إفريقيا صادرات - 
واردات 
دول إفريقية أخرى ‏ صادرات - 


واردات 


أميركا الشمالية ‏ صادرات - 


واردات 


جلوب ووسط أميركا - 
صادرات - واردات 


الشرق الأوسط والأدنى - 


صادرات ‏ واردات 
كان 0 
ممكرهة؟ أ مهتم 
دول أخرى صادرات واردات لاخر ب 1 
كل ١‏ 


المصدر: 200 بأقأم عن 


الجدول الرقم (17-5) 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتركيا بحسب المنطقة» ٠١1٠١7٠٠١‏ 


دول أوروبية خارج 
الانماد الأوروي 


- دول الشرق الأوسط والأدني 


دول آسيوية أخرى 


تابء 


الجدول الرقم (5 -8) 
قيمة الناتج الصناعي العربي» ٠٠١5-7٠١5‏ (بالأسعار الجارية) 
(بمليارات الدولارات/ بالنسبة المئوية) 


المصدر: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [واخرون]ء التقرير الاقتصادي العربي الموحّد 
(أبو ظبى: صندوق النقد العربى» الدائرة الاقتصادية والفنية» سئوات مختلفة): ص 8ل. 


الجدول الرقم (5 -) 
الصناعة التحويلية فى الدول العربية. 48 _لمء١”‏ (بملايين الدولارات) 


٠ 
نهذ نا‎ 
و‎ 


المصدر: صندوق النقد العربى. إحصاءات قومية. 


الجدول الرقم (5 - )٠١‏ 
الناتج الوطني الإحمالي والناتج القومي الإحمالي للفرد في تركيا 
والدول العربية :٠9(‏ 6 
عدد السكان الناتج الوطني 
(بالملايين) الإحمالي (بعمليارات 
الدولارات) 
الاك 1111 الات 1111 الا1تكك 
1ق الا الات القت لتك 
5١ 4‏ اك ا 


1 


المصدر : (2010 بعلححظ عط 1 :)نآ يمماعسمتطمة 187) 20[0 #بمجرعط! أبدع برجم إعورع0 فأعم1 ,علموظ 210ن/لآا 


الجدول الرقم (5 )١١-‏ 
الصادرات العربية» 7٠١81١9149‏ (بملايين الدولارات) 


ا 1 2 


والمشروبات 


الصادازت من الرقره للعدق: ‏ | 1905 ]| تفع ١41‏ ال مسا سنك اا 


1 7 5 8 


ومعدات النقل 


1 


تابع 


المصدر : النشرة الاحصائية للدول العربية (صندوق النقد العربي) .)5١١١(‏ 


ليينا 


الجدول الرقم )١7  5(‏ 
التبادل التجاري بين البلدان العربية وتركياء ٠٠١819144‏ (بملايين الدولارات) 


لاا امسن اناك اللتقة لتنا الفنائةا كيك النافا 


ا 
1 


ا" 
دهع ١"‏ 


14 


١1 


14م 
14 


51 
ان 


خم ”1 
6ر515 
أررم ١٠‏ 557 
لل خرة ١,357‏ 
ل 
5" 
ان 
047 


29 لعام ٠‏ المعلومات من: 5686ظ2نا1 . 
المصدر : المصدر نقسسية . 


ا 
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الجدول الرقم  5(‏ 11) 
تجارة الدول العربية المتوسطية مع أوروبا والعالم العربي» ٠١8-48‏ (بملايين الدولارات) 


أرةة 
ارالاهة 
اورة 

لكان ا 


لأرة ءٌّ هب لاق مار؟ 
5إمه؟ ١01‏ 
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18م 
قحدنن 
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١8 
لس‎ 


الأردن 
الاتحاد الأوروبي 


العالم العربي 


١: كر‎ 


1١,5 0 : 
يكفدل‎ 


ال كن 
خرة 4,٠١‏ 
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لو 27و 


ا م ارم 


١ 


ال كن 0000 


ار 511 


110108 


١١, ار‎ 
١,54 


١/0 نكنل‎ 


١ 


ةا 


لا و١‏ يس 


الجزائر 
3 الاتحاد الأوروبي 


العالم العربي 


خب 2 ١‏ 
ا 


م ا | را لق 


ل ريل 


١ 
:م‎ 


0 
1 


00 101014 
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1,1١5 لاو‎ 


1١1 رةه‎ 60516 


١ 


ان 
114 


و ار 1 ار 


درامة1 


ان ا ره 


١,08 
١ 


1١135“‏ رمث /اره ١ت‏ بور 1ر1 


5 


مره 1,6 رمه 4 ا كل 


امنا 
- الانحاد الأوروبي 


العالم العربي 


",ءة 
ل 


م 
ا ١‏ 


4 


ا 1 ما ١‏ 


تذاما 


الاتحاد الأوروبي 


قير 


ب الاتحاد الأوروبي 
العالم العربي 
المغرب 

الاتحاد الأوروبي 
- العالم العربي 


ضنضةدد 
ان 


4ج ىم 
ا 


ل لك 
اال 


لور ١١‏ 
ا 


١ 4 
10110 


١ 
لضن‎ 


ج5077 
“اام ١‏ 


١١” 
ما با‎ 


ايكون 
0 


الفصل السابع 


النفط مرتكز أساسي للعلاقات البينية 
العرافيه ‏ التركية 


عصام الجلبي 


كان للنفط منذ أوائل القرن العشرين تأثير مباشر في رسم الخريطة 
السياسية والجغرافية لا للا مبراطورية العثمانية وشبه الجزيرة العربية 
فحسبء بل لعموم منطقة الشرق الأوسط والعلاقات الدولية إجمالا. بقي 
النفط الهاجس وراء كل الاتفاقيات والمؤتمرات والمعاهدات التى عقدت فى 
خلال وعقب الحرب العالمية الأولى وسقوط الإمبراطورية العثمانية من جهة 
ورسم خارطة الوطن العربي وتقسيمه إلى دول تفصلها حدود مصطنعة من 
جهة أخرى. وكانت هذه الحدود قد رُسمت لغرض تقسيم الثروات النفطية 
بين الحلفاء ومن أجل أن تكون مناطق نزاع ساخنة بين الكيانات المستحدثئة 
لاحمّاء وبحسب ما أثبتته الوقائع والحوادث لا بل وحتى الغزوات 
والحروب فى السنين اللاحقة. وعلى مدى القرن العشرين وما بعده» فى 
أكثر من منطقة في الشرق الأوسط. ْ 
مقدمة تار نحية 

لا بد من إعطاء لمحة تاريخية لدور النفط في رسم خريطة الشرق 
الأوسط قبل وفى خلال وبعد الحرب العالمية الأولى» وتحديدًا فى ما 
لق اكه 0 مود الررية التي سَمّيت لاحمًا باسم «العراق») ورسم خدودها 
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الجغرافية وعلاقة كل ذلك بالدولة العثمانية ثم تركيا لاحمًا (التى كانت 
الخاسر الأكبر في لعبة النفط كنتيجة حتمية لخسارتها الحرب)؛ مع التركيز 
على الصراع بين الحلفاء أنفسهم من أجل اقتسام غنائم الحرب 0 رأسها 
المناطق الغنية بالنفط. وعليه» سأعطي في بداية هذا التقرير لمحة موجزة 
عن تلك الحقبة التاريحخية المهمةء. قبل الانتقال إلى تطور العلاقات 
الاقتصادية» وخصوصا النفطية منها بين العراق وتركياء بما في ذلك إحياء 
فكرة مد خط أتابيب النفط العراقى - التركى ودوره المقضا فى نعي 
20005 | 1 0 


بسطت الإ مبراطورية العثمانية احتلالها للعالم اخربى في ته الهريره 
العربية وشمال إفريقيا أكثر من أربعة قرون» بعد صراع تخللته عدة حروب مع 
الإأمبراطورية الصفوية امتدت خلال الفترة .١5758-1١65٠0:9‏ وبعد اكتشاف 
النفط في باكو (أذربيجان) نحو عام 2181705 بدأت القوى الأجنبية صراعها من 
أجل الاستحواذ على النفط ضمن مناطق «شمال العراق» داخل الإمبراطورية 
العثمانية. وبعد حصول شركة النفط الأنغلو ‏ فارسية (.0© «وزومء10-2ههة) على 
حقوق الامتياز في بلاد فارس واكتشافها النفط عام ١104‏ في منطقة مسجد 
سليمان في الجزء الغربي من بلاد فارس» وظهور دلائل على وجود النفط 
في ولاية الموصل» توضّح للقوى الاستعمارية الكبرى ممثّلة ببريطانيا 
وفرنساء أن النفط سيكون المصدر الأساس للماكينة الحربية في أوقات 
الحرب» والحضارة المدنية في وقت السلمء فبدأ إِذَاك الصراع يشتدٌ من 
أجل الاستحواذ على تلك المناطق. 

كان لألمانيا ‏ الحليف الاستراتيجي للدولة العثمانية ‏ السبق في البدء 
بعمليات استكشاف الثروات الطبيعية» وخصوضًا بعد الغطاء الذي استخدم من 
خلال تنقيب فرق ألمانية عن الآثارء الذي كان في الحقيقة بداية للتعرف إلى 
الميكرونات الطبيعية لبلاد ما بين النهرين. جرى ذلك من خلال اتفاق أبرمه 
اليك الألماني (عاصع8 طعوغانء12) مع القسطنطينية عام .؛ بالحصول على 
أفضياة :منت مقط للسكة السديه مفد مق ترلنق إلى البصوة ة على الخليج العربي 
عبر أراضي الدولة العثمانية» بما في ذلك حقوق التنقيب». وذلك على 
مساحات تمتدٌ لمسافة ٠١‏ كم على كل من جانبّي خط السكة الحديد 
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المقترح. وبالفعل» باشرت فرق جيولوجية ألمانية بأعمالها في العراق» في 
وقت كانت تعمل فيه فرق تنقيب بريطانية في مناطق مجاورة ضمن حدود 
بلاد ا 

إضافة إلى ذلك. كان ثمّة حضور لشركات النفط الأميركية؛؟ فى حين 
كانت شركة شل الهولندية ‏ بمساهمة بريطانية واسعة ‏ من أقدم شركات 
النفط العالمية التى امتدت أعمالها فى مناطق شاسعة فى أواسط وشرق آسيا 
مثل أذربيجان وسومطرة» تبعتها شركة النفط الأنغلو - فارسية ضمن أراضي 
بلاد ارس دير كانت شوكات النفط فى التحتنيقة برتطة ارتباطًا عفيزنا 
يحكوماتهاء بل كانت تُمثّل امتدادًا لها حيث كانت الحكومات تدافع علنًا 
عن مصالح تلك الشركات مقابل الالتزام بتجهيز النفط بحسب الكميات 
وإلى المناطق التي تحتاج فيها إليه الحكومات”". 

أولا : شركة النفط التركية 

كان السلطان العثماني قد أعطى ألمانيا حقوق التنقيب عام ,.١9٠5‏ إلا 
أن بداية إقرار سين شركة النفط التركية (1100-/إ2وم0022) مننعامعاءط طولعاءن:1) 
جرى عام 4١41١‏ وأعلنَ عنها عام 21417 على أساس المشاركة بين البنك 
الألمانى (علصهظ عطءداناء12) وشركة النفط الأنغلو فارسية البريطانية» وشركة 
شل ري ومن خلال الأرهدئ كالوستي كولبتكيان ع51ن210©) 
(ممتامءطان©6» المعروف كا تعره في السلطان العثماني ؛ وقل منح كولبنكيان ه 
في المئة من أسهم الشركة. 

أعطيت الشركة المستحدثة حقٌ التنقيب عن النفط في الموصل عام 
5 »؛ وأعيدَ تنظيمها في آذار/ مارس ١4١4‏ في اجتماع عقد في مقر 
الخارجية البريطانيا فى حضور دبلوماسيين بريطانيين وألمان مع ممثّلي 
مصارف بريطانية وألمانية وشركة النفط الهولندية شل (55351:11)» التى كان 
مؤسسها مار كوس صامويل (5312061 5داه:818) يرتبط بعلاقات قوية مع ولخو 


)١(‏ بإعنامط لمطه1© ,2 لصه ١|‏ عمو «روعستممنوع1 عمكموعلزا8 عط1 :ودعة صذ [0» ,قوع مستسعغط طبحعءط 
.2003 لتعمة 25-26 ,اضتده"1] 


دا 


تشرشل »2 فى حين لم تدة تتضم: اي مشاركة تركيةء حيث كان يكتفى ؛ بحضور 
الألماني. الحليف القوي والمدافع عن المصالح التركية» وكان ذلك هو 
النبين وراء جذب: بريطانيا إلى المضارف: الألمانية. 


كانت الحكومة البريطانية قد أقرت قبل الحرب العالمية الأولى مبدأ 
تحويل أسطولها البحري من استخدام الفحم إلى النفط. وفي إبان الحرب 
العالمية الأولى. كتب السير موريس هانئلاي (لا812ة11 ء8121:10)» سكرتير 
مجلس وزراء الحرب البريطاني» رسالة إلى وزير الخارجية يبلغه بقرار 
المجلس الذي يرى «السيطرة على نفط فارس وبلاد ما بين النهرين أولوية 
قصوى من ضمن أهداف الحرب»؛ وعليه» احتلت القوات البريطانية البصرة 
في تشرين الثاني/ نوفمبر 5١4١ء‏ وبغداد في آذار/ مارس 219١7‏ ثم 
الموصل عام .١51١8‏ التي احتّلت بعد ١١0‏ يومًا من إعلان مدريس» القاضي 
بوقف إطلاق النارء» وكان ذلك من ضمن الحجج التى قدمتها تركيا إلى 
مؤتمر لوزان بعد أربع سنوات للمطالبة بعائدية الموصل إلى تركيا” ". 


ثانيا : اقتسام النفود ونوزيع الغنائم بين الحلفاء 


فى الوقت الذي ضعفت خلاله الإمبراطورية العثمانية» لم تتمكن شركة 
النفط التركية من المباشرة فعليًا بأعمالها... وسرعان ما اندلعت أوزار 
الحرب العالمية الأولى» التي أسفرت عن سقوط الإمبراطورية العثمانية 
واشعناى اللكلنات ومن << لحن إلى "اقتساف القناتي في نا ينهم حضوم 
بريطانيا وفرنساء وبالتالي حرمان المهزوم ‏ خصوضًا ألمانيا ‏ من كل 
الامتيازات والعقود التى حصلت عليها سابقًا من الإدارة العثمانية» على 
رادها تحور ف نشي عن النشط روفقة اليلد من لانن نيا كبو | لبعا كانت جلها 
سايكس - بيكو )١1911(‏ وفرساي )١919(‏ وسان ريمو :4)١975(‏ والأخيرة 
رسمت خريطة جديدة للوطن العربى وجزرأته إلى دول ودويلات» كان 
انكيا لتوصية: نفك انعد :مرك انها لباب كن فيك ريطا نا ع 
خلالها السيطرة التامة على أي شركة تُستحدث للنفط في بلاد ما بين 


(؟) قخة ممصا :عارم لا بجعءل!) ««وسوط 4ه برععمارا ,[01 عمل امعني0) عتررظ 7186 نعجتط 7176 ,دنوءعلا اعتمود[] 
.(1991 بلع فطعم 
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النهرين. إلا أن اتفاقية سان ريمو ضمنت للعراق ٠١‏ في المئة من الأسهم. 
فى حين سيطرت فرنسا على الحصة الألمانية باعتبار ذلك من ممتلكات 
العلاوي» :و اغتلنيخ غيم 'تاسمين قراكة :618 لهذا العرضن.. أها سياستاء 
فضمنت بريطانيا السيطرة على العراق بينما سيطرت فرنسا على بلاد الشام. 


كانت بدايات توزيع أشلاء الإمبراطورية العثمانية وتقسيم الوطن العربي 
من خلال معاهدة سايكس ‏ - بيكو السرية 1©5-5:608ز8) بين بريطانيا وفرنساء 
حيث أعطيت ولايتا البصرة وبغداد لبريطائياء وولاية الموضل وجزء كبير من 
سووية: لفونسيا؟: لكن :سرعان نا 'اعترضيت الترلوفاسية البريطاتية على ذلك 
وطالبت بأن تكون ولاية الموصل ضمن مناطق نفوذها. 

من المغروف أن الدولة العثمانية كانت تدير العراق من خلال تقسيمه 
إلى .ثلاث .ولايات هن الموضل ث:انفاء فى ذلك: مناطق ذيان يكن (خالنا 
ددن نوب اتركنا) بوكرديكان اسراف حا وولاية بخدزة لميداطن رطا 
الغراق + قورولاية البصرة الس شمات يروبداك مغاطى الكويت 
والفبحيرة.... بوكانة نولثية الموصل قن وصعت تحت السيظ.» الفرسية 
بناء على رغبة بريطانيا نفسهاء لغرض إقامة حاجز بين مناطقها وروسيا 
القيصرية» إلا أن الأخيرة سرعان ما سقطت باندلاع الثورة البلشفية» ما 
حدا ببريطانيا - متأثرة في الوقت نفسه بنتائج عمل الفرق الجيولوجية 
البريطانية في المنطقة ‏ لعرض فكرة التبادل مع فرنساء وذلك بمبادلة 
الموصل بسورية... عرضت الفكرة مباشرة بعد انتهاء الحرب العالمية 
الأولى وانتصار الحلفاء خلال زيارة رئيس وزراء فرنسا جورج كليمنصو 
(210هعع 0ع تطدع1© ومع :رمع 2)) ا ليون فى ١8‏ كانون الأول/«ديسمير ولقائه 
رئيس وزراء بريطانيا يومذاك 1 لويد جورج (عع0601 11030 103010) حيث 
اتفق على أن تتنازل فرنسا عن الموصل» هقابل اعتراف بريطانى بسيطرة 
فرنسا'غلن :صووية افد تضنة فرق تفط الموضا ”1 1 


لم يكن ذلك التبادل ليتمٌ إلا بعد الحصول على نتائج المسوحات التي 
قاهك مها فرق حجيولوجية بريظاتية: كانت قد اشزت أغعمالها ضهن ولاية 
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الموصل» وخصوصًا في مناطق كركوكء. نظرًا إلى الشواهد النفطية الواضحة 
على سطح الأرض «(النار الأزلية) في منطقة بابا كركرء كما تزامن ذلك مع 
القرار الذي كانت بريطانيا قد اتخذته بالتحول من استخدام الفحم وقودًا 
سين أجناطيلها لحري .إلى النقط» عندها كان وسيكوة. مشرشل :وردنا 
للحربية عام »١91١١‏ بالاستناد إلى نصيحة ماركوس صامويل مؤسس شركة 
شل» وأثبت ذلك التحول أن النفط كان من العوامل التي سرّعت في انتصار 
الحلفاء وهزيمة ألمانياء كما أصبح واضحًا للجميع أن النفط سكون العصدد 
الأساس فى تطور الحضارة الغربية» وبانت بالتالى أهمية سيطرة الحلفاء 
عل عاط النفط في العالم””'. 1 


ثالنًا: شركة نفط العراق والدور الأميركى 

في حزيران/ يونيو 1114؛ عدّلت في مؤتمر باريس للسلام خطط 
التقسيم» بحيث أصبح العراق بأكمله تحت الانتداب البريطاني بقرار من 
عصبة الأمم» ووثق ذلك في اتفاقية سان ريمو (86©20 هه5) في إيطاليا في 
نيسان/ أبريل .١47١‏ وكانت فرنسا قد وافقت على ذلك مقابل حصولها على 
الانتداب على سورية» إضافة إلى حصولها على حصة من النفط في بلاد ما 
بين النهرين» وهي في الحقيقة تمثل الحصة الألمانية في شركة تي بي سي 
(©15). كما عزز ذلك بمعاهدة سيفر (1:620901560665) فى أب/ أغسطس 
قل كن تيت الاننافية النقطة وهيع أ شتركةا توكين لاسن لتطوير 
حقو الفط قفن العراق: :تحت الأدارة الكاملة البريطاتنا» غان أن تقطى اشبركة 
البلد الأم (أى السراق) 6 في المئة من أسهم الشركة. إلا أن بريطانيا 
أرغمت العراق بعدئذٍ على التنازل عن ذلك بموجب اتفاقية 6؟19» مقابل 
دعم بريطانيا للعراق في الانضمام إلى عصبة الأمم والدفاع عنه والوقوف 
إلى جانبه في وجه تركيا التي كانت تطالب بتبعية ولآية الموصل لهاء 
وخصوصًا بعد اكتشاف النفط في حقل كركوك العملاق.. فكان أن وضع 
العراق بين خيارين» فإما التنازل عن الموصل أو الإبقاء على حصته البالغة 
٠‏ في المئة من أسهم الشركة». فكان القرار هو الاحتفاظ بالموصل مقابل 


ره المصدر نقسية . 


ننس 


تنازل العراق عن حصته في أسهم الشركة. وحصل ذلك بخلاف ما تضمنته 
اتفاقية سان ريمو المبرمة مع فرنسا"''. 

كان الصراع من أجل السيطرة على منابع النفط في الشرق الأوسط 
يقتصر بين بريطانيا وفرنساء إلا أن الولايات المتحدة سرعان بدائرة الصراع 
من خلال شركات تابعة لها مدعومة من الإدارة الأميركية للحصول على 
خصنها من الكمكة : وبعد سئوات من المفاوضات الصعبة بين حلفاء 
64 التى حصرت بموجبها حقوق التنقيب في الجزيرة العربية (العراق ‏ 
الشركات البريطانية والفرنسية والأميركية والهولندية (إضافة إلى نسبة 5 في 
المئة لكولبنكيان الذي كان قد حصل سابقًا على التزام رسمي من السلطان 
تحت السسيطر ة البويطا ةا عحض 1 

خلال فترة الرئيس ويلسون» ضغطت أميركا على حلفائها السابقين من 
أجل الحصول على حصة من غنيمة النفط وعدم السماح للأوروبيين باحتكارهاء 
وكانت مجموعة من عدّة شركات أميركية تحت اسم تشستر غروب ©غاوه0) 
(م10ه0:) قد تقدمت قبيل الحرب إلى الامبراطورية العثمانية بطلب الحصول 
على امتياز ورٌفضء الا أن حكومة تركيا الجديدة بقيادة كمال أتاتورك وافقت 
على الطلب في نيسان/ أبريل ١١1477‏ على الرغم من الاحتجاجات البريطانية 
والفوتسية الصن ‏ تشحف. فن الذاء ذلك الامتباز فى كانون الأول دسمي 
+ > خصوضًا :بعد أن سححخبت مضارف. أميركبة 'دعمها لثلك المجموعة 
وبعد أن أصبح واضحًا أن تركيا لن تتمكن من الاحتفاظ بولاية الموصل. 


إلا أن أميركا ‏ في ضوء تناقص الوقود وازدياد الأسعار في خلال فترة 


١ 03)‏ 1 معد تحترع 1 
(0) عبد الحي يحيى زلوم» حروب البترول الصليبية والقرن الأميركي الجديد (بيروت: 
العؤمنية العرئة الدراسات والشيرع :8 ): 


(8) عدمط 25أم70 عب إن وباط ونه نزمه)ئ87 نزوو أوطاباة 186 :1أ0 ره ععك 176 ,تاعع نحة1 2100 رزمعآ 
(2006 ,وتعطوتاطيط عجعوعة:8 :.مننهن) بألمجاو 787ا) معنيتمودوء 8 أمتمرعمم07:17) 
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الحرب وتصاعد الشائعات في شأن احتمال نضوب النفط الأميركىي - أعطت 
الدعم الكامل لشركاتها من أجل الحصول على حصة في نفط منطقة الشرق 
الأوسطء وخصوصًا في نفط بلاد ما بين النهرين» واتخذت موققمًا حازمًا 
برفض الاحتكار والسيطرة الأوروبية المطلقة. إلا أن بريطانيا رفضت السماح 
للفرق الجيولوجية الأميركية إجراء مسوحات في العراق» فرفضت الإدارة 
الأفيرقية الأعغراك يميرةة قرا الانكدات داخل عسية لأسو ويد 
مفاوضات وتهديدات متبادلة بين حلفاء الأمس». جرى التوصل إلى اتفاق 
مبدئي عام 21١9477‏ على منح مجموعة من سبع شركات أميركية حصة في 
شركة تي بي سيء التي عدّلت ملكيتها عام 1975» بمنح حصص متساوية 
مقدار كل منها 7,175 في المئة لكل من الشركة البريطانية أنغلو ‏ برسيان 
أويل كو (.0110©0 صدنوتءم-و1وهة) والشركة الهولندية (وتضم حصة بريطانية 
كبيرة) رويال دوتش شل (1.آ5118 طونناط لهزه8)» وشركة سى أف بى (088) 
المرئنسية؛: ومجموعة الشركات الأميركية أففريكان سيقة ركادت 01 
©81هنفصوقء إضافة إلى ال © في المئة لكولبنكيان. علمًا أن توزيع الحصص 
ضمن شركة تي بي سي كان عام .»194١‏ أي قبل الحرب». كما يلي : 


اتغلو ح برشيان أويل كو: ا فى المئة 
وؤنال حوضى شن 523 فى . الي 
دوتش بانك (اصدظ عطءةؤن»(1) : 5555 فى المئة 


إضافة إلى حصة كولبنكيان (5 في المئة). 


رابعًا: عائدية ولاية الموصل ومؤتمر لوزان للسلام 


كانت قضية ولاية الموصل المحور الرئيسي » وكانت التعليمات للوقد 
التركى ‏ تقبادة عضهنت ناشا تقضى: بالتحسك: بولاية الموصل: ضمن تر كباء 
استتتاةًا إلى الميثاق الوطنى «(211111 000000 لهصه13)1]) . الذي نيناة البرليان 
العركى فى عاو القاضي يقاس قار إل أن برمظ اك اعارضيه 
ذلك الموقف وطالبت بإحالة الأمر إلى عصبة الأمم. حيث تتمتع بنفوذ كبير 
من خلال السكرتير العام السير إريك دروموند (020ص7تتصنم2[ عتمظ عزة)ء 


ين 


وهو بريطاني الجنسيةء وكون تركيا لم تكن أصلا عضرًا في العصبة. 


عرض الأمر في لوزان حيث استمرت المباحثات منذ تشرين الثاني/ 
نوفمبر ١97١‏ ولغاية اذار/ مارس 21١977‏ واضطر الوفد التركى أخيرًا إلى 
قبول المقترح البريطاني بعد فشل المفاوضات الثنائية. 

فى آذار/ مارس 75؟47١.‏ وقّعت اتفاقية الامتياز بين العراق وشركة تى 
بي سي » التي تمتد لمدة 5 عامّاء وعلاثك الشركة شبركة بوريظاشة فسعلة 
في بريطانياء بعد أن كانت خاضعة للقانون التركي. ومع أن تلك الاتفاقية 
أعطت الحق للشركة بالمباشرة فورًا بأعمال التنقيب فى 55 منطقةء مقابل 
استلام العراق عوائد ثابتة وبناء تى بى سى مصافى للنفط ومدّ خط أنابيب 
لتصديره؛ إلا أن عدم حسم موضوع عائدية ولاية الموصل خلق عائمًا آخر 
دون المباشرة بالعمل» ولم يُحسم ذلك لغاية كانون الأول/ ديسمبر 1975. 
عتدها أصدرت عصبة الأمم قرارا ضد تركياء وذلك بقبول ما اصطلح عليه 
بخط برو كسل كحدود فاضلة بين الغراق وب ركياء واضطرت تن كبا الي القبول 
بذلك تحت الضغط الدولي والتمرد الكردي ورغبتها في الانضمام إلى عصبة 
الأمم؛ وبهذا اعثرف بولاية الموصل جزْءًا من دولة العراق الحديثة”"'. 


خامسًا: التنقيب عن النفط 


توجهت شركة تي بي سي بعد ذلك إلى التركيز على أعمال التنقيب في 
مناطق قرب كركوك» التي لم يكن من الصعب التأكد من وجود النفط فيهما 
استنادًا إلى الظواهر والتسربات النفطية (النار الأزلية) على السطحء وبالتالي 
حُدَدت امتدادات حقل عملاق لأكثر من ٠٠١‏ كم وباحتياطيات ضخمة (قُدرت 
لاحمًا ب ١١‏ مليار برميل) وعلى أعماق بسيطة. تفجّر النفط خلال أعمال الحفر 
فى ١١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر /471١ء‏ وصاحبه صوت هائل مغطيًا مساحات 
اتانيعة من الارت» يولم سيار على البقر إلا بعد افيه أناي» وينيناقمة 
رئيسية من أهالي المنطقة. حقق ذلك الحدث مطامح شركة تي بي سيء لكنه 
حدّد في الوقت نفسه السيطرة البريطانية على العراق. وتكون بذلك كركوك 
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قد شهدت ثانى حدث نفطى بعد منطقة مسجد سليمان ضمن بلاد فارس». 
التى اكتشفت النفطٌ فيها.شركة النفط الأنغلو ‏ فارسية0), 


وبتدفق النفط من بايا كركية تصاعدت وتيرة المياحثات بسن الشركاء 
إلى أن أبرم الاتفاق نهائيًا في تموز/يوليو 1978ء بالنسب المشار إليها 
أعلاه» بعد إسقاط حصة العراق. وفي حزيران/ يونيو 0١979‏ استبدل اسم 
شوكة التفظ التدكنة بأسم شركة نفط العراق (0-120© تتناعامئاء2 1:20) . 


أن التصاري عبن مالصالم الشر كاه كان سدثاتوراء تادر طيليات 
التطوير والتضونر» وفشلف بالعالى شركة ا بن ع (106) فى تتفيد 
الغرامانها :موري اثثاتية الاشيان الأرليي إلا أن اكقافية بقذودة أدرهت 
تضخط مريطاتي عام 1911 لجيه ولاعاماء اعطيخ الشتركة يمرجيها خن 
التنقيب في 857٠١‏ كم مربع شرق دجلة. مقابل أعطاء العراق منحًا 
وقروضا إضافية مع الالتزام بمدّ خطين للأنابيب إلى البحر الأبيض المتوسط 
بحلول عام 1976. 

في نيسان/ أبريل 214737 وفعت اتفاقية أخرى لمدة © سنوات مع شركة 
بريطانية تضمنت مساهمة إيطالية لتغطية الامتيازات غرب نهر دجلة شمال خط 
العرض ””. نجم عنها اكتشاف حقول عين زالة وبطمة وتطويرهاء إلا أن آي 
ى ب اندر الشركة غام 19457 الضعقب العمويل» :واقانت الشركة الشارية 
قد اضوت: فى كانون الأول وسهير 151 اسار عبائلا لنغطية المقاطق 
الجعوية (قت كه تفمل البعير فاه بر اصع العر ان .ولك كمال عيمت سيظرة 


شر كات الشظ الاي 


كانت لقنا تاسيس شر كة سن بو سن (لاحدا شركة اعىد.ى :من (026) 


وتوزيع الحصص النهائية لمجموعات الشركات» قد أتمّت بموجب اتفاقية 


)٠١(‏ عصام الجلبى . «(صتاعة النفط والنساسة النفطية فى العراق»» ورقة قدمت ل برنامج 
لمستقبل العراق بعد إنهاء الاحتلال: الدستور ‏ قانون الانتخاب ‏ قانون الأحزاب ‏ إعادة البناء - 
النفط ‏ الأعلام ‏ الجيش - القضية الكردية ‏ التعويضات (بيروت: مركر دراسات الوحدة العربية. 


مح ؟). 
)١١(‏ عيد الله إسماعيل » مفاوضات العراق النفطيةء ١958-1858”‏ (لندن: دار اللامء 
48 )2 
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الخط الأحمر في ١‏ تموز/يوليو 1978»ء التى تضمنت مبدأ عدم قيام أي من 
الأراضئ :القى كانت تست السيطرة العتماتية «اسكعتيت فق ذلك فصر 
والكويت والمنطقة المحايدة. فى حين شملت الجزيرة العوبية وت كياء 
بموجب ذلك» مارست الشركة أعمالها فى العراق وسعت إلى توسيعها فى 
مناطق محاذية للخليج العربي. إلا أن أميركا لم تكن على قناعة تامةء 
وسعة: تبث أغطية مختلفة إلى الحصول على امتيازات جديدة» وبالتالي لم 
تمض سنوات معدودة حتى حصلت شركة سوكال الأميركية بدعم كامل من 
الادارة الأميركية على امتياز النفط في المملكة العربية السعودية عام 
*5. ثم أنشأت عام ١977‏ شركة أرامكو (4843400) بالاشتراك مع 
شركة تكساكو (18<8400)؛ وأدى ذلك بالنتيجة إلى إلغاء اتفاقية الخط 
الأحمر بإعلان البرتغال عام 2"5019144. 


سادسًا: أنابيب النفط العراقية إلى البحر الأبيض المتوسط 

بعد تدفق النفط من بثر بابا كركرء وحسم موضوع الامتيازات النفطية 
لمصلحة الشركات» كانت الخطوة الثانية هى إيصال النفط إلى سواحل البحر 
الأبيض المتوسط كمنفذ لإيصال النفط العراقي إلى الأسواق العالمية. لم يكن 
القران سيل تضوعة الستاوشاف سيامية .وعد أن فضت نكر ةفد البخط 
عبر تركيا بحكم الخلافات والمواقف السابقة» تلخص الموقف البريطاني بمد 
الخط إلى حيفا عبر فلسطين» كونها خاضعة للانتداب البريطاني» في حين 
طالبت فرنسا بالوصول إلى السواحل عبر سورية ولبنان اللذين يخضعان 
للانتداب الفرنسي» وكان هذا من أسباب تأخر بناء الخط عدّة سنوات. تمثّل 
الحل النهائي بإيصال الخط إلى ثلاثة موانئ تقع في بانياس في سورية 
وطرابلس في لبنان وحيفا في فلسطين» اكتمل بناؤها عام 19175. 

لم تنتظم عمليات التصدير فعليًا إلا بحلول عام »١97”8‏ أي بعد 4 
سئوات من اكتشاف النفط.» حيث بلغ معدل الصادرات نحو 8٠١١١‏ برميل 
يوميّا لغاية الحرب العالمية الثانية» بسبب تحديد حركة السفن في البحر 


فده #وسرمط ونه ,برععدواة ,]01 عور اوه عخوط 786 :ععلرظ 776 ,نومع لا 


وقردن 


الأبيض المتوسط» ما سبّب هبوطا حادًا في الإنتاج العراقي» مع الإشارة 
الى أن الافظراناكهوالا رمات السناسية ادف إلى الات دده من التزقن 
لأسباب سياسية محلية (انقلاب بكر صدقي في العراق عام )١975‏ 
وإضرابات عمال النفط ثم ثورة الشهداء العقداء الأربعة (حركة رشيد عالي 
الكيلاني) عام 2١44١‏ ثم حرب فلسطين الأولى عام ١54‏ وما سبقها من 
اضطرابات جعلت تشغيل الخط إلى حيفا لفترات محدودة جذدًا ومتقطعة. ثم 
توقف كليّا منذ عام 21944 وما عاد للخط بعدئفٍ وجود لأسباب مختلفة. 
وباستثناء الفترة التي أعقبت صادرات النفط الإيرانية عقب تأميم الرئيس 
مصدق النفط عام 1457. واضطرار الشركات إلى التعويض عنها برفع 
صادرات النفط العراقية» فإن تشغيل الخطوط عبر سورية (ومنها إلى لبنان) 
كان دائمًا عرضة لتقلب العلاقات السياسية بين البلدين التي كثيرًا ما كانت 
تؤدي إلى إيقاف الضخ”"". 

بعد القضاء على النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري في ١5‏ تموز/ 
يوليو ١984‏ في العراق. تأزمت العلاقات مع شركات النفط الاحتكارية. 
وتَوّجت بإصدار العراق القانون الرقم 6١‏ لعام ١93١‏ للحد من سيطرة 
الشركات وسحب حق الامتياز من نحو 484,2 في المئة من الأراضي 
العراقية» وذلك لأن الشركات لم تستثمرها على الرغم من اكتشافها الكثير 
من الحقول النفطية والتراكيب الجيولوجية الواعدةء وأبقت على معدلات 
إنتاج منخفضة؛» في حين صعّدت الانتاج من مناطق الامتياز التابعة لها في 
المملكة العربية السعودية والخليج”*'"'. 

جرى تفعيل دور شركة النفط الوطنية العراقية منذ عام 6.١951‏ من خلال 
إعنداد جيلة نتن "العو تبرهو القزاوات القن تنه ديكات الشركة وسياسعيها 
وأهدافهاء انطلاقًا من أحكام القانون 3 ٠‏ لعام .١9471١‏ وخصوصًا ما 
تضمّنه القانون الرقم 97 لعام 2195177 وقد ورد في مادته الثالثة : 


- تُستثمر جميع المناطق النفطية المخصصة بموجب المادة ١‏ من هذا 


)١8(‏ الجلبىء «صناعة النفط والسياسة النفطية في العراق». 
)١5(‏ إسماعيل» مفاوضات العراق النفطية, 1967 1958. 
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القانوة: 'لشتركة النفظ: الوظية: العرافية ابتكيارًا هيات | هن قيليا: 


دولشركة التفظ ‏ الوطية«العراقية أن معتمر أى معطقة من المباطن 
المخصصة لها عن طريق الاش ال مع الغبن إذا وحدت:ذلك أفضل لتحقيق 
أغراضها. وفي هذه الحالة. لا يتم التعاقد على ذلك إلا بقانون. 

- وفي جميع الأحوال» لا يجوز لشركة النفط الوطنية العراقية أن 
تستثمر النفط فى المناطق المخصصة لها كافة بطريق الامتياز أو ما فى 

- لا يؤثر تعاقد شركة النفط الوطنية العراقية بموجب الفقرة الثانية من 
هذه المادة في الملكية العامة لما في باطن الأرض من مواد نفطية 
وهايدر و كاربونية بأي شكل كان. ولا يجوز ترتيب أي حق عيني أصلي أو 

وفى عام 454١ء‏ باشرت شركة النفط الوطنية بأعمال تطوير حقل 
شال الزميلة باسلوت الامتتثنار الشاشر فد خلال عد من الاثتفاقيات 
التي أبرمت مع الاتحاد السوفياتي ودول أخرى كبداية أولية لتوسيع طاقات 
إنتاح النفط وتصديره» بمعزل عن شركات النفط الاحتكارية التي كان يجري 
التفاوض معها بالتوازي لتعديل الأسس والشروط والعوائد التي يحصل عليها 
العراق. بوشر بعمليات الإنتاج الوطني في 7 نيسان/ أبريل 19177 حيث 
استخدم العراق الميناء الخشبي الصغير في منطقة الفاوء. الذي كانت 
الشركات قد تركته بعد انتقالها إلى استخدام ميناء خور العمية'”''. 

كانت الكبركانت قد اتخدت: عوقفا معادثا مه احراءانث: العراق. .وقوانينة 
منذ صدور القانون الرقم 86١‏ عام »١975١‏ وبالتالي لم يكن للعراق أن يعتمد 
على خطوط الأنابيب والمنافذ التصديرية الخاضعة لادارة تلك الشركات» 
وكان لزامًا عليه أن يسعى إلى توفير بدائل لضمان نقل وتصدير النفط المنتج 
وطنيًا من خلال مرافئ أخرى» فكان أن سعى العراق إلى إيجاد بديلين 
يكونان تحت السيطرة الوطنية المباشرة : 


)22320 الجلبى ؛ المصدر تفسف وحمه*1 ممعم ,(كنحتمنز0)) (7118185) روصي منمبمصمعظ امم 141041 
,1960-1968 


0 


البديل الأول إنشاء ميناء جديد في الخليج العربي» إضافة إلى ميناء 
خور العمية الذي كانت تديره شركة نفط البصرة ويُصدّر من خلاله نفط 
البصرة» وبوشر بإعداد الدراسات فعلمًا منذ عام 0١51٠١‏ كما جرى التعاقد 


على بنائه عام ا واد وَشَغْل عام 1/6 ١‏ بطاقة 06 ملايين بر ميل 
يوميًا. 


البديل الثاني السعي إلى إيجاد منافذ جديدة على البحر الأبيض 
المتوسطء وكان ذلك يعني التوجه مرة أخرى من خلال سورية و/ أو تركيا. 
وبما أن ذلك كان ليشمل أيضًا إيجاد منفذ لنفط البصرة المنتّج وطنيًا بمعزل 
عن النفط المنتّج من خلال شركات النفط الاحتكارية (شركة نفط البصرة 
التى :امستمرتة فئ أعماليها لغاية 191/8 فن ين أمعمنت عسلنات: شير كة تفط 
العراق في الحقول الشمالية في الأول من حزيران/ يونيو عام )١9177‏ فكانت 
تستغل ميناء خور العمية. 

وكما هو دائمًا بالنسبة إلى خطوط الأنابيب الممتدة عبر دول مختلقة» 
كان للعلاقات السياسية الدور الأكبر في إقرار أفضلية مشروع على آخرء 
وكانت العلاقات السياسية بين جناحى حزب البعث الحاكمين فى كل من 
العراق وسورية تنتقل من أزمة إلى أخرى. وبالتالي أقِنَّ إنشاء مشروعين : 
أولهما هو الخط الاستراتيجي ليمتدٌ من منطقة حديثة (تقع على الخطوط 
الممتدة من كركوك إل سورية 50 ا الر ميلة فالفاو ذ فميناء البكر ( حالما 
ميناء البصرة)؛ وصمّم للعمل في اتجاهين : جنوبًا لنقل نفط كركوك في 
اتعجاه الخليجح العربي»ء وشتسالا لتقن نفط البصرة لق سواحل البحر الأبيض 
المتوسط. والمشروع الثاني بناأء ميناء عميق كبير في عمق الخليج العربي» 
بمعزل عن ميناء خور العمية. 


سابعًا: أنبوب النفط العراقي ‏ التركي 


في الأول من حزيران/ يونيو »١191/7‏ صدر قرار العراق بتأميم عمليات 
لمحت حر م من منطقة كركوك). لكنه سرعان ما فوجئ 
في اليوم التالي بقرار سوري بتأميم منشآت النفط الممتدة عبر سورية إلى 
البحر الأبيض المتوسطء. وبالتالي توقف صادرات النفط إلى حين التوصل 


مردن 


إلى اتفاق مباشر بين حكومتي العراق وسورية يضمن رفع أجور مرور النفط 
عبر سورية وشروطه. 


فى ضوء ما تقدّم» اتخذت الحكومة العراقية قرارها باعتماد بديل 
المرور عبر تركيا إلى سواحل البحر الأبيض المتوسطء منفدًا إضافيًا 
للموانئ القائمة في سورية ولبنانء ضمن سياسة عراقية لتوسيع منافد 
التصدير وجعلها أكثر عددّاء بدلا من حصرها بمنفذ أو اثنين» ما 
سيجعلها معرضة للتوقف لهذا السبب أو ذاك» وخصوضًا السياسية منهاء 
وهو ما ثبتت صحته فعلا في تشرين الأول/ أكتوبر 219177 بعد نشوب 
حرب السادس من تشرين الأول/ أكتوبر مع إسرائيل» وهي سرعان ما 
دمّرت منشأت الخزن والتصدير في بانياس السورية بكاملهاء وتلك في 
طرابلسسن )فى تتهال: لبدانة». مذ اذى إلى بتوققه عيادرات التفظ العراف: 
بالكامل لعدّة سنوات . وكان واضحًا ما لحق بالعراق من أضرار 
اقتصادية كبيرة من جراء توقفف صادراته الرئيسية التى كانت تستخدم 
موانئ البحر المتوسطء ولغياب أي بديل آخر. وكان القرار المنطقي هو 
العمل على مدّ خطوط أنابيب وموانئ جديدة على السواحل التركية للبحر 
الأبيض المتوسط. وهو ما حصل فعلا عام 0١1977‏ حين بوشر 
بالمباحثات العراقية التركية الحثيثة على مستويات فنية واقتصادية 
ودبلوماسية. من أجل التوصل إلى اتفاق شامل حول الأسس الفنية 
للمشروع وأساليب تشغيله وإدارته ثم الجوانب المالية المتعلقة بالعوائد. 
إضافة إلى صيغة لتجهيز تركيا بجزء من حاجاتها من النفط الخامء 
ووّفّعت الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الخط بين البلدين فى /ا191/7/8/7. 
وكا عن فيو اتللك: الاعقاكة: 1 

- مد أنبوب واحد بقطر 55 عقدة لنقل النفط الخام من كركوك إلى 
منطقة جيهان على السواحل التركية بطول نحو ٠٠٠١‏ كم وبطاقة "0١‏ ألف 
برميل يوميّاء بما في ذلك منشآت الخزن والضخ والتحميل. 

- تتولى كل دولة مسؤولية تمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل جزء الخط 
وبقية المرافق الواقعة ضمن أراضيهاء وإيجاد صيغ للتنسيق الفني والإداري 
في خلال فترة تنفيذ المشروع أو تشغيله. 


5771 


- تتقاضى تركيا رسمًا عن مرور النفط يتناسب وحجم النفط المصدر. 
بحيث يكون العائد بحدود 77 سنمًا أميركيًا فى حالة الضخ بالطاقة 
القصوى. ويرتفع إلى نحو الضعف عند تقلص الضخ إلى النصف. وكان 
ذلك أقل من رسوم المرور عبر سورية بعد التأميم في 191/7. 

- تُجهّرز تركيا بجزء من حاجاتها من النفط بشروط تجارية وبأسعار 
عالمية» وحَدّدت لاحمًا نقطة فى منطقة الخزن فى جيهان لتمدّ تركيا أنبويًا 
خاصًا بها لتجهيز إحدى مصافي النفطء إضافة إلى التجهيز بناقلات النفط. 


في ضوء ما تقدّم» توصل البلّدان من خلال المؤسسات المختصة» إلى 
إعلان وثائق المناقصة واستلام العروض وتحليلها بتنسيق عالٍ» أدى إلى 
إحالة عقود التنفيذ عام ١9177‏ إلى شركات هندسية إنشائية من إيطاليا 
وألمانيا وتركياء نفّذت المشروع الذي اكتمل وبوشر بتشغيله خلال فترة لم 
تتجاوز 7١‏ شهرّاء وافتتح رسميًا في السادس من كانون الثاني/ يناير 191/5, 
وبوشر باستخدامه بكفاءة عالية وبطاقة تجاوزت أحيانًا الطاقة التصميمية 
لتصل إلى نحو ٠١‏ ألف برميل يوميًا. 


١‏ آثاره الاقتصادية فى البلدين 


يزقت الأعوة الكبيرة لأنيوية النفظ العرافن ب التركن م خلال عدة 
0000 ْ 1 

- ارتفاع أسعار النفط الخام يعد الثورة السعرية الأولى عام 2١91/‏ 
وارتفاع أسعار النفط بالتدرّج وصولا إلى نحو 5٠‏ دولارًا للبرميل أواخر 
السبعينيات» بعد أن كانت أقل من دولارين فى بداية السبعيئيات. وهذا ما 
واه الغاندات التقطية العراقية كياد ها ماده كن تيد مختاريي الدع 
الانفجارية الأولى فى مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية» بحيث 
وفل الداتج الاجبالي السعلي الشره إلى اكقن .ين 00 :دولا عه 
4 ». وهو ما لم يصل إليه لاحقاء ولغاية تاريخه. كما كانت للخط 
فوائده المباشرة لتركيا من حيث وجود منفذ داخل أراضيها تستطيع 
الاعتماد عليه للحصول على النفط الخام.ء في وقت ازداد فيه الطلب على 
النفط في الأسواق العالمية وأصبح شراؤه أصعب». وبحيث وصل ما سحبته 
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تركيا من خلال الخط إلى معدّلات قياسية في 21١98٠ /١91/4‏ إضافة إلى 
حصولها على عوائد مرؤور النفط العراقي بأستمرار وبصورة مضمونة خلال 


سنوات التشغيل. 


- نتيجة لخطط العراق رفع معدلات الإنتاج النفطي من خلال تطوير 
حقول نفطية جديدة» كان لزامًا عليه توفير طاقة تصديرية تضخ النفط إلى 
الأسواق الأوروبية عبر البحر الأبيض المتوسط» على الرغم من إنجاز 
مشروع الميناء العميق في الخليج العربي. إضافة إلى ميناء خور العمية 
(الذي أمَم في أواخر .)١9175‏ وبالنتيجة» وصلت أرقام الإنتاج والتصدير 
إلى معذلات قياسية عام .١98٠‏ بحيث بلغت 5,” ملايين برميل يوميًا قبل 
الحرب مع إيران» و5,” ملايين برميل يوميّا في أواسط عام ١14٠‏ قبل 
احتلال الكويت». ثم بحدود 7,8 مليون برميل يوميًّا قبل احتلال العراق في 
آذار/ مارس 25٠١‏ وجميعها معدلات لم يصل إليها الإنتاج والتصدير 
الاحتلال ولغاية تاريخ تقديم هذا البحث في أيار/ مايو .205701١‏ 


استمرٌ توقف الخطوط الغربية من خلال سورية ولبنان منذد حرب تشرين 
الأول/ أكتوبر 2١917“‏ ولغاية أواخر السبعينيات» حين أصبح في الإامكان 
ضح النفط العراقي عبر سورية بطاقة متدنية جدًا لم تتجاوز ٠٠١‏ ألف 
برميل يوميّا (مقارنة بالطاقة التصميمية البالغة ١,4‏ مليون برميل يوميًا). إلا 
أن سورية أعادت إيقاف الخط عام 987١ء‏ تضامنًا منها مع إيران في حربها 
صنل الغعراق 4 استش :ذلك: لغاية تاويكة.. سوا لاعتبار اق “سياسية آى لاسدات 
فنية لاحمًا. 


ب لتق نشوب الحرب الغ اقيقاص الايزاتية قو ابلول حوور «لمة 25١‏ 
دمّر ميناءا البكر وخور العمية في الخليج العربي» ولم يبقَّ بالتالي للعراق 
أي منفذ تصديري سوى الخط العراقى التركى» وتقلصت بالتالي عائداته 
النقطية تسنبب ميحدودية القدرة التصديرية بتحدود ا ألف برميل» بخ 
العلم أن أسعار النفط هبطت تدريجيًا وصولا إلى أقل من ٠١‏ دولارات 


(0) فممنوعتاطب2 0285 لصة ,1960-1968 هنن:)] عم ,(حدصم0)) (1/118185) بروبحد عنمو معط اعمط ءوالققاا 


(2مرع71آ1) 
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للبرميل أحيانًا خلال فترة الثمانينيات. كما أن التصدير الفعلى كان يقل عن 
ذلك بسبب استخدام جزء من نفط كركوك المعدٌ للتصدير لأغراض التصفية 
في المصافي العراقية وتوفير حاجات الأسواق المحلية. 

فى ضوء ما تقدّم» يمكن أن نتصور ما كانت حال العراق لتكون عليه 
خلال حقبة الثمانينيات لو لم يكن الخط العراقي ‏ التركي ولو توقفت كامل 
صادراته النفطيةء وبالتالى عوائده الماليةء وتأثير ذلك فى سير الحرب 
وقدرات العراق إضافة إلى تدمير الاقتصاد العراقي. 1 


؟ ‏ مضاعفة طاقة الأنبوب 

بعد أن طال أمد الحرب وأصبح مستحيلًا إصلاح الموانئ العراقية في 
الخليج العربي وإعادة استخدامهاء توجّه العراق إلى إيجاد بدائل» من 
خطوط وموانئ تصديرية تمخضت بعد دراسات مستفيضة ومباحثات متواصلة 
مع جيران العراق عن العمل على إنشاء مشروعين : 

احذهما عن خلال الغريية السعودية وصيولا إلى السعر الاتخير بظافة 
5 مليون برميل يوميًا ثفذت على مرحلتين: الأولى عام ١9417‏ والأخرى 
نهاية عام .١988‏ 

أما المشروع الثاني فكان لمضاعفة طاقة الخط العراقي التركي بإنشاء 
خط آخرء وهو ما سنتحدث عنه بشيء من التفصيل. 

فبعد اندلاع الحرب في أيلول/ سبتمبر »١198٠‏ أصبح الخط التركي هو 
المنفذ الوحيد المتاح أمام صادرات النفط» وبالتالي وجد العراق أن من 
الضروري اتخاذ إجراءات سريعة لتوسيع طاقة الخط وضمن خطوات عاجلة 
كان أهمها استخدام مواد كيميائية وزيادة طاقة محطات الضخ في كلا 
البلدين» وبالتالى. خلال أشهر قليلة» وبتعاون وتنسيق كاملين بين أجهزة 
الللقدع الرسحية” والففة.. نعف الطافة :لعي ليه مد « قا الف ,درهرا بودن 
إلى مليون برميل يوميّاء بفضل تجاوب الجانبين ومن دون أي اتفاقيات 
تعاقدية مسبقة بل من خلال خطوات إجرائية تنفيذية وعلى وجه السرعة 
وانطلاقًا من أهمية هذا الخط ودوره البالغ للعراق خلال فترة الحرب. 

وفي خلال إحدى زيارات الرئيس التركي الأسبق توركت أوزال (وكان 


٠,‏ عاسم 


حينها رئيسًا للوزراء) إلى العراق عام »١485‏ أبدى استعداد تركيا للعمل مع 
العراق على مدّ خط ثانٍ لمضاعفة طاقة الخط إلى ١,5‏ مليون برميل يوميّاء 
وبالأسس نفسها المتفق عليها للخط الأول» أي تحمل كل بلد نفقات إنشاء 
جزء الخط الواقع ضمن أراضيه. 

وبالفعل» بوشر على عجالة بإعداد الدراسات والتصاميم الأولية ودعوة 
الشركات المقاولة إلى إنشاء خط ثانٍ فى خلال نحو سنتين» وبالتعاون 
والتنسيق الكامل متجاوزين كل الضيغ الروتينية عاملين كطرف واحده. ما 
ساعد على التغلب على مشاكل تنفيذية مثل الانهيارات في بعض المواقع. 
التي أدت إلى إنجاز المشروع والمباشرة بتشغيله بأقصى طاقة تجاوزت 
أحيانًا الطاقة التصميمية إلى ١,5‏ مليون برميل يوميًّا منذ أواخر عام 
/54 + ها ساغدت: العراق. على تضدير المزبد. هخ التقفظ:وإيضاله إلى 
الأسواق قبيل إنجاز المرحلة الثانية من أنبوب النفط الخام العراقي عبر 
السعودية في أواخر عام ...١994٠‏ كل ذلك ساعد في حصول العراق على 
موارد مالية إضافية على الرغم من استمرار هبوط أسعار النفط أواخر 
القمانشات إلى ماهى اقل عه عكررة دولارانت للبرعيل ::.وفى. الوقت» نقفسه 
ساعد ذلك في تعاظم استفادة تركيا من خلال موارد أكبر من عوائد مرور 
النفط وإمكانية نيلها المزيد من النفط الخام. 


أوقفت تركيا عمليات الضمٌ مباشرة بعد احتلال العراق للكويت تنفيذًا 
لقرارات مجلس الأمن الدولى فى السادس من آب/ أغسطس 2.١94٠‏ وأعيد 
تشغيلها في أواخر عام ١945‏ لتسهيل إعادة تصدير النفط بموجب برنامج 
النفط مقابل الغذاء. 


ثامئا: آفاق جديدة للتعاون بين تركيا والعراق 
انمق خلال اجتماعات اللجنة المشتركة للتعاون الفني والاقتصادي 
على أن بحث مجالات أخرى. منها ما وضع قيد التنفيذ ومنها ما لا 
يزال ينتظر بعد تطور الأحداث فى العراق منذ احتلاله الكويت واتخاذ 
ركنا عفنا ملم قا بتوازات مجلس الآنن باليبية إلى الحقوناك. و التمضياز 
اللذين فرضهما مجلس الأمن الدولي على العراق بعد الثاني من آب/ 
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أغسطس ١140٠‏ لغاية آذار/ مارس .7٠٠0١7‏ عندما احثّل العراق. ومن تلك 
المشاريع : 


- نقل تركيا النفط الخام من حقلي عين زالة وبطمة فى شمال غرب 
العراق إلى منطقة بطمان جنوب تركيا ومزجه مع نفط ثقيل ينتج من حقل 
بطمان التركي» ثم نقله مجددًا بالأنابيب إلى الميناء الواقع في منطقة 
الاسكتدرون على البضر الأبيقن النتوسظ. .وكان .ذلك أمذًا عفيذا لكلا 
البلدين من حيث المساعدة على إنتاج نفط من حقول شبه متوقفة بسبب 
نوعية النفط في كلا البلدين. 


منذ عام ١58‏ ,» وبعل زيادة طاقة التصمية في العراق. توافر لديه 
فائض من المشتقات النفطية التي بوشرٌ بتصديرها عبر تركيا سواء إلى 
اسراقينا أن للعطضلاير عبر بوائفيا مسكخلمهة ,الاف الشاهحتات الحوضب: 
والأفراد» ما ساعد على خلق حركة نشطة في مناطق جنوب تركيا واستمر 
ذلك خلال معظم سنى الحصار بصورة غير رسمية. كانت حركة الشاحنات 
أشبه بأنبوب نفط متحرك أدت إلى تحقيق موارد غير قليلة للعراق» إضافة 
إلى تنشيط اقتصاد تركيا وتوفير جزء من حاجاتها من المشتقات النفطية. 


- سبق للعراق وتركيا أن أعدًا مندذ الستينيات دراسات لمشروع نقل 
الغاز العراقي إلى تركياء وبتحث الموضوع مجدذا في الثمانينيات 
والتسعكياكة وعقدت عيزة: ميغاصر لتجدند. أفض]. السيل الى تتفيد 
المشروع. وألّْفت لجنة عليا على مستوى الوزراء لمتابعة التنفيذ بعد أن 
ألف كونسورتيوم من ثلاث شركات تركية لتتولى التنفيذ وشركة إيطالية 
لتتولى تسويق الغاز إلى أوروبا. وتوقف البحث في ذلك المشروع بعد 
احتلال العراق في .٠٠١‏ 


- طرحت على مراحل أفكار تضمنت إقامة مشاريع مشتركة أو عراقية 
على سواحل البحر الأبيض للاستفادة من النفط الخام» كان منها مقترح 
إنشاء مصفاة للنفط لأغراض التصدير والتجهيز الداخلي في تركيا. 


في نحو عام وآ وعلى الرغعم من الحصار على العراق. توصل 
البلّدان إلى اتفاق يباع بموجبه النفط الأسود الفائض عن الحاجة ومشتقات 


577 


أخرى ويُنقَل بواسطة شاحنات حوضية إلى تركياء وتستعخدم أثمانها لسداد 
جزء من الديون المترتبة سابقًا لشركات تركية» وجزء آخر لشراء بضائع 
وكدافات تركية: كان لهنا فوائدها على الكثير من المؤيسات العترافية 
والشركات التركية وبالتالي على مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين 
وزيادة ميزان التبادل التجاري بينهما. 

- في مجال اخر لتوثيق العلاقات الاقتصادية» رُبطت شبكات الكهرباء 
في كلا البلدين عام ١944‏ لغرض نقلها خلال فترات الذروة. وعلى الرغم 
من أن الربط كان قائمّاء إلا أنه لم يستخدم فعليًا إلا بعد احتلال العراق 
عام 270١‏ وحصول نقص كبير في الإنتاج العراقي. وما زالت تركيا حتى 
نوعنا هذا تحنو الحراق كميات: محدودة هف الكيوراء لد النقفن الكبير 
الذي يعاني منه في إنتاجها على الرغم من مرور أكثر من ثماني سنوات 
على الاحتلال وصرف مبالغ طائلة على مشاريع فاشلة. 


- اعتمد العراق الموانئ التركية لنقل جزء كبير من البضائع والمواد 
التي كان يستوردهاء ما ساعد في خلق حركة قوية للموانئ التركية ووسائط 
النقل وعشرات الألوف من الأتراك من سائقين ومهنيين وغيرهم في مجال 
نقل البضائع من خلال آلاف الشاحنات من العراق إلى تركيا أو لنقل 
البضائع من الموانئ والمصانع التركية إلى العراق. 

كانت للعلاقات النفطية آثارها الإيجابية على العلاقات بين البلدين» 
بحيث إن مدياتها شملت الفترة الحالية بعد احتلال العراق عام .٠٠0١‏ 
كانت تركيا من خلال شركة النفط التركية قد سعت خلال التسعيئيات إلى 
الاستفادة من علاقاتها المتميزة بالحصول على أحد عقود تطوير حقول 
نفطية» وجرت مباحثات مكثفة» إلا أنها توقفت بعد الاحتلال ثم عاودت 
تركيا محاولاتها التأهل والمشاركة فى جولات التراخيص الثانية والثالثة 
التي أعلنتها وزارة النفط العراقية في عامي 7٠٠١4‏ و١٠٠7»‏ وأفلحت 
بالمشاركةا مم ,شركاد لها فى الحصيول: على :قلوقة عقوة اللنقظة بوالخاز 
شملت حقول بدرة للنفط وحقلي السيبة وعكاز للغازء التى هي قيد 
التنفيذ الآن. 
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خلاصة 

كان النفط الهاجس الأكبر في تحديد العلاقة العراقية ‏ التركية منذ أيام 
الإمبراطورية العثمانية» فالتحالفات الغربية بعد الحرب العالمية الأولى: 
التي أدت إلى رسم خارطة جديدة للمنطقة وخلق كيانات عربية. 

كان أنبوب النفط الخام» منذ الاتفاق المبدئي على إنشائه» لبنة في 
صرح العلاقات العراقية ‏ التركية السياسية والاقتصادية» التي كان الجانبان 
يسعيان إلى تطويرها بحكم العلاقات التاريخية وعلاقات الجوارء ما ساعد 
في خلق الأجواء المناسبة وتنمية ميزان التبادل التجاري بنسب كبيرة» وفتح 
آقاق. تعاوة جديدة عق مكلك الأضعدة: وذلبلا على .دون التفط). عهد 
إلى وزير النفط العراقي بحكم منصبه ترؤس الجانب العراقي في اللجنة 
الوزارية المشكلة بين البلدين بموجب اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادي 
والثقافي. وككانث أغعمالها تتوّج بإنجارات مستمرة ل ايد زيادة 
معدلات تصدير النفط العراقى إلى الأسواق العالمية» وزيادة اعتماد تركيا 
على النفط العراتى» ونن ينض الاحاة. مشعتات تنناية معدو كن 
تضاعف عدة براك ميو التبلع والخدمات وعقود المقاولاات من الجانب 
التركي إلى العراق» بحيث بلغ حجم التبادل التجاري عذة مليارات من 
الدولارات وزاد اعتماد العراق على تركيا اقتصاديًا خصوصًا فى خلال فترة 
الحرب مع إيران. / 
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الفصل الثامن 


مشروع الغاز العربي بوصفه بنية ارتكازية 
لعلاقات عربية ‏ تركية 


عمرو كمال حمودة 


لتم بجارة الشاك سوال غير متطوظ أنانيت أن هينا ا برابييلة 
الناقلات» خلال العقود الثلاثة الماضية بصورة واسعة.» حيث حققت تجارة 
الغاز العالمية خلال الفترة 5/ا9١‏ - 3٠١8‏ نموًا يصل معدله إلى 505" فى 
المئة في المتوسط. وقد أنعش ذلك مشروعات خطوط الأنابيب التى لذت 
بوتيرة سريعة لتلبية الحاجة والطلب على الغاز وقودًا للطاقة» خصوصًا في 
دول المجموعة الصناعية الغربية واليابان»ء حيث يصل معدل نمو الاستهلاك 
السنوى إلى. نحو ١‏ في المئة”'". 


من العوامل الرئيسية لنمو تجارة الغاز بواسطة شبكات خطوط 
الأنابيب» ظهور فكر اقتصادي ارتبط بظاهرة «العولمة»» مؤداه الربط بين 
الدول اقتصاديًا في الأساسء. لايجاد شبكة من المصالح المشتركة تمثّل 
أرضية للتعاون وتحقيق السلام؛ وكان من أبرز المجالات التى مورس فيها 
هذا الفكر.ء مجال الطاقة. 


60 حسين عبد الله (الغاز الطبيعي والطاقة النووية والتغير المناخي من منظور اقتصادي» » 
كراسات مستقبلية (المكتبة الأكاديميةء القاهرة) .)5١١١(‏ 


م 


وفك اكتاضسف مؤسسة سيديغاس (06018838) الفرنسية إن الانتعاش 


الملحوظ في حجم التجارة العالمية للغاز الطبيعي بواسطة خطوط الأنابيب» 
وهى زيادة مبشرة” '". 

ومن مميزات الغاز الطبيعى أنه وقود مثالى من الناحية البيئية»؛ مساهمته 
ضئيلة في تلويث البيئة» ويُعَدٌ من أنظف أنواع الوقودء وله خاصية سرعة 
المت الخام. 


ويتفوّق الغاز الطبيعي أيضًا من حيث «كفاءة» الاستخدام على كل من 
الفحم والزيت الخام في توليد الكهرباء» إذ يستعمل وقوذا في الدورة 
المركبة التى يمكن باستخدامها رفع قدرة وإمكانات التوليد بما يزيد على 
الثنلث. ناهيك باستخدام الغاز الطبيعي وقودًا لتشغيل المركبات السائرة» 
إضافة إلى أنه يساهم أيضا في الصناعات البتروكيميائية بصفته مادة خامء 
ونيا الأسونة صن :مون الفثال”. 

عقب توقيع اتفاقية غزة ‏ أريحا عام 21997 طرح على الساحة الدولية 
والإقليمية ما سّمّى «مشروع السلام في الشرق الأوسط» وفي مسمى آخر 
(السوق الشرق الأوسطية»» وكان الهدف الأساسي إدماج إسرائيل في اقتصاد 
المنطقة العربية» وربط الدولة الصهيونية بروابط اقتصادية مع جاراتها أولاء 
ثم مع بقية الدول الأعضاء في الجامعة العربية. 

بناء على ذلك» ظهر مشروع ضخم على الساحة أنذاك» سمي مشروع 
«السلام لغاز الشرق الأوسط»؛ تقدمت به ثلاث شركات عالمية في 
الصناعة النفطية» هي: أموكو الأميركية» إيني الإيطالية» بكتل الأميركية» 
وكان المعتهدثك الرسمى بأسم هذه الشدقات السكيوو موسكاتوء رئيس 
شركه إيني. 


00 (2009 نزهابا 25) (زوتموط) ببجادج]] كعتوعاه جتاوممزوم 


عرس 


الشكل الرقم )١-4(‏ 
خط أنابيب الغاز العربي 


-- 


يتلخص المشروع في خط أنابيب ضخم يبدأ من الجزائر ويرتبط بليبيا 
ثم مصر ويتجه إلى فلسطين وإسرائيل والأردن ثم سورية ولبنان ويتجه بعد 
ذلك إلى تركيا ومنها إلى تغذية دول وسط أوروبا وشرقها بالغاز؛ وقد تبنت 
الحكومة الأميركية والاتحاد الأوروبي هذا المشروع الضخه”*'. 


إلا أن المشروع اصطدم بعدد من الصعوبات : 

حجم رأس المال الكبير المطلوب. 

- المفاوضات الشاقة لتجمع الدول العربية عليه. 

عام حي تيه اتلدلا دول «للليظيفة راشي ان لقاع جنع انوا قي 
في شأنها. 


(:) مجلة البترول المصرية (كانون الثانى/ يناير 5 ,)١1‏ ص الال 


يضس 


رفضص بعص الدول العربية اللاششراك مع إسرائيل في مسروع 
كانت النتيجة النهاتية توقهف المشروعء وتجمدت الدراسات الفنية 
والمفاوضات مع المصارف الدولية في شأنه. 


أولا : شراء الغاز من مصر 
١‏ الأردن يطلب شراء الغاز من مصر 
كان الأردن قد اتجه فى الفترة نفسها إلى إدخال الغاز الطبيعى فى 
منظومة الطاقة لديه لتشغيل محطات الكهرباء وتغذية صناعاتها من الأسمنت 
والاأشهدة والبتر و كيميائيات» وسلم الحكومة المصرية توقعات استهلاكه من 
الغاز لمدة ١50‏ عامًا بدءًا من عام ٠٠٠١‏ بمتوسط قدره 51٠‏ مليون متر 
مكعب يوميّاء يتزايد بمعدل سنوي يبلغ نحو 4 في المئة. 


؟" ‏ إسرائيل تخطط لشراء الغاز من مصر 

وكانتث إسرائيل فد وضعت تصورًا مدل عام 8 ١‏ لاستهلاكاتها من 
الغاز تفلة 50 عامًا على سافن استهلاك يومي هفذره 5 مليون قلم 
مكعبء ودارت مفاوضات بينها وبين الحكومة المصرية لحكويتها بالغاز 

وعلى صعيد تلك التطورات» بدأت وزارة البترول تضع تصوّرات أولية 
لإنشاء محطة تدفيع للغاز يلحق بها خطا أنابيب» تكون البداية من مدينة بور 
غيل الع يدهب الخط الأول ان الأردن بطول كمء والثانى 
إلى إسرائيل بطول 9١؟كم.‏ 

وقن اسشماك: المقاوضات والدراسات: الهخدسمة 'مذة أربع يدكواات) 
تبلورت خلالها رؤى حكومتين عربيتين أخريين طالبتا باستيراد الغاز المصري. 
وهنا اليداق تم سووية» وكان لرتيين الوزواء اللبداتي الراجل برقي الخريدى 


(0) عمرو كمال حمودة»؛ احصاد الطاقة لمعاهدة الصلح بين مصر وإسرائيل»» الأهالي : 4 ا/ 
لو ا ص .١١‏ 


الول 


دور فعال في تشجيع القاهرة على إنشاء مشروع خط الغاز العربي ليضم 
الأردن ولبنان وسوريةء ثم الربط مع تركيا لتغذيتها بإمدادات الغاز من الدول 
العربية» وبعدها الامتداد بالشبكة لتغذية دول وسط أوروبا وشرقها. . 


وفمًا لهذه الآراءء وقّع وزراء النفط والطاقة في كل من مصر ولبنان 
وسورية والأردن في ١١‏ كانون الأول/ ديسمبر ٠٠٠١‏ مذكّرة تفاهم لنقل الغاز 
الطبيعي المصري وتصديره إلى سورية ولبنان والأردن ثم تركيا وأوروبا”"''. 

وسيسهل المشروع وصول الغاز إلى الدول التي تفتقر إلى موارد من 
الغاز الطبيعي بشكل اقتصادي وقتئدٍ مثل سورية» التي تنتظر إلى حين اتضاح 
صورة الاكتشافات الواعدة لديهاء ما يمكنها من تغذية مشروع الغاز العربي 
بالغاز السوري وضحه إلى تركيا (كانت تجري مفاوضات منذ ١999‏ بين 
مصر وتركيا لإامداد الأخيرة بالغاز المصري بواسطة عدّة بدائل سنذكرها 
لاحمًا في مكان آخر)؛ كما سيساهم إضافة إلى ذلك» في تحقيق رسوم من 
عوائد مرور خطوط الأنابيب عبر هذه الدول. 


يصل طول مشروع خط أنابيب الغاز العربي إلى ١١٠٠١‏ كم وتصل تكلفته 
إلى نحو ١,5‏ مليار دولار ويقوم على نقل نحو ٠١‏ مليارات متر مكعب من 

١‏ مراحله 

المرحلة الأولى 

تمتد من مدينة العريش المصرية في شمال سيناء إلى ميناء العقبة في 
جئوب الأردن» أنجرَ هذا الجزء عام وا ف وتصل سعته السنوية إلى 1 
مليار مثر سكعب » ويبلغ طول الخط فيه إلى 4 كم. وصلت تكاليف 
المرحلة الأولى إلى 7١١‏ مليون دولار قرضًا تمويليًا من الصندوق الكويتي 
للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي. 


(5) مجلة البترول المصرية (شباط/ فبراير »2))75١١١‏ ص 5. 
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المرحلة الثانية 

تمعلَ .من ميتاء العقة ختى هدينة الرحاته الأروتبية على مقرية مد 
الحدود السورية وبطول قذره كم ويتكلفة قدرها اللي مليون دولارء 
وقد أنجرّت هذه المرحلة عام .50٠١0‏ 

المرحلة الثالثة 


تدا هن الصدود الأرونيةى"السرونة: متجينة تيال" ل عنينة مهن ار 
سورية ثم غربًا إلى طرابلس في لبنان ثم شمالّا نحو الحدود السورية - 
التركيةء وقد أنجرّت عام 604”". 

؟" ‏ تلك كانت المراحل الثلاث التي اثفق عليها بين أطراف مشروع 
خط أنابيب الغاز العربي (مصر وسورية والأردن ولبنان) وقد اتفق الجميع 
على إنشاء الهيئة العربية للغاز من أجل التنسيق بين الشركات المسؤولة عن 
إنشاء المشروع وتملّكه وتشغيلهء وكذلك مراقبة أداء عمليات التشغيل على 
طول مسار الخط لدى الشركات الناقلة» وإجراء الدراسات الفنية لزيادة 
طاقة التصديرء والدراسات التسويقية لاستهلاك الغاز الطبيعى وأسعاره لدى 
دول المشروع» .وكذلك المراجعه الدورية لتعرقة "تقل الغاز المار للتصدير» 
وحددت هديئة بيرت مقا لهذة: الهيثة. 

إضافة إلى ما تقدمء. أنشئت الشركة العربية لنقل وتسويق الغاز 
بمساهمة من جميع الأطراف. بحيث تتولى نقل الغاز المصري والسوري 
الجاهز للتصدير وتسويقه» كما تتحمل مسؤولية المساهمة في تمويل خطوط 
الأنابيب أو أجزاء منها وإنشائها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها!*. 


النًا: تطورات امتداد خط الأتابيب العربي للغاز 


عام رن اتفقت مصر والأردن وسورية مع تركيا ورومانيا على 
الارتباط بخط انا نيت الغاز العربي توطئة للربط مع القارة الاوروبية» كما 
جرت مبياحثات بين مصر ولبنان وقبرص لتوصيل الغاز من خلال المشروع 


() جريدة شباب دمياط» ومنبر الرأى؛ 8/؟/١١١1,‏ 


2 < أوم/85216/ع2100 خ- 70/ تمه 508115353.581/) :خط > 
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العربي إلى قبرص عبر لبنان من خلال أنبوب بحريء» وقد تأخر التنفيذ 
لأسباب سياسية في شرق البحر المتوسط. 

دوفن 4 كانون الناى اسان 1 ا و.وفيةه تركا وسورية اتفاقبة لانشاء 
خط أنابيب موصول بالخط العربي من حلب في سورية إلى كيليس في 
تركياء بطول قدره 57 كم. وقد وقعت شركة «ستروى ترانس جاز» عقدًا 
قيمته الا مليون دولار لإنشاء الوصلة المنتظر الانتهاء منها خلال عام 
١‏ :؛ وسوف يتفرع عن هذا الخط فرعان: الأول لتغذية الشبكة الداخلية 
في تركياء والثاني للارتباط بخط أنابيب «نابوكو» الأوروبي”"'. 


وفي ١5‏ أيلول/ سبتمبر 23٠١5‏ وافقت الدول الأربع الموقعة على اتفاقية 
إنشاء خط الغاز العربي على قبول طلب العراق الانضمام إلى اتفاقية الخط 
والاستفادة من تسهيلات التصدير التي يوفرها عند وصول الخط إلى تركيا عام 
7ه تمهيدًا لربطه بالشبكة الأوروبية من خلال مشروع «نابوكو). 

وعقب الموافقة» عقد اجتماع بين ممثلي الدول الخمس ونائبة رئيس 
المفوضية الآأوروبية لشؤون الطاقة والنقل لويولا دو بالاثيو»ء بحضور ممثلي 
بنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة لدفع برامج ومراحل العمل في مشروع 
الربط مع الشبكة الأوروبية في وقت سريع. وعقب الاجتماع» أكد ثامر 
الغضبان وزير النفط العراقي آنذاك أن العراق سيدعم المشروع العربي 
بالاحتياطيات الكييرة من الغاز الطبيعى الموجودة فى العراق وتموين 
إتذاداك فطل :الانايت: الصسعه لى ترقا إشيافة إلى الوضيلة السورية إلى 
فياه سهان ال 30 


رابعًا: أهداف خط الغاز العربى ونظرته المستقبلية 


258 هذا المشروع من تحهيق عدة أهداف على مستوىي الوحدة 
الاقتصادية بين عدد من الدول عربية. 


حقق عائدًا من النقد الأجنبي للدول المصدّرة للغازء ومنها مصر وسورية. 


(9) مجلة البترول المصرية (تشرين الأول/ أكتوبر :)7١١7‏ ص 708 .3"1١‏ 
)١١(‏ جريدة شباب دمياط. 
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- حصلت بفضله كل دولة من الدول التي يمر بها خط الأنابيب على 
عائد مقابل نقل الغاز إلى الدول المستهلكة. 

يدعم الخط التعاون العو 0 مجال الصناعة » وؤلل بتوفير الطاقة 
اللازمة لحاجة النمو الاقتصادي فى الدول العربية التى يتراجع فيها إنتاج 
الطاقة» ومنها الأردن ولبنان. 

- ربط خط الأنابيب بتر كيا للانطلاق بعد ذلك نحو الربط بالشبكة 
الأوروبية لمستهلكي الغاز في وسط أوروبا وشرقها. 

تركيا دولة مستوردة للطاقة.» فهى تعتمد فى 50 فى المئة من حاجاتها 
المتنوعة (نفط وغاز. . .) على الاستيراد. 
0ن 1 مليار متر فكعب) ذفن +151 

وتتوزع حاجاتها من الغاز بالنسبة إلى القطاعات الممختلفة على النحو التالي : 

١‏ في المئة لقطاعي المنازل والمصانع. 

5 في المئة لقطاع الأسمدة الكيميائية. 

وهل وصعت وزارة الطاقة التركية تصورها على الاعتماد على الغازء 
حيث تقع تركيا في جوار عدد من الدول المنتجة له وتستميد من موفعها 
الغازء ومستهلكيه في أورويا. 

في ظل هذه الرؤية» سعت تركيا إلى تكوين شبكة من خطوط الأنابيب 
المتنوعة المصادرء بعضها وصل إلى درجة من النجاح والبعض الآخر تعثّر 
ومن الأهمية استعراض تلك المشروعات لانعكاسها على العلاقة بالمشروع 
العربي للغاز. 


لا 


تعاقدت شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية (بوتاش) مع وزارة 
النفط الإيرانية عام ١998‏ لشراء الغاز الإيراني بما قيمته 77 مليار دولارء 
ولمدة 7؟ عامّاء وذلك بواسطة خط أنابيب يبدأ من مدينة تبريز الايرانية 
إلى مدينة الدورور التركية التي تبعد من الحدود الإيرانية نحو ١117كم.‏ 


من خلال هذا الخطء ستحصل تركيا على ” مليارات متر مكعب من 
الغاز الطبيعي» وهذا المشروع يوفر لتركيا "١‏ في المئة من قيمة النولون 
المدفوع لنقل الغاز مسالا على ناقلات. 

وقعت تركيا اتفاقية مع شركة غاز بروم الروسية لبناء خط أنابيب تحت 
سطح البحر لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى تركياء يقضي بأن تحصل تركيا 
على 8 مليارات متر مكعب سنويًا قابلة للزيادة إلى ١١‏ مليار متر مكعب 
اعتبارًا من عام .٠٠١‏ طول خط الأنابيب ١‏ 7كم, وتُقدَّر تكلفته بنحو 
“ول مليارات دولارء ويبدأ من مدينة إيزوبيلنوي في جنوب روسيا حتى 
ميناءة:متتسبون التركن: 

وقعت تركيا عام ١944‏ مذكرة تفاهم للتفاوض الجدّي في شأن بناء 
خط أنابيب مشترك مع العراق بطاقة ضخ سنوية قدرها ٠١‏ مليارات متر 
مكعب». كما وقّعت مذكّرة تفاهم مع مصر منذ عام ١9944‏ للحصول على 
الغاز المصري عبر المشروع العربي للغازء عندما تصل الأنابيب إلى 


)١11 
8 سوريه‎ 


إضافة إلى ذلك: حصلت اتصالات مطوّلة بين تركيا وإسرائيل منذ عام 
4 بهدف التعاون بين الجانبين في تجارة الغازء عبر الاستفادة من 
المويم الانعرائيسي للدولعين فى حتري النيضن التوتيط «وطرية: 

أرادت إسرائيل تشجيع الجانب التركي على إقامة أنبوب مشترك لنقل 
الغاز الطبيعي من تحت سطح البحر أو تسييل الغاز ونقله عبر ناقلات بين 
البلدين» وكانت استراتيجية أرييل شارون وزير البنية التحتية الإسرائيلية 
وقتئذِء إنشاء محطة لتجميع الغاز الآتي من قطر وسلطنة عمان واليمن وربما 


.50١4/4/5 الحياقء‎ )١١( 


ودين 


المدلكة الغرية السعودية ميقت في محطة في ميناء العقبة الأردني وميناء 


إيلات الإسرائيلي» قبل أن يُنقل الغاز عبر أنبوب حتى ميناء عسقلان ومنه 
إلى تركيا لتغذية الشبكة الأوروبية. 


وعلى العكس» يمكن أن ينقل الأنبوب التركي غازات روسية وأخرى 
من المناطق الواعدة في تركمانستان وأذربيجان إلى إسرائيل» ومنها يُنقل 
الغاز عبر ناقلات إلى دول إفريقية في شرق إفريقيا وجنوبها؛ وقد بذل أرييل 
شارون جهذًا كبيرًا لاقناع القطريين من خلال شركة إنرون الأميركية التي 
كانت تستآئر باستخراج جانب كبير من الغاز القطري» لتنفيذ مشروع نقل 
الغاز القطري إلى تركيا عبر إسرائيل. 

ونجحت الترتيبات وأثمرت» حينما طار الرئيس التركي الأسبق 
سليمان ديميريل إلى الدوحة في شهر نيسان/ أبريل ١949‏ لبحث تصدير 
الغاذت القظرىئ» إليح. تر كبا :واشتر كت شبركة رآأسن غاز القطرية في محادثات 
مع شركة بوتاش التركية لبحث تفاصيل تزويد الجانب التركي بالغاز 
القطري”"''. 


لكن التعاون التركي ‏ الإسرائيلي في مجال نقل وتجارة الغاز 
الطبيعي اصطدم برفض حكومة نجم الدين أربكان» رئيس الوزراء التركي 
الراحل» وبالمقاومة من جانب مصر وأصحاب مشروع خط الغاز العربي. 
وفتحهم حوارًا موازيًا مع الأتراك لحثهم على التعاون المباشر مع المشروع 
العربي. 

وقد تطورت الاتصالات والعلاقات المصرية ‏ التركية خصوصًا فى 
ظل حكومة حزب رجب طيب أردوغان» ووُقّعت اتفاقية جدية في 1 
آذاراتعاونى كيه تين عفر .وقرقا» للدي الكان الطيعى المضيرف: إن 
تركيا وتحويلها إلى «مركز أساسي لعبور الغاز إلى أوزوياة"".. وجاءت 
الاتفاقية متزامنة مع إعلان تركيا توقيعها اتفاقية مع جارتها اليونان 


(؟1١)‏ مجلة البترول المصرية (نيسان/ أبريل 1949)» ص 4 - 0. 


ةم عمرو كمال حمودة» (الغاز في قلب التعاون التركي - الإسرائيلي »» الخليج (أبو ظبي)ء 
وطلمه/ ة ةا ١‏ . 
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لتزويدها بالغاز عبر خط أنابيب مع ربطه بخط الأنابيب العربي في إطار 
شبكة خط نابوكو. 

وأفاد وزير الطاقة التركي آنذاك حلمي غولر عقب توقيع الاتفاقية مع 
مصرء أن تركيا وإن كانت تستورد 5١‏ في المئة بو حاعانها مزبوريت 
و١‏ في المئة من حاجاتها من إيران. فإن ربطها مع خط الغاز العربي يمثل 
استكمالًا ضروريًا لبقية حاجاتها هي نفسها من الغاز الطبيعي. 


سادسًا: تصورات إسرائيل لدورها في غاز الشرق الأوسط 

تجدر بنا الإطلالة على التصورات الإسرائيلية للحصول على جزء من 
«كعكة» الغاز فى الشرق الأوسط؛ فإسرائيل ترى أن موقعها فى فلسطين 
البتحتلة يعظيها عيزة انتراتيجية لتكون مركز تجميع الغاز :وتسويقه». إضافة 
إلى تموين محطات الكهرباء بالغاز بديلا من المازوت والفحم. لذلك 
طحت المشزوعات الاتنة: 

طرحت إسرائيل هذا المشروع (17355529) على مصر منذ عام 6 ١!‏ 
بعد دراسة أجراها حاييم بن شاهار» تقوم على تجميع الغازات من حقول 
شمال الدلتاء على أن يبدأ خط أنبوب الغاز من مدينة بور فؤادء ثم شمال 
سيناء حتى مستوطنة كريم شالوم ثم يأخذ خطا فرعيًا إلى مدينة بئر السبع 
لتغذية محطات الكهرباء وتشغيل المصانع في مستوطنتي روش بينا وناحال 
بيكا في صحراء النقب» وهما مستوطنتان يمولهما الصندوق القومي اليهودي 
والوكالة الهوذية» .وتضنانديهوة | من الصومال واتنوينا والمين + ثم يتجه 
خط الأنابيب إلى مدينة أشدود بطول 7٠١‏ كم لتموين محطة الكهرباء هناك. 
ثم يتجه إلى شمال غزة لتموين محطة كهرباء الزيتم. 

تكلفة المشروع كانت في البداية: ١6١‏ مليون دولارء ثم ارتفعت إلى 
74 ليون دو لار» ووصلت حخاننا إلن فااءييه 15 و65 يعليول دولار:. 

تحصل إسرائيل بوساطة الخط المصري على 50١‏ مليون قدم مكعب 


يومياء وقد صمم الجانب الإسرائيلي على ألا يعبر الخط أ أراعن تت 
إشراف السلطة الفلسطينية. ٠‏ بل يجب أن يصل خط الأنابيب أو الى الغا الكيان 


الصهيونى. و مسة نتخيو إلى أراض تعحية الإشراف الملسطيتئ: وضغطت 
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الحكومة الإسرائيلية كثيرًا لاتمام اتفاقية المشروع الذي يستهدف أيضًا تموين 
مصانع الأسمدة لانتاج السماد النيتروجيني العالي الجودة والمطلوب في 
الأسيو اق الأ ووو 

- تحدثت وسائل إعلام مختلفة عن مباحثات سرية منذ مطلع 
التسعينيات من القرن الماضي بين الإسرائيليين والقطريين في شأن مشروع 
ضخم لنقل الغاز المسال من قطر بواسطة الناقلات» ثم إفراغه في منطقة 
العقبة الصاح تحير حو ين جيم إلى البحر الابيض المتوسط 
ومنه إلى أورويا. 

وكان للأميركيين دور كبير في بلورة هذا المشروع المتعدد الأبعاد. 
وتولى جيمس بيكر وزير الخارجية الأميركي السابق دور الوسيط بين 
شركة إنرون (8متم8) التى تستخرج الغاز.» والجانب القطريء. والجانب 
لاسي اتا مع الجانب الأردنى ؛ لآن للأردن دورًا مهما فى المشروع. 

ويمكن أن يتطور المشروع في حالة إقرار السلام النهائي في المنطقةء 
ليّنشأ أنبوب يخترق العربية السعودية حتى العقبة/ إيلات. وسوف يقام 
مشروع ضخم في العقبة في الأردن لاستقبال الغاز المسال من السفن» ثم 

تبلغ تكلفة محطة التجميع 5 مليون دولار» وسوف تستفيد إسرائيل 
أيضًا بحصولها على كمية سنوية من الغاز لتموين محطات الكهرباء لديهاء 
وقد تقنن هذا الوضع باتفاقية أخرى لمدة خمسة وعشرين عامًا بين قطر 
وإسرائيل وشركة إنرون الأميركية لتأسيس شركة وادي عربة للطاقة» لاقامة 


كما تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع القطري - الإسرائيلي للغاز ؛ 
مليارات دولار» واختيرت بالفعل شركتا دانكشر وماشاف الأسنن ا تبليتان 
لتركيب خط الأنابيب من العقبة حتى عسقلان. 


وكانت الأفكار الإسرائيلية قد صيغت على هيئة مشروع مع شركة 


.)5١١5 مجلة البترول المصرية (نيسان/ أبريل‎ )١5( 
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إنرون الأميركية لبيع الغاز القطري إلى إسرائيل وذلك خلال الأعوام 
1 1445ء وكان الطرح وقتها مقترنًا بمشروعات التعاون الإقليمي 
التي مارت برعاية أميركية وأوروبية عام ١94965‏ في الى الاقتصادي 
في الدوحة. وللحقيقة». ٠‏ لم عدن النجاح للمشروع وتوقفت العلاقات مندذ 
ذلك الوقت في مجال إمدادات الغاز الطبيعي”*'. 


وتتصلتمقاوضاتك: رين هتكة العداقة: الاسراقلبة بوشركة «يوتاشن التركة: 
وهي الهيئة الحكومية لخطوط أنابيب الغازء لاقامة أنبوب من الغاز يبدأ من 
روسيا ويخترق ست مدن تركية بطول ١1٠٠‏ كمء ثم يعبر الغاز إلى 
إسرائيل بواسطة ناقلات أو يربط بالخط المصري - الإسرائيلي». الذي ينطلق 
عبر لبنان وسورية وتركيا. 


تصل تكلفة المشروع إلى ” مليارات وأربعمئة مليون دولار» وقد 
تعثّرت المفاوضات بسبب حكومة نجم الدين أربكان آنذاك. 


وتشير التوقعات إلى أن إسرائيل ترغب في ربط الغاز الذي ظهر حديثًا 
في منطقة تبوك في السعودية بخط أنابيب طوله ٠٠١‏ كمء ليرتبط بمحطة 
التجميع في العقبة. كما أن هناك مشروعًا إسرائيليًا آخر للتفاوض مع اليمن 
عبر أطراف ثلاثة لإقناع اليمن بإمرار الغاز الذي ظهر حديثًا لديهء عبر 
محطة التجميع الإسرائيلية ومنها إلى أوروباء وكان الاحتياطي اليمني قد 
وصل إلى ١7‏ تريليون قدم مكعب. والحكومة اليمنية في صدد إقرار 
مشروع لتسييل الغاز مع شركة توتال الفرنسية» بتكلفة استثمارية قدرها 5 
مليارات دولار؛ وبهذا الشكل يتعزز الدور الإسرائيلي في نقل الغاز وتجارته 
في الم 3 


لكن تلك التصورات الإسراتيلية فشلت فى التحقق نتيجة نجاح مشروع 
خط الغاز العربي على أرض الواقع وتمسّك الدول المشاركة فيه إضافة إلى 


(#) نفى د. إتراعيم اميم نائب رئيس مجلس إدارة «راس غاز )ا القطرية المعنية بتصدير 
الغاز القطري إلى الخارج وجود أي اتفاقيات لتصدير الغاز القطري إلى إسرائيل. خلال ترؤسه 
الخلية الضامة بالطاكة ف هذا المزتس. 

(15) استراتيجيات التعاون الإقليمي ‏ رؤية إسرائيلية. 


1 


الدول العربية الراغعبة في الاشثر ت الك فيه مستقبلاء تن اسكرانييدا نه 


والإصرار على تنفيذ مراحله الواحدة تلو الأخرى ليصبح ركيزة للتعاون مع 
تركيا التي غيرت تمامًا بوصلة اتجاهها لتكون من ناحية أخرى بوابة لدفع 
الصادرات العربية من الغاز إلى أوروبا وسيصبح ذلك مؤكدًا من خلال 
مشروع نابو كو. 
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سابعًا: مشروع نابوكو 


بدأ التفكير في تنفيذ مشروع خط أنابيب نابوكو عام ٠٠١”‏ بعدما 
انقطعت الواردات من الغاز الروسي لدول وسط أوروبا وشرقها ثم ألمانيا 
بسبب خلافات بين روسيا وأوكرانيا مر نين في شأن تعر فه الغاز. 


عند ذلك » انتيت دول الاتحاد الأوروبى الى ضرورة عدم البقاء تعحتك 
أسر الاحتكار الروسى لوارداتها من الغازء فكان القرار على مستوى القمة 


ل 


الأوووية بطرح مشروع خط أثانيت بدياك يتغدى من مصادر متلوعهة من 
الفازانف ال 0 


يصل طول خط نابوكو إلى 77٠١‏ كم» وتصل طاقة الضخ فيه إلى "١‏ 
مليار متر مكعب سنويّاء وهو يبدأ من أرضروم في تركيا إلى باو مكارتن 
الدوعائن المراكو الرقين الغال الطععى كن الامننا: 

وينهذ المشروع على مر حلتين : 

فى المرخلة الأولى تنفد كامل: .سماز خط الآثانيب: نحن قر كي حت 
التمسا هو دون ميحطات ضواغط) وذلك خلال المثرة من ل 


١١‏ 1. ويسمح تنفيذ هذه المرحلة بمرور كميات من الغاز الطبيعى تصل 
إلى ١١‏ مليار متر مكعب سنويا. 


أما في المرحلة الثانية» فتُّر كب محطات الضواغط على كامل مسار 
خط الأنابيب بما يسمح بوصول الخط إلى كامل طاقته المخططة أي "١‏ 
مليار مسر مكعب سنوي خلال الفترة لون اج 1 


ويعتمد الخط في إمداداته بالأساس على فائض الغازات الطبيعية في بحر 
قزوين وخصوصا من تركمانستان التي تمتلك رابع احتياطي عالمي من الغاز. 
وسوف يُمرّر خط أنابيب عبر بحر قزوين تحمل الغاز التركماني إلى أذربيجان 
حيث محطة سانكجال ومنه إلى أنبوب يصل إلى أرضروم في تركيا. 


١-وفي‏ حزيران/ يونيو 2,5١١”‏ نشأ كونسورسيوم من خمس شركات 
وقعت بروتوكول إنشاء خط نابوكو: أو إم في (0147) النمساوية» إم أو إل 
(-81001) المسجريةء بولغارغاس (8111©88245) اللغارية. ترانسغاس 
(128475645) الرومانيةء بوتاش (8114511) التركية؛ ثم انضمت إليها 
شركة آر دبليو إي (21858) الآلمانية فى شباط/ فبراير .5٠١/‏ 


)١15(‏ أحمد السيد النجار [وآخرون]ء الاقتصاد العربى فى مواجهة تحديات القرن الواحد 
والعشرين. إشراف محمود عبد الفضيل (القاهرة : المنظمة العربية للثرنية والثقافة والعلوم. معهد 
البحوث والدراسات العربية» 2)١948948‏ ص 7١08-7١09‏ 
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وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت ٠0٠‏ فى المئة من تكاليف دراسة 
اللجدوف الاقعصاديةا والدراسات العف .والمالة » إذ إن الاتحاف الأوروني 
والولايات البشحدة هما الراقيان الرئيسيان للمشروع لأضعاف اختكار روسيا 
صادرات الغاز إلى أوروبا؛ لذلك تعد روسيا مشروع نابوكو معاديًا لهاء 
وتعمل بكل قوة لإعاقة تنفيذه كما سنرى. 

؟ - يواجه المشروع مشكلة عويصة؛ احتاجت إلى مفاوضات سياسية 
وقانونية شاقة لعلاجهاء وهي مفهوم السيادة على بحر قزوين من جانب 
الدول المطلة عليه.ء وخصوضًا أن حجمًا ضخمًا من الغاز الطبيعي المملوك 
لهذه الدول يكمن في المناطق المشاطئه له. ويدور الخلاف القائم حول ما 
إذا كان المسطح المائي «بحرًا» ومن ثم تتقاسم الدول المحيطة به مياهه 
وثرواته بحسب طول شواطئهاء أم أنه عبارة عن ١بحيرة»‏ يجري تقاسمها 
بالتساوي بين الدول المطلة عليهاء لذلك نتجد أن أذربيجان وتركمانستان 
تصرّان على أنه «بحر» وبالتالي فلا حق لأي دولة أخرى مطلة على البحر 
في حقول النفط والغاز على شواطئ هاتين الدولتين. 

أما روسياء فترى أن المسطح المائي في قزوين هو ابحيرة متجددة 
بمياه أنهار الفولغا» وغيره من المصادر المائية» وتعتمد روسيا في تأجيج 
الخلاف على سيطرتها العسكرية على البحر بأكمله؛ الأمر الذي يجعل من 
الصعوبة» لا تمديد خط الأنابيب للغاز عبر قزوين فحسب». بل أيضًا إمكان 
تطوير تركمانستان وأذربيجان حقول الغاز الطبيعي التى على سواحلهم”*''. 

من ناحية أخرى» عملت الحكومة الروسية على التفاوض مع 
تر كمانستان وأذربيجان لشراء كمّيات كبيرة من الغاز الطبيعي لديهما بعقود 
طويلة الأجل.ء حتى تحرم دول مشروع نابوكو أكبر كمية ممكنة من غاز 
غاتيرة: الذدولكيرة: 

وقد نجحت المفاوضات مع تركمانستان التى باعت معظم الغاز 
الموجود لديها إلى روسيا منذ عام ٠٠١5‏ ومدة الاتفاق 55 عامّاء وتصل 
قيمة التعاقد إلى نحو 7٠٠١‏ مليار دولارء على أن تُسدّد +5 في المئة من 


> بلابزابج/ ا تمراخط‎ 12113.01 8 << . )١8( 
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قيمتها نقدًا والباقى فى صورة معدات نفطية روسية. وتأمل روسيا أن تصل 
وارادتها من الغاز التر كماني الي ١م‏ مليار متر مكعب عام 259٠‏ ون ا 
إلى " تريليون متر مكعب في نهاية فترة التعاقد. في المقابل. ارتبطت 
أذرييجان على معظم الغازات الموجودة لديهاء وبالأخص قو حقل شاه دينتز 
الذي تديره شركة بر يتش بتروليوم, وذلك لتغذية خط أنابيب تركيا/ اليونان/ 
إيطالياء ولن تتوافر كميات جديدة من حقول أذربيجان التى تجري تنميتها 
حالياء إلا عام ,.5١١4‏ وهو ما يعني عامًا إضافيًا بعد افتتاح خط غاز نابوكو 
المقدر له التشغيل عام .5١١7‏ 


إلى ذلك؛ دارت مفاوضات مع أوزبكستان لوجود مخزون من 
احتياطيات الغاز لديها بقدرة ١,8‏ مليار متر مكعب» لكن تمكنت روسيا من 
انعباق الاتيماة الأوووبى ووقعت عتذا طوين الأخلن (لينة + اسكوات) 
للحصول على كامل إنتاج أو كمعان عن ل 


؛ - وكان للحكومة التركية دور كبير ومؤثر لدعم مشروع خط أنابيب 
نابوكوء» حيث استخدمت علاقتها السياسية الجيدة مع الدول المشاركة في 
خط الغاز العربى والدول العربية الخليجية المنتجة للغاز الطبيعى مثل قطر 
وملطنة مان روالمراف:ه كنا ابععدمك من جاتب اجر كلذقاتيا الجيدة عد 
دول وسط أسيا (أذربيجان» تركمانستان» أوزبكستان)» إضافة إلى علاقاتها 
مع دولة روسيا الاتحادية. هكذا تحاول تركيا أن توظف وتستثمر موقعها 
الجغرافي ومكانتها السياسية في أن تكون مركرًا للطاقة بالنسبة إلى أوروبا 
واكيرق اليتوسظ. 

ومن خلال اتصالات الحكومة التركية مع الشركاء في خط الغاز 
العر بي . توصل وزراء النفط والطاقة في مصر والأردن وسورية ولبنان في 
أثناء اجتماعهم في القاهرة فى ٠٠١8/94/5‏ إلى الانطلاق لتطوير وإمداد 
خط أنابيب الغاز العربي وربطه بالشبكة الأوروبية؛ وقد نوقشت في 
الاجتماع أنضا: عسالة ربط حقول غرب العراق بالمشروع العويق” 0 


(19) مجلة البترول المصرية (حزيران/ يونيو )ل ص ١أه,‏ 
)27١(‏ مجلة البترول المصرية (شباط/ فبراير ‏ اذار/ مارس .)7١١94‏ ص ١0-١5‏ 


دكا 


وجرت مفاوضات في ما بعد بين الجانبين السوري والعراقي للتوصل إلى 
إجراءات وترتيبات فنية ومالية لنقل فائض الغاز العراقي من الحقول 
الغربية» ومنها حقل عكاس الذي يبلغ إجمالي احتياطياته نحو 50١‏ مليار 
متر مكعب. إلى سورية ليدخل في منظومة المشروع العربي لنقل 


.10" 
ا 


َب 0 الاتصالات والمفاوضات والدراسات الفنية والمالية 
والاقتصادية والقانونية لمشروع خط أنابيب نابوكوء بانعقاد مؤتمر قمة لرؤساء 
الدول والحكومات المشاركة في المشروع» وذلك يومي 575 و77 كانون 
الثاني/ يناير 2٠١9‏ في مدينة بودابست المجرية» في أروقة البرلمان المجري 
ذات الطابع التاريخي الفخم. وكان مغهم مجموعة الدول المؤهلة لتوفير 
إمدادات الغاز وهى أذربيجان وتركمانستان والعراق ومصرء كما أضيفت 
للمرة الأوى دولة كاز اخستان. 


وقد حدد مؤتمر القمة بكل وضوح الالتزام القوي بتنفيذ المشروع 
رغمًا عن أي صعوبات قد تعترض طريقه, والالتزام الراسخ للأعضاء 
بتقوية التعاون المتبادل من أجل تهيئة الأوضاع السياسية والقانونية والمالية 
والاقتصادية لتحقيق نجاح المشروع وتوفير الاستثمارات اللازمة ونقل 
الخبرات وتبادلها ودعم التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي والجمهورية 
التركية من جانب» ودول منطقة بحر قزوين ومنطقة الشرق الأوسط من 
جانب آخرء بهدف خلق شراكة فعالة في مجال الطاقة. 


وأكد المشاركون أهمية ضمان تطبيق نظام نقل للغاز واضح ويمتاز 
بالشفاشة على: أساسن: التكلنة على المدئى ظول خط أنيوب: غان تاو كو 
وأخذ اهتمامات دول العبور ومصالحها فى الحسبان فى ما يتعلق بإمدادات 
الغاز الطبيعي”" '". 1 ١‏ 


5 أما فى ما يتعلق بالصعوبات الحالية التى تواجه خط نابوكو ودور 


(١؟)‏ مجلة البترول المصرية (تشرين الأول/ أكتوبر .)23٠0١48‏ 
(9؟) مو قع جزايرس فى ٠٠١9/0 /٠٠١‏ < 33007 /شقطة اتطة تمه . قوع نتقجة زل . بواووار عاط > 
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تركيا وخط الغاز العربي في تذليلهاء فإن حكومة روسيا الاتحادية لم تتوان 
عن وضع كل المعوقات الممكنة للإضعاف مشروع نابوكو وتعطيله. ومنها 
طرح بدائل روسية لهء ومحاولة إضعاف الإمدادات إليه عبر الاتصال 
بالموردين الأساسيين من دول وسط آسيا والاتفاق معهم. 

لذلك طلبت الشركات الست المنفذة للمشروع من كل الموردين تأكيد 
. التزاماتهم بالكميات والمواعيد وذلك بنهاية شهر آذار/ مارس 2.5١١١‏ لأنه 
وفقًا لذلك البرنامج سيّتفق على حقوق المرور في الدول التي يعبرها خط 
الأنابيب. 

ولم يؤكّد حتى الآن سوى إمداد الخط بنحو ١1‏ مليار متر مكعب من 
أذربيجان» منها 5 مليارات متر مكعب ستحصل عليها تركيا لحاجاتها 
الداخلية» كما أن هناك اتفاقية مع تركمانستان لامداد خط الأنابيب بنحو 
١‏ مليار متر مكعب. إلا أن تأكيد هذه الكمّية لم يحصل""". ولا تزال 
الاتفاقيات غامضة مع الجانب العراقي» فمن المفترض أن العراق سيمدٌ خط 
نابكو بالغاز من منفذين : 

المنفذ الأول من الحقول المحيطة ببغداد ستتصل بخط أنابيب الغاز 
العربي» لكن إلى الآن لم تَجهّر البنية التحتية لذلك. 

والمنفذ الثاني سيكون من إقليم كردستان العراق» الذي يمكنه 
وحده إمداد خط نابوكو بنحو 7١‏ مليار متر مكعب سنويًا (بالتدريج لا 
مرة واحدة). 

إلا أن الجدل كان كبيرًا بين السلطة المركزية في بغداد وحكومة إقليم 
كردستان على من له حق الولاية والتصرف بالغاز في باطن أراضي إقليم 
كردستان بعدما وقعت شركة آر دبليو إي (28185) الألمانية أحد المشاركين 
في كونسورسيوم خط أنابيب نابوكوء. على شراء غاز من كردستان مباشرة 
لإمداد خط الأنابيب 7د 


(7) مجلة البترول المصرية (شباط/ فيراير - اذار/ مارس .)50١١94‏ 
22 ,17 أماء مدر 


كل 


وتشير الأنباء إلى حصول تفاهمات حديئًا بين الحكومة المركزية فى 
العراق ومسؤولي إقليم كردستان على تقاسم ناتح بيع إمدادات الغاز إلى 
مشروع نابوكو. 

على صعيد آخرء تفاوضت الحكومة المصرية مع حكومة دولة 
أذربيجان في تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠٠١١‏ لبحث إمكان ربط الغاز الطبيعي 
الأذربيجاني بمشروع خط الغاز العربي عبر نابوكو مباشرة. وكان المقابل 
الذي تفاوضت القاهرة فى كانه هو إسالة جزء من الغاز الأذربيجانى ع 
مشروغات "الانيالة االمعيرية في قباط وإناكر ركه ذكرك بصادر يق دار 
مشروع نابوكوء أن وجود مصر ممثلة لخط الغاز العربي ووجود تركيا في 
منظومة مشروع نأبو كو يَعَدّان ضمانة مهمة لنجاح سروم 7 

تأكيدًا لهذه الضمانة. كان مشروع نابوكو على اتصال بالحكومة 
الإيرانية التى. لذيها احتياطي كبير :من الغازات ويمكنها تموين. جزء :من 
إمداداته؟ لكن تطبيق العقوبات الدولية على إيران وعدم موافقة الولايات 
المتحدة على إمدادات الغازء أعاقا تموين خط الأنابيب بالغاز الطبيعي 
الإيراني» على الرغم من الوساطة التركية التي قام بها رئيس الوزراء 
رجب طيب أردوغان في هذا السبيل» ولم ترحب بها الولايات المتحدة 
الأميركية. 


أرادت الحكومة التركية المساهمة في دفع الأمور إلى الأمامء بإعلانها 
في شباط/ فبراير .7١١١‏ عزمها على الإسراع في تنفيذ خط الأنابيب 
الواصل مع العراق والاستعاضة عن تأجيل «الوصلة» مع إيران إلى البحث 
عن طرف عربي يمكنه تموين مشروع نابوكو من خلال خط الغاز العربي 
وكان أن بدأت مفاوضات مع قطرء على أساس تمديد خط أنابيب العراق 
للربط مع مشروع نابوكوء. لكن الأوضاع الأمنية القلقة في العراق ما زالت 
تؤجل تنفيذ هذه الوصلة الشديدة الأهمية" ''. 
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كان خط أنابيب نابوكو يواجه صعوبات فى الوقت الراهن» وريما 
ساهم فيها أكثر الركود الاقتصادي العالمي» د إلى ضعف الطلب موقنًا 
على الغاز الطبيعي» إلا أن مشروع نابوكو في رؤية الاتحاد الأوروبي» ليس 
مجرد خط أنابيب من الصلب. صمام أمان من تقلبات العلاقة مع روسيا 
الاتحادية وضرورة تنويع مصادر الطاقة» وعنوان للتضامن الأوروبي في 
مسألة الطاقة» ووسيلة جيدة لتقوية العلاقات مع تركيا على الرغم من 
الصعوبات التي فرضتها الدول الأوروبية لعدم إدماج تركيا في منظومة 
الاتحاد اوويي 0 


ثامءًا : من مشروع خط أنابيب الغاز العربى 
إلى الشبكة العربية للغاز 


أصبح مشروع خط الغاز العربي محورًا أساسيًا للتعاون مع أوروبا في 
مجال الطاقة» خصوصًا مع تحقيق أهدافه خلال السنوات الماضية» بتنفيذ 
مراحله المختلفة» وللربط مع تركيا تمهيدًا للاتصال بخط أنابيب ناب وكو 
لتغذية وسط القارة الأوروبية وشرقها بالغاز العر بي. 


فالدور التركي يُعدٌ عنصر الربط الفعال في تحول خط الأنابيب العربي 
إلى الشبكة العربية للغاز التي عن طريقها يمكن تحقيق الإمدادات الواسعة 
بالغاز من قطر ومن العراق. إضافة إلى السعودية باه فى المستقبل. 
بواسطة خطوط أنابيب داخل الجزيرة العربية. 


ا رف ع الاحتياطيات الموجودة فى ليبيا باتصالها 
الروك 


(10) انظر: ١تركيا‏ تنشئ أنبوبين للغاز ضمن مشروع «نابوكو؛»»؟ 50٠١/8/54‏ //:صناط> 
< 407342-22/2/2011 > 010 250:07 .1 نم5 تع /للام». أعغط 120 . بوجببيا 


الاير اهما : 101 ععخمعن) «رثلع بتاعط5 عط عع زمع2 عستاعر7اط وعناطوئا8 عط للتامطذ» طاعدوصدظ وعلمفم 1 
- 1 نتم طة/0 201 رأع عط -تزن 11 مو عالق /ركقه هع تأطتاصعانا.ع 01.أعه. الابوبو//:اخط > ,5/10/2010 ,ستتماع1 ممعم معبط 
. < لع باإلعطة-عطاماعع زوعمءعستاعمام-مععناط 113 
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هكذا يتحول المشروعء في حال استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة 
العربية» إلى الشبكة العربية للغازء واعتمادها الرئيسى على العلاقات القوية 
مع تركيا اقتصاديا وسياسيًا» فالمشروع يحقق بذلك أهداقًا مستصلية تمن 5: 
إلى مشروع نابوكو. 

- تحول مشروع خط الغاز العربي إلى بنية ارتكازية بالفعل لعلاقات 
تركية - عربية» تنمو من خلال الاتصال اليوميى والمصلحة الحيوية. 
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الفصل التاسيع 
موارد الطاقه 
في شرق البحر المتوسط وجنوب شرقه 


عبد المجيد عطار 


الطاقة (النفطء والغاز الطبيعي) التي هي ضرورية حاليًا لأوروبا وبقية 


وعلى الرغم من هذه الثروات التي تثير الأطماع. فإن المنطقة تهرّها 
صراعات داخلية» تبدو ممعخارجها عير مؤكدة. وتضعمها على كل الجبهات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ والشغل الشاغل حاليًا هو سبل وقف 
ولك 


بللاحظ فى المقابل الصعود التدريجى لنموذ إيران كن كنا 
نفوذ إيران يتصاعد من خلال مواقفها السياسية التى تحاول تجاهل 
التهديدات الغربية؛ وكذلك دول منطقة بحر قزوين التي تتمتع أيضًا بمستوى 


أما نفوذ تركياء فيكمن في نموذجها التنظيمي السياسي - الاقتصادي 
الدينامي والمستقل في موقعه الجيوستراتيجي ما بين حوض جئوب البحر 
المتوسطء العالم العربي وكتلة الشرق الأقصى لآسيا من جهة. وأوروبا من 
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جهة أخرى. تبدو تركيا في نمو سريع» ويمكن أن تشهد احتياطيًا متضاعما 
من الطاقة بحلول عام 27507١‏ وهي تُعَدَّ معبرًا استراتيجيًا لموارد الطاقة نحو 
أوروباء ويمكن أن تستفيد من موقعها. 

وسط كل هذاء يبدو أن إسرائيل حققت اكتشافات مهمة من الغاز 
الطبيعي في البحر المتوسطء وتخطط لأن يكون لها دور في المنطقة كدولة 
مصدرة للغاز. 

هل سيصبح «العالم العربي ‏ المتوسطي في خبر كان أو عديم القوة؟ 

نعيش اليوم في عالم حيث المستقبل هو بالتأكيد أقل وضوحًاء لكن لا 
الجيوسياسى للطاقة. 
وجيواقتصادية تحمل فى طياتها حاجات مهمة من منابع الصراعات 
وإمكانات التحالفات» التى تتوقف عليها التنمية لكل الدول المشاطئة. 

من أجل فهم ما سيحدث قليلا. أو الأجدر ما يمكن أن يحدث فى 
المستقبل» من الضروري رسم الصورة لوضع الطاقة في العالم العربي - 
المتوسطى: وزنهاء مزاياها التنافسية» وموقفها تجاه المناطق الأخرى. 

أولا : توزيع الاحتياطى والقدرات الانتاجية 
في حوضص البحر المتوسط ومحيطه 

تحتوي دول حوض جلو البحر المتوسط والشرق الأوسط وحدها 
احتياطيًا مؤكدًا للنفط يصل إلى 5/8 مليار برميلء» أن ما يمثل 5٠‏ فى 
المئة من الاحتياطي العالمي» كما أنها تحتوي على 07 ألف مليار م' من 
الغاز الطبيعى». أي ما يعادل 78 فى المئة من الاحتياطى العالمى المؤكد 
(انظر الجدول الرقم .))١  4(‏ 


الجدول الرقم (5 )١-‏ 
2-7 معدن النفط والغاز تاف 


المصدر: .(2010) روجع وأجن7] عزن ببوزلج 2 أهء ه51 مير 


الإنتاج الحالي في حدود 7 مليون برميل يوميًا (19 في المئة من 
الإنتاج العالمي للنفط) و4754 مليار م" من الغاز الطبيعي سنوي (154:6 في 
المئة من الإنتاج العالمي) منها ١6١‏ مليار فقط تُصدّر إلى الهند وآسيا 
وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية. 

دول الشرق الأوسط بما فيها مصر تستهلك في المتوسط 7/5 في المئة 
من إنتاجهاء في حين لا يستهلك المغرب العربي (الجزائر وليبيا) سوى ١0‏ 
في المئة» أما تونس فهي دولة مستوردة (انظر الجدول الرقم .))١  4(‏ 

أما الاحتياطي المؤكد لايرانء فهو ١١0‏ مليار برميل من النفط ٠١(‏ 
في المئة من الاحتياطي العالمي) و١"‏ ألف مليار م' من الغاز الطبيعي ١١5(‏ 
في المئة من الاحتياطي العالمي). 


عنقي إن عات تنتج ١‏ مليار م' في السنة (4,5 في المئة) خارج 
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الخمسة مليارات م” المصدّرة نحو تركياء إلا أنها لا تُصدّر حاليًا أية كمية 
من الغاز نحو أوروباء نظرًا إلى طابع الغاز المرتبط بالنفطء ولاستهلاكها 
لل 5 5 5 .0 00000 

المحلي الضخم؛ حتى انها تستورد 1 مليارات م غازا من منطقة قزوين. 
النفط (4 في المئة من الاحتياطي العالمي) و58 ألف مليار م' من الغاز الطبيعي 
”١(‏ في المئة من الاحتياطي العالمي المؤكد) (انظر الجدول الرقم .))١  9(‏ 

روسيا هي المورّد الرئيسي لأوروباء إذ تصذر إليها في حدود ٠١١‏ 
مليارات م'من الغاز في السنة» وتخطط لرفع حصتها ب 41 مليار م" في 
المندة هه خلول مشووعين. لغاز الشمال ستريم (توعقاقط210:1) والجنوب 
ستر يم (للطوع تاق طاناهذ) . 

دول منطقة بحر قزوين, التي يُقَدّر احتياطيها المؤكّد من الغاز الطبيعي 
ب ١5‏ ألف مليار م" يُتتظر أن تصدّر هي أيضًا نحو أوروبا 7١‏ مليار م' من 
الغاز الطبيعي بواسطة مشروع خط أنبوب نابوكو (08/8817000). 

فى ظل هذا المشهد»ء نجد ما يسمى حوض شرق البحر المتوسط لدول 
سبع : مصر » فلسطين » إسرائيل . لينا نه سوريةء تركيا وقبرص. 

مصرء التي يُقدّر احتياطيها من الغاز الطبيعي ب 7٠١١‏ مليار م' تُنيج 

3 .ل ع : 

0 مليار م » منها لا مليارات م تنضدرها إلى اوروناء و2 مليارات نحو 
أمير كا الشبمالية»ع وثن ؟ هميان نحو الاردن ولعتان وسوريةء ولار١‏ مليار نحو 
إسرائيل. و0.٠‏ مليار فقط نحو تركيا. 

إسرائيل حاليًا هي دولة مستوردة للغاز الطبيعي المصريء» غير أنها تقوم 
بجهود مهمّة للبحث في البحر ©:05150)» حيث تنتج إلى يومنا هذا فقط 
مليار م انطلاقًا من حقل «ماري) (يبلغ احتياطيه 78 مليار م '). 

هناك حقل آخر للغاز الطبيعى هو «اغزة البحرية) (#هانة8 68022)» وقد 
حصلت بعص الاكتشافات في سواحل غزة. لكن لم تذخل مرحلة الإنتاج 
إلى تومن هدام :نظا إلى المعارضة الاسرائيلية:.واختاطها غير معروفك. 

إضافة إلى هذاء تبذل كل الدول الأخرى جهودًا معتبرة للبحث. 
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َعَدَ تركيا الدولة الأكثر اعتمادًا على الطاقة (40 في المئة من النفطء 
4 في المئة من الغاز) في المنطقة» احتياطيها لا يتجاوز 5 مليارات م' من 
الغاز الطبيعي وأقل من 0١٠‏ مليون طن من النفط. 

تستهلك تركيا حاليًا من الطاقة الأولية ٠٠١‏ مليون طن موازية للنفط 
مع تبعية متوسطة في حدود :لا فى المئة (انظر الشكل الرقم .))١  9(‏ 
وقد يصل هذا الاستهلاك إلى ٠٠١‏ مليون طن موازية للنفط عام 5١7٠‏ 
بالتتعية تفسها+: :فى المرتة الثالقة بالنمية إلى استيلاك الطافة الأولة الكل 
في أوروبا. 


الشكل الرقم (4 )١-‏ 


تبعية تركيا في استيراد الوقود 
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011 :مع بود 


5 7 2ه 5 . 7 
تستورد تركيا حاليًا نحو "٠١‏ مليون طن من النفط و77 مليار م من 
الغاز الطبيعى » منها /ا ١‏ مليار م من روسيا» 0 مليارات م من أذوميعات: 
0 مثبارات م' من إيران. ٌ فلبازانت عتى الحزائرع ونحو نصف ملبان هن 
: و . 
مصر » قطر وعمان. 
يُحتمل أن تصل هذه الواردات عام ٠١٠١‏ إلى 15 مليون طن بالنسبة 
إلى النفطء و٠٠‏ مليار م' بالنسبة إلى الغاز الطبيعى. ميزتها الوحيدة هي 
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بالتالى احتواؤها طاقة كهرومائية معتبرة تصل إلى 0 فى الفئة من إنتاج 
الطاقة الأولية» موقعها الجيوستراتيجي بالنسبة إلى الدول المنتجة للنفط 
والغازء عدد سكانها (”/ا مليون نسمة)» ومعدل النمو الذي يصل إلى 7,8 
في المئةء وتأتي في المرتبة الثالئة بعد الصين والهند. 
انيًا: موارد الغاز غير التقليدي 

أدت النجاحات الحديثة فى مجال استغلال الغاز غير التقليدي -اطع11) 
(685 865216 685 فى أمير كا الشمالية إلى تغيّر جذري فى سوق الغاز فى كل 
أنحاء العالم» وأدت إلى توفير احتياطي يتجاوز 40٠‏ ألف مليار م' عبر العالم. 

قداهت الولآنات: العتسذدة الأمبركبة وكند! أرماما هائلة تتجاو د ١8‏ 
الف ليان م0 و50 في المئة من إنتاجها الحالي غير تقليدي. روسيا 
وأوروبا هما في مرحلة التقييم» وتشير الأرقام إلى أنها يمكن أن تصل إلى 
“5 ألف مليار م" بالنسبة إلى روسيا و78 ألف مليار م' بالنسبة إلى أوروبا 
(انظر الشكل الرقم  4(‏ 5)). 


الشكل الرقم (4 - ؟) 
موارد الغاز الطبيعى غير التقليدي عائيًا 


ٍ 

ا 

: 

: كك . 3 ١‏ 
)ا ١‏ 7# 0ه 

و1 واد 8 30 مهجم ١‏ 

ْ قملط ١‏ لموأمنا إٍ 


١ 8‏ 655 ومدكاطيز[ ضا 
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وتصدق: القول بالسمة' إلى الصضيو» الهتد واسعراليا: 

أما الشرق الأوسط وشمال إفريقياء فيحتويان على 40 ألف مليار م" منها 
٠‏ ألف مليار م ' في شمال إفريقياء و55 ألف مليار م ' في الشرق الأوسط. 

وبلق أن العخدق الرئيسى ‏ الذىئ هنا زال..يادنا للغيان» عو كيقية 
الاستغلال بطريقة مربحةء التى لا تبدو ممكنة إلا استنادًا إلى التحفظات 
الثالية: 

وجود سوق محلية فى ظل غياب المنافسة مع مورد افر عكر قدرة 
على المنافسة: 

التحكم الفعلى في تقنيات الإنتاح النظيفة لهذه الموارد. ذات العلاقة 
بالقيود البيئية. 

هذان الشرطان لا يتيحان في الوقت الحالي نموًا قويًا لإانتاج الغاز غير 
التقليدي على مدى العقدين المقبلين بالنسبة إلى أوروبا أكثر من إفريقيا أو 
الشرق الأوسطء لكن من المرجّح أن تصل المساهمة إلى نحو ١5‏ إلى ٠١‏ 
: 5008 ' ع 
في المئة عندما يصل الإنتاج ل 8ق مليار م عام وى 


ثالثا : آفاق واكتشافات في حوض البحر الأبيض المتوسط 

على الرغم من أن معظم الدول المذكورة هي في مراحل متقدمة من 
النضج بالنسبة إلى البحوث والتوقعات المستقبلية» إلا أن البعض منها يستمر 
في الكشف عن توقعات مهمة في المستقبل. 

تشير المعطيات المتوافرة حاليًا إلى أن احتياطي الشرق الأوسط المؤكد 
من الغاز الطبيعي سيرتفع إلى ما يقارب 840٠‏ مليار م'» وإلى أن الاحتياطي 
غير المكتشف حتى الآن هو في حدود 78٠١‏ مليار م . 

أما في إيران» فثمة ما يشير إلى زيادة الاحتياطي المؤكد بنحو 5٠٠٠‏ 
مليار م '» و١070‏ مليار م' يتوقع اكتشافها. 

وباستثناء قطر ‏ وهي أهمّ بلدان المنطقة من حيث الغاز ‏ لن تتمكن 
بلدان الشرق الأوسط بما فيها إيران من إنتاج وتصدير كميات كبيرة من 
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الحالية من النفط الخام؛ وبالتحكم في الاستهلاك الداخلي الذي وصل إلى 
مستويات عالية (0/ في المئة من الإنتاج). 


مدوانة السرى الشرقي لسر الكخرييظ» :إفنهاة على مسري 
الجععارةة الييالية وليك اسان إذ يمكن أن يحتوي احتياطيًا يصل إلى 
٠‏ مليار م' من الغاز الطبيعي» وفقًا لمعطيات يو إس جيولوجيكل 
سورفي (9:نا5 [وعع0010 115) وهو ما يعادل الاحتياطى الليبى» أو تلكى 
الاحعباطى المضري» والجزء الأهم مت تظالب يه إسرائيل فى :دربة أولى 
تلنها عير اللنطليري تبر وريه لبنان انر الشتكل الرق زفي 08 


الشكل الرقم (4 - 8) 
الغاز الطبيعي في الحوض الشرقي للبحر المتوسط 


ليا 
© > بج مج نو هون 
وبا 


+ 
ترج 


فواءكد بيت أترةردة 


لغ 


+ع وم 
ل 80 


١ 


1 
١ 


الما 
+« 
ا 
2 
.و 
« 
3 


ا ا 


ىا يد يذ لذ لا نا 


وهو الأمر الذي يدفع إسرائيل إلى تسريع الانطلاق في عملية الإنتاج 
في حقل طمر (احتياطيه 58١‏ مليار م') ابتداء من عام .»5١١‏ وفي مرحلة 
لاحقة عام 7٠١١!/‏ سيّستغل حقل لفيطان (احتياطيه ٠٠١‏ إلى 45١‏ مليار م'). 
وحقل داليت (احتياطيه ٠7١‏ مليار م'). وهي قد تكون مصدرًا مستقبليًا للغاز 
الطبيعي والغاز المميع ابتداء من 550١60‏ خصوصًا أنها قد أعلنت عن 
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احتياطى نفطى فى حدود ١,4‏ مليار برميل فى المنطقة البرية (©5601م0©) فى 
بئر مجد (846860) شرق تل أبيب. 


لكن كل هاته التقديرات والتنبؤات الإسرائيلية تحتاج إلى تأكيد 
واستثمارات ضكخمة » كما تحتاج خصوصًا إلى علا قات مستفراة مع مجمل 
دول الجوارء وهو أمر يبدو بعيد المنال. 


رابعًا: تحول الطاقة نحو الطاقات المتحددة 


يصعب حاليًا تحليل الوضع العالمي للطاقة والآفاق البعيدة المدى. من 
دون الأخذ فى الحسبان تطور الطاقات المتجددة التى ستغير فى المستقبل 
التبادلات العالمية في ميدان الطاقة كليًا. ْ ْ 

وعلى الرغم من أن الطاقات غير التقليدية» المشار إليها سابقّاء تبدو 
مهمة جدًا ويمكن تطويرها واستغلالها فى عدة بلدانء. فإن المشاكل البيئية» 
والتطاتى الككدول وى سهد تن كوابة (الحظافيالعلاقات المسدوق خصو 
الكمهدة كبا أكثر تنافسة) وبالتالي الأكقن استحداما من جديا 


وحتى يأخذ هاته المتغيرات فى الحسبانء ستستمر فترة تحول الطاقة 
الذي شرع فيها الآنء. لما يتراوح من ٠١‏ إلى ”٠١‏ سنةء وهو ما يفسح 

وفي هذه الحالة أيضّاء سيظل العالم العربي» خصوصًا المغرب 
العربى» الأوفر حظا نسبة إلى موقعه الجغرافى. ويبقى التحدى الوحيد الذي 
سيواجه هو تحضير تحول الطاقة لضمان استهلاكه الذاتى». لأن كل متر 
مكعب من الغاز الطبيعي أو كل برميل نفط يوفر يعني إضافة إلى جهة 
التصدير إلى الدول المستهلكة التي لا تتمتع بهذه الطاقة الانتقالية. 

نعتزم دول الخليج الست اسكتمان .>" فليا دولار خلال ال 4 إ بنة 
المقبلة فى ٠‏ مشروع للطاقة المتجددة. 

وعلى سبيل المثالء يمكننا أن نؤكد اليوم أن إمكانات الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا ضخمة؛ وهى فى حدود ”77 مليون ميغاوات من الطاقة الشمسية 


06 


تعتزم السعودية بعد “٠‏ أو 0٠‏ سئة» إنتاح ما يكف لتغطبة حاحاة 

لحن اه 5 . 9 يخاو 2 : 
الطاقية من الطاقة الشمسيةء وتصدير الفائض. 

كنا حورت الجزائر استثمار ما يناهز 1 مليار دولار لتغطية ما يعادل 
٠‏ في المئة من حاجاتها من الطاقة الشمسية والرياح وذلك في أفاق عام 
”, 


وهو م يعتزم فعله المغرب بإنتاج ألفى ميغاوات يحلول 5ن 5 ما 
يمثل 7١‏ في المئة من حاجاته. 

كما أن بعض البلدان تعتزم الاستثمار في التجهيزات الضوئية. 

فى مجال طاقة الرياح». تأتى مصر والإامارات العربية في طليعة 
البلدان» حيث تعتزم الأولى إنتاج 4٠١‏ ميغاوات في 7٠١١5‏ في حين ستنتج 
الثائية ألف ميغاوات. 

فى المجال النووي» أبرمت دولة الإامارات عقود بناء محطتين نوويتين 
طاقة كل منهما ألف و٠١٠5‏ ميغاواتء بمبلغ إجمالي قدره ٠١‏ مليار دولار. 

وبافتراض خيار بعض بلدان المتوسط العربية للطاقة النووية» غير أننا 
نتساءل عن إمكانات : تجميعه » خصوصًا مع : ل الغرب عن تقديم هذه 
التكنولوجيا الحساسةء كما أن هذه الصناعة تنظر إليها شرائح شعبية - عن 
حق ‏ على أنها تنطوي على أخطار مرتفعة. إضافة إلى تكلفتها العالية 
وتسببها في ارتباط طاقي أكيد بالخارج. 

خامسا: الرهانات الاستراتيحية 

يسمح لنا تشخيص الوضع الذي استعرضناه آنمًا بالقول إن ثمة تجمعات 

جيوسياسية وجيواقتصادية حول المتوسط . تتمير بإمكانات وحاجات هامةء 


إضافة إلى بؤر نزاعات وفرص للتحالف» التي سيرتبط بها تطوّر كل الدول 


ونظرًا إلى أن موضوع مداخلتنا يقودنا إلى عد تركيا منطقة مركزية في 
حوض المتوسطهء لا لأنها دولة ناشئة ذات مستوى استهلاك عال من الطاقة 
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فحسب.ء بل أيضًا لكونها منطقة لعبور الطاقة بين البلدان العربية وروسيا 
وبلدان بحر قزوين من جهة. والسوق الأوروبية من جهة ثانية؛ من المهم 
بداية تلمس الحاجات المستقبلية لهذه السوق : 


- سينتقل تزايد استهلاك العالمي من الغاز الطبيعي من "١5٠١‏ مليار متر 
مكعب 7١(‏ في المئة من الاستهلاك الكلي للطاقة) إلى 10٠0٠‏ مليار متر 
مكعب عام 7١( 7١7٠١‏ في المئة من الاستهلاك الكلى للطاقة). 

- وصل الاستهلاك الأوروبي من الغاز الطبيعي عام ٠٠١4‏ إلى 445 
مليار متر مكعب منها 51٠‏ مليار متر مكعب مستوردة من عدة بلدان: ه” 
فى المئة من روسياء 5 فى المئة مير إقريقياء وه فى المئة من الشرق 
الأوسط (انظر الشكل الرقم (4 - 5)). 


الشكل الرقم  4(‏ ؟) 
الطلب العا مى على الطاقة الأولية )7١٠ 2 ١891/1(‏ 


اطقفة سجعددة 7# ويس 3 اغاز : نقط "1 سم 99 


يتوقع وصول طلب أوروبا ل مستوى 7,٠٠١‏ مليار متر مكعب عام 
+ في حين سينخفض إنتاجها إلى ١0١‏ مليار م" وتنتقل بذلك تبعيتها 
من ٠١‏ في المئة إلى 8١‏ في المئة (انظر الشكل الرقم  9(‏ 06)). 


لكان 


الشكل الرقم (؟ ‏ 0) 


الإمدادات الأوروبية بالغاز الطبيعى )٠٠١9(‏ 


في الناحية الغربية تبدو الجزائر وليبيا دولتين ناضجتين طورتا معظم 
احتياطيهما وتصدران الجزء الأهم من الغاز عبر الأنابيب ومصانع التمييع» 
وخصوصا إلى دول الضفة الشمالية من المتوسط (إسبانياء فرنساء إيطاليا) 
وبدرجة ثانية إلى اليونان وتركيا. 

ومن غير المرجح أن يتمكق البلذان من 'تصدين أكثر هن +" أن 5 
منلياقم ' على الفرتيهة بعة عام 4917 .وهذا بقعل النفاد التدريجى 
لاحتياطيهما المؤكد حاليّا. وخصوصا بفعل ازدياد الاستهلاك الداخلي الذي 
يتسارع بمعدلات مهمة (1 في المئة. سنويا في حالة الجزائر). 

كما أن العقود الطويلة الأجل والساري العمل بها حاليًا بين هاته 
البلدان لا يُمكن أن تهرّها إلا أحجام إضافية من الغاز المميع تصل إلى 
الأسواق بأسعار منخفضة. وهذه الأحجام الإضافية لا يمكن أن تأتي إلا من 
الشرق الأوسط (قطر) أو منتجين مستقبليين في المشرق العربي. 


على مستوى آخرء إذا أنجرّ أنبوب الغاز العابر الإفريقي بين نيجيريا 


١18 


والجزائر (70 مليار م' سنويًا)ء فسيعطي الجزائر وضعية جيوستراتيجية في 
إفريقيا الشمالية مماثلة لوضعية تركيا فى الشرقين الأوسط والأقصى. 

- تتمتع را والإمارات والعراق بإمكانات من الغاز الطبيعي أكيدة 
ومهمة جذاء إلا أنها أساسًا مؤلفة من غاز مرتبط بالنفط (85© 0ع1ملءهودة) (4 
فى المئة من الاحتياطى العالمى المرتبط ب 40 فى المكة من الاحتياطى العالمى 
من النفط)؛ ولا يمكن إنتاجه وتسويقه إلا إذا حوفظ على مستويات الإنتاج من 
النفط الخام أو زيدت بصورة مهمة. على الرغم من ذلك,» تعتزم هاته البلدان 
الوصول إلى قدرة إنتاج تصل إلى 6٠٠‏ مليارم' بحلول عام ,.٠١٠‏ 
وسيخصّص. الجزء الأهمٌ منها للسوق المحلية (انظر الشكل الرقم (94 -5)). 


الشكل الرقم (9 -35) 
مستقبل الغاز في أورويا )٠١*7(‏ 


الت 
0# 


يونم ق مل هسك 1١‏ د ا 


حم لبقي فطر هي الوحيدة التي تتوفر على احتياطي مطور للغاز الطبيعي . 
وتتوفر خصوصًا على منشآت أساسية للتمييع كفيلة بمدّ السوق بأحجام مهمة 
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إليها إنتاج مهم من الغاز المكثف والغاز المميع. اللذين يمكن أن نر اذ 
إنتاجهما إلى مليون برميل يوميًا. 

ثمة احتمال أنبوب ناقل للغاز نحو تركيا وأوروبا يمكن أن ينافس الغاز 
الإيراني» والروسي» وبحر قزوين» مع إمكان التوريد إلى الأردن» لبنان» 
سورية :كما يمك تضور إمكائلة استخدام هذا الأنبوب في نقل جزء مهم 


- يظل حوض المتوسط بذلك الأكثر غموضا والأكثر إشكالية بفعل 
أهميته الجيوستراتيجية وبفعل تقديرات احتياطى الغاز الطبيعى المعلن» 
و مطامع البلدان المجاورة. 


في ما يتعلق بمصرهء وعلى الرغم من أن مجالها البحري ©:0,2550) 
يحتوي احتياطيًا غير مكتشف, إلا أن إمكانيات زيادة الصادرات بصورة مهمة 
تبقى ضئيلة بفعل ارتفاع الاستهلاك المحلي. في حين أن المجال البحري 
لإسرائيل وبدرجة أقل لبنان وقبرص» يُمكن هذه البُلدان من مدّ السوق 
بكميات مهمة من الغاز الطبيعي في المستقبل. قادرة على تعديل التوازنات 
القائمة وربما تغيير التحالفات والمنافسة على المستوى المحلي أو المتوسطي. 

- على مستوى آخرء يجب أن تؤخذ في الحسبان طموحات مناطق أخرى 
لمنتجين ولمصدذرين للغاز الطبيعى؛ يتعلق الأمر بإيران» يُلدان بحر قزوين» 
وروؤساء كل هائه البلداناتهى اق عد العدان غلن: انبر اتيجيات نا فسية ادر تكد 
على تصدير أحجام مهمة من الغاز الطبيعي نحو أوروبا عبر تركيا. 

وتعتزم إيران تطوير إنتاجها الغازي ليصل إلى 70١‏ مليار م' عام 25١7‏ 
يُخصّص 0" في المئة منها على الأقل للتصدير (انظر الشكل الرقم (9 -5)). 

كما تنوي روسيا رفع طاقة إنتاجها إلى مستوى 5١‏ مليار م' عام 
*» يُصدّر جزء منها فقط إلى تركيا وجزء آخر إلى أوروبا عبر أنبوب 
الجئنوس ستريم (تصوءةاقطغناه5) (انظر الشكل الرقم (12-5)): 


هذا المشروع بإمكانية نقل 50 مليار م' سنويّاء مدعوم أساسًا من 
روسيا التي ترغب تجتّب مشاكل العبور عبر أوكرانياء غير أنه لا يناسب 
أوروبا التي ترغب في تنويع وارداتها بغرض تقليص ارتباطها بروسيا. 


خذن 


إنتاجية تبلغ 7١١‏ مليار م" عام »5١1٠٠١‏ يعبر الجزء الأهمّ منها عبر روسيا أو 
تركيا (انظر الشكل الرقم (9 -6))؛ في حين إن المشروع نابوكو ”٠0(‏ 
مليار م' سنويًا) مدعوم من بلدان قزوينء وتركياء وأوروباء كما يمكن أن 
يتكفل بجزء من الإنتاج الإيراني» ويُفترض به نقل هذا الإنتاج إلى النمسا 
مع عبور نصفه عبر الأراضي التركية. 

- لهذه الأسباب» تمثّل تركيا الحلقة الأهمٌّ ضمن هذا السياق» أولا 
لكونها بلد عبور ضروري بين مناطق مصدّرة وأوروباء التي ستدوم تبعيتها 
الغازية سنوات متعددة بالنظر إلى معدل نموها الحالى وإلى حاجاتها من 
الغاز الطبيعي التى ستتضاعف عام .1١7١‏ 

تمثّل تركيا محورًا لعبور الطاقة نحو أوروبا والحوض المتوسط (انظر 
الجدول الرقم كك را 

د أتتويان ميكان عن نت 11 مليون طن من الفط سوبا 

” أنابيب قيد الإنجاز لنقل الغاز بقدرة 55 مليار م" سنويًا. 


الحدول الرقم  4(‏ ؟) 
الشبكة التركية للنفط والغاز 7١١٠١(‏ ”) 


تركيا تسد تستهلك 45 مليون طن نفطا و١5‏ مليار م" غارًا 
تركيا: شبكة للنفط والغاز (011811538/0116)؟ 
تركيا: سوق دولية للغاز (111[8)؟ 
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بهذاء تؤدى تركيا دورًا أساسيًا فى التبادل الجهوى من خلال تحالفات 
ينبغي بناؤها لأنها تمثّل البديل الوحيد للعبور وتنويع مصادر تموين أوروبا 
بالغاز. 

غير أن الاتحاد الأوروبي يشترطء لأي تقدم في هذا المجالء. توقيع 
حر كنا معاهذدة المجموعة حول الطاقة. التي تنص على توسيع سوق الغاز 
الأوروبية لتصل إلى بلدان البلقان» وعلى ضمان أمن عبور الغاز إلى أوروبا. 

- وأخيرًا هناك إسرائيل» موضوع النزاع المركزي والأبدي مع العالم 
العربى» التي تعتزرم أداء دور مر كزي » له بصفتها بلدا منتحًا فحسب » بل 
وربما بصفتها مصدرًا للغاز الطبيعي. كما تسعى إلى القيام بدور رقابي على 
عبور محتمل للغاز نحو تركيا واوروبا. 
خلاصة 

- تتمثل نقطة القوة الأساسية للعالم العربي في ثروة طبيعية غير متجددة 
قابلة للتصدير نحو دول ممحيلكة متطورة. أقربها دول أؤرؤنا التي تنتقل 
تبعيتها من 0٠١٠‏ في المئة حاليًا إلى 8١‏ في المئة عام 25١7١‏ ثم ستنخفضص 
لاحمًا بفعل تطوّر الطاقات المتجددة. 

- لم تساهم الدول العربية المغاربية ضمن سوق الطاقة التركية إلا 
بنسبة تقل عن 7٠١‏ في المئةء ولا يبدو أنها جزء من أي مشروع جذدذي 
للمشاركة ضمخ شبكة عبور الغاز نحو أورويا. 

يفك الفضة تال الطافه الع بقن عن 9 لى 5186 أن تشيد 
تحوّل إسرائيل إلى منافس جدّي في تصدير الغاز الطبيعي إذا ما أثبتت 
التقديرات الحالية خلال العشرية الجارية. 

ب الخطر الآخشر يمكن أن يأتن هن «متافسة إيران وروسيا ؤمتطقة بحر 
قزوين التى تستغل كل قدراتها للسيطرة على سوق الطاقة خلال فترة تحول 
الطاقة هذه. وذلك عبر إشباع نقطة العبور الأساسية وهي تركيا. 

- تحوّلت تركيا إلى تنين اقتصادي جديد لمنظمة التعاون الأوروبي» 


عض 


وبالفعل فقد سجلت أعلى معدّل نمو فى 7١٠١‏ تقترب من 8 فى المئةء 
زيذلك حلت" العررقية الافسادرة 317 عاليقا عار 1 .وفنا لاحصيادات 
صندوق النقد الدولي. كما تتمتع بإمكانات نمو تنبئع بصعود البلد في خلال 
الستوات» المقيلة. 


غير أنه على الرغم من موقعها الجيوستراتيجي» تواجه تركيا خطرًا 
محدقا يتمثّل بتبعيتها الطاقية لروسيا (45 في المئة) بدرجة أولى» ثم للشرق 
الأوسط ودول بحر قزوين بما فيها إيران. 

يرتبط هذا الخطر أيضًا بتبادلاتها مع الدول العربية المغاربية» التي 
توجّه إليها ١١‏ في المئة من صادراتهاء التي تتعرّض كثيرًا للخطر المترتب 
على عدم الاستقرار السياسي الناجم عن الأحداة. الصالنة: 

إضافة إلى ذلك» فإن التبادل بين المغرب العربي وتركيا هش جدًا 
لدركيدة: أسابا على تبادل تجاري ظرفى لا يأخذ فى التحسياة المعطيات 
السوعياتية والاقتسادنةوالطاقة التجار.:: 1 

هل تود تركيا أن تكون بلد عبور الطاقة فقط أم منطقة سوق (1]18) 
تشتري كل الموارد التي تعبرهاء تستهلك منها حاجتها وتعيد بيع الباقي؟ 

إن العبور منسجم مع متطلبات المعاهدة وميثاق الطاقة الذي صادقت 
عليه تركياء وهو الأمر الذي يناسب كل دول الجوارء أما مفهوم منطقة 
سوق فهو مرفوض من الاتحاد الأوروبى (معاهدة المجموعة حول الطاقة). 
عن ١1‏ اخناهي السبيانة نمرقع البونات القرييو» لا بذ من الامكراننا باذ 
قفا عذذا' عن اوه الوكامل بع :قركنا:والمترتثب الحرين !ةذ تيتطر الا 
تبن + لسسداحة كز .ذو لمضلقة لحن التعوسيظ. رو اشرق الاأوسظ: عنميو ماد 


310 5ختاع ملم ماعجع0] أع13:1١1‏ 005 » . الأعتوع0.] عمتعطنهن) 3520 عزع500 بقناء5ذنان83] 


8١م‏ نع ع عع 8] عل متب[ <١‏ لآ عط 0ه 1115513 جاعه بتتاعط 1561310115 11 أعء 1ط 
.(2010 زعا مغن20)) 


131111219 :(2 0100 [) 2030 عأمم] ا () ترع 1716 زج[ 
(2010) تروععتط عدم |[ إن ءادمع ]1 أوء ؛ ىش 1ه 51 1 


انون 


|5 لاع /:5131 )ع 832.01 الع». 17/7/5977 / :ااط >> ,(2010) لأجه8] ع[ تن مه 6 أمناك 7 ,قذي ]110 
. < أمسخط.ووع كتناة_أمتتططة 


5217) لع 7010طاعع 1 01 1116 11اقه[ دأأعقتاطءع 1503552 «.35© [211012آظ 01 ع اناتاظط عط 1 » 
.(2010 


[1 رععتاعع 1ااعام1 118 «. )0128 زا تعط جرع 831 ث :1023 ع05) أع1513» .مم21 عوء ل ,أعبو كل[ 
0 106012152 


(2010 تتعطموعتكن [[) برأصصاك 07/1 [هؤه[ 6 /0 :1:11 ,0116 1215 

2010-3 عأومزا() نر نعبنغ له 118 .[ذط !]| تإعمععم رع عاط 11021 رع امآ 
0 شط[ :كتج .2010 771/0177:61707 [201) . 
010 بشلظ] :15تج2 . 2009 ,/1::100() نرع 7167 نم17 . 


.2 اطع تزمره1عتلع10 210 12105ع0-02) 01016 مع 105 1531105 مقع 01 2110 
0101(60 بذخ] :واهج2 ,2010 داععز جه ل[ ده تجن [01) جرجه [ تن 1ه 4 


.(2010 نع م0ئع0 15) التتتطباك تال 1تأععاظ 3201 335) 112621101121 

-111 56 220 1116لا 11183 21110265 ا بق11112 1 01 2011326 03[» .أعططهة ,عتتطعد ]1 
(2010 عط صوع 110 ,18 0134)) عام نعصط '[ عل جععطة رع ا تلع 11 065172011 <. 11 

,2008 الزمثة 21 «.2هندلنآا ممعم متتاظ عطا 320 تالتباعع5 نوع إأعص8» .ع2012110) ,83/121011 
- 9/620 01215/61316185 مرجع 1 5/17 611/042163/00. بتاع لاع :8[/1 1110[06211611ت. 1787977177// :1110 > 
. < 8.201 ع96201112110119/020 9620111331011 11012213ا20 90 902011 1113790203110 امعو 

--1 216 660110127101165 1212110115 063 1012اع1011 «ر لزع ع1 ب[ 0غ دعص ت1اعماط 235) 320 011)» 
.(2000 نعط تترعادرع5) (121818) وع11اء1 

وم اأء 11511121102216 نان نانع 621 علغء5 13 ع 51055 أبالحطهن) 5ع1» .11011120 معط 
.(2001 22355 11) 2011 8810181503 «عصمعا مم1 2 5ع 17اعءم102615 


3 .ص2 :(1215آ'ذ1ظ) دع بمججمع8 ممم «. 2011 :10 وعناو5] نوزع ل[ ع1 الاعع1 11 1» 
.2011 طعنو1ا8 


7 


الفصل العاشسر 
المياه في العلاقات العربية ‏ التركية 


ناجي علي حرج 


خلاصة 

تحاول هذه الدراسة تلمّس تأثيرات مشاريع المياه التركية المقامة على 
نهري دجلة والفرات» في علاقات أنقرة العربية وخصوصًا مع العراق 
وسورية؛ فهما يواجهان أزمة مائية آخذة في التفاقم بسبب تدثي كميّة 
ونوعية المياه الواردة عبر نهري دجلة والفرات إلى مستويات لا تفي 
بالحاحات: الأساسية :الأآض الذي باك يكل نيديد اللا القداتن للللفيوم ‏ 

وقد احتل هذا الموضوعء أهمية كبيرة في مختلف اللقاءات 
والاجتماعات التى عقدت بين البلدان الثلاثة في العقود الثلاثة الماضية» 
إضافة إلى إدراجه في اجتماعات اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي 
والفني. 

كما أَلّفت عام 2١198٠‏ لجنة فنية مشتركة ضمّت البلدان الثلاثئة كانت 
مهمتها الأساسية التوصل إلى اتفاق مُرض للأطراف الثلاثة فى شأن حخصص 
المياه يقوم على قواعد القانون الدولي. " ْ 

كما توضح الدراسة» رفضت تركيا تطبيق قواعد القانون الدولي؛: كما 
رفضت تطبيق الاتفاقيات الخاصّةء وهو ما أذّى إلى تحول قضية المياه من 
قضية للتعاون المشترك إلى قضية متنازع حولها. 


0 


هكذاء أثّرت قضية المياه سلبًا فى العلاقات بين البلدان الثلاثة, 
وازدادت حدّة التوترات في العقدين الماضيين:؛ خصوصًا مع تصاعد دعوات 
تركية إلى بيع الهناء أو مقايضتها بالنفطء ودخولها في علاقات تحالفية مع 
كنان الاحتلال: الاستراتبل: 


وتوضح الدراسة». أنه فى الوقت الذي كانت فيها حصّة العراق وسورية 
من المياه تتناقص من جزاء المشاريع الترركبةة وترفض تركيا تعديل خططها 
مؤكدة أنها بحاجة ماسة إلى مياه النهرين ء فإنها كانت تعلن عن وجود مياه 
فائضة لديهاء» من مصادر أخرى» تنوي تصديرها إلى المنطقة مساهمة منها 
في إقامة السلام كما هي الحال في فكرة مشروع أنابيب: السلام الذي جاء 
عرضه فى ظل مساع كثيرة تياو كالات:ودوات عروية لتحويل العياف إلون 
سبلعة -اقتضادنة والكف قن النظرن الميا على انها حاحة الخشتاعية أسانية 
ولي الدولة"تاميق :وضوليها إلى 'السكيلكي: 


وترى الدراسة أن وقوع العراق تحت الاحتلال الأجنبى». وما حصل من 
تطورات في الموقف التركي إزاء النزاع العربي ‏ الإسرائيليى خلال السنوات 
القليلة الماضيةء قد أزاح قضية المياه قليلا إلى الوراءء إذ تصاعدت الآمال 
بدور تركي مؤثر في القضايا العربية في ظل الضعف الذي ينتاب العمل 
الغربى المتغرك. 


ما زالت هذه الآمال تتأرجح بين الحقيقة والتمئي» لكن قدر تعلق 
الأمر بقضية المياه» لم تجد الدراسة موقفًا تركيًا جديدّاء فهي مستمرة في 
استكمال مشروعها ولم تحدث أي مفاوضات جدّية بين البلدان الثلاثة 
بخصوص الموضوع. 


وتخلص الدراسة؛ إلى أن تفادي النزاع بين تركيا وجاراتها العربية 
حول المياهء» يكمن فى النظر بجذية إلى أن هذا المورد هو مورد مشترك لا 
معلاف اعت عد الع باميعكد امه إلى أن أنجع سبل الانتفاع بالمياه 
المشتركة تكمن في تغليب مبداً الانتفاع المنصف والمعقول من دون التسبب 
بأضرارٍ للدول الأخرى التي لها الحقٌ نفسه بالانتفاع بتلك المياه. 


ىن 


مقل مه 

باتت قضايا المياه تحتل حبّرًا مهما من اهتمامات الدول والمنظمات 
الدولية» ويزداد هذا الاهتمام باستمرار مع تنامي المؤشرّات التي تنبئ بأزمة 
مائية خانقة في أكثر من مكان من هذا العالم. ولعلّ أهم المؤشرات تتمثّل 
بيضوت أو “تذنى الهواية الماقية :فى هذة دول سيب بتطافر: دون السوامل 
الطسعية مع الزتادات «الميطرهة فى أعةاذ المنكاذ: تمان إلى ذلاف» 
التطورات التكنولوجية والاجتماعية التي تؤذي إلى توسع كبير في 
استخدامات المياه من دون وجود إمكانية حقيقية لزيادة كمبّة المياه العذبة 
المتاحة للاستخدام البشري. 


تمق البحقائق القافة أن ل فى المكة عن ككينا تشييره السيافة إل أن 
ةرقن اليعةا من هذه العياء ها لباقتن اوه فى اليقةشياة 
عذبة» ومحفلع هذه الكمية إما متحيدة:. أو متحرة في اده أو موجودة 
كرطوية الي الحرفة أو :سعةة في المكانين التعوفة ,السمردة كمياة جوف غير 
واس [لاستسيا ل المشترع: ور دك فزن أقزن عق دو اهن ذفني النمكقة :مدن اللمنياء 
العدة«فن :العالي» آي تندى لامرك العة :من 'كمية الدياه على الأرضن : 
متاحةا عبر للتعوالات التشوية المباهية”. 


تبعًا لذلك. ظهرت خلافات ومشاكل بين عدّة دول يسبب عدم كفاية 
كمية الموارد المائية المشتركة لتلبية كل حاجاتها. 


وتشير الدراسات والبحوث إلى أن هذه الأزمة اآخذة فى التصاعد 
بدرجات متفاوتة لكنها جميعًا تنذر بالخطر حاليّاء إذ إن هئالك أكثر من 
جلبار. إنسان من دول مياه صالحة ل ويحلول عام 6ل يمكن أن 


)١(‏ الأمم المتحدةء المجلس الاقتصادي والاجتماعي» «تقرير الأمين العام: تقييم شامل 
لموارد المياه العذبة في العالم»' (الوثيقة (18/01.17/1997/9 تعنات / أبريل ,)١917/‏ ص اث الولراناكا 
7ه اعبار :20235 جا عأووأاه) 17216 أوم[2) بعستنانت .ذث طدعد5 2201 ,21 2515111118 بأموععع105 .ها 
1 / :خط >> ,(2002 ,(112181) معان لاقض]1 تاأعموعدع 18 توعنام27 ه100 210231 معام[ :100 ,لماع متطمة 187) ونور 

. < 01م 2025 1ع م تحلص 1م 1 روطتام / وطتاحرر5قع81/)[ لداع ل روع ] لذارع 1ه لم11 

( ؟5) ,دمعت لم0 عصضيط مجه «مقمية 3 امجن برمنه11 م1 أجأع 81 «مسبطع 7736 .لك ,عمل أسمتعموكة أععلاتيق3 
حوع115 11500لزلآ بصندمك ,مقطلل بج1ق1له1لظ مه3ع1 ,قدماءء:ة8) عطرل] والقغدل8 «مغدستلل ممه عصتطذ 1 اط تام 
.(2008 ,معقة/؟ 236 أعل 831185000لآا متامعة 


لغ 


العم ثلنا سكان العالم عرضهة لظروف الإاجهاد المائى, كما سيتضاعف 
الطلب العالمى على المياه”". 


ولا يخفى على المتتبعين وصنّاع السياسات» أن الوطن العربي هو في 
صلب هذه الأزمة وتداعياتهاء فمعظم البلدان العربية تقع في المنطقة الجافة 
وشبه الجافة من العالمء وأهم مصادر المياه السطحية تنبع من خارج 
أراضيها وهي عرضة لسياسات دول المنبع التي تنفذ أو تخطط لمشاريع من 
شأنها التأثير في الحقوق العربية الراسخة في هذه المياه. ومن أهم هذه 
المصادر المهددة النيل» دجلة والفرات إضافة إلى الوضع في نهر الأردن. 
وما قام ويقوم به كيان الاحتلال الإسرائيلي من سرقة للمياه العربية في 
فلسطين والجولان السوري المحتل وجنوب لبنان. 


لذلك لا نستغرب أن يصبح الأمن المائي العربي هاجسًا ثقيلا على 
مختلف المستويات» الرسمية والشعبية» إذ استشعر الجميع بأخطار تهدّد 
إمدادات المياه. وثمة من يرى أن المياه ستصبح قضية سياسية رئيسة إلى درجة 
احتمال نشوب حروب أساسها أو سببها أو هدفها المياه» ومنطقة الشرق 
الأوسط هي أكثر المناطق التي تتوافر فيها ظروف تلك النزاعات والحروب”“. 


تركيا هى من آهنم دول المنبع بالنسبة إلى موارد المياه العربية» فمن 


() سيبلغ عذد سكان العالم 48,7 مليار نسمة تقريبًا عام .7١765‏ أي بزيادة قدرها 5,5 مليار 
نسمة. وسيكون جزء كبير من هذه الزيادة فى اليلدان النامية. التى يعانى العديد منها حاليًا من إجهاد 
ماتي شديد. وستنشا ضغوط لاستخدام مزيد من المياه لإنتاج الأغذية تلبية لحاجة هذه الاعداد من 
السكان. انظر: الأمم المتحدة» المجلس الاقتصادي والاجتماعي» «تقرير الأمين العام: تقييم شامل 
لموارد المياه العذبة في العالم»» (الوثيقة 8/021.17/1997/9)» ص .١7‏ 

(5) خلال العقدين الأخيرين كتب الكثير عما يسمّى «حرب المياه»» والملاحظ اهتمام الدوائر 
الغربية وبخاصة البريطانية والأميركية أكثر من غيرها بهذا الموضوع. من ضمن ما كتب: حسن 
بكرء «المنظور المائي للصراع العربي ‏ الإسرائيلي»2 السياسة الدولية. السنة /ا”. العدد ٠١5‏ 
(نيسان/ أبريل .)١99١‏ ص ١77‏ والأرقم الزعبي» الغزو اليهودي للمياه العربية: حلم توراتي قديم 
وعمل لتحقيقه مستديم (بيروت: دار النفائس» :)١947‏ وسوفير أرنون» الصراع على المياه في 
الشرق الأوسطء ترجمة الدار العربية للدراسات والنشر (القاهرة: جامعة حيفاء 844١)؛‏ نشرة 
دراسات) الدار العربية للدراسات والنشر والترجمة. القاهرة)», العدد 48 (كانون الثانى/ يناير 
15أ١)‏ ولزتفل صتاصطقمرهع1 ععزه كاءنالمه2© عمتجاموعظ مه ع ستتمععم5 ,و17 معاج1717» ا 501 

3685-2 .«حر ,(2007) 2 .هط ,14 .401 ,أمصعيامل معط كز بوةجوبع قرلا وأعومربكط «روععى اووع 1 011530111 
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أراضيها ينبع نهرا دجلة والفرات اللذان تقوم عليهما الحياة في العراق» كما 
نمثل نهر الفرات مصددًا اساسيا للمياه فى سورية. وقد مثل ما تنفذه تركيا 
شرق الأناضول (غاب)» تهديدًا حقيقيًا للأمن المائي للبلدين عندما نجم عن 
تتفية: تللكت المشاريع تراجع ملحوظ ين كميات المياه الواودة عبر التهرين: 
فقيئلا عن «التدذتى. المتؤايك فى توعيتها: 

وعلى الرغم من عقد عدة جولات من المفاوضات العراقية ‏ السورية 
مع تركياء إلا أن ذلك لم يثنها عن تنفيذ خططها بما فيها مشروعها المذكور 
من دون ااكثرات لمصالح البلدين الحيوية. وقد مثل ذلك مخالمة صريحة 
للاتفاقيات الثتاكية وقواعد القانون الدولي التي تضع جملة من الضوابط 
لتحقيق الانتفاع المنصف والمعقول من مياه النهر الدولي من الدول التي 

وقد ألقت هذه المسألة بظلالها على طبيعة العلاقات بين الدول الثلاث 
على الصعيد الثنائي أو الثلاثني وقد للاحظنا أن مسموىي هذه العللاقات قل 
تأيايدفى أخبان كنيرة تنما لتذيدي: ككيات العياه العى تضل إلى تقاط 
الحدود. ووصل الأمر فى بعض الأحيان إلى مرحلة الأزمة التى تنذر 
بنشوب نزاع عسكري كما حدث عام :ا ١‏ عند ملء خزانى سدي كببان. ف 
تركيا والطبقة فى سورية. 


وعلى الرغم من حدوث مؤشرات إيجابية في الموقف التركي تجاه 


القضايا العربية منذ مجيء حزب العدالة والتنمية إلى الحكم.ء إلا أنه لم 
ينتج من ذلك أي تغيير يُذكر في مجال السياسة المائية التركية. 


هدف الدراسة 

تهدف هذه الدراسة إلى تبيان التداعيات السلبية للمشاريع التركية على 
نهري دجلة والفرات» على علاقاتها مع سورية والعراق اللذين يعانيان 
مباشرة من تأثيرات هذه المشاريع في حقوقهما الحيوية في مياه النهرين. 
وستغعرهى أهم مراحل المفاوضات وطبيعة الخلافات في مواقف الدول 
الثنلاث. كما تسعى إلى توضيح ماهيّة النظام القانوني المفترض أن يحكم 


ا 


استخدامات مياه النهرين طبقًا للقانون الدولى والاتفاقيات الثنائية. وستحاول 
استشراف إمكان إيجاد حلول عادلة ترضي هذه الأطراف بما يساهم في أن 
تنظل الميأه عامك للتعاون المنة ذه ليه بوره للنزاعات والحروب. 


أولا : مشروع جنوب شرق الأناضول 

حا و 
والغفرات أسم مشروع جنوب شرق الأناضول ومختصره 688”” وتصفه بأنه 
«أكبر مشروع تنموي متعدد الأغراض يُنَمّذ في تركيا في العصر الحديث وتُعلّق 
عليه آمالًا كبيره في تنمية المحافظات الست الواقعة في الجنوب الشرقي 
تركياء :الع تكد اكقر المناطان اهلها قبا وه ديان بكر قازى عسات 
سير فت الى أووقاةء: أرفمات» ماردين06'. 0 9 مشروع الغاب بكر 
مون . كاد نين فليا ز:ذولان أميركىئ: ويجري التنفيذ بطريقة التمويل المشترك عبر 
مساهمة من الخزينة التركية مع التسهيلات والقروض الخار ع 


تبلغ المساحة التي سيغطيها المشروع 857,"؟ا كم' وتعادل عشر 
مساحة تركيا تقريبًا. وقد بوشر بالتحرّيات الأولية للمشروع بالمسح 
الهيدرولوجي على نهر الفرات عام 2١975‏ وأعدّت تقارير الجدوى في 
السكات: وقد انتمات: الجهات التراكية والمؤسمسات الاحنية: ذات» الضلة 
في إعداد الكثير من الدراسات التفصيلية والخطط المتعلقة بكيفية تحقيق 
الأهداف الاستراتيجية للمشروع حتى المباشرة بتنفيذه. 


- مكوّنات المشروع 


يتكون مشروع جنوب شرق الأناضول من ثلاثة عشر مشروعًا رئيسيّاء ستة 


(5) الأحرف الأولى لاسم المشروع باللغة التركية أوعزهء2 باامفدسة نهل رعمة0 :زطهة) . 

(1) أحمد شاهينوزء «مشروع جنوب شرق الأناضول: مصدر غذائي جديد في الشرق الأوسط 
(وجهة نظر تركية)؛» ورقة قدمت إلى : الشرق الأوسط ومسألة المياه: محاضر مؤتمر إسطنيول 
4 : تعريب ترجمة ميسم حلواني (مصراتهء ليبيا: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان» 
6 2©»). ص 57 .١‏ 

00 تُعَدَ الدول الأوروبية وبخاصة إيطالياء النمساء ألمانياء بريطانيا وسويسرا من الممولين 
الأساسيين إضافة إلى الولايات المتحدة والبنك الدولي. 


ل 


مشاريع منها على نهر دجلة وسبعة على نهر الفرات وفروعهما لإرواء مساحة 
تبلغ ١,8‏ مليون هكتار وتعادل 7,7 مليون دونم”*“. ويتكون كل مشروع من 
المشارج المد كوو ة تعر الاش من مجموعة مشاريع فرعية منها سدود عملاقة 
وأنفاق وقنوات لنقل المياه إلى مسافات بعيدة عن المجرى الرئيسي» أنجر 
بعض منها وهنالك قسم قيد الإنشاء وقسم آخر لم يباشر به بعد. 

كما يتضمن المشروع» إضافة إلى المشاريع الإروائية على النهرين: 
سلسلة مجمعات سكانية وصناعية وتعليمية وصحية» كما بنيت ثمانية 
فتطاوات) وانققة مئات الكيلومترات من الطرق والسكك الحديد. إضافة 
الى المع ةفاكو الم افد ] لي 


وليس من أهداف هذه الورقة تناول كل التفاصيل المتعلقة بهذا 
المشروع, لك له بد لأغراض البحث من إيجاز أّهم الفخطات فه: 


أ المشاريع على الفرات 

لل 0 مس ور بي و ا وي 
بار خب ل لد علو وى الع م و 1 
صو ١‏ وسعة محطته الكهرومائية ٠5؟١‏ ميغاواط. ويبلغ معدل إنتاج الطاقة 
الى لد /قارة"علرون سلوواط رساعة وى النبدة: 

(6) سد قره قاية: أنجز عام 2١9/417‏ سعة الخزن 4,05 مليارات متر 
مكعب » وتبلغ سعة محطته الكهرومائية «دمرا ميغاواط. لنتيم نا معدله 
٠‏ مليون كيلوواط/ ساعة فى السنة. 


(4) تعتمد المعلومات التي سترد عن تفاصيل مشروع ال087 على المصادر الرسمية التركية 
وأهمها في هذا المجال : «باتومعظ8 صفاط معنودقة لممتط -صواط تعأمماة اععزمء وتأمأهمة ممعأموعطنناه5 عط1» 
.(1990 عتننال) 1 .آمل ,10وج أصدع 01 ع نتممواط عخأقاخ ,انأو 1مللاة عصاءط ,لإعاين 1" كه عناط وعم 

الذي أَعِدَ بالتعاون مع الشركة المتخصصة اليابانية (ضةمة1 ,ملإزكاه7 .1.40 .00 أعهع1 ممم ح) 
والدراسة التفصيلية التركية الرسمية : 004[6 16 باععزمع2 وأأمنهما ودعاممع نيمك مهت ,82877 مددط1 ذاث 
.(1989 ,1/12158351 تأموعلمة -طلتتةطاعاه[ :اناتطتتهاة[]) معنم جع دعوع 1 ارمقطمء ألا ) إن 


(94) أذ5ع1اه1[» ,300ص ماكتصتصلش التعدصم ماع10 أهمسدماوع 15 طقخت© ,لإتأمتم 141 عستط ,لإععاعي” كه عتاطتامعيى 
.6 1111216 «,15)18110تاتتصلم طذ عط كه وع 1 الااعم تأععزمع2 قاأماهمف تع أاو3ع50111 كاه 516131105 
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(0) سد آأتاتورك: هذا السدّ هو المرتكز الرئيسي لمشروع جنوب شرق 
الاناضول فدر تعلق الآمر تتهو الفرات» أله عام 4٠‏ ويعمل منذ عام 
. هو اكبر السدود الحالية في تركيا وتاسع أكبر سد في العالم. تبلغ 
مساحة خرّان السدّ (اليحيرة الصناعية) 4١1‏ كمأ» وحجم ما تخزنه من 
المياه يبلغ آآخ/ مليار مثر مكعب. يتصمن المشروع محطة كهرومائية 
كيلوواط/ ساعة» وتتفرع عن السدّ قنوات تأخذ المياه إلى مناطق خارج 
حوض النهر ومنها نفق أورفة. 


(4) ققق أورقةاة اتعرت المرخلة الأولى مجه عام 314:4ااى وهو عزن 
المشاريع المهمّة ضمن مشروع ال 088 وَيُِعَدٌ أكبر نفق إروائي في العالمء 
حيث ينقل مياههء بقوة الدفع» عبر نفقين متوازيين يبلغ طولهما 55,5 كم 
إلى سهول أورفة وحرّان لإرواء مساحة تبلغ ١5١1878‏ هكتارًا””''. ويبلغ 
تصريفهما الأقصى 7١8‏ مترًا مكعبًا في الثانية"''. 


(6) سد بيرجيك : ا منذ عام لود كلل ويقع على مسافة تمدر بأقل 
من 0 كم عن الحدود الث كية تب السيورية ») وملحقة به محطة كهرومائية 
لِإ نتاج 51548 كيلوواط/ ساعة من الطافة الكهربائية. 


- السورية» وقد أعلنت تركيا عن المناقصة لانشائه في أواخر عام ١440‏ 
وأنجرَّ عام .١1949‏ تنتج المحطة الكهرومائية الملحقة به 707 كيلوواط/ 
ساعة من الطاقة الكهربائية. 


)٠١(‏ مقاربة لحجم المساحة الكلية التي كانت تروى من الفرات قبل مشروع الغاب. 

)١١(‏ يمثل هذا التصريف ثلث معدل تصريف نهر الفرات قبل المشاريع التركية ٠٠١١[‏ متر 
مكعب/ ثانية] وأكثر من نصف تصريف النهر بعد اكتمال سد أتاتورك 5٠00[‏ م)/ ثانية] وهو يزيد على 
تصريف نهر الفرات حاليًا في العراق يحسب تصريحات مسؤولين عراقبين في وزارة الري» لاحظ 
في هذا الصدد تصريحات عون ذياب عبد الله المدير العام للمركز الوطني لادارة الموارد المائية أن 
«معدل تدفق مياه الفرات عند الحدود العراقية السورية قبل عدة أعوام كان 40٠‏ مترًا مكعبًا في 
الثانية فيما يبلغ حاليًا ١؟‏ فقط». انظر: ١كارثة‏ تاريخية وشيكة: بلاد الرافدين تخسر الفرات», 
ميدل إيست أونلاينء .70١١4 1/6/1١95‏ 


كلا 


ب - أهم المشاريع على نهر دجلة 

(1 مشروع كوحلة كيرل كبزي + يشيل هذا المشروة سيدا سكن عند 
دجلة بسعة خزنية مقدارها 515 مليون م' وتوليد طاقة كهربائية مقدارها 
ميغاواط». كما يضمٌ سد كيرال كيزي بسعة خزنية مقدارها ١,5١9‏ 
مليار م' وتوليد طاقة كهربائية مقدارها 44 ميغاواطء علمًا بأن المشروع 
يروي أراضى زراعية مقدارها ١١٠١8٠١‏ هكتارًا على الضفة اليمنى لنهر 
دجلة؛ وقد أنجز المشروعان عام /194941. 

(؟) مشروع باطمان: يشمل إنشاء سد باطمان بسعة خزنية قدرها ١,5‏ 
مليار م '» ويولد طاقة كهربائية مقدارها ١98‏ ميغاواطء. علمًا بأن المشروع 
مصمّم لارواء مساحة زراعية قدرها 454/ا هكتارّاء بواسطة مشروعين 
للريّ السيحي ومشروع للريّ بالواسطة. أنجرّ هذا المشروع عام .١1994‏ 

(*) مشروع باطمان ‏ سلفان: يشمل إنشاء سد سلفان بسعة خزنية 
قدرها ه”"لا,8 مليار م' وتوليد طاقة كهربائية قدرها ١6١‏ ميغاواط إضافةً 
إلى سدّ قصروء وطاقته لتوليد الكهرباء هي 4١‏ ميغاواط علمًا بأن المشروع 
أعلاه يروي أراضي زراعية تبلغ مساحتها 707٠٠١‏ هكتار بواسطة مشروعين 
للريّ السيحي ومشروعين للريّ بالواسطة على الضفة اليسرى لنهر دجلة. 
وقد أنجرّ المشروع عام .١198‏ 

(:) مشروع كرزان: يشمل إنشاء سد كرزان بسعة خزنية قدرها 419,5 
مليون م وتوليد طاقة كهربائية قدرها 9١‏ ميغاواط. علمًا بأن المشروع 
أعلاه يروي أراضي زراعية مساحتها ٠٠٠٠١‏ هكتار. 

(5) مشروع أليسو: هو من أهم المشاريع على نهر دجلة» يشمل سد 
اليسو بسعة خزنية مقدارها ٠١,5٠١‏ مليارات م" وتوليد طاقة كهربائية 
مقدارها ١٠٠١١‏ ميغاواط والطاقة الناتجة منه تبلغ 5877 كيلوواط/ ساعة. 
المشروع مصمم لإرواء أراض زراعية تبلغ مساحتها 87١‏ هكتارّاء وهنالك 
إشارات لدى العراق تفيد بأن الطاقة الخزنية للسد هي أكبر من الرقم 
المعلن» وبأنها تصل إلى 7١‏ مليار م . 


053 مشروع جزره. يتصمن إنشاء سد جزره بسعة خزنيه قدرها سن 
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مليون م' وتوليد طاقة كهربائية مقدارها 54١‏ ميغاواطء بينما المشاريع 
الإاروائية ما زالت في مرحلة التحريات والمشروع يروي أراضي زراعية تبلغ 
مساحتها ١١١٠١٠١١‏ هكتار من خلال مشروع ري نصيبين - جزرة ومشروع 

سد ديوه كيجيدي الذي يروي مساحة 51٠٠١‏ دوتمء وسيل كوك غيد 
الذي يروي مساحة ٠٠‏ دونم. 


ج - الاستهلاك المائي قبل الغاب وبعده 

الفرات: كانت تركيا طبقًا لإحصاء البنك الدولي عام 21١94565‏ تروي 
كناحة توافية تقد 381 انب شكيان وحن هيا الماقة عقوا فلياد 
متر مكعب. أمّا طبقًا لخطط المشروعء فإن المساحات الزراعية المخطط 
إرواؤها على نهر الفرات تبلغ ١,١88,٠00“‏ هكتارات» وتَقَدّر حاجتها المائية 
بحدود ٠١,88‏ مليار م".أي بزيادة أضعاف. 

دجلة : تبلغ المساحات التي كانية: تروف من نهر وحلة فى تركيا 
للمشاريع الحكومية نحو ٠١,0‏ ألف هكتار”"'"'. وتبلغ المياه اللازمة 
لإروائها نحو ٠٠١‏ مليون م". أمَا مجمل المساحات الزراعية المخطط إرواؤها 
فلن نحوضي. الدون صمرة المشروعء فهى 6١1,875‏ هكتار (من ضمنها 
المساحات القائمة حاليًا) وتَقَدّر حاجتها المائية بنحو 7,7 مليار م'. 


؟ - أهداف المشروع 

عندما بدأ التفكير في هذا المشروع كان الهدف الأساسي هو الرّي 
وتوليد الطاقة الكهربائية». وهو ماانتهى إليه تقرير الدوائر المعنية عام 
/ا/1. لكن الحكومة التركية ومن خلال هيئة تخطيط الدولة وضعت بعد 
عام ١987‏ رؤية أكثر تعقيدًا للمشروع. تتلخص تلك الرؤية بأن مشروع الغاب 
هو مشروع اقتصادي تنموي يؤمّل منه أن يساهم في تغيير كل المظاهر 
الاقتصادية في منطقة جنوب شرق الأناضول» بحيث تتحول إلى أهمّ منتج 


(؟1١)‏ بحسب المعلومات المَرّودة من الجانب التركي في اللجنة الفنية للمياه المشتركة عام 
147 . 
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للغذاء لسوقيق ركشينين هما الشرق الأرشط:والدول: الابجلامية الما الي 
قامت حديئًا في آسيا الوسطى بعد تفكك الاتحاد السوفياتي”''. تلاحظ تركيا 
تدني مستويات الإنتاج الزراعي والحيواني في معظم الدول العربية خصوصًا 
تلك المجاورة لهاء إضافة إلى دول الخليج العربي» كما تنظر إلى ما تمثّله 
هذه الدول من أسواق رحبة لمنتجاتها الغذائية المتأتية من منطقة جنوب شرق 
الأناضول. وبالفعل» فإن الكثير من منتجات تلك المنطقة أخذت طريقها إلى 
الأسواق العربية على الرغم من دعوات المقاطعة لهذه المنتجات. من ناحية 
أخرى» تتجه أبصار تركيا صوب دول آسيا الوسطى المستقلة عن الاتحاد 
السوفياتي على أنها سوق أخرى لمنتجاتها الغذائية من أراضي مشروع الغاب. 
ومن خلال تحليل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعيةء ترى تركيا أن تأمين 
متطلبات الأمن الغذائي لهذه الدول من مصادر خارجية ضرورة حتمية في ظل 
الأوضاع السائدة فيهاء وتجد أنهاء بحكم موقعها الجغرافي» يمكن أن تحتل 
المركز الأول من بين مصدري الغذاء إلى هاتين المنطقي. 2057 

تتوخى تركيا نتائج مهمّة أخرى من تنفيذ هذا المشروع لعل من أهمها””'': 

- تهيئة كل الأسس والمستلزمات لزراعة متطورة من خلال تطوير 
وإذارة الموارة الماتية والمواوة الطبيغة الأشرئ وإدخال المكشة الحديئة 
لتحقيق معدلات إنتاجية عالية جذا. 


- تطوير كامل لمختلف القطاعات ذات الصلة فى المنطقة وخصوصًا 
الصحة التعليم. الخدمات اللاجتماعية » السبياحة. 


رفع المستوى المعيشي لسكان المنطقة المتدني عن بقية المناطق التركية» 
عبر توفير فرص العمل وتأهيل السكان من خلال التعليم والمعاهد التدريبية. 


)١1(‏ «ملف المياه في الشرق الأوسط»» صحيفة الحياة. 

)١4(‏ شاهينوزء ١مشروع‏ جنوب شرق الأناضول: مصدر غذائي جديد في الشرق الأوسط 
(وجهة نظر تركية)»» ص 777. 

)١(‏ لااحظ أنها في هذ! الصدد : 5ه م005 عط توعع لالظ 021م تاعاس1 غه قنرءاطمء5» ,نمه 1امء]آ ململ 
60 15 179-دعاه «اأصط ورم[ ناموط ع[القنلة عا زه كنعنه1[ ه1112 .لع ,كو ككل8 .ل أزقث :نا «روعاةعتطاصبط 


ب(1994 رؤوعء2 لإاأوتع لونلا لعمل0 لمملا بوعل8 ب:جوطووم8) 2 بجعلرع5 المعداعع هطواا دعم باموع ]1 ع1 178/7 ,عأزل8 
0101 


مم 


إقامة صناعة تحويلية متطورة اعتمادًا على إنتاجية المشروع من 
المحاصيل الزراعية سواء فى مجال الصناعات الغذائية أم في المجالات 
الصناعية ومنها النسيح والمواد الإنشائية. 

المساهمة فى التنمية الاقتصادية الشاملة وتحقيق فائض فى الانتاجية 
من أجل توفير فرص التصدير إلى الدول المجاورة» وتعمل تركيا على أن 
تكون إنتاجية المشروع سلة غذاء لكامل منطقة الشرق الأوسطء. الأمر الذي 
يعزز قدرة تركيا كقوة اقتصادية متقدمة فى المنطقة. 


- تتمثل أهم. أهذاف المشروع من النواحئ الآمنية فى سعن تركيا إلى 
إحداث تغييرات ديمغرافية فى المنطقة (جنوب شرق الأناضول) التى تقطنها 
أغلبية كردية (00 في المئة أكرادًا مقابل 4٠‏ في المقة أترا كا وها في المئة 
عربًا)”''' من خلال تحويلها إلى منطقة جذب سكاني تتوافر فيها كل 
المستلزمات الحياتية وفرص العمل بغية توطين ما يقرب من سنّة ملايين 
تركي بهدف تحويل الأكراد إلى أقلية في المنطقة المعنية. 


انيًا: التأثيرات السلبية للمشروع في سورية والعراق 

لا بد من أن تنجم عن مشروع بهذا الحجم والتعقيد أضرار سلبية؛ 
فالاستخدام المفرط للمياه الذي تتطلبه كل هذه المشاريع وما جرى إنشاؤه 
من البنية التحتية اللازمة» وما ستفرضه التغيّرات فى أعداد السكان 
ونرجهاتت :رك يات للع اعد كلها عرافل يكوه بالبركا عاد 
في كيهية استتخدام مياه نهرى دجلة والفرات. إن طبيعة ومدى استخدام ميأه 
النهر الدولي هو عامل حاسم في تقرير طبيعة العلاقات بين الدول المشاطئة 
لذلك على ذلك النهرء لذلك فإن أي تخطيط للمشاريع على النهر الدولي 
يتوجب أن يضع في الحسبان التأثيرات في الدول الأخرى التي تشترك في 
الانتفاع من مياه النهر المعني» لا أن ينصبٌ التخطيط على تحقيق مصالح 
طرف واحد. وكدن تعلتن الأهين انيراك مشروع الغاب على نهري دجلة 
والقرات». يمكه السديت خعاعه ثلاثة. مسنويات عن" التاثيزانق السلنية: 


)١(‏ بممصعاط معسطم_ كذرو17 0ه كعاو«طصياظ 186 «كبعمط18 أع«منلعممعاصة كه كعمنا ابتزوعوع2 بتعنتا8 أوانل 
بص ,(2002 ,قتعطقتاطن2 هنهم 2 ص ممعم :810 تزع اولعف) نتتهآ لهتاه 211 عع ص1 11 121107721105 


لا 


يكمل بعضها البعض في رسم صورة الأوضاع التي نشأت على حوضي دجلة 
والفرات منذ بداية تنفيذ هذا المشروع. 


١‏ التأثير فى كمية المياه 


سيستهلك المشروع كميات كبيرة من مياه نهري دجلة والفرات» وهذا 
بحدّ ذاته تأثير سلبي» إذ إنه سيخفض من كميات المياه التي تصل إلى سورية 
ثم العراق. وبحسب المخططات الموضوعة للمشروع. فال مسحي لاما رت 
من نصف المعدل السنوي لإيرادات نهر الفرات الذي كان يراوح بين ٠‏ ولع 
مليار م '» لذا فإن الكمية المتبقية من مياه النهر لن تكون كافية لتلبية الحاجات 
العراقية والسوريّة. وبالفعل» انخفضت الكمّية كثيرًا في السنوات التي أعقبت 
إنجاز بعض المشاريعء وخصوصًا سد أتاتورك. ون لخزن 
المياه فحسب. بل ارتبطت به مشاريع لتحويل 1(17:6:9) المياهء» وهو من 
المسائل الخطيرة في ما يتعلق باستخدام مياه الأنهار الدولية”""'. 


أما معدل وارد نهر دجلة عند الحدود العراقية ‏ التركيةء فهو ١١‏ مليار م'. 
وتبلغ الحاجة المائية للمشاريع التركية عند إنجازها نحو 7,7 مليار متر مكعب. 
وهي كمّية كبيرة لو أخذنا في الحسبان مدى الاعتماد على مياه النهر في العراق. 
يطناف إلى ذلك أن سووبة الى تغناطي التهر ون قنفة واعندةواتخطط أيضا 
لامغئلاك ا لاغليارء '؛دووالتاى كإن: للك سيو قر كد ]افى السعية المعففة 
للعراق» التي ستكون» حتمّاء أقل من حاجته المائية. 


يتفاقم الوضع في العراق بإنشاء إيران هي الأخرى السدود على مجاري 
الأنهار الداخلة إلى العراق» مثل أنهار ديالى» الوند وكارون». إضافة إلى 
تسريبها المياه الملوثة إلى الأراضي العراقية في محافظة البصرة» وهذا 
الموضوع محل دراسة أخرى. 


)١١/(‏ يقول مدير عام الس كز الوطني لادارة الموارد المائية في العراق عون ذياب عبد الله في 
تصريحات صحفية نشرها موقع الرابطة العراقية بتاريخ ٠٠١4/5/14‏ إن «معدل تدفق مياه الفرات 
عند الحدود العراقية ‏ السورية قبل عدة أعوام كان 40٠‏ مترًا مكعبًا في الثانية فيما يبلغ حاليًا 5٠١‏ 
فقط). أي أن نسبة الانخفاض تبلغ نحو هلا في المئة. انظر : /قعه.قائط ةهج ببسم :اط > 

. < 19562 > ل لقع 1ع نارح ع مل7صطح. ج120 


لا 


 "‏ التأثير فى نوعية المياه 

من أخطر التداعيات السلبية لمشروع جنوب شرق الأناضول (غاب)», 
تأثيرة فى توعية المياه» نيف :زادذت"المكؤنات الملوثة فنها لغدّة أسبات متها : 

- زيادة ملوحتها نتيجة التبخر من السدود وأعمال البزل التى تجري فى 
الأراضي الداخلة في الزراعة ضمن المشروع. 

- الاستخدام المفرط للسماد الكيمياوي في الزراعة» ومخلفات المصانع 
المقامة من المواد السامة أو الملوثة. 

د اطسيعة 1ل رضت الجبسية وطوبوغرافية المنطقة الح يجري إرواؤها 
لأول مرة بعد إنجاز المشاريع المخطط لها. 

كانت لهذا التردّي آثار سلبية واضحة فى الصحة العامةء البيئة» وفى 


.د 
٠6و‏ 


النشاط الزراعى والصناعى والسياحى. 


 “‏ التأثير فى الأمن الوطنى 

للمشروع التركي تداعيات على الأمن الوطني في كل من العراق 
وسورية» ومن معالمها: 

- أن المشروع سيتيح لتركيا إمكانية حبس كميّات هائلة من مياه النهرين. 
أو التهديد بإطلاقها فى أوقات الأزمات؛ وهو عامل ضغط على البلدين إذا ما 
لجأت تركيا إلى استخدامه فى تلك الأوقات. 

- أن نقص المياه وتردّي نوعيتها وما ينجم عن ذلك من نقص في مياه 
المخرن والهياة المخصصة للزراعةء. ونا لتاتي نفص الإنتاج الزواعين 
والسيواى. واللضنزف إلى الأسواق الشارحة ايراد العزءأو عيفد ذائه 
من المؤثرات في الأمن الوطني لكل دولة. 

- أن السدود هي منشآت ضخمة تتحكم بمياه النهر بصورة كاملةء إذ 

)١18(‏ إن هذه التأثيرات أضحت ملموسة بوضوح في العراق» لاحظ في هذا الصدد تصريحات 
وكيل وزارة الزراعة العراقي: «الزراعة تدخل دائرة الخطر في بلاد الرافدين»2 ميدل إيست 


أوتلاينء /6/١‏ 230509 < 76896 -710/ وق ترندمهء. عمتتلصهم- نممع-0016 1م بوبوموم) تغط > 


يكن 


إن إتكتادها يجعل إطلذق المياة متها ما فرط مشيافة تكفلية فحددة وفق 
أغراض إنشائه كتوليد الطاقة الكهربائية والسيطرة على الفيضانات وإرواء 
مساحات من الأراضي الزراعية» وغالبًا ما تتعارض هذه السياسة مع السياسة 
التشغيلية للموارد المائية للدول التي تقع أدنى المجرى المائي» الأمر الذي 
يعيق تنفيذ الخطط التى تضعها الدول. 

0 فترة ملء خزانات السدود قبل تشغيلهاء وهو ما يسمّى «الخزن 
الميت» أو «الساكن»» يتطلب حجز مياه النهر لفترة محدودة» ما يُعرّض 
البلدية مكلذ لها لأضزاو. كبيرة قن كنشاً عتيا أزهات -حققية. كنا يدت عدل 
ملء خزاني كيبان في تركيا والطبقة فى سورية عامي ١91"‏ و475١ء.‏ 
وكذلك ما حدث عند إملاء خزان أتاتورك عام .199٠‏ 

أنه ستكون للسدود التركية المخطط لها القابلية لاستيعاب معظم مياه 
الموجات الفيضانية التي يُعتمد عليها في ملء الخزانات» وبذلك ستكون 
لات كا | مكالية حعرمان اللدية وتخمير 53 السخوات: الت بكرن 
مواردهما المائية قليلة من ملء خزاناتهما. ْ 

- أن السدود والمشاريع الإروائية المرتبطة بها التي تنفذها تركيا على 
نهر دجلة قرب الحدود العراقية وخصوصًا سدود قرقاميش. جزره واليسوء 
ستخلق واقعًا زراعيًا جديداء وستكون هنالك مدن وقرى وحضور سكاني 
بصورة أو بأخرى مصحوبًا بنشاطٍ مكتّف قرب الحدودء ما قد يثير مشاكل 
أمنية فيها. 


ثالنًا: النظام القانوني لنهري دجلة والفرات 


تتفق كل الوثاق القانونية التي تتعلق بالنظام القانوني للأنهار الدولية 
على تدر ينف 5 ا 5030 ناه اكير الذي تقع أجزاء منه 9 دول 


)١9(‏ اتجهت الوثائق القانونية الحديثة إلى استخدام تسمية ١المجرى‏ المائى الدولى» عوضا 
عن «النهر الدولي»» كون تسمية «المجرى» تنطبق على كل أنواع وأشكال «الأنهار» وتفرّعاتها 
بغض النظر عن أحجامهاء كما تنصرف إلى كل المياه الخارجة من النهر إلى أي مكان والداخلة 
إلى النهر من أي مكان. ولذلك أينما ترد تسمية المجرى المائي فالمقصود بها النهر والعكس 
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مكعلفة ".وقد فيه تير ا وحلة والئرات الصفة لوول مس كك 
الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى وانسلاخ كل من العراق 
وسورية عنها وتكوّن دولتي العراق وسورية. وبذلك أصبح النهران خاضعين 
لقواعد القانون الدولي التي تنطبق على الأنهار الدولية. ويتمثّل النظام 
القانوني لنهري دجلة والفرات بمجموعة الصكوك والقواعد القانونية التى 
يمكن الاحتكام إليها في تنظيم استغلال مياه النهرين» سواء قواعد القانون 
الدولي أو قواعد الاتفاقيات والبروتوكولات الثنائية. 
١‏ قواعد القانون الدولي 

من المعروف أن القانون الدولي يهتم بتنظيم علاقة الدولة بغيرها من 
الدول ويحكم تصرفاتها في المحيط الخارجي أو الدولي». لذلك غاليًا ما 
يعرف بأنه : «مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول وتحدّد حقوق 
كل منها وواجباتها». ولمًا كانت الأنهار الدولية مجالا قد تتنازع فيه حقوق 
دول مختلفة وواحباتهاء كان ذلك من دواعي تنظيم استخدامها والانتفاع 
منها طبمًا للقانون. ويمكن القول إن التنظيم القانوني الدولي لاستغلال 
الأنهار الدولية يعتمد على المبادئ العامة في القانون الدولي والاتفاقيات 
الدولية. فضك عن عدد غير قليل من الاتفاقيات التي عقَدت نين :دول 
تتشاطأ على أنهار دولية. 

يجدر التنويه هناء إلى أن القانون الدولي الذي ينظم استخدامات المجاري 
المائية الدولية ليس القانون الذي ورد في المعاهدات فحسبء. أي القانون 
الاتفاقي» بل هو أيضًا قانون عرفي ترسّخ عبر مئات السنين من الممارسات التي 
سادت بين معظم الدول التي تشترك في الانتفاع بمياه أنهارٍ دولية مشتركة» 
وأخذت به المحاكم الدولية وأشار إلى إلزاميته عدد كبير من المختصين. 

في ما يتعلق بالمبادئ العامة» أكد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه 
الذي عقد فى ماردل بلاتا فى آذار/ مارس 0.1917 وجود مبادئ عامة فى 
القانوة الدولى مقيولة يونا ينك المعكداننات النوارد المائية المشتركة 


(278) وهو ما أخذت به المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة للأنهار الدولية المسمّاة «اتفاقية 
في شأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية» كما سنرى. 


وم 


وكتمينها وإدازتها :فى نحالة غات اتفاقنات ثتائية او متعدةة الأطراف”"" .إن 


أهم هذه المبادئ التي ترسخت خلال فترة طويلة من الالتزام بها عمليًا في 
مفيخعلف»+ الأنظمة القاتوئية؟ مبذا البحقوق المكتسبة : مدا عدم الإضرار 
بالغيرء مبدأ المساواة في استخدام الحق» مبدأ عدم جواز التعسف في 
استخدام الحق». مبدأ حل المنازعات بالطرق السلمية» مبدأ حسن الجوارء 
فيد يده ال 


كما نشأت مبادئ قانونية عامة تختص بتنظيم استغلال الأنهار الدولية 
من أهمها: القاعدة التي تحرّم على دولة المجرى المائي الدولي إجراء أي 
تغييرات على المجرى المائي من شأنها أن تؤثر في حقوق الدول الأخرى 
المتشاطئة معها إلا بعد إبرام اتفاق في ما بينها لموازنة المنافع 
والمضار””'"'. والقاعدة الأخرى التي تلزم الدول المتشاطتئة بالتشاور وتبادل 
المعلومات فى شأن الخطط المستقبلية لكل دولة”*؟'*. وكذلك القاعدة التى 
تنص على أن الدول المتشاطئة تتمتع بحق استخدام المجرى المائي على 
أساس المساواة التامّة في الحقوق””"©. ومبدأ التوزيع المنصف والمعقول 
للمياه أ 3-6 كه 


ولا يختلف مفسرو القانون الدولي في أن مبادئ القانون الدولي تقر 
بضرورة احترام الحقوق المكتسبة والتاريخية لكل دولة والامتناع عن 
الولوج في أيّ عمل من شأنه أن يرتب أثارًا مضرّة بحقوق دول الحوض 
ومصالحهاء وأن هذه المبادئ». ترتب المسؤولية الدولية على كل دولة 


(1؟) لعاتملا) 1977 طعمهلة 14-25 بوأخقاط اعل عدك/] ,ععدعي صمت ععنو/لآ كده م11 لعكتمنآ عط كه أمموعه8 
4 .م ,(12.ق.8.77.11 .وآة وع521 ,مه أفعتاطبسظ كمملعغو لم 


إححة للتفاصيل 3 انظر : لاط لاقتصحع 0 عطا سمغ ا ع2 أكتتةا] ,عنمعط أمم تع علدا ارز وبوطق ,تعطرع8 .ل ,1 
.208-60 .مم (1959 رقطملأهوع 1اطتاط هصوعء2) علعروملا بسجعل8 :قرع م51 :مملمم.]آ) [عمه8250 .1 خآ 


(؟) حامد سلطانء القانون الدولي العام في وقت السلم (القاهرة: دار النهضة العربية. 
5 ) ص 409". 


(غ؟) ,(1983 ,قده ج17 لعانوتنآا :لاعلا برعلا) وأو نسصحصه© بنمآ أهمهناة عام[ عط 6ه عاموطعوعلا عطر 
.1735-16 .صم ىآ ختهقم ,11 .آمب 


(5؟) وهو ما أكدّته المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قرارها في شأن قضية نهر الأودر: 


26 .م ,(1929) 23 .مط رذ وعاوع5 ,عع # كيال 1701م جنع 1:ج[ لزه ايمر 11نت 2677721 


0 


تحاول إحداث تغيير فى مياه النهر الدولى أو تعديل فى مجراه بما يؤثر 
كما ونوعًا فى المياه الجارية فيه""“. 


لا بد من الإشارة هنا إلى أن الاهتمام بوضع قواعد تتعلق باستخدامات 
الأنهار الدولية في الأغراض غير الملاحية قد فرضته التطورات الصناعية 
التي وفرت إمكانية حبس كميات هائلة من المياه وراء السدود أو تحويل 
مجاريها في اتجاهات غير اتجاهاتها الطبيعية. 


إن الموارد المائية المشتركة» هي مورد طبيعي يخضع للاستغلال 
المشترك بين الدول المتشاطئة عليهاء لذلك فإن من المبادئ التى ترسشخت 
في هذا المجال مبدأ التعاون في كيفية الانتفاع بهذا المورد. وقد جاء في 
الفصل الخاص (التعاون الدولي) من تقرير هيئة الخبراء في الأمم المتحدة 
الموسوم «إدارة الموارد الماتية الدولية الجوانب المؤسساتية والقانونية!"") 
أنه «ينبعي لكل دولة من دول الحوض أن تكون على استعداد للتعاون في 
اعفد هذه اندواره والعمل على ينتيل الآنان الضائة بالدول: الأخرى 
المترتبة على ما تقوم به إحدى الدول من أوجه استخدام متصلة بالمياه إن 
لم يكن القضاء على هذه الآثارء وأن عدم التعاون يضر بالمصلحة الوطنية 
لكل دولة من دول الحوض أو الشبكة ما دامت للمياه الموجودة فى الشبكة 
علذقة يوقا الأنسان وبالعية الانسادية للدوك النسوةر كذللك .مما" تعره 
تأثير عش بالكلذكاع القاهة عي 0 . 


وقد تكرّس هذا الواجب (واجب التعاون) فى عدد من المعاهدات الدولية 
التي عقدت لتنظيم استغلال الأنهار الدولية» بدن دول تشترك في الانتفاع بمياه 
أنهار دولية في آسيا وإفريقيا وأوروبا حيث احتوت نصوصًا خاصة بالتعاون في 
تحال المياء المقير كة ويرة المروعر كزل'الداحق مع ا عند المتداقة وتصير 
الجوار بين العراق وتركيا لعام 2١955‏ من بين الأمثلة على ذلك. 


(7؟) حامد سلطانء» «الأنهار الدولية في العالم العربي»» المجلة المصرية للقانون الدولي» 
البينة 4)19550(5151 هن 7 

(30) «تقرير الآمين العام عن المسائل القانونية التي يثيرها استخدام الأنهار الدولية»» وثيقة 
الأمم المتحدة (4/393 .13 ©/4) . 

(38؟) 7 طءعمآة 14-25 ,ملةا2 اعل تنلا ,عممعنع دمن وعنة 8 قومل و لظ8 لعاندنا عط كه أرمومعظ1 
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وبما أننا نتحدث عن الاتفاقيات» فلا بل من الإشارة إلى اتفاقية فيينا لعام 
5 كونها أول اتفاقية دولية ترسي مبدأ قانونيًا مؤدّاه خضوع الأنهار التي 
تمر بإقليم أكثر من دولة لقواعد قانونية دولية. ومع أن الاتفاقية تنظم 
انتق نات الأنهنار الدؤلية قن الأغتزافن اللمافعية» لذ أن تعريفينا للخهبر 
الدولي بأنه «النهر الصالح للملاحة الذي يفصل أو يخترق عدة دول» قد رسخ 
قاعدة قانونية مفادها أن المعيار الأساسي لكون نهر ما نهرًا دوليّاء يعتمد على 
وقوع أجزاء منه في دولتين أو أكثر. وقد جرى القياس على هذا التعريف عند 
النظر إلى استخدامات النهر الدولي للأغراض غير الملاحية. 

كما أن معاهدات السلام التي عقدت بعد الحرب العالمية الأولى» مثل 
معاهدة برشلونة لعام ١97١‏ ومعاهدة جنيف لعام ١977‏ المتعلقة بتنمية 
الطاقة الهاتية المؤدرة في أكثر من دولة تناولت أيضًا استخدامات مياه 
الأنهار الدولية المشتركة في غير أغراض الملاحة'" ''. وأكدت حرّية الدول 
في استخدام المياه التي تمرّ عبر أراضيها ضمن قواعد القانون الدولي» 
وضرورة التشاور قبل إقامة المشاريع التي تؤثّر في مجرى النهرء وإجراء 
التفاوض إذا كان من المحتمل أن يسبب المشروع ضررًا لدولة أخرى. ثم 
تنص على ضرورة إجراء الدراسات المشتركة والتعاون بين الدول» وواجب 
التفاوض من أجل عقد معاهدات للاستخدام الأمثل لمصلحة جميع 
الأطراف. وحل المنازعات بالوسائل السلمية. 


وعلى الرغم من أن المعاهدات والاتفاقيات المذكورة لم تكن من 
الشمول بحيث تحكم كل ما يتعلق باستخدامات الأنهار الدولية» فإن لها 
قيمة قانونية مهمّة تتمثل في كونها تدل على وجود قواعد في القانون 
الدولي تخصّ استخدامات الأنهار الدولية وأن القاسم المشترك بينها جميعًا 
هو أنه لا أساس قانوتيًا لأن تطلق أى دولة: مهما كان لديها من الأسباب» 
يدها في إقامة المشاريع على النهر الدولي من دون الأخذ في الحسبان 
حاجات الدول الأخرى المتشاطئة معها وحقوقها. ومن المسائل المتفق 
عليهاء أن عملية تحويل (8هناء؟61) المجرى المائي عن منيا 8 أن تحويل 


)29 عصبة الأمم. ممجموعة المعاهدات » 5 كل ص و 


ا 


كفتات كبيرة :من مياهه كن المجزى الطميعن :أن يشالف قواعل استخلال 
الأنهار الدولية وما استقر عليه العرف الدولى فى هذا السياق. 


اتفاقية الأمم المتحدّة للأنهار الدولية لعام ١9910‏ 


في أحدث تطوير للنظام القانوني الذي يحكم استخدامات الأنهار 
الدزؤلية». اعتمدت الجمغية العامة لالأمم المتحدة في 5١‏ أيار/ مايو ١991‏ 
(الدوورة 8ع ضكا قانونيًا يتعلق بتنظيم استخدامات الأنهار الدولية في 
أغر امن الزراعة والصرب والصناعة وغير ذلك من الاستخدامات (غير 
اللا حي )...و فل سكيف الاتفاقية المذكورة اتفاقية في 0 قانون استخدام 
المجاري المائية الدولية في الأغراض عيني اللو الكسبية .فده 
الاتفاقية أهمية خاصة كونها كرست في مواذها ع القواعد القانونية 
الدولية في مجال تنظيم استخدام مياه الأنهار الدولية» وحوّلت المبادىٌ 
العامة والقواعد العرفية إلى مواد تعاقدية. وقد استّمدٌ نص الاتفاقية من 
مشروع أنجزته لجنة القانون الدولي في دورتها السادسة والأربعين 0 


وقد استغرقت لجنة القانون الدولي في إعداد هذه الاتفاقية قرابة ربع 
قرنء وكان عملها ثمرة لدراسات معمّقة اعتمد على تبادل الاراء بين أعضائهاء 
وبينها وبين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. 


وقد قرّرت لجنة القانون الدولى منذ البداية أن يتخذ مشروعها صيغة 
معاهدة إطارية (2منأمعلمه© 00000 تحوي المبادئ العامة التي تحكم 
استخدامات الأنهار الدولية وتترك التفاصيل للاتفاقيات التى ستعقدها الدول 
قل فا ينها الى كان الأنهاى المدمر كت 14 تب للروقه | لك أن ماكو كه 
الاثفافية مخ مادخ غامة تق هلزمة قتلك المبادي تسم الواميعها لمن 
كونها وردت في الاتفاقية فحسب» بل إلى كونها مبادئ ثابتة وفقًا لمصادر 
القانون الدولي المختلفة؛ وقد جاءت الاتفاقية مدوّنةٌ لها ومعبرةٌ عنها. 


بوه الأمم المتحدة» الوثيقة 51/869 8 المؤرخة في »1997//”/١١‏ والاتفاقية مفتوحة لدى 
الأمانة العامة للأمم المتحدّة الآن للتوقيع والمصادقة من الدول الأعضاء. 
2,١‏ تقر ير لجنة القانون الدونئ لعام 0 وشقةه الأمم المتحدة 492 آ013[.4/1/م المؤرخة ل 


ا 


ثم أنشأت الجمعية العامة بموجب قرارها 57/59 في ١445/١7/98‏ 
فريقا عاملا من الدول الأعضاء كلفته بإعداد الاتفاقية في ضوء مشروع لجنة 
القانون الدولى”' "2 وبعد أن عقد الفريق دورتى عمل عامّى 1١9845‏ و997١‏ 
اعتمد الاتفاقية وأحالها إلى الجمعية العامة التى اعتمدتها بدورها بنتيجة 
٠‏ أصوات ومعارضة ثلاث دول فقط هى بورندي والصين وتركيا. 

ويتلخص أهم ما تضمنته الاتفاقية في ما يلى : 

نصت+ المادة الثانبة متها على أن المقصوة بالمجرق: المائن الدولئ 
(26200135565/آ [3110021ه2162])» هو (المجرى المائى الذي تمع أجز أؤه فى دول 
مختلفة». وبالتالي لم تترك أي اجتهاد في هذا الأمرء فوقوع أجزاء من 
المجرى المائي في عدة دول أمة لا يحتاج 9 الكثير لاثباته. 


درن كن من ديك الجر الدانن العو قبن اتلميان فى .خصة 
منصفة ومعقولة من استخدامات ومنافع ذلك المجرى طبقًا لمفهوم الانتفاع 
المنصف والمعقول (08ه20جنانانآ عاطههمموع8 لصه أأطهاتيانو8). ويتطلب تنفيذ هذا 
المفهوم الالتزام بواجب عدم تجاوز هذا الحق بما يؤدي إلى حرمان دول 
المجرى المائي الأخرى منه. 

- تحدّد الحصة العادلة والمعقولة لكل دولة بعد الأخذ فى الحسبان جملة 
وام :خاتعدعنلة ننه اليعطلبات الالكمافة والاقسافي: لكز ذولة» عذة 
السكان الذين يعتمدون على مياه المجرى المعنى ودرجة هذا الاعتماد» وكذلك 
الاستخدامات القائمة والمحتملة ومدى وجود 57 بديلة لمياه ذلك المجرى. 


كدت الاتفاقية الانتفاع بالمجرى الماك الدولئ: بضرورة بذل العناية 
اللارمة لكنى لا نين ذلك الانتفاع ضررًا جسيمًا (ضترة11 أصوءق,نتمعن5) لدول 


المجرى الأخرىء والتزام الدولة التي يتسبب استخدامها بضرر للدول 
المتشاطئة معهاء بالتشاور مع تلك الدول بهدف إزالة أو تخفيف ذلك 


الضرر وترتيب التعويض اللازم عنه. 
5 الحنوية العستدافة للمجرى الماتق وتعزيز الانتفاع نه بطريقة رشيدة 
(5*) شارك الباحث في أعمال الفريق العامل ممثلا عن جمهورية العراق. 
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لمصلحة أجبال الحاضر والمستقبل. وتوفير الحماية اللازمة له من خلال 
تخطيط التنمية المطردة وتسهيل الاتصالات المنتظمة وتيادل البيانات 
والمعلومات بين دول المجرى.»ء وكذلك تنمية موارده وضبط الفيضانات 
والتعاون لمنع تلوث مياهه. 

- وجوب تسوية النزاعات المتعلقة بالمجرى المائي من خلال الدخول 
في مشاورات ومفاوضات بقصد التوصل إلى حلول منصفة للنزاع؛ وفي 
داور واي او لي ولس سيا ياو 


ا إذا 5 اتفقت 026 المعنية على ذلك: 


5 أحكام المحاكم 


.ما تعلق بالكلافات التامة-عن استخداماث الأنهاز الدولية» يعد 
الحكم الذي أصدرته بتاريخ 4/70/ 19917 محكمة العدل الدولية في قضية 
النزاع بين هنغاريا ا بخصوص مشروع 95 - 070و 0801© الذي 
يتعلق بإقامة مشروع مشترك على نهر الدانوب الذي يمرّ بأراضي البلدين 
أحدث قضية تنظرها المحكمة فى سياق الاستخدامات غير الملاحية» وأول 
قشي عير قبياء كتعديكاء إلى ابناقية الأهو النععدة شفيوض المجارى 
المائية الدولية"'"": واشازت فى علا الضدد إلن أن الخطون الحديت نن 
القاتون الدرلى ينراز فراعم الامععد امات عي البنلانية للمجارى القناتة 
الدولية وأن ما يبرهن على ذلك تبنّى الجمعية العامة فى أيار/ مايو ١9141‏ 
اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية. 

وقد أكدّت المحكمة في حكمها المبدئي الذي نوهنا إليه سابقًا عدم 
جواز أن تنفرد دولة مجرى مائي دولي بإقامة أية مشاريع على ذلك المجرى 
فخ دون العشاون مع الدول الأخرى الواقعة على ذلك المجرى. وطبقًا 
لذلك» رأت المحكمة أن تشيكوسلوفاكيا فشلت في احترام متطلبات القانون 
الدولي عندما شرعت من جانب واحد في تنفيذ أعمال على مصدر طبيعي 


(”7) انظر تفاصيل القضية فى محكمة العدل الدولية: الوثيقة /1991 .371 :(25 .مء5) 92 1.0.1 
(.ع1ة510/.ع نناطاط]) أمع زوع ونج همزع د18 -70مع[ااعطة) عط عسامععم هم ,162/1998 1.11 
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مشتركء ما أدَّى بالتالي إلى الإاضرار بممارسة هنغاريا حقّها في الاستخدام 
المنصف والمعقول لمياه نهر الدانوبس. 

وأكدت في قرارها أهمية احترام الاتفاقيات المعقودة بين البلدين ومنها 
اتفاقية عام /با/بحبة ١‏ ذات العييدةه المباشرة بموضوع النزاع. وفكد أب تددن 
المحكمة إلى تلك الاتفافية. على الرغعم من تعير ظروف كثيرة منها انقسام 
تشيكوسلوفاكيا إلى دولتى التشيك وسلوفاكيا عام 1987. كما أكدت 
الحسبان التطورات الحاصلة في القانون البيئي الدوليى وخصوصًا في ما 
يتعلق بالحفاظ على نوعية المياه حتى وإن لم ينص على ذلك في الاتفاقيات 
الثنائية»ء مشيرة إلى أن ذلك لا ينطبق على الأنشطة الجديدة للدول فحسب» 
بل على الأنشطة التي بدأت في الماضي ويستمر العمل بها حاليًا. 

وأكدت المحكمة المبدأين الأساسيين: الاستخدام المنصف والمعقول 
وعدم الإضرارء كما أكدت أهمية التفاوض بحسن نية بين الدول المتشاطئة 
وعقد اتفاقيات في ما بينها لتنظيم أوجه استخدام النهر الدولي والالتزام 
بالمبادئ العامة في القانون الدولي ووضعها موضع التطبيق”*" 

ولا يمكن إغفال الإشارة إلى الأحكام المهمّة في هذا الصدد التي 
افندوتها محكهة التحكيم الدائمة (2)108]أطعخ 01 006 أسعمةتدعوط) التي 
اكناردوت انيه :إلى القواغة القند المسسافة بافرفتة امات انيار 00 
ومنها الحكم الصادر عام 815 فى قضية نهر هلمانل (50ةنماء]2) بين 
أفغانستان وإيران» الذي ألزم الطرفين بعدم القيام بأي عمل من شأنه 
الإضرار بالحصّة المائية المخصصة للري في الجانب الآخرء وتأكد هذا 
الحكم في قرار آخر عام .١4105‏ ومثّل هذان الحكمان الأساس الذي ينظم 

اننا 

توريع ميأه التفن بين البلدين حتى الآن 


(5 79) ,عدعم 0‏ عو بو سروه لوبماتعطهع) ع13 :)1 2[ 4الك /|7127اتم أرط رععك«بامت) “17216 ,05صه5 «تاتطط ؛ 
ب(1998 يعلصفظ 5110لا :100 ,مماعمنتطعة/11) 414 .مم بععوموط اوعتصطاءء]' 


(5) أعيد نشر هذه الأحكام في : حولية لجنة القانون الدولي لعام ١985‏ (8/0121.4/399). 


(0" للتفاصيل عن هذين القرارين» انظر ؛ كندء :”همعط ,ععلهء17 [0 «مناءء[(00 4 ,تامعتطعائتخ .لا .0 
اوتامع0) 15015 01 اأمعستمعع ينوي بماابعلوة0)) معتصصون وستسمطؤوزءل! 4ه ونودا ما عداتماعظ كلهم جود 20 
,34-35 .هم ,13 .01 ,(1933 بتاأعصوع8 مملأوء1أطتاط 


1-0 


ومن القواعد المهمّة التى أشارت إليها محكمة التحكيم في هذا القرار 
أذا فخ العمل به (وجود قاعدة تمنع الدولة الواقعة فى أعلى المجرى من 
تغيير مياه أيّ نهر فى ظروف يقصد بها إلحاق ضرر جسيم بالدولة الواقعة 
في أسفل ال 

لجان ومعاهد القانون الدولي 


دفع التطور العلمي وتوسع استخدام المياه في الأغراض الصناعية لجان 
القانون الدولى غير الحكومية إلى معالجة القواعد القانونية الواجب اتباعها 
ف هذا لم00 


وقد انعكس ذلك فى مقررات معهد القانون الدولى 8ه.آ لههه0 2صععنم1) 
(1آ] - مانا 1 لاقط] الذي اعتمل سبع قواعد ين دورة مدريد عام 5 نصت على 
اعدم إمكانية إحداث أي تغيير في مجرى نهر دولي عند عبوره دولة معينة» 
ماع73 وفي دورة سالزبورغ لعام »١97١‏ اعتمد المعهد تسع قواعد ورد 
في المادة ١5‏ منها: ١لا‏ يجوز لأية دولة القيام بأعمال للانتفاع من مياه أي 
مجرى مائي أو حوض هيدروغرافي بحيث تؤثر سلبًا في إمكانية انتفاع الدول 
الأشرفق اماه لي 


فقن دورة طو كيو عام و5 أعتمد تقريا عن تلواث الآانيارة واضنك: 
دراسات وتقارير عن كل تلك الأعمال تؤكد ضرورة استغلال الأنهار الدولية 
بطريقة منصفة ومعقولة بين جميع الدول التي تتشاطأ عليها"'*'. 


(0"") نقالا عن: ستيفن سي. مكافريء» المقرر الخاص. «التقرير الرابع عن قانون استخدام 
المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية» المؤرخ في 9/ 1988/5. ص )8/02/.4/07١‏ 
(412/800.1 
(8") للاطلاع على هذه الدراسات يمكن مراجعة تقارير لجنة القانون الدولي لأعوام ١915‏ 
و1985 و444١‏ حيث أعيد نشرها أو نشر أجزاء منها في سياق تقارير اللجنة عن اتفاقية استخدام 
المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية. 
(79) «ادورة مدريدء» ححولية معهد القانون الدولىء. السنة 5" (نيسان/ أبريل .)١941١١‏ ص 516 
١ 6‏ 
(40) حولية معهد القانون الدولي (1551). 
)5١(‏ حولية معهد القانون الدوليى (15175). 
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كما درست رابطة القانون الدولى (شآآحهدمنهكمدقة هآ لهده همع ام1) 
هذا الموضوع مكل دورة إدنبورع عام + . وجاء فى تقر ير المؤتمر السايع 
والأربعين للرابطة المنعقد في دوبروفينك عام :١4557‏ «على الدول 
المختشاطتة على تين دولى أن تتضافر قن فا ينتها قدو الاسكان لتحقيق 
الاستفادة الكاملة من مياه النهرء وذلك انطلاقًا من وجهة النظر القائلة 
بتكامل وحدة حوضصض التهرة ومن وجهة النظر التي تؤدي إلى أوسع استخدام 
للمياه تحقيقًا لأكبر منافع للجميع)”*'. 


وورد في تقرير المؤتمر التاهن والأربعين للرابطة في نيويورك عام 
:: «يحقٌّ لكل دولة متشاطئة أن تحصل على حصّة عادلة ومعقولة 
من الاستخدافات المفيدة لمياه الحوضن» وتحدد الخضة الغادلة 
والمعقولة في ضوء العوامل ذات الصلة بالموضوع في كل حالة 
١ ”" 0‏ 
خاصة») ‏ . 


لكن أهم إنجاز يسجّل لرابطة القانون الدولي هو ما توصلت إليه في 
مؤتمرها الثاني والخمسين المنعقد في هلسنكي عام ١955‏ الذي تكلل 
باعتماد مشروع متكامل من 7" مادة في شأن قواعد ابد الأتفاز 
الدولية اشيلة فى الحسبان جميع المشاريع العيائقةه وفك سمي هذا 
المشروع «قواعد هلسنكي المتعلقة باستخدام عباء الأضان دريب فكي 
ويّنظر إليه على أنه من المعالم البارزة في عمل اللجنة ومن التطورات 
القانونية المهمّة على صعيد التنظيم القانوني الدولي للأنهار الدولية» وقد 
أصبحت هذه القواعد الأساس للأعمال الاكمفة في هذا السياق بما فيها 
عمل لجنة القانون الدولي. 


تفمنت: قواعد. هبلسشكى. تضوضا تؤكد: أن" لكل.دولة مشتركة فى 
الحوضص العات: الذونئ الحئٌ». ضمن نطاق أراضقعياء بحصة عادلة 


(؟5) رابطة القانون الدولي» تقرير المؤتمر السابع والأربعين (دوبروفينك ))1١905‏ ص 715 - 
71 . 
(5) رابطة القانون الدولىء تقرير المؤتمر الثامن والأربعين (نيويورك 1928). 


(55) رابطة القاتون الدولى» قواعد هلستكىء. الوثيقة : ,عممعععقمه 5279 عط زه ارممعظ8 ,ش11 
ْ 66 أعلمتواء8 


نكل 
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ومعقولة تحدد في ضوء جميع العوامل الوثيقة الصلة بالموضوع. وهي 
تتضمن جملة عوامل غير حصرية منها: جغرافية الحوض وهيدرولوجيتهء 
الاستخدامات السابقة للمياهء الحاجات الاقتصادية والاجتماعيةء عدد 
الفيكان المغتمدينة على مياه النهر فى كل دولة من دول الحوض. 
ومقارنة كلف البدائل التى يمكن أن تفى بالحاجات الاقتصادية 
والاجتماعية. كما نصت علو عدم جوازر تلويث المياه بما يسبب ضررًا 
فلموي] بأراضي دولة أخرى من دول الحوض. 
 "‏ الاتفاقيات الثنائية 

سبقت الإشارة إلى أن نهري دجلة والفرات أصبحا نهرين دوليين بمجرد 
تفكك الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى وانسلاخ كل من العراق 
وسورية عنهاء وبذلك أصبح النهران خاضعين لقواعد القانون الدولى التى 
تنطبق على الأنهار الدولية. إضافة إلى ذلك» ترسّخت «الصفة الدولية» 
للتيرين فين خلال عنذة هن الاتقافياك والدروئو كولات: الى تطييف. عفن 
أوخه امتغلالهنا وأرست: مرتكراتك مهكة التعاوت من الوك القلاك + .وهى: 

أ أشارت المادة الثالثة من معاهدة باريس المعقودة في كانون الأول/ 
ديسمبر ١97١‏ بين فرنسا وبريطانيا بصفتهما الدولتين المنتدبتين عن العراق 
وسورية إلى عقد اتفاقية بينهما لتسمية لجنة مشتركة يكون من واجبها 
الفحص الآولي لاي مشروع تقوم به حكومة الذكدات الغفر نسي ( في سورية) 
لمياه بهري الفرات ودجلة. من شانه أن يؤثر فى مياه النهرين عند نقطة 
دخولهما إلى المنطقة الواقعة تحت الانتداب البريطاني (العراق). 

نات أفرذيت اتفاقية لوزان المعقودة بين دول الحلفاء وت كبا فى شور / 
يوليو ١97577‏ مادة خاصة شاملة لهذا الموضوع وهى المادة ١١9‏ حيث نصت 
على ما يلي : 

«عند غياب الأحكام المخالفة» يجب عقد اتفاق بين الدول المعنية من 
أجل الحفاظ على الحقوق المكتسبة لكل منهاء وذلك عندما يعتمد النظام 
الماتن.ى فتح القنوات». الفيضانات . الرّىء الددلة والمسائل الممائلة - على 
الأعمال المنمذة في إقليم دولة أخرى أو عندما يكون الاستعمال المائى فى 


ءءء 


إقليم دولة ومصادر هذه المياه 56 دولة أخرى بسبب تعيين حجلود جديلة 6 
وعند عدن الاتفاق تحسم المجالة بالتحكيم». 


ج - يُعتبر البروتوكول الأول الملحق باتفاقية الصداقة وحسن الجوار 
الموقعة بين العراق وتركيا عام ١945‏ المُسمّى البروتوكول في شأن تنظيم 
مياه نهري دجلة والفرات ورافدهما بين العراق وتركيا لعام 599547 من 
التطورات المهمّة في مجال التنظيم القانوني لمياه نهرّي دجلة والفرات'*. 
تأتى هذه الأهميّة من خلال تأكيد حق العراق في تنفيذ أي إنشاءات أو أعمال 
على النهرين تؤمن انسياب المياه بصورة طبيعية أو للسيطرة على الفيضانات 
سواء في الأراضي العراقية أو الأراضي التركية على أن يتحمل العراق تكاليف 
إنشائها. وقد تضمنت المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة أمورًا فنية تتعلق 
باختيار مواقع السلةه ومحطات المقاييس وتبادل المعلو مات وغيرها. وعلى 
الرغم من أن التصدي لفياضانات الودردرة كان من دوافع البروتوكول 
المذكورء إلا أنه يقرّر جملة من مبادئ الانتفاع شياة الأثيار الدولة وأهفها 
هيدا السباؤة المقكر كةة وهيدا التكتاون والععاون النكة لك “كذلك متصهيه 
البروتوكول تحمّل العراق وتركيا نفقات تشغيل المحطات الدائمة لمقاييس 
المياه وتصريفها. وبالفعل فقد أنشئت محطات التصريف هذه وكان العراق 
١‏ 5 525 0 5 : (/اغ) 
يتحمل جزءًا من نمقاتها. وكانت تصل إليه نتائج القياسات بانتظام ٠‏ 


أما المادة الخامسة, التى تعتبر من الأحكام المهمّة» فقد نصت على ما 
يلي : 


- 


(:2 .286 .م ,701.37 ,كمنسعق نوقعع77 رقنه لخول3 لعأنصلآ 
كبا تشرات ايها في الوثيقة : ,وده أعاوعظ إخهعع1 همه 7615 ء9ناةاكتومة .ل2.ن] ,51/1:80/5181.8/12 
376-78 .رم 
(53) أشارت إلى ذلك لجنة القانون الدولي في سياق تقاريرها عن المجاري المائية الدولية. 
(5) كمثال على ذلك فإن السفارة التركية فى بغداد قد طلبت بمذكرتها المرقمة 88/ /1١41/‏ 
في .1١998/٠١/4‏ من الحكومة العراقية اميق مبلغ )١,8789,60١,61/(‏ مليار وثمانمائة 
وخمسة وستين مليون وخمسمائة وواحد ألف وسبع ليرات تركية في حساب المديرية العامة لإدارة 
الدراسات الكهربائية التركية لدى البنك المركزي التركي شعية أنقرة المرقم» عن أجور البرقيات 
المرسلة من تركيا إلى العراق في شأن مناسيب مياه دجلة والفرات منذ عام ١988‏ ولغاية 4/ /٠١‏ 
4 وذلك تنفيدًا للبروتوكول رقم )١(‏ الملحق بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار لعام .١945‏ 
وقد سدّدت السلطات العراقية المعنيّة هذه المبالغ في كانون الأول/ ديسمبر من العام المذكور. 


2 


١توافق‏ حكومة تركيا على إطلاع العراق على أي مشاريع خاصة بأعمال 
الوقاية قد تقرّر إنشاءها على أي من هذين النهرين أو روافدهما وذلك 
لغرض جعل الأعمال تخدم ‏ قدر الإمكان ‏ مصلحة العراق كما تخدم 
مصلحة تركيا». 


تنطلق هذه الماذة .هن بدا الأشعان المسيق عتنا ننه ذولة المجرغ 
الدائن تتفيد. أى اعمال على النفر الدولى المكم قم وكان. قن شان تطبيق 
عع الماذة تا صصيما إن حترد اك إن تحدرد الخصص عن اناد 
إذ إن كل المشاريع التركية على النهرين كان يفترض أن تكون ‏ بحسب 
هذه المادة ‏ خادمة لمصلحة العراق كما هي تخدم مصلحة تركياء ولا 
يمكن أن تخدم مصلحة العراق من دون أن تكون هنالك حصّة ثابتة من 
الجباة تاتية: .غري ا للهرية» إلا أن بها بوإسقوالة إن: اث كا كما ترف لاحماء 
لم تلتزم بهذه المادّة وبالتالىي جاءت إنشاءاتها على النهرين مضرّة بمصلحة 
العراق ‏ وسورية طبعًا ‏ في مخالفة صريحة لهذه المادّة من البروتوكول 
ل ٠‏ 

وقد عدّت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدّة الأحكام الواردة 
في البروتو كول الرقم ١‏ الخاص بنهرّي دجلة والفرات الملحق بمعاهدة 
الصداقة وحسن الجوار لعام »١955‏ من الأمثلة المهمّة على القواعد التي 
تنظم التزامات الدول المتشاطئة وحقوقها!*'. 


د عام 2.18٠‏ وقع كل من العراق وتركيا في أنقرة محضر اجتماع 
اللجنة العراقية ‏ التركية المشتر كة للتعاون الاقتصادي والفنى ؛ وقل ووم كين 
الفصل الخامس منه الخاص بالمياه الإقليمية ما يأتى : 

دداقئق اللطترفان على التعارى :فى سمال السيطرة على فلوتك المياء 
المشتركة فى المنطقة. 
المواضيع المتعلقة بالمياه الاقليمية خلال مدة سنتين قابلة للتمديد سنة 


(4:) الأمم المتحدة الوثيقة: (96.م2 نمدم 1 .4/581/1974/00 .للها و م ره #موطجمع1 


(1974) 2 هم بش .61م ,1نمةكدكقتجددمن) لامعا [02 1112771411 


هه 


تالقة 6 وستدعى الحكومات الثلاث لعقد اجتماع على مستوى وزاري لتقييم 
نتائج أعمال اللجنة الفنية المشتركة ولتقرير الطرق والإجراءات التي توصي 
بها اللحتة الفكية المستركة للوصضول إلن “تحديك الكمنة المتاسئة و المعو له 
من المياه التي يحتاج إليها كل بلد من الأنهار المشتركة. ومن الواضح جدًا 
أن هذا البروتوكول ينطلق مرّة أخرى من أن مياه النهرين هي مياه مشتركة 
لكل الدول المتشاطئة يقتضي استخدامها بطريقة منصفة 000 


ه ‏ عام /19441, وقع كل من تركيا وسورية اتفاقية (موقتة) تقضى 
بأن يلتزم الجانب التركي بتصريف معدّل سنوي يزيد على 05٠١‏ م/ثا من 
مياه نهر الفرات على الحدود الثر كنة تن السورية: خلال فترة إملاء سد 
أتاتورك» وإلى حين التقسيم النهائي (8ه::هء1!0ه)» لمياه النهر بين الدول 
الفلاك: وهن. الاتفاقفية الفى اععرشضى. .علبي العزاق لكوقيها لا اتلس الحد 
الادئن عنف سعقوق: الملدين المتشروعة فى فياف هين الفرات.و تعمد أن 
الاتفاقية جاءت ضمن صفقة تضمنت منافع سياسية آنية على حساب الحقّ 
الأسابئى للملوين يكتدثة درفن أن توق هذه الككية قير فيه عد 
ذلك. كان ينبغى أن تلحق الإشارةً إلى كونها اتفاقية موقتة بفترة ملء سد 
أناتووك إغارة إلن الية: اتقاقنة"ععديلة بعك اخياء تلك الفقرة الموفتة؛ لك 
ما يؤسف له أن الاتفاقية تحولت فى السنين الأولى إلى شبه قاعدة دائمة 
ثم ما لبثت تركيا أن بدأت 0 منهاء فانخفضت كميّات المياه إلى 
اعت هذ الكدتة الى لحان و 13 
بتحديد حصة العراق ب 08 فى المئة من المياه الواردة فى نهر المرات عند 
الحدوة: الشركنة: السوورية وخصضة سووبة ى 5 فى المكة مقفاه..وإلى ححية 
التوصل إلى اتفاقية ثلاثية ونهائية في شأن قسمة مياه الفرات مع تركيا. 
وهذه الاتفاقية هى نتيجة أكثر من عقدين من الماعئات هن الطرفين» 
بمبادرات عراقية» وعلى أعلى المستويات» كان الهدف منها وضع أرضية 
مشتركة لموقف عراقي - سوري في المفاوضات مع تركيا. وقد كاد البلدان 


(59) لاحظ عون ذياب عبد الله فى تصريحات صحقية سابقه : /ع712.01طهرأو هجا وام / :معط > 
. < 19562 ح لاعقعاء11رج - مل#ترطم. رع 120 


يوقعان اتفاقبة فى السبعينيات يقر للعراق بحصة من مياه الفرات الداخلة إلى 
الحدود السورية بنسبة “الا فى المئة وبالتالى تكون حصّة سورية لا فى 
المئة» إلا أن الجانب السوري عدل وغير موقفه في اللحظات الأخيرة. 


رابعًا: منطلقات السياسة المائية التركية 
خلافات حول حصص المياه أم حول المفاهيم؟ 


يمكن القول إن السياسة التى انتهجتها تركيا خلال العقدين الماضيين». 
فى ما يتعلق بقضايا المياه. كان تهدف إلى تحقيق عدة أهداف على 
الصعيدين. المساى والاتليمى قفن انه انه و للوصيرك: إلى قللف. الأحدات»: 
سنكي دك درو العواطلك” كسيب الم ين ون اقوفت 1 
الوقت نفسه تنفيذ مشاريعها العملاقة على النهرين» وهو ما أدَى إلى عرقلة 
الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاقية نهائية لقسمة المياه مع سورية 
والغرال: 

في هذا الصددء يلاحظ تهرّب تركيا من الركون إلى قواعد القانون 
الذولي الوضم خل غلذك: له13 لاون يل إنيا الا تعفر فى أحيان 
كثيرة - بوجود قواعد قانونية دولية تنظم الانتفاع بمياه الأنهار الدولية» أو 
تتذرع ‏ في أقل تقدير - بغياب مجموعة متكاملة من القوانين التي يمكن 
تطبيقها على الأنهار الدولية. 

يمكن إيجاز أهم ملامح تلك السياسة. والنقاط التي تعبّر عن جوهر 
الخلاف مع تركيا بخصوص قضايا المياه» بما يلي”"*': 


١‏ عدم الاعتراف بالصفة الدولية لدجلة والفرات 

ترى تركيا أن نهرَي دجلة والفرات ليسا نهرين دوليين» وتطلق عليهما 
وصف المياه العابرة للحدود (23عانظ 2013ئده1855-8) ؟ فالثهر الدولى ‏ 
بحسب وجهة النظر التركية ‏ هو فقط ذلك النهر الذي يشكل خط الحدود 


(60) وقد أكدّت تركيا هذه السياسة فى الدراسة المعنونة: «قضايا المياه بين تركيا: سورية 
والعراق»» (وزارة الخارجية التركية» دائرة المياه الاقليمية والعابرة للحدود. حزيران/ يونيو 
.)١1/‏ 


نين دواعي أو اكد *'*! و تناول تر كاهن خلال ذلك الاذغاء يق السياذة 
المطلقة على مياههما داخل أراضيها. وفى هذا الصدد قال الرئيس التركى 
ووطةال معان :ديعيرين: اناد سيلعة الأكعابية ضام 54 فى طن 
الأناضول: إن هياة:الفزات تعود إلى الشعي: التركى .ولا يوعد هنا أى 
مشكلة دولية» تركيا لا يمكن أن تستقطع من نصيبها من المياهء لا 
لشيء. إلا لأن هذين البلدين - سورية والعراق ‏ يريدان ذلك. إذا كان هذان 
الللنذاك ووتداة سخلق “مشكلة ذولية ف قهنها مط تيان شا تزاف المشكلة نه 
أي قضية أخرى. الفرات ينبع من تركيا وهذا لا يمكن أن يناقش على أساس 
أنه قضية دولية''*'. وهذا الموقف يتعارض تمامًا مع مفهوم النهر الدولي 
ومع طبيعة الحقوق التي يقررها القانون الدولي للدول المتشاطئة على 
الأنهار الدولية كما أوضحناها عند عرض النظام القانوني للنهرين. 


النظر إلى حوضى دجلة والفرات كحوض واحد 


ترى تركيا أنه يجب النظر إلى حوضي نهري دجلة والفرات على أنهما 
حوض واحدء وأن النهرين ما هما إلا رافدان لنهر واحد هو شط العرب 
ولمنا بويد بسكقها 7 يوطينا لذلاف قري تر كي اذ على الهزاق أن 
يعوض النقص في مياه الفرات بنقل جزء من مياه دجلة إليه'*”'. وفي هذا 
الصندة يقوم موقف العراق على اعتبارات فنية موّذاها أن حوضي دجلة 
والفرزاك بعوضاة نتضيلةن صو التعطات البمغرافية لآ حون باحر" 
كما أنه لا مياه فائضة عن حاجة العراق في نهر دجلة لكي تنقل إلى 
الفرات؛ خصوصًا إذا ما أخذت مشاريع التطوير التركية في أعلى النهر في 
الاعتبار. أمّا من الناحية القانونية» فإن هذا الأسلوب لا ينسجم مع مفهوم 


(01) ره أماسبامل [ه هعاس «يسمتفدظ كلمع 1! -دع 2 تطصناظ عط ,0 5ع المم :213:02 وأوععلءيا1» ,وزود8 .1م 
7 .م ,(1997 تتعحاصرعءعع2آ1) 4 .مد ,ذا .آم ,خنع طماعنك12 دع ع يموع 1 رعام ا 


(؟65) 0 و7 براقوط ع1 


(88) غنم نط لعتتلة ,جزكه8 كتجع17-ععنه «طلصناظط معطا دز «منوععهمه) لمعتسراعء1 جم ماععودومع2 رسعلئظ معل02 
ب(1994 بجوع:2 ارالورع ملآ 010 ننطاء»آ بإقطمده8) أمدظ 1110016 عط آه 5رع 111 2211002[3ئع لم1 ,8158235 .16 
107 .شر 


(05) المصدر نفسه». ص بوك 
(20) المذكرات الرسمية العراقية. 


الاستخدام المنصف والمعقول الذق بفضى بأن يا حصص الميأه من 
المجرى المائى الدولى طبقًا لاعتبارات وعوامل تؤخذ فى الاعتبار بحسب 
ظروف كل حوض والمشاريع القائمة عليه ومدى اعتماد السكان على مياهه. 


 '"“‏ خطة المراحل الثلاث 

تأسيسًا على ما تقدّمء فإن تركيا تعارض مبدأ تحديد حصص المياه 
لليلذاة الفلأقة اذ ترى أن المباخفات بحب أن نر كد مول كبفية اتطيية 
مفهوم الاستخدام الأمثل الذي يتطلب - وفق وجهة النظر التركية ‏ إجراء 
دراسات فنية موسعة للتربة فى البلدان الثلاثة» ويكون ذلك بتشكيل لجان 
فرعية تتولى تحديد أصناف التربة وأنواع المحاصيل الزراعية التي تتوجب 
زراعتها من دون غيرها فى كل بلدء وفى ضوء ذلك تَحَدَّد الحاجات الماثية 
للمشاريع الؤراعية ,لما لخدو اننا الاقتصامية: وتّسمّى تركيا أفكارها هذه 
«خطة المراحل الثلاث00'”' (هداط لمعة)5 -66ط1). وعن جوهر هذه الخطةء 
يقول أوزدن بيلين» أحد خبراء تركيا في موضوع المياه «إن التربة المنخفضة 
الإنتاجية التي تعطي غالبًا نسبًا منخفضة من الإنتاج الزراعي بالرغم من 
الإرواء المكثف. يجب استيعادها من برامج الري في دول الحوض. لأن 
ذلك م كنا ها زياد توفين الفياة 77 . 


تبدو هذه الخطة معقولة لغير المختصين» فما الضير فى إجراء دراسات 
لتك نبك ماك للخ مارو غيو لمن اللسر ابن لك للستي سئس 
تتمثل بأن تركيا لا تمتلك أي حقّ في إلزام سورية والعراق بالامتثال لسياسة 
معينة تضعها هي» في حين أن التزامها الأساسي أن تعدّل سياستها المائية بما 
لا يتعارض وحقوق البلدين في مياه النهرين. إن لكل بلد توجهاته الاقتصادية 
والاجتماعية وسياساته الخاصة به ولا يمكن فرض أسلوب معين خصوصًا في 
ما يتعلق بالإنتاج الزراعي والحيواني ذي الصلة المباشرة بالأمن الغذائي لذلك 


(65) «#قضايا الهناه بين تو كينا + سورية والعراق»») (وزارة الخارجية التركية» دائرة المياه 
الاقليمية والعابرة للحدود» حزيران/ يونيو )١17/‏ ص لا وسليمان ديميريل » «تركيا في ضوء 
المتغيرات الدولية الجديدةء» لقاء مع قناة الجزيرة القطريةء 5/ 5/ 19849 » .وو//:صااط > 


. < 89850 ح لام لطن شرنع لطع نوع لاتطاععة/[اع ممق اع اعم ورعع21[22 


ا 5 بصم ,الأيو8 عنمعة [ل-دعله «تأصياط ©[ أذ دمتعم عع مم0 أمعتوطعع1 مر عع عودمع2 ,لعار8 


ال 


العلك ولا تدلن الحلول القانونية التي توصلت إليها الدول لمشاكل ممائلة 
وانعكست بصيغ مختلفة في الاتفاقيات التي عقدت لهذا الغرض» على تطبيق 
مثل هذا المفهوم. ويبدو واضحًا أن تركيا تهدف من طرح مفهومها للاستخدام 
الأمثل إلى استثناء مساحاتٍ شاسعة من الأراضى الزراعية فى العراق» التى 
تروى من مياه النهرين منذ أمد بعيد» من الحخصص المائية يوحيدة رقم حهيري: 
تلك الأراضي. ولعل أهم نتائج ذلك ستتمثل في انعكاساته الخطيرة على الأمن 
الغذائي وهو ما حدا بالعراق إلى رفض الخطة المذكورة» وكذلك فعلت 
سورية. وعلى العكس من ذلكء يرى العراق أن المفهوم التركي يتعارض مع 
التطور العلمى الذي يوفر إمكانية زيادة إنتاجية الأرض وزيادة خصوبتها 
وبالغانى تحن صكفها باستخدام الوا تل التكدر لوجيا الشديية ”كما يذكر 
العراق أن الحقائق تؤكد أنه أول من استخدم مياه النهرين حيث قامت عليهما 
حضارة وادي النهرين التي بدأت فيها أولى ملامح تعامل الإنسان مع الزراعة. 
وقد أبدع العراقيون القدماء في إقامة قنوات الري والسدود. ولا يمكن إغفال 
التطورات المبهرة في مجال تنطيم الري أثناء فترة الخلافة الإسلامية في 
العراق» التي ظلت شاخصة إلى يومنا هذا. وفي العصر الحديث؛» لا جدال في 
أن العراق يُعتبر أول دولة من دول الحوض تستغل مياه النهرين ثم تقوم بما في 
وسعها على أن يكون ذلك الاستغلال استغلالا أمثل فباشرت منذ عام ١11١‏ 
بإقامة القنوات وشتى المشاريع الإروائية للاستفادة من كل قطرة ماء. 


خامسًا: تداعيات مشاريع المياه التركية 
على العلاقات العربية ‏ التركية 
مدل اتعهاء الخرت العالمية الأولى+::وتفكك الامبراطورية العثماتية 
وتأسيس تركيا الحديثة؛ ركزت تركيا في سياستها الخارجية على التأقلم مع 
الغرب والانخراط في سياساته ومشاريعه. حتى تلك الضارة بمحيطها 
العربي”*”*»: من دون أن تأخذ في الاعتبار الروابط التاريخية والدينية المشتركة 


(58) المذكرات الرسمية العراقية. 


(59) يُسجل فى هذا السياق سرعة إعتراف تركيا بالكيان الصهيوني المغتصب لفلسطين في 
١914 804‏ أي بعد أشهر قليلة من إعلان قيام ذلك الكيان. 


اه 


وروابط الجوار. لكن تركيا ظلت تنظر بعين اقتصادية فى اتجاه هذا المحيطء 
ويهمها في ذلك النفط العربي والاآسواق العربية. وفي عهد الرئيس توركت 
أوزال تنبهت تركيا إلى أن في إمكانها القيام بدور أكبر تأثيرًا في المنطقة 
العربية فراحت تعلن عن نفسها من خلال مشاريع مياه ومواقف وتحالفات لم 
تصمد كثيرًا أمام الهواجس العربية من هذا الدور التركي الجديد. 
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن معظم السياسات التركية الضارّة بحقوق 
العراق وسورية في ما يتعلق بالمياه قد تبلورت في العهود التي تولّى فيها 
كل من سليمان ديميريل وتوركوت أوزال الرئاسة في تركيا سواء رئاسة 
؟ . : 1 ' 
المياه» إذ إن كلاهما هو مهندس سدودء وترأسا مديرية المياه التركية (251) 


والإشارات تتوالى عن توجّه تركي جديد في العلاقات مع الدول العربية. 


جاءت أولى هذه الإاشارات عشية الغزو الأميركي للعراق عام 5٠١‏ 
إذ رفضت تركيا السماح للقوات الأميركية الغازية بالعبور من الأراضي 
التركةة كنا اعليت تر كا زقفها ذلك العرف 


المؤشر الثاني هو التطور في العلاقات مع سورية وتمثل ذلك 
بالزيارات المتبادلة على مستوى الرئاسة والمستوى الوزاري وما تمخض عن 
00 توفيع عدد من الاتفاقيات الثنائية. 


الأسرائيلئ غبت الشعن الفلسطيتى» خصضنوصا بعد العدوان العسكرق 
الإسرائيلي على قطاع غرة وما صاحبه من حصار قأس. فقد وصف رئيس 
الوزراء التركي أردوغان بكل وضوح ما يعحدث في عزة دائة جريمة صمك 


(59) ترأس توركت أوزال الحكومة التركية للفترة من ١987‏ لغاية 2١94864‏ وترأس الجمهورية 
التركية للفترة من ١988‏ لغاية وفاته عام .١9837‏ أما السيد سليمان ديميريل فقد ترأس الحكومة 
التركية عذة مرّات فى فترات متقطعة بين عامى ١956‏ و191/8؛: وترأس الجمهورية للفترة من 
36 ولعاي عام ١‏ ْ 


2 


الإنسانية وطالب بوقف فوري لهذه الاعتداءات التى أكد أنها غير مبررة» 
كا اغقر أردوغان أن العدواة سوم إلى ارقا ال عجلت طريد عن اجر 
إحلال السلام ناهر انل وسور 977 3 هن لايك مرق اتطو وان .على هذا 
الموقف تحديدًاء على خلفية الهجوم الإسرائيلي الدامي على قافلة الحرّية 
في أيار/ مايو »50٠١‏ الذي مثّل هرّة عنيفة للعلاقات: الإسرائيلية - التركية. 

ولم نلحظ في سياق هذه التطورات والإشارات الإيجابية أي تغيير في 
السياسة المائية التركية يمكن التعويل عليه للقول إننا أمام مرحلة أخرى في 
هذا المجال. إن أي إشارة إيجابية على هذا الصعيد لن تحتاج إلى جهد كبير 
في التعرّف إليهاء فمن أبرز معالمها أن تزداد كميّات المياه التي تصل إلى 
سورية ثم العراق من مياه النهرين وهو أمرٌ لم نلمسه من خلال تتبع حالة 
النهرين في البلدين خلال السنوات الماضية منذ تسلم حزب العدالة والتنمية 
السلطة:فى تركناء إن كفتات العياة الداخلة إلى البلدية: تعدتى» كنا بوتوعاء 
ويقعا للك جات بحدوث كارثة غذائية من جرّاء ذلك خصوصًا في العراق”"') 
لكن تركيا لم تحرك ساكنًا وراحت تسرع الخطى في تنفيذ مشروعها العملاق 
على حساب الحقوق الأساسية للبلدين. 

يمكن النظر إلى التداعيات السلبية على العلاقات مع تركيا على 
المستويين الثنائي (مع سورية والعراق) والعربي. 
١‏ التداعيات على العلاقات العراقية ‏ السورية ‏ التركية 

منذ خمسينيات القرن الماضي ومشاريع المياه التركية» خصوصًا على 
نهر الفرات. تفرض نفسها على العلاقات العراقية ‏ السورية ‏ التركيةء 
ويمكن استعراص أهم معالم ذلك في المحطات التالية : 

أ عام لاه94١ء‏ أعلمت تركيا العراق بعزمها إنشاء أول سد على نهر 
الفرات وهو سد كيبان بطاقة تخزينية تبلغ 9,4 مليار م'» وعندما شرعت في 


000 تو اصل ردود الفعل الدولية المنددة بالعدوان الامير اتيلى على غزة.) الجزيرة بتاء م 
ا . < 1165270 - 0 1ع حلط م 7ع الطعتتو ع الطعقة إوتاء ا راع ه. 2ععع21[32. م/م :م 11د > 


(50) لاحظ تصريحات وكيل وزارة الزراعة العراقى» فى: «كارثة تاريخية وشيكة: بلاد 
الرافدين تخسر الفرات»» ميدل ايست أونلاين. .1١١9/0/1١9‏ 


ا 


التنفيذ ظهر أن الطاقة التخزينية للسد هي 0,5" مليار م'» وكان ذلك أولى 
غلانات ظهوز .مشكلة المياةهنية البلدان: الثلاثة: وتفاقميث المشكلة عندنا 
تزامن إملاء هذا السد مع ملء سورية أول سدودها على النهر (الثورة) عام 
1 على الرغم من محاولات العراق التوصل إلى اتفاق على خطة إملاء 
مناسبة» الأمر الذي أدَّى إلى تدني منسوب مياه النهر إلى أدنى مستوى له. 
وقد جرى نشاط دبلوماسي مكتّف لحل الأزمة» ودرء مخاطرها أو التخفيف 
منها على أقل تقديرء وعقدت لهذا الغرض عدة لقاءات بين البلدان الثلاثةع 
وأسفرت :تلك اللقاةات: الفنية والسباسية على اتفاق مرخلى. فى :شآن: كميات 
المياه التي يتوجب إطلاقها إلى العراق أثناء فترة ملء سدّي كيبان التركي 
والظيقة السورق»: إلا أن.من المؤسف أله لم بجر الالغوام دلت «الاثفاق. 
وقد أصابت العراق» من جرّاء ذلك أضرار كبيرة» بل وصفت الحالة انذاك 
بأنها كارثة» إذ أثّرت كثيرًا في الزراعة في حوض النهرء وهجّرت الفلاحين 
وأوقفت الكثير من المصائع: الى تيد علنى مياه نهر الفرات. وقد ألقى 
ذلك بظلال كثيفة على علاقات العراق مع البلدين وخصوصًا مع سورية 
حيث حدثت أزمة كبيرة بين البلدين نجم عنها توتر شديد على الحدود 
الوم 3 


ب - عام ١141ء‏ أدرجَ موضوع المياه في اجتماعات اللجنة العراقية - 
التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي. وشهدت العلاقات العراقية ‏ التركية 
فى السبعينيات تطورًا كبيرًا وخصوصا فى المجال الاقتصادي؛ حيث ازدهرت 
100 التبادل التجاري وازدادت الاستيرادات الغراقية عن تر كبا ستل 
استخدام العراق الموانئ التركية لتصدير نفطه إلى الأسواق الخارجية وإنشاء 
أنبوب النفط لهذا الغرضء» مؤشرًا كبيرًا لهذا التطور. إلا أن ذلك التطور لم 
يشكل حافرًا لتركيا لاتخاذ موقف متوازن في مجال المياه يواكب تطور 
العلاقافبيق البلدية فن الجحالات الأخرف..وعن العكس هن ذلك فإن 
نساعى العراق لامتكمال النظاء القائري الى يكم مض راتت 
استخدامات مياه النهرين باتفاق ثلاثي يحدد الحصص لكل بلدء قد جابهتها 


(7) لمزيد من التفاصيل» انظر: «شحة المياه في نهر الفراتء.» ورقة قدمت إلى: وقائع ندوة 
نقابة الزراعيين العراقيين. 
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تركيا بذرائع لا تتفق وقواعد القانون الدولي» وبمقترحات لا تفضي إلى 
5 0) 
التوصل إلى حل مقبول ". 


ج - ولعل أهم الفترات حساسية في العلاقة بين البلدان الثلاثة هي فترات 
إملاء خزانات السدود. يتجسّد ذلك خصوصًا في ما حدث عام ١91/5‏ عند 
إملاء خزان سد كيبان» وما تكرّر مرّة أخرى في مطلع عام ٠44١عندما‏ قطعت 
تركيا مياه نهر الفرات لمدة شهر للمباشرة بملء خرّان سد أتاتورك. فقد أوفد 
العراق حينها عددًا من المبعوثين إلى تركيا بهدف تقليص فترة الغلق إلى 
أسبوعين» لتقليص حجم الضرر الذي سيلحق بالعراق من جرّاء ذلكء» إلا أن 
الجانب التركي أصرٌ على موقفه ولم يقلل فترة الملء وقد لحقت بالعراق 
أضرار كبيرة من جرّاء قطع مياه النهر للفترة المذكورة آنقً'*'2. وقامت منذ 
كانون الثاني/ يناير ١994٠‏ - بعد بدء الملء سد أتاتورك ‏ بتحديد تصريف نهر 
الفرات عند الحدود التركية ‏ السورية ب 50٠‏ م/ الثانية أي ١0,778‏ 
مليون م" في السنة ويمثل هذا الرقم 00 في المئة من المعدل السنوي لمياه 
النهر. واستمرت على هذه السياسة على الرغم من انتهاء فترة إملاء السذ 
المذكور؛ ويرى خبراء دوليون؛, أن من المشكوك فيه أن تستطيع هذه الكمية 
تلبية حاجات العراق وسورية من المياه. إن ما فعلته تركيا آنذاك يعد سابقة 
خطيرة في العلاقات الدولية وكان يمكن أن تؤدي إلى نشوب حرب لولا 
بحرن بخ الما التى.عوضت النقض ع 


د اجتماعات اللحنة الفنية المشتركة. انبثقت اللجنة الفنيّة للمياه 


(54) إن الموقف الرسمي للعراق في شأن المشاريع التركية وفي شأن كيفية التوصل إلى حل 
لمشكلة المياه قد تم إعادة تأكيده بمذكرات رسمية من وزارة الخارجية وبرسائل من وزير الخارجية 
إلى الحكومة التركية والجامعة العربية ومنها على سبيل المثال: المذكرة رقم ١75‏ في 8/4/ 
15 و:1 1 ف ٠5م‏ 5/ ١0594:‏ و1515 في مومبالمدذكرة 16 في ١١‏ 
و559417 في ١9497/94/11!‏ و5155 في ١997/٠١/5١‏ ورسائل وزير الخارجية المؤرخة في 
1495 و19495/17/4 1447/4/55 و؟1997/5/1.ء وقد وزعت تلك المذكرات 
والرسائل على الدول الأعضاء في الجامعة العربية كوثائق رسمية من وثائق الجامعة. 

(55) الثورة (بغداد).» /17/٠١‏ +1998. 

(5) عبد الرزاق بركات» «البترول مقابل المياه»» مجلة أوراق الشرق الأوسط. العدد ١5‏ 
,))١199(‏ 


١ 


المشتركة عام ١98٠‏ ضمن اجتماع اللجنة العراقية ‏ التركية المشتركة 
للتعاون الاقتصادي والفنى. وكان من المفترض أن تنهى اللجنة أعمالها فى 
وكين 'نائلة التمدوك نه تالئة. بيلدف قير الطرقديو الا جواء اك لالرهيون إلى 
تحديد الكمية المناسبة والمعقولة من المياه التي يحتاج إليها كل بلد من 
الأنهار المشتركة. وعلى الرغم من أن اللجنة قد عقدت ستة عشر اجتماعًا 
على مدى عشر سثين - كان الاجتماع الأول في أيار/ مايو .١9487‏ 
والاجتباع الأخير فى تشرزين الآول/اكترير 1555 .إلا أنه لي 'تستطم 
تحقيق الهدف من إنشائها”"''. فقد حوّل الجانب التركي معظم هذه 
الاجتماعات إلى مناسبات لتبادل معلومات عامة إذ كان يرفض أو يعرقل أي 
محاولة لبحث جدّي لمشكلة المياه. وتشير معلومات قسم المياه في وزارة 
الخارجية العراقية إلى أنه في بعض الاجتماعات لم تتمكن الأطراف حتى 
من الاتفاق على جدول الاجتماع بسبب إصرار الوفد التركي على عدم بحث 
قضايا جوهرية. 

ه ‏ بسبب توقف اجتماعات اللحنة الفنية. واصل العراق وسورية 
مساعيهما مع الجانب التركي بمذكرات رسمية عبر القنوات الدبلوماسية 
تتضمن دعوات مفتوحة للحكومة التركية من أجل استئناف اجتماعات اللجنة 
الفنية للمياه المشتركة. كما حاولا فتح قنوات للحوار في شأن هذا الموضوع 
ضمن الوفود المشتركة أو المبعوثين الرسميين من خارج اللجنة الفنية 
المشتركة, إلا أن الجانب التركي لم يستجب لتلك الدعوات وواصل العمل في 
المشاريع. ومن هنا فقد واصل العراق وسورية اعتراضاتهما على استمرار تركيا 
في تنفيذ المشاريع على النهرين في إطار مشروع ال 6487 وطالباها بالتوقف 
عن تنفيذ هذه المشاريع إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدول 
الغلاث. وقد أرسلت رسائل ومذكرات مماثلة إلى جامعة الدول العربية. 

و على الصعيد الدولي؛. نشط العراق وسورية على عدة مستويات 
لتأكيد حقوقهما في مياه النهرين ولتثبيت اعتراضاتهما على المشاريع التركية. 
وكان من مجالات هذا التحرك: الأمم المتحدّة» البنك الدولي والدول التي 


(0) انضمت سورية إلى اللجنة اعتبارًا من الإجتماع الثالث الذي عقد في أنقرة في أيلول/ 


روا 


تقدّم المنح والقروض للمشاريع التركية. وقد أخذ هذا التحرك صيعًا متعدّدة 
ديا الأعسماعاتة المباشرة ااه النناثات: والساشلاض؛ ودرى هذا 
التحرّك على المطالبة بحث تركيا على استئناف المفاوضات الثلاثية من أجل 
التوصل إلى اتفاق لتحديد حصص المياه» ومطالبة البنك الدولي والجهات 
المانئحة بضرورة التوقف عن تقديم التمويل للمشاريع التركية إلى 0 
التوصل إلى ذلك الاتفاق طبقًا لما تنص عليه قواعد القانون الدولي. فضلا 
عن أن سياسة البنك الدولي كانت تنص على عدم تمويل أي مشروع على 
نهر دولي إلا بعد توصل الدول المتشاطئة إلى اتفاق على تلك المشاريع 
وهو ما لم يحصل في حالة دجلة والفرات”*. ومنذ وقوع العراق تحت 
الاحتلال الأميركي بعد الغزو العسكري مطلع عام 2٠٠٠١‏ لم تتخذ 
السلطات التى أنشأها الاحتلال أي إجراءات لمواصلة تأكيد موقف العراق 
فمن الاجراءاث التركيته لم تكن هذه الننلطات: الى الشمية فى ليناد 
قادرة على رسم سياسة مائية تتلاءم والموارد الماثية المتوافرة» فراحت 
تخلط بين موقفها من النظام الوطني الذي كان قائمًا قبل الاحتلال 
والأخراءات المتعلقة جالموارة: الماقية: روفن هذا السبافق+ ارتكيت حتيافة 
حير فتلت :فى مساولة إماقه الأحواز.والميامماة أذ إلى ضياع كقيات 
كبيرة من المياه فى حين تعاني البلاد من الجفاف ومن تدثي إيرادات المياه 
من كل من تركيا وإيران وبالتالي عدم وجود مياه كافية للشرب وللانتاج 
الزراعي لا لملء الأهوار فحسب. كما أنها فشلت في مواصلة طرح 
الموضوع على الجانب التركي الذي يسعى جاهذا إلى توسيع علاقاته 
الاقتصادية والتجارية مع العراق فضلا عن سعيه إلى دور سياسي في ظل 
التجاذبات القائمة حاليًا في العراق. 


(54) إن الموقف الرسمي العراقي في شأن المشاريع التركية وفي شأن كيفية التوصل إلى حل 
لمشكلة المياه قد تم تأكيده بمذكرات رسمية من وزارة الخارجية وبرسائل من السيد وزير الخارجية إلى 
الحكومة التركية والجامعة العربية والبنك الدولي والدول المانحة؛ ومن هذه الرسائل والمذكرات على 
سبل المثاك : المذكرات رقم76؟١‏ في 997/8/54١او‏ في 0111554476 في /1١/1‏ 
١445‏ و7791/5 في ١991/4/17‏ و559487 في 1991/4/11 و5344 في 1991/94/18 و117/171 
اك اسن كه في 1444/7/5”7ء ورسائل السيد وزير الخارجية المؤرخة في 7؟5/١/‏ 
١11‏ و5/5١/55995/‏ 7/4/1514 1ه وقد وزعت تلك المذكرات والرسائل على 
الدول الأعضاء في الجامعة العربية باعتبارها وثائق رسمية من وثائق الجامعة. 
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؟" ‏ التداعيات على العلاقات العربية ‏ التركية عمومًا 

أ الموقف العربي كما رسمته قرارات الجامعة العربية 

بعد الفشل الذي أصاب مفاوضات اللجنة الفنيّة المشتركة» ورفضص 
تركيا استئنافها على الرغم من الدعوات السنوية التي تُوجّه إليهاء أدرجت 
الجامعة العربية مسألة مياه نهرّي دجلة والفرات على جدول أعمال 
اجتماعاتها الوزارية بناٌ على طلب عراقي - سوري. 

وقد اتخذ مجلس الجامعة عددًا من قرارات فى شأنه منذ دورته 48 
الوك سعمير :1851© اكه انها وعيه ستر د اك من :اران وميورنة فى 
مياه نهرّي الفرات ودجلة ودعوته الحكومة التركية إلى الدخول في 
تنارضاتك ‏ الائنة مو اجن التوضل إلى انان نهاتى لقم غدل ومعتول 
للمياه يضمن حقوق الدول الثلاث وفمًا لأحكام القانون الدولي. 

وأعرب المجلس عن قلقه من استمرار تركيا في اقامة السدود والمشاريع 
الأخرى على النهرين من دون التشاور المسبق مع الدولتين المتشاطئتين معها 
بحسب ما تفرضه المعاهدات الدولية والبروتوكولات المعقودة بين الدول 
الفلاثك: كما أغرت المجلين كذلك عن“ قلقة إزاء قزارات تعفن الشحكومات ب 
الغربية خصوصًا ‏ تمويل السدود التركية ودعاها إلى التوقف عن ذلك. 

كما يدعو المجلس فى قرارته الدول الأعضاء إلى إعادة النظر فى 
تعاملاتها مغ الشبركات التق لها علاقة يضفية المشاريع التركية على. نزي 
الغفرات ودجلة. 

فى الوقت نفسه. حدّت القرارات الدول الأعضاء فى الجامعة العربية» 
التي لم تصادق على اتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض 
غير الملاحية» على الأسراع في القيام بذلك”؟''. 

كتفي "لعلف القراذاته:.واسلات: الأمانة الفامة لساسعة الدول العرىة 


(59) لاحظ فى هذا الصدد على سبيل المثال: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة» القرار 
الرقم (206) الوثائق الرسمية للدورة العادية )٠١0(‏ للمجلس الوزاري» ج ‏ في ١؟/‏ 1447/7ء 
وجامعة الدول العربيةء الأمانة العامة؛ القرار الرقم (2)0547» الوثائق الرسمية للدورة العادية 
00 للمجلس الوزاريء ج 15 
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تعاونها مع كل من سورية والعراق من أجل التنسيق وتبادل المعلومات حول 
ار التطورات المتعلقة بالموضوع. وفي الوقت نفسه. واصل البلدان رفد 
الجامعة بما يتوافر لديهما من المعلومات والتصورات» خصوصافى ما يتعلق 
بتمويل المشاريع التركية على النهرين. ووجّه في هذا الإطار الأمين العام 
تمويل لبناء السدود في إطار مشروع 0842 مثل الحكومتين السويسرية 
والبريطانية والبنك الدولي لحتّها على العدول عن ذلك وتوضيح الآثار 
السلبية الناجمة عن هذه المشاريع التي تضر بحقوق الدولتين المتشاطئتين 
(سورية والعراق). التي لم يتشاور معها قبل تنفيذ هذه المشاريع. 

هكذاء وجدت تركيا نفسها في مواجهة مع كل الدول العربية من جرّاء 
سياستها المائية. وقد حاولت امتصاص النقمة المتصاعدة على سياستها بإبداء 
استعداد لفتح حوار من خلال ما أعلنه سفيرها في القاهرة أنذاك )١9944(‏ 
من خلال مذكرة بعنوان «نقاط الحوار». فقد وجدت الأمانة العامة أن تركيا 
تحاول تنسويق موقفها غير العادل للدول العربية. لذلك حاءت القرارات 
التالية واضحة بهذا الشأن. مؤكدة أن لا بديل لاتفاق ثلاثي يقضي بتوزيع 
عادل للحصص على الدول الثلاث. ّ 


إن الموقف التركى على نهري دجلة والفرات. والتطورات السلبية 
الأخرى على جبهة المياه العربية دفعت في وقت مبكر خبراء المياه العرب إلى 
تأكيد أن «أمن المياه في العالم العرس لا يقل أهمية عن الأمن القومي 
والعسكري»؛ بحسب ما جاء في اجتماعهم الذي عقدوه في عمّان في نيسان/ 
أبريل 1554 وبهد:دذلك:سدوات:. اتن العنؤز تمن الوزارئ العرينى للرراعة 
والمياه الذي عقد فى القاهرة فى نيسان/ أبريل ١1١94941‏ ليؤكد أن العياة نمثل 
محور الصراع الاستراتيجي الذي يجب العمل على التصدّي لتحدياته بالتعاون 
الجاد والصادق بين دول المنطقة العربية جميعها من خلال استثمار كل 
إمكاناتها البشرية والمادّية والطبيعية””". 


(,) «مستقبل المياه فى المنطقة العرببة واسعراتيفية تحقيق الأامن المائي العربي»2 ورقة 
قدّمت إلى : المؤتمر الوزاري العربي للزراعة والمياه الذي نظمه المركز العربي لدراسات المناطق 
الجافة والأراضى القاحلة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم نيسان/ أبريل 1491. 


5:١ 


يتصاعد القلق في الاق تفسنة» مضيكه بخدر 'الفقرين السعرف للمسدي 
العرنى لولمه في العام الفريي (تشرين الأول/ أكتوبر )50٠١‏ من 
أختطاز التققص في المياه والغذاء ما لم تُتخذ خطوات سريعة وفعّالة لمعالجه 
أزمة الشم المائي. وأوضح التقرير الذي اعتمده مجلس وزراء البيئة العرب 
(أن العرب سيواجهون ندرة المياه بحلول عام .27١١0‏ حيث تنخفض الحصة 
السنوية للمياه للفرد إلى أقل من 50٠١‏ م'» وهو أقل عشر مرات من المعدل 
العالمي الذي يتجاوز 75٠٠١‏ متر مكعب»"١"‏ 

وفى وقت أحدثء» وتحديدًا فى /ا؟7/ »25١1١١/5‏ وافق المكتب التنفيذي 
ااه الهياة العريعلى ابعر اتتعنة الأمن المائى العريى لمواجهة 
التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة في صيغتها النهائية وقرر 
رفعها إلى المجلس في دورته التي ستُعقّد في ١١‏ حزيران/ يونيو المقبل 
لإقراراها”"'". وطبقًا لتصريحات صحفية. تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق 
الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وتوفير المياه الصالحة للشرب 
وحماية الموارد والحقوق المائية في المياه المشتركة مع الدول غير العربية 
وحماية الحقوق المائية في الأراضي العربيةالمحتلة وتشجيع رؤوس الأموال 
العربية للاستثمار في قطاع المياه. 

من السابق لأوانه» تقييم هذه الاستراتيجية ‏ التي جاءت متأخرة جدًا إذا ما 
أخذنا في الحسبان مدى تنفيذ دول المنبع خططها الضارة بالمصالح العربية ‏ 
لكنها خطوة ة ضرورية في الاتجاه الصحيح تؤكد مدى أهمية قضيّة المياه في رسم 
السياسة العربية وربما يتقرّر في ضوئها مستوى العلاقات مع دول المنبع تبعًا 
لمستوى التشاور والاتفاق مع الدول العربية المعنية بخصوص الأنهار المشتركة. 


المساعي التركية لتوظيف المياه للقيام بدور إقليمي 
مع أن المسؤولين الأتراك يصرّحون في أكثر من مناسبة «أن شعب 
(71) «البيئة العربية: المياه»2 التقرير السنوي للمركز العربي للبيئة والتنمية (كانون الأول/ 


د يسمبير 07آ+5) 


. < 111/246908اكم زمه قرو لو بوابجايقك ل حزاخط > 


لت 


تركيا يعيش في دولة لا يمكن أن تعتبر في مجال توافر الموارد الماثية» 
ووكة لظي ا لي لزن قر كيا رات فى الوقت نفسه تقترح مشاريع 
لع اباجيا لمأتف كن با جديا بما يصب في تحقيق يق أهداف معينة. وتجد 
تركيا أن المياه يمكن أن تكون من العناصر الرئيسية التي تؤهلها للقيام بدور 
قيادي في منطقة هي في أمسنّ الحاجة إلى كل قطرة ماء. 

فى هذه السياق» أعلن المسزرارد الأتراك أكثر من مرّة استعدادهم 
للمساهمة في حل مشاكل المياه في المنطقة من خلال مشاريع تركية. 
ويمكن الإشارة كمثال على ذلك إلى ما قاله الرئيس التركي سليمان ديميريل 
في كلمته التي ألقاها بتاريخ /١‏ 14917/4ء ومفادها أن بلاده على استعداد 
للمساهمة في مشاريع المياه في المنطقة وتطوير المشاريع التي من شأنها أن 
تغذي منطقة الشرق الأوسط بالمياه اللازمة» خصوصًا عبر مشروع منافكات 
التركي ومشروع مياه أنابيب السيلةء *”. وقول قمران إينان وزير الدولة 
التركي السابق المسؤول عن مشروع ال 688 إن تركيا سوف تستخدم مياهها 
الوفيرة من أجل تحقيق السلام في المنطقة» وهي ترغب في شرح الدور 
الذي يمكن أن تقوم به المياه في التطور الاجتماعي والاقتصادي لدول 
الجوارء وإننا نعتبر المياه وسيلة للتعاون ولا نعتبرها وسيلة للضغط السياسي 
أ لعا ا 


يقوم مشروع منافكات (3130359884) على نقل 65 مليون م من المياه 
سنوي إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي في حاويات بلاستيكية عملاقة عبر 
الببخر الآيقن "المتوسط: 

أمَا مشروع أنابيب السلامء فقد روّج له الرئيس التركي السابق توركت 
أووالغ منذ عام كلخ ة ١‏ . ودرست جوانبه الفنية والاقتصادية شركه براون أند 


() مقال للرئيس التر كي سليمان ديمي ريل ٠‏ في : ممع سبامعه! «6نه 17 زه أم ستول أعدمةهجعام1 
478 بم ,(1997 «عطتودعمء(1) 4 .مم ,13 .701 أررعتبمماءبن12 
(4) طبقًا لملاحظات دونها الباحث أثناء حضوره حفل عشاء أقامه الرئيس التركى ديميريل فى 
9/1 للوقره المقاركة فى فوته عق فى اسطعر لاقن القدرة عن أبزول سكمير -.؟ 
تشرين الأول/ أكتوبر ١8891/‏ تيت عتوان: (ميأه العالم : التمويل للمستقبل؛» كان الهدف مله حشد 
التمويل للمشاريع الثر كية: 
(6/إ) 1 ملف الميآأه ه في الشرق الأوسط».؛ صحيفة الحياة. 


ا 


روت 19060 ع وومع8) الأميركية. تقوم فكرة المشروع على فل أنبوبين لنقل 
5 ملايين م' من المياه من نهرّي سيحان وجيحان اللذين ينبعان في الأراضي 
التركية ويصبان في البحر الأبيض المتوسط. 

خط الأنابيب الأول يسمّى الخط الغربي» وطاقته 6,؟ ملايين م 
يوميّاء وهو عبارة عن خطين متوازيين ينقلان المياه إلى كل من الأردن. 
سورية» السعودية وكيان الاحتلال الإسرائيلي» وتبلغ كلفته 8,6 مليار دولار 
أمير كى. 

خط الأنابيب الثاني يُسمّى خط الخليح. وطاقته 7,5 مليون متر مكعب 
يوميًا وينقل المياه إلى الكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات 
وعمان. وكلفة هذا الخط ١١,5‏ مليار دولار أميركي. تقول تركيا إن 
المشروع يوقر المياه لهذه الدول بكلفة تقل عن كلفة المياه التي تجري 
تحليتها من البحر. 

هكذاء تلقفت تركيا بسعادة ما ترّوج له الدوائر الغربية لتحويل الماء 
إلى سلعة تباع ولشتري مثلها مثل النفط. وتعاونت إسرائيل مع تركيا في 
العمل على تثبيت هذا المفهوم وخلق سوابق من خلال عقد اتفاقياتٍ ثنائية. 
تلزللك»: سغة» الأوساظ ‏ السياسية والاعلاقية الخرية وتخضوضًا الأمير كي 
إلى تسويق دور تركيا في المنطقة من خلال دعمها فكرة مشروع أنابيب 
السلام على اعتبار أنها مساهمة من تركيا لحل مشاكل المياه في المنطقة! 

ولم يرَ مشروع أنابيب السلام النور حتى الآن بسبب مخاوف عربية من 
الارتهان لتركيا في مسألة حيوية ومصيرية مثل المياه» فضلا عن عدم توافر 
التمويل اللازم (بحدود 7١‏ مليار دولار أمير كي). 

أمّا مشروع منافكات». فقد أعلنت تركيا إيقافه بعد الهجوم الإسرائيلي 
على قافلة الحرّية عام 25١٠١‏ ولا يُعرف بعد إن كان هذا الموقف موقفا 
نهائيًا أم موقفًا موقنًا جاء ضمن ردود الفعل التركية العنيفة ضد الههجوم 
كيني 


(5/) . بوبم صاغط > ,4/6/2010 رععسعوك «راعةءدآ طغتم امع زوعط معنو الا لس برورعم8 5:21 الخ 115د1] نزععل:ن1» 


< 1-1.294131عةة 1ط 11 واعع زه 1ط - 211 -3120- ع تقطع- 6 2115-21-53 -توع ع1 1ن /11655أقلتط /011102ع-11111 م تامع جاع :8 قط 
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كانت كل هذه الدعوات تحصل فى الوقت الذي تدّعى فيه الحكومة 
التركية أن حصة المواطن التركى من المياه تتناقص» وأنها ا تملك الفائض 
الذى ممكدها شن توقيع اتقافية اعمةا فياه لهرى .دتجلة والقراتك عم العراف 
وسورية. 

إن مجرد التفكير في طرح مثل هذه المشاريع» يؤشر إلى توجه تركي 
متعاظم لاستخدام المياه بما يخدم أهدافها الاقتصادية والسياسية من دون 
اكتراث للأضرار التي قد تلحق بالبلدان الأخرى. فإذا قبلت تركيا بتحكيم 
منطق القانون الدولي بخصوص قسمة مياه نهري دجلة والفرات» أو 
استخدامها استخدامًا منصمًا ومعقولاء فإنها ربما تعيد التفكير في مشروع 
مثل مشروع أنابيب السلام؛ إذ إن محاولة تحديد الحصص أو الانتفاع 
المنصف والمعقول على أي نهر دولى يتوجب أن ينظر إلى كل الموارد 
المائية للبلد المعنى سواء المصادن الداخلية: الأمطارء أو الموارد المائية 
المشتركة مع دول أخرى» وذلك للوقوف على قدراتها المائية ومعرفة مدى 
حاجتها إلى مياه النهر المتنازع عليه. وبالتالي» فإن مياه نهري سيحان 
وجيحان وإن كانت من خارج حوضي الفرات ودجلة.ء إلا أنها تدخل في 
حساب الموارد المائية لتركيا لتقرير مدى حاجتها إلى الكميات الهائلة التي 
تخطط لاستخدامها من مياه دجلة والفرات. 


خاتمة واستنتاجحات 

من الواضح أن قضايا المياه تمثل عامل لا يمكن تجاهله في العلاقات 
العربية ‏ التركية» وبخاصة العلاقات العراقية ‏ السوريّة مع أنقرة. وعلى 
اختلاف الحقب السياسية ظل هذا العامل حاسمًا فى رسم التوجهات في 
علاقات اليلدان الثلاثة وتحديدك مستوىق تلك العلاقات. وجع زيادة استخدام 
تركيا لمياه النهرين من جرّاء تنفيذ مراحل مشروع جنوب شرق الأناضول وما 
يعنيه ذلك من تدثي كميّة ونوعية المياه التي تصل إلى سورية والعراق» 
وتزامن ذلك مع تزايد موجات الجفاف في المنطقة العربية» فإن الأمر سيزيد 
من تعقيد قضية المياه وحساسيتها فى سياق العلاقة بين البلدان الكلابة 

من خلال مشروع جنوب شرق الأناضول» تركز تركياء التي تزخر 
تموارد مائية كبيرة من مصادر أخرى . على استنزاف موارد نهري دجلة 
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والفرات لتحقيق أهداف طموحة» على حساب حقوق العراق وسورية. 
ونتيجة نقص الموارد المتوقع بعد اكتمال إنشاء السدود والمشاريع الإروائية 
العركية » سشعدن تامسن الكمتاف التطلوية من المياة لأزواف العسا جات 
الزراعية القائمة حاليًا في البلدين» وخصوضًا في العراق» وسيترتب على 
ذلك انخفاض كبير في الانتاج الزراعي؛ وستزداد مشكلة التصحر وستظهر 
نتائجح سلبية أخرى أهمها هجرة السكان من الريف إلى المدينة. 


٠ 3-3‏ عسلباة :الارواء الدوا صمر' مشروع الغاسا» والاستخدامات 

عند ور . حي صصص مسر : 
الأخرى في الصناعة والسياحة. ترد في نوعية المياه الواردة إلى سورية» التي 
تتردّى أكثر قبل أن تدخل العراق بنسب تتجاوز الحدود المسموح بها دولياء 
وسعزؤواة: نسية ثلوثها مستقيلا نسيب"تزايد ابتتخداء السفاد الكيحياتن فى 
الزراعة ضمن المشروع”""'» كما ستتصاعد ملوحتها نتيجة أعمال البزل 
وعمليات القبيخر .ف “المسطحات المائية الكبيرة فى بحيرات السدودء. وستكون 


من هنا سيظل كل من العراق وسورية ينظران إلى الإجراءات التركية 
على النهرين» وما ينجم عنها من أضرار بحقوقهما في المياهء على أنها 
اشيناك فد عه لقواعد القانون الدولى. وللاتفاقيات الشباقة: وسيمثل إصرار 
تركيا على الاستمرار في تنفيذ مشروعها الطموح. رغم الاعتراضات 
المتكررة لكل من العراق وسورية» تحذّيًا جذّيًا للعلاقات بين الدول الثلاث. 


ومع أن هنالك من يقول (إن الوضع الراهن لمياه الفرات» ينذر بوقوع 
صدام مسلح قريب بين تركيا وسورية والعراق ما لم تتوصل تلك الدول إلى 
إبرام اتفاق بينها ينظم إستغلال مياه النهر وفق حصص مقدرة ومحددة لكل 
دولة»”*"". إلا أن التوصل إلى حل متوازن ومقبول يلبي المصالح المشروعة 
لجميع الأطراف ليس مستحيلا إذا ما جرى الركون إلى قواعد القانون 
الدولي؛ وإذا ما تصرفت تركيا بحسن نية واضعة في الاعتبار علاقاتها مع 
الدول العربية وتشابك مصالحها مع هذه الدول. 


2/1 00م «رؤع 1 تطمداة له عمه© عط نومع ك1 أهده اق تعاس[ ذه وسطعاطمع5» ,وتولامع1 


(4/) بركات» «البترول مقابل المياه». 
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نشأت في السابق. في مناطق متعددة من العالم» نزاعات مائية كثيرة» 
وقد سُوّيّت هذه النزاعات إما بوسائل سياسية أو وسائل قضائية» لكن مع 
توافر النوايا الحسنة وروح التعاون الضروريين لتسوية كل أنواع النزاعات. 
يندة الأسلويب الذي حبذه القضاء الدولي في مثل هذه المنازعات على 
ضرورة التعاون بين كل دول الحوضء وتشاورها في كل شؤون استخدام 
المجرى المائي. ولا بد من الإشارة إلى أن غياب اتفاق دولي بين الأطراف 
في شأن توزيع حصص النهر الدولي» لا يعني إطلاق يد دولة واحدة في 
التصرف المطلق بمياه ذلك النهرء بل يظل لزامًا على تلك الدولةء طيمًا 
للقواعد العامة في القانون الدولي» احترام حقوق الدول المتشاطئة معها. 
وينبغي ألا تكون المصلحة الذاتية هي وحدها التي تركن إليها دولة المنبع 
في تقرير كيفية تصرفها بمياه ذلك النهر. 

والحقيقة أنه إذا كانت تركيا ترغب فى المزيد من التفاعل الاقتصادي 
التعاوني مع الدول العربية» فإن الطريق إلى ذلك لا يكون عبر نمط السلوك 
الذي تتبعه في شأن مياه دجلة والفرات.بل عبر مراعاة مصالح الدول 
العربية المجاورة وحقوقها. وحتى يترسّخ هذا التعاون ولا يكون عرضة لتأثير 
أي متغيرات سياسية» لا بد من أن يتأطر بصيغة اتفاقية بين الدول الثلاث. 
تحدّد خصوصًا نصيب كل دولة من المياه المشتركة في إطار قسمة عادلة 
تأخذ في الاعتبار حاجة كل دولة وحقوقها التاريخية كما تبين جميع آفاق 
التعاون ذات العلاقة باستغلال هذه المياه فى ضوء القواعد القانونية المعتمدة 
ذولياء :ويسكن أن يكون الالدواء .يسكام اتفاقية امخدام المجارى الحائية 
الدولية في الأغراض غير الملاحية أساسًا للتوصل إلى الاتفاق المنشود بين 
كل من تركيا وسورية والعراق. 

ومما تَقَدم نستنتج : 

- أن قضية المياه تبرز على الصعيد الدولي تحديًا جديدًا من التحدّيات 
التى يمكن أن تهدد الأمن والاستقرارء فهناك من يعتبر أن الضراع على 
المياه هو الصراع المستقبلي الذي يجب أن تستعد له كل الأطراف» إقليميًا 
ودوليّاء والذي قد يصل إلى حالة الحرب. 


- أن من أبرز خصائص أزمة المياه في المنطقة استخدام المياه سلاحًا 


١ 


المفهوم على مشكلة نهري دجلة والفرات» إذ لا تخفى الدوافع السباسية 
وزاء:طبحة العبابية الناققة الشركة 
النفط. وقد تعاونت إسرائيل مع تركيا في العمل على تثبيت هذا المفهوم 
وخلق سوابق من خلال عقد اتفاقياتٍ ثنائية» وهو ما ستكون له آثار خطيرة 
على حقوق العراق وسورية في المياه. 

أن اسثمرار تركيا فى مشاريعها المائية ستكون له اتعكاسات خطيرة 
على الحياة في كل من سورية والعراق» وسيقوّض عناصر أساسية من أمنهما 
الوطني» ما قد يؤدي إلى توتر العلاقات مع تركيا. 

أن قضايا المياه ستظلّ عاملا مؤئرًا فى العلاقات العربية ‏ التركية فى 
المستقبل على الرغم من احتمال تطور العلاقات السياسية والاقتصادية. 
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الفصل الحادي عشر 
تأثير قضية المياه في العلاقات 
بين تركيا وجوارها العربي 


طارق المجذوب 


إن تدشين المحطة الكهّر ماتيّة لسدّ أتاتورك (اشاهنة) فى 5/56/ 219197 
وبدء تنفيذ أعمال سد بيرجيك (ط1نهع81) (فى الجانب الغ كز هي نهر الفرات)؟ 
بها سورية والعراق» هذه لخر إلى خطووة ميدالة المياء الت أصبحة 
عنما موكادين عتاسر اللفياة فوا ورين اناكرر 41 الصره الله مره 
مشروع جئنوب شرق الأناضو ل (الغابس) (طخ0 - أوعزه:ط© باأملههة لهل زعم 6) 
إلى إحداث تغيير اقتصادي عميق في منطقة تبلغ مساحتها 77,877 كم' (أي 
0 في المئة من مساحة تركيا) تقع بين المجريين العلويين لكل من دجلة 
والفرات» وتسكنها أغلبية كردية. وقد قال الرئيس التركي الراحل تورغوت 
أوزال (60221 غسوءد1)» إن المشروع عندما يكتمل سيروي ١1‏ مليون هكتار من 
الأراضي وسيّنتِجح 77 مليار كيلوواط ساعة من الطاقة الكهربائية. وهذه الطاقة 
توازي نصف الطاقة التي تنتجها البلاد حاليًا"''. وإذا كان الأمر على هذه 
الصورة؛ فماذا سيبقى لكل من سورية والعراق بعد إنجاز المشروع؟ سارع 
أحد كبار المسؤولين الأتراك إلى تأكيد أن بلده سيستمرٌ في تقديم ال 05٠6٠١‏ م' 


)١(‏ انظر: طارق المجذوبء. المياه ومتطلبات الأمن المستقيلى في الدول العربية (دراسة في 
دبلوماسيّة المياه) (الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية؛ »)١9449‏ ص 55. 
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في الثانية عند الحدود التركية ‏ السورية» لكن رئيس المعهد الأوروبي للمياه 
راق أن الفا نبية1 الوضن بكرن يي 


إن هذا المشروعء الذي وضع بداية كردٌ اقتصادي تركي على مطالبة 
حزب العمال إلكن دستاني 211 - 01522 ناا مقمع 12:1 222)0138) بحىق تقرير 
المصيرء أصبحء في نظر سورية والعراق» وسيلة ضغط سياسي. فتركيا 
اعتبرت أن الماء ثروة وطنية في الإمكان استغلالها لمصلحتهاء كما يستغلٌ 
العرب النفط وفق مصالحهم. أما بالنسبة إلى سورية والعراق» فمشروع 
«الغاب» مثّل عملية إرباك وتهديد تتعارض مع القانون الدولي الخاص 
بالأنهار الدوليّة'". وهذا يُثبت أن المشروع ينطويء إضافة إلى بعديه 
السياسي والاقتصادي». على خلفية قانونية واضحة. 


دكا ردت مالة وله والقرانت :نالقول إن هناك تي تظالك الدول 
التي تقع على ضفافه بمياهه» وإِنْ علينا أن ثقرّر لمن تكون هذه المياه» أو كيف 
يجب أن تُورّع. وسيكون من الضروريء في هذه الحالة» تحديد المعطيات 
القاتوئثة عبر تصريحات المسؤولية الآتزالة خلال تسعيمات. القزن الماضي 
(القسم الأوّل) قبل استعراض إمكانات التعاون القصير المدى بين العرب 
وتركيا (القسم الثاني) واحتمالات التعاون متوسط المدى (القسم الثالث) 
ومُستقبل التعاون الطويل المدى (القسم الرابع)”''. والأقسام الثلاثة الأخيرة 
مكرّسة لاستشراف مستقبل التعاون خلال فترة زمنية معقولة» ليست بالقصيرة 
لعلا تكون أسيرة أحداث الحاضرء ولا بالطويلة لثلا تكون أقرب إلى الخيال 
منها إلى البحث العلمي. ولهذا فضّلنا اختيار مدة 77 سنة تمتدّ من عام 


يي انظر ١‏ كععتو 11 أوصردمءةلأساز عنقاعء وروم أء مللهبة ةك قرع 1 0)-العنرواط يال وعنماء|1 دع ,حاناودزة 184 عاء د 1 
204 .م ,(1994 ,مقا اق ته 8[ :وعو) 

(*) اعتمدت «اتفاقية قانون استتخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية» في /”١‏ 
370 بأغلبيّة ٠١7‏ دول واعتراض ثلاث (بوروندي وتركيا والصين) وامتناع 17؟ عن التصويت. 

(54) انظر تعقيب طارق المجذوب على بحث منير الحمش» «وجهة نظر عربيّة في واقع وآفاق 
العلاقات الاقتصادية بين العرب وتركياء» ورقة قدمت إلى: الحوار العربى ‏ التركى بين الماضى 
والحاضر: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظّمها مركز دراسات الوحدة العربية والمؤسسة 
العربية للديمقراطية ومركز الاتججاهات السياسية العالمية 6807 إستانبول (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية؛» ١١٠١١5)ء‏ ص ,5١8159١‏ 
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07 إلى .27504٠‏ وهذه الأقسام مُتكاملة» وهي تسعى إلى الإجابة عن 
السؤال البسيط والمعقد فى أآن: إلى أين تسير مشكلة المياه بين العرب وتركيا؟ 


أولا : الغموض الغانوني لمسألة دجلة والفرات في تصريحات 
المسؤولين الأتراك خلال تسعيئيات القرن الماضي 


في أواخر ثمانينيات القرن الماضي» حاولت تركيا أن تظهر وكأنها 
خرّان مياه الشرق الأوسط. وصدرت عن ساستها لاا نامل المياه 
إلى دول المنطقةء بما فيها إسرائيل ودول الخليج (كمشروع أناأييب السلام). 
لكن تركبا مرغاق نا ادر كف أن هذه العواففب لم ترك عدف مشعبياء 


تعدلك .عن تزعة النقاشر وعيدتة إلى الغلا عن أهمية الفياه ف . 


وخلال عقد التسعينيات» كثرت التصريحات الرسمية وغير الرسمية» 
الرامية إلى توضيح موقف تركيا من مياه دجلة والفرات» ولا سيما أن 
اجتماعات اللجنة الفنيّة المشتركة» المكوّنة من تركيا وسورية والعراق» لم 
نجل إلا فشلا إثر فشل حتى /0/٠١‏ 70607" (أي بعد الاجتماع الوزاري 
الغلاثي متاريت. 777 بي 71/0/97 في أنطالياء تركيا). 


وتدعو - جميع التصريحات إلى الكشف عن الموقف «القانوني ( التركي 


(5) في عام 7٠١٠‏ قرّرت تركيا بناء 1 سدًا حدوديًا مشركًا مع العراق. لكنّهاء بسبب الأكلاف 
العاليةع :فضت هذا العدد إلى .:وبدآات بتنقيذ أعمال ١١‏ سَذًا فى بداية عام "١‏ وفي عام 
7 تنوي تركيا تدشين السدود ال .١5‏ انظرا 18 طتاه عمه© أوعمط1” «وعه/لا عا /17»» ,ماحولا سدور 

2011 ,مم2 ذ نره704 «ركتددة نآ عع ال مع010 13255 

)23 ما كتبته وكالة الأنباء الروسية (توفيتيى) فى 5: «تقارير دولية : جقاف نهري 

دجلة والفرات فى العراق بمحلول ».5١2*٠‏ -20090610/121936864إروع1ء ناه روء5ا211217/نت؟. ه11 كة// تطاخط > 
. < 1121.1131تم 

(0) المجذوب. المياه ومُتطلبات الأمن المستقبلي في الدول العربية (دراسة في دبلوماسيّة 
المياه). ص م 

(4) افق أعضاء اللجنة الفنيّة المُشتركة على أن تقوم سورية بإقامة محطة ضخ على دجلة في 
منطقة عين ديوار على الأراضي السوريّة لاستجرار الكميّة المُتّفْقَ عليها مع العراق ١,15(‏ مليار م" 
من المياه ستويًا) وفقًا لاتقافقية العام ؟! 5 ناتجأهة الحسكة (لإرواء ١٠‏ ألف هكتار) ونهر الخابور. 
انظر: منير الوادي» «اتفاق سوري تركي عراقي (1,18 مليار م') من مياه دجلة لسورية سنويّاء) 
النورة (دفشق)151/رة/ وآ 


إزاء مسألة المياه» ومعرفة أسباب التصرفات التركية وخلفياتهاء الراهنة 
والمُقبلة. ويمكننا حصر هذه التصريحات في عناوين ثلاثة: الأول الموقف 
السوري ‏ العراقي من مياه الفرات» كما يراه الأتراك؛ والثاني مقارنة المياه 
«التركية» بالنفط العربي؛ والثالث النظام القانوني لدجلة والفرات» كما 
يفهمه الأتراك. 


أذلى الفسؤولون الأآتراكء خلال تسعينات القزن الماعى 6 تتصريحات 
أسبوعيّة تقريبًا في شأن مسألة المياه والعلاقات مع سورية والعراق» وعد 


- أن وجهة النظر التي تقول بوجوب تخلي تركيا عن جميع مشاريعها 
الخاصة بالري من أجل توفير المزيد من المياه لسورية والعراق لا معنى لها. 

- أن الدولتين تطالبان ب 7٠١‏ م" في الثانية» في حين أن 5٠١‏ تفيض 
عن حاجاتهما”'''. 

- أن العراق يتحمّل مسؤولية الحملة المطالبة بهذه الكمية» مع أن 
المنطق يقضي بأن يعمل العراق على حل مشكلته المائية مع سورية'''". 
باعتبار أن الفرات يصل إليه بعد مروره بسورية. 


ب أواعركيا تلاك بالنسية إلى .سياه النيرين الى تعير الدر لكين 
الحقوق نفسها التي يملكها العرب بالنسبة إلى النفط. 


 '"‏ مقارنة «الماء التركى» بالنفط العربي 
بالاتعتاف إلى تصريخات«المسؤولينة الآتراك يمكننا تكوين «فكرة عن 


مفهو مهم للطبيعة القأنونية ل (مياههم). فهم ردّدوا في كل ا 


(5) الجيفتوب اعرد لقي فى اكد ان 

)١(‏ تعهّدت تركيا بأن تُمرّر ما يزيد عن 50١‏ م" في الثانية في مجرى نهر الفرات على الحدود 
السوريّة ‏ التركيّة بموجب البروتوكول الذي وقعه الطرفان السوري والتركي في 7/5/ /1441. 

)١١(‏ تعهّدت سورية بأن تعطى العراق 08 فى المئة من «حصّتها التر كيّة» بموجب الاتفاق الذي 
وقَّعه الطرفان السوري والعراقي في تونس في /1١5‏ 5/ 1440. 

(159) النؤحدوتتة المفيلن تقد نين الك يا 
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يا عو بي 00 
شيء ينبع من أراضيهم. 

أن الماء فى الشرق الأوسط أكثر تدرة مرف النقطء وبدرته ستزداد مع 
الأيام. معنى ذلك أن الفرات ثروة حقيقية» وعلى تركيا أن تُحافظ عليها 
وتستغلها وتستثمرها لما فيه خير عبادها وبلادها. 

د أن اللحتة الفتثة المقد كذ المكوّنة من تركيا وسورية والعراق» تهتمّ 
بالمسائل الفنية. . وفيى كل مرّة تجتمع هذه اللجنة يثير السوريّون والعراقيّون 


موضوع تقاسم موارد العماةة فيؤ كل لهم الأتراك أن تقاسم المياه معهم 


“ - النظام القانوني لمياه دجلة والفرات واستعمالها فى أغراض غير 
الملااحة 
تعترف تركيا بالطابع الدولي لمياه النهرين» ولم تتحدّث إلا عن 

الاستعمال المعقول والأمثل لحوض نهريٌّ واحدٍ عابر للحدود. بل إنها 
ذهبت إلى أبعد من ذلك» فاعتبرت أن استعمال مياهها بحسب مشيئتها ووفق 
حاجاتها حقٌّ طبيعى لها" "''. 

أ هل دجلة والفرات نهران دوليان فى رأي تركيا؟ 

قال الأتراك إن مشكلة الأنهار الدوليّة لم تَحلٌ حتى الآنء وإن من الأفضل 
معالجة هذا الموضوع على صعيد إقليمي وفي ظلٌ تعاون عام صادق”*''. 

وأكتواة بعد ذلك». أن دجلة والفرات ليسا رين دولبية: بل هما 


نهران عابران للحدود. وقد م: منح الرئيس التركي سليمان ديخيريل 51 ) 
(اءةنء<1 « مبار كته السياسية» 0 النظر هذه عندما أكد «أن الفرات ودجلة 
ليسا هناها دولية: وآنه ليس بإمكان أي سلطة أجنبية أن تطالب بموارد قائمة 


(*2 المصدر نفسيه 6 ص ارا 


5 17/ 


في أرفي تركية*" ...روسن اخه المشؤولين الكبان أنه بعجرة أن يأتي 14 
في المئة من مياه الفرات؛ و57 في المئة من مياه دجلة» من 0 واحد 
موجود في تركياء يُصبح من المنطقي اعتبار النهرين حوضًا و حدً' '". 
والكتحيال: :يكنا القول إن المقارانة الرسيةة العدقية المتعلفة بعماك 
الفرات تنطلق من سلسلتين من الاعشارات 239 : 

الاعتبار الأول أنْ تركيا تفرّق بين مجاري المياه الدولية ومجاري المياه 
العابرة للحدود. فالمجرى المائي الدولي تقع دولتان أو أكثر على ضفافه 
وتتقاسم ماشهو فعا لقاعدة أعمةق خط في را النهر (702168). أما 
المجرى العابر للحدودء فيعبر الحدود الدولية وتشترك الدول التى يعبرها 
في استعمال واس بو دن 1 

الاعتبار الثاني أن دجلة والفرات يُعتبران نظامًا مائيًّا واحدًا عابرًا 

للحدود ما دامت مياههما تتّصل بقناة الثرثار في العراق قبل أن يندمج 
النهران ويُشكلا شط العرب» ما يسمح بنقل مياه دجلة إلى الفرات”*'". 


وحاول الأتراك دعم هذه الاعتارات بفكرتين : 


الأولى أن العرب يُشدّدون على حقهم في تقاسم مياه النهرين. لكن 
فكرة التقاسم مرفوضة أصلا. النهران تركيان» وليس المطلوب من تركيا 
قات أن كم من لوي 1 

الثانية أنْ تركيا لا تتحمّل مطلمًا أي مسؤولية تتعلق بتلبية حاجات دول 
الجواق إلى البيك؟""".:والقانون الذولى شكرف ولف بصق ميادة الدوالة على 
توازكها وترواتيا الطبيعة وزيا لني 1 


.486 المصدر نفسهء ص‎ )١5( 

)١5(‏ المصدر نفسه. 

)١0/(‏ المصدر نفسه 

(18) لسورية 77 كلم تقريبًا من الضفة الغربية لمجرى دجلة. وقد ألمحت تركيا إلى إمكان 

ضخ المياه من دجلة وتحويلها غربًا إلى الفرات. 

(18) المصدر نفسهء ص .4١٠‏ 

)09١(‏ المصدر نفسه. 

(١؟)‏ المصدر نفسه. 


ل 


بيات لم السيادة على ميأه النهرين؟ 
تعاون وجال السياسة والقانوتن الأتراك غلى إيجاة الشبررات: لتأ كيد 


الشيادة الخو كية على ميأه الكوروة: وفي الامكان تلخيص وجهات نظرهم في 
)0 
الأمور التالية 


- مبدأ عدم إنزال ضرر بدول الجوار ينبغي ألا يُفهم على أنه تخلّي 
تركيا عن مشاريعها الماكة يه لاشباع حاجات هده الول إلى المياه. 

بو الجناء 3 لجار 0 يا ل 00 من الا الطبيعية القابلة 
0 وهذه رع مق وكا فداه بطر انها 

لا تحتاج سورية ىن أكثر و 0مك في الثانية. لك نر كنا تقدم 
إليها + + قي . وعلى العرب أذ يعترفوا بالجميل بدلا من الشكوى والكدي: 

5 اهتم القانون الدولي العام بموصوع استخدام مياه المجاري الدولية 
لغير الأغراض الملاحيةء واعتبر أن هذه المياة :يحب أن تُستخدم بطريقة 
منصمة ومعقّولة ومثلى. 


ج - ما المقصود بالاستعمال المنصف والمعقول والأمثل لمياه النهرين؟ 


رأى الأتراك أن الفرات نهر عابر للحدودء وأن الدول التى يجتازها هى 
كيانات سياسية ذات سيادة» وأن هذا الوضع كطليي :تحر نا عطقنا 
لمياهه”"''. والمشكلة مع سورية والعراق أن كثيرًا من الأراضي لا تصلح 
للزراعة»؛ ومع ذلك. فهما يصرّان عن الاسام تراكنا نكمياتة كبم هذ 
المياه لري هذه الأراضي» وهذا أمر غير واقعي”* "“. ار 
سورية والعراق خطة للاستعمال الأمثل جياه التهرورةء وأوضحت أن هذا 
الاستعمال يقضيء لأسباب مناخيّة» ببناء جميع السدود في تركيا. فالخطة 
يجب أن تسير على هدي الاعتبارات الاقتصادية» وتسمح باستعفنال الأرض 

50 الععس اقسه 

199 امسن نيه 

(14) المصدر نفسه» صن ”57. 


2-00 


ده 0 00 0 الغلاث. 36 وك 9 زراعة 0 حيبت 
المحصول» رمك من تركيا التي : تتفوق » مشلا في زراعة القمح. ا 
القطن من العراق واسيك حاحاته من القمح. وفي إمكان سورية» كذلك » أن 
تتخصّص في زراعة أنواع من الحبوب أو الفواكه تناسب تربتها. 

غين أن هذ لل الممية و لمن هرو بالمواوةح كي قالواء عنما عرضيوا 
على جيرانهم هذه الخطة فلم يسمعوا منهم إلا عبارة واحدة: كل". أعطونا 
فقط 7٠٠١‏ 0م في الثاية!؟. 
الأننضياق المنتصف والمعقول والأمثل: كها 0 الخارجية» 
"5-5 أن تراكيا وضعت » فى هذا الصددء خطة من ثلاث 0 

النقطة الأولى إجراء جردة مُفصّلة بالمعلومات الهيدروغرافيّة 
والهيدرولوجيّة والمناخية . 

والثانية إجراء جردة يك الصالحة والمناسبة للزراعة. 
والماءء لات و تحديث د وتأهيل المشاريع التي 000 وتعحسسمين 
نظام الرق بالسية إلى مشازيخ الميكتيل» وتقدين طلبات: الجياة و الحاب: 
إليهاء وتطوير نموذج رياضي لس في 1 وفت باحتساب كمية المياه في 
كل دولة “مخ دول المجرى المائي. 

تتمتع تركياء بحكم موقعها كدولة معنم ؟ بمر كز قوة يدفعها إل إنجاز 
مشاريعها المائية من دول الاهتمام يأوضاع الجيران. ويبدو أنها تتبع تكتيكًا 
يقوم على محورين رئيسيين : 

المحور الأول عدم الاعتراف للقوانت: وكذلك لدجلة. بنظام «(المجرى 
المائي الدولي», بحيث تحتفظ تركيا لنفسها بحق استغلال الجزء من «المياأه 
الخابرة للحدرد) المنطلنة نمق أرضها: 


(78) المصدر نفسهء ص "6. 


والثاني الرفض الجازم. كنتيجة لما تقدم, لاتفاقات تقاسم المياه. 


ومما لا ريب فيه أنه سيكون فى إمكان سورية والعراق» فى هذه الحالة, 
القيام بالتصرف ذاته. لكننا عندما نعلم أنّ نحو ٠١‏ في المئة من مياههما تابن 
من تر كيأء درك سبب تمسك الدولتين بالنظام الدولي للنهرين الذي يمنحهما 
(مبدئيًا؛ حقّ نقض لكل ما يتصل بتنفيذ أعمال إنشائيّة فى الأراضى التركية. 

ويقودنا هذا إلى التساؤل عن إمكانات التعاون القصير المدى بين 
العرب والأتراك. 


ثانيًا: إمكانات التعاون القصير المدى 


لا تزال تركيا تملك الوسائل لفرض مصالحهاء كما أن مستقيل السدود 
السورية والعراقية على دجلة والفرات يبقى رهن الإارادة التركية. ومع وجود 
نقص في المياه في سورية والعراق» تبدو المسألة مُلحَّة كثيرّاء لكن ذلك لا 
فترض فيه أن يؤدّي إلى قيام تعاون أو نزاع كأمر واقع لا محالة فيه. 


١‏ النزاع حول دجلة والفرات وتأثيراته الضارة 


يعتبر بعض المحللين أنْ «المياه قد تدفع دفعًا» إلى تعاون عربي ‏ 
تركي”' '*» على الرغم من الخلاف في شأن اقتسام مياه دجلة والفرات» ولا 
سيّما أن مشروع «الغاب» قد يقلل من تدفق المياه نحو سورية والعراق”"". 
يُذكر أن لجنة فنية ألمت عام ١9487‏ بين تركيا والعراق» ثم انضمت 


إليها سورية عام 1987. لم تتوصّل إلى اتفاق نهائي في شأن «اقتسام عادل» 


(55) تم في ٠١١١/7/5‏ وضع حجر الأساس لبناء سدّ الصداقة السوري ‏ التركي على نهر 
اه ا ل ا 

العاصي بطاقة تخزينيّة تصل إلى ١١5‏ مليون م . انظر: معد عيسى» «اتفاق مع تركيا لإنشاء سد 

الصداقة على العاصى»»! الثورة (دمشىق)؛: .5١٠١ /١/8‏ و21 طوتعلمه1» ,(25خ) عووووط عمصوعط ععوعوم 

2/201 ب(للتعااع1 عامام ممعط) املسم «رملزك لطغا؟ 1125 عماوه02 وع15ورط 


(19؟) انظر : 5أ35560) 3611وو-12310 عبار عل كتمهم ع1 اع طن ع1 ,عتندو 11 3ل» ,طنامدزة]8 عاوعة1 

عل معاع م توأمتسعخره مغنو جنع اتلغابة أنه أ ع1غاو 117 21 عع مر ع 75م مجه أه ماع زاركل :3 غأمء7165 0212م «ر(وع 1ن 1ل هنال 
إاناطمة)1]5) 28 :101718 مولا بلدعطة] عتناعلاة5 اء جعوء2 1313:0م0ظ8 ,عتطمط]: 5عباوع12 [ع0 .كتل 12 جناهذ] , زعنروولامء 
73-100 جزم (1996 ,ملأ ةتتسم مآ نلق نهه84 بولمة2 بااجغمصنا0آ دعم نمع 210116272125مة دعل باغ '0 وتلقعطة1 11 10251)11 
أترع تمماعنت 10 ع[أمتهنا أممعطئته3 عطا قنه «عصطظ عمتمعقصيظط ع:72 ,ااعطاء841 .خ تهنا 1/لا لصد ذ5عهاه ا .1 صطمل اء 
.(1991 بقوع2 1ضووع0159[] 1115015 ممع طايدهة زع لد لط 0ط عه )) متعم نم1 أققط 18/110012 عط ,ععكه فقا ,أععزمم 


١ 


لمياه دجلة والفرات حتى الآن. وسبب الإاخفاق يعود إلى الخلاف فى شأن 
القضية المزمنة المتعلقة بتوزيع المياه واستعمالها. فقد اعتبر كل من سورية 
والعراق أن التدفق الحالى لمياه الفرات مُنخفض جدّاء ولهذا فهما يُطالبان 


يشار هنا إلى أن أنقرة كانت تلمح دائمًا إلى إمكان إعطاء حصّة أكبر 
من مياه دجلة لسورية والعراق على حساب حصتهما فى الفرات» لأنَّ «أي 
انخفاض موقت في تدفق الفرات في العراق يمكن تعويضه بمياه من دجلة 

0 العرثا نينا 
عبر مشر ةءحفص , ل 

فمن وجهة النظر الرسمية التركية يَشكل دجلة والفرات ثروة قومية 
خاضعة لسيادة الدولة التركية وحدها""''. ويؤكد الأتراك”'" غياب أي قانون 
دولي يجبر هم على (اقتسام) ما يسمو نه (مجاري المياه العابرة للحدود). وبما 
أن الموضوع المائي على غاية من الأهمية بالنسبة إلى الأتراك» فهم غير 
راغبين حاليًا فى أي «حل نهائي» لاقتسام مياه دجلة والفرات قبل أن يكتمل 
عقد سدود مشروع «الغاب». إِذْاك يصبحون في وضع اقرف" الميماو 57 


وبالفعل» يبدو أن تركيا تُعارض بشدّة أي اتفاق ثلاثى حول اقتسام مياه 
دجلة والفرات لأنها لا ترى في ذلك أي مكسب سياسي واقتصادي وه 
وستبقى لتركيا شكوكها ما دامت قضية نهر العاصي من دون حل. فهذا النهر 
ينبع في لبنان ويجري بمعظمه في الأراضي السورية» ثم يتحول نحو لواء 
الإاسكندرون (112892 فى تركيا). وفى المقابل» حاولت تركيا ربط محادثاتها 
حول الفرات باتقاق 00 الفراضي : إلا أن شووية اععرشت على ذلك لآنه 
يعني اعترافًا سياةة كا كان الاستدرون: 


(18) المجذوب. المياه ومتطلبات الأمن المستقبلي في الدول العربية (دراسة في دبلوماسيّة 
المياه). ص 178. 

(6؟) المصدر نفسه. 

(4) المضقن فيه 

(1") أثناء اجتماع الرئيس سليمان ديميريل مع الرئيس حافظ الأسد في 21997/١/5١‏ جرى 
البحث في مسألة الحقوق المائية العربية والتركية بالنسبة إلى مجرى دجلة والفرات. وقد وعد 
ديميريل بحل نهائي لاقتسام مياه الفرات يحلول ذلك العام. انظر: المصدر نفسهء» ص .18١‏ 


بض 


ويعتبر الخلاف المائي بين سورية والعراق وتركيا عائقًا يُسهم في بطء 
الفعاون العرون تالف كن سول العناء فى اليعطفة لحري ...قا للخلذ ف عل هنا 
دجلة والفرات قد أخذ في الاعتبار» إلى حدّ كبير» في مجمل العلاقات المائية 

في المنطقة العربية'" ". والحديث الجديد المُتجدّد عن مشروع «أنابيب 
المبلامة مق تركيا إلى دون الكلني انرو ال«طلت لاريم التي للع لز (النور بيغيله 


وعلى الرغم من السلبيات التي يظهرها حديثنا عن التعاون المائي العربي 

- التركي». فإن مضو ويد اكات توزيع الكهرباء يمكن أن يُعطي منحى 

حديذا لهذا التعاون» ولا سكم أن 3 كيا7 تعقد آمالا كبيرة على استغلال مجرى 

دجلة والفرات من أجل زيادة إنتاج الكهرباء ومواجهة الطلب المتزايد عليها 

في الداخل والخارج. وقد تكون المشارّكة التركيّة في مشاريع الطاقة العربيّة 

أو المشاركة العربيّة في المشاريع الزراعيّة التركيّة أكثر جاذبيّة في المستقبل 
القريب من التعاون المائي. وقد تُحقّق فوائد جمّة لجميع الدول المعنيّة. 


0 هل يُنشط الاه شتراك في مشاريع الزراعة والطاقة التعاون العربي ‏ 
التركى ؟ 


يبدو أن أفضل خيار للتعاون العربي ‏ التركي هو الربط بين 
الاشتراك في المشاريع الزراعيّة التركيّة”"" ومشاريع الطاقة 


(55؟) انظر : عماطعن كلدت ندملهمآ) 19905 ع رهن يج إطمط اعمط ءاقتا( 17:6 :“عات 17 بسهتلممسك8 تعسوحخر 
3 .2 ,(1989 ,511015 عزعء51121 08) 


لخر وفع بروتوكول تعاون بين مشروع 6011 السوري واجاب» التر كي. أبرم تحالف «فيجن - 


الف الذي يُمثّلى مصارف التمويل الخليجي و(إثمار» و«أبو ظبي للاستثمار؛» مُذكرة تفاهم مع الي 
(2)110181 هيئة زراعية حكوميّة تركيّة - حدّدت أراضي زراعيّة في تركيا تتناسب مع أنشطة 


(أغريكاب» المتخصصة في الاستثما ر الزراعي والأمن الغذائي. فالتحالف الخليجي هذا سيستثمر 
أراضي زراعيّة في تركيا. انظر: أحمد العبيدلي» #تحالف خليجي يستثمر أراضي زراعية في تركياء» 
الحياق /١١/‏ 5005/5. ولفتت المُؤْسّسة العالميّة «ماركت أكسس بروموشن». التي تتولى تقديم 
المشورة في شأن صفقات زراعيّة تُنقّدها شركات خليجيّة خارج بلدانها لضمان أمنها الغذائ ان 
أنّ هذه الشركات تتكيّم عن هذه المشاريع لتجيّبٍ انتقادات غربيّة على رغم أنَّ هذه المشاريع مقيدة 
للمستثئمرين والبلدان المعنيّة. انظر: «المشاريع الزراعية الخليجية في الخارج تنعكس إيجابًا على 
الدول المضيفة».»2 الحياةء .5٠١9/8/7١‏ ويعتزم مستثمرون سعوديون خلال السنة المقبلة إطلاق 
الشركة الدوليّة للاستثمار الزراعي والغذائي ‏ أغرو إنفست - برأس مال قدره 577,7 مليون دولار 
تستثمر بصورة رئيسيّة في مشاريع زراعيّة في الخارج. انظر: «ستخصّص المحصول لاستهلاكها: - 


وف 


الغربئئة**". فكلفة المنتجات: الزراعيّة التركية المستوردة قد تكون أقل عن 


كلفة زراعتها محليًا. وتتوافر الفرص لبيع الطاقة العربيّة إلى تركيا مع العجز 
المرتقب للمحطات الكهرومائيّة. المقامة على سدود دجلة والفرات.» عن 
تأمين حاجة المُستهلكين الأتراك إلى الطاقة. كما أن وفرة الثروة النفطيّة 
والغازيّة والطاقة الكهربائيّة التي تحتاج إليها أوروبا وتركيا في جوارها 
الجغرافي» يجعل في الإامكان استخدام موقع تركيا كبلد عبور أو ترانزيت 
لأنابيب النفط والغاز وخطوط التوثر العالي. هكذا تُرجمت مشروعات الطاقة 


هذهف إلى مشروفية أضانكة::. الريظ الكيرائن .القياتى (لمينا بوهضير الا ردن 
وسورية ولبنان والعراق والسلطة الفلسطينيّة وتركيا)”” '' وربط شبكات الغاز. 


السعودية تخطط لزراعة رز وحبوب فى الفلبين»» الحياة. 5١/١١/8١١7,؛‏ «مستثمرون فى 
السعودية يطلقون مشاريع زراعية في إفريقياء» الحياة. 7004/8/4ء و«/أغرو انفستمنت» تنطلق 
برأس مال 57 مليون دولار: مستثمرون سعوديون يتطلعون إلى مشاريع زراعية في الخارج»» 
الحياة. .٠١١5/4/4‏ وقد بدأت دول الخليجء التي تعتمد اعتمادًا مُكثفًا على الواردات الغذائيّة: 
باستئجار أو بشراء مزارع أو أراض زراعيّة في البلدان النامية عقب الارتفاع الحاد في أسعار السلع 
الأساسيّة في العام 7٠٠١‏ (مثل الرز والقمح والذرة والسكر. . .). وتقدّمت المُستثمرين» صناديق 
سياديّة وحكومات تسعى إلى تأمين الغذاء مُستقيلة لمُواطنيها. ولا يمرّ شهر من دون أن تبيع دولة أو 
تُوْجّر أراضي زراعيّة إلى دولة ثانية أو إلى مؤمئّسة أجنبيّة. انظر: ميشال مرقصء ««فقاعة» الاستثمار 
الزراعي»» الحياةء» .5١١94/5/59‏ 


(5”) أكد التقرير الاقتصادي العربي المُوحّد لعام ٠٠١04‏ أن الدول العربيّة حقّقت 0١‏ اكتشافًا 
نفطيًا وغازيًا لتستحوذ على 5١‏ في المئة من الاحتياط العالمي من النقط الخام و59 في المئة من 
احتياطات الغاز الطبيعي» فيما بلغ انتاجها من النفط الخام ١,؟7‏ مليون برميل يوميًا ونحو 8,لالم” 
مليار م' من الغاز في العام .30١5‏ انظر: شفيق الأسدي. «50 في المئة من احتياط النفط العالمي 
و55 فى المئة من احتياط الغازء» الحياةء» .1١١9/١/48‏ وتتميّز تركيا بقربها من نحو 7/١‏ فى المئة 
من الإاحتياطات المعروفة في العالم من النفط والغازء وتقع أيضًا في جوار واحدة من أكبر المناطق 
الممستهلكة (أوروبا). 


(7*5) هناك مشروع ربط للمغرب العربي الذي يضم تونس والجزائر والمغرب» ومعه إسبانيا. 
وستُربط ليبيا مع تونس لتُصبح الدول العربيّة المُطلّة على المتوسط مُرتبطة في ما بينهاء وكذلك مع 
أوروبا. وأعلن عن مشروع ربط دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام ٠١٠١‏ بربط البحرين 
والسعودية وقطر والكويت مع الإمارات وعّمان. انظر: «تحددت بين ١5١‏ و00 ميغاوات خارج 
الذروة: إتفاق مصري - لبناني لجر الطاقة في أوقات الذروة»» الحياةء 57/ .750١١94/7‏ ومع الربط 
الكهربائي بين مصر والسعودية عام 7١١7‏ تكون نسبة 48 في المئة من الدول العربيّة قد ارتبطت 
بشبكة واحدة. ويُتوقّع أن تبلغ القدرات التبادليّة على خط الربط الكهربائي بين البلدين على الجهد 
٠‏ كيلو فولت نحو ثلاثة آلاف ميغاواط. انظر: مارسيل نصرء «الربط الكهربائي يكتمل بين مصر ب 
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ويّبحث مشروع لربط خط الغاز العربي”' " بالشبكة الأوروبيّة» ويُعدّ هذا 
الخط نموذجًا متميّرًا لمشاريع التعاون العربي الاستراتيجيّة. وهو شريان 
اقتصادي استراتيجي يربط ؛ ين تاراكك ] فررفيانو اميا وأوروبااكن مرسلة لاعنة 


2 5 لاه رةه 5 
ويهدف المشروع إلى تصدير الغاز الطبيعي المصري 2 إلى تركيا 
وردنا مع إمداد الأردن وسورية ولبتان بحاجاتها من الغاز الطبيعي. 


وكانلت مصر والأردن قد وقعا مشروع نذا | تدوفن الغاز فى حزيران/ 
يونيو 30 المرحلة الأولى منه في تمّوز/ يوليو .7٠٠0١7‏ واتمتك مق 
العريش شرقًا إلى طاباء ثُمّ يمرّ عبر خليج العقبة إلى مدينة العقبة بطول 
54 كم وباسعتمار الك مسيركة بلقت ١‏ مليون ذولان .وتعضكن المرحل 
الثانية من المشروع مد خط أنابيب للغاز الطبيعي من العقبة إلى محطة 
الزرقاء شمال عمّان. ثم إلى منطقة الرحاب على الحدود الأردنيّة ‏ السوريّة 
يطول 47١‏ كم واستثمار 75" مليون دولار. وسينقل الأنبوب ١,١‏ مليار م' 
في السنة من الغاز الطبيعي الفهالة ويغطي 6 في المئة من استهلاكه من 
الطاقة. وتمتد المرحلة الثالثة من الحدود الأردنية ن السورية حتن مندينة 
حمص وسط سورية» ثم من حمص إلى الحدود السورية ‏ التركيّة بطول 
"٠‏ كم. بعد ذلك. يمكن ربط خط الغاز العربي مع شبكة الغاز 


والسعودية عام 07١١7‏ الحياة. .10١4/4/٠١‏ وتسعى مبادرة «ديزيرتك» الصناعيّة لإانشاء أكبر 
مشروع للطاقة الشمسيّة يقوم على مرايا لتجميع أشعة الشمس تمتدّ على مساحة الاف الكيلومترات 
المربعة في الصحارى العربيّة في شمال إفريقيا والشرق الأوسطء لتُخطي بحلول العام 27١0٠‏ نحو 
في المئة من الحاجات الأوروبيّة للطاقة (١؟‏ جيغاواط)» بكلفة تقدّر ب ٠١‏ مليار يورو. انظر: 
اهل تئير شمس الصحراء شوارع أوروبا؟»» السفيرء 5١//4/7١٠25؟؛‏ (كلفته 064 بليون دولار 
وتشارك فيه ٠١‏ دولة: مشروع لمد الطاقة الشمسية من إفريقيا إلى أوروباء» الحياة. 7؟/7/ 
8 و#امشروع الطاقة الشمسية في الصحراء الكبرى يساهم في تلبية حاجات أوروبا من 
الكهرباءء١‏ الحياة. ,٠١١9/8/55‏ 

(5”) يمتد خط الغاز العربي البالغ طوله ٠١٠١‏ كلم من العريش في مصر إلى الأردن وسورية 
ولبنان» وفي مرحلة لاحقة إلى تركيا ومنها إلى أوروبا. 

(0؟) ويُمكن الافادة من مصادر أخرى للغاز مثل العراق» بعد انضمامه إلى خط الغاز العربي. 
انظر: هالة عامرهء «لقاءات مصرية ‏ سورية ‏ لبنانية - أردنية لبحث ربط خط الغاز العربي بالشبكة 
الأوروبيةء» الحياة. 7؟004/0/5٠.‏ ويُمكن تشغيل خط الغاز العربي في الإتجاه المُعاكس لتوريد 
الغاز الطبيعي إلى مصر واستغلالهء سواء في الأسواق المحليّة أو العالميّة» بقصد تصديره غارًا 
مال واد دعر اتن إقتصاديّة ضمن الرؤية لجعل مصر مركرًا إقليميًا للطاقة. 
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لكر 5128 بوكالت» الموحلة الرابعة فك تسد سقط بعد طن مومه فطق 


إلى ميناء بانياس السوريء ثم إلى مصفاة الزهراني في لبنان. ويبلغ طول 
الخط الرباعي ٠٠١‏ كم وتفوق كلفته 6٠١‏ مليون دولار”” ". 


يمكن ربط خط الغاز العربي بالأسواق الأوروبيّة بعد انتهاء المشاريع 
الاقليميّة الجاري العمل فيها لربط شبكة الغاز التركيّة بأوروبا (خط الغاز 
عبر بحر مرمرة واليونان. ثم خط الأنابيب عبر اليونان وإيطالياء ثم خط 
نأبوكو (0:هناط218) بين تركيا وبلغاريا ورومانيا والمجر والنمسا). ويحظى 
مشروع الخط العربي بدعم وتأييد الاتحاد الأوروبي فى ضوء سياسته 
الجديدة لتنويع مصادر الإمدادات من الطاقة”'*. 


أ ل 


الزراعيّة ومشاريع الطاقة؛» فالحكمة تفرض عدم التسرّع في التفاؤل» لأن كل 
شركاء خارج المنطقة"*, مع | حتيال أن تتفل الطونان: الايجمران: فى 


(8") وقّع وزير النفط السوري ووزير الطاقة التركي» في 270١9/8/٠١‏ مُذكرة تفاهم تنصّ 
على الاسراع في إنجاز ربط شبكتي الغاز بين البلدين حتى يتحقّق الربط مع الشبكة العربيّة ويتمٌّ من 
خلالها تصدير الغاز إلى الدول العربيّة عبر سورية وإلى أوروبا عبر تركيا. وتضمّنت المذكرة التى 
حدّدت مَدَّتها بخمس سنوات كا من عام 05١‏ قابلة للتمديد» الإسراع في إنجاز الجزء التعقى 
من عملية الربط بين الشبكتين. وتبلغ مسافة الجزء المعني في الأراضي السوريّة من حلب إلى تركيا 
نحو 54 كلم وفي الأراضي التركيّة نحو 1١0‏ كلم. ونصّت المذكرة على ألا تتجاوز مدّة الإنجاز ١١‏ 
إلى ١8‏ شهرً!. واتفق الجانبان على بيع الغاز الطبيعي إلى سورية بكميات تبلغ نحو مليار م" سنويًا 
ولمدة خمس سنوات. انظر: سمر أزمشلي» «سورية تشتري بليون متر مكعب سنويًا من تركيا: 
دمشق وأنقرة تسرّعان ربط شيكتي الغاز»» الحياق ,1٠١9/8/5١‏ 

(39) هالة عامرء «اجتماع في القاهرة بين وزراء دول عبوره: خط الغاز العربي يرتبط بالشبكة 
الأوروبية.» الحياة. .5١٠١9/57/١‏ 

(40) يُذكر أن 8١‏ في المئة من الإمدادات الروسيّة التي تُغطي ربع الإستهلاك الغازي 
الأوروسى:ة تبر صالنا نأو كقرانياء. ؤكد:اققنات إزعة الغا الروسى العست إلن دوك الأتحات وروت 
ونيروت إلن الخلف لاز موقن كانوذا لقان ار صاين 4 عدوا قانت البرك البفط الرويت: 
«غاز بروم» بقطع إمدادات الغاز ص أو كرانيا 58 ارتفاع الأسعار وبدلات النقل. 

)4١(‏ تستورد تركيا الغاز من الدول المجاورة لهاء مثل أذربيجان وإيران وروسيا. و77 في 
المئة من الغاز المُستهلك في تركيا يأتى من روسيا. انظر: «مستوردات أوروبا من الغاز الروسيي 
الأخبار (بيروت)ء 0 ْ ْ 


هر 


تطوير هذه العلاقات لأسباب سياسيّة مفهومة”'*. لكن هذا لا يعني أنه ليس 
في الإمكان إيجاد إمكانات مُتواضعة للتبادل تدفع بالتالي الدول العربيّة 
وتركيا إلى تعاون لا مفرّ منه. غير أنه ليس من الضروري فى البداية أن 
تكون لمثل هذه المشاريع منافع هائلة» فالدافع قد يكون السعي أُوَّلّا إلى 
جعل العرب والأتراك يتعاونون من أجل التعاون فحسبء فهذه المشاريع 
فى في طليعة الحلول لتخطي حواجز الجفاء السابق تدريجا. 

فكدا» قيق اللسعبه أن يتمكن الطرفان في المسعقديل لريب مد 
التغلّب على المعوقات التي تمنع التكامل بدرجة كبيرة وإيجاد المؤسّسات 
التى تومّن ذلك. وبما أنْ التكامل الاقتصادى يبدئ بعيد المثال خاليّاء فَإِن 
مشاريع مُتواضعة للتعاون» في مجالّي الزراعة» المياه والطاقة» قد تُؤْدَي 
إلى تطوير علاقات شراكة جديدة مبنيّة على المنفعة المتبادلة» وكذلك إلى 
إيجاد شبكة متراصّة من المصالح والعلاقات المتبادلة. 


ومن المشاريع المُتواضعة للتعاون سدّ الصداقة السوري - التركي”'”*.. 
ففى »70١١/77/5‏ وضع الحجر الأساس لبناء هذا السدّ على نهر العاصي 
بين بلدتي العلاني» في محافظة إدلب» والزيارة (2113:8:60)ء القريبة من مذينة 
ألتينوزو (4152) في محافظة هاتاي (9ه:و1)”*:'. بطاقة تخزينيّة تصل إلى 
0 مليون م'. ويستهدف المشروع تنمية المناطق الحدوديّة وخلق فرص 
عمل عبر استقطاب مشاريع سياحيّة وريّ ٠١‏ آلاف هكتار من الأراضي 
التوزاعتة وتو ليق ١‏ عليوق 'كلوو اك مناعة بهن لطا ناد الو 8 


في الواقع» يصعب في المراحل الأولى من التعاون العربي - التركي 
العصول على نتائح يه للمشاريع التعاونيّة المشتركة. فمن المتتظر 
أن تكون للعرب والأتراك مصالح متباعدة بالنسبة إلى مسألة المياه. 


(؟5) سيُشكل تصاعد الفجوة الغذائيّة فى الدول العربيّة مزيدًا من التبعيّة الاقتصاديّة والغذائيّة 
(7؟) ,«ممهج ذؤنرمه700 «,ععلعه8 عده1ة معددآ مرتنطئةمعصط للندا8 مغ ولعنز5 له نزعع11ن1» رتمعولا متمعرط 
02/1/0010 


(5غ) عيسى» «اتفاق مع تركيا لإانشاء سد الصذاقة على العاصى»ء١‏ ووووع:2 ععممء2 ععمعهوم 
5838 لكله مع11 عمابدهع©0 وعولة 234 لأولكلسن 1 » ,(8ل1م) 


ادر 


وأن تكون لهم مواقف متباينة حتى من مفهوم التعاون ومدلولاته. 

وإذا كان في الإمكان التغلب على الموروث التاريخي من الشك وعدم 
الثقةء..والوصيول إلن ميفورىق متطون عم العفاون» فإن تركنا تريك الاعتماد 
على هذه المشاريع لإيجاد حل أوّلي لمسألة المياه"*' (أو لما اصطلح على 
تسميته «حروب المياه»)”"*' مع إبداء استعدادها للتعاون متوسط المدى مع 


الجيران (التي تعرف في تركيا بسياسة ١لا‏ مشاكل قط مع الجيران» 20) 
(وتمططع نعل طغل/ا؟ مومع لط معط) , 


ثالنًا: احتمالات التعاون المتوسط المدى 


في إطار غياب إجراءات محدّدة وثابتة لاقتسام مياه دجلة والفرات من 
هي غياب أو تغييب الاتفاقيات التي كان من الممكن أن يُرجع إليها لتسوية 
مشكلاات المياه. 


١‏ اتفاقيات اقتسام مياه دجلة والفرات بين العرب وتركيا 
هناك أر بع اثفافيّات أساسية حول دجلة وال ا 


المعاهدة الفرنسية - البريطانية» 8 اا ان حول استخدام 
ميأه دجلة والفرات. 


(5) سيكون لتركيا 14 سدًا حدوديًا مشتركًا مع جوارها الجغرافي» باستئناء أرمينيا. وتخطط 
تركيا لبناء سد مع إيرات (نهر (4:35) وجورجيا اتفق على تنفيذ أعمال السذ على نهر 18ا>1 في تشرين 
الثاني/ نوفمبر )5١٠١١‏ واليونان (سذد نق5-21802) وبلغاريا (إتفاق عام 7 حول نهر 2#ءضد1» إلا أن 
تنفيذ الأعمال لم يبدأ بعد لظروف خاصة ببلغاريا) وسورية (نهر العاصي) و5١‏ سذا مع العراق 
(نهري دجلة والفرات). انظر: مععن8 ععلعهطفصةء؟ 18 طغاج عصم0 أوعمط1' «دعمكا وعنه »4 رعناعولاآ 


1233111527. 


(/2) ؤنه700 «رمملعوع8 وتزع طعنا1 دز بالا إطزووه2 م كمع نمآ 110 مويلا رمآ اع اولص 1811» ,عسولا روعر1] 
11 +2771 


(548) الظر: 2880 وعأةعطصيط عط كه ومعة/78 عطا ,لإع عل مد1» ,طدمعزة18 علععة1 لتنة تطملاقطت) ه1135 
بأموعط ناموط ء[4ههقاة عثم دز «عنج17 .قلع ,1181دق5 تاطتطن) 350 سملاث .ثْ .ل :مذ «,تمآ 0021 1أقسعكم1 علتأطنط 
تعلمهل بتاع[13 زنره لدمط) 1 :5علل بنذ أمفقط 11001 معع00ش1]آ 1ه بموعطاا ,ك«مقعء :اص لماعت ««من) ننه ,أمعةتاومم 

.189-236 بترم ,(1993 ,ؤيعطةتأطسظ وتعترج1 .8 .1 
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- معاهدة لوزان في 1477/7/75»ء التي تلزم تركياء في المادة 2٠١9‏ 
بوجوب إخطار كل من سورية والعراق كلّما رغبت في القيام بأعمال إنشائية 
على دجلة والفرات. 

- معاهدة حلب» فى ”/ 6/ 197١‏ التى تشير إلى حق سورية فى مياه دجلة. 

معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين تركيا والعراق فى 9؟955577/7/7١ء‏ 
التي تنصنّ على ضرورة التعاون المشترك بينهما فى ما يختص بالمياه الدولية 
المي كه 

لكن تركيا تنصّلت من كل هذه المعاهدات الدولية وفضّلت توقيع اتفاق 
موقت (571:01ا1400) مع سورية في ١941/1/5‏ (بروتوكول عام )١941‏ 
يقضي بتزويدها ما يزيد على 50١‏ م" في الثانية من مياه الفرات» مقابل 
تعهدات أمنيّة سوريّة تتعلّق بقضية الأكراد. 

وكبديل لاتفاقية ثلاثية» قبلت تركيا بتأليف لجنة فنية مشتركة للتشاور 
وتبادل المعلومات حول المشروعات المقترحة على دجلة والفرات» على أن 
يُرافق ذلك» بحسب الرأي التركى» بدء التفاوض حول اتفاقية جديدة. وهذا 
يعلى عدم إعادة التفارض حول الاتفاقيات السائفة. 

لكن الجانب العربي طالب بالإسراع في التوصّل إلى حل نهائي يأخذ 
كى ‏ الاععان الحاحات السورية و الغرافية هت اليا 
؟ - قصور «اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض 


غير الملاحيّة» (اتفاقية عام )1١9891/‏ 

في الحقيقة». لم يتوصّل المجتمع الدولي حتى الأمس القريب إلى 
صيغة قانونية مُحددّة ومبنيّة على قواعد ثابتة لتعيين حقوق الدول الماثية. 
لهذا بقي الحوار بين العرب والأتراك يراوح أو يتأرجح بين تأكيد الجانب 
العربي أنْ دجلة والفرات نهران دوليان يجب تقاسم مياهها بين الدول المارّة 
بأراضيهاء وتأكيد تركيا أنها تملك السيادة المطلقة عليها. 


(59) المجذوبء المياه ومُتطلبات الأمن المستقبلى في الدول العربية (دراسة في دبلوماسيّة 
المياه). ص 8 


8 


ومع أن المواقف التركية لا تجد أي سند قوي لها في القانون 
الدولي العام؛ فَإن غياب المرجع الدولي المُلزم قد سمح لها بالتطرّف في 


الدولية وتأثيرها في أمن دول المجرى وإتمائهاء اعتمدت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة» في 55 أناز/ مايوه أتماقية قيّة العام 1 


وغلبتا): بالاستناة إلى.«هذه الاعكبازات»: أن نتساءل عن المعسى الذئ 
ينبغي ل عطي لمصطلح «مجرى مائي دولي»: يقصد بالمجرى المائي 
الدولي””” 7 وفقًَا للمادة الثانية من الاتفاقية» المجرى المائي الذي تقع 
أجزاؤه في دول مختلفة» والذيٍ تمثل مياهه السطحية والجوفية». بحكم 
علاقاتها الطبيعية المتداخلةء كلا واحذاء والذي تق مياهه عادة صوب 
نقطة وصول مشتركة. ويقصد بدولة المجرى المائي الدولة التي يوجد في 
إقليمها جزء من المجرى المائي الدولي. 

وتنصضّ المادة الخامسة على حق جميع دول المجرى المائي في الانتفاع 
والمشاركة في مياه هذا النهر «بطريقة منصفة ومعقولة» ومن دون «التسبّب 
في ضرر ذي شأن لدول المجرى المائي الأخرى» (المادة ا). وكرّس مبدأ 
الانتفاع المنصف والمعقول في الباب الثاني (الذي يحمل عنوان: مبادئ 
غافنة) فين الاتفاقية.وشحن». .على ضعون المياذي "العامة »كبيانة اكنيلة 
بالإبقاء على شروط الإنصاف بين الدول. فالمادة السابعة تتحدّث عنها عندما 
تشيى فى وسيق) المموولة :عن لضيرو. فى قاناء بوأساس <تاعدةه الأتضبات 
يكمن 0 الحكمة الرومانية العاتووة لهذا 13 ه3116 أنا متنا عرعانا عزه (أو 
لا ضرر ولا ضرار). وقد غدت هذه الحكمة قاعدة فقهية ثابتة لالزام الدول 
تجنُّب إنزال أي «ضرر ذي شأن» بدول المجرى المائي الدولي. 

فالاتفاقية تقوم على ركيزتين تُمثّلان اتجاهين: الانتفاع والمشاركة 
المنصفين والمعقولين (المادة 0)» والالتزام بعدم التسبّب بضرر ذي شأن 


(+6) انظر ؛ بكمنتول لامع مع ترز عمقاعءودمع أء ا(ملمنطاك باب 071)-«عبرماط يك ععديه 11 كعط رطناهج زد 3/1 
35-39 .مم 


1ك 


(المادة لا). والخلاف يدور حول فكرة أي من الاتجاهين يجب أن يسود 
إزاء هذا الغموض القانوني لا بدّ لنا من أن نتساءل عن موقف المادة 
السادسة (العوامل ذات الصلة بالانتفاع المُنصف والمعقول)”'”' من هذه 
المسألة. وعندما نستعرض الشروطء الطبيعيّة والاجتماعية والاقتصاديّة» التي 
تضمّنتها هذه المادة نجد أنّها كلّها مؤهلات أو مُواصفات فضفاضة ومطاطة 
وشاضيعة الأهواء و العثارات والافاسة انمتن ملا قرط ١‏ تهدد الوون 
الممنوح لكل عامل من العوامل وفمًا لأهميّته مقارنة بأهميّة العوامل الأخرى 
ذات الصلة». كيف نستطيع تحديد هذا الشرط؟ وما الأوزان التي يُمكن أن 
نعتمدها معيارًا في هذا المجال؟ وكيف يمكن إقامة توازن معقول بين 
حاجات دول المجرى المائي وتخفيض أضرار كل منها إلى الحد الأدنى؟ 
هكذاء فإِنّ الحل الأفضل للمشكلة لا يُمكن إلا أن يكون في وضع 
معبار أو قياس قانوني (125]عمساءناة) لاقتسام المجاري المائية الدولية. ويمكن 


(01) نضّت المادة السادسة على التالي : 

يتطلب الانتفاع بمجرى مائي دولي بطريقة مُنصفة ومعقولة. بالمعنى المقصود في 
المادة 85. أخذ جميع العوامل والظروف ذات الصلة في الاعتبارء بما في ذلك ما يلي: 

(أ) العوامل الجغرافية والهيدروغرافية والهيدرولوجية والمناخية والايكولوجية»ء والعوامل 
الأخرى التى لها صفة طبيعية؛ 

(ب) الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى المائي المعنية؛ 

(ج) السكان الذين يعتمدون على المجرى المائي في كل دولة من دول المجرى المائي؛ 

(د) آثار استخدام أو استخدامات المجرى المائي في إحدى دول المجرى المائي على غيرها 
من دول المجرى المائي ؛ 

(ه) الاإستخدامات القائمة والمحتملة للمجرى المائي؛ 

(و) حفظ الموارد المائية للمجرى المائيى وحمايتها وتنميتها والاقتصاد في استخدامها وتكاليف 
التدابير المتخذة في هذا الصدد؛ 

(ز) مدى توافر بدائل. ذات قيمة مقارنة» لاستخدام معيّن مزمع أو قائم. 

؟ - لدى تطبيق المادة 5 أو الفقرة ١‏ من هذه المادة» تدخل دول المجرى المائى المعنيّةء إذا 
ما دعت الحاجةء في مشاورات بروح التعاون. ْ 

 "‏ يُحدّد الوزن الممنوح لكل عامل من العوامل وفقًا لأهميّته بالمقارنة مع أهميّة الغوامل 
الأخرى ذات الصلة. وعند تحديد ماهيّة الانتفاع المنصف والمعقولء يجب النظر في جميع العوامل 
ذات الصلة معًا والتوصّل إلى استنتاج على أساسها ككل؛. 
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أن تختفيك النموذج | لمُقترح على تحديد وزن لكل عامل مؤثر في توزيع 
كسات الميأه المتاحة بين دول المجرى المائى البو 139 والفكرة لعشنات 
طرينة عن التكاوت و التدازسات: انو 


ومع قرب نفاذ اتفاقيّة عام /71491***: سيكون لدى المتفاوضين العرب 
اي 00 للدول. ويُمكن أن تفضي المُفاوضات 

لمُرتقبة إلى إبرام اتفاقية نهائية لحل مشكلة تقاسم ل فالثقة 
ا 1”*, لأنَ انعدام 
الثقة المُتبادلة قد يُولّد توثّرًا ونزاعًا وإهمال مشاريع مُستقبليّة واعدة. ويقوذنا 
هذا إلى العيزاة لغ جات التعاون طويل المدى بين العرب والأتراك عن 
مستقبل التعاون بينهما. 


رابعًا: مستقبل التعاون الطويل المدى 
تربط العلاقات الاقتصاديّة المبنيّة على أساس المساواة والمنفعة بين 
الدول وتُوجد ظروقًا تُمكن الأخصام السابقين من الاهتمام المُشترك بإقامة 
مستوى من التعاون والحفاظ عليه. وفى هذا المعنىء فإن أفضل سبيل إلى 
التعاون هو طريق المنافع الاقتصاديّة المُشتركة في منطقة تقل فيها العلاقات 
المتماسكة :و المتتابكة. 


(00) انظر: السيد البشريء مشكلة المياه وأثرها على الأمن القومى العربي (الرياض: أكاديمية 

نايف العربية للعلوم الأمنية» :)١998‏ ص 0١١‏ 8. 
رم انظر: أ عاأطقاتنوة صم نوو للتته'1 عل عنعه1ه00طأغدم عمن منو2» ,طنه26-812[2ع11 001 عممعنط هآ 
6م «<«,(ل 1ش تطعط 113 وتنةاأمسععط اع ونامهةن) ,5تالنن00[1) باعآ) 111122281108115 نوع" قتبامه 5ع ع1ط 2 منهوذتج] 
323-53 بجح ,(2006) مرمومدرهم0) أقمع(ش عل أت [ه تنه دعام[ أأمم2] 06 


المطلوب هو 50 تصدييًا لدخولها حيّر التطبيق. ٠‏ ورغم عدم عر ليا السلزيق وقد كرت هلها 
محكمة العدل الدولية في قضية 205ةطالاع085511070-213 بين هنغاريا وسلوفاكيا .)١991//4/565(‏ 

(38) تشتدكاثر كانيان ديزن كنات أغير من المياه إلى العراق بموجب اتفاقيّة موقّعة عام .50١9‏ 
وتنصن الاتفافية. غير المُصدّق عليها تركيًا بسبب الإستحقاق النيابي في حزيران/ يونيو ١١‏ علو 
اقتسام عادل لمياه دجلة والفرات» كما تلحظ إمكانيّة اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لحل الخلافات 


المحتملة. وتقوم حاليًا تركيا بتمرير نحو م ' في الثانية بموجب اتفاق تركي عراقي وقَّع في تشرين 
الأوّل/ كج بر 4١١55.انظر:‏ «بوقمآ طلته لدع عه /[ مم8 0 الاعصصرء001) كاوخ 0118)» ,ماحولا مقعرظ8 
:72771 3 (1004 


د 


واتتتوافر همف خدوة الشرق الأورسط ثرواتك: شائلة لتظوير وتشفية 
الازدهار الاقتصادي. وتّسهم في هذه الإمكانات مصادر الطاقة الوفيرة» 
والموارد المائيّة غير المستخدمةء ورؤوس الأموال المتراكمة خلال سئنوات 
لدى الدول العربيّة المنتجة للنفط. وأمور أخرى. وفى إمكان الطرفين 
العربي والتركي جني فوائد إضافيّة من تطوير شبكات نقل الطاقة» وكذلك 
من تطوير مشاريع نقل المياه. وفي إمكان هذا التعاون أن يزيد أيضًا من 
رفاهيّة الطرفين ع ويوجد اهتمامًا بالاعتماد المتبادل الأمثل السام 0) 
(©1016:06060065 بحيث يمكن تثبيته عندما يحصل. وتكمن عناصر الخلاف 
في المشاريع الاقتصاديّة في عدم التوزيع العادل للمنافع المتبادلة» أو من 
جرّاء ميل كمة الميزان نحو أحد الطرفين. وبما أنه ليس هناك من آلية 
معتمدة في هذا الصددء فالخلافات عرضة للبروز بسبب سوء توزيع 
اد وهكذا فمن المُهمّ أن تُومَّن المُبادلات الاقتصاديّة الأوليّة التي 

سيشترك فيها الأطراف (والتي ستقوم بالدور الحاسم في بناء الثقة المُتبادلة 
ا عستلانه8 معدم تمه [قنان]/3)) حك معقو لآالميالة توزيع المنافع 
المتبادلة وتسوية الخلافات الرئيسيّة. إضافة إلى ذلك. توجد المبادلاات 
الاقتصادية استقلاليّة أكبر أو أقلٌ لأحد الأطراف بالنسبة إلى الآخر. وهذه 
الاستقلاليّة يُمكن أن تُصبح غير مُتكافئة» وقد تُؤدّي إلى استغلال فعلي من 
الطرف الأقوى. فلدى الخصوم السابقين الذين يتطلّعون إلى تثبيت التعاون 
ا ما بيلهم حساسية تجاه فلك المسالة) وهم يسعول بالعالى ل إيجاد 
التكافؤ في الاعتماد المُتبادل الناجم عن العلاقات الاقتصاديّة المُشتركة. 


وباختصارء تستعد تركيا والدول العربية لمواجهة أزمة خانقة وشيكة 
تشمل الطاقة والماء”'*'. ومن مصلحة ا التعاون بإخلاص قبل انفجار 
الأزمة والانغماس في نتائجها المُدمّرة؟"*'. لذلك اقترح البعض على تركياء 


(65) سوف تزيد التغيرات المناخيّة وتيرة نقص الموارد المائيّة المتاحة فى الدول العربيّة. 
وتُهدّد بتراجع أو بتدهور القطاع الزراعي فيهاء باعتبار أنْ العجز المائي سوف يُصيب بالدرجة الأولى 
000 تركيا نحو ١,78‏ مليون هكتار من أراضيها الرطبة خلال الأربعين سنة الماضية 


بسبب تلوث المياه وسوء الادارة. انظر : أمممعظه ,سمدعلا 40 )قهآ هذ 6وم.آ فلصملاعء7 بزع لم1 1ه 81211» 
201 ,(بتاعاباع !1 عتمته سممعط) اعبو م21 «رؤوزود 
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لمواجية الطلب. الككزايد.-على الطافة الكيرياضسة":زولة هتما أن شحاف اللد 
الحاليّة تتجاوزء في مجال الكهرباءء طاقة السدود الكهرومائيّة على دجلة 
والفرات)» الاعتماد على إنتاج الدول العربية من النفط والغازء أي 
التقليل من حجم المياه المخزونة في السدود التركيّة 2359 ومباذلة المناة 
بالطاقة النفطبّة أو الغازية من دول الجوار العربى واضخ: دول مجلس 
التجاوة التعليضى :و الانشفادة: لالحا من مشروم الريط الكيرباكق العرين - 
الإفريقي"". 

ويقوم هذا الاقتراح غلين فد شيكات للطافة وأسلاك توتر عالٍ من 
الدول العربية مقَابل «أنابيب السلام» من تركياء ل من مصانع تحلية 
المياةة الباهظلة: العيه “5 وتسقى التقطرة الأول على طريق نك الفقة 
المتبادلة والاعتماد المتبادل. فتشابك العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية 
وتركيا يمكن أن يودي في نهاية المطاف إلى انتفاء إمكانات النزاع والصراع 
بينهما. ولتوضيح الفكرة نقول: إِنَّ المياه من تركياء والطاقة (نفط وغاز 
وكهرباء) من الدول العربية. مشروع لا يتحقّق إلا بتوافر إرادة تركيّة صادقة 
في حل مشكلة تقاسم مياه دجلة والمرات. 


١‏ الاهتمام الثابت بالتعاون والاعتماد المتبادل الأمثل 
إذا كانت اقتصادات التعاون هي توجيه السياسة الاقتصادية لدعم 


(058) عانت تركيا نقصًا في الطاقة الكهربائيّة عام ٠‏ 

(69) أشار تقرير مصري حول التعاون بين قطاع الكهرباء المصري والدول الإفريقيّة إلى 
الجدوى الاقتصادية والفنيّة للربط الكهربائي بين دول النيل الشرقي ‏ مصر والسودان وإثيوبيا ‏ . 
انظر: مارسيل نصرء «تقرير مصري يوصي بربط كهربائي لدول النيل الشرقيء' الحياة. 8/7107/ 
49 وأعلن الوزير المصري للكهرباء والطاقة أن هيئة كهرباء مصر ستُؤسّس مركرًا دوليًا للتحكم 
فى الشبكات الناقلة للطاقة الكهر مائيّة بين دول أوروبا وإفريقيا عبر الشبكة العربيّة الموحّدة» وذلك 
للاستفادة من الطاقة الكهربائيّة المُنتجة من سد أنغا في زائير (70 ألف ميغاواط) وتبادلها بين هذه 
الدول. انظر: طارق المجذوب, لا أحد يشرب: مشاريع المياه في استراتيجيّة إسرائيل (بيروت: 
وفاقن الرمن للكقي: والتشرء 1 ه11 

)00 توقّع خبراء بلوغ حجم الأموال المستكمرة ة في قطاع تحلية المياه ومعالجتها في منطقة 
الخليح خلال السئوات العشر المقبلة» نحو ٠٠١‏ مليار دولار» نصفها في السعودية. انظر: دلال أبو 
غزالة» «الإمارات أنفقت ١4‏ بليونًا على 06 مشروعًا: الخليج يحتاج لاستثمار ٠١٠١‏ بليون دولار في 
تحلية المياىء» الحياة, ٠٠١9/54/59‏ 
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التعاون» :قهنة السبامنة حمس أذ توح حيو عسي متيو عي اساتنتي:: الأول 
تطوير الاهتمام الثايت ا والثاني إيجاد اعتماد ادك متكافئ لا 
يقلن متوعانت القوة اكه في اتجاه أحد الطرفين. ولكي وضع كريد أن 
الاعتماد المتبادل في العلاقات الاقتصاديّة الثنائيّة يمكن أن يُصبح الأمثل. 
تلكا إن مفهوم تون التدصّل أو الانفصال (<115502660 0/2 0056). والثمن هذا 
هو كلفة توقف أو انقطاع العلاقات الاقتصادية التي سبق أن تعهّد الأطراف 
بتنفيذها. فعندما يتّفْق الطرفان على التعامل بينهماء فإنهما ينشدان الحصول 
على منافع مُتبادلة. فإذا توفت العلاقات أو انقطعت. فالمنافع المُتبادلة 
المُنتظرة لا تتحقق. وهكذا فإنَ ثمن الانفصال تُمثّله المنافع التي لا تتحقّق 
بسيكة توقف أو التعامل المقرّر أو انقطاعه. 

فإذا كان ثمن الانفصال بالنسبة إلى أحد أطراف العلاقة أقل نسبيًا منه 
إلى الطرف الثاني» فإن هذا الواقع لمكن الطرقع اذل عن أن ينزل در 
بالعًّا بالطرف الثاني» كما يمكنه من استخدام قدرته التفاوضيّة الأكبر 
للحصول على مكاسب سياسيّة واقتصاديّة منه. فالاعتماد المتبادل الأمثل 
يُمثّلء إذنء الحالة التي يكون فيها ثمن الانفصال كبيرًا لطرفي العلاقة 
ومُساويًا تقريبًا لكليهما. ولإيضاح هذا التوجّه ستُقدّم مثالين للعلاقات 
الاقتصادية الرئيسيّة بين الدول العربيّة وتركيا: ربط شبكات توزيع الكهرباء. 
ومشروع «#أنابيب السلام». 


بالنسبة إلى المثل الأول. أي ربط شبكات توزيع الكهرباء العربيّة 
والتركية. فإن طرفي العلاقة يستفيدان من المشروع. فالدول العربيّة التي 
لديها فائض نسبي من الطاقة الكهربائيّة يمكن تصديرهء» تحصل على سوق 
دائمة وإيراد ثابت بالعملة الصعبة. وتركيا المجاورة التي لا تملك طاقة تمي 
بالمُتطلبات» تحصل على مصدر مُستمرٌ للطاقة الكهربائيّة. وثمن التنصّل (أي 
عدم الالتزام بالوعد المقطوع). إذا حصل». سيكون هامشيًا بالنسبة إلى 
العرب والآتراك» فالاتفاق الكهربائي لكلا الطرفين ليس على درجة كبيرزة 
من الآهمية الاقتصادية» إذ إنه كن 3 منهما من أن يلجأ إلى خيارات 
بكلفة معقولة. فباستطاعة الدول العربيّة أن تبيع الطاقة الكهربائية الفائضة 
لدييا إلى حجينة اخرق وباسعاد تبنت آنن كن تلك العى تدقعها تر كنا 
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وكذلك لدى تركيا خيارات ومصادر أخرى لتوليد الطاقة الكهربائية بكلفة 
ليست أكبر مِمّا تدفع. وهكذاء فإِنْ ثمن الانفصال سيكون هامشيًا إذا كان سعر 
الكيلوواط ساعة من الطاقة الكهربائية المتبادلة هو السعر العالمي المعتمدء 
وما دام يُمكن الطرفين من التوجُه إلى الأسواق البديلة (من مُنتج ومُستهلك). 

والمثل الثاني هو مشروع «أنابيب السلام» الذي تتعهّد تركيا بموجبه 
بتزويد الدول العربيّة بكميّة من المياه بأسعار يُتَفق عليها. وبما أن الماء 
عضي الهاة. .ولا محال امعريقية للمتاغاف العياسية النقاية أن اليس نات 
الفجاتيّة» فإِنْ المشروع المذكور يُبِيِّنْء بما لا يقبل الشك. أن ثمن 
الانفصال سيكون باهظّاء لأنّ المُستهلك (أي العرب) قد يُصبح يومًا ما 
عرضة للابتزاز من المموّن (أي الآتراك). وقد لآ يتجلى هذا الاحزاته إلا 
أنه قد يبقى تهديدًا مُبطْنًا. فالاعتماد المُتبادل في هذا المشروع يفترض مُسبمًا 
توافر ما يتطلب من «أنابيب السلام» إنجازه: الثقة المُتبادلة. 

في الواقع. سيكون للمشاريع المائيّة ومشاريع الطاقة أبعد الأثر في 
دعم التعاون وتأصيله. ذلك أن هذه المشاريع توجد درجة مُعيّنة من التشابك 
في الاعتماد المُتبادل يُمكن أن تُؤدَي في النهاية إلى انتفاء احتمالات الخلاف 
والنزاع بين العرب والأتراك. 


؟ ‏ تطوير التعاون العربي ‏ التركى حول المياه الآنية من تركيا والطاقة 
العربية | 

خلافًا لكثير من الثروات» فإِنَ المياه هي الثروة التي غالبا ما تتقاسمها 
عدّة دول. وتقسيم المياه قد يسبب التوثر ويثير النزاعات الخفيّة حتى بين 
البلدان التي تتناغم سياسيّاء كما أن النزاعات المعلنة تزكيها الخلافات حول 
المياه. واتفاقات تقاسم المياه في المنطقة ستكون مدماكًا جديدًا في بناء 
التفاهم المشترك وترسيخ الثقة المتبادلة؛ فمشاريع استخدام المياه المشترّكة 
وتقاسمها هي من أفضل الوسائل لترسيخ التعاون» ويجب إيلاء التعاون في 
هذا المجال أفضليّة كبيرة لأنْ هذه المشاريع لا غنى عنها لتأصيل التفاهم 
المُشترك في المنطقة وترسيخه. وفي المُقابل» فإِنْ الإخفاق في تحقيقها يُبقي 
الغوتر التسسالى على عدقهه بل هه تؤذي إلى تقتاقة الشواع بول الحياة 
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والقضيّة الأولى لمشاريع التعاون العربي ‏ التركي حول المياه هي حل 
مسال تقاسم مياه دجلة والفرات؛ فجدوى مشروع «أنابيب السلام» تتوقف 
على الدلالات السياسيّة والمنافع التي يجنيها أحد الأطراف من تحقيق 
المشروع أو الابتعاد عنه. والدلالات السياسيّة للمشروع بارزة للعيان: تملك 
تركيا وسورية (و/أو العراق) التي عليها أن تتعاون في أي مشروع لجر 
المياه عبر أراضيها إلى طرف ثالث. المفتاح لما قد يكون مشروعًا تعاونيًا 
رئيسيًا لتطوير المنطقة؛ فسورية والعراق شريكان لا غنى عنهما في أي 
مشتروع عن امشاريم تقل المباه .بين مللااة: المنطقةة إهيافة إلى ذلك ليست 
الكلفة الاقتصاديّة لمشروع جر المياه إلى الجنوب كبيرة إلى درجة تحول 
دون التنفيذ. بينما ثمن الانفصال من الناحية الاقتصاديّة» وبدرجة أكبر من 
الناحية السياسيّة.» كبير جذا. 


إن حاجة تركيا المُلحَّة إلى الطاقة (غاز ونفط وكهرباء»» مع ما يُرافقها 
من وفرة المياه لديهاء قد أخرت التفكير الرويّ في تزويد الدول العربيّة 
بالمياه من تركيا ومُبادلتها بالطاقة الرخيصة التي ستملكها هذه الدول عند 
إنجان مشاريم الربط لشيكات الغاز العريتةب الأورويثة. 


ولا بد الآن من الإسراع في مشروع خط الغاز العربي لأن تركيا 
أصباعت: شيحو را أو مضي افيا لبقن الطافة فى الميعولةة"" 'توعها إلى 
العالم» والكل يُحاول خطب ودّها. فهناك تزاحم على تركيا لجعلها قاعدة 
ضخمة للطاقة بحكم موقعها الجغرافي بين روسيا وأوروبا وآسيا. كما جرى 
مد أنبوبين موازيين لنقل النفط (حزيران/ يونيو 1 )3٠١‏ والغاز (كانون 
الأول/ ديسمبر )3٠١7‏ من بحر قزوين إلى تركيا (خط أنابيب «باكو ‏ 
جيهان»). وهناك مشروع «نابوكو»» المدعوم من الاتحاد الأوروبي 7”٠٠(‏ 
كم) لنقل الغاز ”١(‏ مليار م') من آسيا الوسطى (كازاخستان وتركمنستان 
وأوزبكستان) إلى أوروبا (النمسا وهنغاريا ورومانيا وبلغاريا) عبر تركيا بكلفة 


)5١(‏ كان العراق أوّل من فطن إلى الدور التركي عندما أنجز في خمسينيات القرن الماضي مد 
أنبوب من حقول النفط في كركوك حتى ميناء جيهان على البحر المتوسط. 
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تزيد على مليارات يورو نهاية عام 2'76016. وهناك مشروع خط أنابيب 
«ساوث ستريم» (صده:]5 طإنا2)50 بكلفة تبلغ ١9‏ إلى 74 مليار يورو لتجنٌّب 
المرور بأوكرانيا ولنقل الغاز من روسيا 7١(‏ - 57 مليار م") إلى إيطاليا عبر 
البسير الأسوة بويلق نن"”3. ى وخل :الحقية الركستة شيكون ,بقتمية الحقة 
المتبادلة بين المنتج والمستهلك مع ضمان المرور الآمن وتعويض البلدان 
التى تمرّ وسائل التبادل عبر ين أي تسهيل مرور خطوط الغاز 
افر مُقابل دفع بدلات النقل (جباية رسوم العبور أو تحصيل إيرادات أو 
عائدات الترانزيت). 


نظرياء يمكن أن تكون تر قياء وبدرحجه أقل الدول العربيّة. في وضع 
يُمكنها من التنصّلٍ من المشروع وعدم الاكعراث يه ولا كته سا1 
اقتصادية مرتفعة. إلا أ أن حاجة الدول العربيّة إلى المياه سيتقف. .عا قل أمام 
حرمان كان تر كنا من الطاقة الحيوية. ٠‏ وفي المقابل». بيتكون: للكتصل 
التركي من اشرو عواقب اقتصادية (كوقفف إمداد تركيا بالطاقة), 
وساسية وخيمة. أن جميع الأطراف أو الدول المعنية بالتعاون العربي - 

0) 52 

التركي. ستائر. :من جرّاء التنصّل التركي 00 
وإذا أخذنا فى الاعتبار ثمن الانفصالء إضافة إلى العواقب السياسيّة 
للعقصا :وعد ذا أنه م :| لمعقول أن نفترض أنه قد تنبثق من ذلك مصالح 
عربيّة - تركيّة متكافئة: فالامكانات المستقبليّة العربيّة لتزويد تركيا بالطاقة 
بشاطيا إمكانات اعتماد الدول العربية بِيَةَ على المياه الانة من تر كباء وبعيدًا عن 


(30) ويأمل الأتراك في أن يُمهّد المشروع الطريق ل «نابوكو ‏ 245 و«نابوكو ‏ *4. انظر: 
,و (التعالاع] علتممممع8) أعبو نك <«رة 201 12 قأطع 1تاطتطك كوت) أمماذ و1423 مععباطة11» 
() 7تبوتين وأردوغان يبحثان اتفاقًا للطافة والاقتصاد وزيادة التبادل إلى ٠٠١‏ بليون 
دولار: أنقرة وموسكو تتفقان على خط نات غاز في البيحر الأسود وبتاء ول محطة نووية لانتاج 
الكهرباء فى تر كياء“ الحياةء ا/9/87١٠٠.‏ 
(54) انظر : امهظ 144/6 « نيو تعصط 05 طعموعة 5 وعلعن1 0 عحلنةنعمهط-ه:1122:0 عط1» ,وعمام ع1 صطهل 
.67 .ص« ,(1986) 1 مم ,40 .701 ,أوسجعامل 
(55) بحث الرئيس التركي مع أمير قطر مدّ أنابيب لنقل الغاز القطري إلى تركيا. وقال الرئيس 
التر كي إن «الطاقة 1 من الفحالات الحيوية للتعاون بين اليلدين» واللجنة المشتركة ستقوم سحث 
فرص التعاونث وتطويره؛. انظر: «الشيخ حمد وغول يبيحثان ممشروع انبوب الغاز القطري » » السفير » 
4خ .5١٠١‏ 
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المنطق الاقتصادي فى هذه الاقتراحات» يبقى أنْ أحد أسباب التردّد العربى 
أناة فكرة الألعقماف على الدياة الآنةا من ترعيا» بهو الارساطة الكشدى مين 
ذلك أو التبعيّة المائيّة. وبالتالي فإن إيجاد ارتباط مائي بين العرب وغيرهم 
من دول الجوار الجغرافي (كجرٌ المياه من الكونغو"'' أو إيران)» مُوازٍ أو 
مُنافس للمياه الآتية من تركياء يُشكّل عامل توازن إزاء هذه المخاوف. ‏ 


خامة 


تلك هي بعض الخطوط العريضة لمستقبل التعاون العاني 50 الدوك 
العربيّة» من نحو أوّلء وتركياء من نحو ثانٍء التي يُمكن أن تطوّر وتعرّز 
علاقات الشراكة في ما بينهما مُستقبلًا. لكن هذه العلاقات لا يمكن أن 
تزذهر .وكور» كهنا ركنا سابقاء- إلا [ذا متت بتكاف مزاعل أسابةة + الأولى 
ب قصير المدى)؛ تتمثّل في مُشاركة محدودة نسبيًًا بالمشاريع الزراعيّة/ 

ئيّة التركبّة ومشاريع الطاقة الغربيئة (كهرباء وتفط وغار)؟ والثائية (تعاون 
0 المدى) تسد فق اتوزيغ المعضصن المافبة على الدول: التى تكترقها 
مياه دجلة الات 3 الثالئة (تعاون طويل المدى) تدور حول مبادلة واسعة 
للطاقة العربيّة بالمياه الآتية من تركيا بعد التقليل من حجم المياه المخزونة 
فى السدود التركبّة المُقامة على دجلة والفرات”"' وإيجاد طرق جديدة 
لتنويع واردات المياه لتخفيف الارتباط بالمياه الآتية من تركيا وللالتفاف 
على المشاريع الرة كيم . فهذه المشاريع ستزيد من ارتباط الدول بعضها 
بالبعطو - وستُعرّز الصداقة والتعاون والرخاء في المنطقة. 


(5) المجذوب. لا أحد يشرب: مشاريع المياه في استراتيجيّة إسرائيل.: ص 774 - .18١‏ 

6 انظر : .1130 طتتد أوثءن[ عع وما جزوهع10] 10 غ113 1قوء0507) وعأكمة 2818)» تناجو ا 

(5) لن يتحقّق ذلك إلا بتوافر رغية تركيّة صادقة في حل مشكلة تقاسم مياه دجلة والفرات 
وإبرام اتفاقيّة بهذا الشأن. 

() هناك فكرة سوريّة عن توسيع بيثة التعاون الإقليمي من خلال خلى «عقدة ربط» بين 
المنطقة والعالم («الأربعة بحار»)» أي التجسير بين القارات عبر استغلال الموقع الجغرافي لسورية 
وتركيا والعراق وإيران المطل على أربعة بحار (المتوسط وقزوين والخليج العربي والأسود). انظر: 
إبراهيم حميدي» «الأسد وغل يفتتحان منتدى اقتصاديًا لرفع قيمة التبادل إلى 5 بلايين دولار: رؤية 
سورية - تركية لتطوير التعاون وخلق «عقدة ربط» بين المنطقة والعالم.» الحياق. :5١١9/80 /١09‏ 
وزياد حيدرء «الفكرة السورية حول ريط البحار الأربعة.» السفيرء ٠٠94/5/70‏ 
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واعتمر.ركيسن الوزراء التركيء رجب طيب أردوغان متوزة1 مرءءهمع) 
(دوةه18:4. خلال وضعه الحجر الأساس لسدٌّ الصداقة على نهر العاصى» فى 
1 أ أن عر شأن هذا المشروع السوري ‏ التركي أن من 
التاريخ. فاليوم نتتحول: نهو العاصي إل نهر جامع بيئنا بعد أن كان يمصل 
وحد ماه اوقل لا ستواض عندها شكلنا الحكومة كا إن مر كبا تيد 
السلام والأمن في المنطقة وفي كل هذه الأقاليم (...) لأننا نحن شعوب 
جَعَلنا التاريخ إخوة وأشقاء وكان قدرنا على مر التاريخ مُشتركًا ودقّات 
قلوبنا مترافقة عبر التاريخ (...). فنحن لا نتنافس بل نتكامل لنتنافس 
بال لا 0 وري د رئيس الوزراء السوريى ناجى العطري أن 
سد الصداقة «سيكون رمرًا مهما فى صرح العلاقات الام اتعتة و لديا 
ويُضيف إنجارًا جديدًا إلى الإنجازات القائمة فى القطاعات الاقتصادية 
والتجارية والعلمية والثقافية ويؤكّد ولاه الاج الفعلة إلى تكامل موارد 
بلدينا وأهمية توظيفها واستثمارها بما يُحقَّقَ مصالحهما المشتركة ويعود 
بالنفع العام على شعبيهما ويدعم عملية التنمية فيهما»"'"". 


في الواقع فإِنْ لهذا التعاون التركي ‏ السوري أهميّة حيويّة للوطن 
العربي» فالعلاقات التركيّة ‏ السوريّة تُعزّز فرصًا كبيرة للتعاون التركي - 
العربي بدلا من الخلاف والنزاع المُستمرّين. فقد أكُد وزير الريّ السوري. 
نادر البني» غياب أي خلافات أو مشاكل بخصوص المياه الدوليّة المشتركة 
بين تركياء من جهة. وسورية والعراق» من جهة أخرى. وقال إِنْ الدول 
الثلاث انّفقت على استثمار الموارد المائية المُشتركة «بشكل عقلانى» 
لبستحة تهربيا: وأقنان إلن أن الاتفاقنات الماقة نين هده الدون فى هذا 
العجال لد ا ١‏ 


)7١(‏ خالد زنكلوء «عطري ونظيره التركي يضعان حجر الأساس لمشروع سد الصداقة على نهر 
العاصى . 3 الوكين 0 وأردوغان: إرساء الاستقرار وتحقيق إرادة الشعت المصري»» الوطن 
سة اه وال ا ار 

(؟/9) «وزير الري السوري. . لا يوجد خلافات أو مشاكل مع تركيا حول موارد المياه.») 
وكالة الأنيام الكويتيّة (كونا4ء 1١١/75/19‏ دك /عالقعتاطبطدعتعمعع فوبع[1/ جا اعم. قصيعا. ووو رتم خط > 

<< 1ق ت 1874157521311811486 ع ل0النتصرقة. عع و إأماءوطء 1101م 


لع 


والخطوة الأولى الناجعة تبدأ بالمياهء لأن للمياه ارتباطات وتأثيرات 
سياسيّة» ولأن النجاح في قطاع المياه يُغري بالانتقال إلى قطاعات أخرى. 
فالزروانط: الاقتضادية: ,والمعادلة تون للتعاون: أساشا بيزتقى من خلال العملية 
السسادتةء .وين دق نط التغاوق. عن «طرى: :توويك : الدول: بالأسناب» الشوضية 
لتلافي النزاع. فمصالح الوطن العربي وتركيا تقتضي تنمية التكامل في 
اقتصاداتهماء والتغلب على عوامل الضعف والتخاذل والترددء والاستفادة 
الجماعيّة من الطاقات والنروات التدوائرة لدييين "ا بزلده ترقيا الما 
الوفيرة نسبيّاء إلا أنّها تفتقر إلى الطاقة. ولدى الوطن العربي الطاقة 
الوفيرة. إلا أنه يفتقر إلى المياه. ولدى العرب والأتراك عدّة قضايا 
اشر عة لمكن أن اودر على سولي 72 بود التسلع نأليقة السمسيعة 
والارادة الصادقة. 


والخلاصة هي أن مسيرة التكامل العربي ‏ التركي لن تكون سهلة. 
لكنّها تستحقٌّ المحاولة إن كانت مُحصّنة بالتصميم على تجاوز العقبات 


واستخدام بعض المؤسّسات للتغلب على الانتكاسات. وربّما تكون البداية 
بإنشاء (المجموعة التر كه العربية ة للمياه والزراعة والطاقة». 


(7) ظهر مع الأزمة النفطيّة الأولى عامئ 1977 و975١‏ (عند ارتفاع أسعار النفط) مُصطلح 
«البترودولار» للدلالة على الثروة الماليّة العربيّة فى الأسواق الماليّة الكبرى. والآن» وبعد ثلاثة عقود 
ونيّف» يُستخدم مصطلح «صناديق الثروة السياديّة العربيّة» للإشارة إلى الظاهرة الأساسيّة نفسها. انظر: 
حازم الببلاوي. عاطف قبرصي ورامي خوريء «الثروات العربية في مهب ريح الأزمة الاقتصادية 
العالمية»» الرأي الآخرء السسنة ”> العددان:ة 7د (ات/ اعسطس - ايلول/ شتير 554) عن 4ت 
4 ,وكرت أاصول:صكاديق: الغروة اننا دك الأريعة الر فيتة في ؤول نخاس التيواون كليجي 
(الإمارات العربيّة المتحدة والمملكة العربيّة السعوديّة والكويت وقطر)ء تنعدافة الارية العا 
والإقتصاديّة العالميّة في آب/ أغسطس .5٠١8‏ بنحو ١,5‏ تريليون دولار أمير كي (ص 55). 

(9/5) انظر تصريح وزير البيئة والغابات التركي » » فيسيل أَرْأُوغْلو (ناقه:8 اعوبوء97), في : ,نالعولا 


««مملعع11 واوإع نط1 ذا نا االطلووه2 2 نععمم.آ هلخ مويلا معنو بالا روعاونم1801» 
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الفوصل الثاني عشر 
العرب وتركيا: من شاحنات التبادل التجاري 
إلى قطار الصعود الاقفتصادي والتنمية الاجتماعية 


مير العيطة 
إذا ما أثبت «ربيع العرب» الذي انطلق من تونس ومصر شيئّاء فهو أن 
نماذج التنمية الاقتصادية التي اعتمدت منذ الفورة النفطية في السبعينيات لا 
يمكن أن تلبّى فى النهاية تحديات تطوّر المجتمعات العربية البشرية» لا فى 
السياسات الداخلية ولا لناحية الاندماج العربي أو التكتلات الإقليمية أو 
التموضع الدولي. 
هكذا يأتي اليوم تسونامي شبابي عربي ليطيح نماذج التنمية هذى 
ويفتح أفقًا لن تتضح معالمه سريعًا. سرام جر على مر وصول أبناء 
طفرة ديمغرافية إلى سنّ العمل. من دون أن يجدوا عملاء ولا «حرية ولا 
كرامة». هناء لا توضح مؤشرات البطالة» حتّى تلك الصادمة عن بطالة 
الجامعيين» هذه الخصوصية العربية الاجتماعية اليوم» بقدر ما توضحه 
المقارنة بين عدد الوافدين كل سنة إلى سوق العمل» مع أن المشاركة في 
النشاط الاقتصادي ما زالت ضعيفة خصوصا للنساء من جهةء. وعدد فرص 
العمل المخلوقة فعليًا كل عام من جهة أخرىء وطبيعة هذه الفرص أنّها 
(غير نظامية» بمعظمهاء أي أشغال «تدبير حال» لا أفق لها. هذا إضافة إلى 
تصاعد وتيرة الهجرة من الريف إلى المدينة» أو بالأحرى تراجع فرص 
العمل الزراعية على نحو متسارع مقابل طلبٍ متسارع على فرص عمل 


اله 


دينتة فى اناق عينا طق روصيو الح اطع تنو انث الوردق ايت 
ووفك رافمها من دون حدودهء علمًا م البلذان العرية تشهدك صدمة 
هجرة وافدة كثيفة من جرّاء التقلبات الإقليمية. لقد احتوت شبكات التعاضد 
الاجتماعي العربيّ»؛ على نحو لا مثيل له في أَىْ ناحية أخرى رك العالم» 
هذه الصدمات لسئوات كثيرة... لكنّها أنهكت اليوم ولم تعد قادرة على 
التحدل. 


يات هذا التسونامي على نماذج تنمية وبنى في الاقتصاد السياسيء 
كانت حتى هذه الأشهر الأخيرة استثنائية فى ثباتها مقارنة بأي منطقة أخرى 
فى القالية التتماد.ريعن 'لقط وموارة أرل :فاتك خارى .مضارنات 
عقارية في المدن الكبرى... إلخ) يقتل ديناميات القطاعات الإنتاجية؛ 
وانفتاح تجاري يقوم على حرية تبادل السلع والخدمات والرساميل من دون 
ضوابطء يعرّض بنى الاقتصاد إلى الهشاشة؛ سياسات اقتصادية نيوليبرالية 
تعتمد حوافز الإاعفاءات الضريبية وتلغى أسس دور الدولة الحقيقى كآلية 
ناظمة لاعادة 'ترزيع الثروة بين آلفناك. الاجماعية والمناطق (إلا مثة من 
السلطان تقدم بين الحين والآخر)ء مع ما يتبع ذلك من تراجع الخدمات 
الاجتماعية والبنى التحتية؛ وخصوصًا «سلطة فوق الدولة» يمتص القائمون 
عليها الريوع الاقتصادية عبر هيمنتهم على احتكارات من دون محاسبة. 
ليقيموا سياسات و«سياسة» يلغى من خلالها «الاقتصاد السياسي» 
ويهمش . . . الاقتصاد. 


ما يشهذده العالم العربي اليوم هو أشكال لكيفية إطاحة التسونامي 
الشبابى هذا الاستثناء السلطوي التاريخى... ليؤدّي فى بعض الأحيان 
ال فوكوشيماء ذات آثار وخيمة على 56 العيلك: 1 

بالمقارنة» عرفت تركيا وما زالت» تسونامي شبابيًا مماثلا. إلا أن بنية 
الدولة فيها ومؤسساتهاء كما موقعها في المنظومة الدولية» سمحا لها 
باحتواء آثاره. بل بالانتقال من انهيار اقتصادي وأزمة اجتماعية وسياسية 
كبرى إلى دينامية دولة صاعدة مؤثرة فى محيطها وفاعلة على الصعيد 
العالمي. هذه التاينانية .عي التنى شمكنها البوم مرخ التعامل واللعب على عامل 
الزمن مع تحديها الكبير الماثل في الفارق التنموي الكبير بين مناطقها 


0 


الغربية وتلك الشرقية الى عرفت حريًا أعلية وافية قامستقب.وها تال على 
وتيرة خافتة - على أساس معضلة «الهوية»: الكردية مقابل التركية. 


قوّة مؤسسات الدولة في تركيا هي أحد العناصر الأساسية التي مكنتها 
من مواجهة التسونامي بنوع من الليونة. وحصل تداول لافت على السلطة 
نين الفكنة العلماتية الخاطرة دوعا إلى ازرنونا والغوت»٠‏ البعبينة علن 
المؤسسة العسكرية وذات التوجهات القومية القاسية. ونخبة جديدة 
الإسلامية؛ تعتمد على «نمور الأناضول» (رجال الأعمال من مناطق وسط 
تركيا ذوو التوججّهات الإسلامية) تعاملت مع المعطيات الداخلية والخارجية 
بحنكة سياسية نتجت من تجربة طويلة. الدولة التركية قدرت إذا على 
(التغيير بدلا من الأصلاح». 


دعمت تركيا تطور قطاعاتها الإنتاجية»؛ مستفيدة من موجة إعادة تموضع 
الضتاغات: الآوروبية وال ميركب تحو:. البلدان:ذات: اليد العالمة الرخيصضة» 
على حساب القطاعات الريعيّة (الاختلاف بين الدول العربية وتركيا هنا لاافت 
بين سياسة المضاريات العقارية على نموذج دبي من ناحيةء وسياسات 
التنظيم العمراني التركية من ناحية أخرى). اجتّذِبت استثمارات صناعية 
كبرى تؤسّس لعلاقات راسخة مع بقية البلدان الأوروبية لناحية تشابك 
المصالح وتخفيف آثار التبادل الحرّء مع الحفاظ على «نواة صلبة» للاقتصاد 
في القطاع المصرفي. حتماء لم يكن هذا التموضع ممكنًا من دون جهد 
لافت في مجال البنى التحتية المادية» أو لناحية تأهيل القوى البشرية» 
يعتمد على دولة - مؤسسة لتحصيل ضريبي فاعل وعلى منظومة إنفاق 
وتقديمات اجتماعية (على أساس حقوق العمل والمواطنة)» كبح الفساد فيها 
بشكل كبير مقارنة بالدول العربية. 
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لا تمثل «العولمة». أو.نامضعيا» مدحك مفهوميًا حقيقيًا لتحليل هذه 
التحؤللات: فالاقتصادات والمجتمعات والثقافات العربية أضحت أصلا 
١معولمة»‏ بطبيعتهاء مهما كانت الخصوصيات» ومعولمة حتّى أكثر بكثير من 
تركياء حيث بقي ب-3 اللغات: الأحضئة ضبعيفا نسبيّاء ولم «تتغرّب» النخب 


زع زع 2 


كين المدخل فى حجنا «آليات المبادللات» و«منظومات الترابط والتجمّع 
الإقليمى». 


لناحية آليات المبادلات» أتى الانفتاح التجاري (الخفض التفضيلي 
للرسوم الجمركية) للبلدان العربية (عدا الخليج الذي تبقى فيه هذه الرسوم 
ضعيفة أصلا) في سياق سياسات تعاون أرسيت مع بلدان الاتحاد الأوروبي. 
قبل غيره من المجموعات. فمنذ /ا/91١1»‏ أعطى الاتحاد موافقته للصادرات 
الضتاعية: (فن دوق الزراغبة» وهذا: لاقت اسانا) إلى البلدات الشريية 
المتوسطية. لكنْ فاعلية هذه المزايا بقيت شكليّة. للشروط القاسية التي 
ضعت لتاية الفتثا والقيجة التضافة المحلية ول الهودة وقد رافق 17 
الانفتاح معونات قدّمها الاتحاد الأوروبي» عبر برامج 245824 خصوصاء 
كان المفترض بها أن ترفد أو تحل مكان المعونات المقدمة من البلدان 
العربية النفطية. إلا أن آليات هذه المعونات (استشارات وقروض) لم تحقّق 
إلا آثارًا هامشية على البلدان العربية» عدا توجيه سياسات الدول نحو حرية 
التجارة والرساميل ونحو «الإصلاح الهيكلي»؛ أي تقليص الإنفاق الحكومي 
من دون زيادة إيراداته الضريبية؛ ما ساعد رويدًا رويدًا فى إضعاف الدولة 
كمؤسسة في البلدان العربية» أمام السلطة القائمة فيهاء ا المشموعات 
الاقتضادية الأوووبية الكبرق (الثير كات التعدةة ‏ الستميات)4. .على السواع: 


يعد مؤتمر السلام العربي ‏ الإاسرائيلي الذي عَقدَ في مدريد عام 
6591 جطرى العغديث عن مشروع مارشال للنهوض اقتصاديًا بالبلدان 
العربية» لكنّ ما أرسيّ في الواقع هو «شراكة أورو ‏ متوسطية» خلال مؤتمر 
عُقد في برشلونة عام 1445. لم تحتو هذه الشراكة فعليًا إلا على حرية 
حركة سالع وخدمات ورساميل واستثمارات» من دون كل الجواتب 
الاجتماعية والمؤسسية (دولة القانون والحقوق الاجتماعية والاقتصادية) 
الشبلة التى :تشئتيا نهنا الركتس, زاذت: المعوتات على ما كاقة علية فى 
الأقرة الشارقةنة لكن :من دون اهتين الى مستوع مم بإضاااحات عميقة 
وبتوسيع البنى التحتية أو بتطوير المجالات الصناعية والإنتاجية. الأنكى أنه 
طلب من الدول العربية المتوسطية مقابلان مجانيان: التطبيع مع إسرائيل» 
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حتى للدول التي لم توقع اتفاقية سلام مع الدولة العبرية؛ والتعاون الحازم 
مع الدول الأوروبية للحدّ من الهجرة. وكان لهذين الأمرين تداعيات كبيرة: 
لناحية تضييع مسألة الحقوق الفلسطينية في غياهب دبلوماسية مبهمة 
المعالم؛ ولناحية تضخيم حجم اتيكاليات «التسونامي الشبابي) العربي مع 
إغلاق باب الهجرة وتداعي مؤسسات سوق العمل وتصاعد وتيرة السياسات 
الف وليب الية) حتى في القطاع الزراعي العربي. 

وقد وفعت الولايات المتحدة من جانبهاء اتفاقيات تفضيلية تجارية مع 
بعض البلدان العربية» ربطتها أكثر نع تطببع عميق مع إسرائيل خصوصا في 
النواحي الصناعية (مناطق ال 1712©)؛ إلا أن المساعدات المالية كانت 
أضخم حجمًا نسبيًا (مصرء الأردن... إلخ) خلقت ارتباطا عضويًا بها (مثال 
قضيتي استيراد مصر للقمح والأسلحة)» إلا أن الشروط المتعلّقة بقضايا 
حقوق الإنسان والحريات العامة كانت أكثر جديّة من شروط الأوروبيين 
لأسياب: تيفلة ‏ بالسامات الداحلة الأميركة 


شكزاع ‏ نشات فقوتا جنابه للبلدان العرينة المتوسطية من الاتحاد 
الأوروبى من ناحية» ومن الولايات المتحدة من ناحية أخرىء من دون أن 
يطاول الأم” بلدان الخليج أو اليمن والسودان. واللافت للنظر هنا هو أن 
هناك قوّة جذب ثالثة نشأت تجاه هذه البلدان العربية الأخيرة من قبل أسياء 
والفسينة خصوضًاء واللافة للنظر أيفضا هنر أن شركات قوئ الجذت 
(أوروباء الولايات المتحدةء الصين... إلخ) قد استفادت من هذه 
الاتفاقيات كي تتموضع في الأسواق العربية» من دون الاستفادة من 
إمكانات التصنيع المحلّي إلا في حالات نادرة» بل جرى تفكيك كثير من 
هذه القدرات التصنيعية سواء في القطاع العام أم الخاص. في المقابل» لم 
تستفد الشركات العربية من الفرصة في التوسّع للوصول إلى أسواق قوى 
الجذب إلا في مجالات ضيّقة خدمية (الهاتف الخلوي» التي بيعت فيما بعد 
لمجموعات دولية أخرى) أو في صناعات مقاولة ثانويّة صغيرة (كما في 
تونس)» من دون أن تستطيع شركات الخليج مثلا أن تؤسّس لمجموعات 
صناعية عالميّة (في النفط والكيمياء بالرغم من المزايا التفضيلية) حنّى وإن 
كانت تستفيد من دعم فييتادنققا السسادنة: 


با : 


فى المقابل» كان المنحى التركي مختلمًا؛ فقد طلبت الانضمام إلى 

ماهد روما الأوروبية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 8 .»؛ فقط ١8‏ شهرًا بعد 
إتشاتها.:-ومعت أن أضافت [مكان الضهاميا إلى الاتبحاد الأووويى فى 
دمكورها الجديد غ1ه 18351 جلليف قنلناد هذ الانسمام فى «الارلك امد كائون 
الأول/ ديسمبر 9514١»ء‏ بعد أن قبل الأوروبيون الأمر من حيث المبدأ في 
7 على عكس حال المغرب أو تونس في .١1954‏ 

هكذاء فإن منحى تطور العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي قد اتأسس 
أصلا على أن تركيا ستكون يومًا ما حرا من هذه المجموعةء» وقد أرسيت 
الشراكة على أرضية رفع مستوى الاقتصاد والمجتمع والمؤسسات في تركيا 
تلق بالهفال الأوووت + كيناتان تاغلبة “ماسسات: الدولة التركية سويت 
بالاستفادة أكثر من هذه الشراكة. حتّى إن الحجج والشروط التي وُضعت 
أمام تركيا لتأخير الانضمام.» خصوضًا بعد انهيار منظومة الاتحاد السوفياتي 
وحلف وارسوء قد أفادت تركيا في رفع مستوياتها الداخلية» وإن كانت 
الرغبة الأوروبية الحقيقية وراء هذه الحجج والشروط تكمن في تأخير 
الانضمام الموعود إلى ما لا نهاية. 

إضافة إلى ذلك». استمكت هجرة اليد العاملة التركية نحو البلدان 
الأوروبية (خصوصًا نحو ألمانيا) حتى بعد إيقاف تلك الآتية من البلدان 
العربية المتوسطية؛ ما سمح لهذه الهجرة برفد التحوّلات الاقتصادية التي 
جرت لاحقًا وبمساعدة الاقتصاد التركي على نحو أفضل في أزمنة 
الصعوبات عبر تحويلات المغتربين. ْ 

من ناحية أخرى» استفادت تركيا أيضًا من وضعها القديم كعنصر 
أساسي في «الجدار» الأميركي ضد الاتحاد السوفياتي» وكعضو مهم في 
حلف الأطلبيي (والمجلس الأوروبي) منذ 2١401١‏ لتحظى بدعم ومساعدات 
ومزايا تفضيلية من الولايات المتحدة»ء حتى في مسألة انضمامها إلى الاتحاد 
الأوروبي.. كما أن انهيان الاتحاذ السوفياتى قد جغل من تركيا قاغعدة 
لانطلاق الدفوة الأميركى»: السياسى كما الاقتضادق» إلى يلدان اضيا 
الوسطى الناطقة أصلًا في معظمها بلغات التركية. 

هكذاء برزت تركيا مع التحؤّلات الأخيرة مع كثير من المزاياء 
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مكدت: الاستراتينات: الخلانة الكى: أطلقها رحب .طون أرذوغاتن ومتظرها 
ورين ا ركع اسمن دادة اوقلع من الأنطالان عد تاعدة الخضادة 
واجتماعية ومؤسسية واعدة» خصوصًا بعد أن جرت الاستفادة من الانهيار 
الاقتصادي الذي أصابها عام ٠٠١١‏ في تنظيف البيت الداخلي» ما مكن 
البلد من اجتياز الأزمة المالية العالمية في ٠٠١8‏ على نحو أفضل من 
اللدان المتقدمة ْ َ 


تبرز المفارقة واسعة بين وضع تركيا اليوم كدولة صاعدة اقتصادياء 
تستطيع أن تكون مركرًا محوريًا لاعبًا حتى مع الصين وفي إفريقياء وبين 
دولٍ عربية تماثلها حجمًا وفي بعض الركائزء أضاعت فرصتها في التحوّل 
من نامية إلى صاعدة كمصر أو الجزائرء أو حتى المغرب والعربية 
السعودية. 


حتمًا أدى نصف الانضمام التركي إلى الاتحاد الأوروبي مقابل الشراكة 
غير المتكافئة (أو اللاشراكة) دورًا أساسيًا فى خلق هذه المفارقة» بل إن 
عدم انضمام تركيا كاملا إلى الاتحاد يور لها اليوم هامشًا للتحرّك في إعادة 
التموضع الاقتصادي العالمي الجديد. لكن في الحالة العربية» لا بد من 
التساؤل عن صيغة الاندماج الاقليمي التي كان يمكنء أو ستتمكن في 
المستقبل» أن تكون دافعة الصعود الاقتصادي في البلدان العربية؟ 


بالطبع» لم يكن للجامعة العربية دور مهم في التكامل الاقتصادي 
العربي». بالرغم من الخطابات والاتفاقيات والمؤتمرات. ولم تدخل اتفافية 
اقتطقة: التجازة الحرة" العوبية 7الكيرض فاع القشيد: إلا حديكا بعد أن فعل 
اجتذاب المجموعات الاقتصادية الكبرى فعله فى الاقتصادات العربيّة. 
فأنت اتارها غبى أساتيةة على «صفية القطاء الاتتاجي مع أن لها 
حساسيّاتها الحقيقية في هذا النطاق أو ذاك (كأن تكون بلدان الخليج 
مصدّرة لسلع تحتاج ليد عاملة كثيفة أو لموارد مائية كبيرة!). الأثر الأكبر 
كان على صعيد القطاع المالي» فقد تدققت الفوائض المالية الخليجية إلى 
كثير من البلدان العربية (خصوصًا بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر) 
لتستثمر في البورصة والسندات الحكومية ولتنقل نموذجًا ريعيًا جديذا 
يعتمد غلن. المضار ناك العقارية. 
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ما كان أساسيًا حقًا فى مناحي التكامل العربي» هو خطوط نقل 
الكهرباء والغاز بين البلدان العربيّة» التي أدّت دورًا مهما في احتواء 
الأزمات (مثال خطوط الغاز والكهرباء بين مصر والأردن وسورية ولبنان 
التي قامت بدور مهم في احتواء أزمة طاقة واجهتها البلدان الأخيرة). وما 
كان أساسيًا أيضا هو استقبال دول الخليج العربي وليبيا جزءًا من الهجرة 
العربيّة (بالرغم من تقييدها الشديد أو ربطها بمواقف سياسية)» خصوصًا بعد 
تحديد الهجرة إلى أوروبا؛ فقد شكلت تحويلات المهاجرين العرب عنصرًا 
شونا فى اتتضادات: البلدان الكففة السكان» :وكافث دس #شبكة الحمان 
الأعجاء.ة الحقفةة للنقات: افر 1 


أتى لافنا بقاء مشروع اتحاد المغرب العربي حبرًا على ورق. مع إغلاق 
الحدود على نحو وثيق بين عملاقيه: المغرب والجزائر. كما أتى لافنا 
ترصية مجلس العناون اتدلحتي ‏ منطونة [قليمية لأراخة البعد التجارف 
فيها أصللا أهمية كبرى لضعف الرسوم الجمركية فيها جميعًاء ولم ينجح 
مشروعها الاقتصادي الوحيد فى العملة الموحّدةء بل برز دورها و«انجاحها) 
في نواح سائة وكيا التعارة في الأمن وفي تنظيم الهجرة الوافدة. 
وقمع التسونامي الشبابي في عُمان والبحرين» وعزل اليمن اقتصاديًا 
والتسيق: لعذاوك "اثان. اتفاضفة الكتعية: 


دع يدن 


تطوّرت العلاقات بين تركيا والبلدان العربيّة على نحو ملحوظ في 
السنين الأخيرة. أتى هذا التطوّر بدءًا في النواحي التجارية» خصوضًا مع 
نمو صادرات تركيا نحو بلدان الخليج العربي وتشجيع تركيا: الاسعتفارات 
الخليجية فى أراضيها (التى بقيت بمعظمها استثمارات مالية وعقارية). 
اللافت أن هذا التطوّر قد رافقه تطوّر مماثل بين تركيا وإيران» بالرغم من 
«الصراع» القائم بين بلدان الخليح وهذه الأخيرة. 

إلا أنّه بعد وصول النخبة الجديدة إلى الحكم في تركياء وبعد تأجيل 
انضمام تركيا إلى أوروبا إلى ما لا نهاية وبروز منافسة ١مندمجة»‏ لها في 
أاوروبا الشرقية» شهد التوجه التركي نحو البلدان العربية قفزة نوعية وعلى 
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كل الأصعدة: السياسي (إعادة التموضعء خصوضًا بالنسبة إلى القضية 
الفلسطينية) والثقافي (البرامج المتلفزة المدبلجة إلى العربية) كما 
الاقتصادي. أتى التحوّل الكبير في إرساء ما سمّاه رئيس الوزراء التركي اشام 
غن2 (تيمنًا باتفاقية شينغين لحرية تنقّل الأفراد والبضائع في أوروباء لكن في 
هذه الحالة مع بلاد الشام). 

فى الحقيقة» طوّرت تركيا علاقاتها الاقتصادية والتجارية والبشرية 
بشكل ملحوظ مع محيطها المباشر: العراق وسورية (بالترافق مع يماثله 
نحو إيران). وقد نبع الأمر أصلا من هاجس سياديّ: احتواء الآثار البعيدة 
الأمد للغزو الأميركي للعراق» خصوضًا لما يمئّله انفصال إقليم كردستان 
العراق من عامل يؤثر في وحدة أراضيها. وبسرعة كبيرة» برز دور الشركات 
التركية فى كردستان العراق وفى حلب؛؟ فى حين قامت تركيا باستثمارات 
كبرق للنيوضى الى الح ني اثالعني الجخاذية لبلةان الجوار العرية 
هذه؛ الأقاليم التي كانت قد بقيت لفترات طويلة طرفية وذات تنمية ضعيفة. 


وتحوّل المشهد على نحو سريع. في السابق كانت قوافل الشاحنات 
ل سلعها في الغرب التركي المتقدّم وتعبر الشرق التركي «المتخلّف» في 
مشهده وفي بناه التحتية. ثم بلاد الشام المماثلة في «تخلفها». لتصل إلى 
بلدان الخليج وقدرته الشرائية الكبيرة وإلى مرافته التي تربط مع اسيا. ذهايًا 
وإيابّاء لا هم فالشاحنات مغلقة., لا ترى ولا يراها «التخلف» هنا وهناك. 
أما اليوم فالتحؤّلات اللافتة تجري في المناطق الحدودية: في إقليم جنوب 
شرق الأناضول التركي» من عنتاب (غازيينتاب) إلى ديار بكرء وفي 
كردستان العراق» وفي حلب وفي الجزيرة السورية. 

فى ظلّ هذه التحوّلات». يأتى التسونامى العربى وما سيتبعه فى المشهد 
السانى والاتقصادى والتفيوزي» زتها كناك سابيمائله فى الأقاليه المعدة 
التركية أو العراقية. ويضع على المحك تحديات تطوّر المشهد المستقبلي 
بين تركيا الصاعدة والخليج الثري. وكيف ستتطؤر بلاد الرافدين وبلاد 
الشام بين عهدين التطبين: توترات على خط الساحنات أو نين الأقاليم 
المتجاورة عبر الحدود؟ أم تعاظم جهود القطبين لجذب البلدان أو الأقاليم 
المحاذية لها لطرفها (من هنا طرحٌ مجلس التعاون الخليجي ضمّ الأردن 
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إليه)؟ أم إطلاق منظومة إقليميّة تتعاون فيها تركيا مع بلدان الخليج وبلاد 
الرافدين والشام لترسيخ الاستقرار عبر التنمية الاقتصادية (مع انضمام مصر 
إلى المنظومةء تلك التي تبحث عن استعادة لدورها)؟ 

غناك تسد حخقبقى كامن غلى شط الشاجتات التركو. الكليجي) 
تتسارع. الأعداف لتيرز مقاعيله: اتخلاق تدان الخليج على العسزلات 
السياسية والاجتماعية التي تجري عربيًا (وإيرانيًا) حوله لن يزيده إلا تفاقما. 
وعدم الاستقرار الذي تفججر في العراق من جرّاء الغزو الاسر كن يشكل 
خطرًا وجوديًا لكل الأطراف. والمشكلة هنا ليست مالاء ومضاربات عقارية 
واستثمارات زراعية تطرد الفلاحين» بل كيف ينفق هذا المال: أي منظومة 
إقليمية لاعادة التوزيع الاجتماعي ولسدّ الفجوة بين الأقاليم وللنهوض بالبنى 
التحتيّة. قطار تنمية يحل محل الشاحنات. 
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الفسم الثالث 


في البعد الإستراتيجي 


(الأدوار والخجيارات والمحددات) 


الفصل الثاليث عشر 


الأدوار التركية الجديدة في الوطن العربي: 
البديل والنموذج الاستراتيجي 


محمد السيد سليم 


ينا 


مقدمه 


تناول هذا البسيفه العتركر السب لخر كياة هم احندة البدان[ المتاحة 
لوطع العربى :فى حقلي ما معد القور اك العربية الي تبلورت مهد اتن 
الأول/ ديسمبر سنة 7٠٠٠١‏ وشملت معظم هذا الوطن. إلى أي حد تُعَدّ تركيا 
شريكا استراتيجيًا للعرب؟ وما وزن هذا الشريك من بين الشركاء 
المحتملين؟ وما حدود الدور التركى كشريك استراتيجي للعرب في تلك 
الحقبة؟ وإلى أي د النموذج التركي نموذجًا صالحًا للأنظمة العربية 
اللعتدنسن:؟ للاحابة عق :تلك الأسعلة سشيدا بتسريفه المقضود بالتديل 
الاستراتيجي» وشروطه؛ء والجدل الذي ثار في الوطن العربي حول تركيا 
كبديل استراتيجي» ثم نعرض لمفهوم النموذج الاستراتيجي والجدل الذي 
ثار في الوطن العربي حول صلاحية النموذج التركي للاستفادة منه في بناء 
أنظمة جديدة في الدول العربية التي ماك رتراك حر ل ثوري. ثم ننجه بعد 
ذلك إلى تحليل استراتيجي لمدى توافر الشروط اللازمة للبديل والشريك 
الاستراتيجي في تركيا. هل تمتلك تركيا الشروط الواجب توافرها في البديل 
لايع ابيضى ا ترالعر امل الدافة والمعطلة لتر كا لول :اشر اجن لغرب 
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وهل تأثّر الدور التركى كبديل استراتيجى بالثورات العربية» يعقبه تحليل 
آخر حول مذى ة النموذج الأمكر اتبجر التركي الذي بئأه حزب 
العدالة والتنمية في تركيا منذ سنة ٠٠١7‏ للاقتداء به في بناء أنظمة سياسية 
جديدة في الدول العربية التي مرت بتحؤلات ثورية مثل مصر وتونس. هل 
تتوافر لدى تلك الدول الشروط التي أدّت إلى نجاح النموذج التركي لكي 
يُمكن نقل خبرته إلى الوطن العربي؟ وما حدود النموذج التركي؟ 

مقولتنا الأساسية هي أن البدائل الاستراتيجية العالمية والإقليمية المتاحة 
للعرب في خقية نا بعنك: القطبية الثتاقية محهدوذة» وائة على المستوىق 
الاقليمي تظهر تركيا كبديل استراتيجي مهمٌء بشرط التوصّل إلى تفاهم 
استراتيجي عربي - تركي شامل حول المصالح المشادلة: من دون تصادم مع 
القوى العالمية. كما أن التحولات الثورية العربية قد أثرت في الرؤية العربية 
لتركيا كبديل استراتيجي لا من منظور التخلي عن هذا البديل» بل من منظور 
إعادة تقييم العلاقة مع تركيا وتضاؤل الانبهار بالدور التركي في ضوء ما 
حققته الشعوب العربية والاتجاه نحو بناء مشاركة استراتيجية متوازنة مع 
تركياء كما أن النموذج التركي» رغم مزاياه وإيجابياته» لا ينهض نموذجًا 
قابلا للتطبيق فى الوقت الراهن فى الدول التى انتصرت فيها الثورات العربية 
وتميفن إلى يناه كمناتع ساني دقاو لأن ميدكلي القتروط: الع اذك إلى 
نجاحه ليست متوافرة في الدول العربية. 


أولّا: مفهوما البديل الاستراتيجي والنموذج الاستراتيجي 


١‏ البديل الاستراتيجي 


المقصود بالبديل الاستراتيجى بالنسبة إلى دولة معينة» الشريك الذي 
تتوافر فيه صفة التشابه مع الدولة الساعية إلى التوافق معه في القيّم 
والتوجّهات السياسية» ويمتلك القدرة والرغبة في بناء علاقات مشاركة في 
المدى البعيد تُحقَّق مصالح جميع الأطراف. ومن ثم يمكن القول إن هناك 
أربعة تكتروط يعبت توافرها فى البديا : الاسعراتيسى: الشرط الأول هو أن 
بيعلك البدمل الكدوات الاتعصاقرة :والكستكرريرة والنفوة السيابين لتقا قي 
الذي رييتك الامفافة بيقه لشنكين الدولة الساعية إلى :التوزاقق من تحفيق 1 أ 
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الاقتراب من تحقيق» كل أو بعض أهدافها. وبالتالي فإنه يصعب اعتبار 
الدول الصغيرة أو (الشعينة كبركا اسعرات تيجيًا ما لم تنتظم في إطار مؤسسي 
يجمع قدراتهاء بحيث تتوافر لها - جميمًا مثل تلك القدرة. فأي من دول 
جنوب شرقي أسنيا لا تعد بمشرده بدي استراتيجيًا جا لكن تلك الدول؛ في ١:‏ 

إطار رابطة دولة جنوب شرقي أنيا (الكسيان)» 0 لعل كنات استراتيجيا. 1 
الشرط الثانىء فهو أن يكون الشريك راغيًا فى بناء علاقات مشاركة لوجود 
شبكة مصالح مع الطرف الدئخل قن مشاراكة معية وتملا هذه الرغبة حين 
يدرك البديل الاستراتيجي أن له مصلحة في تلك المشاركة. وبالتالي فالدول 
لافيل أن جنوع يدوو الينين الابعرائيس لمعه المجادلة: بل لأن ذلك 
يحقق مصالحها. أما الشرط الثالث. فهو أن يكون البديل الاستراتيجي مشتركًا 
مع الدولة في مجمل القيّم والتوجهات السياسية التي يسعى إلى تحقيقها في 
العلاقات الإقليمية والعالمية. ذلك أنه يصعب بناء علاقات المشاركة التي 
ينطوي عليها مفهوم البديل الاستراتيجي في ظل تفاوت كبير مع البديل في 
القيّم والتوجهات السياسية والثقافية الأساسية. وبالتالي فإن من الصعوبة 
بمكان اعتبار إسرائيل شريكا استراتيجيًا للوطن العربي» لتناقُض المشروع 
الصهيوني مع المشروع العربي. أما الشرط الرابع» فهو أن يكون ثمّة توافق 
وطني داخل البديل الاستراتيجي حول مشروع المشاركة. ما يؤدي إلى إمكان 
إقامة علاقات مشاركة معه في المدى الطويل. ومن ثم فإن وجود البديل 
مرتبط بتوافق استراتيجي داخل البديل حول تلك المشاركة؛ بحيث لا تكون 
المشاركة مرحطظة بحرت يعن فى السلظة»' إذ] خرص متها سقظت: المشار كه 


ما أهمية وجود البدائل الاستراتيجية أمام الدول؟ للاجابة عن هذا 
السؤال» يُمكن حصر وجهتي نظر. تتمئّل وجهة النظر الأولى في أنه ليس من 
مصلحة الدول الدخول في علاقات مع بديل استراتيجي لأن ذلك قد يرتب 
التزامات على الدولة لا تستطيع الوفاء بها أو تضرّ بمصالحها. ومن ذلك أن 
دخول بعض الدول العربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط فى علاقات 
مشاركة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي سنة ١996‏ أض” بالتعيادات تلك 
الدول» كما أن الاتحاد سعى إلى توظيف تلك المشاركة لدفع العرب إلى 
التطبيع مع إسرائيل من دون أن تفي الأخيرة بأي التزام سياسي» كما سعى 
إلى توظيفها لنشر قيّمِهِ في الدول العربية. والحقٌّ أن وجهة النظر تلك ليست 


لا 


موجّجهة ضدّ مفهوم البديل الاستراتيجي. بل ضد الكيفية التي تختار بها الدول 
هذا البديل. فالدول العربية دخلت الشراكة الأوروبية ‏ المتوسطية من موقف 
الضعف ورد الفعل أكثر منها من موقف الفعل المستقل. ما شججّع الاتحاد 
الأوروبي على فرض شروطه وبالتالي انهيار المشاركة. أما وجهة النظر الثانية 
فتقول إنه كلما زادت البدائل الاستراتيجية زادت قدرة الدولة على تحقيق 
أهدافها وتحقيق مصالحهاء كما زادت قدرتها على التحرك المستقل فى 
العاؤ قانع لذن لنة هوبا لذالعه بالقسة إلن :الدول لقي ف والسوسيظة كلما اد 
عد البذائل الاسعراتيجية بالسببة إلى تلك الذول:زاذت ‏ قدرتها غلى العدراد 
السياسى الدولى المستقل» وبالتالى تحقيق أهدافهاء بل وتحقيق أهداف تفوق 
نا :ند كته تحتق :نالاسيدات على كدر انين الذائية اكتعل و تعر سا لة ا 
مولت قن القرة: التاسع عشر مالا لذلك» نعيف استطافت المعلكة أن 
تُحقّق الوحدة الإيطالية سنة ١8١‏ رغم أنها كانت محاطة بقوى دولية أكبر 
تعادي تلك الوحدةء. وذلك من خلال علاقاتها مع غعدة من البدائل 
الأفتر النسة استطاعة أن تحقق مد خلالها تلك الوسونة””., 


بيد أن القدرة على الاستفادة من البديل الاستراتيجى تتطلب توافر ثلاثة 
تروط أساسَيَة: الخترظ الأول هو وضوع الأداقه المي تريةة الدولة السناعية 
إلى المشاركة تحقيقها. فما لم يكن لدى تلك الدولة أهداف واستراتيجيات 
محدّدة: للاستفادة من علاقاتها بالبديل الاستراتيجي» فإن المشاركة لن 
يكون لها قيمة. ولعل من أسباب فشل الشراكة الأوروبية - المتوسطيةء أن 
الدول العربية الداخلة فيها تعاملت معها من دون رؤية لما تريد تحقيقه. 
واقتضر كورها: عن .مسزة الستصيول:علن. المعوتات الاوووعة كلما كان ذلك 
نمكثاء آما الشيرط الناقي» قهز أن تسهير النولة الساغية إلى, المشاركة 
الاستراتيجية بفعالية في بناء آليات المشاركة. وألا يقتصر دورها على مجرد 
السمتيب على نا يطرجه البديل الأدتع معي .لين النتصيرة بالمديل 


الاستراتيسى أن قوة تخارجية. تنفد الأهداف: بالتيانة عن الطرف الساعى نحو 


2920 انظر فى تفاصيل استثمار بيدمونت للبدائل الاستراتيجية» في : محمد السيد سليم ؛ تطور 
السياسة الدولية فى القرنين التاسع عشر والعشرين. ط ” (القاهرة: دار الفجر الجديد.» .)5١١8‏ 
10 كس" 
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المشاركة مع البديل. ففي تلك الحالةء تكون إزاء علاقة تبعية لا إزاء علاقة 
مشاركة استراتيجية. لذلك» يتعيّن أن يشارك جميع الأطراف بشكل متكافئ 
في بناء المؤسسات التي تنفذ علاقة البديل الاستراتيجي. أما الشرط الثالث. 
فينطبق على حالة وجود مجموعة من الدول تسعى إلى المشاركة مع بديل 
استراتيجي» كحالة الدول العربية مع الاتحاد الأوروبي أو تركيا. يتحصّل 
هذا الشرط في وحدة التعبير عن أهداف تلك الدول واستراتيجياتهاء بمعنى 
أنها تعبّر عن توجهات استراتيجية متقاربة. فهذا التقارب يُسهّل على البديل 
الاستراتيجي فهم المطلوب منه بالتحديد والتعامل معه بجدية. ولعل ذلك ما 
أدى إلى نجاح علاقة المشاركة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ورابطة 
الآسيان. فكل من الطرفين يدخل العلاقة بإجماع وتوافق داخلي. 


ينصرف مفهوم النموذج الاستراتيجي إلى العركيات السؤويسيعة التي 
طورتها دولة ونجحت عبر فترة زمنية مناسبة من خلالها في تحقيق الأهداف 
الآمنية والتنموية المتوحاة نعحبيثك: كواف '“لدئ: الدول الاأخرق م للع 
إلى «محاكاة») النموذج 5 نقل خبرته من نكقة الأصلية إلى بيئة أخرى أي 
في تحقيق الأهداف ذاتها. فمفهوم النموذج تتظليه أولا جر تنتانك» مؤسسية 
ناجحة» أي استطاعت أن تمر تتمحة إبحامة فى ها يتعلق. الأ من أو التنمية أى 
كليهماء: كذا ينطب انبا قل حيزة تدك الترقيات إلى يقة أخرى..والتدق أن 
أحد الافتراضات الأساسية في العلوم الاجتماعية هو افتراض «التعلم عبر 
الإأقليمي ) (عمتصموعآ لقدماعوء:-قصة:1)» و يقتصد به إمكان استمخلااص دلالاات من 
خبرة إقليمية وتطبيقها في خبرة إقليمية أخرى بافتراض أن الخبرة الأولى هي 
خبرة ناجحةء وبالعالى “فهى انموذج). كذلك فإن أحد شروط النموذج هو 
استهر اريكة لمترة من ارين سمح بالحكم عليه باحر ات الحري التي نشأ 
فيها وبالتالي إفكان الاستفادة منه. فقد تتحدث: الكثيوون نمثل فى حقبة 
الحرب الباردة ع عن «النموذج السوفياتي؟2. 0 النموذج سرعان ما انهارء ما 
أفقده صفته كنموذج. وقد شاع مفهوم النموذج الاستراتيجي في القرن 
العشرين» ويقصد به نموذج لبناء دولة من مختلف الجوانب. وكان من أبرز 
تطبيقاته فكرة (الاشتراكية في بلد واحد» التي دافع عنها ستالين بعد وفاة 
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لينين وقصد بها بناء نموذج اشتراكي ناجح في الاتحاد السوفياتي يمكن أن 
تحتذيه طوعًا ومن دون مواجهة دول أوروبا الأخرى. كذلك فكرة «إجراءات 
ناه العقة» الى طررتت “فى [طان أذياتة موتمر الأمن .والععاون الأوروي دا 
سنة 1١91/86‏ وطربعها الاتحاد الأوروبى بعد الحرب الباردة الجونتاء لمتاء 
الام الافلتس فى افالنو: احري على طران يما محداك: فى أروونافى لحرت 
الباردة. وأنخيرًا الحديث عن «النماذج الآسيوية في التنمية» الذي شاع بعد 
نهاية الحرب الباردة" '“. 


ثانيًا: الجدل العربي حول تركيا 

كبديل استر اتيجي للوطن العربي 
منذ نهاية نظام القطبية الثنائية العالمية عام »١94١‏ دار جدل بين 
المثقفين العرب». وداخل الحكومات العربية» حول قضية البدائل الاستراتيجية 
العربية في ضوء نظام القطبية الأحادية. فرغم أن معظم الدول العربية كان 
متحالمًا مع الولايات المتحدةء الطرف الذي كسب معركة نهاية القطبية 
الثنائية»ء وسيطر على النظام العالمي» إلا أنه كان هناك قلق من الاثار بعيدة 
الأمد للقطبية الأحادية فى قدرة الدول العربية على التحرّك المستقل بعيدًا عن 
إملاءات القرّة العظمى المنتصرة. دافع بعض المثقّفِين وبعض الحكومات عن 
ضرورة الاعتراف بواقع التحولات العالمية والاندماج الاستراتيجي في 
المنظومة الغربية» بصرف النظر عن الشروط التى تضعهاء لأن تلك المنظومة 
فى الت توق تدان لقو لمق سر ان كاتف تلاك اموي أووؤسة ا ختوسيطية 
أو أوروبية - خليجية» أو أميركية - شرق أوسطية. وكلّما كان الاندماج سريعًا 
ومن دون شروط كان ذلك أفضل. في الوقت ذاته دافع بعض المثقّفين 
والحكومات عن أهمية إيجاد بدائل استراتيجية للمنظومة الغربية من دون أن 
يعني ذلك قطع الروابط معها. دافع هؤلاء عن البديل الشرق اسيوى في ضوء 
صعود القوى الاقتصادية الجديدة في شرق آسيا واعتبروه عنصرًا موازنًا 
للمنظومة الغربية. وبالفعل» فقد شرعت بعض الحكومات العربية» بما في 


هر انظر مثا : محمد المديك سليمء محرر» النموذج الكوري للتنمية (القاهرة: جامعة 
القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء مركز الدراسات الآسيوية. .)١9986‏ 
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ذلك بعض الحكومات الموالية للولايات المتحدة» في اتباع سياسة «الاتجاه 
شرقااء التي اتبعها بعض الحكومات العربية. 

وفن .هذا الحوار كانت تركباغائبة تقربتاء .ذلك أن تركيا رجت 
#تتضير ؟ من حرب الخليج الثانية ونهاية القطبية الثنائية» وبدأت تتّبع سياسات 
تعظم من دورها الإقليمي في إطار الاندماج مع الاتحاد الأوروبي من ناحية» 
والاضطلاع بدور أكبر في المجال الاستراتيجي الجديد في آسيا الوسطى 
والبلقان» في إطار مفهوم «العثمانية الجديدة». وتعميق العلاقة مع الولايات 
المتحدة التي توطدت أثناء حرب الخليج الثانية. وكان التعاون الاستراتيجي 
مع إسرائيل هو إحدى أدوات تعميق تلك العلاقة. وفي الوقت ذاتهء كانت 
الأطراف العربية منشغلة بالاثار السلبية التي تركتها حرب الخليج في ما 
يتعلق بصعود القوى الإقليمية غير العربية في الشرق الأوسطء وبالنظر إلى 
المشروعات الإقليمية التي طرحتها المنظومة الغربية» وبالذات المشروع 
الشرق أوسطي والمشروع الأوروبي - المتوسطي. ولا يعني ذلك أنه لم يكن 
ثمّة تيارات عربية تدافع عن المشاركة الاستراتيجية مع تركياء لكن صوت 
تلك التيارات لم يصمد أمام التطورات الاستراتيجية التي كان يمر بها العرب 
والأتراك خصوضصًا بعد أن وقعت تركيا الاتفاق العسكرى مع إسرائيل عام 
7 كذلك» فإنه حينما طُرِحَ الموضوع التركي» فإنه كان يُطرح في سياق 
سلبي» نظرًا إلى غلبة طابع الصراع على العلاقات العربية - التركية في تلك 
الفترة» وبالذات بعد توقيع اتفاق التعاون التركي الإسرائيلي عام .١4957‏ 


منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم عام 25٠١7‏ بدأت تركيا 
تتّبع سياسة جديدة تجاه الوطن العربي» أساسها «التوجه جنوبًا» لبناء علاقات 
أوثق مع العرب. وقد بلغ التطور قمّته الدرامية في دافوس في كانون الثاني/ 
يناير سنة 270٠89‏ حين انسحب رئيس الوزراء التركى أردوغان احتجاجًا على 
عدم إعطائه الفرصة للردٌ على افتراءات شمعون بيريز. وقد أدَى ذلك إلى 
نشوء مناظرة في الفكر الاستراتيجي العربي حول الدور التركي في الشرق 
الأوسط والوطن العربي» وما إذا كانت تركيا تُعَدٌّ «بديلًا استراتيجيًا؛ للدول 
العرية تسمه عليد تن تحقيق الأغداق كن المنطفة, كانت تلك عى العوجة 
الأولئمن النقائن العريي العاء في قنآن تركيا. جاءت الموجه الثانية في 


ع 


نهاية عام 5*٠‏ بعل اندلاع الثورات الديمقراطية العربية حيث ثار الجدل 
حول مواقمه تر كيا من تلك الثورات وحول فا ]د كانت تركيا تصلح لكي 
تكون نموذجًا للنظام السياسي الذي تسعى الشعوب العربية إلى بنائه. 


وعند تتبّم الحوار الذي ميّر الموجة الأولى» نجد أن هذا الحوار أسفر 
غد :كلثة ناراك تحاول تقسير النساسة التراكرة السدودة فقن :ذهب فرق هن 
المثقفين ذوي التوجهات الإسلامية المتشددة إلى القول إن تركيا تؤدى دورًا 
ىق الوطن العربي لحساب الولايات المتحدة» بحيث تتسلم ملمات المنطقة 
بدلا من القوة العظمىء وتقوم بالأدوار الأميركية ذاتها في المنطقة بالتفاهم 
الخفي مع إسرائيل'"". ومن ثمّء نُظر إلى التحؤّل التركي على أنه تحؤّل معاد 
فى ثوب الصداقة. كما رأى بعض المثقفين العرب أن تركيا ليست بديلا 
استراتيجيًا مر العربى» فهي بمحاولتها إظهار أنها تَقَدّم دورًا إلى جانب 
العرب» إنما تُمارس عملية «خداع العرب واستغلالهم». فحينما رفضت تركيا 
مشاركة إسرائيل في المناورات العسكرية» إنما كانت تحتجٌ على عدم 
تسليمها معدات عسكرية اشترتها من إسرائيل» لا بسبب العدوان الإسرائيلي 
على قطاع غزة كما قال أردوغان. ويضيف هؤلاء أن «تركيا لن تكون متحدثًا 
باسم العرب» وهي تمارس على العرب نوعًا جديدًا من الوصاية أو الهيمنة. 
فلن تكون تركيا الأمين الصادق على العرب بقدر ما تستفيد من وجودها 
العربي فى تحسين أوراقها التفاوضية مع أوروباء وفي دعم علاقاتها 
بالولايات المتحدة»ء وفي بيع العرب في أي وقت لمن يحقق مصالحها)”*'. 


قال آخرون إن التغيير فى السياسة الخارجية التركية تجاه العرب هو 


2 أكرم حجازيء» «دور تركيا القادم بعد سقوط أمريكاء) إحا باتع عه .قرع -ط 2 :2 . جومم تلاط > 
. < الضغط. 1128824 


() السيد البابلى» «تركيا التى نتلاعب بنا! »24 .5 نهاء1/10مط5/ مدمء. سمه لزدعصطلة. لاابطا// :مغاط > 

. < 71391 - ن[1بجء لثمو 

عبّر عن وجهة النظر تلك الصحافي السيد البابلي. وبمجرد أن نشر مقالته إنهال سيل من القراء 
المعتر ضين على وجهة نظره على عداة اسس لخصها البابلي ذائه في مقالة أخرى اهمها الدور التركي 
فى دعم القضية الملسطينيةء وأن تركيا بحجمها تعادل العرب جميعا وعلى إن انتقاد الدور لخر مو 
إئما يضعف مخ دور مركيا السنية في مواجهه افك الشيعي. انظر أيضًا: اليد البابلى . (تركيا مرة 
أخر فى + ) < 71539 ح 0[ 1 بجع ل[ 7 تركة. 10121150 جه[ 3ك تلمع . 051397001 2 . تاوما 81 > 
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تغيير تكتيكي هدفه «الضغط على إسرائيل لتقديم المزيد لخدمة المصالح 
التركية سواء في ملف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو ملف الأكراد. 

وحصيلة القول إن التنافر التركي ‏ الإسرائيلي والتقارب مع سورية وإيران 
يهدف بالأساس إلى الضغط على إسرائيل لتقديم المزيد من التنازللات 
لخدمة المصالح الحيوية لتركيا وليس ناتجاء كما تدّعي تركياء» من السخط 
التركي على الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية». أضاف أنصار 
هذا الرأي أنه «يصعب أن ينشأً تكتل تركي - إيراني - سوري في مواجهة 
إسرائيل في الشرق الأوسطء بسبب تناقض بعض المصالح سواء بين تركيا 
وسورية» أو بين تركيا وإيران. ناهيك بأن المصالح الحيوية التركية» وعلى 
انها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي» لا يمكن لتركيا: تحقيقها مه. .خلال 
سنؤوية وان انه" أضناف اخن أن العحر قاف الور كية قن الشيرق الأوسيظ 
نيلت إلى اوسال::إقنارة إلى الاتساف الأرووبى بأل لتر كبا كياوات لخدف 
إقليمية بديلة» وبالتالى فإن الهدف هو الضغط على الاتحاد الأوروبى 
لنحميق مكانها فى التقارصاك انبسك ره داه فكي إل لاا 000 


ويضيف آخر أن التحول التركي جنوبًا في اتجاه العرب إنما هو في 
جح ار رس حب السام ا زر كب جد امه 
والتتهية: (يكشفت الانفتاح التركي الشامل شرقًا وغرياء كال وجنوبًا في 
عه حورت الغدالة :والتنمية». أن تركيا دولة لا تحمل أجندات خاصة أو -خفية 
نحو منطقة بعينها اعتمادًا على قوّتها السياسية والعسكرية». بل تعمل وفق 
مبدأ «كسب الأصدقاء»... إن توجه تركيا نحو محيطها العربي الإسلامي لم 
يكن دافعه الأول تحقيق مصالح مباشرة للقضية الفلسطينية. نل كان تحقين 
المصالح التركية في المنطقة في المقام الأول" .وآضات ماقي اخ 
«العثمانيون الجدد يهدفون من التحرك جنويًا والامساك بعدد من الملفات 


(5) هدى ميتكيس. ١هل‏ تتغير خريطة التحالفات الاستراتيجية في المنطقة؟»» الأهرام. 8؟/ 
الل 0 

(5) أسامة عبد العزيزء «بداية تحالفات إقليمية جديدة»» الأهرامء 9؟/ ٠٠١4/٠١‏ 

(0) وفي الرأي ذاته؛ انظر: محمد سعيدء «العثمانيون الجدد: النيران فوق الأناضول والظلال 
عند الأزهر» العربي (القاهرة)» 5٠04/4/١7‏ 


لا 


المهمة إلى جذب انتباه شركائهم في الشمال» وتحديدًا في بروكسلء إلى 
أهمية الدور التركى وإمكانية استفادة الاتحاد الأوروبى من إمكانات أنقرة 
الجعاظية لتعرين دور الاتساق الأروزى عالما:.. الانشهاه إلى الاتيعاد 
الأوروبي هو الثابت الوحيد في سياسة تركيا الخارجية المنوطة بأوغلو (وزير 
الشاريجة التركى) ترجا إلى وا 


أما التيار الثانيى» فإنه يقول إن تركيا تمرّ بتحولات استراتيجية عميقة» 
أساسها التحوّل الصعودي الواضح في اقتصادهاء والتحول السياسي نحو 
سسادة7القاتكرن: واتدسهور بوالافلال من ذوو العينكر بين ونيوكة الكل 
الكردية» كما أنيا تيه حو الوطى العوريى كشريك اسبراتنحي لا مه تنوابة 
الاستثمار فقط» بل أيضًا من بوابة 0 الا ويقيت 
أنصار هذا التيار: تلك التحولات تتطلب «رؤية استراتيجية للتعامل مع تركيا 
باعتبارها واحدًا من أهمّ ثلاثة أعمدة في بنيان الشرق الأوسط (الدولتان 
الأخريان هما مصر وإيران). . . وفي أي تفكير استراتيجي» فإن التعاون بين 
الدؤل العلاث من شانة أن يُغيّر من توازنات المنطقة ويُعيد رسم خرائطها 
ويضيف إلى المعادلات الدولية معادلة جديدة». ويضيف هؤلاء «التوافق 
العربى ‏ التركى يظل فى حدود الممكنء خصوضًا أن الطريق أمامه ممهّدة 
ولااسترضيها العقيات المضوعة في الطويق: إلى طهو] 90" برالفسبة لي 
التيار الثالث» فإنه يُسلّم بأن هناك تحرّكًا تركيًا مكثمًا في العالم العربي» وأن 
هذا التحكك هو في اتجاه «امتلاك أوراق إضافية للحركة» لا فقط للغا فيو ودعم 
النفوذ السياسى والاقتصادي. بل لمواجهة تأثير القوى المنافسة ونفوذهاء 
خصوصا ران كما 3 بأن هذا التحرّك التركي ١يحظى‏ بدعم أمير كي 
وأوروبي». لكنه ينتهي إلى أن كل الخيارات مفتوحة أمام العرب بالنسبة إلى 
تركيا نحيف إنهدمن الممكن الاشعنادة من هذا التحرك إذا تحذكه العرفب 


(4) عبد الرحمن أبو عوف. «تعاظم الدور التركي وعمق أوغلو الاستراتيجي؛» المصريون 
(جريدة إلكترونية)» .58٠١9/6 /1١7*‏ 

(9) سعيد حارسب» ”تركيا الجديدة»» العرب (الدوحة). 55/ .10١١9/1١‏ 

/١١ فهمي هويدي. «دعوة لتبديد الغيوم في العلاقات العربية التركية»» الشرق الأوسط.‎ )2٠١( 
0 


ا 


بدورهمء وبالتالي يدعو إلى «حوار عربي - تركي لتعظيم مجالات التفاهم 
واستثمار المصالح المشتركة لدعم الاستقرار في المنطقة وحتى لا تكون 
الحركة التركية في النهاية على حساب المصالح العربية»"'. 

فين الواضح أن :التنان الأول متشكك فن.السياعة العركية التشيطة 
الجديدة فى الشرق الأوسط والعالم العربي» ويرى أنها تخدم فقط السياسة 
الأوروبية لتركياء بينما يرى أنصار التيار الثاني أن التحول التر كي حقيقي 
وبالتالى يخلق فرصا جديدة للعرب. هذا في الوقت الذي يرى فيه أنصار 
التيار الثالث أن التحرّك التركي مفتوح أمام كل الاحتمالات لكنه أيضًا 


وقد تجدّد الحوار حول الدور التركي بعد اندلاع التحوّلات الثورية في 
الوطن العربي مع نهاية عام .50٠١‏ لكن الجدل هذه المرة كان أقل صخبًا 
وحدّة من الجدل الذي دار قبل التحولات الثورية» لأن المثقّفين العرب 
انشغلوا بهموم إعادة البناء. ما أدى إلى تهميش تركيا في الحوار العربي 
العام اللهم إلا على مستوى تقييم صلاحية النموذج التركي. 

دار الجدل حول قضيتين: الأولى هى إلى أي حد أثّرت التحؤلاات 
القوويةالعريية خلى: التون:التر كن فى الوطن الغرين ؟ عل زاذبع ضيداقية ذا 
الدور وفاعليته» أم تضاءلت؟ والثانية هي إلى أي حدّ يمكن أن تقوم تركيا 
بدور في مساعدة الثورات العربية؟ وما هي حدود تلك المساعدة؟ 


النًا: الجدل العربي حول تركيا كنموذج استراتيجي 

بالمثل» دار جدل عربي آخر حول مدى صلاحية نموذج الدولة الذي 
بناه حزب العدالة والتنمية منذ عام 7٠٠١”‏ لكي تكون محاكاته أو الاستفادة 
منه في الدول العربية التي تبني أنظمة سياسية جديدة ممكنة. بل إن الجدل 
شمل الأقباط المصريين» إذ صرح نجيب ساويرس» رئيس حزب المصريين 
الأحرارء وهو مسيحي الديانة» الذي أشار أنه سيكون أوّل من يقول «يحيا 


/5/8 محمد مجاهد الزيات» «تحركات تركية جديرة بالاهتمامء» الشروق (القاهرة).‎ )١١( 
,.064 
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الإسلام إذا طبقت جماعة الإخوان في مصر النموذج التركي»”"''. وقد 
شجّعت تركيا بشكل مستتر هذا الجدل. بل شاركت فيه حين دعت وفدًا من 
شباب ثورة 55 كانون الثاني/ يناير في مصر إلى زيارة تركيا للتعرف إلى 
نموذجهاء والتقى الوفد الرئيس التركي عبد الله غول إليهم بالسعي إلى 
تطوير نماذجهم الخاصة. كما لمّح السفير التركي في مصر إلى أهمية 
النموذج التركي بشرط أن تختاره مصر بإرادتها”'''. 


بداية» يجب أن نشير إلى أن الفكر الاستراتيجي الغربي عمومًا رَفَضَ 
اعتبار تركيا نموذجًا للدول العربية. فقد رأى موتون أبراموفيتز أن تركيا لم 
تكمل نموذجها الديمقراطي. فعندها مشكلات في البناء الديمقراطي وبالذات 
في معاملة الأكراد على قدم المساواة. ومن ثم. فإنها ليست نموذجا 
و وفى هذا الصدد.ء برز تيار يقول إن تلك الدول فى حاجة إلى 
نماذجها المج الخالصة. لأنه لا يمكن نقل النماذج؛ فكل 3-5 كو ولك 
بيئته'*'*. كما ظهر تيار ثانٍ يقول ١لا‏ أتصور إمكان تطبيق النموذج التركي 
فى مصر قبل سئوات عدّة»» مستندًا إلى أن الدول العربية ليس فيها قيادات 
فى مدر ادوعانا» كه يري اف الرقة انه اهناك عررورة لدراسة 
النموذج التركي من حيث احتوائه للتيار الإسلامي في إطار الديمقراطية 
الغربية التي فنظل ووقللة الزولةالدانية انوي وبالمدا به براى منميد 
العركي أن التجربة العلمانية التركية غير موجودة في البيئة المصرية. فالبيئة 
الاجتماعية اللمصيرية لم تتقيل العلنانية تصالع النيم الاتبلامية»: كنا أن 


22350 < 92462 2 2810 ع ع7 مكة. وبجعم حمء. ةط تاعلة. مدططعلقاء// :صاغط > 


وفي توثيق الانبهار العربي بالنموذج التركي» انظر : معتز الخطيب» «ظاهرة الاعجاب ب «النموذج 
التركى» في الخطاب السياسي العربي» ؛ شرق نامه (القاهرة). العدد ل/ا (١١١؟)‏ ص ١م‏ 535ص 
. 701 1 م/م مد نه القع رمعع قستستصله اعم 11 باجام :اط > 

()انظر تصريحات السفير التركى فى القاهرة. فى : المصرى اليوم (القاهرة)؛ ل 
)١5(‏ «راعل8540 30 834 رذعلا ,لإمموعممع1[7 الإعطلمد1» ,لإععامده نسوع11 0م عانم صوعطم ومازمكر 
. < لتصاط. 510113/0211/49837/ 5 قعص ل طدمه., من 1 تأمح. ولام :صراغط > 


> محمد أمين » (مرة ثر كى وهمرة فرنساوي» ) .97013113.60111,/31110162ق31-/132.513 2 . بجا بوايتا ر/ تلاط‎ )١( 
ع 110ع11جمخ 0م25‎ 298101 < . 


(215 مصطفى الفقى : العصر والنموذج التركيى»») المصري اليوم (القاهرة)؛ اام 0 
و(مصر والنموذج الايراني» المصري اليوم . 0١/4/15‏ 5. 
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المؤسسة العسكرية المصرية تختلف عن مثيلتها التركية التى تحمي العلمانية 
قو با لأست كن الدوك الحربية: لكيه ساف أن «الحرقة الاساقية: 
المصرية تساي إلى 'الخيرة السيانية لمتلقها التركنةفالجماريينة السانية 
لحزب العدالة تعتبر نموذجًا يُحتذى بهء» خصوصًا فى ظلٌ الأرض المشتركة 
مع الحركة في 'مصر. كما أن حزب العذالة والتنمية استطاغ أن يفصل .بين 
الكيانات الدعوية التربوية والحزب السياسي الإسلامي وهو الأمر الذي 
تناع إلبه الفهرية الحصيرك!. ديك أنه اذا قالنا عكله الاحوان المسليون 
تحمس للنموذج التركي؛ فقد رأى أحمد أبو بركة» عضو الهيئة التأسيسية 
لحزب الحرية والعدالة الذي أسّسه الإاخوان في مصرء «أقرب إلى نموذج 
حويت الغدالة والدمية)**'. أما [مشفن لارابياء -فإنه يرع أن ناك تموذجًا 
تركيًا لكنه غير قابل للتطبيق في الوطن العربي لعدة أسبابء. أهمّها أن 
الإسلام التركي أكثر اعتدالًا وتعدّدية منه في أي مكان في الشرق الأوسطء 
ما مكن تركيا من تفادي كثير من الانشقاقات التي نجمت عن التحديث فى 
أماكن أخرى. كما أن بروز النموذج التركي ارتبط بظهور طبقة من التجار 
فى الأناضول تميزت بالليبرالية الاقتصادية.ء لكنها محافظة سياسيًا 
واعتجاف مكلت الأسانى الجاع دزي الغدالة والتتدية» كما أنه إراقيط 
بوحوة مفيطين :بال :الذي امدلك روه توي خركية أفنك إلى ذلك أن 
تركيا بدأت التحديث منذ القرن التاسع عشرء كما مثّلت تحولات أتاتورك 
استمرارًا للماضي؛ وكل ذلك لا يتوفر في الدول العربية”*'. 


رابعًا: مدى توافر شروط البديل الاستراتيجي للعرب في تركيا 
إلى أي حدّ تُعد تركيا بديلًا استراتيجيًا للعرب؟ ستُّجيب عن هذا 
السؤال من خلال الشروط الأربعة الواجب توافرها في البديل الاستراتيجي». 
والمهمات التى يطليها العرب من هذا البديل: 


/57 سمير العركي؛ #مصر واستلهام النموذج التركي»» المصريون (جريدة إلكترونية)»‎ )١1( 
.5 0 م/‎ 

.1١1١١/5/75 أحمد أبو بركة» المصريون» في‎ )١8( 

(19) ستيفن لارابي؛ «النموذج التركي مثال للعرب لكنه صعب التطبيق عندهمء» القبس 
(الكويت)» 8/ه/١١١15.‏ 


اع 


من المؤكد أن تركيا دولة مهمّة في الشرق الأوسطء ويتّضح ذلك من 
حليلات: الدارسين والسبداضيية الفوسية: كنة سيق ان نكي بول كبيدئ 
وتشايس وهيل في دراسة لهم صدرت سنة ١945‏ يعنوان «الدول المحورية 
واغراتيجية الو لايانة السحهةة اننارو ا نيه الى أن تركنا تند هن #الدول 
المحورية» بالنسبة إلى الولايات المتحدة. قالوا إن موقع تركيا كحلقة 
اتصال بن الغرب والشرق والشمال والجنوب والمسيحية والإسلام يجعلها 
قادرة على «التأثير في بلدان تبعد آلاف الأميال عن البوسفور. وتتمتع 
تركياء حجر الزاوية الجنوبي الشرقي في حلف شمال الأطلسي» بنموٌ 
اقتصادي ثابت وازدهار في 500 الطليقة الوسطى». ولكنهم أضاقوا أن 
تركيا تعانيى من الكثير من الصعوبات مثل «ضغوط سكانية وبيئية وتحديات 
إئنية أقلوية شديدة ونهوض حركة إسلامية أصوليةء وهي جميعًا تلقي بثقلها 
على الموسياف اللسمتراطة الناقه دكا وهناك أبفا عدد من المشاكر 
الخارجية التي تراوح بين التنافس المرير مع اليونان على قبرص وحدود 
عدد من الجزر القريبة ومقدونياء» والخلاف القائم مع سورية والعراق حول 
التحكم بموارد الفرات المائية والعلاقات الدقيقة مع بلدان اسيا الوسطى 
ذات الأغلبية الاسلامية». وختامًا بالإشارة إلى أهمية تركيا للولايات المتحدة 
كزولة جوري فى الشاف الكرسيا” 5 كزللقه نانس ععدما دان الرتسن 
الأهين كي أوباما تركيا في نيسان/ اويل هينة ١55‏ أرق امتماعه يناه 
مشاركة استراتيجية مع تركيا وأيّد الدور التركي في الصراع العربي ‏ 
الاسرائيلي وفي العالم الإسلامي. 


فإذا كانت تركيا دولة محورية للولايات المتحدةء. فإلى أي حد تعتبر 
كذلك بالنسبة إلى العرب؟ سبق أن حدّدنا شروطا أربعة للبديل الاستراتيجي 
وهى توافر القدرات الاقتصادية والعسكرية والنفوذ السياسى» ورغبة البديل 
في القيام بهذا الدورء والتوافق الداخلي في البديل حول المشاركة وأَخَيدًا 
التوافق بين البديل والدول الساعية إلى المشاركة حول بنائها. وسنطبق تلك 
المعاتير علق التحالة: التركية: 


620 بول كيندي ٠‏ روبرتك تشايس » واميلي هيل ١‏ «الدول المحورية وأستراتيجية الولايات 
المتحدة»» شؤون الأوسط. العدد 2١‏ (نيسان/ أبريل ‏ أيار/ مايو .)١9945‏ ص 45 .٠١6‏ 
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55 المقدرات التركية 


هل تتوافر لتركيا المقدّرات الاقتضادية والعسكرية:» الى تجعلها قوة 
إقليمية شريكة للعرب في تحقيق الأهداف المشتركة؟ أجاب هاينز كرامر عن 
هذا السؤال فى دراسة مهمة له حدد فيها ثلاثة عناصر للقوة التركية؛ هى 

فى مااتخولق +الاسعة راو #السياتي اذهو سيلة لكين الدبو له معن لاضن 
تضنؤواتها الاقلتمية فن. مو الخهة الول المدافسة: و نكن ير كبا كينا قال كراف: 
البلدا شلكو نظاعا ساسا مستقرًا لمانا اللاضشس يتفرق على اتظمة دول 
المنطقة 7 كما يفي .ذور: مؤسسات الدولة ووزنها من دون تعديل 
اد وافتند أ تقس كر امير هذه الدراسة سنة 61١995‏ شهدت تراكيا 
تطورات دعمت النتيجة التي توصل إليهاء حيث شهدت تركيا مزيدًا من 
سبيت البينقراطنة والاسقرار مع البلا من بديكل ال ا فقد 
أن أطاحت حكومات متتخبة ثللاتك مرات. فكان مجلس الأمن القومي يسيطر 
عليه العسكريون». ويمارس صلاحيات ملزمة بالنسبة إلى الحكومة حتى أدخل 
رئيس الوزراء التركيى رجب طيب أردوغان» زعيم حزب العدالة والكتهية: 
كوين المع جك ف رب رع موري رركي ماد 
رئيس الجمهورية» وأصبحت اجتماعاته مرّة كل شهرين بدلا من الاجتماع كل 
0 و ا ا 0 كما 
طريقة اح الجمهورية بحيث بات ينتخب من الشعب مباشرة» 
وخمض مدة الرئيدن إلى حمسن سئوات ‏ قايلة للتجديد مرّة واحدة. وزيادة دور 
ديفقر ان افق لها الاستطر ا نوالاقوة السواتي اكليم : 


)5١(‏ هاينز كرامرهء «تركيا كقنوة إقليمية جديدة: دراسة للمفهوم السياسي الاستراتيجي»» شؤون 
الأوسط. العدد 26 (أيلول/ سبتمبر ,)١9495‏ ص 55؟. 
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أما من ناحية القدرات الاقتصاديةء فيقول كرامر إن تركيا تتفوق على 
جميع جيرانها في الإنجاز الاقتصادي. حيث تمتلك قاعدة صناعية واسعة 
ترتكز على أرضية من الموادٌ الأولية باستثناء الطاقة. كما أنها مكتفية زراعيّاء 
ولتم لماعلا ستمور” من الموارد البشرية. لكنّه يضيف أن تركيا لا تستطيع 
أن تَقدّم المعونات الاقتصاديةء كما لا يمكنها «أن تطور نفسها في المدى 
المنظور إلى قطب اقتصادي ومالي تتمحور حوله الدول المجاورة)”"". 
ويمكن القول إن تركيا تُمثّل أحد أقوى الاقتصادات الصاعدة. فإذا قارنًا وضع 
تركيا فى تقريزى التتمية التشرية لحاعى 881 و701+ انسل أن تركبيب تراكيبا 
سنة 73٠١‏ كان الرقم 95 من ١75‏ دولةء أي الترتيب رقم 05 إذا كان عدد 
الدول 2٠٠١‏ بينما أصبح ترتيبها سنة 7٠٠٠١‏ رقم 47 من ١54‏ دولة أي 
الترتيب رقم 59 إذا كان عدد الدول .٠١٠١‏ كما زاد الناتج المحلي ومتوسط 
الدخل الفردي بالقوة الشرائية المتساوية من “,798 مليار دولار» و0840 
اال الت لاك إلى 3110 عليان زولا 151551 دولاد 
سنويًا سنة 5008. كما حقّق الاقتصاد التركي معدّل نمو سنوي مقداره 7,/ا 
في المئة في المتوسطء كما أوقفت موجة التضخم وتدهور الليرة التركية. 


على الفسكوى العمسكرى: فإن تركياء في تقدير كرامرء, هى أقوى 
جيرانها عسكريًاء فميزان القوى الاقليمي في صالحها. إذ إنها تُصنّع جزءًا 
كبيرًا من سلاحها وبالذات الطائرات الحربية المقاتلة والسفن الحربية. لكن 
معظم الإانتاج الحربي التركي هو بترخيص أميركي». كما أن تركيا ليست 
لديها قاعدة اقتصادية للاستمرار في التسلّح المستقل. أضف إلى ذلك «نقص 
قدرة القو افد المتلحة عن :مسازية' القوةء «فالجيكن انوك اله بيلك وسائل 
التقل الضرورية أو الإمداد اللازم أو نظام اتصالات ورقابة قادر على تغطية 
مسباخات. كيديزة:::.:. :وتوقير ذلك يمثل.عبكا لا قدرة للضتاعة العسكرية 
التركية على مواجهته». ومن ذلك. خلص إلى أن تركيا «ليست قادرة على 
التحول إلى قوة إقليمية إلا بحدود ضيقة جدّاء لأنه توجد ثغرات في 
قدراتها الدفاعية)”"''»2 وإلى أنه «تكفي قدرات تركيا العسكرية للدفاع عن 


ا المصدر نفسة ع ص 8 .١‏ 


(90) المصدر نفسه؛ ص 0" وةلا. 


ممع 


تكامل البلاد القومي» لكنها ليست كافية بأي حال من أجل تقديم دعم 
عسكري لدور قوّة إقليمية طويل الأجل). ولا يُقدّم تحليل القاعدة الوطنية 
للسلطة التركية إلا القليل من المبرّرات التي تدعم المفهوم السياسي 
الاستراتيجي حول تركيا كقوة إقليمية منشئة للنظم”*'". 


 "‏ الرغبة التركية فى مشاركة العرب 


أدى انهيار الاتحاد السوفياتي وحلف وارسو ثم تفكك يوغسلافياء إلى 
تغير جوهري في البيئة الخارجية لتركيا. فقد انتهى العدو الرئيس لتركياء 
واختفى التهديد الشيوعي من الشمال. كما استقلت دول جديدة عن الاتحاد 
السوفياتي ويوغسلافياء وبعض هذه الدول تعيش فيها شعوب ذات أصول 
تركية. ففي أسيا الوسطى شعوب ذات أصول تركية (تطلق تركيا على المنطقة 
اسم تر كستان» أي أنها أرض الأتراك)» ويتحدّث معظم سكانها لغات متفرعة 
ف اللخة التركية: وفى البلفان ظهيوت الشعونف ذاثت الصبلاته التركية 
(الوسيون فلي المومدةو المرعيات :ولا ليون فى رسيو دراه يعني .ذلك هود 
«فضاء تركي» واسع يحيط بتركيا ويوفر لها فرصًا جديدة لكي تصبح قوة 
إقليمية. ومن ثم ظهر مفهوم (العثمانية الجديدة» الذي صاغه الرئيس التركي 
ادال والذي يعنى أن هناك فضا اشعر انحا خديدا يعد هن تركستان إلى 
البلقان؛ وأن تركيا تقع في منتصف هذا الفضاء وفي قلبه» وأنها تقود «هذا 
العالم التركي»). وما شجع تركيا على السعي إلى القيام بالدور الإقليمي 
الجديدء هو أن حرب الخليج الثانية 22١941 -١9494٠0(‏ أضعفت من دور 
القوى العربية المنافسة» كما أنها وثّفت من التقارب الأميركي ‏ التركي لأن 
تركيا دعمت الولايات المتحدة في تلك الحرب. 


هكذا بدأت تركيا تتّبع سياسة خارجية نشيطة اتسمت بطابع قومي تركي 
يركز على القومية التركية» وعلى البعد الأمنى فى السياسة الخارجية. ومن 
ثم سعت إلى («قيادة» دول «العالم التركي» وقدّمت دورًا نشطا فيها لدفعها 
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الكردي في جنوب شرقى الأناضول. واستفادت من ضعف قبضة العراق 
المصامطر ف شيمالي العراق لقترنت غتنا ضر عدب العمال الكروستعانى ١‏ التى 
نهرب الى تصاتي 'الخراقه واقى ,الرقك اذاته | لحت صماينة داع لانم تون 
مت أساسه تأكيد الدور التركي القوي. وعدم التفريط في الحقوق التركية. 
وفي هذا الإطار نفهم توتر العلاقات مع اليونان. حول حدود البحر 
الإقليمي للدولتين» ومع سورية حول دعمها لحزب العمال الكردستاني. بل 
مع إيطاليا حول استضافتها أوجلان» زعيم الحزب. 

هكذا ساد ما يُسمّيه بعض الدارسين النهج الأمني في السياسة الخارجية 
طوال حقبة التسعينيات» ومما ساعد على ذلك تدهور الأداء الاقتصادي فى 
ركاءدوعدم الاتكتران البسانى العربى) رتغت النوسبية العسكري مر 
صعود الإسلام السياسي في البلاد. وفي هذا النهجء. لم تعطٍ تركيا العالم 
العربى أولوية فى سياستها الخارجية. بل اتسمت تلك العلاقات بالتوتر 
سيد تدان الععارة العسك عن لخر كن د الاب ان عام 143 ترك 
حزب العمال الكردستاني في سوريةء ومشكلة مطالبة أوزال بإعادة الموصل 
لك 0 


يمكن القول إن النهج الأمني التركي في السياسة الخارجية التركية بدأ 
يتوارى مع حلول عام .١4494‏ إذ بدأت تركيا تتخلى عن هذا النهج نحو 
منهج توافقي. وقد كان القبض على عبد الله أوجلان» زعيم حزب العمال 


(5١؟)‏ جلال عبد الله معوض. صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية التركية (بيروت: مركز 
دراساك الوعمدة الحريية )سن :م ةلاع باه “1) سور ضالخة + اسنباسة قر قي الشرق اوسطية: 
مؤشرات التحول ومتطلباته»» شؤون الأوسط. العدد لا" (كانون الثانى/ يناير .)١996‏ ص ”١‏ - "1 ؛ 
إرسين كالايسى أوغلوء «السياسة الخارجية التركية إزَاء الأمن الاقليمي والتعاون في الشرق 
الأوسطل: العلاقات العربية ‏ الت كية: 2 إلى أين؟» ») المستقبل العربي, السنة ١؟»‏ العدد ”557 
(تيستان/ أترل 0848) ص /ا” - 8غ ؛ بعل عطا مذ للهلا طوعخة عط لمع لإععطامنظ1» ,تععتاءة1 مدودر 
بتصيطدع 0 “21 عمجلا ون بة[وظ بجوتعروط ذؤ نروعاجن71 .قلع ,ستلوم 8451312 لتدة أعقصنة]1 . لا وت:ة 1 :12 «ارسستصضي تلتقخ 
103-17 .مم ,(2003 ,عأوعططامة :"7" ,مامص اأكددظ بلمقاعصط ,كأتمفط باأمطوعع للذ) معتتلوط آعم[ م« عامل وارتع :1ه بن 
.قلع ,ىءوقعآ .0) مصقهآ لتتة ععتلباط .8 لتمطةم) :13 «رصطة 1ل أصعض0 ممعاأقوط بجعلل و5ابوع1011» رععالبط تتتقطة 1 
-37 .مم ,(1993 ه876 ررم زوع 17/7 0007) ,عع للتام8) مدنطن جرعنوع1!8 ما ذ جمتاعءظ عا م17 ندع ةة[مورمء2) بنج 7 5 برو 11:1 
03021 عطا مغ لمعا أتسطية وزوعط1) «رعة 18 1م00 عط عله تزعللو2 تواععمط اأولءاتن1[» ,علتاعن) تتسعئة "ا :98 
1021 ورماعة »> ,علكت01آ أقاع8 لصه ,(1998 ,العملا بجعا! 1ه لإااويكت177لمل1 13ن) عط ,ععمع5 لوع20[1101 صا بوالباعةطآ 
(2008 ,1137م 1ع لمآ 5121 310 1كاتا0آ 01 لااأأباعة ط 7301121 عغطا 0غ لع تتنطناةد كلقع 1 ) «رلاء له ومعاععه ط زأداعاتبآ 
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الكردستاني» هو نقطة التحول في السياسة الخارجية التركية» وقد قبض عليه 
منساعةة بركاقة: كه ادق لسن عليه إلى تراجع في الكماة العسكري 
الكردي في البلادء وإلى شعور تركيا بتراجع التهديد لأمنها القومي. 
خصوضصًا بعد تعاون سورية معها في الملف الكردي» إضافة إلى أنه في سنة 
68 » قرّرت قمة المجلس ارون المتعقدة فى هلستكى نكا 
مرشحًا لعضوية الاتحاد الأوروبي. ْ ْ 


ثم بدأت تركيا تتّبع سياسة «توافقية» تمّلت في تغيير موقفها من القضية 
القبرصية» نحو قبول خطة كوفي أنان» الأمين العام للأمم المتحدة» لإعادة 
توحيد قبرص» بعد أن كانت تركيا ترفض أي حديث عن هذا التوحيد 
وتتمسك باستقلال «جمهورية قبرص التركية الشمالية»؛ كما تحسنت 
العلاقات مع اليونان عام .70٠١‏ ووٌقّعت اتفاقات للتعاون بين الدولتين» 
وتحسنت علاقة العراق مع سورية. ومما دعم من هذا التوجه؛ وصول حزب 
العدالة والتنمية إلى الحكم في تشرين الثاني/ نوفمير عام 235٠١"‏ وقد بدأ 
الحزب إصلاحات اقتصادية وسياسية جذرية أدت إلى انعاش الاقتصاد 
التركى». كما أدخلت الحكومة الجديدة سلسلة إصلاحات جعلت الاتحاد 
الأوروي يُعلن عام ٠١٠١5‏ أن تركيا قد حققت إصلاحات كافية في تنسيق 
مع معايير كو ينهاعن. 


ويقوم النهج التوافقي التركي الجديد على تعديل أجندة السياسة 
الشارحكية: مهما باهذ فى الحسبان التهديدات الآمتية الهديدة (كالجريفة 
المنظمة» والمخدزاك والبقة والإارهابء. والايدز وغيرها)» وتعظيم دور 
المجتمع المدني في السياسة الخارجية» وفتح تلك السياسة للنقاش العام. 
إضافة إلى السعي نحو التوافق مع القوى العالمية والإقليمية. وتمثل ذلك 
فى مشروع «ممرٌ الجنوب» لنقل النفط والغاز الطبيعي من اسيا الوسطى 
والقوقاز إلى أوروبا عبر تركياء وتخفيف حذة لهجة المواجهة في السياسة 
الخارجية»- نع اتناع عنهه: أعقر .قله إلى المبادر #مقه إلى برذ الشكل في 
السياسة الدولية. وقد أشار إلى ذلك أحمد داود أوغلوء وزير الخارجية 
التركيىء في دراسة نشرها عام 27٠١8‏ قال فيها إن مبادى السياسة الخارجية 
التركية يجب أن تكون على النحو التالي: الموازنة بين الأمن والديمقراطية 
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طريقًا لانشاء منطقة نفوذ في الجوارء «صفر؛ من المشكلات مع جيران 
تركياء تطوير علاقات مع الأقاليم المجاورة وما وراءها في البلقان» والشرق 
الأوسظ:.وآسيا الوسطى والقوقاز» تبن سياسة شارحية متعدةة الأبعاد 
بحيث تكون علاقة تركيا بالقوى العالمية متكاملة» الدبلوماسية المؤسسيةء 
ان المتشاركة فى 'الموسسات الدولية المكخذلن"""'. كما قال عمد :داوه 
أوغلئع ورف الخايف: التوكى ؛ في ” أيار/ مايو عام .70١9‏ أي بعد تعيينه 
رئيسًا للوزراءء إنه يريد أن تقوم بلاده بدور أكبر في الشرق الأوسط والبلقان 
والقوقازء لكنّه أضاف أن علاقات تركيا مع الغرب ستظل المحور الرئيس 
لسياستها الخارجية» «فالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي هما أهمّ 
أعمدة سياسة وضع توازن بين الأمن والحرية»”""”. 

وفي هذا السياق بدأت تركيا تتحرك في اتجاه الجنوب» أي نحو العالم 
العربي وإيران. والحقّ أن توججه تركيا نحو العالم العربي كان سابقًا لهذا 
التحؤّل في السياسة الخارجية التركية» إذ إنه بدأ منذ منتصف السبعينيات 
نتيجة لعدة عوامل منها الثورة النفطية ورغبة تركيا في تطوير علاقاتها مع 
الدول المصدّرة للنفط. ما أدى إلى حصول تركيا على عقود للبناء وقدوم 
العمالة التركية إلى دول الخليج العربية. إضافة إلى أن تركيا رأت في توثيق 
علاقاتها مع العرب. محاولة لتخفيف انحيازهم إلى اليونان في القضية 
القبرصية التي تفجرت عام 191754. وانحازت فيها الولايات المتحدة إلى 
جاتب اليؤتان: 


لكن تلك العلاقات تدهورت في التسعينيات ثم عادت إلى التحسن مع 
نهاية العمّد فى إطار السياسة التركية الجديدة». وقد تمثّل ذلك فى تحسن 
علاقات وكيا مع سورية (فتح الحدود وإجراء مناورات عيدكرية مكرك 
محدودة)ء مقابل تدهور علاقاتها مع إسرائيل في شكل استقبال ممثلي 


(؟) غخطعتقصآ1) «,2007 أن امعصردوعومة مم :مماوللا بإعتام5 موتعموط 5بزعطن1» ,ناعم ن183 أعسطم 
. < 701. ناه ناةنآ_م_10_1_لرعلعند 1 _أخطع أكم] /بحدامء. بإععل؟ اأغطع أكصا. بلابوام م تصااط >> ,(2008 ,باع عاسن1 


68 انظر: 5 داوود أوغلوء العمق الاستر اتيجي : موقع تركيا ودورها فى الساحة الدولية. 
ترجمه محمد جابر ثلجي وطارق عبد الجليل ؛ مراجعة بشير نافع وبرهان كوروغلو (الدوحة: مر كز 
الجزيرة للدراسات ؛ بيروت: الدار العربية للعلوم - ناشرون». 51) 
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حركة حماس المنتخبة ديمقراطيًا فى فلسطين» وإدانة تركية قوية للعدوان 
الإسرائيلي على قطاع فرة ولك المتاؤرات العسكرية مع إسرائيل. إضافة 
إلى التقارب التركي مع أكراد العراق» ومع إيران» والسعي إلى الوساطة 
بين إيران وباكستان على خلفية التفجيرات التي حدثت في إقليم سيستان. 
وقد عبّر أردوغان. رئيس وزراء تركياء عن ذلك بقوله (إن تركيا جزء من 
الشيرق, الأ وسط: الكبير بوعلبها سسؤؤنات ركني أن تاخة كانه 0 
كذلك عبرت تركيا عن رغبتها في إقامة علاقات استراتيجية مع العرب حين 
قررت إطلاق قناه فضائية ناطقة باللغة التركية. وقال سفر نورانء المنسّق 
العام للقناة» إن «الهدف هو أن تكون منتدى للحوار بين المثقفين العرب 
نينا 

كما تو كك كل الموشرات أن كروكيا: تقيادة حوب العدالة والعتعيف 
راغبة بالفعل في بناء علاقات استراتيجية مع العرب. لكن هذه الرغبة ليست 
مقصورة على العرب. ولا هي موجهة إليهم بالتحديدء بل هي موجهة إلى 
كل الأقاليم التي تتعامل معها تر كيا. 


 '“‏ التوافق التركي الداخلي حول المشاركة مع العرب 

لاحظ الباحث التركي كمال كيريشي أن دور المجتمع المدنيى في 
السياسة اللخارجية التركية قد ازداد خلال العقد الأخير. فالحكومة التركية 
أل في اعتبارها توجهات الرأى العام وجماعات المجتمع المدني ورجال 
الأعمال. ويضرب أمثلة لذلك منها الدور الذي أدّاه رجال الأعمال الأتراك 
لإنشاء مشروع المنطقة الصناعية عند معبر إيريز في قطاع غزة”'". وفي هذا 
الإاطارء يمكن أن نفهم إلى أي حد تَعَدٌ سياسة حزب العدالة والتنمية إزاء 
الوطن العربي محل قبول عام لدى القوى السياسية والرأي العام التركي. 


24 محجمل نور الدين » ادر كيا والعدوان الاسرائيلى على ليان : أدوار وتوازناتء٠»‏ شؤون 
الأوسط. السنة 15.ء العدد ١77‏ (صيف .)70١5‏ ص .7١‏ 

(0 «تركيا تخاطب العرس من خلال قناة فضائية ناطقة باللغة العربية»» المصريون. /١7‏ 
مارفا 5, 


(١"؟)‏ يمموط) 92 .مم بوععمو28 غوالتقط ,كعمم17 لمعايطما1 دذ بمتامط مواعمم1 ؤبرمطم1 ,أععطنت؟ لقص حا 
.385-48 .مم ,(2006 ,510163 #إالرتاعع5 01 عالأتأكدمآ 


م 


ويلاحظ أن تلك السياسات تحظى بقبول شعبي عام. فقد حصل الحزب في 
انتخابات عام 7٠٠٠١‏ على 4" في المئة من الأصوات. وصلت في انتخابات 
عام ٠٠١‏ إلى 55,9 في المئة من الأصوات بزيادة قدرها ١١,7‏ في المئة. 
هذا في الوقت الذي تقدّر فيه الكتلة التقليدية للاسلاميين في تركيا بنحو 
1 إلى ١‏ في المئة من الأصوات» ما يعني 9 القاعدة الانتخابية للحزب 
هي خارج الكتلة الإسلامية التقليدية» وهو ما يشير إلى توافق شعبي تركي 
حول سياسات الحزب. أشار إليه محمد نور الدين بقوله «للقضية الفلسطينية 
موقف .خاض فئ قلوف. الأتراك يتساوئ هنا العلمانيون والأسلاميون: 
الشعتب: التركئ 5 يوميًا فى تظاهراته واعتصاماته وهتافاته منددًا بالعدوان 
وداعمًا اميه غزه76 2 0 الاستقبال الجماهيري الذي استقيل به 
أردوغان لدى عودته من منتدى دافوس بعد انسحابه احتجاجًا على عدم 
إغعطائه الفرضة للرد على ببرين استفعاء شعبكًا على سباسة أردؤغان 
العربية» ويشير إلى التوافق الشعبي على تلك السياسات» وهو ما استثمره 
أردوغان فيما بعد لتعميق توجهه الجنوبي”' ". 


وفى ذراسة مسحية لاراء التخت: التركية حول التوجة الرسمى نحو 
العرب فام بها محمد سعيد ونشرت في جريدة العربي المصرية. أكنان :إلى 
أن النخبة التركية تزكّي توججه أردوغان استنادًا إلى العلاقات التاريخية مع 
ااعومد قن تاقعة» بوضمق المشاغر الك عن تالح ار “اندو قل يسن أن 
زاضا أن التحوّل التركي نحو العرب سابق لفت العدالة والتنمية» إذ 55 في 
سياق اليحرن العام فى السياسة التركية منذ عام ١449‏ دوهن ذه مقن أن 
نخلص إلى وجود توافق حقيقي في تركيا بين الحكومة والجماهير ومختلف 
الأحزاب السياسية على قضية المشاركة الاستراتيجية مع العرب» وإن كان 
ثمّة اختلاف بين تلك القوى حول المدى الذي يمكن الذهاب إليه فيها. 


))50٠١9( محمد نور الدينء «العدوان على غزة: تساؤلات وإجابات»» شؤون الأوسط‎ )"١( 
.68 ص‎ 

(”) محمد نور الدين» «تركياء الإسلاميون في السلطةء» شؤون الأوسط. العدد ٠١9‏ (شتاء 
ل ا ال ا ا ْ 

(7) محمد سعيد» «العثمانيون الجدد: النيران فوق الأناضول والظلال عند الأزهرء» العربي 
(القاهرة)ء 51 
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؟ - التوافق العربي ‏ التركى فى التوجهات الثقافية والسياسية 


قلنا إن الشرط الرابع لوجود البديل الاستراتيجي هو أن يكون ثمّة 
توافق بين الطرفين في التوجهات الثقافية والسياسية. وقد عاش معظم العرب 
في ظل الحكم العثماني نحو أربعة قرون منذ ١5١5‏ وحتى عام .١1414‏ وقد 
أذدئ ذلك إلى غلاقات استماعية .وثيقة سن العرى والاتراك خصوصًا مع 
الميراث الديني المشترك بينهم الذي يقوم على الإسلام السني» وأن الدولة 
العثمانية كانت تحمل لواء الخلافة الإسلامية» ما جعل العرب لا يجدون 
غضاضة في قبول الحكم العثماني. بيد أن الأتراك لم يمتزجوا بالعرب». 
وحاولوا في المراحل الأخيرة لحكمهم للعرب في النصف الثاني للقرن 
التاسع عشر تتريكهم. وهي الشئاسة التي ذاذت حدتها مع وصول الاتحاد 
والترقي إلى الحكم عام .»١408‏ وتحوّل الحكم العثماني الإسلامي إلى 
حك درفي تزكن عالضن بانسو سوكة بويطانا في محف القوسيين. العرم 
والشريف حسين على الثورة ضد العثمانيين في الحرب العالمية الأولى» 
وخلق فجوة بين العرب والأتراك. وقد ضاعف من تلك الفجوة فى المراحل 
العالية أن" معنادر الكويزرن: العررتي ولأ تراك عاقم مففلةة 4 تفن نا يتلق 
بالغرب مثلاء بينما لم يُهِدّد الغربٌ تركيا منذ عام 47 ظلٌ العرب تحت 
التهديد والاحتلال الغربيين منذ نهاية الحرب العالمية الأولى» وبينما كانت 
روسيا ثم الاتحاد السوفياتي هما مصدر التهديد للدولة العثمانية وتركياء 
فإنهما لم يُهدّدا العرب» بل تحالف بعض العرب مع الاتحاد السوفياتي» 
في الوقت الذي تحالفت فيه تركيا مع الغرب. وفي الوقت الذي مثل فيه 
إلكناء إعيزائين تمديدة للعرب» علي المستوى السناسى:. وتفضيل ذلك أن 
الغورة العربية على الدولة العثمانية أدّث إلى شرخ عميق في العلاقات بين 
العرب والأتراكء مكن أتاتورك من قطع علاقات بلاده بالعالم العربي 
والاتجاه نحو أوروبا. كما عارضت تركيا المشروعات العربية لإعادة إحياء 
الخلافة الإسلامية التي ألغتها عام .١974‏ وبعد الحرب العالمية الثانية» 
اتجهت تركيا نحو الاندماج في نظام الأحلاف الغربية ضدٌ الاتحاد 
السوفياتيء واعترفت بإسرائيل عام .١196٠‏ ودخلت حلف الأطلسي عام 
15 .هذا فى الوكت: الى رأئ كبة الغرت أن إنشاء إسرائيل :تعتولة 
«النكبة العربية»» وسادت لديهم فكرة مقاومة نظام الأحلاف الغربية. 


لا 


أَدَى ذلك كله إلى فتور العلاقات العربية ‏ التركية. ومع أن تركيا بعد 
هزيمة حزب الشعب الجمهوري عام .١40٠‏ بدأت في إحداث توازن في 
سياستها الخارجية نحو العالمين العربي والإسلامي. إلا أن التوجه العام 
لسياستها الخارجية ظل في اتجاه دعم «المشروع الشرق أوسطي» في مواجهة 
المشروع العربي. ولذلك دخلت حلف بغداد عام 2١9505‏ وأصبحت مقرًا له 
منذ عام ١4108‏ وحتى إلغائه عام 141794. وضاعف من المسافة الثقافية 
والسياسية بين الطرفين نزاع الحدود بين تركيا وسورية»ء وتعاطف العرب مع 
اليونانيين في القضية القبرصية. 

وفي حقبة ما بعد الحرب الياردة» قلت المسافة بين التوجهات 
السياسية العربية التركية نتيجة اختفاء الاتحاد السوفياتي المصدر الأساسي 
لتهديد الأمن التركي. وبالتالي اتجه مزيد من العرب نحو التوافق مع 
الولايات المتحدة» فلم يَعْد العرب والأتراك في معسكرين متعارضين. بل 
أصبح هناك قبول مشتوّك لفكرة العلاقات الاستراتيجية للطرفين مع الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي. 


كزلة وشلت عو انين اشرق الشينااف العقافى والستتاسى العراي ىت 
امرك المسترك ف ححنية ما بعد السري: الناردة. اذه إلى القوييه رين 
506 والأتراك قافا وإن استمرت الفجوة السياسية حتى نهاية العقدء 
كما سبق أن أشرنا. ونقصد بذلك ظهور مفهومي صراع الحضارات ونهاية 
التاريخ» وقد عارض العرب والأتراك الفكرتين وعَدُوهِما إعلانًا لحروب 
ثقافية على المسلمين. والكتابات العربية والتركية في هذا الموضوع زاخرة 
بأوجه التشابه الثقافيى والحضاري في رؤية هاتين القضيتين» بل إن وزير 
الخارجية التركى أحمد داود أوغلو له كتابات رصينة فى هذا الصدد تتلافى 
مع أفكان للقي العرى 511 1 

ترافقت مع هذه التطورات مشكلة الثقافة الاستراتيجية التركية التي 
تتحصل في ميل النخب التركية إلى تبني منهج حذر من الانخراط في قضايا 


.7٠0١9 /0 /١* الحضاري»» الأهرامء‎ 
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الشوق الأوسط:. المقضوة بالتقافة الاستراتيجية أسلوت تفكير التشن 
السياسية وتعاملها مع قضايا الأمن القومي. فإذا كان مفهوم الثقافة السياسية 
يشير إلى ثقافة الجماهير والتّخبْء فإن مفهوم الثقافة الاستراتيجية يشير إلى 
رؤى التخب السياسية وحدها لقضايا الأمن وحدها. وقد أشارت مليحة ألتون 
إتغيلكه إلى أن الثقافة: الأسعراستعية العركية تتألفت: فخ أريعة عاضر يت .: 
إرساء الوضع الراهن» والواقعية السياسية» وعدم الانخراط في المشكلات 
الشرق أوسطية» والحذر من دور القوى الخارجية في تفتيت الدولة التركية. 
فالثقافة الأمتية التركية ترى في الشرق الأوسط :منطقة 'ضراغات يجب عدم 
الانخراط فيهاء وأنه إذا تمّ هذا الانخراط فإنه يجب أن يكون للضرورة 
بسبب نشوء تهديدات لتركيا ذاتها””". 

وبينما تميل الجماهير والتُخب العربية إلى المشاركة مع تركياء فإن 
اناهير الترزكية مستعدة لتلك: المشازكة:: متها التنشيه الث كنةة وبالذات 
الككن: العلمانية الأتاتوركيةء: أقل ,ميل إلى قوك :تلك المشاركة: 


لكى نحدد مدى التوافق السياسي العربي ‏ التركي» قمنا بحساب 
وعائلاك: تزاقق التضويت التركى الى الجمعية الغافة لامع الليسحدة فى 
الدورة الرقم 5 )5١١8-56030(‏ مع تصويت اثنتي عشرة دولة عربية هي 
الجزائرء ومصرء والعراق. وقطرء وليبياء المغرب» والسعودية. وسورية. 
والسودان: :وال ماراقه واليمةة والكويت: وقد كينا محسات تعاملات 
التوافق بين تركيا وكل دولة عربية على حدة» على جميع القضايا التي صِوَتَ 
عليهاء ثم معاملات التوافق بين تركيا وكل الدول العربية بالنسبة إلى كل 
قضية على حدة. وقد اتضح أن المعدل العام للتوافق بين تركيا والدول العربية 
بالنسبة إلى كل القضايا وصل إلى /7,١5‏ في المئة. وهو معدل متواضع 
بالنشبة إلى عد :فى الحكة الذي حدده دارسو الوبيلوك العضويت :.الدولون 
للقرل إن عمالةهو اننا فى التصريت رين الدرلء ينفيم كذلك أن جسدلات 
التوافق بين تركيا وكل دولة عربية متمائلة تقريباء إذ تتراوح بين 19 في المئة 
(سورية). و5ل في المئة (العراق والمغرب)» وهي أيضًا معدلاات متواضعة» 


(ة ؟) عدم زاوععسعء2 «رموةص1 دلتوتزه1 قلصعنا تزعتاه2 00و عابت واستاعع5 والزعع[ريا1» بعلتس تمادام مطتاء ك8 
70-1 .ترق ,(2007 عتوم5) 1 .20 ,12 .1ه ,لمعممعاصم) 
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ما يشير أيضًا إلى التوافق بين الدول العربية حول التصويت يفوق توافقها مع 
تركيا. أما بالنسبة إلى القضايا الدولية» فقد قمئا بتجميع مشروعات القرارات 
الغ عوك عليها فى 118 ميجموعة :.وقد'تتن أن هناك ترافقا قراب تر كا كامية 
حول اقمية تكن الاضنبال التروي فى الشرن الأرسظه رالقفية الاسطعية: 
وقضية احترام الأديان. كذلك هناك توافق عربي ‏ تركي شبه كامل (45 في 
المئة) حول قضايا الحصار على كوباء والديمقراطية ونزاهة الانتخابات» 
وتوافق عربي تركي مرتفع حول قضايا ضبط التسلح (47 في المئة)؛ والأمن 
الدولي (84 في المئة)» واحتلال أرمينيا لناجورنو قرباخ (885)» بينما كان 
التوافق العربي ‏ التركي محدودًا في قضايا حقوق الإنسان (05 في المئة). 
والقضايا النووية (50 في المئة). أما التوافق العربي ‏ التركي حول قضايا 
المحيطات وقانون البحارء وحقوق الإنسان في دول معينة (إيران» وبيلاروس) 
والعنبية والعلةتات الاتعادية الدرلية نلعن كان مسدورة اموه لات فى 
المقةه كاتف اليفةؤة + من اليعة على التوالى» وبالتسبة إلى اققيية إلنغاء 
عقوبة الإعدام» كان التوافق العربي ‏ التركي شبه غائب (17 في المئة)ءإذ إن 
تركيا أَيّدت إلغاء تلك العقوبة بينما عارض ذلك معظم الدول العربية. 

والخلاصة أن تحليل الشروط الواجب توافرها فى البديل الاستراتيجى 
كير الى [نا تكبا بع يديل السرا تمي فهم نظا إلى ما تمدلكودرمق قدرات 
ورغبة في المشاركة الاستراتيجية مع العرب» ولما تتسم به من توافق 
داخلي». وتوافق ثقافي على مستوى الثقافة السياسية مع العربء ولكته 
توافق محدود على مستوى الثقافة الاستراتيجية. 

خامسًا: العوامل الدافعة والمعطلة لتركيا 
كبديل استر اتيجي عر بي 

لا يعني توافر شروط البديل الاستراتيجي مع تركياء» وإن كان محدوذاء 
لا يعني أن الطريق إلى المشاركة الاستراتيجية بين الطرفين مفتوح بلا 
عوائق. فالحقٌ أنه يُمكن رصد عدد من العوامل التي تدفع العرب والأتراك 
في طريق المشاركةء وعدد آخر من العوامل التي تعمل في الاتجاه 
العكسي. ويتطلب الأمر رصد المجموعتين من العوامل حتى يُمكن تبيّن 
الصورة الكلية لعلاقة البديل الاستراتيجي مع تركيا. 
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١_العوامل‏ الدافعة 
أ ممححدودية البدائل الاستراتيحية العربية الأخرى 


لعل ما يُعظّم من أهمية تركيا كبديل استراتيجي» هو أن البدائل 
الأخوى للعري :كدو 'محدودة: بالشية إلى الولاياك المتحدة» مدر 
المعضلة العربية في أن تلك الدولة هي الدولة الوحيدة القادرة على 
الضغط على إسرائيل للتوصل إلى تسوية سلمية» بحكم أنها القوة العظمى 
العالمية الوحيدة» على الأقل في الوقت الراهن» وبحكم علاقاتها 
التحالفية الوثيقة مع إسرائيل» لكنها ليست راغبة في القيام بهذا الدور. 
إلا بالشروط الإسرائيلية. وبالتالي فالولايات المتحدة ليست وسيطا نزيها 
في الصراع العربي ‏ الإاسرائيلي وليست بديلا استراتيجيًا للعرب في ما 
يتعلق بحل هذا الصراعء لكنها في الوقت ذاته تَعَذدَّ ضامن أمن الدول 
العربية الخليجية». كما أنها شريك اقتصادي مهم للعرب في ما يتعلق 
بالتجارة والاستثمار أو المعونات الاقتصادية لبعض الدول العربية. فهى 
المصدر الأول للمعونات الاقتصادية والعسكرية لمصرء والموورّد الأول 
للسلاح للدول العربية الخليجية». لكنها ليست شريكا في مجال الحفاظ 
على الهوية القومية والدينية. 

كما أن الاتحاد الأوروين لبس :بدي سبعقل عن اليديل الأمير كي 
لأنهما يتكاملان في ما يتعلق بالصراع العربي ‏ الإسرائيلي وأمن الخليج. 
لكن من ناحية أخرىء فإن ما يدعم التوجه العربي نحو البديل الأورو - 
أمير كي هو أن هذا البديل هو المهيمن الأساسي على النظام الدولي حيث إن 
القوى القطبية الأخرى لم تتبلور بعد وليست راغبة في الاضطلاع بدور نشيط 
مع العرب. كما أن الدول العربية تقبل الحماية الأميركية إما في مواجهة 
بعضها بعضًا (دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة العراق) أو في 


مواجهة إيران. 


كما أن روسيا ليست في مركز يسمح لها بالتأثير الفعال في القضايا 
الأمنية العربية» كما أنها ما زالت فى مرحلة إعادة بناء قدراتها الاقتصادية» 
ما يجعلها بديلا اقتصاديًا محدودًا. بيد أنها شريك مهم في المجال الثقافي 
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حيث إن فيها نحو ١5‏ مليون مسلمء كما أنها تشارك العرب في مفهومهم 
لقضية احترام التعددية الثقافية الدولية وضرورة الحوار بين الحضارات. 


ولا تُعَدُ الصين عنصرًا مؤثرًا في التوازنات القائمة في الشرق الأوسط. 
فالصين تُركّز بالأساس على الصعود الاقتصادي وعلى عدم تحدي الولايات 
المتحدة في القضايا الدولية بما في ذلك القضايا العربية. نلمس ذلك في 
الموقف الصيني من الصراع العربي ‏ الإسرائيلي: ومن قضية دارفور حيث 
يكاد يتماثل الموقفان الصيني والأميركي. وفي ما يتعلق بأمن الخليج» تتوافق 
الصين مع الرؤى الغربية لهذا الأمن. لهذا وافقت على كل قرارات مجلس 
الأمن في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وتُركز الصين في المنطقة على 
المصالح الاقتصادية وهي تتمثل في ضمان استمرار الواردات النفطية من دول 
المنطقة مع السعي إلى الاقلال من هذا الاعتماد باللجوء إلى النفط الروسي 
والكازاخستاني» واستمرار تدقق البضائع الصينية على دول المنطقة» كما أن 
الصين تتبنّى سياسة «الإهمال الحميد» للصراع العربي ‏ الإسرائيلي. 


أما الهندء فقد اتجهت إلى بناء مشاركات استراتيجية مع إسرائيل في 
مجالات شراء السلاح وتصنيعه وفي المجال النووي وفي مجال ما يُسمّى 
بمقاومة الارهاب. لهذا نلاحظ تراجعًا في السياسات الهندية تجاه القضايا 
العربية كان من أبرز معالمه التحوّل فى البواية الهندية تجاه قضية حظر 
الانتشار النووي في الشرق الأوسط. حيث تحوّل نمط تصويت الهند في 
الجمعية العافة اللاف البتجدععلي القرار اك المعحلفة بمطالبة سو اكير 
بالانضمام إلى اتفاقية منع الانتشار النووي. ووضع منشاتها النووية تحت 
إشراف الوكالة الدولية للطاقة النووية» وعلى آلا تنتج إسرائيل أي أسلحة 
نووية وأن تتخلى عمًّا تمتلكه منها. فقد بدأت الهند تمتنع عن التصويت على 
تللفه القراز انك ايعد اه اف مين +85 ينها كانت بح فنة :7999 تَصِرّت 
لصالحها. كما أن الهند تصوّت ضدّ فقرات القرارات التي تنص على القلق 
من استمرار وجود مرافق نووية فى الشرق الأوسط غير خاضعة للضمانات» 
وذاكيه أهمية أن يتعنى فى وفك مكر الاتفماء العالمى إلى بيعاهدة ملم 
الانتشار النووي» ومطالبة جميع دول الشرق الأوسط التي لم تنضمٌّ بعد إلى 
المعاهدة أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكنء من دون استثناء. 
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ولا تبدو إيران في الوقت الحالي بمنزلة بديل استراتيجي أساسي 
للعرب فى ما يتعلق بالقضايا الأمنية إذا كانت الاستراتيجية العربية هى 
التسوية السلمية للصراع العربي ‏ الإسرائيلي» لكنها بديل مهم إذا كانت 
تلك الاستراتيجية تدور حول المقاومة. لذلك تظل إيران بديلا استراتيجيًا فى 
المدى البعيد إلى أن تَحَلٌ الأزمة الراهنة. كما أنها تختلف مع دول الخليج 
العربية في رؤية أمن الخليح. فضلا عن محدودية قدراتها الاقتصادية. وقد 
أضيف مؤخرًا البعد المذهبي المتمثّل في الخلاف السئّي ‏ الشيعي المتزايد 
وشك السنّة في أن إيران تعمل على نشر المذهب الشيعي في العالم العربي. 


ب وجود توافق عربي حول تركيا كبديل استراتيجي 


تن الباحث التركي كمال كيريشي من أهمّ الدارسية: الذنة رضدوا 
توججه العرب نحو تركياء وفي دراسة نشرها سنة 27٠١5‏ قال كيريشي إن 
العالم العربي ينظر نحو تركيا كشريك وكنموذج» وكوسيط. «الشرق الأوسط 
أكثر تشوّفًا لبناء علاقات أوثق مع تركيا... فكثير من الاصلاحيين في 
العالم العربي ينظرون إلى تركيا كمثال يمكن استخلاص الدروس منه. كما 
أن هناك رغبة في بئاء علاقات اقتصادية أوئق. والعرب اليوم مهتمّون لدور 
الوساطة التركي مع إسرائيل أكثر مما كانوا أيام أوزال عندما عرض الدور 
نفسه”' '". والحقٌّ أن التوجّه العام السائد في الوطن العربي ينحو إلى 
الدخول في علاقة توافق أو تشارك استراتيجي مع تركياء بما في ذلك 
التيارات التى رصدناها فى مقدمة هذا البحث. فهذه التيارات لا تعترض على 
بناء علاقة استراتيجية مع تركياء بل تشكّك فقط فيما إذا كانت تركيا راغبة 
في بناء مثل تلك العلاقة في الأمد البعيد. هذا يعكس الحالة الإيرانية» 
حيث ثمة خلاف عربي حول إيران كبديل دولي استراتيجي. 


ج - تضاؤل التوجه الأوروبي في السياسة الخارجية التركية 


من المرجح أن اعدن مصادر التوجه التركي الجديد نحو الوطن العربي 
هو أن تركيا قد أدركت أنه لا أمل لها في دخول الاتحاد الأوروبي كعضو 
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كامل العضوية كما كانت تأمل. ويشير باحث تركي إلى أن تركيا منخرطة 
في عملية «أورية» (مه1اه2ندةءمه81) لسياستها الخارجية. أي تكييف سياستها 
الخارجية بما يتفق مع المفاهيم والمنظورات الفكرية التي ينتمي إليها 
الاتهاد الأوووى "2 برالهق أن عمل الأووية "الف ملسن إلنها الباشية: قد 
جمدت وبدأت تتراجع على 535 أولويات السياتية الخارجية التركية. 
فانسحاب أردوغان من مؤتمر دافوس احتجاجًا على خطاب بيريز وإرسال 
تركيا قافلة الحرية إلى غزةء واستقبالها قادة حماس». كلها أمور لا تتّفْق مع 
مفهوم الأوربة. ويبدو أيضًا أن الاتحاد الأوروبي يُشْجّع تلك السياسة أملا 
في صرف تركيا عن الإالحاح على مسألة العضوية. لذلك نجد الاتحاد 
الأوروبي حريصًا على إدخال تركيا في مشروعاته في البحر المتوسط مثل 
المشاركة الأوروبية ‏ المتوسطية» والاتحاد من أجل المتوسط رغم اعتراض 
تركيا. ويُشير ذلك إلى أن التوجه التركي نحو الوطن العربي هو توججه 
حقيقى لا مجرّد مناورة. 


لب 


د التوجه التركي نحو الوطن العربي توجه استراتبيجي 


وطن الفزريى لس الى 1[ اكلا ل تر د بذ كين شن تسترا ا ردي 
لصالح تركنا قيمته ١‏ مليار دولار بحسب إحصاءات. سئة م١١25‏ كينا ان 
تركياء» كما يقول حبيبي ووالكرء تتوجه نحو العرب في فترات سيادة الحكم 
الديمقراطى فيها كما حدث 0 قفترات حكم مندريس » فاو ذال وأردوغانء 
لأن الرأي العام التركي يُحبّذ هذا التوجها*". ومن ثم يبدو أن التوجه 


(/ا9) ,ممع صتامسظ) اعمط ع[240ئ4ة 6 4ه تآ عا نعطهة1 :بوتاو بواعرم1 :0721 عه ,صوءع0 أناوة ك3 
21-42 .جزم ,(2008 ,عأمعتامم :171 


(8"") انظر الدراسة الشاملة التالية التى توثق مدى ارتباط التوجه التركي نحو الوطن العربي 
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ببناء مشاركةه استر اتيجية بين الطرفين. 


؟" ‏ العوامل المعطلة 
من ناحية أخرى» هناك عدد من العوامل التى تُعطّل السير قدمًا فى 
المشاركة الاستراتيجية العربية ‏ التركية» وأهمٌ تلك العوامل مايلى : 


أ الثقافة الاستراتيجية التركية 


تسق أن أشنا إلى أن: مخ عناضى الثقافة الابعراتبفية التراكية: وه 
بالأساس ثقافة النخبة السياسية. مقهوم الابتعاد عن القضايا الشرق أوسطية 
إلا في حالة الاضطرار. فإلى أي حدّ تغيرت تلك الثقافة في اتجاه الانخراط 
الأفنىالانجانى تق الشووة الشرق أوسطية .هنذا العيوال ظر كه بدلبكة 
ألتون إيشيك في دراستها التي سبقت الإشارة إليها حيث قالت «إلى أي حدٌ 
بفكد أن عق تلاك النقافة كدر الحابيك حيته .بتر لينا لاف أدييايف القافة الامدنة 
تقول إن هذه العقائد والقيم شبه دائمة تقريبًا»!*" 
على معوض أن الرؤية التي يقدمها حزب العدالة والتنمية تتعارض مع بعض 
المكونات الأساسية لرؤى الفاعلين الأتراك ذوي الرؤية الكمالية والقوميةء 
لا سيما في ما يتعلق بتحفظ هؤلاء الفاعلين على توسيع انخراط تركيا في 
ارق" الأرسطل عل هر سا وك وو , 


. وفى الاتجاه ذاته يرى 


ب - الرؤية التركية للترتيبات الشرق أوسطية 

بينما ترى تركيا أنها جزء من الترتيبات الاقتصادية الشرق أوسطية» 
فإنها ترى أنها ليست جزءًا من أي ترتيبات أمنية في الإاقليم ذاته وبالذات 
في ما يتعلق بضبط التسلح. فهي ترى أنهاء يحكم عضويتها في حلف 
الأطلسي» فإنها جزء من الترتيبات الأمنية لهذا الحلف. ولذلك فإنه رغم 
عضويتها في لجنة ضبط التسلح والتعاون الإقليمي المتفرعة من مؤتمر 


فخرة .1 .2 «,1]23 102105 كلتع؟1 تزننان2 20ة عتنطلنانا إامباعمة واوععلهن 1 » ,عاك امايت[ث 


(40) على جلال معوضء. «الدور الإقليمى لتركيا فى منطقة الشرق الأوسط» 7١٠75-ا١١47)‏ 
(رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء 484 )0 ص /ا6١.‏ 
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مدريد للسلام؛ فإنها ليست مستعدة للالتزام بأي اتفاقات يجري التوصّل 
إليها في إطار تلك اللجنة!'؟'. ويجعل ذلك من الصعب على الدول العربية 
المجاورة قبول أي قيود على تسلحها ما دامت تركيا ترفض الالتزام بقيود 
ممائلة» وهي نقطة مهمّة تعطل التوصل إلى تفاهم استراتيجي عربي - تركي. 


ج - المعضلة الإسرائيلية 


المقصود بالمعضلة الإسرائيلية هو اختلاف المنهج التركي في التعامل 
مع إسرائيل مع المناهج العربية. فلتركيا علاقات تعاون عسكري مع إسرائيل 
وشكها الاتفاقة الموقعة ريق الدولتين نه 1555 تقمل المناورات العسكرية 
وتوريد السلاح إلى تركيا”**. فضلا عن «مشروع القرن» الذي يقضي بمد 
خطوط: الفط والغاة والكهرية والماة نه ميناة خبهان الفركن: إلى -فيناء 
عسقلان ومنها إلى إيلات ومنها إلى جنوبي آسيا. كذلك فتركيا لات كُتبر 
علاقاتها الجديدة مع العرب بديلا من علاقاتها مع إسرائيل» وهي حين 
تدين السلوك العدواني الإسرائيلي فإنها تفعل ذلك من منطلق (إنساني» 
وليس من منطلق سياسي؛ وهي في ذلك لا تعتبر نفسها طرفًا ضدّ آخرء بل 
«تقف إلى جانب المظلوم»ء كما أنها لا تعادي إسرائيل””''. ومن ثمّ فإن 
تركيا ليست غلن استعذاد لاتيخاذ إجراءوات للضعط غلى: إسراكيل ». ها يقلل 
من أهمية تركيا في حل الصراع العربي ‏ الإسرائيلي إلا من خلال بذل 
المساعي الحميدة. فضلا عن ذلك. فالعرب أميل من تركيا إلى الربط بين 
العلاقات مع إسرائيل وحل الصراع العربي - الإسرائيلي وسيزداد هذا التوجه 
مع التحولات العربية الثورية وبالذات في مصر”**'. 


)4١(‏ جلال عبد الله معوضء قضايا العلاقات المصرية ‏ التركية (القاهرة: جامعة القاهرة. 
مركز البحوث والدراسات السياسية؛» ))٠١١١‏ ص 87 -48. 

(؟4) محمود حافي محمود محمذء «العلاقات التركية ‏ الإاسرائيلية في الفترة من سنة ١9195‏ 
حتى سنة 2070١5‏ (رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 
4؟؛ ص 78 .١1‏ 

(*4) حديث أردوغان إلى قناة الجزيرة» بتاريخ 6 تشرين الأول/ أكتوير ,5١١9‏ 

(55) في دراسة حديثة للعلاقات التركية ‏ الإسرائيلية أشار الباحث إلى أن «على الرغم مماطرأ 
على العلاقات الإسرائيلية ‏ التركية من المستجدات إلا أنه من المستبعد. أقله حاليّاء أن تكون هناك حالة 
تغير استراتيجي من قبل الطرفين في علاقاتهما الاستراتيجية. . . ويؤكد العديد من المعطيات استمرار - 
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يبدو أن العوامل الدافعة إلى بروز تركيا بديلا استراتيجيًا للعرب تفوق 
التركية ليس ممهدًا. فكما أن هناك من العوامل التي تدفع في اتجاه تقوية 
تلك العلاقات» ينبغي البناء عليهاء فإن هناك عوامل أخرى تدفع في اتجاه 
0 ل التي ارت جره حي لفيا عار باورا كلك 


سادسًا : تركيا كبديل استراتيجي للوطن العربي 
فى ضوء الثورات العربية 


ما يزيد الصورة تعقيداء الثورات العربية ل ا 
ل" فتركياءلم مترقم تلك التورابعة شأنها في ذلك شأن باقي الدول. 
والمحفكلة أن القووات الغريية شط اشام كا الأول ميرة إلى الاسخيان بيده 
الحكومات والشهوح» عنكا يأن كن عيان لدثييه: والخثبار مسائك: التمكوهات 
يحفظ مصالح تركيا الاقتصادية في الوطن العربي. لكنه يفقد حزب العدالة 
والتنمية شعبيته لدى الأتراك والعرب في أن واحد. كما أنه كان على تركيا أن 
توازن بين المصالح امكح سم السياسية الديمقراطية. وقد اتبعت تركيا 
في البداية موقف اسرد الحذر من الثورات العربيةء لكنها في النهاية 
ساندت الثورات العربية. فقد طالبت بن علي ومبارك بالتئحي بعد فترة من 
الفممنت:: لكنها عارضية التدخل ل ل 
اندلاع التظاهرات ضد تركيا أمام القنصلية التركية في بنغازي مع أتهام تركيا 
بدعم القذافي وإحراق العم انوكي اللمره الاولن:فى الوطة العربي. لذلك 
تحوّلت تركيا لتوافق على التدخل الغربي بل تدعو القذافي إلى التنحي وتغلق 
سقازتها فى طرزابلس»: كما :قمت» مشروغًا لحل الآرهة اللسية: مما قثت 
منهجًا حذرًا تجاه الثورة البحرينية لتداخلها مع العلاقات بدول الخليج العربية 
من ناحية والقضايا الطائفية من ناحية أخرى» كما تبنت منهجًا حذرًا تجاه 


واستبعاد التغير الاستراتيجي»! المجلة العربية للعلوم السياسية, العدد ”٠‏ (رييع .)7١١١‏ ص 7؟١.‏ 


ا 


الثورة السورية» ما أدَّى إلى اهتراز ثقة بعض الشعوب العربية في السياسة 
التركية. وفي ذلك كله بدا الموقف التركي مضطربًا بل انتهازيّاء أي تحكمه 
النصالت الاقتضنادية اتسين» .مادعا أحن الشتخصصين العرب فى الشان 
التركي إلى التساؤل عما إذا كانت تركيا تتبع سيأسية «ميكيافيللية» تجأه 
الثورات العربية. وهو أمر مفهوم أخذا في الاعتبار عنصر المفاجأة والتعقيد 
والتناقض بين الجانبين الرسمي والشعبي في الثورات العربية» وعنصر 
المصالح الاقتصادية الحيوية التركية في بعض البلاد العربية حيث لها 
استثمارات في ليبيا تبلغ نحو ١5‏ مليار دولار”**). 


وبهذا الصددء رأى معظم الدارسين أن الدور التركي في الشرق الأسط 
عمومًا قد تأثر سلبًا نتيجة للثورات العربية. فيعد صعود كبير في الدور 
التركى لالدو العووية فمذل “كن ز:1 سائلة قن التتجارة نوز لابيتتمار:» بان 
كيام تراكيا بأذواز سبايبية الصالخ. العرب-وإيرآن ::فإن: كل ما اتجوته تركب 
بنذو عتهد5] إذا اعدةت: موحة القورات: العريية: لا لأن تلك العورات عو 
ضد تركياء بل لأنها غيّرت المعادلاات الإقليمية التي اعتادت عليها تركيا في 
العقد الأخير. وفي هذا السياق» كتب ستيفن كوك مقالا وضع له عنوانًا ذا 
دلالة وهو «الربيع العربي والسقوط ا بضيف هؤلاء أن من 
علامات ذلك تهميش الدور التركي في المصالحة الفلسطينية» والانشقاق 
التركي - السوري حول موضوع القمع السوري للثوار واستضافة تركيا 
للمؤتمر الصحفي لبعض قادة الاخوان المسلمين السوريين ما أغضب سورية. 
ويرجع هؤلاء هذا التراجع إلى صعود الدور المصري في الوطن العربي بعد 
الثورة» ما عد سحبًا من رصيد تركيا. بل يذهب هؤلاء إلى القول إن تركيا 
ستّضطرٌ إلى العودة إلى تقوية علاقاتها الأوروبية على حساب علاقاتها 
بمنطقة الشرق الأوسط”**. أضاف آخرون أن الثورات العربية جاءت مبكرة 


(50) محمد نور الدين»ء «تركيا والثورات العربية: هل هى ميكيافيلية جديدة؟ . » .نما > 
. < 54190 > 113975.2501710/للدمه. مون( زدع 3120 


(5) /2011/قاووم بصمع, نإعناه مجع اعمط مدع لتم مقط > «ربللة1 طوعاتن1 يومشرة طوعف»ه ,علهه0 عبععه 
. < ألذةظط_تامعطمنا_ع صاعيرة_ط هه 05/05 


(/1؟) ااإ:ماكخط > «,«عستوة طوعفه هز ومعكلوط عتخلوط أفمظ ع841001 والإععلعي1» ,ومع طوعومه 210و[ 
. دععع. 383147ع اأعناعم/أموعع01001 رحموه. دبوع روطة هج 
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عشر سئوات عن موعدها المفضل بالنسبة إلى تركيا حيث إن تركيا لم تستطع 
بعد أن تترجم مكاسبها الاقليمية إلى ٠قوة‏ صلبة؛ تستطيع من خلالها أن تف 
الآخرين على تبني خطها السياسي» أو قبول أولوية دورها الإقليمي”**'. 

والحى أن الثورات العربية قد سحبت جزءًا من جاذبية الدور التركي 

في الوطن العربي. فقد أصبحت الجماهير العربية أكثر انشغال ببناء تماذجها 

من انشغالها بمزايا تركياء خاصة أنه بدا تردد تركيا فى دعم الثورات العربية 
جناط على مصالحها الاقتصادية. ولم تتحول إلى دعم تلك الثورات إلا بعد 
أذ شن ان «الانقضية علن.ونبكه السقوط ركان ولف واعن] عمانا ذن 
الحالتين الليبية والسورية. 


سابعا: الدور التركي والمهمّات العربية 
في إطار الشروط ا الدافعة والمعطلة. إلى أيّ حد يمكن أن 
تؤدي تركيا دورًا فعالًا في : تحقيق الأهداف العربية من علاقة المشاركة 
الاستراتيجية»؛ سواء على ار الرسمي أ العدون الشعبي بعد الثورات 
العربية؟ يمكن حصر عدد من الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها تركيا والتى 
توافتت عليه نخية حرب+ السالة:واسمية في تر كا 


١‏ _الأدوار السياسية الدبلوماسية 


أي أن تضطلع تركيا بدور في حل الصراعات الإقليمية من خلال 
الانخراط والتفاعل مع كل الأطراف للتوصل إلى نتائج لصالح كل 
الأطراف»ء مثل الدعوة إلى إنشاء آلية اجتماعات الدول المجاورة للعراق» 
وإنشاء ملتقى أنقره للتعاون الاقتصادي بين فلسطين وإسرائيل وتركيا. ويشمل 
ذلك أيضًا دور تركيا في الوساطة بين العرب والإسرائيليين بل بين العرب 
أنفسهم. فيسيطر على الك التركية فكرة أن « قدر» تركيا أن تكون جسرًا 
بينهم وبين أووقماء» هله الفكرة ليست جديدة في أدبيات جدت: الغعدالة 


(4ع ) مدمع. بع باع و1 1[ ممللءه 9 ووسطرتصاخط > «رعمتموة طهعة عط لمج نزععلمن1» ,ماأعأقصيم0 طوليل 
6 طدعم عطا لطتامعة أمعتملآ] «,52010 نوتامطاصةق للنة , < عمتممة-طدعد-عط-لمه- زععلعنة/ 1225/8764[ -لمع:1) 
|0111 ©. 2/1155 الابما خط >> ,5/5/2011 ,دعسة1 م1 معلا «رعمع رع لم1 لصسوط بجعاخ8 و*لزععلعن1 5رعءع م8202 
. < 1 ع-م_لالتغط. لاع علاتياة0 عجره" باع 2011/05/05/8:0110 


1ظ؛ك 


والتنمية. فقد سبق أن أشارت إليها تانسو شيللر» رئيسة وزراء تركياء أثناء 
زيارتها مصر سنة 657949454). كما كرّرها بولند أجاويد» رئيس وزراء تركيا 
سنة 575007“. وأخيرًا بلورها أحمد أوغلوء وزير خارجية حكومة حزب 
العدالة والتنمية في مقال نشره باسمه في الأهرام المصرية سنة 207:09. 
لكن يبدو في الوقت الراهن أن الدور التركي كوسيط في الصراع العربي - 
الإسرائيلي قد تجمّد بعد الهجوم الإسرائيلي على قافلة الحرية لغرّة» التي 
قدليث. فيها. اسرائبل عمندا تعدا :من المواطتين الأتراة» ورقفيت طلي تدكا 
الاعتذار» ما دفع إسرائيل إلى رفض الدور السياسي التركي في الصراع 
لأنها تعتقد أن تركيا منحازة إلى العرب. 


؟" ‏ الأدوار الأمنية والدفاعية 


تنصرف هذه الأدوار إلى الاضطلاع بدور مركزي في بناء «الأمن 
المشترك؛ في الشرق الأوسط من خلال المبادرات الجماعية مثل مبادرة 
إسطنبول للتعاون. ويشمل ذلك أيضًا أن تقوم تركيا بدور «الدولة التي تبني 
النظام في الشرق الأوسط» أي الدولة التي تتولى الاقتراح والمساهمة في 
تطبيق هيكلية الأمن في المنطقة. 


 “‏ الأدوار الاقتصادية 


يقصد يلك تعزير ذور تركيا كهر كر اقتصادي إقليمي». ودور تو كنا 
كمركز لخطوط نقل الطاقة» ودورها كشريك أساسي في مداخل «السلام 


(59) محمد نور الدينء. «الوسيط التركي يجنح شرقًا: البحث عن الدور المفقود»» شؤون 
الأوسط. العدذد ةن (تشرين الثانى/ نو فمبر 5 .))١‏ ص 5 8 ؟ تإععطعن1 «امعتوظ هزه ععلم8» ,تعووع.1 132 
جرعاععآ17! 10 5 مطاع8 معطا جوع[ نجع أمووعء) سولق نم1 .قلع ,تعووعآ لتته ععاللسط نطة «رعة/78 0010 عط عوع1ااج 
م6 - ذاعة:15 تدز اعوط لختط1 3 كه ع1 1» بعلهه نزقعاعنات عتلمقطنت ذروظ لصقة ,99-131 .رم بمنضقن 

89-108 .ترم ,(2007 قساءعم؟) 1 .مم ,12 .801 ,رمصمعمعمععء2 «ركممناعع8ع18 220 الع تسددعوقة :اع تمت 


(09) فى حلقة نقاشية نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية فى بيروت فى !7 حزيران/ يونيو ”٠٠١7‏ 
تحدث السفير التركي لدى لبنان قائلًا: «تركيا على استعداد للقيام بدور توفيقي في الشرق الأوسط بل إنه 
فى حال توصل الأطراف إلى اتفاق حول الأسس المرجعية والأطر الضرورية» فإن تركيا على استعداد 
لاستضافة مؤتمر السلام في الشرق الأوسط»» انظر: جلال الدين كارت» «السياسة الخارجية التركية : 
أبعادها وآفاقها»» شؤون الأوسط. ٠١!‏ (صيف 2)٠٠١7‏ ص .١ 797 1١5١‏ 

.50١04/9/؟ أحمد داوود أوغلوء (إنه قدرناء» الأهرامء‎ )0١( 


ل ل 1ه 


الاقتصادي)» فى القبطقة سكين كبا فى ندللت إلى لصون أن الععاون 
الاقتصادي يؤدي إلى التعاون السياسى» كما قال أردوغان فى حديثه إلى قناة 
الجزيرة في 55 تشرين الأول/ أكتوبر سنة .٠080١9‏ ومن ثم نفهم الدور 
التركي في اقتراح بناء المنطقة الصناعية بين قطاع غزة وإسرائيل. 


5 الأدوار القيمية والمعنوية 


ويقصد بها أن تكون تركيا مركرًا للحوار بين الحضارات إضافة إلى أن 
تكون جسرًا بين العالم الإسلامي والغرب. وفي هذا السياق أدّت تركيا دورًا 
في الحوار بين منظمة المؤتمر الإاسلامي والاتحاد الأوروبي في إسطنبول 
ديه 82005 وحراز اله الحقدارات: فى المدينة انها سند 4 


ومن ثمّء فإن الدور التركي في المهام الأمنية العربية مقصور على 
الوساطة: لكن 'تركيا لا تمتلك أدوات الوساطة التى تمكتها عن فحت إسزاكيل 
على تسن شيافناتها التوصفة» حل إن إسراكيل هي التي تملك تلك الأدوات 
لأنها تبيع السلاح لتركيا. وفي مجال أمن الخليج العربي» فإن الدور التركي 
يحصل في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون» وهي مبادرة أطلسية لا تركية. أما 
في المجال الاقتصادي. فإن تركيا يمكن أن تكون عاملا مؤثرًا من خلال 
المشاريع العربية ‏ التركية. 


وفي المجال القيمي والثقافي. فتركيا رغم أنها أكثر ميلا إلى 
التغريب والعلمنة من العربء. كما أنها أكثر استعدادًا من العرب لتعديل 
قوانينها بما يتّفق مع القيم الأوروبية» فهي يمكن أن تكون شريكا مهما 
في مجال مواجهة مفهوم صراع الحضارات والهجمة الغربية على الإسلام 
والمسلمين. 

يمكن القول إن الثورات العربية قد أضافت إلى تلك المهام مهمة 
اخرى . وهي «(تسهيل» عملية التحول الديمقراطي في الوطن العربى بحيث 
تحصل بأقل التكاليف الممكنة. يتضح ذلك بالتحديد بالنسبة إلى دول مثل 
سورية حيث إن قوة العلاقة السورية ‏ التركية توقر لتركيا قدرًا من التأثير 
فى النظام السوري يمكن من خلاله تحقيق الاصلاحات الديمقراطية حتى 
وإن كان الثمن رحيل نظام بشار الأسد. 


الله 


ثامئًا : : صلاحبة النموذج الاستراتب تبجي التركي 


هل يصلح النموذج التركي لبناء الدولة العربية 5596 الحق أن هذه 
القضية كانت محل جدل في الدول العربية التي نجحت فيها الثورات» وبالذات 
في مصر. والحقٌ أن النموذج الذي بناه حزب العدالة والتنمية في تركيا لايصلح 
نموذجًا عربيّاء لكنه يصلح «مصدرًا للإلهام» على نحو ما قاله أردوغان. يتأسس 
هذا الرأي على أساسين أحدهما منهجى والثانى تطبيقى. فمن الناحية المنهجية» 
تستند فكرة الاستفادة من خبرة 5 في إقليم 9 الافتراضن الأساسي 
في العلوم الاجتماعية الذي يقول إن السلوك الإنساني سلوك نمطيء أي أنه 
يحصل طبقًا لأنماط ومن ثم يمكن تعميمه من خلال عملية «التعلم عبر 
الاقليمى!) (عسنصوعآ لهمماوع8-قصة1) , الذي يتصرف إلى إمكاتن استيخلاض 
دروس ودلالات من خبرة إقليمية ونقلها أو الاستفادة منها في إقليم آخر. بيد أن 
علماء الاجتماعي بدوزن من «استعمال الجغرافيا على افتراض أن كل الأقاليم 
متمائلة6”"”*'» فمن الضرورى أن تؤخذ الفوارق الجغرافية إذا كان لنا أن نحصل 
على استخلاصات صحيحة وتعميمات ذات دلالة. بعبارة أخرىء فإنه لكي 
نقارن إقليمين جغرافيين لكي نطبق الدروس المستخلصة من إقليم في إقليم 
آخرء فإنهما يجب أن يكونا متمائلين فى الأبعاد الأساسية. أضف إلى ذلك». أن 
علم الاجتماع يؤكد مفهوم «المتغيرات السناقةة (وعاطهقعة7؟ أمعلعع4216) ويقصد 

بها «الشروط التي بُنيت في ظلها الخبرة والعلاقة الأصلية والعمليات التي 
ا فإذا كنا نريد تعميم خبرة أو نموذج من إقليم إلى 
آخرء فلا بدَ أولا من تحديد الشروط التي في ظَلّها تمت الخبرة المراد 
الاستفادة منها والتأكد من وجودها فى الحالة التى يراد لها الاستفادة. وتشمل 
قلاف الشتروط تللاقة عناص اتتلحة والاعتماءة: واللزينان :و لكان 
والخصائص الأساسية. فالبشر يختلفون في مصالحهم واهتماماتهم» ما يؤثر في 
اتجاهاتهم وأنماط سلوكهم. كما أن العلاقات بين المتغيرات تختلف طبقًا 
لعاملي الزمان والمكان اللذين مبّزا العلاقة (النموذج) الأصلية. كما أن 
العلاقات تختلف باختلاف الخصائص الأساسية للبشر الداخلين في تلك 
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العلاقات. بعبارة موجزة, إذا أردنا أن تُعمّم نموذجًا في إقليم معيّن في إقليم 
آخرء فإنه يجب التأكد من أن الظروف والشروط التي في ظلها حدث النموذج 
الأول متوافرة فى الحالة الساعية إلى الاستفادة079), 


تطبيقًا لتلك المفاهيمء فإن تتبع النموذج التركي الذي قدّمه حزب 
العدالة والتنمية يشير إلى أنه نموذج لم يترسخ بعد في بنية المجتمع التركي 
نظرًا إلى حداثة تطبيقه. فالنموذج لكي يكون صالحًا ينبغي أن يكون قد تجذر 
في تربته الأصلية بحيث يكون قادرًا على الإشعاع خارجها. ومن ثم علينا أن 
نرى ما سيحدث في تركيا لو خرج حزب العدالة والتنمية من السلطة إذا كنا 
سنناقش صلاحية النموذج للتطبيق في الوطن العربي. من ناحية ثانية» فإن 
استقراء الخبرتين العربية والتركية يشير إلى اختلاف الخبرتين في معظم 
الأبعاد. فالعلمانية في تركيا ذات جذور قوية بينما يُعَدٌ مصطلح العلمانية في 
الدول العربية مرادفًا لعدم القبول بالإسلام. لذلك نجد أن برنامجح حزب 
العدالة والتنمية في تركيا لايتضمن إشارة إلى الدين أو إلى الاسلام من قريب 
أو بعيدء لكنه برنامج تحديثئي بحت يهدف إلى تسهيل عملية ربط تركيا 
بالاتحاد الأوروبى بدليل أنه عندما طلب الأخصر من حكومة أردوغان إلغاء 
القواسين التركية القن قنع على قوااعة الرجل على المرأة ألغاهاء كما أنه 
عتدماسدر الاتساد حكوية رامن الخودة إلى تجري الزن اعابت 
حكومة العدالة والتنمية» كما ألغت تركيا عقوبة الإعدام استجابة للشروط 
الأوروبية» وهو الأمر الذي ترفضه الدول العربية. من ناحية أخرى قام 
النموذج التركي على أكتاف طبقة من المنظمين الصناعيين الذين استطاعوا 
تحويل تركيا إلى دولة صناعية منتجة»ء بينما ما زالت الدولة الريعية مسيطرة 
في كثير من الدول العربية. لذلك نعتقد أن النموذج الماليزي ربما كان أقرب 
إلى الدول العربية من النموذج التركي. بيد أن هذا لا يعني أن الخبرة التركية 
ليست لها دلالات مهمة بالنسبة إلى بناء النماذج السياسية الجديدة. فالأحزاب 
الاسلامية العربية عليها أن تتعلّم من أسلوب حزب العدالة والتنمية في 


(68) ,كمعسعاع5 أمزع0ك3 مطا «ذ كلمطاعءاط أعجوعوع2 ,ققتسطع هك 2010 نمه ققتسطعة!!- م لقورط ونقط© 
511131 200 طم ما 5 عع تقر[ معتالاء5 عند لصة ,(1992 ,ووعء5 ذ'مناعة784 .51 :عأرمل بجولم) لع ماج 
.(1976 بصمعمسمتكالا لطع اتو عست بكخلهآ11 تعلعه لا بج1) ,ع 34 ,عورمشتواعء8 أماعمك ج«1 كأمم طاعللط بعجمععع؟8 ,عامه© ,7 


0+ 


التعامل مع القوى السياسية الأخرى بل والقوى الدولية. فهو حزب عصري 
يدافع عن تصور مدني قومي وديمقراطي للدولة التركية. كما أن احترام تركيا 
وأحزابها قواعد العمل الديمقراطي هو أهم درس يقدّمه «النموذج التركي». 
خاتمة 

من المؤكد أن تركيا تحتل مرتبة متقدمة بين البدائل الاستراتيجية الدولية 
المتاحة للعرب مقارنة بمحدودية البدائل الأخرى وتوافر عدد من عناصر 
المكتاركة الاستراتيجية كن تركيا: لكق.على الدول: العوسية أن تدحز :كلك 
العلاقة وى عن :وكين يأن الاتقهاء إلى الاتعاة الأرزريى ارلوية بالسية الى 
تركاء وان درس ذا إذ كان التوجه العربي لتراكيا ابد لبس تركية أم أنه 
وسيلة لتقوية موقف تركيا إزاء هذا الاتحادء وما أثر الانضمام المحتمل 
للاتحاد الأوروبي في التوجه التركي نحو الوطن العربي. من ناحية ثانية» فإن 
على الدول العربية أن تدخل تلك العلاقة وهي على وعي بأن التوجه العربي 
لتركيا هو جزء من توجه عام في السياسة التركية نحو بناء الجسور مع أقاليم 
الجوار الجغرافي لتركيا. فالعرب ليسوا مقصودين لذاتهم» كما أن أولويات 
تركيا هي الترتيبات الأمنية في إطار الأطلسي. ثم بناء تعاون اقتصادي مع 
الأقاليم المجاورة بما فيها الشرق الأوسط» عربيًا وإسرائيليًا. من ناحية ثالثة 
ينبغي أن تتبع علاقات الشراكة العربية ‏ التركية لذاتها ولا تكون متوقفة على 
تطورات الصراع العربي ‏ الإسرائيلي بل تتخطاه. فعلاقات تركيا بالعرب لن 
تعنى الاقلال من علاقاتها بإسرائيل أو ممارسة الضغوط على تلك الدولة بما 
يضرّ بالمصالح التركية. وأخيرٌاء فإن التحولات الثورية العربية قد أثرت في 
العلاقة الاستراتيجية بتركيا بحيث تصبح علاقة أكثر توازنًا أي بين أطراف 
متكافئة بحيث لا تنهض على مفاهيم عثمانية جديدة» بل مفاهيم القوة 
المتكافئةء كما أن التطورات الثورية العربية يجب ألا تصرف العرب عن 
الاهتمام بالشأن التركي سواء من حيث الدروس المستفادة من الخبرة التركية 
أو الدور التركي الإاقليمي المساند. وربما يكون من الأفق في حالة نجاح 
الحركات الثورية العربية التفكير فى مشروع «مثلث القوة» العربي ‏ التركي - 
الإيراني على أن يكون المحور العربي ‏ التركي هو المقدمة لبناء هذا المثلث. 
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الفصل الرا ابع عشر 
الخيارات الاستراتيجية لتركيا 
وموفع الوطن العربي منها 


فرح صابر 


بهو عا 


مغشدمه 

تحظى تركيا بإمكانات كبرى لأن تصبح لاعبًّا مؤثرًا في حلبة السياسة 
العالمية. فنجاحها في تحقيق أنموذجها الخاص بات عامل جذب للآخرين» 
كه أن نكر اتبسنكها العالمية مرّت بمراجعة كبيرة تحت ضغوط مؤثرات 
متعددة داخلية وخارجية معًا. إذ بدأت أنقرة تتصرّف بشكل ملحوظ وفقًا 
لمصالحها الخاصة» ولشروطها هي. 

تنطلق الفكرة الأساسية لهذه الدراسة من فرضية مفادها أن رؤية تركيا 
المتنامية لمكانتها الجيوسياسية الجديدة في العالم دفعتها قُدمًا نحو مسار 
آخرٌ قريب من بيئتها الطبيعية في الشرق الأوسط وأوراسيا التي ظلت بعيدة 
عنها لوقت غير قصيرء لكنّها في الوقت نفسه أبقتها بعيدة عن روابطها 
التقليدية مع الولايات المتحدة الأميركية» وغيرت النظرة النمطية التي 
سادت عن أنقرة لردح هر انز هرد كاذاة النياسة والقوةة ال مير كيكين. وعلن 
النقيض من ذلك. طوّرت تركيا مداخل (مفاهيم) ترات جديدة في 
اتجاه كل من العالم الإسلامي وأوراسيا وروسيا والصين. وقرت خيارات 
سياسية واقتصادية جديدة للبلاد. وتحمل هذه الفرضية في طياتها ا 
مهمّاء يركز على معرفة ما إذا كانت هذه المداخل التى تسارعت في ظل 
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حكم حزب العدالة والتنمية» ستبقى خيارًا جيوسياسيًا طويل الأجل لتركياء 

يرتكز نظام العلاقات الدولية الراهن على القطبية الأحادية» وقد ترك هذا 
من فراع فوة في العديد من المناطق في العالم. وبالطبع ائر في تركيا التي 
تغيّرت سياساتها إلى حد كبير. والسؤال هوء كيف سيوثر هذا الأمر فى 
علاقات تركيا مع بيئتها الدولية والإقليمية الجديدة؟ وهل تحاول تركيا 
ممازسة ون أكبر مع إمكاناتها؟ وهل :تتتلف تر كيا قعل الأدوات الاست اكه 
اللازمة للقيام بهذا الدور؟ وكيف ينظر الآخرون والعرب تحديدًا إلى سياسة 
تركيا في المنطقة ودورها فيهاء خصوضًا أن توازن القوى المسيطر على 
العلاقات الاقليمية ها زال هو الأساسن الذئ تستتد إليه الغلافات الدولية: 
وقثة سوال جوهري آخر قتطرحة الدراسة» يتعلق تمد قدرة اللاعسين 
الإقليميين على مجاراة تركيا فى سياساتها الفاعلة فى جوارها الجغرافى» وفق 
رؤية استراتيجية واضحةء كما هي الحال مع تركياء من أجل موازنة علاقاتها 
الدولية» حتى لو تطلب الأمر تغييرًا في علاقاتهم الدولية. 

والسؤال الجوهري الآخرء هل ستؤثر خيارات تركيا الاستراتيجية» 
متعددة الأبعاد. في خيارها الرئيسي في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي» أو 
فك الارتباط مع الولايات المتحدة. على الرغم من الحساسيات المتبادلة بين 
الطرفين؟ تلك أسئلة تحاول الدراسة الإجابة عنها وفق منهج تحليلي يعتمد 
الارتباط والتكامل بين جملة من العوامل المؤثرة في السيكة الدولية» 5 
دوافع الدول التي يستند إليها صناع القرار لصوغ سياساتهم بعيدة المدى. 

أولا: اتحاهات السياسة التركية بعد الحرب الباردة 

قادت التغيّرات الدولية الهائلة التى أعقبت الحرب الياردة إلى إحداث 
انقلاب كبير في مناخ السياسة التركية على الصعيدين الخارجي والأمني. 
وأدت بوضوح إلى إضعاف روابط أنقرة بحلفائها الغربيين وسعيها إلى تأكيد 

وضمن هذا السياق» تشهد السياسة الخارجية التركية سلسلة من 
التغيّرات التى يمكن وصفها بالجذرية على مستويين: 
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الأول محاولة ابتكار توازن جديد بين «ارتباطات تعاونية عبر جملة من 
الأطر متعددة القوميات القديمة والجديدة من جهة. والمتابعة الجادة 
والمستمرة لمصالح قومية يجري تعزيزها وحمايتها عبر قدرة عسكرية ما 
زالت تنمو يشكل متصاعد أكثر فأكثر .عن ذى قبل .من حجهة 'ثانية)”". 

أما'"على السبفوئ: التاق فإق النخية الستابية التزكية أضيجف أكثر 
إدراكًا لضرورات إقامة علاقات خارجية تتجاوز حدود الأطر التقليدية 
للسياسة الخارجية التركية لفترة ما قبل الحرب الباردةء التى تجسدت أساسًا 
في السعي الحثيث نحو الارتباط بمنظومة الغرب. هذا الم الذي يمثل 
العمود النقري لضاني لفارت لع كيده قذ مطل روها ارال على »,باكر 
تأيد له.فى أرساط ‏ الدؤسعية المسكدنة التركية بو الكي السناسية والاقتضافي: 
ذال التوسهات القربية :تلذقات جارجية مترارتة» بحت :إن ل دكن يديا 
من التوجّه الأوروبي. إلا انها تُمثّل عامل إيجابيًا وعنصرًا مضافًا إلى 
الخيازاف الت كنة الاستراقيقة والشساضية عا عه الفا النقا 3 

ثمَة همشالة جوهرية بالسبة إلى السباسة الخارحية التركية يفكن أن 
ُلاحَظ بوضوحء» تتمثل بحرص أنقرة على خلق توازن دقيق بين خياراتها 
الاستراتيجية الدولية والإقليمية. ولا شك في أن التفاعل بين السياسات 
الداخلية التركية والمستجدات العالمية سيؤثران إلى حد كبير في توجيه 
مار السناسة الشارحية لعركيا وقد تواضصحت: الأمسن ‏ الرئسية المساسية 
خارجية تركية مسقل لدى أحمد داود أوغلوء كبير مستشاري السياسات 
الخارجية لحزب العدالة والتنمية عند توليه الحكم عام 2٠5٠٠١‏ ووزير 
الخارجية الحالى الذي يوصّف بأنه مهندس السياسة الخارجية التركية. فقد 
أكد أوغلو على مفهوم ١العمق‏ الاستراتيجي» الذي يعني عمليًا تنويع علاقات 
تركيا الخارجية وتوسيع دائرة التحالفات الإقليمية والدولية» الأمر الذي 
يُمكنها من استخدام أمثل لعمقها الاستراتيجي. من دون أن يعني ذلك فك 
الارتباط مع الولايات المتحدة الأميركية» سواء على المستوى الاستراتيجي 
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أو الإقليمي» لكن الاقتراب من الأقطاب الأخرى محسوب بما يحقق لتركيا 
أكبر قدر من المنافع”". 

يعبارة أخرى» يمكن أن تتحول تركيا إلى لاعب مستقل يمثّل الوصل 
بين مختلف التحالفات على الساحة الدولية بدلا من أن يصبح جزءًا من 
تحالفه فيك اخ" لكن سن الشبرووض العاكيد أن هذا النوجه السديله فى 
النيانة التركية ل بعتي اناد كبااقى ,ميدع أن حولي اللهرها لكريم كم لا 
يُعَدّ دليلا على «زحف الإسلامية» إلى السياسة الخارجية التركية» كما يُشير 
إلى ذلك بعض التُقّادء من دون أدلة أو إشارات كافية. إذ إن التغبّرات 
الجديدة جاءت استجابة لتبدلاتٍ بنيوية في بيئتها الأمنية منذ نهاية الحرب 
البائة ف واصحكن لعل دمن المسللين النوفية أله إذاها أ نكن نراق 
وحلفائها الغربيين استغلال هذه الفاعليةء فإنه يمكن أن توفر لهم الفرصة 
لاستخدام تركيا جسرًا إلى الشرق الأوسط”". 

عد هنا مكف لعجاف السرشاض باعتا الحو بين التق بو اقرف 
أمام تركيا آفاقا ججديدة على صعيد السياسة الخارجية الاقليمية. وباتت قدرة 
أنقرة على الامساك بالفرص المتاحة لها أكثر وضوحًا لجعلها قوة إقليمية 
رئيسة تسهم في صوغ التوازنات الإاقليمية الجديدة في جوارها الجغرافي. 
وبيئتها الإ قليمية. 


ولعلّ ما عمّق الفرص أمام تركيا وعرّز قدرتها على المناورة في 
خياواتينا المماشية وحدنان. متضلتان. كان أكضهء نال لازن الكن ريك انين 
النظام القديم وزعزعته إلى حد كبرب قعة الولزالة السرفيايي عام 141 
شهد الشرق الأوسط زلزالا ثانيّا في أعقاب أزمة الخليج الثانية عام 
0١‏ .» وبعدها بعقد غزو العراق من جانب التحالف الأنغلو ‏ أميركى. 
وغو ماانته وواشر القرار :فى تركنا إلى أعهدة إعادة المفكس :فى الروية 


(*) مصطقى اللباد: «الصراع على تركيا وعمقها الاستراتيجىء » الحريدة. ,1١٠١9/0/5١‏ 
(5) يسرا الشرقاوي». «تركيا ‏ أمريكا... سياسة خارجية بملامح جديدة»2 السياسة الدولية» 
الستة 5 5ء العددت ١1/١‏ (كانون الثانى/ يناير م١١5‏ ), ص .1٠١8‏ 


(2) 4 .مم ,86 .1أ0؟ ,ستط رق «توععمر «رأفمظ 16ل1010 عط ومع تتمعؤتلع 5 توععلأمن1» ,عمط هع مم1 معطمع 5 .'1] 
.64 .م ,(2007 ادنع سف نولا ل) 


القديمة إلى المنطقة» والشرق الأوسط كان منها فى القلب» والتشديد على 
النظر إلى الفرص المتاحة أمام كي نمو التركيز على التحديات 
والتهديدات. وجرى تعريف الرؤية الاستراتيجية بشكل أوسع من حيث وسائل 
تحقيقهاء إذ نُظر إلى المنطقة لا من زاوية الحلول العسكرية فحسبء بل 
بمفهوم أمني أوسعء يطرح علاقات تركيا مع المنطقة من خلال تعريف أمني. 
يتضمّن القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وتأكيدًا للروابط التاريخية 
والثقافية”'. 


تاريخيّاء لم يُمثّل توجه تركيا إلى الغرب, متجسدًا في انتمائها إلى 
حلف الناتو وتطلعها الدائم إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خيارًا 
استراتيجيًا لتركيا فحسبء بل أيضًا خيارًا/ توجهًا أيديولوجيًا يتناغم مع 
ا دعاة التغريب والنزعة القومية المتشددة. لكن مع نهاية الثمانينيات» 
بدات هذه النظرة تتعرض لمراجعة عميقة من جانب صتّاع القرار في تركياء 
إذ بدا أن النظام الدولي برمته بدأ يشهد تطورات دراماتيكية متسارعة 
وجذرية» قادت تدريجيًا إلى اختفاء نظام القطبين في السياسة الدولية. 


الذي يمكن أن تؤديه تركيا وسط موازنات سياسية معقدة. وإذا كان عامل 
الاستقران :فى :ذلك الدور خلال الهرتب النارةة مرقيطا مخف هافن درفب 
شمال الأطلسي» فإن الاتراك شعروا مع نهاية الحرب الباردة بأن ضياع هذا 
الدور الإقليمي يمثّل خطرًا كبيرّاء لهذا طرحت فرضية الدوائر الإقليمية 
للحروب الصربية أنذاكء ودائرة منطقة القوقاز ووسط أسيا التى كانت 
22 صراع على النفوذ بينها وبين إيرأن» ودائرة البحر المتوسط التي 
أسفرت لاحمًا عن الحلف العسكري التركي ‏ الإسرائيلي عام 2١94945‏ 
ودائرة الشرق الأوسط وبالتحديد الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» ثم دائرة 


(1) مليحة ألتون ايشيك » «السخياراءت الاستراتيجية لتر كياء إقليميًا ودولياء وموقح الوطن العربي 
منهاء» ورفة قدمت إلى: الحوار العربي ‏ التركي بين الماضي والحاضر : بحوث ومناقشات الندوة 
الفكرية التى نظّمها مركز دراسات الوحدة العربية والمؤسسة العربية للديمقراطية ومركز الاتحاهات 
السياسية العالمية 6207© إستانبول (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.» ١١٠١١5؟))‏ ص ”57 55. 


هه 


المنطقة الإسلامية التى عدت تركيا نفسها جسرًا بينها وبين العالم الغربي”". 


طَوَّرّت الرؤية الجديدة خلال عهد طورغوت أوزال» وجرت محاولة 
لترجمتها في عهد وزير خارجيته للأعوام لا14891 ٠٠١”‏ إسماعيل جيم. لكن 
هذه الرؤية الجديدة اتخذت طابعًا أكثر جدية وفاعلية منذ وصول حزب العدالة 
والتنمية إلى السلطة في تركيا عام 7٠١٠١7‏ بقيادة رجب طيب أردوغان”*. 

واقن تحتدت. السياسة الخارصية السديدة لتركيا' كفن العتاضر المثة الكن 
حدّدها أوغلو وزير الخارجية التركي منذ عام .70١17‏ وتتلخص هذه العناصر 
في التوازن السليم بين الحرية والأمن؛ وتصفير المشاكل مع دول الجوارء 
والتأثير في الأقاليم الداخلية والخارجية لدول الجوار بدء! بالبلقان مرورًا 
بالشرق الأوسط وانتهاء بالقوقاز وآسيا الوسطى» ثم اعتماد مبدأ السياسة 
الخارجية متعددة الأبعاد التي ترتكز على حقيقة أن العلاقات مع اللاعبين 
الدوليين ليس بعضها بديلا من بعضء. بل هي متكاملة في ما بينها. وهناك 
أيضًا مبدأ الدبلوماسية المتناغمة» وأخيرًا المبدأ السادس الذي يشتمل على 
أسلوب دبلوماسي جديد يجعل تركيا مرشحة لأداء دور مركزي و«أن تصبح 
دولة قادرة على إنتاج الأفكار والحلول ون محافل الشرق وسنت هيانع رافعة 
هويتها الشرقية من دون امتعاض» ودولة قادرة على مناقشة مستقبل أورويا 
داخل محافل أوروبا ومنتدياتها من خلال نظرتها الأوروبية»”"'. 

لقند وفرك هذه" الغتاضر أرضية منتاسبة للسناسة الشارهية التركية 
الجديدة تجاه الجوار الإقليمى لأنقرة فى الشرق الأوسطء وآسيا الوسطى 
والقوقازء والبلقان. هذه المناطق التي شهدت العديد من التحديات الجدية 
خلال العقدين الماضيين» ما هيأ الفرصة لتر كيا لتطوير سياسة فاعلة تجاه 
المنطقة فى اتجاه خفض الخلافات مع الجيران إلى نقطة الصفرء والبحث 
عن أرضية حنم كه التحسيد العلذقات: بين مشعلفه الأطرافه» .وضيولة إلى 


9و0 نبيل شبيب ؛ كر كيأ بين الو لاء الأطلسى الأمير كن والمكاسب الاقليمية: فرصهة تاريخية 
لازدياد استقلالية تركياء» طوبوعا8 > عتسمد/صطم. 5ع 1ن ك محم 20 تحسم 1ص مسق اهو 1س 2 تمد . جسم :مغخط > 
. < 996 ح ل زوع[ 3:1 > 6 1] 


29 إسلام أون لاينء 5/١‏ . < اأعصعص 11 هه سه 151 بباببابومماغط >> 
0 ايشيك » (الخيارات الاستراتيجية لتر كيل إقليميًا ودولياء وموقع الوطن العربى منهاء4 ص 2 


د آذك 


عللاقات: تعاوان مش كه تحقق خلولة عرضية لهذة الأطراف ممصنيوة 1 

فكوا يشير اوغلي»: لا ممكن 'لدولة تشهن أفاتك متكرّرة مع جيرانها 
القريبين أن تنتج سياسات دولية وإقليمية خارج حدودها”'''. وتتوقف قدرة 
تركيا على خلق آفاق جديدة لسياسة خارجية فاعلة في بيئتها الإقليمية على 
قدرتها على إعادة ترتيب علاقاتها مع جيرانها الذين يحققون لها التواصل مع 
المناطق الجيوسياسية والجيوستراتيجية القريبة منه!"). 

ونتجه المقاربة الجديدة لاستراتيجية السياسة الخارجية التركية إلى 
اسكتها د الوضع الجيوسياسى اكردقا مباشرة الهو مجالاات السناسة والااقتصاد 
والآأمن. بغية إعادة تنظيم العلاقات مع مراكز القوى العالمية» على أساس 
البدائن. المخوائرة. :وهذا يععيد على: تحبها اولويات: تكتيكية ضضم “لات 
سائحانة تاثر تفيوسيامى خافة حددها أوغلو كما يلق : 


- المناطق البرية القريبة: البلقان والشرق الأوسط والقوقاز. 

الأحواض البحرية القريبة: البحر الأسودء شرق المتوسطء الخليح 
العربي» وبحر قزوين. 

- المناطق القارية القريبة: أوروباء شمال إفريقياء جنوب أسياء وسط 
وشرق أسيا. 

هذه الأحزمة الدائرية المتداخلة تهيئ لتركيا الأساس الجيوسياسي 
لسياسة خارجية تُقوّي وضعها في الساحة الدولية من خلال توسيع ساحات 
التأثير الاقليمى تتريحتاة.وهن شلال اتنعنمار التداخلات والارتباطات 
المتبادلة بين الأحزمة الجيوسياسية بشكل جيدء «ودمج ذلك مع ثقافة 
فنا هيا الوا 77 


)٠١(‏ أحمد داوود أوغلوءى العمق الاسترانيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية. ترجمه 
محمد جابر ثلجي وطارق عبد الجليل؟ مراجعة بشير نافع وبرهان كوروغلوء ط ” (الدوحة: مركز 
الجزيرة للدراسات؛ بيروت: الدار العربية للعلوم ‏ ناشرون» ))7١١١‏ ص 531١15‏ 515. 

()انشيك: المصيدر نفسته )هن 27 

(0)اإوغلو التصدق تقس صن اا 

() المصدر نفسه؛ء ص .١155‏ 


أسهمت عوامل اقتصادية وجيوسياسية جديدة أعقبت انتهاء الحرب 
الباردة فى اختفاء تهديدات أمنية قديمة لتركياء وفى الوقت نفسه فى ظهور 
تحدرات: جديد جل الفرض ف بملايةة؛ بخاص على تخرمها الاتليفية فى اسنا 
الرمسطن و القوكان بو لمان والقرق: :1 رميظه ونه ين السمن_ الرقك ا ددا 
من الفرص الجديدة تُمثّل خياراتٍ لاستراتيجية بديلة لتركيا من علاقاتها مع 
الولايات المتتحدة الأميركنة وأوؤوناء فقد وحدت تركيا نفسها يعد تفكك 
الاتحاد السوفياتي» أمام واقع جديد في أسيا الوسطى والقوقاز تغذيها 
موروثات تاريخية وحضارية وثقافية ربطت شعوب هذه المنطقة مع تركيا منذ 
قووة مقع حافية أن العديك من العنامير كنات التركيا ليع دورها 
الإقليمي الن 00 


ففي خضم النقاشات في شأن المكاسب التي حققتها تركيا في مرحلة 
ما بعد الحرب الباردة كعضو فاعل داخل هوية السياسة الأمنية والدفاعية 
الأوروبية خصوضصًا فيما يتعلق بسياسة التوسع في الاتحاد الأوروبي وفي 
حلف شمال الأطلسيء» تبلور لدى القادة الأتراك تصور مفاده أن الرابح 
الأكبر هو الولايات الوتكوحلة ودول شرق أفووناء مقارنة بالمكاسب الى 
حققتها تركيا. وعزز هذه التصورات شعور تركيا بأنها ربما ستبقى إلى أجل 
غير مسمى خارج إطار الاتحاد الأوروبي. فالاندفاع التركي تجاه أوروبا 
0 5 2 د ا ار ل 0د 
يقابل من الطرف الآخر بموع من البرودة وربما الرفض”” . وقد عبن وزير 
خارجية تركيا الأسبق إسماعيل جيم خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية 
حلف شمال الأطلسي في بودابست بتاريخ 59 أيار/ مايو ٠٠١١‏ عن هذه 
الهواجس بالتشديد على «أن مقترحات الحلّ التى قدّمت لتركيا بعيدة جدًا 


)١5(‏ لنقاشات مستفيضة حول هذا الموضوعء انظر: أسد أرسلان» «حلف شمال الأطلسي وموقع 
تركيا المستقبلىء» شؤون الأوسطء العدد ١١5‏ (خريف .)5٠١4‏ ص 1١١‏ 4؟١؛‏ جميل مطرء 
«تطويع الخصم: الضغوط الغربية على روسياء» المستقبل العربي» السنة 2.78 العدد 757 (كانون 
الثاني/ يناير »)5١١57‏ ص 80 - 448» وحبيب الله أبو الحسن الشيرازي» «الصراع الأميركي ‏ 
الروسي في آسيا الوسطى» ؟ مختارات إيرانية (مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام): 
العدد ؟ .)5١٠١(‏ ص لا" .5١‏ 

(59) سكن المصدر تشقسمه » ص 55 ١‏ ومجحمل بور الدينء ااتركيأ والاتحاد الأورؤتن: 
الهوية والرهانات والشرق الأوسط»» شؤون الأوسط. العدد :)5٠١5( 1١١5‏ ص "7. 


د 


عن تحقيق تطلعاتها المشروعةء وإذا أردتا الدقة أكثر نجد أن دول أوروبا 
الشرقية بما فيها روسيا تحقق مكاسب كلما اتجهت إلى الغرب». بينما كانت 
تركيا تضطر دومًا إلى تقديم التنازلات كلما اتجهت نحو الغرب)'5'. 

قادت هذه الإاحباطات. إن صم التعبير» تركيا إلى صياغة جيوستراتيجية 
بديلة في اتجاه أوراسيا والشرق الأوسطء خصوصًا أن روسيا وتركيا 
تمسكان. إلى جانب إيران» بمفاتيح أوراسيا جغرافيًا واقتصاديًا. 


انا: اوراضبيا: بين ميراث التاريخ والجوار مع قوة عظمى 

على الرغم من أهمية الروابط التاريخية والثقافية التي تربط تركيا بآسيا 
الوسطى والقوقازء إلا أن تطوّر العلاقات بين أنقرة والمنطقة استند إلى 
عامل مهم آخرء هو الروابط الاقتصادية والتجارية. فقد اقترن انهيار الاتحاد 
السوفياتي بتحولاات مفصلية في الاستراتيجيات العالمية الكبرى كان المحور 
الاقتصادي أحد أبرز محاورها الاق وهكذا تبلورت دبلوماسية جديدة يمكن 
وكبنياى ااقبلوماسنة الطاقةايو ا تابمب» التي و 115 .ور ديف مان محاولات 
التحكم بطرق ومسارات نقل الطاقة من بحر قزوين الذي أثبتت العمليات 
الاستكشافية أن حجم احتياطياته من النفط قد يصل إلى ٠٠١‏ مليار برميل» 
إلى جانب احتياطيات هائلة من الغاز أيضّ7'“. 


هذه الأرقام قد تفسر أحد الأسباب المهمّة التي تدفع تركيا إلى السعي 
حثيثًا إلى توثيق علاقاتها مع الدول الوليدة في آسيا الوسطى والقوقاز. فتركيا 
واحدة من الدول الاقليمية الكبيرة التى تستورد النفط والغاز» حيث استوردت 
في عام ١99460‏ 8,205 مليون طنّ من النفط الخام. وارتفع هذا الرقم مع حلول 


(53) أرسلان؛: المصدر نقسه 6 ص .١١١‏ 
(/11) هرا عسكري » «إيراب وقضايا بحر قزوين»» مختارات إيرانية. العدد ” (+١٠١5)ي,‏ 


ص 1 
)١14(‏ الشيرازي» «الصراع الأميركي ‏ الروسي في آسيا الوسطى»؛ ص 4". 
لنة (1999) بروبع 1 لآرو[] إن وات !! أمعةاكنلما3 وعوسرا صو 


قسن نة: شير عتخر 6 إيران + بين الخليج العرسن وخوضن بعر قزوين. الانتعكاسات 
الاستراتيحية والاقتصادية. دراسات اتا الغدة 728 (أبو ظبي: مر مر الاإمارات للدراسنات 


والبحوث الاستراتيجيه » .)5٠١‏ ص 8. 


اق 


العام ٠١٠١١‏ إلى أكثر من 1٠‏ مليون طنّ. وتشير التوقعات إلى أنها استوردت 
أكثر من 05 مليار متر مكعب من الغاز عام .5٠٠١‏ وترتفع الكمية إلى /١‏ 
مليار متر مكعب عام 27١7١‏ وهذا ما يضيف أهمية خاصة على هذه المنطقة 
بالنسبة إلى المصالح التركية. وما يزيد من الجاذبية الاقتصادية للمنطقة» 
أنابيب الطاقة التي تنقل نفط بحر قزوين وغازه إلى أوروبا التي سعت تركيا 
كف ل عير أراقيها ورابتظة خط ذاكر ب عنيد ان 27 1 


حظي التوجه التركي بدعم الولايات المتحدة الأميركية» ويشير العديد 
من الخبراء إلى أن واشنطن تَسْجّع الاندفاع التركي نحو آسيا الوسطى 
والقوقازء كما يبذل الساسة الأميركيون جهودًا حثيثة لتسويق الأنموذج 
التركي لدى قادة دول المنطقة ونخيها السياسية والفكرية» بوصفه الأنموذج 
الأكثر جاذبية سياسيًا واقتصاديًا مقارنة بالأنموذج الأصولي الإيراني» 
والآاتموده الرووشى القموان البناة 7 

وينبع هذا الاهتمام الأميركي من إدراك الادارة الأميركية أهمية منطقة 
بحر قزوين في صوغ استراتيجية الطاقة العالمية بعد انهيار الاتحاد 
السوفياتي». وعلاقة ذلك بالأمن القومي الأميركي. وقد عبّر العديد من 
المسؤولية الأسركيين عن هذه الأمية اللستزانيجية في تسر اتيب 
الرسميةء كان أبرزها تصريح وزير الطاقة الأميركي الأسبق في عهد الرئيس 
بيل كليتتون حينما قال ١يتعلق‏ الأمر بأمن أميركا على صعيد الطاقة)”"'"'. 


ويّدرك القادة الأتراك أن تحقيق طموحات بلادهم في أسيا الوسطى 
ومنطقة بحر قزوين يعتمد بشكل كبير على الدعم الأمير كي لهاء وفي هذا 
الاتجاه تلاقت المصالح التركية والأميركية حول مشروع أنابيب نقل النفط 
والغاز من هذه المنطقة إلى الأسواق العالمية» وخصوضًا أوروبا. 


ثم كرامر. تركيا المتغيرة تبحث عن ثوب جديد.ء ص خملا ١‏ ., 
25١‏ لتفاصيل أ كثر عن المو ضوع ؛ انظر: «رقنقة لمعامع0) لتنة أقد8 85610016 عط1[» ,خصنطه] متاتطط 
637 .م ر(1994 رؤتعطعتاطبظ كعتصاط تمملمصمآ) كسممططوزء/ظ كز 4ج مأول تمعن موق ,.لع ,0لمسمتلرعءط ماعط :11 
726 .5 ,(1993) بك .هجا ,29 .1ه/؟ ,يعنقيدى ««عاموظ 74041 «باعل310 طكدتاهب] عط ]» ,معمدلة بجععولممف 


وعمار جمال.٠‏ التنافس التركي ‏ الايراني في أسيا الوسطى والقوقاز. دراسات استراتيجية ؛ 
7 (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. 2)7١١9‏ ص 8-370 55. 
000 .6 .حم ,11/11/1998 ,عسطم1 المع أمدم امومع 181 
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فإلى جانب المكاسب الاقتصادية المتحققة من أنابيب الطاقة» ستغدو 
تركيا أحد اللاعبين الإقليميين الرئيسيين في المنطقة: وشريكا استراتيجيًا 
بنكلا لناى الؤلادات الحدة الى تامل أيعنا فى أن كرون جوع عاننا ترا 
أمام الطموحات الروسية والايزائية 'فى :هذه المنطقة الاستزاتيجية المهية”). 


لكن هناك كوابمَ ومعوقاتٍ لا يستهان بها أمام تحقيق الطموحات التركية 
في آسيا الوسطى والقوقازء فهي تواجه منافسَين يمتلكان أوراقًا مهمة كروسيا 
وإيران. فروسياء وريئة الاتحاد السوفياتي السابق» ما زالت تُمسك بمفاتيح قَوة 
مهمة في المنطقة. إذ إن أسيا الوسطى والقوقاز تمثّلان 0 لهاء ولها 
فيهما مصالح اقتضادية وسياسية غنيمة > كنا انهما أجل المداخل الاستراتيجية 
المهمة لأمنها القومي. وتُعَدٌ المنطقة من الناحية الاستراتيجية والسياسية منطقة 
رخوة» بسبب النزاعات العرقية والمذهبية والحدودية» إلى جانب التوترات 
الآمتية واعقال نا 0 «الأصولية المتشددة» إلى عدد من دولهاء الأمر الذي 
قد يخول :هده الراغات المحلية إلى تواغات إقلبمة تورط معها أطرافا إقلبشة 
لها مصالح بالغة الأهمية في المنطقة”' ''. وكما تشير كاميلا بروننسكيء فإن 
روسيا ستبقى «تراقب وتشارك في صنع بعض الأدوار» لأن مستقبل المنطقة في 
الدرجة الأولى يتوقف على أسلوب وإمكانات روسيا التي تنظر إلى منطقتي آسيا 
الوشطن والقوكاذ غلى اها ااسيعاة تمتها الأ ةذ إن اسل 
العناصر الهامة في السياسة الخارجية الروسية الجديدة هو السعي إلى تطبيق 
تيوه الخجر ان القويي» التاق بد اق حل عننافيله العومة تاكبد عرف روي 
ككرة كلبوية فاغلة» طخاضة تن اتير كها اصدوب تطيلقة نيا الوسيلى لقو قار فى 
مسعئ جاد إلى تقليص نفوذ القوى الدولية والاقليمية فى هذه المنطقة. 


قث عسكري » «إيران وفضايا بحر قزوين:»»4 ص :4١‏ وكاميلا بروننسكي » «الطاقة والأمن : 
الأبعاد الاقليمية والعالميةء» في: التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي: الكتاب السنوي لاد 5٠‏ 
فزيق الترسفة عدر الأبرى عسو شن وأمين دن اليو ؟؛ إشراف وتحرير مركز دراسات الوحدة 
العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية: ١7‏ )ء ضن 5145 

(8؟) جوليان وني » النزاع في طاجكتسان. . التفاعل ب بين التمزق الداخلي والمؤثرات الخارجية 
١ط+404 ١‏ #8قة38ق دراسات عالمية؛ العذد اجو ين هر كو الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية » غ+1١)‏ ص ا وكرامر. تركيا المتغيرة تبحث عن ثوب جديد.» ص “8ما. 
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ففى صيف 5٠١8‏ دخل الروس في حرب مع جورجياء وساعدوا في 
إعلان إقليم أبخازيا الداعي إلى الانفصال عن جورجيا استقلالهء ووقفوا إلى 
جانب أرمينيا في نزاعها مع أذربيجان في شأن إقليم ناغورني قرة باغ. 
وتدخلوا في الصراعات الداخلية فى كل من طاجيكستان وقيرغيزستان. وقد 
أصبح اروس حضور عسكري مباشر على الحدود التي تربط عددًا من هذه 
الدول يننا 


بدورهاء تشكل إيران أحد التحديات الرئيسة أمام الطموحات التركية في 
آسيا الوسطى والقوقازءإذ ترتبط بوشائج تاريخية وحضارية وثقافية مهمة مع 
عو هذه المتظقة. كا أن اها الوسيطن تمك إتعدى الدوائر الركيسية فى 
شبكة سباستها الآمنية والدفاعية» إذ تعد المنطقة أحن المجسات الرئيسة الت 
الجيوسياسية والجيوستراتيجية هناك. ولا يخفي القادة الإايرانيون رغبتهم 
في استثمار عنصر الطاقة كمدخل للنفوذ 0 والسياسي في هذه 
المنوقة ”توي اك التعبراء الاقتصاديين تقين إلى أن اللسدوى الافتصادية 
لاست الطاقة المعدّة لنقل النفط والغاز من بحر قزوين» تكون أكثر نفعًا وأقل 
كلفة بكثير إذا ما مدّت عبر الأراضي الإيرانية في اتجاه الخليج العربي» ومن 
هناك تنقل إلى أسواق العالم. وقد كان مقررًا مدّ الأنابيب من حقل تنكيز 
النفطي في الجزء الشمالي الشرقي من بحر قزوين الواقع في كازاخستان عبر 
إيران في اتجاه الجنوب. كما تملك إيران فرصة كبيرة لأن تصبح معبرًا رئيسًا 
يربط دول آسيا الوسطى ومنطقة بحر قزوين بأسواق العالم”*'“. لكن المسعى 


(57؟) ثوني» المصدر نفسهء ص ”7 - هلا. 

(700) صبيح محمد إبراهيم» «جمهوريات أسيا الوسطى الإسلامية بين التنافس التركي والإيراني 
والصراعات الدولية»» (رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة البكر للدراسات العسكرية العلياء كلية 
الدفاع الوطني» بغداد» .)١945*‏ ص 7١4‏ "5لالا. وظافر ناظم سلمان» (إيران والولايات المتحدة 
بعد حرب الخليج : دراسة في خادات امنا الخارجية الإيراني»» في: الجمهوريات الإسلامية في 
آسيا الوسطى (بغداد: مركز بحوث جريدة الجمهورية» .)١487‏ ص 47. 

(4؟) طلال عتريسى؛ «جغرافية إيران السياسية»١‏ شؤون الأوسط. العدد 84 (حزيران/ يونيو 
هن 23 و9 التحولات الجيو لوجيتيكية والأمن فى إيران (ندوة):») شؤون الأوسط. العدد / 
(قباظ / فبران 185و من ارد ْ 


انك 


الايراني يصطدم بالمواقف الأميركية المتشددة حيال هذا الموضوع» إذ جاءت 
هذه المواقف جازمة وقاطعة وتضاعفت الجهود الأميركية الرامية إلى منع 
إيران من تحقيق أية مكاسب في هذا الشأن. وتأكدت هذه المواقف عبر 
تصريحات شديدة اللهجة لعدد من الممنؤولية الاهيد د فقد صرح مساعدك 
وزير الخارجية الأميركية فى مطلع عام ١994‏ خلال زيارته باريس «أننا راسخو 
الإامساك بعصب حياة عملية تطوير الطاقة المنتجة في بحر قزوين والمتجهة 
نحو الغرب6* ''. وقطعًاء فإن هذا التشدّد الأميركي حيال إيران يخفف الضغط 
عن تركيا خلال المنافسة مع إيران. 


في سعيها إلى تحقيق مصالحها في هذه المنطقة. على تركيا أن تعتمد 
سياسة تتسم بكثير من المهارة والتوازن المحسوب حتى تتجنب إثارة كل من 
إيران وروسياء إلى جانب دبلوماسية ماهرة تعطى انطباعا للولايات المتحدة 
بأن تركيا تُمثّل شريكا فاعللا يتمتع بمصداقية عالية للتناغم مع المصالح 
الأميركية في أسيا الوسطى والقوقازء لا منافسًا إقليميًا تتقاطع مصالحه مع 
مصالح واشنطن الاستراتيجية في هذه المنطقة الحيوية. 


نجاح الديلو عاسية: التراكية توضح من خلال إدارة العلاقات مع روسياء 
خصوصًا خلال العقد الأخير. فقد زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركيا 
عام .7٠٠١4‏ وهي الزيارة التي أرست أسامًا متيئًا لعلاقات واواتشلية ب قر كية 
طويلة الأمد. ووقع البلدان خلال النساوة على الأعلاة المشهرك تميق 
الصداقة والشراكة متعددة الأبعاد بين جمهورية تركيا والاتحاد الروسي. وزار 
الرئيس التركي عبد الله غول روسيا في مطلع العام .5٠09‏ وأشار المراقبون 
إلى أن الزيارة عكست انتقال العلاقة بين الطرفين من إطار الجيرة إلى إطار 
التعاون الاستراتيجي» في إشارة واضحة إلى سياسة تعدد البعد التي ترتكز 
على تنويع تركيا خياراتها الخارجية. وفي أعقاب لقائه غول» صرّح رئيس 


او 


الوزراء بوتين أن تركيا هي إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية”' ". 


(9) كرامرء تركيا المتغيرة تبحث عن ثوب جديد.ء» ص 184. 
دنر عامر على راضى العلاق. (ملامح جديدة فى العلاقات التركية ‏ الروسية»» دراسات 
دولية فواكز الدراسات الدولية» بغداد). العدد 5٠‏ (89١١5)غ.‏ ص 5 , 


باه 


إلى جانب المدخلين السياسى والاستراتيجىء» يُمثّل المدخل الاقتصادى 
أحد العناصر الأساسية العلوقات القركيةب ا فروسيا فى الشبرينك 
الفتجارى الأول التركياه وقد تعارة حم القبادل: التساري بين البلدين غاء 
4 أربعين مليار دولارء ومن المتوقع أن يرتفع إلى 5٠‏ مليار دولار 
خلال السنوات المقبلة. وتَعَدَ تركيا البلد الثالث في العالم المستورد للغاز 
الروسي بعد ألمانيا وإيطالياء إذ تستورد من روسيا ٠١‏ في المئة من حاجاتها 
من: الغاز الطبيعي وربع حاجاتها من النفط. وفي عام ا وقع التلكان 
اتفاقيات تعاون في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية ومحطات إنتاج الطاقة 
النووية بقيمة ستين مليار دولارء وتستثمر تركيا "١‏ مليار دولار في روسيا 
وهو يعادل ربع الاستثمارات التركية في العالم”' ". 


امتدت هذه العلاقات الوثيقة إلى المجالات السياسية والدبلوماسية 
أيضًا. فقد دعمت تركيا دخول روسيا إلى منظمة المؤتمر الإاسلامي بصفة 
عراتني كما عاردى البلداث البصار لاع الرامية إلن تكريل السك الأسدة 
إلى بحيرة أطلسية. ورفضت أنقرة وموسكو دعوة واشنطن إلى تعديل ميثاق 
مونترو'''" في شأن عبور المضيقين التركيين (البوسفور والدردنيل)» ويتفق 
العترفان فى التظوة إلى العت:مى القضنانا اليافة ولا سيهاةافن الشيوق 
اوور ولا شك في أن النهج الذي تتيعه تركياء لودو مسكرة عن 
الإدارة الأميركية في العديد من القضايا الجوهرية» هو موضع ترحيب من 
جانب موسكوء على الرغم من المسائل الخلافية بين الطرفين»ء خصوضًا في 
شتؤون آسيا الوسطى: والقؤقاز. وعلئى آئ .حال يتمثل. الغتصر المشدرك: بين 
الطرفين في أن أي تفاهم أو تنسيق بين موسكو وأنقرة في آسيا الوسطى 
والقوقاز يعني في أحد أوجهه الحد من التدخل الأميركي في شؤون هاتين 


.177/-1١؟5 المصدر نفسهء ص‎ )"١( 

(؟") وقّع ميثاق مونترو عام 1915. بموجبه أعيد لتركيا الحق في الإشراف الكامل على 
مضائقهاء بعد أن فرضت قيود عليها في إثر هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولىء» 
انظر: عبد الجبار قادر غفورء تاريخ تركيا المعاصرء ١980 ١914‏ (الموصل: [د. ن.]» .)١944‏ 
ص 47. 

(7) محمد نور الدينء «شراكة تركية ‏ روسية متنامية: اتفاقيات ب١٠‏ مليار دولار.» السفير. 
5١٠١/5/١١‏ ,. 


المنطقتين الحساستين لكلا الطرفين» كما يعنى تأمين الاستقرار فيهماء وهو 


أمر حيوي تسعى روسيا وتركيا إلى تحقيقه على حدّ سواء. 
الثا: الصين: القوة الناهضة الجديدة 


تمثّل الصين أحد خيارات تركيا الاستراتيجية الجاذبة. فقد نجم عن 
صعودها اللافت. وكذلك صعود قوى أخرى فى الشرق كالهند. اقتصاديًا 
واستراتيجيًاء اكتساب القوة العالمية بعدًا شرقيًا 00 وهذا يفسح المجال 
أمام الدول الأخرى ومنها تركيا لتنويع خياراتها الاستراتيجية. وتأمل تركيا 
في إقامة شراكة مهمة مع الصين يمكنها إلى حدٍ ما من موازنة علاقاتها مع 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي” ". 


وكانت ثمة مخاوف من أن تتحوّل قضية المسلمين الإيغور.ء وهم أقلية 
مسلمة كبيرة من أصول تركية يستوطئون إقليم سينغيانغ» شمال شرقي 
الصينء إلى مصدر خلاف بين الدولتين» خصوصًا وأن هناك مشاعر شعبية 
تركية قوية تجاه الايغورء ويحظون بتعاطف كبيرء لكن في النهاية فضلت 
انر 1 الانتهاز الفا لي الاقتم ادن و اليا انلصي تمك نوفا 
استهلاكية مهمةء كما أن الصين أحد الدعائم الرئيسة في منظمة تعاون 
شنغهاي. التي تضم روسيا والصين وآسيا الوسطى» وهي كتلة جيوسياسية 
مهيمنة في أوراسياء يُنظر إليها باعتبارها نواة لكتلة جيوسياسية بديلة تتحدى 
طموحات واشنطن في المحافظة على وضع قوة القطب الواحد في العالم. 
ومما يعطي أهمية مضافة إلى دور الصين هناء أنها أيضًا لاعب رئيسي في 
أوراسياء خاصة وأن لدى الصين مشروعًا لانشاء أطول خط أنابيب لنقل 
النفط من كازاخستان'' ". وتأمل تركيا في أن يكون لها دور في منظمة 
شانغهاي في مسعى منها لتحقيق استراتيجياتها بالتوجه صوب الشرق. 


(05 فرح صابر؛ (أفغانستان فى البيئة الاقليمية»» شؤّون الأوسط. العدد /ا7١‏ (خريفا 7١١١‏ 
شتاء .)5١١١‏ ص .5١‏ 

(0 جراهام فولرء الحمهورية التركية الحديدة: تركيا كدولة محورية في العالم الإسلامي (أبو 
ظبى: مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» .)٠١١9‏ ص 190. 
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ومما يضاف إلى عناصر القوة الصينية» أنها أحد المحاور الرئيسة فى الكتلة 
الاقتصادية الآسيوية المعروفة باسم منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا 5 
(أبيك) إلى جانب اليابان» ودول الآسيان» وهونغ كونغء وسنغافورة» ومكاو. 
وكوويا الشهانة+و شف التقديرات ومو المقدر ليذ البكدر الاتتصادق 
الضخم أن يحتكر ثلث الانتاج العالمي مع نهاية العقد الأول من القرن الحالي. 
ومن المتوقع أن يصل إلى النصف مع حلول العام .""505٠‏ 

لكن بموازاة هذه القوة الاقتصادية للصين» ليس هناك ما يمائلها فى 
قناصير القوة الاسم الجن وكذلك يور الرهاتفن العوارتاك العالي: 
فيغيفاء لحف واهتاء كماد يشير محمد البند يلت : فإن الصين «حينما 
تقوم بدور عالمي» فإنها تفضل التعاون مع قوى عالمية أخرى لا العمل 
كل تقل 506" 

كذلك فإن الصين منذ العام »١444‏ تاريخ الثورة الصينية» كانت عامل 
في تأكيد وتغيير التوازنات العالمية» لا عامل لصنع تلك التوازنات”” ". 


فعلى الرغم من عدم رضا الصين عن عالم تهيمن عليه الولايات المتحدة 
الأميركية» إلا أن ذلك لا يعني أن الصين ترغب في الاصطدام مع واشنطن. 
فالصين تقدّر قيمة السوق الأميركية الضخمة بالنسبة إلى صادراتهاء وأهمية 
رأس المال والتقنية الأميركيين لنموّها الاقتصادي. وتَعَدٌ الصين اليوم أكبر بلد 
مالك للسندات الأميركية. ولهذه الأسباب» فإن الصين غير مستعدة للتضحية 
بهذه المصالح والوقوف في وجه الولايات المتحدة إلا إذا كانت مصالحها 
الحيوية مهدّدة. ولا يبدو في المنظور القريب ما يشير إلى أن الصين على 


(90) خير الدين عبد الرحمنء القوى الفاعلة فى القرن الحادي والعشرين (عمان: دار الجليل 
للطباعة والته :55 )هر #الاززهالة خالد حيينء «القضاء الاقتصادى الاسيوى عير الاقلسى : 
منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا الباسفيك (ابيك) وإمكانية الاستفادة منه عربيّاء » دراسات دولية» العدد 
7 (أيلول/ سبتمبر م ءاي ص 0 110و . << تتتخط. 8011 24135 2/ حتزم» ., 01103185 ند با وبحرا تماخط > 

(78) محمد السيد سليمء «الخيارات الاستراتيجية لتركيا وموقع الوطن العربي منهاء.» ورقة 
قدمت إلى: الحوار العربى ‏ التركى بين الماضى والحاضر: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى 
نظّمها مركز دراسات الوحدة العربية والمؤسسة العربية للديمقراطية ومركز الاتجاهات السياسية 
العالمية 62051 إستانبول. ص .8١”‏ 
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امععداة ليذه المواجية** “4 نوهى غير مؤهلة: علق الآقل فى المرحلة 
الواعتةه ليد الاير افتضادةا مايه ا ل فالصضين فى تطلعها 
الى وؤية عالم تيده الأقطات تمع مباسة جدرة تقو على موه اليسانين 
بالتوازنات القاتمة» والعمل من خلالها. ولهذا تميل إلى اتخاذ سياسة توافقية 
في القضايا الإقليمية والدولية التي تتسم بالتعقيد. أو تباين المواقف تجاههاء 
مثل الصراع العربي ‏ الإسرائيلي في الشرق الأوسط أو برنامج إيران النووي. 
وغيرهما من القضايا الخلافية بين القوى الكبرى. وتدعم الصين دورًا تركيً 
أكثر فاعلية في حلبة السياسة الدولية ما دام هذا الدور سيصب في نهاية 
المطاف فى مصلحة مزيد من الاستقلالية للسياسة التركية عن واشنطن» وهو 
يركقيه تخاطظرها افددروسيا أيضّاه وف هذا المناق يمك تفسير المرقك 
الصين الداع لاتفسام تركنا :إلى الاتساد الأ وروت , 


رابعًا: البلقان: التحديات القديمة الحديدة 


يُمثّل الاستقرار في البلقان إحدى أولويات السياسة الخارجية التركية 
بسبب النتائج التي قد تترتب على أية اضطرابات أو أوضاع غير مستقرّة في 
هذه المنطقة التي تتّسم بتعقيدات إثنية وثقافية» وحساسيات تاريخية عالية 
المستوى. ولهذا غدت هذه المنطقة فى أعقاب انتهاء الحرب الباردة تحت 
البراقة «الداقيقة الأشرك. إذ جرعي تركا على ترجه انها اللقاية بحر 
استقرار الأنظمة الجديدة عبر آليتينء أولاهما تطوير علاقات ثنائية واسعةء 
مع دعم الجهود متعددة الأطراف الرامية إلى تحسين التعاون الإقليمي» أما 
الالية الثانية فتجري من خلال التفاعل مع المساعي الدولية الهادفة إلى حل 
النزاعات القائمة في البلقان وإحلال السلم فيه”'*'. 


و في تضيون أوغلوة يمك: إن تستخدم قواكيا منظمتب: كاداسن لتحقيق 
استراتيجيتها فى المنطقة. إحذاهما رئيسة والثانية بديلة. ويمئل حلف شمال 


(*4) هنترء إيران بين الخليج العربي وحوض بحر قزوين: الانعكاسات الاستراتيحية 
والاقتصادية. ص ١‏ 5. 


1152-1 المصذر نفسه؛ هن‎ 2)55١( 
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الأطلسي الأداة الأولى» كون تركيا عضوًا فيه. وعندما يصبح الحلف طرفًا 
فى حل الأزمات أو النزاعات فى منطقة البلقان وشرق أوروباء فإن هذا 
يعطي زخمًا للسياسة التركية في هذه المنطقة الحيوية للمصالح التركية. 


أغنا الأداة”القائية تمت فى منظمة المؤتسر 'الاشلامن» بتر كنا عضو 
فيهء إذ على تركيا أن تضع قضية الحفاظ على الهوية الإسلامية ‏ العثمانية 
على جدول أعمال هذه المنظمة باعتبارها تخص العالم الإسلامي”'*. 


وقد توّجت تركيا مساعيها في البلقان عن طريق شبكة إقليمية من 
الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والعسكرية. غير أن اللافت أن «ديمقراطيات» 
البلقان الجديدة تتجه كلها نحو الاندماج في وسط وغرب أوروبا ضمن الاتحاد 
الأوروبيء أو اللحاق بالناتو. لكن على الرغم من ذلك فإن أي استقرار للبلقان 
لن يحصل من دون تركياء مثلما لا يمكن تأمين ذلك الاستقرار من دون اليونان 
وصربيا. كذلك يمكن أن تؤدي العلاقات وأشكال التعاون الاقتصادية الإقليمية 
الموسعةء إلى تمكين الاقتصادات اليلقانية الهشّة من الاستفادة من الأسواق 
التركية» ومن الاقتصاد الذي ينمو بوتائر متصاعدة. وتسهم هذه المصالح في 
نسج شبكة من علاقات التعاون مع البلقان”**'. وفي هذا المجال» سعت تركيا 
إلى توثيق علاقاتها مع جميع البلدان المحيطة بالبحر الأسودء وخصوصًا مع 
كل من بلغاريا ورومانيا. كما ارتبطت بعلاقات موسعة مع كل من ألبانيا 
وفقندوثيا اللنية تغننان تركيا :داعمًا ركسا لهما فى النتطقة. كذلك اختلت 
البوسدقة عرقكا موا قل زاك التحرييد ليس القناد ةنا لكالل بعد السحر باه 
شاركت أنعرة فى عمليات إغادة التاهيل والنسمية في البوسفة لتجاود آثاز 
الحرب» كذلك ترتبط تركيا بعلاقات ذات شأن مع كرواتيا وسلوفينيا””*“. 


وبهدف استكمال علاقاتها الثنائية مع دول البلقان» سعت تركيا إلى 
وضع خطط 9 1 قليمية متعذددة الأطراف للتعاون المعا سن والاقتصادي». 
تمحمية يجن عنتتية التعاون: الانتصااع فى حرفن البيعر الالبوة8588 


(59) أوغلوء العمق الاستراتيجي : موقع تركبا ودورها في الساحة الدولية.» ص 55". 
(2:5 كراهن المصدر نفسيه + ص بات ”؟ _ ثارت ؟., 
(ه0غ) المصدر نفسية ) ص 1 ؟. 


الكى متك قاذ شن فركياة بوولشاوياء.واجاتياه لالبو نان ه وووفات: 
فيو نوفيا وأوكرانياء وروسياء وجورجياء وأذربيجانء وأرمينيا. وكان 
أوزال» وهو القوة المحركة لعملية الإنشاء. يفكر في ما هو أكبر من مجرّد 
تعاون اقتصادي إقليمي ضعيف» بل كان يأمل في دائرة أوسع تمتدٌ عبر 
البلقان نحو البحر الأبيض المتوسط من ناحية» وتعبر في اتجاه آسيا 
الوسطى :ف ناحية 'ثاتية )اق تكون عم انيف أورونا و اسها الوط كن 
وكان هذا في نهاية المطاف يصبٌ في مصلحة تركيا ويجعلها القوة الإ قليمية 
الأولى في منطقة البلقان على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. 

شكلت حرب البوسكة أؤاقن التسعيفيات مغالا واضكًا عن الوضم 
الشائك للسياسات التركية في البلقان. ففي رأي أوساط سياسية وشعبية 
عديدة في تركنا آله مكازره قرحا للارمة لم كو بالنكرق المطارعة ل 
اتسمت بالضعف والحذر أمام السياسات الغربية» ما اضطرٌ تركيا في نهاية 
المطاف إلى التسليم بالحلول الغربية والأميركية للأزمةء على الرغم من أنها 
(تركيا) قدمت الدعم للأقلية المسلمة في البلقان. فعام 2١١9597‏ دفعت تركيا 
منظمة المؤتمر الإاسلامي إلى الضغط من أجل إرسال قوات حفظ السلام 
لحماية الملاذات الآمنة البوسنية. كما اقترح رئيس الوزراء التركي نجم 
الدين أربكان إنشاء قوات أحادية الطرف مؤلفة من عشرة آلاف جندي تركي 
لإرسالها إلى البوسنةء لكن لم يؤخذ بهذا المقترح”" '. 

وتعْدٌ تركيا نفسهاء صاحبة ميراث تاريخي في البلقان» وبالتالي عليها 
انه تعن عممرو و تعبا المسوة ١‏ والساضية تن الخطقة رولا فنك فى أن 
مسلمي البلقان تطلعواء وما زالواء إلى تركيا بوصفها الحامية لهم تاريخي 
من القوى المسيحية في البلقان» وقد يكون في هذا الأمر بعض الحرج 
لتركيا العلمانية»: إلا أنه تمعن إزكا دنا عن الناضى بضغت الفكاك متف كما 
أن هناك جالية بنسبة كبيرة من «البوشتاق»: وأخرى كوسوفية في تركياء 
يعود وجودهما إلى العهد العثماني» الأمر الذي يضفي عنصرًا داخليًا على 


(41) المفقر تقية» طن > 


60 قولرء الجمهورية التركية الحديدة : تركبا كدولة محورية في العالم الإسلاميء ص باذ - 
١158‏ . 
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السياسة التركية تجاه البلقان» وقد يعني هذا أن تركيا ربما ستترك موقف 
الجيااة اهناف ال امار المستقيلية التى انخدة مسلمى البلقان» وكما يشير 
أوغلوء فإن مصير الدولة العثمانية قد ارتبط بالبلقان» ولا يمكن لتركيا أن 
تكون مؤثرة على الصعيدين العالمي والإقليمي إن لم تحافظ على تأثيرها في 

نطقة البلقان» ولهذا فإن على أنقرة أن تقوم «بمبادرات وخطوات 
ابعر ته وك نيدت إلى الحناظ على عضا لتحيا وق الرين 20 


وربما كان الماضي يعيد نفسه بصورة أخرى حينما تجد تركيا نفسها اليوم 
قوة إقليمية بلقانية من جديد. ولهذا قد يبدو أن السياسة التركية ستجد نفسها 
مرة أخرى (كما في الماضي) متعارضة مع السياسات الروسية في البلقان التي 
اننت تاريخةا الصبرب الارتوذكس الكترقية:. وسفية إلى البهزول .دون 
انفصال البوسنة وكوسوفو. لكن في ظل التوافق التركي ‏ الروسي الجديد في 
العديد من القضايا الإقليمية والدولية» والاستقلالية التى تحاول السياسة 
التركية إبداءهاء فإن موسكو ريما لم تعد تنظر إلى سياسات تركيا الجديدة 
باعتبارها امتدادًا للسياسات الأميركية المناوئة لروسياء لذا فقد تتفق كل من 
تركيا وروسيا على أن الاختلاف في ما يخص الشؤون البلقانية ينبغي ألا يؤثر 
في نظرتهما المتقاربة إلى القضايا الإقليمية والدولية الأخرى”*. 


خافنا: الاتحاد الأوروبى: سسياسة الشد والجحذب 


بقيت قضية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبيى محل جدال كثير. 
وتساءل البعض لوقت طويل حول رغبة الاتحاد الأوروبي في الترحيب 
بعضوية مثل هذه الدولة الكبيرة و«الفقيرة» والبعيدة ثقافيًا. كما تساءل 
آخرون عمّا إذا كانت تركيا تستطيع أن تغير من نفسها بما فيه الكفاية لكي 
تفي بطلبات الاتحاد الأوروبي””*) 


(18) أوغلوء العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية» ص 507. 

(58) قولرء المصدر نفسه.ء ص .١198‏ 

(50) إرسل ايدنيليء نيهات علي اوزكان ودوغان اكيازء «مسيرة العسكريين الأتراك نحو 
الاتحاد الأوروبي») ترجمة حمدي أبو كيلة؛» الثقافة العالمية (المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآدات): العدد 117 (آذار/ مارسن: تنسان/ أبزيل :»09 صن :15: 
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لكن في المحصلة؛ تمثّل الهدف الرئيسي للسياسة الخارجية التركية 
طوال قب ومية :محدلقتة:وانكاتبرغية قركيا فى الوضيوك إلى عد 1 الهدت» 
تدده افغيرك ترعياه على الدواء» :سانيتها سال اللاتحاد الأوروين م1 ين 
سياستها العامة تجاه الغرب» وتحقيقًا لمبادئ الكمالية الخاصة بالتحديث». 
والعلمانية» والاندماج في العالم الغربي. 


وبعيدا عن السجال التاريخي العسيرة تركيا على طريق الانضمام ا 
الاتحاد الأوروبىء التى بدأت منذ ستيينيات القرن الماضىء فإن عقودًا من 
داخلية تركية لم تُحقّق النتيجة المرجوة لتركيا. 

وعندما بدأت المفاوضات الرسمية لانضمام تركيا إلى الاتحاد عام 
0 لم تتناول إلا أربعة فصول تفاوضية من أصل خمسة وثلاثين فصلا. 

كما أوقف الاتحاد الأوروبي جزئيًًا المفاوضات في كانون الأول/ 
ديسمبر 275٠١5‏ وكانت الحجة أن تركيا لم تحرز تقدمًا في عدد من 
القضاياء أهمها تلك التى تتعلق بالتسوية فى قبرص217, 
الحزب موققًا قويًا مواليًا للاتحاد الأوروبي» وعن طريق إعلانه أن عضوية 
حاسمين: الأول «أنه كسب الشرعية السياسية في عيون الدولة العلمانية 
التركية» والثاني نيله دعم الطبقة البراغماتية المتوسطة وطبقة إدارة الأعمال 
والمثقفين اللببو الوه 

وشرعت تركيا في عملية إصلاح سياسي استجابة لبرنامج كوينهاغن 
للتأهل إلى العضوية» وأقرت حكوماتها مجموعات إصلاحات جدّية فى 


)0١(‏ ستيفن جي فلاناغان» «تركيا والغرب على مفترق الطرق الاستراتيجية»" ترجمة سميرة 
إبراهيم عبد الرحمنء المرصد الدولي (مركز الدراسات الدولية)؛ العدد © (كانون الأول/ ديسمبر 
/1؛) ص .١١15١‏ 

(090) فيليب غوردون وعمر تاسبيناء «تركيا على الحافة»» ترجمة فرج الترهوني» الثقافة 
العالمية. العدد /ا5١‏ (اذار/ مارس - ئيسان/ أبريل :,)7٠١8‏ ص 5 57. 
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اتجاه تناغعم المنظومة القضائية» والعلاقات العسكرية د الفدسةء: وفمارساتث 
حقوق الانسان وفقًا للمعايير الأوروبية. 


بموازاة الإصلاح السياسي» شهد الاقتصاد التركي تغيرات جذرية بين 
عامي ٠٠٠١‏ و58٠0١750.‏ إذ انخفض معدل التضخم من 7١‏ في المئة إلى ",/ 
فى السدةه بوارقم متوسظ وهل القره .من لبانس القودي الاتجمالى. مين 
٠‏ دولار إلى 50٠٠‏ دولار شهريًا. وبالنسبة إلى التجارة الخارجية» 
ارتفعت قيمة الصادرات التركية من 6" مليار دولار عام 7٠٠١”‏ إلى 50 
ليان عام 616417 و17 ليان عام 8و سكن روصل إلى له لماز 
دولار عام .٠٠١6‏ 


كما زاد حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 
4 في المئة عام ٠٠١0‏ مقارنة بعام .70١5‏ متخطية بذلك دولا مثل كوريا 
البعنوبية وكنذا فن قائمة الشركاء الركئسيية للاتخاة وبذلك: اصبحت تر كنا 
على فقرية عن الاباك تاكن تررك مدر إلى الاتجاد ارد 30 

غير أنه بعد فشل محادثات الانضمام عام »35٠١©‏ بدا للقادة الأتراك أن 
الحلم الأوروبي بالنسية إلى بلادهم أصبح أموًا يعيد المتال6.وخضوصا أن 
تصريحات عدد من القادة الأوروبيين صبّت في مجرى هذه التوجهات 
المخيبة للآمال. فالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي صرح أنه يؤيد اشراكة 
قات امات يول عن مف او رركن فى لاون "1 ,روباط العانياتوالهيها 
الركسى الفرتى هذه القكرة. 1 

ويتوكد الحوان بيق. تر كبا الا تحاد الأوروبى على ثلاث قضايا رئيسية. 
فيه معالجة النضية الكردية فى تركاة بوضيع ترص والعاققة عم البونان؛ 
وإعادة النظر في دور المؤسسة العسكرية في الحياة المدنية. 

فالاتحاد الأوروبي» يرى أن معالجة القضية الكردية يجب أن تحصل 


(0) إبراهيم البيومي غانمء «الأرقام الذهبية الخمسة للاقتصاد التركي»2 ملف الأهرام 
الاستر اتيجى . السنة .١”‏ العدد ١8‏ (حزيران/ يونيو ٠٠5‏ 5)ء /تسمقعطه/عء.م2ه.ستقعطة.ذومع هر تطاخط > 
١‏ . </1711]. 2001/1/1/812187 


(5:4) فلاناغان»؛ «تركيا والغرب على مفترق الطرق الاستراتيجية») ص .١١6‏ 
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وفق أطر سياسية» لا عبر حلول عسكرية» إلى جانب الاعتراف: بتعدد هوية 
تركيا العرقية والثقافية» وأن يكون السياسيون الأتراك هم المسؤولين عن 
التعامل مع حزب العمال الكردستاني بدلا من المؤسسة العسكرية'*2. 
واستجابة لهذا الأمرءأقدمت الحكومة التركية على طرح رزمة إصلاحات 
جدّية تخص الهوية الثقافية للبلاد وتعترف بتعدديتهاء وتقلّص من تدخل 
الجيش في الحياة السياسية والمدنية. وكان آخر هذه الخطوات مجموعة من 
التعديلات الدستورية التى طرحتها حكومة حزب العدالة والتنمية فى نيسان/ 
أبريل »7١٠١‏ تضمنت إلغاء حظر الأحزاب السياسية» وتحديد سلطات 
المحكمة الدستورية العلياء وعدم التضييق على الحريات العامة. وجرت 
الموافقة على معضم هذه التعديلات في استفتاء شعبي على الرغم من أنها 
لم تلق قبولا من الجيش والأحزاب القومية العلمانية9”. 


أما بالنسبة إلى قبرصء. فإن حكومة حزب العدالة والتنمية أقدمت على 
خطوة جريئةء عندما تخلت عن سياسة دامت أربعة عقودء» وضغطت على 
القبارصة الأتراك للقبول باستفتاء الأمم المتحدة في نيسان/ أبريل 25٠١4‏ 
لتسوية الأزمة القبرصية وتوحيد الجزيرة» غير أن اليونان ضغطت على 
القبارصة اليونانيين فأعلنوا رفضهم المبادرة الدولية”””. 


وتبدو قبرص» التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي قبل سنوات» أحد 
التحديات التى تواجه علاقة تركيا بالاتحاد. وكما يزعم القبارصة اليونانيون. 
فإنه «ستتوافر لديهم 7١‏ فرصة على الأقل خلال السنوات العشر المقبلة 
لمنع انضمام تركيا إلى الاتحاد)”**'. وترتبط بقبرص العلاقة مع اليونان. 
وهي علاقة تلنطوي على ميراث مثقل بالخصومات والتوترات الدائمة» لا 
بسبب قبرص فحسبء بل أيضا بسيبب الخلاف حول الحدود الوطنية في 


(605) غوردون وتاسبيناء «تركيا على الحافة.»» ص 757. 

(53) محمد ياس خضير الغريري» الدور الأميركي في سياسة تركيا حيال الاتحاد الأوروبي 
.)50١١٠١ 1١489(‏ سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ 45 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
صن 118 

(00) فلاناغان» «تركيا والغرب على مفترق الطرق الاستراتيجية»؛ ص .١١5‏ 

(248) المصدر نفسه.ء ص .١١5‏ 
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بحر إيجة. وعلى الرغم من أن البلدين شهدا تحسْنًا في العلاقات بينهما بعد 
زناوة أرذوغات لآثينا في الرابع عشر من أيار/ مايو 1؟ التي وُقَع خلالها 
على >”” اتفاقية شملت مجالات الاستثمار المشترك والتجارة الاقتصاد 
والظافة «والتكنولوحياء والسياشة الخشارحية والععاون الديلوعاسن:.غلاوة 
على تعهد أردوغان بمساعدة اليونان فى تجاوز أزمتها اا إلا أن 
الك لم يعيب فى ززالة عميم قضايا الخلاف. بين النار لقيق م بويما رالا لعايد 
اليوناني لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي أمرًا بعيدًا في رأي المراقبين. 

ولأن اليونان عضو في الاتحاد الأوروبيء فإن ذلك يُمثّل على الدوام 
قيواعلن دول الاتهعاد إذا ها آراذت التدخل أو المتاورة السياية فين 
الطرفين. لذا فإن الأمر سيّترك لواشنطن للتدخل في قضية شائكة ومهمة من 
لسن ْ 

ويمكن القول إن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي يواجه بمزيج من 
الرفض والقبول». ولكلا الطرفين دوافعه وحججه. 

ينطلق الرافضون لأن تصبح تركيا دولة كاملة العضوية في الاتحاد 
الأوروبي من فكرة أن الاتحاد في جوهره «نادٍ مسيحي» يضم الدول الأوروبية 
التي تربطها القيم والمثل الأوروبية» ونمط الحضارة الأوروبية» في حين أن 
تركيا دولة مختلفة» في نظر الأوروبين» فنحو 16 في المئة من أراضيها تقع 
خارج أوروباء و48 في المئة من سكانها مسلمون. وتراود الأوروبيين الشكوك 
حيال الترحيب بدولة إسلامية» قد تصبح ثاني أكبر دولة عضو في الاتحاد بعد 
ألمانيا خلال السنين العشر المقبلة» ويرتبط بهذه المخاوف الكلام الذي يتردد 
عن الصعويات التى تواجه أوروبا في دمج 5 إلى ٠١‏ مليون مسلم وردود 
الفعل الحادة تجاه" التسامية حافنة بعد اداه 11 الول ع 

كذلك فإن حجم السكان الكبير لتركيا سوف يؤثر بشكل كبير في عمل 
وشكل مؤسسات الاتحاد الأوروبي. فنظام التصويت في أهم مؤسستين في 


(69) الشرق الأوسط. .5١٠١ /6 /١8‏ 
(1 كراهر + فركيا المتغيرة تبحث عن ثوب جديد». هن 200 
5١0‏ غوردولن وتاسييناء (تركيا على الحافة.») ص د ام 
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الاتحاد الأوروبي. وهما البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي» يتأثر 
يشكل كبير بحجم السكان. وتشير التوقعات إلى أن حجم سكان تركيا سوف 
يصل عام ٠١١6‏ إلى أكثر من 8١‏ مليون نسمة» وهي بذلك ستكون من 
اكبر .دول أوووياء تلنها الاي" 

وتمثّل التحديات الأمنية التى شهدتها أوروبا بعد انتهاء الحرب الباردة» 
رهقي انانف :3 ارال سكمير عان آخر أمام الطموح التركي للدخول في 
الاتحاد الأوروبي. إذ ينظر عدد من أعضاء الاتحاد إلى البعد الجديد الذي 
ستحمله عضوية تركيا إلى الاتحاد خلال هذه الفترة بسبب الأخطار التى 
تختزها المناطق :الى تقو د كا عكرانئاة. وخصومًا مشلتس القرق الأرمدا 
واضمة الوسططى قمع دخو له تر كا إلى الاتساد معصيع درل هده قطي 
العراق وإيران وسورية. إلى جانب دول جنوب القوقاز جيرانًا للاتحاد 
الأوروبي. كما هي الحال مع أرمينيا وأذربيجان وجورجياء وهي مناطق تعد 
من أكثر الأماكن في العالم اضطرايًا”'"'. 

لكن في المقابل يحاجح أنصار ضمٌ تركيا إلى الاتحاد الأوروبي» بأن 
تركيا بموقعها الاستراتيجي. في محاذاتها للشرق الأوسط والقوقازء يمكن 
أن تكو عي اللطلافة فمثان ذليا إلى الخزب قوارة تقط بوغاز هال 
من وسط أاسيا وبحر قزوين. وفي نهاية المطاف فتركيا المستقرةء ذات 
التوصة الخربي». الى تبك هما | واف حو عضري الاتعاده ميتكون 
بمنزلة سوق متنام للبضائع الغربية» ومساهم مرغوب فيه كثيرًا من قوة 
العمل الأوروبية» ومثال ديمقراطي لبقية العالم الاسلامي» وعامل استقرار 
في العراق» ولاعب مهم في أفغانستان». إذ قادت تركيا مرتين قوة مساعدة 
وتأمين دولية هناك. وحليف مهم للولايات المتحدة الأميركية في حربها 
عَلَق الخربناري 7 

ويؤكد الرئيس البولندي السابق ألكسندر كفازنيفسكي هذا الدور المهمٌّ 


(50) الغريريء» الدور الأميركي في سياسة تركيا حيال الانحاد الأوروبي ))5١٠١ 21١997(‏ 
ف اي 1 

(50) المضوو افون ع لا 0 

(53) غوودوت وتاسبيتاغ المصدر نفسه؛ ضن .1١‏ 
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لتركيا عندما يصف الأخيرة بأنها «فرصة عظيمة للاتحاد الأوروبي لكونها 
جسر بين العالمين الإسلامي والمسيحى !9 

وتدعم الولايات المتحدة بقوة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي 
لأسباب عديدة» فتركيا بموقعها الجيوسياسي» هي إحدى أولويات السياسة 
الأنيركية فى متطقة الفيزق الأوسط» وفضو نيا الى الاتسساة سيعوة عفدي 
حلاء الولآيات التحنة الأميرقة فى الاتحاد الأوروبى + تخصوضًا: بريطانياء 
وهي مؤيد قوي لضم تركيا إلى الاتحادء في ظل توجه أوروبي نحو البقاء 
قمن عباسة حولية عدر له بوقير نحبية فى اتنا علوت الدو 17 الك 
يبدو أن هذا الدعم الأميركي لم ينجح حتى الآن في دقع شركاء الولايات 
المتحدة الفاعلين في الاتحاد الأوروبي.» خصوضًا ألمانيا وفرنساء إلى تغيير 
الموقف من دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. 


وفي المحصلة» فإن فتور أوروبا وتلكؤها في ضم تركيا إلى اتحادها 
ولد فى المقابل مشاعر متناقضة فى الجانب الآخر. فاستطلاعات الرأي فى 
عام 0٠.0.‏ أظهرت أن ١5‏ في الحطة فقط من الأتراك يعتقدون أن تركيا 
ستنضمٌ حتمًا إلى الاتحاد الأوروبي» وانخفض الدعم للعضوية خلال العام 
نفسه من 86 في المئة إلى 5 في المئة'"'2. كذلك» فإن المعايير السياسية 
الفنارعة الئل ترضفهاالاتناة الآورؤى :شووطة لعضيوية ركنا عم خصوفا 
نا يتعلق مها قوق الكرد فى تركياء. ولّدت الاستعاض الدق قطاعات 
واسعة من الأتراك. ففي استطلاع للرأي أجرته عام ٠٠١0‏ منظمة تركية غير 
حكوميةء تبيّن أن 56 فى المثئة من الأتراك يعتقدون أن دول الغرب تهدف 
إلى تفكيك تركيا مثلما فكّكت الإمبراطورية العثمانية من قبل. كما ظهر أن 
١‏ في المئة من الأتراك اعتقدوا أن «الإصلاحات التي يطالب بها الاتحاد 
الأوروس مشانع العلاكه الستسيوفى قليها فى عافد تبكر الت تككدت 
تموحيها: الأمير اطووية «العتمانيةا الغا 1404114 | 


(10) الغريري» المصدر نفسهء ص 117. 

(55) النضةن تفسفن ين 117 

(70) غوردون وتاسبيناء المصدر نفسهء» ص 15. 
(5) المصدر نفسه.ء ص 58 -519. 
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ويخشى الكثيرون في داخل تركيا وخارجها من أن مشاعر الإحباط 
لدى قطاعات عريضة من المجتمع التركي وانخفاض الدعم الشعبي لمسألة 
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. ستدعم في نهاية المطاف التيار 
القومى المكتيدةه الذي بخن مشاعر سلسية تجاه الاتحاد ا 0 كما 
يشير غوردون وتاسبيناء «ليس هناك زعيم محصن ضدّ الرأي الشعبي. 
وبالعاكيةء لا يقد أردوغات: اسععناء من هدة: القاعدةة فمنيو ووة مساعدة 
واشنطن وبروكسل «لن يستطيع أردوغان تفادي إغراءات القوميين وإقناع 
شعبه بعدم التخلى عن الاصلاحات. وباتباع سياسة خارجية بناءة كها 
يطالب الاتحاد الأوروبي)”*" 


سادسًا: الولايات المتحدة الأميركية: الشراكة الثابتة 


كانت للولايات المتحدة الأميركية وتركياء أثناء الحرب الباردة» علاقة 
استراتيجية واضحة؛ إذ جاءت الروابط الثنائية لتصبٌ فى إطار أمنى متعددة 
الأطراف مع تركيا كونها العنصر الفاعل في ما ال ا ياه 
للغرب من الاعتداء الشيوعي. وقد عرّز هذا الوضع المطلب التركي في 
إنجاز تكامل جوهري مع الجماعة الأوروبية. لكن مع انهيار الاتحاد 
السوفياتي؛ بدا كأن هذا المطلب قد تراجع إلى الخلف. وطفت إلى سطح 
العلاقات بين تركيا وحلفائها قضايا أخرى7١”".‏ 


تتمثّل المصالح المتبادلة والثابتة بين تركيا والولايات المتحدة في 
قضايا جوهرية عدّة: حفظ الاستقرار في الشرق الأوسطء واحتواء الارهاب 
والتطرف»ء وتأمين تدفق الطاقة. ويدخل ضمن الهدف الأخير تأمين ودعم 
سيادة الدول المستقلة حديئًا في آسيا الوسطى والقوقاز”"". 

لا شك في أن حرب الخليج عام .1414١‏ أعطت زخمًا للعلاقات بين 
أنقرة وواشنطن» إذ كان لتركيا دور أساسي في الحرب التي قادتها الولايات 


)3040 الغريري» المصذر نفسه. ص 016 
(/) ايد نيلي . اوزكان واكبازء المسيرة العسكريين الأتراك نحو الاتحاد الأوروبي»ء"' ص 84, 
)9/١(‏ فلاناغانء تر كيأ والغرب على مفترق الطرق الاستراتيجية»») ص .١6‏ 


05١ 


المتحدة ضدّ العراق» وهو دور اعترفت واشنطن بأنه «مرساة الاستقرار في 
منطقة متفجرة». فاجتياح العراق للكويت» والتردد الأوروبي في شأن التزامات 
دفاعية متبادلة وفعلية قد سلّط الضوء على حاجة تركيا إلى روابط قوية مع 
الؤلايات المتحدة: كما سحن البلدان ايضًا إلى التعاون فى المضنايا غير 
الأ فصوت فى مجال الطاقة. وظل التعاون الدفاعى الماك العر كن 
قويًا. دووف |شييت تركيا بفاعلية في عملية احتواء 9 العراقي الاين 
صدّام حسين» وفي عمليات الناتو في البوسنة» وكوسوفوء وأفغانستان. 

لكن علاقة تركيا بالولايات المتحدة تعرضت لصدع كبير عندما رفض 
البرلمان التركى الموافقة على مرزور القوات الأمبركية عبر الأراضى التركية 
خلال الاستعداد لغزو العراق في مطلع عام 5607. | 

وعلى الرغم من أنه يبدو أن هناك نوعًا من الاتفاق. ظاهريًا على 
الآكل عفن الأعداقه.ميق تركبا:والولايات. اليتحدة. إلا أن العياسات 
العركية والامير كي الإقليمية منها خصوصًا في الشرق الأوسط. لا تبدو 
متطابقة على الدوام. ْ 


صحيح أن الطرفين يتّفقان على ضرورة الحفاظ على التوازن الإقليمي 
في الشرق الأوسطء ومنع جهود أي قوة إقليمية مهيمنة» وتقييد انتشار 
أسلحة الدذماد الشامل. ودعم عملية السلام بق العرقةة والاشواقابم ١‏ لخن 
السياسات في ما بينهما تتباين حول هذه المسائل. 

تبدو الخلافات التركية ‏ الأميركية في الشرق الأوسط أكثر وضوحًا في 
ثلاث قضايا أساسيةء أولاها: ما بات يعرف ب «الحرب على الإرهاب»» 
والثانية الموقف من إيرانء وأخيرًا العلاقة مع إسرائيل. 

تمثز حرف العمال الكردمناى اجن الو اس الآمنية الملقة لكر كنا 
قرى العندي هد الاتراك أن فشل الولايات المتحدة فى الحدّ من أنشّطة 
عرب الكنال الكروسعاتى :فى لمان الغر اق مفانة وليل على ازدواسية المعاكير 
الى لتهائما. ينها :نر لذبالك المفهلة فى :يا علق الا رهاباد دوقن اليك سكوف 
كعات ع احيعد من الي لامي كد القشاك على سعم كراف تلاريب 
حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق» إلا أن واشنطن ظلت مترددة 


0 


اس 


في القيام بعمل عسكري ضد الحزب» إذ يخشى المسؤولون الأميركيون 
من أن التدخل ضد حزب العمال الكردستاني قد يزعزع استقرار شمال 
العراق الأكثر استقرارًا من باقى مناطق العراق. كما أن الولايات المتحدة 
وى أن الكريه كاقر نوما الوا الاك دعمًا للسياسة الأميركية فى العراق» 
معن دون مسا تناقك و ررق عدت العفاظ: على وحداة الغراق 5 
وتتغرض دكرمة درت العدالة والعبية لظ كبر من الجيس الع 
ضربات عسكرية ضدّ حزب العمال الكردستانى فى معاقله فى جبال قنديل. 
انها عمف ركفي دن الشار فى بهذا التمجال جسن ل حر اويا 
الولانات التصدة. وكرت :من شق لحلاف رين الخ قير 1187 فى نين ان 
البرلمان التركي قد صوّت بالإاجماع تقريبًا فى تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠٠١1‏ 
على تخويل الحكومة القيام بعمليات «مفتوحة» ضدّ معاقل حزب العمال 
الكردستاني في شمال العراق””". 
الاستياء التركي مما تعتبره انحيازًا من واشنطن لصالح الكرد أسهم في 
ظهور موجة المشاعر المعادية للأميركيين. ويؤكد العديد من الاستفتاءات 
التي أجرتها مؤسسات غربية متخصصة. أن أعذادًا كبيرة من الأتراك يرود 
أن حليفتهم في الناتوء الولايات المتحدة» مشكلة أمنية أكثر من كونها 
ففي استطلاع أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (2)8.8.0» ظهر أن ١٠م‏ في 
المعين الأتواة ترون أن سساسانة الولاراك الوتجنة القرق أرشطية تعد 
تهديدًا للآأمن والسلم. كما أظهر مسح أجرته: مؤسسة «هارسال فنده الألمانية 
عام .٠٠0١5‏ أنه على الرغم من أن المشاعر المضادة للولايات المتحدة في 
هبوط في العالم الغربي» إلا أنها تسير في خط معاكس في تركيا' ". وفي 
استطلاع آخر للرأي أجرته مؤسسة ك5أونط1' عأطه و0 بجعم في حزيران/ بونيو 
5 » ظهر أن ١١‏ في المئة فقط من الأتراك ينظرون إلى الولايات 
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المتحدة نظرة إيجابية. ويعتبر العديد من الأتراك موقف واشنطن تأييدًا 
فوا الى الحيال ايها + عوو نل على ادو ]اففية الستابين “الو لكيات 
المتصدة قوف بلننية ‏ العراق وأفغانستان ابزعم القضاء على الإرهاب» في 
حين ترفض مساعدة تركيا في تحقيق تحقيق الهدف ين 


لكن على الرغم من الشكوك والمخاوف المتبادلة» فإن صناع السسابية 
الأميركيين يُدركون مدى الحاجة إلى إيلاء اهتمام كبير لهموم أنقرة الأمنية: 
وإلى قبول التعامل معها على أنها 0 استقلالا وأكثر حزمًا. ونتيجة 
لمصالحها المتزايدة في الشرق الأوسطء فمن المرجّح أن تكون تركيا حذرة 
إلى حد بعيد في ليما للولايات المتحدة باستخدام تسهيلاتها العسكرية 
للقيام بعمليات في الشترق الأوسط والخليج العربي عندما لا يخدم ذلك 
مضالحها و مصالح الناثو 04 


وقد عخظا" العلناق عو ة حيس فى اتنعام السس :إلى باه شراكة 
انكر اسحية فاعلة-عندنا .وفع كل ,من توريرة الخاوجية: الأميركية: السابقة 
كوندولن الوانمن :ووقير الكارحنة الفوكة يومذاك: (الرفيس_ الآن)نعنية. الله 
غول في تموز/ يوليو 7٠٠١“‏ وثيقة «الرؤية المشتركة» التي حدّدت المجالات 
الفعلية التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون بين الطرفين» وتقدّم في الوقت 
نفسه إطار عمل مهم لبناء مثل هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة"7". 
فالكل يدرك أن مستقبل تركيا يقع يكل تاكيه فى أيدى تر كيباو الاتراله 
أنفسهم. كن للغرب». وللولايات المتحدة تحديداء دورًا مهما تؤديه. 
فالولايات المتحدة في حاجة إلى القيام بما يمكنها لتأكيد استمرار تركيا في 
رؤية مستقبلها كجزء من الغرب. وهذا يتطلب التعامل بجدية مع 
الأولويات الوطنية التركية» والإقرار بأهمية الشراكة التركية» ومساهمتها 
في الأمن2. و«تعزيز نشر القيم الديمقراطية» في بيئتها الإقليمية» في ظل 
جيرة غاية في الصعوبة””*. 
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في موازاة ذلك» فإنه على الرغم من تنوّع السياسة الخارجية التركية. 
وتعدّد مضمون أجندتهاء والسعي إلى تطوير علاقتها مع بيئة جوارها في 
آسيا الوسطى والقوقازء والبلقان». والشرق الأوسطء إلا أنها ما زالت تولى 
أهمية بالغة لعلاقتها مع الولايات المتحدة. ففى معرض حديئه عن أولويات 
سياسة بلاده الخارجية» أعلن أحمد داود أوغلو. في أيار/ مايو 0.5٠١9‏ أنه 
على الرغم من سعي بلاده إلى القيام بدور أكبر في محيطها الإقليمي. إلا 
أن علاقات تركيا مع الغرب ستبقى الأولوية في سياسة بلاده الخارجية» 
«فالاتجاه الأوروبي واتجاه حلف شمال الأطلسي هما أهمٌ أعمدة سياسة 
وضع توازنٍ فق الخ نال 
سابعًا: الشرق الأوسط : القطبان المتنافران : 

إيران. إسرائيل 


تأتى المشاركة الأكبر لتركيا في الشرق الأوسطء جزءًا من التنوع في 
السياسة الخارجية التركية عقب انتهاء الحرب الباردةء وكما يشير 
المراقبونة فاق قرعا تعيد اكتشاف المتطنة الفى كاتك وها زاله تازيتنا 
جزء! تكامليًا منها. ففي ظلّ العثمانيين» كانت تركيا القوة المهيمنة في 
انقرف ال رسظ و ون عوك" الحموورية الكو لنة :لمعيف لقره ميد اتساب 
عدم التدخل في الشرق الأوسطء لكن هذا الانكفاء التركي عن المنطقة 
انزاح كثيرًا خلال تسعينيات القرن العشرين» وما لبث أن اتخذ بعذًا أكثر 
وضوحًا فى ظل حكومة حزب العدالة والتنمية» إذ بدأت الفاعلية الجديدة 
لشر كنا في الشرق الأوسط تتوضح في اتجاهات مختلفة. وبعضها متنافرة» 
كالعلاقة مع إيران وإسرائيل. 


١‏ - إيران: المصالح تغلب الأيديولوجيا 

بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 21919 اتسمت العلاقات بينها 
وبين تركيا بشيء من التوتر المشوب بالحذر. فكلا الطرفين كانا ينطلقان من 
أرضية أيديولوجية مختلفة عن الآخر في النظرة إلى الأمور. لكن كلا 


(41) السيد سليمء «الخيارات الاستراتيجية لتركيا وموقع الوطن العربي منهاء؛ ص 43 - ا04. 
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الطرفين انتهج سياسة خارجية تتّسم بكثير من الذرائعية لتجنُّب دخولهما في 
مواجهات مباشرةء قد تقود إلى صراع مسلح بينهما. لذلك» ففي السنوات 
التي سبقت وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركياء بدأت 
العلاقة بين الدولتين تتجه نحو التحيّن بشكل ملحوظء على الرغم من أنه 
ما زال هناك من النخبة العلمانية وخصوضًا القوميةء من ينظر إلى إيران 
كجمهورية إسلامية «ترمز إلى التهديد الإسلامي للعلمانية في تركيا»» تتناغم 
مع هذه النظرة المؤسسة العسكرية”””. 

لكن مع تولي حزب العدالة والتنمية للسلطة في تركياء اتجهت العلاقة 
بين الدولتين: تحر الفحتن بشكل متحوظ » لكن هذا لى يمنع ماما 
الهواجس لدى أنقرة تجاه العديد من القضايا. 

تَمثّل القضية الكردية واحدة من القضايا ذات الخلاف العميق بين تركيا 
وإيران» إذ طالما اتهمت أنقرة طهران بغضٌ النظر عن نشاط حزب العمال 
الكردستاني عبر الحدود التركية مع إيران. لكن مع تزايد التهديدات التي 
بدأت تواجهها إيران من الجماعات الكردية الإيرانية» فإنها غيرت من 
تكتيكاتها تجاه حزب العمال الكردستانيء. وبدأت التنسيق مع الحكومة 
التركية لمواجهة أنشطة هذا الحزب» خصوضصًا بعد نقل الأخير قواعده إلى 
جبال قنديل في كردستان العراق. ففي تموز/يوليو .3٠١54‏ وخلال زيارة 
أردوغان لطهران. وقعت تركيا وإيران اتفاقية تعاون أمني عد فيها حزب 
العمال الك سيعافى خنطما | رهاا وى عا 102 وده ى تارونت رركا 
وإنواك كا فى عجليات صسكرية من عقيل حجري" العماله الكتروسدا لى 
وحزب الحياة الحرة الكردستاني (بزاك)» وهو الرديف الإيراني لحزب 
العمال الكردستاني. وعلى الرغم 5 أن تركيا حليفة واشنطن» إل أن انقرة 
وظير ان تخت كان :فى إيذاة اعساءههما عا تسقاته ناويد امير كنا معد 
للح كالص الكردية الععاد م ف كل تور واف ور 3 

الخل الغراق يشحؤل إلن اكد فياديق السجال: المحتملة بين تركيا 
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وإيرانء فقد أعاد احتلال العراق رسم توازن القوى في الشرق الأوسطء 
توازنًا جاء لصالح إيران. ولم يُِلاحَظ التأثير الإيرانيى في العراق فحسب». بل 
امتدّ إلى كل أنحاء الشرق الأوسطء في فلسطين عبر حماس. وفي لبنان مع 
حزب اللهء والأهم من هذا علاقات إيران الوثيقة مع سورية. لكن يبقى 
الأهم بالنسبة إلى تركياء النفوذ الطاغي لايران في العراق» فصحيح أن 
لتركيا علاقات وثيقة مع أطراف فاعلة على الساحة السياسية في العراق». 
لكن هذه العلاقات لا تقاس بالأوراق التي تمتلكها طهران. ومع أن تركيا مع 
عراق موحد وآمن. يكون عامل استقرار لجيرانه. إلا أنها ليست مع عراق 
خاضع لهيمنة الشيعة» تشاطرها في ذلك دول الخليج العربية» لأن ذلك 
ستكون له «عواقب استراتيجية مجهولة». لأن ذلك من شأنه أن يدفعها إلى 
مزيد من الانغماس في الشؤون الداخلية العراقية. لكن حتى هذا الانغماس 
مع كل عواقبهء لا يجعلها تضاهي نفوذ إيران في العراق. وهذا قد يحمل 
في طياته» ربما للمرة الأولى» خطر مواجهة جيوسياسية بين تركيا وإيران 
كا ور 

تبقى للروابط الاقتصادية بين البلدين دورها الكبير في دفع الطرفين 
باتجاه التعاون» ولا سيما في المجالات المتصلة الطاقة» فإيران ثاني أ 
مورّد للغاز الطبيعي لتركياء بعد روسيا. ففي تموز/يوليو .١9945‏ وبعد 
توليى نجم الدين أربكان منصبه رئيسًا للوزراء في تركياء ثمٌ توقيع اتفاق 
يضمن نقل الغاز الطبيعي من إيران إلى تركيا بقيمة "5 مليار دولار لمدة 
خمسة وعشرين عامًا. وفي شباط/ فبراير /2701 في ظل حكومة أردوغان» 
وافق كل من إيران وتركيا على إقرار اتفاقيتين للطاقة. بموجب الاتفاقية 
الأولى تقب شركة النفط التركية» المعروفة 7580 عن النفط والغاز الطبيعي 
في إيران» في حين تجيز الثانية نقل الغاز الطبيعي من تركمانستان إلى 
تركياء ومن ثم إلى أوروباء عبر خطوط الأنابيب الإيرانية. وعلى الرغم 
من أن دول الاتحاد الأوروبي تدعم هذا المشروع لأنه يُقلل اعتمادها على 
واردات الطاقة من روسياء إلا أن واشنطن تعارض بشدّة أيّ مشروع لنقل 
الخاز أو “التقط عس إبرات» وتقضل تقلة قبن البعر :الأسوذة الآمر الذى 


(88) فولن» اليصدن تيه من 56 1: 
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يُمثّل عنصر خلاف إضافي في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا'*”. 


وفى المجال الاقتصادي أيضّاء شهدت الصلات الاقتصادية ازدهارًا 
واضحًا. فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين ؟ إلى مليار دولار 
عام ال 5 ما يعادل ”و في المئة من إجمالي التبادل التجاري الثنائي 
لتركناء..وضناية اران "فى السرتية الدالكة بعد روسيا واو كزانانفى التباول 
التجاري من بين حاراتها. ووصلت مستويات التنادل التجاري الثنائي عام 
اع إن أيه علبان و , 


ويشير فولر إلى أن أنقرة «عالقة في مأزق بين المطالب الاستراتيجية 
للولايات المتحدة الأميركية» وأهمية علاقات العمل الطيبة مع طهران)!”20, 
وهذا الأمر يُعرّز من مواقف الداعين إلى المزيد من الاستقلالية في السياسة 
العارحية التركية+وزياةة الأراصر مع شرك بكذه متاو خيارات» مسستفلة 
لتركيا. 


تمثّل طموحات إيران النووية مصدر قلق لأنقرة» خاصة بالنسبة إلى 
المؤسسة العسكرية التركية» فإيران المسلحة نوويًا يمكن أن يكون لها تأثير 
عدم استقرار في منطقة الخليج العربي» وقد تجبر تركيا على اتخاذ إجراءات 
مضادّة لتوفير أمنها. ويرى لارابي أنه إذا ما رفضت إيران الإذعان لمطالب 
الوكالة الدولية للطاقة الذرّية» فإنه لن يكون أمام أنقرة إلا ثلاثة خيارات: 
إما توسيع تعاونها في مجال الدفاع الصاروخي مع الولايات المتحدة 
وإسرائيل» أو زيادة قوّة قدرتها العسكرية التقليدية وخصوصًا صواريخها 
متوسطة المدى» أو تطوير قدراتها النووية””*”". 

وفي رأي لارابي أيضّاء فإن تركيا تعد تطوير الخيار النووي ملجأ 
أخيراء إذا ما تدهورت علاقتها مع الولايات المتحدة» وفي حال لم تجد 
ضمانات الناتو معقولة» وإذا ما رفض الاتحاد الأوروبي عضوية تركياء لذا 
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فإن أي مسعى جدي من إيران لتطوير قدرة نووية يمكن أن يقود أنقرة إلى 
إعادة النظر في روابطها مع إيران. ويدفعها في اتجاه تعزيز روابطها مع 
الغرب وخصوصًا مع الولايات الو 


لكن من الواضح أن مصدر قلق تركيا الرئيسي في شأن البرنامج 
النووي الإيراني يكمن في الكيفية التي تؤثر بها الأسلحة النووية الإيرانية 
في معادلاات توازن القوى في المنطقة. 

ويتلخص الموقف التركي حتى الآن في تأكيد أنقرة أنها ضدّ فكرة 
حصول إيران على أسلحة نووية» لكن مع أحقبتها في الاستخدامات السلمية 
للطاقة النووية. وتحاول تركيا أن تنأى بنفسها عن المواقف الأميركية 
والإسرائيلية التي تُهدّد باللجوء إلى استخدام القوة العسكرية إذا ما فشلت 
مفاوضات المجتمع الدولي مع إيران في شأن برنامجها النووي. وفي أواخر 
العام الماضي قادت تنوكا بالمشاركة مع البرازيل مبادرة جدية للتفاوض مع 
طهران حول برنامجها النووي في مؤشر واضح على 0 ين الذي 
تحاول أن تخطوه سياسة بر كبا الخارجية في الميتوات ا 

وتشير الدلائل الحاليةء إلى أن البيئة الجيوسياسية للشرق الأوسطء 
إيران» علاوة على اتباع أنقرة نهجًا أكثر استقلالية في علاقتها مع الولايات 
المتحدة وإسرائيل». هذه البيئة الجديدة ولا سيما فى عهد حزب العدالة 
والتنمية» هيأت لايران الفرصة للتطلع إلى تركيا من منظور جديد؛ء على 
اعتبار أن أنقرة» لم تعد أداة مباشرة لصالح الأمن الأميركي والإسرائيلي 
كما كانت تعتقد طهران في فترات سابقة"'). 


؟' ‏ إسرائيل : الحليف غير الموثوق به 
شهدت العلاقات بين تركيا وإسرائيل أوج مراحلها ازدهارًا بعد توقيع 


(86) المصدر نفسهء ص .٠١‏ 


(40) كلوفيس مقصودء «محور تركيا ‏ البرازيل والدور العربي الغائبء» الجريدة. ٠ا١/ /٠١‏ 
ري 


١ ص‎ ١ فولرء» الجمهورية التركية الحديدة : تركياأ كدولة محورية في العالم الأسلامي‎ 204١ 


04 


اتفاق أوسلو في أيلول/ سبتمبر ١497”‏ بين إسرائيل ومنظمة التحرير 
الفلسطينية. فقد حرّر هذا الاتفاق تركيا من قيود الموازنة في علاقتها بين 
الدول العربية وإسرائيل. 

ومنذ عام 14947» وعبر الاتفاق الاستراتيجي بينهماء احتفظت تركيا 
وإسرائيل بمستؤى عالٍ من العلاقات الوطيدة بينهماء وخصوصًا في 
المجالات الدفاعية والاستخبارية. وكان هذا التعاون قد أتى بفوائد حِمّة 
لكلا الطرفين» إذ أعطى إسرائيل السبيل إلى الخروج من عزلتها الإقليمية. 
وكان وسيلة لممارسة الضغط على سوريةء في حين فتح الأبواب أمام تركيا 
للحصول على الأسلحة والتكنولوجيا المتطورة في وقت واجهت فيه ضغوطً 
يترايدة للحضول علجهنا .من الولايات المتحدة الاأعتركية واووويا سين 
مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان وقضايا الديمقراطية في تركيا”"*". 


و 


ولعل البُعد الأهم في العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية هو البُعد العسكري 
الذى تطور خلال السنوات الماضية بصورة لافتة. 


فمنذ عام ١9957‏ اقترحت إسرائيل إجراء حوار استراتيجي نصف 
سنوي» ووافقت تركيا على المقترح الإسرائيلي. واعتبارًا من ذلك التاريخء 
بدأت الاجتماعات التى يحضرها عدد كبير من ضباط الجيش من ذوي 
الرتب الرفيعة» وتنصبٌ الاجتماعات على تقييم الأخطار الاقليمية من وجهة 
نظر تركية وإسرائيلية» إضافة إلى تبادل المعلومات الاستخبارية” ""'. 


مثّلت العلاقة مع إسرائيل أهمية كبيرة لتركيا على الصعيد العسكري» 
فى نعي كانك القزات الفسكرية الفركية قل يدذات. مقيروفا للععديت 
المتكرئ. نقبية ١5+‏ بولبار وولار بخلذل قعرة 1 غاماء وقق اذك السعة: 
الإسرائيلية والاستثمار المالى المجدي فى تركيا دورًا حيويًا فى هذا الجهد. 
وقُدّرت قيمة مبيعات الأسلحة الإسرائيلية إلى تركيا خلال الفترة بين العامين 
و4٠٠٠”‏ بأكثر من مليارَّي دولار. وقد هيّأ هذا التعاون العسكري 
والاستراتيجي لنوع من مأسسة العلاقة بين الدولتين» وتوثقت علاقة التعاون 


(؟04) 0 ام «خمد8 5410016 عط وعع جمووتلع 1 بوععل عن[ » ,معطو ة] 


(4) كرامرهء تركيا المتغيرة تبحث عن ثوب جديدء؛ ص 45. 


0 


العسكري والاستراتيجي بينهما أكثر من ذي قبل بقيام تركيا وإسرائيل 
والولايات المتحدة منذ عام ١944‏ بتمرينات بحرية مشتركة كان من المقرّر 
أن تبقى مفتو ع8 


أدى التعاون تيع الأسراادلى الاو دودس وو مسر 11 إلى اثارة 
شكوك العرب وإيران فى الوقت نمسه. وحتى الدول العربية التي كانت توصف 
بالاعقد الله اعرف ين خا د قا وامتعاضها من ذلك التحالف الجديد» وعبرت 
فى اجتماع وزاري للجامعة العربية في 0 4 ». عن القلق إزاء 
التعاون التركي - الإسرائيلي» وطالبت تركيا بإعادة النظر في سياستها"”"". 


وكانت سورية وإيران أكثر الدول التي عبرت عن قلقها من التهديد 
المباشر الذي يعكسه التعاون التركي - الإسرائيلي الوثيق» وهذا ما دفع 
بسورية إلى تحسين علاقتها المجمدة مع العراق» لاون توتيق صلاتها ممع 
0450 
إيران 5 


ومع ذلك». أسهمت تركيا بدور كبير في «عملية السلام» في الشرق 
الأوسط. فهى تحظى بتا بيد إسرائيلي وأميركي في الوقت نفسهء وفي رأي 
اعون برو ٠ن‏ لتر كنا انلها علدت مشتر د لدو اجية موي11 جين | 
الولايات المتحدة الأميركية تدعم تقوية هذه العلاقات» وفي تقرير للبيت 
الأبيض عام ١94917‏ بعنوان «الأمن والسلام في الشرق الأوسط»؛ جاء فيه 
اوفي ما يتعلق بشؤون الشرق الأوسط. يجب أن يكون واضحًا الدعم الذي 
تقدّمة الولانات المعحدة لمعاو الترق . الاسرائيك :فن ‏ فجالات الاقتضاد 
والدفاع» الذي ترجمت عن طريق اتفاقيات عام افده 


(95) فولرء الحمهورية التركية الحديدة: تركيا كدولة محورية فى العالم الإسلامى. ص .١55‏ 

(95) كرامرء. المصذر نفسه.ء ص ؟1١١1.‏ 
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(99) محمد نور الدين. تركيا في الزمن المتحول: قلق الهوية وصراع الخيارات (بيروت: دار 
رياض الريس للكتب والنشرء ا891١)2»‏ ص ١51؟.‏ 

(84) لقمان عمر محمود أحمد النعيميء «تركيا والولايات المتحدة: دراسة في العلاقات 
الاستراتيجية بعد الحرب الباردةء» دراسات إقليمية (الموصل»»: السنة 7 العدد ؟ (كانون الأول/ 


ديسمبر ١02‏ ا فين 11 


الدعم الأميركي لسياساتها الرامية إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي» إلى 
جانب تقوية مصالحها الاقتصادية والسياسية والعسكرية فى الشرق الأوسط. 


حزب العدالة والتنمية إلى الحكم عام ؟١80٠.‏ إذ اتسمت هذه العلاقات 
خلال الأعوام بين ٠٠١7‏ و١٠١٠‏ بعدم الاستقرارء ولم تعد كما كانت في 


السابق» فكثيرًا ما تعرّضت هذه العلاقات للتأزم نتيجة عدد من المواقف. 
حت وضل الآمر إلى #أن أصبحت هشة إلى قرسة 1 


وكما يشير الغريري» يمكن أن توصّف العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية 
بعد حرب غزة )١5١١9 -7٠0٠8(‏ بالمعقدة بعض الشىء»ء نتيجة المواقف 
التي اتخذتها تركيا من هذه الحرب» وصولًا إلى حادثة سفيئة مرمرة التي 
أثرت كثيرًا في العلاقات بينهما بعد أن تعرّضت السفينة لهجوم إسرانبلى. 
ففى خطاب لأردوغان فى البرلمان التركى» وجّه انتقادًا شديدًا لإسراتيل 
58 تلك الحادنة » قال (ييجب ألا ازل أي كان أن يتجاوزناء وأن 
يختبر صبر تركياء وإنه بقدر ما هي صداقة تركيا قيّمة» فإن عداءها شديد 
أيضًا. . وألا تحاول إسرائيل اقتراف أخطاءٍ بتشبيه تركيا بالآخرين» لأن ثمن 
ذلك سيكون باهظً”” *"2. 


كات عروك تصريعابك عن عساو ان :فى كدري عله وا لني :اتيك 
اسراقبا ك #الذولة الازهابيةة كما الشح تر كا كلاف تتاور ات« حساك ررة 
مشتركة بين الطرفين. وعقب الحادثة المعروفة ب «قضية الكرسي المنخفض». 
حينها كوو سمؤولو ؤزاوة بقارس لاس نيك :ا رةلال الفيفين ارك في ذل 
أبيب من خلال إجلاسه على كرسي منخفض في لقاء تلفزيوني» الأمر الذي 
أثار غضبًا في تركياء لدى الأوساط الرسمية والشعبية على حدٌ سواء. وعلى 
الرغم من أن إسرائيل حاولت تجاوز الموقف بالاعتذار لتركياء وإلقاء اللوم 


045( الغريري» الدور الأميركي في سياسة تركيا حيال الاتحاد الأوروبي ( ١49‏ - )ل 


ص 158. 
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على عددٍ من موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية «الذين لم يحسنوا التصرف 
في هذا الموضوع»». إلا أن آثارها استمرّت إلى وقت غير قليل. وبلغ التصعيد 
بين الطرفين مداهء حين أعلن مسؤولون في حزب العدالة والتنمية أن 
العلاقات: التركيةىالاضراتيلية لن كعود إلى صابن عهدها ما لم تعترف إسرائيل 
بحماس وترفع الحصار عن غرّة. وكما يذكر صونر كاجابتاي مدير برنامج 
الأبحاث التركي في معهد واشنطن لشؤون الشرق الأوسطء فإن هذه 
التصريحات اندم سبيلا آخر للحزب ليقول إن الروابط التركية ‏ الإسرائيلية 
فد ورت فقن :النرق7"", ويضبيك كاجاباتى فوبالنسية إلى لزاني + يعد 
هذا أنه من لاد فصاعدًاء وفي ماعدا لو تبرقت الحكومة في أنقرة 7 
تغيرت سياسة إسرائيل إزاء حماس» فإن تركيا تكون على الطرف الآخر من 
نقاش الشرق الأوسط المتعلق بإسرائيل. فضلا عن ذلك» لا يمكن توقع أن 
تعمل تركيا بصفة وسيط بين إسرائيل وجاراتهاء وهو دور افترض البعض أن 
تؤديه أنقرة في ظلّ حكومة حزب العدالة والتنمية»”"'''. ويقترح كاجاباتي 
السبيل الذي يمكن من خلاله لإسرائيل إغعادة كسب ثقة حليفتها السابقة 
تركياء وتجاوز الأضرار التى لحقت بعلاقات الطرفين و«هو القيام بحسابات 
جديدة للظفر بدعم تركيا من جديد. إذ تفتقر إسرائيل الآن إلى القوة الأقوى 
في المنطقة التي تيقنت من دعمها لعقود من الزمن»؛ فليس ثمة بديل لهذه 
القواة في الع الل 017 


وفى سياق أجواء التوتر بين الطرفين والانحدار فى العلاقات بينهماء 
بدأ الاويئ المؤيد لإاسرائيل في الكونغرس الأميركى “الذي أغضبه انفتاح 
أنقرة على حماس والموقف من إسرائيل» يمهّد لاثارة قضية فيها حساسية 
بالغة لتركياء تتعلق بالادعاءات التاريخية حول الإبادة الجماعية للأرمن على 
يد القوات العثمانية في سنوات الحرب العالمية الأولى”*''". وقد أشار 


)٠١١(‏ صونر كاجابتاي» «الخسارة لتركيا وإسرائيل»» ترجمة سميرة إبراهيم» أوراق دولية 
(مركةه اللوامات الدولية)+ العدى 18 (تدزيران/ يونين 1 )هن 144 

(؟١٠)‏ المصدر نفسهء ص 19*8. 
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أردوغان خلال محاضرة له في واشنطن أواخر عام ٠٠١‏ إلى هذه المسألة 
بالقول «إن مناقشة هذا الأمر تحت سقف البرلمان» سوف يُسمُم العلاقات 
بين تركيا والولايات الي ا 


وفي كل الأحوالء. فإنه على الرغم من الأزمات السياسية الحاليةء 
والانحدار في العلاقات بين الطرفين» فإن من المتوقع أن تحافظ تركيا 
على قدر مهم من العلاقات العسكرية مع إسرائيل» لاعتبارات تتعلق 
ببرنامج التحديث العسكري. وحتى في ظل غياب تعاون استراتيجي بين 
البلدين: سيكؤن على تركيا أن تتصرفب بكثير .من الحذر». إذا ما أدركت أن 
صلاتها العسكرية مع إسرائيل ستلحق الضرر بعلاقاتها مع أطراف أخرى في 
الشرق الأوسط كإيران .وسورية والعرت».عحمومار كذلك فإن هذه الكلفة 
سترتفع أكثر بالنسبة إلى مصالح تركيا الإقليمية» إذا ما فكرت إسرائيل في 
دخول مواجهات عسكرية مع سورية أو لبنان» أو إيران» وهي دول ترى 
تركيا أنها قلّما تكون مصدرًا للتهديد. وحينها سيكون على تركيا أن تبحث 
عن بدائل أخرى مثل الصين وروسيا والدول الأوروبية التي يمكن أن تحل 
فى جوانب معينة في العلاقات العسكرية بين تركيا وإسرائيل. كما أن 
تحسين تركيا علاقاتها مع دمشق وطهران» وحتى مع أطراف سياسية 
كحماس وحزب الله سيجعل إسرائيل تنظر بعين الشك إلى المواقف 
التركية؛ وسيثير في الوقت نفسه استياء واشنطن. وكما يشير فولرء فإن 
العلاقة مع إسرائيل لن تستعيد موقعها المهيمن في تفكير أنقرة الاستراتيجي 
إلا إذا نهضت دولة شرق أوسطية رئيسية تُمثّل تحديًا خطيرًا للأمن القومي 
التركي. لكن حتى عند تلك النقطة الفاصلة: فإن تركيا ربما ستبحث عن 
احّماة خارجيين» لمصلحة منظومة جديدة للعلاقات الاقليمية بغرض 
مواجهة التحدي الجديد”2''5. 


)6١5(‏ رجب طيب أردوغان» «تركيأ والولايات المتحدة: شراكة تابتة »» ترجمة ستار جبار 
على.» المرصد الدولى . العدد 5 (كانون الأول ةمس لا ٠5)ى‏ و 

)٠١5(‏ فولر. الحسمهورية التركية الحديدة: تركيا كدولة محورية فى العالم الإسلامي. 
ص ١7١‏ ؛ معدلا لسة دمقم]ط .]2 لمقطعن1 لصة ,70 .م «رأفقظ 8410016 عطا ومع دمعكتلع 8 بزععلونة1» ,عءط328.] 


[ .مص ,88 .1م ,ك مقرل «م«عزعممم «أافقط ع811001 عطا ه10 نزعوم 5216 .5 .لأ بوعللط اذ :و13 لممنوع8)» ,عأ نل1آ1 
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 "'‏ تركيا تعيد اكتشاف العالم العربي 


إذا كان واعن.عن الحياذغ: الأساسية القى.وعديها مصطق كمال 
أتاتورك في شأن مسار السياسة الخارجية التركية يؤكد أن على تركيا الحذ 
من تدخلها في شؤون الشرق الأوسطء. فإن هذا المبدأ تعرض لهرّة عنيفة 
خلال سبعينيات القرن الماضي. فعلى حدّ وصف الباحث التركي سولي 
أوزل» وجدت أنقرة نفسها «متورطة في شؤون الشرق الأوسط بكثافة 
و غير 371 

إن السياسة التقليدية التي قامت على مبدأ أن تنأى تركيا بنفسها عن 
الشؤون الإقليمية» وعلى السعي إلى إقامة علاقات متوازنة ومتكافئة مع كل 
الدول المهمّة في الشرق الأوسط. تعرّضت لاختلالات عميقة مع المتغيرات 
التي طرأت على الوضع الدولي بسقوط الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب 
الباردة. إذ إن فشل الولايات المتحدة في تثبيت نظام جديد في الشرق 
الأوسط. والمشاكل الجدية التى بدأت تشهدها المنطقة لا سيما بعد حرب 
الخليج الثانية عام 144١‏ التي أنهت أو على الأقل حجّمت العراق كقرة 
إقليمية مؤثرة بخروجهء ولو موقتّاء من المعادلة السياسية والعسكرية والأمنية 
للشرق الأوسطء. وفراغ القوة الذي بدأت تشهده المنطقة» هذه العوامل كلها 
أقيسة المجاك أمام فوا اقليحية اخورق للاضطلاع بدور مهم في شؤون 
المنطقة» وكانت تركيا في مقدمة اللاعبين الجدد» لاعتبارات شتى'*١21.‏ 


بدأ الانغماس التركي في قضايا المنطقة يتضح بوضوح مع بدء الأزمة 
العراقية عام ١94٠‏ في أعقاب الغزو العراقي للكويت. فقد كان الرئيس 
التركي أوزال يأمل في أن تسهم سياسته في اللحاق بركب التحالف الغربي 
ضد العراق في اضطلاع بلاده بدور أكثر أهمية في المنطقةء على الرغم من 
أن هذه السياسة واجهت صعوبات عدّة على مستوى الداخل التركي» 
وبالذات من المؤسسة العسكرية. 


.١5١5 كرامرء تركيا المتغيرة تبحث عن وب جديدء ص‎ )٠١5( 
وليد رضوان» العلاقات العربية  التركية (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر.‎ )٠١8( 
! 5عدك5)ل دو 141155 61 .م ,.0غأطآ ,ععطة:ة.‎ 
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فقد أدّت التطورات التى حصلت في العراق نتيجة لحرب عام ,1494١‏ 
إلى جعل تركيا تواجه مصالح مختلفة ومتناقضة بعض الشيء. إذ إن الإدارة 
الكرقية القى يدذات تسلو :فى هال العزذاق» خلقس عساسة " كبيرة لقر كي 
أن ؤللة كان ف شائة خلق تداعيات غلنى الكرد في 0 

لذلك فإن تركيا كانت مع فكرة بناء كيان كردي ضعيف في شمال العراق 
يمنع تدفق اللاجئين من الكرد العراقيين باتجاه حدودها كما حدث خلال 
الهجرة المليونية للاجئين الكرد من المناطق الكردية العراقية 82 أعقاب 
انتماضة عام 0١‏ الكردية بعد هزيمة نظام صدام حسين في الكويت» 
والتداعيات الأمنية والسياسية التي هدّدت الاستقرار في جنوب شرق تركيا 
حيت الأكفرية الكرديةء لكنها بالقدر نفسه مع فكرة ة أن يكون هذا الكيان 


الكردي على درجة من القوة تُمكنه من مواجهة نشاط حزب العمال الكردستاني 
( 211 ومحاولاته إيجاد موطيئع قدم في محاذاة الحدود التركية”' 00 


كذلك كانت مسألة بالغة الأهمية لأنقرة أن تضمن توازنًا دقيقًا بين أخذ 
يا الا 00 الكامة لي 6 نظام سرحي فعاير 
المصالم الاقتصادية 0 مع بغداد» وهي موازنة كانت تحتاج إل قت 

فق الميارة ون سانيم لني المانية د 17 فض العملياك السك 
التي كانت تقوم بها القوات التركية داخل الاراضى العراقية لمطاردة عناصر 
حزب العمال الكردستاني» التي كانت تتكرّر بين الحين واخر» وأكبرها كانت 
عام »١9965‏ وعرفت باسم «الفولاذ» وكانت أكبر عملية عسكرية برّية للجيش 
المسؤولين الأتراك بأنها عمليات دفاعية ضد (إرهاب حزب العمال الكردستانى 
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لا فعل سياسي مقصود لانتهاك السيادة العراقية» 


)٠١9(‏ فيليب روبنس» تركيا والشرق الأوسط. ترجمة ميخائيل نجم خوري (قبرص: دار قرطبة 
للنشر والتوثق والأيحات» *1949)ه عن اتاد 3 

(0 كرامرء تركيا المتغيرة تبحث عن ثوب جديدء ص .5١4‏ 

(134):رصوان التلذقات الغربيةء التركية عن ا ا 

)١١5(‏ لمذ يف 9 التفاصيل » انظر: لا 111 اللامتادءعه0151آ [هع )نام ,ممتادعمآ عنعم اتن 5» بعأعوط 1لز8 
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ومع أن تركيا سمحت للولايات المتحدة والمملكة المتحدة باستخدام 
قواعدها لمراقبة منطقة حظر الطيران التي فرضتها الأمم المتحدة فوق شمال 
العراق وعرفت ب «الملاذ الامن». لكن هذا السماح رافقته مقيدات مهمة 
من ضمنها الإجراء المتمثّل بتجديد الموافقة على استخدام القواعد كل سبّة 
أشهر. وفي السئوات الأخيرة فرضت الحكومة التركية تقييدات أكثر على 
العمليات الأميركية خارج قاعدة إنجيرليك الجوية في جنوب تركيا. وعلى 
الرغم من أن أنقرة سمحت للبنتاغون باستخذام قاعدة الخير ليك لنقل 
القوات والعتاد إلى أفغانستان والعراق» فإنها رفضت السماح للولايات 
المتحدة بإنزال طائراتٍ حربية في القاعدة واستخدامها للقيام بمهمات قتالية 
في الشرق الأوسط والخليج العربي”"". 


وفي الواقع. فإن نظرة النخبة السياسية والعسكرية في تركيا إلى 
العلاقات مع العراق لم تكن تنسجمء بل كانت حتى تختلف » مع الرؤية 
الأميركية للتعامل مع النظام في بغدادء فأنقرة كانت ترى في سياسة عزل 
النظام العراقى ومحاولات إطاحته تهديدًا لعنصر الاستقرار الإقليمي؛ قد 
يفتح الباب أمام تغييرات دراماتيكية في منطقة الشرق الأوسطء وقد يفضي 
إلى تشجيع القوى المناوئة لحكومتي بغداد وأنقرة على الجهر بمطالب 
انفصالية. وفي عدة مناسبات صرَّح عدد من المسؤولين الأتراك أن الولايات 
المتحدة وقوى غربية أخرى تعمل برغبة منها أو دونما رغبة على «دفع عجلة 
عملية إيجاد دولة كردية منفصلة في شمال العراق» وهو تطور لن تكون 
تركيا مستعدة لقبوله»!١""2.‏ كذلك فإن السياسة النفعية لأنقرة لم تكن غائبة 
عن هذا التوجه» فاقتصاد جنوب وشرق تركيا كان يعتمد بصورة شبه كلية 
على العلاقات التجارية مع العراق» وعلى تجارة الترانزيت مع العراق 
المارّة عبر هذه المنطقة» وفقدان هذه المزايا الاقتصادية كان يعود بنتائج 


ع12ال) 2 .هم ,7 .701 ,كتهرك أمدممننه نعاض[ كإن مواج 18 اعمط 8472406 «رندع]1 معطاءهل3 لتنة ,و5315 لعأاندنا عل 
,3-4 .مم ,(2003 
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سيئة على الاقتصاد التركي وعلى الوضع الداخلي في جنوب شرق البلاد. 
وشو عدة مرات ارتفعت أصنو اث سياسيين بارزين وهى 5 أن البطالة 
في جنوب شرق البلاد تُوفْر تربة خصبة لإمداد حزب العمال الكردستاني 
بمزيد من الما 03 


مثّل الغزو الأميركي للعراق في آذار/ مارس 7٠٠١*‏ نقطة مفصلية في 
السباينة التركية (تعناة: التاق 4و اكت ردكي :"قن دعرث رسك ين عار انض الخراف 
هي سورية والأردن وإيران والمملكة العربية السعودية ومصر والكويت. 
التي رفضت الحضورء» نقبة منافشة الأزمة العراقية. ونتح من الاجتماع 
إعلان إسطنبول» الذي كان عبارة عن تصورات لسيناريو يقطع الطريق على 
عمل عسكري أميركي ضدّ العراق''''“. وفي رأي غراهام فولرء كانت هذه 
المنادؤة والحدة مرح «عدة مبادوات :تركية سول آزمات:اقليهية أحرزف» كانت 
تقوم إلى حدّ كبير على «رأي متطوّر عن المصلحة القومية التركية لا على 
أيديولوجيا إسلامية» لحزب العدالة والتنمية ذي التوججّه الاسلامي”"3". 


اد فكزليت ل الححةه ة في 6ك 0 تركيا _ اام 
بعووز 50 الأميركية عبر الأراضي وي 0 تملظ تي 

عن الحرب محاياةً لنظام صدام حسين» بل تحسبا من العواقب التي كان 
ستنجم عن عمل عسكري ضد العراق». لأن ذلك من شأنه أن «يخرج 
المارد العراقي من قمقمه» مثلما صرّح أردوغان لعدد من المسؤولين 
الأميركيين البارزين في لقاءات مباشرة معهم في أنقرة» في إشارة إلى 
التعقيدات الاجتماعية والاثلية والعرقية والتشاسحة للوضع العراقى» 


)١١5(‏ كرامرء المصدر نفسهء ص 7؟77. 

)١١5(‏ فولرء الجمهورية التركية الجديدة: تركيا كدولة محورية في العالم الاسلامي. 
7" 

(/1ط١١)‏ المصدر نقسه. 

)١١4(‏ لتفاصيل أكثرء انظر: محمد نور الدين» «النتائج والتداعيات تركيّاء» ورقة قدمت إلى: 
احتلال العراق وتداعياته عربيًا وإقليميًا ودوليًا: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 


دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزه. .)5١١5‏ ص .»5١28‏ وعط دعبامءقتلع1 تإعطن1» بععطوضم] 
1 .م «أمفمط 1511001 
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والتداعيات التي ستنجم عن ذلك وعواقبها الوخيمة على الوضع الداخلي 
قن العراق. ا 3237 


كما أن غزو العراق فاقم من المخاوف الأمنية لأنقرة» إذ شهدت تركيا 
تصاعدًا للمواجهة العسكرية مع حزب العمال الكردستاني» لكن مع إعلان 
الحزب وقمًا لإطلاق النار من جانب واحد عام ١444‏ شهد الوضع تراجعًا 
موقنًا للعنف. ولم يستمرٌ هذا الهدوء طويلاء إذ عاد الحزب إلى حمل 
السلاح مرة أخرى عام :5 وشرع منذ عام يض في شن هجمات 
متكرّرة على القوات التركية من ملاجئ له في جبال قنديل في كردستان 
العراق» ما أدى إلى توثّر شديد في العلاقات مع الإدارة الكردية في أربيل» 
والحكومة المركزية في بغداد. كما وجّه الأتراك انتقادات شديدة للقوات 
الأميركية في العراق لوقوفها موقف المتفرّج من أنشطة حزب العمال 
الكردستاني ضد الأتراك”''''. ويفاقم من حدّة هذه المشاكل» الموقف 
المتفجّر في مدينة كركوك الواقعة في شمال العراق» التي تقبع فوق واحد 
من أكبر الاحتياطيات النفطية فى الشرق الأوسط. وكان من المفروض أن 
يُبِتّ أمرها في استفتاء كان 5006 أواخر عام ا700, إلا أن الخلافات 
الحادّة بين أطراف العملية السياسية فى العراق» أجلت الاستفتاء إلى أجل 
قير جعلوم .و كالات تركيا قنا أرسلبع رختارانعه اقزية :إلى الاطرافتهالحرافية , 
وخصوضًا الكردية» للتحذير من مغبَّة المساس بوضع كركوك"'"'"'. وفي 


.٠٠٠6 ///؟١ الشرق الأوسطء‎ )١1( 

)٠١١(‏ للتفاصيل» انظر: جاسم يونس الحريريء «أزمة حزب العمال الكردستاني وأثرها في 
العلاقات العراقية ‏ التركية: جذور أزمة حزب العمال الكردستاني مع الحكومة التركيةء» المرصد 
الدولي. العدد ه (كانون الأول/ ديسمبر لا١٠2)7‏ ص 5-9؛ أحمد فاضل جاسمء «موقف 
الحكومة العراقية من أزمة حزب العمال الكردستانى التركى (.0)5.6» المرصد الدولىء العدد ه 
(كانوة الأزل حسسر )1 هن اا ترف تدر عاكره حطرف المزالة والنسمية الترعية 
والقضية الكرديةء» المرصد الدولي. العدد ١7‏ (حزيران/ يونيو ,)50٠١‏ ص ا لاه -58. 

)١7١١(‏ لتفاصيل أكثرء انظر: فرح صابرء «قراءة جيو سياسية للبعد الكردي في العلاقات بين 
العراق وتركياء» روافد (مركز الدراسات الدولية» بغداد)» العدد ١‏ (كانون الثانى/ يناير 2)5٠١8‏ 
ص 449 خورشيل ده لي «كيفا تتعاهل تركيا مع الخراق التجدون» البيات + ل دوعن 


وتوانا عثماد»؛ «أورشليم الكرد. ١‏ هاو لانى ٠‏ ٠م‏ ١٠م‏ * 758 ولقعالاه2 ,لاملخدء0.] عاعء51501) بلعوط 
.6 .2 «يو152 صعع )ه88 لصه ركعاة)5 لعاتم نآ عط ,لزعطن 1 :سمل غوع101510 
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الواقع فإن كركوك تمثل عقدة مستعصية في العلاقات بين تركيا والحكومة 
المر كزية في بغداد. والادارة الكردية في كردستان العراق. فالكرد يصرون 
على إلحاق المدينة بإقليم كرذستان التي تتمتع بإدارة ذاتية. وعلى مدار 
السنوات الماضية عاد إلى المدينة الالاف من المواطنين الكرد الذين كانوا 
قد هجروا منها خلال حكم النظام السابق» لاستعادة منازلهم وممتلكاتهم. 


وتخشى تركيا أن يؤدي هذا الأمر إلى تغيير الوضع الديمغرافي في 
المدينة على حساب التركمان الذين يكونون حَرَءًا مهما من مكونات 
المدينة» إلى جانب نسبة أقل من العرب. وتعمل أنقرة للحؤول دون 
سيطرة الكرد على هذه المدينة النفطية المهمةء لأن من شأن ذلك تدعيم 
استقلالهم الذاتي» أو حتى الاستقلال مستقبلا. فهي ترى أن من الافضل 
قاد النروة: النفطة عيذ المكومة المركزية ف عدوء”"5"2..لكن: كنا شير 
فولرء فإن «الخط الأحمر) الذي رسمته أنقرة فى هذا الخصوص غير 
واقعي وجرى تجاوزه بالفعل”'''"'. 


وقد اتخذت تركيا خطوات تدريجية في هذا المجال» ومن خلال 
سياسة دبلوماسية واقتصادية متعددة الأبعاد. فقد سمحت بالقيام برحلات 
جوية إلى مدن في إقليم كردستانء. وأعادت فتح القنصلية التركية في 
الموصل» ونشطت التجارة عبر الحدود مع الإقليم الكردي وخصوضًا في 
مجالي النفط الخام والغاز الطبيعي» وهما مصدر حيوي للدعم الاقتصادي 
لحكومة إقليم كردستان العراق. 


ووصلت قيمة العقود المبرمة مع الشدكات التركية إلى قو المئة 
من تخصيصات إقليم كردستان البالغة ملياري دولار عام 1 .5١٠١‏ 

كما بلغت قيمة الصادرات التركية إلى الإقليم وخصوضًا الأغذية وموادٌ 
البناء خمسة مليارات دولار عام /ا١٠27‏ في حين تتوقع الشركات التركية أن 


(١؟١١)‏ صابر» المصدر نقسسةه 6 ص .١-8‏ وفولر. الحمهورية التركية الحديدة : تركيا كدولة 
محورية في العالم الاسلامي: ص .١47‏ 
)١١(‏ فولر» المصدر نفسه» ص .١27‏ 


لماه اهم 


تنجز ما تبلغ قيمته نحو ٠١‏ إلى ١١‏ مليار دولار من المشروعات في 
ا (4؟17) 
المنطقة يحلول عام لكا 5 


وفي خطوة أبعد باتجاه الحكومة المركزية في بغداد وققعت تركيا مع 
العراق الاتفاقية الاستراتيجية في تموز/ يوليو ,7٠١8‏ التى وُصفت بأنها أكبر 
اتعاقية استراتيجية شاملة بين الدولتين خلال العقود العافية شملت مختلف 
مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسى. كذلك فإن لتركيا علاقات 
إيجابية بمختلف الأطراف السياسية الفاعلة 7 الحراق»:.إذ ايتقيلت أنقرة 
وفودًا من مختلف الأطياف السياسية العراقية الرسمية وغير الرسمية*"2©. 
واللافت في زيارة أردوغان الأخيرة إلى العراق في مدهو 1ذ51/ اوسن م 
العام الجاري أنه زار كلا من بغداد وأربيل والنجف. في إشارة واضحة إلى 
أن تركيا تقف على مسافة واحدة من جميع أطراف العملية السياسية في 
ار 

اّسمت العلاقات التركية ‏ السورية بالسلبية وشابها الكثير من التوتر 
تعقوو فتضيت» وونما كان لاختلاف.هوية البلدين الأثر الكير فى هذا التوحة 
السلي: لكليهماء. فكها يكين علناء: اللجتماع السياسى» 'تؤدى البو ةو ورا كيدا 
في صُنع السياسة الخارجية وتنفيذها'""'2. ومنذ انتهاء نظام الخلافة العثمانية 
فإن تركيا اتخذت لها منحّى واضحًا في اتجاه الغرب مع محاولة قطع الصلة 
مع ماضيها الإسلامي عبر تهميش علاقاتها بالعالمين العربي والإسلامي» بينما 
اتخذت سورية لها هوية مغايرة استندت إلى نزعة قومية واضحة المعالم. 

كذللك :سافنت: اليويقان: الترسيتان: الرسمعان» والسديدتان- قن الرقت 
نفسهء في كلا البلدين» في إيجاد ثقافة أمنية خاصة بكل 15 وكذلك 


(4؟١١)‏ المصدر نفسهء ص 155ء وابتسام محمد عبدء. «موقف حكومة إقليم كردستان من 
التصعيد التركي ضد حزب العمال الكردستاني»» المرصد الدولي» العدد 5 (كانون الأول/ ديسمبر 
3 ص 2.135 

(؟١)‏ أوغلوء العمق الاستر انيجي : موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية. ص 7717 377. 

.70١٠١ /8/١5 الشرق الأوسط.‎ )١؟(‎ 

)١700(‏ مقتبس من: فولرء الجمهورية التركية الجديدة: تركيا كدولة محورية في العالم 
الاسلامي. ص .1"١‏ 
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في صوغ تصوّراتهما الذاتية عن التهديد الذي يواجه كليهم””'''. 

ويشير أحمد داود أوغلو إلى الموروث التاريخي الكبير بين البلدين 
الذي اتسم بالسلبية والتوتر على الدوام. لكنه يعزو ذلك إلى نظام القطبية 
الثناشة الذي كان يهيمن على العللاقات الدولية خلال مرحلة الحرب الباددة: 


فتركيا كانت حليفة الغرب. وعضرًا في الناتوء بينما كانت سورية على 
علاقة وطيدة مع الاتحاد السوفياتي السابق. لكن انتهاء هذه الحقبة» يجعل 
من استمرار الطابع السلبي للعلاقات بين تركيا وسورية أمرًا مصطنعًا في 
نظر أوغلوء ويستلزم البحث عن إعادة النظر في طابع المخاطر والتهديدات 
التي تمنع الدولتين من إقامة علاقات إيجابية ومستقرة**"2. 


إضافة إلى العوامل السابقة». تتركز بؤر التوتر الرئيسية بين البلدين 
حول قضايا الحدودء والكردء والمياه» وإسرائيل. 

شهدت علاقات تركيا مع سورية تحسُّنًا ملحوظًا في العقود الماضيةء 
بعد أن كانت متوثرة في الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي. 
إذ وصلت الأمور بين الدولتين إلى حد التهديد بالحرب في تشرين الأول/ 
أكتوبر 1484غ» عندما حرّكت تركيا نحو عشرة ألاف من جنودها نحو 
الحدود السورية وهددت بإعلان الحرب على دمشق ما لم تبدأ الأخيرة طرد 
عناصر حزب العمال الكردستاني وزعيمه عبد الله أوجلان من سورية. إذ 
كانت أنقرة تتهم سورية أنه مسحت ادا لهذا الحزب منذ نشأته في 
بداية الثمانينيات» ووفرت الأرضية المناسبة لتدريب كوادره في وادي البقاع 
اللبناني. وادّعى الأتراك أن الحزب يمارس نشاطه ضد الأراضي التركية 
انطلاقًا من الحدود السورية مع تركيا. وأمام الضغط التركي» وبعد وساطة 
مصرية». أجبرت دمشق أوجلان على مغادرة سورية بعد أن وقع البلدان 
اتفاقية في تشرين الأول/ أكتوبر ١9948‏ تعهدت فيها دمشق بوقف جميع 
أشكال الدعم لحزب العمال الكردستاني””'". 


(8؟١)‏ المصدر نفسهء ص .١1395-037١‏ 
(9؟١١)‏ أوغلوء العمق الاستر اتيحى : موقع تركيا ودورها فى الساحة الدولية. ص 1 
)١(‏ لتفاصيل أكثر حول الأزمة؛ انظر: يوسف إبراهيم الجهماني وسالار أوسي. تركيا وسورية» - 
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فتح هذا الاتفاق الطريق أمام تمحيده تدريجي في العلاقات بين 
الطرفين» توج أخيرًا بزيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى أنقرة في كانون 
الثانى ينان 21 كاول زيارة يقوم بها رئيس سوري إلى تركيا مندذ نهاية 
الحرم اليه الناقة: 


كما أن المخاوف المشتركة لكلا البلدين من جراء تطوّرات القضية 
الكردية في العراق قاد إلى التقارب بينهما. فهناك قلق سوري جدّيء مثلما 
فى تحال فى تركياا وإيراناه اجا أقليغها الكرؤية الى ريد عددهنا على 
الملو بين و تخت دسق هد أن ظهور كيان كردي مستقل اقتصاديا في 
كردستان العراق قد يثير الضغوط من أجل إجراء إصلاحات اقتصادية 
وسياسية بين المواطنين الكرد في سورية. 


وتجلى تحسن العلاقات بين الطرفين أيضًا في زيارة الرئيس التركي 
أحمد نجدت سيراز إلى دمشق في ربيع عام .»7٠٠١0‏ على الرغم من الضغوط 
الأميركية لوقف تلك الزيارة» كجزء من جهودها لعزل سوريةء إلا أن 
إتمام الزيارة في إشارة واضحة إلى استقلالية السياسة الخارجية التركية” "". 


كذلك» فإن ثمّة قضية مهمة أخرىء تُعَدٌ أحد المفاتيح المهمّة لملف 
العلاقات التركية مع كل من سورية والعراق في أن معّاء وهي قضية المياه 
التي تُعَدّ عنصرًا من عناصر التعاون أو التقاطع في العلاقات بين الدول 
الغلاكه..و لمن 'اذغاة القول إن الجدل. الدائر ين تركيا وجاراتها لبس معدو لا 
عن صراعات أخرى فى علاقات هذه الدول» وعن مجمل التطورات 
الإقليمية الجارية فى الشرق الأوسطء ولا سيما فى علاقتها بالقضية الكردية. 
فكلما يكت 0آ5ظ2 مق. السياسات» الفائية التي تتبعها تركبن رذ الاتي: 


ملفات تركية؛ ” (دمشق: دار حوران للطباعة والنشر والتوزيع. 01 »؛». ص 5 445 محمد تور 


الدين» «سياسة حافة الهاوية التركية: مقاربة للدوافع والاستهدافقات»» شؤون الأوسط. العدد > 
(تشرين الأول/ أكتوبر »)١994‏ ص 5 »؛ ورضوان. العلاقات العربية ‏ التركية» ص .7١5 7١5‏ 


(20) رضوان, المصدر نفسه.ء ص 755. وعلى محمد حسن . (الموققف الإقليمي من الأزهة 
التركية ب الكردسعانية (إيراك.وسوزية)»» المرصد الدوليء العدذد 6(كانون الآول/ دسمير 19 )0 
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باتهامات مسبقة لدمشق حول دعمها لحزب العمال الكردستاني. وجاءت 
المشاريع المائية التركية الكبيرة» وخصوصًا مشروع «الغاب»» ليكون أحد 
مفاصل الصراع بين تركيا وسورية» مثلما هي الحال مع العراق. 

ولا تنظر النخبة السياسية في تركيا إلى المشاريع المائية الزراعية في 
جنوب الأناضول» باعتبارها أحد مفاصل التنمية الاقتصادية للبلاد فحسب» 
بل تَعْدّها «عنصرًا مهما في موضوع الصراع الكبير الجيوستراتيجي على 
المدى البعيد»» فكل الدلائل تشير إلى أن قضايا المياه ستصبح واحدة من 
أعقد الملفات الدبلوماسية في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة”"""'. 


وكما يشير كرامرء فإن أكثر ما تخشاه سورية والعراق هو بروز تركيا 
بوصفها قوة إقليمية بسبب تحكمها بالمياه» إضافة إلى تطويرها إمكانات 
هائلة على صعيدي الاقتصاد والطاقة في منطقة مشروع الغاب. وإذا كان 
الأتراك ينظرون إلى هذه المشاريع بوصفها فرصة لتطوير الصادرات 
الزراعية والطاقة إلى جيرانها العرب. ويؤدي بالتالي إلى خلق فرصة هائلة 
لصالح تطوير نوع من تبادل التبعية الإقليمية على المستويين الاقتصادي 
والسياسي. فإن العرب»؛ وخصوصا في دمشق وبغداد. يرون في تبادل 
التبعية هذا على «أنه أمر نقيض للاستقلال» وهى هواجس تنركيه 
العم لون ل ل ١‏ 

ويُحاول القادة الأتراك طمأنة الهواجس العربية بخصوص قضية المياه 
بإرسال رسائل إيجابية تعكس حرص الجانب التركي على التزام معايير 
العدالة في تقسيم وتوزيع المياه المشتركة. وربما كان الاتفاق التركي - 
السوري الأخير أحد الأمثلة البارزة على محاولة تركيا تأكيد نواياها 


)١5(‏ كرامرء تركياالمتغيرة تبحث عن ثوب جديد. ص ”717ء وأوغلوء العمق 
الاستر اتيجي : موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية» ص .١55‏ وحول مشاريع المياه التر كية خاصة 
مشروع الغاب» انظر: حمد سعيد الموعد» حرب المياه في الشرق الأوسط (دمشق: دار كنعان» 
؛؛ جويس ستار ودانييل ستول؛ محرران» سياسات الندرة: المياه في الشرق الأوسط». ترجمة 
أحمد خضر (الكويت: منشورات مؤسسة الشراع العربي» »)١995‏ ونوار جليل هاشم» «سيناريوهات 
الصراع والتعاون على المياه بين العراق وتركياء بعد إنشاء سذ اليسو التركي على نهر دجلة»» 
المستقبل العربي» السنة :7١‏ العدد 504 (كانون الثاني/ يناير .)٠٠١9‏ ص -37١‏ 00, 

(0) كزاهرب: المهندن نتسيه» هن 11142477 
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الايعابية» إذ: اتفق, البلدان على إنناء:مند مقع ك على قهز الخاضي» 
او بالرى فوى مساحة قدرها 35٠‏ إل ؟ كلم على حدود 
دجلة . 


وقد دفعت تركيا في اتجاه تعميق علاقاتها مع سورية نحو التكامل 
السياسي والاستراتيجي خلال الأعوام الأخيرة؛ إذ وقع البلدان اأككن هده 
خمسين اتفاقية تشمل كل مجالات التعاون. ومنذ مدّة»ء ألهِيّت تأشيرات 
الدخول لمواطني البلدين» والأكثر من هذا أن تركيا اعثبرت الطرف الوحيد 
المقبول به من جانب السوريين في الوساطة التي بدأتها تركيا بين سورية 
وإسرائيل في شأن مفاوضات السلام بين الطرفين””"". 


هناك قفيبة أخرف تعد فض السوغيو غات السيةة والساسة للسياسة 
الخارجية التركية»: لا سيما فى السئوات الأخيرة» هى القضية الفلسطينية. 
وكا فيلات بع المدت اك تسر زا امشهيا | الى سركت د كنا الرسعى تناه 
القضية ال ف لظيس ومن مجمل عملية السلام في الشرق الأرسط. هفل 
مجيء حزب العدالة والتنئمية إلى الحكم في تركياء بدأت أنقرة تأخذ دورًا 
اكش دما للقضية القلسطئتة: وكوّز أزدوغان عذة كات علنًا الثقاة»:سياسة 
إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة واصمًا أعمالها بأنها «إرهاب دولة». 
وقبل الانتخابات الفلسطينية عام 230١7‏ زار عبد الله غول وزير الخارجية 
يومذاك (الرئيس حاليًا) الأراضي الفلسطيئية في رسالة دعم للفلسطينين. كما 
استضاف أردوغان» بعد أسابيع قليلة من الانتخابات في الأراضي الفلسطينية 
في كانون الثاني/ يناير ٠١١5‏ وفدًا من حماس يرئسه خالد مشعل رئيس 
المكتب السياسى لحركة حماس. وأشار العديد من المراقبين إلى أن الخطوة 
الت كية أناريف عنيظلة كل فن و امطن بوت امت بخصوص ما كانتا تعدّانه 
ثوابت السياسة التركية تجاه العلاقة مع إسرائيل» وإضعافًا لمحاولات 
الإدارة الأميركية وإسرائيل لعزل حماس» وتضييق الخناق عليها دوليًا. كما 
أن تلك الخطوة كانت إشارة واضحة إلى النهج الجديد للسياسة الخارجية 


(غ:**١ا)‏ أوغلوء المصدر نفسه » ص م10 . 
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التقليديين» خصوصًا الولا يات المتكفدة الأميركية» وكشعمت عن قدرة تر كنا 
على أداء دور دبلو ماسي أكبر في الشرفق الو 


على المستوى نفسه»ء تبنت تركيا موقمًا مستقلا يتعارض مع السياسة 
الإسرائيلية خلال حرب تموز/ يوليو 7٠١5‏ في لبنان» في حين شهدت المدن 
التركية الكبرئ احتجاحات واسعة أحرٍقٌ خلالها العلم الأشراتيلى كنا 
أداتت” المتظمات :غير الحكومية التركية»: هى الاخوفيء. اللبياشات الاير اقلة 
في لبنان والأراضي اللي ْ 


كذلك: قرن أرذوغات إرسال: ألف جندي للمشاركة في قوة حفظ السلام 
التابعة للأمم المتحدة في لبنان» على الرغم من الانتقادات التى وجهت 
لهذه الخطوة من جانب الأحزاب الرئيسة في تركياء وحتى بعض أعضاء 
حزب العدالة والتنميةء الذين أبدوا خشيتهم من احتمال أن تؤدّي هذه 
الخطوة إلى جر تركيا إلى مواجهة عسكرية مع حزب الله. وقد عارض 
الرتيس التر كن امه ميزن المتاركة التركية على الأرضن» إذ اعلين أنه 
اليس من مسؤولية تركيا حماية المصالح القومية للآخرين»» بينما أصرٌ 
أردوغان على رأيه القائل إن تركيا لا تستطيع حماية مصالحها القومية 
بالوقوف موقف المتفرّج» بل عليها المشاركة في عملية السلاه0*""', 


وكما يرى لارابي» فإن قرار أردوغان المشاركة بقواتٍ في مهمّة حفظ 
السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان قد «أسقط في 1 فرعا الكتو هر 
الكوارةة :اذ محلك أزواق. اعتياد تر كي لدع أووونا “فقن كانق مساهت 
تركيا في قوات حفظ السلام الدولية في لبنان واحدة من المساهمات الأكبر 
لآي دولة أوروبية» وأثبتت هذه الخطوة أن تركيا لاعب إقليمي مهمّ. 
وأكسبت أردوغان القبول لدى واشنطن» الأمر الذي ساعد على تقليل حدة 
التوثر مع الولايات المتحدة. أما الإشارة المهمّة الأخرى. فتتمثّل في أن 


لفردة 1 .م «كقوظ 8110016 عطا 5ع نامعؤنلع 1 نزع1 111 » ,رععطة::3آ 
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تلك المشاركة في قوّة حفظ السلام جنبًا إلى جنب مع النقد الذي وجهه 
أرذوغان لعمل إسرائيل العسكري» قد أظهر ما يمكن وصفه ب «تلاحم) 
تركيا مع الحكومات العربية الرئيسة في المنطقة» التى طالما دعمت مهمة 
ا السلام”" ''. 

تمدقت عمواقفته تركيا تاه القضية الفلبطيية اكت خلذل الشخواتك 
اللاحقة. فقد أظهرت حرب غزة عام 5٠١5-7٠١8‏ تصميمًا تركيًا 
واضحًا على التنديد بالممارسات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين» وكان هناك 
توافق شعبي تركي واضح في شأن سياسة حزب العدالة والتنمية التضامنية 
مع الشعب الفلسطيني» وكما يشير باحث عربي فإِن ١للقضية‏ الفلسطينية 
موقعًا خاصًا في قلوب الأتراك» يتساوى هنا العلمانيون والإسلاميون””*". 
وخلال مؤتمر دافوس الذي عقٍِد عقب انتهاء الحرب على غرّة أظهر 
أردوغان تميرًا واضحًا في الموقف من إسرائيل» إذ رفض مصافحة الرئيس 
الإسرائيلى شمعون بيريزء وانسحب من الجلسة المشتركة التي كان 
يحضرها بيريز احتجاجًا على عدم منحه حقٌ الرد على بيريز. وكان لموقف 
أردوغان اللافت صداه الواسع على الساحتين العربية والإاسلامية» وإشارة 
واضحة إلى الدور الجديد لتركيا في توجهاتها السياسية والاستراتيجية نحو 
ال 

واللافت أن تركيا أصبحت وسيطًا يحظى بثقة كل الأطراف» سواء تلك 
التى تحسب على قوى الاعتدال أو التى تعرف بالقوى الراديكالية. ففي 
اغتاب. النخرف على 8ه قبا ركس تركيا فى قمقين :كقلاتاالمتاققة تطورات» 
الحرب والوصول إلى هدنة بين حركة حماس وإسرائيل» وهما القمة التي 
عقدت في قطر بمشاركة سورية» والأخرى في شرم الشيخ» بمشاركة دول 
الاتحاد الأوروبي. وكانت تركيا الدولة الوحيدة التي شاركت في القمتين 
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بسبب الموقف المتوازن الذي تتبعه في سياستها مع جميع يع الأطراف» 
خصوصا في الموقف من القضية الل 0 


على الرغم من الميراث التاريخي الطويل الذي يطبع العلاقات بين 
تركيا ومصرء فإن هذه العلاقات اتسمت في العصر الحديث بقدر واضح 
من الفتور وأحيانًا العدائية» بسبب التنافس الجيوسياسي الناجم عن سياسات 
ومصالح متضاربة. وقد استمرت ظاهرة التنافر والعداء بين الطرفين خلال 
خمسينيات القرن الماضي. لكن مع بدء عملية التسوية السلمية في الشرق 
الأوسط. وتوقيع مصر معاهدة كامب ديفيد ا مع إسرائيل» وانحياز 
مصر للغرب. ولا سيما الولايات المتحدة» بدأت العلاقة بين أنقرة والقاهرة 
تتجه نحو الاستقرار» لأسباب عديدة. فكلتا الدولتين حليفة للولايات 
المتحدةء ولها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل» كما أن كلتيهما تحاول خلق 
انطباع بأنها الأنموذج الأمثل للتطوّر الاقتصادي والسياسي والحداثة بين 
مستمعا نع الشرق. الو 


وفى محاولة لتعزيز الدور التركي في المنطقة» سعى رئيس الوزراء 
السابق نجم الدين أربكان إلى إقامة مجموعة الدول الثماني النامية» وكانت 
مصر هي البلد العربي الوحيد الذي وقع عليه الاختيار ليكون أحد بُلدان 
المجموعة. ومنذ عام .١9971‏ جرت مفاوضات مع مصر لتزويد تركيا بالعاز 
المصري». لكن المشروع بقي في حيز المفاوضات» بسبب عدم تبلور جدوأه 
الاقتصاد, 1 


وتبقى مصر حذرة من المساعي التركية لتوسيع مشاركتها في الشؤون 
العربية بطرق يمكن أن تنقل مركز الثقل الجيوسياسي في المنطقة. 
ااتحجب سعى مصر المهيمن والطاغي إلى البقاء الحكم المسيطر في الشؤون 
العربية». كذلك كانت القاهرة تنظر بارتياب إلى علاقة أربكان بجماعة 


.575 أوغلوء العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية» ص‎ )١57( 


ل فولر» الحجمهورية التركية الحديدة : تركيا كدولة محورية في العالم الإسلامي ؛ ص اال 
وى 


.١95 المصدر نفسهء ص‎ )١55( 
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الاخوان المسلمين المحظورة فو مصر (سابقًا): ال عفان عدم ارتياح 
القاهرة من التعاون الأمني. ولا سيما العسكري بين أنقرة وتل أبيب» الذي 
يفضي في نهاية المطاف إلى تدعيم نقوذ إضوان ا كن ال 


والاجتماعية التركية (/71858131)» اقترحت المؤسسة إقامة علاقات خاصة بين 
مجموعه من الدول (ذات العقلية المتشائلة)»ع وهمى تر كبا ومصر. والأردن» 
وإسرائيل» وفلسطين (السلطة الفلسطينية)» وهى الدول التى رأت المؤسسة 
«(أنها الدول الأكثر التزامًا بالتحرّر الاقتصادي والسياسي» من بين دول 
المنطقة الأخرى» لتكون نواةٌ أو أنموذجًا يمهّد لدعوة دول أخرى إلى 
الانضمام إليهاء بعد وفائها بالمعايير الأساسية من «تحقيق الديمقراطية. 
والانفتاح على المجتمعات المنفتحة والموجهة بحسب السوق. العى ع 
القوة دا للساسة: اللو 357 


كذلك اقترحت تركيا فكرة إنشاء منطقة تجارة حرة مع مصرء إلى 
جانب منطقة صناعية تركية في مصرء وخصوضًا أن التجارة الثنائية بين 
البلدين قد بلغت 7١8,5‏ مليون دولار عام 05.+21"7. 


بين تركنا وإسرايل» إلى مغانت سباسة الحو الرامية :إلى التقارته عع 
جميع الدول في منطقة الشرق الأوسط. لكن بقيت شكوك مصر القائمة على 
احتمال أن تكون تركيا منافسًا إقليميًا على الزعامة في المنطقة» واتسام 
النطاة السباسى التصرى السابق بقدن كبير من «الجهره :والتملب 
والاستبداد» ووقوفه عائقًا جديا أمام علاقات أفضل وأكثر إنتاجًا وتعاونًا بين 
)١18( . ١‏ 

لطرفين 2 . 
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مثّل الخليج العربي» بموقعه الجيوستراتيجي وأهميته الاقتصادية» نقطة 
جذب للسياسة الخارجية التركية» باعتباره عنصرًا متميرًا ومؤثرًا في مجمل 


وعلى الرغم من غلبة التوترات الأيديولوجية على العلاقات بين تركيا 
والسعودية لأسباب شتىء يكاد هذا العنصر يكون معدومًا بالنسبة إلى الدول 
الخليجية الأخرى» وهذا ما وفْر فرصة مؤاتية لتقارب أكبر بين تركيا ودول 
الخليج العربية» مع تأكيد أن العامل الأيديولوجي., لا سيما بالنسبة إلى 
العلاقة بين تركيا والسعودية» بدأ بالتراجع منذ سبعينيات القرن الماضي 
لاعتبارات اقتصادية» وأوشك على الاختفاء منذ حرب الخليج الثانية» وغلبة 
الأعقازات السناضية والعتكرية:_ الاسة على "توجيات ال 1 


ومما ساعد في التقارب التركي ‏ الخليجي» اشتراك الطرفين في بعض 
القهيذنة الماع" قن . المتسلنة»: والاسها فى ها شاف با لتقيية" لاس 
ودالجيلة. الدولة لمكافعة الارهاب 4 .وبقيانا: الأمتتراالاقلبين . كذنك 
تشترك تركيا :توعدو من دوك الخليي: #الستعودية والامازاض .فى القلق من 
الدور الإيراني في المنطقة. وقد كان هذا القلق أشدٌ قبل تولى حزب العدالة 
والتنمية الحكم في تركيا. لكن مع وصول الحزب إلى السلطة. وتطور 
العلاقات مع إيران» بات قلق أنقرة من الدور الإيراني أقل وضوحًا مما 
لدى الرياض» لكن هذا لا يمنع أن تركيا تراقب بحذر التحرّكات الايرانية 
لا سيما في الخليح العربي». وإذا تجاوزت هذه التحرّكات حدودًا معينة فمن 
المحتمل أن تتعاون أنقرة تعاونًا أكبر مع الرياض في قضايا أمنية معينة”””'. 


وتسعى تركيا إلى النفاذ إلى منطقة الخليج العربي اقتضناديا: وعسكرناء 
وتعتمد في ذلك على وشائج تاريخية تربطها بالعالم العربي عموماء ومنطقة 
الخليج العربي خصوصاء إلى جانب استعدادها للتعاون مع العديد. من ذول 
الخليج العربية لسدّ الفراغ الأمني الناجم عن سياسة إيران في المنطقة. 
بوصفها قوة مركزية في الخليج العربي: من خلال إطلالتها على سواحله 


.١9له‎ ١5 المصدر نفسه.ء ص‎ )١59( 
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الشرقية بالكامل. والتحكم في ممرّاته المائية» وطرق صادراته النفطية, 
وكون لديم اعد الأوالياتف الأمنية والااستراتيجية د يدانه التي تواجه 
حييد سا بعري ول سيها لااتت المتس وا لل ار 


وعقب أزمة الخليج الثانية» حصلت تركيا على مكاسب ذات طابع 
استراتيجي» إذ أسهم عدد من دول الخليج العربية في «صندوق الضمانات 
العسكري التركية» الذي بلغ رأسماله 5,"” مليار دولار. وقد أسهمت 
المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بملياري دولار» بينما تكلت 
تركيا والولايات المتحدة بباقي المبلغ. أي نصف مليار دولار لكل 
1 


كما اعت تركيا عن استعددها لتوفير الدعم لدول مجلس التعاون 
الخليجي». ومساعدتها في إنجاح خططها الرامية إلى تطوير قدراتها 
التسليحية من خلال تزويدها بالأنظمة الدفاعية الحديثة والمتطورة.ء ومن 
مل لوقيو لقيو ان ب اللو 1 

كذلك منحت السعودية تركيا مبالغ مالية تجاوزت المليار دولار على 
شكل دفعات سنوية ابتداءً من عام 0١‏ » لتمويل وتحديث القوات 
المتلفة ال 7 

وتحاول تركيا توظيف هذا التطور في علاقاتها الخليجية في محاولة 
لضمان الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي» الأمر الذي يُسهم في 
الترويج لمصالحها الاقتصادية في المنطقة. ومما يعزز مصداقيتها لتأدية هذا 


00 عبن لصازن عد للح الور لمر وسار العا والكر في اول الفخر از 1 زور عربيةة 
العدد 47 (آذار/ مارس :)١4948‏ ص 297. ومحمد مصالحة. «أثر التحولات في النظام الدولي على 
منطقة الخليج والشرق الأوسط»» في: ايما ميرفي [وآخرون]» أمن م العربي في ظل النظام 
الدولي الحديد. دراسات؛ 50 (عمان: مركز دراسات الشرق الأوسط» ل ةا 

(؟8١)‏ هيثم الكيلاني؛ «هموم الأمن القومي العربي مع جواره.» شؤون عربيةء العدد لاا 
(آذار/ مارس .)١9948‏ ص .1٠١54‏ 

 ةيحيلخلا عونى عبد الرحمن السبعاوى وعبد الجبار عبد مصطفى النعيمى» العلاقات‎ )١57( 
التركية: معطيات الواقعء وآفاق المستقبل. دراسات استراتيجية؛ 47 (أبو ظبي: مركز الإمارات‎ 
للذزاسات والحوت الامتراتهة لوكي باو‎ 

.17 المصدر نفسه. ص‎ )١54( 
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الدور استقرارها الداخلي النسبي» وصلاتها الوثيقة بالغرب”**. 


تمثّل المصالح الاقتصادية التركية الضخمة في دول الخليج أحد المداخل 
المهكة للسساينة التركية تجاه المنطقة: :فيتاك اسكتمارات شالبحية كين ةق 
تركيا»:وبالمقابل فإن الفتركات التركية :ورتال الأعمال:الأتزاك أبرموا عقرة 
ضخمة مع معظم دول الخليج العربي وصلت إلى مليارات الدولارات» فضلا 
عن كون تركيا مستوردًا رئيسيًا للنفط العربي الخليسي"'*''. 

غير أن التوجهات التركية تجاه منطقة الخليج تصطدم بعقبات اقتصادية 
وسياسية. تتمثل في تراجع القدرات المالية الخليجية؛ واعتماد معظم 
تخصيصات تركيا العسكرية على المساعدات الأميركية والأوروبية والخليجية 
من ناحية» ومن ناحية أخرى فإنه يصطدم بمخرجات النظام الدولي الجديد 
ضمن التصورات العسكرية والآمنية للولايات المتحدة الأميركية حول منطقة 
الخليج العربي””*'. فكما صرّح الناطق باسم البيت الأبيض في عهد الرئيس 
الأعير كي الأسو بل كلضونء. تن إن 'ثنة هذا أساسيًا فى السياسة الأميركية 
الخارجية» وهو آنا نعتبر وجودنا في هذا الجزء من العالم انوت العربي) 
يُسهم في الحد من النزاعات والتوترات فيه)!1”4.. 

وكما يشير عدد من الباحثين» فإن تلاقي الاستراتيجية الأميركية مع 
الاستراتيجية التركية أو تعارضها معها تجاه الخليج العربي» سيرتكز على 
درجة التفاعل الإايجابى بين الدولتين» «ذلك التفاعل الذي تتكامل تركيا 
معهء باعتبارها شريكًا أساسيًا في النظام الدولي الجديد»» في حين تنظر 
الولايات المتحدة إلى تركيا على أنها الحليف الإقليمى «الذي يعاضد 
الحليقك لاسر انين رضم القيجرنةالواسيعة الى بد أبن بالاتساع به من أشن ود 
أنيية في العديد من القضايا ذات الأهتمام المع له23540, 


.57 المصدر نفسه.؛ ص‎ )١66( 

2)١941/ نديم التيكين» تركيا: بوابة الاستراتيحية الامبريالية العالمية (لندن: [د. ن.اء‎ )١55( 
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كذلك فإن دول الخليح. وخصوصًا السعودية» لا تنظر بارتياح و 
«الانتشار التركي المتعاظم» في المنطقة.» خصوصًا أن لها هواجس من 
التوسع التودي في السوود ا اا ودام 3 0 فاعلة 
الخليح 000 الترارنات الاق + بين دول الم عة0: 060 


ثامنا: تركيا والعرب : دوائر الالتقاء وعوامل الافتراق 

مثلة الشياشية البخاوفية السر كب جنال الشرف: الوط سنن عفد 
الثمانينيات» رذة فعل (©«#ناءع262) لمعيه وتطوراته. وكان المفهوم التقليدي 
الذي يرتكز على مقولة إن الشرق الآأوسط عبارة عن مستنقع» هو الذي يسيطر 
على تفكير:الساسة الأتئراة » لك تعبيا جوهرنا طرا على هذا المفهوم في ما 
بعذء وحل محله في الوقت الراهن المفهوم الاستباقي (©196أعهمع5) أي عدم 
الوقوف بعيدًا عن الشرق الأوسطء ومشكلاته» أو خلا فاته لقا 


لا 0 أن انتهاء الحرب الباردةء وتفكك الاتحاد السوفياتى». الذي 
كان تقر المتوديل لتاقت الاين القر كع واتجاة الخريه إلى فونك هد 
الفقارسع:والتوافق :م الولايات المفيحلدة» اهما فى «قيول الجا بين العرين 
والتركي فكرة العلاقات الاستراتيجية للطرفين مع الولايات المتحذة 
والاتحاد الأوروبي”'. 

لع ع خاتي» اختو :1:4 ابت الققافة الابعراتبيجية لشفب التر كيه تيكل 
عنصرًا جوهريًا فى تحديد التوجهات الأساسية للسياسة التركية. وقد أشارت 
إنشيك» إلئ أن الثقافة الأسة اتتحية الثر كيه تتألف من أربعة عناصرء هي : 
إرساء الوضع الراهن. والواقعية السياسية. وعدم الانخراط في المشكلات 
الشرق أوسطية»ء والحذر من دور القوى الخارجية في تفتيت الدولة التركية. 


() المصدر نفسهء ص /ا66 وفولرء الحمهورية التركية الحديدة: تركيا كدولة محورية في 
العالم الإسلامى . ص 75 .١‏ 

(0 انظر تعقيب غينجير أوزحان» على بحث: ايشيك» «الخيارات الاستراتيجية لتركياء 
إقليميًا ودوليّاء وموقع الوطن العربي منها.») ص 09. 

(؟١)‏ السيد سليمء «الخيارات الاستراتيجية لتركيا وموقع الوطن العربي منها.»؛ ص .٠١١‏ 


7م 


فالشرق الأوسطء وفقًا للثقافة الأمنية التركية» منطقة صراعات يجب عدم 
الانخراط فيهاء وإذا ما حصل هذا الأمرء فإن ذلك يجب أن يكون استجابة 
لديديدات اللركيا 1 


ويشير العديد من الباحثين إلى أنه ما زال هناك خلاف جوهري فى 
النظر إلى الآمن الإقليمي. بين تركيا والعرب. ففي الوقت الذي يأخذ فيه 
نعل الدول: العريية: بالنظرة القيمية الامسراتيجطنةه. الى تنظن اغادة [إلى الم 
القومي بوصفه قيمة مجردة» وترتبط بقضايا الاستقلال والسيادة للدولة 
القومية» فإن تركيا تهتمٌ بأفكار المدرسة الاقتصادية الاستراتيجية في نظرتها 
إلى الأمن القوميء أي أن أولوياتها في هذا المجال تنصبّ على تدفق 
العوارة الاتتسادة الحيوية» 5 السوابت قير الاتبنكراتيدفية اف و خلاق 
الدولة. وبعبارة أخرى. تضع تركيا أولوية للنفط». والأسواق» والميا. 
ورأس المال في علاقاتها بالدول العربية» في حين تحظى قضايا السيادة 
الإقليمية» وأمن النظم السياسية والأيديولوجية بالأولوية لدى معظم الدول 
العربية» وتتقدّم على الجوانب الأخرى لديها"؟6". 

ومع أن السياسة التركية شهدت تحولا مهما من ناحية تعريف الأمن 
من جديد كمصطلح. والابتعاد عن المفهوم الأمني العسكري. وخفض 
المشاكل مع الجيران إلى نقطة الصفرء واستثمار الوضع الدولي الذي يبدو 
ملائمًا إلى حدٌ كبير لتحقيق هذه المقاربة الدبلوماسية؛ إلا أن الأمر لا يخلو 
أيضًا من معوقات. وحتى كوابح”'''. فكما تشير إيشيك» فإنه على الرغم 
من التغيرات المهمة التي شهدتها السياسة التركية في الشرق الأوسطء. إلا 


)١77*(‏ «روه:1 دلعهنهم] كلمع وعنامط قصة ععتكلجة لإالجباعع5 ذلزع[:1"0» ,عالتتستطام تلمع8 مطتاعكق3 
ش 70-71 .مم ,(2007 عسمم5) 1 .مه ,12 .آمنا بكعممتومععجمم 


مستيس عن : السيد سليم» المصدر نشسمه » ص ١٠١١‏ 

- عباس غالي الحديثي وعلى حسن نيسانء «إطار مقترح لحوار استراتيجي تركي‎ )١6( 
,)١9954( 5-1١ خليجيء» الخليج العربي (مركز دراسات الخليج العربي)» السنة ؟5» العددان‎ 
. ص 89. والسبعاوي والنعيمى. العلاقات الخليجية  التركية: معطيات الواقع. وآفاق المستقبل‎ 
.66 ص‎ 

(115):انظن تعقيت أوزو سان على يست + انشيك:-«الخيارات الاسثراشحية لثر كبا |قلبسيًا 
ودولياء و موقع الوطن العربي منهاء ) ص 4. 


2: 


أن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح يتمثّل في احتمال استمرار فراغ القوة 
في المنطقة نتيجة التغيرات الدولية الراهنة» وبالتالي قدرة تركيا على تأدية 
دور أكبر مما يمكنها القيام به فعللا. فمع أن تشكيل مجلس القعاون 
الاستراتيجي مع كل من العراق وسورية كان خطوة مهمّة في تحقيق شراكة 
فاعلة وإيجابية بين هذه الدول. لكن في الجانب الآخر هناك من يتساءل عن 
الشتريفة القرى مدر ازنا بنرا قد كبا هادف ىا مع لبلذون :.واتعترضا هته 
مشاكل جدية تعوق تطوير العلاقات بين سورية والعراق» إذ تتسبب هذه 
الخلافات بين حين وآخر في توترات حادة بين الطرفين» كما أن هناك 
خلافات بينية بين عددٍ من الأقطار العربية» وبين عددٍ من دول الخليج 
وإيران» وهي عوامل يجب أن تُؤخذ في الاعتبار من جانب صُنَاعَ القرار في 
0 

كلك افإن: الدون الحم اتذى تقوم به سالك تركب على الموعيد 
الإاقليمي» قد يكون مرحبًا به في الوقت الراهن من جانب جيرانها في 
التتطعة لكتى 18 الاير نقد ١‏ دمر طلو لاه انعقوم اثرة الليمية فك كهزل 
إلى «دولة مهيمنة»»؛ وبالتأكيد ستترتب تبعات كثيرة على الدور التركي في 
المكاقة مست 201170 

وبالمقابل فإن هناك تاريخًا من الخلافات الجِدّية والعميقة بين تركيا 
ودول عربية معيّنةء. كالعراق وسوريةء كالعلاقة مع الإدارة الكردية 
في كردستان العراقء. وعبرها طريقة إدارة الصراع مع حزب العمال 
الكردستاني» وهناك أيضًا مشكلة المياه بين العراق وتركيا. وبالنسبة إلى 
مو 2 كه جاه إلى جاح سنن السود رس شاي يلد 
للظهور والتأزم في أي لحظة. 

وتبقى العلاقة مع إسرائيل إحدى القضايا التي ينتابها التعقيد والتشابك 
في العلاقة بين تركيا والعرب. فالرؤية التركية للتعامل مع إسرائيل تختلف 
عن نظيرتها العربية» على تباين المواقف بين الدول العربية في هذا المجال. 


(56) ايشيك» المصدر نفسهء ص 0. 
(/151) انكر تحقيسة أوزحات ع < ايعيك» المفدن نفسة صن 0 


اه 


فعلى الرغم من الخلافات الحادة التي طفت على سطح العلاقات بين 
إسرائيل وتركياء إلا أن هذه الخلافات بقيت محصورة فى الجانب السياسى»ء 
ولع تفيل إلى ببرعطلة التقاظع اف ميم الموادين #فالعااقاك: السبكررة بين 
الظر فين عا زالك فائمة#دوتجد تر كاه الستعوبة الاعاد عن علو العلقة: 
على الأقل فى المستقبل المنظور. ولا تمتلك تركيا أدوات ضغط مؤثرة فى 
إسرائيل. 50 العكس صحيحًا في هذا المجال”*' ''. لا سيما أن القر:ة ل 
تَعْدّ علاقاتها مع العرب بديلًاا من علاقاتها مع «أي جانب» بل تكاملية 
وتعاونية» كما صرّح أوغلو فى حديث له فى المنتدئ التركى + السورئ الذي 
قد ف :دشق بتاريخ ١6:‏ :كانون الآول/ مير 0 


كذلك ينظر العرب بحذر شديد إلى مشاريع المياه والطاقة التي تطرحها 
تركيا كإحدى أدوات التفاعل الاقتصادي فى الشرق الأوسطء لأنها تعد 
المراقكل كك انكانطاء قبواء ل يعتقاء العريه أن هذه لجسا بيد تقود نن نما 
المطاف إلى تعظيم الدور الاقتصادي لإسرائيل في المنطقة» وتمهّد لإقامة 
علاقات طبيعية بينها وبين العري”*"20, 


لكن من جانب آخرء فإن تطلع تركيا إلى دور إقليمي فاعل ومؤثر 
يحظى بقبول الغرب عمومًا لا سيما الولايات المتحدةء لأن هذا الدور يوفر 
عنصر اطمئنان وتوازد فى المنطقة. لا سيما تجاه إيران ودول يعذها الغرب 
زاذيكالة كسورية فثلا: فالولاياتك: المفحدة تنظر إلى تركنا على أنه الحليف 
الإقليمي الذي تتكامل استراتيجيته مع الاستراتيجية الأميركية باعتباره ركنًا 
أساسيًا في النظام الدولي الجديد الذي يُمثّل فيه الشرق الأوسط إحدى 
الكاقة الأساسة الام اتبعية الكوقة الولاياض المدهووة ”داز هذا 
القبول الغربي من الطموحات التركية لتعزيز دورها الإقليمي. انطلاقًا من 
عاملين أساسيين: فشل الولايات المتحدة في تثبيت النظام الجديد في الشرق 


. .١٠١9-١١8 السيد سليم» «الخيارات الاستراتيجية لتركيا وموقع الوطن العربي منها.» ص‎ )١54( 

.1١١9/١7/١١ الوطن.‎ )5( 

)17١(‏ السبعاوي والنعيمي» العلاقات الخليجية ‏ التركية: معطيات الواقع» وآفاق المستقبل. 
ص لاه 08. 
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الأوسط في إطار مشروعها الذي عرف باسم «الشرق الأوسط الكبير'» 
والمشاكل الجدّية التى بدأت تواجهها فى المنطقة» ما هيأ لتركيا فرصًا أفضل 
لأداء دورها الجديد في الشرق الأوسط. والعامل الآخر الذي يتيح فرصا 
إضافية لتركيا في هذه المنطقة» هو سعي الدول الغربية إلى توسيع مهام 
بيرنر «إن مستقبل حلف شمال الأطلسي هو في الشرق والجنوب؛. أي في 
الشترق الأوسط ال وهذا يعنى فى أحد أوجهه أن تراكيا سيكون: لنا 
دور قيادي فى هذا المشروع بحكم القواسم الوشت كه التي تربطها مع دول 
هذه المنطقة من جهة. وكونها جزءًا من المنظومة الغربية» وعضوًا فاعلا فى 
جلق:» كتفال الأطليي "05 ,الكن عباف من مر أن كون فى فيا جر من 
الترتيبات الأمنية لحلف الأطلسى يمنعها من أن تكون جزءًا من أي ترتيبات 
أمنية في منطقة الشرق الأوسط. فعلى الرغم من أن تركيا عضو في لجنة 
ضبط التسلح والأمن الإقليمى المتفرعة عن مؤتمر مذريد للسلامء إلا أنها لم 
بد استعدادًا واضحًا للالتزام بأي اتفاقات يجري التوصّل إليها في إطار تلك 
اللجنة. وهذا ما يجعل من الصعب على الدول العربية المجاورة الموافقة 
على أي قيودٍ على تسلحها في ظل الرفض التركي للالتزام بقيود مماثلة» وهو 

و 5 2 ء 5 5 7 22022250 

وتشخص مكهت السعذ منليو يذقة:المسان: العام اللغللاقات» التركية .. 
العربية عندما يصفه بأنه «ليس ممهدًا». فى الوقت الذي تتوافر فيه عوامل 
تدفع في اتجاه تقوية تلك العلاقات. و«ينبغي البناء عليها»؛. فإن هناك 
عوامل اخرى «تصبٌ في اتجاه تعطيلها. وينبعي الحرص على تفهم الحدود 


95 “1 
الام ار 


)١9*(‏ مقعيس عن  :‏ محمد نوو الدين» اتركيا: الشترق الأوسط الكبير:» شؤون الأوسط» 
العدد ١١5‏ (ربيع 4٠١١5‏ ص .١58‏ 

2,207١١٠١ 1997( الغريريء الدور الأميركي في سياسة تركيا حيال الاتحاد الأوروبي‎ )١7( 
.١15!/ ص‎ 

.٠١8 السيد سليم» «الخيارات الاستراتيجية لتركيا وموقع الوطن العربي منها.؛ ص‎ )١75( 

(5/ا١)‏ المصدر نفسه؛ ص .٠١9‏ 


7ه 


تاسعًا: تركيا والعرب إلى أين؟ (تصورات للمستقبل) 


منذ انهيار الاتحاد السوفياتي» أصبح الوضع الجيوسياسي لتركيا في 
العالم أكثر مركزية» وقد حفزت على ذلك سلسلة كاملة من التغيرات 
الجيوسياسية الأخرى في المنطقة. وتحديدًا فإن كل الأخطار الإقليمية التي 
كانت تواجهها تركيا في السابق» إما أنها ضعفت» أو قُضيّ عليها. 

- إن الشرق الأوسط الذي يضم حوضي الخليج العربي» وقزوين. 
ويختزن أكثر من 5١‏ في المئة من احتياطي النفط والغاز في العالم» تتزايد 
أهميته تزايدًا مطردًا مع أهمية هذه المنطقة» والاستقطاب الدولي الذي 
ينطوي على مخاطر كثيرة أقلها التدخل في شؤونها الداخلية. 

هناك رؤية تركية واضحة لدور إقليمي جديدء وفرتها سلسلة من 
التغيرات العالمية والإاقليمية فى أعقاب انتهاء الحرب الباردة كان أبرزها غزو 
العراق-واقغاقيكانه: وصعره بعرت العدالة والعمرة إلى 'قمة المشهد الساتع 
في تركيا. 

- لقد غيرت تركيا سياستها إلى حد كبيرء لكن السؤال المهمم. هل 
ينسجم هذا التغيير مع الرؤية الاستراتيجية التي تسود المنطقة في الوقت 
الراهن؟ وهل تلقى هذه السياسة تجاوبًا من اللاعبين الإقليميين في الشرق 
الأوسط؟ فالواضح أن توازن القوى المسيطر على العلاقات الإقليمية في 
الوقت الحاضر هو الذي يُحدّد اتجاهات العلاقات الدولية. 

عتم الولن «العورنى هفاك حل أكثر الأحوية الاسعراتجية فى الشوق 
الأرسظا جاذبية بالصية إلى المسالع التركية ولق الأست اعية الجديد» 
للسياسة الخارجية التركية. ومن مصلحة العرب تعزيز هذا التوجه التركي 
سواء من جانب النخبء أو صنَاع القرار. ١‏ 

- إن التوجه/ الاندفاع التركي في اتجاه العرب يستند إلى العلاقات 
التاريخية مع العرب من ناحية» وعمق المشاعر الدينية من ناحية أخرى» 
والذيى يغذي هلا التوجه تاآيبك النخية التركية له: 

دقاف الغوى الأمير كن للعزاق+ والوشاوك. الى ترلدت على عستشلةة 
والمتطقة عمبر ا إلى سيم العجوار الانهر تفي نب كول المنتطقة. روغلا 


بخ 2 


يعكسن مدق أهمبة توظيف هذه الدول لقواها الاقتصادية والبشرية التي 
تمتلكها لحل المشاكل الإقليمية وذلك من أجل تعزيز الأمن والنظام 
ت و ضهنت تراكيا التعاون والحوارء كجانبت معياري لسنا يدها الخارجية 
الهادفة» والمتعددة الأطراف لا عن طريق تعاونها الإقليمى فحسب. بل 
- حاولت تركيا اسثمار إيجابياتها الاستراتيجية التي توصّف عادةٌ ب «القوة 


المرنة؛» لا سيما فى إطار الحوار التركى ‏ العربى. ويمكن الإشارة هنا إلى 
حيوية العلاقات الاقتصادية والثقافية التى تدخل فى إطار القوة المرنة. 


- أثبتت الظروف الراهنة أن الصيغة الأمثل لتعاون عربى ‏ تركى تتحقق 
عنما يحضل الى إطان تبني وصير :ابتتماز الدون الشركن .في المساعدة في 
وضع حلول وتصورات للمشكلات التى تواجه المنطقة ككل» وفي مقدمتها 
الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» ومعالجة قضايا الأمن في المنطقة في إطار 
مؤسساتى بعيدًا عن أي تدخل أو تأثيرات جانبية» فهذا يُمهّد للانتقال من 
مجلة الحلافات الطيعية الوم نعل ا لتااقات: الذيس البعية تعدةة الأ ساف كن 
الثار عانظ اريم ملكا مله وتو جه سوقان بعية تمدق شين اف نيا العكدات 
إلى تتحقيق معنالم سبع الأطرافه فى إطاد توؤسمات تشرق على هده 
العلاقات. وهو الشكل الذي ساد العلاقات الدولية إثر انتهاء الحرب الباردة. 


ل 
- 


إن تعددية العلاقات الدولية هو في صالح الوطن العربي» لأنه يقفلص 
من احتمالات الاستقطاب الدولي. ويحدّ من الهجمة الشرسة التي وصلت 
ال عن العرات اعد رط المنتكدة العديد بين اذوه الحزمة وا اكت 
التي حدثت في ظل القطبية الأحادية. 


- لعل واحدة من الأمور التى تحقق شراكة تركية ‏ عربية فاعلة هي 
ضرورة اي هذه العللاقات وفق رؤية اأستراتيجية» ومصالح اقتصادية 
مشتركة ريط عولات السباسة او قدل السلطة السياسية فى أى: من 
نلوان المتطقة. 

- تفرض المصلحة المشتركة ضرورة عدم إبقاء العلاقات على مستوى 


004 


الدول فحسبء ولا سيما أن تركيا تسعى إلى تغيير نمط علاقتها مع 
النتطفة». لآن: الدول تقتوسه إلى. الحسأآلة هن 'تاخة الرؤية الأمعر اتبحية: 
لذلك فإن تغيير العلاقات فى ما بين المجتمعات». أي خلق مصالح 
اقتضادية مشتركة ييخ مشموعات اجتماعة معادلة؛: تمك دخلا معابًا إلى 
تطوير العلاقات الاقتصادية. 


- إن تعاون دول الجوار الجغرافي يتيح الفرصة أمام تعاون تركي ‏ 
عربي في العديد من المجالات المهمة التي تمثّل أولوية لشعوب المنطقة 
كقضايا المياه مثلاء وإقامة مشاريع الطاقة. 

- لاا شك في أن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي سيفرض قيودًا 
على حريتها في التعبير عن السياسة الخارجية الراهنة؛ ولكن سيبقى خيار 
تركيا النهائي هو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي» وسيفرض هذا قيودًا على 
حرية المناورة في علاقاتها مع الدول العربية. لكن في المقابل فإن هذا 
الأمر يُمكن أن يكونّ عاملًا مضافًا لدفع العلاقات التركية ‏ العربية نحو 
مزيد من التعاون» إذ بإمكان العرب توظيف الدور التركي في أوروبا لشرح 
القضايا العربية الأساسية؛ ودعمها. 

- كما أن دعوة تركيا إلى التعاون الاقليمي» تعتمد على مدى مساهمتهاء 
وقدرتها على حل جملة من المشكلات السياسة المتفاعلة فى المنطقة» وفى 
مقدمتها الصراع العربي ‏ الإسرائيلي. وبقاء هذا الصراع من جهة» والتنافس في 
ما بين العرب أنفسهم من جهة ثانية» وهو ما يطبع نمط التطور السياسي في 
المنطقة» سيمثّلان قيدًا على تركيا من جهة ممارسة تأثير واسع في شؤون 
الشرق الأوسط :. والتداعات: الاقليمية: 

- في المقابل» ليست هناك رؤية عربية واضحة لعلاقات استراتيجية مع 
تركياء والملاحظ أن العلاقات الثنائية العربية ‏ التركية هى البديل» على 
الأقل في الوقت الراهن» من علاقات سر انحية عرية تك 


د بان 


الفصل الخامس عشر 
تحولات السياسة الخارجية التركية 
في عهد حرب العدالة والتنمية 


محمد سك القادر 


تزايدت أههية وؤزراسة السياضنة الخارحية التركية إزاء: متطقة الشرق 
الأوسط عمومًا والمنطقة العربية خصوصّاء عقب وصول حزب العدالة 
والتنمية (8165) إلى السلطة بتزايد مظاهر التحول فى طبيعة وأنماط تلك 
السادة إن على الذاعة | !لبي إن الناوية 4 ل نيما انها الى تكن عجفي 
تجمو لات عفزقية [ى تقميراتك :تكتيكية» علدنا ظالت أضوال السساسات 
والاستراتيجيات المتبعة»؛ على نحو أفضى إلى أن تعتلى منطقة الشرق 
الأوسظ نافد ا ولوياف ترقياه ذلك فى إطان إغعادة اتحيية نوات درق 
اللمناسة التعارضية التركية ان خرضلة دما توعد تفترون. القاتن / لوفسر 2 


وكان الاهتمام الكبير الذي أولته الدبلوماسية التركية للانخراط في 
تفاعلات الشرق الأوسط دافعًا لعدد كبير من الأدبيات والتحليلات لتطلق 
على تلك التحرّكات المكتّفة ما اصطلح على تسميته «العثمانية الجديدة”". 
وقد استندت هذه الاتجاهات في ذلك إلى مؤشرات كمية وكيفية عن طبيعة 


)١(‏ يجسد مصطاح «العثمانية الجديدة» التحولات التي شهدتها السياسية الخارجية التركية في 
منطقة الشرق الأوسط منذ تشرين الثاني/ نوفمبر .٠٠١7‏ وقد أطلقت مسميات متعددة لوصف رؤية حزب 
العدالة لسياسية تركيا الخارجية إزاء العالم أجمع والشرق الأوسط بصفة خاصة.» ومنهاما بعد 
الكمالية»؛ مذهب العمق الاستراتيجي»»؛ و«المكانة المركزية لتر كيا» واسياسية المحاور المتعددة». 


ان 


وعدد الزيارات ومستوى وحجم العلاقات المختلفة التي نانح توريط در كنا 
بعدد من دول إقليم الشرق الأوسطء فضلا عن المساحات الشاسعة التي 
غدت تحتلها قضايا المنطقة في وسائل الإعلام التركية» إضافة إلى تزايد 
وتيرة وطبيعة الاهتمام الشعبي بهذه المنطقة. على نحو جعل تركيا على 
الدوام بالقرب من أحداث المنطقة» بل مشاركة في معظم تفاعلاتها. إن لم 
تكن مركز هذه التفاعللات. 
إشكالية الدراسة 

حين تنتقل السلطة في دولة ديمقراطية إلى حزب ونُحَبٍ سياسية جديدة. 
تزداد التساؤلاات حول ملامح المرحلة الجديدة وأولوياتها وحدود التغيير أو 
الحفاظ على ثوايت المراحل السابقة. وانطلاقًا من أهمّية الدور الذي يمارسه 
انتقال السلطة في النظم السياسية على مكونات هذه النظم ووظائفهاء إذ يُعَدُ 
أحد مدخلات فهم وتفسير التحول في النظم السياسية على المستويين 
الداخلي ب الشارس رذ تهون إشكالية البواسة حول سحار له الاعايه صر 
التساول التاك 4 ها مدي التحرلات. السياية الخاريعية إزاة الدوق العربية النى 
فحت بن وصيول دزي العدالة والتهيية إلى الصلطة “في تركيا؟ ويتعى أذق : 
فل نُعَدُ وضول الجرت: إلى الشلظة السبي الوحيد في تبذل'السياسة الخارعة 
التركية إزاء الدول العربية» فى ظل تاثير مدركات القنافات السياسية للحزب 
فى عملية السياسية الخارجية (صوغًا وضععا «وكفية0؟ آم أن ثمة تخولات اي 
البيئة الإقليمية والدولية كانت ستفضي إلى هذه التوجهات الخارجية بصرف 
النظر عن وصول حزب العدالة إلى السلطة في تركيا؟ 


تسعى الدراسة إلى اختبار مجموعة من الافتراضات. لعل أهمها: 

أن :وهنو ل حوم العدالة.والتمة إلى السلطظة فى تركيا آذى إلى العقين 
فى السنافنة الشاوجية: التركية: 

أن العقير “في السياشة الشارحعية العركية يتائر يمدركات القيادات 
السياسية لحرزب العدالة والتنمية» وينعكس ذلك فى صوغ السياسة الخارجية 
وو صنعها وتنفيذها. 


ع0 


أن القاة التركنة تدر ك قنع لاك السباسية الخارحية باغبارها ذات. تاثيز 
إيجابي في التوازنات الإقليميةء بوصفها أكثر اعتدالا من إيرانء وأقلٌ 
تهديدًا للمصالح العربية من إسرائيل. 

إضافة إلى التساؤل المحوريء هناك مجموعة من الأسئلة الفرعية 
المكملة للتهاو لات الرتسية: 

- هل الحفاظ على العلاقات مع الدول العربية يُعَدّ مصلحة مهمة لتركيا 
في المَرن الحادي والعشرين؟ 

- ما الدوافع الحقيقية لتحسين العلاقات التركية ‏ العربية؟ 

ها هنى. الاتعكاسات الأساسية لتخدن العلاقات التركية ب الغربية؟ 

- أي المحددات. الداخلية أم الخارجية.ء هو الأكثر تأثيرًا فى مسار 
الشنانية: النفاوعية الع كيه ؟ 

حدقا تاس :وصول حزية العدالة إلى الشلطة“فن:دوائر السياسة الخارح:؟ 

- إلى أي مدى أثر وصول حزب العدالة إلى السلطة في صوغ السياسة 
أهمية الدراسة 

تنبع أهمية هذه الدراسة من اعتيارات نظرية وتطبيقية عذة : 

أ الأهمية النظرية لموضوع الدراسة (الأهمية العلمية) 

تسعى الدراسة إلى تحليل العلاقة بين وصول حزب العدالة إلى السلطة 
والسياسة الخارجية التركية» ما يعني دراسة أحد أهمٌ المتغيّرات الحاكمة 
للسياسة الخارجية فى ظلّ محورية القيادة السياسية وتأثيرها فى السياسة 
اللقارسحة. 

ب الأهمية التطبيقية لموضوع الدراسة (الأهمية العَمّلية) 

داتحديك غواهل التَعرّن والاسعمرارية ف توخيات السياسة الشازجرة لتر كنا 
وتحليل محذداتهاء فضلا عن منطلقات القيادات السياسية لتركيا وأبعادها 
وتصوراتها. 


بان 


تحديد أهداف السياسة الخارجية لتركيا فى عهد قيادة حزب العدالة 
والقتية وسدع ايها أو اختلافها مع سياسة القادة السابقين. 


منهج الدراسة 

يُجمع معظم الأدبيات السياسية العربية والغربية على أن التحولات 
الكبرى في توجهات السياسة الخارجية التركية ترتبط بالأساس بالآراء 
والبرامج السياسية التى جاءت بها قيادة حزب العدالة والتنمية إلى السلطة 
في تشرين الثاني/ نوفمبر ؟ ١*٠‏ ,. وهو ما يجعل المدخل التفسيري القائم 
على إعلاء «السببية الفكرية» (إاللهكبدة0 اهمهنادء10). أحد المداخل الأمنافدة 
لتحليل السياسة الخارجية التركية» من أجل فهم رؤى قيادات حزب العدالة 
وأفكارهاء واستيعابها. كما ستستفيد الدراسة من إطار تحليل نسق السياسة 
الخارجية تاعثبارة التدخل الأكثر ملكدمة 'للدراسة"ويمتاز:هذ| الاكترات 
بديناميته» حيث يتعامل مع السياسة الخارجية باعتبارها منظومة» ومن ثم 
تتماعل عناصرها الموضوعية مع مدركات القائد السياسىء وتلك النابعة من 
البيئة الداخلية مع تلك النابعة من البيئة الخارجية في إطار متكامل. 


0 50ي 
أولا: الأسس النظرية لتحوؤلات السياسة الخارجية التركية 
يوجب النقاش في شأن السياسة الخارجية للحكومة بقيادة حزب العدالة 
والتنمية» في المقام الأول. تناول نهج العمل الذي بادر به وزير الخارجية 
التركي أحمد داود أوغلو؛ فقد اتبع عند تعيينه مستشارًا أَوَلَ لرئيس الوزراء 
للشؤوؤون الخارجية ثم وزيدًا للخارجية» 7 خارجية مبادرة وفعالة وفقًا 
لمسارين ر يسيين » المسار الأول : سياسة العمق الاستراتيجى الت طبقًا لها 
فإن لتركيا قوة التأثير والالتزام النابعة من موقعها الجغرافي «التي لم تستغله 
حتى اليوم كما يجب»» والمسار الثاني: سياسة «تصفير المشاكل» 26:0) 
(دعاطهء< التى هدفت إلى حل مشاكل تركيا مع جيرانها.ء وفى إطارها تعمل 
على التحرّر من المفاهيم القديمة القائمة على أنها محاطة بأعداء وعليها 

التعضن إلى زؤية أوغلو.وفق هذين المسازين يتطلب::التحعرضن: إلى 
تظرياته السياسية الأساسية يدف نؤرسن. الآبيسن النظرية لسياسة توكيا 


7ق02 


الخارجية» التي من خلالها يُمكن فهم ماهية السياسة الخارجية الأفضل 
بالنسبة إلى تركياء» وفق أطروحات «فيلسوف» السياسية الخارجية التركية 
واتعفن الفيادات. التركية الأشريى» إن عبر الغطابات السياسية أو المصادز 
الآولية أو 'القوابات السائقة والكفي الأسابيية لأحهه واه أرظليه ققد 
عن بعض الدراسات التي خطها في عدد من الدوريات الأكاديمية. 


١‏ - نظرية التحؤل الحضاري 


بدا أن معظم قادة حزب العدالة والتنمية لا يتمتعون بالخبرة الكافية في 
مجال السياسة الخارجية» بما جعل تأثير داود أوغلو واضحًا للغاية في بلورة 
سياسة تركيا الخارجية منذ أن بات أكبر مستشاري رئيس الوزراء للسيانتة 
الخارجية» وقد نجح في إقناع صانعي القرار بتيني أفكاره الخاصة 
بالخصائص المنشودة للسياسة الخارجية وهي إنهاء الصراعات والوصول إلى 
(احد أقصى من التعاون)» (مم10ه:ءمهه© 022000 ولم تتخلل هذه الأفكار 
إلى منتديات رسم السياسة فحسب» بل أيضا نقلها إلى الصحافة التركية 
والدولية» كما نالت أصداء وتأثيرًا كبيرًا في الساحة العربية. 


وكانت واحدة من أهمّ النظريات التي صاغها داود أوغلو «نظرية التحؤوّل 
الجفارع 4ه الت تعيت قتاعته الراشيكة يقيرووة جزاعاة العؤاززن الدافيق بين قذة 
الأمر الواقع وقوّة الحقّ الأصيل» فيجب ألا تكون موازين القوى سببًا في 
التفريط في الحقوق والثوابت» فموازين القوى غير ساكنة بل متغيرة على 
الدوام. والحضارات فى صعود وهبوط دائمين. ويرى داود أوغلو أن «نظرية 
نهاية التاريخ» لفوكوياما تحاول أن تقطع الطريق على البدائل الحضارية الأخرى 
التي تتبلور في مناطق مختلفة من العالم» وتؤذن بانتقال الهيمنة الحضارية من 
«المحور الياسيفيكى! حول القية والهند واليابان» أو «المحور الحضاري 


الأنلة ىى نوف القلك قد تر كنا و زمر ان ونا كسيتان و هضيب ”37 


00 إبرأهيم البيو مي غانم. (أحمد داود أوغلو وتحولات السياسة التركية تجاه مصر والعالم العربي»' 
ورقة قد مت إلى : المؤتمر الدولي الثالث : «مصر وتر كيا وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط». مركز 
بحوث ودراسات الشرق الأوسط و الدراسات المستقبلية » جامعة عين شمس ١ ٠‏ أيار/ مايو أ ل, 


عوك 


ويعتبر أوغلو أن الخلفية التاريخية لتركيا تجعل السياسة الخارجية التركية 
مهمّة لا للمنطقة فحسب بل للعالم» فعندما ننظر إلى نظرية «صراع الحضارات» 
امنسوكنل مشكفون » 'ترى اندو ل" مكل قرقنا ميك أ ترحكن انتراقيات هذه 
النظرية كونها تملك تاريخًا كبيرًا من الانسجام بين مختلف الثقافات» كما تقع 
بين العالم الغربي والعالم الأرثوذكسي والعالم الإسلامي. وهي ذات صلة 
ثقافية بها جميعًاء يتضح ذلك من ناحية أخرى من كونها عضرًا في حلف شمال 
الأطليي وول ا عبسلا جو لويينا تراك العكماتية الى تعيعت العديهة 
الثقافات السياسية تحت مظلة كيان سياسي واحدء ولعلّ ذلك ما دفع تركياء 
بالتنسيق مع إسبانياء إلى إطلاق مبادرة «تحالف الحضارات» التى حددت 
أهدافها ب «المساعدة على مواجهة قوى الاستقطاب والتقسيم والتطرف». 


كما يعتبر أوغلو أن «الثقة بالذات الحضارية»» مصدر قوة إضافية 
للدولة في علاقاتها الخارجية» خصوصًا إذا اقترنت بتجاوز عقد النقص. 
والشعور بالدونية إزاء الأطراف الأخرى» وهو ما دفع أنقرة إلى تبنى العديد 
من المبادرات من أجل التوسط بين أطراف الصراعات. ويرى أوغلو أن 
وجود نموذج تركي إسلامي ناجح». وقدرة تركيا على التوفيق والتوسطء 
قادران على أن يُمثّلا النظرية المضادة والأكثر إقناعًا من نظرية هنتنغتون. 
وينسب أوغلو تركيا إلى الحضارة الإاسلامية ويؤكد خصوصية هذه الحضارة 
ويزعم بمركزية تركيا فيهاء كما يرى أن الطريق الذي تستطيع عبره تركيا 
الوصول إلى المكانة المطلوبة على الساحتين الإقليمية والدولية سيكون 
بواسطة «مسيرة الانبعاث» داخل الحضارة الاسلذسة. 


وتعكس رؤية أوغلو حيال مركزية تركيا في الحضارة الإسلامية 
خصوصية سبياسة جحزب العذالة والتتهية الخارجية مقابل فثرة الر تس 
تورغوت أوزال وفترة حكم رئيس الوزراء أربكان. وتدمج سياسة العدالة 
والتنمية بين سياسة خارجية فعالة وذات تطلع إلى تعزيز نفوذ تركيا في عدّة 
مناطق والعناصر الأيديولوجية القائمة على دعم الحضارة الإسلامية وتقوية 
مكانة تزكنا غبرها: فالسياسة الخارحية ليحرت العدالة والتثمية أكثر تطلعًا 
بشكل كبير من تلك التي اتبعت في فترات سابقة في تركياء وهي تشذ عن 
السياسة الخارجية (الكمالية» التى اتبعها أتاتورك والسائرون على نهجه فى 


آلاة 


عدّة سمات: الأولى هي أن فيها انفصالا عن أنماط فكرة «تركيا في حالة 
دفاع دائمة».: كما أن فيها شاط قل لحل خلافات تركيا مع جيرانها 
وتوسيع التعاون معهم. والسمة الثانية هي أن على عكس محاولة الجمهورية 
التركية الابتعاد قدر المستطاع عن الماضي العثمانيء هناك في الوقث 
الحالي اكتشاف من جديد لجزء من مزايا هذه الفترة. وتقوم السمة الثالثة 
على أن تركيا لا تتعامل مع الارتباط بالكتلة الغربية كخيار وحيد. بل 
تحاول دفع شراكة استراتيجية مع لاعبين آخرين”" 


نظرية العمق الاستراتيحى 
طور الحيد داود أوغلو سناسات كر كنا الخارجية بناء على اتصور 
جغرافي» يضع نهاية لما يُسمّيه «اغتراب» دول الجوار التركي» بحيث تحال 
التصورات النمطية عن هذه الدول إلى الماضي» علي 0 لا يكون عائقًا 
- أعادة #موصع د نيه اكه وده ا إعادة صو 
0 الخارجية التركية يجب أن تنطلق من الاعتبارات الداخلية ا 
التي رأت في دول الجوار مصادر للتهديد لا للفرص”““. 


ويشرح داود أوغلو فى كتانة اللنهيين العمق الاستر اتيحى 514111 
(السنه8”*' » أن تركيا يجب أن تقف على مسافة واحدة من كل الدول» 


(6) جاليا ليندشتراوسء «شكل جديد لسياسة تركيا الخارجية والأمنية وانعكاساتها على 
إسرائيل»» محمود معاذ عجور (ترجمة غير منشورة خاصة بمركز الدراسات السياسية)» مركز 
أبحاث الأمن القومي. حزيران/ يونيو .5١0٠١‏ 

(؟) غأمه8 ع841001] «رتوإعناهط مواععه2 طونع مم1 220 عمتاعه2 ناعم 1دا ج12 عط1» ,ذنل هتمع © .ل كتسمدن] 
- 16 2215م م11 1عا 501 ,11621610115ط 11ج - 211 بتاع بغع . نز 0ه ش1اء. الابوابا/نواقخط > ,8 .م ,(2010 النامم) عسسسوعع معط 5ع1لنااد 

. < لق 1أوم -صعاع0] عطواع نبا لصم ستداء10-نداع 0251110 

(5) كتاب العمق الاستراتيجي» حاول من خلاله أحمد داود أغلو إعادة تعريف دور تركيا 
الإقليمي في منطقة الجوار والسياسة الدولية» ويقصد بالعمق الاستراتيجي» الذي امتد ليتخطى 
حدودها في خريطة إدراك صانع السياسة. فالحدود الإقليمية للاهتمام التركي بدول الجوار اختفت 
تبعّا لهذه العقلية الجديدة» والعلاقة بين «الدول المجاورة» و«غير المجاورة» اكتسبت معنى جديدًا 
بعدما تم التخلص من قيود التهديد الداخلي الذي سيطر على إدراكها لسياستها في المنطقة. ولهذا 
يبدو لرؤية داود أوغلو أثر واسع على ثقافة الأمن القومي والجغرافيا السياسية بما يوسع من أفاق 
صناع السياسة ويفتح المجال لبروز مواقف جديدة في السياسة الخارجية. 


ابا 


وكل الفاعلين» وتتجئّب الدخول في أي تحالفات أو محاور إقليمية» بما 
يجعلها تبقى دائمًا على مسافة واحدة من كل الأطراف» بما يساهم في 
طمانة قلق الفاعلين: الاقلميين والدولنين إزاء السياسات التركيةة. وكما يقول 
أحمد داود أوغلو «فإن المسافة التى تفصل تركيا عن الدول الأخرى ستبقى 
كما هي. ورغم ذلك فهناك إدراك 5-5 للجذور التاريخية والثقافية لتركيا 
نسبة إلى محيطها بما يشيد تصورًا جغرافيًا جديدًا. فهذه المسافة الفعلية 
والمشكلات السابقة التي أعاقت اندماج تركيا في هذه المناطق لم يعد لها 
معنى بالنسبة إلى صُنع السياسة الخارجية»'''. وترى تركيا أنها حين تتحرّك 
بكثافة وباستقلالية عن الدول الغربية على مسرح عمليات الشرق الأوسط. 
لا يعنى أنها تسعى إلى إعادة السيطرة على هذه المنطقة من العالمء بل يعبر 
ذلك عن أن تركيا باتت تتحرّى اقترابًا شاملا لبناء السلام والأمن استنادًا إلى 
الديناميات الداخلية لهذه المناطق. 

وفي هذا الإطارء حدّد وزير الخارجية التركي أسس الاستراتيجية 
الحالية وغاياتها في'"' : 


أ تحقيق «التوازن بين الحرية والأمن» 

حيث تهدف حكومة حزب العدالة إلى تحقيق وضمان الحرية لمواطنيها 
من دون أن تترتب على ذلك تهديدات لأمن تركيا إن على الصعيد الداخلى 
أو الخارجي. وفدل ساهمت هذه الاستراتيجية في إجراء الغعدند من 
الإصلاحات السياسية والثقافية والاجتماعية التي تتعلق بأوضاع الأقليات 
هذه الأقليات. وتنطلق تركيا فى ذلك من أن إقامة صلة وثيقة بين الحرية 
والأمن تعَد ضرورة للأمن القومي التركي» وهي ترفض في ذلك أن تنتهج 
نهج الولايات المتحدة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر» حيث 
استبول خطاب الحرية بخطاب الأمن» فيما تعتبر تركيا أنها اتجهت إلى 


(0) ,3 .مم ,11 .01م بنروع م7 #معندمر «,لإعتاوط موزععه2 لاوتاعنة هذ 852 بناعمغت؟ة<2آ1 عط1» رقدعة أمعان8 
.127-142 .مم ,(2009) 


(0) مقابلة مع وزير الخارجية التركي في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 
بتاريخ 1 أيلول/ سبتمبر 000 


كحك 


محاولة تحقيق الحرية والديمقراطية فى أن معّاء وهى المقاربة التى 
حاولت القيادة التركية توظيفها لتبرير موقفها «المتعرج» من الثورات 
والاحتجاجات الشعبية التى شهدها عدد من الدول العربية حديئاء حيث 
أت أله نحي أله تعفد الحرية على حساب الأمن» بل أن تتحقق 
الغايتان معًا بالتوازي. 


ب (إعادة اكتشاف موقع تركيا الجغرافي» 


يدفع موقع تركيا الجغرافي وفق قناعة داود أوغلو أنقرة إلى أن تغدو 
فاغلاء. لا'فى إقليم«واتجن تنفى اليهيل فى.مشعلف الأقاليغ الى تعتبر 
نفسها تنتمي إليهاء بحيث لا يُقلل حضورها المكنّف على المستويات 
البسافيدة والاقتصادية في أي منها من أهمية حضورها في الأقاليم الأخرى 
بالمستوى والكثافة نفسيهما. هذا المبدأ ساهم في تطوّر العلاقات مع دمشق 
وبغداد على نحو غير مسبوق» كما ساهم فى استخدام مطار جورجيا الدولي 
كمطار تركي. 

كما ساهم ذلك في إنهاء خصومة تركيا التاريخية مع أرمينياء وفي 
إعادة الحياة إلى علاقاتها مع اليونان. وخطت تركيا خطوة غير مسبوقة بفتح 
قنصلية في أربيل. وبتوقيع اتفاقات سياسية واقتصادية مع الإقليم الذي طالما 
اعتبرت أن حكمه الذاتى يُعَذّ خطا أحمر بالنسبة إلى الأمن القومي التركي. 
وسعكه و كبا إلى اإنمك مشتكلة فترضن مم الاتساة الأوروني »+ حبق ,دعييت 
الوحدة بين شطري الجزيرة القبرصية. وساهم هذا التوجه أيضا في تحسن 
العلاقات مع كل من بلغاريا وألبانيا»ء وفى حصول تركيا على مقعد غير دائم 
فى مجلس الأمن» ومقعد مراقِب في الاتحاد الإافريقي» ومنظمة دول 
الكاريبي» ومنظمة الدول الأميركية. 


ج - انتهاج «سياسات السلام الاستباقية» أو «منهج حل المشكلات» 
(طع103ممة ع مامد حر أطوعط) 

خيق: نادت تر كنا الى الحلولة دون حيس ل المصيرزاعاف والفشكلوا يد 
دول الأقاليم المحيطة إل ارماك ومشكلاات مزمنة. ويحكم هله الاستراتيجية 
الاستباقية لحل المشكلات قبل تفاقمها التحؤّل من منظور النظريات الصفرية 


ب4/ىة 


(8206© متناك-0ء,2) 2 بما يعنى أن مكسب أي طرف لن يأتي إلا على حساب طرف 
آخر؛ إلى منظور الحلول التوافقية والمكاسب المشتركة («منانناه5 مزالا -هزاة؟) . 

وقد أدرك قادة تركيا أهمّية التخلى عن السياسيات الثابتة والتقليدية التى 
أدّتها تركيا بان الحرب الباردة» والتكيّف مع الظروف الدينامية للبيئة الدولية 
في الوقت الراهنء بما يزيد من الخيارات أمام السياسة الخارجية التركية. 
وقد تبلور بعض ملامح هذه الاستراتيجية في استضافة محادثات مباشرة وغير 
مباشرة بين أطراف الصراع في عدّة مناطق من الشرق الأوسط إلى أعتاب 
أوراسياء حيث قام رئيس الوزراء التركي بجولات مكوكية على إحدى عشرة 
دولة عربية سعيًا إلى عقد اجتماع تشاوري بين دول الجوار الجغرافي للعراق»؛ 
إضافة إلى مصرء ذلك قبل الغزو الأميركي للعراق عام .٠٠١“”‏ كما تجسدت 
ملامح هذه السياسية في التحركات النشطة من أجل التخفيف من حذة 
التوترات بين السئّة والشيعة في العراق»: وكذا في محاولة إحداث انفراج في 
الأزمة الداخلية اللبنانية بعد انتهاء الغزو الإسرائيلي للبنان عام .5٠١5‏ 

كما تجلّى ذلك من قبل في استضافة تركيا المفاوضات غير المباشرة 
بين سورية وإسرائيل على مدى أربع جولات كادت تفضي إلى إعلان 
مبادئ» غير أن العدوان الإسرائيلي على قطع غزة في كانون الأول/ ديسمبر 
88» أجهضن الجهود التركية: كما استضافت: أنقرة الحفاوضات: المباشرة 
بين أفغانستان وباكستان. واستضافت لقاء دبلوماسيًا بين وزيري خارجية كل 
من إسرائيل وباكستان. وتوسّطت تركيا أيضًا بين جورجيا وروسياء كما 
الحتورت: آزعة-محتملة يق :روضياة«الناتو .فى الع الأسود» وسعتك: إلى إنهاء 
الصير اع الفلستطوتى ب العامتظليى بين فرقة المقاومة الابلاية (حتاتن) 
وحركة فتح» فضلا عن مشاركة مصر في إنهاء الانقسام الفلسطيني ‏ 
الفلسطيني الذي أنجز بتوقيع اتفاق المصالحة في القاهرة بحضور وزير 
الخارجية التركي في أيار/ مايو .1٠١١١‏ 

د - تبني «استراتيجية المشاركة الفعالة» 

تمتّعت السياسة الخارجية التركية بمقتضى هذه الاستراتيجية خلال 
السنوات القليلة الماضية بنهج تصالحي مع كل دول الجوارء من خلال 
السعي إلى إحلال السلام وإنهاء الصراعات في البيئة الاقليمية المحيطة بتر كيا. 


و رن 


وفي هذا الإطاره يشير وزير الخارجية التركي إلى أن الدبلوماسية التي باتت 
تنتهجها تركيا تستهدف تحقيق مبدأ (تصفير المشكلات» (سعامءط م:ع2) فى 
السخيط | [اتلسى اللاز كن ها يمهد كنزو المريحلة الباليتودوضن التعارة 
الأقصى (6531102م 000 311123لل:ة ٠»)‏ كمأ وصفها داود أوغلو فى أول مؤتمر 
صحفي عقده فور توليه وزارة الخارجية» وهو يرى أن هذه الأبدر اتيج هي 
ااتى سدلك:2 قا امحقيت لبا ديك النشياك لذو للدم نمه فيه معدي النا: 
العا نمي :إلى قة البلنةان الأقل. توا وصفول إلى قية رابطة دول لكايب 7 

وقد انعكس التزام السياسة الخارجية التركية باستراتيجية المشاركة 
الفعّالة على دوائر الحركة الرئيسية لتركيا إن في الشرق الأوسط أو في 
البلقان والقوقاز وآاسيا الوسطى. ْ 1 

وقد ارتكزت هذه الاسترائجية على مجموعة من العناصر الأساسية 
لقث بالنال 3 

(5) افاسيية الحوار الاستراتيجي»: من خلال رفع مستوى العلاقات 
السياسية والاقتضادنة والامنة بين تركبا ودول الشرق الأوسط ومع القوى 
العالمية الرئيسية» عبر إيجاد صيغ مؤسسية تعنى بتوثيق العلاقات وفتح 
قنوات للحوار بضفة دورية. وقد اكتسبت التفاعلات العربية - التركية صفة 
المؤسسية» حيث أصبحت تركيا عضوًا مراقيًا في جامعة الدول العربية» في 
حية اعدف الحافيدة العرية مدان لعفيا ف تاقد ا 


كن نيحف ترك يننا لعفي مر انل ملس التعاوة الخلجى رياقت 
يديا ما لفن عديةة للبعوان الانع تمعن مع علد من الول العرية» ابقل 
مصر وسورية والعراق» وقد عقد في الكويت في تشرين الأول/ أكتوبر 7٠0٠١‏ 
الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس 
التعاون وتركياء كما بدأت الخطوات التركية ذاتها مع لبنان والأردن والعراق. 


(0) «استراتيجحية الأمن المشترك) (إأنداهء5 ممدصمده0) : حيث رفضت 


© ' لأط] ,35عم 


(9) مقابلة مع وزير الخارجية التركي في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. 


إممه 


تركيا سياسية المحاور وأكدت أن العلاقات التركية مع بعض الأطراف 
الخالفية والاقليمية لا تسعهندف أى أطراف اخرئى».وذلك انطلانا من اذ 
تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي يرتبط بصورة عضوية بضمان أمن جميع 
الذول»:,وتجتب الباثيرات السلبية لسباننات: التقسيى والاتخيان فى استقرار 
المنطقة» وتعتبر تركيا نفسها في هذا الخصوص مركرًا لتعزيز التنسيق الأمني 
في المنطقة. 


وفي هذا الاطار» لم تتحمس أنقرة لمبادرة الرئيس السوري بتتناق الايد 
الخاصة بالبحور الأربعة» التي عبّر عنها في أكثر من مناسبة كان آخرها في 
أبار/ عايو :+1 80 .وذلاك أثناء: افعمائهه مع انظيره. العر كي .عبد (اثله. حول 
المنتدى الاقتصادي السوري ‏ التركي. وتقوم المبادرة على الربط بين بحر 
قزوين والبحر المتوسط والخليج العربي والبحر الأسوةء عه خلال العصيق 
السوري ‏ التركي المشترك مع الدول المطلة على هذه البحار (ليس هناك 
أي موقف تركي أو تصريح يعكس حماسة تركيا أو عدم حماستها لمقولة 
الأسد في شأن البحار الأربعة). 

(0) «استراتجية الاعتماد المتبادل»: ترى تركيا أن الاعتماد المتبادل 
وتوسيع قاعدة المصالح المشتركةء وسيلتان لدعم الاستقرار وإحلال السلام في 
مختلف أرجاء العالم» وترى أن إنجاز ذلك من شأنه أن يفضي إلى تجاوز 
مرحلة التعاون إلى مرحلة أكثر تقدّمّاء بما يُحقّق التكامل والاندماج المؤسسي 
على المشكويات السحاسية. و الاقتضادنة والامنية سين تركيا ‏ والعديد هن دول 
العالم. وقد ساهمت هذه الاستراتجية في إعادة صوغ العلاقات التركية مع 
الدول الإافريقية» وقد عبئرت عن هذا التوجه زيادة عدد المكاتب الديلوماسية 
لتركيا في إفريقيا وزيارات تركية رفيعة المستوى إلى عدد من الدول الإافريقية. 

(5) «التنسيق بين تركيا والقوى العالمية»: ترى تركيا أن أهدافها تتعلّق 
بأنتندو تلاك الضف الأول: عن القرة الساك. آضن اللاغبيى الأساسيية 
على الصعيد العالمي» وهي تعتير أنها مرشحة لأداء هذا الدور إضافة إلى 
دول مثل مصر والبرازيل وجنوب إفريقياء لتلتحق بقوى عالمية كبرى مثل 
الهند والصين وروسيا. 


وتجسيدًا لهذه الاستراتيجية» وقعت تركيا والصين في تشرين الأول/ 


ابره 


| قتي ٠‏ ثماني اتفاقيات اقتصادية تستهدف رفع حجم التجارة المتبادلة 
بين البلدين من ١7‏ مليار دولار إلى 5١‏ مليار دولار خلال الخمس سئوات 
المقبلة. هذا فيما تطورت العلاقات التركية الروسية» فى ظل اعتماد 
الاتضنان:التريى حلن :لماز المليفن: اروس يف دوسا قر كا راد 
4 في المئة 7 حاجاتهاء كما أن اكير ريك تجاري لتركيا لم يعد ألمانيا 
بل روسياء حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى زهاء 6٠‏ 
مليار دولارء بعد أن كان 8 مليارات دولار عام .5٠١١‏ 


 “‏ نظرية العثمانية الحديدة 
العثمانية الجديدة هي رؤية تُحدّد هوية تركياء تبنتها قوى اجتماعية 


وسياسية» وبدأت في النمو في عهد الرئيس الراحل تورغوت أوزال خلال 
تمانياتك الفرن الهالن هيوار تكرت على كلانه مرتكدات أساسية + أولها أن 
صالخ تزكيا مع .ماضيها العثماني والإسلامي متعدّد الثقافات والأعراق: 
اثاتها الاحمناس #«الققة «التفسى والسكلضن مه الشعون بالشحتب». وتالنيا 
استمرار الانفتاح على الغرب والاندماج مع الشرق في الوقت نفسه. على 
المستوى الداخلى» تعنى العثمانية الجديدة إعادة الاعتبار إلى مبادئّ المواطنة 
العراكية يرن خلال احترام العلمانية التى لا تتدخل في شؤون الدين وتُعيد 
المجال العام إلى المجتمع فيما تكتفي الدولة بتنظيمهء بحيث تكون الدولة 
بمؤسساتها المختلفة أكثر قربًا من الشعب» من خلال تنمية ثقّة الدولة فى 
المجتمع» وإفساح الطريق أمام المبادرات المجتمعية الحرّة لبناء المجال العام 
والمشاركة في صنع السياسات العامة. وعلى المستوى الخارجي» تعني 
العثمانية الجديدة المزج بين القوة اللينة والخشنة» واستخذدامها بتوازن 
لتحقيق أهذاف السيانيرة التقار سي اعرف “نتوين الفقمانية السعديدة 
على هذا العمو وتصرضا السبي:اكالف ومان المستوى الجتار سه لب 
من سند له في أي من أدبيات قادة حزب العدالة والتنمية). 1 


وتعتبر تركيا في ظل حكم حزب العدالة والتنمية» أنها لا تتبع سياسية 
إمبريالية جديدة تستهدف بعث الإمبراطورية العثمانية» بل تسعى إلى 


)09١(‏ غانمء «أحمد داود أوغلو وتحولات السياسة التركية تجاه مصر والعالم العربي». 


مره 


استعراض «القوة اللينة» لتركيا كجسر بين الشرق والغرب» وكأمّة إسلامية. 
ودولة علمانية» ونظام سياسي ديمقراطيء وكقوة اقتصادية رأسمالية. وعلى 
غرار الديغولية الفرنسية؛ تسعى العثمانية الجديدة إلى تحقيق «العظمة» 
والشقوة الت قين.هير النساية التفاريفية ل 


وثمّة اهتمام واضح في كتابات أوغلو بتاريخ تركيا باعتباره يعكس تقاليد 
تركيا في الإصلاح, والنجاح في تحقيق النظام والاستقرار على المستوى 
الاقليمي» وتوفير صيّغ للتعايش بين مختلف الهويات والجماعات العرقية”''. 
واستدعاء تاريخ تركيا لتأكيد جدارتها بممارسة دور على الصعيدين الاقليمي 
والعالفى :لا يقتصر على تحديث اوغلو وكتاباتةفيصينب)+ :والقى :التشيردته فى 
العذيد سك النتول. لحري سوام عون اتزياعة كنية وفؤلناته و ع مقالات ينها 
خصيصًا آثناء زيارته العديد من الدول العربية» بل امتد هذا الاستدعاء إلى 
العديد من القيادات التركية» مثل الرئيس التركي عبد الله غول ورئيس 
الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي عبّر في الكثير من المواقف عن أن 
الأتراك هم «أحفاد العثمانيين؟: لأاسيها يعن اذ قافلة الحرية مع إسرائيل» 
خبيك أثناز أرذوغان إلى أن "الآتراك أخفاد العقمائيين. أحسنوا استتقبال اليهود 
حين اضطهدتهم دول غربية. 


وتجيد. هذه الرؤية التحؤلات: الحاصلة فى «مدركات: النيفية: التركية: 
جلف العوالة للخر»: القى: آدارت: النبياسية اللشاريعية معد غياية" لحرت 
العالمية الْمانية» قد حلت عله نخبة أكثر تدرا وشا فظة و وسلتة: غير أنها 
تتّسم بعدم الثقة المطلقة تجاه الغرب وتسيطر عليها نزعة 55 إزاء 
الماضي العثماني لتركيا؛ فحزب العدالة والتنمية نجح في الاعتماد على 
الوعي القومي المتصاعد ودمجه بالإسلام التركي في كل واحدٍ متماسك”''“. 


)١ ١(‏ «رسكتلمسع؟! 230 تموتمقدده))0-مع21 معمواع8 :وعتعتامط أممظ 1110014 وأنزع 10 » ,عقمامةة1 ععدر0 
.(2008 طعط متعامء ذ) ,روعووط عتوع رون 


)١5(‏ علي جلال معوض. «العثمانية الجديدة؟: الدور الإاقليمي التركي في الشرق الأوسطء» 
سلسلة قضايا (المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية)» العدد 08 (تشرين الأول/ أكتوبر 
548 ص .١‏ 


1. 51 .مسرؤ8 .امب مومهل موتعممم «رأافمط 8110016 غط؟ ومع امعقتلع8 زععامنا» ,عمط قصمآ بتعامع‎ 4 )١7( 
أقوناعناث-نز1نال)‎ 2007(. 


2) 


ثانيًا: المحددات الداخلية 
لتحولات السياسية الخارجية التركية 


على الرغم من أن محددات السياسة الخارجية التركية الرئيسية» التى 
تتمثل في ثقلها الديمغرافي وموقعها الجيوسياسي والجيوستراتيجي 
والخلفيات التاريخية التي تتمتع بها فضلًا عن القدرات السياسية والاقتصادية 
والعسكرية للدولة التركية» ظلّت حاضرة على دوام في عمليات صوغ 
السياسية الخارجية التركية؛ بيد أن ثمة تطورات ساهمت فى إحداث 
تعزلات كبري فى تركيات السياتهية الحاريية التركية على الباحفين 
الأقليمية والدولية. 


١‏ م المحدد السياسي 


عبّرت عملية صُنع السياسية الخارجية التركية على الدوام عن «ازدواجية 
تعددية» تعكس طبيعة الأوزان السياسية النسبية للقوى المشاركة والمتداخلة 
في عملية صنع هذه السياسية. وقد ارتيط هذه الازدواجية بالتناقض الذي 
اكتنف عملية صنع القرار في ما يخص السياسة الخارجية نتيجة لمستويين : 


الأول يرتبط بما يُسمّى في بعض الأدبيات السياسية «الطبيعة المزدوجة 
لحملية فيهم السياسية اللخارسية التركية »ييه وققنت ببروقراطية الدولة 
العتيقة التي تسيطر على هواجسها علمانية الدولة ومبادئ أتاتورك الستةء 
نشل عن وحدتها الداخلنة وشاسكيا الاتلمى. عدا فها وقفت عن الجانت 
الأغر الك البيانية الشكونية! الى كات علميا الايعاة السبياتي: 
واللقافة والديفة: :وهو ما نعم .خلنبية الحو ذنالت: الدقنة رين" القوى القاعل: 
فى هماية طنع اليانية تيفك كلقافنا على "توجهات الساسة الغارسي 
العركية على الصعيدين: الآقلبمي والدؤ 7 


والثاني يرتبط بما انّسمت به عملية صُّنع السياسة الخارجية التركية من 


(14) يولقة أواسء 7الهبرات "فى العتضاويس الساسية 5ن :تركباءواثرعها على السياسة 
الخارجيةء» شرق نامه (القاهرة)ء. العند لا (١١1١؟).‏ /وعظقصطة بصنمل رباعم طعتسقصو مقط صو / مط > 
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تعقيد وازدواجية انطلاقًا من الشعور الدائم لدى النخب الحاكمة بالتيه من 
جرّاء عدم القدرة على تحديد وحسم هوية الدولة الأتاتوركية وجغرافيتها بين 
الشرق والغرب على مدى عقود خالية؛ ما أدَّى إلى خلق فجوة بين الصفوة 
والمعطيات الجغرافية”*''» ولم يكن ذلك الانقسام مقصورًا على النطاق 
الداخلى فحسب. بل نتجت من التعدد الفكري حول هوية تركيا وانتمائها 
الجغرافي» ظاهرةٌ عدم قبول تركيا كواحدة من دول الشرق الأوسط ولا 
كواحدة مين رلذاة المجموعة الأورو. 

وكانت الخطوة الأولى للسياسة الخارجية التركية لتجاوز «مرحلة 
الفناتنات 8 اتتمكل في الانفتاح التدريجي والسريع في الآن معًا على مختلف 
الاتجاهات. فى محاولة ناجعة لإعادة تأسيس الدور الإقليمى التركى 
جاوز التماضات الأقلئسة اليسورة ولتعتى بالتقيانا. العالمة ذاه الفا : 
العضوية بالوظائف والقضايا الأمنية لتجعل من تركيا «مركز مؤتمرات 
عالميًا) يستضيف كل أنواع الأحداث العالمية التي تتعلق يسائر اشكال 
التعاون الدولي وأنماطه. وقد خصصت لذلك جهدًا معتبّرًا من أجل ترسيخ 
الدور التركي باعتباره لاعبّا أساسيًا على الصعيد الإقليمي والعالمي في إنهاء 
العيرافات وتحنيك سلة الدراعاك» بوؤلك بالعسيق مم القوى الدولية 
والإقليمية التى لم تسع إلى ترسيخ الصيغة التنافسية معها في إطار إعادة 
تأسيس الدور الإقليمي الجديد لتركياء بل عملت على تجذير صيغ التحاور 
والتنسيق والتشاور بما يخدم الأهداف المشتركة من دون إعطاء ثقل نسبي 
لمساحة الخلافات التي بدا أنها تتوارى تدريجيًا مع تنامي مناخ الثقة بين 
تركيا والعديد من القوى الإاقليمية والدولية. 


نمط توجهات تركيا الخارجية» ذلك أن المعادلة السياسية التى سادت طوال 
العقود الخالية» لم تعد كما كانت» وذلك من جراء اختلال ميران القوى 
)١9(‏ يتمتع موقع تركيا الجغرافي بأهمية استراتجية خاصةء لأنها تقع على مفترق الطرق بين 
الشرق والغرب؛ ويسبس إطلالاتها المتنوعة على الشرق الأوسط والبلقان والقوقاز وآسيا الوسطى 
وشترق: الحتوفيظ. 
() أراس. المصدر نفسه. 


النيلك 


ذآخل الظام الشرامي التركى ليسلجة السلطة المدئنة على عسات النوسيدة 
العسكرية. ترافق هذا التحوّل مع إعادة تعريف تركيا لمصالحها الأمنية 
والسياسية» فلم تعد ترتبط بمحورية اجتياز العتبات الأوروبية» الذي كان 
محددًا رئيسيًا في صّوْعْ العلاقات الوثيقة مع إسرائيل. ولعلٌ ارتباط العلاقات 
الإسرائيلية ‏ التركية بالمستوى العسكري من دون المستوى المدنى» قد 
أظهر على نحو حاسم احتمال حدوث تحول في العلاقات التركية مع كل 
من الدول العربية وإسرائيل وإيران عطمًا على التحولات السياسية التي 
شهدها النظام السياسي التركي خلال السنوات الأخيرة. ٠‏ 


انعكس ذلك على وثيقة الأمن القومى أو ما يعرف ب «الكتاب 
الأحمرةه الذى احريت عله تعديلاك: فى :تضرين الأرك) اتوي ما 
وكثدت انيه اباط التهديدانته العن تابه الأأفن القرس ارقن فلل 
السنوات المقبلة. وقد تضمنت الوققة لأول مرّة إسرائيل باعتبارها مصدر 
تيدين للاسعترزاز الاكليمن 6 وعى تند مشتعلفة عن كل الوثائق السابقة؛ 
لعية ‏ إفقان الأشارة إلى ربراه باععيايها اتيينيةا صريجا لترفياة كما لم 
تتعرّض إلى البرنامج النووي إلا بصورة غير مباشرة» فيما لم تذكر سورية 
(سورية خرجت من كونها تهديدًا للآمن القومي التركي عام ٠٠١6©‏ لا عام 
,))5١1٠‏ 


ينسجم هذا التطور مع متغيرين أساسيين: الأول شروع تركيا في تطبيق 
استراتيجية أحمد داود أوغلو الخاصة بإنهاء الصراعات مع مختلف دول 
جوار تركيا الجغرافي. أي أستر اتيجية دءاطمعط مجع7 . أما المتغير الثاني 
فيرتبط بتغير تركيبة مجلس الأمن القومي منذ عام 2٠٠١”‏ كجزء من 
الإصلاحات المرتبطة بمحاولات تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛ 
فأغلبية أعضاء المجلس باتوا من المدنيين» على العكس من الوضع السابق 
عندما سيطر على المجلس جنرالات المؤسسة العسكرية» وهو أمر لم يكن 
من المستغرب معه نجاح أوغلو في جعل أفكاره المبتكرة دليلا للسياسة 
الخارجية التركية بل والدفاعية أيضا. 


لعل ذلك كان محددًا أساسيًا لنمط التعاطي التركي مع ما شهدته 
المنطقة العربية من ثورات واضطرابات خلال الأشهر الأخيرة» حيث رأى 


اله 


داود أوغلو أن الثورات العربية هي بمثابة «تدفق طبيعي للتاريخ» وأنها 
«عفوية» و«ضرورية»» وأنها جاءت متأخرة» حيث كان ينبغى أن تحدث فى 
الكونانينيات والتسعغيننات من القرن الخاضى: واعتبر اود أوغلو ما يجرى فون 
العالم العربى «(مسادًا طبيعيًا للآمور»؛. وأن التغييرات الع تشهدها دول 
الشرق الأوسط ناتجة من ضرورة اجتماعية. مفكنيددا على وجوب ابتعاد 
الزعماء عن الوقوف أمام رياح التغيير. 

وقد مثّلت هذه الرؤية منطلقًا أساسيًا لصّوعْ مبادئ السياسة الخارجية 
التركية في تعاطيها مع هذه الثورات العربية» التي تجسدت في”""': 

احترام إرادة الشعوب ورغبتهم في التغيير والديمقراطية والحرية. 

الحفاظ على استقرار الدول وأعتياهء وضرورة أن يحصل التغيير سلميًاء 
فالأمن والحرية ليس أحدهما بديلا من الآخرء ولا بد من كليهما معا. 

- رفض التدخل العسكري الأجنبي في الدول العربية» تجنبًا لتكرار 
مأساة العراق وأفغانستان وتعرض البلدان العربية لخطر الاحتلال أو التقسيم. 

رعاية المصالح التركية الوطنية العلياء وفى مقدمها الاستثمارات 
والمصالح الاقتصادية والحفاظ على أرواح الرعايا الأتراك وممتلكاتهم. 

- الاسعناد إلى الشرعية الذولية والتحرّك فى إطار القوانين الدولية 
وقرارات الأمم المتحدة. 

- عدم توجيه السلاح التركي إلى أي شعب عربي واقتصار الدور 
التركي على المهام الإنسانية غير القتالية والقيام بأعمال الإغاثة. 

مراعاة خصوصية كل دولة وظروفها ووضعها الداخلي وعلاقاتها 
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المحدد الاقتصادي 


تغعوين التجر لاك التحاضلة فن ‏ السياسة الشارعية التركية اساساعلن 
الاستقرار الداخلي والسياسي والاقتصادي في تركياء فصاع السياسة التركية 
يرون أن المزاوجة بين التنمية السياسية والقدرات الاقتصادية في الداخل 
أعطى تركيا مزايا كثيرة مكنتها من تطوير وتنفيذ سياسات نشطة ومؤثرة في 
محيطها الاقليمي كما في المناطق البعيدة مثل إفريقيا وآسيا'*''. وترى قيادات 
نزت الغدالة أن الاقتصضاد غد| المحزك الركيس للسباسة التخارجية + وأن 
العلاقات الاقتصادية لم تعد تخضع للاعتبارات السياسية» بل على العكس» 
وهو ما يجعل السمة البارزة لسياسة تركيا الخارجية خصوصية التصور 
الاقتصادي. حيث إن حاجة تركيا إلى توسعة أسواقها التصديرية من جانب 
وحاجاتها الضخمة من الطاقة من جانب آخرء قادت زعماء الحزب إلى تقوية 
أواصر علاقات تركيا مع دول كانت لها في الماضي معها علاقات محدودة. 


يجب فهم هذه التصورات الاقتصادية لدى حزب العدالة على أنها ترتبط 
بأسنامن خطوات الخص خصة التي فادت تورغوت أوزال الى متطنيه اتسين 
للحكومة فى الثمانينيات» وأدت إلى خلق طبقة متدينة من رجال الأعمال فى 
معظمهاء وهي طبقة اتسع نطاقها وتمدّد نفوذها في فترة حكم حزب العدال 
والتنمية. وهذه الطبقة التي يطلق عليها في بعض الأدبيات السياسية 
(البرحوانية العجلةة! أن «الرابسالية المتوضعة؟" اررفال:الأعمال اللجة 
يطبقون قواعد رأسمالية كاملة لكنهم يُصلون ويؤدون الشعائرء لم تعد تسعى 
خلال السنوات الأخيرة إلى الثروة فحسبء بل كذلك إلى السلطة والحكم؛ 
ذلك أنها باتت منخرطة في المجال العامٌّ» وتنشط في المجال السياسي. 

وقد أثكرت هذه الطيقة فن توجهات السياسية الكارخبة التركة»: .ذلك أنها 
وا فى الشرق الأوسط 002 اقتصادية كمرة لمكن تمت عب اكات 
تركيّة ضخمة؛ ويعكس ذلك طبيعة الحراك الدائر حول توجيه السياسة 
الخارجية التركية باعتباره يتأسس في جوهره على مكوّن اقتصادي ‏ اجتماعي - 
مناطقي. في حين يظهر على السطح المكون السياسي - الأيديولوجي 
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فحسب. باعتباره المحرّك الأساسى للسياسة الخارجية التركية”''. وقد حقّقت 
هذه السياسات نجاحات كبرىء إذ نما الاقتصاد التركي في الربع الأول من 
عام 7١١١‏ بنسبة فاقت ال ١١‏ في المئةء لتَعَدَّ بذلك الدولة الأكبر من حيث 
معدلات النمو الاقتصادي في منطقة أوروباء والثانية بعد الصين على مستوى 
مجموعة العشرين. 


وينمو الاقتصاد التركي بمعدل سريع منذ عام 2.36١7‏ بما جعل تركيا 
تُصئّف على أنها تمتلك الاقتصاد السابع على مستوى الدول الأوروبية. ووفقًا 
لتقديرانكمتظلمتة التغاون والعتمية : سععدو تركا الدولة الأكثر تمؤا سية:ذول 
منظمة التعاون والتنمية بين عامي 5٠١١١‏ ولا١١5,‏ حيث سيبلغ معدل النمو 
السنوي زهاء لا,15 في المئة. ويسعى حزب العدالة إلى الحفاظ على معدلات 
النمو والتطور الاقتصادي في تركياء كما إلى دعم روابط تركيا الخارجية 
الاقتصادية من أجل أن تصبح تركيا قوة عالمية بحلول عام 07١7‏ في ذكرى 
مرور مئة عام على تأسيس الجمهورية التركية”''*. ونجحت تركيا في تنويع 
شركائها التجاريين حول العالم» وبلغ عدد شركائهاء ممّن تصدّر إليهم سلعًا 
بقيمة تزيد على المليار دولار سنويًا ١4‏ شريكاء في حين لم يتجاوز العدد 
الثمانية عام .5٠٠5‏ كما ارتفع عدد الدول المستوردة للمنتجات التركية عموما 
من ١1/7‏ دولة عام ١4945‏ إلى زهاء 5١4‏ دولة عام ."56٠08‏ 


وفى هذا الإطارء بذا أن حرص تركيا على استمرار معدلات نمو 
التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية مع الدول العربية كان محدذا 
أساسيا فى المواقفه التركية هما شبيدته الدول الغرية من ثورانت شعبية 


)١9(‏ مصطفى اللباد». «السياسات الإقليمية لحزس «العدالة والتئمية»: خلفيات أيديولوجية أم 
مصالح وطنية»» شرق نامه (القاهرة). العدد لا .)5١٠١١(‏ 

)١١(‏ يصف أوغلو هذه السياسة بقوله: ١إن‏ التزامات تركيا من تشيلى إلى إتدونيسياء من 
إفزيقيا إلى آسنا الوسظى غ .وين الاتهاة الأؤروي إلى منتظمة المؤثمر الابلاض مكتدل جر من 
اقتراب كلي شامل للسياسة الخارجية. وهذه السياسة ستجعل تركيا فاعلا كونيًا بحلول عام 27٠١7‏ 
فى ذكرى مرور مئة عام على تأسيس الجمهورية التركية». 

/"٠١ عبد الجليل زيد المرهونء «مستقبل الدور التركي في الخليج»» الجزيرة نتاء»‎ )١١( 
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ا الفترة الأخي ةكمل يدك ترزكنا د إلى عيرم - أقرب 
إل فبئنا غك ة النُظّم الجا الحاكمة في سوريةه ألما والبحرين. انطلاقًا من 
مصالح اقتصادية ضخمة تشعبت وتضاعفت خلال المنتوات القليلة 000 


المحدد الأمني 


أكد برنامج حزب العدالة والتنمية ترا جع الدوافع الأمنية في تشكيل 
اتجاهات السياسة الخارجية التركية) مؤكدًا على ضرورة توظيف «الأدوات 
الناعمة» وتفضيلها على «القوة الخشنة» أو «القوة الصلية»»ء كما أوضحت 
التغييرات التي ترافقت مع البيئة الأمنية في مرحلة ما بعد انهيار الثنائية 
القطيية أن ثمةحاخة إلى تظوير سياسة عتارحهية حديدة لا تغتيد على 
للعلاقات الدولية. وقد أكد أوغلو بعد توليه وزارة الخارجية التركية دوافع 
السياسة الخارجيةء بتأكيده أن الأمن الوطني يبدأ من خارج حدود الدولة. 
أي أن تركيا لن تستطيع إيجاد حلول للعديد من المشكلات المزمنة مثل أمن 
الحدودء. و التهند يدانت اللأحكبة: وتهريب التثير والمخدرات» والارهاب؛ إلا 
إذا اتبععت «سياسة الجبهة المتقدمة؛ (بإعناهط غصمءظ لععمه40): بما يجعل 
تحرّك تركيا إلى الأمام في عدد من المناطق يهدف إلى تعزيز أمنها”" '. 

ويدعم أوغلو فكرتة باستخشدامه تشبيه #البيوت. الخشبية» لتوضيح دوافع 
الأدوار التركية في منطقة الشرق الأوسط”""*'؛ وتتأسس فكرة أوغلو على أنه 
حين تتحرك وكيا من أجل إنهاء الصراعات بين دول المنطقة» فإل ىم 
ينبع من مقتضيات الدور الإقليمي لتركيا في منطقة الشرق الأوسط فحسب» 
بل يتأسس أيضًا على أن دول المنطقة باتت أشبه ب #البيوت الخشبية» إذا 
شب حريق فى أحدها فإنه سيمتدٌ حتمًا إلى البيوت الأخرى. 


وتنبنى هذه الرؤية على مفهوم 0 المشترك (لإأمناءء5 امسسه0)ء 
الذي يقوم على افتراض وجود مصلحة بشع كة لدول الإقليم في تجتّب 
الصراعات والحروب والنزاعات» وأن ذلك مفمكن عبر استراتيجيات بناء 


(؟7) معوضء «العثمانية الجديدة؟: الدور الإقليمي التركي في الشرق الأوسط)ء ص 4-77 7. 
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الثقة المتبادلة خفض مستويات المواجهة. ومع ذلك فإن سيادة مفهوم الأمن 
المقترك لذى, القيادة التركية لأ يعني التعلى عه القدراك الذفاعية او عه 
تطوير القوات المسلحة وإمدادها بحن الأسسليدة العالمية. ومن ثم فالرؤية 
المتية أقرب إلى تبنى مدخل الأمن التنسيقى (97)ت2داء56 16همذل:ه-0©) . الذي 
لا يقلل من أهمية الم كانت الانفرادية» 000 مقترحات تركيا في 
شأن التنسيق الأمني لا تتعارض على الإطلاق مع حرية التحرك المنفرد من 
أجل تحقيق الأمن التركي”* ". 

وعلى الرغم من أن سعي تركيا إلى حيازة قوة عسكرية فاعلة يرتبط بكونها 
قوة إقليمية بارزة» غير أن الخطاب السياسى لقادة تركيا يؤكد أن ذلك يأتى فى 
إطار فزلم نر كبا إلى أن تخد لاعتااقو على المبائجة الدول» بوكو عنا يكنب 
التحليل السريع لصناعة الدفاع التركية في السنوات الأخيرة» الذي يعطي بعض 
المؤشرات حول ذلك ؛ فعلى سبيل المثال» أضحت تركيا تنتج الإصدار الجديد 
من محرك طائرات أف - ١76‏ »2 كما منحت الصناعات العسكرية دعمًا متزايدًا 
بهدف سد حاجة الجيش التركى من أحدث الأسلحة على الصعيد العالمى» 
وكذلك من أجل دعم الصناعات العسكرية التركية لتصبح قادرة على التصدير 
إلى الأسواق العالمية. وفي هذا الإطارء نجحت تركيا حديئًا في تصنيع طائرات 
من دون طيار سّمّيت «أنكا؛» كما أنها حصلت نتيجة للتعاون مع الصين على 
تقئية تطوير صواريخ باليستية يتراوح مداها ما بين ١6١‏ و١٠”‏ كم؛ وتتطلع 
تركيا إلى إنتاج غواصات خلال السنوات القليلة المقبلة. 


بالتوازي مع ذلك» سعت أنقرة إلى دعم حرية الحركة لسياساتها 
الخارجية من خلال تنويع شركائها في مجالات التعاون العسكري والأمني؛ 
فعلى الرغم من أن تركيا عضو في حلف الناتو وترتبط بشركات استراتيجية 
مع الولايات المتحدةء فقد رسخت تعاونها العسكري مع روسيا من خلال 
إجراء تدريبات عسكرية مشتركة تُعَذَّ الأولى من نوعها بين أي من دول 
حلف الناتو وروسياء كما صادق البرلمان التركي على الاتفاقية الموقعة بين 
تركيا وروسيا في أيار/ مايو .»35٠٠١‏ المتعلقة جه مفاعل نووي في مدينة 


(98)"المصيتى لقص 11 
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أكويو فى منطقة مرسين جنوب البلادء وستصل قدرة المفاعل النووي الأول 
غونول إن هذا «دليل على أن تركيا تتجاوز حدودها لتصبح لاعبًّا عالميًا؛. 


وتكتت قله التطووات: أن المحدد: الأمن عا زال فتلعا تسا ف 
السياسة الخارجية التركية» وقد اتضح ذلك أيضًا من طبيعة المواقف 
المتبايئة التى تبنتها أنقرة من الثورات الشعبية التى شهدتها المنطقة العربية 
حديثًا؛ ففي ما يتعلق بسورية - باعتبارها الدولة الأقرب إلى تركيا وتربطها 
معها بحدود تمتد إلى زهاء 6 كم سعت تركيا إلى تقديم الباعدة 
للقمادة السورية وحثّتها على الإسراع فى خطوات الإصلاح السياسى 
والاقتصادي. حرصًا على استقرار سورية مسن خانبء وخشية من ار 
الأزمة السورية بملفاتها السياسية والاجتماعية» وبشقيها العلوي والكردي. 
في الوضع الداخلي في تركيا. 

إضافة إلى ذلك» لم يستطع النظام التركي أن يستمر في علاقات مميزة مع 
نظام الأسد حال فشله في إدارة الأزمة الداخليةء وحال عجز عن إجراء 
إصلاحات سياسية تلبى طموحات الشعب السوري» مع تخوف تركيا من 
احتمالات انتقال الأزمة إلى حدودها الجنوبية إذا ما خرج الوضع الأمني عن 
السيطرة» أو تطور إلى مواجهة عسكرية بين القوى الغربية وسورية كما حدث 
السلوك التركي» الذي بدت عليه تخوفات من تحؤّل الأزمة إلى صراع طائفي 
والدبلوماسية بين العديد من دول الخليج من جانب وإيران من جانب آخر. 

الثا: المحددات الخارجية 
و 
لتحولات السياسة الخارجية التركية 

كية تطوراض فاسع قن اتوداة تحور لذت كدرزى في طبيعة السياسدة 
الخارجية التركية خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية» منها تحؤّلات السياق 
الدولي بعد نهاية الحرب الباردة» التي أعادت تأكيد أهمية تركيا الاستراتيجية» 
بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر وحرب أفغانستان» ونموذج الإسلام 


054 


المعتدل الذي قدمه حزب العدالة. وحاجة القوى الغربية إلى الدور التركى فى 
الحرب العالمية على الارهاس» وهي عوامل ساهمت مجتمعة في إعادة دفع 
تركيا بالمعنى الجيوسياسي إلى أداء دور أكثر فاعلية على الساحة العالمية عمومًا 


2ع ال(ه؟) 


وعلى مسرح عمليات الشرق الأوسط خصوصًا 
١‏ تطوّر علاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي 


على الرغم من أن تركيا نظرت على مدى عقود خالية إلى الخيار 
الأوروبي باعتباره الخيار المركزي ضمن أولوياتها الاستراتيجية» غير أن 
عرب العيزالة الذى شرع فى تدضيق مقا وضابع العضيوية بم الاتحاد 
الأوروبي عام »370١5‏ ينظر إلى القضية من منظور مختلف؛ حيث أشار داود 
أوغلو إلى أن الرغبة التركية في نيل العضوية الأوروبية محورية في توجهات 
السياسة الخارجية التركية». من دون أن يعنى ذلك أن التوجه حيال أوروبا 
تقد التوجة الاسكراشجي الفريد بالديينة إلى تدركاف تر كبا الشارسية» بين 
على العكس من ذلك فإن الخيار الأوروبي يجب أن يوضّع في سياق 
توعيات تركا ظيهق. بكر اتمكية تخد اليد ان . 

وترتبط توجهات تركيا إزاء الاتحاد الأوروبي في ظل حكومة حزب 
العدالة والتنمية بالرغبة في استخدام الورقة الأوروبية على مستويين: 

المستوى الأول إحداث إصلاح سياسي وثقافي حيال الوضع الداخلي 
في تركياء بما يمنح الأقليات المزيد من الحقوق في مواجهة القوى 
المعارضة لذلك من قبل التيار القومي التركي الذي استطاع خلال السنوات 
الأخيرة أن يعيد تجميع صفوفه وترتيبها لمواجهة سياسيات حزب العدالة 
التى يصفها ب (المحافظة)"' ''. 

المستوى الثاني يرتبط برغبة تركيا في أن تحدث إصلاحات سياسية 
وديمقراطية جذرية» بما يسمح بأن تغدو أكثر قوة بمفهوم القوة الشاملة 


(55) اللبادء «السياسات الإقليمية لحزب «العدالة والتنمية»: خلفيات أيديولوجية أم مصالح 
وطنيةا. 


2250 «الإعقآن تتعاعدهةط لطأذاعل 11 2580 عطاعاعهمآ دااعهأن027] عط 1» ,1213015م0ع011) 
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بصرف النظر عن الإطار السياسي الذي تنتمي لهء لا سيما أنها تبغي تكثيف 
حركاتها في مختلف الأقاليم المحيطة تنفيدًا لطموحات تركياء التي تأتي من 
ضمنها عضوية تركيا في النادي الأوروبي» والاضطلاع بدور مركزي على 
ساحة الشرق الأوسط في آن معًا. 

وتعتبر تركيا أن التحؤّل في توجهات السياسية الخارجية التركية يصِبٌ 
لمصلحة الا تحاد الأوروبي لا 599 ففى حين كانت الحكومات السابقة 
تسعى إلى توسيع العلاقات مع الاتحاد استنادًا إلى النفور من العلاقات مع 
حكومات الشرق الأوسطء يرى حزب العدالة في السعي إلى عضوية 
الاتحاد الأوروبي الخيار الوحيد الأنسب العوسفة: العسكرية والقوى 
العلمانية دون غيرهاء ومع ذلك فإن الحزب لا ينظر إلى هذا الخيار من 
منظور التظريات الضغفرية (0310) تتنا2670-5)» فعلافات جيدة مع أوروبا 
تجعل تركيا أكثر جاذبية للعلاقات التجارية مع الشرق» وعلاقات جيدة مع 
الشرق تجعل تركيا أكثر جاذبية لعلاقات سياسية وثيقة مع الدول الأوروبية. 


وترى تركيا في هذا السياق أنه ليس هناك تناقض بين إقامة مشاريع 
مشتركة مع كل من روسيا والولايات المتحدة في الوقت ذاتهء أو مع 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبىء. كما أنه ليس هناك تناقض فى إقامة 
علاقة وثيقة بين دول جوار تركيا والعلاقات الاستراتيجية مع الولايات 
المتحدةء وترى أنقرة أنها حين تنخرط فى تفاعلات الشرق وأحداثه. فإن 
هذا لا يعني إمكات إنكار هويتها الغربية». وفي الوقت نفسه فإنها حين: تتبتى 
القيم الغربية لا يعني إنكار هويتها الشرقية» وبهذه الطريقة ترى القيادة 
التركية أن في إمكانها أن تسهم في تحوٌّل الاتحاد الأوروبي إلى قوة 
عالمية» بدلا من قوة قازية. 

وعلى الرغم من أن ثمة اتجاهات في بعض الأدبيات تعتبر أن السياسة 
الخارجية التركية بحاجة إلى إعطاء دفعة جديدة للاصلاحات اللازمة لدخول 
الاتحاد الأوروبي» إذ خمّت الجهود التركية المبذولة في هذا السياق منذ عام 
65 غير أن أوغلو أكد فى هذا الإطار أن تركيا لا تنجرف بعيدًا عن أوروياء 
ذلك أن أنقرة لا تستطيع أن تعطي الأولوية لعلاقاتها مع الشرق أو الغرب» إذ 
إنها تتبع سياسة خارجية متكاملة» وبالتالي لا يمكنها أن تقدّم علاقاتها مع 
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الاتحاد الأوروبى على حساب علاقاتها مع الشرق الأوسط أو القوقاز أو البلقان 
أو العكس. فكلما عمق المنظور الأوروبيء زاد نفوذ تركيا في الشرق» وكلما 
تضاعف تقل تركيا فى الشرق الآوسظ ازداذ تأثيرها فى الاتحاه و27 

وزمقلما النتن الموقفف التركى حيال الاتخاة الأوروي على قناعات 
ورؤى قيادة حزب العدالة» ارتبط من الناحية أخرى بعوامل موضوعية تتعلق 
بالتردد الأوروبى حيال قبول تركيا فى الاتحادء وذلك نظّرًا إلى : 

- أن أنقرة تحظى بثقل ديمغرافى قد يجعل منها قوة ذات تأثير ونفوذ 
داخل هياكل الاتحاد التشريعية والعنفيذية» فضلا عن القلق الأوروبى 
بخصوص مشاكل عديدة مثل الهجرة والبطالة. 

- قلق الاتحاد من أن تمتدٌ حدوده إلى منطقة الشرق الأوسط لتّحاذىي 
الحدود المضطربة لكل من العراق وإيرانت وسورية. 

أن ثمة اتجاهات غير قليلة ترفض تركيا لأسباب ثقافية كونها دولة 
مسلمةء وهده الاتجاهات فون الغالبي ترى الاتحاد باعتباره ناديًا مسيحيًا ). 

وقد دفعت هذه المعطيات الرئيس الفرنسى إلى رفض عضوية تركيا فى 
الاتحادء مطالبًا أنقرة بالانخراط فى مبادرة «الاتحاد من أجل المتوسط)ء 
فيما تبنّت المستشارة الألمانية مبادرة منح أنقرة «شراكة مميزة»» بينما يدّعي 
عدد من الدول الأوروبية الأخرى أن قبول عضوية تركيا من عدمه يتطلب 
استفتاء شعبيّاء وهى ذريعة قد تجهض أي احتمال للحاق تركيا بالاتحاد نظرًا 
إلى تنامي العداء لمسألة انضمام دولة مسلمة إلى الاتحاد في الأوساط 
النهية “فى العنيك عه الدول” الاوووية: هله الاععاوات تاحدها تركنا فى 
الحسبان حين تَقُدم على توسيع الخيارات والبدائل أمام حركتها الخارجية. 


؟ - تطور العلاقات مع الولايات المتحدة 
انعكست تحؤّلات السياسة الخارجية التركية على العلاقات مع 
الولايات المتحدة الأميركية» حيث بدا خلال السنوات الخالية أن ثمة تباعدًا 


(10؟) معوضء. «العثمانية الجديدة؟: الدور الإقليمي التركي في الشرق الأوسط»ء» ص .١159‏ 
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دفع العديد من الأدبيات الغربية إلى وصف هذه العلاقات ب «الشراكة 
المضكل "اي بورع نه اوها سقفت هه النساسة الشارعية ادر كية خول 
السنوات الأخيرة من قدرة على أخذ زمام المبادرة انطلاقًا من اعتبارات 
المصلحة التركية الخالصة. لا مقتضيات العلاقات الاستراتيجية مع الولايات 
المعيعة 3 لا مير كية. 


و قب تأسبين نمط الادارة التركية ل «العلاقات القلقة» مع واشنطن» على 
أن ما قدّمته أنقرة لواشنطن أثناء حرب الخليج (1541/1990) وبعدهاء لم 
يدفع إلى تحسّن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين» ولم يُعرِّز احتمالات 
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي» بل ترتبت عليه خسائر اقتصادية ضخمة 
ددويك: مدلدا راض الدولار انق ماعاي ةا فقن تركف ترك ركفا كرات 
تصعيدًا كبيرًا من حزب العمال الكردستاني» فضلا عن تعاظم شأن الأكراد 
نتيجة تمتدوم بالحكم الذاتي في شمال العراق» ما أدى إلى تعزيز الهوية 
الكردية. وأعطى دافعًا قويًا لشعور أكراد تركيا بقوميتهم. فق عن توفي 
قاعدة لانطلاق هجمات حزب العمال الكردستاني ضد الأراضي التركية”*'"'. 


وعلى الرغم من أن ثمة اتجاهات في بعض الأدبيات ترى أن العلاقات 
اللتراقية بن الأهير كية طا لما عانم أو قا نا ضعي 4 لأ سميمنا سنسدا 
اد المتحدة العراق عام ع فج ب لوقو تداك 
منطقة الشرق الأوسطءى فنفنا: إلى قوعين اساميين الا 


الأوالن تتهير قولهة عر كرية فقن الشرق الاوسط اللمرة الأولى مدل تشوء 
الدولة ‏ الأمة فى المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى. وتركيا باعتبارها أحد 


(8") أعطما0 ره مط ممه هذ درمقماء2 بأكتاس1 .3 نا «صنطعتعماموط لوأطياه7 ,عوطهسضهآ معطمعك5 .1 
210 ققش ل رأتاء 11 هت /86 01 12110 17177577 : تاغل > ,(2010 الالطف8] :تشن) ,رمعلاه ألا جتهدك) ععجدم 0 أدع]# ]ةموعن 
. < 1لم.11899_نم[ لان 2009/1 قلطم قنع هممص /وطتامر 
(59؟) المصذر نفسه 
٠(‏ »2# انظر: ميحمد نور الذيةء لتر كنا : , آل ايدان دور وتحديات») المستقيل العر بي . 
البقة #ثا: العدد 514 (حزيرانةزيرتو 559):ولمزيد من التفاصيل» انظر أنضاة محمد نور 
الدينء #السَياسَة الخارجية.. اجن ومرتكزات»») فى : على حسين باكير [واخرون]ء كر كسا سين 
تحديات الداخل ورهانات الخارج. إشراف هن كر الجزيرة للدراسات؛ تخرير مححمد عبد العاطي 
(بيروت: الدار العربية للعلوم - ناشرون؟ الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات» ,))50٠١١‏ 
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نماذج الدول المر كزية فى المنطقة تخشى من امتداد هذه النرعة إليها. 


النتيجة الثانية نشوء كيان فيدرالي في شمال العراق بصورة رسمية 
وتصوضن عليه فى 'اللاستوق الغراقى» :وله معلل سيفياك ,الدولةالسحيفلة: 
وهو ما يُمثّل بحسب استراتيجيات أنقرة خطرًا بالغًا على وحدتها يفوق خطر 
حزب العمال الكردستاني. 


وقد استفادت قيادة حزب العدالة من تجربة إدارة تورغوت أوزال 
للعلاقات مع واشنطن أثناء الحرب العراقية »)١9141١/١9494٠0(‏ والتطورات 
التي ترتبت على الاحتلال الأميركي للعراق» على نحو جعل سياسات تركيا 
الخارجية تبدو «أكثر أنانية» تراعي المصالح التركية لا الأميركية» وتسعى إلى 
أدوار إقليمية وعالمية بارزة» وهو الأمر الذي ضاعف من فرص «الاحتكاك 
بين الجائبين7". وعلى الرغم من أن الشراكة الأميركية - التركية تعتمد على 
التعاون فيما يخص أربع مناطق أساسية للطرفين» هي البلقان والشرق الأوسط 
وآسيا الوسطى ومنطقة الخليج العربي» غير أن قضايا الشرق الأوسط مثّلت 
قضايا الخلاف الرئيسية في العلاقات الأميركية ‏ التركية. 


اتضح ذلك في الموقف التركي من الحرب الأميركية على العراق عام 
“0٠٠:؛‏ وكذلك في رفض تركيا عزل النظام السوري بعد الاحتلال الأميركي 
للعراق واغتيال رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري». فضلا عن المعارضة 
التركية لفرض الحصار أو استخدام القوة العسكرية لاثناء إيران عن مساعيها 
لامتلاك سلاح نووي» ورفض كل المشاريع التي تحدّثت عن تقسيم العراق. 
وتجلت الاستراتيجية التركية الجديدة في رفض السياسات الغربية التي 
مدقف إلى هر لدتيركة المقانهة الاساذ يه را 0007 1 


وناك الى ذاتلهه ميا حينة ركنا ا سانا الاسرإاقاية فى سدكت 
المحافل الدولية والإقليمية» لا سيما بعد الهجوم الإسرائيلي في أيار/ مايو . 
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لحك 


6 على السفينة التركية ”إم مافي مرمرة» (اسمها مافي مرمرة أو مرمرة 
الزرقاء) (21201342:51218 04). وقد تأسيرو هذا الموقف على أن أنقرة أضحت 
أكثر قناعة بأن إسرائيل لم تعد ضمانة استمرار علاقات استراتيجية بين أنقرة 
وواشنطنء ذلك أن لدى تركيا من المؤهلات التي تجعل واشنطن في حاجة 
دائمة إليهاء في ظل الوضع الجيواستراتيجي لموقع تركياء وحاجة واشنطن 
إلى دعم أنقرة للسياسات الأميركية في العراق في ظلّ التوجه إلى 
الانسحاب منه في نهاية عام .5١١١‏ 


يذكر في هذا الإطار دور تركيا الرئيسي في قوات حلفف شمال 
الأطلسي في العديد من المناطق» لعل أهمها أفغانستان. فضلا عن دور 
تركيا في نقل الغاز من آسيا الوسطى إلى الدول الغربية» إضافة إلى الدور 
المحتمل الذي يمكن أن يكون لتركيا في فتح قنوات حوار بين الولايات 
المتحدة وكل من إيران وسورية. وتعتبر أنقرة أن الزيارة التي قام بها الرئيس 
الأميركي باراك أوباما إلى تركيا كأول دولة إسلامية جسّدت ذلك بوضوح. 
لا سيما في ظل الرغبة الأميركية في تحسين صورتها لدى العالم الإسلامي» 
فضلا عن رغبة إدارة الرئيس أوباما في إعادة تموضع شاملة من قبل 
الولايات المتحدة الأميركية في مناطق التوتر من البلقان وسط آسيا مرورًا 
بالقوقاز :و لقي ف الا 7 


وفى التحليل الأخيرهء فإن القيادة التركية ‏ إدراكًا منها لمصادر القوة 
الاسترابجية الى ناتك تعس رواه .وانشتسا ترام 'قزة الولقيات» المتسحدة 
الأميركية وارتفاع أسهم قوى أخرى على الساحة الدولية» وارتباطا بمصالحها 
المتنامية في منطقة الشرق الأوسط» وتأسيسًا على عدم عدالة الكثير من 
المواقف الأميركية إزاء القضايا العربية ‏ عملت على تحسين علاقاتها بعدد 
من الدول العربية والافريقية والآسيوية التي اتسمت علاقاتها بها بالضعف في 
فترة الحرب الباردة» وطبقًا للحيز الأفرو ‏ أوراسيوي الذي تقع فيه تركياء 
بحسب تعبير داود أوغلوء بدأت خطوات التقارب التركية مع هذا الحيز أو 
النطاق. خلال السئوات الأخيرة. 
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*' - فراغ القوة في منطقة الشرق الأوسط 

ظلت التفاعلات العربية ‏ العربية خلال السنوات الماضية تتراوح بين 
التحسن البطيء والثبات على حال الجمود الذي تتسم به العلاقات بين 
البلدان العربية» وهو الوضع الذي شجع تركيا على الاضطلاع بدور رئيسي. 
لا على ساحة التفاعلات العربية ‏ الإقليمية فحسب» بل كذلك على ساحة 
التفاعلات العربية ‏ العربية» في ظل الانقسامات العربية وبروز فراغ في 
السياسة الإقليمية؛ وهو أمر مثلما حمل دلالات سلبية تتعلق بسلامة وقدرة 
النظام العربي على معالجة قضاياه ومواجهة التحديات التي تواجهه. فإنه 
من جانب آخر أوضح مدى الثقة التي بات يتمتع بها الدور التركي لدى 
الذول العرسة: 


وعلى الرغم من اختلاف العوامل المؤثرة في موقف الدول العربية 
التي وزعت على معسكرين متقابلين (اعتدال وتشدد). تمثّل القاسم كرت 
بينها جميعًا في أن الدور الإقليمي التركي لم يعد مسألة تركية». بل امتد 
بتأثيره العميق غلئ مجمل التوازنات فى المتظقة. وقد بات ذلك يحمل 
فو كنات ودلا ات توحي بتشكل نواة مشروع لشرق أوسظ حعديك». وهد! 
المشروع فيما أطلقت عليه تركيا «سوقا اقتصادية»ء فإن الرئيس الإيراني 
فحموة أحخفدى تجاد وضفة خلال زيارته إلى لبئان فى تشرين ‏ الآول/ أكتوير 
ب «اتحاداء وسواء كان التصور الإقليمي لتقي المنطقة «اتحاد» أو 
اسوق اقتصادية»» فإنه أوضح ضعف بنية وهياكل النظام العربي في مواجهة 
تنامي نفوذ وقوة القوى الإقليمية المجاورة”” ". 

يبدو أن ذلك كان السيب: الرئيسى فى مبادرة الآمين العام لجامعة 
الدول العربية عمرو موسى الخاصة بإنشاء «رابطة للجوار»؛. خلال اجتماع 
وزراء الخارجية العرب السابق للقمة العربية في سرت في اذار/ مارس 
٠ه‏ على أن تضم هذه الرابطة الدول العربيةء البالغ عددها ؟١؟‏ دولة. 
و8١‏ دولة جوار مع استثناء إسرائيل. واقترح موسى حينذاك أن تبدأ رابطة دول 
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الجوان العربى: يعوة تركيا»..وتقاد: الى تعد الدولة غير الغردة الوحيدة الى 
ينص دستورها على أن اللغة العربية لغة رسمية» إلى الانضمام إليها. 


وعلى الرغم من أن اقتراح إنشاء هذه الرابطة قد انبنى على شعور نسبي 
بتاكل الدور الإقليمي للنظام العربي» فيما يتصاعد دور قوى إقليمية على 
رأسها تركياء غير أن موقف بعض الدول من إيران يبدو أنه قد حال دون 
تبلور توافق جماعي حول مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية. وقد 
التبيعقمة سرت الاستتكتائية: ان تشتكيل لحثة وزاررية“مفعوسة العفيوية 
لمواصلة دراسة الفكرة التي أصبح اسمها وفقًا لقرار هذه القمة «منتدى 
الحوار العربي). وفي هذا الإطارء» رحب رئيس الوزراء التركى بالمبادرة». 
مؤكدًا أن موقفه يأتي انطلاقًا من أن «تاريخنا وقيمنا تفرض علينا قبول مثل 
هذه المشروعات وتأييدهاء وتركيا جاهزة للتنسيق مع جامعة الدول العربية 
في كل خطوة تهدف إلى تعزيز التقارب والتعاون لحل مشكلات المنطقة». 


رابعًا: أثر تحوّلات السياسة الخارجية التركية 
في العلاقات مع الدول العربية 


١‏ -المستوى السياسي 

شهدت العلاقات العربية ‏ التركية خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية 
تطررات افاية على المساناث الساسية وف شار كت ركنا قفن عد هه 
القمم العربية» كان آخرهما القمنين العربيعين العادية والاستثنائية فى مدينة 
سرت الليبية» كما شاركت في معظم التفاعلات العربية. لا بوصفها شاهدة 
على أحداث المنطقة العربية فحسب» بل طرفًا رئيسيًا ففى بعض هذه الأحداث» 
سيا بعد أزهة قافلة الحرية فى أبار/ اين ا سيف تدغروت العلانات 
التركية ‏ الإسرائيلية بعد إقدام قوات الكوماندوس الإسرائيلية على الهجوم 
على السمينة التركية (أم مافي مر مرة) (610218ة71 113371 2)1 ما أسفر عن مقتل 
زهاء 9 أتراك وإصابة زهاء 45 آخرين معظمهم من الأتراك» وهو ما تفاعلت 
بعه: غاليية الآنظمة النيناضية العريية الى ساندت: تركيا سياسيًا وإعلاميا كما 
كاعلكه سمه الشعوي العريية ه 'وذلف يعم أن خريدت بعده ممظاهر شاف عله 
من المدن العربية رُفعت فيها الأعلام التركية إلى جانب الأعلام الفلسطينية. 


ا 


وكان معظم البلدان العربية محطات رئيسية في الزيارات الخارجية 
التركنة غالية: المسكزئ خلال السنواتك: الأشيرة: كها ارتفعت: تترة التغاطفة 
في الخطاب السياسي التركي مع القضايا العربية» على النحو الذي دفع 
رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى التصريح خلال زيارته إلى 
مدينة الرياض السعودية في كانون الثاني/ يناير ٠١٠١١‏ بأن التعاون بين تركيا 
والدول العربية لا يقل أهمية بالنسبة إلى تركيا عن رغبتها في الانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبى. وقد انبئت تصريحات أردوغان وسائر التصريحات الأخرى 
العى قوالت خلال المعرابت القتيلة الماضة وك معيزوية العلاقات: مد 
الدول العربية» على فكرة رئيسية صاغها وزير الخارجية التركى أحمد داود 
اوقل تقوم هن انقية نظاما غالما جدية اشكوة ,ويظا نا عالك فافمًا 
يتوارى. هذا التطوّر يخلق وضعًا لا يسمح بتطابق مصالح تركيا دائمًا مع 
مصالح الغرب» بل يُحدّم عليها إعادة توثيق علاقاتها مع الدول التي تقع في 
الأقاليم التي تعتبر نفسها عضوًا فيهاء وعلى رأسها المنطقة العربية. 


تجلّى الدور التركي في ما شهدته المنطقة العربية من ثورات 
واضطرابات خلال الأشهر الأخيرة» حيث سعت تركيا إلى خلق توازنات 
سياسية مماثلة لما سعت إليه على الساحة الإقليمية» ما جعل رد الفعل 
التركي إزاء الأوضاع الداخلية في الدول العربية مستندًا إلى خصوصية كل 
حالة على حدة. ففي إيران حيث تحظى تركيا بميزات تجارية كبيرة» أقدم 
حزب العدالة على تهنئة محمود أحمدي نجاد بعد انتخابات عام ٠٠١9‏ 
على الرغم من الاحتجاجات الشعبية واسعة النطاق؛ وفي مأ يخص ثورة 
0 كانون الثاني/ يناير فى مصرء راهنت أنقرة مبكرًا على نجاح الإرادة 
الشعبية وعوّلت على وطنية الجيش المصري ومهنيته فى أن معّاء ما دفعها 
إلى :مطالبة الركس: العتايق بحيسى..فيارك بالتتكى اتعجابة “لآننال التنعب 
المصري؛ وفي الحالة الليبية اتسمت المواقف التركية ب «التعرج»» فتراوح 
المواقف التركي بين مرحلة انتقاد ومعارضة الخطط الغربية للقيام بعمليات 
عسكرية في ليبيا إلى مرحلة المطالبة الصريحة برحيل القذافي وتقديم 
الدعم للجهود الغربية العسكرية. كما احتاجت تركيا إلى مجهودات كبيرة 
لتبرير مواقفها «المضطربة» حيال تطوّر الانتفاضة والاحتجاجات الشعبية في 


سموزية. 


وكن جار لف لقيافة الدركيةتوظيت[ارصيه السناسى وزالشعين الدع 
اكتسكلة لول السو انف السافية نو خلال مساو له القويتطك فى الأزمنة الليبية 
بين القذافي و«المجلس الوطني الانتقالي». كما عرضت وستاطلتها في البحرين 
أيضا وطرحت مبادرة للحوار بين الحكومة والمعارضة. وعملت تركيا على 
ابسحداء اقوتها التاعمة مو تاذل تقدديي العديد تفن السباعد ات الاسانية إلى 
مناطق الشرق الليبي التي تتعرض لقصف من قوات القذافي» وعبر نقل 
المصابين والجرحى في عدد من الرحلات البحرية إلى تركياء كما ساهمت 
ألقرة نكن ل أدج العمالة: المصرية فى لبي هن خلال المساعد فال تفيل 
عضوم عبر تلات تدرية من الموائع الليية إلن الآراقي المضررة.: 

98 الاق ننس ازعوليف تركيا تجهيزات على الحدود المشتركة مع 
عن ع ل اسراظيق ال يو لعن ين لين السو 
كما عملت أنفرة يعد إطاجة كلمن الركيسين السابقين النونسي زين 
العابدريق ين على والتصري صمت مياركه على الفراضل مع الانظمة 
لمتحي ل ع رار يك ولف اليا اال بر ال ير ايا 
يُحتذى به في التوفيق بين الاسلام والديمقراطية» وفي تحقيق تنمية اقتصادية 


وفسعورى غال من الرفاهية”" ". 


" المستوى الاقتصادي 

سعت تركيا إلى تطوير علاقاتها الاقتصادية مع الدول العربية» وحظيت 
منطقة الخليح بأهمية خاصة في توجهات السياسة الخارجية التركية» إذ يبلغ 
مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي 
زهاء 8٠١‏ مليار دولارء ومن المفترض أن تبحث الثروات الطائلة الموجود 
فى هذه الدول عن مناطق أكثر أمنّاء لا سيما بعد الأزمة المالية العالمية» 
وفي ظلٌ الفوائض النفطية غير المسبوقة» الأمر الذي جعل تركيا تسعىء 
إضافة إلى التخطيط لاقامة مشروعات تنموية ضخمةء إلى الاستمادة 
اقتصاديًا من هذه الدول عبر توطيد الروابط الاقتصادية معها. 


ووفق ما أعلنه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في منتدى 


(5") نصارء «الموقف التركي من الثورات العربية.. محاولة للفهم». 


> 


التعاون الاقتصادي العربي ‏ التركي في حزيران/ يونيو 27٠0٠١‏ حققت 
العلاقات الاقتصادية العربية ‏ التركية طفرة كبيرة في حجم التبادل التجاري 
من لا مليارات دولار عام ٠٠١5‏ إلى لا” مليار دولار عام 25١١8‏ مشيرًا 
إلى أنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية خلال عام .»7٠0١4‏ بلغ حجم التبادل 
التجاري التركى ‏ العربى زهاء “٠١‏ مليار دولار. ولفت أردوغان إلى أن لدى 
عدجا ع اكات العربية استثمارات في تركيا تدعم اقتصاد بلدانها 
والاقتصاد التركي. 

وبلغ حجم الاستثمارات العربية في تركيا بين عامي 7٠١7‏ و94١٠3‏ زهاء 
ملياز:ذولارء وكذلك فإن العديد من شركات المقاولات. التركية وقعت 
على مشاريع إنشائية ناجحة في الدول العربية وعززت علاقات تركيا بالدول 
العربية' "“. وقد وقّعت تركيا اتفاقيات للتجارة الحرة مع مصرء الأردن. 
المغرت» سورية» فلسطين :وتونس+.وكذلك:وقعت. اتفاقياك لالغاء التاشيرات 
بين كل من تركياء لبنان» الأردن» ليبياء المغرب» سورية وتونس. 


وتبرز العلاقات الاقتصادية بين تركيا والدول العربية على رأس 
العلاقات:.المؤسسية فق الطرقتن: لا نيما أن المبادرة الأول كانت لتاسسن.. 
مجلس رجال الأعمال العوت: بي - التركي عام ك5 الذي دعا بعد ذلك عبر 
الفتتدم الاقتصادي العربي ل إلى ضرورة إقامة منطقة تجارة حرة 

بد العوتب وتركيا. وقد دعأ رئيس الوزراء التركي خلال الملتقى الخامس 
اق تح طالب د ل حر 1 ريه 1ه لي مزيد من العمل 
لتحقيق الانسجام بين شعوب المنطقة» مؤكدًا أن ثمة تعاونًا كبيرًا بين تركيا 
والدول العربية لازالة السدود والموانع الاصطناعية واحدة تلو الأخرى 


000 عرزمى فشكا 5غ (العرب وإسرائيل وتركياء)» الجزيرة. بنلثاه 4؟ حزيران/ يونيو 
٠٠‏ *لء .<< خط 715183682خ20-4913-8303-9578 812 -خة972153روعزععرع 11 الا زاعم. مرعععة [21. يماط > 
العلاقات العربية التركية» حيث يحضره أغلب وزراء خارجية الدول العربية بالإضافة إلى الأمين 
العام للجامعة العربية» ويحضره رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان. ويشارك فى هذا الملتقى 
عدد كبير من الشخصيات الرسمية ورجال الأعمال العرب والأتراك إلى جاتب شركات ومجموعات 
مصرفية واستثمارية عربية كما يشهد حضورًا بارزًا لوزراء المالية العرب على رأس وفود من 
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لإعادة العللاقات ا المجرى الطبيعي الذي يعجمب أن تكون فيه. وذكر 
بالقول التركي الها بور لدف الأتراك ررك سال تنشقر .لدان بل اشتر الجار»). امضيفا : 

إلى جانب كوننا جيرانًاء نحن إخوة أنه ويتعين علينا تعزيز أخرّتناء 
وأتمى أن يفتح هذا المنتدى المجال لتحقيق كل أهدافنا». 


ورحب الملتقى بتعميق التعاون وتعزيزه بين تركيا والدول العربية في 
مجالات الطاقة (النفط ‏ الغاز الطبيعي ‏ الكهرباء ‏ الطاقة المتجددة ‏ 
الطاقة النووية للأغراض السلمية)؛ وفي هذا الشاق: اشنا البيان الختامي 
بالخطوات التي انُخذت خلال عام 61 بين سكومي سورية.وتركيا 
لاستكمال تنفيذ مشروع خط الغاز العربي الآتي من مصر عبر سورية إلى 
تركيا. وأكد المنتدى أهمية مشروع الربط الكهربائي الثماني ما بين كل من 
الآرذن» سورية» العراق: -فلسطين» لبنان" ليبيا» مصر وتركياء الذئ يخثير 
مشروعًا ذا أولوية في إطار التعاون بين تركيا والعالم العربي. وأعرب أيضًا 
عن عزمه على تطوير التعاون في مجالات وسائل النقل البري والجوي 
والسككي والبحري بهدف دعم تدفق التجارة بين تركيا ودول الجامعة 
العربية. وفي هذا السياق» دعا الملتقى إلى إقامة شبكة للربط السككي تربط 
ما بين منطقة الخليج العربي وأوروبا عبر تركيا من خلال دراسة امتداد خط 
القطار السريع جدة ‏ المدينة المنورة - إسطنبول. 


وقد مثلت نتائج الملتقى نقلة نوعية في العلاقات العربية ‏ التركية؛ ما 
أكد أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بادر خلال الأعوام الماضية 
إلى تجسير الهوة بين الطرفين» حيث خطب أردوغان في المؤتمر مستحضرًا 
اانا بن الشتعى التركى قادلا لادب لاا يعيةن التركي .عن دون العرين ولا 
يعيش العربي من دون التر كي » والتركي للعربي عينه ويده اليمنى». 


كما عقدت في إسطنبول الدورة السادسة من الملتقى الاقتصادي التركي - 
العربى و تكد فى تسيا ابريل 8531 والحعاوة مع مولي العلانات 
الخارجية التركية (©21151©) واتحادي الغرف العربية والتركية وجامعة الدول 
العربية. وفى هذا الإطارء أكد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة 
رالا ني تركياه :+ ارفعت قينا رشكتترغلق» أن «العلذفات الاقتصافية سد 
الشرية زكر فيا ل تقعهون على اعفار فحسيوه. دار تمعد إلن. قطاعاة 


3.0 


متعددة منها قطاع المقاولات. إذ يُعَدّر حجم الاستثمار التركي في هذا 
القطاع بنحو 7 مليار دولار منها 1١‏ في المئة تُحقَّقَها مع الدول العربية. 
وبالنسبة إلى القطاع السياحي. بلغ عدد الوافدين العرب إلى تركيا زهاء 
مليون سائح عربي»””". 

وفى ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية التركية ‏ العربية فى ظل ما شهدته 
المنطقة من ثورات واحتجاجات شعبية» أعلنت تركيا استعدادها لتقديم 
الدعم في كل المجالات إلى الدول العربية. وفي هذا الإطار» اقترحت 
تركيا عقد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد المصري» كما اتفق الرئيس التركي 
عبد الله غول الذي يُعَلُ أول رئيس أجنبي يزور مصر بعد ثورة 50 كانون 
الثاني/ يناير» أثناء لقائه المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس 
الأغعلى للقوات المسلحة؛.على دعم التعاون في المجال الاقتصادي. من 
خلال تأسيس لجنتين: الأولى معنية بالاهتمام بتقديم المساعدات الإنسانية 
للمضصر سد العائدين شر لمعا والأخرى تعنى بالتعاون في المجال السياحي 
لمنع تأثير الأوضاع الحالية في السياحة في مصر. وفي هذا السياق» أشار 
وزير الخارجية التركي إلى أن تركيا ستكون إلى جانب مصر وتونس خلال 
القدره الاكقانة الع ع على التق اللاى من أنه أذ سيد ههه اعدف 
لتغدو مركرًا للاقتصاد العالمي. 


لابن المننتوى: الاأمثر. 

وفعت تركيا العديد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الأمني مع العديد 
من دول المنطقة.» حيث وقعت اتفاقية مع دولة الإمارات في آذار/ مارس 
49 واتفاقية للتعاون الثنائي في المجال الأمني مع سورية في نيسان/ 
أبريل ٠٠١9‏ شملت تعزيز التعاون في مجالات الصناعة العسكريةء فيما 
وقعت اتفاقية للتعاون الأمني مع العراق في حزيران/ يونيو .٠004‏ كما 
وفعت أنقرة مع العراق اتفاقية لانشاء المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي 
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مشتركة على جانبي الحدود لتنمية المنطقة بعد الانتهاء من نزع الألغام يدها 
عام "٠1١8‏ 
١ 1‏ 


وفي السياق نفسه. وقعت كل من تركيا ودول الخليج وثيقة تفاهم في 
11 انلول/ صعمير ...فق كبانيها أن تجعل هسار الععاون الامتى فين 
الطرنين عافة موازا تسيا للدور: الايرالى 'المتضاعت: فى المتطقةه. خيك 
أعلنت تركيا أنها تولي أهمية كبيرة لأمن الخليج و اه وذللك؛ تاسيما 
على ما كان قد أعلنه وزير الخارجية التركي السابق علي باباجان من «أن 
تركيا ستكون في طليعة الدول التي قد تتأثر مباشرة بأي تدهور أمني في 
منطقة الخليج»” ”. 

وفي ما يتعلق بالعلاقات الأمنية بين أنقرة ودمشق» أجرت وحدات من 
الجيشين التركي والسوري في 77 نيسان/ أبريل 235٠١9‏ مناورات مشتركة 
في إطار التعاون الأمني الحدودي بين البلدين. كما شهدت العلاقات التركية 
- المصرية تطوّرات مهمّة في المجال الأمني والعسكريء. وذلك بعد زيارة 
الرئيس التركي عبد الله غول إلى القاهرة في تموز/ يوليو 27٠0٠١‏ وحضوره 
عرضًا عسكريًا للجيش المصريء» وهو ما أفضى بعد ذلك إلى إقامة تدريبات 
عسكرية في المياه الاقليمية المصرية وذلك في تشرين الأول/ أكتوبر 2508٠١‏ 
أطلق عليها «بحر الصداقة». وذلك ضمن خطة تدريب عسكري أقرّتها 
الدولتان تقضي بإجراء تدريبات مشتركة للقوات المسلحة في البلدين. 


وعلى الرغم من أن تركيا اعتبرت أن التطورات الإيجابية التى غدت 
تشهدها العلاقات الأمنية بين تركيا والدول العربية» من شأنها أن تضمن 
اسك اذ الشترق: الأوسط» كير أن الكيواك «العرينة القن تنيقها عدد عند 
الورك العرية :تك زقعيت تر كاذ احدان مس بين دعر الللى اسان 
العربية التي كان عدم التدخل في شؤونها الداخلية إحدى المقاربات 
الأساسية لتحسين العلاقات معها من جهةء والشعوب العربية التى أبدت 
رغبة قوية في إرساء الديمقراطية وإنهاء الحقبة الاستبدادية من جهة 


(4؟) سعد حقي توفيقء, «السياسة الإقليمية التركية تجاه الخليح»» سلسلة قضايا (المركز 
الدولى للدراسات المستقبلية والاستراتيجية) (تموز/ يوليو .)5١٠١‏ 
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أخرى. لا سيما أن الشعب التركي تعاطف معهاء بل خرج في مظاهرات 
حاشدة لتأبيدها. 


وفيما استطاعت تركيا أن تحسم موقفها مبكرًا إزاء الثورة المصرية 
بطلب الرحيل من مبارك استجابة لتطلعات الشعب المصري. بذا أن 
العوقف التركى أكثر تردذا خيال نجورية4 وفى هذا الإطان كانت 
المحدّدات الأمنية التركية دافعًا إلى جعل الموقف التركي يتراوح بين 
نصح النظام السوري وتحذيره من مغبة عدم الاستجابة لآمال الشعب 
السوري. وفي هذا الإطار كشفت أنقرة عن تخوفها من أي تحرك عسكري 

من المجيع الدولي إزاء سورية على غرار الموقف من الازمة الليية: في 
وقت اغلة فيه تمن الوزراء ا لي ا ايد التركي أن 
(تركيا لا تبغي أن ترى مجزرة حماه مرة أخرى)ء دلأ الرئيس. السورىئ 
بشان الأسد من أنه.سيكون «نن الصعب. جذا بالنسية إلى سورية التعامل 
مع العواقب إذا تكررت المأساة نفسها». داعيا إلى «تجدّبِ الأعمال التي 
من شأنها تقسيم البلاد). 


زقك كانت الأععارات الأمتية خاضرة بقوة فى :تشديد تمط السياسات 
التركية [ا تطوراث الأوضاع السياسية والامتية في عده. من الذولالعرينة 
الأخرى» لا سيما ليبيا؛ فعندما سّئل رئيس الوزراء التركي عن سبب عدم 
مطالبته الزعيم الليبي العقيد معمّر القذافي بالرحيل» أسوة بما كان فعله 
سابقًا مع الرئيس المصريء أشار إلى أن سياسة تركيا لا ثمليها التعليمات. 
بل المصالح الوظنية» لذ] فعددما تحو لت العظاهر اكه :الليبية ال شرت آهل 
دامنة.راقطات تركنا إلى إغاذة عكتزات الآلات مق فر اطييهنا مد الما 
اتجهت أنقرة إلى مطالبة القذافي بضرورة الرحيل. 


كه ادف فرق رقميها أ بلحل خارسى: فى شوون البجريوم نافيا 
للحفاظ على وحدة البحرين واستقلالهاء وقد كان الموقف محل ترحيب من 
القياةة الجدعرينية: لهسم أن ترك كاتس اول دولة عيبن شليحية كدي 
التهويععات الابرانية فى شان السعرية.وذللك حي جعدر ردن الورراء 
التركي إيران من مغبّة اتخاذ أي خطوة إزاء البحرين» فيما أكد وزير الخارجية 
التركي أحمد داود أوغلو أثناء زيارته البحرين «أن البحرين نموذج للتعايش 
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السك دوين المنة بو الشيعة نك فيه #آن اشتقراز الحرية: والمعطقة عمو نا 
أمر مهم وحيوي لتركيا». 


خامسًا : نتائج الدراسة : 
تحؤّلات العلاقات التركية بالدول العربية 


أوضصة الاتحافات الحديفة فى السباسة الاقليهية العدكية ختصول 
تغيرات في مدركات النخبة الايد حيال أهمية العلاقات مع الدول 
العربية» لا سيما فى ظل قناعة القيادة السياسية بضرورة تطوير العلاقات 
التراكيةات العريية وق عقاربات جديدة تسعديل عن متبيعة: الفط زر انع الى 
شهدتها المنطقة العربية خلال السئوات الأخيرة من حيث تنامى اللخلافات 
والصراعات العربية» وتنامي النفوذ الايراني» بعد الغزو الأميركي للعراق 
فى سيان اميل ااه .وهو مااع الل المساداكف الدالغلية والعارحة 
اضطلعت بدور بارز في صَوْءْ السياسة الخارجية التركية إزاء المنطقة العربية 
خلذل السيواتف القليلة الخالة: 


وقد ارتبط ذلك بنجاح تركيا في أن تقلّل من حجم الشكوك والريبة 
إزاء تحزرّكاتها على مسرح عمليات الشرق الأوسط من خلال إعلاء 
المقاربة الاقتصادية لتطوير العلاقات العربية» وتبتي وجهة نظر أقرب إلى 
الرؤية العربية إزاء الملف النووي الإيراني وحيال الصراع العربي ‏ 
الإسرائيلي» وإزاء الغزو الأميركي للعراق. وقد تمتّعت السياسة الخارجية 
التركية بحرّية ومرونة في الحركة لم تتمتع بها السياسة التركية من قبل» 
وذلك في ظلّ سيطرة حزب العدالة على معظم مؤسسات الدولة وتراجع 
الدور السياسى لجنرالات الجيش التركىء وهو ما كان محددًا أساسيًا في 
تراجع العلاقات الثر كيةءت الأ ا قلت نوق ما على صعيد العلاقات مع 
الدوك الغرسينة: 

في هذ! الإطارء بدا أن العلاقات مع الدول العربية ذات أهمية قصوى 
بالنسبة إلى القيادة التركية في إطار إعادة صَّوْعْ السياسة الخارجية التركية 
إزاء المنطقة» انطلاقًا من تشعُّبٍ المصالح الاستراتيجية التي تتطلع إليها 
تركيا عبر توثيق علاقاتها على المستويين الثنائي والجماعي مع الدول 


حك 


العرحية: وقد سعحت تركيا إلى تحقيق ذلك من دول إثارة محساسنات 00 
الدول العربية» فلم تدخل في صراع أو تنافس مع مصر أو المملكة العربية 
السعودية إزاء قضايا الصراع والتعاون في المنطقة» بل جعلت من نفسها 
خياة! مقر لاهن اغلبية [لدول: العوية: 


وعلى الرغم من أن انفتاح السياسة الخارجية على الدول العربية 
وفعطية القرزق: الأوسط يرتيط بطبيعة سباييات: عويب العدالة والحكمية 
وتوسكياتق شيف أظطهرت: أن بقلال السعرات الأشيرة الس لذ كرا 
جديدًا ندد بالظلم الواقع على الفلسطينيين» ورّفقض فتح جبهة شمالية عبر 
الأراضى التركية لاحتلال العراق» فضلا عن تبتى المواقف العربية فى 
أغلبزة:الميخافل الول والأقليميةة قير أن الحاديد :فى هذا القانة تمد نف 
ثقافى اققرة تر كبا “على مت وله الساويات البياسهات من موقم ترسيه عن 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وبوصفها عضوًا حلف شمال 


ع 


الأطلسي. 

وقد أكسبت «سياسة الوساطة والحوار» تركيا مزايا عديدة» على الرغم 
من أن تركيا لم ثلق يالا للاسيات الفن أدت إلى “قشل ساعن الوساظة فى 
العنديك “ضر الصراعانق :“لذ ا يدق أن تركنا ستراضل مبادرات #الوساطة4. 
وأنها ستواصل حركتها النشطة على مسرح عمليات الشرق الأوسطء ويمكن 
أن يساهم ما يتمتع به داود أوغلو من دعم رسمي وشعبي داخل تركيا في 
دعم سياسة العمق الاستراتيجي التركية» التى نجحت من الناحية 
الاقتصادية» حيث وسعت تركيا علاقاتها التجارية فعليًا مع عدد كبير من 
الدول.ء ويمكن القول إن تلك السياسة هى التى مكنتها من التعامل بشكل 
جيه نه الأزمة المالية العالمية إهانة إلى أن جلك البياينة قد قلزك: أهس 
أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مقابل ارتفاع أهمية أسواق 
الذول الناسة: 


متعددة» ولا سيما على المستوى الداخلي في الدول العربية بعد تفجُر 
التظاهرات الشعبية فى العديد من الدول العربية» وقد سبق أن قال داود 
[وغلق في هذا الخصوص إن الاختبار السستر بالضرورة الوصول لون سلام 
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إيجابي» لكن يمكن اعتبار الوصول إلى وضع يغيب فيه الصراع إنجارًا. 
لذل» يمكن القول إن تركيا ستواصل دورها في منطقة الشرق الأوسط من 
خلال العمل على إنهاء الصراعات المتفجّرة فى المنطقةء غير أنه من 
المحتمل أن تشهد منافسة كبيرة خلال الفترة المقبلة من قوى تسعى إلى أداء 
دور مماثل لدور تركياء وعلى رأسها كل من مصر (بعد 55 كانون الثاني/ 
يناير) والمملكة العربية السعودية» في ظل تزايد احتمالات التنسيق بين 
الدولتين» نظرًا إلى العلاقات التاريخية بينهماء لذا فمن المرجح أن يكون 
أمام تن كي فى هذه الحالة أما الكتسشيوق الكامل مع مصر والسعودية أو أن 
تواجه احتماللات حدوث تنافس أو مصادمات على الأقل على المستوى 
الدبلوماسي» عن انه من المرجح أن تتبع تركيا الخيار الأول» وهو ما 
عكسه حضور وزير الخارجية التركي لتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في 
القاهرة. 


يمكن القول إن ثمة عوامل أخرى ترجح تحقق هذا السيناريوء يمكن 
رصدها على النحو التالي : 

١‏ بات الخطاب التركي يحتل المساحات الكبرى في وسائل الإعلام 
العربية» وذلك في ظل السعي التركي الدائم إلي توثيق العلاقات التركية 
العربية» من خلال إظهار التعاطف مع القضايا العربية» لا سيما القضية 
الفلسطينية» وهو ما يحسب لحزب العدالةء والذي استطاع بقيادة رئيس 
الوزراء رجب طيب أردوغان أن يكيف خطاباته بصورة تسمح بدفعة كبيرة 
للاقتصاد التركي في المنطقة العربية» وعلى نحو يعزز من فرص القبول 
الثقافي والاجتماعي للسلع والخدمات التركية الجديدة» ومن شأنه أن يسهل 
اختراق السوق :العربية. كماايات: القلق التركى. .فى شان الاضطرابات 
والثورات الشعبية فى عدد من الدول العربية وكأنه شأن تركي خالص. 

وينعكس ذلك فى المساحة التى باتت تحتلها القضايا العربية فى وسائل 
الإعلام التركية» حيث بدت هذه القضايا في كثير من الأوقات كقضايا تركيا 
أصيلة» وقد ارتبط ذلك على نحو غير مباشر بإطلاق أول قناة تلفزيونية 
ناطقة بالعربيةء والتقارب التركى العربى فى المجال التربوي» حيث بدأت 
أنقرة تستقبل أعدادا متزايدة 5 الطلاب العرتة هذا إضافة إلى تشجيع 


ل 


رسمي للطلاب الأتراك للذهاب إلى الدول العربية لتعلم اللغة العربية. 
ويقول:ؤزير الشاريهية التركن احندداوة:اوغلو.فى هذا الاطان إن «اى 
تجاون ان كفي له المقاء يالا يشورار من دوة تدرو تانين تشاكن قال 
وكاسق ابوك اكد اتميعمة على الحلاقات. النقاقنة فقتل كدت اذل زمار 
لمصر في شهر آذار/ مارس 7١٠١‏ بافتتاح مركز يونس آمره للثقافة التركية». 

؟ ‏ تحسن العلاقات التركية العربية بشكل مطردء وتدهور العلاقات 
التركية الإسرائيلية» من جراء مواقف تركيا إزاء القضايا العربية» بما ساهم 
فى منح الدور التركي مزيد من المصداقية في مواجهة التيارات التي تشكك 
ب حوات الترجيا كد ل كا لجو و ررك المتعمة الجر بيه بوعل الم يز 
أن انتقاد تركيا للسياسات الإسرائيلية ظل نمطا تقليديًا طوال تاريخ العلاقات 
بين الدولتية+ غين أن ؤتيرة :وتمط الانتقادات«التركية لاسواتيل + 'تضاعدت 
تدريجيًا مع تزايد النفوذ التركي في منطقة الشرق الأوسطء ومع قدرة تركيا 
على اتباع سياسة أكثر استقلالية» وذلك في ظل تحسن العلاقات التركية مع 
معظم دول منطقة الشرق الأوسطء لذا فيمكن القول أن العلاقات التركية 
الإسرائيلية تضررت على نحو مباشر من الطاقة السياسية والاقتصادية التي 
تمتعت بها تركيا على مسرح عمليات الشرق الأوسط. 

 "“‏ تزايد مساحات التلاقى العربية التركية» وذلك فى ظل النمط 
ا 100 0١‏ 
العمل على ترسيخ حقوق الأكراد عبر خطوات متتالية وإن ما زالت تتسم 
بالبطءء وهو ما ساهم في تحسن العلاقات التركية مع أكراد العراق. وقد 
أنعكس ذلك في الزيارة التي قام بها وزير الخارجية التركي إلى إقليم شمال 
العراق في حزيران/ يونيو .70٠١‏ والتي تعد الأولى لوزير خارجية تركي. 
كما قام وزير الخارجية التركي بزيارة أخرى إلى العراق وإقليم شمال العراق 
أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2٠١٠١‏ 
كما تؤالت الزيازات المعبادلة بيقن الظرفين لتوثق العغاون فى المتجالات 
السياسية والاقتصادية والأمنية. 


الإعلان في أكثر من مناسبة على حرص الدول العربية وتركيا على 
حل قضية الملف النووي الايرانى بالطرق السلمية» لاا سيما بعدما تبنت 
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أنقرة مقاربة للمشروع النووي الإيراني هى أقرب للرؤية العربية» حيث 
تدرك تركيا أن امتلاك إيران لأسلحة نووية من شأنه أن يحدث خلل كبير فى 
فوارين القوى الانهرا مس ان ليلظت .ومن انه إن يتنوم أ تقار 
محتمل في المنطقة. وهو الأمر الذي أسست عليه تركيا موقفها الخاص بأن 
إثناء إيران عن مشروعها النووي يرتبط بإخلاء منطقة الشرق الأوسط بأكملها 
من الأسلحة النووية. 


ه ‏ موجة الاستيراد العربي من تركيا التي بدا أنها تعد نفسها لكي 
تغدو «صين الشرق الأوسط؛. 5 هذا السلوك تكبير كليل هد الأدبيات 
والتحليلات إلى أنه على الرغم من الصعوبات التى واجهت تركيا من أجل 
اكتساب عضوية الاتحاد الأوروبىء إلا أنها أفادت الاقتصاد التركى كثيراء 
إذ إن شروط ومعايير الانضمام كانت تقتضي الحد من الفساد ورفع الشفافية 
والقدرة التنافسية للسلع والخدمات التركية» ما رفع من درجة الاستعداد 
وقدرة الاقتصاد التركى على النفاذ إلى سوق استهلاكية عربية ضخمة 
مدركت جاحتوامعة ين الحفعات والبع الترك 


الح 


الفصل السادس عشر 


محددات الموقف التركي من الأزمة السورية: 
الأبعاد الآنية والانحمكاسات المستقبلية 


لدى تركيا علاقات مع سورية ورصيد لدى الأسد قد يخوّلها إقناعه. 
سواء بالنصيحة أو بالضغط. بالاستجابة لمطالب شعبه المشروعة بما يُنهى 
الأرمة الداغنة و تحت الدولة السورية ورت كنا سار نا كي او اتفال 11 لان 
الأحداث إلى أكبر مما هي عليه ولا سيما أنّها مستعدة لتأمين الدعم اللازم 
لإجراء الإاصلاحات الجذرية. 

الموقف التركى من الأزمة السورية يتحرّك ببطء» لكن تصاعدياء فى 
الضغط على الأسدء فلدى أنقرة عدد من المخاوف المشروعة وتعتمد في 
الوقت نفسه على عدد من المعطيات الموضوعية في رسم مسار موقفها من 
الأزمة السورية.ء فحساباتها دقيقة جدًا ومعقّدة. وعليها أن توازن بين عدد 
من الاعتبارات الحساسة في أن واحد أثناء اتخاذها موقفها. 

هي تعرف أن التغيير سيطاول المنطقة برمّتهاء لكنّها تخاف من سيناريو 
الفوضى الكارثي» لما يرتبط بالنظام السوري من ملمّات متفجرة» وتأمل في 
أن تدير هذا الموضوع من سورية بما يحفظ الحقوق والمطالب الشعبية التي 
تساندهاء ويؤدي في الوقت نفسه إلى تجنيبها الخسائر الكارثية في حال 
انزلقت الأمور إلى الفوضى. 

الوقت سيكون العنصر الأساس في المعادلة» فإنِ استطاع الأسد سحق 
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الاحتجاجات معتمدًا الخيار الإيرانى فى التعامل معهاء فارضًا سياسة الأمر 
الواقع على الجميعء. فإن هذا قد يضع تركيا في موقف حرج جذا مع 
سورية كما بالنسبة إلى المجتمع الدولي. أمَا إذا رفض الأسد الأخذ 
بالنصيحة التركية وفشل فى الوقت نفسه في قمع الاحتجاجات.». فإن ذلك 
سيعرّضه لضغوط أشدّ وسيكون الموقف التركي منسجمًا مع هذه الضغوط. 


ابيا 


مقدمهة 


تع العلاقة السميرة التركية: السوونة احد آيرة ]تجاثات جرت العدالة 
والتنمية الخارجية منذ وصوله إلى السلطة عام ؟٠0٠.‏ فبعد أن كان البلدان 
على شفير الحرب عام »١448‏ تطورت العلاقات بينهما بعد اتفاق أضنة 
الموقع في ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١4944‏ الذي أنهى ملف احتضان سورية 
حزبّ العمّال الكردستاني. وقد هيّأ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم 
في تركيا عام 7٠١7‏ لمزيد من التقارب بين البلدين» فزار الرئيس الأسد تركيا 
عام 5 »7٠0١‏ ورد الرئيس أحمد نجدت سيزر بزيارة عام 655506٠604‏ رغم 
الأعتزافن الأقير كن الشندنت من إدارة موس الآنى الف كانت تنده: المتعبار 
والعزل السياسي والدبلوماسي على سورية. 

وشيلات السسائنة" الكارسية 1ل قب ححر لا كريوًا وسريعا عنتما مود :كل عن 
غية الله غول؟"" ووجب لطبي ارووغاك"" لاععماة رزية أحيد ارد وغ 
(كان مستشارًا لأردوغان فى ذلك الوقت»)» التى تهدف إلى إعادة تعريف دور 
تركيا في المنطقة من رؤيته الفيفلة ب «العمق الايع البيي 20 


)١(‏ انظر: كه عتاطناصعظ ,سعتقلاف مواعده1 ه مامتستا8 «رمتعرة طلته مممتففاعظ لمعتختاوط وابرع لم نل» 

. < قا دع . فلعلا عط ابها-121055اع011121-2م-5_نزعع[ 1ل 11. لا80. 12 حط. بواجا املاط > ,نومع 1 

(؟) عيد الله غول: شغل منصب رئيس الوزراء من عام 5٠١”‏ إلى عام 25٠١‏ ومنصب وزير 
الخارجية من عام 7٠٠١‏ حتى عام 07٠07‏ ومنصب رئيس الجمهورية منذ العام 7٠1‏ حتى اليوم. 

(") رجب طيب أردوغان: يشغل منصب رئيس الوزراء من عام ٠٠١‏ وحتى اليوم. 

(5) أحمد داوود أوغلو: وزير الخارجية منذ العام ٠١١9‏ وحتى اليوم. 

(0) للمزيد من التفاصيل حول التحول والمشروع التركي في المنطقة» انظر: علي حسين 
باكيرء «الاستثمار العربي فى المشروع الإقليمي التركي».» نشرته المديرية العامة للصحافة 
والمعلومات بمكتب رئيس الوزراء التركي بتاريخ لا/ 5/ »5٠١٠١‏ متوافر باللغتين التركية والعربية 
على الموقع الإلكتروني : < 1599534 /تددمع.عملططمهغ تقدص ععع لو طالة//تماخط > 
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ومع وضع سياسة «تصغير النزاعات» المنبثقة من هذه الرؤية موضع 
التنفيذ» حصل انقلاب في عدد من السياسات التقليدية للجمهورية التركية 
وخصوصا في ما يتعلّق بالسياسة الخارجية للبلاد”"'» فتحوّلت العلاقة بين 
اللايق: الي علاقاك انيع البعنةة ف اليد من المشاكل ‏ العالقة هماه 
ثم ما لبثت هذه العلاقة أن شهدت تطوّرات دراماتيكية» خصوصًا مع وصول 
أوغلو إلى وزارة الخارجية عام .٠0١09‏ 


الشكل الرقم )١-15(‏ 
لصحتس سوه اس اسان ا 8 
ا 


:كل 7 --ع ١‏ 


9 : 3 


(#) من تصميم الباحث. 
المصدر: لتفاصيل حول معطيات الشكلء» انظر : تصتعاطمءط-معع2 والإععامن1» ناعم بطة اأعدسطف 
/10/05/20 85/20 أعاأقة تلامه. لإع تامع صعاء :0 ]. وول إتصتئكط >  2010(,‏ تجهلظ) موزلم ووتعممم «رلإعئامظ8 بواعده] 
<< بإ [أوم_نعاععه1_مسمع اط ودم_وععع_وبزع اننا 


(5) للمزيد من التفاصيل حول الموضوعء انظر : على حسين باكيرء #تركيا الجديدة ‏ الصعود 
الإقليمي وصراح اع الأجندات»» مدارات اسثر اتيدحية (مركز 55 للدراسات الاستراتيجية)» السنة 2١‏ 


العدد أ تشرين الثاني/ نوفمبر كانوك الأول/ ديسمبر 489 ص 5١١2 ١٠‏ /إنصااط> 
. < 599445 1 إتمموع.عهاططمماعاقدم .جعع 21131 
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ففي ذلك العام د مجلس تعاون استراتيجي» وهو عبارة عن 
مجلس يرئسه رئيس حكومة سورية أو تركيا (بحسب مكان انعقاده)» ويضمٌ 
7 وزيرًا من البلدين (الخارجية. الداخلية»؛ الدفاعء الطاقةء. التجارة» 
النقل» الزراعة والأشغال العامة ويمكن أن يضم غيرهم عند الضرورة 
كالسياحة) ويعقد جلستين سنويًا (واحدة في كل بلد)» ويهدف إلى إنجاز 
استتحقافاك العلاقات الاستراتيجية "نين البلليه*”. 


كما أجريّت للمرة الأولى عام 1٠04‏ ل ار 
البلنية” والفيت التاشتورات. يعيعا قن بطر عار ضرا ملا عمق 9 
التي وصل إليها الطرفان”*'. وبلغ عدد الاتفاقيات التي وقّعها النظام السوري 
مع ترقا فى الجليية الأران الححلسى لابق اقيض عر 31 تيان" ان 
مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاستثمار 


والمياه والبنوك وغيرهاء نَُُت كلها فى التوقيت المحدد لها تمامّاء» وهو ما 
يلفت الانتباه إلى مدى أهمية الالتزام بين الطرفين وجدّية العلاقة بينهما. كما 
ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من نحو ١"اا‏ مليون دولار في العام 
إلى نحو ",7 مليار دولار عام ٠٠٠١‏ (مع توقعات الطرفين قبل الأزمة 
أن تبلغ ه مليارات دولار في وقت قصير)"'''. 


وعام 2330٠١‏ وُقَمَّ اقتراح أنقرة إنشاء منطقة تجارة حرّة مشتركة تضم 


(/ا) للمزيد حول مجلس التعاون الاستراتيجى بين البلدين» انظر : 531518-وعطمد1» ,مقطنوم اعورم 
أكا.5 0158511.01. تابتابتا تغط >> ,8/12/2009 ,1/ل4 0185 «رلماءعء2 ااعضنا0ن) طم الدوعم 000 عنعع51221 [علاع 1 لاعن[ 
. < 107 ح- 0آ71موة.ع1ء1 احم بجووطوروء 


(4) انظر: عمط معاوع© مقطوة «ركمه 3 قاع1 111906221 معوعة تزع س1 لسة متترد» ,طمد5 .لا توائظ 
(5/2009ع1ع311 /نضوء .ك5 1001113 877/97 / :نراخط > ,6/5/2011 ,1101ناألأقم1 5ع متاموع8 ,نووزامط أممظ1 ع811001 
. < مقط 8ة5_لزعع11نا_ماعؤد_0506 

(9) انظير : «بة531 طغته امعصسعع دومع آه بإعناه2 والرعءلعبا1 وعقلناكدال 1515نين عستمعم0» بأرقع1 عمتسع 


«-ولقع1111 - 65 115115[-80105-11515 011 - 10033/523:313211.0117/113805-424:46. اا // :تغط > ,1/5/2011 ,تتمتنمة 5 ه100 
. < لطناط. ه 13-591 لا اتاع لماعم مع تدع ]وءلزن نزامو 


: للمزيد من التفاصيل حول الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي بين البلدين» انظر‎ )9١( 
«رممتاعء854 5رعأةإقلاة عتموط غوم11 5 'لااعمياهن) طملأوععم000) علعع51231 تنقانلزك-تاأولع لعن 1» ب,مقطوم [عوبرع7؟‎ 
01 ع 2507110 ملع اث 7م تاذ بتاع 8.1 0152178.01. اوابجا با // :حزاكط > ,30/12/2009 ,لفك‎ 125 < . 

3 لعهديد من التفاصيل حول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين» انظر : -لاعائن1» 
بابابا/ لإمغط > ,زمدآ أه عاط نارف ,وتلقللة معاع هط ]0 وناواصااا «رحصم ل هاع1 ع130 20ة عنصده صمعظ و“تزد 
٠‏ << 120112. تلع 21025-15111-53/18 أت 11-1زه زمعع-121-31101ع1» تتام -5_تاع ع 111 /1. بتمع. 120112 
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كلا من سورية والأردن ولبئان» وتكون مفتوحة على انضمام غيرها من 
الدول» على أن ترق التأشيرات بين كل هذه الدول وتُطَبّق قوانين موحّدة 
بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك. فى ما 
يشبه التأسيس لبداية نوع من اتحاد شرق أوسطي"''". ١‏ 

وخلال كل هذه الفترةء احتلت سورية أهمية قصوى فى السياسة 
الشارسية الترفية الجويدة سوب العدالة والكمية ؛ وافد ساعد ذللك على 
بلورة وتنفيذ الرؤية الاستراتيجة التركية للشرق الأوسط (المنطقة العربية 
خصوضًا) ولطبيعة دورها فيه”'''» فكانت تركيا حاضرة فى العديد من 
الخلفات الساختة :واليةتجرة المرقيظة دسق القن تمعد من لبنان إلى 
والسيطيق :و راقبا بوالعزاق 6 :ساعن القنان:الفتوة الناعوة ات 12 فى 
الارتقاء بدور تركيا وموقعها في المنطقة وصعودها الإقليمي بتطوير علاقاتهاء 
لا مع الأنظمة العربية لعي بل كذلك مع شعوبها في الأساس» خصوصًا 
عندما عرّزت بالدبلوماسية الشعبية وبانتقاد الموقف الإسرائيلي في كثير من 
المنانينات (انظن الشكل الرف 350ب )0 0 

على الجانب السوري» جاءت تركيا في توقيت مناسب جذاء إذ كان 
النظام يرى في العلاقة مع تركيا الصاعدة منفدًا لفك الحصار الدولي عليه 
بقيادة الولايات المتحدة وإدارة بوش (لا سيما بعد غزو العراق عام 
٠٠‏ . واغتيال الحريري عام .50١5‏ وعدوان تموز/يوليو ٠٠١5‏ على 
لبنانء والعدوان على غزة عامّي ٠٠١8‏ و9١٠250).‏ كما أمّنت العلاقة 
تركيا جسرًا لإعادة التواصل مع الدول الأوروبية والمجتمع الدولي””''. 


21610 السظميو لم5 طقنم ده أمدحرم ند لإلدعللناذ ععم نزإععلعد1 لطنهة مكلا5 وطلالا» رعلوممع221 مام 
. < اتتققط.0110/2111616/0,8599,2074165,00 011/1367 112]. بواجا تصاخط > ,26/5/2011 ,1276 «رواوع 201 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل حول رؤية تركيا في السياسة الخارجية وطبيعة دورها في المنطقة. 
انظر: على حسين باكير» #محددات السياسة الخارجية التركية الجديدة ‏ المدخل لفهم الدور 
التركي في المنطقة»»؛ آراء حول الخليج (مركز الخليج للأبحاث» دبي)» العدد ١‏ (آب/ أغسطس 
ل ل ل ل . < 599691 1/بصوع.ع ماططهم )عل ص عع !هط 1لو//:طاخط > 

() للمزيد حول القوة الناعمة التركية» انظر : على حسين باكيرء «القوة الناعمة التركية في ميزان 
التحولات العربية»1 إسلام أون لاين» 21١/95/١8‏ < 1599989/جدمهعماططمه 4 افده وعم عله طتلة//:طكاط > 


(١١)انظر:‏ ,18/5/2011 ,كلذ 5تن]ا «تصندعة عامه1] عط كه غ06 عمطلوع 1 0:5ودوة ممت » ,لوظ سدكط1 
. < 754 - ل71جروة. قتع ط قط 81 /:11.ع نه علهك5ن. ااا / راط > 


عا 


والأهم من ذلك أثها وفرت لسورية مسارًا آخر ينزع عنها صغة الأقلية 
الفئوية «العلوية» الحاكمة المتحالفة مع (إيران الشيعية» في العالم العربي. 
ويتيح بالتاليى لدمشق أن تخرج من سياسة الاحتكار الإيرانية في وقت 
كانت فيه طهران تتعرّض لضغوط على خلفية برنامجها النووي ودورها 
الكل فى البعطنة ‏ العر و 


الشكل الرقم -١5(‏ ؟) 
السياسات الخارجية التركية والعامل الإسرائيل فى العلاقات التركية ‏ العربية 


الدول المعربية 


السيامة الخارجية التركية 


على المستوى 

- الأدو ات الدبلو ماسية 
لأدوات الدبلوماسية الوساطة وتبتّي عملية السلام الرسمي العربي 

- الدبلوماسية الرسمية 
- الدبلوماسية العامة الانتقاد العالمي لسياسة القوة على ال مستوى 


5 الدبلوماسية الاقتصادية ممم ممه لح لجوة م فوم 0 وم 


الشعبي العربي 


- الدبلوماسية الأهلية 


المصدر: الشكل من إعداد الباحث. ومقتبس من: «دور الإعلام فى بناء علاقات عربية ‏ تركية 
استر اثيمجية » 4 ورقة بحثية غير المنشورةء قدذدميت إلن: مؤثمر (العللاقات الغرنة د الثر كية )6 الذي 
انعقد في الكويت بتاريخ 1111 9٠‏ وافتتحه رئيسا الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ونظيره 
الكويتي الشيخ اللو الصباح. 

يمكن قراءة ملخص منشور عنهاء في : على حسين باكيرء (العنصر المفقود في العلاقات العربية 


الفوكية 43 آراء حول الخليج (آذار/ مارس 05 .<1599951/تمم.عهاطط هم كله تتاوععع 2ط 1ه :صاغط > 


رفي خضم كل ذلك» تطوّرت العلاقة أيضا في الجانب الشخصي بين 
الطرفين» فنشأت علاقات صدافة شخصية بل حتى عائلية بين بشار 0 


١03‏ للموديد» انطو : على حسين باكيرهء «المتضررون من الذور التر كي الصاعدء» النهار. 


ال 0 . < 1599579 إتحنوء.ع و[ططوهغ 2 ده وععع2ط211/ :راط > 
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وعقيلته.» وبعض القيادات التركية وخصوضًا رئيس الوزراء رجب طيب 
أرقؤغات الذى. كان يتردى كنيرا على دمقق فى فقابل | مقناء. الأسنك وعقياعة 
عدد| من العطل فى توكناء آَم وزير الخار ع ايد داود ا ولو فهو يقول 
الفقد زرت سورية خلال ثمانى سنوات أكثر من ٠١‏ مرّة»ء فى الوقت الذي 
زرت فيه مدينتي في تركيا خلال الفترة نفسها ٠١‏ مرّة فقط9!1". 


شِدة على استداكية ستالنة :ووضعة مع متطلق. أن «ؤرقة السماتئعة) شعو 
حصانة للنظام وأنْ ذلك كفيل بتأمين الغطاء اللازم له في الداخل السوري. 
بل بدا النظام واثقًا من عدم حصول أي احتجاجات في الداخل السوري. 
ففي مقابلة مع وول ستريت جورنال في .»5١١١/1١7/5١‏ قال الرئيس بشار 
الاست: الا يمكن المقارنة بالوضع في مصرء إذا أردت ذلك فعليك أن تنظر 
من زاوية ويعتلفةه... سوريه مستمرة. لماذا؟.. لأننا فريبون من الناس 
ومرتبطون بشكل وثيق جدًا بمعتقدات المواطنين.. وعلى الرغم من أن 
وضعنا صعب بسبب الحظره» وعلى الرغم من أن الناس ينقصهم كثير من 
الحاجات الأساسيةء إلا أنّك لا تجدهم يخرجون في انتفاضة)”*'. 

لكن منتصف شهر أذار/ مارس ٠١١١‏ شهد تفجّر الانتفاضة الشعبية ضد 
النظام» وقد وضع ذلك القيادة السورية في مأزق بسبب تصاعد الاحتجاجات 
ا ل ل ا كن" ان -090) 1 1 : 


)١ /(‏ انظر : ,كعج127 ع8 مولة «ر«زمووعط! عاعماك» 6ه ععل0 مه كسصدماع 18 ممترزة .ه10 15لدن) زعكلم[» 
. < لمصخط. نوعع1 2611 بع جوطباع 0110 :2011/05/26 /حتامت. 07711735 . بجا بتابا :خط >> ,25/5/2011 


)١4(‏ انظر مقابلهة مع الر كينس الأسد بعنئوان: -له 'تقطكفة8 اغسعلزوعء سمتكرك طاغام/لا بوعز ومع ام1» 
6 0 ا ا ننه. [قالا.ع تاداهم // :تباخط > ,31/1/2011 بأمسميامل نمععجاذ 11211 «,5530م 
. < احصغط. 2441122894 1 1147 


)١15(‏ قال رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان في مقابلة معه أجراها تشارلي روز على قناة 
بلومبرغ بتاريخ 7١1١/6 /١7‏ أن #بشار صديق جيّد لي كما كشف» ناقشنا وإياه خلال العام الماضي 
رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومواضيع مثل النظام الانتخابي والسماح 
بالتعددية الحزبية.. حتى أني وافقت أن يقوم بدراسة تجربتنا الحزبية في حزب العدالة والتنمية وقلت له 
صراحة إذا وجدت ذلك ضرورة» فابعث لنا برجالك» باستطاعتنا أن ندربهم ونريهم طريقة عمل الحزب 
حتى يعرفوا كيف يمكن تنظيم حزب سياسي وكيف يبنون روابط مع الناس ويتواصلون معهم». 


10 


إلى موقع مماثل بسبب خصوصية العلاقة مع سورية كما تابعنا من جهة. 
وبسبب الموقف المنتظر منها إزاء الأحداث سواء من النظام السوري أو من 
الشعب السوري من جهة أخرى. خصوصًا في ظل انتشار بعض وجهات 
النظر التي تنقسم بين متشكك بالدوو التركي (دعم النظام). ومتهم إيأه 
بالازدواجية (مقارنة بالموقف من مصر وليبيا)» ويائس منه على اعتباره لآ 
عللك 'الأدوات: الل 


تيذقه عدو الوزقة البحفية إلى .دواسية .محددات. المرنتت التر كن من 
الآزمة: العورية الأ"مييها فى الفجرة السمحدة حنلا ينم اعمج اجات فى 
كتضنفه' اذار ارس 11” وسنص الأول من معووران/ فقوتيو والظووف 
والتوامل البعواخلة فى العديد هد المواتت وذلك عن شلذل :«العدسة 
الترسةف كبااشسف الررقة ]عاك عد الموققو نو الاتكاسالك: :الى .سيكر كها 
علن :التلاقة بين التلدين خلال مله الأرمةا.وقى التقرة القن فليهنا حبر 
استشراف. السيتاريوقات» الحمكدة: ٠‏ 


ومن المفيد الإشارة في هذا السياق إلى أنْ المنهج المستخدم في 
الدراسة اعتمد في مجمله على المزج بين أدوات المنهج الوصفي 
والاستقرائي وأدوات المنهج التحليلي والاستنباطي» وهي تعتمد على 
المتابغة اليؤوقية والدقيقة للممصادر العركية وهواقف الحسؤولين: الأتراك 
خلال فترة الدراسة. 


وتكمن أهمية الورقة في أنها تحاول أن تحدّد منطلقات الموقف 
التركى خلال الأزمة لكى يبنى عليها فى تقدير الموقف اللاحق من الأزمة 
اللعووية القت العاف و ذلهاء إل لجيه امشعانة الود لحرا 
إامتلاحات: غمئقة تلن النطالب» الكنعبية: فى .هذه المرحلة أى لجهة تجاهله 
ذللفبوانسيزاره فى العاف على 'السيابة الآمقةا السيكرية التمعية سيق 
الاحتجاجات» والموقع الذي ستكون تركيا فيه في أي من الحالتين. 


)٠١(‏ انظر على سبيل المثال لا الحصر: زين الشامىء «نصائح تر كنا ]لو النظام السوري!.» 
الراى (الكويت) 5 . < 271220 > ل710رموق.ع اعتامش ند ناث /,بلطم» .31126019 اج . وباج / حراغاط > 
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أولا: الموقف التركى من الأزمة السورية 

على العكس من الاعتقاد السائد أن الموقف التركي يسير منذ بدء 
دده السورية على وتيرة واحدة وأنّْه يراوح مكانه بل ويميل إلى النظام 
أكثر منه إلى الشعبء فإن متابعة دقيقة له ستظهر لنا أنّه يتطور باتجاه الضغط 
على الرئيس السوري ببطءء لكن تدريجّاء تبعًا لعدد من المعطيات» لعل 
أهمّها ما كانت تركيا عبّرت عنه سابقًا بخصوص موتفها العام من التطورات 
في العالم العربي. المتمثل في كونها تساند جميع المواقف الشعبية المطالبة 
بالديمقراطية وبمزيد من الحرية وبحقوق الإنسان. لكن مع حرصها أيضًا 
على ايكون الازثقال فى المتلطة ملمتاء: وعن عا سيق أن عبرت عله فو 
مختلي العالازضة زانكرها لبي" بوك1 للكناتى ميوورةا "كبا شرف 1 


وعلى عكس وضعها مع الحالة التونسية أو المصرية» وبما يقترب من 
الحالة الليبية قليلاء تعتقد أنقرة بما لها معطيات موضوعية وجيوسياسية, 
وبما لها من ثقل ومن علاقات مع سورية»ء أنّها قد تكون قادرة على إقناع 
الأسد بالنصيحة أو بالضغط كي يقود عملية تحوّل سلمية (لم يكن لدى 
تركيا أيّ معطيات تخوّلها أداء مثل هذا الدور فى الحالة التونسية أو 
المصرية» كما لم يكن لديها المي دك يدي اتات بالجحالة الليعية او 
المنوودة لحن ) يالا سن أن دضل ستووية والمقطفة فى القوفى تستجمل 
تك حب عي ستيزاى ارق لما ليان اليم ديو هن تاسارك عليياة :ولا للك 
فإن موقفها من الأزمة السورية تدرّج حتى الآن وفقًا لثلاث مراحل. 
١‏ مرحلة النصح والإرشاد 

وتمتد هذه المرحلة من تاريخ اندلاع الانتفاضة الشعبية في سورية في 
منتصف آذار/ مارس 7٠١١١‏ وحتى منتصف نيسان/ أبريل. وقد شهدت هذه 
الفترة خطاب المستشارة الإعلامية والسياسية للرئيس السوري بثينة شعبان» 
إلى جانب خطاب الرئيس بشار الأسد أمام البرلمان. 


للشرة. انظر مقابله مع وزير اللخارجية الحو كي ايد داوود أوغلوء ف الشرق (الدوحة). 85/ 
اي . < 233494 د ل امومع 0 تتررقع 211 تلمه., و تقط5- 1 . بار :ما > 
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فى هذه المرحلة. حاولت الحكومة التر كية دفع النظام السورى وفيادته 
إلى الانفتاح وإجراء الإصلاحات اللازمة لتجاوز المحنة الداخلية. فوجّه 
القادة الأتراك الكثير من النصائح للرئيس السوري بشار الأسدء وأبدت 
الحكومة التركية دعمها الكامل واستعدادها لتوفير كل السبل والامكانات 
اللازمة لتحقيق الإإصلاح المطلوب في أسرع وفت. 

وزازة الشارسية التركة كانت أول .من أبدئ: تعلتيًا رسميًا على .تطؤوانتك 
الوضع السورق» فاضدورت زيانا .فى 911/57/56 شذة غلى «العلانفات 
الراسخة التي تربط تركيا بسورية»» الأمر الذي يدفع أنقرة إلى أن تولي 
'لأهمية فصوى لرفاه واستمّرار سورية الشقيقة والصديقة ولسعادة وأمن 
الشعت" السور ...و ابرق تقافل 77 : 

جات كنا تتابع الكسدانت والتطورات في سورية عن كثب. 

تعرب عن أساها لما نج من وفيات أو إصابات فى هذه الأحداث». 

داتؤتدك قوارات: الوكيتى السورف: انان الأسك :المر تبط يضيرود 5 العوض از 
إلى الفاعلين المتورطين في هذه الأحداث وتقديمهم إلى العدالة» وإطلاق 
في شأن الاستجابة لمصالح الشعب المشروعة واتخاذ خطوات إصلاحية في 
الحقول الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» من دون تأخير. 

ترقيا: تو يد الخطوائت. الاميلكعية" الى اعرسعنيا الأققاء السوريون 
وهى مستعلة لإإاسهام فى أي أمر يطلب منها لتعزيز هذه الإاصلاحات. 

كان مضمون البيان تقريبًا محور كل الاتصالات التركية مع الجانب 
السوري خلال هذه المرحلة. سواء عبر رئيس الحكومة التركيةه رجحب طيث 
ارذوغان أن غير موفديه الشخصيين إلى دمشق. فقد حرص أردوغان على 


(70) انظر بيان وزارة الخارجية التركية في شأن الأحداث في سورية على موقع: وزارة 
الخارجية التركية» «بيان رقم ”م التاريخ هم 75١‏ ا . << عا 1012.801 ارجا بجا اط > 
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التواصل الفباشر مع الى تبسن السوري» نظرًا إل العلاقة المهديدة التي نجمع 
الرجلين» فاتصل به مرتين خلال ثلاثة أيام في بداية الأزمة (0؟/” - 58/ 
؟): فعبر خلال الاتصال الأوّل عن «دعم بلاده لسورية في عملية 
الإصلاحات التي أعلنت أنها في صدد إطلاقها قريبًا في مسعى يلبي مطالب 
الشارع السوري ونصح خلال الاتصال الثاني الرئيس الأسد بتطبيق 
مباشرة بخصوص 0 فقي ]ال تفكرى تحرية لوها أن سيت 
السوريوق: كران تللق الأحد انع الى ميق ال ا 0 

من خلال هذه المواقف الرسميةء بدا أن تركيا تحاول إرسال رسالتين : 


الأولى إلى الأسد. وفيها تقول له إِنّه قادر على تجاوز المحنة الداخلية 
من خلال اعتماد إصلاحات حقيقية ملموسة على أرض الواقع» تنقذ وتطبّق 
في أسرع وت .وتكون تركيا خلال هذه المثرة مستعدة لتقديم الدعم 
البطلوت لدد فى تمده الععلية: مهما تطلي», الا مر 


أمَا الرسالة الثانية.» فهي موججهة إلى المجتمع الدولي والولايات 
المتّحدة تحديدًاء وفحواها أنه من الممكن تفادي معضلة السيناريو الليبى 
غير البقيار الاصلاس. الذى معصيبة النطانب: الشعي»: والذى يفكون التري 
فيه القدرة على التأثير ودفع الرئيس السوري إلى تنفيذ الخطوات الإصلاحية 
المطلوبة وخصوصًا أنْ رئيس الحكومة التركية لم يسمع من الأسد رفضًا 
لتطبيق الاصلاحات فى الاتصال الأخير بينهما كما قال أردوغان» وأن كل ما 
هو مطلوب إتاحة المزيد من الوقت7". 


إفرفة انظر : «رلةووث 35لا5 طااى قلاة 1 ممع ملطط رعأةترزلل8 عصسلعط اك لانن[ » بصددوه علطاناج 10 الكعد 
-1011515-501136ع01-1 1281101-11 0110-0 :2112711-23 11م لتامع., بتاع طلا 1113710811 نا. بوابوابو// :حراخط > ,21/3/2011 باعبرةفا8 
. < 2011-03-27 -صهوع2060ع-25520-0510-ع [طانتن 15 -طباء1 ءاعو 11[1ن 


(5؟) انظر: ااإتصاغخط> ,29/3/2011 ,افهطه3 «رهمه5 قصسعماع1آ عوسامدمة مغ لدددخ ممع 2نآ مدخمل:8» 
. <2 1011315-50011آ865-255301-10-30110111166-1:2 8317-15 6200/ 11/03/29 31623[1/201 11/851 ملوه. طلقطهة. اأوتاعرء 


(5؟) انظر: ١الأسد‏ سيعلن قرارات مهمة تسعد الشعب» وأردرغان يحضه على إجراء 


إصلاحات قر 5 ع" الحياة؛ ا ١١1١5ء‏ بعاعطعة 1 هصه ته معع اما سدمء . اه نز مط لد عمق . لهم هته مع مل// :صاغط > 
. < 249464 


0 انظر: .50013 كتطزو1ع 1 ع0ت7اتامصعق مغ لددمة وعع2تآ موعه180» 
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لكن القلق التركى من عدم التزام الأسد بتنفيذ إصلاحات حقيقية ومن 
على التواصل الدائم مع القيادة السورية. وحرصًا على ألا تفوت هذه الفرصة 
السانحة لتجاوز الأزمة الداخلية» أرسل أردوغان فى ٠١١١/4/5‏ وزير 
شار عةة عمد داود أوغلو إلى دمشق على أن وفد للقاء الرئيس السوري 
وباقيى المسؤولين. وقد حمل الوفد رسالة تتضمن أربع نصائح للأسد'""' : 

- عدم التأخير في تبني الاصلاحات المنشودة وتطبيقهاء مع ضرورة 
الانفتاح على المعارضة؛ وخصوصًا أن من شأن ذلك أن يؤمّن الاستقرار 

- ضرورة الانفتاح على العامة وشرح ا الإيجابي للعلاقة مع السنّة 
ونظرتك إليهم من خلال كون زوجتك سئية أيضا. 

- استعداد تركيا لتأمين الدعم اللازم لكل من تتطلبه العملية الإصلاحية. 


مكرورة الاتعياة إلى أن ما يكفزق فى المخطفة لا ومين عل 
النموذجين المصري والتونسي فحسب. وأن الأوضاع في سورية قد تؤثر في 
الشرق الأوسط بأكمله (في إشارة إلى سلبيات التأخير واعتماد السيناريو 


الليبي). 
؟ - مرحلة إعادة تقييم الوضع 


وتمتدٌ هذه المرحلة من منتصف شهر نيسان/ أبريل وحتى آخره» وقد 
شهدت هذه الفترة عدّة محطات رئيسية كان منها خطاب الأسد أمام حكومته 
الجديدة ورفع قانون الطوارئ الذي ترافق مع اتساع رقعة الاحتجاجات في 
مختلف أنتحاء البيلاد وارتفاع عدد القتلى من المتظاهرين المدنيين بشكل كبير 
وإدانة النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 

فى هذه المرحلة» لجأت الحكومة التركية إلى إعادة تقييم الوضع بعد 
المحاولات الحثيثة والدؤوبة التي بذلتها في المرحلة السابقة لانتشال الأسد 


(/1؟) انظر : /10جه 8/17 صدمء طقطدة. طالع مع :مقط > ,7/4/2011 ,طعطعى «رلووقهمُ عه] 5عع ددوء81 بده 1» 
. < 865-101-35580 10111-11163553 2011/04/07 
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من مأزقه عبر دفعه في اتجاه إصلاحات حقيقية على أرض الواقع من خلال 
تأمين الدعم اللازم له في كل ما يلزمه في هذا الإطار. 

لكن بدا واضحًا للحكومة التركية أن هناك تناقضًا في ما يحصلء وأن 
الاسنك يسير في اتجاه معا كس للنصائح. وأن سيأسة القمع والكل هي التي 
توف لان ينما عيذ عض و انكل : تسب كنظ انا هر كا نفسهنا. ول تمتضيت 
سياسة إعادة تقييم الوضع عن خطاب أشد لهجة لتركيا تجاه الأسد مع 
خلال بوابة الإصلاحات الجذرية التى تحظى بدعم تركي. 

وأضدرت وزارة الشارجية العركية بياتاافى 51/5/95 تعليعاعلن 
أحداث الجمعة العظيمة (77/ 5١١١/5‏ ) وما تلاها من إجراءات أدّت إلى 
سقوط مثات القتلى والجرحى») طالبت فيه الحكومة السورية بعدد من 
الخطوات بشكل واضح وعلني» وجاء فيه'*" : 

- تركيا قلقة للغاية من الأحداث التي جرت في عدد من المدن 
السورية. 

-: تعثكير استمرار الجارة والصديقة سورية إضافة ل ازدهار الشعب 
السوري ورفاهيته أولوية قصوى لتركيا. 

- رحبنا بتصريحات الرئيس السوري في شأن الاستجابة للمطالب 
المشروعة للشعبء. وبان أن العديد من الإصلاحات أخذ طريقه نحو 
التطبيق. 

كما دعت تركيا عبر البيان سورية فى هذه المرحلة الصعبة القن هر 

- ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الاستخدام غير 


(4؟) اتتطودر : أتتمة 22) تعمل21ط ذه 5213 تلا عع2[3 عزمه1 أقطا متصعح8 عطا مطالعدوع ]1 عدوعاء1] ووعرط» 

ا 7ه12.80قا. 777187 تووااط > ,24/4/2011 ,111 .20 ,لإاععلم نآ 1ه عتلطدوع 8ه ,ذتندلفم مسوزعءهط له لإتامتص ك8 «,ر2011 
-انتصرة-22-_:2103 1 عدده- قالالزة طاءع 1-00-7192 طا-قتمع جع-عطا-ع 111لممعع :-عممعاع؟ -5قع1م-_2011 -لتومة-24-_111_ه0م 

. < قلتط.دع. 1 201 


117 


المناسب والمفرط للقوة» وتوظيف الأساليب المناسبة للتعامل مع 
الاحتجاجات الواسعة. 

متابعة جهود الإصلاح بعزمء والوصول إلى نتائج هذه الجهود 

استعادة السلام الاجتماعي وتجدّبٍ الممارسات التي يمكن أن تؤدي 

ممارسة الكت والعجيين السليم وضبط النفس لمنع أرذناء الحوادث 
وتضخمها بما يؤدي إلى الدخول في دوامة من العنف. 

تبع هذا البيان اتضال عق أرةوغان الرنيسن السشورف شار الاسدد انين 
٠ 1100‏ أعرب فيه بصراحة ووضوح عن مخاوف ات وعدم ارتياحها 
لل أأحداث الأخيرة طالمًا منةه التقدّم في الإصللاحات ومعتيرًا أن رفع حالة 
الطوارئ في البلاد خطوة غير كافية سنا 

ولم يقف الأمر عند هذا الحدء فقد تبيّن أن تركيا تُحضّر للخطة «ب» 
بعدما فشلت محاولاتها مع النظام السوري فى المرحلة الأولى. فاستدعة 
السفير التركي في دمشق عمر أونهون في إطار التحضير لاجتماع لمجلس 
الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس التركي عبد الله غول؛ يهدف إلى 
الاستعداد للتعامل مع أسواأ السيناريوهات المتوقسة فى ها بععلق بقطورن 
الأحداث فى سورية. 

ل ا 
سيناقشه١0‏ لكات عدر مات لخر [انعفة سعاقت مع أن وهنا سدح رقع شيل 


اللو انظر : ابر كنا مستتفرة حيال أحداث سورية و تخشى ثورة على حدودهاء )ا سمو يس انفوء 
5/ 2.50/2 . < 30094666 - لاك 7[ضغط. أصعخصم»/ لهاع ل 1ش /رحاء. 517/15511150, بوبويو م اج[اطط > 


10 كام .1151م تاع/ :طااظ > ,7/4/2011 ,ممطم3 «رقع صادواءم لآ لهتاماعوع] 151 5م36 ممععءة 5أوع1 :11 » 
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وخلصت الجلسة التي عقدها مجلس الأمن القومي التركي (01616) 
بتاريخ ١١/4/18‏ د اتير كاسة غول وممتشار كه كل هد 0 سن الود 
رجب طيب أردوغان» ووزير الخارجية أحمد داود 0 ورئيس هيثة 
الأركات امنيك كوشانرء ورئيس وكالة الاستخبارات التركية (38411) هاكان 
فيدان والقائد العام لقوى الأمن الداخلي (الدرك) نجدت أوزل وسفير تركيا 
في دمشقء إلى : 


5 في باب التعلى 47 

- عبر المجلس عن بالغ أسفه وقلقه الشديد لارتفاع عدد القتلى في 
التظاهرات المعارضة للنظام في الجارة سورية. 

طالب المجلس السلطات السورية بالإسراع في تطبيق الإصلاحات 
الموعود بها التى جاءت لتلبية تطلعات الشعب المشروعة في المجالات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع التشديد على ضرورة تطبيقها في أسرع 
وقك مك 

د التشدية. على اعمية اتخاة خطزاعه شريغة و محددة لشيمات التحتوق 
الأساسية والحريات والأمن الشخصي كما الأمر بالنسبة إلى إنهاء العنف 
وتحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار في سورية. 


ب - في باب التوصيات”*" 


سه انظير د .اقتاعمع//:مئغط > ,26/4/2011 بطمطوق «ااقالا «أعزعع5 بقع لله وبزوظ زماعع1011[ 14 0)» 
٠‏ < 11و الماع عمو لدع - ةللوم- 1ماعع017-ه1ء 1704/26/7 521/201 1/1210 .تدمع طقط 52 


(©5) انظر: .«قع نتوتعم لآ لقسموع 8 م10 ومرموععة وانوعع[ئن 1 » 


(95) انظر : ذجره7150 «وم ممع 18 متاك ده ووعمعه:ط اكنيو5 101 كاله اأعصنداه© ولأسروعة و10 والاع[رن1» 
. < 242329 > 10 وبلاعم 07م .81710و بت لطاعع_الماء 152659510 /13هه. 212 متة52 0235 0غ تقتخط > .29/4/2011 ,انمومه 


(90) انظر : عاج 1 زه أمامل «بقتزة جه كممنام0 لالخ وعتاظ ,4105 3ممع56 لهدوة- 1م20 و11دك8 ودمدعلدسف» 
81105 5051-2550-5062 -115نت- 21:8 عله 14781 1 رذعت اعت . لإأكلعع بط 5 1ع يتا . بوبوبا نطغاط > ,(2011 ارم 29) برااعء:1] 
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الاستخبارات التركية (80175) هاكان فيدان ومعه وكيل هيئة التخطيط القومي 
2©55) كمال مدن أوغلو وعدد من الخبراء والمختصين على الفور إلى 


0 


مسق ٠.‏ 
- يتكفل الوفد برئاسة هاكان فيكان بنقل الرسالة التركية إلى القيادة 
السوريةع: ندا اشعهداد. القرة لدعم الاصلاحات السورية. كما يجتمع الوفد 
بالرئيس السوري بشار الأسد للاستماع إلى آخر المستجدات والتطوّرات 

التي تحصل في بلاده وتقييم موقفه من الاضطرابات المستي 5 
والمتخصصين التجربة التركية للادارة السورية» إلى جانب الخبرة الاصلاحية 
فى مجال التئسة الاقتصادية والادارة العامة. ويساعد على إعداد خارطة طريق 
للتغيّرات الديمقراطية المرتقبة بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوري. 

أسفرت العملية التركية لاعادة تقييم الوضع كما بدا واضحًا من كل ما 
سبق ذكره» 7 

الوضع خطير ويزداد خطورة مع مرور الوقت واستخدام القوة في ظل 
ارتفاع عدد القتلى بين المتظاهرين» والمسألة لم تعد تتعلق بسورية وحدها. 

الخطوات الإصلاحية التي أُعلِنَ عنها غير كافية. ولذلك ستساعد 
تركيا عمليًا في طرح الحلول إن كانت هذه هي المشكلة التي يعاني متها 
صانع القرار السوري. 

- الوقت عامل حاسم في المسألة. ومع ذلك فلم يِمْتِ الوقت بعد 
لإطلاق إصلاحات حقيقية واستعادة زمام المبادرة بشرط أن يحصل ذلك 
فورًا. وكان الرئيس التركي عبد الله غول قد عبّر عن ذلك صراحة حين قال 
«(البعض لا يقبلون نهائيًا بالتغييرء هؤلاء ليس لديهم أمل في البقاء بتاتاء 


جره انظر 28) برالعء18 كط +1 زه أعتمنامل «رووععن*2 012121108 0تاء10 مسمتريز5 علنباي) ماعط 0غ بوعل 1» 
-311-063012112211011 5591 -ع0 تبدع - مآع ط-هخ- تزع عل عبط / 114742 رو كع تت راعس. اأعاعع تتطك عل م/م :صاغط >> ,(2011 ارصم 
. < التتاط, ووعء10م 
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كارثية» «وقد يسقط الأسد بالطريقة نفسها التى أطاحت بها انتفاضات شعبية 
حكامًا شموليين في أماكن أخرى في الشرق الأوسط». 
 "“‏ مرحلة التحول والضغط 

شهدت هذه المرحلة تحولا في الموقف التركي لا من ناحية المعادلة 
المعتيدة هنل النذابة والمتمئلة فى ححث الأسد غلى الاستحانة لليطالت 
الشعبية المشروعة بإخراء تغييرات حتذرنة فى المجالات السناسية 
والاقتصادية والاجتماعية على وجه السرعة لتجاوز الأزمة الداخلية» بل فى 
وسائل دفعه إلى تحقيق هذه التغييرات. 


وقد جاء التحوّل في الموقف التركي في هذه المرحلة عبر عدد من 
المؤشرات كتسليط الضوء بشكل أكبر على المخاوف الناجمة عن عدم الأخذ 
بالنصائح التركية في ظل ازدياد الضغوط الإاقليمية والدولية الداخلية 
والخارجية وفرض المزيد من العقوبات الأميركية والأوروبية ومناقشة الملف 
السوري في مجلس حقوق الإنسان وربما لاحقًا في مجلس الأمنء» والتحذير 
فى العذاغيات الكارثية للاستهراز فى السياسة الجالية إلى انيت اننتضاقة 
تركنا موسر اللحعيات الآخلنة المبودية ويد من التاقيطين, الستوريدة: 


كما ظهر جليًا الانتقاد العلني والواضح لسياسة القتل التي يعتمدها 
النظام السوري وللروايات التي يقدمها عن الأحداث التي تجري عن 
مسلحين وعصابات في مواجهة المتظاهرين والجيش. ففي مقابلة متلفزة له 
بتاريخ 5/ .“""5501١/0‏ حذّر أردوغان الرئيس الأسد من عواقب الاستمرار 
في قتل المدنيين أو ارتكاب المجازر كما حصل عام ١987”‏ في مذبحة 
حماة؛ منبّهًا إلى أن سورية لن تنهض مرة أخرى إن وقع فيها مثل هذه 
المذابح ولن تكون قادرة على حلّ مشاكلهاء لأن مثل هذه الأمور إن 
استمرت أو تصعّدت فقد تدفع بالمجتمع الدولي إلى تشديد ضغوطه على 
سورية واتخاذ موقف حاذ منهاء وفي هذه الحالة ستكون تركيا مضطرة إلى 


(0") انظر مقطع من المقابلة على موقع التلفزيون التركي الناطق بالعربية (8610ه-781) 
14-00-32 -2653:2011-05-02 > لتقم ارج ع بووع1 باع 01111 6_ننامه - 00 تأحزه أططم. زع مأ ركه / 0 . عاط 2 21 . ببابجابتا/م :تراط > 
. < 184 ع لاقع ا1يك15موع]-وججعم :4ك - 110أه0ئة 
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القيام بما يجب القيام به وأن تنهض بمسؤوليتها تجاه مثل هذا الموقف. 


وفى 25١١١/0/٠١١‏ تحدّث رئيس الحكومة التركية إلى القناة السابعة 
الالخباريةة التركية النقوبة من ريه العدالة 'والعتديةاء فكدي الرواية الرسية 
السورية للهرة الأولن وقال: لأ محتشين ولا .عضابات مسلحة كما تقول 
دمشق. معلوماتنا بهذا الخصوص مختلفة تمامًا. من حقّ قوات الأمن أن 
تدافع عن نفسها لكن الذي يواجهها هو شعب غير مسلّح. عدد القتلى تجاوز 
الألف». ولا نريد أن نعيش مجازر حماة وحلبجة وحمص مرة أخرى» من 
الخطأ أن يقتل النظام شعبه”*". 

الرسالة التى أراد أردوغان توجيهها من خلال هذا الموقف التركى 
الجديد الشديد الوضوح والتصعيدي» تتمحور حول أربعة عناصر أساسية : 1 

- الأزمة السورية لم تعد مسألة سورية فحسبء. بل أصبحت مسألة 
داخلية تركية لعوامل كثيرة (سنشرحها في القسم الثاني)» وإذا لم تأخذ 
القيادة السورية ذلك فى الاعتبارء فإن تطور الأحداث داخل سورية وازدياد 
عمليات القتل سيؤديان إلى انفجار المنطقة برمّتها. 

لا أحد يصدق الرواية الرسمية عن المؤامرات فى ما يتعلق بالأحداث 
الداعلية هلا لمريه هن التعل لأثه معريد الخمليات الاحتجاعرة وستخري 
الأمور عن السيطرة بحيث تصبح منتشرة بشكل لا يمكن من خلاله إعادة 
غقرشه الساعة إلى الورك 

- إذا ما تدخل المجتمع الدولي وانتقلت القضية إلى مجلس الأمن 
وتوسعت دائرة مناقشتها في المجالس الدوليةء فلن يكون بإمكان تركيا 
كدولة تحترم القانون ومؤسساته إلى جانب موقفها الأخلاقي أن تقف في 
مواجهة المجتمع الدولي خاصة إذا استمرت سياسية القتل أو ازدادت 
وتيرتها. 


دارقم كل الذي جرق» فإن إنهاء الأزمة بطريقة سلمية عبر إدخال 


(84) الظر: /إ:صناط > ,12/5/2011 ,مم2 ذؤبره104 «رملاز5 ععنده و5 علأانآ مله توععاءن1[» 


. < 243746 - 10 وبتع م مااع 183:10.3 وج الأاعع_الواء 21510 م.2411 100133:52310. تتاب 


نض 


إصلاحات عميقة وواسعهة النطاق مأ زال م ]ا لكر الفرصة 3 تكرقة 
ونافذة الوقت المتاح تضيق بسرعة أمام النظام السوري فيما المطلوب تحقيق 
تحول ١‏ : 5 موه [ا 8 


وما يصرّح عنه أردوغان لا يُعبّر عن موقفه الشخصي فحسبء بل 
ينسحب على كل مؤسسات صنع القرار والشخصيات المتمثّلة بها سواء من 
الرئيس عبد الله غول إلى وزير الخارجية أحمد داود أوغلوء ويُردّده كل 
فريق عمل حزب العدالة والتنمية ابتداء من إبراهيم كالين مستشار أردوغان» 
مرورًا بأرشاد هرمزلي كبير مستشاري الرئيس عبد الله غول في قضايا الشرق 
الأريط ووالعائم الحرص»واتخناك: مما يول مر تقد كومر اه مان هب 
العقول المخططة للسياسة الخارجية في الحزب». ورسالتهم هي””*؛: 


- المطلوب عاجلا عدم إهدار الفرص المتوافرة أمام النظام السوري» 
والواجب استغلالها في أسرع ما يكون على طريق الإصلاح وتوفير الاستقرار. 


ما قد تقوم به القيادة السورية اليوم هو الفرصة الأخيرة لوقف أي 
تدخل خارجي في الملف السوريء. وعلّمتنا التجربة الليبية أن الرهان على 
الصين وروسيا لن يستمر طويلا. 

- لن يكون فى إمكان تركيا الابتعاد كثيرًا عن المواقف الدولية التى قد 
يتخذها مجلس الأمن الدوليء إذ سيناقش عاجلا أم آجللا ملف الأزمة 
السورية. 

وفى خضم هذا التحوّل» أعلِنَ عن عزم المعارضة السورية على إطلاق 
8 مالع 5ه 3 : 5 4 .د 2210 
مؤتمر كبير لمختلف أطيافها على أن يجري التحضير له وعقده في تركيا''* 


(9) انظر جرء من خحديت وزير الشارجبة التركية أحمد ذاوود أغلو لقناة (ان تى فى) التركية 
الخاصة في التقرير الا خبار ي ١‏ /22 باعبر ميم «رؤتزة5 انان راعةع5] عتتمع معع8] م ققسية1] لمانا م و1171 » 
-1-2011-05ع8121726-1513 معع865-1531:1325-10-1 17 - لاع 111116 ع 211 تاج . ل بتحدمء . ذتاع 0نز10211ع:12111115. بوابوبلا// :تغط > ,5/2011 

22 < . 

(589) انر سمير هالحة: #الموقت التاكن :فن الآزمة السؤوزية * العداعيات: و العتزتعات)) 

موك الجزيرة للدراسات: قطن 1/66 ١1-؟‏ 0 -411059130روعزععرع / 1 ااا اعم وتععجه زاج . وبا // :ماغط > 
. < تصكط. 58730020 1 غضخفة 10-8960-7 8-480 م19 


> للمزيد عسن المؤتمر 5 انظر : 0116© _نتامه ع 01 1 م0 7 حرطط. :م1110 /رحطمء .1هع1[ 03 ن9. بجابوايتا م :إاخط‎ 2)5١( 
110جع28034:2011-05-23-15-36-02 ع ل زعم 11ج ع ببوعزب‎ > 54:2011-04-29-12-25-44 < . 


تضرفو 


في حزيران/ يونيو (بعدما رفضت مصر ا ل ويضم نحو الس 
شخصية وطنية من مختلف التوجهات والانتماءات» وقد يُفضى فى نهاية 
المطاف إلى تأسيس مجلس انتقالي””*'» علمًا أن تركيا كانت قد استضافت 
نهاية شهر نيسان/ أبريل 7١١١‏ مؤتمرًا بعنوان «لقاء إسطنبول من أجل 
سورية» شارك فيه أكثر من 4٠‏ شخصية سورية بين إعلاميين ورجال أعمال 
ونشطاء حقوق إنسان من مختلف الأطياف والانتماءات بالتعاون مع منظمات 
المجتمع المدني السوري داخل سورية وخارجها. وذلك بذعوة من مجموعة 
من الهيئات ومؤوؤسسات المجتمع المدنى التركية المنضوية ضمن (متبر 
إسطنبول للحوار السياسي» وتتألف من نحو ٠‏ منظمة مد نية ري 


ووذ فى :البباة العام لقا عط 5500 


المساواة السياسية. و التنافسن: 


الصحافة في سورية. 


- معارضة أي تدخل أجنبي في سورية وأي مبادرة من شأنها أن تؤدي 
إلى تقسيم البلاد. 


(47) بحسب النائب السوري السابق والمعتقل السابق أيضًا على خلفية إعلان «ربيع دمشق» 
مأمون الحمصيء فقد رفضت القاهرة استضافة المؤتمر فتم اللجوء إلى تركيا للاستفادة من الجو 
الديمقراطي فيها ومن تأييد الشعب للقضية العادلة ضد حرب الإبادة التي يشنها النظام السوري ضد 
الشعب. نافيا أن تكون المعارضة السورية أخذت أية موافقات من السلطات التركية قبل عقد 
المؤتمر. للمزيدء انظر  :‏ . < طومةو وعم - بصادة 7 لصسغط.2011/5/656433/وبوعم/حاء الا إتحامء. طصرهاء. ووس تطخ > 

(57) المصدر نفسه. 


(55)انظر: «موقف تركيا من التطورات في سورية.»4 موقع فرانس 55. إعداد مونت كارلو 
الدوليقف 58/ :5/ ١1١5ء‏ -نهناسامةس وترم نوع سناع سنتاععم- 20110428 /2ة إصدمء. 24عع همع . بوجحم /تصاخط > 
. << 13 181-51111310 امم 

(55) انظر: «القاء اسطنبول من أجل سورية» يدعو النظام السوري إلى الاستجابة لمطالب الشعب. . 
ويرفض التدخل الخارجي»» موقع أخبار الشرق» /0ا؟/ 7١11/4‏ .علص اددمء.ةمعماصوم1 . بصم تطاغط > 
. < 118 ع ندع ]ع 125 1أوم- م1 رو:66 ع 0لأوء ع ن-ن-:7497 ح لاطاع لء اده ح بججع 62311 1مء_نرمع - نأ 1امه0رمطم 
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ثانا : دو اشع التحوّل التدريحى فى الموقف التركي 


كان من الطبيعى أن يحصل تحؤوّل فى الموقف التركى من الأزمة 
السورية في اتجاة القدط على ار تيسن الأسدء الادمة الي يد بك إلى 
شأن داخلي تركي بسبب عوامل كثيرة'' '' (سيْفصّل عدد منها في سياق شرح 
«الدوافع») في وقت بدأ فيه القادة الأتراك يشعرون بأن الأسد لا يستمع إلى 
نصائحهم التي تهدف إلى تطويق الأزمة الداخلية السورية ولا يُقدّر جهودهم 
المبذولة في هذا الإطارء بمعنى أنه لا يريد أو أنه غير قادر لأنْ هناك ما يمنعه 
من القيام بذلك من داخل النظام. ولا يرتبط التحؤّل في الموقف التركي من 
الأزمة السورية بذلك فحسبء. بل بمجموعة من العوامل المرتبطة بالجانب 
السوري». وكذلك بمجموعة أخرى من العوامل المرتبطة بالمخاوف المتعلقة 
بانعكاسات تجاهل الأسد للنصائح التركية على الداخل التركي. 


١‏ عدم تجاوب الرئيس السوري 


انتقل التقييم التركي الرسمي لموقف الأسد من كونه «إصلاحيًا يسعى 
إلى تنفيذ إصلاحات'"*' إلى «اشكوك في شأن مدى وقائه بالوعود 
الإصلاحية التي قطعها أو تنفيذ إصلاحات أخرى جدّية»”**' إلى ١كونه‏ لا 
يستمع إلى الجانب التركي»”*'' و«هو صديق لكنه فشل في أخذ خطوات 
محددة بسرعة لتلبية مطالب ا إلى «عدم اليقين من كون الأسد فققد 
اهتمامه بإجراء إصلاحات أو أنْ هناك أطرافًا أخرى داخل النظام لا تسمح له 


50 انظر مع5م1 علاأتقطن) نقط لعبوع عاص «ر/ا1 ع رع طتررمهل8 نه 121297129 دقع 18100 جرالالا2 1" وعمع 11» 

<< 121157111666 ه0111/1/1 0ع 21118205 تله 03/37 // اط > ,12/5/2011 

2 اأنظر ا تاخط > 25/3/2011 «ب 59513 نز كطمتم1ع 85 رزه عملاءه7 15 0دومف :مقع 18060» 

. << 513آ1011735-111-5ع1- رودق 355320-15-01 -صقع 200ع/ 2011/03/28 /لزم». 8105052110135 7213 

(4غ5) أنظر: //:صغط > ,6/5/2011 بطل «رلإمناوط موإعممط 'ومعاطوعط ولل» والإع اويا كملون5 ولرزى» 

. < لإعل[ 0 - رماع هقتاع[ طه ]1م -0 2 -ولزع عل نلا -59113-51181115/ 1/05/06/136035297 201 ع 01. 1م م بوي 

(59) انظر : //نصاخط > ,27/4/2011 ,معج7 زوءام 7ك «رمصواعظ منص مفزة عامزون) ما دءأطتصووعة برععلسن1» 
أدصس:.1600أتصث_أموء016 10نس العمف/ 2011/ أمدعه01 نص ة 02 ع مالع وج 101609) رم :129 درك 1ن تمه , 5ع درل زعع 1 قاع . مر 
. < أقوع210016 ع 011 اأععويك 

2٠)‏ البحطيدور : 7104415 «,5 28101 منتزم]ع ]1 لمنزواء10 ع11 انظ رلمعاء2 000 8 15 0هونقث :ونه ل2ط» 


ناج ل مع000-11ع-835-25530-15-2 100ع-10033/5223211.60113/1117/5-243660. 77/77 تحاط > ,12/5/2011 22711071 
. < لتصخط. كا لاع -متتماعم -0ع12[عل-عط 


> 


50 3 1 ” اس 09 ٠‏ - 
بذلك ويخضع لها" " وأخيرًا إلى «نتلقى الكثير من الوعود ونرى القليل 
من اا 


وفي موازاة كل ذلكء» بدا أنْ النظام السوري ذهب في اتّجاه الخيار 
الايراني في التعامل مع الاحتجاجاتء والقائم على اعتماد الخيار ال 
والمسكرف عدن ا وار من الاتباع إلى العتضاتم العزكة: 
باحتوائها عبر الدخول في عملية إصلاح حقيقية. وقد ظهر ذلك عمليًا على 
الأرض مع تطور الأحداث خصوصًا نهاية نيسان/ أبريل» وعكسته أيضًا 
تصريحات المسؤولين السوريين وخصوصا: 


تصريخات بثيئة شعبان”** المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس 
الأسد لصحيفة نيويورك تايمزء التي أشارت فيها إلى أن «اليد الطولى 
أصخة للنظام الآن فى مواجهة ة المحتجين . . الخطر أصبح وراءنا ونعيش 
المرحلة النهائية لهذه القضية. .إذ لا يمكن أن نكون متسامحين مع أناس 
يقومون بتمرّد مسلح). 


تصريحات رامي مخلوف”' ابن عم الرئيس الأسد ورجل الأعمال 
السوري الواسع النفوذ ل نيويورك تايمز أيضّاء وفيها قال بصراحة ووضوح 
إن النخبة الحاكمة في سووية ستقائل في هذه المعركة حتى النهاية وإد أدى 
ذلك ل حجرب أو فوضى في الشبرق الأوسط. فعا" اسع ةلال «الورقة 


»)59113 2 اتميتجيون : 01ر8 ,«مااندماطا معجعنع3 انمناىة 0 «رنزع 111 علتوععممعجآ 01] عدهن) أوع1‎ 265١0 
> -112/ا 5 11/0509 01311015-1168/20 111-223 ::12133 01101/00173151 ».05110131101 . ببابواما أ صخا‎ 3-65-2256 - 101-02201011 - 
1 بزععل[ رن‎ < . 


(65) انظر: «أردوغان يكرر رسائله التحذيرية: نخشى تقسيم سورية على أساس طائفىء؛ 

الشرق الأوسط. ار ه/ ١1اءثء‏ 622067 - عل نامهه4 > سوناععة 7 نزكة, 5 تهاء 0/,حام». 2253 . بوابرارو ‏ تمااط > 

. < 118358 ع ميع لوو 

(07) للمزيد حول الخيار الإيراني والذي تم استخدامه سابقًا لسحق الحركة الخضراء» انظر: على 

حسين باكير [وآخرون]» إيران : المحافظون ‏ الحركة الخضراء ‏ والثورات العربية. الكتاب؛؟ 1ه 
(دبي: مركز المسبار للدراسات والأبحاث» .)2٠١١‏ 

(55) انظر: محلم «رعمنسلرم ]ا 0962 لصقآط وعممنآ 1135 8107 غ1 كستماعمعم وترؤة» ,لتلقط5 لإممطامم 

. < 1اع-ع_(اتتتخط .05:2 1 لأقهء010016/ 5:01:10 11/05/10 6013:/201. 11165 لكل جايو تحاط > ,10/5/2011 رتم117 عجو[ 


)260 انظر: /إ:صغط > ,10/5/2011 ,ععس 7 علعمة ملم «رسقصط عطف» مغ واأدعامعط غطعاط مغ عكناظ ممتروق» 
. << لصتاخط. كناه تأ عل محص 1 1 أقودع0016 نصدل انمنقة 17/05/11 0117,/201ء.119/11105, بجابوايب 


خرن 


الإسرائيلية» بالقول إِنْ استقرار سورية من استقرار إسرائيل*': موضحًا 
ذلك بقوله: لا تدعونا نعاني» لا تضغطوا كثيرًا على الرئيس» لا تدفعوا 
5 1 ع 5 5 0 زباه) 
سورية إلى فعل أي شي لن تكون مسروؤره بفعلة*” 1 
ترخات : الر فى الأبيور*”؟:: الى قال فيها ابعناة ان تظايره كجاوة 
الأزفة وان الأجداك فى توانكينا قن إكتارة واضيحضة الى فيان سويد 
الاحتجاجات.». لا سيما أن هذه التصريحات جاءت بالتزامن مع م 0 
الغؤلات الأميةعلن مختلف المنون والخاطق السورن. 


ويذهب في الموافقة على هذا التحليل عدد من النخب الفكرية 
والسياسية التركية التي رأت أن الأسد استمع في بداية الأحداث إلى الجانب 
التركى: لكنه تجاهله فيما بعد وآدار أذنه إلى الجاتب الايرانى معتمدا 
ثرا تيتهيتة الخاصة القاتمة على القمع التي سن د 


؟" _المخاوف المتعلقة بانهيار النظام والفوضى 


على العكس مما غققم متيروق». لسن لد وتركيا أ مشيكلة أو 
حساسية من سقوط النظام السوريء. كما أنه لا مخاوف لديها من التعامل 
مع أي بديل منه شرط أن يلتزم «البديل» بخطوات وضع البلاد على سكة 


(57) لأول مرة منذ +٠‏ عامًا يسمح النظام السوري بالتظاهرات في «ذكرى يوم النكبة  /١5‏ 25 
بأن تخترق الجولان والشريط الشائك مع إسرائيل» وكذلك حصل في بلدة مارون الراس اللبنانية بعد 
غياب لسنوات» فيما بدا أنه تنسيق في المواقف بين النظام السوري وحلفائه في لبنان لايصال رسالة 
رامى مخلوف إلى المعنيين. أسفر ذلك عن سقوط العديد من الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال 
الانبر اتلد 

(01) على الرغم من أن السلطات السورية الرسمية تنصّلت في ما بعد من تصريحاته قائلة أن 
رامي مخلوف هو مواطن سوري ويعبّر عن آرائه الشخصية:, إلا أنْ ذلك كان مقصودًا والرسالة 
وصلت. للاطلاع على وجهة النظر هذهء انظر: حازم صاغية» «شكرًا رامي»2 موقع ناو ليبانون. 
7١١١15‏ . < 271338 - 7110 «مقة. 5الهاء ماع كلطء :1 فوع ل رع اط 22 بطامع. ممص ططء 01771 . بجابج بزال/ :م ]1ط > 

(ة) انظر: «الأسدء تجاوزنا الأزمة والأحداث فى نهايتها..ع» الشرق الأوسطء 9١1/ه/‏ 
.5١‏ ْ 

(09) انظر مقابلة مع الأستاذة الجامعية والخبيرة في شؤون الشرق الأوسطء. مليحة ألتون 
إيشيك : 20/5 ,أعنرا لاط «أوع ص8 طولطتا1 5295 رقسترمة طوعخ عطا لعاعتللء© عم0 ملل» رعمسفستلا ماجعمم 


-503/8-ع ماعحرة-1-8122ممع ستحصمع-ع الع ان للع م-عتاه 110 - ما مرطام. م ممع . و بتاع 081195 1ع نإ تباط اطاط > ,2011 
. < 2011-05-20 -1اععمعرهة 


يقر 


الحرّيات والديمقراطية''''. لكن أكثر ما يخيف تركيا هو انهيار النظام 
السوري بما يؤدي إلى فوضى من دون أن يكون هناك بديل» فتنتقل الفوضى 
إلى البلدان المرتبطة بسورية أيضًا. فتركيا ترى أن التغيير ينبغي ألا يؤدي إلى 
انهيار الاستقرار في سورية» وقد عبّر الجانب التركي في أكثر من مناسبة في 
المرحلة الثالثة عن أمله في أن تكوق اله ربحلة انيما لنة عنمي و1 
ويبدو أن مخاوف الحكومة التركية من حصول فوضى في سورية 5 تعود 
إلى معرفتها أن هذه الفوضى إن حصلت» فلن تبقى محصورة في سورية 
ونتكد إلى نقد يدى الول العويعة وتطاون: لظف برها .سقف بن ترك 
خسائر أكبر من أن تتحملها"''' على أكثر من صعيد. 


على صعيد السياسة الخارجية 


سينسف هذا السيناريو (الفموضى) مشروع تركيا الخارجي في منطقة 
الشرق الأوسطء القائم على تحقيق الاستقرار في محيطها والانفتاح في 
اتجاه الشرق» وستضيع سياسة تصفير النزاعات في سياق فوضى نزاعات 
تنشأ داخل كل بلد من هذه البلدان. ولذلك» فإن تركيا التي قام نفوذها 
الإقليمى فى المنطقة فى جزء منه على سياساتها الخارجية المبتكرة» ستفقد 
هذا لعي الى اغطاها هذه الأنضلية وعذ] الدوى لوق 


/5/58 انظر: «الموقف التركي من سورية: من #النصائح"؛ إلى «البدائل»؟»» السفيرء‎ )٠١( 
> جآ[عاءنارفخ43131 - 12[ أعهسقطن) 18334 - 1م8010 50707ه.ع آعم إتدم». نقلة 255 . وباب / نجاط‎ - 3026<. ., 5١١ 
»[ البطلي: هع 50110 غ1» لزه «,5ئ9ؤ53 [نأن) ,اعة2ة1 ع تتدعمععخ11 مغ ودسسقظ «لععع نا 35لط1» تزعل نل‎ 2350 
-عط-10ناه 8/15 121101321/2011/05/1 ع . تطمع. ط هط ةة5. طذ 1 اع دع م /رتماغخط > ,18/5/2011 ,لهضوذ «بطه ناكم 2 1 5ط1أم7100د‎ 
اأقطق-200زو-ة‎ 101 << 
(؟5) يقول محمد سيف الدين أرول المنسق العام لموكة أؤوانسننا للدراسات الاستراتيجية في‎ 
إن لسورية موقع استراتيجي وأهمية استراتيجية‎ :* ١65 تصريح لصحيفة زمان التركية بتاريخ‎ 
في 00 وإنْ تداعيات الأحداث هناك قد تطال الملف الفلسطيني ولبنان والعراق وقد لا تستثني‎ 
إيران أب يضا التي إدا فقدت سورية فقد ينعكس ذلك على نفوذها أيضًا في هذه البلدان وعلى‎ 
الحو هات الشيعية التي ستضعف حتمّاء ومن الممكن للأمور أن تتطور بشكل يؤدي إلى فوضى‎ 
في المنطقة كلها. وسيكون للأحداث حينها تأثير في السياسة التركية التي تم تطويرها خلال السنوات‎ 
الماضية في المنطقة. على سبيل المثال» فإن عملية التكامل والاندماج الاقتصادي التي أطلقتها تركيا‎ 
مع سورية وتضم أيضًا الأردن ولبنان قد تصبح موضوع شك حينها.‎ 
انظر: بأكيرء «القوة الناعمة التركية في ميزان التحولات العربية».‎ )77( 
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ب على الصعيد الاقتصادى 

سيضعف هذا السيناريو قدرة أنقرة الاقتصادية بحيث يخفض نسبة 
يسبّب لها مأزقًا اقتصاديًا فى وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى مواصلة 
نموها الاقتصادي. 

فقد استثشمرت تركيا كثيرًا خلال السنوات الأربع الماضية؛. تحديدًا في 
بناء شراكات اقتصادية مع الدول العربية وفتح أسواق وإنشاء منطقة تجارة 
حرة مع عدد منها أيضاء وتضاعف حجم التبادل التجاري بين تركيا وهذه 
الدول أكثر من أربعة أضعاف فى الفترة بين العامين 5٠٠١“‏ و8١٠٠‏ من “/ 
مليارات إلى نحو 8" مليار دولار مع رغبة برفعها إلى ٠٠١‏ مليار مع 
تدفقات استثمارية عربية كبيرة إلى الداخل التركي» وأي سيناريو من هذا 
النوع سيطيح كل المنجزات الاقتصادية”*". 


اج على الصعيد الداخلى 

سيؤدي تراجع الوضع الاقتتصادي وعرقلة السياسة الخارجية إلى 
مضاعفات على الصعيد الداخلي في تركياء وقد يعزّز هذا الوضع جهود 
خصوم حزب العدالة والتنمية في النيل منه ويرفع أسهمهم إذا ما أحسنوا 
استغلال الفرصة» خصوضصًا في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وهكذا 
يتعكسن التطون السلبق العربي على تزكيا تحيثك تقطر إلى العودة إلى 
التقوقع والانغلاق حماية لنفسهاء ويما يؤدي إلى انعكاس الأدوار الإقليمية 

٠ 4‏ (568) 
وإعادة تظهير الدورين الإسرائيلي والإيراني ‏ . 
 "“‏ المخاوف المتعلقة بازدياد عدد القتلى والتدخل الدولي 

أولى النصائح التركية للرئيس الأسد عبر مختلف المراحل التي 
رصدناها سابقًا (مرحلة النصح والارشاد. مرحلة إعادة تقييم الوضع »ء مر حلة 

003:0 المصدر نفسه . 
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التحؤّل والضغط) كانت ١لا‏ تقتل6*''؟. فكلما ازداد قتل المدنيين وارتفعت 
أعداد الضحاياء خرج الموضوع عن مساره بشكل أسرع وتحوّل الملف 
السوري إلى ملف دولي يُتداوّل في مؤسسات المجتمع الدولي» ما من شانه 
أن ينعكس سلبًا على سورية وعلى تركيا أيضا. 


هذا الوضع يضع تركيا في مأزق وحرجء فهي لا تريد أن تَتّحْذْ تدابير 
قاسية بحقٌّ سورية في الوقت الذي تنصح فيه النظام بضرورة تحقيق 
إصلاحات جذرية عاجلة وحقيقية كحل للأزمة التى يعاني منهاء لكنها لن 
تكون::قادرة تت لوقك قرس فى نهذ الحة وهده المعطيات. إله على الجوافقة 
على أي قرارات تصدر لأنها لا تستطيع أن تكون في مواجهة الإرادة الدولية 
من جهة ولأنه سيكون بإمكانها استخدام ذلك للضغط على النظام السوري 
نتيجة للتجاهل الذي تلقته منه إزاء نصائحها. 


فمخاوف تركيا في هذا الإطار تتعلق بالموازنة بين إقناع النظام السوري 
بإجراء الإصلاحات الفورية» والتزاماتها الدولية كدولة مسؤولة حال مناقشة 
الملف السوري فى الهيئات الدولية واتخاذ قرارات صعبة. وغالبًا ما تتضمّن 
الضغوط الدولية عقوبات دبلوماسية واقتصادية على النظام السوري» الأمر 
الذي سيفاقم المشكلةء خصوضًا أن النظام لن يكون قادرًا على تحمل 
الضغط الناجم عن هذه العقوبات على اعتبار أنّه يفتقد إلى الموارد 
والأدوات اللازمة لمواجهتها كما فعل النظام الإيراني في حالة ممائلة'"''. 


| لكن ما تتخوّف منه تركيا حقيقة وترفضه هو أن يتطوّر الوضع إلى 
تدخل دولي مباشر كما هي الحال في ليبيا خصوضًا أن التدخل الدولي في 
عله الخال كوه قر كاه طوا :إلى وجوه أقلنات مميعية الى مبورية ونمد 
إلى موقع سورية على الحدود مع إسرائيل» وهو الآهر الذئ قد يتحول 
فوشي وتغوة:ضيرة إلى السيتاري السابق وما يخلفه من نتائج وانعكاسات 


(53) انظرة يوسف الشريف» «الوضايا التركية العشر للتظام السوري تبدأ ب «لاتقعل»:» 


الحياة. با؟/ ع/ .,5١١١‏ < 6/259956 1011818111 2 ررغ )15 نمع 0212118321 . له 3 2 معع أ م1 م1غط > 


(/517) انظر : /25 ,تتعسمة ؤدره704 «رلععدمامء2 متملك صز مماقمع1: كه ه07 كمرععمه0 عتاطسط 5أنرعئلين1» 
013-11153118 [قرع ] -25-/077 82 -2115 116-0116 ناج - 163/5 106-111 0111/116185-245 .10089/52313211 . بارتب خط > ,5/2011 
. < اتصغط. لم55 ه1010 
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على تركيا'*''. وقد عكس استطلاع للرأي أجري حديئًا في تركيا انسجامًا 
ع الموقفين الشعبي والرسمي في هذا التجانت مر تيت التخوف مخ 
التدخل الدولي ورفضهء إذ أعربس “,73 في المئة من المستطلعة آراءهم 


+2192 
ده 1 


رفضهم أي تدخل دولي من هذا النوع في سورد 


؛ - الملف الكردي 


إلى جانب ما يمكن أن ينجم عن سيناريو الفوضى» تتخوّف تركيا كثيرًا 
من ااريؤوى التاتهور فقن الوفيع السورق إلى تسيب البلاة الذلكا لكر 
التحذير من مخاطر ما يجري وانعكاسات ذلك على تقسيم سورية مات عديدة 
على الوناق سخداتك: العسةوين: الأنراك" "1 والسية فى الاتر اك [لتتهيه 
محاذير كثيرة» لكن أَهْمها بالنسبة إليهم هو ما يمكن أن يتركه ذلك من تأثير 
في ما يتعلق بالملف الكردي البالغ الحساسية بالنسبة إلى أنقرة من جهتين : 


هناك اعتقاد واسع أن تقسيم سورية أو غرق البلاد في فوضى من شأنه 
أن يدفع أكراد البلاد إلى المطالبة بالانفصال» ممّا من شأنه أن ينعكس أيضًا 
على أكراد تركيا ويدفعهم في الاتجاه نفسه"'"". علمًا أنه لم يُسَجَل سابقًا أن 
أكراد سورية يسعون إلى الانفصالء فما يطالبون به يختلف كليًا عن مطالب 
غيرهم من الأكراد في الدول الأخرى كالعراق مثلاء على اعتبار أن أكراد 
سورية يُطالبون فقط بحقوقهم الثقافية وبالحرية كأي مواطن سوري آخرء لا 
بالانفصال أو بدولة مستقلة”'**. كما أن بعضهم يرى أنه يُسجّل للحكومة 


(58) انظر : ,#اءلاظ 110714 «اذ طاتم اوع1 الن 013[ واتزع لم1 قصة مترزد أت عقتاياط» بسقصصباد[ المحدذآ 
. < 72781 ع مطاآع اع 1 تخ نوعط هط - عدر 1 7 راع 2 . طناع] المدط 0110 بز بوط :طرااط > ,21/4/2011 


(59) انظس : ,11/5/2011 ,مم2 ذأ نره704 «ئ5[113 ممم اصع تمعله1 أنه تأقطاء 121 أقمتدعة قلعيا1 )18105» 
> عأ ب زاعع 243624 ح 10و بع تدعق 3ع خ- نم10 7 جو ناعة .8310و تتا اللاعع_التهاع 510 قاع ط 3 0 .10023/52130311 ., بجا بويا :قاط > 
. < 243624 


(76) انظر: القبس (الكويت). 9/ 0/ 75٠11‏ -70«مكة.عاع ناعم سار صسمء. مقطقق21. بسووم/م نص ا > 
< 03052011 ع ع1 70015902 


(١لا)‏ انظر: .«)غ خلج غوع 1 اادا 1173[ واتزع لعن 1 مة مترزك 1ه م1 لأ نا» ,211 1جتتائ[ 
إضفهة تصريح يد بركات عضو الحزب السوري الكردي الديمقراطى التقدمي. 
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التركية بقيادة أردوغان اتخاذها خطوات إيجابية عددية حيال القضية 
الكردية» نواه غير التتاحها علييي فى.داخل تركيا أو فى العراق'”. 

ب موضوع محاربة حزب العمال الكردستاني 

هذا الملف بالغ الأهمية في أنقرة» خصوصًا في هذه المرحلة على أبواب 
الانتخابات وفي المرحلة المقبلة أيضًا. مكمن التخوف من أن تصاعد الأحداث 
في سورية وصولا إلى التقسيم أو الفوضى من شأنه أن يُعزّزْ حضور حزب 
العيال الكردسكاق النسظون وعدلنات انظاذ تانيع الأراهت. :الفيزرية واتيعاة 
الذاخل التركي خصوضًا أنّ تركيا كانت 'قد اشتبكت» هنل مد مع مجموعة من 
الحزب المحظور تسللت من المنطقة الكردية في سورية وقتلت /, منهه”*", 
على الرغم من أَنْ حزب العمال كان قد أعلن هدنة من جانب واحد في آب/ 
أغسطس ٠٠١٠١‏ يقول إِنّْه تفاوض في شأنها سابقًا مع الحكومة التركية وتستمرٌ 
حتى 7١1١/5/15‏ أي حتى بغذ الانتخابات التركية» إلا أنّه عاد وأنهاها”*”". 


هه الضغط الشعبي التركي (عامة. أفرادّاء نخباء مؤسسات جتمع 

مع ازكناد.عندة: القفتلى هن المتطاهرية واتساع رقعة الااحتجاجات 
واعتماد النظام أكثر فأكثر على القبضة الأمنية والرْحٌ براوية أن الجيش يقاوم 
عصابات مسلحة وإرهابية وراديكالية» بدأ الرأي العام التركي المعارض 
لسياسة الأسد يكبر شيئًا فشيئًا وهو إن كان بدأ بمظاهرات لأفراد الجالية 
السورية في تركياء إلا أنّه اتسع في ما بعد ليشمل النخب والعامة 


إفرةة رغم إشادة 5 الباقى يبوسف عضو اللجئة الكردية فى سورية بالانفتاح ال قون محددًا 
إياها من التخوف من القضية الكردية» إلا أنه يطالب فى المقابلة نفسها بإقامة فيديرالية فى سورية» 
وهو منطق غير مقبول لا في سورية ولا في تركيا. انظر نص المقابلة: «قيادي سوري يحذر من 
التغفاف مؤتمر أنطاليا على القضية الكردية»١‏ الشرق الأوسط. 5”ا/ هغ/ .,5١ 1١١‏ /جطمء. نهد ههة// :مااط > 
٠‏ << 2ت ملاوع 62353061 - عل اجو 11867 2< ملاع نادقلكع4 > وم 1اعهء75م06)81[15.35 


237:0 انطصر.: 42011 ,تلآ «,57513 1011 عناكوم2) واعطع]1 2116 51ذل1 1 1 معبع5 5اللعا باع 1:1 1[ » 
. < تتتخط.3172ئزعغ171 1/4 201ع5 لحت روع 111511125311 )5 . ناماع . بجا تمااط > 


(هلا) انظر: /إتصاغط > ,15/5/2011 بأعوممياظ «رعدكذآ عتاوعصره2ة1 وخنرععاسية 5ه هعز5» ,اأصمعا أناكيطلا 
. < 2011-05-15+عناة6501-15ج 75-00 821( 5213-25-11 > 13 مأ قل متتمء . بتاع 111111110211920 . بجابتاير 
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ومؤسسات المجتمع المدني التي أسهمت كما سبق وأشرنا في عقد مؤتمر 
حاشد لدعم الشعب السوري وإد يقاف القتل نهاية نيسان/ أبريل. ولم تخرج 
وسائل الإعلام التركية أيضًا عن ذلك”"' سواء المقرّبة من حزب العدالة 
والتنمية أو اليسارية أو الأتاتوركية؛ علمًا أنْ هناك قسمًا من الإعلام التركي 
بما فيه المقرّب من حزب العدالة والتنمية كان يسمح حتى الأمس القريب 
للووانة الوسمية: السورة «الحضور كد حيو الشناقيات 77 و الفي 0 


لكن مع تطوّر الأحداث وصعوبة تصديق الرواية الرسمية السورية إزاء 
انتشار عدد هائل من الفيديوهات المصورة را عبر الإعلام الاجتماعي 
وارتفاع أعداد القتلى المدنيينة خصعل دل كبير فى الموقف الشعبي 
التركي. وأظهر استطلاع تبراق على سبيل المثال ااه ف كد ايت يول 
للأبحاث الاستراتيجية والاجتماعية النتائج التالية'"' : 


- أكثر من 45 في المئة قالوا إن على تركيا أن تُقَدّمِ الدعم للمتظاهرين 
في سورية دل ل اد الأسد. 


قال 51١,7‏ في المئة نهم يوافقون على سياسة للحكومة التركية ضد 
حكم السك مقابل 70,8 في المئة قالوا العكس. 

نحو 160 في المئة قالوا إن التظاهرات في سورية ستعكس على 
الأرجح تداعيات على الداخل التركي مقابل 7١‏ في المئة قالوا إنه ليس 
لديهم من هذا التوقع. 

عقا 3١‏ في المئة من المستطلعة آراؤهم, ستتوسع التظاهرات 


(95) انظر: محمد نور اللريثء #تركيا وسورية: نهاية «العمق الاستراتيجى!!.») السفير» امهم 
.”5١١‏ .<1-1608[ع[ع ناج شي ]| 4348 > ل[اعمسمهط »1847 ع ل لمصه 1 نلظ تصكة.عاء تدش / لامع .255281 . بوابوابةا/ :111 > 
(/ابا) انظر: إسماعيل ياشأ» «هل يلطخ أردوغان سمعته بدماء السوريين؟»» محلة العصر 


الالكترونيةء 5”/ ه/ 2.5١١١‏ -<12آ1آ)معاصمعيشقهمء.عسرصط - لم اعد 7صطاء. عع ل ستروه. عفقله. اطاط > 


. < 11850 
(8) انظر: إسماعيل ياشاء. «من الذي يصلع الرأي العام التركى؟» » محلة العصر الالكترونيهة» 
2,011 . < 11823 > دا1أدع ممعم ممه .عتطمط - لطاع م 7 تطاع. عدم لصاو . :ك3 1 2. بابرا اام > 


فة انظر ,11/5/2011 ,اتمتسمك 5 نرع700 «ئ8 5171 11 و اغداء 11:27 21100221 عاص[ أمسلهعة 115 )83105 
. < 243624 2ت 10ؤوبلاع72 2.3110 انماع ل_ع لاط 1110 ,صم . لتقحطة 100395 , بجوبجابوم) :راط > 
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وتطيح حكم الأسد مقابل 7١‏ في المئة يعتقدون أن الأسد سيتغلب على 


د تجو 38 اقفن الهنة قالوا ان على ترقا أن :ساعد التحر كاك المدفة فى 
الول العوية والشرق الأ ومبط. 


وبما أن طبيعة النظام التركي توجب على الحكومة التجاوب مع 
تطلعات الرأي العامء فقد بدأت حكومة أردوغان تشعر بثقل الموقف 
الشعبي وهو أحد الأسباب الدافعة من دون شك إلى التحول التدريجي في 
الموقف الرسمي التركىي. 
 "‏ ملف المهجرين أو اللاجئين 
هناك تداخلا على جانبّي الحدود بين تركيا وسورية في العلاقات العاتلية وفي 
الثقافة والعادات والتقاليد والمصالح الاقتصادية والأمنية. أضف إلى ذلك أنه 
منل عام 27٠٠١‏ أصبح بإمكان العائلات فى الطرفين المتقابلين تبادل الزيارات 
بكل سهولة ومن ثم طور هذا الوضع مع مجيء حزب العدالة والتنمية إلى أن 
توصل الجاتبان العركى والسورى إلى إلغاء تأشيرة الفيزا بين البلدين فى 
أيلول/ سبتمبر 7٠١١4‏ وأصبح بإمكان السوريين الدخول إلى تركيا والأتراك إلى 
سورية لمدة 94٠‏ يومًا من دون أي متطلنات أو أوواق: الام عدو ل 

هذه المعطيات جعلت الحكومة التركية تتخوف من أن يؤدي التصعيد 
فى سياسة القتل إلى إغراق تركيا باللاجئين خصوصًا إذا ما امتدّت الأحداث 
إلى المناطق الحدودية المحاذية لها سواء بعنوان صريح كلأسي اوعد 
الدخول. مباشرة إلى تركياء. وبالتالى اتتقال المشكلة السورية إلى «اخل. تركيا 
وما لذلك من انعكاسات على تأجيج الشارع التركيى خصوصًا في ظل 
التضامن الشعبى ومؤسسات المجتمع العلا ب الشعب السوري. لالت 
اتات الحكومة الشركة تحسيا لأسوا الاعثمالات ميدكا إقاهة معسكر عبر 


(ءم) الحطجور «,11515ن) ععع باع 18 ممءوة عاطزووو2 وه «ه م قمعع5 عمون) غورو 1787 رن] بمإلوع 18 وعغ1 111[ » 
- أده 0115551 10.311 نإظوتتاء اللاعع_القاع 10 5بلا 2 قذهه.035/52310313 0خ ابا / تنراقط >> ,2/5/2011 ,22711471 5 نوه 1004 
. < 242576 ح 10و ببوع31010103320003038-393793ط ذدآ 8 )1 ف فق 8 7 
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الهلال الأحمر التركي ويقع عدّة كيلومترات داخل الأراضي التركية ويحوي 
عددًا من الخيم واستقبلت فيه الموجة الأولى من النازحين في 59 نيسان/ 
أبريل ويقدرون بنحو 5٠٠‏ شخص كانوا في حالة سيئة جدّاء كثيرون منهم 
فرّوا حتى من دون قدرتهم على اصطحاب عائلاتهو”7. 

وأصدر كل من جمعية حقوق الإنسان (1119) ومؤسسة حقوق الإنسان 
التركية (11117) بيانًا مشتركًا أدانا فيه بشدّة انتهاكات حقوق الإنسان من النظام 
السوري”'*': في وقت بلغت فيه حصيلة الخيار العسكري والأمني الرسمي 
الموري ول 4 أسابيه هك إكذلام الانقافة: لحعية فى متفشه عارس / آذار 


51م 


٠‏ قتيل على الأقل و٠6٠10‏ جريح و١٠‏ آلاف معتقل في سورية 
ثالثا: مسار العلاقة بين البلدين فى ظل الأزمة 

في هذه المرحلة. تعد ضت العلاقة بين النلدمة لشرخ نتيجه لاوم 
الذي وضع كل منهما في حرج إزاء الآخر. ورغم أن الموقف التركي لم 
يكن بالقوة والشدة التى يتمئّاها كثيرون للأسباب والمخاوف التى بحثناها 
أعلاه. لكن قد كان واضحًا أنْ النظام السوري لم يكن يريد منه الاكتفاء 
بالسكوت.ء بل دعمه غير المشر ولط بصراحة ووضوح علنية حتى النهاية. 
وتحديدًا فى شأن ثلاث نقاط أساسية : 


دالكتهن الرواية الرسسة لسعو 


)8١(‏ انظر : «راأعصضاة01آ أومسمععطاتده5 ص عع أاعط5 لصلط مسمتوك باأمععصنا عملععء11» تنوم ععلاةن 
مطو لانن - 1ه -وععع لاع هزد > م رام عددا_٠ط‏ 0 تتم حتزمه . 5 بتاع طايا 211 لاع ل8 111 ببط. بسممم/ :صااط > ,19/5/2011 ,أعوو يم 
. < 1-2011-05-19ع20ه0ط5 


0م انظر : ««لعم طم1أهنع8 517113 ذل لاماوتع 1" 35 010597ع0) قمعرععده) علاطناط 5انزع1151» 
6 انظر : «مقتل 1١١+‏ شخص على الأقل وجرح ٠‏ واعتقال عشرة آلاف فى سسموريةء») 


موقع نأو ليبانوت» نقل عن وكالة قرانسن فرسنء امهم 7١1١1‏ /صرمء. صمصداع 1 م0. بوبوور/ ماخط > 
. < 275016 > (7110تموة. وانداء12ع1ء1) شوبع 610/11 12م 
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حاول الأتراك من جانبهم الحفاظ على شعرة معاوية مع النظام» اعتقادًا 
منهم أنْ علافتهم الجيدة السابقة مع النظام تخوّلهم الانخراط في سياسة ضغط 
عليه لايقاف سياسة القتل والخروج من المأزق عبر تحقيق المطالب الشعبية» 
وذلك تجنيًا لما هو أكبر لاحمّاء على أمل أن يُدرك أن تركيا هي أمله الوحيد. 
وأن طرحها هو المخرج الوحيد من الأزمة»ء مع تشديدهم هذه المرّة على 
ثوابتهم في وجه انتقاداته وعلى أنْهم لا يخشون بديلا منه إذا حصل ذلك» 
لأنهم أوّل من قال إن مصير المنطقة الذهاب إلى الديمقراطية وإنهم إلى 
جانب الشعوب دومّاء وإنهم ذاهبون في مسار مزدوج يتيح فرصة أخرى 
للأسد لكتّه ينفتح على الخيارات الأخرى أيها والفتمثلة: بالمغارضة السنووية. 


أ هل الممتوفق الإعلامى 

شئّت وسائل الإعلام السورية حملات منظمة على تركيا مستنكرة التحوّل 
الحاصل في موقفهاء وبدأ الحديث عن انضمام تركيا إلى المحور الأمير كي 
وعن العثمانية الجديدة وعن التناقض بين كون تركيا دولة علمانية ودعمها 
لحركات إسلامية (الإخوان)» واستحضرّت الخلفية «الإخوانية» أيضًا لأردوغان 
وجزء من أعضاء حزب العدالة والتنمية فى تفسير الموقف التركى». كما 
استحضرّ التاريخ العثماني ١بتفسير‏ استعماري» عند الحديث عن نظريات وزير 
الخارجية أحمد داود أوغلو. كما جرى الح كتر على أن تركيا غير “مخصنة .وان 
عليها الاهتمام بمشاكلها الداخلية والملف الكردي بدلا من إعطاء النصائح. 

أحد أهمّ المواقف التي تُعبّر عن هذا التوجه» عكسته صحيفة الوطن 
السورية الخاصة والحقرية هن السنلطة والق تكلميت: خملة عتيفة على الموقت 
اتوك كان ني" 


- الأداء الرسمي التركي متسرّع وعلى قدر من الارتجال» وهذه الأحداث 
تُمثّل امتحانًا مصيريًا ل «النموذج التركي». 


(44) انظر: «الصحافة السورية تصف أردوغان ب «الواعظ المتشاوف». . وأنقرة تفضل تعيير 
«الأخ الناصح؟»؛ 4 الشرق الأوسط. لمر ه/ اأدت, 464 - ومناععو(دة. 5اتماع ل /,قلامء. 3310053 . ببابواووا/ صاخ > 
. < 621397 ع ملن 1185441 ع مررعناذة] 
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- وصفت نصائح رئيس الوزراء التركي بأنها وعظ إصلاحي متشاوف 
يقوم به من على أكثر من منصة ومنبر أوروبي. 

- وصفت وزير الخارجية التركي بأنه مهندس للعثمانية الجديدة قاصر 
الحيلة في استتباط حلول لاستعصاءات مفترضة في التعامل الصريح والواضح 
مع هذه الاحداث. 


بازدهار البلاد سيافت ا واقتصاديًا الان. وتعاملها ع الوضع السوري 
بالاستعانة ببعض فرقاء المعارضة وخصوضًا الإخوان المسلمين؛ ما يضع 
النموذج التركي أمام امتحان قد يتوقف مصيره على نتيجته. 

واعتبرت الصحيفة أن دلا لقاء بين اللفردع التركي ونموذج الاخوان» 
تاريخيًا ومفهومياء على أن هذه الحالة تكسير الان من خلال التعامل مع 
الأحداث فى سورية»ء مشيرة إلى أنها «المرة الأولى التى يظهر فيها 
النموذج التركي على علاقة؛ وربما في طريقه إلى تبني أكثر الحالات 
السياسية نقيضًا له ولتاريخه». 

ولفتت الصحيفة إلى أنه «ليس من المؤكد ما إذا كان ذلك يعود إلى 
استيقاظات عثمانية ما قبل أتاتوركية» أو أنه أحد الحقول التشاركية مع 
الاستراتيجية الأميركية التي تعمل راهئًا على إعادة إنتاح سلطات إسلامية 
غير جهادية ونظيفة السلوك تجاه إسرائيل لتتولى منظومة الدول العربية لعقود 
يف" 


وقد حاول بعض الأقلام والتحليلات السورية أو المقربة منها أن يُذكر 
الأتراك بأن التغيير في العالم العربي ‏ والمقصود سورية ‏ يتعارض مع 
مصالح تركيا في الشرق الأوسطء وأن أنقرة التي كانت تشغل فراعًا عربيًا 
سياسيًا ودبلوماسيًا ستجد نفسها تتراجع نفوذًا وتَمدّدًا على الأرض عند 
سال قوواط لعي 


(86) انظر: «الإعلام السورى ينتقد «العثمانية الجديدة» ردًا على «ارتجالية» أردوغان»» البلد 
(الكويت) 01115717 . < 3022 ع لأعع هم 7 زقة. 5[ تقاء لوتتزع ط/عة/ تحامء. عستاصه له 1ه طلج. عل :حراط > 


(85) انظر: صالحة؛ء «الموقف التركى من الأزمة السورية: التداعيات والتوقعات». 
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ب - على المستويين السياسي والدبلوماسي 


أدَى الموقف التركي الجديد إلى شرخ في العلاقات وإن لم يظهر ذلك 
علنّاء لكنّ المؤشرات المتاحة كانت تشير إلى وقوع حالة من القطيعة 
السياسية مع استمرار التواصل الدبلوماسي. فأردوغان الذي كان يتصل بشكل 
شبه يومي بالرئيس الأسد في بعض مراحل الأزمة لا سيما في الشهر الأوّل 
منهاء دخل مرحلة قطيعة بلغت نحو ١‏ أسابيع'”*' بعد تعبير الجانب التركي 
عن استيائه من كثرة الوعود التي يسمعها من الطرف السوري مقابل قلّة 
الأ فين 5 وفن ترامن ذلك مع استدعاء وزارة الخارجية السورية السفير 
التركي في دمشق لابلاغه رسالة احتجاج قاسية على الموقف التركي”ة”, 


كما عبّر السفير السوري في أنقرة عن استياء بلاده من الموقف 
التركي» وتضمّن موقفه عددًا من النقاط يمكن تلخيصها في ما يلى”"2: 


- تشعر سورية بالإاساءة من جرّاء ملاحظات القادة الأتراك التي تنبع من 
الاغنب شياسية .دإ خلية لها:علاقة بالانتنابات: المقيلة, 


مقارنة تعامل القيادة السورية م الوضع الحالى بمجزرة حلبجة. فإن 
الرسالة الت وصلت متلبية للغاية. 


- تشعر القيادة السورية بخيبة أمل تجاه بعض الانتقادات التى وجهت 
واخلرة ترق وأن الاتجفاناض الوقلة “تكب هاما أسناينا قن ذلك 


- الشعب السوري لم ننعطت الكنيو من الأشياء الى بعدنت: شيا فى 


(/الم) اتسظيو: 701 ,مقاعاا8 أأع0]! «بامعلزوع:2 مقمرلاك طاانت عضمطط2 نزط دولطلوعم5 281 لكان 1» 
. < 74333 ع 101110 شيعذععط هط دتعم2 231 رأعط. ااع1 ناطق 011 يب بمحوة مااط > 


(88) انظر : «أردوغان يكرر رسائله التحذيرية: نخشى تقسيم سبووية عل أساد. طائفي». 
(89) انظر: #الخارجية السورية تبلغ الشتقير' التركنى زشالة احتجاحية ‏ دفشق برس 317/ه/ 
.»١١‏ | < 83579 ح للع111ة 2 <حرقة. لهاع 0 0255م 01» . جلاع ط- حزل. بوط زا تلاط > 


+ انظر عدو ملك «, 55 لأوتاتلط ,الع طع تهقاة 2115 طاوتكطددظ: مز «لع م2401 12لاخ» ,بوه عل اجن خآ [إناعى 
طالب حصهدولعهم مدوع- وزع لمع 1 طون :ل -0 ع0 تع ]هش :لزه - 0 صوطام. ص أ ,بطدم» . ذاع 21130 لماع :زا تناط. بابلاو نص اط > ,17:5:2011 
. < 523:5-2011-05-17- نز تلع -عطممع1قط 
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تر كياء وكان أفراده ينتظرون وتنا عملا للنان افيا معزي فى سور 
مواجهة بين وحدات عسكرية صغيرة ومجموعة عصابات تقتل الشرطة. 

- سورية تحبٌ أن يكون هناك التزام تركي واضح جدًا في ما يتعلق 
بأمن واستقرار سورية والتزام واضح أيضًا بحفظ المنجزات التاريخية التي 
تحققت. بيخ البلديى :فى الستوارت الأخيرة. 
المعارضة في إسطنبول في شهر نيسان/ أبريل وتعرف أنه على الرغم من أن 
الاجتماع جرى تحت غطاء «موصياد» إلا أنّه مُوّل من غازي مسيرلي (اسمه 
١‏ 00 41 0 : 
الاصلى غزوان مصري) وهو سورى يحمل الجنسية التركية ومن جماعة 
الإاخوان المسلمين» باعتباره المنظم الحقيقي. 

د لالتسية إلديا ). .فان الإخوان المملمدة هم كحزب العمال الكردستاني 
بالنبيبة الى تر كياة ولقاء إسطنبيول الذي نقلته الجزيرة مباشرة على الهواء 
كان خطوة غير مرحّب بهاء لم نحبّها إذ كان من المفترض ألا تتيح تركيا 


ج - على المستوى الأمني 

في هذا الملف كان التركيز من النظام السوري يرتبط في الغالب بتشبيه 
مخاطر «الأخوان المسلمين» على سورية بمخاطر حزب العمال الكردستاني 
على تركيا واعتبار الأخيرة إياه حركة إرهابية. وقد توالت الرسائل الموجه إلى 
الطرف التركي في هذا المجال» أكان عبر الموقف الدبلوماسي أو الإعلامي» 
وغالبًا ما تبعث الرسالة على طريقة «ماذا إذا استضافت سورية مؤتمرًا لحزب 
العمال الكردستاني على أراضيها تحت باب حرية الرأي؟70"*'. 

كما بدا واضحًا أنْ النظام السوري يحاول عبر «الورقة الكردية» تذكير 
الجانب التركي بأهمية التعاون الأمني والمجهود الذي تشارك فيه دمشق للحد 


(91) انظر : إعمل دمن لطتهعو. وسور نطااط > «رمع0معآ 113 طاونطميا" 2ه 5سمنعاع0 عط1» متمافتكة أعدى 
. < تعقوع.آ-8 الا طلس تاكن 0-2-1 -قصاع 213)-ع 5 908090493-1 9082 -50265053/25/0821-1151111 


(0 انظر على سبيل المثال لا الحصر: أسامة يعقوبء «ماذا لو ردت سورية على تركيا 


بالمثا ؟ع» نا اويل 5 ان . < 11015 > ل حرطم ولاعت صامه. تأهه الاو بجوو :حراط > 
. سعمر ا 1 
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من خطر حزب العمّال الكردستاني على تركيا وفق اتفاق أضنة الموقع في 
8/٠١‏ .» الذي يحظر وجود عناصر الحزب على الأراضى السورية؛ 
[لسلمك اللعلطات الأسية السووية ال 11/85 السانب ادق تله 
غقاصر من فوت العيال الكرمعا بن فى وتيك يوحي بآن تلام عاق 
بالرسائل الموجهة من دمشق إلى أنقرة» علمًا أن سورية كانت سلّمت الجانب 
التركي ١١0‏ عنصرًا من حزب العمال الكردستاني منذ توقيع الاتفاق في ذلك 
اين 


١‏ الثابت والمتغير في الموقف التركي من الأزمة السورية 


أ الثوابت التركية فى الأزمة السورية 

في هذا الإطارء رد العديد من الكتابات والتحليلات لإعلاميين وسياسيين 
مقرّبين من العدالة والتنمية» بالتذكير بأنْ حكومة بلادهم كانت السبّاقة دومًا في 
رفع شعار التغيير والإصلاح في الشرق الأوسط. وهي التي كرّرت مطلبها هذا 
في أكثر من محفل عربي وإسلامي رفيع المستوىء لأن وجود بلدان عربية 
وإسلامية منفتحة تتماسك فيها العلاقات بين القيادات السياسية والقواعد الشعبية 
وترفع شعار (الهزنل من الحريات والديمقراطية والعدالة») بين شرائح المجتمع ء 
سيكون مقدمة لتغيير إقليمي حقيقي وفرصة لتعاون استراتيجي يقود نحو بروز 

لك الوذ الموكي الرسمى على ترم العلاقة بين البلدين والانتقادات 
الرسمية السورية على خلفية اندلاع الاحتجاجات في الداخل السوري 
وطريقة تعاطى المسؤولين الأتراك معها خصوصًا بعدما انتقل الموقف 
التركي إلى استخدام سياسة الضغطء. جاء عبر قنوات عديدة (خصوصًا 
مستشارىي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء) أعادت تأكيذ عدد من الكوايت 
في سياسة تركيا وتعاملها مع التطورات». ومنها: 


- رياح التغيير حتمية في المنطقة العربية ولا يُمكن تفاديهاء ولا بد من 


(98) انظر : /26 ,ساءلاب8 11674 «روعالومطابث طلك نم1 0غ كاسماتلنل8 علعلط مم1 م096 كلمد1] وتررك» 
. < 74280 ع (11ع1ء1 رشع ئع6 23 حت عم98 112.1161/23:1اع01111 0110 بت ووم :صاغط > ,5/2011 
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أن تعكس مطالب وطموحات الشعوب العربية المشروعة بالعدالة والحرية 


ا بيسن 
التغيير في العالم العربي لا بد من أن يحصل من دون عنف”*". 


- على عكس ما يدعي الكثير ممّن ينتقدنا» ستعرّز التغيرات في المنطقة 
موقع تركيا في منطقة الشرق الأوسطء وستخرج تركيا رابحة في إطار عالم 
عام ١‏ 20450 3 
عربي ديمقراطي تعددي مزدهر ‏ . 


تركيا غير قلقة من التغيير الذي قد يحصل حتى فى دول صديقة جدًا 
كسورية؛ ببساطة لأن أنقرة تدرك أن الشعوب العربية تتقدم حكامها من 
ناحية النظرة الايجابية إلى تركيا وإلى دورها”””. 


- من الطبيعي أن تدعم تركيا مطالب الشعب السوري». مثلما فعلت في 
جميع الدول العربية التي حصلت فيها انتفاضات ين 


-- «9 


- من الطبيعي أن تخاطب تركيا السلطة السورية بأنه يجب الإصغاء إلى 
المطالب المضقة والعادلة للشتعبه و37 


- أنقرة لا تدخل إلى الدول إلا عبر «أبوابها الشرعية»» أي من خلال 
العلاقات النظامية مع حكوماتهاء وهي لا تحتضن أحدّاء وكل ما في الأمر 
أن الديمقراطية تلزمها بالسماح لأي أحد بالاجتماع بحريّة» ما دام لا يحرّض 
على العنف والإارهاب والتطكف”20"7. 


(045) انظر مقال ابراهيم اليه المستساقر المبباسة: لرئيس الحكومة التركية رجحب طيب 
أر دوغان : /18 ,22727 ذأنروهة7 «ل1[عدن لآ طوحنة وباوععمدهع2 250 علغفرعمنوع0آ1 2 لصة تزعلن 1 » ,منتلدعآ تسنطوءط] 
. < 244346 > 11010711510 3. 139:10 وبع األاعع_101231511061211نا[ 0 /033/52330311.60111 10 ., ببابججا/ /:مغاط >> ,5/2011 


(40) انظر مقابلة مع ارشاد هر مزلي كبير مستشاري الرئيس التركي عبد الله غول: «لا نخشى 


تغير الأنظمة لأن الشعوب معناء»» الأخبار (بيروت). 556/ 5/ 05١11‏ تدمع مقط طعلة-[ج. بوجوو //:مااط > 
. < 13287/ع1100 
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لا مجال للمقارنة بين الاخوان المسلمين السوريين والعمال الكردستاني؛ 
فمن جهة». هناك مؤتمر سلمي ضمٌ عشرات الأشخاص في فندق» ومن ناحية 
ثانية لدينا تنظيم إرهابي مسلّ”2"0. 

أن شهدت تركيا مؤتمرات أو لقاءات علنية للمعارضة العراقية 
والتنظيمات الفلسطينية على أراضيهاء عبّروا فيها عن رأيهم بحرية من دون 
الدعوة إلى العنف77 3١‏ 


وتقول:.اركيناد هرمزلي كبير مستشاري الرئكيس التركى عبد الله غول: 
«ومع ذلكء فإن تركيا ليست ضد أي نظام ولا مع أي نظامء بل هي دائمًا 
مع الشعوب». وهي ترى أن هناك حاجة إلى التغيير في المنطقةء فبدلا من 
أن يُفرّض هذا التغيير من الخارج»ء فليحصل من الداخلء» إذ لا يمكن أن 
يكون الحل باستخدام القوة والعنف. بل بأن يتقدّم القادة والزعماء على 
شعوبهم من خلال الإسراع في تنفيذ الاصلاحات)”"*'. 


ب المسار المزدوج 

الطلانا عم الخزابت« الزازذة عله ولآن تركيا ترون اقققا لا ميلا ومنل 
للسلطة يحول دون انزلاق الأوضاع نحو نموذج ليبي آخر أو إلى فوضى 
عارمة» فإنها تفضل أن يحصل ذلك عبر تنفيذ الأسد الاصلاحات على وجه 
السرعة”*'''» وهي تعمل من خلال هذا المسار على تأمين المزيد من الوقت 
للرئيس السوري بهدف تحقيق ذلك لكن مع مزيد من الضغوط عليه. 


فقد نصحت أنقرة واشنطن بمنح الأسد مزيدًا من الوقت لتحقيق ذلك». 
وقغوة الرنسن _نازاك أوباما الاسد: إلن «قيادة المرخلة الاتقالبة لتحديق التكيير 
أو الرحيل» تنسجم مع الطرح التركي الذي طلب إمهاله فرصة أخرى» على 
أن هذا الطلب مرتبط على ما يبدو بعدد من النقاط لعل أبرزها: 


( )2 المصدر نلفسيك , 
(5 )2 المصدر لقسية, 
(18) السيلى فس 


ا 6 انظر : ,28/5/2011 بتتمسواع.] بول «بتطمواع !1 ممرنا5 102 وعطكنة8 تزع 84015 موزعمنط طأمتكلمن 1 » 
< 275766 -ح (15.2522711ل2اع10ع1ع 1 خرو بجع لالم رررهء . له مه ماع 1 ناه 2 . بو بدو خط > 
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عبان الإصلاحات يجب أَنْ 00 فورّاء وهو ماعبير عنه أردوغان في 
اتصال مع الاسم جما ا إباء تلن تعلق قر زات الإصلاح الآن على اعتبار أنه 
حان زفت لين 5590 . كما نصح وزير الشاريحية أحمد داوة أوغلى باعتماة با 
سمّاه «علاج الصدمة» ''' أي تطبيق الإصلاحات دفعة واحدة مع وقف القتل 
على أمل أن يؤدي ذلك إلى إنهاء الأزمة التي ما زالت تكبر منئذ تسعة أسابيع. 
- أن هذه الدعوة للاصلاح إنما تأتي من باب الصداقة والصدق الذي 
تكنّه تركيا لسورية وشعبهاء وباعتبارها المدخل الوحيد الذي من الممكن أن 
ينهي الأزمة سلميًا. وقد قدّمت تركيا العديد من الأفكار والاقتراحات لسورية 
فى هذا الصدد وآخرها مقترح الدعوة إلى حوار وطني يشمل الإاخوان 
المسلمين أيضّاء وربما إدخال هذه المجموعة إلى الحكومة بإعطائها وزيرين» 
والقيام بحملة مكافحة للفساد ستصل بطبيعة الحال إلى الدائرة الخاصة 
العامة و ةا الو 0 


- أن المهلة الزمنية المتاحة للرئيس السوري ليست مفتوحة» فوزير 
الخارجية التركي يُشير إلى أن الوقت المتاح آخذ في النفاد بالنسبة إلى 
الأبيوة77 رسيس تر كبا الآن إلى ناهين المديدمن الوكت لكنيا لن كرون قادن: 
على منع المجتمع الدولي من مناقشة الملف السوريء أو على مجابهته في حال 
تبيّن أَنْ الأسد غير جادٌ في استغلال الفترة الزمنية المتاحة لتطبيق الاصلاحات. 


وفى هذا الإطار يظهر أنْ خطوات كل من الولايات المتّحدة وأوروبا إنما 
تجري بالتنسيق مع تركيا في ما يتعلق بالشأن السوري. على اعتبار أنّها الدولة 
الأقرب إليها وعندها معرفة دقيقة بالوضع الذالفاى لوي" "كفن القت 


)٠١(‏ انظر : ,م2 ذؤنيه100 «ركممناعع!ع م17 صذ نهها5 لابده 7 لددوة و'مترزة دنهو5 181 طكن11ن1» 
-3-525/5-53971145-25520-5:01110-5135-113] - 511 1ع 1ن - 116355-245397 010 ». 310 حققة 52 :0085 ., ببابجاوك أ اال > 255/2011 
. < اطاط مده أععاع-عع نا 


» انظر .«5/اة5 [نا0) باعن؟15 عتتمع معع 1 10 قوتصقاط «لععع لا 8135» نوععاعن1‎ )١٠١5( 
» 1 انظر: .««لإترةرعط 1 عأعمط5)» أه رع010 ننه قتصماع]1 ممامؤذ ج15 والون) زععلرن‎ )٠61( 
» 1 11 الحتطكىي ال:طااط > ,27/5/2011 باعخجحيظ «توومماع 8 عمط ووعع2 ما لددوك ذالهن) 3ط بوعع1‎ )١ه١م(‎ 


< 2011-05-27 - مآع نه ل -ووع رم -2115-35530-10ع- تتام لزع لعن ع 7 صطح. ماابحمهه .بتع ط 15 1ه لاع :117 نتكا. بابروير 
(9١٠)انظر:‏ ««خارطة طريق» تركية ‏ أميركية لرعاية الوضع السورئ» وآردوغان يتفل بالاسيد 
لحضه على «سلوك درب الإصلاح24» ») الشرق الأوسط. م/م ه/ 5١1١‏ . .كالقاعة رمنم. أ قو ههه إتطائط > 
< حم لكوع »6238355 - عاء رقع 11569 - ملع 1اوواعقة ح رم زاعع75 م35 
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الذي تعمل فيه أنقرة على حث الأسد على الإصلاح وإبداء استعدادها 
المماع ته اف عد المحال وشدواة: الموطل من لوقك اذ لات تضخة, الو لا نات 
المتتحدة دوا وعدد آخر من الدول من حملة العقوبات على الأسد ونظامة 
للضغط عليه في اتجاه الاستماع إلى النصائح التركية"”''. 

وفي موازاة المسار السابق» هناك مسار آخر تسلكه أنقرة ويرتبط 
بالمعارضة السورية ون يغرم على عدم اعتراضيها على المزتمراض الدي 
تقيمها على أراضيها ما دامت لا تخالف القانون أو تدعو إلى الإارهاب. ويعد 
المؤتمر المقرر إقامته في حزيران/ يونيو في تركيا الأكبر على الإطلاق ويجمع 
سوريين معارضين من مختلف الأطياف والانتماءات من داخل وخارج سورية 
هدفه الأساسي حشد الدعم الدولي المطلوب للضغط على نظام الأسد لايقاف 
السياسة الأمنية والعسكرية التي تهدف إلى قتل المحتجين» كما يهدف إلى 
دعم الانتفاضة الشعبية في انلكو 

ولا شك في أنْ انفتاح أنقرة على المعارضة السورية بشكل أو بآخرء 
الآن أو لاحمقًا من شأنه : 

- يسمح لها بالضغط أكثر على النظام السوري في المرحلة الأولى. 

- وقد يساعدها على أداء دور الوسيط بين النظام السوري والمعارضة 
السورية في مرحلة ثانية. 

عوونها تعد الهااقن فرحل فالقة إذانما قن كيان الفشغطل فى اتساء 
تحقيق الاصلاه الاتفتا- على الكبان الآسر الذي يخضمن سنقوط النظام 
السوري. خصوضًا إذا ما قارنا الموقف التركي من الأزمة الليبية الذي انتقل 
من العلاقة مع النظام الليبي إلى الاهتمام بالمخاوف التركية المتعلقة برعاياها 
ومصالحهاء إلى عرض الحلول على القذافي إلى مطالبته بالرحيل إلى 
الاعتراف بالمجلس الانتقالي. 1 


(154) الرسالة الأوروبية والأاسركية ونتشبوعة الدول الغماتية إلى الأسك كلها تسحزرتك 
صراحة عبر البيانات بأن «الإصلاح أو الرحيل»» وبما أنه من البديهي أن لا يختار الرحيل طوعًاء 
فإن المقصود دفع الأسد للاصلاح في هذه المرحلة وهو ما بتوافق مع الطرح التركي. 

0 انظر :ف /م:صائخط > ,27/5/2011 مضع «ملزععا ك1 مز أعع84 0غ 5وضنجواط عللورظ 11 م10 زقوم م0 مسماكزذ» 

< لقع ع1 11 1س اعع 15 -0غ-5م صق [مءع1لع-5111011-12دموجره- تق اعنرة/ 2011/05/27/لاعه /8إا/ صرمء. تاوزاع معطو ماج و , جيني 
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خانة : الموقف التركى وسيناريوهات المرحلة المقشلة 

نتيجة لتطور الأحداث السريع والمتفاقم في دمشقء. يحتل الملف 
السوري اليوم الأولوية بالنسبة إلى السياسة التركية في المنطقة. فضلا عن 
العلاقات المهمة بين البلدين» تعرف أنقرة أن سورية أهمّ منطقة في الشرق 
الأوسط لأنها مرتبطة بعدد من الملمّات المتفجرة التى تمتدٌّ من فلسطين 
وإسرائيل إلى لبنان والعراق كما أنَّ طبيعة التطورات فيها قد تنعكس لا على 
هذه البلدان المذكورة فحسبء. بل قد تمتدّ لتطاول الجوار المتمثّل بتر كيا 
والأردن ناهيك بحليف سورية الأول إيران. 


من هذا المنطلق. وفضلا عن مخاوف أنقرة الخاصةء. يأتي الطرح 
التركي القائم على إمهال الأسد وإعطائه فرصة أخرىء فأنقرة تريد انتقالا 
سلسًا ومنظمًا للسلطة يحول دون انزلاق الأوضاع إلى نموذج ليبي آخر أو إلى 
فوضى عارمة» وهى تفضل أن يحصل ذلك عبر تنفيذ الأسد الاصلاحات على 
وجه السرعة. فهى تعرف أن التغيير سيطاول المنطقة برمّتهاء لكنّها تخاف من 
سيناريو الفوضى الكارئي» وتأمل في أن تدير هذا الموضوع من سورية بشكل 
يؤدي إلى تجنيبها الخسائر الكارثية فى حال انزلقت الأمور إلى الفوضى. 

لكن ماذا سيحصل إذا فشل الأسد فى إحداث إصلاحات جذرية سريعة 
أو رفض ذلك أصلا ولم يُعر أي أهمية للوقت المتاح له؟ سؤال طرح على 
وزير الخارجية التركى فى محاولة لاستنباط الخطوة التركية المقبلة ريما فى 
هذا السيناريو أو فى محاولة لاستقراء التطورات فى الداخل السوري لاحمّاء 
فما كان من أحمد داود أوغلو إلا أن أجاب: «لا نعرف! لذلك نطالبه الآن 
بإجراء «العلاج بالصدمة» في الداخل السوري». 

اعتمادًا على ما ورد في الورقة من قراءة وتحليل للموقف التركي». 
نستطيع أن نلاحظ أنْ المسألة دقيقة جدًا بالنسبة إلى تركيا كما أن الموقف 
التركى من الأزمة يتحرك ببطء لكن بشكل تصاعديء لديه عدد من المخاوف 
يدم مساره من الأزمة السورية. 

فالحسابات التركية في الأزمة السورية دقيقة جدًا ومعقّدة.ء ومن خلال 
تحليل المعطيات السابقة في البحث» نستطيع أن نستنتج أنْ أنقرة تحاول أن 
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توازن بين عدد من الاعتبارات الحساسة في أن واحد أثناء اتخاذها موقفهاء 
لعل أبرزها: 

ل تريد. أثقرة أن تندئ و كانها تريد أن تطيح النظام السوري وأن تستبدله 
بآخر كما تفعل القوى الاستعمارية عادة لكن من دون أن يُفهم ذلك على أنه 
تخل عن الشعب السوري أيضاء لذلك فإن خطواتها تأتي منسجمة عادة مع 
اأزدياد الضغط الشعبي داخل سورية وبشكل يعكس الحساسية من ارتفاع عل 
القتلى بين صفوف المدنيين ومخاطر انفجار الوضع السوري على الداخل 
الراك 

- محاولة إقناع الأسد بأنه يستطيع أن يتجاوز الآزمة الداخلية من خلال 
الاستتجانة لمطالب الشهي: المشروعة وأن تركيا مستعدة لمساعدة علن 
تحقيق ذلك لكن من دون أن يفهم ذلك على أنه دعم لحزب البعث أو 
النظام السوري أو المقرّبين من الأسد. 

إمهال الأسد مزيدًا من الوقت ومحاولة إتاحة فرصة أخرى له لتحقيق 
إصلاحات حقيقية وجذرية من دون أن يبدو ذلك على أنه مساعدة له على 
تقطيع الوقت لصالح سياسته الأمنية والعسكرية في سحق الاحتجاجات. 

ومن هذا المنطلق» فالتقدير الراجح وفق التحليل المعمول به هو عمًا 
إذا كان الموقف التركي سيتّجه صعودًا ويزداد تشددًا في المرحلة المقبلة أم 
لآاغ.فإث الستاق يقترطن أن الشخط سيفهد لاحتنا سي. شافط غلن. العوناز ف 
فى الحسابات الدقيقة المذكورة أعلاه: لكن ذلك يعتمد فى كل الأحوال 
عا غنذة بق « عبان مجتمعة ١‏ لعل أبرزها : ْ 

الموقف الشعبى السوري: فموقف الشعب السوري واستمرار انتفاضته 
وتورشهر الأجات فى 4 السداء لاف داعامو ا رحية ع 1 اسامية 
الموكتع شعي الو وخه لذ التمع رشي وساب النظاء :الأنعة السك 
واتسعت رقعة الأحداث وازداد حجمهاء فإن ذلك سيضع من دون شك 
الضغط على تركيا وسيكون لهذا العنصر حساباته في المعادلة. 

ت التنطيات الدؤلية: الموقق» الدولى حسابائه :فى المعادلة التركية: 
فرع دونه ووه بول ونه ترد نا رع طن الفالوق ذا كان اك 
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إجماع دولي في المرحلة المقبلة من الازمة السورية فلاا شك في ان ذلك 


كبير في قيادة أي تحوّل. 


الموقف الشعبي التركي : وهو الأاشابتن في عملية صنع القرار داخل 
تراقيا و له اقاثير قير فى المناية :و السناسة و تر كنا كلد صم الى لا كديا 
تجافل االلله إغيافة ان ما الموسييات السعص المدتى اق قر كياامن ثقل 
كبير يؤهلها لأن تشكل مجموعات ضغط قوية وفعّالة ستضغط حتمًا فى حال 
استمرار الوضع على ما هو عليه داخل سورية أو تطوّره للأسوءء علمًا أنه 
من المرجح أن يكون الموقف التركي الرسمي والشعبى أكثر تشددًا بعد 
منتصف شهر حزيران/ يونيو المقبل بعدما تتحرّر تركيا من الانتخابات». وأن 
يكون هذا التاريخ مرحلة اختبار جديدة للأسد ونظامه. 


الموقف العربي: للموقف العربي أيضًا موقعه في الحسبة التركية» إذ 
لا تستطيع تركيا أن عو بخطوة كبيرة من دون أن تستشف الموقف العربي». 
خصوضًا إذا ما كان الأمر متعلقًا بقرار مصيري ذي أبعاد إقليمية ودولية, 
ولعلّ الحالة الليبية هي الأقرب إلى كونها مثالا على هذه المعطى. 


فى كل الأخوال: شيكون الوقك العتصير الآسناس 'فن 'البيعادلة » بحيت 
من المتوقع أن يسود في هذا الإطار أحد السيناريوهين التاليين للمأزق 


السيناريو الأول 


أن يستغل الأسد الوقت المتاح له لكن لا من أجل تطبيق إصلاحات 
جذرية أي «سياسة العلاج بالصدمة»» بل لاستكمال سياسة سحق الاحتجاجات 
الخضواء»: :ؤذلك عير "ريز السياسات الآمثية :والعسكرية الآمن:الذى من شانه 
أن يرفع عدد القتلى بين المدنيين على أمل أن يؤدّي ذلك في النهاية إلى 
ردعهم وإنهاء الاحتجاجات من جهةء وإلى فرض سياسة «الأمر الواقع» على 
المجتمع الدولي من حيث إجبار الدول الأخرى (رضيت أم لا) على التعامل 
مع النظام القائم الذي سيكون في موقع قوة (من وجهة نظره) على الصعيد 
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الخارجى » وكذلك داخليًا (رغم تضرّر علاقته مع المجتمع إلا أله بقن فى "كل 
الأحوال). وفي هذه الحالة» ستقع كل الأطراف في مأزق بما فيها تركياء إذ 


ودق أن تاك من تفكر .ويةه الطريقة بل ويزافن خلن ذللف مغل هذا 
السيناريو وارد جدًا في ذهن السلطة في دمشق خصوضًا أن وزير الخارجية 
السوري وليد المعلم كان قد أوحى بذلك بقوله في *7/ :1١1١١/0‏ «الرئيس 
الأسد قائدناء سنواصل على ما نحن عليه» وأنا واثق من أننا سنخرج من 
هلط الأزعة أقوى هما كنا ”0177 

السيناريو الثاني 


أن يرفض الأسد استغلال الوقت المتاح له لاجراء الإصلاحات الجذرية 
وأن يفشل فى الوقت نفسه فى سحق الاحتجاجات وإعادة عقارب الساعة 
الوم الووا الع خلة اناقل الأسافية الشعيية» اسن اذى موويك من ونير 
الاحتجاجات ويكبر من حجمها فتتسع رقعتها وتتطرف مطالبهاء ما سيعرّضه 
لمزيد من الضغوط الكبيرة والعقوبات الدولية التي لن يكون قادرًا على 
وقفها أو تحمّلها في هذه المرحلة. فالنظام السوري ليس في الوضعية 
الايرانية من حيث المواردء واستخدام أوراقه لتفجير المنطقة من لبنان إلى 
العراق قد لا ينفعه بالضرورة بل ينقلب عليه ويسرّع من آلية التخلص منه. 
لكن السؤال الذي سيطرح نفسه بقوّة هنا في هذا السواريو: إلى أ فدى 
سيكون المجتمع الدولي وتركيا قادرين على الذهاب في الضغط على 
النظام؟ وما هو سقف هذا الضغط؟ وهل من الممكن أن يصل إلى التدخل 
العسكري لتنفيذ المطالبة برحيله؟». سؤال من الصعب التكهن بإجابته» لكن 
المجتمع الدولي عمومًا وتركيا خصوضًا تقرأ الواقع من منظار التجارب 
السابقة ومنها أفغانستان والعراق وحديئًا ليبياء ومن الواضح أَنْ لديها تخوقا 
كبيرًا من هذا الخيار (التدخل العسكري) الذي هو السبب الأساسي 
والرئيسي أصلا في اعتماد سياسة «إتاحة المزيد من الوقت للأسد). 


(5١١)انظر:‏ /إنمغط> ,23/5/2011 روغ أناع1 «بصدعلهنده14-عع صمدماة وزواءن) ددهم عع تعصرط 11ذللا مترزة» 
. < 5520-101151101:743122820110523ق-باع هاعرو 11/05/23 311120 لثامت .كزع 1 راعء, وبي 
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لكن اعتماد النظام في سورية على هذا التخوّف للاستمرار في الحكم 
رغم كل شيءء ومراهنته كليًًا على عدم قدرتهم على التدخّل انطلاقًا منه 
وهو ما يعتقده بعض المسؤولين في دمشق"'''. سيكون خيارًا خاطنًا قد 
يأتي بنتائج عكسية» وقد لا تخسر تركيا إذا ما استّبدل بنظام آخر وفقًا 
للحسابات البعيدة المدى كما سبق ولمّح المسؤولون الأتراك في أكثر من 
مناسبةء فهي «غير قلقة من التغيير الذي قد يحصل حتى في دول صديقة 
جدًا كسورية» ببساطة لأن أنقرة تُدرك أن الشعوب العربية تتقدم حكامها من 
ناحية النظرة الإيجابية إلى تركيا وإلى دورها» كما يقول أرشاد هرمزلي كبير 
صويتطنا د ل التراكن عبد اكد 0 7 


1100 ار سريت لير الاريعية: البدورى: لرلية:الدخات وقول اله درق امريد مه 
العقوبات السياسية والاقتصادية على بلاده لكن ليس اعتماد الخيار العسكرىي ضذها: 5عءوهمص1 [81» 
8 لزم-05 ,2011/05/23 1ع 3ه رطتم». قناع اران ص بواببو// تطاخط > ,23/5/2011 ,وتعانع 8 «,0هوقث 218:5ز5 م0 52110135 

101151121731902220110523 < . 


(5١١)انظر‏ مقابلة مع ارشاد هرمزلي كبير مستشاري الرئيس التركي عبد الله غول: "لاا نخشى 
تغيّر الأنظمة لأنْ الشعوب معنا». 
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الفصل السابع عشر 


المؤسة الفسشكرية الت كه 
مرحلة تبدل الأدوار 


عبد الوهاب القصاب 


ايها 


مقشدمه 


أحيطت المؤسسة العسكرية التركية بهالة من الاحترام والتقدير» منذ 
نجاحها في تأسيس الدولة التركية الحديثة بنجاحها في تحرير الأرض التركية 
فن الغزق البوناض :الذي استحوذ علق قطاعات: والسعنة فين الأرضى التركية "فى 
غرب الأناضول وفي إزمير»ء فضلا عن تحرير الإرادة السياسية التركية والدولة 
التركية ككل من نصوص معاهدة سيفر المهينة والمذلة التي قبلت بها حكومة 
السلطان. 


أعطى هذا الأمر المجلس الوطنى الكبير المنعقد فى أنقرة» الشرعية التى 
بعك د البها الممارسة البلط تعن الأرضن الغ كية وبا" الحكرية اللملطان 
المتخاذلة في إسطنبول» وهو أمر دُعي الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية 
الأولى إلى التفاوض في شأنه مع الحكومة التي شكلها المجلس الوطني 
الكبير بزعامة مصطفى كمال أتاتورك والتوصل إلى المعاهدة اللاحقة التي 
اعترفت بسيادة تركيا على أراضيهاء واعترفت من ثم بحكومة مصطفى كمال 
أتاتورك حكومة شرعية لتركيا. 


لم يكن دور الجيش التركي في حسم استقلال الوطن دودًا مستغريًا» ولا 
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مستجداء بل هو دور موروث من أهمية البنية التى أسس عليها الأتراك 
إمبراطورتيهم (الامبراطورية العثمانية)» فهي البراطورية قامت بحد السيف. 
فقد كان «الجهاد» دافعها الأساس الذي فتح لها أبواب البلقان» ثم أتاح لها 
التربع في عاصمة البيزنطيين» القسطنطينية» واتخاذها عاصمة للسلطنة» ثم 
للخلافة بعد ذلك. هكذاء كان دور العسكريين في جهاز الحكم التركي دورًا 
معترفًا به على الدوام» كما أن هذه المؤسسة كانت أولى المؤسسات التي 
دخلها التحديث؛ بعد الانكسارات المتوالية التي عانت منها السلطنة العثمانية 
فى صراعها مع روسيا. وبهذا فقد مهّدت لتولي جماعة الاتحاد والترقي 
الحكم بنجاحها في تحقيق الانقلاب العثماني الذي قاده ونفذه الفيلق التركي 
الذي تحرك من سيلانيك بقيادة محمود شوكت باشا (الضابط البغدادي). 


كان القائد العام للجيش الوطني مصطفى كمال باشا هو الذي قاد هذا 
الجيش إلى النصر واتخذ من هذا الانتصار شرعية جعلته ينقذ برنامجه التحديثى 
الذى حلى ير كنا الحديفة. اتن ركون: هذا الدون ححة مخروبية فى لابخسنية الغرد 
التركيء إذ كان تربّع الأتراك على قيادة الجند في وقت مبكر من بزوغ الحضارة 
العربية الإسلامية في بغداد» وقد كان تجنيد المعتصم (877 - 817م) للجنود 
الأتراك وتكاثرهم في بغداد السبب الرئيسي الذي حدا به إلى الابتعاد منها 
وتمصيره سر من رأى (سامراء الحالية) لتكون عاصمة لخلافته وخلافة رهط من 
الخلفاء من أبنائه من بعدهء ثم تَعزرٌ دور الأتراك وانتقل من دور عسكري محض 
إلى دور سياسي قيادي عند نشوء الدولة السلجوقية ودخولها بغداد استجابة 
لطلت الخليفة العبانبى القاكى واج الله 115 :زات :11/6) م حافت الدولة 
السلجوقية في الأناضول على حدود بيزنطة تجاهدها وتتوسع على حسابها. 
فبذرت في نفسية المقاتل التركي بذرة القتال والجهاد اللذين أصبح على ما يبدو 
نيجنا عدت واحتد, العي هد الدون فاعلة دنا نورئت: الدولة العكما تب دور 
السلاجقة فى الأناضول وامتداداتها عبر البوسفور إلى تراقيا والبلقان» وهو دور 
جنيك كي لفيا ب الجعاول الوا انها خضي لباك عا لاك نه 


ليس من أهداف هذه الدراسة الخوض في تاريخ الدولة العثمانية» بل 
تيك الطويق لتناول التاتتر الفتماتى فقن العسكرية التوفة :القن نك بقولة 
تركيا الحديثة» ولعل من أهم العوامل الدافعة إلى هذه المقدمة هو أن 
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الرجل الأول الذي يعود إليه الفضل فى بناء تركيا الحديثة: الغازي مصطفى 
كمال ناكا (افاتررك لاحنا) كات :رنسه طوايطا عني ا لاما .وحن الجود 
وحور الأرض وأنشأ الدولة الحديثة في تركيا عام 477١؛‏ لذلك سيكون من 
المفيد إلقاء ضوء على دوره هذا لنخلص إلى تفاصيل الدور السياسي 
للعسكرية التركية المعاصرةء وما آل إليه. 


أولا: مصطفى كمال أتاتورك 


ولد مصطفى كمال لأبوين تركيين في سيلانيك (التي أضحت الآن جزءًا 
من اليونان) في ١49‏ أيار/ مايو ١848١‏ وتوفي في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
4 في أنقرة» وبعد أن أكمل دراسته الابتدائية والثانوية انضم إلى الكلية 
العسكرية في سيلانيك والمنستير ومن ثم في إسطنبول» وتخرّج منها ضابطً 
برتبة ملازم ثانٍ عام .١11٠0‏ 


التى أدخلتها البعثة العسكرية الألمانية المستقدّمة لتحديث الجيش العثمانى فى 
وقت مشيكر من القرن التاسع عشرء. وكان من ألمع أعضائها فون مولتكة المفكر 
العسكري الألماني الشهير» الذي عمل برعاية من السلطان محمود الثاني 
(2'058*8-1804» وإلفون درغولتز الذي عمل فى بدايات عهد السلطان عبد 
الحميدء. والفريق ليمان فون سانذرز (5300658 م0" مقصذآ 01:6) الذي عمل 
ابتداء من عام مسعشارًا لورين الخرسية أنوو باشا الى وزظ الدولة 
الحتهاتية إمغالي العرب الن.حاتب الماني" : الآمن الذس: اففى :إلى 


)١(‏ من المفيد الإشارة إلى أن السلطان محمود الثاني لم يتمكن من إدخال الإصلاحات على بنية 
العسكرية العثمانية إلا بعد أن نجح في القضاء على الانكشارية الذين كانوا يؤلفون العمود الفقري للجيش 
العثماني» والذين أضحوا العقبة الرئيسية أمام الإصلاح والسبب الرئيسي وراء اندحار القوات العثمانية في 
جبهات القتال أمام روسيا بالتحديد. لمزيد من الاطلاع» انظر: أحمد عبد الرحيم مصطفى., في أصول 
التاريخ العثماني (القاهرة: دار الشروق» .)١9875‏ ص 2١9١‏ وعلي الورديى» لمحات اجتماعية من 
تاريخ العراق الحديث. ” ج (لندن: دار الوراق للنشرء .)١94١‏ ج ١‏ ص 505 - 187. 

(؟) كتسب الجنرال ليمان فون ساندرس ذكرياته عن خدمته فى تركيا فى كتاب سماه خمسة 
سنوات في تركياء ورغم أن الكتاب مثّل ما دافع به فون ساندرس عن نفسه فيهء إلا أنه مفيد في 
أخذ فكرة عن العسكرية العثمانية في سنوات أفولها. انظر ترجمته الإنكليزية : ,ؤتعلهة5 مه" سمهسنآ 

(1927 ,الخ كط[ لدنه!! وع1ة)5 1160م لآ :قناهمطقصصة) لتتمقتسطاعاع 8 اعون لاط لمعا فاقطهة] ,برمن 1 ١‏ ورمعل 16[ 
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هزيمتها وانهيارها وانبثاق تركيا الحديثة على يد الفريق مصطفى كمال باشا 
عام 2.١477‏ بعد أن فصل بين منصبّي السلطان والخليفة عام .١977‏ وما 
ينك أن انهنى العقاؤافة نيناك ا فى 3 اذازاتمارس 215155 ناسحا التعال 
لإدخال تعديلاته الجريئة على 5 الحياة التركية. 


الورك مسطنى كمال اتاتووك فى 51 العاف ال ‏ وقيت ده كانه 
تعس الدولة المعمافية اله لى الأول وبعن ان مردووسى عام 3113 
وانتهاء الحرب العالمية الأولى باندحار ألمانيا وحليفتها الامبراطورية 
العثمانية» أسهم مصطفى كمال باشا في بعث وقيادة حرب التحرير والاستقلال 
التي خاضها في الأناضول ضد اليونانيين (معارك إينونو وسقاريا ودوملو بونار) 
والفرنسيين (مرعش عام )١57١‏ والإيطاليين (قونية عام .)١97١‏ 


بدأ نجم مصطفى كمال باشا بالبزوغ بعد نجاحه الباهر في إدارة معركة 
الدردنيل (غاليبولي الثانية) عام .١9١0‏ وتمسكه الذي لا هوادة فيه بموقعه. 
رغم الهجمات البريطانية المتعددة عليه. وقد رُفّي على إثر هذه المعركة إلى 
رتبة جنرال عام 2١91١7‏ رغم أن سنّه لم تكن قد تجاوزت 50” عامًا حينئكٍء 
وهيى سن مبكرة جد لرتبة جدزال. وقد قاتل. مصطمنئ. كمال ناشا كقائد 
مرموق في جبهتي القوقاز وفلسطين. 


نشأ وضع جديد بالغ السوء بعد أن هُزمت الإمبراطورية العثمانية في هذه 
الحرب الضروس التي لم تكن لها فيها ناقة ولا جمل» والتي ساقها إليها سوقا 
شباب غرٌ لا يفقهون طبيعة علاقات الموة. ولا طبيعة الصراع الذي هو في 
أساسه أوروبي - أوروبي. اق صواء بين القوئ الوووضة للحصول على 
فون ساندرز المفتش العام الالمانى للقوات العثمانية» رفض عندما عرض 
عليه أنور (وزير الدفاع العثماني) الدخول في الحرب إلى جانب ألمانياء 
خشية منه من تحمل ألمانيا نفقات لا قبل لها بهاء ولعدم ثقته بالجيش 
العثماني الذي هو مدربه الأقدم ومفتشه العام" ". وقد أيد السفير الألماني 


(*”) على عكس ما قيل عن ضعف الجيش العثماني» فقد أثبتت حرب الدردنيل :)١915(‏ وحصار 
الكوت :)١91١5(‏ أن هذا الجيش يتكون من جندي عزوم يتمتع بالاصرار والاخلاص» وك اشناك يات 
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لذى النات العالي. هائز فون فلغنهايم (مأعطدءعصة] مهلا جمه81) وجهة نظر 
الفريق ليمان فون ساندرزء إلا أن أنور ورفيقيه جمال وطلعت أصرًا على ما 
يبدو على دفع الدولة العثمانية إلى أتون هذه الحرب المدمّرة تحت قناعات 
وأوهام. ماذا كان يمكن أن يحصلء لو التزمت الدولة بالحياد على الأقل 
في الصراع بين الأوروبيين؟ يرينا الموقف الحكيم الذي وقفته تركيا الحديثة 
أثناء الحرب العالمية الثانية» بحيث لم تعلن الحرب على المحور إلا في 
الأيام الختامية لهاء التي بات فيها النصر محسومًا للحلفاء» فأعلنت الحرب 
لتنضمٌ إلى الأمم المتحدة عند إعلانها. 

فيك هشكن الزوالظة السعيااية تختروط :113 نمه تين بن 11 ميو قر لون 
(0>» مرّقت لا مناطقها غير التركية فحسبء. بل ومرّقت أرض الوطن 
التركي العثماني التاريخي (الأناضول والروم إيلي)؛ واحتلت عاصمتهاء 
وفتحت مضائقهاء ولم يتبق منها إلا شبح دولة». وخليفة اسمي دا 
كان مصطفى كمال باشا في هذا الحين يشغل منصب المفتش العام للجيش 
العثماني في إسطنبول. 


وبعد توقيع حكومة السلطان معاهدة سيفر المهينة (آب/ أغسطس 
2؛© أرسل الفريق مصطفى كمال باشا إلى الأناضول للاشراف على نزع 
سلاح الجيش العثماني» فانتهزها فرصة ذهبية للملمة أشتات هذا الجيش» 
ودعا إلى اجتماع المجلس الوطني الكبير في أنقرة وتقرر البدء بتحرير 
التراب التركي من الغزاة الإيطاليين واليونانيين والفرنسيين. رفضت الحركة 
الوطنية التركية المنبئقة عن مؤتمرَّي سيواس وأرضروم اتفاقيتّي مودروس 


أعداؤه قبل أصدقائه. فرعم نشصس التجهيزات وو سمواعء التغذية. فقد فاتل الجندي العثماني تحت رايته 
بإصرار مجيساء رخ اللواء الوكن شكري ممحمود يديم لقتالاات الجيش العثمانى فى جبهتى العراق 
وفلسطين بثلاثة كتب هى: حرب العراق 19186. وجرب فلسطين». وحركات الحيش 
الروسي في شمال العراق» وقد بيّن فيها الخصائص القتالية الإنسانية للجندي العثماني. 

2 فرض المنتصرون وهم الحلفاء على المتندحرون. وم دول المحور (المانا وإميراطورية 
النومسا والمجر والامبراطورية العثمانية وبلغاريا) معاهدات واتفاقيات هينه ١‏ وقد وفعت الدولة 
العثمانية اتفاقية هدنة مودروس في الجزيرة اليونانية مودروس بواسطة ممثلها وزير البحريه العثماني 
الفريق رؤؤوف أورباى وممثل بريطانيا الأميرال سومرست آرثر غوف» انظر : أعقهآ همه طوعة؟1 سندمظ 
لقة كه 1!ط] :لموصضة!]) 789-1923[ أممط عألغتالا عطا ةذ بومعتعماة عضر عأوعنساى 173 نفحضمق 116 إه وع«تصط ,اونف! 

ه77 :دز كبمع7 عنم ,قاع لوج وول لوصة ,327 .مر ,(2001 ,قوععءظ وأأورء017ل1 
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وسيفر» وتمخّض أخيرًا عن المؤتمرين المشار إليهما تشكيل المجلس 
الوطني الكبير الذي تولى قيادة الحرب بزعامة مصطفى كمال باشاء الذي 
قاد حرب الاستقلال كما أصبحت تدعى لتحرير أرض الوطن التركي من كل 
القوات الغازية والعناصر الأجنبية» ونجح فى ذلك تجاكا كيذ ابو الى صدائيه 
العديد من القادة الضباط الأتراك اللامعين وعلى رأسهم رفيق دربه وخليفته 
عصمت إينونو””'» والعديد من القادة الأتراك الذين كان لهم دور مشهود له 
في جبهات القتال في الحرب العالمية الأولى كالفريق كاظم قرة بكر الذي 
قاد القوات العثمانية في جبهة العراق )١1918- ١9١5(‏ والفريق فوزي 
جاقماق الذي أصبح أول رئيس لأركان الجيش التركي الجمهوري. 


ئانيًا: تأسيس الجمهورية وإلغاء الخلافة 


شهد انتصار قوات المجلس الوطني الكبير على القوات الغازية الذي 
تكلل بالنجاح في طرد آخر الغزاة وهي القوات اليونانية في معارك إينونو 
(آذار/ مارس :)١9475١‏ وشسقاريا (حزيران/ يونيو ١97١)ع‏ ودذوملو يوتار 
(أيلول/ سبتمبر ١؟9١)‏ التي قادها عصمت باشا إينونو. ثم انتخب المجلس 
الوطني الكبير مصطفى كمال أتاتورك رئيسًا للحكومة التركية» فبادر بإرسال 
صمت انتوتو إلى: لندن. المفاوضة البريطاتية.على: التحضول: علنى. الاستقلؤل 
الناجز لتركياء فحصلت تركيا على الاستقلال وتوصلت مع الحلفاء إلى إلغاء 
معاهدة سيفر المذلة وعقد معاهدة لوزان في سويسرا بتاريخ 54 تموز/ يوليو 
64 التي ألغت ضمنئًا معاهدة سيفر واعترفت بحدود الجمهورية التركية 


(0) ولد عصمت باشا إينونو عام ١1884‏ ودخل الكلية الحربية وتخرج منها ضابطًا ثم دخل كلية 
أركان الحرب. خدم قائدًا عامًا في اليمن ثم أصبح قائد للجيش الرابع العثماني في جبهة قفقاسيا 
التي شهدت مصرع واستشهاد المئات من الشباب البغدادي. انضم إلى مصطفى كمال أتاتورك في 
حركته الوطنية وقاد الجيش التركي لتحرير الأناضول من الغزاة اليونانيين فدحرهم في موقعة إينونو 
(آذار/ مارس )١97١‏ ومنها أخذ لقب عائلته. خدم في السلك الساسي وزيرًا للخارجية ونائبًا لرئيس 
الوزراء وخلف مصطفى كمال أتاتورك بعد وفاته رئيسًا للجمهورية حتى عام ١15٠‏ وظل زعيمًا 
لحزب الشعب الجمهوري لمدة 86٠‏ عامًا حتى استقال منه عام ١9177‏ وخلفه بولند أجاويد. توفي 
عصمت إينونو يوم 50 كانون الأول/ ديسمبر 1977. انظر: وصال العزاوي» المؤسسة العسكرية 
التركية : دراسة في الدور السياسي للمؤسسات العسكرية التركية» سلسلة دراسات استراتيجية؛ ١م‏ 
(بغداد: جامعة بغداد. مركز الدراسات الدولية» ,.)5١١8‏ 
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وسيادتها على أراضيها في الأناضول وتراقيا (الجزء الأوروبي من تركيا 
اللحيئة) بوثناز ليه تر كا نف المقا بل ,عن أنه فرق فى العراق وسو 7 

تأسسث الجمهورية التركية الحديئة فى 4؟ تشرين الأول/ أكتوبر ١977‏ 
وتقدم مصطفى كمال باشا بحدنة إعبللا هاه يراق أأنها قوفن اتتقالا :سريمًا 
ونغباننا لتركيا الحتاخة إلى التحداثةه لذلك ارسي الجبادع السعة التى رودق 
الدستور التركي الأول (5؟9١)‏ المبادئ الأربعة الأولى» وأضيف السداك 
الأخيران إلى الدستور عام .١974‏ اعتّبرت هذه المبادى نهائية لا يجوز تعديلها 
وهي: الجمهورية» والقومية». والشعبية. والعلمانية» والدولتية» والانقلابية؛ 
وهي مبادئ ما زالت تشدّ الأتراك إلى شكل دولتهم التي تحولت إلى دولة 
علمانية فصل فيها الدين (كتشريع وممارسات) عن الدولة» وإن اعترف الدستور 
بحرية العقيدة والحرية الدينية بما لا يتعارض مع القانون وآداب الأمة. 


قاد أتاتورك تركيا زعيمًا لا منافس ولا متحدي له بعد أن أسبغ عليه 
المجلس الوطني الكبير لقب «أتاتورك» الذي يعني «أبا الأتراك»» وقد قاد 
تركيا بالفعل قيادة أبوية هدفت إلى خلعها من ماضيها الإمبراطوري العثماني 
والتقدم بها صوب أوروباء حيث أمن أن لا مستقبل لتركيا إلا بالاندماج في 
أوروباء لا على الصعيد السياسي فحسبء. بل حتى على أساس التصرف 
الشخصيء؛ فألغى لبس الطربوش باعتباره يرمز إلى العثمنة» وحدد لبس 
العمامة اديت بأئمة المساجد فقطء وأنشأ إدارة للشؤون الدينية» وأدخل 
التشريعات المدنية في ما يخص قانون الأحوال الشخصية التي أتت متماشية 
مع لتقن سات الأ وروكة امنا 0 


() انظر نص المعاهدة المؤلف من ١5١‏ مادة على شبكة الإنترنت. 

(0) للاستزادة بهذا الصددء انظر: شريف ماردين» «الدين في تركيا الحديثة»» ترجمة أمين 
محمود الشريفء المحلة الدولية للعلوم الاجتماعية (القاهرة)». العدد .)١919/8( “٠‏ ومحمل عزة 
دروزةء تركيا الحديثة (بيروت: مطبعة الكشاف. ,.)١955‏ وعط) لصة علكناماخ» ,نلمقاط نط1 معطظ 

. < 540 ح و الع ازع 1ع علاوعج1 أوءء12 ع عع نا (مطام. ج1150 /507 تلق اة. اا /) تغط > «رلسهاد1 1ه رمع ناع خآ 

وقد عالج د. وجيه كوثراني المسألة الدينية في الدولة العثمانية بكتابيه الفقيه والسلطان, 
والدولة والخلافة فى الخطاب العربى إبان الثورة الكمالية فى تركيا. انظر: سيّار الجميل» «أتاتورك : 
الكارية ماب التكوين .من الشعة نيدو الحلمتة + افحلة دواساك تركية (مركر ال اندات ادر كية 
جامعة الموصل)»: السنة .١‏ العدد ,)١991( ١‏ 
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أثارت إصلاحات مصطفى كمال أتاتورك الكثير من النقد على الصعيد 
العربى وتماهى معها اخرونء. بل إن إصلاحاته بفصل الدين عن ممارسات 
لذو له افق :وجددت لها عبد ميدن تو | برنانةنة إذ كا در .رضنا كام افيتوق دوا 
وحاول أن يُدخل الإصلاحات نفسها في إيران من ناحية الممارسة واللباس 
واتيقاة الالقاف نوغير. اللقر كاك مسطنى كمال اناتير لك نض اا سارل شي 
وإدراكه انتشال تركيا الحديثة من إرث مؤسسات الدروشة والطرق الصوفية 
رشك وال ندين على مقرك. لماي نكن تي المقابل: لسن عدا اند مره 
امل ملشوس. بين الى أن مظان كمال اكادر لك كان ملس ١‏ أن عافن 
للاسلام بشكل سافرء بل على العكس هنالك الكثير من الإشادة بالإسلام 
ورموزه في بياناته وخطبه””. 


تالما المنؤاسمنة العسكرية التركية والسناسة 

لم تكن السياسة بعيدة من ممارسات الضباط العثمانيين» فقد تفاعلوا 
مع فكر تركيا الفتاة (جون تورك). والاتحاد والترقي. رصدت أول حركة 
تنظيمية متعاطفة مع تركيا الفتاة في كلية الطب العسكري وقد جعلت هذه 
الجمعية التي تزعمها شاب ألباني اسمه إبراهيم تيمور عملية إسقاط السلطان 
عبد الحميد وإعادة دستور 1١41/5‏ نصب عينها وهدفا لهاء وما لبثت هذه 
االجيهية أن تر سفكه وشتة ضياط ا مو وتدانيه اررلهة السوكن و البحرى: 
والأكاديمية العسكرية: وهارسن ‏ الأسلحة كالجنفعنة:واليشندينة وشدوسنة الطتن 
البيطري”''. وفى بداية القرن العشرين أنشأت عدة خلايا سرية فى الجيش 
كاك تجوت إلى : تقاف السلكتان عن العقوين بو اده التسهرر وقد تعامدت 
هذه الخلايا إن لم تكن قد تبنت بالكامل فكر جمعية تركيا الفتاة والاتحاد 
والترقي اللتين أسهم العسكريون الشباب في تأسيسهما بتعاون من الموظفين 
الشباب في الولايات» حيث يعتبر كثير من الباحثين أن جمعية الاتحاد 


(4) انظر على سبيل المثال : بتلفاقام 

(9) لم يكن تدخل العسكريين في السياسة وليد اليوم» أو ما يتبادر إلى الذهن من انقلابات 
عسكرية تنشأ هنا وهناك. بل هي ظاهرة اجتماعية انسانية تغرص عميقًا في التاريخ ١‏ فالذي يحمل 
السيف يمكنه فى كل وقت قهر حامل القلمء للاستز ادق انظر : عاءهطء205 مه هلط 77 ,عمط .8 5 
(1962 قمع القالة ائه2 علدو لا بجع اك بمو 0جمرط1) معقتلوة بر محماتا اط إت 8016 116 
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والترقي التي تأسست عام ١8484‏ تحت هذا الاسمء كانت في حقيقة أمرها 
أول جمعية سرية عسكرية تهدف إلى قلب النظاء”"'". 


وقد لجأت الجمعية إلى أسلوب العمل السري الخيطي (لا صلة شبكية 
بين الأعضاء) لتلافي والعاس او معو سود الاير الا 

وفيى ؟*" تموز/ يوليو ١9048‏ تحركت وحدات الجيش الثالث من سلانيك 
بقيادة الفريق محمود شوكت باشا الضابط البغدادي الذي كان قائدًا للجيش 
الثالث المرابط في سلانيك وأجبرت السلطان عبد الحميد على إعلان إعادة 
دستون لاما بل إن :ما سدن الانقللات: العقماتى (31* نبسان/ أبريل 19-5) 
عادر | على ججاونة 01 اذار ا مارسى المدهورة بالتركية يامم ارتو بين ماوت 
وقعة سي. وبعد ثلاثة أيام من هذه الواقعة التي كانت انقلابًا يميئيًا نفذته 
الكتيبة الألبانية استجابة لفتاوى دينية بأن الدستور ضد الشرعء وقد خلع 
السلطان عبد الحميد الثاني بتاريخ 71 نيسان/ أبريل ١9404‏ لمصلحة أخيه 
تحية الشا مسن برشاة هنا تمدن الاشار إلى الفرق الكبير. ست تستضية 
السلطانين المخلوع والمتربع”"''» وقد نفذت هذا الانقلاب الثاني وحدات 
الجيش الثالث بقيادة محمود شوكت باشا الذي أبرق يوم 5 نيسان/ أبريل من 
مقرّه في مقدونيا ليقول إنه قادم لإقرار النظام ونجح في الوصول إلى مشارف 
العاصمة يوم 4 نيسان/ أبريل في سرعة قياسية؛ ثم وصل إلى بوابات إسطنبول 
يوم 71 نيسان/ أبريل» واستسلمت له الحامية العثمانية التي تدافع عن الأسوار 
الخارجية». وكان العقيد الركن مصطفى كمال باشا رئيسًا لأركانه. 


تركت حركة الجيش الثالث عام ١409‏ وتدخله واسع النطاق في الشأن 
السياسي وانضمام معظم ضباطه إلى جمعية الاتحاد والترقي التي أضحت 
حزبًا سياسبّاء أثرها الكبير على تفكير مصطفى كمال أتاتورك الذي كان أحد 


1]. 8. 2 لهادع :0 واأععسترط ,1908 “ره مم8 عر ما عفبراعء827 :كلم 11 عاصام17 776 ,11لاو ك5ة‎ )١١( 
5111015: رووع2 توألوطزع11لم نآ لامأععماء2 :للخ ,وماإعمعسرط) 2 بعممعاعد أوزأعه5‎ 1957( 


)١1(‏ ن:صز ,(945],تكههطغ و84 سد :امطمدكآ) «عللمذ1 سمل عب متةتصة1 مهاد ,مدعا ااتتعلع8 لمعسصطمف 
-131111317) موتع 8 نواى عضولا «قق «ربكعلاناه80 طأن ااعبط د :84111237 عط [ه عامظ ع15» ,ممعصطم3 .0 الع سعد ق8 
. < اتتاخط. معصظطه ٠ع‏ - صو 2 198 بتاع ابجع 11ت 1215و قطات:331/21تا. 213.31 . 20171 331 3/137 :ماغط > ,(1982 دراطع لآ 


(0 انظر: الوردي» لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث. ط ”(ا1١١5).‏ كك 
ص ١لا١‏ - .18١‏ 
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المساهمين فى الانقلاب المذكور إذ أعلن رأيه صراحة في اجتماع للجنة 
الاتحاد والترقي في سلانيك بأنه لا يمكن بناء جيش قوي إذا ما انخرط 
الضباط فى صفوف الاتحاد والترقى». بل إنه بِيّن أن الجيش الثالث ستتداعى 
العمل المناشي من ب 


ترسخت.هذه القتاعة لع كمال اتاتورك بعد اعلان الجمهووية وانكان 
رئيسًا لهاء حيث أسس لعدم جواز ازدواج العمل السياسي والحكومي في 
المادتين “"” و٠1‏ من دستور 2١9475‏ وتضائل تدريجيًا حتى وجود الضباط 
المتقاعدين في المجلس الوطني الكبير» فبعد أن كانوا يؤلفون سدس عدد 
الأعضاء في برلمان ١47١‏ (05 مقعدًا) وهو ما مثّل أكبر جماعة ضغط إن 
فحت لنا تسميديها بلحة الحضر :الحالي» :تراجفف السية قرعا عل لول 
نظام التعددية الحزبية وخسارة 537 الشعب الجمهوري (حزب اكاتورة) 
أغلبيته البرلمانية وصعود المعارضة الممثلة بالحزب الديمقراطي الذي تأسس 
عام ١455‏ بزعامة جلال بايار الذي كان قد استقال من منصب رئيس الوزراء 
عام 75458*'' دافعًا إلى تشكيل حزب معارضة في البرلمان. بدأ عدد 
العسكريين في البرلمانات المتعاقبة ونسبتهم بالتدني لبان شن دي 
اضصوا لا يتكلوة الأ واعزامين كل 8 عصدا عام 50464 '“بياقك حجاول 
مصطفى كمال أتاتورك مرارًا التقليل من شأن دور الجيش فى الشأن الداخلى. 
نقد سار مون له بعت وكام +151 إلى القتاذاك العيدكرية بوالاذار ات 


(1) العراوع» المؤسينة الميكرية التركية» ورانة قن الدور السابى للمؤنسات السك 
التركية م 51 نفلا عن ١‏ أميرة الخريوطان» #الذوو الساتى للعسكرين فى تر قياة (رسالة 
ماجستير غير همنشورة» القاهرة 1917). 

)١4(‏ نجح هذا الحزب الذي مثل المعارضة والذي ضم في عضويته عدنان مندريس وفؤاد 
كوبرلي وجلال بايار ورفيق كورتلان من التنامي بسرعة بحيث حصل على 1١‏ مقعدا في البرلمان 
الثامن :»)١441(‏ ثم ما ليث وحصل على الأغلبية التي أهلته لتشكيل الحكومة عام .150٠‏ انظر: 
«روءكتاط لقعنانأه2 سا1 250 نزع11 10 تقع22ههوتطتع0آ1 2216012139 1أعة2 أ لمتلقتطلوخظ عط 1» ,رسواوعم ذاث 
< 332/320/ع11 1 بتاع اع اع نادة/ أم ع ط/مطم .عع 0ساروعوهاعهء 1 اطناط ع :31.6 اع 0113-2 أقلط. بوابجابطم تصاغط > ,131-141 .مم 


)١(‏ انظر: ([1974] بطاده بلالءنا<1 :تدم لسمآ]) 11-14 نط1 عطا م محم لئاط 11:6 ,لامع ممع هآ دأكون 
التراكية :عن 1 
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المحلية ما يلي: «اعتبارًا من اليوم سوف تكون الجمعية الوطنية السلطة 
الشرعية التي تخضع لها كل السلطات المدنية والعسكرية التي يجب أن ترجع 
إليها الأمة بأسرها» كما إنه قال «إنه وصل إلى قناعة أنه للحفاظ على النظام 
في الجيش بالقدر المطلوب لممارسة القيادة فإنه من غير المتوافق أن يكون 
قادة الجيش في الوقت نفسه نوابًا في البرلمان)70"©. 


يمكن أن تكون منطلقات مصطفى كمال أتاتورك المشار إليها هي رغبته 
في بناء دولة مدنية عصرية يرى أن دور الجيش السياسي فيها معرقالاء أو أنه 
يشعر بالخطر من وجود الجيش حاكمّاء أو متدخلًا في شؤون الحكم. ومع 
أن مصطفى كمال جوبه بتحديات ليست بالقليلة في الفترة التي أعقبت 
إعلانه الجمهورية وإلغاءه الخلافة» وفرضه التغريب على المجتمع التركي» 
وقد وصل بعض التحديات إلى حد العصيان العسكري أو الثورات القبلية أو 
الدينية الصوفية التي جعلته يحتاج إلى سطوة الجيش في إجهاضهاء إلا أنه 
أزسى 'توازنا :فيا إذ عفافظ على الدور: العسكريى الآمتى للجيسن 
(وجنرالاته) من جهة؛ ومنع هؤلاء الجنرالات» من جهة أخرىء. من تولي 
الشؤون السياسية ما داموا في الخدمة الفعلية. إلا أنه عمل في الوقت نفسه 
على طمأنة المؤسسة إلى أن مصالحها مصونة ومحفوظة من خلال وجوده 
كضامن على رأس الدولة ووجود الضباط الآخرين كعصمت إينونو والعديد 
من الوزراء من ذوي الخلفية العسكرية» علاوة على كون الضباط 
المتقاعدين يشكلون نحو سدس أعضاء المجلس الوطني الكبير. ويمكن أن 
يكون لكل من الشخصية الطاغية لمصطفى كمال والانضباط العسكري 
الموروث من الجيش العثماني والشرعية الجهادية التى يضفيها لقب الغازي 
عن تكعيه درن ا لسن رو حضف )"الاي قري ون حب 
في تلاشي ظاهرة الانقلابات العسكرية في صدر تأسيس الجمهورية» على 
القن عر الما وسسطض كمال اناتور ف وروطاية مكلية عصمت توتو 
وحتى الأآيام الأخيرة لرئاسة خلف هذا الأخير أيضًا جلال بايارء الذي كان 
يمثل مع رفاق له المعارضة في البرلمان التركي إبان رئاسة مصطفى كمال 


(13) العزاوي» المصدر نفسهء ص "١‏ نقلا عن: الخربوطلي» «الدور السياسي للعسكرين في 
4 


000 


وعصمت إينونو. هنا أيضًا علينا ألا نغفل أن فترة الحرب العالمية الثأنية 
وحالة الحياد التى أعلنتها تركيا كان لها دور فى تقليل تركيز الضباط الأتراك 
على اللجوء إلى الانقلاب العسكري كوسيلة للسيطرة على السلطة أو للتغير: 
أو للدفاع عن الارث الكمالي وهي الحالة التي ظهرت في المرحلة اللاحقة 
منذ الانقلاب العسكري الأول (1؟ أيار/ مايو .)١95٠‏ 


رابعًا: مرحلة التعددية الحزبية )١9500-1١91545(‏ 


استمرّت القوات المسلحة في تنفيذ مهامّها القتالية في هذه الفترة التي 
نهدت التحرل الدسمتراظي .راقهاء نظام الخرت الو تعن الذي نان عليه كيال 
أقا تورك وخليفته عصمت إينونو الذي استمرت رئاسته حتى انتخابات ١96٠‏ 
الير لياقة: الف :فا يهنا السرت العارض وهو الددس» الديمة اطى عات 
خلال بأبار ما )١1941‏ بالموقع الأول كما م أثغاء الأمو الذف قاد 
إلى انتخاب هذا الآخير رئيسًا للجمهورية )١1950515960(‏ فى تركيا التى 
بدأت مع نهاية الحرب العالمية الثانية وظهور المعارضة الحزبية فى تركيا: 
تمتع الحزب الديمقراطي بفترة ذهبية لمع فيها نجمه ونجم زعيمه عدنان 
مندريس الذي تولى رئاسة الحكومات التركية طوال عقد الخمسينيات وأجبر 
خصمه حزب الشعب الجمهوري على الانزواء بحرمانه من صوت مؤثر فى 
البرلمانةا يعون بعليه مي تاسقية تسيدر : البعريية الشرعفر امن الماتيياه لعي اي 
تون إعذانت موي مون الناعية الأب كان | السومسة بكر فبها قور 
مشهود وهي على التوالي: انضمام تركيا إلى حلف شمالي الأطلسي ١8(‏ 
شماظ/رقبواير 6)١9465‏ وإرسال القورات الفركيا للفعال .فى كوريا: 15463 
1547 الا نيام إلى سلب البلقان هلم عير شلب يددا: 
.)١4655(‏ لعل ما يثير الانتباه أن هذه المواقف التي وضعت على عاتق القوات 
المسلحة التركية مهمات تتجاوز ترابها الوطني» وقد تتعارض مع مبدأ أرساه 
مصطفى كمال هو: السلام في الداخل هو السلام في العالم» يوحي بما 
للسياسة الخارجية من تأثير كبير فى صوغ مدركات الأمن القومي”"''. 


7و2 انظر: عبد الوهاب القصاب» (دور القوات المسلحة التركية فى صياغة مدركات الأمرة 
القومى التركى +» ورقة قدذدميت 00 مو دمر مر كز الدراسات ال كيت جامعة الموصل ؛ ادال 


رف 


بدأت التوترات بين الجيش والسياسيين تتراكم لعدّة أسبابء. عُزي 
بعضها إلى الطبيعة الاستبدادية والعصابية التى قاد عدنان مندريس فيها البلاد 
ولاه تعر لدي اليو ل اف الي على ب ل راشا 
الانحراف عن المسار الكمالي: وقد كان من أوائل الإجراءات التي اتخذها 
الحزب الديمقراطي بعد تسلمه السلطة تغيير الطاقم القيادي للقوات المسلحة 
أخر نحة تناعةا إن كل .رسن الأراقان العامة القريقعيك الرحته ناضيف 
جورمان. وهو زميل دراسة لعصمت إينونو منذ أيام الكلية الحربية يوالي تبعًا 
للعلاقة الخاصة عصمت إينونو ومعه قادة الأسلحة. لذلك أقيل مر قتضيية 
وأقيل معه كل من قادة القوات البرية والبحرية فضلا عن ضباط آخرين تحت 
ذريعة تهيئتهم لتنفيذ انقلاب عسكري ليلة 9/8 حزيران/ يونيو 000١‏ 
دفعت هذه الأسباب مجتمعة» وريما غيرهاء القيادة العسكرية إلى التحسب 
والحذر من نظام الحكم الجديدء ولم يقتصر ذلك على القيادات العلياء بل 
إن بعض الخلايا الضباطية المعارضة بدأت تتبلور فى مستوى كلية الأركان». 
ليرت ازلالعا باع اللجيعنة الاتاتورقية برناية العقيد فاروق جوفيدوراهء 
والواكة ندتداز سهان والثقيب أوزهاق أن كاتلي.. تكد هذه الدمرة كىن النواء 
الى لكلف وتطووق نل عاابعه اليك [لتلي 037 انايو كن كانت 
ها داق يعات التق بد البق ونه اتلك فى هااييكها اهيدا دك ميد هرد وح 
قيادي لها.ء حتى بلغ الأمر بها إلى الاتصال بعصمت إينونو طالبة منه تزعم 
الحركة» إلا أنه طلب منها الابتعاد منه ومن حزبه وعدم الاتصال بهم. 

أذ تعن الواجهات: والسناوراتك: والمنافمات» الجاوية إلى تشوسة اثياة 
هذه الاتصالات إلى السلطة السياسيةء فبدأت سلسلة اعتقالات ومحاكمات 
للضباط المشبوهين بلغت أشدها فى ١5‏ كانون الثانى/ يناير ١9464‏ حين اعتّقل 
شبعة طباظ (حيث: البهم اتهيمة النامن الى سهان جا تردوا منها العم كفايه 
الأدلة وحُكم على الواشي بالحبس بتهمة البلاغ الكاذب”'''. وقد أدّت 
محاكمة هؤلاء الضباط إلى تسارع الجهود والتصميم على القيام بانقلاب 


)١ 8(‏ بجج1ل بسملصمآة) معاسوى اعمط عاا ملا عن [ه والاطماط ,و17 عمل إن عتااه381 ع7 ,محتقطمة جمعع] 
150-151 .ورم ,(1993 ,ععقلة180711 :ما 


ال العراويء المؤسسة العسكرية التركية : دراسة فى الدور السياسي للمؤسسات العسكرية 
التركية . ص 06-0 


قفن 


يقصي الديمقراطيين عن الحكم وكانت الذريعة هي معاداة الكمالية. وريما 
كان لعفن التحنيك: من قنضة المع علق المجارساث والتسائر الديفة الذق 
حصل فى عهد مندريس دور في الدفع في اتجاه الانقلاب» وإلى تدخل 
الجيش بالقوة للمرة الأولى منذ نجاحه في تأسيس الجمهورية التركية 
الحديثة» في رسم المستان السياسي للجاذد مباشرة بإعلانه الانقلاب على 
الحكرمة الدسعور 7 


خامسًا: انقلاب 0” أيار/ مايو ١97٠+‏ 


في الساعة السابعة من يوم ١7!"‏ أيار/ مايو .١47٠‏ أعلن راديو أنقرة 
الخبر التالى : «أيها المواطئون المحترمون! لقد أخذت القوات المسلحة 
الك كنظ عمو رلب دار النلاق: لعن" لكك تواتنا الشلحة هده الدياد ره يدت 
تخليصن :الأعرانيه يمن :المورقك غير القابل للبوية الل وقفف لس 
ولعل من الأمور التى أخذها الانقلابيون على حكومة مندريس أنها انتهكت 
التسكور» وابتخدمة الجيشن آداة للضراع السيانى: وانتتخلافت أموال 
الشعب لأغراض شخصية. إلا أن التحليل المنطقى للأحداث سيفضى بالتأكيد 
إلى أن عامل واحدًا من العوامل الثلاثة آنفة الذكر يتضمن 25 أن 
يكون عاكسًا حقيقيًا لواقع الأمرء ذلك أن حكومة مندريس هي من استخدم 
الجيش في الصراع الحزبي وأنزلت قوّاته إلى الشارع لقمع مظاهرات الطلبة» 
ما جعل العسكريين يشعرون بأنهم يستخدّمون كقوة بوليسية قمعيةء وهذا ما 
يتعارض مع الاعتزاز الذاتي الموروث الذي ينظر فيه العسكريون الأتراك إلى 
أنفسهمء كما يتحمل الطرف الآخر (حزب الشعب الجمهوري)» ولو بشكل 
غير مباشر مسؤولية تحزب العديد من الضباط لأفكاره. بل وعرضوا على 
إينونو أن يقود هو نفسه الانقلاب» إلا أنه رفض ذلك ومنعهم من الاتصال به 
وبحزبه كما سبق وأسلفنا. 


بهذاء يمكن القول إن سبب الانقلاب الحقيقي هو التردي الخطير في 


(« ؟) [وعناتاه2 طد تعد 0لمة نزععلي1 هذ لإعقنعمريع12 تإمفأمع ميو تامو 08 لامتتهولة18 عط1» ,نقاودمه 
.5 .م «روع]81 


)١١(‏ على مردانء نقلا عن : 13 بم ,نرعاسة1 معفملا زه جتتتطصلة 1116 بلفسجطم 


1 


نوعية الحياة في تركيا والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية المتولدة عنهء التى 
وجدت صداها في كل الإرهاصات التي عاشها كادر الضباط الأتراك بمختلف 
فئاتهم العمرية والرتب التي كانوا يحملونها بسبب شعور بدا خفيّاء إلا إنه 
أفصح عن موقفه بالتراكم» مفاده أنهم فقدوا مكانتهم المميزة» وأن مكانتهم 
المميزة تستدعي منهم العمل والتدخل لتعديل الأوضاع والدفاع عن الكمالية 
التي بدأوا يشعرون بأنها تعرضت للخيانة من الزمرة الحاكمة (جلال بايار 
ومندريس ورفاقهما في الحزب الديمقراطي””""“. كما أن إصدار عدنان 
مندريس الأمر للجيش باعتقال عصمت إينونو بما يتمتع به من احترام واسع 
النطاق لدف العسكريية: الأتراك كول حورن الآرضن التركية من اليونانيهة 
وغخلفة أتاتؤرك ووريتة قد أوجل :يووا كافنًا للضباط لدو :الأتولة 277 


خطوات للتقارب مع الاتحاد السوفياتى وتحديد موعد لزيارة موسكو استبقها 
الجيش بانقلاب مدعوم من الإدارة الأميركية. 


أفضت تجربة الثنائية الحزبية التي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية إلى 
تراجع حزب الشعب الجمهوري (حزب أتاتورك)» بحيث فقد الكثير من أغلبيته 
البرلمانية وخرج في انتخابات ١90٠‏ بأقلية برلمانية لم تتجاوز 74,5 في المئة 
مقابل 50,7 فى المئة لمنافسه الحزب الديمقراطى (حزب عدنان مندريس). 
وقد احعك حصن من مقاعد برلمان ١905‏ إلى "0١‏ في المئة مقابل ١,8ه‏ 
في المئة للحزب الديمقراطي. وعلى الرغم من أنه حقق مكاسب في برلمان 
7 بلغت 5١‏ فى المئة مقابل 58 فى المئة للحزب الديمقراطيء إلا أن 
حنيةة فق ان 2 لسرت عه على الول الث ووريون أن لكين مانا ها 
نوفك النؤسسة العسكرية التي تشع بانها هي الى أسهمت تازيهيًا في تشكيل 
هذا الحزب ومنها خرجت قياداته التاريخية وعلى راشها مصطفى كقال. اناتور 
وعضمت إيتونو وغبرهما. لديا هنا مفارقة أن الحزت الديمقراطئ عند تأسيسه 
عام ١155‏ قد اجتذب عددًا من الضباط الشباب في صفوفه فضلًا عن بعض 


(؟5؟) هذا أحد التفسيرات التى ذهب إليها مؤرخون غربين متهم : العامة 716 ,ملك /78 ."1 معاله 17 
.(1980 بؤوع1 0004 بتتتاعع ط0) :.لتتطامن) ,"لمجاو 1787) وو جاز[وظ بجرمئز إ[زإبل إن كاععود4ق 960-1961 1 ,رمن اولك 1 


شرقة 7 .م «وق2011 طاوللعناط1 ها :413 الللاة عط ذه عام عط ط1» ,مممقطمل 


2520 


كبار الضباط منهم المارشال فوزي جاقماق الذي انشق مع بعض الضباط 
المتقاعدين عن هذا الحزب عام ١448‏ وشكلوا الحزب الوطني. يبدو أن حالة 
عدم الارتياح التى شعر بها الضباط وإرهاصات اليكءت العالمية الثانية وما رشح 
عنهاء فضلا عن الحرب الكورية والاختلاط بالقوات متعددة الجنسية التى 
جندتها الأمم المتحدة للقتال في كوريا تحت القيادة الأميركية وحالاات 
الابتعاث واسع النطاق للضباط إلى الولايات المتحدة الأميركية بعد انضمام 
تركيا إلى الناتو عام »١4657‏ أعادت إلى الشخصية العسكرية التركية دورها 
القيادي الذي شعرت بأنها فقدته بتأثير الأحزاب. 


لن يجد من يقرأ الدستور التركي إشارةً مباشرةً إلى دور حام للكمالية 
حور ا المسلحة. 3 هذه لاس رس الوزواء تحت 
انكو القضاء ارا لاون لسار 
والمحكمة العليا التركية هي بحق من يمكن أن يشار إليها باعتبارها حامية 
للكمالية. كما أن هذا الانقلاب بالذات قد شابته روح انتقامية واضحة بإصدار 
شخصا على رأسهم الرئيس جلال بايار ورئيس الوزراء عدنان مندريس ووزير 
الخارجية فطين زورلو أحكامًا بإعدام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير 
الخارجية. مهما كان الأمرء لم يتفق الضباط الثمانية والثلاثون الذين نفذوا 
الانقلاب بقيادة جمال كورسيل » على شكل الحكم بعل الانقللاب. وانقسموا 
عن المعطى فين مزعا نه الب ا رسكل ن تور كذن الدية اضرزواا على العنسك 
الملل والمعتدلين بزعامة جمال كورسيل» وهو ما جعل كورسيل نطردك 


(18) آلب أرسلان توركش شخصية عسكرية تركية مثيرة للجدل» ولد في قبرص في 55 تشرين 
الثاني/ نوفمبر ١94717‏ وتوفي في أنقرة في 4 نيسان/ أبريل. كان من الضباط الشباب اللذين اشتركوا في 
انقلاب ١95٠‏ وبعد اختلافه مع جمال كورسيلء أبعد مع بعض زملائه إلى خارج تركيا ملحقًا 
عسكريًا. أسس بعد إحالته على التقاعد الحزب الفلاحي الجمهوري القومي (05345) الذي تحول فيما 
بعد إلى حزب الحركة القومية. كان توركش وحزبه يقف على أقصى اليمين المتطرف وقد أسهم في 
الحرب الأهلية التي تفشت في سبعينيات القرن المنصرم بين التشكيلات المتطرفة اليسارية واليمين. 


036 


توركش ورفاقه الأربعة عشر من لجنة ال 78 ويبعدهم ملحقين عسكريين في 
السفارات التركية في الخارج». ويعيد تشكيل اللجنة ثم تشكيل جمعية دستورية 
استبعد منها الحزب الوطني لتطرح مسودة دستورية جرت الموافقة عليها 
كدستور جديد فى تموز/ يوليو .145٠‏ لعل من أبرز سمات هذا الانقللاب 
العردة إلى التحباة المندية رتشح المطال لتنكين الأعواب و«واقد وض هذا 
الانقلاب سابقة في الحياة السياسية التركية هي أن القوات المسلحة رغم 
تدخلها الفعلى في الحياة السياسية بالانقلاب» إلا إنها سرعان ما تعود إلى 
نكناتها تاركة الحياة السبائبية» :تعود:] لى .بعالتي الشيحة فاركة توعن الانقاوات 
ليتحول إلى رئيس للجمهورية ويغادر الرئاسة بعد انتهاء مدته الدستورية. 


على الرغم من ذلك. أسّست القوات المسلحة لدور سياسي لها في 
الحياة التركية بإدخال نص دستوري بتشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة 
رئيس الجمهورية» ينوب عنه رئيس الوزراء عند غيابه» ويضمٌ في عضويته 
كلا سن ركقيس الأركان العامة وكاذة القوات الكلات وأعضاء مسكرمة: 
اخرين» إلى حانب ركسن: الوزراء«وشى .دده القانون هن الوزراف. أتبطت 
بهذا المجلس مهمة مساعدة رئيس الوزراء فى اتخاذ القرارات ذات العلاقة 
بالأأمين 'القرمى والسلابة العاعة بواحتيى عامتكى اماق بدن مشدات 
الهيئات”” '". أسّس مجلس الأمن القومي للدور السياسي للقوات المسلحة 
وهو ما أفضى إلى التدخل الفعلى» فقد تدخل قائد القوات الجوية الجنرال 
عفان توتيي “فى تتدلى الطائر اكه التيقاملة فرق أن لجدة ميك ساغات 
لخاد لسلة الوحوة الوطنية:(اللتيدة اليكل نزيها ل انقلقت 1:45 الم 
اتوت بتظطهير القوانف الممنلتعة بعك 'الققاق ساف الب رسن تروك 
ونجحت في تطهير البحرية إلا إنها جوبهت بالرفض المعبّر عنه بالقوة في 
عمل عرنان الرشييل عندهما: الدريق عو القواك: الحو 


تلت تظاهرة الجنرال تونسيل الجوية محاولة فعلية لانقلاب عسكري في 


)١2(‏ المادة ١١١‏ من دستور ١431١ء‏ تجد نصها في: الموسوعة العربية للدساتير العالمية 
(القاهرة: الهيئة العامة للمطابع الأميريةء 5ك )2 ص "الا 


(5؟) العزاوي؛ المؤسسة العسكرية التركية: دراسة فى الدور السياسى للمؤسسات العسكرية 
التركية» ص 8 والمعروف عن الجنرال تونسيل معار ضته لتدخل الجيش بالسياسة. 


يف3 


5 شباط/ فبراير ١957‏ بقيادة الجنرال طلعت أيدميرء كانت تهدف إلى حل 
المجلس الوطني الكبير تحت ذريعة فشل الأحزاب السياسية في إيجاد حل 
للمعضلات المتراكمة الناتجة من حالة الاحتقان السياسي الجارية والموقف 
من إصدار عفو عن الساسة الديمقراطيين (لنلاحظ أن قادتهم قد صدرت 
اللعارجة الطين برعتدى زور او سودج هته المرجلة الغرجة الأرلى. من حكن 
العسكر تضادًا واضحًا في وجهات النظر بين المعتدلين بزعامة جمال كورسيل 
والمتطر فين رتعامة النب ارميلةق "تور كدن كما سيق تاذو ومن المهم هنا أن 
سلوك توركش قد دفعه كما دفع رفاقًا له من الفروع الأخرى من القوات 
المسلحة إلى القيام بمحاولة انقلاب عسكري مضادٌ ثانية حاولت السيطرة على 
مجموعة الوحدة الوطنية منمذة الانقلاب الأول. وقد فشل الانقلاب لعدم 
تجاوب القطعات معه نتيجة استباق طلعت ايديمير التنفيذ بعد أن تيادر إلى 
علمه أن رفاقه الآخرين قد أقصوه. 


أول الدروس المستفادة من هذه المرحلة الحرجة بروز اتجاه يمينى قومى 
بعل نم :نيزي عل يار اله أرسنا 3 تور ككن الى ررد انق مسوك البو به 
مبكرّاء وقد ظل ألب أرسلان توركش زعيمًا لهذا التيار المتمثل بحزب 
الحركة القومية حتى وفاته حديئًا. أما الدرس المستحصل الثانى فهو عودة 
الحيض ل تمان عن دن لتبديتاف ببالندالططة بالجار 77 يعد ار لكوع 
الانقلاب ليتحول إلى رئيس للجمهورية» وهو مشهد سيتكرر؛ ففيى حين نرى 
أن جمال كورسيل زعيم انقلاب 195*8 قد تحول إلى رئيس للجمهورية 
كجنرال ببزة مدنية في الجمهورية الثانية التي تأسست على يد الانقلابين» 
نرى أن الجيش قد تمكن من فرض مرشحه للرئاسة بعد مرض الرئيس جمال 
كورسيل وسفره إلى واشنطن للعلاج» بتسمية رئيس الأركان جودت صوناي 


(/1؟) عستمماءء2 صز 84111919 عط قصة وعاتعدعع تعس :ولع مصوظ مغ لعسمكده©» ,ممصعتاء1 ,5 معدم 
. 142-147 .ترم ,(1980 لإتقتتطةل) 2 .820 ,12 .آهل ردعةت]وظ عمطام نوص من) «روع [أعاع0د 
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ال بعد استقالته 0 الأركان وعد 0 بعلن الحو 
سفن لاعن ١١ ١‏ صوبًا. 


والدرس الأخير أن العسكريين لم يعودوا إلى ثكناتهم إلا بعد تأمين 
إجراءات حفظت لهم دودًا معتر فا به دستوريا في الحياة السياسية عبر تشكيل 
مجلس الأمن القومي» والقيام بإجراءات اقتصادية واجتماعية رفعت من 
المستوى النوعي للضباط» وفتحت الأبواب لتغلغل الضباط المتقاعدين في 
مختلف مستويات القطاع الاقتصادي والاداري للدولة؛» وقد تشكل ما يمكن 
اعقايه: لوكا للفسكرين. أطلقت علية 'تنية ‏ أويالة رفقة و3251 مكل ذراق 
اقتصادية تغلغلت في ممختلف مناحي الحياة الاقتصادية في تركيا. 


برزت الكمالية بين كادر الضباط الشباب مرجعية فكرية وإدارية ترمي 
إلى التحرن من :القيوة المحافظة "التي تمسكيها الحيل القديي المقواصبل: ميد 
العهد العثماني. وشهدت القوات المسلحة تغلغل الأفكار اليسارية 
والماركسية بين كوادرهاء ومن هنا بذرت بذرة لحالة صراعية اتيمث قينا 
المرحلة العشرية ١911-195٠‏ بعد التحول إلى النظام الحزبي المتعدد 
الذي يتسم بتشرذم الولاءات وتعدد الأحزاب وحالة الجمود والارتباك التي 
اتسمث بها المرحلة. وفي فترة انفراج سببها فوز حزب العدالة بزعامة سليمان 
ديميريل » وهو شخصية سياسية فريدة سيترك بصماته على السياسة التركية 
مذاك حتى عام ٠٠٠١‏ وهي السنة التي انتهت بها رئاسته وخلفه أحمد نجدت 
سين تعد هده الفترة الى تولى:فيها سلبتات :ديميريل رئاسة الوزراء في تركيا 
فترة تنمية وبدأ تطبيق أفكاره عن استغلال المياه لتنمية الأناضول المنطقة 
الأكثر تخلقًا في تركياء ومن هنا بدأت مشاكل جدية في ما يخص المياه مع 
كل من العراق وسورية بعد تنفيذ مشاريع الغاب التق يعد ويميريل أبَا روحيًا 
لها. ومع ذلك. فإن حزب العدالة بزعامة سليمان ديميريل الذي شكل 
الحكومة يعد فاته المناعة ون اسكايات :ك5 1 قن جعاو ل خياد السكرييه 
من ناحية كون نسبة لا بأس بها من ممثليه البرلمانيين الفائزين كانوا من 
الضباط المتقاعدين» ومحاولة تحجيم دور العسكريين في السياسة بتعيين 


() تعني اجمعية الجيش للتعاون المتبادل؟ (صسنتبك؟ظ مممةاستلعدلا دل0) . 
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مدنى لوزارة الدفاع» وبهذا فقد جعل القوات المسلحة من الناحية النظرية 
على الأقل تحت السلطة المدنية. ومع أن حزب العدالة بزعامة ديميريل قد 
جاء إلى الحكم في انتخابات ديمقراطية مرضئ عنهاء إلا أن تصاعد حركة 
اليسار في أوساط شباب الجامعات» وزيادة حالات التظاهر ورفض العلاقات 
مع الغرب التي كانت تتصاعد مع كل مرة تزور فيها السفن الحربية الأميركية 
إسطنبول» أو تعبر البوسفورء ومع كل مرة يزور فيها مسؤول أمير كي كبير 
تركيا؛؟ قد أقلقت كثيرًا حالة الاستقرارء وبدأ الجيش ينظر إلى تصاعد حركة 
اليسار في تركيا (وبالأخص في إسطببول) بنظرة توجس وتحسّب» خشية من 
تسرب الأفكار اليسارية إلى داخل القوات المسلحة. 


نجم عن الصراع الحزبي الذي أضحى سمة للحياة السياسية التركية. 
ونتبيجة لفشل الآحرات التركية فى إيجاد .حلوؤل لمشاكل الداس+ تزول المحتجين 
من متخدلك «الفغات إلى الشارع العر كن مسيبيين إبان» جل ونا قلين إناه من شنار 
سياسي يعتمد الحوار وسيلة لحل مشاكله. إلى تبني العنف وسيلة وحيدة لحل 
يشاكل:الانتساء الحميني البسارى ».وهو ها [صبنع سنن الكدارع التركن فى ذه 
المرحلة» حيث أضحى الكل في صراع مع الكل. ولعل من سمات هذه المرحلة 
أيضًا أن الفئات الصغرى المعارضة للحكومة على يمين المشهد السياسى التركى 
أوبياره قد امعظل كل عنها بمظلة الاق حييكلها > تدلرن يمتها بتجالف كمال 
لواتو عون اتلاسي ب السمهورى يدعافة الي ازسلان' توركتن الذى رلك إلن 
الشارع في تظاهرات بعفوية بالعتفب "الموجه إلى السازم + سنسدا إلى التاييد 
الواسع الذي حصل عليه من المناطق الريفية”" '“. 


في المقابل. تبلورت الحركات اليسارية بالطيف الواسع» والذي يجمعها 
رفض الوضع اليميني الراهن ورفض العلاقة (التبعية) للغرب متمثلة بالعلاقة 
مع الناتو والولايات المتحدة الأميركية» ومن المهم هنا الإفادة بأن لجماعات 
التمرد والانفصال الكردية التى نشطت فى هذه المرحلة دورًا فى أعمال العنف 
هذه تعر ]كلك السيافات الحتافرة بالغررية السارية الجادية النار كيني 
ولم تكتف تلك الحركات بالتظاهر والاحتجاج» بل لجأت إلى العنف وحتى 


(9؟) بوععصمكت لهءه5 قمع امعنغناو2 [ه تإلماهسمة عط1» ,00ه© ١(آ‏ وللتوعة84 لاله سقطعة!' علصددط 
5357-3 بوم ,(1973 تإلدل) 4 .مم ,رك .أهبا ,ععقتاوط عمطام عودجم «قصم1اععا8 لصة ماأمعحصة ع1 روء عوط لدان 1 
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إلى حرب الأنصار للهجوم على حكومة العدالة برئاسة ديميريل الذي فشل في 
احتواو عله الثغاناك: السفنة وإغادة الودي والاه ران إلى اناده ها نذا مخ 
وكأن حبل الأمن قد فلت من يدهاء الأمر الذي مهّد للانقلاب العسكري 
الثاني الذي يشار إليه بانقلاب البيان (عناو اصن دده نوم نه ح)7' "1 


سادسًا: انقلاب ١7‏ آذار/ مارس ١917١‏ 


بعد أن فشلت حكومة العدالة بزعامة ديميريل في السيطرة على العنف 
كما أسلفناء بل وكانت إجراءاتها دافعة لمزيد منه» كما حصل بنتيجة إعدام 
بعض المحتجين اليساريين بتهمة ترويج الشيوعيةء وجد الجيش أن واجبه 
بالدفاع عن الجمهورية يملي عليه التدخل لوقف العنف والسيطرة على 
باستخدامها عند الضرورة. وبعد أن اجتمع المجلس العسكري 0 
رئيس الأركان وقادة القوات وكبار معاوني رئيس الأركان يوم ٠١‏ آذار/ مارس 
جرى التوصل إلى توجيه إنذار حازم إلى ديميريل عن طريق رئيس الجمهورية 
مطالءًا بضرورة وضع حد للعنف والفوضى» وهكذا صدر بيان ١‏ آذار/ مارس 
الذي أسقط حكومة العدالة وديميريل وشكلت حكومة جديدة برئاسة 
البروفسور نيهاد إيريم» بعد أن أعلنت القوات المسلحة فرض الأحكام العرفية 
وشدّث حملة لا هوادة فيها على الغتاصضر اليسارية» وغض الطاف عن العناضر 
البمينية» ولهذا:فإن بقية عقد السعييات شههة ترقبااغير عقر » إذطلت 
حالة عدم الاستقرار قائمة. وقبل أن نغادر هذه الحقبة التي حاول الجيش أن 
يفعل فيها شيئًا لتحقيق الاستقرار الذي لم يتحقق» نرى من المهم الإشارة إلى 
أن انتخاباتٍ حرة قد أجريّت في تشرين الأول/ أكتوبر 19177ء رفعت بنتيجتها 
الأحكام العرفية التي ظلت معلنة لمدة "١‏ شهرًا. وكانت الجيش قد خاض 
حوولن الذي رشحه جودت صوناي واستقال لأجل هذا وعيّن عضوًا فى مجلس 
الشيوخ» لتتكرر العملية نفسها التي صاحبت انتخاب صونايء» إلا أن موقف 
حزب العدالة (ديميريل) والحزب الديمقراطي وامتناع حزب الشغعتى 


ادنوه .16 .م «روع تام طكتكاعي1 هذ نوصة)84:1 عطاغه علمظ عط1» ,و«مكسطمل 
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المطلوبة» ما خلق أزمة دستورية جرى تجاوزها بموافقة الجيش على ترشيح 
ضابط متقاعد يرضى عنه لمنصب الرئاسة. وهكذا كان. حيث انتخب فخري 
5 8 م وه 
دره تورك رئيسا للجمهورية”' : 

لم يتمخض عن الانتخابات حصول أي من الأحزاب المتنافسة على 
أغلبية تؤهله لتشكيل الحكومةء ولذلك فقد شكلت حكومة ائتلافية رأسها 
بولند أجاويد زعيم حزب الشعب الجمهوري الفائز بأعلى نسبة من المقاعد 
في الانتخابات (7” في المئة) مؤتلمًا مع حزب السلامة الوطنية (نجم 
الدين أربكان) الذي حصد ١١‏ في المئة. ومع الضعف البيّن الذي رافق 
حياة هذه الوزارة الائتلافيةء إلا أن أمرين مهمين رافقا الفترة التى حكمت 
فيها هذه الوزارة كان للقوات المسلحة دور فيهما: احتللال القطاع الشمالى 
من قبرص في 7٠١‏ تموز/ يوليو 219175 وما تمحخض عن هذا الاحتلال من 
حظر الولايات المتحدة تجهيرٌ تركيا بالأسلحة بتاريخ 5 شباط/ فبراير 
66 تحت ذريعة أن استخدام هذه الأسلحة في بلدان أخرى لأغراض 
غير الأغراض الدفاعية. يُعَدَّ خرقًا للقانون الأميركي (وهو أمر يثير 
التساولات. عن موقفب القانون الأميركى من الخرق المستهر لاسزائيل 
باستخدامها أسلحتها الأميركية المنشأ لا ضد دول». بل لقتل مواطنين عدّل 
أبرياء كما في قانا في لبنان وغزرّة في فلسطين غير متناسين مجزرة بحر 
البققر و مصر عام 48)). 

على الرغم من أن الحظر الأميركي لم يأتٍِ في زمن الحكومة 
الأكتلافية: العى شكلها بولند أجاويد واستقالت بسن قفشل هذا الأخير فى 
الحصول على فوز مريح في الانتخابات البرلمانية التي أجريت بعد استقالة 
حكومة أجاويدء يتيح له تشكيل الحكومة اعتمادًا على ما حققه في غزوة 
قبرص من سمعة وشعبية. أعادت الانتخابات الوضع في تركيا إلى المربع 
الأول» فقد ظلت تركيا من دون حكومة لمدّة ستة أشهرء ولم يستطع 
البروفسور سعدي أرماك الذي شكل حكومة موقتة الحصول على ثقة 


(1*) العزاوي. المؤسسة العسكرية التركية : دراسة فى الدور السياسى للمؤسسات العسكرية 
التركية» ص 2م ململ 


لا 


المجلس ‏ الوطتى لغاية آذار/ مارس 1510/86+ عتما شكلت الجبهة الوطنية من 
تحالف حام الليدال (ديميريل) وحزب السلامة (أربكان) وحزب الثقة 
الوطني. وحزب الحركة القومية (ألب أرسلان توركش)»؛ وبهذا شكل 
الائتلاف الجديد الحكومة برئاسة ديميريل وكان عليها أن تغلق الملف 
القبرصي وتداعياته السلبية على تركيا ومنها أزمة الحظر الأميركي على 
الأملحة لعرقاء تركاور ان اقدمت سكرسة وجو طلى الابفاتة على 
القواعد العسكرية الأميركية الموجودة على الأراضى التركية عدا قاعدة 
اتجرلية على آلا لمعم إلة لأغر افى ملك القاتوه نينا عند الالعراء 
الجرأة والقرار اللذين يتمتع بهما متّخذ القرار التركي عندما تتعارض مصالح 
بلذه مع التطورات الدولية» فعلى الرغم من ضعف حكومات عقد 
التفعينياتك» بزاينا موقفية مودي كان للقاكك السباسشي (ركيس ‏ الورواء) 
والقائك العسكرى «ركس الأركات) دوو حانيد فى التنادهما مبدها تصررت 
المصالح القومية التركية. وهما قرار غزو واحتلال شمالي قبرص وقرار 
البسط ة على القواعة العسكرنة الامير كنةء واستزع. ان هذ الم قف كور 
مرة أخرى عندما سيتخذ رئيس الوزراء التركي بمساندة من البرلمان قرارًا 
بمنع الفرقة الالية الأميركية من غزو العراق من الأراضي الت كه بو احرف 
الولايات المتحدة الأميركية حينئذٍ على إعادة المناورة بالفرقة وإدخالها من 
الكويت» هو موقف سيسجل إيجايًا لتركيا التي انطلقت من مصالحها لا 
خنوعا للأميركيين. أفضى قراز الاستيلا غلى القواعد الأميركية إلى إغادة 
الولايات المتحدة النظر في قرار الحظر ورفعته عام 2١914‏ وبهذا عادت 
العلاقات العسكرية بين الطرفين إلى سابق عهدها. 

تفاقم الوضع الأمني في النصف الثاني من عقد السبعينيات وبدت 
الأمور كلها تشير إلى تمهيد الطريق للجيش ليتدخل بقوة هذه المرة» وهو 
ما حصل بالفعل في انقلاب ١98٠‏ بقيادة رئيس الأركان كنعان يفرين. 


سابعًا: انقلاب ١١‏ أيلول/ سبتمر ١98٠‏ 


مذ هل الانقلايب: التشط. والأمكن تاتيكاحقن الحياة«السياسية والتحياة 
العامّة فى تركياء ذلك لأنه قد جاء بعد أن عانت الحياة الداخلية فى تركيا 
بتفاعلاتها السياسية والأمنية والاقتصادية واللاجتماعية كثيراء» لسب مه 
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الاستقطاب الحاد الذي عاشه المجتمع التركي طوال فترة تكاد تشابه حالة 
حرب أهلية بمقياس محدودء وجد مداه فى أماكن الاستقطاب الحضرية 
عور قا كا سن العقياة تلا اعباته عار الاطر انم .ونا لالخفى تر اداه 
الكروية الع كات همي مار شكل هن اتكان الاعتساته الحساه بت 
لبث أن تحول إلى تمرد وعصيان مؤدلج بالنظرية القومية التي ترى الأكراد 
قومًا مختلفين عن الأتراك. من جهة أخرى؛ أثرت طروحات اليسار في تبني 
الجناح العسكري المسلح للحركة القومية الكردية الذي أصبح يدعى حزب 
العمال الكردستاني (5516) (بارتي كومله كردستان)' ". 


إلى جانب المشاعر القومية الكردية» وجدت مشاعر قومية أخرى 
مجالا رحبا لها لتعرب عن نفسها وآمالها بالثأر التاريخي من تركيا.ء وهي 
المشاعر الأرمنية التي إن كانت قد نشأت منظماتها خارج الأرض التركية» 
واتكنه من 'الشوب هاذد! ليناء إل نينا استفادع: كني 1 من الانسقطات 
الحاصلء وتسربت إلى المدن الكبرى ومنها إسطنبول وأنقرة وغيرهاء وتَعَدُ 
مسؤولة عن العديد. من حالاث التفجيرات والأعمال التي تُصئّف أعمالا 
نا 

متلف. الوتقلمات الما نيه المغلونة كشظية الجمان القووى ديك 
يول) "الى كانت فدهو إلى اإقانة ميم يوقي :رتاف إلى المطرة على 
مدن مثل مركز قضاء فطا وأنشأت إداراتها ومحاكمها وشرطتها وما إلى ذلك 
من وسائل الحكمء حتى اقتحمتها قوات حكومية وقضت على حالة 
الاستقلال هذه. في المقابل» كانت المليشيات اليمينية التي شكلت افكان 
اليمينيين مثل ألب أرسلان توركش وغيره منطلقًا لأفكارها قطب الرحى الذي 
شنّ حرب تصفية ضد قوى اليسار المتطرف وتحالفاتها”* ". 


(؟) للاستزادة ععن القضية الكردية فى تركياء انظر: وصال العزاوي: القضية الكردية في 
تركيا حتى عام *19484١؛‏ سلسلة دراسات استراتيجية (بغداد: جامعة بغدادء مركز الدراسات الدولية» 
٠5‏ ), 

(*”) انظر: ديفيد كوشنيرء «تركيا ‏ تغيرات اجتماعية سياسية»» محجحلة اسكير احوديت (محلة 
الحيش الإسرائيلى) (كانون الأول/ ديسمبر مه ١)ء‏ و العزاوي. المؤسسة العسكرية التركية: 
دراسة فى الدور السياسى للمؤسسات العسكرية التركية. ص 8 على ار 

دخو .10 .م «بيوك01111آ1 طواءاكنا ط1 دآ 41111359 عط 1ه ع1م1 عط !» ,تممصطول 


1 


من الملاحظ أنه فى الحالة موضوعة البحث» قد يكون من المناسب إيراد 
حقيقة أن الوضع فى تركيا قد ثقاقم إلى ساد وند معة الحيق أن عليه المخل 
للجم حالة التردي الخطيرة التي يعيشها المجتمع التركي»ء بسبب ما ذكرناه عن 
حالة الاستقطاب اللحاد التي لم تنفع الإجراءات الدستورية المتمثلة 
بالانتخابات» وتشكيل الحكومات بحلها. وهنا تنبغي الإشارة إلى أهمية ا 
الجيش في بعض حالات الطوارئ والأزمة» لكن هذا التدخل ينبغي أن تحكمه 
الاة عور الاطر التسجورية: وهو ما نفتقده في حالة الانقلابات العسكرية 
التركية المتلاحقة حقة. ذلك أن المؤسسة العسكرية تأخذ الأمر على عاتقها عندما 
تتحسس زمرة من الضباط (ومنهم من هم من الرتب الدنيا والوسطى كما في 
الانقلاب الأول) أن الوضع أضحى يتطلب التدخل. وفي هذه الحالة» تحركت 
هيئة الأركان العامة ودفعت بقواتها العسكرية إلى الشوارع» وسيطرت على 
الوضع العام وأعلن رئيس الأركان العامة الجنرال كنعان يفرين أن هذا 
الانقلاب دعت إليه الأوضاع الأمنية التي تعاني منها تركياء ما يشير إلى أن 
التدخل هذه المرة لم يكن بسبب غضب العسكر وغيرة منهم على الكمالية» بل 
بسبب تفاقم الوضع الداخلي ومسير البلاد نحو هاوية حرب أهلية لا يمكن سبر 
أغوارهاء وكانت ستربك الاستقرار الإقليمي والدولي بفعل دور تركيا إقليميًا 
بانتماتها الجيوبولتيكي إلى منطقة الشرق الأوسطء وعالميًا بحكم كونها صاحبة 
الجيش الأكثر عددًا في الناتو بعد جيش الولايات المتحدة الأميركية» ثم 
إفعلة كه" لمفنا فوخو الاتحاد السيوفاى القرسيمو عله المفاق الكاشة 
له اسك اتحاء 'نكرر عا أن الحالة كانت للازين (اللعيس: اشع اه وكيم انهانة 
لتفاقم الأوضاعء وإلقاء نظرة على عدد الأسلحة التي صودرت ستشير إلى 
الجيلت المظلم الذي كانه الا هؤر كمي باتشاهه: فقد اعتمقل ما لا يقل عن 
07 ممن وصفوا بالإرهابيين وصودرت ١718‏ ألف قطعة سلاح مختلفة 
و١961‏ إصبع ديناميت و١١١7‏ من البارود و77 وسيلة تفجير*". مع ذلك 
يظل السؤال قائمًا: هل كان ينبغى أن تكون مهمة الجيش مرتكزة على شرعية 
منتورية نشي بالعياء خالة الطوارة التي تعلنها الحكومة؟ أم أن ما قام به 
الحيش. بشكل نمطا مشكروًا فى يلدان الغالم العاف شهندنا أطلعه فى أميركا 


(68) البضيدو: تقينه 4 طن 6 


2106 


اللاتينية» والجوار العربى لتركياء وباكستان؟ قد يتعلق الأمر بمدى عمق 
الشعارية: الدسمة اطيةو ومن تسيا بالا بيغا الى شن العمل طيمتها : 
ولعل أحد أهم الدروس التي أمكن استنباطها من الذضات الداعية إلى الانقلاب 
الغالثت:» هو أن الممارسة الديمقراطية العركية ما الففن ذون الصسوورة 
والتكون» وهذا ما دفع اللحكن لياعي لنفسه حماية الدستور والكمااة وإرثها. 
من ناحية أخرى نجد أن الجيش استشعر نقص الشرعية فى الخطوة التى اتخذها 
والتي رغم أهميتها فإن علاقات تركيا الأطلسية تفرض عليه ضرورة سرعة إعادة 
الحياة السياسية المدنية» فضلا عن أن الجنرال كنعان يفرين لم يكن ميالا إلى 
زج الجيش في واجهة الحياة السياسيةء وهو ميل يشابه ما كان يؤمن به 
مصطفى كمال أتاتورك منذ حقبة الاتحاد والترقى كما سبق وأوردناء لذلك 
وعد أن افق الهو ابوط ذوره السياسى فى الع اة العافة التركبة تصن طرق 
سنّ دستور جديد يستفتى عليه دستوريًا ويؤسّس فيه لدور العسكرء عن طريق 
توسيع مهام مجلس الأمن القومي ليكون مسؤولا عن صوغ السياسة الخارجية 
والأمنية» ويضمن لأعضائه العسكريين الهيمنة عليه؛ أي أن يكون أرباب 
السيف (العسكر) أعلى صونًا من أرباب القلم (السياسيون)" ". 

نتيجة الانقلاب»ء ع دستور جديد خلمًا لدستور +*55١غ+‏ وعدّل الكثير 
من مواده. وأعيدت إلى الحكومة بعض صلاحياتهاء لكن الدستور فى 
المقابل أعطى الرئيس الذي كان يومذاك كتعان يفرين بشكل شخصي لا لأي 
رئيس لاحق حق الاعتراض على أي تعديلاتٍ دستوريةٍ يقترحها المجلس 
الوظنى. الكبير: 

نجح الانقلاب في تأمين درجة من الاستقرار في البيئة الأمنية الداخلية 
لتركياء إلا إنه وما تمخض عنه من حكومات لم ينجح في جلب استقرار ناجز 
إلى الحياة الداخلية في تركيا. فقد ظلت هنالك قضيتان لم تتمكن الحكومات 
المتعاقبة في وضع حد لهما: أولاهما المشكل الاقتصادي». فقد شهدنا تردي 
الوضع الاقتصادي وزيادة التضخم وانهيار سعر الصرف الليرة التركية إلى 
مستويات مخيفة» إذ أصبح الرقم ذو الستة أصفار ومضاعفاته هو المستخدم 


(5”) انظر: القصابء «دور القوات المسلحة التركية في صياغة مدركات الأمن القومي 
الثر كى ؟: 


الا 


حتى فى شراء بضاعة بسيطة. والثانى تصاعد التمرّد الكردي بقيادة حزب العمال 
الكروها في الى ون حا ضع بيعل معنذاة عن ين لكر له معن سيط رة الاح ان 
الكردية على شمال العراق» بُعَيد إخراج العراق من الكويت» واستهداف 
الولايات المتحدة الأميركية نظام الحكم والدولة العراقية» وكذلك تأمين 
نزوي مله آمنا لزعيم حزب العمال الكردستاني (511) عبد الله أوجلان. 


مثلت الحالتان تحديًا للقوات المسلحة التركية ورافعة لها للتدخل فى 
الحاة السياسة اللسوقةا» .ريحيث, إنا هده التواط وخلت إلى شيدان العواق اك 
من مرة لمطاردة عصابات العمال الكردستانى» كما أنذرت سورية بتدخل 
عكري وميل إلى عد الانقياع إذا اللواتصلمها أوخلةة ونه :سيت من ولك 
صفقة مشهورة رُحَل بموجبها أوجلان من سورية إلى السودان ثم ألقت 
الاستخبارات التركية القبض عليه ورّحخّل وحوكمٌ» وسّجنَ». ومع ذلك ورغم 
الهدنة التي أعلنها أوجلان, إلا أن حركة التمرد الكردية لم تنته وما زالت تطل 
برأسها هنا وهناك» ربما لحسابات داخلية أو إقليمية (إيران وسورية وإسرائيل). 


مثّلت حقبة التسعينيات من القرن المنصرم مرحلة صراع إرادات» طرفاه 
إرادة الناخب التركى متمثلة بالحزب السياسى الذي يقود السلطة من جهة. 
والقواكق: المسلحة الخر فيه حارسة الكيالنة بسن جيه الخرفى اقبي انار 
السياسي التركي تصاعذا نوعيًا في نمو نمط جديد من الفكر السياسي» لم 
يجرؤ على التخلي عن الإارث الكمالي». إلا أن له رؤية جديدة في تداول 
ملمات السياسة التركية. لم يكن هذا التيار الجديد سوى تيار حزب السلامة 
الوطئية الذي تزعمه الراحل نجم الدين أربكان». والذي أوجد مقاربة جديدة 
لتعريف هوية تركيا تقوم على مصالحة مع تراثها وتاريخها من جهة.ء والتزام 
باللعبة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. 

كانت قواعد هذا التيار الجديد في الأطراف» في قلب تركيا في 
الأناضول بعيدة عن هيمنة العلمانيين عن مراكز المدن الكبرى كإسطتبول 
وإزمير وأنقرة. وقد نجحت سياسة فتح الجامعات وتكوين نمط جديد من 
البرجوازية وعالم الأعمال بعيدًا عن المركزء في تعزيز ميل الجماهير في 
هذه المناطق إلى التصويت لهذا التيار الجديد الذي كثيرًا ما يشار إليه بأنه 
تيار إسلامي. لكنه ليس كذلك بلوقةء بل هو تيار متصالح مع الإسلام 


لاا 


ستمد منه هوية تركية باعتياره نواة القرات التركي و 


كما شهدت هذه الفترة الحرب العدوانية الأميركية على العراق التى 
كانه لتركيا دون عدت فياه إذرئفيت أن ون ار اظبيها متطلنا لقوات 
الغزوء ما يؤكّد للمرة الثانية هامش الاستقلال الكبير الذي تحظى به تركيا 
غره السياسات الام كه 


كما شهدت مرحلة الانتقال هذه أمرًا مهما هو الشروط التى وضعها 
الاتطاد: الأورورى: اسيل فول تر كياعضوًا كامل الفضوية موصت أحه هذه 
الشروط على الديمقراطية وحقوق الأقليات وانصياع المؤسسة العسكرية 
للسلطة المدنية. فمن المعروف أنه فى الحكومات الديمقراطية يكون القول 
الع فى اليضاة اللسافيية توالا تحص ]دوعي هناامن لعا لباك الصياة الندا كل 
والشايعدة لزنه سرس الميدتية الميشتيشبةع »على أن تنظ ال صينة 
العسكرية بحريتها في تخطيط برامجها التدريبية والعملياتية» بما لا يتعارض مع 
التخطيط الاستراتيجي العام للدولة» في حين أن سلوك الحكومات المدنية 
التركية حيال المؤسسة العسكرية كان واحدًا من اثنين: إما محاولة تهميشهاء 
أوكركه الخبل لها على الغازت”*"+ وهو أمر كان يقوذ إلى :انقلذت فى الخالة 
الأولى. وإلى تردي الوضع السياسي»؛ ومن ثم الاقتصادي في الحالة 
الثانية» ما مثّل رافعة للتيار الجديد الذي بدأ بترسيخ أقدامه على الرغم من 
إقدام المؤسسة العسكرية وحليفتها المحكمة العلياء على إسقاط الحكم المدني 
كما في حالة نجم الدين أربكان وشطب حزبه. وكان هذا التيار يعود باسم 
وزعامة جديدين فى كل مرةء حتى استقر أخيرًا على يد تلامذة أربكان الشباب 
الجديدء علي اسمن حزب العدالة والتنمية (4162) الذي تصدر المشهد 
السيانى الداحلى :في ١4‏ آات/ أغسطس 1+:لا تحت قادة رجي طببن أردوغان 
وقمين الوزواء الطالى «ققاة عق بعت هلذ| البعزب ظاهرة بعويدة لا ف رركي 


(/119) لمهرزيك هن التعسق في تجربة الإسلام السياسي التركي والكمالية» انظر: جلال ورغي»؛ 
الحركة الاسلامية التركية ‏ معالم التجربة وحدود المنوال في العالم العربي. أوراق الجزيرة 
(الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات؛ بيرواثتك. الدار العربية للعلوم ‏ ناشرون» )51١٠‏ صن 3537 
68 1 ت 1 


إلى "؟) «ربرإعطمد1 صا نومة)ن8)11 0مة اأمعسر0© للأموط امعمتمماءبع17 لمعه ععتاونال عط1» ,رعدصع11 سناع كي 
215-231 .ترص ,(2003 عصطه[ل) 2 .مح ,6 .1منا ,دع نمياى أويق1 ميا 


1848 


حسمي بز وقتكلت عارذ لكتفية بار 01 الأحواتب انع لقا فى :ا لاسوي تن 
جاة وي ايعان تومن عدار لك النلظة متلا .كما فى 5مك فنك رع 
تردي الوضع الاقتصادي الداخلي إلئ سات ا 2ض اا الانهيار فقد 
بلغ مستوى النموٌ السلبي ‏ لاء4 في المئة وكبلت الشروط التي بدأ البنك 
الدولي يفرضهاء أية إمكانية للاصلاح ما أفمّد الناخب التركي الثقة بالأحزاب 
السياسية التقليدية وهي أحزاب يمينية أو علمانية» وهو أمر زاد من حظوظ 
حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الجديد بالفوز فى الانتخابات التى جرت فى 
#اتشرين لقال (اتوقميو 8 ناا بو تبيهاء الللشيزة عدرب: العد الهو الشتهية ارلا 
حاصدًا 5” في المئة من أصوات الناخبين» واضعًا حدًا للحكومات الائتلافية 
الى عكرت الحلهة الشاسى :ل 51941" كان ادرب لسك نين الور 
قبن ولك نمطا بالف عميةة انتطقيزل وشيد الراي :العام الترمن الانتهازات 
الكبيرة التى حققها أردوغانء الأمر الذي سهّل عليه الفوز الكبير الذي حققه. 


وقفت الأركان العامة التركية فى وجه الحزب الجديد الذي حصد ثلنَى 
مقاعد البرلمان» وتوجست الداسيية التي ره التر كية خيفة» ومعها الك 1 
العليا التى حاولت كثيرًا إلغاء تسجيل الحزب وإيقاف قياداته» إلا أن هذا الجهد 
لو يمري فين هدا يد ا بحضى دو ائن: العسكرين ين لحت الاك التقا عد ين العمل 
على إرباك الوضع الأمني تمهيدًا للقيام بانقلاب» كما ادعت حكومة حزب 
الغدالة والتنمية» لذلك فقد شتت حملة اعتقالات واسعة شملت العديك من 
الجنرالات المتقاعدين» وطلب بعض أقدمهم الذين هم في الخدمة للشهادة 
أمام المحكمة المدنية وحقق معهم في دوائر الشرطة لأخذ إفاداتهم عن انتمائهم 
إلى منظمة أرغينيكون للتخطيط لعملية سليدج هامر (36صنة]1 مولع51)”' 1 نحن 
هنا إزاء نمط جديد من العلاقات على المستوى القيادي الأعلى وفي ما 
يتعلق بتبادل الأدوار تحديدّاء فمن دور موارب معترف به للمؤسسة 


(89) /عم معط /2/0:10ا2ة) انطع ده. ا أتناعه5 ]قطان اع. بببجبورتماخط > ,عوط امعصرمهاعبع12 ته عع ونال عذل 

. < تتتاخط.معل_لة-/3115م-0111121م-111 

(50) سليدج هامر هي المؤامرة التي أتهم بها العشرات من الضباط الأتراك سواء اللذين في الخدمة أو 

قادة سابقين محالين على التقاعدء والذين تولت الشرطة والمحاكم المدنية شأن محاكمتهم في تطور خطير 
في وضع القوات المسلحة التركية أسهم كثيرًا في تحديد قدرتها على التدخل في الشأن السياسي» انظر: 
11 ,أممعءظ مرزنج(] «رعاعع ماد معجبوظ وعلقخخ لطع :11] 5م111 1 » , اهام 2282 50111 
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المذكرية فجاعية اللكدالية فين لبةه الفوسية العنض ولا عن طرق 
الإعلانات والانذارات للايحاء بوجهة نظرها كما شهدنا فى حالة أربكان)»؛ 
آل هالاخدام: الفخلي اللثرات المملفة كنا«فى 'الانقلايين الأوك:والتالت. 
يرى بعض الباحثين في الشأن التركي أنه مع بداية تسلم حزب العدالة 
والتنمية» بدأت المؤسسة العسكرية التركية تفقد أراضيها لمصلحة الحكومة 
المدنية الممثلة بالحزب الحاكمء وهو حاليًا حزب العدالة والتنمية» وقد 
بدأت هذه الحالة نتيجة تراكم سلسلة من الخطوات تلت إحداها الأخرى. 
لعل من أهمها تعديل قانون مجلس الأمن القومي الذي كان ينص على 
مسؤولية المؤسسة العسكرية عن صوغ السياسة الخارجية والاقتصادية 
والاجتماعية لتركياء وتحوّل الدور الأن إلى دور استشاري وباتت مهمتها أن 
اقتراح السياسات» أو إبداء رأيها فيها. 


تكاتفت: مجموعة هن الجواع ”'* الى أنضبت فى النهاية إلى إتهاء :دور 
الجيش فى الحياة السياسية وتحويل دوره أقرب ما يكون من دور المؤسسة 
العسكرية فى الديمقراطيات الغربية : 


- كان لرفقن تركيا المشاركة فى غرق العراق عام 597 وون كبيس :فى 
غضب البنتاغون الأميركي من المؤسسة العسكرية التركية التي لم تكن 
ترفية فن مكل .هذا الغرى نظرًا إلى. ما يمكن أن يسفر عن من نشو كيان 
كردى 57 ما حدث بالفعل. وقد جعل ذلك الإادارة اللاهي كدانتن ححيلة 
على الجيش التركي وقيادته التي لم تقم بمسؤوليتها في حث الحكومة 
التركية على تأييد المشاركة في الغزوء وهذا ما أدى إلى رفع الغطاء 
الأميركي عن أية محاولات للمؤسسة العسكرية التركية للقيام بأي انقلاب» 
حيث إن كل انقلابات تركيا السابقة كانت برعاية وتغطية من واشنطن. 


فى الوقت نفسه كانت الإدارة الأميركية تجاهد من أجل أن تظهر بعد 
١‏ أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ على أنها تحارب الإرهاب الإسلامي لا الإسلام. 


/5 فى هذا الإطار. الظر: محمد بور الذين : تر كيأ 2 (مذنية؟».) الشرق (الدوحة)ء‎ )51١( 
.,5١٠١ /4/١7 و«”تركيا تنتصر للاصلاح وتنهي نظام الوصاية العسكرية»» السفيرء‎ 04 
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لواختطنة لتؤكد ذلك من خلال دعم ما تسميه «الإسلام المعتدل» المتمثل 
بحري العدالة:والتتمية كاده رجي لبيع | ردوغان. تحط العريت بارعا 
والاحعضان هن واسعطن ولا يزال». الأمر الذي سين فى لتجاع معر كنه 
لإضعاف دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية. 

- فتح عدم مشاركة تركيا في غزو العراق الباب أمام بدء مفاوضات 
العضوية المباشرة مع الاتحاد الأوروبي ودعم الاتحاد خطوات حزب العدالة 
والتنمية الإصلاحية ومنها تقليص دور المؤسسة العسكرية في السياسة؛ وهي 
شروط لا يمكن لأحد فى تركيا أن يرفضها على اعتبار أنها متطلبات 5-7 
تدقع فى اتجاء حيار العضوية الكاهلة :فى الأتمحاة الأورونى »وهو آمتز 
تطمح إليه تركيا كثيرًا. 

نجح حزب العدالة والتنمية في تشويه صورة الجيش من خلال 
الكشف عن خطط سرية للانقلاب على الحكومة كما أسلفنا عبر عملية 
سيلدج هامر التى خططت لها منظمة أرغينيكون» وهي المنظمة التي شكلها 
كبار الضباط المتقاعدين لاضعاف حزب العدالة والتنمية وإطاحة حكمه عبر 
إقلاق الاستقرار الداخلى». والدخول إلى قلب ملفات المؤسسة العسكرية 
عبر فخيويى فى غملية اختراق غات العرذنة النقيف قذن بهذا الأسن قات 
نترام الحيش لدي الزاق العاف عادول ,على الخرت إسراء تعد يلات 
دسحؤرية لأسيما' قن اسعفقاة ١7‏ اولول شدي 7893 الى اعس 'تاريطناء 
لجهة محاكية السك أماء: محاكع مدثية ومحاكية قاذة القلاب ؟1 أيلول/ 
سشميز 64158 حيتت يقيع الآن فى. السجون عندد كبير من الحترالات 
الأتراك بتهمة التآمر على الحكومة رغم أنهم لا يزالون في الخدمة وهذا 
أهم مؤشر على انتهاء دور الجيش في السياسة. كذلك. قدّمت القيادة 
العسكرية التركية استقالة جماعية بعد خلافها مع الحكومة في نهاية تموز/ 
يوليو 270١١‏ في مؤشر آخر على أن نفوذ الجيش في السياسة قد انتهى, 
حيث كان الجنرالات يلجأون إلى انقلابات فى حالات مماثلة فيما انسحبوا 
عدو هله المز ةا إلى بتار لهب الأمر التي شكل موك الجدية على قو 
شكيمة رئيس الوزراء وزعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان”'*. 


(5)انظر: أ ,لإهام 083 
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- اعتمد حزب العدالة والتنمية على الإرادة الشعبية مقابل الإارادة 
العسكرية وبقدر ما كان حزب العدالة تزداد شعبيته فى كل الانتخابات. كان 
ولاك ساف | للدونف ون تعلو أ للقاليصي نوه الموسينة :السك ري وهو :ما 
نجح الحزب فيه نجاحًا كبيرًا بجيث لم يكن لأي إرادة عسكرية أن تتجاوز 
فى .عفت ‏ الاتعبالات.و الخدماهه: لأزادة: الفعبية إذاأكاتت كابسة رسويد: 
لصالع لجرب الاك 

فهل نحن هنا إزاء نمط جديد من العلاقة المدنية العسكرية في تركيا؟ 
وهل حدود تحمل المؤسسة العسكرية لما رأته تجاورًا لموقعها وهيبتها لدى 
الرأي العام التركي» قياسًا على استطلاعات الرأي العام التي تداعى بموجبها 
مواقت الثقة "فى المؤسسة العسكرية مه 5 فى المعة أواسط التسعينياتك مده 
الْقَوَن الععضيره إلى 4 في المئة الآن؟ ول يعر فد بالشلب غلى الامة 
القؤومى التركى؟ 

للإجابة عن هذه التساؤلات. لا بد من أن نأخذ في الاعتبار تداخلات 
وتقاطعات بين عوامل ثلاثة تساعد في صوع مستقبل تركياء وهذه العوامل 
هي التي ستقرر موقع المؤسسة العسكرية التركية في الحياة التركية. 

يمكن صوغ هذه العوامل في ما يلى : 

د ونا التوحفية الك 

الإسلام واللارث التركي 

تركيا وعلاقاتها الخارجية من خلال رؤيتها لمصالحها القومية 

وعند النظر في طبيعة هذه التفاعلات. سئرى أن الشخصية التركية هي 
شخصية رجولية تمجد القوة وتحب الالتزام. ولعل هذا هو سرٌ الإعجاب 
بالمؤسسة العسكرية» ذلك لأن التركي كان يُنظر إليه في المخيلة الشعبية 
كفارس على حصانء والعسكرية هي من شكل التاريخ التركي في القرون 
الستة الأخيرة على الآقل» فالعسكرية التركية هي التى بنت المجد التركي 
وشهدت الاندحارء. ثم هبت من حالة الخور والهزيمة» ورسمت تحت قيادة 
أتاتورك ورفاقه. الانتصار الذي أعاد إلى تركيا اعتزازها بالذات. وعند تفاعل 
هذا العامل مع العامل الفاعل الآخر وهو الإاسلام؛ سنجد أنه شارك في 
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صوغ التاريخ التركي» ومثّل محرّكه الدافع على الأقل في القرون العشرة 
المنصرمةء منذ تربع السلاجقة على مشرق العالم الإسلامي. ثم تحديدًا 
لواء الإسلام ووصلوا إلى قلب أوروباء ثم أطاحوا بيزنطة وتربعوا حاكمين 
إمبراطورتيهم الشاسعة من عاصمتها التي أضحت عاصمة الإسلام 56 
سمّوها هم (إسلامبول). من هنا فإن الفصل بين التركي والإسلام يَعَدَ أمرًا 
مستحيلا كما أثبته التاريخ. 

يعانى العسكري التركى أيّا كان من حالة ازدواجية» فمؤسسته حارسة 
الأشمل. هذه الازدواجية هي التي خلقت الصراع بين المؤسسة العسكرية. 
وها نشد من ضعوة إبدلاافى يناى ,بتر كنا عن كمانينها العلا ني , 

بقن تذينا الجامن التفاعلئ: الثالك». وهو غلافات تركيا الشارحية عن 
خلال رؤيتها لمصالحها القومية؛ فتركيا عضو فاعل في بيئتها عضو فاعل في 
المنظومة الأطلسية» توّاقة إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي» يدفعها كل 
هذا إلى الانتظام في ركب الحداثة وما تتطلبه من ديمقراطية وانصياع 
المؤسسة العسكرية إلى سلطة الحكومة المنتخبة. وهو أمر أدركته المؤسسة 
الحسكرية على ما يبذدو» فلا رجعة الى أيام الاإملاءات والاتذانابت 
والانقلابات» مقابل التزام غير مكتوب من جانب الحكومة المنتخبة». بأن 
تصان هذه المؤسسة وتتاح لها إمكانية البناء التطور و لححسين أدائها. 

هنا بحق بحن ترى أفول جم الكمالية بمقياسها الجامد القديم» وبزوع 
نجم تركيا جديدة تتفاعل فيها عوامل قوتها الكامنة المستمدة من إرثها 
الغنى بعوامل قوتها الظاهرة المتمثلة بالاقتصاد والحركة السياسية المرنة 
الجديدة. وبحارس أمين للمصالح القوهية الكر كية متم نسو ينسة عسن بره 


ذات قناعات عصرية جديلة. 


(5) ناقش د. رفيق عبد السلام في كتابه هذه الإشكالية بتعمق» انظر: رفيق عيد السلام؛ في 
العلمانية والدين والديمقر اطية : المفاهيم والسياقات. دراسات حضارية (الدوحة: و د الجزيرة 
للدراسات؛؟ بيروت: الدار العربية للعلوم ‏ ناشرون» ,)5١14‏ 
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الفصل الثامن عشر 


تركيا وإسرائيل 
وافع العلافات وآفافها وتداعياتها 
على القفضية الفلسطينية والوطن العربى 


مصطفى اللباد 


تمر العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية بمرحلة من الهبوط المتنامي منذ 
العدوان الإسرائيلى على غزة )5٠١9/50١08(‏ مرورًا بما يسمّى «واقعة 
دافوس» الشهيرة لقان ا إلى أزمة «أسطول الحرية» عام 
»٠٠‏ حيث بلغت تلك العلاقات مستويات من الانحدار لم تبلغها في 
تاريخها الذي يعود إلى عام .١4594‏ ومع هذه الأزمة وذلك الانحدارء لا 
يمكن الارتكان إلى عامل واحد فقط فى تفسير الهبوط الراهن للعلاقات 
العو سب الأسراقلية أن النظر اليا من اوية و اده نفل لأن ستاك تاكن 
أسقف متشابكة تحكمت . .وما زالت - فى هذه العلاقات» وهى على الترتيب 
ب الاعلى إلى يشل" السايه دري | سكت المي عاد 
الدخلي في كل مو تر كينا رإسراكل.برقيظ دوه العلافات العركية ب 
الإسرائيلية وهبوطهاء أساسّاء بالتفاعلات داخل الإطارين الدولي والإقليمي» 
ثم بالعامل الداخلي واتجاهات صنع السياسية في كل من أنقره وتل أبيب. 

تبدأ الدراسة بلمحة عن العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية منذ قيامها عام 
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46 مَروورًا بمراحلها التاريخية المختلفة؛ ٠‏ ثم تعرّج على الدوافع المؤسسة 
لكل طرف من طرفي العلاقة في إقامة هذه العلاقات. وتطبيق ذلك على 
قياس مؤشرات الصعود والهبوط وفمًا لمنهج «: توازن المقوى». تحاول الدراسة 
أيضًا رصد أسباب التدهور الواضح في هذه العلاقات راهنا وتفسيرهاء وترى 
أن التدهور فى العلاقات التركية ‏ الإاسرائيلية فى السنوات الثلاث الأخيرة لا 
ا ل ا إعلذية رمريسات عا من الطرفين» أو 
عدت . يول أيديولوجية على الجانبين»؛ ل يمكن إستادهة إلى التغيرات: فى 
الببئة الاقليمية أولاه والتغيرالك فى .سياسة تركيا الأقليمية واللااخل: 0 
بما يجعل الاستمرار فى العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية بالمستوى الذي كانت 
عليه فى الكتود الساهة تهنا لقدرانس عركيا الكامنة وكورها ققوة افليس 
فى الشرقالأوسظ ولاس :للك عا هال أن تر كنا فى :و ارد لان الدب 
مع إسرائيل؛ ولا حتى قطع العلاقات معها بسبب الآثار السلبية لذلك على 
صورة تركيا في العالم وعلى تحالفاتها الدولية. ما تريد تركيا تعميمه على 
المنطقة. وإسرائيل من ضمنهاء هو ترسيخ رؤيتها للشرق الأوسط الجديد. 
القائم على إدارة الصراعات سلميًا وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي 
والإاقليمي» بما يفتح الطريق أمام الطاقات التركية الكامنة لتولي دور 
المرجعية الإقليمية. وللوصول إلى هذا الهدف الكبير» يتعيّن على أنقره ضبط 
الإيقاع الإقليمي على قياس الدور التركي الجديد» وهنا بالتحديد تتصادم 
مصالح الطرفين التركي والإسرائيلي في أوضح صورة» بمعنى أن اختلاف 
نظرة البلدين إلى مستقبل الشرق الأوسط يُعمّق الهوة في العلاقات ويدفع بها 


ع 


نحو التَأزّم في الفترة المقيلة أيضا. 


تتطلق اللاراسة مج أن العلاقات التركبة ب الاسزائيلية نشات لعراميل 
موضوعية تركية وإسرائيلية» لكن الإطار الحاكم لها تمثل دومًا في إطاريها 
الإقليمي والدولي» مع أرجحية للاطار الأول. ومن كون العلاقات التركية - 
الأسزاقلية قن تردلت سدر ان السفوات الأشيزة: بنترووه يقوف العفن :فى 
طبيعة العلاقات إلى إعادة ا السياسة الخارجية في البلدين وإعادة تعريف 
«المصالح الوطنية»)» والأخيرة عات محلا 3 النلك 0 5 عضويا 
أن العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية صعدت فى الأوقات التى تقاطعت فيها 
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المصالح الوطنية لكل من تركيا وإسرائيل» وتشابكت فيها حسابات التكاليف 
والأرباح» واقتربت مخاوف الأمن القومي لكليهما عبر خصوم مشتركين. 
وبالمثل» انحدرت العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية عندما افترقت فيها المصالح 
الوطنية وتباينت حسابات الأمن القومى فى كل من أنقره وتل أبيب» كما أدّى 
الفراء فى المتطقة مين التاعية العورية على الأفل ميد العتلال الغبراقغاء 
٠ه‏ وانكفاء مصر التامٌّ في السنوات العشر الأخيرة من حكم الرئيس 
المخلوع حسني مبارك. بالتوازي مع انفتاح سور على اتركيا» إلى تخير ضعين 
في الموازين؛ إذ لم تعد تركيا محاطة بأي دول معادية. من ناحيتهاء لم تعد 
الدول العربية المجاورة لتركيا تملك حتى مجرّد الطموح إلى أداء أدوار 
إقليمية» فتغيّر بالتالي نسق العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية جذريًا» وسيستمر 
على الوقيرة الفمها على رضي البو ابه ملق فاسييةا علق ذلك سودي 
التدهور في العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية إلى نتائج إيجابية على القضية 
الفلسطينية والعالم العربي» لسبب أساس هو أن إسرائيل ستفقد حليفا 
استراتيجيًا قل نظيره. ومن شأن ذلك أن يزيد عزلة إسرائيل الإقليمية» بحيث 
سيرتفع الطلب الإسرائيلي نسبيًا على «مبادرات سلام؛ تُفكك عزلتها الإقليمية 
مرة أخرى» بغض النظر عن جدوى هذه «الميادرات» من المنظور العربي. 
سيتوقف مدئ الاستثمار العربي لابتعاد تركيا المتوقع عن إسرائيل في الفترة 
المقبلة وتحويله إلى حالة مستدامة؛ على قدرة الدول العربية على التأثير في 
حسابات صنع القرار التركية عبر التعاون الاقتصادي المنهجي والسياسي 
الإقليمي. عندها فقطء ستدخل الدول العربية مرة أخرى في المعادلات 
الإقليمية رقمًا فاعلا؛ لا رقمًا سلبيًا في توازنات القوى الإقليمية الأخرى في 
التسطلقة وسياناك يتقها قعاء البنصن الاح باعي عاليا راهنا 1 


مشكلة البحث 


بنظلق مظن الذرإنات المتعلقة تر كبا من مننظور عد «يحييف يجري 
تصويرها إما «ملاكًا) لا يأتيه الباطل لا من أمام ولا من خلف. أو «شيطانًا» 
يتحالف مع إسرائيل كضرورة وجودية ويتفانى في خدمتها كيدًا في العرب. 
والحال أن النظرتين سادتا فى حقبات زمنية مختلفة: الثانية في الخمسينيات 
والستيئيات إبان فترة النهوض القومي العربي وانضواء تركيا في «حلف 
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بغداد» وترسيخها علاقاتها مع إسرائيل» واستمكت سائدة عقودًا بعد ذلك 
من طرف التيارين القومي واليساري في الوطن العربي. وفي المقابل» فقد 
اختزلت التيارات الإسلامية المعتدلة التجربة التركية ‏ بما لها وهو كثير وما 
عليها ‏ إلى صورة «الملاك»1» خصوصا في ضوء المواقف التركية القوية إزاء 
زولة الاجكلال الاسراعلى على مداق البكواعالقليلة الماضعة 1 كيت 
غذه النظرة آراضية اوضع بعد حادثة «أسطول الحرية») التي ارتفعت بعدها 
شعبية تركيا ارتفاعًا ملحوظًا في الشارع العربي. والحال أن كلا الرؤيتين 
تجاهل عاملا أساسًا في رسم السياسات الإقليمية للدول وهو البيئتان 
الإقليمية والدوليةء وهي التي مئّلت الإطار الحاكم للعلاقات التركية - 
الإسرائيلية منذ انطلاقها عام ١444‏ وحتى الآن. وبسبب إغفال هذا العامل 
الجوهري». يجري التعامل حتى الان مع العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية 
بمنظار أيديولوجي يحجب في غالبية الأحوال الرؤية الأقرب إلى الدقة» 
وهو بقاترتوة بدوره إلى #جدلات كاتوغة الها بضغت الاليتناد إليها :قن 
رسم سياسات عربية واقعية حيال تركيا. ويؤدي اختزال السياسة الخارجية 
والإقليمية لتركيا إلى الاختيار بين «ملاك» أو «شيطان». إلى العودة بالتحليل 
السياسي إلى عصور تاريخية خلتء الأمر الذي يفقده رصانته والتنوع 
الواجب لطبقاته ومستويات تحليله. 


نرتكرز اختؤال تركيا بخ «المنلاك» و«الشيطان# على ثناثيات: الشترى 
القديم: «الخير» و«الشر»ء أو «النور» و«الظلام»» وما يضمره ذلك الاختزال 
من تسييد منطق إِلَغاءٍ ثنائي» بحيث إن بروز أحد طرفي الثنائية يعني إِلغاءً 
قسريًا ونهائيًا للطرف الأخرء أي تصوّر معادلة صراعية وجودية لا تنتهى إلا 
بقضاء طرف على الطرف الأخر. ويُغفل ذلك الاختزال تحديد العوامل 
الموضوعية في صعود العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية وهبوطهاء بحيث يكون 
التركيز على عوامل قدرية تكمن في طبيعة تركياء من حيث هي «حليف 
طبيعي» للعرب» أو «كيان يناصبهم العداء» بالضرورة. 


يحاول البحث تحليل العوامل المؤسسة للعلاقات التركية ‏ الإسرائيلية في 
سياقاتها المختلفة : الدولى والإقليمى والداخلى» بعد أن يرصد العلاقة الجدلية 
بين كل هذه العواه :وحيهزلا إلى استنتاج أقرب إلى الدقة لتفسير صعود 
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العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية وهبوطها على خلفية منهج «توازن القوى», إذ لا 
يمكن استشراف افاق المستقبل لتداعيات هذه العلاقات على القضية الفلسطيئية 
والعالم العربي» إلا مع امتلاك التفسير الأقرب إلى الموضوعية. 
منهجية البحث 

يتناول البحث العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية بغرض تقييمهاء صعوذا 
وهبوطاء بالاستناد إلى نظرية «توازن القوى» في العلاقات الدولية”"'. لم 
يعرف الشرق الأوسط حتى الأآن نظامًا إقليميًا بالمعنى العلمى المتعارف عليه؛ 
وهو ما يميّزه عن غيره من المناطق الجغرافية في العالم. يعود ذلك إلى 
أسياب متنوّعة تاريخية وذاتية متعلقة بنشوء الدول في الإاقليم؛ فضلا عن 
عوامل تتعلق بثروات المنطقة وطريقة اندماجها في النظام الدولي. وغير ذلك 
من اعتبارات. وارت هذه الحقيقة ملاحظة وجود «شبه نظام» إقليمي تتصارع 
فيه الدول/ الوحدات على خلفيات متباينة» وتتحالف في ما بينها لمنع نشوء 
قوة إقلجمية مهيمنة أو لتتحييد اخطان مكفر كة. يتطق ذلك على الغلاقاتك 
الثنائية في الشرق الأوسط عمومّاء ومن ضمنها العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية 
خصوضًاء لذلك يركو البحث-دوبها لأول: ره في الادبيات العربية ب على 
تطبيق نظرية «تواؤن القوى» على العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية؛ باعتبارها 
المحدّد الأساسى لصعود هذه العلاقات وهبوطهاء لا الاعتبارات الأيديولوجية 
فى التاسيين الفراكية بو لاسرا تيليةه وزد نتن الفسالفب الدولى الذى اتضورق 
قد التلدات لغعلاء العؤقاتيهما مد تفانة” البخري العالية الناقة عض الآن نان 
هذا الغطاء فقَدَ أهميته الاستثنائية بعد سقوط الاتحاد السوفياتى السابق. لهذاء 
مثّلت «الأخطار المشتركة» بين الطرفين المادّة اللاصقة التى جمعت البلدين 
في علاقات بدأت منذ ستة عقود على الأقل» وتصاعدت إلى قمتها في 
متتضف العقد العاشن من القرن الماضئ: قبل أن تفبظ. قليلا عند مستوئى أقل 
في بداية الألفية وتتردّى ترديً ولعخوفا في السنوات الثلاث الأخيرة. 


لا يمكن» في هذا السياق. إغفال الأثر الكبير للتطورات العالمية التي 


)1١(‏ آأه_ععسهاوظ / لطاع "ره. هنلعم أعاتبه. مع اطاط > «رقسم تناع أهدم ل هضتعام[1 صذ ععصوط زه ععمولد8» 


. < 1501035ع152_11116122110261_1_اء بوم 


144 


عرفها النظام الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الآن في العلاقات 
التركية ‏ الإسرائيلية: الحرب الباردة ونهايتها. مرورًا بتفاقم الصراعات في 
الشرق الأوسطء وصعود التيارات الأصولية الإسلامية الراديكالية إقليميًا 
ودوليّاء وكلّها عوامل دفعت بتركياء بالمعنى الجيوسياسيء إلى أخذ دور 
الفركة.الافليين المناعد:..وجاءت لحداث الحاديى عشر 0 الول /اسيجمهير 
**١‏ بعوامل ايعقطات كونية جديدة وتحديات جديدة لتركيا المرتبطة 
مؤسساتيًا وهيكليًا بالغرب والمنتمية جغرافيًا إلى الشرق. في هذه البيئة 
الاتلممية "الملتيية والدولية المشعاري بعك ترق إلى إقادة ير كني بسيايعها 
الخارجية لتصبح متعددة الأبعاد والاتجاهات» فتبقي على علاقاتها مع إسرائيل 
ومع الدول العربية في الوقت نفسه لتحقيق أكبر قدر من المصالح التركية» 
وهو أمر مفهوم ومشروع في السياسة الدولية. 


لكن مع تدهور القدرات العربية في السئوات العشر الأخيرة» خصوضًا 
في العراق ومصر وسوريةء. أصبحت المادة اللاصقة التي جمعت تركيا 
تاهر في فى من الماضي. ومع تزايد الاندفاع الإيراني في المنطقة بعد 
احتلال العراق )٠٠١(‏ وحرب لبنان »25٠١5(‏ بالترافق مع تراجع القوة 
الأميركية في الشرق الأوسطء تغيرت السياسة الإقليمية التركية» بحيث 
تحولت سياه «تصفير المشاكل» مع جيرانها منذ عام 25٠٠١٠5‏ إلى 
الانفتاح أكثر على جوارها الجغرافي في الشرق الأوسط عموماء والمنطقة 
العربية خصوصاء وصولا ال رسم صورة جديدة لشرق أوسط جديد يناسب 
القدرات والطموحات التركية؛ وهنا بالتحديد يتمو ضع التذهور في العلاقات 
التركية ‏ الإسرائيلية. باختصار» تباين رؤى تركيا وإسرائيل حول الصورة 
المفترضة للنظام الإقليمي في الشرق الأوسط» هو ما يفصل مواقف الطرفين 
المعتافهشيرة. موضوعاراهتا: يتجلى العامل الاقليمى (توازتاتت الفوق فين 
الأقليم) كاحد أبوز الأطن التق تتحكم العتلاقات التركية ى الاسيزاتيلية». كافننا 
هيكلية العلاقات بين أنقره وتل أسيية ومفسرًا صعود هذه العلاقات وهبوطها. 
يطمح البحث إلى التأصيل لفهم أعمق للعلاقات التركية ‏ الإسرائيلية؛ من 
حيث دوافع الطرفين إلى إقامتهاء ومن حيث الأطر الحاكمة لهذه العلاقات 
تلك التي تدفع بها إلى الصعود أو الهبوط على خلفية التوازنات في الشرق 
الأوسط كمتغير مستقل» والعلاقات التركية ‏ الإسرائيلية كمتغير تابع. يبدأ 


دو /أ 


بحث طريقة تفكيكية بحيث تقسَّم من خلالها العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية 
وفقًا للحقب الزمنية المتعاقبة مع التركيز على أبرز ملامح العلاقات في كل 
فكرةع :فقيل عن تسليط الأضواء غنلن السياقينة الدولى والا فليم لينده 
العلاقات في هذه المرحلة. يكمن الهدف من ذلك التقسيم في إبراز أن هذه 
العلاقات لست كيان مسي غير قاب العجرل: :و لايثائر «المنافاض الدولية 
والإقليمية والداخلية في كل من تركيا وإسرائيل» بل محصلة ونتاج لتفاعل 
المستوياك: الدذولنة:والاقلتفية::.والداخلية ععاء لذللة سعورضن البحة الفلافات 
التركية ‏ الإسرائيلية بدايتها عام ١9464‏ وحتى .١447‏ مبررًا دوافع كل طرف 
إلى إقامة هذه العلاقات وسيرورة تطورها التاريخي. ثم يعود البحث إلى 
التركيز على الفترة الواقعة بين عامي ١997‏ و8١٠7‏ محاولا استيعاب التطور 
في هذه الفترة من مستوى «التحالف الاستراتيجي» إلى بدايات التراجع راصدا 
أسبابه. ثم يحلل البحث واقع العلاقات التركةي الاسرائيلة بين عاسصي 1 
و١٠250»‏ التي تبلور فيها التراجع بالعلاقات. قبل أن يخصص جزءً! منفصلا 
العلاقات: التركيةت الأسرائلية بعك عفاوقة «أشطول التخريةة آيار/ شاو 83 
يقسم البحث هذا الجزء الأخير إلى قسمين يحلل القسم الأول الإدارة التركية 
للأزمة ودوافعهاء في حين يشخص القسم الثاني طريقة الإدارة الإسرائيلية 
للأزمة ويؤكد تخبطها. ويركز القسم الأخير من البحث على تأثير التردي في 
العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية في القضية الفلسطينية والعالم العربي» كتتمة 
منطقية لصعود العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية وهبوطها. 


أولا: العلاقات التركية ‏ الاسرائيلية 
فى السياقين الاقليمى والدولى )١15955-19149(‏ 
لم تكن العلاقات التركية الإسرائيلية منذ قيامها عام ١954‏ ثابتا 
استاتيكيًا بقدر ما مثّلت تعبيرًا عن اصطفاف إقليمي ‏ دولي في مواجهة 
اصطفاف دولي أوسع. اغتر فت 'تركيا كأول ذولة ناك فيه بسر ادن اعقنار ذلك 
من فوجبات_ التخالف الثر كو الاأميزكى 6 الى اسحيدف أسانا مواجهة 
الاشحاذ اللمو فنا ليابق + لذ نلك عفر افك صيدية اتا روطتا للا ناعير ل على 
مدان عقوة سقيك خط يهنا أن الع جه التو فى وى | الى امنتيا فك موا نه 
الأوديد للسوسيافى: الذي مكلت روشا الكتصر ب ومن مده الاتضاد السوفياتى 
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اساي على نت قي لا الاععيارات الا ليو لوعي كما هو شائع في الأدبيات 
البساسية العربيةاتعيدت: دركيا اأعميتينا فى الضبراع الكونن الذى .دان سين 
الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتى السابق» من زاوية أن 
جخترافيتها تلعبين الأخير عن المياه الدافقة قي البحر المتوسط» وتعمق بالتالي 
أزمته الجغرافية. ومن المعلوم نوزعي ل بعدها الاتحاد السيونياتن 
السابق ‏ أكبر دولة في العالم من حيث المساحة؛ لكن يعيبها أنه لا مداخل لها 
على البحار المفتوحة. وهنا بالتحديد تتجسّد أهمية الجغرافيا التركية في 
المبراع الكوتن :الذي :داد.بين الولائات المتعلةة الآميرفية سمكلة المعسكر 
الغربي بالمعنى السياسي والقوى البحرية «التالاسوكراتيا» بالمعنى الجيوسياسي 
من ناحيةء والاتحاد السوفياتي ممثلا المعسكر الاشتراكي بالمعنى السياسي 
والقوى البرية «التيلوروكراتيا» بالمعنى الجيوسياسي من ناحية أخرى. 

انضوت تركياء في سياق موقعها الجغرافي المركزي وتحالفها مع 
المعسكر الغربى» فى «حلف بغداد» الذي أراد ترتيب الشرق الأوسط وفق 
اللتصتالع العرب دما خمسفيات القرة العاضي» دفي الوقت نقنه له 
بكر الدور الاسزاقيلى فى ذلك الوقث.محدذا للتوازنات: فى الشرق الاأوسط 
أو ركز نا الحركياد عالت إسراتيل زافية يقد فى إقائة علاقات مع :تركيا 
لأسباب كثيرة. منها أن موقع تركيا الجغرافي بين أوروبا والشرق الأوسط 
يمثل قيمة مضافة كبيرة لعلاقات تل أبيب الإقليمية. كما أن الأغلبية السكانية 
التركية المسلمة شكلت عامل جذب آاخر لإسرائيل» بحيث تخفف تل أبيب 
من البعد الديني للصراع العربي ‏ الإسرائيلي”' وفقًا للاستراتيجية الإسرائيلية 
انذاك. وفي النهاية كانت العلاقات مع تركيا ضمانة مهمة من ضمانات عدم 
عزلة إسرائيل إقليميًا. لذلكء ظلت العلاقات بين تركيا وإسرائيل قائمة على 
مستوى المنافع المتبادّلة وعلى خلفية اشتراكهما معًا في التحالف الغربي لكن 
دون عكري ١‏ الععالف الامغعراتمعي ان اللدليل على ذللة أنه عبيك لشورت 
الدوآن الثلاثي الذي شاركت: فيه إسرائيل .مع قرتسا وبريظائيا في الحرب 
على مصر عام .١90‏ خفضت تركيا درجة تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل» 


(79) 4 أونا رمعنهورل ببوتم مط زه أمواسيمل أعونك] «رلصموع8 350 كجومادقع 1 مدآ -ناعة:15» ,عوطهآ ستمعاع 
.27 .م ,(2010) 1 .10 


مستجيبة جزئيًا لضغوط الدول العربية» التي طالبت وقتذاك بقطع العلاقات 
بين تركيا إسرائيل» ومارست ضغوطا قوية على أنقره لتحقيق ذلك. لكن 
مستوى العلاقات الاعتيادي تخول نوعيًا مع ما اعتبرته دمشق ارتفاعا في وتيرة 
التتحركات العسكرية التركية على الحدود السورية منذ نهاية عام /ا4681١,‏ 
حيث ارتفع التوتر الإقليمي طرديًا. حينذاك» اتجهت النخبة العسكرية السوريّة 
بغالبيتها الساحقة إلى القاهرة طلبًا للوحدة بين مصر وسورية» التي تحققت 
بالفعل في شباط/ فبراير 14048؛ ولا يخفى في هذا السياق» أن الاندفاع 
السوري نحو الوحدة مع مصر كان راجعًا في أحد أسبابه إلى موازنة الفراغ 


فى القوة على الحدود السووية :د التر كية. 


من ناحيتهاء دفعت الوحدة السورية ‏ المصرية بالتعاون بين إسرائيل 
وتركيا إلى آفاق لم يبلغها من قبل» فأسس رئيس وزراء تركيا وقتذاك عدنان 
مندريس مع نظيره الإسرائيلى ديفيد بن غوريون «تحالفا استراتيجياة بين 
أنقره وتل اسن بحيث اشتمل على تعاون استخباري وتعاول عسكري لشادل 
التكنولوجيا العسكرية المتطورة. وبخلاف السياق الإقليمي المتغير وتبلور 
الرقم العربي في معادلات الشرق الأوسط وقتذاك» راعت القوى الإقليمية 
الأخرى مواجهة هذا الرقم المتبلور والحدّ من نفوذه السياسي في الشرق 
الأوسط. المهم فى هذا السياق التاريخى ملااحظة فس ااخين اسشاميسه: الأولى 
أنه ظهر للمرة الأولى في تاريخ العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية عنصر حاكم 
ظل يتحكم فيها لعقود بجانب السقف الدولي المشترك: تصوّر الطرفين لما 
يمكن تسميته ١التهديد‏ المشترك» من الدول العربية الراديكالية وبالأخضص من 
مصر والعراق وسورية. والثانية تبلور اصطفاف إقليمي - دولي في الشرق 
الأوسط بين الدول العربية الراديكالية التى احتفظت بعلاقات مميزة مع 
الاتحاد السوفياتي السابق. في مقابل اصطفاف إقليمي ضضم تركيا وإيران 

أصبحت العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية مذاك» ولعقود لاحقةء مكوّنًا 
فشك كاامن مكونات الافن القونى لا نقنة وقل است عاء بسبب عامل 
«(التقديد المشتركة إضافة ع اشتر الك الطوفيرة 58 سقف تلق معلوم. وازنت 
الونخدة المضرية ب السورية الثقل التركى ,على الحدود التركية د السورية 


ا 


لكنها دفعت بالتنسيق بين أنقره وتل أبيب إلى مستوى عالٍ من العلاقات لم 
يبلغه من قبل. كان واضحًا أن نظرية «دول المحيط» التي أسس لها بن غوريون 
وجدت ترجمتها المباشرة في السياسة الاقليمية الإسرائيلية» بحيث توجهت 
إلى تمتين التعاون مع الدول المجاورة للدول العربية وبالتحديد الدول 
الخلات:؟ ترقا زايران والووبناء “كان الخوسن الاساس عن 'توسيه السناسة 
الا قليمية الإسرائيلية على هذا النحو تشتيت انتباه الدول العربية وتطويقها بدول 
والدول الثلاث» وبالتالى موازنة الحصار الجغرافى الذي فرضه العرب على 
الدولة العبرية وقتذاك. ومع اندلاع العدوان الإسرائيلي على الدول العربية عام 
/ :لدت تركيا بالعكلال إسزاتيل_ الأراضى الخرينة: لأسباب» كثيرة: متها أن 
اختلال القوى بين العرب وإسرائيل إلى هذه الدرجة» قد يعبر الإطار الحاكم 
للعلاقات بين أنقره وتل أبيب» بحيث لا تحتاج الأخيرة إلى الأولى على النحو 
الف كات قو 15707.ومن العوااميل الع دنسف نر كيا ايف الى العدويد 
بالعدوان الإسرائيلي» رغبة أنقره في منع تدهور صورتها عند العرب إلى 
الدرجة التي تتهدد ربما أمنها القومي». ورغبتها في كبح الاحتجاجات الشعبية 
الآخذ مسافة من تل أبيب» حيث امتنعت عن السماح للجسر الجوي الأمير كي 
بالعبور فى أجوائها لايصال معدات عسكرية إلى إسرائيل المتراجعة فى حرب 
عام “/191. ومع اختلال القوى بين العرب وإسرائيل أكثرء ازدادت المسافة 
السافاابين نا أنضية و اتقوو» لأ مها مدنا نادي :فرك بقار از الكتيييت 
الإسرائيلي عام »١98٠‏ الذي يضم القدس الشرقية إلى أراضي دولة إسرائيل» 
وخفضت مستوى تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل. 

ثانيًا: العلاقات التركية ‏ الاسرائيلية )5:١١87-١995(‏ 

عاد الدفء إلى العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية منذ بداية التسعينيات من 
القرن الماضي» حيث تبادلت تركيا وإسرائيل السفراء للمرة الأولى منذ قيام 
العلاقات بينهما. وأدّت عوامل إقليمية ودولية دورها فى هذا الدفء الجديد» 


حيث إن سقوط المعسكر الشرقى الذي قاده الاتحاد السوفياتى السابق فتح 
آفاقًا جديدة للأطراف الإقليمية المتحالفة مع واشنطن للقيام بأدوار جديدة. 


1 


ترافقت هذه النتيجة الإيجابية لجدوى العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية مع 
نتيجة سلبية متوازية معهاء مفادها أنه مع سقوط الاتحاد السوفياتي السابق 
تغيّرت الديناميات التي ربطت تركيا بإسرائيل لتصبح معادلة العلاقات متمثّلة 
في قوتين واقعتين فى شرق المتوسط» تتشاركان في خاصيتين محددتين 
هما: السقف الدولي الواحد (التحالف مع القطب الدولي الأوحد). 
ومجاورة كلاهما للدول العربية المعادية نفسها (سورية والعراق بعد خروج 
مصر من الاصطفاف المواجه لتركيا منذ اتفاقية كامب ديفيد عام 4/ا19). 
لدللكف: اسغيرت العلاقات الخو كرات : لابوا بلية غنلن بوتيزة غالية»' لكن نين 
دون أن يُعَدَ الطرفان جزءً! من تحالف دولي في مواجهة تحالف أخر. 


ساهمت أربعة عوامل من المنظور التركي في تقريب أنقره وتل أبيب في 
منتصف تسعينيات القرن الماضي وصولا إلى مرحلة «التحالف الاستراتيجي" : 
الأول نهاية الحرب الباردة وما نجم عنها من فقدان تركيا دورها التاريخي 
كحابس للجغرافية السوفياتية في الصراع الكوني الكبيرء وخروجها من 
المنظومة الأمنية الغربية كخط مواجهة أمامي في الحرب الباردة .الثاني آثار 
حرب الخليج الأولى )١991١ - ١9940(‏ وما نجم عنها من تزعزع النظام 
العربي في الاقليم. العامل الثالث هو المشكلة الكردية في تركيا وما 
استتبعها من تدهور نسبي في صورة تركيا بالغرب. وهو ما ظهر في امتناع 
غربي عن توريد سلاح متطور إليها. أما العامل الرابع فهو التقدم في «عملية 
السلام» بين الفلسطينيين والإسرائيليين عبر محطات مهمة مثل مؤتمر مدريد 
عام ١99١‏ واتفاقية أوسلو عام ١4947‏ وإبرام الأردن معاهدة سلام مع الدولة 
العبرية عام 445١؛‏ وهو ما لطف كثيرًا من المخاوف التركية في شأن 
فقدان صورتها في الإقليم من جرّاء التعاون مع إسرائيل. 


على خلفية العوامل الأربعة معًا تَرّج الدفء في العلاقات التركية ‏ 
الأسرائيلية بتوفيع اتفاق عسكري بين الطرفين عام 215 يحيثك: تمد إسواتياة 
تركيا بتكنولوجيا عسكرية متطورة يتعذر على أنقره الحصول عليها من 
مصادرها الأصلية. ويعود السبب في ذلك إلى امتناع دول غربية منتجة 
للتكنولوجيا العسكرية المتطورة عن توريد السلاح إلى تركياء حتى لا 
تستعملها الأخيرة في معركتها الدائرة وقتذاك مع حزب العمال الكردستاني ذي 


6ك 


النزعة الانفصالية والناشط أساسًا في جنوب شرقي تركيا. وهكذاء أبرم البلدان 
اتفاقات متنوعة بهدف تحديث التكنولوجيا العسكرية التركيةء منها اتفاق بقيمة 
مليون دولار لتحديث أسطول الطائرات التركية الفانتوم أف ‏ 5» واتفاق 
آخر بقيمة 188 مليون دولار لتحديث الدبابات التركية من طراز أم ‏ 190”". 
وفي المقابل تفتح أنقره الأجواء التركية أمام الطائرات الإسرائيلية التي تعاني 
من ضيق رقعة جغرافيتها بما يخلق «عمقا استراتيجيًا) لاسرائيل لم تحصل عليه 
في تاريخها. ويعتقد بعض المتخصصين الأتراك أن الاتفاق العسكري المذكور 
اشتمل على تعاون بين القوات البرية والبحرية والجوية للطرفين» لكن الأهم 
على التعاون بين قطاعّي التصنيع العسكري في البلدين”*. 


تشارك الطرفان التركي والإسرائيلي أيضا في رؤيتهما لمستقبل الشرق 
الأوسط”*'» وظهرت وقتذاك ثلاثة أعمدة للعلاقات بين أنقره وتل أبيب من 
المنلون الأسراكان + الأول تضور .على التاخينين التركية والاسراقيلية تتطلق 
من «خطر مشترك) أت من الدول العربية المجاورة» الثانى افق رؤية 
الطرفين لمستقبل المنطقة» والثالث السقف الدولي المشترك. هكذاء ينخرط 
الطرفان مرة أخرى في اصطفاف إقليمي من نوع جديد قوامه تركيا 
إسرائيل» تحت الغطاء الأميركى» فى مقابل إيران والعراق اللذين دُمغا بما 
سَمَى «الدول المارقة», 520000 2008 العى'تثيارك الظر فييق الت كىن 
و[ اسر انان جدوة]! مقيط يك وكيب ينفى لقان الى رد وميه لالجا ليك 
الاستراتيجي» بين تركيا وإسرائيل بأنه «أهم ظاهرة سياسية في الشرق 
الأوسط بعد انتهاء الحرب الباردة»”"'ء حيث بلغ التناغم بين الطرفين أوجه 
مع «الانقلاب الناعم» على رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان» 
الذي نفذته المؤسسة العسكرية التركية. كان أردوغان قد صك فكرة الدول 


(5) إتقناصوة) 42 .مم به8 وزامم 4تعرى «رععصة تلام عمناةنتاع سا2 خ نأعه دآ ترعطاس1» ,ممغوانا عأدنن] 
.4 .م .(2010 


(0) ,4 ,مم ,11 .آل؟ ,عع اميد اعمععز «ركدهلاداعج1 طوعامد1-تاعةم15 عه ععروعالنوع 8ه عط1» ,مقطم1 توا 
591-607 .جرم ,(2005 ععاماع0)) 


(5) بإعناوط عه معاصع© اعترة «رمتطوع سصامدط عستطامج8 دخ باعة15 لصة نزععلم 1 » رعدظ معان 1ن 81 سعناءق8 
9م (1998) 47 .مم عدو نوززو2 ,(طظلانامة) لاعبوعوع1]8 
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«الثماني الإسلامية الكبرى» التي تضم كلا من: تركياء إندونيساء ماليزياء 
باكستان؛ بنغلادش. إيران» مصر ونيجيريا؛ بغرض ترسيخ وضع تركيا 
المؤسسي داخل العالم الإسلامي”". ولا يخفى أن محاولة أربكان مثّلت 
محاولة تركية أولى للخروج من إسار التحالف التركي ‏ الإسرائيلي» وهو 
هااقرع أجراس|الاتذان فى.ءثل ابيب الت اتعتيرتك غلاقانها بالموسسة 
العسكرية التركية لاطاحة أربكان. 


مثّل التعاون العسكري بين الطرفين رافعة متميزة للعلاقات الثنائية بين 
أنقره وتل أبيب». وخلق مساحة لإسرائيل لا لتحليق طيرانها فى الأجواء 
التركية فحسب,. بل أيضا للنفاذ ‏ عبر التحالف مع المؤسسة العسكرية 
التركية ‏ إلى معادلات السياسة الداخلية التركية. وليس من قبيل المصادفة 
«التحالف الاستراتيجى» بين تركيا وإسرائيل» أحد الضالعين الكبار فى 

5 ! ف وا د عي عر ٠١‏ ا اداه 
«الانقلابف الناعم) الذي اطاح اريكان : و كتنب الجنرال بير شي مقال فاون 
مع مارتين شير مان التالي : أوضح الجيش لاريكان أنه 2 يجلس في هذوء 
ويشاهد تحول تركيا نحو الإاسلام أو يسمح بتخريب العلاقات العسكرية بين 
تركيا 1ن بكلمات أخرئة كان الطابع العسكري مهيمئًا على 
العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية في فترة ازدهارها خلال عقد التسعينيات. 


لكن العلاقات عادت وتذبذبت مع بداية الألفية الثالثة» حيث ندّد 
رئيس الؤزراء التركى الأسبق بولند أجاويد من حزب الشعب الجمهوري 
بالسلوك الإسرائيلي تجاه الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عام 
١0»؛‏ ومعركة جنين عام 7٠١”‏ التي وصفها أجاويد بأنها «تقترب من 
المذبحة الجماعية». واستمرٌ التراجع النسبي في العلاقات التركية ‏ 
الإسرائيلية مع فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات النيابية في تركيا 


68 لماع نا 1 د71 «رع ال أععموجع2 110131لا لاقم[ مخ :10عن 8 عندطهأد1 عط دز لإععلمبخا» رمععاج0 أعقطاء لز 
93-59 .و« ,(2007) 18 .701 ركعقويا3 أعوط 1:40( إه 


29 .4 مص «رعع دده تالف 3ش لأعنتلط ذف نأعةئةس1]-نؤعع1:1 1 » ركوأنانآ 


(9) أممع عنأولولة «راعهةر5آ] عساط بوعكاعه1” :لاتلئطة)5 +10 #ابامصمط» ,ممتصسعغط5 منايوكق8 له عله علتيى©6 
.(2002 لله) ك4 .هج ,9 .1م70 امع سويين 


نهاية عام .7٠١“”‏ لكن ذلك الفوز لم يحدث تغييرًا جذريًا فى سياسة تركيا 
حيال إسرائيل بداية: بسبب عدم أكتمال الظروف الإاقليمية والدولية وقتذاك. 


صوّتت تركيا في الأمم المتحدة ضدّ إسرائيل بسيب بناء الأخيرة الجدار 
العازل عام »5٠6١7‏ وندّد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان باغتيال 
إسرائيل الشيخ جمد ياسين عام 5 .7٠١‏ ووصفه ب «العمل الإرهابي». واستمر 
التنديد التركي بالمواقف الإسرائيلية وحربها على لبنان عام .50١5‏ والواقع 
أنه منذ احتلال العراق عام ٠٠١"‏ بدعم وتأييد من اللوبي الصهيوني في 
واشنطن., تغيّرت البيئة الإقليمية مع تبدّل التوازنات في المنطقة مرة أخرى» 
حيث خرجت تركيا والدول العربية خاسرة من جراء ذلك الاحتلال» فى حين 
جل امه الرقو العر اف كن مير زناه لقرة العرية الخال هه انعد 
ذلك الاحتلال الجبهة السورية محرومة من عمقها البشري والجغرافي 
والعسكري. ومع تبدّل الموازين أكثر في المنطقة وصعود النفوذ الإيراني في 
العراق والمنطقة بعد حرب لبنان عام ٠٠١1‏ وانفتاح سورية على تركياء 
وتحسّن العلاقات التركية ‏ الإيرانية» لم تعد تركيا محاطة بدول معادية مثلما 
كانت فى السابقء وبالتالى فقد انهار غمودان من أعمدة العلاقات التركية - 
اليزائيية «الغطر المسدرلة وتزاقن .روي البلدين حول .تفيل الشرق 
الأوشط ...باخيضان» تسؤليث الدول: المجاورة لتر كبا إيران و العواق وسودءةه 
من «تهديد محتمل» إلى «فرصة محتملة»» وهو ما حسن كثيرًا من البيئة 
الاستراتيجية المحيطة بتركيا. ومع ذلك لا يمكن موضوعيًا وصف العلاقات 
التركية ‏ الإسرائيلية بالمتراجعة في منحنى هابط منذ وصول حزب «العدالة 
والتنمية؟» حيث شهد عام 6 وساطة تركية علنية بين إسرائيل وباكستان. 
كما راو يرسق الورواء التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل في العام نفسه. 
في إشارة إلى مستوى عالٍ نسبيًا فى العلاقات بين الطرفين. وفوق ذلك. 
توسّطت تركيا في خمس جولات من المفاوضات بين سورية وإسرائيل خلال 
عام :8:18 وحعى الغدوان الاتبراكيلى ,على غرة مع تهابة العام التمتاكون: 
بهدف تظهير القوة الناعمة التركية في الشرق الأوسط”'''. ولغرض 


)١١(‏ نونمم 14كرى جرع ج250 لم5 وملولظ وخالزعط1 ناعة:15 لتتة متضيز5 معءساعط توععلرن1» ,دوعة أدعاب8 
.(2008 نتهلة) 15 .20 برء81 


المفاوضات مع سورية؛» زار رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت 
ووزيرة خارجيته تسيبي ليفني تركيا للاشتراك في مفاوضات السلام غير 
المباشرة مع سورية» في إشارة ذات دلالة إلى عمق العلاقات بين الطرفين 
حتى وقتذاك. 


ثالثًا: واقع العلاقات التركية ‏ الاسرائيلية 
)١٠١ 5١0(‏ 


مثل العدوان الإسرائيلى على غزة )3٠١9/50١84(‏ نقطة فارقة فى 
العلذ كيين تر كها واس اتن + ققد ماد الدوان ف برقي لاك فيه رك 
جيردها الاغاذة الظرفيي: الستووق: الت كى الى ماكلةة المفاوقات: سرة | خرى: 
يمكل العدوانا على غرة وبالة إسرائيلة ماسر ة ناذه أن المفارضات مد 
سورية قد أصبحت أمرًا من الماضي, وبالتالي متّلت هذه الحرب ‏ في أحد 
وجوهها ‏ نهاية الطموح التركي في القيام بدور «المرجعية الإقليمية» المقبولة 
من كل الأطراف فى الشرق الأوسط. أظهر أردوغان معارضته الشّديدة 
للسلوك الإسرائيلي في واقعة دافوس الشهيرة بداية عام 270١9‏ وبحيث أبلغ 
رسالة علنية مماثلة لإسرائيل مفادها أن الدفء فى العلاقات بين تركيا 
وإسرائيل قد أصبح أيضًا أمرًا من الماضي. والخاك أن التراجع الواضح في 
القوة الأميركية فى الشرق الأوسط.ء وضعف قدرة ما سّمى «الدول العربية 
المحدلة# نعلي آذك أذؤان :فى المتطاقة :تنك الفيظللة «النزو لبه" العامة .واتنا مى 
الصعود الإقليمى الإيرانى» خلقت سياقا إقليميًا جديدًا على المنطقة» 
فسعت دراك لا اترسى علذناتها الإقليمية على رافعة أساسية هي الرافعة 
التبرائيلية مكليا 'فملت ف البكذات تاريحية ونا ننه برع الانيدتطاب الذى 
ساد الشرق الأوسط ما بين عامى ٠٠١”‏ و94١١56»‏ بين «محور الممانعة» 
الدع قادته إرواة عه اعترقاتء المقاومة فى الميط فاع فى 16 انل احور 
الاععدال الذي انضوت فيه «الدول العرتية المععدلة44 ١‏ فقن ينذا للوهنة 
الأولى أن تركيا أكثر ميلا إلى المحور الأخير بسبب ارتباطاتها الغربية. 


دشنت زيارة أردوغان إلى طهران نهاية عام ٠٠١4‏ مرحلة جديدة في 


و 


المنطقة». والفمييقيت هامكًا فق ايد] للمناورة أمام تركيا. وهكذا تيحسنت 


ف 


العلؤقاك التركيةن: الابرانية إلى درنيات غير مصيرافة تجار نا وسنانن: حيت 
شبرعت] تركنا :فى استضافة خلساك الحواز بين"الدول الغربية السبث وإيران 
حول الملف النووي للأخيرة. ويعكس التحرك التركي نحو إيران فهمًا عميقًا 
لليعة العلذنات. جحيمانه. الى كاقة منت اقوؤزة وها والفبى غاؤاقة" أساسة 
على خرائظ الشرق الأوسطء بحيث أنتج التجاور الجغرافي والتنافس 
التاريخي فضاء وهافشا للتنافس والتعاون في آن. ولذلك تتنافس أنقره مع 
ليو انه بعتلا سمارني الكو كين قوط وشيوقية و تراعن اعت معددة: 
وبحيث تمتزج أدوات التنافس مع محفزات الاس”7 1 


وصعد الطموح التركي الأقليمي في مدارج لم يبلغها من قبل» مع 
التحسن في البيئة الاستراتيجية المحيطة بتركيا على أساس قاعدة «صفر 
مشاكل» مع الجيران التى صكها وزير الخارجية أحمد داود أوغلو”"", 
واختفاء التوثر والتهديد على حدودها الجغرافية. بعدهاء بالاستناد إلى النجاح 
الباهر لقاعدة «صفر مشاكل»4. تطلعت تركيا إلى أدوار تجاوزت مجرد «جوار 
مستقر) و«شريك تجاري مميزر' مع الدول العربية» لتصل إلى تولي دور 
المرجعية الإقليمية»» ورسم شرق أوسط جديدء مستقرٌ سياسيًا ومتكامل 
اقتضادياء ما يناسيه المصالح والطموحات الإقليمية التركية. ولا يفوت في 
هذا السياق التنويه إلى تصاعد المبادلات التجارية بين تركيا ودول الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا في السئوات الأخيرة» حيث تضاعف حجم ذلك 
التبادل بنحو سبعة أضعاف خلال الفترة من عام 7٠٠١7‏ حتى عام 2'7:04. 


ومع تزايد التوتر الإاسرائيلي من تركيا وأدوارها الإقليمية المستندة إلى 
رؤى مغايرة لمستقبل الشرق الأوسطء تذرّعت تل أبيب بأحد المسلسلات 
التلفزيونية التركية”*'' لخوض معركة دبلوماسية خاسرة مع تركيا. بدأت 
المعركة الدبلوماسية الخاسرة إسرائيليًا عند استدعاء أيالون السفير التركي 


.5009/١١/8 مصطفى اللبادء «الأبعاد الإقليمية في زيارة أردوغان لايران»» النهار.‎ )١١( 

(؟١١)انظر:‏ (السياسة الاقليمية التركية الجديدة وأحمد داود أوغلو.» شرق نامه (مركز الشرق 
للدراسات الاقليمية والاستراتيجية)ء عدد نخاض (+1١؟).‏ 

)0 .(2009 معام 0) امتبجمجومى 

)١5(‏ مسلسل «وادي الذئاب» الذي أدان الوحشية الإسرائيلية في التعامل مع الشعب الفلسطيني. 
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في تل أبيب أحمد أوجوز شليكول؛ احتجاجًا على المسلسل التلفزيوني 
التر كر وتات المعا عله كير :اللافقة للستي :الع كن نهدا تعناها لذى 
إشراتان بعلت الرفا من السياسة الدر كية" الحديدة الى المتطكة وعبات 
التأثير المتعاظمة التي تمتلكها تركيا فيها. وإذ تعمّد أيالون عدم مصافحة 
السفير التركي أمام الكاميرات». فإنه أمعن في عدم اللياقة عندما أجلس 
شليكول في مقعد أدنى ارتفاعًا من مقعده. وبدا أيالون مرتاحًا أمام عدسات 
التلفزيون التي نقلت اللقاء»ء في حين جلس السفير التركي وأمامه طاولة 
وضع عليها العلم الإسرائيلي فقط. علمًا منه أن هذه الخطوة سوف تغازل 
شرائح اليمين الصهيوني المتطرّف وتدعم حظوظ حزب ليبرمان اليميني 
داخل الائتللاف الحاكم. لكن تركيا ردت بقوة» مشترطة اعتذارًا رسميا عن 
معاملة سفيرها غير اللائقة» بل وأمهلت تل أبيب يومًا واحدّاء مهددة 
بسحب سفيرها من هناك. بالطبع لم يتأخر الاعتذار الإسرائيلي عن الموعد 
الذي حددته تركيا بضغوط من بيريز وباراك ونتنياهو» فالدولة العبرية لا 
تستطيع رؤية علاقاتها مع تركيا تنهارء وإلا فقدت أحد المرتكزات الأساسية 
لسياستها الا قليمية. 


لم تكتف تركيا بذلك الاعتذاره بل إن الرئيس التركي عبد الله غول 
ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان رفضا لقاء إيهود باراك أثناء زيارته 
الرسمية عام 7١٠١‏ إلى تركياء في خطوة أرادت تركيا منها أن تظهر قدرتها 
على اتخاذ إجراءات تصعيدية أكثر حيال إسرائيل فى المستقبل إذا اقتضت 
الضرورة ذلك. وبسبب الأهمية الفائقة التي توليها إسرائيل لتركيا في السياق 
الإقليمي. حاولت تحجيم مساحات الخلاف مع تركياء. وليدا ارقن زار 
إيهود باراك تركياء التي طالبت برفع الحصار عن غرّة ووقف الاستيطان في 
الضفة الغربية والقدس والعودة إلى المفاوضات السورية ‏ الإسرائيلية. 
وعكست زيارة باراك إلى إسرائيل انشقاقًا واضحًا داخل الائتلاف الحاكم في 
إسرائيل». لأن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان أعلن معارضته أي دور تركي 
في الوساطة بين إسرائيل وسورية ما دام وزيرًا للخارجية. ولأن رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو هو من يضبط إيقاع السياسة الخارجيةء ظهر واضحًا أن باراك 
ونتنياهو يريان ضرورة تقليص رقعة الخلاف مع تركياء في مقابل وزير 
الخارجية أفيغدور ليبرمان ونائبه داني أيالون. 


ال١‎ 


يتشابه الطرفان التركي والإسرائيلي في بعض المواضع. إذ كلاهما 
حليفه أشاسى للولايات: المتحذة الاميرزكية متل عقوة طويلةع. كلاعنا له 
أؤنق الووابظ السكرية والاسعراتنجية .مع والتتظى:: وكلاهما يبلك اقنضاةا 
متظورًا مقارنة بباقى دول المنطقة». فضلا عن إمكانية الثناوب الديمقراطى 
على البلطة كى كليهماء إلى نهنا مين الدنا نهات تي الطرقينة وتنا 
مقارنات لا ينتهي أي منها في صالح إسرائيل. تملك تركيا حضورًا جغرافي 
يفوق بما لا يقاس في أهميته كل المزايا الجغرافية التي تملكها إسرائيل 
سواء من حيث الحجمء أو من حيث الإطلالة البحرية أو لجهة الأهمية 
الجوسياتية. تمثل تركيا كثلة بكيرنة عحبة ساون السحيع مليو ةا من 
السكان في مقابل خمسة ملايين على الجانب الأخرء وتتمتع بروابط ثقافية 
تاريخية متميزة مع جوارها الجغرافي في الشرق الأوسط وقبولًا واسمًا في 
السنوات الأخيرة بزعامتها الإقليمية؛ في حين لا تملك إسرائيل روابط ثقافية 
وتاريخية مع دول المنطقة» ناهيك بعدم قبولها كدولة أصلًا فقط من الغالبية 
الكاسيحة لشغوت المتطقة ينين اتتمراز احخلالها الآراضئ الغريية ويسيت 
بظلومية الدنسي» الفلسظتن؛ 1 

ما زالت أنقره الشريك الأهم لتل أبيب في المنطقة» على الصعيدين 
العسكري والاقتصادي» وإذا انكسرت العلاقات بين البلدين وتحركت تركيا 
أكثر فأكثر إلى مواقف أقرب إلى مواقف الدول العربية» فسوف تتغير صورة 
التوازنات في المنطقة لغير صالح إسرائيل. استغلق على أيالون وليبرمان أن 
يفهمها مسألة مفتاحية تتلخص فى أن الخفض المحتمل لمستوى علاقات 
ركنا عع: إسوائتل مو د له ااممركة" النقالند نيا كان لبه ترك عفرا أن 
حدث» بل ربما كان لينفعها داخليًا عبر تجسير الفجوة بين حزب العدالة 
والتنمية الحاكم ومعارضيه العلمانيين» إذ كلاهما يصطف خلف المصالح 
الوطدية التركية.. كما أن خفقضن مستوى هذه العلاقات: ما كان لبِضد تركيا 
إقليميّاء بل كان سيزيد من قبولها زعيمًا إقليميًا في المنطقة. كانت رسالة 
أنقره إلى تل أبيب واضحة وحازمة: إسرائيل تحتاج إلى تركيا أكثر بكثير 
مما تحتاج تركيا إلى إسرائيل! لا تستطيع إسرائيل أن «تربح» عداوة إيران 
وتركيا معّاء لأن ذلك سينسف البقية الباقية من «نظرية المحيط» التي 
اخترعها بن غوريون. ولآن إيران لم تعد كذلك منذ انتصار ثورتها عام 
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848» بل أصبحت منافسًا إقليميًا شرسًا لتل أبيب» فمن شأن خروج تركيا 
من المعادلة أيضا أن تتحؤّل دول المحيط من ضاغط على الدول العربية 
ومشتت لانتياههاء إلى فاعل فى تهميش الدولة العبرية وعزلتها على المدى 
القصيره وإلى تهديد استراتيجى على المدى البعيد. 

صعدت تركيا بثقة في معارج الزعامة الإقليمية في السنوات القليلة 
الخاضية» والخرزت نقاطا متواصلة على ساحات المنطقة» ترافقّ ذلك مع 
صعود دراماتيكى فى المكانة لدى المخيلة الاستراتيجية الأميركية. ارتقت 
تركيا نوعيًا من حليف عسكري لواشنطن يمنع موسكو من الوصول إلى 
المياه الدافئة في البحر المتوسطء. وهو دور برعت فيه تركيا منذ تأسيس 
معركتها الكونية الكبرى في أوراسيا ومعركتها المصيرية في الشرق الأوسط. 
تتعرر شراكه أنقره وواشئطن في ما يحص الشرق الأوسط عبر ثلاثة محاور: 
الأول تسهيل الانسحاب الأميركى من العراق وضمان ألا يتحول إلى قاعدة 
ارتكاز ضدّ المصالح الأميركية في المنطقة» والثاني إدماج سورية في حراك 
إقليمي مناسب للمصالح الأميركية لا في الاستقطاب الحالي مع المحور 
الذي تقوده إيران» والثالث الأخذ فى الحسبان أن تركيا هى الطرف الوحيد 
الذي يمكن الاعتماد عليه عند الشروع في احتواء إيران. هكذا يمكن تشبيه 
دور تركيا بورقة الجوكر في لعبة التوازنات الاستراتيجية الأميركية في 
المنطقة. أما إسرائيل» وبغض النظر عن مجموعات الضغط التى تملكها 
داخل الإدارة الأميركية» فإن قدرتها على خدمة المصالح الأميركية في 
المنطقة فى هذه القضايا تقل بأشواط عمّا تملكه تركيا من إمكانات. 
الجغرافيا ليست في صالح إسرائيل وأسلحتها النووية ليست كافية لاثبات 
إسراقيا الانتزاتيجية:«فق السخيلة الأميزكية الا ترقى إلى. مثيلتها التركية» 'لآن 
تركيا تملك من الإمكانات الجغرافية والتاريخية وهوامش التأثير ما لا تملكه 
إسرائيل ولا تستطيع امتلاكه حتى. تمتلك تركيا مزايا (جغرافية وتاريخية 
وكقافية نيول انزبيفا): ١!‏ توتلكه] الدولة السيوية ول عضر د سين أذ 
ملاحظة أنها ليس لديها الوسائل اللازمة للتأثير فى خيارات تركيا 
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الاستر اتتجية+ فى خين :إن لتركبا هذا التاثير فى الدولة الغيرية يشب اغتناد 
الأخيرة على تركيا حليمًا رئيسيًا في المنطقة. تمثَّلَ المغزى الأهم ل «معركة 
المقاعد) الدبلوماسية الدين دارت بين أنقره وتل اس 2 نهم تر كبا العميق 
لمحدودية القوة الاستراتيجية الشاملة لإاسرائيل» وهذا الفهم والدور 
المحوري الذي تؤديه تركيا فى الاستراتيجية الأميركية قد مكنا أنقره من 
الاصطدام بتل أبيب والخروج من هذه المواجهة منتصرة بالفعل حتى من 
دود إطلاق رصاصة واحدة! 


رابعا: العلاقات التركية ‏ الاسرائيلية بعد حادثة 
«أسطول الحرية» (أيار/ مايو )٠١١٠١‏ 


١‏ الإدارة التركية للأزمة ودوافعها 

راكمت تركيا بسرعة على انتصارها فى «معركة المقاعد). فسيّرت قافلة 
إغائة إنسانية أطلقٌ عليها اسم «أسطول الحرية» إلى غزة المحاصرة» بغرض 
كسر الحصار المفروض عليهاء وهو ما فاقم التوتر في العلاقات التركية ‏ 
الإسرائيلية ومثّل نقطة تحوّل مفصلية في تاريخ العلاقات التركية ‏ 
الإسرائيلية. كان معلومًا أن وصول القافلة إلى هدفها سيعنى انتصارًا معنويًا 
عر كا بنقلا أن عاق العافلة فى صرفن الععر كان يلق رمة دولك 
لإسرائيل ويفرض عليها المزيد من الضغوط الدولية؛ في كلتا الحالتين 
كانت تركيا ستربح من منظور الجدوى السياسية والمحيوية دن المنطقة. هنا 
تصرّفت إسرائيل بالطريقة التي اعتادت على التصرّف بها مع العرب». 
فاقتحمت السَفْنّ الإنسانية التركية فى المياه الدولية وقتلت تسعة ناشطين 
فنن يق تاك كانو ا ونيا وأتخدرت السفن وركابها أسرى إلى الموانئ 
الاسراكبلية. كانت :السيانات: الاشرائيلبة تتطلق :من أن الذولة العيرية مكخسر 
في كلتا الحالتين: مرور القافلة إلى غزة أو احتجازها في عرض البحرء وأن 
العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية لن تسوه إلى امنارة «عنيه] في كل الأحوال. 
لآأنتركيا ضهن المنظون الأسواتيلى دحاولت القاثر الساضه فى بخباراف 
إسرائيل للمرة الأولى منذ قيام العلاقات بينهما عام .١1484‏ لذلك» وبالرغم 
من أن المنطقة اعتادت على إرهاب الدولة الإسرائيلية فى مرات تستعصي 


1: 


على الحصرء فإن يوم القرصنة على «أسطول الحرية» الموافق ”١‏ أيار/ مايو 
»*٠‏ سيظل على العكس من كل وقائع القرصنة السابقة يومًا مشهودًا له 
في تاريخ المنطقة. تُوَجٍ ذلك اليوم باعتباره انحدارًا للعلاقات الثنائية بين 
أنقره وتل أبيب إلى مستويات لم تبلغها من قبل» وأظهرت تركيا كفاءة 
مشهودًا لها في إدارتها الأزمة» ونجح رموز الدولة التركية الكباره؛ رئيس 
الدولة عبد الله غول» ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية 
أحمد داود أوغلو فى رص الصفوف التركية الداخلية وتثبيت الحضور 
الإقليمي لذ أوسع الشير اله والقطاعات العربية» وهي أهداف تحققت إلى 
حد كبير بالفعل. أما الأثمان التى سعت الدبلوماسية العامة التركية إلى 
تحصيلها في مواجهة دولة الاحتلال الإسرائيلي؛: فما زالت على طريق 
التحقّق وأهمها تشديد الحصار الدولي عليها ونزع أوراق قوتها التقليدية: 
دعم الوا العام الدولي ولاضية واشنطن. 

تغبّرت البيئة الاقليمية وتوازناتها في الشرق الأوسط مرّات كثيرة على 
مدار تاريخ المنطقة الطويل» لكن قدرة الأطراف على قراءة التغير بعمق. 
ومن ثُم رسم سياسات تستثمر هذا التغير» تباينت دومًا. وإذ دفعت تركيا في 
أزمة «أسطول الحرية» ثمن عودتها إلى المنطقة دمّاء إلا أن التوازنات 
الإقليمية لا تتغير مع ذلك بالدم وحدهء بل بإدراك الأهداف وإمكان تحقيقها 
عبر استثمار عناصر القوة وتحييد أوراق الخصم وفق رؤية مركبة تلحظ 
التغيرات في مكونات المشهد الإقليمي وتغير بوصلة التحالفات الدولية» 
وهو ما فعلته تركيا باقتدار فى إدارتها للأزمة وحتى الان. كبحت المنطلقات 
الأئناسية مورب «الغدالة والعدييةة مد تظريى 'العلذقاك الت كرة بي الا اقيلية 
وترافق ذلك مع التغيّر في الديناميات التي تتحكم في هذه العلاقات.» بحيث 
أصبح الابتعاد التركي عن إسرائيل ملبيًا للمصالح التراكية العليا ا لمصالح 
حزب العذالة والتنمية فقطه. كما تذعى أبواق الدعاية الصهيونية. ورتب 
ذلك خطًا واضحًا لإدارة الأزمة مع تل أبيب» فالصورة التي روّجتها دولة 
الاحتلال الصهيونى لأزمة «أسطول الحرية» مفادها أن هؤلاء «الناشطين 
التلا مين عون إلى دع متظلمة إرهابية يتابده عن الي الكاكم تن 
تركيا». وإذ ضمّت القافلة ناشطين أتراكًا وعربًا وأوروبيين ينتمون إلى كل 
الأديان ومن مشارب أيديولوجية متنوعة» فقد وفْر ذلك أرضية مناسبة لتركيا 


مالا 


كي تحيد الدعاية الإسرائيلية. لذلك كانت كلمة رئيس الوزراء التركي في 
البرلمان ناجحة بكل المقاييس.» حيث وضعت إسرائيل على مقعد الاتهام 
وكالت لها أوصافًا تستحقهاء لكنها في كل الأحوال فصلت بين العمل 
الإرهابى الذي حدث من جانب الاكر” الحالية و«معاداة السامية». وصبث 
فى السباق اذالهقصريت إسعاق ساليفي» كبير ساضانناتك تركيك اموي 
للخطوات التى اتخذتها حكومة بلادهء وهو ما أعاد أردوغان تأكيده حين 
قال: «اليهود الأتراك جزء من شعبنا يرفض ما تعرّضَ له إخوانه على يد 
الفرصفة الاسزائيلية:.وإذ طالب أردوغان الشعب الإسرائيلي: بأن يتفض على 
مكو روناي القاند سن ع درل رسع التكوية! رافق لمكا المفدا اق حسيف 
حرمها من حشد الوائ العام 0 وراءها. ومع نزع اوواق التشيس. مخ 
يد الدعاية الصهيونيةء» فقد كان مشتركا بين كلمة وزير الخارجية أحمد داود 
أوقلو فى مجلس الأمن 5 أرقو غات في الب اتهانة تنويع مروحة 
المطالب التركبة بين مطالب تكتيكية مثل الإفراج عن المعتقلين ونقل 
الجرحى رد ل اك ومطلب يحمل طابعًا 
استراتيجيًا هو رفع الحصار عن قطاع غزة. 


تبقى العقدة الأساسية أمام تركيا للوصول إلى هدفها الاستراتيجي 
الكبير (عزل تل أبيب وتحييدها في نظام شرق أوسطي جديد بقيادة تركيا) 
متمثلة بواشنطن. لأن تركيا حيدت بمهارة ورقة الرأي العام الدولي الذى 
تعرف إسرائيل كيفية التلاعب بيه» أما ورقة واشنطن ف فهى أعمق تأثيرًا وأقل 
تأثرًا بالرأي العام وأكثر أثرًا في المصالح الأمركية في المنطقة. هنا 
بالتحديد تبدو الحسابات التركية صائية إلى حد معقول في التأثير في 
خيارات واشنطن؟ فصحيح أن أميركا عرقلت» عبر مندوبها فى مجلس 
الأمن.» خروج الأخير بقرار يُدين إسرائيل في أزمة «أسطول الحرية» 
بوضوح. صحيح أن واشنطن لم تؤيّد مطالب تركيا تمامًا في مواجهة 
إسرائيل» لكن الصحيح أيضًا أن الإدارة الأميركية أصبحت أكثر استعدادًا 
لتقبل فكرة رفع الحصار عن غزة وهو تطور لافت» والأكثر صحة أن 
واشنطن أصبحت تدرك حاجتها إلى تركيا أكثر بكثير من قبل. تحتاج 
واقنتطن .إلى تركيا لعاميق السضابها افن العراقة وفىي العلقي التروي 
الإيراني» مثلما تريد دورًا تركيًا في تحسين صورة أميركا في المنطقة» 


5لا 


وكلها أمور فائقة الأهمية لادارة أوباما ولا تستطيع إسرائيل أن تفعل فيها 
أي شيء في الواقع. 


أصبحت مهمة واشنئطن صعبة في التأثير في حليفيهاء لأن هامش 
المناورة لدى الطرفين التركي والإاسرائيلي أصبح أكبر مما كان عليه من 
قبل. وبالتالي مهمة واشنطن أصبحت أصعب كثيرًا في كبح جماح أي 
منهما. لذلك حاولت إدارة أوباما استهلاك الوقت وإمساك العصا من 
المنتصف في النزاع التركي ‏ الإسرائيلي الأخيرء لكنها ستضطر إلى الاختيار 
إن عاجلا أم أجلاء والخيار ليس مؤكدًا سلمًا في مصلحة إسرائيل كما 
كانت الحال عليه منذ قيامها حتى أزمة «أسطول الحرية». هنا بالتحديد 
المغزى الجيوسياسي الأعمق لحادثة «أسطول الحرية»» وهنا بالتحديد 
اعبار الحنقة سرافل أقام “ترقا لأشاتل اجيدك حن لديوا مررحة عد 
الاختيارات مثلما كان وضعها منذ قيامها عام ١94/‏ حتى ”١‏ أيار/ مايو 
٠*:؛‏ بل خياراتها محدودة جدًا في الواقع. توقف أردوغان في خطابه 
التاريخي أمام البرلمان التركي قبل نقطة قطع العلاقات بين تركيا وإسرائيل 
مباشرة» لأن قطع العلاقات سيحرّر تل أبيب من ضغوط تركية أكثر في هذه 
الفشرحئلة» لزللنه متم الغلافاتث. الثر كيهان الاسزاثيلية علي الأرجح» لكنخ 
تركيا لم تعد شريكا استراتيجيًا لإسرائيل» ناهيك بأن إسرائيل لم تعد 
الشريك الأول لواشنطن في المنطقة. 


تلخْصّ المعنى الأعمق في المواجهة التركية ‏ الإسرائيلية خلال أزمة 
(أفيطول»الخرية» وما حدها دن التضام الموضوعي الممال التركة 
والإسرائيلية في المنطقة عموماء وفي شرق المتوسط خصوصًا؛ بمعنى أن 
الصراع على النفوذ لا يلغي وجود تحالفات ومصالح مشتركة على الناحية 
الأخرى. وإذ يتجسد هنا القانون الديالكتيكي الشهير الخاص بالوحدة 
والصراعء فإن اتفاق المصالح في نقاط واختلافها في نقاط أخرى لا ينفي 
الصراع مثلما لا ينفي الاتفاق. تركيا تتفق مع إسرائيل في جوانب» لكنها 
تعود لتختلف معها بصعودها الإاقليمي الذي يتحدى بمنطق الأمور موقع 
إسرائيل كقوة إقليمية في المنطقة» لأن الصعود التركي يبدل الديناميات التي 
تتحكم في العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية لمصلحة تركيا. 


ااا 


 "‏ الإدارة الإسرائيلية للأزمة وتخبطها 


يشي السلوك السياسي الإسرائيلي حيال تركيا بمحدودية خيارات تل 
أبيب في التأثير في 595 إذ أرادت تل أبيب أن تجعل تركيا تدفع ثمنًا 
باهغلً نسبيًا لقاء تسييرها «أسطول الحرية»» فاغتالت مواطنيها انتقامًا. يعكس 
تقدير إفرايم أنبار مدير مركز بيغن ‏ سادات للدراسات الاستراتيجية في 
إسزائيل. البامن :فق عودة العلاقات التركية: .ب الاشرائيلنة بغد. أزمة ١أسطول‏ 
الحرية»4» حين قال: (إن الأزمة انعكاس آخر للتغّر فى السياسة الخارجية 
التركية» التي تتضمّن لوثًا إسلاميًا أكبر وابتعادًا عن لخر وحده تغيير 
الحكومة في أنقره يمكنه جلب تركيا مرة أخرى إلى الغرب ويصلح العلاقات 
بين أتقره وتل أبيب. تُقدّم الانتخابات المقبلة في تموز/ يوليو 7١١١‏ الفرصة 
للمواطنين"الأتراك للبقاء ديم زاطوين :وخر ةا من .الغرت»"'**. أزاوظ إسراعيل 
رفع الكلفة السياسية للتحركات التركية في المنطقة وإحراج حكومة حزب 
العدالة والتنمية أمام ناخبيهاء لكن قتلها المدنيين الأتراك العزّل في المياه 
الدولية لم يُمثّْل عنفوانًا إسرائيليًا بقدر ما أظهر إفلاسًا استراتيجيًا وعجرًا عن 
مواحية لأسي اتبجية الت كبة الجديدة» ومستمر ذلك السلوك: الاشراتيلن 
المفلس فى التمحور على عدة جبهات لمحاولة إيذاء تركياء من دون قدرة 
فعلية كن ذلك. حيث تواردت أنباء أفادت بأن أجهزرة الأمن الإسرائيلية 
شرعت في عملية تدريب عناصر من حزب العمال الكردستاني الناشط في 
تركباء 58 ها اتاو ردود فعل غاضبة من مختلف التيارات السسانية الوك 
لا فقط حزب العدالة والتنمية. وكانت أوساط تركية قد ربطت بين عملية 
الهجوم الأخير لحزب العمال الكردستاني على موقع عسكري تركي في لواء 
الاسكندرون والهجوم الإسرائيلي على «أسطول الحرية»” ''. 

وفي السياق» يمكن تفسير التحرّكات التي شهدها الكونغرس الأميركي» 


فى الفترة التى أعقبت أزمة «أسطول الحرية» برعاية اللوبى الموالى لإسرائيل 
(أيباك)» لتحريك ملف «مذبحة الأرمن» الذي ظلت دوائر صئع القرار 


(ه١)‏ ووسطمعوسوط عتمت فنكك8 «راوع/الا عطا لصهة أعومة1 مغ عنر8 0م00 ونزود تزععلرن'1» ,متقطم1 ستوئاع 
(2010 عطيل 6) 108 .20 ,كعوعمموم 
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الأميركي تفضل عدم الخوض فيه منعًا لاستفزاز أنقرة. والأمر نفسه يُلاحَظ 
في تحرّك إسرائيل لتطويق تركيا في البلقان بالتعاون مع صربياء فدعت رئيس 
وزراء جمهورية صرب البوسنة ميلوراد دوديتش إلى زيارتها وبحث هذا 
الملف. توازى مع هذه التحركات إرسال خمس منظمات يهودية أميركية 
هي: رابطة مناهضة التشهيرء واللجنة اليهودية ‏ الأميركية» ومنظمة بناي 
نوث (أبناء العيد)» وفوتسس:رؤساء المتظمات البيودية الأميركية الكتبورئ» 
والمعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي» خطابًا إلى أردوغان أعربوا فيه عن 
«قلقهم العميق من الموجة الحالية من مظاهر معاداة السامية في تركيا». 
وأدلى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بدلوه في محاولات الانتقام 
الإسرائيلية من تركياء فأعلن أن إسرائيل مستعدة لاستئناف المفاوضات مع 
سورية من دون شروط مسبقة» لكتها تريد الاستعاضة عن الوساظة التركية 
بأخرى فرنسية. وزاد الضجيح الإسرائيلي باتهام مدير الاستخبارات التركية 
الجديد هاكان فيدان بأنه محسوب على إيران» فى محاولات يائسة لتأليب 
الرافه العام العالعن على قر كاز يواح له اولك تالاحب يناه قجالت 
إسرائيلي ‏ يوناني لتطويق تركيا والاستفادة من سيطرة اليونان على الجزر 
البحرية المتنازع عليها بين البلدين في بحر إيجه لايجاد عمق استراتيجي 
جديد لاسرائيل وسلاحها الجوي للتدريب. ولم تسلم السياحة من رد الفعل 
الإسرائيلي الذي يريد معاقبة تركياء إذ أعلن اتحاد وكلاء السفريات 
الاسرافيتى أن اتهو :1 الفو ام اقلن ف هذ 18 العا انو قن خططوا 
لعنفيية غطل فى قر كباا ينب عاء 000 قد ألغوها بالفعل. وقال يوسي 
فتايل مدير الاتحاد «حتى السياح الذين خططوا للسفر إلى مناطق أخرى عبر 
تركيا طلبوا التوجه إليها عبر دول أخرى)”"''. 

تحكين هذه اليد كاف الكسوادانة سيلو كا :هنيواننا ا كقر سما "تكس 
سياسة منظمة للتأثير فى خيارات تركياء لأنها تدور على محاور وجبهات 
معخةة ةوسن دوق اتسين سح بوالمقانينى الأسزاتيلة التفلويرة. ها تقل قن 
أبيب هو أن 0-5 تركيا من ارتباطاتها السابقة مع إسرائيل» سيعني اصطفاف 


حرام شمالي في مواجهة الطموح الإسرائيلي حتى بعل انهيار القفدورات 
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العربية» وهو ما يلسف نظرية «دول المحيطا التى صاغها رئيس الوزراء 
الإسرائيلي الأسبق ديفيد بن غوريون. إلا أن لبد كات الأسراتبلة العقوافة 
الساعية إلى الانتقام من تركيا لا تؤسس لحل هذه المعضلة الجيوسياسية. 
بل تفاقمهاء ويؤدي التنافر في الحكومة الإسرائيلية وتركيبتها دورًا كبيرًا في 
هذا السلوك العشوائيء» فلا الإيقاع مضبوط ولا التوقيت» ناهيك بوضوح 
الهدف النهائي من هذه التحركات. هكذا انحدرت الحكومة الإسرائيلية 
الحالية في سلوكها السياسي حيال تركيا إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ 
إسرائيل ذاتهاء على الرغم من أن هذه التحرّكات الإسرائيلية تنطلق من فهم 
معقول لمواقع الضعف التركية من النواحي الجيوسياسية وتشكيلة موزاييكها 
العرقي 3 مشاكلها التاريخية في البلقان ومشاكلها المثبتة مع اليونان في 
شأن حقوقها البحرية في بحر إيجه والسيادة على الجزر فيه. لكن فهم نقاط 
الضعف المتنوعة شيء والقدرة على أحداث تأثير شيء آخرء ربما تدل 
مروحة التحركات الإسرائيلية في المنطقة المحيطة بتركيا على أن تل انيت 
لم ترس خياراتها الاستراتيجية حيال تركيا بعدء وأنها تعمد إلى إثارة الغبار 
أكثر مما تهدف إلى شيء محده وملموس للتأثير في خيارات تركيا 
الاستراتيجية حيالها. تمتلك إسرائيل ورقة ذات جدوى في علاقاتها مع تركيا 
وهي ورقة التكنولوجيا العسكريةء لكن عند مقايسة هذه الورقة مع العوامل 
الكثيرة التى تدفع تركيا إلى الابتعاد عن إسرائيل سيجد المدقق أنها لا ترقى 
إلى إحداث هذا التأثير المطلوب إسرائيليًا؛ وهنا تظهر أزمة إسرائيل مع 
تركيا في أوضح صورها. 


«4 7ه مآ ل 09 5 4 ع‎ ٠ 
في القضية الفلسطينية والعالم العربي‎ 
مع تدهور القدرات العربية فى السنوات العشر الأخيرة» خصوصًا فى‎ 
العراق ومصر وسورية» أصبحت المادة اللاصقة التى جمعت تركيا بإسرائيل‎ 
أمرًا من الماضي. ومع تزايد الاندفاع الايراني في المنطقة بعد احتلال العراق‎ 
بالترافق مع تراجع القوة الأميركية في‎ 23٠١5 وحرب لبنان عام‎ 7٠٠١ عام‎ 
الشرق الأوفط» تيت النافة الاقلييية الع كنة» معية تحر لق بوم سياسة‎ 
«تصفير المشاكل» مع جيرانها إلى الانفتاح أكثر على جوارها الجغرافي في‎ 


57 


الشرق الأوسط عموماء والمنطقة العربية خصوصًا. وصل الأمر باستمرار 
التحاحات التركية إلى التفكي فن تدرق أوسط حجديد يناسي القدراك 
والطموحات التركية» وهنا بالتحديد يكمن التدهور في العلاقات التركية ‏ 
الآممرامليف تاختصنان اتيار: عمد العداوة السمابةة كاك الماذة اللامقة 
للعلاقات والخاصة بالتهديد المشترك بالترافق مع تباين رؤى تركيا وإسراتيل 
حول الصورة المفترضة للنظام الإقليمي في الشرق الأوسطء. يشكل الخليط 
الذي تتأسس عليه مواقف الطرفين المتنافسين راهنًا. 

مل فك العزلة الأقليمية:والتفاذ إلى الأسواق العربية لت العو 
الاسرائيلي نحو ما سمي «السلام مع الفلسطينيين»» لذلك جاءت المبادرات 
والاتفاقيات الفلسطينية ‏ الإسرائيلية («مؤتمر مدريد» ومن بعذه «اتفاقية 
أوسلو») عاكسة لطموحات إقليمية إسرائيلية تتوسل مفاوضات السلام مع 
إسرائيل لكسر المقاطعة العربية والاقليمية لإسرائيل المنخرطة ساعتها في 
امتاوضات السلاةة .تعد ذلك هدنت إسرافيل :إلى التقاة إلى اسراف القدول 
العوية عون قيادؤة عونق للكثر ف الأرسط العترن! "8" ييززك: اشلال الموان 
النسبية إلى الاقتصاد الإسرائيلي والعلاقات الدولية المتشابكة لها في إنهاء 
الصراع العربي ‏ الإسرائيلي لمصلحتها وفرض هيمنتها على المنطقة بالغطاء 
الاتتصادي”"'“. ومن شأن زيادة العزلة الإقليمية لإسرائيل» بعد فقدان تركيا 
كبدلقم استر الحى :: ان :كتقو ىعو قفب. العناوانتك السباسية الاسواتيلية التى تريد 
نلك العؤلة بالوسائق الديلوماسبية والاقتضيادئةموبالتالى كتاف هده العززلة 
الإقليمية في تليين مواقف الدولة العبرية لجهة العودة إلى مفاوضات السلام. 


وفى المقابل» تتوجب ملاحظة حقيقة على قدر كبير من الأهمية للدول 
العربية مفادها أن التدهور الراهن في العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية لا يعود 
فقط إلى ترجيح أنقره كمَّةَ مصالحها الاقتصادية مع الدول العربية على كفة 
علاقاتها العسكرية مع إسرائيل» بل بالأساس إلى التغير في البيئة الاقليمية. 
بدورهء يعود التغير في البيئة الاقليمية إلى مسألتين أساسيتين: امتلاك تركيا 


(م١)‏ .(0[111993] وإحمدع1آ1 علوملا بجع ا!) أوموط عاوولا مولة3 77:6 رؤععع2 بمتطتااد 


)١9(‏ علرولا بجع71) علج أوجمونوء2 نز عملم موء71 «وعاإتلوط طععة4 :دز عوبوه!216 باأعصموظ .21 أعمطء ك3 
.31-29 .مم ,(998] ,ووععط اأاورءلاتلنا ولمصستداه 0 
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الطموح الإقليمي اللازم فضلًا عن غالبية الاشتراطات المطلوب توافرها في 
القوى الاقليمية» بالتوازي مع تدهور القدرات العربية في السنوات الأخيرة. 
وهما العاملان اللذان أطاحا التوازنات الإاقليمية السابقة. 

بيؤذ العردي المسعية فى العلاقات التركيةاب الأمواتيلية إلى افقدان 
تل أبيب حليفًا استراتيجيًا مهما في الشرق الأوسط؛ وهو ما سيقود بدوره 
إلى زيادة العزلة الإقليمية لإسرائيل» خصوضًا مع سقوط الرئيس المصري 
السابق حسني مبارك. هنا يفتح الباب واسعًا أمام اضطرار إسرائيلي إلى 
الدخول في «مفاوضات سلام» مرّة أخرى مع الطرف الفلسطيني» بهدف فك 
الجدلة الاقابجة عن الدولة الغررة الما ىفن انان رصعب عن 
آقى وتات سيلام خرعية أن [إسراقيلئة أن «تؤذى إلى فسوي تضيين الدمد 
الأدنى من تطلّعات الفلسطينيين في الوقت الراهن بسبب الاختلال الصارخ 
فى موازين القوى بين الطرفين» لكن تدهور العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية 
سيّقوّي موقف الأجنحة والتيارات الداعية إلى حوار مع الفلسطينيين داخل 
إسرائيل في مقابل التيارات الأكثر تطرّفًا في اليمين الاسرائيلي. 

سيتوقف الاستثمار العربي لابتعاد تركيا المتوقّع عن إسرائيل في الفترة 
المقبلة وتحويله إلى حالة مستدامة» على قدرة الدول العربية على التأثير فى 
خحسابات صُدع القراز التركية عبر التغاون الاقتضادي المتهجي والسياسي 
الأقليبي. ساعشل فقفظ. معدشل. الدول العربية غرة أخرى رقمًا فاعلا فى 
المفاو لات الاقلسية: كفا ملكا فى تراناض القوس: الا تليمة اشرق فى 
العاطقة وشعابات. يعفيها كجاء العضن لاخر كا هي بدا لهات اماد يبت رما 
لم يتطرق إليه البحث مباشرة - لخروجه عن موضوع التكليف - وهو سؤال 
أساسي على قدر كبير من الأهميةء تحتاج الاجابة عنه إلى جهد فكري كبير 
ومنظّم من مراكز الأبحاث العربية ومفاده: كيف يمكن أن تستفيد الدول 
العربية من التدهور في العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية لمصلحتهاء على 
أسس علمية ومنهجية؟ 


”د07 


الفصل التاسع عشر 


إسرائيل وتركيا والدول العربية: 
الدور والمكانة وبسط النفوذ والتحالفات 


محمود محارب 


- 


مقدمه 

تسعى هذه الورقة إلى الوقوف على علاقات إسرائيل مع تركيا والدول 
العربية» والإطلالة على المفاهيم والمنطلقات والسياسات التي أقامت إسرائيل 
عليها هذه العلاقات. تتوقف بداية على رؤية إسرائيل لمكانتها ودورها كالدولة 
الإقليمية المهيمنة والأقوى في المنطقة العربية» وسعيها الدؤوب إلى الحفاظ 
على هذه المكانة. تعالح الورقة مرحلتين أساسيتين في العلاقات التركية ‏ 
الإسرائيلية: فترة ترقيتهما في أواخر خمسينيات القرن الماضي في سياق 
احليه الفحرط ةم نوق ونم بعك وراك ويه العتدالة وا لكتمية إلى إستلاة الندك 
في تركيا في تشرين الثاني/ نوفمبر 7٠٠١7‏ وبداية تدهور العلاقات بين تركيا 
وإسرائيل بمبادرة من ره بعد أن وصلت العلاقات بين الدولتين إلى 
ذروتها فى العقد الممتد بين ١997‏ و"١٠٠٠.‏ يجدر التنويه إلى أنه فى حين 
1-08 كله إسرائيل ودول الجوار العربى إرادة سياسية واحدة واج اية 
وااعكاة نايع تمن : كول كل عنهنا دولة قوضة و الخر وه :فاه لا إرادة ساس عري: 
واحدة واستراتيجية عربية واحدة» لغياب كيان قومى عربى واحد أو دولة 
عربية واحدة» نذا يضعب اتحديث عن غلاقات عريية .مع در كنا واس اتيل» 
علاوة على ذلك. فشلت الدول العربية منذ حصولها على الاستقلال في رسم 
استراتيجية عربية مشتركة تجاه دول الجوار. ودار صراع بين الدول العربية 
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نفسها حول استراتيجيتها ومواقفها وعلاقاتها مع دول الجوارء سواء مع كل 
من تركيا وإيران أو مع إسرائيل العى اقبت فى قلي الوظن العريى عل 
عاتب القعيء العو الفليسين: 


أولا : المكانة والدور 


ا تعتبر إسرائيل نفسهاء منك إتشائهاء دؤولة كباقى دول المنطقةء لا من 
حيث المكانة ولا من حيث الدور ولا الشرعية. 


وضع الآباء المؤسسون للصهيونية وإسرائيل» وخصوصًا كلا من زئيف 
جابوتينسكي» مؤسس التيار التصحيحي في الحركة الصهيونية وقائده» وديفيد بن 
غوريون زعيم التيار العمالي في الحركة الصهيونية» المفاهيم والمنطلقات 
الأساسية للسياسة الصهيونية تجاه العرب الفلسطينيين والعرب عمومًا؛ وشدّد كل 
منهما على الأهمية الحيوية والقصوى في استعمال القوة العسكرية ضدّ العرب من 
أجل كسر مقاومتهم وإرادتهم وقبول الأمر الواقع الذي تنشئه وتفرضه الحركة 
الصهيونية. نفى زئيف جابوتينسكي في مقاله الشهير «الجدار الحديدي»» الذي 
نظره عام 19477ء إمكان التوصل إلى اتفاق سلام مع العرب لا في زمنه ولا في 
الزمن المنظور حينئفٍ» وأكد أن المشروع الصهيوني لا يمكنه أن ينجح ويقيم دولته 
اليهودية إلا ببناء واستعمال القوة العسكرية اليهودية التي أطلق عليها اسم «الجدار 
الحديدي». كما أكد جابوتينسكي في مقاله أنه «ما دام يعتمل في قلوب العرب 
بصيص من الأمل أن بإمكانهم التخلص مناء فلا توجد في العالم كلمات طيبة ولا 
وعود تسبي القلوب» بمقدورها أن تجعلهم يتنازلون عن أملهم هذاء لأنهم ليسوا 
رعاعًا بل أمّة حية. والأمّة الحية تكون على استعداد للتنازل فى القضايا المصيرية 
فقط عندما لا يبقى لديها مرا تزف «العخاص) زين المسترظتي ]) وعدنها له 
تيرش السدار الحدودى أ قنحوة. عتلدها قلط ققد التدمتاعا كا لمقط رق تأنيرنين 
كسارانها المتطرفة ١لا‏ أبدً! لا»» عندها فقط يظهر المعتدلون وفي أفواههم 
اقتراحات حول تنازلات متبادلة» وفقط فى ساعة كهذه يشرعون فى مساومتنا حول 
انور عزلة مثل هبعاناك من أجل علامطر د العر: اث 


)١(‏ «الجدار الحديدي»» في: زئيف جابوتينسكيء كتابات في الطريق إلى الدولة (بالعبرية) 
(العدس : عاري جاب وتينسكى ؛ 1 ص ود رك 


لا 


لم.يكن هناك احعللاف .بق «التبار العقالى الصهيرض + الذي قاد الجراعة 
الفنبيوقة ازا علدا عن لتقا والعان التسسوسى فى الى 8ه 
الصهيونية الذي انبثق منه لاما حزب الليكود ووصل إلى سدة الحكم في 
إسراتبل عام /ا/151+ لجهة التمّك القديد باستعمال القترة العسكرية 
لتحقيق أهداف سياسية» خصوصًا فرض قيام دولة يهودية على حساب 
الشعب العربي الفلسطيني» وإرغام الدول العربية على الإذعان لهذا الأمر 
وقبوله. بعد أن نشر جابوتينسكى مقاله «الجدار الحديدي» بثلاثة عشر عامّاء 
العتى اقما فااعرنية ين قرريوض» رقي الغاقالحمالي وبالق القوة المجكرية 
اليهودية ومؤسس إسرائيل وواضع نظرية أمنهاء مع الفرضيات الأساسية التي 
طرحها جابوتينسكى فى مقالته «الجدار الحديدي». وأكد بن غوريون أن 
العرنت سيقباواة تالاش الو اقح :اللدى 'تتفقه الجر كه المهيرقة انقط ديع نقلي 
في التصدي للصهيونية وفقط بعد أن يدبٌ اليأس الكامل في نفوسهم من 
جرّاء تنامي القوة الصهيونية”''. 


افترضت إسرائيل منذ إنشائها أن وجودها فى خطرهء وانطلقت فى 
بهن تسيعيتها فبجاء» اللاو 0 العر يك ميو تلك الت وتيت الالعنا عدها :أثانات 
سلام أو تلك التي لم توقع. من منطلقات القوّة العسكرية والحرب 
والصراع وموازين القوى وبسط النفوذ. وفي صراعها مع الدول العربية 
وسعيها الدؤوب إلى أن تبقى الدولة الإقليمية الأقوى والمهيمنة على 
المنطقة. التى تفرض رؤيتها وسياستها وأجندتها على الدول العربية. 
وكيا الممكس ذلك اعدف إنبرايل إلى تنقيا بالانيليمة التقليدية 
على الدول العربية مجتمعة في كل لحظة معطاة من الصراع العربي ‏ 
الإسرائيلي». وإلى احتكارها السلاح النوويء. وإلى وضعها الاقتصادي 
المتطورء وامتلاكها إرادة سياسية واحدة في شؤون أمنها القومي تساهم 
المؤسسة العسكرية في بلورتها وحشد المجتمع الإسرائيلي خلفهاء وإلى 
علاقات راقية مع الوؤلايات: المتجدة. خصضوها متذد السستيتياث»: تَقَدّم لها 
الولايات المتحدة ما تحتاج إليه من دعم في كل المجالات للحفاظ على 


20 ذا تفيل بنْ غوريونث» لقاءات مع قادة عرب (بالعبرية). ط 5 (تل أنية + عام عوفيد. 
هلاه ,)١‏ ص 6828. 
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تفوّقها العسكري النوعي على كل الدول العربية. استنادًا إلى عوامل قوّتها 
عدو وان فيعف النول العربية وتفككها :والهن اغاك البيعة اعد تن 
ما بينهاء اتبعت إسرائيل سياسة الردع ضد الدول العربية ووضعتها في ع 
غقيدتها اليسشكرية وفى سياسة أمتها القرعى + :وكدحلت فى :شؤون: الدول 
اللعوينة إلى كلك الدوجة :الى ل تعمد فنها وله صربيةة إلا تدكيت: إسر اثنل 
نيبا سواه علنا أوسا أو الاندين عقاء غاكوة على للك 2 :لضفت انبر اتدل 
نفسها في مكانة ودور جعلاها قوّة احتياط لكل من يعمل داخل الدول 
العربية ضدّ العمل العربى المشترك أو ضدّ الوحدة العربية أو ضدّ الوحدة 
الوطقة واغن'الدرن العرية أونفية "الشركة الرطية اوري 

ثانمًا: تحالف دول المحيط والخشية من أتاتورك عربي 

هناك موقفان سياسيان تاريخيان متأصلان في إسرائيل وفي ثقافتها 
السياسية تجاه العرس: العداء للوحدة العربية والعداء للديمقراطية فى الدول 
العرسكء رفع 8 العدك أبيافا عن اباب عياسية ) اثقاذة: الصيوران 
وإسرائيل ما انفكوا يعتقدون أن الوحدة والديمقراطية تعززان من قوة العرب 
وتفتحان المجال واسعًا أمامهم لمواجهة إسرائيل والتصدّي لها وربما 
هزيمتها. وترتبٌ عن العداء الإاسرائيلي للوحدة العربية» نفيُ وجود أمة 
عربية؟ وعن العداء للديمقراطية في الدول العربية مواقف عنصرية تدعي أن 
العرب غير مناسبين وغير جديرين بالديمقراطية لعوامل في ثقافتهم. 

عتم عد مك راك ويقة بن غوويون: أنه كان يخنى بكندة عد تعن 
تأسيس إسرائيل» من احتمال ظهور «كمال أتاتورك عربي» يوحّد العرب في 
مواجهة إسرائيل. ففي 77 تشرين الثاني/ نوفمبر 1944. كتب بن غوريون في 
يومياته يوميات الحرب تحت عنوان «نهاية الحرب»», ما يلي : «هل ستكون 
نهاية للحرب حتى لو انتهت الحرب الآن؟ ألن يَحدثٌ خرقٌ ل «الهدنة»؟ وإذا 
ما أبرم سلامء فهل ثمة حرب لم يكن قبلها سلام؟ ليس المطلوب رؤية 
القرارات والأوراق» بل الواقع التاريخي. [رؤية] ما هو واقعنا: الشعوب 
العربية هُز مت على أيدينا. هل ينسون ذلك بسرعة؟ /٠١‏ ألف شخص هَرْموا 
“٠‏ مليون. هل ينسون هذه الإاهانة؟ يتوجب الافتراض أن لديهم شعورًا 
باحترام الذات. . .هل ثمة ما يضمن أنهم لن يشاؤوا الانتقام منا؟ علينا 
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الإقرار بالحقيقة: انتصرنا لا لأن جيشنا يقوم بالعجائب» بل لأن الجيش 
العربي متعفن. أمُرغم هذا العفن على الاستمرار؟ أليس من الممكن ظهور 
مصطفى كمال عر ما اتفكت الخشية من إمكانية ظهور قائد عربي 
ومن أن يحقق العرب وحدتهم السياسية تهيمن على ذهنية بن غوريونء إذ عاد 
وعبّر عن خشيته هذه مرة أخرى في يوميات الحرب. فكتب في /١/59‏ 
4 : «طوال الوقت وأنا أخشى أن يقوم قائد عربي ويقود العرت في هذه 
الطريق. إنهم يتجاهلون المعوقات الداخلية والخارجية والزمن المطلوب 
لوخد الحريم يا :ويلا وها ارين ]ذلا لم اتعرف امتتفلال هنذا الوق لتكي 
ونتحصن ونحتل مكانة في العالم. اا 

وعندما اعتقد بن غوريون أن ما يخشاه قد ظهر فعلا في مصر عقب ثورة 
7 تموز/ يوليو 219157 ونجح خلال وقت قصير في تحويل مطلب الوحدة 
العربية من فكرة نخبوية إلى مشروع شامل يحظى بتأييد عارم من الشعوب 
العربية» وجّه بن غوريون جل جهود إسرائيل لافشال هذا المشروع وإسقاطه. 
ومن أجل ضرب هذا المشروع العربي وحاضنته مصر ورئيسها عبد الناصرء 
قائد المشروع ورمزهء اتبع ند غوريون السياسات: التاليه: 

- محاولة إسقاط المشروع عسكريًا في العدوان الثلاثي على مصر في 
العام 1965. 

- البحث بجدية عن تحالفات مع نخب عربية»: حاكمة وغير حاكمة». 
وعن مصالح مشتركة مع أقليات قومية أو عرقية أو طائفية في الوطن العربي» 
التي كانت تقف ضدّ هذا المشروع العربي الوحدوي واعتبرت إسرائيل حليفًا 
لبا اك 


- إقامة تحالفف مع «دول الحزام»””ا أو «دول المحيط». المجاورة 


(7) دايفيد بن غوريونء. يوميات الحرب (بالعبرية) (تل أبيب: وزارة الدفاع» 2)١947‏ ج ”, 
ص 867. 

(8) المصدر نفسه. صن 452: 

(5) حول بلورة وتطوير فكرة «حلف المحيط» ومن ثم قيام إسرائيل بتبنيها وتطبيقها على أرض 
الواقع بالتعاون مع الولايات المتحدةء انظر: حجاي ايشدء موساد لرجل واحد: ريؤوفين شيلواح - 
أب المخابرات الاسرائيلية (بالعبرية) (القدس : عيدانيمء ,)١9488‏ ص 707 7187. 
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للوطن العربي ضد مصر بزعامة عبد الناصر وضد كل من يدعمها ويدعم 


بعد فشل العدوان الثلاثى على مصرء وعلى إثر تصاعد مكانة مصر 
الناصرية وقوّتها وتعاظم التأييد الشعبي في الوطن العربي لمشروعها 
النهضوي الوحدويء» ما هدّد بإسقاط الأنظمة العربية المحافظة المرتبطة 
بسياسة الولايات المتحدةء. طرح الرئيس الأميركي آيزنهاور عام ١9401‏ 
عفيدنه تجاه الشرق الأوسطء الح وكدية عولد الضرورة» بعد مصادقة 
الكونغرس عليهاء من استعمال القوّة العسكرية والمالية في دعم الأنظمة في 
الشرق الأوسط المرتبطة بسياسة الولايات المتحدة الأميركية» ضدٌ ما سمي 
الخطر السوفياتى والمدّ الناصري. وكان الهدف فى مأ يخص المنطقة 
العربية» وقف المد الناصري فى الدول العربية والوقوف ضد تحقيق الوحدة 
العربية ودعم الأنظمة في كل من العراق والأردن والسعودية ولبنان ضد 
خطر سقوطها. ومن ثم انضمام هذه الدول إل معسكر ضر ' التاضرية. 


على الرغم من أن عقيدة آيزنهاور كانت موجّهة ضدّ مصر ومشروعهاء 
وهو ما كانت تعتبره إسرائيل ألدَ أعدائهاء لم يكن بن غوريون مرتاحًا تمامًا 
في تعامل الولايات المتحدة مع إسرائيل في ما يخص تطبيق عقيدة آيزنهاور؛ 
فقد رأى بن غوريون أن الاتحاد السوفياتي يدعم مصر ومشروعها النهضوي 
ويعرّز من قوتها فى الوقت الذي تدعم فيه الولايات المتحدة الدول العربية 
المحافظة المرتبطة بهاء وهى العراق والسعودية والأردن ولينان» ضدّ مصر 
والمدّ الناصري» وتعطيها الدور الأساس في الوقوف ضدّ مصر ومشروعها 
الوحدوي؛ من دون أن تكون هناك إمكانية لانضمام إسرائيل»؛ لا رسميًا ولا 
علئّال إلى حلف مع الدول العربية المحافظة ضد المشروع الناصري. فى هذا 
السياق. كان بن غوريون قلقًَا من السياسة الأميركية التي كانت تتعامل مع 
إسرائيل كحليف يمثل فى تلك الظروف عبئًا على السياسة الأميركية لا ذخا 
لهاء حليف ينبغىي إخفاؤه وعدم ظهور دوره على الملا كقوّة أساسية في 
المنطقة التي تتصدّى للمشروع الناصري إلى جانب أنظمة الدول العربية 
المحافظة. وبهدف مواجهة مصر وإضعافها والقيام بدور منسجم مع عقيدة 
آيزنهاور» يُغيّر فى الوقت نفسه مكانة إسرائيل ودورها من عبء على السياسة 


و 


78 


الأميركية إلى ذخر لهاء بلورت إسرائيل وطوّرت فكرة «حلف الحزام» الذي 
عرف لاحمًا ب «حلف المحيط». وقد هدفت إسرائيل من وراء ذلك إلى تشكيل 
حلف إقليمي يضِمّء إضافة إليها وبمشاركتها المحورية والفغالة. دول 
الحزام» التي تُحيط بالوطن العربي» وهي ترركيا وازيوانة و تيوبيا بو السيووان 0 
بدلا من الرهان الأميركي على تحالف السعودية والعراق والأردن ولبنان ضدٌّ 
المدٌ الناصري» وخصوضًا بعد تحقيق الوحدة بين مصر وسورية وتأسيس 
الجمهورية العربية المتحدة في شباط/ فبراير .١90/4‏ 


هزّت ثورة العراق في الرابع عشر من تموز/ يوليو 1458» التي أسقطت 
حلف بغداد. وجاءت في أوج المدّ الناصري والعمل الوحدوي العربي. 
المنطفه العريية والكترف الأوسط باسترههاء يراثيته تاندذا كبيز اافنى كل 
الأطراف المحلية والإقليمية والدولية. وقد رأى كل الأطراف أن هذه الثورة 
وهزيمة لسياسة أمير كا وإسرائيل والدول العربية المحافظة المرتبطة مع 
هين كا. ومن 00 المفارقات المتعلقة بالثورة العراقيةء أنها فى -حين قادت 
إلى توحيد جهود الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل وتكثيفها إلى أبعد 
الحدودء بالتعاون مع القوى الإقليمية وأنظمة الحكم العربية المرتبطة 
بالستاهة الأميركية» ضد مضر ومشروعها العربى الوحدوي. فإ هذه الثورة 
لكن في اللحظات والأيام والأسابيع التي تلت الثورة العراقية» كان القلق 
والخوف لدى أميركا وبريطانيا وإسرائيل» من أن ينخرط العراق في المشروع 
الوحدوي العربى بزعامة مصر الناصرية ومن أن تتهاوى الأنظمة العربية 
المرتبطة بأميركا والغرب. وخصوصًا النظامين الأردني واللبناني» وتنضمٌ 
بذلك إلى المشروع الناصري فعليًا. 


في هذه الفترة الملتهبة وفي هذه اللحظات التي كان الخطر فيها يتهدد 


() أقامت إسرائيل في تلك الفترة علاقات سرية متينة وتحالف مع قيادة حزب الأمة وبخاصة مع 
المهدي ومع الحكومة السودانية» ضد مصرء استمرت من ١555‏ إلى الانقلاب العسكري في السودان 
عام .١1954‏ للمزيد حول هذ! الموضوعء انظر: محمود محارب» «التدخل الإسرائيلي في السودان»» 
العو العربي للأبحاث ودراسة السياسات (حزيران/ يونيو 1١١‏ ٠5)كء‏ أأعص.تسدامم1س هلك بو ووم :صاخط > 
. < 126828 ع ]7 مطامر. لدع نط جمد 
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الأنظمة العربية الموالية للغرب» برزت أهمية إسرائيل للولايات المتحدة 
أساسّاء لكن أيضا لبريطانيا وتركيا وإيران ونظم عربية في المنطقة. فبعد يوم 
واحد من ثورة العراق» طلب رئيس الوزراء البريطاني من بن غوريون 
السماح بمرور طائرات بريطانية في الأجواء الإسرائيلية إلى الأآردن» تحمل 
جندي بريطاني». لحماية النظام الأردني من السقوط”". وقبل أن 
يصل الجوابٌ الإسرائيلي إلى لندنء» الذي كان إيجابيّاء مرّت الطائرات 
البريطانية إلى الأردن» وفي الوقت نفسه نزلت قوّات المارينز الأميركية في 


عو 


يبر و نسا. 


بعد مشاورات مستمرّة مع مستشاريه» أرسل بن غوريون رسالة سرّية إلى 
الرئيس الأميركي في ١4‏ آب/ أغسطس 1908., أخبره فيها عن سعي إسرائيل 
إلى إقامةاتعلف المحيطة)ة .وطلت مساعكدة أمير كا فى إقامة هذا الحلف. 
ومما جاء في الرسالة «لقد شرعنا في تعزيز علاقاتنا مع أربع دول تقع في 
محيط الشرق الأوسط. هي: إيران والسودان وإثيوبيا وتركياء بهدف إقامة سد 
منيع أمام التيار الناصري ‏ السوفياتي القوي. أستطيع الإشارة بارتياح إلى أن 
الخطوات التي أجريت في هذا الاتجاه تكللت بالنجاح. . . هدفنا هو إقامة 
مجموعة من الدول التي ليست بالضرورة متحالفة رسميًا وعلئّاء التي تستطيع 
من خلال مساعدات متبادلة وجهود مشتركة» الصمود أمام توسع الاتحاد 
السوفياتيى بواسطة ناصرء. ويكون باستطاعتها إنقاذ استقلال لينان وربما سورية 
أيعغااق لوقف الطناسين 0 . 


كان الردّ الأميركي على الرسالة إيجابيّاء وعلى إثره توجّه بن غوريون إلى 
الحكومة التركية وطلب عقد اجتماع سرّي بين القيادتين الإسرائيلية والتركية» 
بعلا أن كاتته إسراتدل قد يدت لذلك سلولة: مين الاجعما عاك لمسدوولدة 
إشر اتليس مع نظرائهم الأتياكع لبحث هذه المواضيع. وفي 5 اب/ أغسطس 
> سافر بق غوريون سيرًا إلى تركيا واجرى محادثات سرّية مع رئيس 

(0) أفتير ينيف» السياسة والاستراتيجية في إسرائيل (بالعبرية) (تل أبيب: سفريات بوعليم. 
»2 ص .١١1١‏ 


0 ص‎ ,)١991/ 
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الحكومة التركية عدنان مندريس”''. وعلى أرضية المصالح المشتركة بينهماء 
السوفياتى والخشية من استمرار تهاوي الأنظمة العربية المحافظة الموالية 
للغرب كأحجار الدومينوء توصّل رئيسا الحكومتين إلى اتفاقية شاملة بين 
الدولتين فى المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية» نقلت علاقاتهما نقلة 
نوعية ورقتها إلى درجة التحالف بينهما ضدّ المشروع الناصري. 


ركز ديفيد بن غوريون في بداية اجتماعه مع رئيس الحكومة التركية على 
المفاهيم والفرضيات التي تجمع بين إسرائيل وتركياء فأكد أن: «هناك 
خطرين أساسيين: يتريضان بإسرائيل وتركياء. هما الشيوعية والتاضريةة 
وأضاف أن في مصر «دكتاتورية عسكرية ذات طموحات إمبريالية للسيطرة 
على دول أخرى. وفي الشرق الأوسط قوى إذا ما تعاونت وعززت العلاقات 
في ما بينها وعملت معّاء فإنها تستطيع وقف التوسع الناصري والشيوعي. لا 
نبت تخول فضير أن:تقوة الدؤل العربية»: واضافةين غوريون: انشيب 
الضجة التي يُثيرها العرب» يعتقد كل العالم أن الشرق الأوسط عربي بأسره. 
وهذا ليس صحيحًا. وإذا تأسست كتلة الخمس دولء» فإننا نستطيع ضمان 
وجودنا واستقلالناء وهو ما سيُؤثّر أيضًا في شمال إفريقيا»”'''. من ناحيتهء 
عبّر رئيس الحكومة التركية عن اتفاقه الكامل مع أقوال بن غوريون» وأضاف 
أن كل إنجاز يُحقّقه الرئيس عبد الناصر والشيوعية يزيد من شهيتهما. أما وزير 
الخارجية التركي» فشدّد في هذا الاجتماع على أن تركيا معنية ب #إسرائيل 
قوية وكبيرة قدر المستطاع. لأن ذلك ضمانة أيضًا بالنسبة إليناء وأنا واثق 
بأنكم أنتم أيضًا تُريدون أن تكون تركيا وإيران قويتين. ..72""". 

وقد توصّل الطرفان إلى اتفاقية مهمّة بينهما تنمّي التعاون بين الدولتين 
فى المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية وتبادل المعلومات 
باستدو رين الف ادا قينا وشواف الحا 1 


(9) ايشدء موساد لرجل واحد: ريؤوفين شيلواح - أب المخابرات الاسرائيلية. ص 178. 
)٠١(‏ المصدر نفسهء؛ ص 51/26 -707/5. 

() المصدر نفسه؛ء» ص /ا؟. 

(؟١)‏ المصدر نفسه. 
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ترقية العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفارة. 

أن تدعم تركيا طلبات إسرائيل للحصول على الأسلحة. 

- أن تدعم تركيا طلب إسرائيل للقبول في حلف الناتو. 

د أن تشساعة إسرائيل تركيا فى الحصول- على مشاعداث: اقتصادية هد 
الولايات المتحدة. 

تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدولتين وزيادة التجارة بينهماء 
إضافة إلى بحثهما «ضرورة نقل النفط من إيران إلى البحر الأبيض المتوسط 
عن طريق تركيا وعن طريق أنبوب النفط الإسرائيلي الممتدّ من ميناء إيلات 
على النضر الاحمن. إلى 'مناء عنتلاة على السر المتوييط ): 

اتظوا ين العلاقات المختلمفة 0 «دول المحيط) ضد فصر ومشروعها 
الوحدوي. 


وفى نهاية »١958‏ بادر جهاز الموساد الإسرائيلي إلى إقامة مجلس 
تنسيقي ثلاثي مع جهاز الأمن التركي وجهاز السافاك الإيراني. وكان الهدف 
من هذا المجلس الذي كان يُطلق عليه اسم «ترايدنت»» تبادل المعلومات 
السرية بين الأآطراف الثلاثة بانتظام ضدّ المشروع الناصريء» والقيام بعمليات 
مشتركة وتقديم إسرائيل التدريب والاستشارة الفنية في أمور الاستخبارات 


00 


وجمع المعلومات لجهازي الاستخبارات في تركيا وإيران 

وفي تشرين الأول/ أكتوبر ١١4608‏ وقعت إسرائيل وتركيا اتفاقية 
الس افر “ولوس اتحقك غلي: ‏ القناوى اف يها بات ١.‏ لتفيناد رق البنفنة ابا 
السياحة والمياة ونقلها والتشيب»عن م أناست نفطاء وتوسيع التجارة 
بينهما لتصل إلى "١‏ مليون دولار من كل جانب. بعد مرور فترة وجيزة 
على الطفرة التى شهدتها العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية» تقلصت العلاقات 
ين الدولفيع وتسنلئله العذة اجات عورد إلى التطوواك :الت عليه فى رقا 
وإلى.خفوت الخشية التركيّة من مد المشروع الناصري بعد آن بدا لها أن 
زخمه قد توقف في تهديد الأنظمة العربية الموالية للغرب. 
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لور 


استمرّت العلاقات الإسرائيلية ‏ التركية تراوح مكانهاء بصورة أو 
بأخرى» إلى بداية التسعينيات من القرن الماضي. وساهمت مجموعة من 
العوامل: الدرقة نوالا تلسمية تن وهاه الساذناه فى كل التسعا بات 
الانتصادية اوالسستكرية لامي الاستكباوية والسيامية :ار در قعها إلى درندة 
التجالني بضييا» بوهز بها ابعمة لعفن كاد عد هات 551 واد ويه 
ابرق هذه المراهن؟ انبيان الأتضاد الفيوقياتى. وزعياه الحرت الباردة وما راقذه 
من تغيير في دور تركيا في المنطقة. وآثار حرب الخليج الأولى» والشروع في 
عملية السلام بين الدول العربية وإسرائيل في مؤتمر مدريد عام ١99١‏ واتفاقية 
أوسلو عام ١447‏ واتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن عام 2١14944‏ وتفاقم 
المشكلة الكردية في تركيا وحاجة الأخيرة إلى بعض الأسلحة المتطوّرة من 
إسرائيل كانت تركيا تجد صعوبة في الحصول عليها من الغرب من جرّاء 
تحمّظ الدول الغربية عن السياسة التركية تجاه المشكلة الكردية في تركيا. 


ثالنًا: العلاقات التركية ‏ الاسرائيلية ( )٠١1١١ 75٠٠١‏ 


مثّل وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم في تركيا في تشرين 
الثاتى/ توفشبر "+655 بذاية فرخلة خحديدة فئ الغلافات التركيةت 
الأقبراسل ةنا الس افونيا تدر حي الآذى اليا كك ارات + حل 
تلك الانتخابات» قلقها وخشيتها من أن وصول حزب العدالة والتنمية قد 
يَغيّر علاقات تركيا مع إسرائيل. وبعد فوز حزب العدالة والتنمية في 
الانتخابات بغالبية كبيرة» ازدادت هذه الخشية. 

منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم في تركياء شهدت 
العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية تآكلا وتراجعًا تدريجيّاء لكن مستمراء فى 
علاقاتهماء ما لبثت بعد مرور وقت قصير أن تحوّلت هذه العلاقات في 
نوعيتها وطبيعتها من علاقات تحالف كانت سائدة بين الدولتين في الفترة بين 
١49+‏ و١٠٠٠7.,‏ إلى علاقات تناقفض وصدام. أدركت إسرائيل منذ فترة طويلة 
أن موقف تركيا من إسرائيل وعلاقتها معها يعتمدان أساسًا على جملة من 
المعطيات» في مقدّمها: من يصنع القرارات في تركياء خصوضًا في ما يتعلق 
بسياستها الخارجية وقضايا أمنها القومي؟ كانت إسرائيل مرتاحة لموقف تركيا 
منها ما دامت المؤسسة العسكرية التركية هي التي تتخذ هذه القرارات أو 


اقرف 


تؤثر تأثيرًا حاسمًا في متخذيهاء لأن إسرائيل خلقت علاقات تحالف قوية مع 
المؤسسة العشسكرية القركة :طؤال العقورد الأهسرة غلاوة على .ذلك كادف 
إسرائيل تخشى ظهور حالة في تركيا يُقَلْص فيها دور المؤسسة العسكرية في 
صّنع القرارات وتولي الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا هذا الأمرء لأنها كانت 
تدرك أن قطاعًا واسعًا من الرأي العام التركي» يمثّل أغلبية في صفوف الشعب 
التركي» يناصر الشعب الفلسطيني ويقف ضدّ البطش الإاسرائيلي بالفلسطينيين. 

من الملاحظ أن ما خشيته إسرائيل قد حدث بالفعل إلى درجة كبيرة 
للغاية فى السنوات الأخيرة» لجهة تقليص سطوة المؤسسة العسكرية التركية 
فى تع القززاز. ققد أدر عت تمكوية زب العدالة والننسية ,مع تشكيلها ني 
تشرين الثاني/ نوفمبر 5007. أنه من أجل أن تنفذ مفاهيمها وفرضياتها 
وبرامجهاء لا بد لها من إجراء إصلاحات دستورية عميقة وشاملة تُمَلْص وتّحد 
مخ فنيدن المويسة السكرة :فى عطلية ضع الفزاوى على الستعيدين :الد حلي 
والخارجي وعلى صعيد الأمن القومي؛ وتعرّز من دور الحكومة المنتخبة. 

يمكن تلخيص الرؤية الإسرائيلية للأسباب التي ساهمت في تغيير علاقة 
تركيا بإسرائيل في عاملين'*'': 

الأول وصول نخبة جديدة إلى سدّة الحكم في تركيا في تشرين الثاني/ 
نوقمبر 5٠*٠7‏ لها مفاهيم وفرضيات». وبالتالى سياسات» تختلف عما لدى ما 
سبقها من حكومات ولدى المؤسسة العسكرية» في ما يخص العلاقة مع 
أمير كا ومع إسرائيل ودور تركيا في المنطقة والموقف من القضية الفلسطينية. 
أضف إلى ذلك» أن حزب العدالة والتنمية شكل حكومة ذات غالبية قوية في 
البرلمان من دون أن تكون هناك حاجة إلى تشكيل ائتلاف مع أحزاب أخرى. 
تحد من قوته وقدرته على السعي إلى تحقيق مفاهيمه وسياساته. 

والثاني الاحتلال والبطش الإسرائيليان في المناطق الفلسطينية المحتلة : 
كان لاستمرار الانتفاضة الفلسطينية واتباع إسرائيل الحل العسكري في 
مواجهتها وزيادة القمع والبطش الإسرائيليين وسياسة التصفيات الجسدية ضد 


() للمزيد حول هذا الموضوعء أنظر : ألون ليال» ديمو ‏ إسلام : ديبمقراطية إسلامية في 
تركيا (بالعبرية) (تل أبيب: الكيبوتس الموحدء .)١١٠١8‏ ص 175 .751١‏ 


ا 


كوادر الفصائل الفلسطينية وقادتها وحصار عرفات» تأثير كبير فى مواقف 
الحكرية التركة يعاد عدوي العدالة « السمية, وعلى علذنه التفة الساب: 
التركية السابقة التى حكمت فى الثمانينيات والتسعينيات (خصوصًا ديمريل 
رعذ بوتا 0ن الى قاف ردك لامر اقل عمو كاك محارت فيه بقويةة إل 
الحكم لها مواقف حقيقية وأصيلة مؤيدة للفلسطينيين» في مرحلة كان التأييد 
الشعبي للفلسطينيين يتعاظم في تركياء لا في أوساط الجمهور الذي انتخب 
هذه الحكومة فحسبء. بل أيضًا في صفوف الشعب التركي عمومًا. 


١-التقارب‏ التركي ‏ السوري 

منذ عام .١494‏ بدأت مرحلة جديدة في العلاقات بين سورية وتركيا بعد 
وقف سورية دعم حزب العمال الكردستاني (.5.1) وطرد قيادته من الأراضي 
السورية؛ وما انفكت علاقات البلدين تتحسن عامًا بعد آخرء حتى الأسابيع 
الأخيرة. فعام 70٠5‏ زار الرئيس السوري تركياء في زيارة كانت الأولى من 
نوعهاء ولم يتطرق أثناء زيارته إلى قضية لواء الإسكندرونء ما فُهم في تركيا 
بمثابة تنازل سوري عن اللواءء وإزالة قضية خلاف أساسية بين الدولتين 
استمرت لعقود طويلة تعكر الأجواء بين الدولتين» وتُشْجّع تركيا على إقامة 
علاقات مع إسرائيل على أرضية العمل ضدّ العدو المشترك. ومن الجدير 
الأشارة النهة. أن الوكالة اليهودية: كانت قن أولت: الخلاف السورئ: التركى 
حول لوا امكندوون امي كرف سن عه اقلت اه يق القوة :ا لماقس + لها 
تله نع جلاقاث فى متكي العلدقات التر ةب السورية و الشير هك فتن وينبث 
الدائرة السياسية فى الوكالة البهودية فى أواغر التلائينيات: من الفرق الماضى + 
مشرات :البك الاك" العويو ب فى كرس لمعه لوي واللبدا نا خصيريا 
تلك الصادرة فى محلب :مقا لاع تناد سباك السورو بين نلوك الاتكتد رون 
نعف نيد ور 11 بونعيفة اتسين العلاقاك ين الذوتي وإزالة المفا كا 
بينهما وفيى مقدمها قضية لواء الإسكندرون. لم تعد تركيا بحاجة إلى التهديد 
الإسرائيلي لسورية وإلى استمرار احتلال إسرائيل هضبة الجولان. 


وساهم أيضًا في تحسن العلاقات بين سورية وتركيا خشيتهما المشتركة 


لك 6 للمزيد من التفاصيل » انظر: محمود محارب» «المقالات الصهيونية المدسوسة في الصحف 
اللبنانية والسورية» ».١475--5‏ محلة الدراسات الفلسطينية» العدد 4لا (ر بيع 4" 


“ا 


من إقامة دولة كردية. أو حكم ذاتي كردي واسع وقوي في شمال العراق. 
يتدخل في شؤون اكراد كل من تركيا وسوريه. 


؟ ‏ الدعم الإسرائيل للآكراد في شمال العراق 

بعد الاحتلال الأميركى للعراق» جددت إسرائيل بقوة دعمها الأكراد فى 
شمال الغراق»: وأقامت علاقات قوية ومتشعبة مع الحكم الذائي الكردي في 
شمال العزاق» وأهمدته بالأسلحة وأرسلت المعات من خبرائها العسكريين 
ورجال استخياراتها لتدريب القوات الكردية وأجهزة أمنها. وأدى الدعم 
الإسرائيلي العسكري للأكراد في شمال العراق منذ عام »750٠١7‏ إلى إضعاف 
مواقف أنصار إسرائيل في تركياء وخصوضًا المؤسسة العسكرية وقيادة حزب 
الشعب الجمهوري:؛ في الدفاع عن إسرائيل وعن العلاقات القوية والمميّرة 
معهاء وخصوضًا أن أخبار هذا الدعم العسكري الإسرائيلي لأكراد العراق كان 
يحتل في كثير من الأحيان عناوين الصحف التركية الكبرى. 

علاوة على ذلك». أحدث استعمال حزب العمال الكردي 01) أراضى 
الحكم الذاتي الكردي وإقامة قواعد عسكرية له فيها ينطلق منها للهجوم 
على الأراضي التركية» سخطا واسعًا على إسرائيل لدعمها الحكم الذاتي 
الكردي من خلف ظهر تركيا. وتراققَ الدعم العسكري الإسرائيلي لمنطقة 
الحكم الذاتي الكردي في شمال العراق» مع البطش الإسرائيلي 
بالفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة» ما فتح المجال واسعًا للقيادة 
التركية وخصوصًا أردوغان لمهاجمة إسرائيل وانتقادها بشدّة المرة تلو 
الأخرى بسبب بطشها بالفلسطينيين وارتكابها جرائم بحقهم. 


“*" - موقف اللوبي اليهودي من المسألة الأرمنية 

منذ عام /ا 225٠١‏ نشط اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة بقوة, 
ونجح في الضغط على اللجنة الخارجية في الكونغرس الأمير كي لاعتبار 
الأحداث. القن تكن ليا الأرنية فى الى 435515 ]ناد اشهبي لستوساند) 
اركعيا قرعا عق الأرمو: واناق للك مسلط ترقيا ور افعق كوت الذدتات 
نيلها ونين اشر اقل + لاعتقاد انقوة أن تل آبيت كانت وواء تنتى اللوى ‏ البهود 
5 اا 0 


احرف 


؛ ‏ مسألة تقال قبرص 

منذ أن صوّت القبارصة الأتراك لمصحلة مشروع الأمم المتحدة 
القاضي بإعادة نو جيل فبرص ) زقضت إسرائيل الاستجاية لطلبات تراكيا إنهاء 
الحظر على شمال تركيا كما فعلت أوروباء في حين رقى مؤتمر الدول 


ه ‏ تعزيز علاقات تركيا بإيران 

أثار ترقية تركيا في السنوات الأخيرة علاقاتها مع إيران على مختلف 
الأصعدة حفيظة إسرائيل» وخصوضًا أن تركيا أدّت دورًا مستقلا في شأن 
الملف النووي الايراني» اعتبرته إسرائيل محاولة لتخفيف الضغط على 
إيران بخصوص ملفها النووي وإعطائها مخرجًا يُجِنّبها المزيد من العقوبات 
الدولية: 


” - مماطلة إسرائيل وتسويفها في تزويد تركيا بطائرات من دون طيار 

أثارت مماطلة إسرائيل في تسليم صفقة الطائرات من دون طيار التي 
أبرمتها مع تركيا في موعدها المحددء وكان من المفترض تنفيذها قبل 
انتهاء عام 270٠١‏ غضبٌ تركياء وخصوضًا أنها جاءت في أجواء التوتر بين 
الذولفي'""..وفهمت تركيا بين هذه العناطلة أن إسرائيل كانت تحاول 
بمماطلتها ابتزازٌ تركيا في مواقفها تجاه إسرائيل. وما زاد الوضع حدّة» أن 
هذه الطاترات كانت مخصصة لمكافحة نشاط حزب العمال الكردستانى فى 
سمال العراق وجئوب شرق تو كيان فى حين كانت إسرائيل مستمرّة في 


تقديم الدعم العسكري لكردستان العراق. 


- أسطول الحرية وإهانة السفير التركي في إسرائيل 
قا تعر الجيش الأسرائيلن أثراكا معضاعتيق عع الفلسط يتين في 
«أسطول الحرية» فى المياه الدولية المقابلة لشاطىئ غزة. والإاهانة التي 
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خرف 


اقترفها نائب وزير الخارجية الإسرائيلي في حق السفير التركي في إسرائيل» 
مزيدًا من التوتر بين الدولتين. 
6 العلاقة التركية بالاتحاد الأوروبي 


ساهم سعي تركيا إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تسهيل اتخاذ 
الحكومة التركية عند وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم» مواقف أقل 
تأييدًا لإسرائيل وأكثر تقربًا إلى الفلسطينيين» انسجامًا مع سياسة الاتحاد 
الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية. كذلك ساهم هذا السعي وشروط الانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبى فى إحداث إصلاحات وتغييرات دستورية ديمقراطية» إذ حدّت 
تدريجيًا لكن باستمرار من قدرة الجيش التركي على التأثير في صُنع القرارات» ما 
أضعف قدرة الجيش على التأثير في الاحتفاظ بعلاقات قوية ومميزة مع إسرائيل. 
4 العلاقة التركية بالولايات المتحدة 
المتحدة» خصوصا منذ احتلال الولايات المتحدة العراق في العام .٠٠١7‏ 
ومن الملاحظ أن عوامل التوتر والغضب التركيين من سياسة الولايات 
المتحدة تجاه المنطقة كانت فى القضايا التى كان الموقف الإسرائيلى فيها 
يتماهى مع الموقف الأميركي تجاههاء ما زاد وضاعف من السخط التركي 
على إسرائيل. وأهم هذه القضايا: 

أ الشعور بأن الولايات المتحدة الأميركية تتبع سياسة تدعمء في 
نهاية الأمرء إقامة دولة كردية فى شمال العراق»؛ وما يحمله ذلك من 
تهديدات على الأمن القومى التركى. 
العمال الكردستانى شمال العراق. 

اج - موققف الكونغرس افير كن تمجاه المتا ا الأرفيثة واعتباره ما 
حدث عامّى ١41١5‏ و1915 إبادة شعب. 

د شعور تركيا بالإحباط من أميركا لعدم إنهائهاء على الرغم من 
وعودها بهذا الشأن. المقاطعة على شمال قبرص. 
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٠‏ _المشاريع المعطلة بين إسرائيل وتركيا 

عقب تراجع العلاقات بين إسرائيل تر كنا بعل وصول حزب العدالة 
والتنمية الي الحكم في ترا كباة تعطل العديد من المشاريع المهمة التي 
كانت الدولتان قد اتفقتا عليها قبل وصول حزب العدالة للحكم» أهمها: 


أ- مشروع غاب 
مشروع غاب لنقل المياه وتطوير الزراعة فى جنوب شرق تر كناء وهد رفضت 
تركيا تنفيذ هذا المشروع على الرغم من إلحاح الحكومة الإسرائيلية المتكرر» 
الذي وصل إلى ذروته عام 5٠١5‏ أثناء زيارة أولمرت إلى تركيا. 


ب استيراد المياه من تركيا 


على الرغم من توقيع الدولتين عام 7٠١5‏ اتفاق استيراد إسرائيل المياه 
من جنوب تركياء إلا أن تركيا لم تنفذ هذا الاتفاق. 


ج - مشروع خط الأنابيب الكبير 


عق اعواكناء دك أكثر عد يحمي سدوانت إلى قن خط انانب كير في 
البحر. بين جيهان في جنوب تركيا وميناء حيفا. يشمل هذا المشروع مد 
أنابيب لنقل كل من النفط والغاز والمياه وكابل لربط شبكة الكهرباء بين 
الدولتين» لكن هذا المشروع لا يزال معطلا بفضل موقف الحكومة التركية. 
خاتمة 

لم تعتبر إسرائيل نمسهاء منذ قيامهاء دولة كباقي دول المنطقة» لا" من 
حيث المكانة ولا الدورء وسعت إلى فرض نفسها الدولة الاقليمية الأقوى في 
المنطقة والمتفوقة عسكريًا على الدول العربية مجتمعة. وعملت إسرائيل بكد 
وجهد لافشال المشروع العربي النهضوي الوحدوي الذي قادته مصر الناصرية 
فج الكمسيتنات:والشستات من الفون الماضى ؛ لما حمله هذا المشروع من 
إمكانات التصدي للعدوانية الإسرائيلية وللنفوذ الاسرائيلى فى المنطقة 
العربية. فى هذا السياقء بادرت إسرائيل وأقامت تحالف «دول المحيط» 


دوف 


المكون من الدول المجاورة للوطن العربي؛ وهي تركيا وإيران وإثيوبياء 
والسودان لفترة معينة.» ضد مصر قائدة المشروع الوحدوي العربي» بعد 
حصول إسرائيل على دعم الولايات المتحدة لهذا التحالف وعلى دور محوري 
مهم لتل أبيب» منسجم مع السياسة الأميركية في المنطقة. 

رقت إسرائيل علاقاتها مع تركيا إلى درجة كبيرة» في نطاق تحالف 
اادول المحيط» ضد مصر ومشروعهاء لكن بعد سنوات قليلة تراجعت هذه 
العلاقات نتيجة انخفاض الخشية التركية من «الخطر الناصري»» ونتيجة 
أيضًا لتغييرات حصلت في النخبة الحاكمة في تركيا. 

منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم في تركياء شهدت 
العلاقات: العركية..:الأسرائيلية تاكلا وتراحكا مسعتراء قاد هذا الباكا 
المستمر في العلاقات بين البلدين؛ الذي جاء في معظمه بمبادرة تركيةء 
إلى تغيير طبيعة هذه العلاقات من علاقات تحالف قوي» استمرٌ عقدًا رخ 
الزمان قبل وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم» إلى علاقات صراع 
وتناقض تقلّص خلالها هذه العلاقات سنة بعد أخرى. 

ذكرنا أعلاه جملة من قضايا الخلاف الأساسية بين تركيا وإسرائيل»: 
ساهمت في تراجع العلاقات بين الدولتين. لكن يبقى المحرّك الأساس للتغيير 
في طبيعة العلاقات بين تركيا وإسرائيل ونوعيتهاء وتقليصها وبلوغها درجة 
مرتفعة من التناقض والصراع» وصول نخبة جديدة منتخبة إلى سدة الحكم 
في تركياء متمثلة في حزب العدالة والتنمية. ولهذه اللخبة مفاهيم ورؤى 
جديدة لحل قضايا تركيا ومشاكلها الداخلية» وتعمل على قيام تركيا الجديدة 
المتصالحة مع ماضيها وتراثها وتاريخها وحاضرها ومحيطهاء التي تمتلك 
مكانة ودورًا مستقليّن ومهميّن فى المنطقة. من أجل تحقيق ذلك». أجرت 
تركنا تحت تنادة حرب: العذالة والعتب»» [ملاحات حقتية وعمقة وكباناة 
في بنية النظام السياسي التركي برمته طوال السنوات الماضية» إصلاحات 
تُحرر تركيا من سطوة المؤسسة العسكرية والبيروقراطية الكمالية ونفوذهماء 
كما من شأنها أن تُحوّل في المستقبل القريب سياسة حزب العدالة والتنمية» 
بما في ذلك تجاه العلاقة مع إسرائيل» من سياسة حزب إلى سياسة دولة. 
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القسيم الر ابع 


التحديات المستقبلية 


الفصل العحشرون 
العرب والدور المستقبلي لتوكيا 


محمد نور الدين 


يمتدٌ التواصل بين العرب والأتراك إلى عهود متقدّمة من التاريخ 
الاسلامي» لكنه لم يتحول إلى شراكة فعلية على الأرض إلا بعد سيطرة الدولة 
العثمانية على المنطقة العربية عام »١0١7‏ التى استمرت أربعمئة عام. وعلى 
الرغم من التحديات التي باعدت بين الطرفين على امتداد القرن العشرين» فإن 
العلاقات بينهما عادت فى السنوات الأخيرة لتؤشر إلى بداية مرحلة جديدة لا 
تزال تتفاعل في اتجاهات إيجابية عمومّاء على أمل أن تتطور إلى ما فيه 
استعادة المنطقة هويتها ووحدتها جبهًا للتدخلات الخارجية والتهديدات التي 
يُمثّلها أساسًا المشروع الصهيوني على مستقبل المنطقة وشعوبها الأصلية. 


أولا: العرب والأتراك.. تاربخ وتحديات 


١‏ العرب والأتراك فى العهد العثماني 

عندما حول الأتراك العثمانيون أنظارهم من أوروبا إلى المشرق 
العربي؛ كان في ذهنهم أن الزعامة في العالم الإسلامي لا تستقيم من دون 
السيطرة على عاصمة الخلافة العباسية الثن كانت حينها فى المَاهرة. 


لذاء عندما هزم جنود السلطان سليم الأول جيش المماليك أولًا في مرج 
دابق عام 216١7‏ ثم في معركة الريدانية قرب القاهرة عام /ا١15».‏ كان أَوّل 


7 /ا 


عمل قام به هو دفع الخليفة العباسي الأخير المتوكل على الله الثالث إلى 
التنازل عن لقب الخليفة عام ١0١7‏ وإعطائه لسليم الأول ليكون أوّل سلطان 
عثماني يحمل لقب خليفة رسول الله وخادم الحرمين الشريفين. 

بهذه الحركة الدينية كان الأتراك العثمانيون يُقدّمون أنفسهم إلى العالم 
العربىء لا كغزاة بل كمجرد استبدال سلطة أو أسرة إسلامية هى المماليك». 
بأسرة أخرى هي العثمانيوق».. من دون أنتوكون للترعة الخرقية أي دور في 
قبول السلطة الجديدة أو رفضها. 

أربعمئة عام أمضاها العثمانيون حكامًا على المنطقة العربية من المحيط إلى 
الخليج في حركة وحدوية» فيما كانت تتبع قبل ذلك سلطات متعددة ومتناحرة. 


إسلامبة الدولة العثمائبة» خصوضًا بعد أريعة قرون من الحئدلات 
الصليبية» دفعت الشعوب العربية إلى تقبّل الخضوع للسلطة الجديدة من 
آي ساف 

ونجح العثمانيون في تبديد الحساسيات العرقية من خلال الاستمرار في 
اتباع سياسة تنصيب الحكام من أبناء المنطقة نفسهاء فلم يشعر السكان بأنهم 
أمام سيطرة أجنبية. 

وعلى. امتداد شتوات العتفانبية فى. المناطق: العربيةع: كان الشعور 
نويج 4 اتسين بو الووق لير كا مين الشرت: 5لا تلقن تفيوم) ال الشرتب 
المسبيحئى كان يكز محاولاته غرو المتطقة واحثلاليها» ولا ممما عند نهاية 
القرن العافت عشر. فنما الشعور بوحدة الانتماء ولم تبرز أي نزعة جدية 
بالتمايز حتى لدى النخب في الطرفين. ويورد زين نور الدين زين في كتابه 
القيّم عن نشوء القومية العربية نماذج متعددة من تقدّم النزعة الإسلامية على 
اى“تزعة اخرئ لاق المورحين العتماتبي :ا ففولة مق الموريق العربة 
ولم ينعكس ظهور النزعة القومية في أوروبا على واقع العلاقة بين الأتراك 
والعرب. حتى مطلع القرن العشرين. 

ويمكن القول إن الشرخ الذي بدأ يظهر بين القوميتين العربية والتركية 
كان منشؤه السياسات الطورانية العنصرية التى انتهجتها جمعية الاتحاد والترقى 
بعد انقلابها الثاني عام 1404. وخصوضًا بعد احتلال إيطاليا لليبيا والانتفاضة 


/ : 


الألبانية في البلقان كما حروب البلقان ضد الدولة العثمانية. ولم يندفع العرب 
إلى التفكير في الانفصال عن الدولة» مع بدء الحرب العالمية الأولى» إلا بعد 
الرفض الاستعلائى لقادة الاتحاد والترقى لكل المطالب العربية لنيل بعض 
الحقوق النقافية و الالعومة و لمارا فكانت الثورة العربية عام ١9١5‏ 
والمصير المحتوم لانحلال عروة شراكة استمرت أربعمئة سنة»ء ليبدأ عام 
4 عهد جديد ومختلف في العلاقة بين الطرفين. 


؟-مابين الحربين العالميتين 
بالكهناة السرم العاتمية الآرلى على :تفقك :الدولة الععياتية». لوي 
العرب والأتراك شراكة استمرّت أربعمئة عام. 


ومع أن قترة نوب التحرير الوظية “فى :تركبا (35519-:1575) أنعشت 
آمالا لدى البعض» الجانب العربى تحديدّاء» فى تجديد الشراكة من خلال 
التعاطف العربي والاسلامي مع نضال مصطفى كمال ضدٌ القوى الاستعمارية 
الانكليزية والفرنسية» إلا أن ما كشفه الوجه الجديد للجمهوريين في تركيا 
بقيادة مصطفى كمال نفسه من توجهات تغريبية طوى تلك الأآمال. 


والأخطر أن ممارسات مصطفى كمال لم تكتف بذلك فحسبء» بل 
أدخلت العلاقات مع العرب فى دائرة من الحساسيات والخصومات. 


ومع أن العرب يومذاك لم يكونوا في دول مستقلة بخلاف تركياء فإن 
ذلك لا يبرّر تلك القطيعة» أو على الأقل الجفاء الواضح في النظرة التركية 
إلى العرب في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى. 


وقل بادر الكتس من المسؤولين العرب في :فيلو ك ورؤساء حكومات إلى 

زيارة تركيا فيما كان خط أنقرة ‏ العرس شبه مقفل على زيارات المسؤولين 
2 22920 
احر من 


[ه5١]).‏ طن 1١823198‏ 
22 انظر: محمد نور الديفة ححاب وحراب : الكمالية وأزمات الهوبة في تركيا (سروتث: دار 
رياض الريس للنشر والتوزيع. ١‏ ”)ل لا ا 


, 


ولعل مشكلتين أساسيتين سمّمتا العلاقات العربية التركية بد نك الخررية: 
هما مشكلة ولاية الموصل كركوك وقضية لواء الإسكندرون”ا 


ومنذ اللحظة الأولى عام .197١‏ كانت ولاية الموصل ضمن الحدود 
الوطنية التركية للخريطة التي وضعها قادة حرب التحرير. ولم تنته المشكلة 
نهائيًا إلا بتوقيع اتفاقية أنقرة عام ١976‏ بين تركيا وبريطانيا والحكومة 
العراقية. حيث تخلى الأتراك عن الولاية مقابل حصولهم على حصة مالية 
من إنتاج النفط العراقي سنويًا”*'. 

أما المشكلة الثانية» فقد كانت أكثر صعوبة على الأتراك» نظرًا إلى 
التركيبة الديمغرافية للواء الإسكندرون» حيث يغلب العنصر العربي» كما أن 
اللواء لم يكن ضمن الحدود القومية التركية الأصلية. لذلك» عندما اتفقت 
تركيا وفرنسا التي كانت تستعمر اللواء في سياق الانتداب على سورية 
وجتازا كانت الخطة! ان :52 اللواء يذاه منطنة ميكتلة» لذ تفي معد ذلك 
إلى تركياء وهو ما حصل عمليًا قبيل نهاية حكم أتاتورك ووفاته عام 
, حيث عل ا استقلال جمهورية «هاتاي». اللقب الذي أعطيّ 
للاسكندرونء قبل أن يُعلنّ ]| انضمام «الجمهورية الجديدة» إلى 
الجمهورية التركية, وقد سيق دلق علن: اعتداق. ستو الت تخبيزر اتاتورك: للينية 
السكانية للّواء. بحيث تواطأت فرنسا مع الأتراك في الإحصاءات التي 
حصلت. وكان ما كان من ضمٌ اللواء إلى تركياء ما أجّج الحساسية العربية 
(السورية خصوضًا) ‏ التركية وكان سببًا لعداوات تركية ‏ سورية استمرت 
طويلًا حتى الأمس القريب» من دون القطع بأنها تبدّدت نهائيًا. 

والواقع أن البعد الجغرافي لم يكن السبب الوحيد للبرودة التي وسمت 
العلاقات العربية ‏ التركية؛ إذ إن المسار الذي اتخذته إصلاحات مصطفى 
كمال كانت عاملا عميقًا في التأسيس لنظرة سلبية جدًا لدى العرب تجاه 


() انظر: محمد نور الدين» «فصل الشرق الأوسط في السياسة الخارجية التركية»» في : 
ميشال نوفل [وآخرون|]ء العرب والأتراك في عالم متغيرء ١‏ ج (بيروت: مركز الدراسات 
الاستراتيجية والبحوث والتوثيق » 4 .)١1‏ 

62 بك الرحمن البزاز» العراق من الاحتلال حتى الاستقلال. ط “ (بغداد: مطبعة العاني. 
فى الاك 
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الأتراك؛ إذ مسّت إصلاحات أتاتورك التغريبية العناصر المشتركة التي كانت 
تجمع بين تركيا والعرب. 

ومن الإصلاحات» تلك ذات الطابع المضعف للرابطة الإسلامية مثل 
إلغاء الخلافة وغلق مقارٌ الطرق الدينية وإلغاء الإسلام من الدستور وإلغاء كونه 
أحد مصادر التشريع وملاحقة المفكرين الإسلاميين. كذلك نُظر إلى اعتماد 
العلمنة في الدستور على أنه ذروة محاولة أتاتورك سلخ الشعب التركي عن 
هويته الإسلامية» وتاليًا عن محيطه المشرقي. كما أن إلغاء الأبجدية العربية 
المستخدمة في اللغة التركية واستبدالها بأبجدية لانينية مختلطة؛ عد إدارة ظهر 
للعرب والسسافين» يل مدو للةا قر ف المشزفية الاتسلاىية تراك الذيد 
وجدوا أنفسهم منقطعين عن إرثهم الثقافي والفكري وكل ما يتصل به. 

حى ]ذا 7اتدلية الحرت» القالينة الغانيةو 014 الطوفان العروى.والتر كن 
أمام مرحلة جديدة أضافت المزيد من عوامل القرقة ديات 0 ١‏ 
8 الحرب الباردة 

نأت تركيا بنفسها عن أن تكون طرفًا في الحرب العالمية الثانية, 
متو ١١‏ الداع اكد المي على الداعن الى نميه اناتور لد 0 
نزكياه خان الكثير مو الدول: الأشرض»: ا علنعه الضريى على المائيا النافية فى 
نهانة اللحرب العالمية الناية التكون وذكلتدكن ضرت السك النخصن ” 

غير أن تركيا أخذت,. بعد انتهاء الحرب». جانب المعسكر الغربى أو 
المستكر ال" القى 'ترشيقه الولارات اللمشحدة: الأمير كن و أوزونويا الغرييه "لفن 
مواجهة المعسكر الشيوعي الذي تزعمه الاتحاد السوفياتي. وكان ذلك 
انطلافا من الحساسيات التاريخية والعقائدية بين تركيا وروسياء بمعزل عن 
طبيعة النظام في البلدين. 


غير أن أخطر ما ترتب على الاصطفاف التركى إلى جانب الغرب» أنه 
وضع نفسه في الموقع المقابل لحركات التحرّر الوطني العربية» التي 
وضع الأتراك والعرب في مواجهة في ما بينهما في معظم القضاياء وصلت 
أحيانًا إلى حد الاشتباك العسكري. 
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دخلت تركيا مرحلة الحرب الباردة جزءًا من المنظومة الغربية ‏ 
الأعراقلقةء توهاق عن تلات ذلك اتقمامه إلى عل تيال الأطائت 
عام 14457. وإلى حلف بغداد عام 1408. وبدء مسار الانضمام إلى 
المكدلات: الخريية فغل السوق: الاوووسة غير أن المو قت الشر كن امد 
امراف كان ذووة السوابين الميستية ‏ السلؤقاك الع قي العرسة عن 
افقداف الحرب» الباردة 


لم يكن الاعتراف التركي بإسرائيل عام ١9594‏ مجرّد خطوة عادية تتّصل 
بالتوازنات الإقليمية والدولية» بل كانت في جانب منها ذات صلة مباشرة 
بتاريخ العلاقات التركية ‏ العربية؟ فابتعاد أتاتورك عن الإسلام هو ابتعاد عن 
العرب» القومية العرقية الوحيدة التي كانت إسلامية وبقيت حتى الرمق 
الأخير تتظلل بالرابطة العثمانية. ْ 

وكشفت كتابات تركية أن الاعتراف التركي بإسرائيل هو في جانب منه 
انتقام للنخب التركية القومية والعلمائية من تمرّد العرب على الأتراك في 
اننا الضوب: العالمية الأو ل : 

ومن خلال مرحلة الحرب الباردة» يمكن رسم خريطة قاتمة للعلاقات 
العربية ‏ التركية حتى منتصف الستينيات» حيث كانت تركيا جزءًا من 
الهياكل الإقليمية المعادية للقوى العربية التحرّرية» وفي مقدمهم نظام جمال 
عبد الناصر والبعث» وفي الوقت نفسه حليمًا عسكريًا واستخباريًا وأمنيًا 
واقتصاديًا وسياسيًا لاسرائيل» فكانت تركيا بذلك مساعدًا لتثبيت أقدام 
إسرائيل في المنطقة» خصوصًا أنها دولة مسلمة وكبيرة. 

لكن بداية التغيير التركي في الموقف من العرب لم تكن يسبب 
إسرائيل» بل بسبب وقوف العرب ضد تركيا في القضية القبرصية ردًا على 
مواقف تركيا من القضية الفلسطينية؛ حيث اكتشفت تركيا مدى عزلتها حتى 
من القوى الغربية المتحالمة معها. 


جنحت تركيا بعد حرب عام ١9519‏ إلى موقف أكثر توازنًا من ذي 


(6) انظر: السياسة الخارجية التركية. ط 5 (اسطبتبيول : دار إيليتيشيم» ل 0 عضن 1 اء 
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قبل» وباتت تميل إلى تحسين علاقاتها مع العرب والدول الإسلامية من 
خلال الانضمام إلى منظمة المؤتمر الإسلامي ثم الاعتراف بمنظمة التحرير 
الفلسطينية ومحاولة تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع العرب انطلاقًا أيضًا من 
أزماتها الاقتصادية ومن وجود تيار شعبي إسلامي داخل تركيا وفيى حكومات 
السبعينيات» حيث كان نجم الدين أربكان جزءًا من السلطة السياسية حينهاء 
فساهم في المزيد من التقارب التركي مع العرب. 

غير أن ذلك لم يُبدّد كثيرًا الصورة المطبوعة لتركيا لدى الشارع العربي 
من حيث كونها حليفة إسرائيل» وهذا استمر في الثمانينيات عبر البدء بتنفيذ 
مشروع (الغاب» لتنمية جنوب شرق الأناضول وإقامة سدود على الفرات 
ودجلة وحرمان سورية والعراق من كميات من المياه من دون النجاح في 
التوصل إلى اتفاق جديد لتقاسم المياه”''. وجاءت المشكلة الكردية وأنشطة 
حزب العمال الكردستاني لتفاقِم المشكلة بين سورية وتركيا. وإذا كانت سورية 
هنا موضع الكلام. فإن علاقات تركيا بالدول العربية الأخرى مثل مصر أو 
السعودية لم تكن أفضل. خصوصًا في ظل حساسيات مذهبية وعلمانية. 
مرحلة السعينيات 

يُغيّر انتهاء الحرب الباردة وانتهاء الاصطفافات العربية والتركية في 

معسكرين متعارضين في تحسين العلاقات بينهما. 

وكاذ عن المقير غعل أن تسعسر السعاسة الكاوجية الفركية فى 
الاتجاهات نفسها التى كانت عليها قبل انتهاء الحرب الباردة على الرغم من 
تحول كل الظروف المحيطة بتركيا والعالم وانتفاء التهديدات السابقة. 


وعلى الرغم من ظهور آراء تقول إن دور تركيا في الصراع بين الشرق 
والغرب قد انتهى بغياب المعسكر الشيوعي. فإن بقاء الدور التركي في 
الاستراتيجية الأميركية الجديدة لملء الفراغ السوفياتي» وخصوصًا في 


(6) انظر: حاقان طونتش. «مشكلة المياه فى المنطقة: وجهة نظر تركية»» ورقة قدمت إلى: 
مشكلة المياه في الشرق الأوسط: دراسات قطرية حول الموارد المائية واستخداماتها (وقائع ندوة 
دولية), ؟ ج (بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق» )0 ج ا١ء‏ ص 07" | 
وما بعدها. 


55 


القوقاز وآسيا الوسطى ونسبيًا في البلقان» أتاح استمرار الثقل التركي في 
التوازنات الإقليمية والدولية وفي خدمة السياسات الأميركية والتنسيق مع 
واشنطن» وخصوضًا في مجال الطاقة في حوض قزوين وفي قضية كوسوفو. 

وكان استبدال واشنطن الخطر الشيوعي بالخطر الإسلامي والتحذير من 
القياراضة الوأديكالية الأبزلامية + بصت دن معنلحة تطام:الوصاية العسكرية 
العلمانية في تركيا في اتجاه استمرار تشديد الخناق على الحركة الإسلامية 
فى الإدانقل»التراكى وترعدم يبعرير الألقم ضاف وو .ها اناك :قباد العسكر 
التركي عبر مجلس الأمن القومي بانقلاب عسكري مقنَّع ضدّ رئيس 
الحكومة نجم الدين أربكان في ١8‏ شباط/ فبراير 21949417 وما تلام من 
حملة استئصال قاسية ضد رموز التيار الاسلامي ومنهم رجب طيب أردوغان 
رئيس بلدية إسطنبول. 


كما أن استمرار مشكلة حزب العمال الكردستاني بين تركيا وكل من 
سورية والعراق وتداخلها مع مشكلة المياه» كانا يسهمان في استمرار التوتر 
بين الطرفينء خصوضًا أن جامعة الدول العربية كانت متضامنة مع الموقفين 
السوري والعراقي. 

وعلى الرغم من مخاطر تعزيز النزعة الانفصالية» أسهمت تركيا في 
التسعبنات: فى تنفيك السياسات الغرمة التقسيمية فى الغراق» جو خلال 
موافنتها على أن نكوة :قاعدة لوه المطوقة الدولية الى كاذك تبر فم على 
تطبيق قرار حظر الطيران في شمال العراق وجنوبه» وبالتالي تأمين حماية 
غير مباشرة للكيان الكردي الذي كان ينشأ تلك الفترة هناك» وترسيخ الواقع 
التتسع وتجويع الشعب العراقي. 

واستمر الموقف التركي المتحالف مع إسرائيل» حين استغلت أنقرة 
توقيع ياسر عغرفات اتفاق أوسلو مع إسرائيل» ووثقت تعاونها معهاء 
فكانت تانسو تشيلر أول رئيسة حكومة تركية تزور إسرائيل. ووقعت مع 
الإسرائيليين عام ١945‏ اتفاقية تعاون أمني واسعة. 

وفي شباط/ فبراير .١9445‏ وصلت العلاقات العسكرية الثنائية إلى 
ذروتها بتوقيع اتفاق تعاون وتدريب شامل لا يزال مفعوله مستمرًا حتى 
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الآن'"؟.وجاوت حداف 51 ابلول/سيعمير لعقثل ترعيا أكقر فى "اماه أن 
كرون فى .هت السك الدرين كين زفح الاثلاميون والعرب فى خانة 
التهديد للاستقرار والسلم في العالم. 

تغيّرت الظروف الدولية بعد الحرب الباردة ولم تتغيّر السياسات التركية 
ولا موقع تركيا في المعادلات الإقليمية والدولية» فكانت حائلا دون أي 
تقدم فعلي في العلاقات العربية ‏ التركيةء إلى أن جاء حزب العدالة 
والتنمية إلى السلطة بعد انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر .5٠0١7‏ 


ثانيًا: تركيا فى ظلّ حزب العدالة والتنمية 


فى الثالث من تشرين الثانى/ نوفمبر ”؟١٠7.‏ جرت الانتخابات النيابية 
في تركيا وأسفرت عن فوز كبير لحزب العدالة والتنمية الذي يترأسه رجب 
للحكومة وبعد ذلك رئيسًا للجمهورية. 


وأتاح نظام الانتخاب النسبي» الذي يشترط حصول أي حزب على نسبة 
عشرة في المئة من الأصوات على مستوى كل تركيا للدخول إلى البرلمان» 
أن يسيطر حزب العدالة والتنمية على ثلئّى نواب البرلمان» مع أنه نال 4" 
فى المئة فقط من الأصوات. وأن يؤلف بالتالى حكومة بمفرده ويتحول إلى 
زعي جاتن البعادلة لا ينك ختطيه إلا عبر القاذي عشكرى. 


واذا كانت عوامل انتصار الحزب متعددة ومن بينها الانهيار في الوضع 
الاقتصادي الذي شهدته البلاد منذ مطلع عام ٠٠١١‏ والصراعات المريرة بين 
أركان الائتلاف الحكومي السابق الذين لم تكن تجمع بينهم سوى ضغوط 
العسكر كى لا يصل الإسلاميون إلى السلطة»ء فإن وصول حزب العدالة 
والتنمية إلى السلطة لم يكن مجرّد تبدّل عادي وتداول بين حزب وآخر”*ا, 
ذلك أن حزب العدالة والتنمية كان اتجامًا يحمل مسبقًا رؤية جديدة لكل 


(9) انظر النص الكامل للاتفاق» فى: السفير (بيروت»)». . 
(4) انظر بالتفصيل حول ظروف وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة وأسباب نجاحه: 
في : محمد نور الدين ٠‏ تركيا : الصيغة والدور (بيروت: دار رياض الريس تسر م4١‏ 5). 
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الواقع التركي في الداخل والخارج» ما جعل حُكمه بدايةً لتحوّلات جذرية 


١‏ محددات السياسة الخارجية التركية الحديدة 


وضع أحمد داود أوغلوء الأستاذ الجامعي». الأسس العامة لموقع 
تركيا ومكانتها ودورها في محيطها والعالم في كتابه العمق الاستراتيجي 
الذئى. تكبو للمةة الأولن فى ليسان) أبري 71 لقن العاريه نينا 
ولالتهه | حداف كر الكناب بالتركية قي جعدك 25 أولول/سهيير ا 
وقبل وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تشرين الثاني/ نوفمبر 
,00١‏ 


وبعد وصول الحزب إلى السلطة» تولى داود أوغلو» ولم يكن عضوًا في 
حزب العدالة والتنمية» منصب كبير مستشاري رئيس الحكومة عبد الله غول 
ل ا 


لا يمكن القول إن كتاب داود أوغلو هو الذي رسم السياسات المخارجية 
الجديدة لتركياء لكنه مثّل الأساس النظري لما ستكون عليه هذه السياسات 
كانت عناوين هذه النداضسة كر واي 


لم تتغيّر ظروف تركيا بين ما قبل وصول العدالة والتنمية إلى السلطة 
وما بعده. ما تغيّر هو زاوية الرؤية التي نظر منها إلى هذا الواقع من خلال 
قراءة جديدة لا تهدم مع الماضي لكنها تضيف إليه ما يمكن أن يكون تطورًا 
نوعيًا سوف يعيد حسابات الآخرين قبل حسابات تركيا نفسها. 


(9) نُشر الكتاب بالتركية في نيسان/ أبريل ٠٠١١‏ وطبع عشرات المرات بعد ذلك. وقد تُرجم 
النص الكامل له إلى العربية بعد تسع سنوات كاملة عن مركز الجزيرة للدراسات والدار العربية 
للعلوم - ناشرون. علمًا أن مجلة شؤون الأوسط الفصلية نشرت فصولا مطوّلة منه في العدد ١١1‏ من 
عام 0 مرفقًا بحوار مطوّل أجراه محمد نور الدين مع داود أوغلو تقشنةه. 

(19) شلوزت (رؤية) ذاود أوغلو إلى الستباعية الخارجية التركية في مقالة نشرتهأ صحيمفه 
راديكال التركية في شباط/ فبراير 5 .5٠١‏ 
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وفيى مجمل هذه العناوين نقرأ: 

- إعادة تعريف دور تركيا من بلد جسر إلى بلد مركزء وانتقال مهمتها 
من دور الجسر الذي يكتفي بتسهيل مهمة العابرين إلى دور المركز الذي يريد 
أن يكون نقطة جذب ومحور الحركة ومصردر الإلهام والتأثير. يقول داود 
أوغلو إنه «فى المرحلة الجديدة فإن دور تركيا هو دور البلد الفاعل. والبلد 
الذى تصعن: إلى كلقفه الاي تك النظلول تن القشنابا العاليية 110 


خروج تر كنا عنة الدوز الأحادي الذي اصطبغت به خلال العقود 
الحاضيبيةة 5 ا وجزءًا من محور واحذ هو المحور الغربي ‏ 
الإاسرائيلي. هذا الدور لا يعني خروج تركيا من هذا المحور لكن إعادة 
الاعتبار إلى الأبعاد الأخرى التي تُحيط بتركيا وتكوّن شخصيتهاء وهي 
كثيرة» من البلقان والبحر الأسود وروسيا إلى العالم العربي والعالم 
الاسلامي وشرقي المتوسط. وحيث لا يفيد تركيا أن تكون جزءًا من محور 
و أغنك عل حبان الجتحاون الأخرئ» :وهو ها سكن سياسة تعدة الا بحادة 
أي أن تكون تركيا كل هذه المحاور في الوقت نفسه. 


- وسط كل هذه الأبعادء يحتل العمق التاريخي والجغرافي لتركيا أولية 
كون الروابط التي تجمع تركيا بالعالمين الاسلامي والعربي تُسهّل تحقيق 
إعادة التواصل فالتفاعل مع المحيط العربي والإسلامي. 

- إخراج تركيا من وضع البلد المحاط بالأعداء إلى بلد محاط 
بالأصدقاء. وهذا يفترض تسوية مشكلاتها مع كل الدول المحيطة بهاء وهو 
ما عرف بسياسة «تصفير المشكلات». وقد نجحت تركيا في هذه السياسة 
بحيث انعكست إخراجًا لكل من سورية عام ٠٠١0‏ ولروسيا واليونان وإيران 
والعراق من وثيقة الأمن الاستراتيجي لعام ٠١٠١‏ كدول مهدّدة للأمن القومي 
التركي”''': وقد أقرّت الحكومة التركية الوثيقة في 7١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
0 


)١١(‏ صحيفة ميللييت» 7١١١/١/0‏ في حوار مع صحافيين أتراك لمناسبة العام الجديد. 
)١١(‏ أصلى إيدن طاشباش ؛ «تغبير جذري فى الكتاب الأحمرء» ميللييت»: ا 
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2 خروع تركيا من يلد مصدر للمشكلات إلى بلد مصدر للحلول» وهو 
ما يوجب خلق مناخات من الثقة بين تركيا وجوارها نتيح لها القيام بأدوار 
إيجابية فى المشكلات المجاورة. 

- إسهام الاستقرار في المحيط التركي في الاستقرار الداخلي» وهذا 

وجوب عدم بقاء تركيا في موقف رد الفعل» وعليها أن تكون لاعبًا 
مشاركًا وفي مرحلة لاحقة لاعبًّا مؤسُمًا لنظام إقليمي وربما دولى جديد 
تكون فيه أنقرة محورًا قائمًا بذاته. اشن تصريحات لداود أوغلو فى انماث 
في قازاقستان» قال: «نعم غيّرت تركيا محورها. كنا في موقع المنقذ والآن 
ىن و لهك ؛(14) ١‏ 

- نجاح تركيا في هذا التطلع يتطلب أن تكون ذات نظام حديث في 
الداخل. وهو ما يوجب إصلاح النظام وفقًا لشروط الاتحاد الأوروبي 
وتحقيق 5 قدر ممكن من الديمقراطية والحّيات. 

- واستطرادّاء التطلع إلى أن تكون تركيا لاعبًًّا مؤمّسًا يوجب إنشاء 
اقتصاد قوى وما يتطلبه من شروط و-جهود. 

السعىء من أجل تنمية اقتصادية واستقرار سياسى» إلى إقامة منطقة 
جوار ممتوحه مع كر محيطها والبدء حيث أمكن ذلك. وفى مقدمة هذه 
التدابير إلغاء تأشيرات الدخول والحواجز الجمركية لتسهيل حركة المواطنين 
وإقامة منطقة اقتصادية مشتركة على غرار الاتحاد الأوروبى. 

تمك ده العناوين: التن بيدأت تركيا ببعضها لق .وصؤل حورت العدالة 
والتنمية إلى السلطة واستولدت وطوّرت بعضها الآخر مع مرور الفيت 
ثورة فى السياسة الخارجية التركية وتحولا استراتيجيًا في موقع تركيا في 
المعادلات الإقليمية والدولية. 

لم تعد تركيا ذلك الطرف المتلقّي للأوامر من الولايات المتحدة أو 
من حلف شمال الأطلسى». بل أصبحت لها سياستها الوطنية المستقلة إلى 


.5١٠١ /97/1١8 يني شفق.‎ )١5( 


/ 0 : 


وقادلة للمزيد من الصعود. 


؟" ‏ آليات السياسة الخارجية التركية الجديدة 


لبس الحييية الأحداق: السومونة واكليا قبي ف وطلموعة يالا سر 
السهل. ويحتاج إن جهود جبارة خصوصًا 0 ظلٌّ الأكبتباك الثر فى مع 
ماضيها وخياراتها السبائقة: بحيث إن هدم القديم وتكييف الواقع الداخلي 
والاقليمي مع الخيارات الجديدة أمامه تحدّيات وصعوبات. 


ولعل تثبيت السلطة الجديدة فى الداخل كان من أولى الأولويات حيث 
استمرار حزب العدالة والتئمية في السلطة هو الشرط الضروري للتقدّم في 
هده السياسات6 .ولا شسيها أن «القنوى المفياةة كانت قوية وجاهد: 
للانقضاض على خطوات «الثورة الجديدة». 

ومع أن ملامح الخيارات الجديدة للعدالة والتنمية ظهرت منذ اللحظة 
الأولى في مجال السياسة الخارجية عندما رفض البرلمان التركي في الأول 
هر اا ين المتشاركة قن الحرف» الأفيركية: عل الغتراق والدغو: 
إلى عؤتهر جوار قرافي خاب التدخلاك الأجتبية» غير أذ الاتجار الأهه 
لتثبيت سلطة العدالة والتئمية كان فى الموجة الاصلاحية الأولى التى 
تحققت عامي 7٠١“‏ و4١٠٠5ء‏ 227 تغييرات سياسية في النظام وَفقَ 
الشروط الآوروبية» وفتحت الباب أمام خطوة تاريخية ببدء الاتحاد الأوروبي 
مفاوضات العضوية مع تركيا فى خريف .٠٠٠5‏ وهذه الإاصلاحات كانت 
المسمار الأول في نعش سلطة الوصاية العسكرية وتقليص نفوذه وحماية 
السلطة السياسية من مغامرات العسكر وتجاوز القواعد الديمقراطية. ولم 
يكن غريبًا أن يرى غونتر فيرهوغن مسؤول شؤون توسيع الاتحاد الأوروبي» 
أن هذه الاصلاحات هي «الثورة الثانية»؟ بعد ثورة أتاتورك. 

بهذه الاصلاحات. كان حزب العدالة والتنمية يحدث التغيير بالرافعة 
الأوروبية ويُبدّد هواجس أن تركيا ستبتعد عن بعدها الغربي. ومع أن 
الإصلاحات كانت تواجّه بالمقاومة من «النظام القديم»» فإنها كانت حاضرة 
دائمًا فى ذهن قادة حزب العدالة والتنمية. وإن كان مسارها يتأخر أحيانً 
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لاروقه معكنة :.وساءت: النوحة القانية الكبيرة والحاشية من الامتلدعات: فى 
رلوك عير :13 الدى .كسمت تيان كليو الموسسة سس : 
والموسسات القهناةة الدزاقيرة أهر اميك بولاميينا اكه الديكرر: 
ومجلس القضاة والمدعين» وأدخلت تركيا فى مرحلة جديدة من تاريخها 
بإعلان رجب طيب أردوغان فور نجاح التعدرللارت في استفتاء شعبي ب 0/8 
في المئة من الأصوات عن «نهاية نظام الوصاية العسكرية)””". 

وفي الخارج» اتخذت السياسة الخارجية التركية آليات بنيوية للوصول 
إلى أهدافهاء ومن أهمها تفعيل الحضور التركي في المؤسسات الإاقليمية 
والدولية» سواء فى منظمة المؤتمر الاسلاس أو حلي الآأمن الدولى أو حلف 
شمال الأطلسي». كين في المشاركة في زات حفظ الأمن أو السلام في مناطق 
متعددة من العالم. كذلك فتح سفارات وقنصليات في عدد كبير من الدول التي 
لم تكن لتركيا فيها ممثّليات ولا سيما في إفريقيا وأميركا الجنوبية وغيرهما. 

ومن الخطوات البنيوية أيضًاء تأليف مجالس سياسية وصفت الاستراتيجية 
مع بعض الدول وإقامة مناطق مفتوحة اقتصاديًا مع عدد من الدول القريبة 
والبعيدة. 

ولا شك في أن مهمّة «الدور الوسيط» التي اضطلعت بها تركيا في الكثير 
من المشكلات» كانت من أبرز أدوات تعزيز حضور تركيا في محيطاتها 
الاقليمية» من صربيا إلى باكستان ومن جورجيا إلى السودان مرورًا بكل 
المشكلات القائمة في هذه الجغرافيا الواسعة. 


ثالنًا: العرب وتركيا الجديدة.. آفاق ومعوقات 
١‏ العرب في الاستراتيجية التركية الجديدة 


عندما طرحت تركيا الجديدة سياسة ا البعد» إنما كانت تشمل كل 


إذا كان المجال إلا أحذ. اهم ابغاد ثر كنا الشارحة تازيخنا 
ىو وروبي ما ا ع د 2 - 


,5١٠ ١ انظر: محمد نور الدين » «تركيا تنهي نظام الوصاية العسكرية»» السفير. #الرة/ر‎ )١5( 


765 


وحاليًا (الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي)» فإن «المجال العربى» 
تل لتركي أحمية استكدانة فى مر تغية وحكاقها: لأساف سغاقة جملا وى 
هذا المجال أهمية استثنائية» إضافة إلى كونه يتيح لها فرضًا أكبر لترجمة 
عائياتها التعلودة جنات 


أت متك العرب الجناح الجنوبى لتركيا وعلى مسافات طويلة تتعدى 
التركية انطلاقًا من تأثيرات المكان الجغرافي. 

ب - تتشارك تركيا مع حدودها الجنوبية في احتضان إحدى أهمّ 
المشكلات في تاريخ تركيا الحديثة» وهي المشكلة الكردية التي كانت سببًا 
في تقسيم العراق وفي تهديد وحدة كل من تركيا وإيران ونسبيًا سورية. 
وغل الالتفات الجدي لحو تعاون وثيق م هذه القوى أمرًا حيويًا لل من 
القومي التركي» خصوضًا أن الوثيقة الاستراتيجية للأمن القومي التركي لم 
تعْدْ تَعْذٌ خطرًا خارجيًا وتهديدًا سوى حزب العمال الكردستاني الذي يحارب 
الدولة التركية باسم الأكراد الأتراك. 


ج ‏ المجال العربي هو الأكثر تعبيرًا عن خاصية «العمق الاستراتيجي» 
في سياسة تركيا الجديدة؛ فالروابط بين تركيا والعرب كانت الأقوى في 
العهد العثماني وكان العرب آخر قومية بقيت وفية للرابطة العثمانية إلى آخر 
لحظة من عمرها. وإذا نظرت تركيا اليوم إلى جوارها فلن تجد من روابط 
إسلامية مباشرة مع جيراتها الخاليين المباشرين الذين. كانوا تبحخت المظلة 
العثمانية سوى الدول العربية» ما يتيح فرضًا أكبر للتواصل وتطبيق سياسة 
العمق الاستراتيجي ببعدها الحضاري. 

د - وهذا ما أثبتته التطبيقات العملية لسياسة الحدود المفتوحةء حيث 
إن تركيا نجحت خلال أقل من ست سنوات في فتح الحدود مع سورية 
ولبنان والأردن» وفي إقامة مجلسي تعاون استراتيجيين مع سورية والعراق 
وفي إقامة أول اتحاد اقتصادي مع أربع دول عربية في وقت لم تستطع 
تركيا فيه أن تفتح حدودًا واحدة مع أي دولة أوروبية أو مسيحية مع أنها 
تسعى إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام ١9054‏ أي منذ أكثر من 
خمسين عامًا. كما أن عامل «الوحدة الحضارية» بين تركيا والعالم العربي 


ذخ /ا 


كان أساستا في تجاوز الحساسيات والشكوك والنجاح من أجل تطوير صِيّغ 
وحدوية بين تركيا وبعض العالم العربي. 

ه ‏ لا يمكن أن يستقيم العمق الاستراتيجي لتركيا من دون أن تكون 
القضية الفلسطينية في قلب السياسات الخارجية الجديدة لتركيا. وكما 
دخل السلطان عبد الحميد الثاني التاريخ برفضه إعطاء اليهود وطنًا قوميًا 
في فلسطين» فإن فلسطين وفي القلب منها القدس كانت من جهة في 
قلب الوجدان التركي وثانيًا لأنها بوابة العبور إلى قلوب العرب 
والمسلمين والمصدر اماي لنيل «مشروعية» وطنية وإسلامية وشعبية فى 
العالمين العربي والإسلامي لدى أي دولة؛ عربية كانت أم إسلامية أء 
خادنيها: 

و العالم العربيى هو أحد مصادر الطاقة لتركيا منذ عقود. وتزداد 
أهميته لكون مشاريع أنابيب نقل الطاقة عبر الأراضي التركية إلى الخارج 
بدأت أولا مع دولة عربية هي العراق مع خط كركوك ‏ يومورطاليق في 
عهد الرئيس السابق صدام حسين. واليوم تحتل خطط تحويل تركياء البلد 
غير النفطي» إلى مركز أساس لأنابيب نقل الطاقة من نفط وغاز من كل 
محيطها من حوض قفزوين وإيران والعراق والخليج وسورية» مكانة رئيسية 
في طريق وضع تركيا على خريطة الطاقة العالمية كممر لها بين الشرق 
وأوروبا؛ كما أن للعراق وسورية والعالم العربي موقعًا مهما في هذه 
الخطط. 

وح يقاريهغنة السيكاة فى العالي العرين ‏ ال +8 جليونن: سمةة ها 
يُمثّل سوقًا مهمة وقريبة للصادرات التركية» وهو أيضًا مجال رحب 
للاستثمارات وخصوصًا في الدول النفطية من الخليج والعراق إلى ليبيا 
ورسائر الدول: الأخوى: 

2 000 كون المجال العربي ساحة قابلة لنجاح السياسات التركية 
الجديدة أولوية تُمكن تركيا من الإمساك بإنجاز سريع تحتاج إليه في 
تعزيز حظوظها وأوراقها في سعيها إلى دخول الاتحاد الأوروبي من خلال 
إظهار أهمية مكانتها ودورها في العالم وخصوضصًا في منطقة الشرق 
الأوضط. 
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؟ ‏ الآفاق التي يفتحها الدور التركي أمام العرب 

يجب ألا يقفز إلى الذهن» عندما نتحدث عن الفرص» ما سيؤول إليه 
الدور التركى على صعيد السياسة الخارجية فقط. ذلك أن الدور التركى 
اللجدود لا شه :قن فاق كما فن عر ذاتةوجبانتافن هنا الث إل 
العجرية التركية فى الدانخل» سواه بالضية إلى :ضيقة النظام الجديد اوها 
يتعلق بالعتاوية الأساسية للحريات والعلاقات بين المجفوعات الاجتماعية 
المختلفة. 


يمثل النموذج التركيى في جانب كبير منه فرصة للمجتمعات العربية في 
محاولة صوع منظومة من العلاقة بين هويتها وواقعها من جهة. وتوقها ؟؟ 

وقد برزت الحاجة إلى الاستفادة من النموذج التركي في الداخل 
واضحة؛ بُعيد نشوب انتفاضات الشارع العربي في أكثر من دولة عربية عام 
١‏ 5,. 


ولعل أوجه الشبه التي كانت قائمة بين تركيبة المجتمع التر كي وصيغته 
السياسية قبل سئوات» والواقع العربي اليوم» كبيرة وكثيرة؛ وأهمها الدور 
المركزي للجيش ودور التيارات الديئية فى الحياة السياسية والاجتماعية 
وتراجع. إن لم يكن غياب» قيّم الديمقراطية والحريات والعدالة والتنمية 
المتوازنة. 

لا شك في أن من الخطأ المنهجي الدعوةً إلى استنساخ النموذج 
التركي في السلطة في الداخل وإسقاطه على الواقع السياسي والاجتماعي 
في العالم العربي؛ فالسياق التاريخي الذي تبلورت فيه الصيغة والنموذج في 
تركيا اختلف عن مسار الحراك السياسي والاجتماعي في المجتمعات 
العربية» كما أن هناك أوجه شبه وأوجه تمايز. 

وقد دلّت التجربة في العالم العربي كما في تركيا على أن محاولات 
إلغاء الآخر في المعادلة الداخلية كانت توصل إلى نتائج كارثية» وينسحب 
هذا على العلاقة بين النظام والإاسلاميين وعلى العلاقة بين المجموعات 
العرقية والدينية والمذهبية. 


ب؟ 


وإذا كان النموذج التركي قد فشل حتى الآن في تنظيم علاقة سليمة 
كاملة بين الدولة والمجموعات المذكورة» فإنه نجح في أن يظهر أنه بقدر 
ما يبتعد الجيش عن ممارسة تدخل مباشر أو من وراء الستار فى الحياة 
الساسيةبوالاجماعية»: نا يسمه افى السجم عاك" الععدية وتطوير النضاء 
والاستقرار السياسي. 

ولعل نجاح النموذج التركي في مسألة العلاقة بين الجيش والسلطة 
السياسية بمساندة الاتحاد الأوروبي» ربما يكون فرصة للاستلهام والاستفادة 
من أجل إعادة صوغ دور جديد وفعلي للجيش في البلدان العربية» بما يتيح 
ممارسة دوره الفعلى في مواجهة الأخطار الخارجية وترك المدنيين يقرّرون 
المسائل الأخرى في البلاد. 


والرسالة الثانية التى يمكن الاستفادة منها من التجربة التركية هى أنه 
تدر ما يكتيع سجاك الجمارنية الديمتزاطبة: يوفع الآمر تاهوو سار كراث 
سلمية لدئى الحركات الاسلاميةغ» حخيث كان اتسداد أفق التغيير الديمقراطى 
أحد أسباب لجوء بعض هذه الحركات إلى التشدد واستخدام العنف 00 
إلى السلطة. 


كما أن تعزيز منظومة الحريات والديمقراطية شرط أساسي لترسيخ 
المصالحة بين الحركات الإسلامية والنظام. وهو ما كانت عليه بالفعل 
العلاقة بين النظام والحركات الإسلامية في تركيا منذ أكثر من نصف قرن 
رغم كل الثُمّر التي اعترت التجربة. 

إلا أن أحد أهم عوامل الاستقرار وتبديد الشكوك في العلاقة بين 
النزعات الإسلامية أو الدينية والنظام» هو توفير الضمانات الكاملة للحريات 
التونية والتقافدة:والسسطي 4 شيف لا نعود العدين يعاذا للشكر ةك بولا 
تجسيد الحريات الشخصية تهديدًا للاستقرار وطبيعة النظام. هنا يمكن أن 
يكون تعزيز الدولة المدنية امتدادًا إلى الدولة العلمانية ذات المفهوم المرن 
والحامي» لا المقصي, للحريات العامة والشخصية» المفتاح للاستقرار في 
مجتمعات متعددة دينيًًا ومذهبيًا. ومع أن تركيا لم تصل بعد إلى هذه المرتبة 
التى نتحدث عنهاء فإن المشكلات التي لا تزال تعاني منها في هذا الصدد 


ما 


كانت حافرًا للمضى فى حل هذه المشكلات فى إطار استكمال الثورة 
الاجتماعية والدستورية التى يقودها حزب العدالة والتنمية» المستمرة منذ 
ثمانى سنوات. 
على صعيد السياسة الخارجية وفرت بعضا من الافاق الممكنة التى قد تكون 
إيجابية إذا ما أحيينَ التعامل معها: 

- أسفرت الحرب العالمية الأولى عن تفتيت الدولة العثمانية وكل 
الناظق التى 'كانك تاعة لها مضه المعطقة الخرعة: 

وكان عئوان هذه المرحلة هو اتفاقية سايكس - بيكو عام ١91١5‏ وما 

فنشاتك كيانات «غرينة: كثيرة:فن المشترق والمغرت العريييق بغدها كاد 
موحدة الجغرافيا والهوية والخصس: 

وقد خلق التفتيت والتجزئة واقعًا مريرًا على صعيد تشتيت الثروات 
وتوزيع عوامل القوة» بل أيضًا خلق الحساسيات القطرية بين اشعوب» 
تنتمي إلى أمة عربية واحدة كما تنتمي إلى أمة إسلامية أوسع كانت ثمثّلها 
الدولة :التماتة: 

وقد سعى رواد المكر القومى العربى على امتداد العقود الماضية. ل 
إعادة توحيد العرب أو بعضهم. فكانت الوحدة بين مصر وسورية ومحاوللات 
الوحدة الثنائية والثلاثية فى أكثر من مكان. كما مثّلت الجامعة العربية أحد 
الأطر التي كان يمكن أن تكون منطلقًا لتوحيد الأمة واستجماع قواها. 


غير أن كل هذه المحاولات انتهت بالفشل. بل بمفاقمة الواقع 
التقسيمي» حيث تشظى العراق وانفصل جنوب السودان عن شماله وارتفعت 
شعارات: مصر أولا والأردن أولا ولبنان أولاء ولم تكن سوى انعكاس للهوة 
المتزايدة في العلاقات بين مكوّنات الأآمة الواحدة. 


ومن أهمّ سمات السياسة الخارجية التركية الجديدة أنها سعت إلى رفع 
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الحواجز الحدودية بين تركيا وعدد من الدول المجاورة لها أو البعيدة. 

ومن مظاهر هذه السياسة إلغاء تأشيرات الدخول أولا بين تركيا وسورية 
تعبية را وزير الخارجية ل أحمد داود أوغلو مرة أن «(العلاقات بين 
دمسشق وأنقرة ستغيّر مصير المنطقة»"''' ثجّ مع الأردن ولبئان ودول عربية 
شرم 

وإذ نذكر سورية ولبنان والأردنء فلأنها تجاور تركيا مباشرة أو على 
مرمى حجر ملهاء. ولأن العلاقات بين تركيا وهذه الدول مجتمعة شهدت 
عامى ٠٠١9‏ و١٠١٠‏ تطورات بارزة جدًا على صعيد إقامة منطقة اقتصادية 
واحدة ورفع الحواجز الجمركية وما إلى ذلك من تعاون اقتصادي. كما أن 
السعى فائم إلى إقامة مجلس سياسى استر اتيجى أعلى بين كل هذه الدول 
بعدما تأسس بالفعل مثل هذه المجالس بين تركيا وسورية وبين تركيا 
والعراق» من دون أن يكون العراق ضمن «الاتحاد الرباعى الاقتصادي» ومن 
دون أن تكوث ين تركيا: و كل .من لبنان: :والآرون «سجالسسن استراتيجية غليا. 

وقد وصفت بعض وسائل الإعلام التركية الاتحاد الرباعي بأنه أول 
اتحاد شرق أوسطى» وهذا يشيل تجاوزه البعد القومى العرض ليكون بين 
عرب وأتراك. 

لكن لا يضير العرب في شيء أن تكون خطوة الاتحاد الرباعيى خطوة 
غير مباشرة نحو تحفيق التقارب وامجيع بين ري وصولا إل الود 
عوامل التمايز غير موجودة بين العرب كما هي بين الأوروبيين. كما لا 
يضير العرب أن يكون المحرّك لمثل هذه الخطوات التعاونية والاتحادية 
طرف غير عربي ما دامت هذه الخطوة تصبٌ في مصلحة الجميع» فى حال 
بقيت خارج أي هيمنات لطرف على آخر. 

وسيكون التفكير بطريقة عقلانية والدخول إلى دائرة الاتحاد من طرق 


. في لقاء وزسر الخارجية السوري وليد المعلم مع نظيره التركي في أنقرةء انظر: السفير‎ )١( 
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أخرى. اقتصادية وصولا إلى الوحدة الأكيء إتجازا غير سوق فى تعرية 
الوحدة بين العرس». وكذلك فى تعزيز نزعة الشعور بالمصير السكيث ل 
ووحدة المنطقة المشرقية. 


كذلك. فإن خطوة الاتحاد الرباعي هي الأهمّ فى عصر الهزائم 
والالكسار اكد والانتسافات,.وعقية الذكرق- المعوية لاتفافية سا بكس .د بكر 
وبدء عصر التفتيت» يمكن أن تَعَدَ خطوة الاتحاد الرباعى أفضل رد على 
عذه العناسية:والقطرة الارلى العملية قن برعلة انعفادة ود الغرب 
وهويتهم ووحدة المنطقة وهويتهاء لكن وفقًا لظروف العصر وأخذا في 
الحسبان المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال المئة عام المنصرمة. 


- يمثّل عامل الحدود المفتوحة بين تركيا وسورية والأردن ولبنان فرصة 
لتوسيع الاتحاد ليكون مِتلَناء عربيًا تركيا إيرانيّاء ذا وزن في التوازنات 
الِإ قليمية والدولية. 


تدعهم تر كبا سباسة حارعية ععتارة ومحؤازكة مد كر مين العرت 
وإيران» لكن اتجاهات العلاقات بين أطراف هذا المثلث ليست متوازنة. 
فالعلاقات بين تركيا وإيران جيدة لكنها ليست كذلك مثلا بين إيران ومعظم 
الدول العربية» وخصوصًا تلك التى توصّف بالمعتدلة. إلا أن الروابط قوية 
بين تركيا وكل من العرب وإيران» تتيح بذل الجهد لتكون العلاقات العربية 
الايرانية أيضًا جيدة» واستطرادًا أن تكون العلاقات مثلثة لا ذات بعد 
ثنائي يتيح تحويل التعاون الثلاثي إلى حجر الرحى في بناء منظومة إقليمية 
قوية ومؤثرة ممتدة من شمال إفريقيا والعالم العربي» إلى تركيا ومجالها 
البلقاني الأوروبيء» إلى إيران ومجالها في آسيا الوسطى وشبه الجزيرة 
الوقدنة .نحيك: اكون هه الفلاقة رفيا ,عدا عه فى النوازناكة الدولية: 
ويتعارض مثل هذا التوجه الثلاثي تمامًا مع السعي إلى إقامة «منطقة جوار 
عربي - تركي» تستهدفء لا تعزيز العلاقات التركية ‏ العربية كهدف نبيل 
تحمدة: بل البعكذاء هذه الططته من الجوان كمنعتة لعول إيران. آز عدي 
زوايا المثلث الذي نقترحه؛ وهو ما استبطن دعوة الأمين العام للجامعة 
العربية عمرو موسىء بدعم من بعض الدول العربية في قمَة سرت الليبية 
في آذار/ مارس. 4551١١‏ إلى منطقة جوار عربى - تركى في ظل التوتر 


وض 


جر 
م 


القائم بين إيران ودول ما يُسمَى «الاعتدال العربي» ووضع إيران على قدم 
المساواة مع دول مثل تشاد وأريتريا والنيجر وغينيا(!)”"2. ومثل هذا الطرح 
الثنائي يتعاررض حتى مع ما يذهب إليه أحمد داود أوغلو نفسهء الذي يرى 
أن الدول الكبرى تسعى إلى إبقاء عدم التوزان بين أطراف المثلث التركي - 
العربي ‏ الإيراني» ويقول إن مصلحة تركيا هي في إقامة علاقات متوازنة 
مع الضلعين الآخرين. العرب وإيران0) وبالتالي عدم الانحياز إلى طرف 
من دون اخر ولا الدخول في محور على حساب آخر. 

دامة أكين الفرهن اليعاجحة ىن" الدون الشركى الحجديل أن الشياضة 
التارحية الفراكة حدس السويدة للتضهانا الغربية .والسفتعة فى علدنات 
تكاملية مع العرب قد كسرت الضلع الثالث والأخير من كماشة ما سمي «دول 
الجوار الجغرافي). فبعد خروج إيران» بالثورة الإسلامية عام »١91/4‏ من 
كونها تهديدًا للعرب ومرتهنة لاسرائيل ودفاعها عن القضية الفلسطينية 
وانضمامها إلى الدول المتعارضة مع المشروعين الغربي والصهيوني» وبعد 
تقسيم إثيوبيا وتراجعها كقوة ذات تأثير وتهديد فعليبن» كانت تركيا الوحيدة 
المتبقية من مثلث الجوار الجغرافي الذي استمرّ في علاقاته الوثيقة مع 
إسرائيل في التسعينيات» إلى حين وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة 
عام .٠50١“‏ 


ومع أن العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية مستمرّة حتى الآن» إلا أن تركيا 
خرجت من كونها حليفة إسرائيل ضد العرب بل كما عرضنا تحولت إلى 
حليف قوي للعرب والايرانيين» وهو ما يُريح إحدى الخواصر العربية 
الأساسية ويحمي الظهر العربي من الخلف ويتيح تعزيز الموقع الاستراتيجي 
وعناصر القوة العربية لمواجهة التهديد الرئيسي الوجودي لهم المتمثل بدولة 
الكيان الصهيوني. إن التحول في السياسة الخارجية التركية في هذا الاتجاه 


.5١٠١ /# /5١ انظر: السفير؛:‎ )١00/( 
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فرصة تاريخية للعرب ليكونوا أكثر قدرة على مواجهة الأخطار الإسرائيلية 
والأطماع الغربية تحت شرط أساسي» هو أن يكون العرب مع أنفسهم أيضًا 
قبل أن يكون الآخرون معهم. 

د تمك الفحولافى- النماية: التشاوسية: الفركية كي :| الكتفيب 
القلسطكي لاتتعمادة عقن .من روه المعتوية بزآنا نرف إلى جعائيه قرة 
إنتالافية' كميرة قل اتركياه. يعدا كانك هدى القزة ن جك غالافاتها 
الوثيقة مع إسرائيل ‏ عاملا سلبيًا في ترسيخ أقدام الكيان الصهيوني 
وإضعاف القوة العربية. وقد جاءت تركيا فى الوقت المناسب» حين تخلى 
العربة أو معظتهو عن القضية نطقي ووخل بعتيو :قن اتفافات 
ثنائية مع إسرائيل» بل أيضًا تواطؤوا معها ضدّ حركات المقاومة. فكان 
الموقف التركي جرعة معنوية ضرورية بمعزل عن قدرته على إحداث 
تحوّل جذري في موازين القوى أو المدى الذي يمكن أن يذهب إليه في 
مو قفه اليل 1 


- إن إقامة علاقات تركية جيدة مع العرب يقوّي موقعها وموقفها 
بالنسبة إلى دخول الاتحاد الأوروبي» ويمكن لعلاقات عربية جيدة مع تركيا 
عضو في الاتحاد الأوروبي أن يزيد من التأثير العربيى في هذا الاتحادء نظرًا 
إلى وجود حدود مشتركة معهء وهذا العامل هو ما تتخوّف منه أوروبا 
وتضعه ضمن الأسباب الضمنية لعدم ضضم تركيا إلى الاتحاد» حتى لا تتورّط 
في مشكلات شرق أوسطية واسعة» وتفضّل أن تبقي على تركيا في وضع 
البلد الحاجز بينها وبين كل آسيا والشرق الأوسط والعالم العربي» على أن 
تكون ذات حدود مباشرة مع هذه العوالم. 


العوائق والمحاذير التى تواجهها العلاقات التركية ‏ العربية 

بمقدار وجود فرص متعدده أمام التعاون الغري نه التو كى: يواجه هذا 
التعاون عقبات وتحديات. 

أ أول هذه التحديات هو الانقسام العربي الذي تتوزعه محاور 
وتكتلات متنافسة وأحيانًا متصارعة» لذا لا يمكن الحديث عن تعاون تركي 
و ون بالمطلق. فالانقسام العرس يحول دون تقدم العلالاقات العايمةات 
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أن يفتح عليه من حساسيات وتفسيرات في غير محلها لعلاقات تركيا مع هذا 
الطرف أو ذاك. 


ب - إن التوجهات التركية الجديدة التي ترفع شعار فلسطين 
والعلاقات الجيدة مع إيران وسورية» ثثير حساسية وانزعاجًا واعتراضًا لدى 
الدول العربية التي تسعى إلى وقف النفوذ الإيراني في المنطقة وإجهاض 
حركات. المقاوية الى تدعهها سورية: :وق هذه اللقطة » تتعازهن تر كياء 
إلن عحد ماء مع سبياسنات. الدول التي لون نن الملك الاميركى: وقد برزت 
هذه الخلافات في أكثر من مناسبة وخصوصًا مع مصر في عهد الرئيس 
المخلوع حسني مبارك بسبب فلسطين وحماس وإيران ومع السعودية وبعض 
دول الخليج بسبب إيران وسورية. وهذا ما يُعرقل تعاونًا عربيًا كاملا مع 
تركيا بتوجهاتها الجديدة. 


ج - إن التفاوت بين مسار التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
في تركيا وفي العالم العربي وتحقيق تركيا تقدمًا مهما فى مجال تطوير 
نظامها السياسى لمزيد من الديمقراطية والحريات والعلمنة وفقًا للشروط 
الأوروبية والتنمية الاقتصادية مقابل عجز العرب عن بلورة نظام سياسي 
حديث وسيطرة الأتفلية والنزعات الاسكدادية ف معظم الدول والمجتمعات 
العربية والعجز عن تحقيق نهضة اقتصادية ورفاه اجتماعى لكل فئات 
الشعب. هي من العوامل التي تعيق تعاونًا متكافنًا بين العرب والأتراك من 
جرّاء الشعور بغلبة نهضوية تركية وبعدم قدرة الطرف الأضعف على مجاراة 
الطرف الأقوى فى المعادلة السياسية وخصوصًا الاقتصادية» حيث يثمو 
الاقتصاد التركى بقوة كبيرة جدّاء فيما لا ينسحب الأمر على الاقتصادات 
السووية واللتانية والأردثة والتراقية» وهنو هاا كير تعسنا عمفا وحدوا هن 
الاندماج الاقتصادي بين هذه الأطراف بل رفضًا له وهو ما سيعيق ربما 
مضى الاتحاد الاقتصادي العربى التركى قدمًا. وليس تضييق الهوة فى هذه 
النقطة سهلاء لأنه يتصل بمسارات تحوّل سياسية - اجتماعية تستغرق عقودًاء 
وهو جنا يله الأفيحاة: الأزرويى عندها مقركى شور طاعلقى الدول المرفيعة 
للانضمام إليه من أجل أن تكيّف قوانينها وقدراتها بل ذهنيتها لكي تصل إلى 
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مرحلة قريبة جدًا مما هى عليه الدول الأعضاء سياسيًا واقتصاديًا بحيث لا 
تكون الهوة واسعة بين الدول الأعضاء القديمة والدول التى ستدخل؛ عندها 
فمَط يوافق الاتحاد على ضم هذه الدول 9 عضويته. 


د رغم النفي الدائم للمسؤولين الأتراك. فإن المواقف الصادرة عنهم 
والتي يعاد نفيها وعن أوساط قريبة من حزب العدالة والتنمية الحاكم حول 
الرغبة فى إحياء العمق التاريخى لتركيا استلهامًا مما كان عليه المدى 
الجغرافى للدولة العثمانية» يستثير مخاوف من أن تكون تركيا فى صدد 
القيام بدور مهيمن على محيطاتها الإقليمية من البلقان إلى الشرق الأوسط 
وما كان مناطق عثمانية. وينقل الكاتب الأميركي جاكسون ديهل في صحيفة 
واشنطن بو ست 58 الخامس 1 كَايون الأول / #استمير 5+١‏ أن داود 
أوغلو ذكر له أن تركيا تسعى إلى أن تكون زعيمة على كومئنولث عثماني 
يضم الدول التي كانت تابعة للدولة العثمانية”*''. وغالبًا ما يتحدّث 
المسؤولون الأتراك عن (المسؤولية التاريخية» لقركي إزاء المناطق التى كانت 
تابعة للدولة العثمانية» ويرّون الاستفادة من الفرص الجيوسياسية هذه «أمرًا 

طبيعيًا»» على ما يقوله الرئيس التركي عبد الله غول. لكن غول يرفض 


ذكنة إحناء العثمنة أو 'الويائنةة الحديةاة ويا انها #قير بوافي 7 . 


يحظى قيام علاقات جيدة بين العرب والأتراك بأسس متيئة من جرّاء 
التاريخ المشترك في مواجهة العدوانات الخارجية. لكن مع دخول العرب 
وتركيا في مرحلة نشوء الدولة القومية واكتساب العرب بأقطارهم المختلفة 
هوية وخصائص متميزة عن الشعوب التي كانوا معهاء ما عاد ممكنًا توظيف 
الماضي المشترك انطلاقًا من نزعات الهيمنة أو التسيّد. إن تكرار خطاب 
العثمنة في الأدبيات القاقية بات يعطي نتائج سلبية ومعاكسة للتقارب 
والتعاون العربي - التركي. ومثل هذا الخطاب يؤذي بالفعل الدون التركن 
الجديد وتوثيق التعاون العربي ‏ التركي وهذا يتطلب المزيد من الدقة في 
استخدام المصطلحات لأنه يؤذي حيث لا يراد له ذلك. وهو ما يمكن أن 


.5١61١٠١/1١؟‎ // ميللييت:‎ )١9( 
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ينسحب أيضًا على أي سلوك له طابع مذهبي من هنا أو هناك, ما يدخل أي 
فرصة للتعاون في دائرة الشكوك والفتنة والخطر. 

هدب إن اسعموار :العلاقات التدكةاى الأسرافلية على متدلقه» المتكيانت: 
وفي بعضها وخصوصًا الاقتصادي تشهد مزيدًا من التقدّم» في ظل استمرار 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلى؛ هو من عوامل إبطاء التعاون العربي ‏ التركي 
على كل المستويات» وخصوضًا في المجال العسكري والأمني», لأن تركيا في 
النهاية لها علاقات وثيقة عسكريًا وأمنيّاء كما في المجالات الأخرى» مع 
إسرائيل. كما أن تركيا لها حدود مشتركة مع البلد العربي شبه الوحيد الذي لا 
يزال في حالة حرب مع إسرائيل» أي سورية» ومع منطقة شمال العراق 
الكردية التي لاسرائيل فيها حضور قوي (يمكن أن نضيف هنا إيران التي على 
عداء مع إسرائيل ولها علاقات وثيقة مع سورية). 


كذلك :فإ اسعمران تركيا عضوًا فى خلف:شمال الأطلسن فى .ظل 
التوجهات الأطلسية المؤيدة لإسرائيل» وفي ظل استمراز الصراع العربي - 
الاسرائيلي» هو عامل معرقل أمام الدفع أكثر قُدّمًا في «علاقات آمنة» بين 
العربة الا تر الك 


و اخ لمكن قفا السام البسحية المسكن بالفورات 
والانتفاضات والاضطرابات التي بدأ العالم العربي يشهدها منذ مطلع عام 
.,5١١١‏ وأسفرت حتى الآن عن سقوط عدد من الأنظمة الغعربية وعنة توترات 
واتقسافانة واعلية وعرساقف حارس مسكرية وسياسية فائلةه ل سك 
إغفال تأثير ذلك في الطبيعة التي ستأخذها العلاقات العربية - التركية. 


فالحراك الاجتماعي والسياسي العربي سيفرض حتمًا أجندات مختلفة» 
تأخذ فى الحسبان التوجهات الجديدة للأنظمة الجديدة. ففى مصر اختفى 
من ليبيا في البداية متعاونًا مع معمّر القذافي وبعد ذلك وسطيًا وضبابيًا بل 
متعاونًا مع عمليات حلف شمال الأطلسي العسكرية ضد ليبيا. وفي ما 
يتعلّق بسورية». كان الموقف التركي حذرًا ومنتقدًا أحيانًا لبطء الإصلاح. 
فى السخرية + كان اتتقاد تركى لسلوك السلطة ضِدٌ المعارضة والتحدير من 
كربلاء جديدة. لم تكن المعايير التي اتبعتها أنقرة تجاه القلاقل العربية 
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واحدة وكانت تختلف تبعاأ للمصالح الت قي كما أن السادرات الث قيفة 
سواء فى لبا أو البحرين أ سورية» لم 06 آذانًا صاغية» فى حين كان 
الدور التركي الوسيط إحدى الأدوات التي كانت تفاخر بها سلطة حزب 
العدالة و التتهية. 


إن ما ستؤول إليه التحوّكات الشعبية في بعض الدول العربية سيترك 
آثاره المتفاوتة على مستقبل العلاقات العربية التركية فى اتجاهات لا يمكن 
التكهّن منذ الآن بها. لكنّ الاتجاه العام يُظهر أن أنقرة لم تكن تتوقع 
ارتباكا وتناقضًا فى المواقف إلى درجة أن بعض هذه المواقف خلط بين 
القوانض: :الاساسنة التى .حكمت استراتيجية داود أوغلو فى كتابه العمق 
كانت كافية لكى تهزٌ مجمل هذه السياضة تجاه الدول والشعوب العربية. 
ولعل الشعور بو جود فائض قوة وفائض ثقة بالنمسن وهميين للق الأتراك» 
أفضى إلى ارتكابهم أخطاء مميتة في التعامل مع حركات الشارع العربي. 
إلى درجة السماح لأنفسهم بالتدخل الفاقع في الشؤون الداخلية العربية 
واللعب أحيانًا على حساسيات خطيرة» والتعامل مع العرب من موقع 
(استعلائي» مليء ب «النصائح والدروس»» وهو ما أصاب صورة تركيا 
المعتدلة والحيادية بالتصدّع» وألحق بنظرية «العمق الاستراتيجي»» في 
الشراكة التاريخية والحضارية والجغرافية مع العرب لداود أوغلو أضرارًا 
جسيمة» بحيث يُمكن توقع أن الأسس التي قامت عليها «شراكات» تركيا مع 
خاتمة 

تغرس العلاقات العربية ‏ التركية عميقًا في التاريخ» لكن ذلك لم يَحَل 
دون أن تمرّ فى قرن من أسوأ المراحل فى هذه العلاقات. 

واليوم» مع السياسات الجديدة لحزب العدالة والتنمية» تنفتح آفاق 
واسعة مع التعاون العربي ‏ التركي على مختلف الأصعدةء» وخصوصًا 
احتمال بروز محور عربي - تركي - إيراني يعيد صوغ الدور الإاقليمي 
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والعالمي لهذه المنطقة المشرقية ‏ الإسلامية المستهدفة في ثرواتها ودورها 
وحاضرها ومستقبلها. لكن ذلك مرتبط أيضا بالكثير من العوامل التي لا 
تزال تعوق هذا التوسع في العلاقات ولا سيما العلاقات التركية ‏ 
الأنتراقيلية والقدافات تركيا يحلقف شمال الأطلسى »+ فضلة عد مرورة 
الابتعاد من أي سياسات تستحضر نزعات اربش قزسة أو مذهبية أو 
عرقية أو سياسات هيمنة. 


اا 


الفصل الحادي والعشر ون 
شتركيا والاتحاد الأوروبي 
بين جدلية الرفض ورهانات القبول 


وصال تجيب العزاوي 


تكو السلؤاتاه مين ترعنا والاتحاد الأوروس #العى شبعد إلى أخثر مد 
امتهية.غافا اتيكانا لللافات التدكية. لوم ذات البعد. والعمق 
التاريخيّيْن» التي أنتجت أبعادًا مركّبة ومعقّدة يدور معظمها حول وضع 
تركيا في القارة الأوروبية وعلاقتها بالاتحاد الأوروبي مجتمعًاء وبكل دولة 
فن :قزل الاتساة على لور اعماحف كرك إلى جيوه لخلق انهه 
التوازن» واحتاجت أحيانًا إلى تجاوز المقاربات التقليدية لسياستها الخارجية 
بما يتناسب مع متغيرات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ورهاناته. 


تتحكم جدلية الرفض والقبول في توجيه تلك المسارات وفي تحليل 
مستوياتها المعقدة بين الجانبين التركي والأوروبي من جهة. وفي أطروحات 
القوى والتيارات المؤيدة والرافضة والمتنافسة داخل كلا المنظومتين التركية 
والأوروبية من جهة أخرى. 

سيحاول هذا الفصل الإجابة عمًا يلى : 

ما طبيعة الإدراك والفهم لدى تركيا لعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي؟ 

ما العوامل التى تُغذي جدلية الرفض ورهانات القبول؟ 


2 


أولا: تركيا والاتحاد الأوروبى : 
من أتاتورك إلى أردوغان 

امتازت الحقبة الكمالية ببزوغ مجموعة أفكار تبلورت في منظومة 
ستتيح لتركيا الخروج من مرحلة اتسمت بالتخلف والدخول في عالم 
الحضارة الغربية» الذي مثل لمصطفى كمال مثال الحذاثة والتقدم. وكان 
بعض أحاديثه متطرفًا لجهة الاستلاب بالغرب. وأوروبا تحديدّاء فيقول 
«الحضارة التى يجب أن ينشئها الجيل التركى الجديد هى حضارة أوروبا 
بفجميو نا وشككا. لأن هناك حضارة واحدة 0 الفا الأوروبية» هى 
الحضارة القائدة والحضارة الموصلة إلى القدة والسيطرة علي ليع 
وخلق الإنسان السيد والأمة السيدة. . . كل أمم العالم مضطرة إلى الأخذ 
بالحضارة الأوروبية لكي تؤمّن لنفسها الحياة والاعتبار»"'. 

حتى منتصف التسعينيات» لم تكن النخبة الكمالية قد أحرزت أي تقدّم 
يُذكر على طريق الاندماج في أوروباء إلا على المستوى التقليدي المتواضع. 
تخللت تلك المسيرةً أنواع مختلفة من الرفض والقبول بسبب ما تعرضت له 
تركيا من أزمات سياسية واتقلابات: عسكرية (198/151/1/1945) وقضايا 
تعلقت بتحقيق الديمقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان وأزمة الهوية والتنمية 
ومعدلات النمو الاقتصادي وغيرها من حجج التبرير الأوروبي لعرقلة 
انضمام تركيا إلى الخيمة الأوروبية. 

وعد عام ١444‏ بداية لنوع من الانفراج السياسي والإصلاحي» عندما 
وافقت قمة هلسنكي على ميدأ قبول طلب تركيا وفتح مشاورات تمهيدية 
لمساعدتها على إكمال قواعد ومعايير كوبتهاغن. يصف محمد نور الدين 
هذه الخطوة بأنها «يمكن أن تكون التاريخ لبداية مرحلة الأوربة الرسمية 
لعركياء. حيث أفرت القمة :فى يان وسمن للهرة الآولن بأوووبية تركنا 
بمجرّد قبولها عضوًا مرشحًاء على العكس من الرفض المطلق الذي 
ووجهت به دولة المغرب كونها تقع خارج القارة الأوروبية... وكان معنى 


)١(‏ محمد ثور الدين؛. ححاتب وحراب.. الكمالية وأزمات الهوية في تركيا (بيروت: دار رياض 
الريسن للكتب والتشرء أ 5), ص 11١‏ 5. 


* بالا 


ذلك هو أن اؤوفنا تراكياء هى التى وضعت القطار التركى على سكة 
الاتحاذ: لوو . 


كان من المفترض أن تُحدد القمة الأوروبية عام ٠٠١”‏ موعدًا لبدء 
المشاورات» إلا أنها أجلت القرار إلى قمة كوبنهاغن عام 2٠٠١84‏ فأصدرت 
قرارًا بتأجيل المفاوضات. ورُحَّل إلى عام .7٠١5‏ موعد بدء المشاورات 
والمفاوضات وتقصي مدى التزام تركيا شروط ومعايير كوبنهاغن. وبالفعل». 
بدأت هذه المفاوضات وأخذزت طريقها من دون تحديد موعد لانتهاتها؛ 
اومتحبيه توقنات الأزرويتنء: ذاتها معسقة رفز يعن 1 إلى 16 سنا من دون 
أي ضمانة تكفل قبول عضوية تركيا» '". 


ووائ المستكبان الآلماتي أن تروكبا يمكن أن فشر :اقتراع اليحدن 
المسيحي الديمقراطي منحها صفة «الشريك المميز» على أنه رفضء مؤكدًا 
ضرورة عدم إعطاء المجال لتسرّب اليأس إلى نفوس الشعب التركي. وأشار 
الوزير الألماني إلى أن بدء المحادثات لا يعني بأى حال من الأحوال الانضمام 
التلقاى لتركيا إلى الاتبهاد الأوروض : ١هذا‏ الآمر سيكون عد ١١‏ إلى ١6‏ 
ااه القرار يمنح الأتراك أملا 000 أن يكوؤاتر] جرةا من أورويا» يننا 
يساعد بالتأكيد في تطوير البلاد»ء ومن مصلحتنا بالطبع أن تكون تركيا 
ديمقراطية و متطورة». 

فى قراءة موضوعية للرؤية التركية المعاصرة حيال الاتحاد الأوروبي. 
نجد من خلال تحليل العلاقة بينهما أنها متعددة الأبعاد والمستويات» وهذا 
دا اطرحه العيه وود أوغاو ورين جاوسية ور كا الدالي :فى شكرية العدالة 
والتنمية في كتابه العمق الاسترانيجي.. موقع تركيا ودورها في الساحة 
الدولية.ء حيث أشار إلى ثلاثة أنماط أو ثلاث مشاكل منهجية أساسية سيبها 


(؟) محمد نور الدين؛ «تركيا والاتحاد الأوروبي: مسألة الهوية والرهانات والشرق الأوسط».» 
شوؤن الأوسطء العدد :.)٠٠١5( ١١5‏ ص 55. 

رةه إبرأهيم البيومي غانم» «جدلية الاستيعاب والاستيعاد في العلاقات التركية الأوروبية»» 
في: علي حسين باكير [وآخرون]ء تركيا.. بين تحديات الداخل ورهانات الخارجء إشراف مركز 
الجزيرة للدراسات؛ تحرير محمد عبد العاطي (بيروت: الدار العربية للعلوم ‏ ناشرون؛ الدوحة: 
مركز الجزيرة للدراسات» :)7١٠١‏ ض .١78‏ 


افيف 


الفهم الخاطئ لتحليل نمط العلاقة وحخصرها بين ١(مركز‏ مطلوب ومرشح 
طالب» بحسب تعبيره : 

ويكمن النمط الأول في أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ليست 
علاقة بين بنيتين ساكنتين إحداهما طالبة والأخرى مطلوبة» بل هي علاقة 
بنيتين دينا ميتين يجدد كل منهما نفسه باستمرار. 


أما النمط الثانى أو المشكلة المنهجية الثانية فتكمن فى التفسير الساكن 
نيذه العلؤقة البدافية» 31 لا دير اكل عن شرفم ىب تحاف الأرروين 
وتركيا - علاقاته مع الآخر في وسط اتفق عليه كل منهما بصورة متبادلة : 
فبينما يتناول الاتحاد الأوروبي علاقاته مع تركيا من خلال العوامل العالمية 
والقارية والاقليمية» تنعكس تأثيرات العوامل ذاتها على علاقات تركيا مع 
الاتحاد الأوروبي. 

أما النمط الثالثء» فينبع من فرضية أن العلاقات تسير في مستوى 
واحدء ولأن هذه العلاقة بالغة التعقيد وتتألف من تأثيرات متبادلة بين 
مستويات متعددة تنجم عنها تعميمات مفرطة لا تفسير لها. 

لتجاوز هذه المشاكل المنهجية» يعتقد أوغلو بضرورة وضع منهج تحليلي 
متعدد المستويات يعتمد المشكلات المنهجية أعلاه أساسًا لتحليل صحيح لطبيعة 
العلاقات بين الاتحاد الأوروبى وتركياء ضمن خمس معالجات أو مستويات : 
المسكوى الدبلوماسى» يتوق الب الانتفيادية/ الكتستنافة » السترف 
القانوني, السكرف الاستراتبجى» المستوق الحضاري/ الثقافي ؛ وستشمل هذه 
المعالجة أيضًا الأبعاد الزمنية والمنهجية التى تتطلبها هذه الأطر”*“. 

إذن نقطة التلاقي بين العلمانية والإسلامية في تركيا هي الرغبة في 
الأنفيماء:إلى الأتحاذ الأورويى .يكل المعاتي البياسية والاقتضادية؛ :وهر 
الهدف المعلن لسياسيي العدالة والتنمية منذ وصولهم إلى الحكم في تشرين 


(:) لمزيد من التفاصيل: أحمد داود أوغلوء العمق الاستر اتيجي : موقع تركيا ودورها في 
الساحة الدولية. ترجحمه محمد جابر ثلجي وطارق عبد الجليل ؛ مراجعة بشير نافع وبرهان كوروغلو 
(الدوحة: هر كر الجزيرة للدراسات؛ بيروت. الدار العربية للعلوم ‏ ناشرون» وؤءكا)لن الفصل 
الخامس » ص 077 وما بعذها. 


: ااا 


الثاني/ نوفمبر 275١١7‏ وباتت على رأس أولويات السياسات الخارجية 
الحكر د العتدالةوالتضينة إذ: تسعن. ركل جهدها العضرل على 'الففنونة غير 
تلبية شروط أو معايير كوبنهاغن””'. 

يذكر أن أهم معايير كوبنهاغن السياسية هي : 

- إرساء أسس الديمقراطية. 

- بناء دولة القانون وتفكيك قواعد الاستبداد. 

احترام حقوق الإنسان وإلغاء التشريعات المنافية لها. 

احترام حقوق الأقليات ومنحها حرية الممارسة الثقافية وحق التعبير 
عن هويتها داخل إطار الدولة. 

أما أهم المعايير الاقتصادية فيتمثل بالتالي : 

- نظام اقتصادي فعال يعتمد على نظام السوق. 

- إصلاح النظام المصرفي والمالي. 

إصلاح المؤسسات والمرافق العامة. 

- بناء سوق محلية قادرة على تحمل تبعات الانفتاح على السوق الداخلية 
الأوروبية. 

مكافحة الفساد والرشوة في جهاز الدولة. 

بحسب منهاج حزب العدالة والتنمية وأطروحات أنصارهء فإنه يرى أن 
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيزيد من فرص الاستقرار السياسي والتقدم 
الاقتصادي في تركياء كما سيزيد من «أهمية الموقع الاستراتيجي للاتحاد 
الأوروبي ذاته» ولا سيما أن تركيا تقع في جوار أغنى منطقتين نفطيتين في 
العالم: الخليج العربى وبحر قزوين» كما سيعزز انضمامها وزن الاتحاد 
السياسي والثقافي في العالم الإسلامي على أساس أن في إمكانها أن تكون 
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)2 غانم؛ المصدر نفسهء» ص ؟187. 
(5) المصدر نفسه.ء ص ؟18. 


ابا 


يعتقد أنصار العضوية أيضًا أن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى سوف 
يساعد العالم الإسلامي على الخلاص من بعض المشكلات المزمنة مع 
الغرب». كما سيسهم في بناء توازن استراتيجي بين أوروبا وآسيا تكون تركيا 
بيضة القبان فيهء ويرد قادة حزب العدالة والتنمية على حجج بعض القوى 
الاسلامية الرافضة لعضوية الاتحاد الأوروبي بزعم تناقض الهوية الإسلامية 
مع متطلبات الانتماء إلى الاتحادء فيقولون: التناقض بين الهوية الإسلامية 
لتركيا وانتمائها الأوروبي مفتعل» والتزام تركيا معايير الاتحاد الأوروبي وفي 
الأساس معيار الديمقراطية» سيضمن للشعب التركي حقه في صون هويته 
الإسلامية والتعبير عنها بطريقة حضارية ومعاصرة على غرار ما هو متاح 
للشعوب الأوروبية وللأقليات المسلمة في الدول الأوروبية ذاتها""". 


ثانا : الاتحاد الأوروبي في المدرّك الاستراتيجي التركي 


السؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا تريد تركيا لتركيا؟ تتبادر بعده إلى 
ذعيق المواقي:«عدة تناز لأك ضفن آى: كروكيا يحكق ان عدف عع اتراقيا 
العثماشة أم تركيا الاسلامية؟ تركيا الشرق الأوسطية أم تركيا البلقانية أم 
الأوروبية أم تلك التي تنتمي إلى عالم يمتدٌ من الأدرياتيك إلى سور الصين؟ 
هل نتحدث عن تركيا العضو في منظمة المؤتمر الإسلامي أم العضو في 
منظمة حلف شمال الأطلسى؟ ما الدور التركى الجديد بعد الاحتلال 
الأميركي للعراق؟ هل بشكون غراية تاسون النظام الإقليمي الجديد أم 
سيصوع هو دورها؟ ما أولويات السياسة الخارجية التركية؟ هل يمكن 
اختزالها فى طروحات «العمق الاستراتيجي» لأوغلو؟ 

في اعتقادنا المتواضع أن تركيا هي كل ما ذكرناء فمنذ بداية 
التسعيتيات والسباسة الخشارجية التركية تتوضت وتحددةت .خباراتها الشارجية 
وفق ما يمكن تسميته الانفتاح المتعدد الجهات أو «الكرسي الدواراء» مع 
تعدد مراسي القائمين على السياسة الخارجية التركية وتنوع منطلقاتهم. 
إضافة إلى أن كل الحكومات التركية المتعاقبة اشتركت في التسابق على 


49 تن كنا والبيئة الإقليمية والدولية؛.» دراسات مترجمة اهرك الدراسات الدولية. جامعة 
بغداد)ء العدد ١١0‏ (/ا99١)ء:‏ ص 4. 


ابا 


نيل شرف لمٌّ خيوط «قوس قزح)» الحركة الخارجية التركية في رزمة 
واحدة تنشر من خلالها تأثيرها في المقابل والخصوم... وكلها تتوارى 
خلف طموح متعدد الصيغ مشترك الهدف» هو الالتصاق بالغرب» لاقتناع 
الح الس ب خركه ب 6 جر الاو كنل كام يكن 1 
تَحلّ إلا في أحضان الغرب. . .». ويؤكد لنا هذا الرأي ما يقوله حكمت 
تشين وزير خارجية تركيا سابمًا: «تركيا تفضّل خيار التكامل مع الغرب». 
وهدف سياستها الخارجية هو أن تكون دولة حديئثة علمانية ديمقراطية» وما 
يربطنا بأوروبا نظام المثل والقيمء ولأننا نتقاسمهاء فإننا جزء من هذا 
العالم الغربي حتى لو لم نكن عضرًا في الجماعة الأوروبية»”*. 


فى هذا الصددء يذكر ديديه بيون فى كتابه التحدى التركي”"؟ ما 
يلى : 


لم تتوقف تركيا إلى اليوم عن إبداء رغبتها في الانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي» فرئيسن السكوهة (رجب» ظينن أرذغان) ووتسن الدولة:عيد الله 
غول وكل المسؤولين الأتراك لم يتوقفوا عن المطالبة بحقهم في دخول 
الاتحاد الأوروبي ويشددون على مطالبتهم بالعضوية الكاملة أي عضويتهم غير 
المشروطة» المبنية على الحقوق والواجبات التي تُفرض على كل الأعضاء 
الأخريوب سواه انين اتفبر الوا ار اليه بكتجحرة :إلى الانفيماء: 
فالآتراك لا يريدون أن يُعَدَوا عضوًا من درجة ثانية في الاتحاد الأوروبي». 


مركز دراسات الوحدة العر بية » م599١),‏ ص ا 

يدير السيد ديديه بيون مرصد تركيا ومحيطها الجغرافي ‏ السياسي في فرنساء كما يترأس 
تدجر ير النشرة الدولية والاستر اتيحية وهو عضو «معهد العلاقات الدولية والاستراتيجي بباري س2 » كما 
يدرس مادة «الجغرافيا السياسية لتركيا» فى المعهد الوطين للغات والحضارات الشرقية كي بأريس- 
وَيُعَدٌ من أيرز المختصين الفرسبيج ف الشان: التركن» كما أنه لا يخفى مناصرته انضمام تركيا إلى 
الاتحاد الأوروبى. 

كتب ديذديه بيون العديد من المؤلفات حول تركيا مثل: التحدي التركي .)٠٠١5(‏ وتركيا 
وموعد مصيري مع الاتحاد الأوروبي (غ١506).‏ والوجه الحديد لأورويا الموسعة :)50١7(‏ وتركيا 
والاتحاد الأوروبي بعد قمة هلسنكي :)7٠١١(‏ والسياسة الخارجية لتركيا (2)19910 الدور 


يحرف 


ويضيف : «في الوقت الراهن لا نشهد تقدّمًا ملحوظًا فى هذه المفاوضات 
التي بذاتفى تشرين الأول/ أكتوبر 060 , فهي مفاوضات في مرحلة 
«الحبو؛ ويمكن عدّها «مجمّدة» بصورة شبه كاملة؛ فمن بين 705 فصلا هى 
محور مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى. هناك منذ خمس سئوات ١”‏ 
فصلا فقط مفتوحة للنقاش» و8 فصول مجمدة بسبب المشكلة القبرصية. كل 
هذا جعل الأتراك يشعرون بالمرارة وفي بعض الأحيان بالإحباط بسبب طول 
المسار» لكنهم على الرغم من كل هذا يواصلون توجيه سياساتهم من أجل 
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي». 


وحول الإصرار التركي على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي» يقول: 
الا يتعلق الأمر في رأيي برغبة غير محدودة في الانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي مهما كانت النتائجء بل إن الأمر في أبعاده يعود إلى أسباب 
اقتصادية غير خافية أهميتها في عالم الأقطاب الاقتصادية الحالي» كما تعود 
هذه الرغبة أيضًا إلى جذور تاريخية ضاربة في تاريخ الشعوب التركمانية 
ذاتها. فهذه القبائل البدوية القادمة من أسيا الوسطى كانت تتجه دائمًا نحو 
الغرب في ترحالهاء فالرغبة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هي في بُعد 
من أبعادها نتيجة لمسار تاريخي طويلء» ازدادت وتيرته مع الإعلان عن 
الجمهورية التركية؛ فمصطفى كمال أتاتورك لم يتوقف عن القول في 
خطاياته انه كان يريك #تعويمه تر كياة4 :ومس عامي ا ا لم 
يتوقف عن الإعلان عن «أوربة تركيا». 


لكن هذا الأمر ترافق في السنوات الأخيرة مع وعي تركي حادٌ 
نقدرت البلاذ الجغرافية والسكانية والاقتضادية على استثمار مسارات 
أخرى» ورأى القادة الأتراك أنه في مقابل مواصلتهم إبداء رغبتهم في 
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي» فإنهم سيواصلون تحركهم على مسارات 
أخرى. فالانضمام إلى الأوروبي في نظرهم ليس المسار الوحيد الذي 
يريدون توجيه سياساتهم نحوهء أي أن الأتراك اليوم يديرون سياساتهم كما 
يقول وزير خارجيتهم أحمد داود أغلوء في دائرة ال ١8٠١‏ درجةء أي في 
كل الاتجاهات. ففى حين يتجهون إلى الاتحاد الأوروبى» يتجهون فى 
الوقفت نمسه إلى ماقة القوقاز ودائرة دول الشرق الأدسطا وفي اعتقادي . 


1 


دولة كبرى مثل تركيا ليست مجبرة على النظر في اتجاه واحد في علاقاتها 
وطموحاتها السياسية. والأتراك أصبحوا واعين أكثر من أي وقت مضى 
لهذا الأمرء فانضمامهم إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل لن يمنعهم من 
مواصلة مبادراتهم في اتجاهات أخرى بصفة ديالكتية ومعقدة في الوقت 


نقسة )ا. 


ثالمًا : دوافع تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 


تركيا مقتنعة بأن مستقبلها مرتبط بالغرب عمومًا وأورويا خصوصّاء وهو 
الدافع التي يقودها إلى دائرة الغرب (الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة)؛ 
الأوروبية» مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجلس أوروبا ومؤتمر 
الأمن والتعاون في أوروباء إضافة إلى التزامها بمعظم المواثيق الأوروبية. 

تظهر أههية الاتحاد الأوروبي» وفقا للادراك التركيى: غلى مختلف 
الفستويات: 


١‏ اقتصاديًا 


ُعَذُ الاتحاد الأوروبي أفضل تكتل يمكن أن تنضمّ إليه تركيا. وقد عبّر عن 
ذلك الرئيس التركي السابق سليمان ديمريل عام ١140‏ بقوله: «العضوية في 
الاتحاد الأوروبي ذات معنى خاص بالنسبة إلى تركيا التي تولي مكانة متميزة 
لأوروبا في علاقاتها الاقتصادية والسياسية والثقافية» وهي علاقة ذات جذور 
تارطية :رعلا الشيورة لو تشقى أ بعاذ اجنين على بغر اللاقاث الرالكة 
تاريخيًا فحسب» بل سعدعم أيضًا جهود الدولة التركية الحديثة في تجسيد 
الحضارة المعاصرة. لهذاء فإن تركيا حريصة على الانضمام بصورة سليمة إلى 
العضوية الكاملة فى الاتحاد. وتبذل جهودها لتتجاوز مشكلاتها الاقتصادية 
والسناسنة: ولا ينبغي لأحد أن تُضلَّله مشكلاتنا العابرة» فنحن نؤمن بأن بلادنا 
تمتلك القوة الاقتصادية الكافية لتحقيق الاندماج مع الاتحاد الأوروبي)”'". 


)٠١(‏ خافيير سولاناء (الناتو في تحول»؛ ترجمة سمير إبراهيم عبد الرحمنء. دراسات مترجمة. 
العدد ١8‏ (/ا99١),‏ ص 4. 
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؟ ‏ أمنبَا وعسكربًا 

أهمّ دافع إلى انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي هو تعزيز فرص 
وفاغاتها وتكمان استقرازها فى أوروماء حي القاعدة: الركيسية للمنظحات 
العلاظ (علفه الناتي: الحاد غرب اورؤيا: «موكس الأمنق بر التعاون الأروو). 
وفي هذا الصددء يقول خافيير سولاناء الأمين العام السابق لحلف الناتو: 
«لأكثر من نصف قرنء. كان الناتو الجزء الأهم في الأمن الغربي؛ لم يحم 
أراضينا فحسب» بل قِيمّنا المشتركة. نحن اليوم نمتلك فرصًا جديدة لتعزيز 

قَيّمنا المشتركة ولتقوية الروابط الثنائية والروابط المتعددة الأطراف عبر منطقة 
الأطلسي ب الأورويى كاملة:«ولتركياوون وتيسى تؤذيه فى .هذا المسعن 
المشترك» فهي بلد من البلدان الأوروبية ومن بلدان البحر الأسود والبلقان 
والشرق الأوسط والبحر المتوسط» وهى بوابة أسيا الوسطى». باختصار تكون 
شراكة تركيا في الحلفء في العالم المتخيّر أكثر فاعلية من ذى قبل670'. 

تحمل تركيا في تصوراتها وجود جوار معادٍ يسعى إلى تفكيك البلاد 
وتقاسمهاء وقد جعلت هذه الهواجس الحركة التركية إزاء محيطها المباشر تتسم 
بالطابع الأمنى ‏ العسكري في شمال العراق وقبرص وإيجه والقوقازء ويفسر 
إدراك هذه الهواجس جانبًا من السلوك التركي المشوب بالحذر والترقب. 
#ت سيانننا 

اختارت تركيا توجّهها بصورة دقيقة ونهائية» وانصبٌ الاختيار على 
نقطتين رئيسيتين: المصلحة الذاتية» والاندماج في الحضارة الغربية؛ 
وطعة غاتان: الشطنان الساسة الخارصية الد عه 0 

يمكن أن يكون تعدّد الخيارات ضمن الاستراتيجية التركية بديلًا من 
علاقتها مع الولايات المتحدة» إذا ما أجبرت أنقرة على اتباع سياسات تض 
جديا بمصالحهاء أو إذا توترت علاقات البلدين لسبب ما كالأزمة التى حدثت 
على خلفية رفض المجلس الوطني التركي الكبير السماح للولايات المتحدة 


(0) حدر عبد الرزاق خلف الحيدري. «الاستر اتيجية الت كية حيال الاتحاد الأوروبى: دراسهة 
مستقبليةء 4 (رسالة ماجستير غير منسشسورة 0 جامعة التهر يرم كلية العلوم النياسية ؟ 8 )), ص /اق. 
)223259 المصدر نقسة6 ص و وما بعدها. 


لكا 


باستخدام أراضيه منطلمًا للهجوم على العراق واحتلاله إبان حرب الخليج الثالثة 
عام 247506٠‏ التي أسفرت عن احتلال الولايات المتحدة للعراق. . . يتيح هذا 
الخيار لتركيا هامش مناورة في علاقاتها مع واشنطن. بعد أن يكون اعتمادها 
على هذه قد تضاءل تدريجها مقابل تصاعد وثيره ارتباطها ا 


وترى تركيا أن سبب اندفاعها إلى دخول الاتحاد الأوروبي يسبب 
المونق - لاسا بين معيو ل لخي ة على العضزية الك يلف شو سعيها ل 
علاقات قوية مع أوروبا كي لا تكون مكانتها أقل من مكانة اليونان. إضافة 
إلى ذلقف: ترع تركبا أن القتمامها إلى الاتتحاد الأوووفى سمويد من قذرتها 
على المساومة والتفاوض فى ما يخصٌ العسالة الفيوهي التى. تقيرها اليؤنان 
باعثر ارن سوير ايد نه المييانة أكثر آقام د كانه السونام تروص 
الحتوبية:(البونائنة )ان الات 


- ثقافيا 
ماالال الحانت النقافى فى "ادك الامف ]تسن الدر كل .يال الاتناد 
الأرروبي غير ناضج بالكامل» إذ إن تركيا لم تحسم خيارها المتعلق بالهوية 
سواء لصالح الطورانية التركية أو الإاسلامية أو الأوروبية» ويتجاوز هذا 
الجانب النخبة السياسية فارضًا نفسه فى صلب المجتمع بكل مستوياته””'. 


كانت قضية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى وما زالت توابجّه 
سيناريو آخر هو احتمال استمرار الوضع الراهن والخيارات التركية. 


عمومّاء تتوزع هذه الجدلية المعقدة على جانبين: الجدل التركي - 
التركي الناشئ من قضية القبول أو الرفض حيال الانضمام إلى الاتحاد 


)١17(‏ فيصل غازي العبيدي» «علاقة تركيا مع الاتحاد الأوروبيء» (رسالة ماجستير غير 
منشورةء جا معه بغداد. كلية العلوم السناسية؛ 5*6 ص اج 

11 48 الحيدري » المصدر نفسه ؛ فن‎ )١5( 

.18١-1١8٠ غانم» «جدلية الاستيعاب والاستبعاد فى العلاقات التركية الأوروبية:»» ص‎ )١5( 


المى١‎ 


الأوروبي» يُقابله جدل بالمستوى نفسه. إن لم يكن أقوى»؛ هو الجدل 
الأوروبي - الأوروبي الناشئ من قضية رفض تركيا أو قبولها. 


على الضعين العركوء. تساي توجهات؛ اليازاقف السياسة فى فأن هذا 
الاتغفياب #النيان الأول (العلعاني الأناتروكي) ل5 وتنك الانضهام إلى الاتجاد 
الأوروبي بشدّة فحسب. بل يسعى إلى الاندماج والذوبان في الحضارة 
والمتظوية الا وروستين بكل ما يحمله الاندماج من معنى في كل النواحي 
السياسية والاقتصادية والثقافية» وحتى في نمط الحياة الاجتماعية... يقابله 
تيار ثان يتزعمه حزب العدالة والتنمية؛ وك خلال خطاباته رغبته القوية فى 
امنياب التكموات اعقب بوالتكتر اريهية اتجشارة الخريية و الايد عا فى 
المنظومة الأوروبية بالمعنى السياسى والاقتصادي على الأقل. . . كما أن 
هناك تيارًا ثالًا يرفض الاندماج سات بالغرب بكل معانيه» ويناهمض 
عملية التغريب ويتبنى مشروعًا للاستقلال الحضاريء» ويعتقد أن مستقبل 
تركيا يكمن في توجهها إلى الشرق”''“. 

إضافة إلى ذلك. يتحدث الكثير من الأصوات التركية عن لعبة دبلوماسية 
من الاتحاد الأوروبي» في ما يتعلق بالتعامل مع بلادهم؛ فبحسب وجهة 
نظرهم» يستخدم الأوروبيون مع بلادهم أسلوب المماطلة ويتركونها تنتظر إلى 
أجل غير مسمىء ربما أربعين عامًا أو أكثر. وبحسب الكثير من تعليقات 
الصحف التركية» فإن الاتحاد الأوروبى يكيل من خلال هذه السياسة بمكيالين» 
وبذلك فهو يغامر على المدى البعيد بثقة الأتراك» وهو ما قد يقلب السحر على 
الساحر ويفقد الشعب التركي مع الوقت الحماسة والرغبة الشديدتين في أن 
تصبح بلادهم عضوًا كامل الحقوق في الاتحاد الأوروبي. زد على ذلك أن 
الاتحاد ينظن بعين الشك إلى عابيو الأسعقوان و الننسة الاقتضادية للمرشحية 
الآخرين للالتحاق ‏ الأضعف على سبيل الافتراض - مثل رومانيا وبلغارياء 
اللذين كانا قد تلقيا الضوء الأخضر من بروكسل للانضمام إلى الاتحاد عام 
.7٠ 7‏ ويعتقد الأتراك أنه بإمكانهم مجاراتهم في أي حال من الأحوال. 


وإذا لم تكن العوامل الاقتصادية والسياسية هي العائق الحقيقي أمام 
)١5(‏ المصدر نفسه.ء ص .185-١84‏ 
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اندماج تركيا أوروبيّاء فما سبب عدم تحقّق أمنية الالتحاق؟ هذا السؤال طرحه 
عدد من الصحافيين الأتراك وفي أذهانهم الإجابة: الأوروبيون يعارضون 
عضوية تركية في الاتحاد الأوروبي لأنهم يعتقدون أنه لا مكان لبلد مسلم في 
جماعة ذات قيم مسيحية غربية. وللأسف. يقرٌ الكثير من الساسة وأرباب 
الأقلام والخبراء في شؤون الشرق الأوسط الأوروبيون أنهم على صواب في 
هذه النقطة: «الشبح المرعب للأتراك أمام بروكسل» يتجول في أوروبا. وحتى 
رئيس هيئة الاصلاح الدستوري للاتحاد الأوروبى فاليري جيسكار ديستان يعتقد 
أن «التحاق تركيا بالاتحاد الأوروبى سيكون نهاية هذا الاتحاد» خلاصة هذه 
الأقوال هي أن «البلد الواقع على مضيق البوسفور ليس بلدا أوروبيًا». 

أما أوروبيّاء فهناك نزعتان رئيسيتان في شأن انضمام تركيا: نزعة توسيع 
الاتحاد على أسس ديمقراطية» ونزعة توحيد أوروبا على أسس تاريخية 
وثقافية ودينية. 
و كناح]لى الميهوياتة السكوفة الرسسة وى دنيتها! تشفي ‏ النرضة الثاقية الى 
تأكيد الحفاظ على الهوية الأوروبية (الثقافية والدينية)؛ وتُوظف الرأي العام 
5 1 : 1 : 3 قله 
الاوروبي عنصرًا فاعلا في حسم قرار عدم قبول عضوية لو : 


يعزو عدد لا بأس به من الأوروبيين موقمهم الرافض لانضمام تركيا إلى 
الاتحاد الأوروبي إلى طبيعة المجتمع التركي الاسلامي المحافظ» التي لا يمكن 
أن تتلاءم مع تركيبة المجتمعات الأوروبية الديمقراطية وخصوصيتها. في هذا 
الإطارء يُحاول البعض منهم أن يبرهن ذلك من خلال الإشارة إلى صعوبة دمج 
الأعلبات الشركة فى المحعيعات الس تعيق عافن أوووياء وفى مقدميها 
المجتمع الألماني؛ غير أن هؤلاء ينسون أو يتناسون أن المشكلة لا تكمن في 
أفراد الجاليات ورغبتهم في الاندماج فحسبء, بل في تقصير الحكومات المعنية 
على صعيد توفير شروط هذا الاندماج أيضًا. كما يرى قسم من المعارضين أن 
يدركون أن هذا البلد فصل الدين عن الدولة» وأنه مأهول أيضًا من مجموعات 


.١ال/‎ 5 ص‎ 6١ الحيدري»ء المصدر نقسة‎ ١7) 


تف 


عرقية وإثنية ودينية تنعايش في جوّ شبه ديمقراطي أو في مجتمع قطع شوطا مهما 
إلى الاتحاد الأوروبى 


ما لا.شاك قبة- أن ميلك الاتساف إزاء تر كيال يزال: يرتبظة يإشكالية 
الانقسام الأوروبي ساسة وأحزابًا حول أوربة تركيا. 


١‏ الجانب الداعم لانضمام تركيا يؤسس موقفه على عوامل رصدها 
أحد الباحثين العرب في ما يلي”*'': 

أ- الهوية الأوروبية لا تعبّر عن قومية مستقلة بذاتهاء إذ إن الاتحاد 
الأوروبى يتكون من دول ذات لغات وأعراق وذنانات مشعلفةء. كما أن 
الركون إلى هذا العامل يحمل شّبهة تجن إذا ما دفع برؤية أوروبية مفادها 
أن تركيا دولة على هامش أوروبا. 

فاءت على الرغم مما أسفرت نه أحداث 1١‏ أيلول/سمتمبر: 
وتفجيرات قطارات مدريد ولندن. من اتساع نطاق ظاهرة «الإسلاموفوبيا) 
لدى الغرب» فإن ثمة فريقًا أوروبيًا ما زال يرى أن قبول دولة معظم سكانها 
من المسلمين في الاتحاد الأوروبي» يعني في أحد أهم جوانبه أن تركيا 
باتت جسرًا بين الحضارتين المسيحية والإسلامية»؛ ومن ثم فإن العضوية 
التركية من شأنها أن ترسل إشارة إلى جوار تركيا مودّاها أن الاتحاد 
الأوروبي يُبدي من المرونة والاستنارة ما يكفي لتقديم منظور الشراكة 
الفعلية والأصلية على ما سواه. 

ج - الركون المحض إلى التكلفة الاقتصادية التي سيتحملها الاتحاد 
الأوروبي في حال انضمام تركيا إلى الاتحاد يشوبه إغفال المكاسب 
الاقتصادية التي قد يحققها الاتحاد فى حال حدوث ذلكء. إذ ستنفتح سوق 
اقتصادية ضخمة أمام منتجاته قد تصل عائداتها إلى مئتي مليون دولار. 


(م١)‏ محمد غيد القادر. «الصعوبات في طريق دخول تراكنا النادي الأوروبي»» الحياة. اام 
٠١5/١‏ 5,. 


ة, 


إضافة إلى ما يمثّله تسارع وتيرة الاستثمارات الغربية في تركيا من أرباح 
غائلة للطرفيق: فضلا عن أن الدول الأوووبية أصبحت هرمة لاتشناض 
بعدالات الاتجات» ها مرت عليه ارتقاع ححة الاغالة 6 وتقلصي أعنداد لقو 
البشرية المنتجة؛ ومن ثم ستصبح الهجرة التركية في وقت قريب الأكثر 
قدرة على التكيّف والتأقلم مع المنظومة الأوروبية. 


د في ظل التحديات التي يواجهها الغرب من جرّاء تنامي العنف 
الأصولي الإسلامي» يتحدّم على الاتحاد الأوروبي أن يدعم تسويق التجربة 
التركية: العلفانية تاكبد الكون" الحلائة الخرمة واللبيوالية الديوف اطلية 1" 
تتعارضان مع قيم الإسلام» وتأسيسًا على أن انضمام تركيا إلى الاتحاد 
سيّطمئن اثني عشر مليون مسلم يعيشون في أوروبا في شأن حقوقهم 
كمواطنين كاملي الحقوق. و كجزء شر عي من نسيجج الحياة الاوروبية. 

ه ‏ يرتبط قبول عضوية تركيا بإعادة صوغ الرؤية الأوروبية لدورها 
عالميّاء وهو ما أكدته مجموعة الخبراء التى أوكل إليها الاتحاد الأوروبى 
العمل أن الحرب على العراق أوجدت أوضاعًا جيوجغرافية وجيواقتصادية 
جديدة لأوروبا فى الشرق الأوسط. ل ضضم تراكيا إن الاتحاد. 


5ه وفى مواجهه العوامل السابقة» ثمة عوامل متعذددهة نمنشنك: النها 
معارضو عضوية تركيا الأوروبية» منها: 


آأ- ترى قوئ متعذدة داخل اليمين المتحافظ وبعض :من اليسار 
الأوروبي» أن الهوية الأوروبية ذات رابط جوهري بالدين المسيحيء بما 
يدفع إلى رفض عضوية دولة مسلمة حتى وإن كانت أكثر تشددًا في 
علمانيتها من بلدان مثل فرنسا وبريطانيا. 

ب - ثمة تباين واضح بين تركيا والاتحاد الأوروبي في عدة قضايا ثقافية» 
منها أن إنفاق الفرد في تركيا على شراء الكتب لا يتعدى الدولارين سنويًا. في 
حين بعل تق أزرويا إلى عاد ميد دولاو إقيافة إلى أن حجيها تلق ور 
على الطالب الواحد يقدّر سنويًا بأربعمئة وخمسين دولارًاء» فيما يصل إلى عشرة 
أضعاف هذا الرقم أوروبيّاء كما أن 5٠‏ في المئة من سكان تركيا يعملون في 


مما 


الزراعةء بينما لا تتعدى هذه النسبة ال ؟ فى المئة فى أوروبا؛ وهو ما قد يخلق 
صعوبات كبيرة أمام تركيا في التأقلم مع ثقافة الاتحاد الأوروبي. 

خب تنب المؤشرات الديمغرافية بأن تركيا ستغدو في المستقبل المنظور. 
إذا اتضهعت إلن الاتناد الأوزؤيى»- الدولة الأكثر وزنا'قى الموسسات 
التشريعية الأوروبية؛ ما يتضاعف أثره إذا ما أضيف أنه بحلول عام 25١5٠‏ 


سيصل عدد السكان إلى 84 مليوناء ما يوازي الحجم الديمغرافي لمجموع 
سكان الدول العشر التي انضمت إلى الاتحاد بلءًا من أيار/ مايو .7٠١7‏ 


د يُمثْل الوضع الجغرافي لتركياء من حيث حدودها الطويلة مع 
العراق وإيران وسورية والتداخل في مناطق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى, 
حيث تتفاقم المشكلات الأمنية» دافعًا إلى عدم قبول العضوية التركية في 
الاتحاد الأوروبي. ولا سيما أن وضعًا كهذا سيخلق صراعات دولية حول 
مناطق النفوذ مع الولايات المتحدة وروسيا. 


في التحليل الأخيرء يبقى تأكيد أن ما شهدته الساحة الأوروبية من دعوات 
إلى فرض مزيد من القيود أمام تركيا من قبيل ضرورة الاعتراف بجمهورية 
قبرص» وبمذابح الأرمن» إنما هو انعكاس واضح لغلبة دوافع رفض منح تركيا 
العضوية الأوروبية» وهو سيدفع عمًّا قريب إلى تشدد تركي مقابل» تحت تأثير 
إعادة تكوّن التيار القومي الذي يرى في العضوية الأوروبية أملًا مفقودًاء 
وتناز لا محتوماء لا رابط بينهما. ْ 

غير أن القسم الأكبر من المعارضين يقول إن الانضمام يتطلب شروطً 
اقتصادية لا يمكن لأنقرة الوفاء بها. فالدخل القومى لهذا البلد الذي يصل عدد 
اندز #لاعايوة سيج ."اقل سن نشل فى الدتمارك لعن لا رمد تعنداد 
يك توااعلن قرط لبون قيةة :آنا معدن انسل الفردي الستوي فهو ققط ددر 
دولاو ان أكقر من :د ءة ادولار فى المانباءينا دعل 3للكم بعاد 
خشية من إرهاق دافع الضرائب وى الى عبدة الدعم والمساعدات المالية 
المطلوبة لرفع مستوى أداء الاقتصاد التركي إلى مستويات متقاربة مع اقتصادات 
بلدان الاتحاد. ويرجح المراقبون أن السبب الاقتصادي الرئيسي وراء تحفظات أو 
معارضة الغالبية» يكمن في الصعوبة التي يواجهها الاتحاد في استيعاب البلدان 
العشرة التي انضمت إليه حديئًا من شرق أوروبا وحوض المتوسط. 


ملا 


وفي كل الأحوال ينسى رافضو دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي 
الاشارة إلون المنافع الجيوسياسية التى سيكسبها الاتحاد عندما تصبح تركيا 
عضوًا فيه. تأتي هذه المنافع نتيجة الموقع الفريد. الذي تتمتع. به تركيا 
بصفتها جسرًا يربط , بين قفارتي اا واووفياء إضافة ع5 قربها هن أكثر 
المناطق تراع بالنفط والنقتاز اف العالم. ويجب الاتتيى المرء أن بلاد 
الأتاضول يمسساعحعيا الشاميعة وعلد سكانيا لكبو تنكل سوق سويلة 
للشركات الأوروبية الساعية إلى مزيد من التوسع عالميّاء تأتي في مقدمتها 
الشركات+ الألمانة ذات التقالين العريقة خفن السوق التركيةة كما يمك" لتركيا 
أن تكون رافدًا سكانيًا لعدد من بلدان الاتحاد الأوروبي التي يتراجع عدد 
سكانها بفعل قلة الولادات ونسبة الشباب المتدنية ففى صفوف السكان. 


في هذا الصضدد؛ يشير الباحث المغربى إدريس بووانو إلى أبعاد خفية ' 
في تعثّر انضمام تركيا إل الاتتحاد الأورونى: حيث يقول: لو هالت أي 
سياسى أوزوبى عن أى أهمية تيثلها تركيا بالسية إلى الاتجاذ الأووويى+ 
تكاد تجد منه جوابًا جازمًا بأن تركيا تُمثّل بسبب موقعها الأبددرا تبسح 
وإمكاناتها البشرية والاقتصادية. أهمية خاصة للاتحادء بل ويتعاظم دورها 
ويزداد ليصبح مركزيًا في التخطيط الاستراتيجي الأوروبي للمنطقة. 

من هنا إذن هذا الاهتمام الأوروبي المعتبر بتركياء لكن في المقابل 
لماذا هذا التعثر في مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد؟ 

هناك الكثير من الأسباب التي يُعلّل بها بعض قادة الاتحاد موقفهم غير 
الإيجابي من مسألة الانضمام». ومن تلك الأسباب ما هو مرتبط بالخلفية 
التاريخية لتركياء وبهويتها الإسلامية وبثقل إرثها العثماني. ومنها ماهو 
مرتبط بوضعية حقوق الإنسان وبهامش الحريات العامة داخلهاء. ومنها ما 
هو مرتبط بالمسألة القبرصية... وهلمٌ جرًا"؟''. 


لك على اهمية الاميات القى ذكرت وغل بها الساسة الأوروبيون. 
لكر الباحث إدريس بووانو ا ]| اشرق وأبعادًا خفية وراء هلأ التعثّر في 


)١9(‏ إبراهيم محمدء «الانضمام بين تأييد الحكومات ومعارضة الشعوب» موقع تركيا والاتحاد 
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با با 


مسيرة المفاوضات بين تركيا والاتحاد؛ جزء كبير منها مرتبط بتحركات 
لوبي إسرائيلي متغلغل في ردهات أجهزة صُنع القرار داخل دول الاتحاد 
الأوروبي» يعمل بجدية متناهية لتأخير مسيرة المفاوضات, إذ لا يُخفي 
السابتة الافسر ات أن أي تقارب بين تركيا والاتحاد سيكون على ات 
المصالح الإسرائيلية؛ فإسرائيل تعي جيدًا أنها ستكون الخاسر الأول في 
الشرق الأوسط عقب أي انضمام محتمل لتركيا إلى الاتحاد الأوروبي». سواء 
على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو العسكري. 
سادسًا : أبعاد التردد الأوروبي 

يمكن تفسير التردد الأوروبي في ضوء عدد من الأبعاد الأساسية : 

من الناحية الاقتصادية؛» تمكل عملية تطوير الاقتضاد التركى لكى يكون 
قادرًا على الاندماج في الاقتصاد الأوروبي المتقدم عبئًا ماليًا ثقيلاء وخصوصًا 
أن حجم تركيا السكاني والجغرافي يرفع تكلفة هذه العملية بشدة» فالاقتصاد 
التركي يقوم أساسًا على الزراعة» ناهيك بعدد السكان الذي يبلغ أكثر من ٠١‏ 
مليون نسمة» ومن المتوقع أن يصل عام 7١760‏ إلى 47 مليون نسمة» ويصل 
معدل النمو السكاني إلى أكثر من ١٠,4٠‏ في المئةء بما يفوق عشر مرات 
معدلات النمو السكاني في أوقو نا 

من الناحية السياسية. توضح خريطة القوى السياسية في تركيا مدى 
الانقسام الثقافي والفكريء ومن ثم الصراع بين اتجاهين رئيسيين : أحدهما 
إسلامي يضم جماعات الطرق الصوفية وجماعة النورسي وحزب الفضيلة 
(الرفاه سابقًا) وثانيهما علماني يضمٌ عددًا من التيارات والفاعليات الفكرية 
والمؤسسية. ويتمحور الصراع بين هذه القوى حول ثلاثة مستويات: الفكري 
الأيديولوجيء والسياسي» والصراع على الهوية؛ فالاتجاه الإسلامي يُركز 
على الهوية الإاسلامية للمجتمع التركي» أما الاتجاه العلماني فيُسْدّد على 
الهوية الغربية ويسعى جاهدًا إلى ربط تركيا بأوروبا وإدماجها في الجماعة 
الأوروبية اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا. 


الاتحاد يمكن أن يخلق تناقضات ثقافية واجتماعية تعرقل مسيرة الاتحاد. . 


84 


كما أن دور الجيش والعسكر في الحكم يعوق التطور الديمقراطي ويؤدي 
إلى إفرازات اجتماعية ودينية تثير مخاوف أوروبا في حال انضمام تركياء 
كما تؤدي هذه السياسات العسكرية إلى ظهور مشاكل اللاجئين الأتراك إلى 
أوروبا بحئًا عن مأوى وهربًا من تعسف الجيشء» كل ذلك في مقابل كون 
الفيتو اليوناني حاضرًا بقوة ومتأهبًا دائمًا إذا بدا أن تركيا تتخطى العوائق 
لتلتحن بنسيرة الاتجاد الأورون»' كانت اليو تان نص على تتحفيق بطر طيخ 
أساسين لترشيح تركيا للعضوية: إقناع تركيا القبارصة الأتراك بالتخلي عن 
إعلان الدولة؛ وموافقة أنقرة على السماح لأثينا بتمديد حدودها الإقليمية 
في بحر إيجه ١١‏ ميلا بحريًا. 


علاوة على ما سبق. هناك تحديات نابعة من بنية الاتحاد الأوروبى. 
فالنظام اليعمرق ب الما للتصريت "فى المعلس الور اززي: للاتتحاف يعطى 
الدولة فيه وزنًا تصويتيًا يتناسب مع عدد سكانهاء بحيث تحصل الدول 
الكبيرة (بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا) على عشرة أصوات» 
ويقل العدد المخصص للدول الأخرى وفقًا لحجمها السكانى» حتى يصل 
إلى “صوقن ققمةة فى تعن القرارات: الخاضة مكل اتقدمام عضو عدند: 
يكون اتخاذ القرار بالإجماع. 

تواجه الدول الكبرى حاليًا أيضًا مشكلة مفادها أن انضمام دولة جديدة 
ذات قدرات تصويتية كبيرة سيجعل الثقل النسبي للأعضاء ارين أقل بكثير 
مما هو عليه الأن» ما يحتّم البحث عن صيغة تصويتية جديدة 3 تحقق التوازن 
بين الأعضاء وإعادة تحديد القضايا التي تحتاج إلى إجماع حتى لا تتعررض 
المسيرة الاتحادية للتعثّر لمجرد معارضة دولة واحدة». الأمر الذي أصبح 
مطروحًا بقوة مع انضمام تركيا وغيرها من دول شرق آسيا. 


كما تواجه مشكلة أخرى تتمثّل في عدد المفوضين العاملين في المفوضية 
الأووويية الاين يطاو المنلكة النشينية + #النظام الجالى يمطى. كل دولة متفيرة 
الحق فى أن يكون لها مفوّض واحدء بيئما يتضاعف العدد للدول الكبرى. 
وَطَبِقًا للنظام الحالى». ينولى عشرون مقوضًا الاشراف على القطاعات الأساسية 
في المفوضية» وهو العدد الذي يجب أن يزداد فى حال انضمام تركياء ما يؤدي 
إلى تضخم الجهاز البيروقراطي للاتحاد الأوروبي بما لا يخدم أداءه. 
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وعلى الرغم هذا التردد الأوروبي. فقد نوقِش انضمام تركيا إلى الاتحاد 
في الاجتماع الذي عقد في هلسنكي في أيلول/ سبتمبر 8 » وكان هناك 
ميل عام لدى دول الاتحاد للموافقة على ترشيح تركياء لذلك تقرر في ختام 
أعمال هذه الاجتماعات». بصفة نهائية» ترشيح تركيا لعضوية الاتحاد 
الأوروبي» وقبلت تركيا من جانبها كل الشروط التى وضعها زعماء الدول 
الأعضاء في الاتحادء التي تتمثل في الآتي : 

- تسوية الخلافات التركية ‏ اليونانية» وقد أبدى الطرفان رغبة في حل 
هذه التكلؤفات يعن : رمال ا عوفي و الأعفاء الأووويست فى لاحك أنقر وك 
تشرين الثاني/ نوفمبر »١1444‏ والواقع أن هذه الشرط كان له وقع الصاعقة 
على أنقرة» لأنه انطوى على ما كانت تخشاه الدبلوماسية التركية من عدم 
مراعاة شعورها القومي ووزنها الاستراتيجي» فقد وضع الاتحاد الأوروبي 
روس صعبة.» وخصوصًا ضرورة حل الأزمة القبرضية عد فيليا ال" 
تعترض تركيا على دخول قبرص بشقها اليوناني إلى الاتحاد إذا ما بقيت 
الجزيرة متقسمة كما هى علية الآنغ [عناقة إلى سن اليخلافات الث كيه ب 
اليونانية حول جور .بحر إيجه أو اللجوء ‏ إذا تعدّر ذلك إلى محكمة 
العدل الدولية لحلّهاء وهذا الشرط هو أكثر الشروط تعنثًا من وجهة النظر 
التركية التي أثارت أزمة الثقة الأخيرة بين تركيا والاتحاد الاورو: 


من المعروف أن تركيا تمسّكت دائمًا بموقفها من النزاع القبرصي» 
وبمعارضتها الشديدة فكرة انضمام الشطر القبرصي اليوناني إلى الاتحاد 
الأوروبي. بل إنها لم تترذد في التبهديد بخوض حرب إذا ما أصرّت روسيا 
على بيع صواريخ أرض - جو متطورة لقبرص اليونانية. كما رأت القيادة 
التركية أن دعوة الاتحاد الأوروبي إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لحل 
نزاعها مع اليونان محاولة أخرى للنيل من تركياء وخصوضًا أنها أعلنت أكثر 
من مرّة رفضها هذا الخيار. 

- قضية حقوق الإنسان والديمقراطية»؛ وخصوصًا فى ما يتعلق 
بالتعامل مع الأكراد وكيفية مواجهة القيادة السياسية السلا السياسي 
والهوية الإسلامية في تركياء وكذلك أهمية تحسن الوضع الاقتصادي في 
تركيا بحيث يصبح قادرًا على الوصول إلى المستوى المتوسط للدخل 
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الأوروبي. وعلى التعامل باليوروه وقد بدأ الاقتصاد التركيء بناءً على 
رةه اميرك يلقى الدعم والتقوية التي تساعد على تحسنه» من أهمها ما 
قدّمته الولايات المتحدة من صفقة كبيرة لتركياء هى إنشاء خبط الأنابيب 
الجديد الذي عدا حو بس فروين. عبد باك النجهي فى ركنا دده عيناء 


جيانة على الجر المترسط. 


بداية لا يمكن أن نغفل البعد 59ظ لون ا الذي ساهم في 
الترشيح. سواء بسبب الدعم الأميركي للطلب التركي» أو لحقيقة تنامي 
العلاقات الأميركية ‏ التركية التي وصلت إلى ذروتها في زيارة الرئيس 
الأميركي الأسبق (بيل كلينتون) إلى تركيا في آذار/ مارس 27٠٠١‏ وتوقيع 
اتفاقية مدّ خط الأنابيب من القوقاز إلى تركياء ما جعل الاتحاد الأوروبى 
يورك متطورة امامت كنا هذ الذاتهة الأورويية واتسافها تسن توتيق علؤفاتنا 
مع أمير كا على حسابه» فهناك توتر معلن وغير معلن داخل ملف الأطلسي 
بين الولايات المتحدة وأوروبا التي تشعر بأنها ضعيفة عسكريّاء ما يجعلها 
تشبخر بالجاحة إلى تركيا مع التاحية الأمية وبالبالى افإن ترقيهم ترك 
للعضوية هو محاولة للاستفادة من مساهمتها فى الجهد الأمنى الأوروبى. 
ازداقت اهمية ذا الك الآفتى الى اتبعاة أررويا إلى تطوون سيامية خارعية 
وامنية ميوجدة) #اتعبية جاقيير منولانا متك تششرمنة الأول/ أكتوبر ١84849‏ 
مفوضًا أوروبيًا لشؤون السزاية الخارجية والأمن ودمجها اتحاد غرب أوروبا 
فى مؤسسات الاتحاد على أنه جناح عسكري وأمني لفنبى, كل هده 
التطورات ساهمت في زيادة أهمية عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي؛. على 
الرغم من العبء الاقتصادي والسياسي الذي ثمثّله تركيا بالنسبة إلى أوروبا. 

أما على صعيد الوضع السياسي داخل تركياء فإن الاتحاد الأوروبي 
يرغب في تحقيق هدفين: أولهما إتاحة مزيد من الوقت للتيار العلماني 
التركي يدعم في مواجهة التيار الإسلامي. وثانيهما : تحسين أوضاع حقوق 
الإنسان وخصوصًا على صعيد التعامل مع الأكراد ولوك الإأعدام 
الصادر في حق زعيم حزب العمال لي عبد الله أوجلان. وبالفعل 
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أرجأت تركيا حكم الإعدام حتى تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
حكمها في القضيةء وهو ما قد يستغرق وقنًّا طويلاً من المداولات. 

إجمالي القول أن الأوروبيين» وهم يضعون شروط انضمام تركيا إلى 
الاتحاد الأوروبيء يُدركون أن هذا الانضمام لن يكون سهلًا بل ستكتنفه 
ضتعات وعقبات كثبرة سواء كانتت اقتضادية او«سعاستة أو ثقافية فلا بد 
للاقتصاد التركي من أن يفي بمتطلبات إعادة الهيكلة وشروط الحصول على 
قروض أوروبيةء الأمر الذي يثير مشاكل داخل تركيا تتعلق بضرورة 
خصخصة القطاع العام وتحجيم الإنفاق العام. 

من الناحية السياسية» فإن انضمام تركيا سوف يجبرها على التراجع 
عن سياستها تجاه الأكرادء المتبعة منذ سنوات طويلة. لذلك سوف تضطر 
تركيا إلى اتباع سياسة جديدة» مناقضة لما سبق أن مارسته في السنوات 
الأخيرة» كما أن انضمام تركيا قد لا يفيدها في نزاعها مع اليونان أو 
قبرص كما كانت تأمل. وعلى الرغم من صدور القرار الأوروبي بفتح باب 
الترشيح أمام انضمام تركياء فإن ذلك لم يمنع استمرار التوجهات الأوروبية 
المغارضة والحتاقضة للتوعخهنات والتفسيرانت: التركية لتللك. الشروط .وهو ها 
يثير أزمة في الوقت الراهن. لذلك» من المنتظر أن تستمر هذه الخلافات 
فترة ليست قصيرة في المستقبل المنظور. 


سابعا : مستقبل العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبى 
اسعنادا إلن الععطيات» السادق ذكرها] هناك ثلانة مشافق. لاستي ان 
مستقبل العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي يمكن الركون إليهاء وتتمحور 
حول: 
١‏ مشهد احتمال نجاح تركيا في الانضمام التامٌ إلى الاتحاد الأوروبي 
تشير استطلاعات الرأي إلى أن 5 في المئة من الأتراك يتطلعون إلى 
العضوية» وهناك فيد أن ومقومات تساعد على دفع الاتحاد الأوروبى إلى 
قبول تركيا: 
المحفز الأول هو الموقع الجغرافي التركي» وما من شك في أنه لا 
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يزال يتمتع بأهمية استراتيجية من الناحيتين السياسية والعسكرية. . 


المحفز الثاني هو القوة العسكرية». حيث تولي تركيا أهمية قصوى 
لقوتها العسكرية وتعزيز التسلح والتدريب وتخصيص ميزانية للتسلح. . . 
تبخدى الآأشانة إلى أن أسبين النية الاسفرامسى للحيشن. العر فى قا فَكا: دل 
قر دنه كن قن انف لد و ل 101ا.: 1 

أما المحمز الثالث» فهو في توظيف النموذج التركي لاحتواء التطرف 
الاسلامي؛ فالخطاب المعتدل لحزب العدالة والتنمية أحد الأسباب الرئيسية 
لنجاح تركيا في الاصلاح السياسي وفي تطبيق معايبر كوبنهاغن. فلنا أن 
ندرك مدى التأثير الذي كان ليُحُدثه قبول تركيا عضوًا كاملا فى الاتحاد 
فل "الأجافات. الالامية المععددة والصط فق عما فى :تركية كلك فى 
العالم الإسلامي. 1 1 

وقد طرح حزب العدالة والتنمية مفهومًا جديدًا لتوصيف نفسه وتأصيل 
سياساته في الحكم باسم الديمقراطية المحافظة» التي لاينفك الحديث عنها 
يدور في كل مناسبة وعلى مستويات قيادية» والتي تظهر الحزب حزبًا يؤمن 
بمبادئ الديمقراطية العالمية من دون التضحية بالقِيَم المحافظة. كما أن الطرح 
الذي يتمسّك به أردوغان يتضمّن تشديدًا على كون مبدأ المحافظة لا يعنى بأي 
حال من الأحوال اتباع منطلقات ديئية لتسيير أمور الحكم. وقن ايز كنا أن 
حكومته تولى أهمية للدين قيمة اجتماعية» لكنها لا ترى ممارسة السياسة على 
ساسم د إن استخدامه أداأة من أدواتها أو تطبيق مناهج سياسية باسمة لا 
يضرٌ بالتعددية السياسية في المجتمع فحسبء بل بالدين ذاته. 


؟ - مشهد احتمال فشل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 


تُجاور تركيا بيئةٌ تنّسم بالتوتر والقلق الأمنيّينء ويعني انضمامُها احتمال 
انتقال هذه التوترات إلى داخل أوروباء إلا أن رفض تركيا قد يخلق تهديدا 
أكبر لأن تركيا ستحاول في هذه الحالة نقل التوترات والمشاكل إلى داخل 
أوروباء ردًا على رفض انضمامها. في المقابل» فإن الانفتاح التر كي سيستمرٌ 


م" الحيدري » (الاستراتيجية الثر كية حيال الاتحاد الأوروبي : دراسة مستقبلية » 4 ص ؟لمأا. 
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حيال آسيا الوسطى والقوقاز والشرق الأوسط بصفته بديلاء إذا ما شعرت 
تركيا بأن انتماءها إلى الاتحاد الأوروبي غير قابل للتحقيق وجهودها غير 
ذات جدوى. 

إضافة إلى هذاء سيعرّز تصاعدٌ اليمين المسيحي المتطرّف في أوروبا 
جبهة الرفض الأوروبى لتركياء لا سيما بحجّة التباين والاختلاف الحضاري - 
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"٠‏ مشهد استمرار الوضع الراهن 

هو الأكثر قبولًا والأرجح لفترة قد تصل إلى عقد من الزمن» قبل 
التحوّل نحو بناء شراكة استراتيجية متميزة بين تركيا والاتحاد الأوروبى. 
لأهمية كل من الطرفين للآخر وعدم إمكان استغنائه عنه. كما أن الطرفين 
سيّدركان أهمية بناء شراكة استراتيجية متميزة تحفظ خصوصية كل منهما 
وتُحقن مضالحهما مماة يغفن النظر عن الاخعلافات الجوهربة الجسابة 
وبالتحديد الدينية» التى يقف حائلا بينهماء وتُمثّل العائق الحقيقي للانضمام 
الكامل. 

ويبدو من خلال المعطيات المتوافرة حتى الآنء أن الاتحاد الأوروبي» 
وإِنْ رَفَغسَ تركياء فإنه لن يعلن هذا الرفض مباشرةً وعبر المسؤولين 
الرستميية: لأن.ذلك: سن شانه أن يؤدي إلى مضاعفات سلبية خطيرة.» 
وخصوضًا أن لدى تركيا الكثير من الأوراق التي تستطيع أن تستخدمها في ما 
بعد في حال رفضها من دون مبررات» أبرزها موقعها الاستراتيجي ودورها 
الإقليمي وهويتها الإسلامية؛ لذلكء فإنْ الاتحاد الأوروبي قد يلجأ إلى طرق 
التفافية لرفض عضوية تركياء منها على الأرجح : 

إعطاء منصب فخري لتركيا فى الاتحاد الأوروبى من دون أن تكون 
شريكًا كاملاء وهو ما لن ترضى تركيا به خصوضًا بعد الجهود الكبيرة التي 
بذلتها فى سبيل نيل العضوية الكاملة. 

- احتمال رمي الحكومات الأوروبية» على رأسها فرنسا وألمانياء الكرة 


)١1١(‏ المصدر نفسهء ص 1١47‏ و77"0. 
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اللاتحاد الأوروبي لتحديد رأيهم فى قبول تركنا أو رفضهاء مع علمهم 
المسبق بأن الاستفتاء سيؤدي إلى رفض دخول تركيا الاتحاد لأسباب نفسية 
وتاريخية راسخة في أذهان الشعوب الأوروبية» وبذلك ترفع المسؤولية عن 
الحكومات تجة أن الشعوب لا ترغعب فى دخول تكبا الاتحاد؛ وفي هذه 
الحالة لن يكون باستطاعة تركيا فعل الكثيرء خصوصًا أن بعض التقارير 
أشار إلى أن معظم الفرنسيين على سبيل المثال يرفضون انضمام تركياء إذ 
يعارض 55 في المئة فكرة الانضمام» فيما يوافق عليه "١‏ في المئة'""“. 


والواقع أن كلا من تركيا والاتحاد الأوروبي في مأزق عميق» فبعد 
التسويف الطويل» لا يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يرفض طلب الانضمام 
العركى». كما أن رغبة الاتحاد الأوروبى .فى الاحتفاظ يتركيا بعيذا مخ 
الانضمام التامّ بسبب الاختلاف الثقافي والتخوف الديني» ستتناقض - في 
حال التصريح بها مع ما يُسمّيه القيم والمبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي 
الى لا تندق ببق الناس والدول على أشاسن. الدمف أو اللون أو الجنس. 
وفنا يزيد من عمق المارق الأوروبي» أنه في ظل النُظُّم الديمقراطية لا 
يُمكن إغفال الرأي العام الذي يؤدّي الإعلام والأحزاب السياسية في تكوينه 
دوا كنيز 


هذا ما يرجّح استمرارية الوضع الراهن في المستقبل المنظورء ومن ثم 
سيلجأ الاتحاد الأوروبى وتركيا إلى الشراكة الأسكر اتريجنة اليخمي 5 هذا 
في اعتقادنا سيكون ذا فائدة ومكاسب للطرفين» مع عدم إغفال المفاجات 
التي يحملها المستقبلء خصوضًا بعد الثورات العربية والانهيارات المتتالية 
للظم السامية في المنطقة العربية» وما تحمله من متغيرات وتحولاات في 
معاد لات العلافات: الدولية والاقليمبة..ؤمجا الا شك فيةء أن استحقاقات 
التغيير في المنطقة العربية والشرق الأوسط والموقف التركي في خضمٌ هذه 
الأحداث» تدلٌ على أن تركيا تسعى إلى أن يكون لها دور فى مرحلة ما بعد 


(١؟)‏ على حسين باكيرء الماذا يخاف الاتحاد الأوروبي من انضمام تركياء» مجلة 
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الثورات في صَّوْعْ النظام الاقليمي وإدارته في المرحلة المقبلة» وترويج 
نموذجها الديمقراطي في المنطقة العربية سوف يُعزّز فرص الانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبي. 


خاقة واستنتاجات 

لم تعد مسألة احتمال انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي تشغل 
حكومات الدول الأعضاء الحالية وحدهاء بل أضحت كذلك تشغل الرأى 
العام الأوروبي» وتستحوذ على قدر كبير من الجدل الدائر في وسائل الإعلام 
الأوروبية. هنا تختلف آراء الأوروبيين» حيث تنظر حكومتا فرنسا وألمانيا 
بإيجاب إلى مسألة انضمام تركياء على العكس من موقف الرأي العام في 
هذين اليلدين» الذي يتوزع ناا يئة الرفضن :و السلييةه والنودة وعدم الث حيين 
بذلك الانضمام؛ ويعود ذلك إلى طغيان صوّر نمطية عن الأتراك والمسلمين. 

غير أن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي» يطرح في حقيقة الأمر 
إشكاليات ذات طبيعة خاصة. تتعلق بالوزن الديمغرافي لتركيا وحالتها 
الاقتضادية ومرقعيها الجعرافى الممير»: فتركيا بالنسية إلى أورويا ثعة ادوكة 
طرفية»» أي أنها دولة غير مركزية» تقع جغرافيًا خارج نطاق القارّة» بحيث 
تفصل بين أوروبا وأسياء وعليه فإنها لا تمتلك المزايا الجغرافية ولا 
التاريخية ولا الثقافية ولا الاجتماعية ولا الديئية لتكون من بلدان المنظومة 
العامة للاتحاد الأوروبي. لكن الأهم هو أن تركيا تضمٌ أكثر من 7١‏ مليون 
سيمة :فا يجعليا فى حال اتضعاميا الدولة الأكثر ورنا وتائيًا مستقيلنً 
ف المؤسيناف: ] تتتويعية الأووويية 4 القن لخد خصصن الدولن الأغفياء فنها 
9ك تعداد سكانهاء إضافة إلى أن الأقتصاه التركى هو الأقل نمو ]هن 
بين اقتصادات الدول الأعضاء. ويزيد موقع تركيا الجغرافي المعتمد بحسب 
التصنيف الجغرافي التقليدي من سيولة خريطة أوروباء نظرًا إلى أن القسم 
الأعظم من أراضيها يقع خارج القارة الأوروبية» الأمر الذي يكسب مفهوم 
أوروبا ذاته مركبًا جديدًاء ويعطيه معنى جديداء عبر تحويله إلى نادٍ يكون 
الانضمام إليه بناة على شروط سياسية محددة. 


يبدو أن في إمكان الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان تحقيق 
الكثير من الاصلاحات المطلوبة من أنقرة» فقد أنجزت فى عامين إصلاحات 
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تفوق ما أنجزته تركيا طوال أربعين عامًا. على سبيل المثال» أنجزت هذه 
الحكومة رزمة إصلاحات مذهلة في وقت قصير نسبيًا منها: إلغاء عقوبة 
الإعدام. وتغيير أنظمة السجون بما ف حماية السجناء من التعذيب» وتعزيز 
حرية التعبير» والشفافية» وإرساء دعائم دولة القانون من خلال إلغاء محاكم 
أمن الدولة والمحاكم الاستثنائية» والاعتراف بأولية التشريعات الدولية على 
حسنات: القوتانينة الوطتية فين محالات بحقوق الانشان» واععماذها نمكاتة 
الجرجعية بالعسبة إلى النعاكم التركية: .و الأهم من ذلك نهو تعزين سلس 
البرلفات::وقواتية المساواة» ومراقبة نفنقاتثالقؤوات: الوسلحة»-وتقليضن 
صلاحيات مجلس الأمن القوميء» وتقليل تأثير الجيش التركي في إدارة 
العلاقات الخارجيةء؛ خصوضًا مع اليونان» عبر تقليص سلطته في هذا 
المجال» وعليه تمكنت الدبلوماسية التركية من القيام بدور إيجابي في حل 
أزمة جزيرة قبرص.» ودخول الأخيرة عضوية الاتحاد الو 

وإن كان دخول تركيا منظومة الاتحاد الأوروبي سيجلب معه من دون شك 
بعض المصاعبء إلا أن رفض انضمامها سيجلب عددًا من التحدّيات 
الاستراتيجية» وخصوضًا إذا استند الرفض إلى خلفية الموروث الثقافي والديني 
للشعب التركى؛ أي رفضها لمجرد أنها دولة مسلمة كبيرة» الأمر إلدى حون 
رجانه معي بالعية إلى قرعا وإلى ناقى دول الحاليين الاتاخص و لعن 
ويعطي دليلا على الحساسية الأووودة الشاضة: تجاه الإسلام الأوروبي. 


وللمرة الأولى في التاريخ» اكتسب المشروع الأوروبي قاعدة شعبية 
راسخة. الأمر الذي قدّم الدليل على نضح مشروع الأوربة في تركيا. 
والمفارقة في الأمر أن القوة السياسية المحرّكة وراء عمليات الإصلاح 
الجديدة بهدف تأهيل تركيا لمفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي» 
كانت حزيًا سياسيًا ذا قاعدة إسلامية. 


فالسياسة التى اتبعتها حكومة حزب العدالة والتنمية تجاه الانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبي منذ وصوله إلى الحكم عام ٠٠١7‏ هي سياسة لافتة. 


(7) عمر كوش» اهل ستنضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي»» المستقبل (بيروت): /٠١/١9‏ 
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وعلى الرغم من أن أصول هذا الحزب ترجع إلى الأحزاب التي كانت 
تخالف فكرة الانضمامء إلا أن حكومة أردوغان أبدت سعيًا حثيئًا نحو 
التكامل مع الاتحاد الأوروبي وعد بعضُ المراقبين حكومة حزب العدالة 
والتنمية أكثر الحكومات التي أبدت حماسة في هذا المجال. 

خلاصة القول أن الاحتمالات المستقبلية لعلاقة تركيا بالاتحاد الأوروبى 
منتى رونت يا لستفيو ات لو الجا لبقا رسي وذ لحيل عله الل عه 
اتجاهات ومواقف فى هذه العلاقة لكلا الطرفين» بالنسبة إلى تركيا فإنها لن 
تفقو طويلة فى “قاعمة الأفظان أغام البواية الأررويية» 'لكنها بدن ساف 
إلى الانضمام لأنه خيارها الاستراتيجي الأول والموجّه الأساسي لسياسة 
تركيا الخارجية لفترة طويلة. ومن أجل كسر هذا التوجه الأحادي» تضع 
تركيا خيارات أخرى لها تعطيها هامشًا من المرونة والمراوغة في التعامل 
مع الاتحاد الأوروبي» وتوفر البدائل الممكنة لتحقيق أهدافهاء فهناك خيار 
التوجه نحو جمهوريات اسيا الوسطى والقوقاز وخيار التوجه نحو الشرق 
الأوسط... وبالتأكيدء تقع هذه الدوائر أساسًا ضمن اهتمام المدرك 
الاستراتيجي التركيء فالاستراتيجية التركية كانت وما زالت تنتهج أبعادًا 
متعددة» والمقصود هنا من تعدد البعد هو مواصلة السير فى عدة اتجاهات» 
وإذا ما ظهر ضعف تركيا في أحد هذه الاتتجاهات» فستعمل مع الاتجاهات 
الأخرى فيما يجري ترميم البعد الضعيف بعد فترة من الزمن. 
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ملحق 


ترجم مركز الزيتونة للدراسات السياسية دراسة بعنوان: عهنلمءءط» 
«لاالاتاع قمعم 1 مزه مواءده1 طكناعن1 للكاتبين: زيا ميرال 5468 2398) 
وجونائان س. باريس (28:15 .5 1088)8688) منشورة في ا أ 
براء: 0 » وجاء فى أحيل فصول الدراسة (تحت عنوان «خيبة الأمل 58 
الاتحاد الأوروبي)) : 1 


«بدأت محاولات تركيا الانضمام إلى الهياكل الأوروبية المتطورة اقتصاديًا 
وسياسيًا مع تقديمها طليًا رسميًا للانضمام إلى المجتمع الاقتصادي الأوروبي 
سنة .١1941/‏ وفي نهاية المطاف» رحب بانضمامها إلى نظام الجمارك». الذي 
يوائم بين التعرفة الجمركية المشتركة وقوانين الاستيراد والتصدير في الاتحاد 
الأوروبي. ثم قرر الاتحاد الأوروبي بدء المحادثات الرسمية في شأن حصول 
تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي عام .١٠٠١0‏ 

يَقيِّم البلد المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وفق معايير كوبنهاغن 
النى تتطلب من اليلد الفعدى التكيّف مع هياكل الاتحاد الأوروبي وقواعده 
والتزاماته» والمشاركة فى الرؤية السياسية والاقتصادية للاتحادء وأن يمتلك 
البند لمعي شكوينة ديعت اطية وان سي :ده يكم القاتوة عكر ام حرق 
الإنسان» وأن يمتلك سوقًا اقتصادية مستقرّة. وتشمل المفاوضات مع الاتحاد 
الأوروبي ملفات تتعلق بالمجالاات المذكورة يجري من خلالها تقييم البلد 
المرشحء. وتحذيه» وإعطاؤه مواعيد نهائية لتطبيق متطلبات الانضمام إلى 


() «و الا ماعومهم11 وعناه2 صولعروط طوللسب؟ عصتلمعع<1» ,كموظ مقطتهصه3 لههة أمعء504 212 
أق 06 /جع ه1001 /تتاو» . ون بجا . بتابوابلام/:ماغط > ,75-86 .جز ,(2010 ععطماع()) 4 .ع2 ,33 .01؛ ,جاع ةميان «ماع أ أكه زر 
. < 1لم.قامو2_اأوععءكل3_اعه10 
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و لل 
08 أغلق واحد منها فقط بنجاح. 

لا يرغب الكثير من دول الاتحاد الأوروبي في فتح الملفات المتبقية» حتى 
يتضح ما إذا كانت تركيا سوف تحصل على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي» 
أم أنها ستعد دولة ذات «وضعية مميزة»؛ حيث تروّحج فرنسا بدعم من ألمانيا 
والنمسا لمنح تركيا (وضعية مميزة» بدلا من العضوية الكاملة» في حين أن أي 
شيء دون العضوية الكاملة غير مقبول بالنسبة إلى الأتراك» وهو موقف مفهوم 
وغير مفاجئ. فتركيا ترى أن منحها الوضعية المميزة يعني الضغط عليها لأخذ 
أفضل ما عندها من دون أن يُقَدّم الاتحاد الأوروبي شيئًا في المقابل. كما تأثر 
موضوع انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بموقف قبرصء» التي حاولت تعظيم 
دورها التفاوضي في شأن النزاع الدائر حول الجزيرة عن طريق المساعدة في 
عرقلة محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. 

قدّم حزب العدالة والتنمية في الفترة ما بين 7٠١7‏ و5١٠3‏ التزامات جدّية 
لتعزيز موقف تركيا في محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي» غير أن 
المحادثات المطولة التي لم تأتٍِ بثمارء وتغيّر الأولويات التركية أصاب الحزب 
ب «الوهن». خصوصًا مع الانضمام السريع لدول أخرى مثل بلغارياء وهي 
الذؤلة العى لآ "تزال تشهن تعنؤا كبيرا"فى استيقاء مغابير كويتهاغ:: كدا ران 
حريالعد اله والعنية 51 الاتحاه الأرردى :قو حاتم حيها لوت الوعود ا ان 
قطعها برفع الحظر المفروض على جمهورية التركية في قبرص الشمالية. 

أقنع التباطؤ وخيبة الأمل من الاتحاد الأوروبي المزيد من الأتراك بأن 
مشروع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد لا ينجح في نهاية المطاف. ما أدى 
بتركيا إلى تنويع استثماراتها خارج الاتحاد الأوروبي تحسيًا لاحتمال الانهيار التامَ 
لمشروع الانضمام . يأتي هذا القلق بالتوازي مع مخاوف جديدة من الوضع 
الاقتصادي الأوروبي والاضطرابات السياسية الأوروبية الداخلية وغياب سياسية 
تخاوجية | رووينة جو جةة ومعما سك بوفقالة:روبالمالى عند فاندمن عق الآتر اد أن 
بعوناءلوا بعل سكتزاضود سن السعى الدؤيوية الى العيضول على عهبوية؟ الاتبياد 
الأوروبي» إذا كانت كل جهودهم سوف تكون بمثابة استثمار سيئ في منظمة 
أوروبية ضعيفة لا تملك الكثير لتقدمه لتركيا. 


الفصل الثاني والعشرون 
العرب ف تركيا: محور تواصل أم تأزيم؟ 


عقيل حفوض 


لفن 

يمثل «العرب في تركيا» إحدى المفردات الإاشكالية في العلاقات بين 
العرب وتركياء ومثلها مفردات أخرى ك «(الأمن» و«الحدود» و«الذاكرة 
التاريخية» و«المكانة»... إلخ. ويَتَسِمُون بوضع «ملتبس» لجهة الاسم 
والمعنى (القومي) وديناميات الهوية وطبيعة العلاقة مع الدولة في تركيا من 
جهة. وسورية والمنطقة العربية من جهة أخرى. 


تناقش هذه الدراسة «العرب في تركيا» ودورهم في العلاقات العربية ‏ 
التركية» انطلاقًا من إشكالية رئيسية تتمثل بالسؤال التالي: هل يمثّل «العرب 
في تركيا» محور تواصل وتقارب في تلك العلاقات» أم محور تأزيم وتنافر؟ 
وتخلص إلى أنهم بأوضاعهم وكيفياتهم الراهنة وبالتفاعلات المحيطة بهم. 
«عامل تواصل»» لكنهم يحقيقتهم وبالدينامية التاريخية والقوة الكامنة 
والرهانات القائمة لديهم وفي محيطهمء أيضًا «عامل تأزيم». والواقع أن 
دورهم يتكون بكيفية وسطية (بين - بين»» بين التواصل والتأزيم. 


مقدل مه 


يَعَدّ (العرب في تركيا» إحدى النتائج المترتبة على «التفكك» العثماني 
وسياسات «الاختراق» الغربى لمنطقة الشرق الأوسط فى بداية القرن العشرين»: 


م١‎ 


ويمثلون منذئَذٍ إحدى القضايا الإشكالية في العلاقات بين العرب وتركياء 
إلى جالب قضايا كثيرة تتعلق بالحدود والمياه والأمن والهوية والمكانة 
والدور والعلاقات الدولية. . . إلخ. ولا يبدو أنهم كانوا #قضية مركزية» لدى 
الطرفين» وخصوضًا مع وجود جدول أعمال مُثقّل بمصادر (أو مدارك) التهديد 
الذاخلية والخارجية لكل طرف: 

هنا يكون البحث نوعًا من «الكشف» عن ظاهرة تبدو محل رهان فى 
العلا قات ين لغرب دو كا وجا بقعي فى فلك العا قات ا وورف 
المحتمل في تطورها؟ ما محددات ذلك الدور؟ هل يكون #العرب في 
تركيا» محور تواصل وتقارب أم محور تأزيم وتنافر؟ أم محورًا بين هذا 


وذاك4ه :آى انين ب ب 


إببا 


تعريف 

يتناول هذا الفصل «العرب في تركيا: محور تواصل أم تأزيم»؛ في 
ثلاثة محاور رئيسية: الأول يتعلق بالجانب المنهجي وأسئلة الدراسة 
ومقولاتها... إلخ؛ والثاني «العرب في تركيا» وتكوينهم وأوضاعهم 
القانونية ووزنهم أو تأثيرهم في السياسة العامة واتجاهات الهوية لديهم, 
والعلاقة بينهم وبين كل من تركيا وسوريةء ووضعهم في إطار العلاقات 
السوويةان التركية 4و الثالك سكول ماهد او احتمالات المستقبل» ويتضمن 
الرؤية اللاستشرافيةء وثلاثة مشاهد محتملة لدور «العرب فى تركيا») فى 
العلاقاتك بين العرب.وتركياء: وغى مشهد التواضل ‏ أو التقاربى» ومشهد 
التأزيم أو التنافرء والمشهد الوسطي أو «بين ‏ بين»» إضافة إلى النتائج 
والاستخلاصات». والخاتمة. 


إشكالية الدراسة 

تتمثل إشكالية الدراسة في عملها على (أو محاولتها) تقصي وتحليل الطبيعة 
العامة ل «العرب في تركيا» كظاهرة إثنية مركبة» وتأثير ذلك في أوضاعها 
«الذاتية»» ووزنها النسبي في جدول السياسات العامة في تركياء والدور القائم 
أو المحتمل في دفع العلاقات أو التفاعلات العربية ‏ التركية نحو التكوّن بين 
حدين أو حالين مفترضين وهما التواصل والتقارب أو التأزيم والتنافر. 


م١١‎ 


وتمارس المحددات الإاثنية والأيديولوجيات والاصطفافات والاتجاهات 
السياسية... إلخ المتعلقة بالدولة في تركيا وسورية» والمحددات الأخرى 
المتعلقة بالبيئتين الإقليمية والدولية» تأثيرات جدية في طبيعة «تظهير) 
و«تحريك» الموضوع أو «السكوت عنه» و«ضبط» تطورهء بكيفية قد تفوق 
تأثير العامل المتعلق ب «العرب في تركيا» أنفسهم. 
أهداف الدراسة 

توراه الدواية تسويات ريكقية نه سزواتتك مطعلفة .متها ها ععلق 
بتحديد «الموضوع»»؛ أو ب «صعوبة» التفكير فيهء أو «صعوبة» تناوله بحثيّاء 
ل كان ححى وقت» فريفة6 .ولا يزال: كذلكتيضصورة أو بأخرى. من 
الموضوعات ١المسكوت‏ عنها» تقرينا لذئ الجاسية. الع والتركى: 

أما الأهداف الأخرى فيمكن تركيزها في النقاط التالية : 

- دراسة «العرب في تركيا» كتكوين إثني واسع الطيف. لكنه يفتقر 
نسبيًا إلى بناء رمزي جامع ومستقر. 

د التبيغة الاثققة والتناملات :الس اتشتاركق. تسدين الوزن السب 
ل «العرب فى تركيا» فى السياسة العامة للدولة. 

درس المحددات والفواعل (الذاتية والموضوعية) التى تجعل من «العرب 
في تركيا» عامل تواصل وتقارب. أو عامل تأزيم وتنافر» أو «بين ‏ بين». 

د ذوسن الشتروط والملامح المحددة للمشاهد والسيناريوهات المحتملة 
لتطور دور «العرب في تركيا» ووزنهم وتأثيرهم بعدهم عامل تواصل أو 
تأزيم أو حالة «بين ‏ بين» في التفاعلات العربية - التركية. 
أهمية الدراسة 

تعد وراسة «العرب فى “تركياة انحن المدااخل الممفكتة لتقضى له الجانت 
الذاتي أو الداخلي الخاص بالموضوع (أي العرب في تركيا) فحسب» بل 
أيضًا الجانب العلائقي فيهء أي ما يتصل بالتفاعلات مع «الآخر؛ وهو هنا 
الدولة فى تركيا من جهة والعرب «الآخرون» فى المنطقة العربية من جهة 
أخرى. 


الله 


وثمة مستوى آخر من الأهمية يتمثل في اختيار الوزن النسبي للموضوع 
في التماعلات بين الغرك :تر كيا» توافهلا وثقاريًا أو :تازيكا وقناتةا أن كاله 
البيق عدن 4 :وريندق أن التعيير عن «أعَمية) الدراسة يترافق مع «تظهير» أولي 
لمنهجية الدراسة ومستويات التحليل نفسهاء كما أنه يحمل مضمونًا مركب 
أو إدغامًا تلقائيًا بين تفسير الموضوع وتحليله من جهةء والرؤية النقدية 
والاستشرافية لفواعله وعوامله واحتمالات تطوره من جهة أخرى. 


غالبًا ما يكون تناول «العرب في تركيا» على صورة إشارات سريعة 
وملاحظات عابرة في إطار استعراض أوضاع التكوين الإثني في تركيا”''. 
كذلك تفعل التقارير الدولية حول الأقليات أو الجماعات الاثنية”". 


تزداد الدراسات حول التكوين الاجتماعي والثقافي واللغوي... إلخ 
فى تركيا والمنطقة إيقاعاء وتزداد فرص التعبير عن الهويات الفرعية 
والمطالب الاثنية فى مختلف البلدان”". كما تزيح الحجب عن ظواهر 
ووقائع كانت من الأمور «المنسية» أو «المسكوت عنها» أو حتى «الممنوع 
التفكير فيها» أو التعبير عنهاء بعدّهًا أحد مصادر التهديد للأمن الوطني 
والقومي””'. والواقع أن ذلك لم نما عل أوضاع (العرب في كاةه الذي 
لم يحظوا ‏ حتى الآن ‏ بتغطية متوازنة وموضوعية لأوضاعهم ومشكلاتهم. 
على خلاف التركمان مثلا فى عدد من الدول العربية كالعراق ولبنان» ذلك 


(9)اتظير مق : عط 0غ لملهوتصطتد؟ :لزع عاونا صا وعتاتده سنا ,ستوللد8 معزت نمه وترقع1ا مفع والح 
111001) 1أهطه أ م عات[ م1011 قأخطع 1 811002137 «رلاععاسندآ' 1ه الاعتسصدوعتته0) عطا لطة دمتطنا ممعم صصنظط 
. < 183 ح ل الططم.1020 تمل بع 01 قخطع لز 1013011. لبجم رتحراغط > ,2004 نرولأدال ,ل مجرع] 


(؟)انظر مث 2714 عمات مقط 05 أعم8[آ ©[ زه عن1ها5 ,[111001] [(2261008عاص1] جردامع© متطعنه وا لرمستل8 
ب(2011 بلأقطه ‏ 1اقطغعاص1 م10 كاطع نآ 20115 1آلا تدده لمآ ) 20170 دعمإوموطظ كيام زرعع:1110[ 


والتقارير الستنوية الصادرة سابقا: 

(؟) انظر مثلا: خلدون حسن النقيبء في البدء كان الصراع: جدل الدين والاثنية ‏ والأمة 
والطبقة (بيروت: دار الساقي». .)١991‏ ودانيال برومبرغء معذء التعدد وتحديات الاختلاف: 
المجتمعات المنقسمة وكيف تستقر؟» ترجمة عمر الأيوبي (بيروت: دار الساقى» 1991). 

(8) هناك حساسية لدى السلطات تجاه مسألة التكوين الاثنىء انظر مثلاً: برهان غليون»: 
المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات (القاهرة: دار سيناء .)١984‏ 20 


م٠:‎ 


أن الحاتب التركن. الرسمى يبدي اعتمامًا أكبر :نسي :با وشباعيب””'. 
مقولات الدراسة 


يكمن تركيز المقولة الرئيسية للدراسة في أن دور «العرب في تركيا/ 
في التفاعلات العربية - التركية #ينوس» بين حدين محتملين أو ذروتين 
افتراضيتين» محور تواصل أو تقاربء ومحور تأزيم أو تنافرء مع أنه حتى 
الآن لين آنا فتهسماء ولا يندز أته قاب لآن يكون على هذا الاحتفال أو 
ذاك. وأقصى ما يكونه هو «أقل من توافق»ء لأنه بطبيعته لا يمكن أن يكون 
محور تواصل تامّء و«أقل من تأزيم»» لأن التفاعلات العربية التركية 
بطبيعتها لا يمكن أن تجعله كذلك» أو لا يمكن أن تمكنه من ذلك. 


المنهج 

تتناول الدراسة موضوعها من خلال منهجية مركبة تنطوي بدورها على 
شبكة من المفاهيم التي تحاول تغطية الموضوع والاستجابة لمتطلباته البحثية 
والتحليلية» وهذا يتطلب بدوره تكويئًا منهجيًا مركبًا بين التحليل الثقافي 
والالحعفاضي © والميياسباتة: الاكتة”7 هده جو ين در جادت الس ا 
واستشراف المستقبل من جهة أخرى”؛ الأول يغطي الأوضاع الراهنة: 
والثاني يغطي تطوراتها واحتمالاتها المستقبلية. 


)00 انظر مقلكلا انزعقأو2 ببعاع مل أكهاجنا1 «ذ «ماعه 1 4 25 29]آ /[0 714115م1ننا1 776 ,لاأجباع0 علند 1 .11 
عط ل[» مصة ,(2001 ,عالتاتادم1 عتزامط موزععه ط :وتمطلصم) دعبععمووعء8 عتطوه جو ه12 ننه أو 1 ة]مم-منعو3 
4ش 05) 5عنألياة عتععاة 5 مرعأموظ 51100164 جه] متعتضعن) «يسمصدناعآ [أه كدعمعلهي] :دعامية1 معاغاموءره ]1 


/1115 رإعاع نلعف /103035ص تامع لاع /1ا.0152317.015. الالو :طاغط > ,(2010 تإتمنصطعط) 11 .20 ازرمصعخ1 ,3132طامم 
. < ألصطعمت_عمع_1 1الاةهة_2010110 


)١‏ انظر مثلًا: برتراند بادي وماري ‏ كلود سموتسء. انقلاب العالم: سوسيولوجيا المسرح 
الدولي؛ ترجمة سوزان خليل (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 2)7١١5‏ ص 757 -75, 

(0) حول السياسات الإثنية في تركياء انظر مثلا: عقيل سعيد محفوضء جدليات المجتمع 
والدولة فى نركيا: المؤسسة العسكرية والسياسة العامة (أبو ظبى: مركز الإمارات للدراسات 
واليبحوث الأستر اتيك م١٠١٠5)),‏ ْ 

(4) حول الدراشات' المستعيلة والمفاهد والسشتاريوعات: فى دراسة الملاقفاث السورية ب 
التركية» انظر مثلًا: عقيل سعيد محفوض» سورية وتركيا: الواقع الراهن واحتمالات المستقبل 
(بيروات: مركر دراسات الوحدة العرييق 4؟): 


6م 


أولا: العرب في تركيا 


يمثّل «العرب» تكويئًا إثنيًا كبيرًا في تركياء ويأتون في المرتبة الثالثة 
بعد الأتراك والأكرادء وثمة تقديرات حناوة من حك إلعده والفينية هين 
إجمالي السكان» ومن حيث مناطق التوطن. 

وغالبًا ما يقتصر موضوع «العرب في تركيا» على عرب لواء 
إسكندرون الذي ضمته تركيا إليها نهائيًا عام 2١974‏ وهنا ترد معطيات 
محددة غالبا ما تركز على العرب العلويين والعرب المسيحيين؛ وقُدّر 
عددهم في أوائل الثمانينيات ب +0٠‏ ألف نسمة”"'. وإذا أخذنا في 
الحسبان معدلات الزيادة الطبيعية في نمو السكان فإن التقدير يتراوح بين 
6 ألف ومليون نسمة» هذا بحسب تقديرات الموطن» أما العرب الذين 
هُجّروا إلى مناطق أخرى داخل تركيا نفسهاء وكذلك أعداد ومعطيات 
الهجرة إلى المراكز المدينية في تركيا نفسهاء أو إلى أوروبا وغيرهاء فلا 
تدخل في تلك التق يرانت: ١‏ 

أما معطيات السكان فى جنوب وجنوب شرق تركيا (19 محافظة)0', 
قلي بآن العرت» فيها: تتدرون ان 85001410 اشدمة + ناحتمال كان المنطقة 
الفقدو ب 1,415 مليوت» أى :ها شيعه 116 فى الوينة 117 ونه مسعظيات 
تحيل إلى قضايا إشكالية تتعلق إما بطبيعة الإحصاءات والمعطيات الرقمية 
عن البنى السكانية والإثنية في تركياء أو بطبيعة مدارك الهوية والانتماء لدى 
شريحة كبيرة نسييًا من «العرب في تركياة. وخصوصًا أن نتائج استطلاع 
أجري في المنظقة نفسها ‏ وهي مرفقة بالمعطيات الإحصائية المذكورة ‏ 
تُظهر أن 47,5 في المئة من العرب الذين استُطلعت آراؤهم في تلك 


(9) محمد نور الدين» تركيا الجحمهورية الحائرة: مقاربات فى الدين والسياسة والعلاقات 
الشارضية وروت “هر 4 الترانات: الاسدزاسيرة والتسرت و التوقيق )4 من اا 

)٠١(‏ المحافظات هى: أغريء باتمان» بينغولء بتليس» ديار بكرء هكاري» ماردين: موس» 
سرت» شرناك؛ تونجلي» فان» أديامان» إيلازيغ, أرضرومء غازي عينتاب» مرعشء. ملاطياء 
اورفا. 

)١1(‏ تعمقط5 عطا م ع01م0آ ثة :ثأنامطة عمتطلمنط1: 722335 300 كلتنلكة عطا ععة خمط/78ا» ,عاعرتوعطم طانالدك 


,3 .م .(2011 تلإكقنتضة[) 26 .850 أزممع1 ,510165 علعء51:31 +10 عتعلوعن) معكز عوتالا «ركامط ووذ مه و5عدلجم؟ 
. < 201.ع 610 2] :همع 01م2* /11113865/5101125/طء ع 01 . لطووعع 1أما. ببابجو بو :اط > 


م١5‎ 


القتطقةء؛ فخورول بأنهم مواطنون أتراك. وةع ٠م‏ في الوعة من الكرد. 
و4ع98 فى المئة من الأتراك9؟'(!), 


إذا دمجت المعطيات المذكورة أعلاه إلى جانب التقديرات حول عدد 
العرب المسيحيين» والبوؤيان) والكلدان». وال ا ممن يقطنون 
مناطق كانت تتبع تاريخيًا لسورية؛ ومنهم من هاجر (أو هجّر) بتأثير عوامل 
متعددة» إلى مناطق أو بلدان أخرى» فإن العدد يقترب من تقديرات شبه 

8 5 2 1 
رسمية ويصل إلى نحو " ملايين 'ء وربما بين 5 و8 ملايين؛ ويمكن أن 
يزيد التقدير على ذلك إذا أخذنا فى الحسبان أن تعداد السكان ليس على 
أساس العرق أو اللغة. إلى جانب أن المخاوف والعقد التاريخية ووطأة 
السياسات التسلطية فعلت فعلها في كيفية تفسير «(امتناع) الكثير منهم عن 
: : 1 لون 5 ١‏ فيه 
التصريح بكونهم عربًا ء أو حتى مجرد القول إنهم من أصل عربي ‏ ء 
وهم مكون أصلي للجغرافيا الاجتماعية والإثنية للمناطق التى يقطنونهاء 
والتى ضَكّت إلى الدولة التركية التاشئة على أنقاض السلطنة العقمانية» .وقد 
كان أكثر تلك الجغرافيا خارج مشروع الدولة الجديدة كما قررتها اتفاقية 
سايكس - بيكو .»)١915/5/1١5(‏ وكذلك الأمر مع سيفر ,)١970/8/٠١(‏ 
لكنها ضمت إليها وفق اتفاقية فرتكلاين - بويون أو ما يُعرف باتفاقية أنقرة 


.5"4 المصدر نفسهء ص‎ )١١( 

)١(‏ محفوض.». جدليات المجتمع والدولة في تركيا: المؤسسة العسكرية والسياسة العامة 
ص 7١‏ - /الا. 

() حسب تصريح «سفر توران» مدير قناة التركية الرسمية الناطقة بالعربية» إلى صحيفة: 
الشروق (القاهرة),» .75١1٠١ /١٠١ /١7‏ 

)١5(‏ يؤدي الصراع بين الكرد والدولة إلى تعزيز الاستقطاب الحاصل في مناطق شرق وجنوب 
شرق تركيا بين الأتراك والكرد والعرب (والزاز): إلى فروق فى اتجاهات الرأي والمواقف السياسية 
ومدارك الهوية السياسية (وحتى الثقافية)» ما يجعل العرب عموماء والعرب السنة على وجه 
الخصوص. أقرب إلى الأتراك عموماء والأتراك السئة على وجه الخصوص. وخاصة أن العديد من 
تلك المناطق هي ذات هوية إثنية (عربية ‏ كردية) متنازع عليهاء ما يدفع #العرب» للوقوف إلى 
جانب الدولة بمواجهة الحركة الكردية. 

)١(‏ يمكن توسعة مفهوم #العرب في تركيا» ليشمل السوريين بالمعنى التاريخي والثقافي» 
ويضم في هذه الحالة السريان والأرمن والكلدان وكذلك الأكراد الذين يقطنون في الجغرافية التي 
كانت جزءً! من سورية التاريخيةء أو من هاجروا أو هُجّروا إلى مناطق أخرى منذ بدايات القرن 


العشرين. 


الأولى 7٠١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر .)١947١‏ وقد صادقت عليها معاهلة 
لوزان »)١475/17/14(‏ تبع ذلك سلخ لواء إسكندرون في (94؟/١١/‏ 
6848 ). ويتركزون في ولايات مرسين وأضنة والإسكندرون وعينتاب 
ومرعش وملطية وأورفا وديار بكر وماردين» إلى جانب الأتراك والأكراد 
والسريان وغيرهم من تكوينات «الموزاييك» الإثني العرقي واللغوي والديني 
القائم في تركياء الذي كان جزءًا من سورية الطبيعية التاريخيةء سياسيًا 
وثقافيًا وإداريًا... إلخ. 


١‏ العرب: تكوين إثني مركب 

هكذاء فإن «العرب في تركيا؛» ليسوا جالية بل قاطئون أصليون 
لمناطقهم. وليسوا العتايييط التكوين ولا هم تحت هوية جامعة وحاكمة 
لمداركهم واتجاهاتهم. تل تركيته فتفاوات من حيكث: الهيوبات والروابط 
العرقية والدينية والمذهبية والجهوية والقبلية» وكذلك الروابط الثقافية 
والتاريخية والنفسية» وحتى الطبقية والسياسية» ومن ثم فهم ليسوا إثنية أو 
أقلية بالمعنى العام أو الدارج للاثنية أو الأقلية. وهم أشتات من حيث 
الولاءات لما ذكرنا أنه هويات وروابط نشطة لديهمء. وكذلك من حيث 
موقف السلطات منهم. 


هنا يمكن الحديت أنكنا عن مستويين من الضغوط الدولعية > الأول 
تجاه عرب ١97١‏ وعرب لوزان ١97”‏ الذين «تكيفوا» إلى حد مأ مع 
الضغوط الأمنية والسياسية عليهم للتخلي عن هويتهم العروبية وإدماجهم 
الهامشي في «المجتمع). 

أما المستوئ الآخر» فهو غرت ١5786‏ أو غرت لواء إسكتدرونء ولا 
يزال هؤلاء تحت مجهر المؤسسة الأمنية لأنهم الأقرب إلى هويتهم العروبية» 
وبسبب الحداثة النسبية لضمهم إلى د 


(1) هذا تزكز نتصتيف العرب فى تلسطين إلق غرف الداخل (1924)» وعرت 5179 ) 
وهناك «عرب الشتات» الذين هاجروا مثل الأكراد والأتراك إلى أوروبا وغيرهاء ويقابلها «فلسطينيو 
الشتات»» وثمة تشابه أيضًا فى ما يتعلق ب ١حق‏ العودة». انظر موافقة تركيا على إعادة الأملاك 
المصادّرّة إلى المهجرين» في : صباح» ل 111/0 


م٠4‎ 


؟' ‏ الأوضاع القانونية والسياسية 


لا تعترف الدولة رسميًا بوجود تكوينات إثنية في تركيا (بحكم قيامها 
على نموذج الدولة ‏ الأمة الأوروبي الكلاسيكي). إلا ما قررته معاهدة لوزان 
4 بخصوص الأرمن واليونانيين واليهود؛ أما العرب والكرد والشركس 
والزاز واللاز ومختلف التنويعات الأخرى فغير معترف بهم. وقد تضمنت 
الدساتير المختلفة وقوانين العقوبات أحكامًا متشددة نسبيًا تجاه الرموز 
والتكوينات الثقافية واللغوية المختلفة» وعد ذلك جزءًا من مفاهيم الأمن 
القومي بما يعنيه ذلك من السياسات الأمنية وأنظمة العقاب المختلفة”*''. 


لم ينخرط العرب في أحزاب ومنظمات نشطة تمثلهم أو تطالب 
بإدراجهم في جدول أعمال السياسة العامة أو حتى النقاش العام حول 
التكوين الاجتماعي والهويات والإثنيات والحقوق اللغوية والثقافية... إلخ. 
وقد فَضَل تيارٌ منهم الاندراج في السياسة العامة واحتواء التداعيات بمزيد 
من «التكيف» مع السياسات الرسمية حول «مصادر التهديد الداخلية»» التي 
تمئلت - إثنيًا - بالحركة الكردية. 


عانى العرب في تركيا من سياسات إثنية شديدة الوطأة وهو ما أدى ‏ 
مع عوامل أخرى - إلى ميل متزايد لدى شريحة كبيرة نسبيًا منهم إلى 
«البحث» عن هويات أخرى مثل القبيلة والدين والمذهب والجهة أو 
الإقليمء وإلى التسلح بنظام تعبير ونمط قيم وسلوك ديني الطابع في مواجهة 
التقيدد العلماتوي والقوقي: البلى ل 


الفاعلية السياسية 


كذلك لا اعتراف بهم كخط سياسي أو كما انتخابي» ومع ذلك فإن 
لعددهم وميولهم الانتخابية تأثيرًا بارزًا نسبيًا فى مخرجات صناديق الاقتراع. 


(18) اتتطدسى معد هط بورع بطون] عسي[ ومملع 8 «رلزععل ملكا صا مخطع لآ بوالومسناال» ,2لل1الا مقطا؟ 
عظا 6 نماووتصططن5 تتاعع 1 12 415021165 8» ,مأإطللد8 لمعه ونتمكا لمة ,791-812 .جرم ,(2007) 3 .701 رب دوعر 
.«ت[ع 11171 01 لاعت مطء097©) ع5 2210 ممتطنا وعم مغتاط 


(19)انظر مثلًا: محفوضء. جدليات المجتمع والدولة في تركيا: المؤسسة العسكرية 
والسياسة العامة. مواضع مختلفة. 
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ويبدو أن المكاسب تتجه. منذ عدّة سنوات» لمصلحة حزب العدالة 
والتنمية» الذي يقترب نسبيًا من شواغلهم لأسباب ثقافية ودينية» وكذلك 
سانيية؟" "1 الكن ثيه عورا مترايذا بان حكورفة الدرت «١‏ المذ كوي لم كوف 
بهم جدّيّاء وقد تحدث أحد الوجهاء العرب عن ذلك» فقال: 


الا تحسب الدولة التر كية للعوده فن: تراكيا أىْ حساب فى حين اهتمت 
الحكومة ورئيسها أردوغان بالآخرين 5الأكراد والأرمن وحتى الغجر. 
العرب» الذين استثنوا من هذا الاهتمام7". 


بع :ذلقة تقيرتك الأضوو إلى د ها مفلل عام 7798417 ويررت 
إمكانية أكبر نسبيًا للحديث عن العرب والهوية واللغة» حتى لو لم يُسْرّع 
الحزب المذكور الحقوق اللغوية والثقافية للعرب في تركيا. وقد رفضص 
الرئيس عبد الله غول خلال زيارة له إلى مدن الجنوب الشرقى ذات 
الأكثرية الكردية» أن تكون الكردية لغة رسمية للدولة» وشدد فى خطاب 
ألقاه فى مدينة ديار بكر على أن تركيا يجب أن تعترف بالاختلافات اللغوية 
والدينية بين المواطنين في البلاد التي ستظل مع ذلك بلدًا موحدًا. وقال: 


«اللغة الرسمية للجمهورية هئ التركية ويجب: أن تبقى كذلك.. ولغة 
الموشسات الرسفية فى التركية» إنينا لتنا المتك كه والحفيقة أيضا أن" لدينا 


)20 تثير سياسة أردوغان في إصلاح العلاقة بين الدولة والتكويتات الاجتماعية والاثنية. . . إلخ. 
انتقادًا شديدا من أطراف في المعارضة. وقد قال ذولت يهجلي زعيم «حزب الحركة القومية» إن تلك 
الهعاسة غير ميت ب ويتعلق الأمر بالأصل والانتماء والهوية. فأردوغان» يسمي ولده بلالاء قال 
بهجلى : :ماذا ندعو بلال؟ 0 عربية» وأبوه جورجي» ذا ما هي شخصيته؟كء انظر : (ععلدع.] 14118» 

6/9/2010 ,272771671 كأ نزه7200 <رتقت10 لإا زوتنطخط نز رمم 211:5 عللاعءع :2 1 3513ل وأ 

(١1؟)‏ الحديث لاسماعيل جانقورت» أحد الزعماء العرب ومنظم «مؤتمر وران» الذي ضم عددًا 

من المنظمات والزعماء من مختلف المناطق والولايات العربية في تركياء للمطالبة بحقوقهم الثقافية 
والتنموية... إلخء. و«وران» بلدة في محيط مدينة أورفة» في: «اجتماع عرب تركيا للمطالبة 
بحقوفهم » "7 ااد”ىن . < عأمه3/631-10ه».021202 0ش للة. الاع1210-فهة أ :ماغط > 
(0؟) لمزيد من المعلومات حول تكوين حزب العدالة والتنمية وأيديولوجيته» انظر : اء8ملهم 

ب لاللفخ]آ بذن) بنعتطهك/!آ ولممد) 11771 جا أمجعط[كا أوعناتاوظ ع8 786 ,ععطوعمهاآ معطمعاذ .2 لصهة دمقطةظ]] 


«ر لاع[ 1ه 1 18 21112861011 1رعتمث 30 إممصععة11 5أسو1تسصقاة1 105 'شا8» ,ل[و1"18 مقط لصة ,75-90 .زم ,(2008 
5-34 .جم ,(2007 التمشحطك تج 1طآ) 44 .20 بسعشاعع الوط دعق 


م٠‎ 


في مناطق أخرى» كما لديكم هنا ناطقون بالكردية. هناك لغات لمواطنينا غير 
المسلمين» الذين يتضاءل عددهم. كل هذه اللغات لناء تعود إلينا ل 

هذا يعني التسليم بالواقع اللغوي لجهة استخدام العربية والكردية 
وغيرها فى الحياة العامة» لكن لا يعنى اعتمادها رسميّاء لأن اللغة التركية 
هي اللغة الرسمية الوحيدة». حتى الآن. 


؟: ”ب ححنين؟ 
يتحدث صحافي عربي زار مناطق ومدن مختلفة للعرب يقول: 


أنطاكية (لواء إسكندرون) له ل مهملة وفقيرة» كأنها خارجة من رحم 
التاريخ. لا بمعالمها القديمة فحسب ؛ بل حنى بوجوه مسنيقها وأسواقها 
الشعبيّة النابضة بعبق التراث وبساطة العيش... تشعر وأنت تذرع طرقاتها 
الضكقة وسور قها المخطاة على غزاو سوق التعميدية التتعقفية باتلك فى يله 
يضيف هنا نعيش جيدَّاء أفضل من أهلنا في سورية» لكن علاقتنا مع أقربائنا 
خارج الحدود متواصلة. في الأعياد تفتح الحدود بيننا من دون تأشيرة»)”* '. 
لتكوينها وهويتها العربية فحسبء. بل أيضا لمركزيتها بالنسبة إلى التكوين 
في الشرق؛: فهي أحد الكراسي الرسولية إلى جانب روما والإسكندرية 
والقسطنطينية (إسطنبول) والقدس» فيما يحمل بطاركة «السريان الأرثوذ كس» 
و«الروم الأرثوذكس» و«السريان الكاثوليك» و«الروم الكاثوليك» و«السريان 
المواوزنةاء لقبيه ابظروزلة: انطاكية وماك ال 


(؟) ,مم2 أمووم1 «طععمم5 عمنلوطعونززن[ أمنلط جز عع لناعممآ [قاع015 مه طوتعامي] 5عءجعأمقطمسرظ ل0» 
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.702١8/8/5؟8 معمر عطوي» «أنطاكيا الكثيبة على ضفاف العاصىء» الأخبار.‎ )١4( 
انظر: المصدر نفسه. ويضيف التقرير : «ومن أنطاكية إلى ماردين مسافة بين الوريد والوريد.‎ )76( 
- هنا أيضًا تشعر بأنك في بلد عربي» رغم غلبة العنصر الكردي. في هذه المحافظة الواقعة على الحدود مع‎ 


م١١‎ 


ينسحب ذلك على العرب العلويين» ذلك أن مناطق أنطاكية وأضنة 
وحران وغازي عينتاب (وغيرها) هي أماكن حاضرة في ي ‏ ثقافتهم العروبية إلى 
جانب الدينية والصوفية وذاكرتهم التاريخية». وكين عن برهو رهم يلف 
ب «الحراني») و«الأنطاكي) واالجزيرى2:.:: إلنه” ". 


ه ‏ تركيا ‏ «العرب في تركيا) 

قد يصح الكلام على خصوصية نسبية في العلاقات بين العرب 
والدولة» وهي أن الطرفين لم يدخلا فى صراع حاد كما لم يدخلا في 
تسوية صريحة» فقد بقيت العلاقات محكومة بنوع من (الغموض» و«عدم 
التعييوة'فى كثير من .فقرداتفاء ولا يدو تان التشير التخاضتل فى مدازاه 
واتجاهات الهوية ف قر "موف يشير كتزاامن الوضم القانوني 
والسياسي للعرب أو في العلاقة بينهم وبين الدولة؛ الآن على الأقل؛ وما 
قد يحدث ربما يعيد تكييف سياسات إدماج اخرى. على أمسسٍ «عثمانوية) 
الطابع هذه المرة”*"'» وفي هذا نوع من رع العووة عل عورد الف ايها 
كان حاصلا في الفترة العثمانية. وهو أفضل من جوانب مختلفة. إثنية 
وعوتنة عون كان رق بعيو جين رادا وددلا هيد قر بط بالك كوه لكا ري : 
وخصوصًا خلال فترات التأزم الداخلي والتوتر الديني”* '". 

يمكن تركيز مفردات العلاقة بين تركيا و«العرب فيها) في خلال عدة 
عقود في النقاط التالية : ا 


سوريةء والتي يبلغ عدد سكانها قرابة مليون نسمة» عبق عربي واضح يفوح من شوارعها وأحيائها الفقيرة 


كما من لهجة أبنائها الذين تشعر بحنينهم إلى موطنهم الأصلي . . . ويتحدّث يوسف المارديني» الذي 
يعمل في إسطنبول» عن عروبة المدينة رغم سيادة العرق الكردي فيهاء يقول: (ماردين اليوم تركية ولا 
تسعى للعودة إلى حضن أمها الأصلية؛. على الأقل فى المدى المنظور». 
(60) ثمة مطالب عديدة تجاه الحكومة الترركية انظ : السفير . 5011/1/14 ,. 
(10) حو ل عمالة الهويةء انظر مغل : ع0 :01010 ) بومتدعك1 ول أكعا0) 716 :ترو 71 ,120تتطم4 جوعهة] 
ب(2003 بووععظ 0111 بلا 


(") انظر وقارن : له6ه/ة هجه بوت 1/100 وتنتلم 8/1 .قلع بوطهوفه]آ أدوعظ لصة مسدؤملده8 إعطزك 
(2007 ,وع 501 طولكلعن 1" 01 عا لكوم 1 :100 ,تاماع قتطعه /7ا) درمع11 + م1411 


(59) تسيل فسالة التغدد الاثني في المنطقه إلى اللحظة العثمانية. أنظر رؤية تحليلية عامه 
للموضوع في : : غليونء المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات. 


م١‎ 


أ الهندسة الاجتماعية ‏ الإثنية 
وفك ذكرنا أنها فماسة 'تكلت بإغاةة تكوي: الى الاجتماعية والاثنية فى 


إطار سياسة إدماج عامة بهدف «صهر» مختلف التكوينات والهويات واللغات 
وغيرها في إطار تكوين اجتماعي وهوية ولغة تركية واحدة. بهدف هندسة 
وتصميم مجتمع يكون على صورتهاء أي مجتمع (تركي' لدولة تركية”' ". ولم 
يقتصر الأمر على فرض اللغة والثقافة التركية» وإلغاء ما عداهاء بل كانت ثمة 
سياسات عملية تمثلت بالتهجير القسري للسكان إلى خارج الدولة'' ''؛ ومن 
ذلك دفع أعداد كبيرة من الأرمن والعرب واليونانيين إلى الهجرة إلى الخارج. 
وبعك :ذللقة تجزىتياذل للسكان ونم :اليوتان”"'":.بحيث لخذتهتركيا الأتراك 
واليونانيية المسلمية») واتعايت الأتداك بوالبوتائتيق المستحييت وقد برز 
العامل الديني هنا أكثر من العامل القومي للدولة العلمانوية والقومية. 

وبعد أن حصلت تركيا على بنية سكانية مسلمة الطابع» أخذت تعيد 
هندسة التكوينات الداخلية بهدف تغيير التوزيع الديمغرافي للاثنيات القائمة. 
وذلك عبر نقل السكان وتهجيرهم قسرًا من مناطق مختلفة.» وخصوضًا الكرد 
من جنوب شرق البلاد» والعرب من جئنوب وجنوب غرب البلاد إلى مناطق 
أخرى في الوسط والشمال والغرب (انظر الخريطة في الشكل الرقم  ”77(‏ 
1ل عانب» اليسرة الاضطراونة لكفيى مين السكان: مودق امعد 
روف حياة افا 0 


بره محفوض » جدليات المجتمع والدولة في تركيا: المؤسسة العسكرية والسياسة العامة. 
عن لاخ 41 
(1) انظر عقلة: المضدر 'نقسه» ض 82117ب 


(؟9) حول «تبادل» السكان مع اليونان» انظر مثلا : 0 90 
2011415 ,115]01397آ1 ,رقع 1لداة أحوظ ع1لل1110 ,934 [-922 [ ,كسم تا هليوط كإن عو تمعد عأعء مع 1 16[ عت 1ئودمعء1 
.(2006 ,ع8 111160 ا زه لتمآ لعنلا ببعل<) نمآ 30 


(*") تمثّل سياسات الهجرة والتهجير القسري واحدة من القضايا السياسية والاثنية والإنسانية 
البالغة الحساسية في تر كياء وكان تغيير تلك الهناشانة واحتواء تداعياتها جزءًا من المطالبات الحقوقية 
والاانسانية للدولة في تركيا. 0-6 الإحالة إلى عدد من التقارير والدراسات حول الموضوعء في : إ116د1 
صمنغة الأعصمع 1 كلنهةجه'1 :اكد عاناك/1 [0 تإعموع.آ 3 ماتأتزمء1ع01)» ,رععاعوعانالآ نمع 10 كسد عالناعن) الماع8 عولزة ,سقطر بع[ 
تلن :امتطصةا؟] بععاصع) عسماءمغتمه كلا امعطوعءة1م015آ امتتزعام1 اوتعمع) «رلعع قامة01آ عطا مضه عاذ غطا مععجاع8 


211.010 1ص181-015لاع 1 !. بابر تصاغط > ,(2006 35429 ,نمه لأفلصتاه1 5عتليطد لواعوة لقة عتسمومعع 
: <01م.06. 1 مجرع:01 2م نوعع ع1 /ع86418001257180003550210/561 8842800542 خرخآ /(و11 2101 [صختط)/ 1 3ط 150048 - 


اه 


الشكل الرقم )١-157(‏ 
التهجير من المناطق العربية والكردية 


التهجير الداخلي في أتركيا 


مناطق اتتوطيئ 884 
مناطق التهجير أو الهجدر: 881 
عناطق تهجير داطي رخارجن اعرد لقاع 


لنيايا 


يسلا 


]تناج آل الع راعج ة1م015آ 1511231 :وجعوعء)) «رلععهة[م015آ1 عطا 214 عتماذ عطا مع صاعظ م210 1ل ترممج 11 دلعهونده 1 
م1 م57 :توااط > ,(2006 مزقلا ,مملخدلسيده 5ع1ل0نغ5 أماعه5 لهة عتتسصممدمعع طلكلتلهته 1 (اللتطمةاأن]1 بعوعت 
051 2ا20 از 2 مم زوع1: 12101 خط )! اظ3ع 502570820048 رمره. امعماععه ام 31-015 

. < ]لم06 [_اتممع 201 انزع 1ن 1" 


ب العلاقة بين الدولة والمجتمع 

اتسمت العلاقة بين الدولة و«العرب» بقدر متفاوت من العنف الرمزي 
والمادي. وقد أمكن للدولة أن تفرض سياساتها الإثنية التي عدّتهم «أتراكا». 
وفد تغيرت النظرة إل العرب من عدهم تطورًا خارج الشياق المفترض للهوية 
التركية» إلى عدّهم جماعة إثنية يمكن العمل على (أو التدخل في) هويتها 
الدينية وثقافتها من جهةء والقطع وإقامة الجدران بينها وبين الامتداد العربي 
في الجنوب والجنوب الشرقي من جهة أخرى. وذلك في إطار إعادة «تأهيل» 


د ومنطموع ع0 زه ماقي أاوعط ادع تمعع عماجو ([اووظ نونو روتابآ قمعع 0ط [أأند 1205 12 08177 ,[.1ة اع] توطعن ءا عاعااد[ا 
بقن خخ تناه ط قعلك ك5 50121 لتة ف1نمهدمعظ لذل امن" تلناطصةأة]) عزوكة.[ ععده10 69 1عغللع ,نرع 11 18 1م81 
'أنتطصهاذآ) اسع تععع أصكنطط أمنمع 11 10 وم و5 #بعببع بجعم ,تتوحامدها عاع1011 مده «عاءدع[نا لا عنتمعنآ لدت ,(2006 

.(2009 بتاه نت لوه 51015 [5012 300 عتنتممموعط لذأذلعا ني 1" 


م١‎ 


هويتها وولائهاء وخصوصًا أنها لم تنخرط في سياسات هوية عنيفة أو ثورات أو 
حركات مسلحة» ولم بد مقاومة كبيرة لسياسات الاحتواء الإثني والقومي. 
والواقع أن المواجهة المبكرة (والمستمرة) بين الدولة والأكراد» والعنف 
والعنف المتبادل» لكن غير المتماثل. كانت له نتائج وتداعيات عملية على 
مدارك العرب بيخصوص الهوية وردود أفعالهم تجاه الدولة: 

بعد ذلك» سوف يُنظر إلى العرب على أنهم لا يمتّلون تهديدًا وشيكا 
أو مباشرًا لطبيعة المجتمع والدولة» بل تحديًا كامنًا أو احتماليًا. وقد نهجت 
الدولة شياسات: احتواء شطة (ساشرة وغير ساشرزة) تمعلت «الجوانب: الأمئية 
والعقابيةء. والإفقار. وعدم التوازن في توزيع الموارد المادية والإانفاق 
العام» وقد حدث نوع من الإبعاد القصدي للموارد البشرية إلى مناطق 
أخرى؛ وعدم تمكينهم من الوظائف العمومية والإدارة العليا.. إلخ. 


3 57 الانقسامية الإثنية والاختراق 


ممّلت الدولة «قوامة قاهرة» على المجتمعء لتقل إنها من طبيعة 
توتاليتارية وشموليةء عملت على اختراق المجتمع بمختلف تكويناته , ومنهم 
العرب (والأكراد وغيرهم) الذين كانوا هدفًا مستمرًا للاختراق والتدخل 
الوشائجية القبلية والقرابية والعائلية» والفروق الدينية والمذهبية لدى 

د قم 

العرب. وبين الكرد فالكرك وعركم قن 
واقالابورزك اتهادات: كر لعطل كين" الذى هون خلال عله 
سنوات على إدارة (وتدبير) عدد غير محذند من الفواعل السياسية 
والاجتماعية والثقافية والإعلامية والدينية... إلخ. من أجل إحداث اختراق 


كان خلف أحداث سيواس الطائفية عام ١487‏ التي استهدفت الوقيعة بين 


(91) انظر بكيفية عامة: محفوضء جدليات المحتمع والدولة فى تركيا: المؤسسة العسكرية 
(8؟) اننطظر مع ١‏ منهج ا ادعدطارة رما عوط عماج :نردماتجهط مده اعوط ععطقء8 ,كتلطلدع1 .11 طاعرون 


/ 05 4 / لاع تع :0511101165.01 11503 1اك. بلامنابنا/ تصغغط > ,(2009 ,لإاأاووع7 اهنا ومتاممط 5صطم3 :)10 ,صماعص طوو/8ا) 
. < 001م. ممعاعمععمع 0908/ وعم 5111100028 


هم 


العلويين واليتة"" عبان تناراضة الممار بزالتميوة ركذلل دالت حت 
غارف دن عدر افنى امظتون فى اذا نارين قة الم كنا حافت الدولة عدي 
باسسض حتريه الله الكروي: لمر الدينة بحرت العتنال الكرويها ني وزثازة انقيناء 
مذهبي (سنّة - علويين) بين أكراد تركيا واعربها» 1" . 

هكذاء قامت السلطات بنوع من الاختراق متعدد الأشكال والمستويات 
على صعيد الخريطة الإثنية والولاءات والهويات القائمةء» ولم بكه لثمن 
النوع البسيط أو الفج. لأن تحريك الولاءات المختلفة لم يكن بهدف خلق 
التوترات الاجتماعية تلقائيّاء بل بهدف خلق قابلية التدخل فى الاستقطاب 
واخل كل تكويع اثتى وضيرفه ب وقذااجيينا! تحصة فيه تيا على ضعي 
العرب» لكنها ربما حققت نجاحًا أقل نسبيًا على الصعيد الكردي. 


واجه العرب صعوبات ذاتية فى التوصل إلى مدارك عامة حول الهوية»؛ كما 
أنهم انخرطوا في ديناميات فرعية وقبلية وعشائرية ومذهبية وولاءات مختلفة تجاه 
الأحزاب السياسية الرئيسية النشطة في تركياء وهو ما أعاق قدرتهم على التأثير 
والمشاركة ‏ بما هم عرب في صنع السياسة العامة. وهذا يفسر عدم إدراجهم 
على جدول أعمال الحكومة التركية للاصلاحات الداخلية» ولا في التقارير 
الأوروبية أو الدولية لحقوق الإانسان وحقوق الجماعات الإثنية أو ما يعرف 
ب «الأقليات». فيما تُعَدَّ مفردات مثل الكرد واليهود والسريان والأرمن والغجر 
وغيرهم جزءًا من متطلبات والتزامات تركيا تجاه معايير الانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي وأمرًا ملازمًا تقريبًا للتقارير الدولية حول حقوق الإنسان في تركيا. 


يميد العرب من التغيرات الحاصلة على صعيد القوائين والعلاقات 


(7) قال رجب طيب أردوغان إن اعتداءات سيواس الإرهابية التي وقعت عام 1997 ضد العلويين 
كانت من تدبير تنظيم «أرغينيكون»؛ انظر : حرييت»: »7501١/77/٠8‏ وقال كمال كليشدار أوغلو رئيس 
حزب الشعب الجمهوري المعارض؛ إن نائب رئيس حكومة أردوغان كان محامي الدفاع على المتهمين في 
تلك الاعتداءات. انظر : جمهوربيت» .3١1١1١/7/٠١‏ وقد كشفت تحقيقات قضائية مبكرة عن خطط مبيتة 
ل التنظيم بهذا الخصوص» انظر ١‏ .27/3/2009 ,اتمدجع2 ذأ نره750 «بسفاط أمنقصه تتصردة- تععلق وأ'ممءاعمعع رط» 

ا انظر مش : 74 .0ص ,تعمل عقاوم «رلوع 1ن 1 11 طقللةطاجتط ]0 ععدعع :عدرععء ]1 عغط1» ,تكله معد ]1 


لاع مدن عم [أعل540 3 35 طهالةط2اط طامتعلمين1' كه أقعاء10 عط1» ,ول أمععنة .1 صمطول لصة ,(2007 عع مرعزامعة) 
.69-6 .جع ,(2004) 1 .0ت ,8 .701 ,رمع زرك أمانمغاه عاد لزه سنو اناع 8 اعوط 1014412 «, بزوع 21 اذ متكائمىع 1 
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المدنية ‏ العسكرية والانفتاح الديمقراطي في البحث عن قنوات تنظيم 
وتعبير وتعليم وإعلام تعكس إلى حد ما هويتهم القومية وتزيد وزنهم 
وأهميتهم داخل تركيا نفسها. يأتى في هذا السياق الانفتاح على قضايا 
الملكية (والجنسية) للعرب والأرمن الذين هاجروا أو هجُّّروا فى ظروف 
مختلفة قبل سنوات أى عقوةه..وقل عدرت السكومة هن امكانية إعادة 
الأملاك وفق شروط محددة'*". كما أدرجت الحكومة تعليم اللغة العربية 
في مرحلة التعليم الأساسي كلغة اختيارية إلى جانب الإانكليزية والفرنسية 
والألمانية» بدءًا من العام الدراسي .1١١١-57١١٠١١‏ 


هناك أفكار تطرح بصفة غير رسمية بهدف النظر في إمكانية المساعدة 
على «لمّ شمل» الأسّر الموجودة على جانبي الحدود السورية ‏ التركية أو 
في البلدين» ربما على أساس حزمة من الإجراءات والتسهيلات الواسعة في 
العا ليوو نام والخدماضدوالكى التعنا ‏ بوريها مس ملق اكه الى ابل 
التحالات. .وكان الآمن.واضيطًا بقَرّة لدئ التركمان علق طرثي الخدود: حيث 
ارتفعت وتيرة التزاوج بينهم في إطار المجتمع الإثني التركماني. 


1 سورية ‏ «العرب في تركيا) 

أ لا يقتصر الأمر على ما قيل إنه ١نفاذية»‏ الحدود وقابلية التسلل 
عبرها للأفراد والمقاتلين والامدادات المختلفة للحركة الكردية فى صراعها 
مع الدولة في تركياء فهذا لا يتصل كثيرًا ب «العرب في تركيا». هنا يمكن 
الحنايّة: عن أبعاة أخرئ للمسألة > تتصل بعلك الحخرافيا التى ضمت إلى 
تركيا عند اتفاقية أتقرة الآولى (0 ) التي كرستها فعاهدة لوزان 
.)١47(‏ وحتى عام ١974‏ كما تتكرر الإشارة» التي تضم تكوينات كبيرة 
من العرب والأكراد والسريان» وغيرهم. 


(8) أعادت الحكومة 15 عقارًا إلى ملكيات أوقاف الأقليات (الأرمن» المسيحيون) في 
الأشهر الأخيرة» وذلك يحسب التعديلات القضائية والدستورية التى نهجتها حكومة حزب العدالة 
والتنمية» انظر: صباح» .1١1١/9/11‏ وقد مثّلت قضية الأملاك بندًا ثابئًا في الاتفاقيات السورية 
(الفرنسية) - التركية السياسية والأمنية منذ عام »١477‏ ولم يجر التوصل إلى حل لذلك» وقد 
صودر قسم كبير من الممتلكات العربية في النصف الأول من أربعيئيات القرن العشرين. وهكذا فإن 
المشكلة ما تزال عالقة؛ ويقابلها ادعاء تركي بممتلكات الأتراك في سورية. 


اام 


يتألف «العرب في تركيا» في مستويين أو تصنيفين: الأول هو عرب 
15115 و6155 والناق هو غورت:-13132::184755. كانت التفاغلات 
مع المستوى الأول لا تنطوئ على أبعاد سباسية أو .مقاضد. خاصة» فاته 
تستمرٌ بطريقة عادية ولا نجد في الخطاب الرسمي (في سورية) والكتابة 
السياسية تجليات واضحة لاهتمام جدي على هذا الصعيد» بل إن تعبيرات 
من قبيل «والي مدينة أضنة التركية» وغيرها باتت أمرًا دارجّاء وقد لا . 
ينطوي ذلك على دلاللات قصديةء بطريقة رسمية أم غير رسمية» ولا يهجس 
الناس كثيرًا بالموضوعء في الوقت الراهن على الأقل» لكنك لا تجد 
ليما قظعيا تللق وغيدها يكون القاف.. فر كز تلاحظ أن ثمة .عدار كد 
وربما مواقف مؤجلة إلى أجل غير محدد. وهذا له ما يقابله على الجانب 
الآخر من الحدودء فالعربي في ماردين مثلا أو غيرهاء يقول لك إنه عربي 
ولديه حنين» لكن ليست لديه مدارك محددة حول الارتباط بالوطن أو 
تصحيح الأوضاع» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك» وقد يكون منشغلا بالتعبير 
عن قبيلته: أنا من قبيلة شمرء الجيسء الحوارنة» العزة. الحلاوة» البو 
عجوزهء البو سلطانء الأجود... إلخ. وهي قبائل حاضرة في البلدين» لكن 
يست ثمة معلومات كثيرة عن طبيعة تواصلها عبر الحدود. وما إذا كانت 
تقوم بدور يتعلق بالهوية والانتماء والارتباط بالمجال العربي” '". 

اماحوية لواء إمسكتنزوون :والاراضى :الى :نمق المم'او اقتتطعيت نه 
فيبدو أمرهم أكثر حساسية؛ مع ميل ار إلى 1١‏ سورت ولف فو 80 
وقد كانت الحكومة السورية وأطراف حزبية وسياسية تهتم بالتواصل الثقافي 
والتعليمي مع أبناء اللواء وغيره من المناطق السورية الأخرى. من خلال 
تقديم منح دراسية لهمء وقد كان ذلك جزءًا من مداولات غير مباشرة إذ 


(4) الواقع أن كثيرًا منهم ولا سيما الأجيال التالية للجيل الأول قد «استترك»» وفي مقد متهم 
الجيس»؛ ومع أن العربية لا تزال معروفة لدى بعضهم. إلا أن قسمًا كبيرًا من الأبناء لا يعرف هذه 
اللغةء فضلا عن الزواج خارج المجتمع الاثني العربي. وبالنسبة إلى العلويين العرب» يلاحظ ارتفاع 
وتيرة الزواج خارج المجتمع الإثني الديني العربي مقارنة بعلويي الأناضول الأكراد الذين يتزاوجون 

(40) شهدت المناطق العربية في تركياء وخاصة إسكندرون وأضنة وأنطاكية» استقطابًا إثنيًا 
وكوككا تحاذا بيرع اللبرت والات النن وحامية فى الررع وناب تقر إلى اناق اللواه إلى ترقا 
عام .١1914‏ 


1/6 


كان الجانب التركي امتنع حتى وقت قريب عن معادلة الدرجات العلمية 
السورية ربما لأمور تتعلق ب «العرب في تركيا». 


وقد سبقت الإشارة إلى أن «العرب في تركيا» يمتّلون مصدرٌ حرج بل 
مأزقًا وجوديا للدولة في سورية وللفكر السياسي والأيديولوجيات الراهنة» 
العروبية وغيرهاء والحكومة تواجه هنا تحديات كبيرةء وتصح عليها 
التوصيفات الشهيرة: «المنسى». و«اللامفكر فيه». و«المستحيل التفكير 
4ت بوايضا ام 0 4), ولآ تجزادزراية سوية واعوة لدى. كعات 
التنظيمات والتيارات الرسمية والأهلية... إلخ عن الموضوعء ونكاد 
لتتحدت عن قضية 9َمُوْجلَة» أن «مقالة4 من دول الأعمال» إلا ما خض 
طبقات أو مستويات من الذهنية الجمعية والذاكرة التاريخية والوشائح 
القرابية والنفسية والثقافة السياسية لدى شرائح مب د الور 50 


ب مقاربة جديدة؟ 


اتجهت سورية إلى تكوين مقاربة عملية (غير مسماة) حول الموضوع. 
قبل لقان إلى االسدوة يونائى الققنابا: السزووقة من الققرة لكر لوشالية على 
انها («مستحيلة الحلكاء كين الزمان الراعفع لا من الناحية المنطقية. بل من 
الناحية العملية» ومن ثم فإن ما يذكره الطرفان عن الحدود ربما ينسحب على 
«العرب في تركيا»؛ أي أن الأمر يتحول #رؤيويا» إلى التقارب والتواصل بين 


(41) حتى الآن لا تظهر ملامح لسياسة عامة لدى الحكومة السورية بمستوى المقاربات الطموحة 
التى عبر عنها الخطاب السياسي السوري قبيل زيارة الرئيس بشار الأسد إلى تركيا في كانون الثاني/ يناير 
5# ولا كلماته اللاحقة خلال لقاءاته المتكررة مع رجب طيب أردوغان» وقدايكون أشيرها واكترها 
دلالة الكلمات المتيادلة بينهما خلال حفل إفطار حرّب العدالة والتنمية فى فندق وأو فى إسطتبول» 
بتاريخ (/4/11/ .)070١9‏ في : الوطن (دمشق)؛ 35009/4/14. وتشرين (دمشق). .10١١9/9/1١8‏ 

(؟4) برزت ظاهرة «اللوائيين؟ في السياسة السورية منذ ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي» 
فترة سلخ اللواء ولجوء أعداد كبيرة تسبييًا من (اللواءه إل الداخل. وقد كان زاك الأرسوزي رائدهم 
ورمزهم الرئيسي» ومن الأسماء البارزة أيضًا وهيب الغانم وصدقي اسماعيل وسليمان العيسى. 
وبرزت قيادات سياسية وعسكرية وإدارية في مواقع أساسية في الدولة» بعد (8 آذار/ مارس .)١19457‏ 

ولا يداك تواصلهم مع أقربائهم ومناطقهم «الأم) (في تر كيا مستمراء كن التزاوج خارج 
المجتمع الإثني نشط بينهم بسبب قوة النشاط العلماني فيهم. ويبدو أن الوزن أو التأثير النسبي 
ل «اللوائيين» في السياسة السورية تراجع بطريقة أو بأخرى» ولم تظهر لديهم ردود أفعال أو تقييمات 
بارزة حول تطورات العلاقات بين سورية وتركيا في السنوات الأخيرة. 
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سورية وتركياء بحيث يكون «العرب فى تركيا" دالة ارتباط وتفاعل نشط بين 
الجانبين وخصوصًا مع تطويرهم المحتمل لنوع من (اهوية ثنائيةاء أو لنقل 
«انتماء مركبًا» نفسيًا وضميريًا من جهة وسياسيًا ورسميًّا من جهة أخرىء» أما 
اختجالاك الطوو كن امسا هذا بها تصني فى افقررة الواحنة. 


مثّلت التحولات و«سيولة» الأحداث بين سورية وتركيا عوامل تشبيك 
إضافية؛ وزادت في فرصة التعاطي مع «العرب في تركيا» على أسس ثقافية» 
وقد بدا ممكنًا لاتحاد كنّاب أضنة مثلا أن يترجم نصوصًا للشاعر سليمان 
العيسى (من بلدة النعيرية في لواء إسكندرون). وأن يزوره في دمشق ويقدم له 
درع اتحاد الكتّاب في تر كياء وهو ما لم يكن متصورًا قبل عذدة سنوات 0 


(5) قال محمد قرصوه رئيس فرع أنطاكية لاتحاد الكتّاب في تركياء إن سليمان العيسى هو 
ابن هذه الجغرافية وهو من كبار الشعراء العالميين ونعدّه علمًا من أعلام الأدب العالمي مثل ناظم 
حكمتء وتكريمًا وتقديرًا لهذا الشاعر الكبير قررنا أن نقيم مركرًا ومتحمًا ثقافيًا باسمه.. ونحن 
نعتذر من الشاعر العيسى لأننا لم نترجم أعماله إلى اللغة التركية إلا من فترة قريبة. انظر: زياد 
ميمان» «متحف ومركز ثقافي باسم سليمان العيسى في أنطاكياء» وكالة أنباء الشعرء 9/7/ ١٠١٠7غء‏ 

. < 13248 دعا جوع 11126 ح دع عع 3101 - لمت صرطام عد 00 ربتادم» . تح 2 1ق . بجابتايلا/ / مقاط > 
ويحب الشاعر العيسى أن يكرر سيرة «تزوحه» من اللواء تحت الضغوط التركية انذاك. وله 
قصيدة شهيرة بعنوان «ذكرى اللواء؛ يقول فيها: 


شحوون::«اسحيية الستسدطييي جتيضووية بلنطظيى الكتاع 
عاك تنهب الكت البستدواد على أكالبيل الأفمتاسيي. 
عضوو نه عبنبر التسبفنيا ماح تحسياة نبال يجراخ 
عشرونٌ يابلديالصغير) ورج نَ في هوجالرياح 
مدبين :رتش هيا سباة فد فنفية التوطين سساح 
ا (اصيحتين اقساتيه لأقيوة البستبيرى|الستييياء 


0 .لك ١ل‏ ل 05" احاتم تي اا وم حيسية 
الوا فنه 3 الجراحم على فمالطف ل الشريد 


وقرا سونيف ميتسبيرون عباكييا ب تصسي يها فى تشيييد 
ورهطبت دأمبية التتيطيس سوكق بت ب اظتحيير 1 !بجت الودودٍ 


ولحفنئ نيك تتكيسية ال حسير صلدالعودٍ. جبثار التهشيحئوةه 


م٠‎ 


وأقامت مديريات النقافة فى المندن اللحدوؤية السووية لد الذوو.والورقة 
واللاذقية وحلب» والحسكة). أنشطة ثقافية بمشاركة «العرب» من المدن 
الأخرى على الجانب التركى من الحدود. 


يتحدث الطرفان عن زيارات الأقارب على جائيى الحدود والمناطق 
القريبة» لكن من دون ذكر أو توضيح الطبيعة الإثنية أو العرقية والثقافية 
لهؤلاءء عربًا وأكرادًا وأرممًا وتركمانا... إلخ». وقد تدرّجت الأمور من 
اتفاق على تسهيل العبور إلى اتفاق خاص على السماح بزيارات ليوم أو 
يومين» ثم تطور الأمر إلى اتفاقهما على إلغاء سمة الدخول بينهما /٠١ /١‏ 
فز وى ألا لأغراضن«الديازابعرو الفواضل عدف الدانس عسي يل 'أنفا 
لأغراض اجتماعية اقتصادية وسياحية. 


وافتتحت سورية قنصلية فى غازي عنتاب» ومن المتوقع أن تتوسع في 
ذلك لتشمل المدن والولايات على الجانب الآخر من الحدود مع تركياء 
كما اتجهت - بالتعاون مع الأتراك ‏ إلى زيادة المنافذ الحدودية وتطوير 
إمكاناتها”**'. كما حصل تعزيز متبادل لتعليم اللغة العربية والتركية لدى 
الجانبين» على مستوى الجامعات» وهذا مدخل محتمل إلى مزيد من 
التعاون في مستويات التعليم الأساسي» والتعليم الجامعي ومسارات التعليم 
غير التقليدي والبحث العلمي. 


كما اتفق الطرفان على عدد من السياسات حول التعليم والاعتراف 
بالدرجات العلمية السورية». وأكثر الحاصلين عليها هناك هم من «العرب في 
تركيا»”'*'. كما يجري نقاش حول افتتاح مراكز ثقافية وتعليمية؛ وهو ما 
بايد فى إفكانية العغيير والتحفيد لمضامين البتوية والاتنماء الى سيق أن 
مرحم امكو عله العقرد العافية. ّْ 


(482) انظ و 1321/13 

(540) وقعت سورية وت ركبا 111/1 اتفاقية حول تجديد مركز الحدود «القامشلي - 
نصيبين»ء انظر: وكالة ساناء /ا؟/ 7/5 .5١1١‏ 

(43) طلبت تركيا مقابل ذلك اعتراف الجانب السوري بالدرجات الممنوحة من جامعات في 
دولة القبارصة الأتراك. 


م5١‎ 


يشغل «العرب في تركيا)» الحيز الفاصل بين الحدود الطبيعية والحدود 
السياسية الراهنة بين سورية وتركيا'"”'» ويضم ثلاثة أقاليم هي التخوم الشمالية 
سورك ١‏ لمعي الها زييةة و عرف بالولآياتالسورية التسع تحت السيظ]ة 
الخركية: مر سين 6 افينة: إسكندرون» عيحاتت: مرا عش » ملطية» أورفة. ديار 
بكرء ا له مساحتها بلحو درا ألف كوا وهصى تماثل تقريبًا 
المساحة الراهنة لسورية التي تقدر ب ١185‏ ألف كم'ء وتضم ما يقدر با 8 
ملايين من العرب. انظر الخريطتين في الشكلين الرقمين (؟١5‏ - ؟) و(5-55). 


الشكل الرقم (5717- ؟) 
الولايات السورية التسع تحت السيطرة التركية 


4-6 1 11 
اوليك "ا 1 كه سرون 2 ليده 


ملاحظة : أجرت السلطات التركية تغيرات عديدة على الحدود الادارية والمساحة للولايات المذكورة» 
ويمكن المقارنة مع خريطة أخرى تظهر الولايات قبل التغيير» في : عقيل سعيد محفوض ء سورية وتركيا : 
الواقع الراهن واحتمالات المستقبل (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)5:١8‏ ص ؟١١51.‏ 


(50) لمزيد من المعلومات والخرائط» انظر مثلا: محفوض» جدليات المجتمع والدولة في 
تركيا: المؤسسة العسكرية والسياسة العامة ص .,7"١6 7٠١‏ 

(5) كان السوريون يحيون يوم (59 تشرين الثاني/ نوفمبر) من كل عام للتنديد بالمؤامرة التي 
أدت إلى سلخ اللواء (والأراضي الأخرى) عن الوطن الأم. ولكن الأمور تطورت بطريقة لم يعد 
معها حديث عن الذكرى إلا قليلا. 


51م 


الشكل الرقم (575- ”) 
التقسيمات الإدارية فى لواء إسكندرون بعد الاحتلال 


ملاحظة : أجرت السلطات التركية عدّة تغيرات على الحدود الإدارية والتقسيمات والمسميات. 


«العرب في تركيا» جزء من أزمة وجودية للطرفين» تركيا وسورية. 
ف الأولى لا تستطيع التسليم بالمطالب (أو الحقوق) الاثنية والتاريخية 
والجغرافية للعربء سواء اقتضى ذلك عودتهم المفترضة إلى سورية أو 


ا 


التشكل السياسي في إطار الدولة نفسهاء أ و أي صيغة أخرىء. فهذا يعنى أن 
تركيا تكف عن أن تكون دولة» بصورتها الراهنة على الأقل» وخصوصا مع 
وجود إيقاع عالٍ نسبيًا للانقسامية الاجتماعية والإثنية ووجود ديناميات 
استقطاس عالية نسييًا كما لدى الأكراد مثلا. 


والثانية. سوريةء. غير قادرة على التعامل - الموضوع. بالقطع 
الصريح وترك العرب والأراضي لتركياء تسليمًا منها بما جرى في الفترة 
5#8١غ‏ ذلك أن ثمة حدودًا للواقعية السياسية وحتى للتكيف مع 
الضغوط» ما لا يسمح بهذا النوع من «التخلي»» على افتراض أن ثمة من 
بوأمييي اي ماياو عور موا اه 


. والواقع أن الموضوع ا «إجهادًا» سياسيًا ونفسيًا كبيرًا للطرفين» وإن 
تمَكنًا من «الاتفاق» على «السكوت عنه») و«الحجر عليه» فى الفترة الراهنة. 
الطلاقا مخ اللبزوغهيا فى تخولات مياسية واسعة الطفه ».وريه الخراطنا 
في وهاكات: ستتريطة على المسعقيل". كن هاا يشهلة "المراع«السياس :قن 
سورية ‏ وهذا نوع من رؤية تأملية لا نتيجة دراسة محددة أو استطلاع 
تلراق دوسا يكون تعذقا آى سكابةة تهاد الأرضن. والناش و تجاه الرهرية 
السياسية والعبء التاريخي» بسبب العجز الراهن عن تغيير المعادلة» 
وخصوصًا أن «العرب في تركيا» كانوا في طليعة المشروع القومي العربي 
الذي ينادي بالاستقلال التاريخي والوحدة والتحرير””. 


بات مقارية جديدة؟ 
يذْكَر أن مسألة الحدودء ما يتعلق باللواء وغيره» «أَخَّرَت» لفترة طويلة 


با زيازة كادي فقروة للركفين يشان الأسد اإلن تركناء بوقن خضات الزوار: 


62 عقيل محفوض ٠‏ «العلاقات السورية ‏ التو كمة: التحولاات والرهانات».» (الهر 5 العر بي 
للأبيحات وذراسة الساسات: الدوحةء 5551؟): 


(١٠ه)‏ 0-0-8 من المعلومات» انظر مثا : زكي الأرسوزي. المؤلفات الكاملة.ء ١‏ ج (دمشق: 
مطابع الادارة السياسية للجيش والقوات المسلحةء» الا9١‏ _ 9/5إ19١).‏ 


857: 


بعد ذلك “فى كانون الثانى/يتاي 451+ فى الزيارةالرسمية الآولى :لرئيس 
سوري إلى تركيا منذ سلخ لواء إسكندرون عن سورية عام 01974 أو لنقل 
جد ياة للموضوع. بحيث تتحول الحدود ‏ وهي موضوع خلافي - إلى نقاط 
جذب وتوافق وتعاون لا نقاط تنافر ونزاع. كال الركسن يشان الآمتن ع 
يبال الحدود إنها «لا يصعب حلها بين الأصدقاء (...) إن هذه القضية 
لبت موضوعها عد يداع إنها موجودة منذ ستين عاما(...) إن مقاربتنا 
لموضوع الحدود بين بلدينا خرجت من كونها مشكلة»”". 


هكذاء دخل الطرفان فى مرحلة جديدة من التفاعلات غير المسبوقة. 
كل تعمرالانيا :ورهانانهاه بوك تسب انها القاقمة رو المعتبالة فى لد ا 
والخارع» الام الذى ساعد عا تخيين اليند ارق الفيانية سول رد من 
القضبابا“القائمة» لا الجدوه قحسي نبز السكان على .نات الحدوة 
وتمكن الطرفان من القيام بإجراءات عمليّة لتيسير حركة وتواصل الناس 
والتجار والسياح والأقارب في البلدين» وهو ما انعكس مباشرة على 
التفاعلات بين «العرب في تركيا» من جهةء وفي سورية من جهة أخرى, 
والعكس صحيح أنضًا 

تدج كن :هذا السياق إقاعة المشروعات عفد تنميية المتاطق 
السندودية + والعجارة عبر الحدوةى بوإزالة الألعاء» والمعاطى الخرة: 
والسدود (سدّ الصداقة على نهر العاصي)”'”*'. ومحطات ضمّ المياه من نهر 
الخابور””*'» والخدمات القنصلية”**“... إلخ»؛ وهي تصبٌ في خدمة 
الناس على جانبّي الحدودء وهم على الأرجح من العرب أو السوريين أو 
من ندعوهم «العرب في تركيا». 


.١ 2/1/7 الشفين‎ )61( 

(00) وَضِعٌّ حجر الأساس للمشروع في 7/7/3 ١1١5ء‏ في : الحياقء /ا/ .7١١١/5‏ 

.5١١١ /١ الثورة. /ا/‎ )59( 

2650 افتتاح قنصلية سورية فى غازي عينتاب» انظر: وكالة ساناء 2٠5٠١١94/1١١/1١5‏ وعدد 
من القنصليات الفخرية التركية في مدن مثل طرطوس واللاذقية. انظر: وكالة ساناء 107؟4/7/ 
4, 


لها 


ثانيًا: المشاهد: محور تواصل أم تأزيم؟ 

يمثّل البحث في الدور المحتمل ل «العرب» في العلاقات بين العرب 
وتركياء نوعًا من صوغ «تنبوءات مشروطة» على مستويين: الأول هو 
محددات البيئة الداخلية والخارجية للظاهرة»ء أي «العرب في تركيا؛ 
أنفسهمء والفواعل المؤثرة فيهم مثل الدولة التركية والوطن الأم سورية 
(والبيئة الأوسع إقليميًا ودوليًا)؛ والمستوى الثاني هو السؤال الذي يحكم 
الدراسة: هل «العرب في تركيا» هم محور تواصل أم تأزيم؟ وهذا بالتأكيد 
لا يجزم بتطور الأمور على هذا النحو أو ذاك. كما أنه لا يفرض تحرٌّك 
الأمور على صورة ثنائية قطعية ونهائية» أي أن يكون «العرب في تركيا/» 
محور تواصل أو محور تأزيم . 

تحاول الدراسة النظر في الحركية العامة والاتجاهات الرئيسية 
المحتملة للموضوعء» ومن ثم فهي تقوم بعمل افتراضي تقريبي أو استطلاعي 
لا للأمور المعتادة والتطورات التلقائية» بل لما ندعوه «المسارات الحرجة» 
فى العلاقات بين العرب وتركيا. والدور ‏ أيّا كان ليس قدرًا محتومًا تمامًا 
!0 هو مما يمكن «صنعه)» و«هندسته»» لأنه كغيره من الظواهر الاجتماعية 
والسياسية (وغيرها)» فاعلية إنسية بشرية قابلة للتدخل والتوجيه» أو لنقل 
هو حصيلة مجموعة غير محددة من الفواعل الإانسانية» لكن ذلك لا يجعله 
تطورًا بسيطًا وواضحًاء إنه نوع من المكابدة أو المجابهة مع أمور «لايقينية» 
ومفتوحة على مستقبل «غير متعين». 

وسوف تجعلدة تلذنة مشاهك أو سيناريوهات (506822110) مرجحة أو 
محتملة لدور «العرب فى تركيا» فى العلاقات العربية ‏ التركية: مشهد 
«التواصل». ومشهد «التأزيم». برسي مشهد ثالث هو ما ندعوه مشهد 
«الوسط) 3 ال اانبرويت و أ 


١‏ مشهد التواصل أو التقارب 
يفترض المشهد غلبة (أو قوامة) نسبية مديدة للعوامل والفواعل التي 


تجعل «العرب في تركيا» محور تواصل وتقارب». على عوامل وفواعل 
التأزيم والتنافر. وهذا يتعلق بواحدة أو أكثر من المحددات الرئيسية: 


55م 


(العرب فن: ثر كبا العلاقة بينهم وبين الدولة. وعلافتهم بسورية أو تأثيرها 
فيهمء والعلاقات السورية ‏ التركية (وتأثير البيئة الإقليمية والدولية). لكننا 
تركر على حفن الفره فى تركيا» كمتسير مسقل أوافاغل مؤثر قن 


أ الملامح العامة 


وتركياء لا فى علاقاتهما البينية والغيرية فحسب. بل فى السياسات الداخلية 
لكل منهماء وخصوضًا ما يتعلق منها بالعلاقة مع الطرف الآخر. مثل 
محابيات: الكدمية: و القبادل العيماوى والععر له الارهات” و الأستهاءة السعية 
والعلاقات الاثنية والديمقراطية والثقافة السياسية؛ وهو ما ينعكس على 
العلاقات الإثنية والأوضاع العامة ل «العرب فى تركيا». ويمثّل ذلك مناسية 
لمزيد من التحرك والفاعلية في شأن هوية (أو مدارك هوية) جامعة للاسم 
أو المعنى العربىء. لا المعانى الفرعية فحسبء. أي الاتجاه إلى هوية قومية 
ولعت الاجتماعي والثقافي وريما بالعمل على اكتساب حضور ووزد 
سياسي في إطار الدولة ‏ تركيا. 


ب الاحتمالاات 


يمكن تركيز دور «العرب في تركيا» في التقارب بين الجانبين في 
النتقاط الرئيسية التالية : 

- يعزز العرب في ظل التقارب الحاصل ديناميات هوية مركبة وقنوات 
اتصال بيني بما يشجع الدول والسيافناتة على المضي فددها في فيا و 
التقارب» و«الحجر) على المخاوف والهواجس المحتملة. 

دعم القوى والتيارات السباسية (في تر كيا) التى تعمل على تحقيق انفتاح 
داخلي في تركياء من جهة» وانفتاح في علاقاتها العربية من جهة أخرى. 

- يمتّلون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» عامل تعزيز لمدخلات صنع 
القرار فى سورية والدول العربية بما يشجع على مزيد من التقارب مع تركيا. 


لم 


- تعزيز الضغوط المخيالية الشعبية على صانعي القرار لدى الجانبين» 
وهو ما يعمق أكثر الرؤى الانعكاسية الإيجابية (التواصلية) بين الطرفين. 

يفيد «العرب في تركيا» من التغيير العملي والميداني في طبيعة 
الحدود والجغرافيا والمشروعات في مناطق التخومء. كما أنهم يمتّلون قوة 
دفع جدية لهاء وهو ما ينعكس على المسار العام والرقية بة الكلية للعلاقات 

بين العرب وتركيا. 

- يمثّلون جزءً!ا من بيئة ضاغطة من أجل مراجعة السياسات الخارجية 
والعلاقات الدولية لتركياء وخصوصًا أنهم ‏ مع شريحة متزايدة من الأتراك 
لا يفضلون الغلاقات نين تركيا والإسيرانيا ١‏ كما يشهاة زوين «الخرت» 
عمومًا. وهذا ما ظهر في التأييد غير المسبوق ال د باد حت 
العدالة والتنمية ومواقفها تجاه الحصار الإسرائيلي على غزة”””'» بما فيها 
قصة الاعتداء على سفينة مرمرة /79٠(‏ ه/ .)5١١٠١‏ 


؟" ‏ مشهد تأزيم أو تنافر 

يفترض المشهد غلبة أو قوامة نسبية مديدة (زمتيًا) للعوامل والفواعل 
التي تجعل «العرب في تركيا» محور تأزيم أو تنافرء» على عوامل أو فواعل 
التواصل أو التقارب. وهذا يتعلق بالنظر إليهم كمتغير مستقل أو فاعل مؤثر 
في التأزيم والكافر فخ الطرفير:: 

أ الملامح العامة 

يمثّل «العرب في تركيا» محورًا للتأزيم والتنافر بين العرب وتركياء 
انطلاقًا من أن التحولات والرهانات التاريخية القائمة في المنطقة (والعالم) 
تنطوي على تحديات عميقة. وأنها تشهد صراعًا على القوة والمعنى بين عدد 
من الأطراف الرئيسية الفاعلة: العرب. إيران. تركياء «إسرائيل». 
العرب ...+ إلخ وكذلك المنافسات داخل كل وحدة دوليةء والتجاذبات حول 
الهوية والدين والسياسة... إلخ. وهي فواعل تزيد الأمور حراجة والتباسًا 
وتنفتح على مستقبل «لايقيني»» لكنه مفخخ بالعنف والانفللات» وهذا ينسحب 


(05) محفوض. «العلاقات السورية ‏ التركية: التحولات والرهانات»» ص 88. 


4م 


على «العرب في تركيا» الذين يمثّلون في هذا المشهد عامل تأزيم أو تنافر بين 
العرب وتركيا. 


ب الاحتماللات 


يمكن تركيز احتمالات التأزيم والتنافر بين الجانبين في النقاط الرئيسية 
الثالمة: 


- ينهض «العرب في تركيا» بسياسات إثنية وسياسية قد تؤدي إلى 
اضطرابات في العلاقة مع الدولة في تركيا؛ وهو ما يمكن أن ينعكس على 
علاقات تركيا بسورية والأطراف العربية. 


- يمثّل «العرب في تركيا» أحد موضوعات أو إحدى جيهات النزاع 
الجديدة» وخصوضصًا بعد اقتراب سورية منهم أكثر خلال السنوات الماضية» 
ؤززهما أفكتنها التفاعل معهم تحت عناوين الهوية والثقافة... إلخ. 

تنخفض التوقعات تجاه المكاسب الحاصلة أو المحتملة من التقارب 
مع حزب العدالة والتنمية والدعم الانتخابي له» وخصوضصًا أنه مشغول 
ب «الأكراد» ولا يهتم كثيرًا ب «العرب». وتظهر تغيرات في الميول الانتخابية 
لمصلحة تيارات وأحزاب أخرىء. الأمر الذي يؤثر فى الوزن النسبى للحزب 
في. فنع السيانية العامة ,وكذلك. اسفراتيجياته اقفن اللخارج. ١‏ 

- إذا ما شهدت تركيا تغيرات مفاجئة» مثل انقلاب عسكريء أو تغير 
كبير في اتجاهات الرأي العامء فقد يكون العرب عنوانًا لعودة «نظرية 
المؤامرة»اء فتحاول السياسات الجديدة تغطية أزماتها الداخلية ب اتصديرها» 
إلى الخارج. ومن ثم عَذدَّ «العرب في تركيا» امتدادًا داخليًا لمصادر تهديد 
خارجية» أو مصدر تهديد داخلي مدعومًا من أطراف في الخارج؛ وقد 

- يجد «العرب في تركيا؛» أن حصولهم على الحقوق الإثنية ودخولهم 
في منافسات جدية مع الدولة أو أطراف أخرى يتطلب دعمًا أكبر من «العمق 
العربي»» وخصوصًا منه سوريةء وهم إذا قارنوا أنفسهم بالأكراد» ريما 
ينخرطون في السياسة كجماعة ضغط في العالم العربي. 


كم 


'" ”ب مشهد (بين ‏ بين» 

يفترض المشهد الثالث تأرجح التجاذبات والتطورات بين هذا وذاك. 
بين التواصل والتأزيم أو التقارب والتنافرء أو لنقل حالة مركبة منهماء 
فتتجاور بين تقديم وتأخير... إلخ» مدارك وسياسات أو تجاذبات متناقضة 
مديدة لأن الأموو ستتحول عندئكٍ إلى أحد المشهدين المدكورين أعلاه بل 
ربما تتجاوز ذلك إلى ما هو أبعدء من التقارب إلى التحالف» ومن التأزيم 
إلى الصراع. 

أ الملامح العامة 

تواصل العلاقات العربية ‏ التركية تطورها فى ظل رهانات جدّية لكل 
طرف تجاه دواخل الطرف الآخر وعلاقاته الإقليمية والدولية»؛ لا القضايا 
البينية أو الثنائية فحسبء. وهو ما يعني استمرار دينامية «التواصل - التأزيم» 
أو «التجاذب ‏ التنافر» بينهما على صعيد كل مفردة من مفردات العلاقات 
القائمة بينهماء ومنها «العرب في تركيا». 

تتواصل التغيرات الداخلية واإلاصلاحات في م كيات» لكنهنا لسييتك 
متوازنة بين التكوينات الاجتماعية والاثنيات» فالدولة تتقارب مع الكرد أكثر 
منها مع العرب مثلاء كما أن التحسن الراهن في العلاقات الإثنية. تجاه 


«العرب في تركياه خصوصاء لم يُؤْطر أو يُقَئَّنْه ويوظف جزء منه لأغراض 
انتخابية». ولخلق بيئة تأييك متغددة الأبعاد. لسياسات خزتب العذالة والتنمية: 


هى من الأمور الافتراضية) وليجن ثمَة أفق محدد لهاء وهو ما يمكن أن 
يجعل سقف التوقعات متحفرًا بما يبعث على القلق والتوتر الداخلى. 

ب الاحتمالات 

يمكن تركيز احتمالات المشهد «بين ‏ بين» في النقاط الرئيسية التالية : 

- لم يكن «العرب في تركيا/ مصدر تهديد رئيسيًا فى العلاقات خلال 
فترات التأزم السابقة» ولا عنوانًا صريحًا للتقارب». لكنهم مع ذلك هم 


م٠‎ 


الموضوع الرئيسي والعتلة النشطة للتفاعللاتء» كما أنهم عنصر معول عليه 


- يتمحور دور «العرب في تركيااء «بين - بين»» بين توافق موضوعي 
على تحسين وضعهم ووزنهم النسبي في الدولة. ودوورهم في تفاعلاتها 
الإقليمية من جهة .2 والحدود والنهايات الحدية العليا الخاصة بهوية الدولة 
في تركيا وميزان القوى والعلاقات الاثنية ‏ السياسية القائمة من جهة أخرى. 


- يجعل التكوين أو اليناء الداخلي ل «العرب في تركيا) دورهم وسطيًا 
وبين بين» بطبيعته. لآنه تكوية هش :ولا يتكوّن كوحدة واخدة أواهوية 
جبحا ينه وميا ا ريا ا خريات وراماك برع ودردة وننفية 
وقبلية . .. إلخ. الآمر الذي يجعل احتمال انضوائهم تحت اسم جامع ضعيقاء 
كما يجعل التفاعلات أقل قوة وتأثيرَاء ومن ثم فإن التكون قد.يكون ابين- 
نيرك ا أي رةه العماسات والانقسام. بين القوة والضعما» بين الاندفاع والتركة 
أو الانكفاء» بين مقاومة الاختراق الدولتى والاستلام له أو التكيف معه. 


نتائح واستخلاصات 

مدل 7 العرب لي قرقية إنما حون رمترا ااخين جتمابيف ان غير 
مستقر لتكوات” مركب ومدارك وتجادبات متنافقضة تجعل الحديث عنهم 
مُحاطًا بقدر كبير نسبيًا من الالتباس وعدم اليقين. 

- لكنهم - مع ذلك يمثلون تحديًا وجوديً للدولة فى تركياء بطبيعتها 
الراهنة» وهو حتى امه من النوع «السلال») ‏ كما يقال في التعبير 
الشعبيى السوري - الذي يتعزز ويتعمق لا كما ينظر إليه بل بحقيقته وواقعه. 
كما يمثّلون تحديًا مماثلا (إلى حد ما) للدولة في سورية» بمعنى الفقد 
والعجزء. أو باحتمال أن يكونوا مادة للاستقطاب السياسى فى الداخل. 

- يمثل «العرب في تركيا». بالكيفية التي هم عليها والتفاعلات المحيطة 
بهم ء على صعيد علا فتهم بالدولة. والعلاقات العربية ‏ التركية؛ ا(محور 
تواصل). وخصوصا أنهم جزء من التحولاات والرهانات القائمة» لكنهم 
امسو تأزيم» محتمل أو مؤجل بحقيقتهم وبالقوة الكامنة والاحتمالية الاثنية 
والقومية لديهم. 


م5١‎ 


وهم «محور تواصل»؛ من حيث الرؤية والفعل السياسي والدور 
الإعلامي والثقافي والاقتصادي» وبما هم موضوع ل «توافق موضوعي» بين 
العرب (سورية) وتركيا؛ لكنهم «محور تأزيم» بقوة الواقع والدينامية 
التاريخية المفتوحة على تغيرات لا يمكن التكهن بها. وخصوصا في ظل 
قورة البويات والتهديات الائقة القائمة والعديرات الحاصلة على موق 
الدولة في تركيا وسورية والمنطقة والعالم. 

- يمثّل «العرب في تركيا؛» أحد المصادر أو الفواعل المحددة لطبيعة 
العلاقات بين العرب وتركياء لكن ذلك لا يتجه نحو التواصل بمعنى الاتفاق 
الصريح بين الطرفين» ولا يعني أنهم يمتّلون موضوعًا أو فاعلا مستقلا على 
جانبّي أو جهتي العلاقة» بل هم تكوين إثنيَ واجتماعي يؤدي دورًا وسيطًا 
وإجرائيًا في التقارب» مثلما يمكن أن يبقى مصدر هواجس ومخاوف لدى 
الطرفين. 
خامة 

لا يمثّل «العرب فى تركيا» موضوعًا محددًا (ومسمّى) أو قضية واضحة 
الجلامم أو الوزن و التاتين فى التفاملاك بين العرت بوثر كنا + ,وبين الآنة 
لم يدرَجوا - كموضوع صريح ‏ على جدول العلاقات البينية والإقليمية. 
لكنهم يكمنئون في خلفية الصورة» وهم واحدة من محدداتها وفواعلها 
الإدراكية والنفسية (والواقعية). وهم داععتن الان «متغير تابع» في قلات 
التغاعلات» حتى لو حاولت الدراسة عَدَّهُم «متغيرًا مستقلا؛» ويبدو أن 
تناول الموضوع بالبحث يمثّل بذاته أحد المداخل الجدية أو الاحتمالية 
ل «تخليقه» أو على الأقل «تظهيره»؛. على الرغم من الصعوبات الجدية أيضًا 
في اتحديده» أو «تعيينه». وهذه على أي حال مسألة إشكالية في المعرفة. 


هو 


وقل تتطلب الشريد من التحليل والكدقيةق: 


87م 


الفصل الثالث والعشرون 
سياسات ما بعد الكمالية: 
بماذا يمكن أن تفيد العرب؟ 


هشام القروي 


بيبا 


مقذمه 


تبدو ملاحظة ديفيد 0006 فى شأن بريطانيا مثيرة للجدل» لكنها في 
محلها. فهو يقول: (إذا كانت العلمنانية تعني إبقاء الدين خارج الحياة العامة 
وبعيدا "هي التريية ٠.‏ فمن الواضح إِذا أن بريكانا يسف دز علمانية». 
فبريطانيا ملكية دستوريةء» وهي رسميًا وقانونيًا تُعَذدّ بلدا مسيحيّاء يعتئق 
البرى تتا كية نور امن كنيسة إنكلترا هي الملكة نفسها. وغالبًا ما يقع التذكير 
بهذا الأمر للنيل من العلمانيين في العالمين العربي والإسلامي. لكن هذا لم 
يمنع بريطانيا من أن تسبق غيرها من الأمم إلى الديمقراطية والتقدم وأن 
تكون في طليعة الحضارة الحديثة. يستتبع ذلك أنه لا علاقة مباشرة 
بالضرورة بين التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والعلمانية» لكن 
النموذج التركي للتطور قد يوحي بعكس ذلك. 


تركيا الحديثة تطرح إشكالية خاصة على العالمين العربي والغربي. 
ذلك أن تجربتها السياسية والتاريخيةء وموقعها بين الشرق والغربء أذْيا 


23 .(2006 51112111167) 101 .20 ,بوه18 عومم0 «ر7ع 5131 موأناعع5 2 متقائر8 15)» ردم 1أائطط 02114[ 


م 


إلى تظون“تبار.ستاسن حميق. الجذون الاجماعية يمكق القول إنه التقيضن 
للكمالية التاريخية: وهي حجر الزاوية في بناء الدولة. وفى هذا السياق. 
استعمل اصطلاح (ما بعد الكمالية» في 57 الورقة د تخصيصي 
وتعميفي 7 فالمعنى الخاص يرتبط بذلك التيار الذي على الرغم من أنه 
يخاطب المحافظين ويتجه إليهم بالأساس فهو مرتبط أيضًا بالفكر الإسلامي 
السلفي وتحديدًا بما يسمى «الإسلام السياسي». وقد نجح هذا التيار مع 
السنين في تحقيق شرعية وشعبية لا مراء فيهماء وبلغ زعماؤه أعلى المناصب 
السياسية في الدولة التي بقيت مع ذلك تحمل طابع العلمانية. أما المعنى 
العام» فهو يشمل جميع السياسات التي جاءت في سياق التنافس مع الحركة 
الإسلامية من أجل السلطة واستيعابها أو احتوائها داخل الدولة. ويمكن 
تحديدها عمليًا بداية من السبعينيات» عندما كان ينبغي إرساء وتعزيز الإطار 
الاجتماعي والسياسي والقانوني الذي يسمح بقبول الحركة الإاسلامية شريكا 
في الحكم. في حين ترفض الكمالية رفضًا قاطعًا دخول الدين في المعترك 
السياسي» وقد احتسبت لذلك من خلال إعلان العلمانية مبدأ قارًا في 
الدستور وربطها ببعض الينود الخاصة بالدين والحياة العامة وممارستها 
بطريقة قمعية تجاه المنظمات الدينية. وكان ذلك يعني أمرين: مرونة النظام 
مقابل مرونة الحركة الإسلامية. 


الحقيقة لم تدخل في صراع مباشر مع العلمانية كمبدأء كما ستُبيّن» 
وفضلت التحالف على المواجهة» بحيث تنازلت للكماليين مقابل السماح 
لها بالوجود. 


(؟) في الوقت نفسه الذي أقترح فيه هذا التحديد» فإنني أنبه إلى أنه لا ينفي تعريفات أخرى 
لما بعد الكمالية» بل يستلهمها ويكتمل بها. من ذلك ما اقترحه إيرداج غوكنار لتميير ما بعد 
الكمالية من «المثل الاشتراكية؛ وكذلك عن البطريركية؛ والأناضولية والسرديات الفوقية»» بصفتها 
«عودة إلى التاريخ الإسلامي/ العثماني؛ تمثل (الفردية والوجودية والمدينة». وفي هذا السياق» فإن 
ما بعد الكمالية يستهدف «نقض هزاعم الجيل السابق من الكماليين» الذي كان يؤمن إيمانًا راسخًا 
بالتخلف الإسلامي/ العثماني» وبانعدام الطبقات». وبالمثل الكونية والشعبوية». انظر : 58:028 
نزع 214 .لع رقطة25 1 16521 :10 «رقمه لاع -هاع 384 :(1981-99) 01101123215131 -مع21 3110 حطذ 211 سرع ١1‏ )805» بتقماة يي 


ةن لعولا بجعاخ بعانا ,عمل نطصرهن)) 4 إبإععل1” ]ه لإرماوتاط عمل رطسدنت ,4م11 ««عووكلق ع 2 
498 .2 ,(2008 رووع»2 19 زوجع نولا 
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أولّا: نجاح تركيا وإخفاق العرب فى امتحان الديمقراطية : 
هل سببه العلمانية الكمالية؟ 


كانت العلمانية فرضية جوهرية في علم الاجتماع عمومًا وعلم اجتماع 
الأديان خصوصاء منذ بداياته. وخلال فترة تراوح عقودًا ربما عَذدَّت 
العلمانية إطارًا مرجعيًا لمعظم الدراسات الغربية حول الدين أكثر منها 
أطروحة قابلة للاختبار التجريبي. أيّا يكن الأمرء فقد عَدَّت في البداية 
إشعانا' أن اممحلالا الدونة رهق سباق لله مار كين قاد وض سيئتهين 
كات الذين تجامان أو واي ال عسمية تزبيية الضعيود مر كر لفقل 
والعقلاتية: 


أما كتّاب الفترة اللاحقةء فقد أخذوا العلمانية بوصفها من تحصيل 
الحاصل» ثم اتسع استعمال مفهوم العلمانية ليجاوز علم اجتماع الأديان إلى 
علم الاجتماع الوظيفي والتيار الثقافى السائد'". وإلى أيامنا هذهء لا يزال 
الكثير من الأعمال في الغرب يشير إلى تدهور مركز الدين”*. 


وفى أواخر الستينيات. بدأ يظهر نقد نظرية العلمانية. وأشار البعض 
إلى الغموض فى معناها مثل شاينرء الذي لاحظ أن البحوث الأكاديمية 
مق اثقاق حول ها تعضه العلماقية إو كشو يمكن كناميا و اهار الخرون 
إلى أن العلمانية اكثر تعقيذا عن أن تخد مدر افيمحلال الدب" راكد 


(؟7) «رصمنامعمةأباععة كه مسعاطممه عط تمعتمعسة لمتكي له [ساووط وز ممنعناع1» ,عصموعوط أأوع 11 
193-25 ,رصع ,(1974) ,2 .هط ,1ك .1م ,زعجمعوع)[ أوأعه؟. 


(؟5) 2786 بكتالو/7ا نزم :(1969 ,ععطوط نتاملممط) ا«منتهناع8 زه بؤطناعء8 أماع50 7786 ,ععوعء8 ..[ ععاءم 
نذالا بدماوم8 بطملممط) وعامع5 ععمعع5 لواعه5 ععلع امآ ,علط كنع ناءغ1 سولة عما إن ك1 بوعانرع ترما 
31111301 18) أمعتدممن) أمعتهومامزء30 كه :برعةع50 «ملنعع3ق وأ انماع أأع 2 رتنه5 1711 .غ1 وولارظ ده ,(1984 رععلع1أنج1] 

.(1969 ,ى1[م80 تاتناعترء2 :8410 


(0) عل صمر أمصصمامل «بطععمعوعه امعتمتمسط مل وملنعمعلعة لبمع5 1ه أمععمه© عط1» ,تعصنطة بإسرمآ 
.207-220 ,جرح ,(1967) 6 .701 ,«متوتاع8] زه برفياى ع ءاعد 


(0) ,نروماماعم5 أ«عجيت© «امععدده © لأهصوأممعصطط-١البكة‏ ةم بممتامععواتوء5» تعرعواعططه2 اعروخ] 
314 ,11117315 ,0005) ,كأعمطعط عءع1872 له كتسطعجنك بل :01 هعاس هاناعع3 0صة ,1-217 .مم ,(1981) 2 .مم ,29 .01 
.(2002 عتم[ ععاء2-.2.1.18 :عاعه 7 برعلذ زوع لاع بمظ) 1 .20 بقترم 1ع تاع 8 
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البعض الآخر أن البراهين التجريبية الخاصة بالعلمانية غائبة ببساطة'"'. وقدّم 
مولام وأ نعلت ريثات فاق الس ني 


العلمافة"'»:والغفيين ع نظرياتت شتافيية ‏ تذكر مها بالأشهن انظرية 
الاففان الس 10 


ومؤدى هذا أنه لا تعريف واحدًا للعلمانية اليوم. وهذا ما نراه وتشهد 
عليه وقائع وأحداث اجتماعية وسياسية في أيامنا حيث نرى فرنسا وبريطانيا 
والولايات المتحدة جميعًا تعتمد الديمقراطية الليبرالية وتختلف فى إعطاء 
دوو للذين فى :النجتمع والسياسة فون لنت الدينراطية» رول الالحاذ: 
ولا الدنيا مقابل الدين» ولا العلم. ولا حياد الدولة. وفي حين أنه لا رابط 
مباشرًا بالضرورة بين الديمقراطية كنظام سياسي وعلمانية الدولة» فمن 
الملاحظ أن «العلمانية تشبه الديمقراطية في كونها ترى الناس بوصفهم 
أفرادّاء لا بوصفهم ينتمون إلى جماعة معينة''''. فكما نجد الديمقراطية 
تحتسب أصوات الأفراد. وتحترم سرية التصويت التي تحميهم من ضغط 
الجماعة. ولا تسمح لزعمائهم الدينيين بتمثيلهم كونهم قد لا يجرؤون على 


(/1) -249 .رم ,(1999) 3 .ه26 ,60 .01؟ ,س«منعناع كره نروو[مزع30 «, 18.1.5 ,دمتأتعتمةهلناءعء5» علمقاد برعمله ]1 
2213 


(8) بجع11) بوعءا30 «تعفملط د« «متعناعة كه برءزطمع8 136 :ج«متعناعء8 عأطاوالم 786 ,اتقتطاعيدآ كقصصمط]" 
ع7 ,.كلة ,84007 ع0 نان 3210 سقنسلقط علعم.] ,تعاو8 ععاءظ لبرة ,(1967 ,لالوم حدمت صقلا تسعدقة8 عط1 علرمما 
عباط !11 ) و5301 وعتالة لا لمعم متبط ,معصعسمم مولز هده عورمصبط جة ععممطل0 عله[ :بوعاعوى ع تاداع لعناك 17:41 

(1993 بووعع اواأورع لملا قتداط11]' :كلمهماءع طء نح 


(9) مودعنكت آه لإاأومءاتمتآ هلآ ,معمعتط0)) 11014 «معلملطة عط ها كمماوناء 8 عتإطيظ ,ولامطوود© غؤوول 
(1994 بووعرم 


)١+(‏ لودع بممننمعة«عايعء3 «دمنوناء2 إن عبط 76 :عع لتتطصتد8 كدنزد دسة نلا لصة عاعماد بوعملهس. 
بمتعزاعظ كزه نورمع72 ك4 لطة ,(1984 رجوععط قللاءتمكاله0 ك0 الو كتدلا نكن ,رعاععاءع8) «متعصصمط للأين) 1ه 
فط 1) ,ع2مععققصة1 .1 غعوع7 نهآ :(1987 ,عسمآ .2 :علعه7" ببعلط) 2 .701 بمم1عناع1 15 510163 001160 1" 
«بصمنوناع 0ه و5عتتنمومعظ عط لتتة تاأنسدذ سملث :ع ؟1تاأعنصتك أعأعملة قكتنامنعناع1 2 1ه دمع معتروعمده0 
+ 1 عنلعتبسة[ 3020 علعماذ تزتعصل130 :156-177 .مم ,(1991) 2 .هذ رذ .آمل ,نوعةعو3 همه نوانأه نم1011 
إن نكا 71/72«ءنع5 مط مر أمبيرول «رعممعتاظ أ «دده لغهجاكة لباءء5» عط 01 هلماع عموع اماع ]1 عل1زذ-لإاممنة 44» 
لا والاأمأصيوظط قوط ره كاع4 ,ععلساط ععع 180 لصهة علتماد بزعمل110 هه ,241 .م ,(1994) 3 .مم ,33 .7601 ,ممتع ع1 

261 .2 ر(ووع:2 قتددم]تلةن) آه لإأأواع حلطلا نذ0 ,رنوعإععارع8) «متع اع غ1 لزن 514 :11:27 


)١ 1(‏ متوتتهة لباعع55 نا جطس طبع 07.تتكت 2 لتاععة. بوط/رتطاغط > ,(2011) «رتتصقعة ا تاعع5 ون أقط1387» بتعموعط اعابا8 
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تحديهم» نرى العلمانية تدعم الفرد ضد ضغط الجماعة والوعي الشخصي 
ضد عقيدة الجماعة. فالدولة العلمانية لا تعترف بواجب ولاء سوى ولاء 
الفرد للأمةء لا بولائه للجماعة الدينية أو الاثنية. وبهذا المفهوم. تكون 
المواطنة غير تمييزية وشاملة. ونجد الكمالية تتمثل في هذين المبدأين 
تخد ية1* العلمائية و الو لاه للامة: 


لم يجرؤ الزعماء العرب التحديثيون على تضمين العلمانية صراحة في 
دساتير الدول حديثة الاستقلال» حتى عندما كانوا في قرارة نفوسهم يؤمنون 
بهاء والسبب «عقدة الغرب». فأتاتورك أعلن أنه يسعى إلى إدراج تركيا دولة 
ومجتمعًا ضمن المنظومة الغربية من دون عقدء أعانه على ذلك واقع أن 
تركيا لم تُستعمّر ولم تدخل في صراع مباشر مع أوروبا حول هويتها 
الوطنية. ولم يكن هذا وضع الكثير من البلدان العربية» التي خرجت بالفعل 
من معركة ضد الاستعمار الغربي» كان أحد أخطر رهاناتها يتعلق بهوية تلك 
المجتمعات. وقد كان للاسلام دور الوقود في تلك المعركة. وكان الانتصار 
على الاستعمار يعنى استعادة الهوية «المفقودة» أو المهددةء فكيف يمكن أن 
يبرّر قادة عر قانع محري لكعوث تتام عليه الامية الفصيل. فين الديد 
والدولة في الدستور الجديد؟ 

وقد رأى بعض الكتاب العرب أن العلمانية ترتبط بالأقليات. فكتب 
فراس السواح يقول في «تقديم غير محايد» لكتاب جماعي : «لا بد للعلمانيين 
فى المشرق الغونى “من الاععران:متقطكين اسناسيتي:: لا فكاك سر أعثر افك 
هذاة الأول أن العلماننة فيو ,يعور من :التري» والثانية أن العلمافة 
فطلب من. مطالب الأقليات الدينية والطائفية فى هذا المشرق»*"'2.. وهو ما 
لم يكلا على اق بعال امقلعين أ تلتهعين: تتلذة مو قاذ العلدات ار 
ترميان بها إلى الحضيض». ولا يملك المرء سوى أن يوافقه فى الاستنتاج. 
مع التحفظ عن فكرة أن العلمانية هي مطلب الأقليات فقط. فالكثير من 
الكتّاب العرب من المشرق والمغرب لن يوافقوه على ما ذهب إليهء لآن 
العلمانية تؤدي إلى دولة تختلف اختلافًا جوهريًا عن الدول الطائفية والقمعية 


(؟1) جورج طرابيشي» عزيز العظمة وعاطف عطية» العلمانية في المشرق العربي. إعداد 
وتحرير لْؤؤى حسن (د مشى : دار بتر | للنشر والتوزيع؛ دار أطلس للنشر والتوزيعء ال 5 ص 4. 


اا 


تحقق مصلحة أقلية أو 
أقليات» بل تُحقّقَ مصلحة الجميع من حيث احترام حقوقهم على الأسس 
القانونية والدستورية نفسها. 

ومع ذلك؛. لا يكفي إعلان مبدأ العلمانية لتكون الدولة ديمقراطية. 
فتركيا العلمانية ظلّت إلى السبعينيات تتأرجح بين الفكر الأحادي وقبول 
التعدّدية» وظل العسكر هو الحكم والفيصل في الخلافات السياسية»ء ولا 
يمكن أن يكون هذا هو الفهم الصحيح للديمقراطية. والعراق وسورية 
البعثيان علمانيان شكلا وغير ديمقراطيين شكلًا ومحتوى» وقد نبهنا هشام 
شرابى إلى ذلك «التوتر الداخلى الذي يميّز الفكر العلمانى الناقد: فكرء 
بكر ببلحة أحنية بو ركنت رلخة حرينة فصي 01 1 


التسلطية التي شهدتها منطقتنا. وبالتالي» فهي لا تحة 


هذه #الحداثة المشوهة» كما يقول عذسى ببشارع** هن الى مفعلت 
«العوسظالتعياة والتوقر يعكدان عاذقة لصي العرية عاضر مان نما هذا 
الموقف الموزع بين «النوسطالجيا» أو «الرومنطيقية التاريخية» والتوثر مع 
الحداثة» هو ما يُفِسّر غياب الممارسة السياسية الديمقراطية وغياب البديل 
السياسي الديمقراطي. أكثر من غياب العلمانية في الدساتير. فكما يلاحظ 
بشارة أن" «لم يُطرح في المجتمعات العربية في الماضي (...) بديل 
سياسي ديمقراطي ليبرالي يتضمن: ١‏ برنامجًا للوصول إلى السلطة. 
١‏ برنامجًا لقلب نظام الحكم إلى نظام ديمقراطي ليبرالي» مع ما يتضمّنه ذلك 
من تطبيق المفاهيم الرائجة حول الديمقراطية من حقوق المواطن الأساسية 
وحتى إمكانية تداول السلطة بين الأحزاب أو ائتلافاتها موسميًا في الانتخابات 
مرورًا بإقامة النظام التمثيلي وفصل السلطات واستقلال القضاء»””''. 


بيد أن هذا وقع في تركياء وارتبط جزئيًا بما سمي سياسات ما بعد 
الكمالية. 


(1) هشام شرابي» النقد الحضاري للمجتمع العربي في نهاية القرن العشرين (بيروت: مركزر 
دراسات الوحدة العربية» »)١99٠‏ ص 835. 
اا 5ن ص .١١‏ 

157 المصدر نفسيه» ون‎ )١5( 
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١‏ نقاط لقاء وافتراق 

لم تحظ التجربة السياسية التركية منذ قيام تركيا الحديثة بجاذبية كبيرة 
في العالم العربي؛ فقد عدّت «الكمالية» نموذجًا غريبًا عن العرب وريما 
حتى «متطرفًا» في توجهه الغربي. وعلى الرغم من أن مصطفى كمال 
أتاتورك» الأب الروحى لتركيا الحديثئة» توفى فى وقت كانت فيه الحركات 
الوطفة الغرية ان هر المعر كة فيك الاستعوار 04801 افقك برق فزله يفظي 
تركيا وتأثيره متواصلا عدّة عقود بعد وفاته» وبلا شك استم” ذلك إلى 
اليوم. 

وقد أشار بعض الباحثين حديئًا إلى خطر تعريف «الكمالية» بالطريقة 
التي تتصوّرها هى عن نفسهاء أي بكلمات أصبحت كثيرة التداول» مثل : 
التتحديك والاتجام الغربى والعلمانية4' فتتيجة ذلك هن الاستراع: إلى .عه 
«الكمالية أيديولوجيا تغريبية وتحديثية ناجحة بناء على موافقة أساسية على 
صحتها في السياق التركي. ومن ثم رؤية الكمالية بوصفها جوهريًا تؤدي 
إلى الديمقراطية»''''. وهي رؤية سميت: «الديمقراطية الوصائية»» عبّر 
عنها بالخصوص برناره لويس"). ولا شك في أن عبادة الشخصية التي 
ااي ا ار 0 
الكاريزماتية؛ بمصطلح ماكس فيبر منها إلى الزعامة «القانونية ‏ 
العقلانية». وفى ذلك». هو يشبه الكثير من الزعماء العرب. أما التحديث 
المي .علق الشريي في ولد إسلاقي+ افلا يمكن أن يتتع .من بإراقة«شعية 
حقيقية أو يعبّر عنها. ومن ثم» فليس في الكمالية ما يدعو إلى القول 
إنها ديمقراطية أو تقود إلى الديمقراطية. وأخطر فة ذلك الزعم أن «أي 
ميول شمولية وتسلطية (...) ضرورية ومن متطلبات الوصاية 


)١(‏ بره ووم بوورط :ررعلج 1 اكاأمدعع1 17 ترومأمء10 أ5زاهو م00 ,3و105مو2 ببععلسم4 له 15:ة قطة1 
555 إلال8 ب,عقناعة53123) أققط 8511001 عغطأا 1ه 2150197 2011321 لصة لهمباءعلاء121 دععل3540 ,2معمهم0 
.2 .م ,(2004 رذوع21 10111119715113 

)١0(‏ كتب لويس يقول خاصة إن «الثورة الكمالية (...) جاءت بحياة وأمل جديدين للشعب 
التركي» وأعادت إليه طاقاته واحترامه الذاتي» ووضعته بحزم على الطريق لا إلى الاستقلال 
فحسب. بل إلى ذلك الشيء الأكثر من النادر والأكثر من الثمين الذي هو الحرية». انظر : 0:قممء8 
11 :2011 بلزعل3 بمملصمط) 135 .20 بواعقطوعمجة8 010:0 ,نرمة 1 7ء00كل8 زه عع انج 7ط 776 ,5اع1 
3 .م ,(1969 رووع 18 راوع بزونآ 


14م 


اللابوة :اله )"ل .ووويتون هذى التنينات» توك اليضة الحاكمة تن ردقن 
والعالم العربي. ولئن وافق البعض برئارد لويس في أن أتاتورك «أنشأ 
وشكل تركيا الحديثة كدولة علمانية»» فهناك من يرى خلاقًا للويس أن 
الهوية الكمالية «العلمانية» و«الحديثة» غير ديمقراطية. وهناك من يسمّيها: 
(أضولنة ملوانية 35> مده على نناففية الدين: 


نعو قله ل ظلانك ند كن آنا تريظ الكواية كادي لوس ينانا 
أكذهاعذة: من الكتاب منل إعلان: دسعور 97 1 .وه العلماتنة » والقوهية: 
والحعيوية «بر تور رو دواري و للع 17012 كما ماكو رشي م 
ببعض ممارسات مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية عام 1977., الذي 
كان مق عن ها تدقف إليه اسعاحه الينويات النيتية والائية واشل :البرتقة 
الوطنية للدولة الأمة. وقد كان اعتقاده أن حجري الزاوية فى البناء 
الجمهوري هما القومية:والعلمانية..وتختلف: الرؤية 'الكمالية للعلمائية 
(المستلهمة من التقليد اليعقوبي للثورة الفرنسية»'''' اختلافًا كبيرًا عن الفهم 
الأنغلو ‏ ساكسوني لها؛ فالدولة الكمالية لم تكن محايدة إزاء العقائد 
والممارسات الدينية» بل إن الكمالية» «خلافا للأيديولوجيات التحديثية في 
أوروبا (.. .) لم تنطلق من تحليل بنية المجتمع التركي. فكان التحديث في 
تركيا مفروضًا من فوق6"''. وقد «برّرت الأيديولوجيا الكمالية هذا الموقف 
التسلّطي تاريخيًا بوضع مهمتها «التقدمية» و(التحديثية» موضع المواجهة مع 
اللعيراك الاولاس :الند ف 9"",.وشسكد]» اشتعملث! العبروتراطبةى العسكرية 
ذلك الخطاب العلياتى «التفيال: لتبرير استيدادهاء #فكان دور المحارس 
ال في على الس قرب السدية الذي اذام لكر ريا واه 


224 2.4 .1510 ,بممدل1جة2 لصة وأعوط8 
)22359 المصدر نفسه.ء ص 7. 


(١؟)‏ ممممودعل1 امنتعدمناء/ةاموط كلجدمام 1‏ نكتلعدمقاهة ف4دمنو8 ملي .له ,معوع1نك1 ووابرط-دموكر 
33 .ع ,(2006 ,.10آ .0) 3550 وقتلةظط1 .8 .1 :املتتمرآ) 


(١؟)‏ بوصمئىة ننجي «رتهكالقصع1 ؤه ؤ5زونر0) عطة لمة د5عصارآ السه2 وابوععلسن1» ,محولا مولوقع .11 
33-8 .م2 ,(2000 300319[) 633 ,مط ,99 .أم؟ 


(؟) ممتاتفظ معناوعاآ بوعاماوع 177 جر ربرععاجنا1 كإه «مامعتمء7100 عا 4جت ه41 .لع ,32021آ .154 طمعول 
.78 .ص ,(1984 رالقظ .31 .ط :كلص مامءعطاء!! عط بمعلاعآ :ذوععط بوجعزبازوء 11 :0)ن) ,رروعل[ستسمظ8) 


١ 10 فرقة‎ 
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المؤسسات»*'*. ولم تكن تركيا الكمالية آنذاك لتختلف مع البلدان العربية 
غير العلمافة فى النسلط رالنيمة. وبقيت الكمالية» حتى بعد موت مصطفى 
كمال. غربية مسطحة في الشكل» فيما استمرت سلطوية ودوغماتية في 
الجوهر. واستمرت في «تقديم الجمهورية على الديمقراطية» والتجانس على 
الاختلاف» والعسكر على المدنيين» والدولة على المجتمع»)» حتى صحت 
عليها ملاحظة إرنست غلئر: «أضحت الكمالية أكثر رجعية ودوغماتية في 


مهمتها الانقاذية من أي أوركواة كيبية رونا 


وعلى الرغم من أن العالم العربي كله دخل عصر التحديث عمليًا يعد 
نهاية الحقبة الاستعمارية» بدرجات متفاوتة. فلا نجد فيه من طبق العلمانية 
بالطريقة التركية التغريبية» مع كل التغييرات التي أدخلتها الكمالية على 
المجتمع التركي وثقافته (في حياة مصطفى كمال أو بعد رحيله)» من تغيير 
الأبجدية (الكتابة باللاتينية) إلى تغيير اللباس (نزع العمامة)» وإيطال العمل 
بالمحاكم الشرعية» وإلحاق النظام القانوني بالنسق الغربي» ومنح المرأة 
حقوقًا متساوية مع الرجل”'". ما كان من شأنه في اعتقاده ربط تركيا 
بالغرب» ثم في مرحلة أخرى جعلها دعامة من دعامات نظامه الدفاعي 
(من خلال الحلف الأطلسي). 


بيقافف :للق كل اتشهوربالاضياء القوب وخصوصية التجرة 
التاريخية والحضارية قويًا جدًا لدى العرب بدرجة جعلتهم ينظرون إلى تركيا 
الكمالية ومشاريعها الغربية وعلاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروباء بشبهة 
كبيرة. ولئن بقي العرب متفرّقين سياسيّاء فقد ظلوا موحّدين ثقافيًا. ولئن 
اختلفت مواقفهم من الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي في خلال 
مرحلتي الحرب الباردة اه فد وحّدهم الشعور بالظلم الذي سلط 
على الفلسطيتيين: أها تر كيا؛. فعلى, الرعه من اتجاهاتها الكمالية الغربية (أو 


(غ ؟) -رعط جيعاحرع5) 5 .مم ,83 .01؟ كط قا معزع«مط بده :ووعععم أه قتصوع10 5الإعع[رن 1 » ,ومتللتط2 ..آ 120 
86-97 .مم ,(2004 «تعطمان2) 


(2 ؟) بالإعسعاعداظ :نذاخ ,ععل تتطصة2 :[لستسهماعصط] لمه1ء2)) رو اعسمقمة طابر عاسيرموءظ ,تعصااعن أمعممرظ 
81-9 .جزم ,(1994 


(1) الاستثناء الوحيد في العالم العربي بالنسبة إلى مسألة مساواة المرأة مع الرجل وقع في 
تونس بمبادرة من الحبيب بورقيبة. 


65م 


التخريبية):: نوآداثها :دورً| حهما فى حلف الناتو؛ فهي لم تفسخ الثقافة 
الإسلامية من ذاكرتهاء وظلّت علاقاتها القديمة بالعالمَين العربى والإاسلامى 
فى خلفية الصورة التى أرادت الكمالية تقديمها للعالم» غير أنها بحكم 
تحالفاتها ودورها الأطلسي وطموحها الأوروبي لم تسم إلى كسب العرب 
مجددًا بعد أن فقدتهم منذ ثورتهم عليها إبان الحرب العالمية الأولى. وعلى 
العكس معو ولع فإن علاقاتها المتطورة ليما ف إسرائيل وضعتها على 
هامش «العالم السياسي» العربي والإسلامي»؛ منذ 2١4594‏ حيث كانت أوّل 
دولة ذات غالبية سكانية مسلمة تعترف بإسرائيل. 


سارت تركيا والعالم العربي في اتجاهين قلَّ بينهما اللقاءء على 
الرغم من نقاط التشابه. فهنا وهناك. اتخذ التحديث صيعًا تكاد تكون 
تكتويهية): فنا سكيهه هنا هناك" أيضا «مازق: تطؤر»» ]إذ إن «إساين كل 
تطور هو حصول وحدة اجتماعية طوعية» لا تقوم إلا بالإارضاء المباشر أو 
الممكن للحاجات الأساسية للأغلبية الاجتماعية. وهذا يجب أن يحدد نمط 
التطوّر وأشكاله ووتائره وأولوياته»» كما يقول برهان غليون”"'". لذلك. 
نرى الثقافة التي حاولت الكمالية فرضها في تركيا تتحوّل إلى ثقافة فوق 
المعقمة. إن اك تكو ااثقافةا فيد المعنيم :17" جل :إلا اهناك من يفيت 
الكمالية» خصوصًا فى المرحلة ما بين ١9٠‏ و978١‏ بأنها «العمود 
الغالت. للغالم المتاقض للديمقراطية». على آساس أن الفاشية والبولشفية 
السعوادية الا 


نذلك: اللموسينة العسكرية رنينا على الارضاع من قلت السعان فى 
تركيا. أما في العالم العربي» فنجد العسكر يحتلون الواجهة. ولا يحتاجون 
إلى ذريعة دستورية للتسلّط على الحكم والتفرّد بهء ونجد المدنيين الذين 
وصلوا إلى السلطة أيضًا يتصرّفون وكأنهم يملكون البلاد وشعبهاء وجميعهم 


(0؟) برهان غليونء الوعي الذاتي (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ,)١9475‏ 
1 


(8؟) عه قتصوعع8 5”تإععلهي1» ,ومتطلائط «جصة نم دوعع]1 له وزولقت) عط لتح ذ5عصائا اده والزع 1011 » ,تاوما 
ص ,نرم مال زه انمنعوعتنءهوطلا :[! هتنه عأسططم) ةق ,لع ,11ت مآ لتنة «روهةزووععمم 


2290 29 .ع ركه انارعك] اكعتلمردم عه (/زوو عنسهندة1 :كا أم ماوق 0:مبرء82 نم71 .لع ,رفوع كز 
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(عسكرًا ومدنيين) يقاومون 5 مطالب ا بالإإصلاح واحترام حقوق 
الأتكاة وإشراك الشيعي فى 'السبلسلة 


وفي كل من تركيا والعالم العربي» كانت الحركات والأحزاب 
السياسية المعارضة نشيطة فى السرٌ أو فى العلن بحسب الظروف» وظلت 
السلطات هنا وهناك تسلك سلوكًا مختلمًا في التعامل مع المعارضة؛ ففي 
العالم العربي» «منذ الاستقلال طرحت ثلاثة بدائل جماهيرية قادتها نخب 
حزبية سياسية: قومية ويسارية وإسلامية. ولم يكن أي منها ديمقراطيًا»”” ". 
وقد وجد القمع في تركيا أيضاء لكنه كان انتقائيّاء فلم يشمل الأحزاب 
العلمانية» بل التنظيمات الإسلامية والكردية وحدها. أما في العالم العربي. 
فقد كان شاملا تقريبًا بشمولية الأنظمة؛ بل إنه ضرب الليبراليين واليساريين 
قبل أن يضرب الإسلاميين (تونسء والجزائر والمغرب ومصر مثلا). 


وكما هو الأمر في العالم العربي. شهدت تركيا الحديثة صراعا بين 
الثقافتين المدنية/ الحديثة والقروية/ التقليدية» على خلفية صراع طبقي. 
والحركة الإسلامية في تركيا ليست طارئة» بل تعود جذورها إلى العشرينيات 
من القرن الماضي. حيث ظهرت في سياق الإعلان عن الجمهورية العلمانية 
عام وقادها شيوخ الطرق وطبقة رجال الدين الذين فقدوا سلطتهم 
ومصدر رزقهم. إلا أن ثورتهم لم تسفر عن شيء حيث قُمعواء واضطروا إلى 
العمل السرّي خلال فترة حكم الحزب الواحد الممتدة من ١477‏ إلى .١1955‏ 

وبدءًا من السبعينيات تقريبّاء شهدت تركيا تجزئة لما كان يعرف بالكتلة 
الانتخابية المحافظة» وهو ما سمح بنمو الأحزاب الإسلامية التي نجحت 
في انتزاع أصوات الناخبين من اليمين والوسط. 


(20) يشرح بشارة هذه الملاحظة مقدمًا بعض الأمثلة. فيقول: «لا نظام عبد الناصر كان 
ديمقراطيّاء ولا المعارضة الإاخوانية المنظمة ضده كانت ديمقراطية. النظام في السودان لم يكن 
ديمقراطيّاء ولا المعارضة الشيوعية الجماهيرية ضذه كانت ديمقراطية. لا البعث العراقي كان 
ديمقراطيّاء ولا المعارضة الشيوعيةء وكلاهما كان أقل انفتاحًا وليبرالية من النظام الملكي الذي 
حكم العراق قبل الثورة». ولا شك في أن هذا هو الوصف الدقيق للوضع العربي بأسرهء وأن 
الأحزاب والحركات التي قادت المعركة ضد الاستعمار أيضًا في تونس والجزائر والمغرب التي آل 
إليها الأمن ينيد الانتعلال لم تفن دبيقراطيةء: ولا ستارضتها كانت «ديستراطية: نظن يقارة: 
طروحات عن النهضة المعاقة.: ص .١195‏ 
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؟" ‏ تركيا والعرب: الإطار السياسي والدستوري 


ومذاهب. إلا أن المجتمع التركي نجح في الأونة الأخيرة نسبيًا في الوصول 
إلى نموّ اقتصادي المتوافق مع النموّ السياسي» بدليل التعايش السلمي بين 
مكوناته وعناصره في جو من التسامح والديمقراطية» في حين اضطدّت 
الجماهير العربية إلى الثورة على حكامها للمطالبة بإصلاحات كان يمكن أن 
تأتى من داخل الأنظمة. كما في تركيا. فهل يمكن أن نعزو نجاح النظام 
التركي في الاصلاح الديمقراطي إلى العلمانية؟ 

تكمن أهمية «النموذج التركي» بالنسبة إلى الدول العربية التي تشهد 
فا فيا ديمقراطيًا على نحو لا سابقٌ له. في إفكانية الرويط نه بين الاسلام 


عليه والديمقراطية. وهذا ما يحيلنا أيضًا إلى سوال أعمّ هو : هل يمكن 
ع العلمانية متغيرًا ذا مصداقية في قياس الديمقراطية؟ 


00 بداية أن كنا 7 الدولة الوحيدة في م الإسلامي التي 
همان سيدا العاف كه شير ف كفا 00 وأحيانًا مع إضافة 


السسوان 017 قصييدي: معان احدية اريت البيانات الدينية»”""؟ (لخ©طهم) 


هناك غيرها كما يُظهر الجدول الرقم .)١  ”7(‏ وليس من الممكن والحال 
هذه استعمال العلمانية متغيرًا لقياس مدى ديمقراطية بلدان مثل تركيا 
والسنغال وجيبوتي وتركمانستان وأذربيجان ومالي وغامبيا... إلخ القائمة. 
فإذا كانت جميعًا علمانية بحسب معطيات الجدول الرقم (77؟  »)١‏ فمن 
الضغبيه» أن يكون هذا الشغر الوبحيد كافئاء. لدئ المقارئة ينتيا لخديد: مدق 
الديمقراطية التي يتمتع بها كل بلد منها. بخلاف ذلك» نحتاج إلى استعمال 
بعض معايير «فريدوم هاوس» المتعلقة بالحقوق السياسية (كالسياق 


(51) جازويع حنملا ععلتختطممت) علعه لا" بجع81]) مم1 د صبهاعا أمعتتاوط زه «ممع:[ف8406 186 ,تناوناط حمدظ8 
1 بط ,(2010 بووعر2 


(؟؟) 2 .مم بمصااعز مسمط (8[10) بوؤزومعقسن] واياه1 دمع 8 «رلتزععلمه1 ص درهتعناعظ» ع6 موزهم 

ا فاطتكوه2 لتدتقه اناعة5 15» ,أمعولا .0 د02 له عصتللا عمسمعطنامع] مسععلة له ,373 لصة 371 .مم ,(2002 تإنمسدد[) 
.(2006) 26.1 ,00142 امامل ماما أعنتجهشقاك 1724671 كعمندة 7 «رأع 5400 لطذ نلعي 1 عط1' :77 أقناهن) تستتأكدد 8121019-11 2 
(97) (الجمعية 2 الميانات الدينية» 8124م قسم علم الاجتماع. جامعة بتسلقانيا (الولايات 
المتحدة). < لمه. 02 معط . ابابو تصاغط > 
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الانتخابى». والتعددية السياسية والمشاركة, والأداء الحكومى) والحريات 
القانون». الاستقلال الشخصى والحقوق الفردية) وليس لهذا أي علاقة 
مباشرة أو غير مباشرة بالعلمانية» إلا فى ما يخص حرية التعبير والاعتقاد. 


الحدول الرقم (> )2 
الإسلام والعلمانية 
نسبة المسلمين من السكان في المثة 
4 
52 
44١‏ 


بلدان ذات أغلبية سكانية إسلامية دول تعلن العلمانية 
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المصدر: 4824 النسب تتعلق بتقييمات سئة 5١١2‏ و//:وصائط > ,كاهه8 اعوط ارملا عط" 


. < عاموطاعة! 0210 عط / 05 ه311ع 1 أطناحع/ لإققئط11/ نامع .12ء, بتابوير 


وإذا كانت البلدان المذكورة في الجدول الرقم(577 )١-‏ تتفاوت من 
حيث درجة النمو السياسي والاقتصادي والاجتماعي» فمن الصحيح أن التلد 
الذي تتعدّد فيه المجموعات الإثنية والدينيةء يكون من الأسهل تنظيمه عن 
طريق العلمانية لضمان حقوق الجميع. ح: إذ] كانت اغلبية دول العالم تميل 


نحو العلمانية (انظر الشكل الرقم (7 - »))١‏ فإن ذلك ليس بالضرورة مر تبعل 
بانتشار الديمقراطية فيها. ومن نأحية أخرى. لين عناتت العلمانية بدورة دلي 
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على وجود الديمقراطية أو الميل إليها. ومن ثمّء فالادعاء أن ديانة ما توقر 
الديمقراطية أو تقود إليهاء هو كلام لا يصصٌّ ما لم يقم على ذلك دليل علمي. 


الشكل الرقم (” - )١‏ 
انتشار العلمانية في العالم 


اللون الأسود: دول علمانية. 
اللون الرمادي: دول غير علمانية. 
المصدر: مكتبة الجمعية العلمانية السريلانكية ,(دكلهةآ تر5 2ه بإاعلءه5 عقالدءء5 عط ؤه وموءط 1 1) 


> 50ع1/ امه . 1315131138213 لباععة. برام :مزاا]‎ 111665 << ٠ 


و بيحسب معطيات افريدوم هاوس)» فمن أصل ١‏ دولة في العالم 
هناك ١١60‏ فقط لديها حكومات منتخبة فى .»708٠١‏ أي 04 فى المئة (انظر 
الجدول الرقم  ”77(‏ 5)). 


الجدول الرقم (1”؟ ‏ ؟) 
الحرية في العالم (ديمقراطيات منتخبة) 


المصدر: مهقتيس عن : امتطائكط > «رعموعاع ]1 وعصبا5 2011 18/010 عطا طا سدملعع » 


. < 5394 د عع وم تات.ع ا 3 أمطتعا رع 01 .عكتته لطامتملعع]]. لوبي 


ام 


وقد تبيّن من بعض البحوث””* '' أن العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية 
ليست علاقة سببية؛ فلا الأولى تؤذى إلى الثانية بالضرورة ولا الثانية لا بد 
من أن ثفضي إلى الأولى. بل إن العلمانية التركية انتٌقدت بوصفها «غلّبت 
عبر التاريخ أحيانًا سلطة الدولة غير الليبرالية وغير الديمقراطية»””". ولو 
أخذنا بمقاييس «فريدوم هاوس»». فإن تركيا العلمانية تُصئّف (في )5١٠١‏ 
بلدًا «حرًا جزئيًا»ة فقطء. مثلها فى ذلك مثل الكويت والمغرب الأقصى 
واليمن والأردن وباكستان التي تعلن جميعًا أن دين الدولة هو الإسلام. وهو 
ما يوضحه الشكل الرقم  ١1(‏ 5). 


الشكل الرقم  7(‏ 7) 
(فر 


بلدان حرة: 89 (55 فى المئة)؛ 
* بلدان حرة جزئيًا: ”5 (35 فى المئة)؛ 
© بلدان غير حرة: ”57 (؟5 فى المئة) 


نستنتج بالتالي أن النظام يمكن أن يكون ديمقراطيًا من دون أن يكون 


(غ ؟) ببوم م1 لطع كدر «تدسلمه أداعء5 20ة ,تإعهنعمطع1 ,نماك ده غ811 اعنمعوعج1 هه ,رتيعز .1 أعددططام 
29-40 .جزم ,(2009) 4 .من 11 .آم 


)١6(‏ امتاصصق عط :غه لعأمعوعمم ععمهم طبلا ةعم دوع17 م1 الاعتصتلعم مم1 أكتمقابعء5 عط1» ,ولاء14 ممارع 
9 ,030343 نع8 ,ركعلا ناوعصولا وزعممععوع 1 اخلط «رقده 1 للأتاكدط 220 كاوعقع 1م[ رمودع10» تفخط 18 عطا 1ه عصااعء 831 
. < [لصغط.عدع0را_16924 3م شاع صط تادهم .ع تمع 2112.30 . بجاوب صاخط >> ,2009 لطاع و81 
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علمانيًاء كما يمكن أن يكون علمانيًا من دون أن يكون ديمقراطيًا. 


كان مصطفى كمال أتاتورك هو الذي فرض العلمانية على بلد إسلامى 
كتركيا. وعام 2140٠‏ أجرى الرئيس الثاني لتركيا عصمت إينونو إصلاحات 
جوهرية أدخلت نظام التعددية الحزبية إلى البلاد» وبذلك انتهى حكم 
الحزب الواحدء» حزب الشعب (حزب أتاتورك). أما في العالم العربي» فقد 
بدت التعددية الحزبية أمرًا لا يطاق بالنسبة إلى الحكام. في كل من تونس 
ومصر والعراق التي شهدت جميعها فترة ليبرالية في العهد الملكيء 
اضيعفة التعيييوربة هرا لد ككاكيرية الحره الواجد والزعيم الأوسين. 
وكذلك هو الأمر في بقية بلدان المنطقة. 


ونذاضه 3 كنا شا نيا تالخد عساذا آخر. ولعل في الامكان أن نصف 
ذلك المسان انه #سنياسات ما مغك اناتور لهة التي وضعت 00 ا أمام 
«الكمالية) تيه التضسدى. افير المهم أ شير إل أن الحركة الإسلامية 
العراقية ليف اتوحيدة الى اتبحت بمجاهفية العلتمانية, «فالكين مق 
الحكومات (خصوصًا من اليمين) التي وصلت إلى لحك عو اليه 
الاقتراع 20 بالأمر نفسه من طرف المعارضة (التى قادها حزب الشعب 
الجمهوري) وكذلك من طرف قادة التدخللات العسكريةء ولا سيما فى ١95٠١‏ 
ولافنة 70 دوروو ادي بالليافتحظة أن التقاكن .فى شان العلماتة ماكب 
مولن الدسشرطة القعد فرظ فى ار كرا جل رن اباكهان بره اها انفده 41 عاو قي 
فض لسوت كانمي نقد كشي يراوه الروى عاد 8817( بورق يوووا 
«الاحياء الإسلامي في تركيا؛. أي بعد عامين فقط من وصول الحزب 
الديمقراطي إلى السلطة» الذي أنهى حكم حزب الشعب (حزب أتاتورك). 
وعدلأللقه الكرنه' نقيت النفاش إلى الا نبو قير اوعدن إلى عدم وجوه 
إجماع حول معنى كلمة العلمانية فى تركياء فيما يشير آخرون إلى عدم 
الاتفاق على التلازم را لبا ا ل 0 وهذا ما يُفْسّر تأرجح العمل 


(95) «موابععة عطا مغ سممزعتاع. غه لإرمعط1» عع0ءطسصتمحرظ8ظ 0مة علعماك عطا عسالااموصف» ,تعمعويظ أزوع] 
2009 ,تلاط هقاذ1 بلتأأوااء02119] أماأجقع 80 رععمةظ2 عستكاءره 8 «رلاعع111 1 ما عغ)وطع10] متداناععء5 اممف 


لم '؟) جمنبونعو؟5 اعاأغط رز عمالو «عطتاء12 :ترعله 11 1« عناهه10121 224 عم عملمء ,اماع وكعصهخ]1 وعرمظ 
.119 .م ,(2009 ,عأققطكمة :1لا ,رمماع تتاتباظ بلضفاقصط بستقطصسحةط) 
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السياسي للتنظيمات الإسلامية بين السرٌ والعلن في الفترة السابقة للتعددية»؛ 


ويفسر تعاون الإسلاميين مع أحزاب علمانية واشتراكهم في الحكم معنا 
كما يفسر الانقلابات على الحكومات التي شارك فيها إسلاميون أيضًا. 

فبعد التحول إلى نظام تعدّد الأحزاب (بداية من »)١445‏ لجأت 
الجماعات الإسلامية إلى التحالف السرّي أو العلني مع الحزب الديمقراطي 
(يمين وسط) الحاكم .)١9550 ١950(‏ وعقب تضمين دستور ١95١‏ بند 
الحقوق المدنية.» شرعت بعض الجماعات الإاسلامية في الشخباط العلني. 
وإن ظل ظل المنع ساريًا عليها عمليًا. فالدستور العلماني التركي لم يُفْرِغ 
السياسة من أي عناضر :ديننة مشهير لةه إلا أنه لم يجعل الدين عنصرًا طاغيًا 
وعلنيًًا فيها؛ وقد كان على الإاسلاميين في تركيا أن يتعاملوا مع هذه 
المعضلة بحسب اجتهادهم. وبخلاف ذلك» ظلّ الإسلاميون العرب يتعاملون 
مع أوضاع أكثر «سريالية»؛ حيث نجد جميع الدساتير العربية تقريبًا تُعلن أن 
الإاسلام هو دين الدولة» وتضمن حرية التفكير والتعبير» لكن الممارسات 
تختلف اختلافًا تامًا عمًا يُعلنه الدستور (انظر الجدول الرقم  5(‏ 7)). 


الجدول الرقم (71 - *) 
أمثلة من دستور تركيا والدساتير العربية 


المادة ؟. جمهورية تركيا دولة ديمقراطية علمانية واجتماعية | الأردن : المادة ؟. الإسلام دين الدولة. 

يحكمها القانون. وتوجهها مفاهيم السلام العمومي» 

والتضامن الوطنيء والعدالة» مع احترام حقوق 

الإنسانء والولاء لوطنية أتاتورك (. . .) 

المادة 74 : لكل إنسان الحق في حرية الضمير والاعتقاد | الجزائر: المادة 7. الإسلام دين الدولة. 

الديني والقناعات (. . .) لا يسمح لأحد بالإساءة أو المملكة السعودية: النظام الأساسي للحكم. المادة .١‏ 
استغلال الدين والمشاعر والمقدسات الدينية بأي شكل من | المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة 
الأشكال لغرض التأثير الشخصي أو السياسي أو بغرض | تامة. ديئها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنّة 
إسناد نظام الدولة الأساسي الاجتماعي واللاقتصادي 505050 


والسياسي والقانوني حتى جزئيًا إلى المبادئ الدينية. االسيودانة الافه نا (عمني الاسلوم ديو غاليه لكان 
وللمسيحية والمعتقدات العرفية أتباع معتيرون. المادة 4. 
الحاكمية فى الدولة لله خالق البشر. 
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العراق: دستور 1970. المادة 4 : الإسلام دين الدولة. 
دستور .56٠*5‏ المادة :١‏ الإسلام هو الدين الرسمي 
للدولة ومصدر التشريع. 

المغرب : المادة 5 : الإسلام دين الدولة. 

اليمن : المادة ”. الإسلام دين الدولة. المادة 7: الشريعة 
الإسلامية مصدر جميع التشريعات. 


تونس: دستور ١1904‏ . المادة :١‏ تونس دولة حرة 
مستقلة» ذات سيادة؛ الإسلام دينها (...). 

سووية؟ الماذة *انفين ريس المامهوزية الآسلام: النقه 
الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع. 

الكويت: دستور 1457. المادة 7: دين الدولة الإسلام 
والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. 


وكما نلاحظء فإن جميع الدساتير العربية تؤكد ‏ خلافًا للدستور 
التركي 5 أن الإسلام هو دين الدولة أو أنه مصدر التشريع. ولا ضير في 
ذلك إذا كانت تضمن حقوق الأقليات والأديان الأخرى وحرية الاعتقاد 
وممارسة الشعائرء لكن المشكلة أن هذه الدول تعترف بالإسلام ديئًا 
لهاء وتعترف بالحريات العامة والخاصة». ومع ذلك تمنع وتقمع الذة 
يريدون تطبيق حقوقهم الدستورية. ويعني هذا أن الإسلاميين في الدول 
العربية وضعوا حكوماتهم على هامش الدستور وفضحوا خرقها للحقوق 
المعترف بهاء من دون أن يكونوا هم أنفسهم مثالا للتفكير والسلوك 
النايمة: اطنية- 

فى المقابل» نرى أن الدولة العلمانية التركية التى قاومت أيضًا صعود 
التحركات الاسلاضية» لم تنبطع. فى التهاية إلا أن #تحصي أمّام:الواقغ جين 
تغيّر ميزان القوى لمصلحة الإاسلاميين. وفى حين كانت البدايات صعبة فى 
تركياء ثم تغيّر الأمر بالاصلاحات الج رةه ظلّت الدول العربية قمعية مع 
المعارضة من يمينها إلى يسارها حتى آخر لحظة: أي لحظة سقوط النظام 
(تونس ومصر مثلا). 


65م 


انيًا: ظروف سياسات ما بعد الكمالية 


فى أصل الأزمة التى تعرضت لها الكمالية ثلاثة مآخذ عليها: «أولهاء 
أذ ادووتيستها المي تين النقاشى (المقعري الذي يمكن اله يردق الى 
عقد اجتماعي شامل جديد يعترف بالتنوع الثقافي في البلاد. والثاني. أنها لا 
تسمح لهويات وأنماط حياتية مختلفة بالتعبير عن نفسها في الحيز العام 
لأنها تقوّض الرؤية الكمالية للمجتمع المثالي. والثالث» أنها تعالج السياسة 
بوصفها عملية توجيه للتنمية السياسية وهندسة مجتمع جديد)” ". 


ولعل الحدث الأهم الذي سيكون له أبعد التأثير في سياسات مرحلة 
ما بعد أتاتورك هو اتجاه حزب الشعب (سمّي في ما بعد حزب الشعن 
الجمهوري) بلءًا من عام ١9405‏ نحو تغيير نظام الحزب الواحد الذي ساد 
تركيا إلى ذلك الوقت واستبداله بالتعددية الحزبية» مع ما يصحبها من 
التتشاءاق: :هن ة. وتاسسك ذلك أحؤاف. خديدة كان همه الأعاسىي “عد 
استمالة جمهور الناخبين» الذي كان مكونًا في المقام اله 
وقد «كان من شأن تزايد عدم الاستقرار السياسي أن يساهم في تسييس 
تركياء يما فيها العنصر القروي6”**' الذي لم يكن مهتمًا بالسياسة؛ وهذا 
ما سورّع سياق التغيير. 


بين بدايات التحول نحو التعددية السياسية )١955(‏ وآخر انتخابات 
في القرة العشرية (1958) كيت خركيا ما يقل عن أريعة خشر سباق 
تنافسيًا انتخابيًا نحو البرلمان» "تتميز من بينها الانتخابات التي وقعت في 
555 و١5وة١‏ و1948 بأنها تمثل مراحل انتقالية من أنواع من السلطوية 
إلى التعددية الحزبية. أما غيرهاء فقد تميز بمشاركة حزبية متعددة» وتنافس 
الاحدى عشرة» حظي جميع المرشحين تافر من نفسها في تقديم أرائهم. 
وبرامجهمء وأفكارهم للجمهور. وقد ظل الإشراف على الانتخابات 


فعخرة .15130 قتع >1 01 1515© عط حقة دعماآ أاتنةط 5*لزععلكن 1 ,تلامتو لا 


(» 5) وعنل4ل؟5 لمعتكتلو7 لتته بعنتدمهصمعظ بلتماعهة5 نرععلس 11 معومالط جز ععفازاوط أمع 2207 ,لامقمد[ .81 طمعول 
.ص ,(1974 باللاءظ .[ .ط :معلاعآ) 14 ١؟‏ بأموط 511001 عط أه 


ذلك 4 


البرلماتة فى تركيا مكل السعتات قن عهدة التبلطة لف2230 


وقد !شهدت الانتخابات التشريعية العامة لعام 41 مشار كه عجبدة 
أحزاب جديدة متنافسة» لم يتوافر لها الوقت الضروري لتنظيم أنفسها جيدًا. 
ونتيجة لذلك»ء استطاع حزب الشعب الجمهوري أن يظفر بأغلبية 
الأضبورات7 7 لكن لم تان انتخابات عام »١916٠‏ حتى «استطاع الحزب 
الديمقراطي بقيادة عدنان مندريس والمنشقين عن حزب الشعب ممِن 
عارضوا نتائج الانتخابات الماضيةء أن يحرزوا الأغلبية المطلقة من مقاعد 
البرلمان»» وهي الأغلبية التي حكمت تركيا من ١96٠‏ إلى .195١‏ وقد 
سيطر على تلك الفترة التنافس بين ثلاثة زعماء هم: عصمت إينونو» زعيم 
حزب الشعب ورئيس وزراء أتاتورك السابقء ثم خليفته كرئيس للجمهورية 
من جهةء وزعيما الحزب الديمقراطي من جهة أخرى: جلال بايار وعدنان 


مندر يس . 


تسيتية التخابات ه 4 ١‏ التعددية فترة من عدم الاستقرارء بحيث 
شهدت البلاد أربعة انقلابات متوالية خلال نصف القرن الموالي. «ففي عام 
» وقع أول انقلاب أعدم في إثره عدنان مندريس. وعلى الرغم من 
إعادة الحكم سريعًا إلى المدنيين» فإن خليفته سليمان ديميريل أيضا أبعِدَ من 
السلطة في انقلاب عام .١941١‏ وعاد المدنيون بعد ثلاث سنوات من ذلك 
إلى السلطة مجدداء إلا أن الحكومة الاثتلافية ظهرت غير مستقرة» فحدث 
انقلاب عسكري ثالث عام .198٠‏ وفي تاريخ تركيا الحديث» يشير بعض 
الكتاب إلى هذا الانقلاب «الموجه ضدّ عدم الاستقرار المدني والتطرف 
السياسى اليمينى واليساري» بصفته «الخطوة الأولى التى ستوجه المجتمع 
نحو النيو - ليبرالية». وقد أنتج هذا السياق سرديات مساءلة إزاء القومية/ 
الكماليةء أطلِقّ عليها تارة ما بعد الكمالية» وتارة (العثمانية الج 
وجاء تورغوت أوزال إلى السلطة رئيس وزراء مدنيًا عام 21987 واستمرٌ 


(51) :00) ,دعل 1دمظ) برملما1 :ز وجو اععاظ 4هاجه ,ععناعه ,كلامم .قلع تعصوط عقططلتلا لحه تمدزة5 ترطوة 
.5 ,(2002 ,.طناظ تعسمسعل] عمومجاآ 


)2:5 3 .م ب.قنط1 بتاقكدة1 


20 497-498 بحرم «ركده اع -هاء 354 :(1981-99) تاذتطتقطه 1كن-مع58 31201 تنك قتاع 6[ -أو80)» ,تقمعات 


وم 


الأمر كذلك إل أن توفي فى .١1147‏ لكن لم تمص فترة وجيزة على مجيء 
الإاسلاميين إلى السلطة مع حزب الرفاه عام 2١995‏ حتى أجبروا على 
التخلى عنها من طرف العسكر (...) عام 44001991). 


وقبل الحديث عن الحركة الإاسلامية وتطوراتهاء ينبغي قول كلمة عن 
المؤسسة العسكرية التركيةء إذ لا شك فى أن تدخل العسكر المستمر لتغيير 
الحكومات المدقة المنتكبة لا يمك _عدة وليل على النايمقراطبة. 


١‏ دور المؤسسة العسكرية 


"كانت القوات الفسكرية تحعل على الدوام مركرًا ممغازا فى اللمشهنة 
السياسي التركي كما يؤكد العديد من الأبحاث. فمن أصل ١١‏ رئيس جمهورية» 
نكن سجة قبباط عسكريد****: وكا الضباط الأتراك «نذد 1597 يلحون على 
أنهم يعرفون ماهو الأصلح بالنسبة إلى البلاد» ومن أجل ضمان هيمنتهم. 
لجأوا إلى الانقلابات ضد الحكومات المدنية»”"*"., ولئن كان الهدف المعلن 
بعد كل انقلاب هو (الحفاظ على الجمهورية كما حددها مصطفى كمال). فمن 
السخرية أن أبا الأتراك كان مناهضًا تمامًا لأي تدخل للقوات العسكرية فى 
شؤون الدولة ‏ وهو المبدأ الذي خرقه المعجبون به باستمرار”**' في خلال 
العقود الماضية. لكنهم جعلوا «الكمالية» عقيدة جامدة برروا بها التدخلات كما 
جعلوها (قسم الولاء الذي يؤديه رؤساء الجمهورية والبرلمانيون وكبار الساسة 
والرسميون قبل استلام مناصبهم»”**'. ولجعل هذه الهيمئة العسكرية على الحياة 
المدنية «شرعية»» نجد قانون الخدمة الداخلية للقوات العسكرية لعام ١451١‏ 


(؟ 5) #«وتعممظ «,تعموعبط عه] لم182 لإععلعدا1 15» ,متامةكل8 .آ متلئط هه ممسحطاعاك1 .5 اعمطعنكح 
97-111 بصعم ,(2003 عسمنال-/ج8083) 3 .20 ,82 .1أ0؟ بكننه لزاه 


(15) الرؤساء العسكريون هم على التوالي: مصطفى كمال أتاتورك »)١(‏ عصمت اينونو (؟)) 
جمال جورسيل (4): جودت صوناي (0): فخري كوروتورك (8)» كنعان أفرين (). 

5ع «تطة [[قصطع ع1 ذه 1515© غطا ده وعصاآ ألبدة1 وأنزععلتنا 1 » ,تناحولا 

(اة) -رعطسعبه1!) 6 .هم ,79 .701 ,و عورا ب«عاععهم/ «لزإعوئعممع12 كه متوععنآ و*بزع 1ن 1 » ,لتدع اه عمق 
797ل[ عقضما ,0قع12 15 طنستاعممع غ1» ,عازعة8 سقطغله0 لصة تلعطة2 طمبعةدآ1 :100-114 .مم ,(2000 ععطدعععدا 


سولق ثر :ونين ل 776 ,'اعتستتعق8 صذآ لصنة ,(2010 ارمخ حطاءعة84) 2 .مم ,859 .آأه؟ ,دمنتعترك جوع مم «رص ‏ اعدمع»1 
.200 .م ,(2006 ,دع أكتتتلء5 350 ممماتد :علعه لا بجع ل8) إإوط هنره عدتط وارمقتعلة بوم !1 4تتعاكرء 0ن« وأ مره ]ا 


رمة) ملاوع 10101 


4 


ودستور 8 ١‏ يعهدان إلى العسكر بمسؤولية تعزيز ميراث اا ودود 
المادة ١١8‏ من الدستور مثلا تقضي بأن تعطي الحكومة «أولوية الاعتبار 
إشراف رئيس الجمهورية» وأنه يخضع مبدئيًا للحكومة المدنية» فهو في الواقع 
الأعلى هيئة غير منتخبة صاحبة قرارات في الدولة التركية فضا عن أن «غالبية 
أعضائه من العسكريين””*". والحقيقة أن ضبّاط الأركان العامة «لهم نفوذ يتجاوز 
الزعماء السياسيين في كل ما يخص وضع الأهداف الوطنية وتحقيقها»"'*', لا 
لأنه «بإمكان مجلس الأمن القومي أن يجرد من الأهلية زعماء الأحزاب 
السئاسية إذا راق ذلك بولؤف]؟"" فحسسء .يل أيفا لاععتاد العسكريين أن 
الميحافظة على الشعلة الأبدية للكمالية)””". 


وي كذ عفن الباحتين الاستمرارية "فى :ذور العشسكر فى الببياسة بين 
الفترتين الامبراطورية والجمهورية؛ فااحيش يعست يروز أخمة لاهو مومه 
لم تغير أبدَا رؤيتها للعالم» بحيث كانت دائمًا تضع نفسها فوق المجتمع». 
وتتصرف باستقلال عنه»”**'» وذلك على الرغم من إرادة أتاتورك الذي أعلن 
القطيعة مع الدولة العثمانية. ويلاحظ أنه في «خلال فترة الحزب الواحد 
(355516ي:1545) استعك الحيان ماما من النحياة السياسية: :وكان.على 
الضباط الذين يطمحون إلى دخول الساحة السياسية أن يستقيلوا من الجيش. 
وهو ما فعله الكثير من الذين انضموا إلى حزب الشعب الجمهوري””*“. ففي 
48 مثلاء كان بوسع هذه الهيئة أن تعترض حتى على بعض المرشحين 
الذين تقدمهم الأحزاب. وهكذاء «فعلى الرغم من أن عددًا الأحزاب أسّست 


(4غ)2 200 .م ,.للط1 بع 1و8 لتنة «,1زمتووعوعم 01 كتتقع0]آ 5لزع 11151 )» ,ومتأاتطط 


)6١(‏ :08 بلملمملاحمط بمملممآ) عأأطبسع8 لم1 ع[ زه عجمعة عبتفوعنع3 لع ,ع املع 1 وأدالاد 
.5 2 ,(2000 روقة0) علسةرآ 


210 مقط بومنلاتطم 
2650 .6 .2 ,.لأط] رعتسملع] 
(7ه) .200 .جالع هج عنذظا مدمقعلة م71[ #تعامرعهومنا وز بره 11 و3 4 :نيت ل 717116 ,تعسسعوظ 


(؟ 6 ) بوع[! بحملممآ) عءنع5 أعمظ عاووناة عبطا زه وتقواة نم1 ا«رعنمطرة زه ع :ها 776 ,جوععء2 20 تتام 
.3 .م ,(1993 ,ععله1 101 ارملا 


(66) المصدر نشسه ؛ ص 84 


بعل الاعلان عن العودة 9 السياسة البرلمانية». لم يسجع مجلس الامن 
القومى ستورى لقلاثة .متها فقط بالا شتر اله فى اتسنانات 2 


ومع تزايد هذا النفوذ أصبح في الإمكان الحديث عن «عسكرة الحياة 
السياسية». حيث نرى الجنرالات يعطون أنفسّهم الحقٌّ في دعم من يشاؤون 
ورفض من يشاؤون. ففي انتخابات ١947‏ مثلاء «التي لم تكن حرّة ولا 
عادلة»””**.: كانت لهم أحزابهم المفضلة مثل الحزب الوطني الديمقراطي 
وحزب الشعب الجمهوري اللذين تكوّنا أصلا بدعم من القيادة العسكريةء 
وكذلك هو شأن حزب الوطن الأم» الذي كان مستفيدًا من الانقلاب» على 
الرغعم من حفاظه على شيء من المسافة. في حين نجد أحزابًا أخرى مثل 
حزب تركيا الكبرى». الذي كان يوجهه من خلف الستار سليمان ديميريل» 
وحزب الديمقراطية الاجتماعية بقيادة إردال إينونوء» وحزب الرفاه ذا التوجه 
الإسلاميء تُعَدَ من طرف الجنرالات «تهديدًا» للنظام» ما استوجب منعها 


2640 


من خوض الانتخابات 

وقد لوحظ أن اعسكرة الحياة السياسية أدت إلى تاكل حزبين كبيرين 
من يمين الوسطء هما حزب الوطن الأم وحزب الدرب الصحيحة)'"*. إلا 
أن جميع التضييقات والمضايقات”'' لم تمنع الإسلاميين من الوصول إلى 
الحكم. نينا ان المكبار كة. السساسية حَصِرّت قن أولعك الذي يؤيدول 
الأهداقه الكهالية و يعداررة على توو معي . 

فكيف أمكن أن يصل إلى الحكم إسلاميون يعتقد أنهم مناهضون 
للكمالية في بلاد عهدت بحراسة الكمالية إلى الجيش؟ 


(5ه26 .36 .م بعتاضيعءظآ #عنطمة1 عط و مم7 عور تودعنو3 ,.لء رع وسملعك]1 
(باه) 61 .م بنزع غ17 دز كانم 1إععاط هنهم ,كعقاعره2 ركعةاقاه2 .قله ,ععتووظ 3020 26د 
(مه) .6 .م ,.للط1 بلع ,عمو ملعك[ 
(9ه) 18115132 ك1 01 151515ن) ع1 320 كعضاا أأبدة1 و5أنزع 111 1 )4 ةما 


(508) فى ؟494١اء‏ حدّدت (اعقيدة سياسة الأمن القومى» الصادرة عن مجلس الأمن القومى 
(الإسلام السبايي بوصفه تهديدًا لأمن البلاد). ولماعدت الحملة ضد الاسلاميين إلى أن اقادت 
الأكاديمية العسكرية في أنقرة ب #احرب تحرير ضد الأصولية الأسلامية» انظر : 5لإعطمبا1» ,ومنلانؤم 

551013ع عه 01 101631115 


23210 ,12جوللا 


لآ بد تخ الاشارة هنا إلى رآئ.يقول :-«هتناك 'تواصضصل مين العلماتية 
والحركة الإسلامية في تركيا: فكلاهما يمثّل الآخرء وكلاهما يحتاج إلى 
الاكن لبعيكى. فللرد على شياساك الدولة المتجية إلى بناة أنه معحانسة. 
تابعت الجماعات الإسلامية استراتيجية انسحاب» ومواجهة., والتزام)”"'', 


وهل اها ب شحضية: لان 


١‏ من المعارضة إلى السلطة: صعود الحركة الإسلامية في تركيا 

لاحظ غراهام فولر”'' أن «قمع السلطة الدينية من طرف أتاتورك وقهر 
هيبتها (.. .) ترك جراحًا اجتماعية ونفسية استغرق اندمالها البطىء السبعين 
أو الثمانين سنة الماضية. ولم نكن الأغلية القالة هد لسعب الع كي 
0( تشاطر النخبة الكمالية ارتباطاتها بالغرب؛ فبقيت متدينة وفخورة 
بميراثها العثماني». وكان من الواضحء كما يقول هذا الكاتب أيضاء «أن 
إحدى السمات الأساسية للهوية التركية ‏ وهي اشتراك تركيا العميق في 
ججاية راان اللبلام مد قروو لا يمكن أن تثى معظلة إلى الأبفط . ' 


لذلك» يُمكن عدّ صعود الحركة الإسلامية البطىء وانتصارها المدوي 
في الانتخابات العامة عام ٠٠١”‏ إما انتصارًا 200 على الدولة» 
وللشعب على النخبة الحاكمة» وللمدنيين على العسكريين» وإما «صفقة» أو 
«تفاهما» سياسيًّاء بطرفيه العسكري والمدنى» وبنخبتيه العلمانية وغير 
الحتمائنة: ويمشعلف الشر انح والطقات الاجتماعية القى كاراكك فيه :وهو 
ما أنتج سياسات ما بعد الكمالية. 


واعلى امتداد ما يفوق الثلاثين سنة الماضية» شهدت تركيا ظهور عدة 
أخ الس اذات تونجه :يتن يمك اتسسميدها بسورة أذى لح كان ان عملناء 
لان حب اخلنت لسار عيزا التعاضت اد المناهمن اللعنيا ني أن 
دُفِعَت خارج البلاد»”*'*: لكنها كانت دائمًا تعود إلى النشاط بتسمية مختلفة. 


)"١0(‏ المصذر نقسه. 


( 037" ) ,مراع اسممي0) و«منوسطنطيج8 «روعتتتامع 1 لعة مطتوك8 تأعله184 عاو غدجاة وأوععاسس[1» ,ععلان .8 سمقطدء0 
.51-64 .مم ,(2004 تعتسصتبدذ) 3 .مم ,27 .ام 


(غ5) .(2004 ,لاللشظ :نذ0 بمعنهمالآ متصد5) 9/11 «عذرك 4!-170 ««تأسعبطط 75 ,[.له أء] 135352 .54 أعودسمة 


ةلم 


افترض حراس الكمالية أن الحركات السياسية الإسلامية تحمل داخلها ما 
يمكن اذ يعهدة الأساسس الى تقوم عليه السعهووية التركية ‏ العلهاتية 
والاتجاه الغربى. ومن هذه الناحية» فقد عدّت نقيضًا للكمالية» فأطلق 
البعض (في تركيا وفي الغرب) على المرحلة التي توجت فيها نضالاتها 
بالانتتصار اسم: ما بعد الكمالية» وافترض بعضهم أن الكمالية ماتت*"2, 


وقد ظل بعض الإسلاميين يعملون في السر لسنوات» فيما أخذ آخرون 
ينشطون بوصفهم مجموعات محافظة» إلى أن أسس نجم الدين أربكان أول 
حزب إسلامي. وهو: حزب النظام الوطني عام .147٠١‏ الذي سبق أربعة 
أحزاب إسلامية متلاحقة هى: حزب الانقاذ الوطنى 2)١981  ١91/7(‏ 
ضوف الرفاء ارق 14 يغرب الفضيلة (/1351 بي )وعدن 
السعادة (59+15.:..) وقل كان أربكان بلا شك الزعيم الاسلامي الأهم في 
تركيا حتى صعود نجم رجب طيب أردوغان. ففى كل مرة. كان ييحظر فيه 
الحزب الإاسلامي» يعود أربكان إلى تأسيسه بتسمية أخرى. وفي الفترة 
السابقة لانقلاب ١4917‏ استطاع أربكان أن يُحوّل تنظيمه «من حزب ديني 
يميني بالمفهوم الدقيق إلى حزب يمين وسط. وخلال تلك الفترة» كان هو 
حزب البرجوازية الجديدة التي تطورت فى سياق برنامج اللبرلة الاقتصادية 
في الثمانينيات» وفقراء المدن والأكراد المهمشين)""'. 


في .197٠١‏ «كان حزب النظام الوطني يمثل بالخصوص مدن الأناضول 
التي سيطر عليها المحافظون السنّة وطبقة التجار والحرفيين الصغار في 
المناطق الداخلية. وقد انتظرت هذه الجماغات طويك منافع سياسات 
التحديث الحكومية من دون جدوىء وكان ذلك عائدًا جرئيًا إلى أنها كانت 
هي نفسها تقاوم التحديث باسم الدين والتقاليد (....) إضافة إلى المحيط 
المحرومء كان حزب النظام الوطني يمثل أيضًا أولئك المحافظين المتدينين 
القريبين من جماعات وأخويات دينية محظورة. وكل هؤلاء أسسوا مجموعات 
ضقط: قوية تعمل ضهن تنبكة واي »*""", بو وو نبخظر ولك الحرس بقران من 


)200 . (لطنؤلاءطاع ع1 ععارآا عدم] ,لوء<1 ذ5ز مددتاعصع1» علئعد8 لجهة العطة2 
)05 ا ا ا 1 00 


(/51) هبه موابع8 أعموظ 341001 «رلزعع لتنا هذ الاعصسع 810 أوتسماة1[ عط كه عون عط1» ,نيهلا ععكسازتم 
(1999 عط تتتاعامعء5) 3 .0< ,3 ١01.‏ ,دلو ورف أمدم اه ءام[ 


وات 4 


المحكمة الدستورية فى أيار/ مايو 6١97/١‏ تحت ضغط المؤسسة العسكرية. 
بتهمة خرق مبادئٌ العلمانية المنصوص عليها فى الدستور 2١9(‏ 7. /7إه) 
وقانون الأحزاب. 


بعد حظر حزبه الأوّل» صدر في 19177 حكم بالعفو عن أربكان» وعاد 
إلى مزاولة نشاطه السياسيىء ما أهّله لقيادة حزب «الإنقاذ الوطنى». الذي 
الت مو موي للدي سيوك ران ار0 بعري لانن 
رئيس الحكومة التى قادها بولند أجاويد. وبعد انهيار هذه الحكومة فى 
4>» دعي حزب الإنقاذ إلى المشاركة في حكومة شُكلت في آذار/ مارس 
5 بزعامة سليمان ديميريل عن حزب العدالة (يمين وسط)ء وشارك فى 
ذلك الاثتلاف كذلك حزب العمل القومي80", ١‏ 


وفي انتخابات حزيران/ يونيو //0191 تدنّت نتائح حزب الإنقاذ الوطني 
حيث لم يحصل سوى على 8,5 في المئة من الأصوات. وعلى الرغم من 
ذلكء فقد أشرك فى حكومة الجبهة الوطنية الثانية التى ألفها سليمان 
ديميريل. واستقال هذا الأخير في تموز/ يوليوء ثم عاد إلى السلطة في شهر 
آب/ أغسطس على رأس الحكومة نفسها تقريبّاء المكوّنة من حزب الإنقاذ 
الوطل» :وشنوب العسل الوظني» ووت العدالة» :قل أن تعر على 
الاشثقالة مره أخرى في شهر كانون الأول تشهس. وحل محله بولند 
أجاويد رئيسًا للحكومة في كانون الثاني/ يناير 191/8. لكن انتخابات 
4 . التى سجّلت انتصار حزب العدالة حرمت أجاويد أغلبيته البرلمانية؛ 
فاستقال. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 1914» ألّف ديميريل حكومة بدعم من 
حزب العمل الوطني وحزب الإنقاذا*''. وهكذا تبين أن حزب الإنقاذ أصبح 
لاعا لا مسن عبية.فن. المشهد: الشياشىن. التركي. 


لكق المرحلة شيدت اضطرانات كثيرة» هما أدق: إلى انتلات: 134 


(74) تأسس فى 4 شباط/ فبراير .١1174‏ ويُعَدَ حزب العمل القومى امتدادًا للحركة القومية في 
تركيا التى تزعمها ألب أرسلان تركش منذ الستيئيات حتى وفاته. وقد برز هذا الحزب في الغترة 
وأدت الى مصرع زهاعء عسشرة إلاف شخص. معظلمهم من الشباب والطلاب. 


كه 


وكان من نتائج ذلك الانقلاب حظر الأحزاب الثلاثة التى قادت سياسات عقد 
السبعينيات التي وصلت بمنظمات أقصى اليمين وأقصى اليسار إلى الصدام 
العنيف: حزب العدالة» وحزب العمل الوطني. وحزب الإنقاذ الوطني. 

ولم يأتِ شهر تموز/ يوليو 019487 حتى أنشئ حزب الرفاه ليحل محل 
حزب الإنقاذ بزعامة علي تركمان؛ بدلا من نجم الدين أربكان الممنوع من 
النشاط. لكن هذا الأخير لم يلبث أن أعيد إلى مركزه وسالف نشاطه زعيمًا 
للحزب. 

وفي أول انتخابات خاضها الحزب بقيادة أربكان في تشرين الثاني/ 
نوفمبر /1941. حصل على ",7 في المئة من مجموع أصوات الناخبين. 
وتحسن أداؤه في الانتخابات البلدية عام ١9489‏ حيث أحرز 4 في المئةء 
وآلت إليه عدة بلديات. وفى انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر »١44١‏ عقد 
حزب الرفاه تحالفًا مع حزب العمل الوطني (القومي المتطرف) وحصلا معًا 
على نسبة ١7,1‏ في المئة من مجموع الأصوا 7 

وفي انتخابات آذار/ مارس ١995‏ البلدية» أحرز حزب الرفاه نسبة ١9‏ 
فى المحة هه الأصنزات: (6 نلديةة مه مهنا ست دن كنرف ).قفن 
الانتخابات العامة عام 21440 تزايد عدد مقاعده في البرلمان بإحرازه نسبة 
4 في المئة من مجموع الأصوات. ودخل الرفاه حكومة ائتلافية مع 
حزب الطريق الصحيح بقيادة تانسو تشيلر في تموز/ يوليو 14195,. لكنها لم 
تدم اكثر من سنة واحدة. 

وفي كانون الثاني/ يناير 2١1494‏ قضت المحكمة الدستورية بحظر 
النشاط السياسي على أربكان وحزبه لخرق مبادى العلمانية وقانون الأحزاب. 

وى كاشوة الأول فنتسهعن 155 سس ,797 عن أعفياء البر لمان 
السانقي: حزيًا جديدا باسم «الفضيلة» بزعامة رجائي كوطانء كيدل 
الأعضاء الإسلاميين في البرلمان إلى هذا الحزب» أصبح لديه على الفور 
مقعدًا. وهنذ البداية أيضاء كان هناك صراع بين جناحين في الحزب : 
جناح المحافظين بقيادة أربكان» وجتاح الاصلاحيين بقيادة رجب طيب 


6 المصدر نفسه, 


كام 


أردوغان» ما لبث أن أدى إلى استقالات وانشقاق. وقد خُلَّ «الفضيلة» أيضًا 
بقرار من المحكمة الدستورية في ١١‏ حزيران/ يونيو 7٠٠١١‏ بتهمة تهديد 
النظام العلماني وأنه استمرار لحزب الرفاه المحظور”'". وهكذاء ففيما لجأ 
أعضاء «الفضيلة» إلى إنشاء حزب جديد يحمل اسم العا 20777 في ٠١‏ 
تموز/يوليو 2.500١‏ برئاسة رجائي قوطان (وإن ظل أربكان الزعيم 
الروحى)؛. أسس النواب المنشقون عن (الفضيلة» حزب العدالة والتنمية فى 
ات لمشي 053 اودوعي طبس رد 0 ١‏ 
وقد انتصر حزب العدالة والتنمية في أول انتخابات نيابية خاضها في 
تشرين الثاني/ نوفمير 27007 «فكان أول حزب يتفرد بتأليف الحكومة 
ونواددية (اتطر اتج رك الرق )اس حمين عبر ةا ب 
وبانتصاره مرة ثانية في 7٠٠١17‏ تأكد للحزب دوره الأساسي في تركيا. 


الحدول الرقم (*> )2 
أحزاب انفردت بالسلطة 


الحمزب 


0276١1 /5/57 «المحكمة الدستورية فى تركيا تحل حزب الفضيلةء» الجزيرة. نتاء‎ )9١( 


. < 10813 ع 1ع لطعم ف تع طعمة ع لقطاع : ه / ج بقاع 13 راع0 . 2132622 . بجابنابو[// :خط > 


(؟لا) «حزب السعادةء» الجزيرة. نتاء #/ .75٠١ 5/١٠١‏ (إوعدعمء 2 ااباعه. ومع عمدزلة. ببدم ماد > 
. <111131. ذ11045002269859-4354-8721-347001-01027)2 


(9/9) «الحزب العدالة والتنمية»» الجزيرة. ناء ”/ 45١١ 5 /٠١‏ اعم واءمعدزلة. اطاط > 
. < 133اط, 7108500159-30000-4140-8233-811832131108359418 الوم عع يه لآ 


(غ:/9) .“جتان أووععمم أن كتصوعع نآ و*تإع طلغي[ » رومتااتطاط 


م1١‎ 


ولعل أهم سؤال طرحه صعود الحركة الإسلامية في تركيا هو: إذا 
كانت تمثل تحديًا للكمالية» وهي أيديولوجية الدولة المحروسة بالسلاح» 
فكيف سمح لها بالنشاط السياسي الذي أدى إلى إشراكها في الحكه؟ 

إذا عدنا إلى السبعينيات» وهي فترة صعود حزب الإنقاذ وتأهله إلى 
الاشح الد فى الحكمء نجده من ا يزاوج أجندة إسلامية مع مفاهيم 
اقتصادية شعبوية ووطنية تركية» ويحظى بإقبال لدى المنتمين إلى الطرق 
(خصوصًا من النقشبندية والنورسية) وصغار التجار والحرفيين فى اليمين 
المناهض للدولة العلمانية*"". وكان لهؤلاء دور مهم في الانتخابات العامة 
عام :١91/“‏ بحيث «احصل الحزب على ١١,8‏ في المئة من أصوات 
الناخبين في أنحاء البلاد وأكثر من ١0‏ في المئة في عشرين إقليمًا 
من الأناضول الأوسط والشرقي2'"'. وأصبح شريكا سياسيًا للحكومات 
المتعاقية. 


من ناحية أخرى» وعلى الرغم من أن الأحزاب الكبرى هي التي 
حصلت على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان» ١لم‏ يستطع أي حزب أن 
يحصل على ما يكفي من الأضؤات لتؤلت الشكوعة يمفروةة فألف عدد من 
الحكومات الائتلافية بين ١91/”“‏ ولا/ا9١.‏ وجاءت انتخابات /ال91١‏ ممائلة 
في نتائجها ل ”219177 وأخفقت في إنتاج حكومة ممثلة ومستقرة. واستمر 
هذا النموذج لحكومات اثتلافية قصيرة العمر حتى انقلاب ١١‏ أيلول/ سبتمبر 
»© نلستنتج بالتالي أن الاسلاميين مدينون في صعودهم ذاك للظرف 
السياسي ولقبولهم أسس اللعبة التي ترتكز على مفاهيم الكمالية المحددة 
دستوريًا وقانونيّاء وتقديم التنازلات مقابل التنازلاات»: والقبول بمفهوم واسع 
للمشاركة السياسية والحوار الديمقراطي» وعدم وضع الأيديولوجيا فوق 
الستاسة والمصالحء والتخلي عن الشعارات الرنانة والديماغوجية التي يمكن 
أن تصدم العلماتين .ولاق لبي 7 نورومقائل تتازلات: الاساة معز | عسوت 


(6/ؤ) 11 «رعالك 2م17 تأعنة 7786 ,[.لهة اأع] 135353 


(كلا) معطا عرز كلجعمعنما! أمتصمماى] مدمعمصع نم0 :كع مزع[ هته ك6 1ه «متسأوع2 ,لع ملطبنكه. موق 
.16 .م ,(2003 بوقعع2 عأعملا بجعلخ8 كن لرازورع الهلا غناك :لال8 ,لإمقطلف) أدبمع عأووتاز 


(/ا/ا) انظر: «ترعط 11 ص أسمعرمع ه11 أوتصهار] عط زه عون عط 1 » بتأعمدكم 


51م 


تركيا العلمانية التي لا تعترف بدين للدولة» سباقة إلى الاعتراف بالمعارضة 
الاسلامية 6 فدان ا وتشيةاولة. تيك بيت وقمععت دول عربية عدة 
الإسلامية» المعارضة الاسلامية» سمحت لها تركيا العلمانية بالاشتراك في 
الانتخابات والسلطة. في هذا الإطار السياسي التفاهمي» نجد حزب الإنقاذ 
الوطني (الإسلامي) يشترك مع حزب الشعب الجمهوري (حزب أتاتورك) في 
حكومة رَأسَّها بولند أجاويد. وبدأ الإسلاميون مُذَاك يشغلون مناصب في 
مروت اطية اندو لك يخصوفضًا فى :الوزاراك :الى كر عنيهاة بل ليد 
(استطاعوا أن يسنّوا قانونًا جعل المعاهد الدينية معادلة للمدارس الثانوية» 
ما مكن طلاب تلك المعاهد ‏ وهم عمومًا ذَّوو ميل إلى الإسلاميين - من 
دخول الجامعات في ما سنا 


مك أن هذا لا يمنع بعض المدافعين عن مبادئ الكمالية» سواء من 
المدنيين أو العسكريين» من الاعتقاد اليوم «أن حكومة حزب العدالة 
والتنمية لديها أجندة سرّية لتفكيك الأسس العلمانية وتحويل تركيا إلى دولة 
إسلامية)”*". إذا صمّ هذاء فكيف يُمكنهم منع الإسلاميين من تحقيق 
اهدافهم من داخل النظام نفشسه من دون الاساءة إل الديمقراطية؟ ويصبح 
هذا الأمر أكثر فأكثر عسرًا حين نعلم أن حزب العدالة والتنمية ظهرء سواء 
فى الانتخابات العامة 5٠٠٠١7(‏ ولا١١٠١)‏ أو البلدية .)25٠١5(‏ أقوى الأحزاب 
اللناسة ار أي .يكن موقف العسكريين الذين - ما لا و عن 


والحال أن ساييات: اغا بعك الكمالية» ازتيلت بالاتحاه تجو ماود .هن 
الديمقراطية» ولم يستطع أحد بالتالي أن يتجاهل الشعور الديني لأهمية 
عنصر عدد الأصوات بالتسية: إلى أ حزب يخوض فى الانعيخابات 817 


() المصدر نفسه. 
09/0 .«©106220018 10 األعتط نلعصرسط أو بملبوع5 عط » ,مااع ا8 
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الثالة 


أضفية إلى عا ضمق عنصا شديد اللحيية» ' كان لها كبر اتاقير :فى تلك 
التطورات: إنه افيا 


ينبغي التذكير بأن الإعجاب التركي بأوروبا يعود إلى القرن الثامن 
عشرء وهو لم يضعف أبدًا منذ ذلك الوققة بن تواوفه :التجب التركية 
عن النخب العثمانية. و«في 2١409‏ أي بعد عامين فحسب من قيام 
المجموعة الاقتصادية الأوروبية» تقدّمت تركيا بطل العضوية» وأصبحت 
فعللًاا شريكا للمجموعة بعد توقيع اتفاق أنقرة عام .06١43‏ وقد 
اختلفت الحكومات التركية مذاك. ولم يختلفف مطلبها الذي بقي: 
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كعضو كامل» وكان ذلك يعني في أقل 
تقدير الخضوع للمعايير القانونية والسياسية والاقتصادية الأوروبية. ولعل 
من إيجابيات هذا التمشي أنه وضع تركيا مبكرًا على طريق الديمقراطية 
التعدّدية الليبرالية» وكبح بعض الشيء الميول التسلطية لدى الطبقة 
العسكرية والمدنية» وهو ما لم يحدث في العالم العربي. ولم يكن ذلك 
يعني أن أوروبا تفضّل قيادة الإسلاميين لتركيا طبعّاء لكنه يعني أنه لا 
يمكن حظر النشاط السياسي على أي حزب يحترم القانون والدستورء» حتى 
وإن كانت له توهيات إجلاميةع هن هنا قلنا إن العلماتيين والاسلاميية 
أصبحو! مترابطين في تركيا. 


فحين قويت الحركة الإسلامية وأصبحت شريكة في الحكم. فرضت 
على جميع الأحزاب التركية تحؤلا مهما في الرؤية والسلوك يمكن وصف 
تعبيراته بأنها: سياسات ما بعد الكمالية. ولا يعنى ذلك بالضرورة أن 
الكمالية كبيك ا ونه عليه الدستور ماتت». بقدر ما يعتى أن النظام اسع 
وأصبح أكثر تعقيدًا ومرونة في آن. 

وكل هذه النجاحات للاسلاميين الأتراك تطرح علينا سؤالين آخرين: ما 
الذي يميزهم من الحركة الإسلامية العربية؟ وما الدروس التي توحي بها 
التجربة السياسية التركية للديمقراطيين العرب؟ 
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ثالنًا: مميزات التحربة التركية 
واحتمالات الافادة منها عربيًا 


يمكن أن نلخص سياسات ما بعد الكمالية فى الفترة التى يسيطر فيها 
حزب العدالة والتنمية باستلهام «النموذج الاستراتييجي) الذي قدمه غراهام 
فولر؛ فهذا النموذج يتصف بما يلي: «استعمال جدّي للسياق الديمقراطي. 
إرادة عمل لا بصفة (تركيا) قوة غربية فحسبء» بل أيضًا بصفتها قوة شرقية. 
ممارسة أكبر للسيادة الوطنية بدعم من الشعب. استقلالية عمل أكبر مع عدم 
التشيت غير المامون. بالولايات المشتحدة أو آنة: قوة اآخرى فن تتفيلك السناسة 
الخايسة تدم كير على طاريق عمل سكل واخلية خانك (لأقية لاس 
الكردية. وقدرة واضحة على حل أكبر تحد يواجه العالم الإاسلامي اليوم, 
وهو: إدارة وإدماج الإسلام سياسيًا»””". أعتقد أن هذه السمات الإيجابية 
للنموذج التركي تضع هذا البلد على طريق التقدم السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي بصورة مشرّفة تمامّاء وتدفع العرب بمختلف اتجاهاتهم إلى 
التفكير في هذه التجربة الحية واستلهامها. 


وعلى الرغم من كل الاتهامات التى وَججهت إلى الإاسلاميين في 
تركياء فإنهم قد يوصّفون بكل النعوت سوى كونهم كانوا انقلابيين أو 
سغعون: إلى اقفتكاك- الملظة عن طريق العسفوة :فن عفية غل]: ها فعلقة 
جر كاك إتلاية عويية عرد للقي كان العدي رمن خراص دان 
بين العلمانيين والإاسلاميين في هذه البلادء» فهؤلاء لم يقطعوا أبدًا ل 
السرّة مع الكمالية.» في حين كانوا من الناحية النظرية نقيضها. ويذهب 
البعض إلى تسميتهم «الكماليين الجدد؛. في حين يتّهمهم بأن «كماليتهم 
غير أوروبية)”**". وتوضح هذه المسألة مرونة الإسلاميين الأتراك 
وواقعيتهم عندما ينبغي ربط التحالفات ومشاركة الأحزاب والحكومات 
المختلقة تحت زاية«العلماتة أن الكعالية مثل السبعيتياكه سن القرن 
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الماضي. ويتضح هذا أكثر مع حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان. وهنا 
اشنا على :السنيد بن الأحرات. الفوية أن درك ا السائنة اسيك إن 
تختار الحليف الذي تريدء بل الحليف الموجودء وأن إصلاح النظام 
يُمكن أن يحدث من داخله فقط إذا توافر حدّ أدنى من الديمقراطية (كما 
في تركياء لا كما في تونس بن علي). 


ل أردوغان اتجامًا جديدًا في الفكر السياسي الإسلامي المحافظ 
فى تركياة. فقك تظون اتفكيرةء. كتير!ا مبدذ اتضفاعةه إلى «متظحة الشيات 
الإسلامى لحزب الانقاذ الوطنى لو التعينات 0 وثرأه بعل انفصاله عن أبيه 
الروحي أربكان فى 4 يغلن أنه لا يغارظن الفتصل بين الدين 
والدولة. وايبدو متقبلا بلا شروط رؤية أتاتورك لتراكيا ديمقراطية علمانية. 
فيؤكد أن الدين مسألة خاصة منفصلة عن شؤون الدولة» وأنه على الرغم 
من أن الإسلام يوجه سلوكه الشخصى : فإن مر جعه السياشين هو دستور 
تركيا العلماني»””*"'» وهو بذلك في الحقيقة لا يأتي بجديد. فالمسلمون 
الذين لا يرون غضاضة فى الفصل بين الدين والدولة يمثلون خط تفكير 
ممتد يعود إلى الشيخ علي عبد الرازق في عشرينيات القرن الماضي. وقد 
اتخذ بعضهم تسميات كثيرة. فنجد بينهم قوميين عرب وناصريين وبعثيين 
وليبراليين ويساريين ومنتمين إلى عدّة أحزاب وحركات» وصولا إلى من 
تطلق عليهم اليوم تسمية الإسلاميين الليبراليين أو «المسلمين الديمقراطيين» 
فى هذا الاتجاهء لكن مثال تركيا بعلمانيتها المتشددة دليل على أن حركة 
إسلامية ذكية هي دائمًا أنجح من حركة إسلامية غبية» والفرق هو في 
المرونة والقدرة على التلاؤم. 


وقد استفاد أردوغان. منذ توليه السلطة. من «الورقة الأوروبية». 
ساحبًا البساط من تحت أرجل منافسيه» وأدخل مجموعات من الاصلاحات 
كسب بها مزيدًا من الشعبية. واتسم خطابه السياسي بالذكاء والمرونة» 
حيف ثرزاة ورفض أن تطلق غلية. لقتن: اإسلافي» ويصنف فيه جانه 


(ه6م) 0 زووععع م 01 10135 5'لزع ع1[ تنا 1 » ,ومتلاتطط 
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ااديمقراطي محافظ)». أو (ديمقراطي مسلم). لكن في الوقت نفسه. أخِذ 
عليه أنه «لم يُسقط التقاليد الكمالية غير الليبرالية»» و«لم يأخذ تركيا بعيدًا 
عن الكمالية». وفي حين «دمّر الكماليين (...) أدام المحرّمات والمواقف 
الكتيالية القدية وتخلى عن مُتْلها اللمرالية العلباء “فق الكمبار |3 سك 
التسيية” ".بول ترذة: تعفن الككاتف في تأكيد موت الكمالية وربط ذلك 
بضعود الاسلامبين.. فيكتبف أحدهم : «في كا هن تراقيا والعوية عله 
موت الكمالية» وهي المبدأ الذي بمقتضاه تكون تركيا علمانية وغربية. 
فالبلد يبتعد من الاثنين (العلمانية والغرب). والإسلاميون الذين يقودهم 
حزب العدالة والتنمية يضعون البلد اجتماعيًا وسياسيًا في صف الأنظمة 
الخبلطية "فى الشدرق الأوسط)ة"". إل أن المفارقة فى 55 الكاتت» نفشة 
تكمن في 3 حزب العدالة والتنمية أصبح أفضل داك عن «الكمالية». 
ويذهب كانرا في الاتجاه نفسه؛ فبعد مقارنات مبنيّة على المعطيات 
الكمّية» يستنتج أن الخطاب الإسلامي والخطاب الليبرالي اليساري يتفقان 
فى رفض فكرة أن الكمالية والعلمانية لا ينفصلان. وهو ما يؤكده 
الخطابان الكمالي والقومي. ويبدو «الخطاب الليبرالي اليساري أكثر 
مناهضة للكمالية حتى من الخطاب الإسلامي» في اتهامه الكمالية «بالسلوك 
الفممى هاه الحيلبة لك 


وقد تكون لهذا التواصل الجدلي بين العلمانيين والإسلاميين في تركيا 
عدة أسبات ؛ منها الداخلى والخارجى. 


أ أسباب داخلية: الخوف والطموح 


لاحظ بعض الباحثين أن الخوف جعل حزب الفضيلة يفضل «الاستيعاب 
داخل المنظومة الشناضسية السائدة للحمفاظ على وجوده القانوني (...) ا 
حدّ أنه أصبح حزبًا محايدًا سياسيًاة"*". لكن الخوف وحلده لا يُفسّر كيف 


5م جاغابتاى ٠»‏ المصدر نفسه 
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استطاع أربكان أن يصمد ويعود كل مرّة يُحظر فيها حزبّه إلى النشاط ‏ 
السياسي بحزب جديد مع المناضلين أنفسهم. فالطموح كان موجودًا إِذَاء 
وكذلك الايمان بأنه يُعبّر عن أفكار جزء كبير من الشعب التركي. 


وحتى إذا فشل الإسلاميون المحافظون في الإابقاء على ديناميتهم» فإن 
جماعة أردوغان الإصلاحية هي التي استفادت من تراجعهم أكثر من 
الأحزاب الأخرى. وقد أدرك الجميع شيئًا مهمّاء هو أن النظام الذي سمح 
لهم بالنشاط العلني والاشتراك في السلطة له حدود مسطرة في الدستورء 
يعني تجاوزها وضع أنفسهم على الطرة. وهذه هي حال جميع دساتير العالم 
طعا :كن عضن نوه اللسكون التركى أضبعتك أرضا تخد قا للاتحاة الأوزوتى 
كما هى هدف الليبراليين والانتالاميي: الذين قوق أث العتمرانك الطلوية 
أووويا قن مصلحتهو”**'. لذلك أصبح تغيير الدستور همّهم الأساسي الذي 
يقتضي خوض معركة شرسة مع أقطاب الكمالية ودعامتها التقليدية. وهذه 
المعركة تحدث في الساحة السياسية علنّاء لا في الخفاء. وأسلحتها ليست 
قنابل المولوتوف والعنف» بل النقاش في الصحف والبرلمان والحيز العام. 
يفن الحكم هو القضاء. 

وقاد سار حزب العدالة والتئمية خطوة خطوة. فلعلمه أن السعى إلى 
تغيير الدستور قد يسبب انقلابًا آخر يضع حدًا لحكمه ونشاطه» آثر التهيئة 
لذلك أولاء باقتراح حزمة تنقيحات دستورية» يكون من نتائجها تحجيم دور 
المؤسسة العسكرية. ولم يكن في الإمكان أن يتم له ذلك من دون مبرّر 
مقبول توافق عليه المعارضة العلمانية أيضًا. وقد وجده في مطالب أوروبا. 


ب أسباب خارجية: الدور الأوروبي 


أدرك أردوغان منذ كان فى المعارضة أن الارتباط بأوروبا والغرب ورقة 
رابحة فى بلاده تستحق الرهان عليها. فى الوقت نشسه6») تجحد كل الحر كات 
الإاسلامية (وغيرها) المعارضة في العالم العربي ترى من (واجبها) الهجوم 
على الغرب أولاء لاكتساب شرعية. ولا غرابة فى ذلك؛ فالحكومات 


لل ا 163 لم1 نمصة قطأا14 :أع18100 عنوع ‏ دعا5 5تزععل[ تن 1 » ,رع 1لانا] 
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الغربية هي التى ساعدت ودعمت الحكومات القمعية العربية. لكن المعارضة 
الإسلامية التركية لم تسقط في هذا الفح حتى إن عانت هي أيضًا من قمع 
يستقوي بالدعم الغربي للكمالية» فقد فضلت الابقاء على مصالح تركيا 
الاستراتيجية مع الغرب. مع تغييرات طفيفة.» فحسب. وهل كان يمكنها أن 
تلين الحلف الأطلسي والولايات المتحدة وأوروبا وتشترك مع الأحزاب 
الكمالية في تأليف الحكومات؟ 


استطاع أردوغان بذكاء أن يربط مطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 
ببرنامج حزبه السياسي» وهذا ما ساعده بعد ذلك في إجراء استفتاء حول 
تنقيح الدستور الذي أقره النجنرالاات في 2.١987”‏ أي بعد ستتين من 
الانقلاب. ففيى صيفا 2.5٠٠١‏ صرّح سامي سلجوق [عابناء5 نستة5] رئيس 
قضاة المحكمة 00 للاستئناف في تركبا أن «تسعين تادة: هرة. الدتسعور 


و 
إبهما 


فى أن فطل أو : : تنح ليمكن الاستجابة لمعايير الاتحاد الأوروبي وتعزيز 
الديمقراطية ‏ وهو عدد كبير بحيث سيكون من الأفضل إعادة كتابته بدءًا من 
العق ".هذا نا كن يكون. الأتحاه الأوزوسي ليه عسي عكر 
الملاحظين”'”'. ومن بين الموادٌ التي اقترح الأوروبيون تغييرهاء المادة ١١4‏ 
التى تعطى مجلسن الأمن القومى صلاحيات «حكومة ظل» تمكن الجنرالات 
من فرض إرادتهم على البرلمان والحكومة». مع إبقاء مداولاتهم وفراراتهم 
7 ينا 
رهن السرية التا 


نُظم استفتاء في ١١‏ أيلول/ سبتمبر 7٠١٠١‏ لتنقيح 7١‏ بندًا من الدستورء 
أحدها يجعل من الممكن محاسبة الجيش أمام المحاكم المدنية”**'. وصرّح 
أردوغان (أن الصححاد 3 ا الذي 0 بعد انقللاب عكري 


1 «7ق 106100012 01 تطوعء 12 و*بزععل رن » ,تتقعاناه‎ )841١( 

(95) المصدر نفسه؛ و .«متووععع مر [ه قتصدعع12 5*لزإععلني1» ,ومتتلتطم 

(4) في ١957‏ تجرأ نجم الدين أربكان على إرسال الوصايا العشرين» لمجلس الأمن القومي 
إلى البرلمان» فما كان من العسكريين سوى أن أقصوه عن الحكم. 


(44) «أردوغان يعلن إقرار التعديلات الدستوريةء» الجزيرة. نتاء ؟7١4/1/ 22١٠١‏ /إنصاقط > 
< خط 00-96038828698 خرك 028110-489-4410-8 822 لوعتزع يرع / +1 لظ /اعم. ورععجة [1. بجر 
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نسبة المعترضين ”5 في المئة؛ بذلك تكون حكومة العدالة والتنمية قد 
حفققت أكبر تعديل للدستور الذي وضعته حكومة الانقلاب العسكري في 
مطلع الثمانينيات» وعد دائمًا أكبر عقبات التطور الديمقراطي في البلاد» 
والأساس القاتواتن. الضليب لسيظرة نيروقراطية الدولة الغسكرية والمدنية 
زالجيان التبائي صالى.شنووة الول 91 


خاتمة: حدود «النموذج» التركي 


قد يبدو «النموذج التركي» الذي نرى فيه حزبًا إسلاميًا يقود ديمقراطية 
جذَابًا للبعض في هذه المرحلة التي تمرّ بها المنطقة العربية» لكن ألا يكون 
المشهد خادعا بعض الشيء؟ يتساءل بعض المتشككين: ما الذي يجعلنا 
تُصِدّق أن الاسلاميين سيُخلصون للنظام الديمقراطي ويدافعون عن التعددية 
وحق الاختلاف عندما لا يكون هناك رادع كالجيش يخشونه؟ 


أ- تُلاحظ أن الثورات العربية المدنية لم ترفع شعارات الإسلاميين بل 
شعارات تتعلق جميعها بتحقيق الديمقراطية والدفاع عن الحريات العامة 
والخاصة وحقوق الإنسان. وفي ذلك يشترك الإسلاميون وغير الإسلاميين. 
ولا شك في أن هذه الثورات العربية المدنية الديمقراطية لم تستمرٌ بعد. 
وأن البلدان العربية تحتاج إلى استلهام الديمقراطيات الناجحة أكثر من 
الديمقراطيات المتأتئة. 


ب إن ما يُسمّى النموذج التركي» لا يمكن إلى حدّ الآن الاستناد إليه 
كدليل على أن الإسلاميين الأتراك أصبحوا ديمقراطيين فعلاء في حين أنهم 
يعيشون تحت تهديد العسكر بالتدخل لابعادهم. فعامل الخوف لا يزال 
موجودّاء وبحضورهء وبأخذ نوعية التهديد في الحسبان» فإن الديمقراطية 
التركية بأسرها لا تزال محدودة. 


الانضمام إليه)”**2. وقد «صرَّت 58 في المئة لصالح التعديلات» بينما كانت 


(95) «غالبية ضئيلة مع تعديلات دستور تركياء» الجزيرة. نته /9/9/ .,5١1٠١‏ /إن:صناط> 
. < تلاط 518 8220-8210718818887-:4241- 188-506 88 38912 بوم نرععرع / +1 لاع 2ى. ومعءح 3 [1ج. تدب 


245 (الاستفتاء ال كن على التعديلاات الدستورية ودلالاته.» الجزيرة. نت » 4/ تأدآء 
. < سصطخط. 77-299781154117خ 154-41109-9ف-6 3101 افق وعمععء لخ1 اظ1/أ06 قكع21[326. بوا مزالو ماعط > 


امم 


ج - هناك من يقول إنه حتى إن لم يكن «حزب العدالة والتنمية يهدف 
إلى إنشاء دولة أصولية في تركياء فإن سياساته المحافظة كحزب حاكم 
سكن أن تقود لأإراذيا اله فما أن يسمح للعقيدة المحددة بطريقة 
ضيقة أن توجه السياسةء حتى يصبح الأصوليون المنادون بالنقاء 
الأيديولوجي قوة سياسية لها وزنها. فنرى «مطالبهم لتنفيذٍ أكثر صرامة 
للقواعد والقيم المرتكزة على الدين ثثير سباقًا إلى النقاء الأيديولوجيء ما 
قد يدفع المجتمع التركي إلى الراديكالية». وهناك تخوّف إِذَا من أن تكون 
الغلبة في هذا السباق للأصوليين لا للمحافظين. وما يشير إليه صونر 
كاجابتاي في هذا السياق هو ما خبرته عذة بلدان عربية من خلال المزايدات 
حول من يُمثّل «الإسلام الحقّ». ومن "يدعو إلى الإسلام» ومن «لا يدعو 
إليه». وهو ما يتضح من رفع شعار «الإسلام هو الحل». في حين تتبارى 
الأحزاب في الديمقراطيات الحديثة على تقديم برامج عقلانية واضحة. 
وحين يسمح للدين باحتلال الساحة العامة المصممة للسياسةء تتوارى 
المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى ينبغى أن يعالجها السياسيون 
لينصبٌ النقاش على من هو «الممثل الفعلي للدين». غير أن تركيا تملك في 
هذا اليسخال يعض "الفتزابظ الوبعوزية لعن [:لكها أى ذولة عريية: 
وأهمها العلمانية المعلنةء التي ما دامت تُحافظ عليهاء فإنها ستستطيع الحد 
من الانزلاق إلى سباق النقاء الأيديولوجي على حساب مصالحها الحقيقية. 
ومع أن الدستور التركي مطلوب للتنقيح أو ربما التغيير» فليس هناك مجال 
للمقارنة مع الدساتير العربية الحالية. 


د الاعتراض القديم على الأحزاب الإسلامية يقول: هناك فرق بين 
أن تستعمل النظام الديمقراطي لتصل إلى السلطة» وأن تستعمل السلطة 
للدفاع عن النظام الديمقراطي. والفرق هو أن تكون مقتنعًا بأن التعددية 
الديمقراطية نظام يستحق الدفاع عنه عندما تكون لديك الأغلبية لا عندما 
تكون في المعارضة فحسب. وهو اعتراض وجيه أثبتت صحته التجارب 
التاريقة الكاية الكهو ابذاك :الأدير لعاف أن الترمديات الشيو ل 


ز/اة) 1 بلمسصيرمل أععج3 [(له11 «راع0ه14 طمتعلهي1 عط عم ةسع8)» ,23 1م هع 08 تعممك 


١‏ مالم 


وبالطبع» لا يمكن في أي ديمقراطية جديرة بهذا الاسم منع نشاط أي 
حزب سياسي يحترم الدستور والقوانين. المشكلة كلها تبقى في الطريقة التي 
تفهم بها وتّمارّس الديمقراطية. لذلك» أرى من الضروري القول: إنه كما 
لا غنى للبلدان العربية عن الديمقراطية» فلا غنى لها عن تمثُّل التجارب 
السابقة للأمم. فالديمقراطية يمكن أن تُنتج نقيضها المدمرء ما لم تتخذ 
الإجراءات الدستورية والقانونية المؤسساتية للحفاظ عليهاء حتى تدخل في 
العادات ويصبح السلوك الديمقراطي هو السلوك العادي في المجتمع 
والساسة: 


ه ‏ من الواضح أن حزب العدالة والتنمية التركي»؛ بحسب تصريحات 
أردوغان نفسهء يرى نفسه أقرب إلى أحزاب الديمقراطية المسيحية فى 
أوروبا (التي تُمثّل اليمين التقليدي) منه إلى أحزاب اليمين المتطرّف. 6 
الإاسلاميين مع ذلك لم يبقوا في السلطة إلى حدّ الآن إلا لسبب واحد لا 
علاقة له بقاعدتهم الانتخابية: وهو أن المؤسسة العسكرية لم تتدخل 
لإقصائهم كالعادة. ومن المحتمل أنها لم تفعل لأنه لا يزال هناك أمل في 
أن يقبل الاتحاد الأوروبى عضوية تركيا. ومن الأفضل ألا يُفكر المرء فى ما 
سيحدت 16 اتقطم الآمل 6 كأووونا لتقل #89 نيانتا» .وتركيا لا عورال 
مرشحة. ومع ذلك. فبعد إدخال التنقيحات المطلوبة على دستور تركياء 
سيكون هذا البلد حقّق تقدمًا كبيرًا على صعيد دمقرطة مؤسساته وتعزيزهاء 
ما يُحصّنه ضدّ التسلط أيّا يكن مأتاه. وإذا صم هذا الاتجاهء فتركيا تستحق 
أن يوليها الديمقراطيون العرب - لا الإسلاميون فحسب ‏ بعض العناية. 


و- قد يكون التقرب من أوروبا لنيل عضوية الاتحاد هو ما يفسر 
مساسانة :نا يعة الكوالة:. حضوم ناعة هوب العداثة و التي تسو الل » 
بالأحرّاب المسيحية المحافظة والابتعاة عن الأصوليين. وليس لدئى العرب 
مشروع مشابهء يمكن أن يدفع بالحركة الاسلامية لديهم إلى هذا السلوك. 
لكخ لدئ هده الحركة ب خصوصًا في البلدان التى نجحت فيها الحركة 
الاحتجاجية الثورية المدنية في إسقاط رأس الدولة (تونس ومصر) ‏ الطموح 
نفسه إلى السلطة؛ وهو طموح مشروع مادام في إطار بناء الديمقراطية. غير 
أن الفرق واضح بين تركيا والعالم العربي (انظر الجدول الرقم (7؟ ‏ 0)). 


بام 


الحدول الرقم  ”*(‏ ه) 
قيود على التسلط 


الدستور لم يمنع إلى حذ 
باسم الدين لكنها لم تمنع إلى | الآن تسلّط العسكر على | الآن تسلْط حزب واحد على 
عد ]لآن صلطة السك ر عل | الاكين ركه لا نيمهم | التشتعة: كما ل يسم 
0 
المدنيين التسلط باسم الدين (هئاك | حصول انقلاب عسكري 
مطلب بتغيير الدستور) في ,2١941/‏ وقد لا يمنع 
تلظ المتكر أو السلط 
بأسم الدين (هناك مطلب 
بتغيير الدستور) 
السك وراه السقطة قبل | الججكروزاء النتلظة عبل 
الشورة وبعدهاء وقد|الثورةء» وقديتدخلون 
يتدخلون لإعادة النظام أو | لإعادة النظام أو الحفاظ 
الحفاظ عليه عليه 


شروط الانضمام إلى نظام تسعى الحكومة والأحزاب لا نظام إفليميًا ديمقراطيًا لآ نظام إقليميًا ديمقراطيا 
اتلفحية التخناه الأرووى | رفير تبص البانه إل الانماء | مسقي الملد !ل الاتشيياء 


لا تزال قي إطار 


فالنزعة نحو التسلط باسم الدين كبحها في تركيا إلى حد الآن العسكر 
للحفاظ على العلمانية. كما كبحتها أيضًا أوروباء من خلال شروط 
الانضمام. وأما في العالم العربي. فليبسن هتاك. سوق العسكيرة وهم لا 
يمثلون الديمقراطية ولا العلمانية. والشىء الوحيد الذي يمكن أن يضمن 
السيدز الصحيح للديمقراطية فى سردي" اللجوسساف التي تحافظ عليهاء 
وتضمين الدستور بنودًا صريحة تحد من احتمال التسلط العسكري أو المدني 
باسم الدين أو أي إيديولوجيا شمولية؛ مع سنّ قوانين زجرية تعاقب من 
يخرق تلك البنود. 

ز- للحد من احتمال التسلط باسم دين معين في الدول ذات الطوائف 


بار 


والمذاهب والأقليات» لا أرى طريقة أخرى سوى العلمانية التى تعترف 
بالدين وتنسنعه على الطريقة اللأميركية.ولا تظركه أى لوت بعلن الطريقة 
الكمالية .بهم الالععرافه. بأن العلمالية لآ اتمنع خصمزل :الاانقالايايعه بول ابلط 
العسكرء فإن فائدتها في الدستور مغايرة: فهي تحفظ حقوق جميع الأديان 
بالتساوي وتمنع التناحر العنيف بينها (كما نرى في مصر والعراق مثل) 
وتمنع التسلّط باسم الدين على الحكم (كما في إيران مثلا). 

لحان الععيال تسل السك ينبغي أيضًا وضعهم تحت رقابة 
السلطات المدنية» وتضمين ذلك في الدستورء. وسنْ قوانين تدعم الرقابة 
المدنية على القوات المسلحة. وتعاقب من يخالف. 


وللفصل بين السلطات والحدّ من هيمنة سلطة على أخرىء ينبغى أن 
ينص الدستور على أن كل سلطة توازن الأخرى وتراقبهاء أن يتطق ذلك 
من خلال القوانين التابعة. 

وهذا كله لم يتوافر بعد في تركياء لكن يبدو أنهم يسيرون نحوه. كما 
أن شركيا لا تمكل تموذعا يحعدى. بدن ما كمكل تجرية يمكن الاستفادة من 
إيجابياتها وأخطائها. 

ح - لعل النقطة الأساسية هنا التي سيكون على الديمقراطيين العرب أن 
متوعيواها » اله لأ كه كيبب البعر قة السياسية في نظام حزبي تعذدي من 
خلال الشعارات «الرسالية» التي تؤكد تميز حزب معيّن ب «رسالة خاصة» 
(شواء “كافك إليية أو ريق مسيمهاة عن الدين أو هق التاريخ القومي أو 
الإثني)» ولا يمكن كسبها أيضًا من خلال التشديد على تميّز شخص الزعيم 
تائف تحط ترد لتر امقر يل 4 انها رلا مزالي كنبب ودر 
البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يناقش في الساحة العامة 
ويقارن بغيره من البرامج الحزبية. 


: /ام 


فهفرس 


50-5 


أسيا: هل ا 41١-1٠١‏ "ةوك 
5مك الاك “الال دوخ كولكل 
هق لا5ق. لاوهق2 .55١‏ 1955 
5., كلق ١‏ هلال مكلا بالل 
/الربا. 6 /ا 


أسيا الوسطى: 78 15557١1‏ +هآل 
لاا وكاثل الالال ملم /ئ:. 
404 الا لاق امف 444 
9-48١ه./‏ "ادل وكص اطلام 
هلاه كازرم 648. وكلاء “الال 
الالال ١لاء‏ كملاء و ولول مو" 


الاكتصروبيون :1 قت ان مانو لزماب 
١‏ 


آل بدرخان: ١51-١4٠‏ 

أيدمير » طلعت: 71/8 

الإبادة الجماعية للأرمن : 57 80. ”ا 

أبرامو فكو ورتين : 75 

ابراهيم باشا: /ال4. ١50‏ 

ابن خلدون. أبو زيد عبد ال رحمن بن محمد : 
١‏ الاء) مب 

انق عنة الله كيوان 11 


ام 


عام 


ابن مهيد» مجحم: ١١١‏ 

أبو بركة» أحمد: لالاع 

إثنان: كمرات 2 51512 

الاتحاد الإفريقي : 0 

الاتحاد الاقتصادي العربي ‏ التركي : ٠77‏ 

الا تح#د د الأوروبي: 755ء 21١‏ 19*8. 
6 5755-55 «دكلل كلوقن 
ا لاا إلاكل. 5لا دما 
0385-1 كمى”- لاما ىآ 
01 4# 5565لماك بالللال 
2855-355١ 7”:‏ وولال. "الاب 
الالال 2.5565 لاّة) 5ه-94ه:., 
/ا6ة-الاغ. الام 5اة., 64ل9ع. 
لامع -ةكرة) لكخحذمة.غ 5١‏ ”9579:- 
أده "#ده-ثش 0ه وده 
89 15١0غ.‏ 5ه-5””ه 55ه- 
الام, لالاه-خ“”ه 573ه. لاده. 
لامع فلادى لإلمرم 45همسلاوه, 
لاعك وككم “أت ماك ١أاكقك,‏ 
7ت ملالا 5هلا-ووللل. بلاهلا- 
مهلا ٠الزال‏ "كلا نش كا اكول 
الالا ةلال ككلم تكلم لالم 
14م 


برنامج ميدا (3/18104): 557 


-السياسة الاقتصادية الخارجية : 597 
المجلس الوزاري: 88/ 
دقمة توسيعالاتحاد(5١٠٠:‏ 
كو بنهاغن) : */الا 
- معايير كوبنهاغن للانضمام: 2487 
كام ؟الالا. وبمابلا “و7 
اتحاد التجارة الوطنية التركي: 57٠‏ 
الاتتحاد الجمركي بين تركياوالاحاد 
الأوروبي: 771١‏ 0794-7178؟ 
الاتحاد الجمركي بين الدول العربية: 6 57 
الاتحاد الجمركي العربي ‏ التركي: "01١‏ 
الانحاد الرباعي الاقتصادي : 77-1/57/ 
الاتحاد السووى ١3:‏ 
الا السسوافياق ة ا بات مم 


6" كلكا ارةة. ٠هلاة.‏ أامىةء2 
المع غحمة لمم٠ه.عء‏ ”١هم-ت15ش.‏ 
61١‏ 565هغ, ”مه "كنض لركة. 2 
ماك" فلمك كفتذقك عا مء ملل 


ا ف رض 110 
الاتحاد الشرق أوسطي : 791 2719 757 
اتحاد غرب أورويا: ١4لاء 941١‏ 
انحاد الغرف التركية: 5٠0‏ 
اتحاد الغرف العربية: ٠8‏ 
اتحاد الكتاب في تركيا: 85١‏ 
الاتحاد من أجل المتوسط: 6.498 5945 
الاتحاد الوطني الكردستاني: 2184-1١87‏ 

85١-لامك 19٠١‏ 95١1-/ا؟١‏ 
الأتراك: "ان ولاك ول بالا 

١ذع.‏ كلاء لالاى اللمحاام #امحتف 


٠٠١ 8 99-5 8‏ 
على ”اول 85 -1١1١‏ وال 


١٠٠١ 


لمر 


اام حلام الأو للق 15-5 
«قكأ هقك١ئ‏ أدك ل/اذمقةع ٠*78ه2‏ 
:5 655غ, ”مه هه 6لَه2 
ا١خكت‏ كتكتك لكك تخت 5ألاه 
مالا 4 كبا /لالالا. 4للالا. االرلان 
كار الى طحم آأاآى 
1م 


الأتراك العثمانيون: 47 /ا-5 ٠4‏ 

اتفاق أضنة السوري ‏ التركي :)١1948(‏ 
6:15 

اتفاق الحزب الديمقراطى الكردي والاتحاد 
الوطني الكردستاني :١1484(‏ باريس): 
5م 

اتفاق حلب :)١9*٠:0(‏ /االاء 5594 

اتفاق خط أنابيب النفط الخام (العراق ‏ 
تركيا) :)١91/(‏ /1؟ 

اتفاق غزة ‏ أريحا :)١9495(‏ 7م 

:١١١١( اتفاق المصالحةالفلسطنينية‎ 
51١١ 08٠ 594 القاهرة):‎ 

اتفاقات أوسلو(”997١:‏ واشنطن): 251٠‏ 
ململ ١‏ الال #الا. .ولا 

اتفاقيات التجارة الخرة التركية: لالا») 5945 
اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع الأردن 
(5811): /الاكن كمكت لخدت 598 
ع 
- اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع إسرائيل 
:)١491/(‏ لالاا. مارم 
اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع ألبانيا 
:)5٠١4(‏ لا/ا؟ 
اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع البوسنة 
والهرسك :)5١١7(‏ /ا/ا؟ 


- اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تشيلي 
ا ا 

- اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تونس 
:)5١١6(‏ لالالال كمكل مول 4.5 
- اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع جورجيا 
د٠١‏ 5): ب/ابا؟ 


اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع دول 
الرابطة الأوروبية :)١9945(‏ /ا/1؟ 
- اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع السلطة 
الفلسطينية :)58١١80(‏ لالاك. 6م ؟. 
1 
اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع سورية 
:)5١١1/(‏ /الالال همل مول 5١5:‏ 
اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع صربيا 
:)5١1٠١(‏ اام 
- اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع كرواتيا 
:)5١٠١(‏ /و/ا؟ 
- اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع لبنان 
ا 
اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع مصر 
(0و!١٠١5):‏ مال لوال بلالاال حمن 
5848 7586 544 
- اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع المغرب 
(5١١؟):‏ بالالآال كرك مول 5١0ص‏ 
اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع مقدونيا 
:)5٠١0(‏ لام 
-اتفاقية منطقة التجارةالحرة مع 
مونتينغرو(١١١5):‏ /الا؟ 

اتفاقيات التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي مع 
الدول العربية: ”85١‏ 


إيشية 


- اتفاقية التجارةالحرة مع الأردن 
ناته لت 
- اتفاقية التجارةالحرة مع تونس 
:)١4086(‏ ١م؟"‏ 
- اتفاقية التجارة الحرة معالجزائر 
ا انا 
- اتفاقية التجارة الحرة مع السلطة 
الفلسطينية (لا99١): 58١‏ 
-اتفاقيةالتجارةالحرة مع مصر 
:)5١١(‏ ١1م"‏ 
- اتفاقية التجارةالحرة معالمغرب 
581١ :)19495(‏ 

الاتفاقيات التجارية العربية التركية: -١788‏ 
00 “7ل ١048-7541‏ 

اتفاقيات الطاقة التركية ‏ الإيرانية (/ا١١7):‏ 
01 

الاتفاقية الاستراتيجية العراقية_التركية 
:)5١4(‏ امه 

اتفاقية استيراد إسرائيل المياه التركية 
(غ١٠٠5):‏ 78 

اتفاقية إصلاح الاتحاد الأوروبي :7٠١1/(‏ 
لشيونة): ١8م؟‏ 

2,587” 2.581١ :)5٠١٠5:(ريداغأةيقافتا‎ 
”44--17 

اتفاقية امتياز نفط العراق (8؟97١): 271١8‏ 
مسصسفي 

اتفاقية امتياز نفط العراق :)١995١(‏ 7717 

اتفاقية امتياز نفط العراق :)١9757(‏ 77م 

اتفاقية انشاء خط أنابيب الغاز بين سورية 
ا ا وان 


اتفاقيةإنشاءالمجلس الأعلى للتعاون 
الاستراتيجى التركى_الغراقى: 21٠5‏ 
0( 1 ْ 

اتفاقية أنقرة الأولى :)19171١(‏ 259-1178 
لا لالم 

اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بين الأردن 
والولايات المتحدة (١5١٠؟):‏ 584 

اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بين البحرين 
والولايات المتحدة(5١٠5):‏ 784- 
54 

اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بين سلطنة عمان 
والولايات المتحدة(9١١5):‏ 585- 
8؟ 

اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بين المغرب 
والولايات المتحدة(5١5/50١١5):‏ 
1 

اتفاقية التجارة الحرة العربية المتوسطية 
)5٠١5(‏ انظر اتفاقية أغادير )5٠١5(‏ 

اتفافية التجارة الحرة لشمال أميركا (النافتا) : 
ىآ 

الانفاقية الشركية - الأسرائيلية :)١9468(‏ 
#1 لاما 

الاتفاقية التركية الروسية لبناء مفاعل نووي 
فى مديئة أكويو(519: هموسكو): 
041 

اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي الإيراني إلى تركيا 
(0995): لام 00 

اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى تركيا 
(097601: ممعم 

اتفاقية التعاون الاستراتيجى (تركيا/ مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية): ١٠6‏ 


اتفاقية التعاون الأمنى التركية ‏ الإسرائيلية 
(994): نم 

اتفاقية التعاون الأمنى التركية ‏ الإماراتية 
(99: 5ه 

اتفاقية التعاون الأمنى التركية ‏ الإيرانية 
(+ +ع :5ق ١‏ 

اتفاقية التعاون الأمنى التركية ‏ السورية : 
605 ْ 

اتفاقية التعاون الأمنى التركية ‏ العراقية : 
45 ْ 

اتفاقية التعاون العسكري التركي ‏ الإسرائيل 
:)١995(‏ مل وكوآكالل لول الاق 
م5 556: )2 كخدم ٠ق‏ قءلا- 
للا هبن 

اتفاقية الخط الأحجر :)١9178(‏ 194 7717 
1 

اتفاقية سايكس - بيكو :)١915(‏ “/ا-لاء 
الك ال را 
١م‏ 

اتقاقية السلام بين الحزرب الديمقراطي الكردي 
والانحاد الوطنى الكردي :١19948(‏ 
واشنطن): ١910 2188-1١41‏ 

الاتفاقية السورية ‏ العراقية بشأن اقتسام نبر 
القرات :150945 

اتفاقية الشراكة التركية ‏ الأوروبية ( ١9575‏ : 
أنقرة): 07574 4لااء 834 

51١ :)١9480( اتفاقية شينغن‎ 

اتفاقية الصداقة وحسن الجوار :١97>(‏ 
أنقرة): 17##. 9755 

الاتفاقية العامة للتجارة فى الخندمات 
(الغاجسى): ل 


الاتفاقية العراقية_البريطانية(97”50١):‏ 
هم ١‏ 


اتفاقية فيينا :)١485165(‏ 97م 


فى الأغراض غير الملاحية :)١991/(‏ 
1 5 اا لااال إاد لل اول 
:8910/8" ك١‏ 1 لاءعى) 5١قى‏ 
١ع‏ *55ع 530-58 4خ#غ- 
557-44 

اتفاقية مد خط الأنابيب من القوقاز إلى تركيا 
مع الولايات المتحدة :)5٠٠٠(‏ ب 

اتفاقية مكافحة الإرهاب (تركيا/ سورية): 
د 

اتفاقية الوحذة الجمركية (تركيا/ الاتحاد 
الأوروبي) :)١995(‏ 6١5ل‏ عءلاال 
ا ارو الا 

أثيوبيا: 5# ". 5٠لا‏ 79لا ١‏ *الا. ٠8لا‏ 
آذ 


أحاويدذ»ء صو لتحت لكأ ٠٠ش,‏ ؟للمكى 
لادبال هذى كم 


الاجتماع الوزاري المسترك للحوار 
الاستراتيجى بين مجلس التعاون لدول 
القتليج السرية وقرك 0 5-0 
الكويت): ١8ه‏ 

أجهزة الأمن الإسرائيلية: ٠1١8.‏ 

الاحتلال الأميركى للعراق(*١٠55):‏ 
مطل كحورلء ١ولدكولل‏ مون 
ا وا لاا اي اجيس 
لق لالم 4كخام. لاوه-زروه. 
دكت لاقت تدلاى لرملاء ١الا‏ 
“الا خالا تالالا كلا 


الاحتلال التركى لشمال قيرص :)١515(‏ 
000-26 

أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمير ٠٠١١‏ (الولايات 
المتحدة): 585. 78ه-55ه لاه 


4ه الى ودلا (ولا-أاهلال 
8ك 

أحداث حي غازي في ضواحي إسطنبول 
(ه99١):‏ وام 


أحداث سيواس الطائفية فى تركيا )١9857(‏ : 
م ْ 
الأحزاب الإسلامية العربية: 66٠7“‏ 855 
الأحزاب التركية: 571/48 +4٠‏ 
حزب الإنقاذ الوطنى: 480/8-:2855 
0( 
حزب تركيا الكبرى : 805 
حزب الثقة الوطني: 587 
حزب الحركة القومية: 4/ا5. ”م 
انوت الديعتواطى القركن 15 
الى على الجماك ملا 
اخمت 44م-ءملى لمم 
-حزب الرقاه: 2.888 465 2668 
85-١51م‏ 
-حزب السعادة: 4868 أاكم 
حزب السلامة الوطنية: 237841-58 
/3/ 
حزب الشعب الجمهوري: /18غ. 
تلاك الاك 5لإا-هلاك. امك 
امت لادلا بسلا 59ل 5هم- 
لاق ممم دمض وعلى للكم 


د حجزب الطريق الصحيح: كقللى 


:ام 


دحوت الغدالة والععيية 7 


مكل الى 3١-7٠‏ كلا 2.١١85‏ 
لاككث. أا'ال كذمكء هفك 5١#”‏ 
8 177-554 :45886 515 
:ا هاا 55١‏ 594 هغ- 
105و اكلاع ع 1/7 1 21763 
لابلاع 590/4 “لمق 846غ2-ثمة2» 
4 لاغ 0-5954٠+ة,‏ 0+5 
”عه 5١م‏ لاءهمى ١٠أاهى‏ ©56ه2 
/اكاة. “ام 808ه-5"”هصى 9ه 
1 0275-6. م22, 0---/0019. 
8-4848 5م لمكم "لاه لازاه 
ثملاه "مه كمه كمه ١أؤه.ص‏ 
*6-7 8ه ادك ادك م5 
58" أأك اكاك 65١8‏ 1 
ا اك 51د 55 11116 
كي الاك آمك “امكف 1388 
ناكل للردلا. الول هآالال. الال 
لوث تف الل 52 
أه/ا-لاو/ال. :5 هل/ا-و ولا ١5الال‏ 
كبو ا بابض ابر "لاا ص باون 
مول “لالز /أاو/ا-م ولا ١الىى‏ 
ممام ءلى (وملخم- اكمل ك؟كلى 


مكخ لفاكاى ١‏ بام - ؟ لال 

حزب الله الكردي: 8١5‏ 

حزب العمل القومي: 8894 

حزب العمل الوطني : 48١6م‏ 
حزب الفضيلة: 84لاء 64648 456- 
اكلم لأاكم 


حزب المجتمع الديمقراطي: 


١ 
/5/8 حزب النظام الوطنيى:‎ 


45 


44 


حزب الوطن الأم : 165 
الحزب الوطني: 51/5-/11/7 
[اخنبنان بانلا ١34+:‏ 
أحمدء فيروز: 50م 
أحمدي نجاد» محمود: 25٠٠‏ 507 
الاخوان المسلمون في سورية: 548. 
5410-15. 1514194 5078-7017 


الانوان السلميون فى فضي 217541514 


لالاّ. 06084 

الإدارة الأميركية: .١84 ١480:1١85‏ 
5-1و لول الملل 
2,415 لماه, 0مس هملاك, 
71 


الإدارة العثمانية : "الا "1١‏ 
الإدارة المركزية : ا لان 
اذرمعيكبان: 06 51١5 55٠ 5١6‏ 


6 55 56-58 كاأؤوضكل 
كاه ”5ه 55858 15م 

الإرادة السياسية : /ا؟, /9اه. 151 

أربكان» نجم الدين: لاا . 26/8 0/5ا2, 
88ت لالمك مات عكفكت 
5لا لاءلا. 4لا دولا مهم 
اكلم كم مكم 

إرجنرء رسيت: 815 

9 تسن شن اللفضة ارك 
ككل لاا لا ك ؤت بلا - 
1 1 ور 1و ع أن 
تلاك كراة 2255-5355 /زوهةة 
255١-556٠‏ لىرةه), 2.2246 ذآلقىه, 
ك6 قدت 51١546‏ هفك "ما ب 


ارال لأوابا ااال/را ل كب اروم 


أردوغان» زجب طيتب : 5 "الى -١١١‏ 


اكاك لاا اماك اكاك "9و 
45-16 455951 1122 552 
مء*85-5٠50ع‏ +256 226286 الاغ- 
لاقع كلاةى لاة فملم:-كلم:ة. 
أادهملظاءه. ١٠م‏ 5م 
الاهت-5””م كاه اام هصغ 
ممه ١65ه0غع‏ لمهم ممه لاوه. 
ع "تدك أاكك أت 
اكاك اكات لخن ةل 
ااا 7ك كع لقت 
لمتكت “مك ليممنك-قلم5 ١اقأك‏ 
66" كعلل فى لاس ةعمال ١آإلل‏ 
وا/ا-لاالال. 4ألل ك5ثالا. ٠١ولانى‏ 
ا ال 4 04 ث5 
كقلل مقللل ١ك‏ رمم دكم- 


45١‏ 5كى كحم الام 
الأرزدوغانة التديدة : كر من 
أرسيلآن» شكنب : لاع ياج 4غ ؟ 
أرماك. سعدىي : 5/87 
الأرمن: 55 .١ 54-1١815841١55‏ 

نهل لأهكل ١5م‏ 
اتا اتا مع أققي الأو 

89 4ه 
اتذواة العيمية التدكيةك السورية ١.‏ 
الأزمة الاقتصادية التركية :)5١١١-556٠90(‏ 

55 
الأزمة الاقتصادية العالمية :)١9159(‏ 9؟١‏ 
الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية :)5١١8(‏ 

مالل اءلالا-الالا. 42584 “0ه 

>1١ 4 


م8١‎ 


أزمة المياه فى الشرق الأوسط: 2.١١5‏ 
ربالا 24122503 

إسبانيا: 75574 الاه. 8484ل 

الاستبداد: 5 ”.2 ”2.4 85, 46 ملالا 

الأسكثمان الأخت :فى ترك ااا 
ك0 ا 000 8 عع 
6غ شك ممما 

الانعياز اذل العو الك كن ام 
١ 505-559 556‏ 

الأستتفارات التركية: عا 7 6 
الال ”55 458 كاءلك/ مرهلا 

الانتسخبازات العركية: 116:14 اماع 
9 

الاستتكيازات الفرفنية :حا ١1‏ 

الأنستر اتيحنية الاأمنتر كن 0597 615 
وا ل ل كا 

الأشعراتيسحية العركية :لالع ين 1 +5 
1م لالص ككش لمّذةه, مألل 
كولل دملا 4ه ؟ 

الاستراتيجية العربية: 257 "891 

استراتيجية المشاركة الفعالة: 81١-68٠‏ 

استفتاء طريقة انتخاب الرئيس من قبل 
الشعب في تركيا (/ا595): 4174 

الاستقراز الافتصيادي العركي 0155-1 
فضا املياك ْ 

الاستقرار الاقليمي: .25٠‏ 085,. امه 

الاسعقزار السياشى التركن : 21/611 
4 هلالا 1 

استقلال الخرائر (015505 ١8:‏ 

استقلال سورية :)١955(‏ 87565 


ادن تكناو: ١٠م‏ "”قق "رص ”2,257 


لمعثك همأكسكالكت ع'كثكثى #الاكك 
الاك "9ع" لاك 19565 575 
م8>-2 5ك يتك متك ”07 - 


دك 5١45م‏ ه6اتى 
إسرائيل: أل ه“ال”االى رك اث لاس 


"ا ‏ -86586-351575 5 ما أن 
ود ا يف10 
ع خا اع" ره" ملل 5وث”ن 
رد را اير ار ال 
/ا١1خغ-8م١ة‏ 2:55 ه275. ل/زدقةى 
لاكقع ا؟الاة-"لاقى /المة.) ”55غ, 
5غ 5594-إ(دقم ؟””هى 5ه 
0غ لمهم ههه لوده 
هوون, "لاه ١مه‏ لاه 5594- 
وحكم لاأك فقأكت لإكلاكى ٠ك‏ 
باع" ههك "ممت لامك 5946- 
لمقك املو امال 25١لا‏ ةء لال 
75-١2-1١‏ الول +1 "الو 
ما دولا 55ل/ز- 56لا لكلا 


ملل مكف 27م 
بناء جدار الفصل العنصري :)5٠١5(‏ 
م١‏ ؟ 

الإسلام: 2.7517 2041١64524545‏ 2,61 
باك كلل كق محل مال لالاغ- 


ملا امم "”5م١مه.‏ 5ق8ه2 لامه. 
غ#آن ظحت يلركك لات عدوا 
لشت الأعاى لاعلا ةلا "الال 
ململ لاذبلال. بالالم 2855-8215 
لمعم عمم-دامض لاأمم 5060م8- 
كك ألام 


الإسلام السياسي: ٠ع‏ ”ك5لال الى 
ارق دقل +8لىمى 


هه 


أسلحة الدمار الشامل : 077 

الأسلحة النووية: لاه ,5١17‏ 0؟لا 
إسماعيل (خديوي مصر) : 848 
الأسواق الأميركية: 7774. 2586 0٠١‏ 


الأعيسواق الأوروسة اا 1 1 
21 , ه بالا 

الأسنواق التحاينة 1 اك ا 
0848 55" :اه و*>اه 


الأمسواق الحصومية انق ا قر 
م60 لزه ١"لا‏ 


الإصلاح الاقتصادي: ؟لاء 7507. 7ه 
الإصلاح الثقافي: 8/ا51. 515 

الإصلاح الديمقراطي: ,5٠١١‏ 2.544 744 
الإصلاح الزراعي: 151 1/ا١5-1لااء‏ 


و١‏ 
الإصلاح السياسي: 77ء الا 876- 
كلام لاه “”57ه-5ه25 اكاك 
ولسلد ا لالد حكن 


85ت 7ا/ا. ١٠م‏ 

الاصلاحات العثمانية: 47م-44, ”7١1ء‏ 
١١5-114‏ 

85٠ 265١ 68١6 الأصولية:‎ 

الأصولية العلمانية: 814٠‏ 

١١١ ٠١7 اضطهاد الأقليات:‎ 

إعادة توحيد قبرص ! 25/87 54ل/اه. لآلا 

الاعتداء الإسرائيلٍ على سفينة مرمرة التركية 
535505220 اهل 5:4 8 5غ 
2.5٠٠ 14‏ 22575 45ه. 2.058 
ات 2188 بالكات عبتي اباتك 
ولدة تحرش ولله 


الاغتماد المبادل الأمقل +- 17455 +4 

الأعراف المحلية: 40/4 + 

5١0 :)١841١( إعلان مدريد‎ 

أغناطيوس أفرام الأول (البطريرك): -١04‏ 
١‏ 

إفريقيا: "الالال 517 كل والالا الال دولل 
ا الا كو عا 0 
ه455 5:55غ. آاكانق2 5ه 
مه ١‏ الى إلالاى حملاى ساج*ن 

أفشانسعان : اوج لامع ,ام لاوقا 
54م ١٠48م‏ مارم 548. 048+ 

الأفغان» خال الذين :كن كوي كما 
1١6‏ 

اقتسام المجاري المائية الدولية: 54١‏ 

الاقتصاد الأردني : 7574. 51/ 

الاقتصاد الإسرائيل: ”١لا 75١‏ 

الاقتصاد الأسود: ١79‏ 

الاقتصاد الأوروبي: /8// 

الاقتصاد التابع للخارج : ضض 

الاقخصناه العرقى + 115-1712525 
الك اللي الي ل 
الالال لال اذل دووكل كلل 
مدق 4لائ. ١٠م:.)‏ “مق 2555 
مه "ارم ك8مه-+95ه2غ) 256112 
الم _بيردة يندجت تلن انظ 
كملا خحدلاء وا كوللا حون 

اقتصاد الدولة : .م5 

الاقتصاد الرأسمالي التابع : 7”؟ 

الاقتصاد الريعي : ع 

الاقتصاد السوري: 2751 55لا 

اقتضاد السوق > حي ا ل ا 


الاقتصاد السياسي : 552051 

الاقتصادالعاللمى: 73748 7097.755 
000 |( 

الاقتصاد العراقى : ٠‏ 757 

الاقتصاد اللبناني: ٠55‏ 

الاقتصاد الليبر الى : 575 

الاقتصاد المصري: 555-/751. 505 

الاقتصادات البلقانية: 077 

الاقتصادات العربية: 2.78١-!78 27١8‏ 
كقمل هشككل عق كلق 2,26260 
60 

الأقليات: ١١6‏ 015 1508. 5ه 
ننه 

الأقليات الإثنية فى تركيا: 8/ا2. 5 :8غ 
كحو "اله تك اك مكحم 

١44 ,597 الإقليمية:‎ 

الأكقراد: 3١5‏ 75631154١1-/9ا5كء‏ 
را برس راث يرك الت 
حمل كلذكف كمكء 4ن "الاك 
كلت ٠١4/ا-١41ب؟!‏ 

أكراد تركيا: -١9١1١894 1486 1١58‏ 
لاحل كلل كىن“ كلاع. عم 
كئم لامص كلاه '"'أكك ١5كه.‏ 
دللا لادلا 5 ممعم وام- 
لالم ١؟كلى‏ 55م والردلاى 
6م 

أكر افستووة ا 1 
محل ملاكء “*الاكى لالالملاكء 
تك الا خرف 

أكراد العراق: 185-1١8‏ 95-191١ء‏ 
كاك مم2 كوم لام لاؤه2 
دح اح اعرف 


القوث انقسيك: مليف 5-1 4358 
5ه-585ه 

إلغاء تأشيرات الدخول (تركيا/ الدول 
العربية): 5 هلا. 57لا 

إلغاء الخلافة العثمانية :)١91(‏ 5-1/0لاء 
اي د يدي 

ألمائيا: الء لام م 1115ل 


مالل كلل رق مدق كلاف 
ال 2 رلك رات 
ككى لاكلاء 5خلاء كهذلاء :كلل 
7945 

الإمارات العربية المتبحدة: +8 وات 
لل 55" 54“ ذاف 444 
0 


إمارة شرق الأردن: ٠5‏ 

الإمبراطورية العثمانية: 2١5‏ ه6"-لم", 
١-:5:5غ.‏ مص لاه الى بلا 
لمك ١‏ اسابل لا مض لامع 4م- 


مق شاك داك كد 
١١5-14‏ لدهالا كلك 
لالالل الاك #ام خالا ولم 
الت اي ا 0 
/لادة. لامرة. ٠ع5'ه2‏ ظالمه. 5515”- 
مت 1# لا-هكلا. (كلاء. لاكلاء 
ءلم ددم 

الأمة العثمانية : ٠"‏ 

الأمة العربية: ١١١‏ 


الامتيازات الأجنبية : 7+8 38-56 ٠٠١‏ 

الامتيازات النفطية ١‏ ام 

الأمم المنحدة: 258 5١7ء‏ اول 0,544 
15 لالم لاؤزف خطخف كك 
ا يرف 


4404 


الأمانة العامة : .م١١‏ 
برنامج النفط مقابل الغذاء: 77١‏ 
-الجمعية العامة: 55٠‏ 
--الدورة 57: 584 
دد البو 10353115785 
نان 
اللجنة الاقتصادية الأوروبية: ١؟‏ 
لجح نةالقانونالدولى: 5١5-/ا١5؟,‏ 
ا ا ل 1 
ملسن الآمن التدول: 455لاو 
ال 0*9 الال حها 
-- العقوبات على العراق: "7١‏ 
حب القران م 033551 
القرار رقم /1991(5748): -1١81‏ 
1م 
تجلس حقوق الإنسان: 2555 073" 
محكمة العدل الدولية: 95-/8919؟, 
١‏ 
حكم حل النزاع على المياه بين 
سلوفاكيا وهنغاريا ١945 :)١991/(‏ 
الأمن الإقليمي: 19.5575 


أمن الخليح: 497-59١‏ ١ءفه‏ 51م 
.1 


الأمق الدول 135 

الأعننة الستيذاتني 8 او الاج ا 
ملام جمع دارع 

الأمن الغربي: را 


الأمن القومى الإسرائيلى: 67“49. 591غ. 
اظ ارق كاسف 


الأمن القومى الأميركى: 25١5‏ 4ه 
الأمن القومى التركى: 1١95‏ 547» 2544 


6517م ةوكم خم/باه 94و22 لأاأرهء. 
5 ., الاك بالاكى لاذفى_ى 5019 
اا ابا ع وى ابا ع ابو ا بايا 


وبا لاملل #ءلى 


الأمن القومي الروسي: 516 


الأمن القومي العربي: 01١9 0171١١-5١١‏ 
606 .» 055 

الأمن المائي السوري: 79/4-71/8, 410- 
»8 

الأمن المشترك في الشرق الأوسط: 5 .٠١‏ 
00606 


الأمن الوطني : 2784 4717, 8١5.591‏ 

أمير كا انظر الولايات المتحدة 

أميركا الششالبة : عو ام 

لاال١٠‎ 1١594 أميركااللاتينية:‎ 
>38 

أنابيب النفط العراقية : 77م 

الأناضول: 40-945 ١ل‏ هون 


ع 


بادأ 


001 اكالم ؟اخكء رولء لأكك 
اال ل ال 
/الاع, "لمق *#هه أاتتك كلت 
وك لاك كلالت لاحت املا 
لاملا ارمع الى 

أنان. كوفي : 187 


أنبار» إفرايم : 7١4‏ 

أنبوب النفط الإسرائيل: 777 

الانتخابات البرلانية التركية(7١٠5):‏ 
ل ا ال 5 
١‏ كلك لامم 


م 


الانتداب البريطاني على العراق -١94١15(‏ 
0 ال 55١‏ 

الانتداب البريطاني على فلسطين -١19411/(‏ 
ل لق 


الاتعدات الف سبي عل وو 1ك 
00 ا 00017 
94--.. +6؟احعمهة١ع‏ لأاماع يدوع 
ماخ "الل مدق 5ئلا 

الانتداب الفرنسى على لبنان(١45١-‏ 
9): سوس بعن 

04 056٠ 2375٠9 الاندماج الإقليمي:‎ 

الانسحاب الأميركي من العراق: 1/١7‏ 


7 
أنطون» فرح : ”ا 

الأنظمة العربية: 2١75١‏ 455-850غ. 

ملاع احتى لاحك 19 مكلا 


ال للمكبل 6+ 

الانفتاح الاقتصادي: 4 7” 

الانفتاح التجاري: 585 077٠0‏ 711: 
لكك ”ا .551١1-585٠‏ 05:غ, 
05 

انقلاب الاثتلافيين في تركيا :)١905(‏ 40, 
48 دلاثك. 55لا 

الانقلاب الدستوري في تركيا(8/٠19١):‏ 
ابل ع قديتق 4ق ع نان كى” 

الانقلاب العسكري التركي :)١450(‏ 71/1 

الأتقتلاي العس عكري الر فى 00 1 


1ع االأ كلملا" عخمتكف عفقك 
الالال 69م 

الانقللات السكريئ الشركى 21501920 
1" 


الانقلاب العسكري التركي (1911): 
ألمي الالاى لمم 

الانقلاب العسكري التركى :)١1980(‏ 
مكل مت كرت عوتدلوى 
الالال لامطى حمل لاكى وحم 

الانقلاب العسكري التركي 6٠ :)١991/(‏ / 

الإنكشارية : لاه -5٠‏ الى لال 494و 

أنور باشا: 550-5577 

اليخ + ياشان' بويلق ١57‏ 

أوباماء باراك : "201 4لا5. 249, 5د 
ين 

أوجلان» عبد الله: 2.146 ممق 2397 
؟اممة. ”ده لام ١4لا‏ 

أوراسيا: 86ث٠مء‏ #(م كحا ممص "اللا 

الأوربة: هلاا. 45غ 

أوربة تركيا: 8لالا. 45لاء لاوا 

أوروبا: 554.25 59-584 آى144- 
تمان رفكو الاق اناه رن 
1 ه24 /597”. 555., 7500 
ما مواد الاك #لاك. "لاا - 
الل اال ل 
ضشضة يضة البرك يي ردير 
5 55"”-م8م 5 55١‏ ه5565 
ترك لوط ارك 
؟ لا“ 957“ 5555-3585 لأاثج 
06 . ل/9إهة. 256. دلاكء 5لا 
048 ١٠ه-”_١اهمغ.‏ 5غ 59تن- 
الام لمات ءلادع لبالاهت. 2.65٠‏ 
كمه هلاه ١5ه‏ 0165-585., 
دحك "ام5-ؤهت لاحت "وى 
لالالا “ولا لاولاء 6رهلا. 6الل 
١‏ الا - “الالا ‏ 5لالا-لالالا. ‏ 4لا/ا 


ل ا رن 
كثلل "عيض لالم عكلف ككف 
اا 0 

أوروبا الشرقية: +45 ااه-"١ه,‏ 
0 كا 

أوزال» طورغغوت: 058-55 ان 
١‏ اخ ممما 7555 
ااال ادخلالال لرءة. لالق 7# 
المغع-كمة) خ8#غ1:55-2) علص 
“6غ 2562. "الادهى “"مف 4خ084غ 
موه ”6م 


أوزلة سولى : 0560 

أوزل» نجدت : 5199 

أوكرانيا: 58" ١لاثال‏ :4غ “7ه 
07 

أولمرت. إعهبرد: 8٠ل‏ 4ع 

إوشوث) عمر: 175/8 

أيالون» داني: ١1/ا-7١1/ا‏ 

محرا 1 ااا 11 لكان 
#ك"ل كلل ملاكاى 156- كول 
6') لؤأاءك”ءى ٠١وكء‏ الاك 75 , 
51 ”.2 5ودثل لإادلال 4ه" 
كرت ردسر يي يرن 
لات 25١7”‏ 2555 ١50ت:.‏ "الاغم- 
لاد 58*8-ه8م:5. 45١-25١٠‏ 
5515 غ. شقق 5٠دهق‏ "”7آانغ. 016- 
/لااه. 2,055 ”لاه ©388هم-2,2595 
6١‏ 5ه 8ه ع٠كم‏ اكه 
25315-065) "الاهى هتلاه /امرهة., 
م 55ه, 98ه244-6غ. 5١١‏ 
اكع ملكتن “الثكنع لكو قهقاض 
لمككلم لالرك لالبو دلا الا - 


د الال ”كز “ابل ابن #كابلول 
1١‏ ؟ ايبول بارا وبا “ولول 
لان برهو "كا ةع الا ككثوضل 


لكلل لمكي :الم 

أي ركانلي» أورهان : “1/7 

إيريم» نيهاد: 581١‏ 

كاف دوايت :2؟ 

إيطاليا: لاف ”فى لاق 1148 2189 
054 لكك كك ةق "لق 
04 . خملا 

إينان» قمران: /اا6 

إينونوء إردال: 865 

إيلونو» عصمت: /ا١١61 5.1١5١‏ 5350- 
كككى الاك هباتك 5غلى مم 


ا نات 
باباجان. علي : 1١07‏ 
بابازيان» هراج : ١74-178‏ 
نازاك» إعوى: 11؟ 
البارزاني» مسعود: -1١85184-١1417‏ 
4مك ١7‏ 
البارزاني» نيجيرفان: ١9٠‏ 
باروت؛ محمد حمال : ١77‏ 
باكستان: 75١6‏ 9اؤوثال 146 ملاهى 


لمم كرث لاءالا معلا و5ولال 
مم 

باكير » على حسين: 11١6‏ 

بايار.ء جلال: +/ا5- لات ولاك ولاك 
0م 

البحر الأبيض المتوسط : /91. ,١57‏ 7680 
نفس الواح ل ا الت 
ا ا 0 


لام 


حية لسن ميرد ريض 6ك 
ملق لاكق 2,494 كحعف الم 
يفك لك ير ري رض" 
ل 

البحر الأجر : “و وام 

البحر الأدرياتيكي : 8 

البحر الأسود: ,٠١١‏ الال, الال 1:58 
الم ملف الام لالامى مم 


ارم اولان وملا 
بحر إيجه : اق ١؟الاء‏ ملل درلا 
بحرقزوين: 0-4و" ١(ه‏ “اه 
145 5أ١مسلااهث‏ 54م م 5ه 
. ملالا ١4لا‏ 


بجر مرمرة. 7 


اسح فد ماق ١‏ كقى, لاقن "لاحك 
ال لمكا الا اال 0 


بحيرة الأسد (سورية): ١96‏ 

دز نان لكوت ١‏ بالادة عا أواي 
١65‏ 

١67 20١4٠ بدرخانء كاميران:‎ 

البرازيل: 2١79‏ 5794, امه 

البرلمان التركي انظر المجلس الوطني 
التركي الكبير 

١0٠١ 2١519 41١56 .157 البرللان الفرنسي:‎ 

اليرنامج النووي الإيراني: 255١.597‏ 
9 لاه 57١‏ 

بروتوكول إنشاء منطقة صناعية تركية في 
ميك الببا اسن سيق كلكو در ا ميري 
:)5١10(‏ 18؟” 


البروتوكول السوري - التركي (1578): 
1 


البروقركول السورعبالتركن يشان مياه 
القزات لاي ااا ا 26 

البروتوكول التركي مع الجماعة الأوروبية 
:)١9 1/7‏ ما" 

بروننسكي, كاميلا: 516 

نريمطائيا: كنا لقعا اع دع 
"١‏ لاقع ٠ث“"'هع‏ لادمق ؟د لل 
1 ء الال "5لا مملا. مضل 
الى حلم 

بشارة» عزمي : الم 

البطالة : ”الا 77594 /159-1551 لادكء 
4ه 

بكداش. خالد: ١6١‏ 

بلاد الرافدين: 577-551١‏ 

بلادالشام: 55-16 241 040 5م 
/لاه-ةه الت هت "دكن لاأاثن 
205-23 

لو شارس 2 اده لو ا م 

ذلا ةعادية الشهدرت : و ا ا 
7518 

بلقارياء ومع باع عع عع ااه ارلا 

التجانتنان اي اب ال اه 
ممع 84٠١ه-5”١ام.,‏ 55ن-55ه, 
وام آألرف 5ؤه) 2,.014-558 
كل 4١/غع-د5آلال.‏ هثتلاى. ٠هلان‏ 
الالال دولا لأكالا. ١لملا‏ 

بلوم» ليون: ١55‏ 

بن شاهارء حاييم: ١55‏ 


بن علي » نكن العباسلفين: 06" /أوةة2, 
او اس ال 


بن غوريونء ديفيد: 0#/ا-5 :لا 7١ا/اء‏ 
ا ال رف كش رض 

البنا»ء حسن: 8ل 

البتاغون الأميوكي 1510577 

نيك الاسخمار الأورون 71 

البنك الإقليمي: 591 

البنك الألمانى : 5 16-1" ”م 

البنك الأهلي السعودي: ١59‏ 

انك ندل 3 اد ا وال إل 


5-2 


5١65 2١5-5175 "8+‏ 35خ" 

البنك السعودي للتنمية: 5٠١6‏ 

بنك سورية ولبنان الفرنسي: ١57‏ 

البناك المركرى التركن 5 

البني» نادر: 56٠‏ 

بوتين» فلاديمير : 011 

بوروندي: 27511 596 

النوسحة والودزيك: 81 57677 
00 

حورش (الانيراء حورج :1 خم . 2586 
115 

بولوطء فائق: 755” 

بووانوه اقزر + اويا 

بوونء هارولد: 51/6٠‏ 


كان فبلس: 1١51‏ 

فيو شفيق : /1ء لا 

سير يد 2 محستعنوق : 1/171 2252 
١+ه,‏ لاهه. لاكدهى ه56ك, ١آألل‏ 
7١‏ 


بيكودوء نادين : ١١6‏ 

بيلين» أوزدن : 5*5 

١/75 .١8619/-١855 بيوء غابرييل:‎ 

بيون» ديديه: لالالا 

سس شت لم 

التاريخ الإسلامي: 55 257. ٠17‏ 

التاريخ التركي: 86؛ 191 

التاريخ العثمانيٍ: 5 39-78 الال 
اع 11 

التاريخ المعاصر: 85-857, 5ى. /ا١٠‏ 

تاسبيناء عمر: 07١‏ 

تأسيس الجمهورية فى تركيا :)١15917(‏ *المء 
كلم أءعلى مل ا 
65١٠ .١5١-١١18 06‏ 555 
لوم ال 067 اه 

تايمازء إيرول: 5515 

التبادل التجاري التركي: 5١5-5١6‏ 
1 5 75 7525-52 
1س شو الا بوك وجا 
ف تخي رس اس 0# 
014 تلص لظاه, “ره 505 
اذاي حتفي انه 

التباعد التركي ‏ العربي: 87» ٠١94‏ 

”١ 2”١١ التبعية الاقتصادية:‎ 

الشعبة الغذاشة : ١1؟‏ 

التبعية المائية : 555 

-١55 .١595 ١58 تبوني» جبرائيل!‎ 
١ها/‎ 5 


الجعريلك: !دل ١4‏ الع م١١‏ 


تجارة الترانزيت: 70557 . 1ه 

التجارة الخارجية التركية: 21١194‏ 5١٠7ء‏ 
ملكتم و5ا- الاك ول 
04١.504 20556 ,) 6‏ 

التجارة الخارجية العربية: ٠"الا.‏ غ558 

التجارة الصناعية التركية : 719/7 

التجارة العابرة: ٠١17‏ ” 

التجارة العربية: ”2773 ١85-78م57.‏ 786 

التجارة الغربية: 27548 58-55 

التحالف الاستراتيجي التركي - الإسرائيل : 
ادبو ١لا‏ /اء ا 

التحالف الإسرائيلي ‏ اليوناني : /١9‏ 

التحالف التركي ‏ الأميركي : /٠١‏ 

التحالف التركي مع الغرب: 77. 57 

التحالف الكردي ‏ الأرمني : ١14-١748‏ 

التحالف الكردي ‏ المسيحي : 1 

التسيفت وق عق ع ا و وى دراو 
1 الوكلا 5954م - 60ل 
5م 858 

التحديث العسكري: 251٠‏ 045 

تخريو القعاتة: #4 اع دوع اجعا 7 
:4 ىت /.551-595٠١‏ م١‏ 


التحول الديمقراطى : كلا انع الوك 
كبا 


التحولات الثورية العربية: هلا25؛ 54”5غ, 
6٠ :‏ 

تداول السلطة سلمياً: /41. 544 

التدخل الدولي في سورية: 541-575٠‏ 

التدريبات العسكرية المشتركة التركية - 
المصرية : 617 


التراث التركى : /58” 
التراث الفكري الإسلامي: 7١‏ 


كرافنا: لالة ارق ب/أدكثى او 175ل 
51 


التركمان: 1489, ,4١5‏ لالم ١1م‏ 

تركمان. علي: 85٠١‏ 

تركمانستان: 2١946‏ 2145 5055-5944.غ 
اع لالاهم. 855 

قاد 2417 71 

تشايس » روبرت : 517/8 

تشرشل » ونستون: 518. 518 

تشيكوسلوفاكيا: 7595-/91؟ 


تتشبنكه » تا سيق 7 4 ا ننه بان 
كلم 


تشين » حكمت : /الالا 
التصنيع الوطني التركي : 0771١‏ 1717 
التضامن الإسلامى : 3937 


التضخم: -55ال ككل همىة 


ردكت اللا 


التطبيع مع إسرائيل : 405-/!401. 4717 

التعاون الاسعراتيجى البرباعى (الآردن.. 
كاد صورية 1ن 6 

التعاون الاقتصادي الإقليمي: 2057-0557 
5919-4 الا 

التعاون الاقتصادي العربي: 7177 

التعاون الإقليمي المشترك: 27516 2741 
مهمع ١5هم-55ام‏ لراكةى هلاه 
وا اام 

التعاون الأمني التركي ‏ الخليجي : 55377 

التعاون الأميركى ‏ الكردي: ١8/8‏ 


التعاون التركي_الإسرائيل: 2584 2.5١4‏ 
م١5 2.55١5‏ مو وول لا 
5" كدق الاق “وى 65ق28غ. 
كوقةٌ) ٠ه‏ ه"#م 20-0354 
فت لسارو اميت 4 7ع 
اك 53560 ءال ١١‏ -؟أالالى 
:اما وآالال /ا« الا مالل ١8لا‏ - 
بع رفخ قرت ف الرفة 
ما -. قبل 5كلا- مكلا مالا 
مالل مكالم 65ى 


التعاون الاستراتيجيى: 041١-851٠‏ 
التعاون الاقتصادي: 2.5٠5‏ ”لا 
التعاون الأمني : 5619. 78/, 

التعاون الدفاعي : 057/8 

- التعاون العسكري: ,081-85٠‏ 
1 20604 ككم لاخلا ١5للل‏ 
1 

العلاقات الدبلوماسية: 56/8:. "الا 


الحاو الشركى. الا 391 


م”لء أاواء إل/ز:ة-االاة. ”١ه‏ 
اداه 7 ١‏ ”مغ 


0705-9 

م*ه-4" هم 55م لإاكم 5وه- 
مومه الل الال ١ملا-املاء‏ 
اقل ١4م‏ 
التعاون الدفاعي : إشرده ره 
-العلاقات الاستراتيجية: 08. 
/اوه 
العلاقات العسكرية : 5/7 

التعاون التركى_الإيراني: 1/6؟. 650- 
امود 5 6 +5 ١5م‏ لامرهى 
ابض ٠١‏ ابو ابابو "ارو كلا 


-العلاقات الاقتصادية: 7917 ١55غ,‏ 
1ن 

العلاقات التجارية: "515١‏ 

التعاون الشركى ‏ السوري: 57 54 
5٠٠‏ ما 6ك وب" ا 
4كلل لر١5:85-2غ‏ 255ص عوق 
لىع 5285غ 2.50٠١‏ 24255,. (١م0ه-‏ 
2075م 2406, مكمه فلزامه. ه6١1‏ 
كلك الاكلد لاك دشتولتل للقت 
كل هل“ لإأافك هثاللاى "سلبان 
ككلا. لاكحى 59ى 

دإلشغاء تأشيرة الدحول بين التلدين 
:)58٠١9(‏ 5ق 5 ؤت ؟كلاء الم 
التعاون الأمني : /51 

التكامل الاستراتيجي : ه06 

التكامل السياسي: 006 

العلاقات الاستراتيجية : 518-511 
العلاقات الاقتصادية: 25895 ١5ع‏ 
العلاقات التجارية: 5*١‏ 


التعاون التركى ‏ العربي: 55-5 797 


8 "الال اللي الى كضن ”اك 
51١-5١١ 5٠1‏ 7373-5550 
+ ةفآ 5ل كدان 
ولالل لاأ٠غع-ةء65 4١5‏ 814- 
ةع 555-555 اد 1575 
5758-2 525-3550 5550- 
24565٠ 2.5:‏ ك١كك‏ الام 588- 
خممة 555-لا9: ١ه‏ ٠5ه.2‏ 
ادم هكبكه هلاه "لاه آأارهى 
لاخر ه , 1١5-55‏ 5ه ول 
فعك ١إكلك5اأاك‏ عكاكى تاك 


للا ”الى 9لا 58/ا-5 :لان 
4ض 5:5 لل إن/ا-5اهملا. للاولا - 
كلل العم مل كال ىام الام 
التعاون الاقتصادي: 5١5-5١١‏ 
94-595 5ا “9”-795ل اكللثن 
:5 ١عولء‏ لادلا دولل #لالان, 
م كدل 255-55١‏ #5غ- 
455 ”5979 أاءص 5٠فه.‏ 054- 
ولاه ٠ه‏ كاتس مكلك أأضلىن 
4 / 

التعاون الأمنى : 75-/2501 38/ 
-التعاونالتجاري: 5955١١‏ 
9" 565ل لمرذكلل “وال لآل 
ات 11 

- التعاون التكنولوجي: 707. 584 
التعاون الثقافي : 54 ”#دلل فوصوم 
1 

- التعاون السياسي: 2705:5١95‏ 
248١ 55‏ امه 

التعاون العسكري: 54/ 

التعاون العلمي : ١07‏ 

التعاون المالى : 5 77. 017" 

التعاون اللائن 2 42541107 

التفاهم الاستراتيجي : 55 140- 
/اوع) 44غغ ٠ه‏ لاكاهم. 5مس 
لام 

التقارب التربوي: 1١١‏ 

- التكامل الاقتصادي: 707 

العلاقات الاجتماعية : /الم/ع 

العلاقات السياحية: 2745 807” 
العلاقات المصرفية: 775 


التعاون الدولى: ١95‏ 

التعاون السياسي الإقليميى: 2557 ا59., 
”7 

التعاون الصناعي العربي : 16 

التعاون العربي ‏ الأوروبي: م * 

التعددية الثقافية الدولية: 597 

الععددية لناب ال عبن لاوا 
اك 5خ8-١هم‏ 

تعريف النهر الدولي: 2584 2557 804- 
دع 

التعلم عبر الإقليمي: 459. 0١5‏ 


التغريب: حم ادام ءال "11 ”ك2 


مكل أل أدقض 4٠ت‏ الاك 
لاوا املو 4١م‏ 

التفاعل الاقتصادي فى الشرق الأوسط : 
2515 


التفاعلات العربية ‏ الإقليمية: 1٠٠‏ 

التفاعلات العربية ‏ العربية: 1٠٠‏ 

التقارب الافيركي- لوكي 1 

التقارب التركي ‏ الخليجي: 57١‏ 

التكامل الاقتصادي الإسلامي: 571 

التكامل الاقتصادي العربي: 774 2777 
2252-5-58 


التكتو لونحيا العسكرية التركية: ه/ا- 


او 6 
التمرد الكردي فى تركيا: 5817-5807 ؛ 541 
التميمىء عبد الحليل : ١١17‏ 


التسييق العروين- التركق 9 

تنظيم استخدام الأنهار الدولية: 5١؟-‏ 
شد اال ارك #زخرد 
4 ”ع 


5م 


التنظيم الحرفي : ري ل 

التنظيمات الخيرية العثمانية: 84. 944, ١١9‏ 

التنظيمات العثمانية: لالاء »4١‏ 236-47 
8م لمءكءئ ١١5-١١٠١‏ 

التنقيب عن النفط: 51١5-5916‏ 9١اء‏ 
١‏ 

التنمية الاجتماعية: 5١94‏ 54لل 0“ 
0 ” 


التنمية الاقتصادية: 2.5١9‏ ا 0 
الال نالل للقالن اتبركتا مق 
005 ادل والأكن بكب 


التنمية البشرية: ,7١‏ 144” 
التنمية السياسية: 588: 67م 
التوافق التركي ‏ الروسي: 0715 


العوافق العري التركى: :ا لألممة. 
2:8 “7ه 


تورك. أحمد: ١947‏ 

تورك. جون: 158 

توزكش: النس أرسجلان : 0/1 
لي 

توليد الطاقة الكهربائية : 775 4ى*. 78894 


تلونبس: أ كل تم مض لاق مالك 


الل #امل موكلتول ودكل 
467 لامغ-مه4. 455. 8# 
كحت كحت سكم حفعكى أاففى 
الى الام 


التونسي» خير الدين: 89-88 

تونسيل عرفان: #ا/ا> 

التيار الإسلامي الإصلاحي النخبويى: ”7 

التسار الاسلاين 20 كبا): كت لاقع 
0 0 


التيار العلماني التركي : 741١‏ 

التيار القومي التركي : حك الك 

التيار القومي العربي : 544 

التياز البشارئ العرى 91+ 

التيارات الإسلامية المعتدلة : 594/8 
التنارات الأضولة الأسلامية الراديكالية:؛ 

دولا ٠لا‏ 
تيمورء إبراهيم: .95١‏ 498 


ست الملّة اح 


الثروة الغازية : 875 

الثروة النفطية : لاه" 75 

الثروة المائية : 05 

الثروة المائية العربية : 7١١‏ 

الثقافة الإسلامية: لالاء» 47/ 

للثقافة التركية: 94م0-5١59.‏ 486 57م 
طم 

الثورات الشعبية: ه*ىض هلاه ”9ه 
٠_-١ااك‏ أهمك 5و3 لم 

القورات العرية انه ديهش عفا ا/اواء 
وا /ا9غ-4:45غ. ٠5٠ءته‏ 1/48ه, 
لاه مام ٠١وؤه‏ 25575 للاأخك 
لاحك أالاكى لأشفكثى شلال مكلا 
٠ 06‏ إلى 

ثورة أغري داغ «آرارات» الكردية :)١910(‏ 
18 

الثورة الإسلامية فى إيران :)١91/9(‏ 10م 
وي 0 ٠‏ 

الثورة البحرينية (١1١1١5؟):‏ /91؛ 

الثورة البلشفية :)١91١1/(‏ 2.171 811 


ثورة درسيم الكردية(9”78١):‏ 2-0 
ردك ١١7”‏ 


الشورة السورية(١1١١50):‏ 544-548غ 
لالقم لاحك شكاكث الالكل تت 
الل وباك الالال 544 
مأك ١مك‏ لادت مكمه 

الثورة السورية الكبرى ١617* :)١976(‏ 

ثورة الشيخ سعيدذ بيران الكردية :)١91720(‏ 
ا 

الثورة الشيوعية في الصين 07١ :)١959(‏ 

الثورة العراقية :)١1924(‏ 7594/ا-١٠‏ 8لا 

الكورة الحرسية الور 550 و ان 
ا 0 

الثورة الفرنسية (88/ا١):‏ 245-468 48١الء‏ 
٠6خ‏ 

الثورة الفلسطينية الكبرى ١67 :)١975(‏ 

الثوزة اللينية (556 )19530و رز 

الثورة المصرية (717 تموز/يوليو :)١9817‏ 
يحف 

الكوزة الضبرية (6؟ كافون الكانق/تتابير 
ال را ا ا 


2-6-2 
حانو تسكن زربت ادها 
جاقماق. فوزي: 2.555 51/5 
الجالية الأرمنية في الولايات المتحدة: ١9‏ 
الجالية البوشتاقية في تركيا: 0177 
الجالية السورية في تركيا: 5157 
الجالية الكوسوفية في تركيا: 077 
الجامعة الإسلامية: 2٠١-١١١ 95 9١‏ 
١١١-44‏ 


جامعة إيشك ‏ النور: ١980‏ 

جامعة الدول العربية: 2589 2.5١9:5١٠82‏ 
تسق ةي لطر ار 
كهكلل كثلالل 25١51 5١”‏ هق 
امه أدح”ى دعكتل ٠١هلال.‏ اكب 
الاجتماع الوزاري :)١598(‏ 511 
الاجتماع الوزاري :)5١٠١١(‏ 56 
الأمانة العامة: 8١0-8415‏ 
تقرير إدارة الدراسات والعلاقات 
الاقتصادية: 0755 /ا+”ل .٠ن"‏ 
القمة العربية الاقتصادية والتنموية ١(‏ : 
8 الكزيت )5 
- معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون 
الاقتصادي :)١96-٠١(‏ 5171 
دفؤقر القّمة (+581 :شرك :١ت‏ 
اعلت ”لملا 

التافئعة العقناتة > اج مات 


>00 


جامعة مرمرة: ١١7‏ 

الحباية الضرائبية: 6825 6825 3:0-09., 4لا 

الجخبهة الوطنية التركية : ”25/7 4694م 

الحجزائر: *55. 0ا”. هه". 2559 
ا 1خ 854-854 604- 
كك 2844 ”17م 

جزر بحر إنجه : 8الا- ١5لا‏ ١لا‏ 

جزر القمر: 579 

القاويرة السورفة ااا وان لاد 
كا ا كو 8-1855 و3 
/ا1غ54-1١),‏ ”هكاء. 5واء. 84ه١1-‏ 
4ل أككلء ”67١ا-ةككل2‏ كفككق 
١/١‏ -ة لاك 6لا ١ا-لا/اا.‏ 5غ 


الحزيرة العربية : "الل الال #الالا. مم" 

جعفر » أحمد: ١55‏ 

5١94 25١ 5١١ الحفاف:‎ 

الجلبمىء» عصام : 71١١‏ 

الجماعةالاقتصادية الأوروبية: ,87١‏ 
إيق52ة لينف 

جماعة النورسي (تركيا) : /8//, 

الجمغية الأتاتوركية : + 

جمعية الاتحاد والترقى: 75-هلء ؟الاس “الا 
كل احم حدلل لامك لاحت 
امت ولاك كذاى 5:5/ا-وةلا 

جمعية إيطاليا الفتاة: 'الم. ٠١١‏ 

جمعية تركياالفتاة: 'الاء لم2 هم -41١‏ 
الا ا ا ا ا 
118 

جمعية اللجيش للتعاون المتبادل (أوياك) 
التركية : 53985 

جمعية حقوق الإنسان: 5568 

جمعية ١«خوييون»الكردية:‏ 7"5١-لا"١,‏ 
2151-6 2120-1582 6ه 
فك ا ال 


دالورالك ا سيسسيى ا 
ةو 0 ا ْ 
جمعية العربية الفتاة: الم 8ه. ٠٠١‏ 
حمعية العهد : /4 
الجمعية القحطانية : .98 
جمعية الكاربوناري الإيطالية : ٠٠١ .»9١‏ 
جمعية المنتدى الأدبي : 48 


جمهورية شمال قبرص التركية: 5054ء 
و ة خرف 


جمهورية صرب البوسنة - 14 

الحمهورية العربية المتحدة: 2١58-١51/‏ 
ا 

الفميل) شكانة 141 ١1‏ 

جميلء قدري: لالااى 219 ١60١.141‏ 
١‏ 

الحنسية التركية : هلا ١684‏ 

اللنتضنيلة السعرونة :ايب الأو ورا 
.١ 58048‏ الاك ١/5‏ 

١  ةيبرعلا اتلنتبية‎ 

الخنبية انان ا ل ١‏ 

جهاز الأمن التركي : شرف 

جهاز السافاك الإيرائي: 777 

جهاز الموساد الإسرائيلي : 7*7 

جودت. عبد الله : 4١‏ 

جورجيا:5١22‏ ”52555 06055 ٠6مىه,‏ 
امكف 

جورمان. عبد الر حمن ناصيف : ”51/7 

جوفينتورك؛. فاروق: 1/17" 

الجولان (سورية): 2,5 لال وببان 

جيبوق: 2555 845 

جيسكار ديستان» فاليري: 7/87 

الجيش الإسرائيل : ا ٠‏ 

الجيش الأميركي : 577 , 5806 

الجيشالتركي: 184 ا14ء 186. 


"لقاو ريوع لامع امع 2ه 
65 . لاعكى قحك "ازنك أاككل 
ولاك ملاكم لرلاكى ‏ ا ولملرتس ”لماك 
146 ترك ل٠عفكدأقك‏ لكلل 


كلا 75ثلال لاقلا مهم - اوم 


4 


اليش التركي الجمهوري: 5557 
الحيش السوري: 2.154 لاه 
الجيش العثماني: 4٠‏ 45 505لا "“55”- 
الا 
وحدات الحيش الثالث : ٠-5589‏ /ل" 
الجيش العراقي: ١1‏ 
الجيش العربي: 7717 
الجيش الفرنسي : ١: لكذ5١ 590-١١‏ 
الجيش المصري: 2507 /ا.* 
جيمء اسماعيل: 01١7 25٠١‏ 


5-- 

حاجواغا: لا"١. 1١59-١548‏ 4529كء 
١‏ -:عهل لاها 

حبي » يعقوب حنا: ١65 2١5/8‏ 

حبيبي ١‏ نادر: 895 

الحدائة: خالا ىل" غ١0‏ 15ء 
ماك لأاكك لقيى ململ بام 

الحدود الأردنية ‏ السورية: #8٠‏ 870 

المحدود التركية الإيرانية: 8؟١١.‏ ٠5١غ‏ 
ملك "815 تلم املا 

ايدو العركية ن السووت :15 بان 


4 لاوما "ككل مبول ع :“ل 
لالم" 5١١ 2١"‏ 5”اق4 ه“"5. 
خمة , لاصص دكت 5 شك "اعدء نون 


كلملل لاكحى ١5م‏ كاكالى دثالم 
الندوه العركيةة العراقية: نيرق ع3 
اا ال الل 
الحدود التركية ‏ العربية: ١9/8‏ 
الحتدوة السعووية حت العو الله 0 
التدوى ليت رةه الفراقةت القن + 


حرس الاستقلال والتحرير التركية -١915١9(‏ 
١ :)١ 4#‏ بلأادلن خدل وكآل 
ك5 هبل”ت هغ/ا- ةنبا 

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة (48٠١؟-‏ 
#5.8): "الال ووكل لر١25:84-5‏ 
باغ دطرة-كلمة ”7ه /لزأوهة.2 
«وخرض2 لقأل مقت نم١‏ 5١٠لا‏ 

الحرب الإسرائيلية على لبتان (5 :)7١ ٠‏ 2757 
كوم عرص فأكنم دخلل للمرو لاضن 
97 

الحرب الأميركية على أفغانستان :)٠١١١(‏ 
4 0 

الحرب الأميركية عل العراق(7١٠6١5):‏ 
همل أال5م ملفل توبلا مملا 

المحرب الباردة: ”25 2590-55 15 
مالكل الالالال 7/5" -ه/ا؟ 54غ8- 
ولائىع لررة,) ٠١٠5‏ هسقدهمت ”17١1م‏ 
م ا 1ه :8258 قن 
؟اوهع لإاكم لملركهة- ةكم همه 
“حون احع بون ود لضا دثبول "ان 
باع /ا-ةع بل اوقل ١6م‏ 


ا 

لتر( لاسر قنية البو ناف 13533 5 : 
11 

جرب الثلاثين عام :)١158-15148(‏ 1 

حرب الخخليج (19841-194940): 141 
ا تو اا ا 1 
مم+2؟ أ نان "5ن 6 ---05غ 
مكف لإاق7ص مم بل آأمىبا 


حرب السويس :)١1965(‏ /ا5/ا- 
4 


المحرب العالمية الأولى :)١15918-١9١5(‏ 
لكل على أرق أدثل كدن وعدلق 
املاع الأأكنو شاي 5ه اع 
ا 11 1 15ت 
و ا 1 اين 
لادى. لارةى 257#. لاوه. ١ك5ء‏ 
56-7 66لل للرقلاء أكلاء 
6م 

الحرب العالمية الثانية(959١-950١):‏ 
كه لمق "5ك لامةغ) 2,055 
6207 285 فككل الاك شلالك- 
كلك ١-5484‏ هلال لاعلا 

الحرب العراقية ‏ الإيرانية :)١988-١9/85(‏ 
للق 0ه اي اا ا 

الخرب العربية ‏ الإسرائيلية :)١9548(‏ 5715 

اللرب الغعونية: الأستراقبلة 115510 
با كارع 7 

المشرت الحويدة د الأشرافيلة 91 
ار سردو الك 

الحرب على الارهاب: 0579 057”75. 0414 

الحرب الكورية: 119/5 

الحراك الاجتماعي : ال ات 

الحراك السياسي: 55؟. 59/. ٠58‏ 


الخزاك الفكرى 471 ١1١417‏ 

حرجء ناجي على : 150176 

الحركات الإثنية فى سورية: ١5١‏ 

المحركات الإسلامية العربية: 278 ,.51١-١‏ 
دوم امم تك لكف كلام 

الحركات الباطنية السرية: 69 

شركات القتحرن العرمية : 555 يوبن 
7 / 


الحركة الإسلامية فى تركيا: ."٠‏ ٠١هلاء‏ 
لوخ" "كل على 
ذم :عض لاأامم اهم 55لمى- 
08م 

الحركة الإسلامية المصرية : //ا6 

الخوقة الانفضيانة الور 11 ةك 
١59 ١ همل-١ 552165 ١‏ 

حركة التحرر التركية: 5لاء ١١١‏ 

حركة حماس (فلسطين): 5868. 2.595 
بالامه "“اعوه-ةةهى قهف ب/لادوهى 
دمص كرفأة, 5 ولا 

الحركة الخضراء في إيران : /101 

الحركة الدستورية التركية: .4١‏ "م 

الحركة الدستورية العثمانية: 486. 4١‏ 

الحركة العربية: 4لاء ١01‏ 

الحركة العربية المشرقية : ١"‏ 

حركة فتح (فلسطين) : وه 

الحركة القومية العربية: 270 ١١١‏ 

الحركة القومية الكردية: 585 

الحركة الكردية الحديثة فى سورية: 2١548‏ 
١م‏ 

الخركة الوطنية التركية: 5136 

الحركةالوطنيةالسورية: -١8١+:١59‏ 
“د ووكلن /ا/ا١ا‏ 

الحركة الوطنية الفلسطينية: ”7 

حروب المياه: 57 

الحريات: 55-/71. ىل موسلاق ١5‏ 
ككل قلاف لوررص2 الاك للك 
:لال 5هللا -ه كلا اكلا ملالاى 
مم 51م -لمةلى الى 

الحريات العامة: لاهة5. ل/ااه. لاملاء ٠/الم‏ 


الخريري»: رفيق : 4" , 98ه, >١9‏ 
الحريري» سعد : 5085 
حزب الله (لبنان) : لاله ,. 154 85. 5مه 


حزب البعث العربي الاشتراكي (سورية) : 
0 0( 
-المؤتمر القطري للحزب :)١9577 :١(‏ 
و١‏ 

حزب البعث العربي الاشتراكي (العراق): 
1 1 

حزب الحرية والائتلاف : الا 

حزب الحرية والعدالة (مصر): /الاع 

حزب الحياة الحرة الكردستاني (بزاك): 075 

الحزب الديمقراطي الكردستاني: -١87‏ 
اا تا امك دوك كوكدبو١‏ 

الحزب الديمقراطي الكردي في سورية: 
١8-11‏ 

الحزب الشيوعي السوري: ١5١‏ 

حزب الطاشناق (لبنان) : ١7١9-1117‏ 

حزب العمال الكردستاني: 2١86-1١87‏ 
لامك -١1595 182-١159 ١84‏ 
لم 4452-3002 ال و 6101 
5 5-0 7ه 2515 2055؛ ق088- 
489 '”“نهغ2. 20605 فكهم ب/اوؤه- 
1 45455 217 :5ه 
٠دك‏ ”افك تقلت لامك محلل 
لاعلا مالا دغلا -ىمث"لا. 954 
«ولال :شلال لادلا ١ؤلاء‏ كم 


الحزب القومي العربي: ١65‏ 
حزب الليكود (إسرائيل): 55 
حزب المصريين الأحرار: 178 
حزب الوفد المصري: ٠/8‏ 


الحسين بن علي (شريف مكة): 7/ا. 2٠١1‏ 
ذه 


حسينء؛ صدام: /1448-181. لاوا 
5 "65 4 ق8 هلا 


حسينء طه: ١١5‏ 

الحصار الإسرائيلي على قطاع غرة: 2547 
ا ااا ا" 

الحصار الأميركي على كويا: 51١‏ 

الحصري. ساطع : ١‏ ا 

الحصني» محمد أديب تقي الدين: 5١‏ 

الحضارة الإسلامية: 5لاه» 57577. 84لا 

الخضارة الأوزوية: لام ا 

الحضارة الغربية: "١8‏ الالاء ١4لاء‏ 


"١ 

الحظر الأميركى على الأسلحة لتركيا: 5407- 
1 

حظر الانتشار النووي في الشرق الأوسط : 
4٠‏ 245 


حقوق الأقليات: 1١75-1١78 .94٠‏ 1758. 
61١‏ ممت ملالا. ١6م‏ 
حقوقالإنسان: لاه:. 20551855٠‏ 
ع 75#ك5ى نكيم الالا. ثبالاءى 
لاما ٠ق/ا-‏ اثلا باؤلا. 55م 
*اعلىء ٠١‏ الم 
حقول الغاز الاسرائئلية + 5 51م 
حقول غاز شمال الدلتا (مصر): 5106 
حقول الغاز في العراق: 701 
حقل السيبة : 577 
حقل عكاس : 17377 7١07‏ 
حقول النفط في العراق: 27318 7715 


حقل بدرة: 5177 
حقل بطمة: "5١‏ 5155 
حقل شمال الرميلة : 2776 ١771‏ 
حقل عين زالة : الا 
- حقل كركوك : 718 لام 

الحكم المطلق: 89 58-945. ٠٠١‏ 

حلف بغداد(8628١): 2.5١‏ وآ 21488 
الات لبقت االءلرل 4 الال مغ 

حلف البلقان (5 5 :)١9‏ 8/7" 

حلف شمال الأطلسى (الناتو): ١لا‏ 706- 
2 ال 
مكل ردق لاغ 2ق28غ. لامىةى 
ممع 5مهع 4ه #ؤأم. 07١‏ 
؟* مع 75”5-7“5ه2ص. ”اه ”0055 
لم2 كلاه همه ”5ه 2.0554 
«كأتل الاك كالاك ع فك "امك 
دمت أكءلول ”الال لملا 5لا 
5م ما - بوت /ضى ‏ اركلا.  «١‏ الا الى 
عمملل -851١‏ 65م 4695م 
اجتماع وزراء خارجية الحلف :1٠١١(‏ 
بودابست): 017 

حلف وارسو: 545/8. 48١‏ 

المي و 100 

الحملة الدولية لمكافحة الارهاب: 05٠‏ 

الحملة الفرنسية على مصر :)١!/88(‏ 86» 
لسن 

حمودة باشا باي (أمير تونس): 8/8 

حمودة؛ عمرو كمال: 576 

حواء هدى: 5659 

حوار الحضارات : 2507 5975. 0ه 


الحوار العربي ‏ التركي : ع 0202 18 


حوض البحر المتوسط : /1ه 5808-1 759, 
1 ككثل للركان أالباث”. حنمن 


حيدرء سعيد: 4 


- 
الخدمة العسكرية: 655-008 8ه 
خدوري. مجيد: ١١4‏ 
الخصخصة: كاكل ا5ا تت وول 
2/1 
خط أنابيب «باكو ‏ جيهان»: /ا414. 5١0غ.‏ 
794١‏ 
خط أنابيب الغاز التركي ‏ الإيراني: “87 7 
خط أنابيب الغاز التركي ‏ العراقي : 7054 
خط أنابيب الغاز العربي: 2.559 ه“", 


لاه 5ل الا #-لمة”. 50١‏ 
كه“ 55-2565 ة, الأدةى 55٠‏ 
15 

6" باع 9 


خط أنابيب الغاز من بحر قزوين: /ا44غ 
14 ١ه‏ 

خط أنابيب الغاز من تركيا إلى النمسا: ١594‏ 

خط أنابيب الغاز من العقبة إلى عسقلان : 


35> 
خط أنابيب غاز نابوكو الأوروبي: :1١945‏ 
الال اقول ه5ث”/ء ”0د 


#كث/ البال 2355 باع 
خط أنابيب النفط التركى ‏ العراقى: 27115 
ال 5" 


خط بروكسل الحدودي (العراق/ تركيا) : 
ف 
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خط سكك الحديد التركي ‏ السوري ‏ العراقي 
(1): 1047 ظ 

خط غاز تركيا/ اليونان/ إيطاليا: 551١‏ 

خط غاز كركوك ‏ جيهان: ١92‏ 

خط القطار السريع جدة_المدينة المنورة - 
إسطنبول: 5١0‏ 

خط النفط العراقى إلى حينا : 5-777 9ل 

الخطاب السياسى التركى : ب ا 

خطوط أنابيب الغاز الإيرانية : نشد 

خطوط نقل الكهرباء بين البلدان العربية : 
2 

الخلافةالإسلامية: 8" 5١٠,9اءقع‏ 
لام 

الخلافة العباسية: .4٠‏ 5ل 


الخليج العربي: بالل *اوكاتل _ الوا خا 


--595؟غ, م55 تك اك 
ال ب يد ار رض رد 
مغ “#"”2, لاهئة. 2255-54 
85 غ2 “535 أ١أام‏ كاص 555ص 
لالاه-لم ”7ه /اؤه لرده. ٠5ه-‏ 
لاكم هشكسشن للمكخص لالزرده “2.296 


7 5080 إرولالء ككلا, بايا 
خليل زادة» زلماي: ١9٠‏ 
خوين » جكر: 1 ١‏ 


ل اعت 


داروين. تشاول : ١١5‏ 
داود أوغلوء أحمد: 2.76 17١١-7١١ء2‏ 


ما “ماوكا 5+5 5/5 هللات 
مه 5559 505 “مفغئ لملمةء» 
دوه لامهىع ١هإه-١ا١ات‏ ١55ه,‏ 2 
لامع هوثظاهم لاوه,2 5كم. لزه 


هلام امقمص لاله كمه 2.05١‏ 
2090-6 045458 5'”5/ لهل 
«أكم ك'أتك اكد لات اقلت 
اا ل كين ا لت "لمت 
ونوك ألا 6١خا-‏ ااال "لات 
:0©) لاكلا. كلل لاكلا. وكبل 


04 2 اررض 
داود باشا (والي بغداد) : 848 
الدبلوماسية الاستبافية: 65ل 
الدبلوماسية التركية: الاه, 6الا, ٠لا‏ 
1 /ا 
درغولتزء إلفون: 557 
دزهيي»؛ سفين : ١/7"‏ 
الدساتير العربية: ١6م-١861,‏ ١ل/الم‏ 
الدستور الشركيى : 466-6٠‏ 4659 
ا لمحل الام - كلام 
ل ا ا الا 
يق 
تعديل 11١9710‏ ٠1م‏ 
-دستور :1945١‏ لالاك 585 ٠6م‏ 
-دستور ٠-8655 28668 :١9875‏ ام 
الدستور التونسي :)١851(‏ 848 
الدستورالعثماى(4815١):‏ 40-884غ, 
15-558 1 
الدستور العثمانى (1908): 03# *الم-ؤى2 
2348-5 م 11 
الدستور العراقي : 09815 
الدستور اللبتاني: ١75‏ 
الدعاية الصهيونية: 6١1/ا-5١الا‏ 
الدملوجي» صديق: ٠١5‏ 
دو بالاثيوء لويولا: "5١‏ 


دو تيسان» م.: ١6١‏ 

دؤؤيتش + ميلزراة 15و 

دورموند: اريك (السير) :17 

دوغدوء إبراهيم : 17 

دول حلف البحر الأسود: ٠١65‏ 

دول المجموعة الصناعية الغربية: 7780 

دول منطقة بحر قروين: ”ه”,. لاد”, 
سرت بيني لي نه 
٠‏ ةلل للمرة؟ 

الدولة الحديثة: لاه لالاء ١585‏ 

الدولة المتسو فوع اام 
1 

الدولة السلطانية : لا”الى 8 ل/اغ. الاء لال 

الدولة العشمانية انظر الإمبراطورية 
العثمانية 

الدولة العربية: هلا. 07٠ه‏ 

الدولةالعلمانية: 2.75 ٠5لال‏ ”الى 
/لالالمء أامقضى اكلم 

دولة القانون: هلالاء 1417 

الدولة القومية: 515ه, لاالا. ١1م‏ 

الدولة الكمالية: 1579 18٠‏ ٠٠8”؟‏ 

دولة لبئان الكبي: 17 

الدولة المدنية : 5لا5ع ٠5لا‏ 

دوم. ليون: ١55‏ 

دوم ميشيل : ١59‏ 

١٠6١ 2.١4١ دومارتيل؛. هلري:‎ 

الديغولية الفرنسية: 085 

ارين امنيا > امابوا ع الام اران 


كلا كالائع ل8لاعى "امرةغه ٠5285.غ.‏ 
هع هق الام مارم 2591 
لاعحعكئع #الاكى للرثلاتك “"تتكى أهمتثت 


"الاك لامتس مات 595١‏ ”الل 
»> ها هالا 5ولاى ”الالال 
اا مالو ا “ىا ملا هلل 
تلش بورلة ‏ ابر اللا 
م :تقعلمف 5تم-لم:لم :مل 
كلفد كن فكمد الى الام كلام 


اتشمريل + لمان 117 قن اه 1لا 
77 2 ةو وام 1117/6 
اق الاك لامك خظمك هدالبل 
الو ان 09م 

الذية العام الخارجي العربىي: 77 

دييل. جاكسون: /ا5٠‏ 

تت 

الرابطة الإسلامية : /ا5 ا 

رابطة دول جنوب شرق آسيا (45154177) : 
ل ا ا لك 

رابطة دول الحوار العربي: ٠و4‏ 

الرابطة العثمانية : 5/8/ا. لاهلا 

رابطة القانون الدولي : 9495 
- دورة إدنبورغ (19404): 8944 
-موتّم رالرايطة(805"5:59١:‏ 
دوبروفينك): 59494 
- مؤت رالرابطة(968:58١:‏ 
نيويورك): 5949 
دامنؤكير البرانتطتة 8659 118555 
هلسنكي): 5949 
-- قانون هلسنكي :)1١955(‏ 715 


مشروع قواعد هلسنكي المتعلمة 
باستخدام مياه الأمار الدولية: 5898 


رابطة مناهضة التشهير الأميركية: ١9‏ 


الرأسمالية: 26015 55 77١‏ 775 44ه 

رامزورء إرنست: 47 

الرأي العام الأوروبي: 87لا 5و7 

الرأي العام التركي: 588. 594., 117. 
15 انك“ 75-55١‏ وب تب؟ 

الرأي العام الدولي : 16/ا- الا 7١9‏ 

رايس» كوندوليزا: 078 

رباعية المشرق الاقتصادية : /اه؟ 

رشيدء جركس محمد: 64١‏ 

رضاء أحمد: ”47 

وفنا شيك : 37 ا رماع ١517‏ 

رضاء محمد رشيد: “الا 4لا 

الرفاعيء ظافر: ١506‏ 

روسيا: ”5ل ثران. لاذأ 198 555 
الالال 7وكلن _ لاك وغل لاكلل 
5ه" ووثل الملل 
لكك اعلا الالال /وة. لمق 
لامع 2.5١5‏ "اه ولق لااهمه 
049 #ام-:'امى بلاثاه-ارلاه, 
:ع ١ه‏ "مهمه 007 
6 كتم ‏ الو اا ءال 
ل ار انف 

رومانيا: "5٠‏ 595. /ا5ك “الام اللا 


الريس . منير: ؟6١‏ 

عدوت 
زغلول»؛ سعد: 9/ 
زفنكي . أحمد : /إ ١‏ 
زلفوء على أغا: ١65-1١6 ,.16١‏ 
زورلوء فطين رشدي : 5/ا”". 1/8 


زين ١‏ زين نور الدين : : ا 


سس - 
ساركوزي. نيكولا: 075 
ساويرس » نجيب : 517/80 
سايكس.ء مارك : ١77‏ 
ستالين» جوزف: 5594 
السدود المائية 
ا ا ل رو ل 
يا 3# 417-5. 2 
عه الم 1 ا 
سد باطمان : 58٠5‏ 
سد بيرجيك : 251١48‏ 75875 775 
سد جزره: 2785 ١89‏ 
اسل ديوه كييجيدي: 7/85 
- سد سلفان : 587 
سد الصداقة السوري ‏ التركى: »5١١‏ 
م6" . ”2.5 .568٠‏ 260ه2. م 
- سد الطبقة السوري: 2.57/4 589. 
للف 
سد الفرات السوري: ١785‏ 
سد قرقاميش التركي: 275١4‏ 07587 
كن 
سد قره قاية التركيى: ١/81١‏ 
سد قصرو: 1١/5‏ 
دسبك. كرزان 187 
عمد كوك هنو 585 
نين كينيان العر كي :15 واي 
مل 54:خ1-١١2 ١‏ 
سد كيرال كيزي: 5١87‏ 
السعودية: شح لا ون وثالات 


6 555 4 “51 :اال 
رض ارقي اوري اير اشر 
48 ٠بالال‏ ماق ه25 244 
4ه 56ه-اكمى لاكم 5٠١‏ 
كت مالل وإلء دجب 

سعيل؛ محمد: 485 

سكوتي؛ إسحق: 4١‏ 

السلام الإقليمي : 47١‏ 

السلام العربي ‏ الإسرائيلٍ : 5 ٠7‏ 

217١8 السلام الفلسطيني  الإسرائيلي:‎ 
7*١ 

سلجوق» سامي: 8569 

السلطة الدينية : 5لا-/الا 

السلطة العثمانية: 2*8 277 845 

السلطة الفلسطينية: 520 ”, 658 

السلطة المدنية: 5لا-لالا. لاخرع. 4848 

السلطة المركزية : 2.7/8 515 

البجلطةة النتمانية :انظلى الأمبر اطووية 
الودمانة 

سلطنة عمان: ١١٠١‏ ككل 57#" ١65ل‏ 
اككلل 5٠.18‏ 

سليم الأول (السلطان العثماني): 277 
17 لاسا خ /ا 

سليم الثالث (السلطان العثماني): 287 
هى /الم 

السليعان خسن ١17:‏ 

متلجمات القائوق (السلطان العفياق) : 621 
لون بو ْ 

اللتسنو ان :07 اوري ا 1617 
248 لامك 55/ا- لال ١٠‏ لال 
دلا ١1ولا‏ 


سورية: مكل كثال :بال بلاط ”دك 


أ 1ك الال ا ال 
1-15 84*ا-"ة ا هشكن 
65. لزأهكل ١5ل‏ 5080ل -لاكل 
داك "”ل/ا١-:‏ لاطا بالاكى ه١ثقن‏ 
5١95-51١7 5١6-48‏ لاملل 
4 55-9435 554-ءو”لن 
25505-6. ادككتل /ا5”ا, ١/ا-‏ 
"الال ارال 5م55 ”557 2,550 
2759594-594 اللاللل االاخ الل 
اي يد #خرب ل رن 
لا ١اهخ"‏ 5د" ا احللللى ‏ والالاى 
0 د الحض ا لبرت لا 
٠!‏ *خ5:84-2., -541١5 4١5-51١‏ 
255-١8 .» 06‏ 2455 ولام 
لا 5585:-ه4#) 59#84) :غ2 
ةع عكقع الاق ملائى “#“لم:.ى 
4م ., لرة:1. أدص ك5اه ووه 
5 2655 لىمئهغ2 ١همه-همهمعم‏ 
امهم 535-2568ه. أله “457., 
كوه 22544 5١5-ه٠١حت”,‏ وأردلتنى 
5-0 أت ماك اال 1 
ردكي ارد #خرا 0 ل ات 
06 /9ا5”"-ادث "لاه" 60> 
8" لاكت الات لإامىت لاقكت 
على "اولان نولا كء بان لرءلان 
١‏ الال ”الال ١؟اللاى‏ "ابا هثالاى 
4 #دلال لزه لمنلا اثلا 
اكول اكتكلال ارثا ةكلل. ١١لمى-‏ 
الى لوحم طحم ١الىى‏ /اإاورس 
للم 55م - لالم 55م ١35م-‏ 
نشت مقتنا 


الانقلاب العسكري (19477): ١59‏ 


دخركةالشافن عن آذار/ سارس 
:)١195(‏ طالاكن ملا١ا‏ 
التسوق الأوزوبية المشمفر يق اي جنع 
ا ار ا 
السوق التركية: ؟لالا. ١ؤلء‏ 7ااه, لإلملا 
السبوق الكترق اوسطة امم 
سولاناء خافيير: ١4لاء‏ ١4لا‏ 
السياسات الإسرائيلية : "27 865ة. 2.0948 
يلد لحار الى 
السياسات الاقتصادية : مهلا 4.٠‏ 
السياسات الاقتصادية النيوليبرالية: 75120؟7- 
ككل 525, لامك لاوم 
السياننات الام كيه .قت ابراي لؤة ا 


مع مع وعخام انان “لمم 
7ع 2444 ينث" ملا/-؟؟ ىل 
٠‏ :لان 5.١‏ با 


السياسات الأوروبية: «لاء !اه إهولا 

السياسات الداخلية العربية * 607 

سياسات السلام الاستباقية: 4/اه 

السياسات الغربية: 9/4 

السياننات الف سين الأقيةة ان 
١/1‏ 

سياسة «الاتجاه شرقاً» : 57١‏ 

السياسة الاثنية الشركية رثات بالألاع 
5م :١م‏ 

سياسة الاحتواء: ١ه‏ 6١81م‏ 

السناشة الأقليدة :خاي لامع ون 
الل 1 رف 

سياسة الأمر الواقع : /101 

السنتاسة اللمفينة تكنو ااقفع الى 
4 5057-0 5م 


السياسة التركية: اع ©5”ء 2.١١5 :١١7‏ 
0 مذلا "اذل 6خل 1575 
ل الاء للم 25751١-56‏ 
2-7 الال هك وكلالى الاك 
ا ااا 59575-55١‏ لوءق 
اع *5/اغة-ولاة. ١اىةء‏ "8لىغ- 
لاخرةع قلرة-كمة ةع ”9غ 
14 لىّرة:) 5٠#‏ 05ه-١[١١أه.‏ 
١-ه5ه,‏ لظام هدثلاهم. لرلاه- 
48 222 لمةقّه ه465ه-5ممهم 
6م الآأ5هم-5كه ل٠8ملكه-لالاه,‏ 
٠مره‏ امه "امه اوه “097 
لقص أعلتل لدت ؟أعك 5أتل 
/لأكآتك واكك لاالاتك وات 
0 الاك الاك كلمن ح- اخ ا" 
قت قتع رقع وعبلى بلدياي 
أكلل مالا ”و 9/5و ١0ل/اس‏ 
ولا ودلاع- ةولول اكلا ”ثلا - 
مكبلل. أالابال. ‏ هلالا بابلالا ولرلون 
ا ل الل يه 
99-81م3, وكم 

سياسة تصفير المشاكل مع الجيران: 597» 
م22 5م :2 لاه امض لإامهى 
ما لأاأك لطاللأك ا ععثال ١الاء‏ 
٠‏ 707 


سياسة تعدد البعد: هلالا “هلا 65لا 

سياسة تهجير المسيحيين من تركيا: -١155‏ 
١‏ 

سياسة (التوجه جنوباً»: الاع 

سياسة الحيهة المتقدمة: 041١‏ 

سياسة الخوار الأوروبية: ١947‏ 

سياسة الحدود المفتوحة: لادلا 7لا 


السياسة الخارجية الإيرانية : 0١5‏ 

السياسة الخارجية البريطانية : م7١‏ 

السياسية الذدولءة : +1 5ع اءة 
108 0 4م .صلا 

سياسة الردع الإسرائيلية : 7؟/ 

,ها١ا!/‎ .2١6 .١7"8/:ةيسورلا السياسة‎ 
05: 

السياسة السوزية ؟ تبات مانام 

سياسة عدم التدخل في الشرق الأوسط : 
ه23 

سياسة «العمق الاستراتيجي»: 2.65١!‏ 
#:لاة, لالاهع ١٠١اك.ى‏ 5أل, لاهلا 
ملك تشكلالل كايا 

البجانية القرقيية ‏ ع م 

الممسمتافة لاقني 1411/9 
4 5:84-5) 16ئ5-5١اق.‏ الاق 
ءاه 

سيباطي » كريم: 4١‏ 

سيحان»ء دندار : 11/7 

السيد أحمد لطفي: ١١5‏ 

السيدء جلال: ١9/١‏ 

السبدء سعيد: 358 الال ١/9“‏ 

السيد سليم؛ محمد: 2550 ٠ن‏ لاإلأه 

سيزرء أحمد نجدت: 197 اده 2505 
لد الا 


ب شس ل 
شارون» أرييل : ١85-7857‏ 
شاميةء توفيق: ١551‏ 
شاهين. بوزإن بك : ١١3197‏ 
شايئرء لاري: 78م 


الشباب التركي : 84 

شبكية الفغاز الأوووننة 87 2 
5" 55 

شبكة الغاز التركية: 55؟. 288755١‏ 
أن ابل ووم 

شبكة النفط التركية : 81/١‏ 

شبه الحزيرة العربية: 818-17 

شبه الجزيرة الهندية : “71 

شرابي» هشام: ام 

الشراكة الأميركية ‏ التركية: 2١89‏ 2075 
15 وه 

الشراكةالأورو-متوسطية(99460١):‏ 
امل للمم7-١59/‏ لاقل 5و 
5352-2 

الشراكة العربية د التركية :1 او ةمقن 
لاا ”. 4ه 

الشرق الأوسط: 85-/الى. -1١١7 537١1‏ 
1ل -١55‏ هال الال 55 1غ 
اللاي اانا وال وبا ابا 
لالالا ما وار خالل 
7 لهة”- 5ه كاك 050ال 
4ن الالال لاا وم" 
ا 1117 2313186 اكباو 
17 5-2ة/اةى كلاة. 282 4ق28. 
5948-1 540غ 534 دده 

8ولوف"”١اه‏ مام 

١ه‏ 594ه-ه"”هم لالام 4ه 

؟552-55غ لاوّهغ 4ه “همه 

12 25 6غ 2060546 558ه2 ك5أآهم 

مكمه عءلإاه-الاه بالاه-ملاه, 

١مه-آامرم ‏ كمم يايرره-خلمره2 

54 55ه-ددكتل لافكثنى‎ ١ 


00١6-5 


لاأك لأكأت فألت تكتألتل الات 
ااا تثاكت لماك ةكم لاثأت 
"2١-60٠‏ 5066 شللرك اأشقكت 


او لباولا أجلن 
مالا ا«االا “زلا والال 
اا االا الاو- الا رولاء 


كلو لكلا الالال حملا ساملا 
مزلا كملاء حذلاء 5و5ا-هولل 
4 اعم 

الشركات التركية المستثمرة فى مصر: 5/8 ” 

شركات النفط الاحتكارية : 7177-1775 

شركة أر دبليو إي (778/15) الألمانية: 59ء 
م 

شركة أرامكو الأميركية: +7" 

شركة أصفر ونجار : ١75‏ 

شركة إم أو إل (76401) المجرية: 758 

شركة أموكو الأمبركنة :75 

شركة إنرون الأميركية : 5 5 "ا 55 7-/8210 

شركة أو إم في (03/437) النمساوية : م 

شركة إيني الإيطالية : 777 

شركة براون أند روث الأميركية : 5١١/‏ 

شركة بريتش بتروليوم: 50١‏ 

شركة بكتل الأمي ركية : +78 

شركة يوتائن التركية > 47ت 4 ا 17 لا 
اك 

شركة بولغارغاس (817106810485) 
البلغارية: 89؟ 

شركةترانسغاس (11+4756485) 
الرؤنانة :88 

ركه تكياكن الع قي 77 

شبركة تؤتال القرتنسة +17 


شركة جاز بروم الروسية : 757 

شركة دانكئر الإسرائيلية: 1١145‏ 

شركة رأس غاز القطرية : 4 75 

شركة رويال دوتش شل الهولندية: 27١6‏ 
لم 

شركة ستروى ترانس جاز الروسية: ١5١‏ 

شركة سوكال الأميركية : ٠/77‏ 

الشركة العربية لنقل وتسويق الغاز: ١15٠‏ 

شركة كونكودريا: ١519‏ 

شركة ماشاف الإسرائيلية : 145" 

شركة النفط الأنغلو ‏ فارسية البريطانية : 
كد قد نشد فض 

شركة نفط البصرة العراقية: :”2 55م 

شركة النفط التركية (©186): 15-1716 
اع لرش تيا رفير 6 

شركة نفط الحزيرة: ١55‏ 

شركة نفط العراق (180): 201414 18الاء 
لش اطرش 

شركة النفط الفرنسية (6©1): /11*. ٠5لا‏ 

شركة النفط الوطنية العراقية: 970-175 

شركة وادي عربة للطاقة : ١55‏ 

شط العرب: 558.1٠8‏ 

الشعب الإسرائيلي: ٠١5‏ 

الشحيب ار كين 11 ات 
026 رف افد 
الل لاقلل لأف كم 

الشعب السورى: تلاق وءى 688 
وحن «التسوكى لأجن لعن 
وود قت عرقي امك 0 
1501 


الشعب العراقيى: ٠05٠‏ 

الشعب الفلسطينى: ,.5١8‏ لاههء 7 الال 
اهو على فجي 

الشعب الكردي : لالا1اء ١80-١1/4‏ 

الشعب المصري: 507 50/8 

عات ع ا ا 0 

الشعوب الإسلامية: 75 

الشعوس الأوروبية: 5لالاء 746 

الشعوب التركمانية : 8ل/الا 

الشعوب العربية: ”لا5. 2,50١ 65١8١‏ 
ا ام لل ا ام 

شهيقء كرتيل : 4١‏ 

شليكولء أخند أوجوز: ١١لا‏ 

الشهابي» بجت: ١55-١58‏ 

شوقي. أحمد: ٠١4‏ 

شيرمان» مارئين : /ا ٠لا‏ 

الشيشكل » أديب : 1 


الشيرعية : ام ع7 


ات ص هس 

صابرء فرح: 0.٠80‏ 

الضاذرات الأردتية : 86 ؟ 

الصادرات التركية: 74-77ال ولال 
لل لك 
ال الل ل ا 
ال ل اا ا 

الصادرات السورية: 5949 

الضادزات الغريية اام وى 
ال لذن 


صادرات الغاز الروسى إلى أوروبا: "6٠‏ 


صادرات النغفط: 355 55 لال 


اقيض 

صباح الدين (الأمير): 47 

صبري» مكلى : 4١‏ 

الصراع الحزبي: 539/4 , 58٠‏ 

الصراع الدولي: 58 

الصراع العربي ‏ الإسرائيلي: 5لا" 2417/5 
4/اة. 2.60١ 245556 25“#-5١‏ 
48 ”هم 5856م ءاه 1١5‏ 


لادلا الى ولالاء تن 
الصراع الفرنسي - البريطاني: 1178. ١١‏ 
الضراع القرتسب الفرنسى 46:7 1141 


١ +‏ 
صريبيا : . إل اهبا 


وإسرائيل : "لا 
الصناعات الأميركية: 5608 
الصناعات الأوروبية: 500 
الصناعات التركية: 275515 2.599 2.48٠‏ 
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الصناعة التحويلية: 275517 75586-/751, 
الل الكن 

الصناعة السورية: 594989 

صندوق الضمانات العسكرية التركية: 051١‏ 

االصندوق العربى للإنماء الاقتصادى 
والاجتماعي : 8184 ١‏ 

الصندوق القومي اليهودي: 715 

الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية 
العربية : وم" 2 

صندوق النقد الدولى : !7177-19 2,575 
وان ردن عيرس 


الصهيونية : /ا١٠.‏ لاو1كء 76-1١74‏ 
التيار التصحيحي : 71/ا-0 لا 
التيار العمالى : * ”"/ا-5 ٠7‏ 

الصومال: 775-175 5794 710 

صوناي. جودت : 2111 251/8 5831 

الصيادي ». أبو الهدى: 4١‏ 

عسخة النولةىالآ 17 انوا 
:1ل لإخقم 4م ١5م‏ 

ا و ا ا اند ادك 


ا" , مشخ“ لاوئة. 54ه:غ, 2:55 
ه٠ء٠م 25١-4158‏ 5ه 4ه 
ره عحق0ص لاقم "الاك كباب 

ىا ط - 


الطاقات غير التقليدية : 750 

الطاقات المتجددة: 56 

الطاقة الأولية: 51"-55", /إدم 

طاقة الرياح : 355-734" 

الطاقة الشمسية: 55-756 

الطاقة العربية: لاه 2756/8-1 2445 2.5495 
١ه:‏ 

الطاقة الكهربائية: 87"اء 2577 485ء 
5502-6 

الطاقة النووية: 55”. 59م 

الطالباني؛ جلال: 2180-1481 144 


ا 

طراقجي. مصطفى : ١014‏ 

الطرق الصوفية: لا. ,.21١-48‏ الال 
خلمللء.ء ككلم 


الطلاب الأتراك فى الدول العربية: 51١7‏ 
الطلاب العرب فى تركيا : 11١‏ 


طلعت باشا: 550 
طنطاوي. ححساين : 525” 
اظ - 


داع - 

العائدات النفطية العراقية : 8774م 

عباس » عارف : ١1١17‏ 

عبد الحميد الثاني (السلطان العثماني): 6 25 
فل لال قض عق "ال-دكق مرق 
موإلدعءلى ادلم ١الدزالل‏ 
048 7ك 1534- 35ت رهلا 

عبد الرازق» على : 4/ا-94/ا. 855311 

عبد ال حمن». طلال: ١55‏ 

عبد ال حمن» محمد : ١551‏ 

عبد العزيز الأول (السلطان العثماني): 2487 
م4 

عبد العزيز بن سعود (الملك السعودي): ”ا 

عبد الفضيل » محمود: ١05‏ 

عبد القادرء محمد: الاة 

عبد الكريم» عزيز : ١1/7‏ 

عبد المجيد الأول (السلطان العثماني): "مع 
184 

عيد المحسن» ميزر: ١594‏ 

عنبكا الناصضرع خيال: كبوا الات 
لابو ١‏ ااا اكول ةلا 

عبد محمد: الا 4١‏ 

العبيدذي » محمد حبيب: ١٠١5‏ 

عثمان» ناظم يونس : ١74‏ 


العثمانية : ألا >يبلاه 


العثماسة الحديدة : ا عالبل الائ أامةق 


الام شثكره- تممه 545 -لاغ2”5 
لكلا لاوم 

ءكل15-١١“‎ 21٠١8 945 ,494 العثمانيون:‎ 
7/5: 


العتملة : 18 ك2 لاككء. لاكلا 


العجز التجاري التركي : 777 7417 

العجز المائي العربي: "١١‏ 

العدوان الثلاثي على مصر انظر حرب 
السويس )١9805(‏ 

عدي, عبد الكريم زهور: ١13‏ 

التعواق ةنا كيان اللا 31 


ل نكال ل 75-5 
لالاك الال لاا هما 1841 
عق ,2١95"-١55‏ هقل لإزأؤلء 
م56 5١5-5١١‏ 9ه١5-51١5.,‏ 
ود اسع ا اا فلت 
#ابالا ”55ل ه54 51١5-3”‏ 
2-1 :”ل ”5 ن؟ء 
وم وخ 4صلاا بالل كللال اول 
كم بام العوكلل ١ا٠دة‏ م١‏ 
٠5١5-5٠‏ 555-514 5ق 
لل اجر ا ات 
5ع كاكاى لاق "؟اثرة. 284. 
15 ؛ 4غ 629585 ”38ه-:58ه., 
5 ه-ب/و”#اهمىم (5202ه-83ه) ١مهم‏ 
+ ”5ه هفكص2 ١ل‏ ه-المه, 
ممه 55م إرقهض «هعك 7 .1١1‏ 
هوأذك 'اقثكت ههلك لمهعكء. 155- 
لاخى قلال لالرك ا ولول اءلان 
ما ءالا الردء ثلا ”الا ١5لا‏ 


4 ةا كالبل كاثا ملا 7:4 
٠‏ ولال. لاهلا لاهلا مرولا إكبل 
مكلل 5 مض لال"للم. 56خلى :لإلىى 
ملا 


انقلاب بكر صدقي (1975): 71714 
انقلاب رشيد عالي الكيلاني :)١9451(‏ 
57 
- العصيان الأشوري (197): ١7/8‏ 
د القنانون رقي (450)1551 امات 
ردنا 
- القانون رقم 91 :)١951/(‏ 774 

العرب فى تركيا: ١٠١٠8.8:5-8١م-‏ 
دل الى 586١م‏ 

عرفات؛» ياسر: لاء*لا. ه"الا. ٠‏ ولا 

العركي . سمير: 51/5 

العزاوي» وصال نجيب : ١/ا“‏ 

عصبةالأمم: 8 "ء “5ك لاهك. 4الء 
فر رض 

العصييات المحلية: 7*8 اره-؟ؤه. 5١‏ 
1 

العصبية العثمانية : 584-51 

عضت ناقا ‏ م 

عطار. عبد المجيد : /اه” 

العظمء خالد: 159-:/01107, لا/5-11/ااء 


اا 
العظمة؛ بشير : ١!/0-1١59‏ 
العلاقات الآثنية : مثلم 


العلاقات الإسرائيلية ‏ الأميركية: 8 ٠”‏ 
العلاقات التركية ‏ الأوروبية: 276١ ١7١5‏ 
لكلل 4ملاآاء 8وئ. ؟ااف ووه 

الالا. ١4م‏ 


1 


التعاون الاقتصادي : ولا 
التعاون الثقافي: 4/ا/ا 
التعاون السياسيى: 596., 4لالا 
العلاقات التجارية : 97؟ 
العلاقات التركية الخارجية: 25١5‏ 86؟؟, 
كآمه-لاده 5088-5475 
العلاقات التركية ‏ الروسية: /ا1١8-601١01,‏ 
للك 
التعاون الاستراتيجي : دك 
التعاون العسكري: ”9ه 
اللناؤقاات (القر كل المغردية د" يا 
العلاقات التركية ‏ العراقية: “7إ“ا غ5"اا, 


لا كبا اغبا 5١١5:8686‏ 
1 1ق شهعةع. “امامقع.:. 56م 
201/0 


دالتفاون الافععيادف قم ازا 
ست ا ا 1 5*١‏ 
التعاون الثقافي: 77 
التعاون الفني : ا 
-العلاقات التجارية: 2.25١ 24١7“‏ 
اه 
- العلافات السناسة مم 
العلاقات النفطية : ا“ مام 
العلاقات التركية ‏ الكردية: ٠91-18١ء‏ 
1538 
العلاقات التركية_المصرية: 755 /080- 
048 /ا > 
العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي: 
48 "اكم 5م لمرثابل : بايا 
العلاقات التركية مع دول الخليج العربية : 
51 .ع ١5ه‏ 


العلاقات التركية مع الغرب: 444» 5784, 
أكق نقف ١م3ا”‏ 

العلاقات التركية ‏ اليونانية: 2447-4457 
54م الام باولا 

العلاقات الدبلوماسية المضصرية ‏ الإسرائيلية: 
رةه 

العلاقات الدولية : لاكححمك 17" اأاق 
مكة) كد٠م‏ ”مه 58ه-2.265 
١! 56464 1‏ الل معدلا ىرام 


العلاقات السعودية ‏ المصرية: 5١١‏ 

العلاقات السورية ‏ الإيرانية: /اثاة 

العلاقات السورية_العراقية: 651٠١‏ 447» 
١غ‏ 

العلاقات السورية العراقية ‏ التركية: 
٠0١34 4‏ 
الاجتماع الوزاري الثلاثي (/ا١٠7:‏ 
أنطاليا): 76 

العلاقات العربية ‏ الإسرائيلية : 57لا 

العلاقات العربية ‏ الأميركية: 057 0914 

العلاقات العربية ‏ الإيرانية: ٠+7‏ 

العلاقات العربية مع الاتحاد الأوروبي : +0 

العلاقات العسكرية _المدنية: 2875 21097 
47 

العلاقات الكردية ‏ الأرمنية ‏ التركية : ١١7‏ 

العلاقات الكردية_الأميركية: ١18اء‏ 
44 و١‏ 


العلمانية : 5لا ٠ل‏ الال لالالى ذلا 5ق8غ, 
/لا١٠٠.‏ 5١أاكل‏ 95؟”5-ه5ل كماضء. 
٠م‏ 565ه. كن "اخرف لكا 
لاحك #لالا. مهنبا "الالم-١6لىمى‏ 


2824-85 اقح 48خ عكنى 


اكنى مكفقل لاكنىى الا ؟لام- 
: /الم 

العلمنلة: #855 هل/ا-الال ٠١5‏ 
مكل ماك أصعص لاثلاى ككلم 

علمنة الدولة : ه/ا- حلا 

علمنة المجتمع : ٠5‏ 

العمالة التركية: 7514. 5854 

العمالةالعربية: 257١‏ 556 ا55- 
6 4# 

العمل السياسي الإسلامي التركي : 57/١-/الا‏ 

العمل السياسي العربي: 1لا 

العمل العربي المشترك : 4 "اا. الال 77لا 
4ى”,”7, 

العملة التركية: ”777-977 

عملية السلام في الشرق الأوسط: 2077. 
١‏ 5-0566 وم روم لا 

عملية سليدج هامر العسكرية (تركيا): 
565١ 8‏ 

عهد الأمان التونسي (/1881): 4/ 

العولة: 5؟97!-/اا ع الال لادلا ١5ل‏ 
لوا ا 0 له 

العولمة الاقتصادية: ,7359-1955٠9‏ ١9لء‏ 
ا 

عياش » عبد القادر: ١06‏ 

العيسى » سليمان: ٠٠م‏ 


الغاز: ه"لل 56-5575 /7110. 7564 
و ؟, روه 


الغاز الطبيعى: 196 95 1178ل 
ا ل لك 
ل لا اير ل 
ملالا الالال هخ#ك. :لم 
054 ., “خرن 

الغاز غير الطبيعي: 517-5557؟ 

الغاز المكشف: ٠1م‏ 

الغاز المميع: 5514. 71١‏ 

غانم» خليل : 8 

غرفة تجارة دمشق (سورية): ١59‏ 

غريغوريوس الرابع: ١58‏ 

الغزو الأميركي للعراق(“١٠5):‏ 57 
م١‏ 5غ 25١5‏ ١5-556كق‏ لمعه 
5 للمةه-5ة:5ه26 58ه. عمىره 
4ه 50١54‏ 4كول “ام 44٠‏ 
الاك ١لال.‏ مهملا 

الغزي . نجم الدين محمد بن محمد: 54: 11 

الغضبان» ثامر: 551١‏ 

غلترء إرنست: 85١‏ 

غليونء برهان: 57م 

غوردون؛» فيليب: 075١‏ 

غوروء هنري: 11. ١97‏ 

غتو ل عببدك الله 3711211 
كباق لبكلأة "مع ؤمفمع امم 
المي ‏ ا اللل ‏ ال 0 
لالاكى لهل 4حهث (١الاء,‏ والاء 
ا ا هلال لاكلال لالالا. ١الم‏ 

غولر؛ حلمي: 7855 


غونول» وجدي: 597 
عت الات 


فرنسا: هلل الل لال لاق ؟لء 
كن دحل كدان نحنو نلعن 
ار ار اللسضركت ا" 
عض برفضة الي ل بت 
5ل لالالاء قملاء 4لاء. 55لا 
5 ثم 


الفكر الاستراتيجي العربي: 67١‏ 

الفكر الاستراتيجي الغربي: 475 

81١9 .3541/ .9١ الفكر السياسي:‎ 

الفكر السياسي الإسلامي: 48٠‏ 855 

فلسطين: 75-ل/7ا. أاكن ةلال هلال 
ءال ١١لك-أاكال‏ ”*7ودل. 
كلاكلل الالالال 586" عكلل تلن 
ملا"7. دثرة. 248,. /الات, 000هس 
كهةع 26064 هدحلكل ةقأك ه2020 
ي#كك أاكلزل بكم 


فولرهء غراهام: 7ه . ,مزهي 2 
٠ننق.,‏ لأولى 6506م 


فون ساندرزء ليمان: 5580-5557 
فون فنغنهايم» هانز : 10106 

فون مولتكه : 5517 

فويفوداء إيبرو: ١15‏ 


شيبر ١‏ شااكسنئ : ىم 
فيذان. هاكان: 9؟55- دل 5١لا‏ 


فرخوعن عو 7986 
فيصل الأول (الملك) : “ا/ا- 5لا ١60‏ 
فيلييس ١‏ ديفيد : ”الى 
دق - 
قاعدة أنجيرليك الجوية الأميركية (جنوب 


تركيا): 2.١18١‏ /ا:ه2, 4175" 


41١١ 


قانون الإصلاح الزراعي السوري: -١3594‏ 
ولاك ١7‏ 

القانون الأميركي: 587 

قانون البحار: 594٠‏ 

القانون البيئي الدولي : 6417 

القانون التركي: "7١‏ 

قانون تشجيع الاستثمار السوري: 5414 ؟ 

قانون الجنسية السوري: ١5١‏ 

القانون الدولي: "الا-5لاء 0178 -51١‏ 


كا ١8‏ ممالل تلو درل 
وخ لوم ووس لووول 
41١ .4068-4054 4‏ 41- 
45١-115 1‏ 119-174 
326 


قانون نامه : 55. لال 

القائم بأمر الله (الخليفة العباسي): 577 

القبارصة الأتراك : /الاه. /الالا. ٠/84‏ 

القبارصة اليونانيون: /71ه 

ل را ا ا عر مقا سي 
ماع 565اه-لاكة. ا وملا 1ملا. 
كملا ١‏ ولول ”74 

قبرص اليونانية : ٠4لا‏ 

القدرات العسكرية التركية: 480-51/4» 
74 7 

القدرات النووية التركية: 01794-6517# 

القدسيء ناظم: ١15‏ 

القذافبي؛ معمر: 2490 0105-1505 
لمعك 5022 

قرة بكرء كاظم: 155 

قرة تورك2 فخري: 187 

المرويء هشام: 57م 
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١65 .١59 قريو» بحدي:‎ 

كزان شوكل: ا 

التسط ا ا اال و د 

القصاب . عبد الوهاب : 551 

القضماني» عبد الغنى: ١506‏ 

النقشسية الأرمستت 215 ا ايان 
يفي كرف 

قضية دارفور: 5947 

القفية القلسطين : كو نان اف 


كملع 4ع زه له 0 ١‏ “باهم ع ارهة م 
وعكمه أأت عق“ى بزأاقت 255646 
احلا «؟5ابال :“ارال رثالا ةلا 


خرملا :الا ا مكب؟ 
القضية القبرصية: 585-5/87؛ 5:88ء. 


لالامع كلام لرقلل لابلا املا 
٠ل‏ /إ /ا 

القضية الكردية: ١7‏ 1786١-175غ‏ 
هلال لال كلاك لاا عماء 
لاأرلفل تمل كملكا مامكا ”355ل 
1" #لا5, ”لاض كثللاهغ2 "5نثه.2 
يا ا ااا ااي لوف 
48 بان ا 

قضية الكرسي المنخفض بين تركيا وإسرائيل : 
دك : درف 


القطبية الأحادية: ٠/اغ.‏ 505. 594ه 
القطبية الثنائية : 51/٠‏ -١الاى‏ 265:4 287. 


23١ 
لبط ا 75 ا ا ا وكات‎ 
ا 0710 عار 41 عار ع‎ 

8 . لامه 


قمبر (الملك الأشوري): ١١‏ 


قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 
(اليونيفيل): 0805 
القوات التركية : 05865-/!ا80ه 

قوات البشمركة الكردية: 185. ١8٠‏ 

قوات حفظ السلام: 657 5ه" 

القوات متعددة الحنسيات: 519/5 

القتراث المسلحة العركية : عقا + قن 
4.251١‏ لقص لاحك الا ةلال 
تلاك كمي لامت وى لاون 
قانون الخدمة الداخلية :)١9571(‏ 865 

قواعد المنشأ: 788 795-/0ا9؟ 2 

القوة العسكرية اليهودية: + ”لا-0؟/7! 

القوقاز: *١١ن‏ "لالا. 5199,. 5ق 
لماه 4054 كلد هلام 
المه. 555. 2555 ذتككك ٠١٠ولل‏ 
كدلل ملالا ١٠ملال‏ لال مو 

القوهية الأؤروية: +4؟ 

القومية التركية : لا 248١ .١٠١‏ 2504 55/ 

القومية العربية: 55ل 

القوميون الأرمن: ١7‏ 

القوميون الأكراد: ل/"317, ١84‏ 

القوميون العرب: ٠١75‏ ١1١1ل‏ لإممع 

القفيدادة الشركة : لامع قم لمن 
فقهنع اادت وبا قبا 

القيادة السيوورةة قوع الت وى 
الي 1 * 

القيادة العسكرية التركية: 65951١‏ 65م 


5-00 


كاجابتاي . صودر : غم ١بإلم‏ 
كازاخستان: ”'ه'"2 ل/از:. 5١اه,‏ 184ه 
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كاغليان؛ ظافر: ١945‏ 

كالين»؛ ابراهيم : 5 

كائراء بورا: /51م 

الكتلة الإسلامية التقليدية في تركيا: 4/7 
الكتلة الانتخابية المحافظة (تركيا) : 8157 
التكعلة الوطفية السووية ا ا 


5ه "لاا 

كرامرء هايئز: 94/ا24. 65ه 

كرد على ء محمد : ”0 

كصرة يتان اه 1313 0012 
ادك لالاك ممك كفقمل "5 
فض 


كد دستان تراكيا 175377 
كردستان العراق: خملل ظما الل 


بالا “لاحر ا 21 017 
65 246-:2ه) ”مد ”اتن 
نرف 

-الإدارة الكردية: "2.45 49ه265:0-0غ, 
06 كل 


- عملية الفولاذ :)١9920(‏ 0157 
كفازنيفسكي . الكسندر: 074 
الكلية العسكرية التركية : 253517 1/7" 
كليمنصوء جورج: 7١117‏ 
كلينتون» بيل: 26١5‏ 25575 940١لا‏ 
كمال؛ مصطفى (أتاتورك): ا 


#الابابوا تالا اللرحكضمى -١١١‏ 
ا ال ال اف ال 
بالمة+,» "2.2 6ه ”لامع ممه 
أكك- الاك #لاك- الاك 1985 
8 - لامرك ا عشقكتث 2597-5917 
ككا/ا- بلالا ١5لا‏ 5لا مرة لاون 


ار الى 
؟نم-ممىلى 


ودلا الالا. #لالاء 
لالم اقل الى 
59خ الالىء 5لام 

كمالء» نامق: ١الاء‏ 44 

ل اي ل كد 

الكنيست الإسرائيلٍ 
- قرار ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل 
٠٠6 :)١9480(‏ 

كوتان. رجائي: 811١-85٠١‏ 

كوثراني» وجيه: 2580 ١55‏ 

كورسيل» جمال: الات 4لا 

كورلر» فاروق: 5875-5481 

كوريا: 265٠٠‏ 755ه., ؟الاثى "لاج 

كوسوفو: 2.548١‏ 22754 ”5ه ١هللا‏ 

كوشانر: أبقيك :5594 

كوكء ستيفن : 5448 

كوك ألب» ضيا: 44 

كولبنكيان» كالوستي: 2716 77-1319 

الكونغرس الأميركي: 7588. 517, 18لاء 
طرف كرف 


التكسويحة: كلالا, لإاكل فإزثلل لل 
2غ كقمرق2 ق5كقص لل8ةهم2 ١5كمه,‏ 
لالركى لأخرك ارع لم 


كيريشي» كمال: 0مغ؛ 957 
500 

اللاجئون الأتراك فى أوروبا: 9// 

لارابى» ستيهن : باباعٌى مه 


اللباد. مصطفى : 5864 
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لبكى ع بطرس : 505 


1 مه“ اث عل نل لاق أ5تل 


01# لال ١2 7"-١1١«‏ لال 
ا او ا 5755 نكل 
ةاعر ل مر 1 
0 الا 515 بن أوث“ن 
«كلقل لي الالال اللا #ق 
1786-7 لكوع كلقي 26255 
ك6ة. أكاقرمه ع١عك‏ 58-هءل5ى 
86 همك للمرهمكم الاو لون 


يت ال شر نل 

اللشنة الحراقية التركية المشتركة للتعاون 
الاقتصادي والفني: 8٠١ . 4٠7‏ 7١غ‏ 
اجتماع اللجنة(980١:‏ أنقرة): 
يت 

اللجنة الفنية المشتركة للمياه الإقليمية التركية 
اليدوويب الع الي 12211 
17-1865 2غ 21 

لجنة كينغ ‏ كراين الأميركية : هو ١‏ 

اللجنة اليهودية ‏ الأميركية: ٠/١9‏ 


اللغة التركية: /50» اق لأقبلل ١٠م-‏ 
١‏ أى اكلضى ١الى‏ 

اللغة العربية: "5» اعت 75أالنء ١٠لم-‏ 
الأ لأافى ١١م‏ 

اللغة الكردية: .١51/‏ “لل لاقل ١89١م-‏ 
5خ 

لواءالإسكندروت: 2.356 16 17 
مكل للغم١ء”‏ ”,ا 5١”ى 2,5١4‏ 
؟ لاا 29 اللرابال او دبول 
كأغلل كحض للأعمف اأاكثضس ماكس 


تاكن "”كام- هام 


اللوبي الأرمني في الولايات المتحدة: 570 

اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة: 7705. 
ملل مالل ك7 

اللوبي اليوناني في الولايات المتحدة : عرق 

لويد جورجء ديفيد: 7١1/‏ 

لويسء بونارد: 15"؛ 58م-+48 4534م 

الليبرالية: 'الاء 770 4/ا؟ 

الليبرالية الاقتصادية: 778 ١75ل‏ لالا:ي. 
6م رمم 

ليبرمانء أفيغدور: 0١7-9١١‏ 

الحا او ات سا اموا رن 
اتا مكل هوا ارعس 6ن 
556 كقخقع ل/إاوةغ-مة:) 2097# 
ل لال 155-1115222 
مكلت «د5لت رمعت لبرهلاء مالا 
79 

الليرة التركية: .44٠١‏ 85 

ليفني ١‏ تسيبي : ى*”> 

لينين» فلاديمير إيليتش: 61/١‏ 


0 

ماركس» كارل: 58م 

ماركوسء صامويل : 718 718 

مازيني» جوزيبي: ٠٠١‏ 

٠٠١ 297 الماسونية:‎ 

المالكي» نوري: ١95‏ 

المأورديء أبو الحسن على بن محمد: 79- 
الع اا 1 

-0٠6٠ :)5١١5( مبادرة إسطنبول للتعاون‎ 
2٠١ 


مبادرة البحور الأربعة: 0857 


مبادرة #نحالف الحضارات» : لاه 

مبادرة السلام الديمقراطية التركية: ١97‏ 

مبارك:. حسنى: ا59 19-597 
لمعك ل/اؤقاك, 53 ككالاى ركبا 

مبدأ «الالتزام» في جمع الضرائب: 08» 5١‏ 

مبدأ التعاون الأقصى: 51/0. ١ه‏ 

مبدأ الدولتية : /ا١١-لم 2.٠١‏ 1+ 

مبدأ فصل الدين عن الدولة: 231١5‏ 8١٠ء‏ 
أمك”تى لالاى ككم 

المتوكل على الله الثالث (الخليفة العباسي) : 
: 7 

المجتمع الإثني التركماني: /11/ 

المجتمع الإسرائيلٍ : ”3ك 

المجتمع الألماني : 787 

المجتمع التركي: 2458:1١١8‏ 508, 


الام الاك 65لمرك-دهضفمكت وؤولل 
الملا ارخلال "كام ٠عتم-اةلى‏ 
:خم ١بلىم‏ 

المجتمع الدولي: 2148١‏ 4599 079, 
كككم فاك هلكات أاثال كلت 
06٠‏ "لض”نء لإوك-ارهع” 


المجتمع السوري : و /إ/ا١‏ 

المجتمع العراقي : ه44 

المجتمع العربي ‏ الإسلامي : 47 
المجتمعالمدني 1 14 الا اث لالاء 


24 "لرة) 6م263 5ك 5295 
4 561 

المجتمعات الإسلامية: ”“5. 8484 

المجتمعات الأوروبية: 85م 

جتمعات الشرق الأوسط : 048ه 


المجتمعات العثمانية: 7ك 285 2484 44.غ. 
م١١‏ 

المجتمعات العربية: 55 لالى. .5٠١٠‏ 90غ. 
1ع ت#وكئع 5١٠-١485‏ 5655 
06 5 لل 1تل/اء / الم 

المجذوسفء طارق: 77 

المجرى العابر للحدود: 645/8 

المجرى المائي الدولي: 90 405. 178غ. 
52-57 

المجلس الأعلى للقضةة والمدعين العامين 
(تركيا) : ٠/55‏ 

يجلس أعمال الشرق: /زه 7 

مجلس الأعيان العثماني : 946 

المجلس الاقتصادي العري: 77؟ 

مجلس الأمن القومي التركي: 41/9 /081» 
ماك كاك لالاك الاك كماكت 
49 ع شلال هولم كم ثم 


- وئيقةالمجلس (الكتاب الأحمر) 
(١٠15١5؟):‏ باجرهمى 9ملا 


المجلس الأوروبي: 508: 2.579 4لا/ 
- قمة المجلس (هلسنكى: :)١588‏ 
مغ الالال ٠١‏ 9ه ْ 

لين الكبعاوة الاست اتبحن الشركي د 
السوري: مم كر “ول وحم 
مأك لإزولا. 5كالا 

تجلسن التغاون الاسترائيجنى التركى د 
العراقى: 2584 2597 00 53 
71 1 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 258١‏ 
25١-256 2555 73٠ 1‏ 
15 أاكم ألقم. 575 


مجلس رجال الأعسال التركى ب الاردى: 
٠ 0‏ 

مجلس رجال الأعمال التركي ‏ السوري: 
0” 

مجلس رجال الأعمال التركي ‏ العربي: 5 ٠١‏ 

مجلس رجال الأعمال التركي ‏ اللبناني : 501 

مجلس الشراكة التجاري والاقتصادي التركي - 
اللبناني : :554 

مجلس العلاقات الخارجية التركية : 5٠92©‏ 

مجلس المبعوئان العثماني: 46-85»؛ .5١٠‏ 
ااا 


المجلس الوطنى الانتقالي (ليبيا): 2507 


غ50 

المجلس الوطنى التركى الكبير : كلا 21737 
مل م 5غ 075 
الام 5ه لمرقهم 5ه أكثلك 
تك ات ولاك اباك لاا 
ارك كخىت لاأأالالل. وول ١٠هملا‏ 


قانون العفو المشروط: ١/87‏ 
مجلس الشيوخ : 251/4 141 
- مشروع قانون الإرهاب :)١1941١(‏ 
١‏ 
-الميثاق الوطني: ١7١‏ 
المجلس الوطني الكردستاني (سورية): ١87‏ 
جفوعة أميركان سيند يكايتك :71 
المجموعة الأميركية للدراسات حول العراق - 
تقرير بيكر ‏ هاملتون: ١97‏ 
المجموعة الأوروبية : لا 2.7٠١‏ 75784 285غع 
153 


[الججرعة اللاركيات العريية لماه والزراغة 
والطاقة 28 


مجموعة تشستر غروب الأميركية : 719 

مجموعة الدول الثماني الإسلامية الكبرى : 
04 لاحل 

مجموعة الدول العشرين: ٠94ه‏ 

مجموعة العصبة الحوية التركية : 51/8 

مجموعة الوحدة الوطنية التركية : /ال1/8-541> 

محارب» محمود: ٠7177‏ 

محجوبيانء أتيان : م١١‏ 

محطة الزرقاء (الأردن): 70 

محطة سانكجال للغاز (أذربيجان): 59" 

محطة كهرباء الزيتم (شمال غزة): 7140 

حفوض» عقيل: 0١‏ 

المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان: 97 

المحكمة الدائمة للتحكيم : 948-591" 
الحكم في قضية نهر هلماند بين إيران 
وأفغانستان (41/7م١):‏ 01م 
الحكم في قضية نهر هلماند بين إيران 
وأفغانستان :)١94٠١0(‏ لاوم 

المحكمة الدستورية العليا (تركيا): /ااه. 
كلاك. 544-544 5وملا. 609م- 
م 

محمد أمين عالي باشا: 4/ 

محمد الخامس (السلطان العثماني): 297 
113 

محمد رضا ببلوي (شاه إيران): 219 55/8 

محمد الصادق باي (أمير تونس): 884 

محمد علي باشا(والي مصر): ل/الم-288 
1 

محمد الفاتح (السلطان العثماني): 57. /الا 

محمد فؤاد باشا: 89م 


محمود إبراهيم باشاالملي: 5-5 1 
ا لا ا عم 


محمود الثانى (السلطان العثمانى) : 237 لالم 
١ 5 8‏ 

محمود شوكت باشا: 295» 25517 5594 

المحور الحضاري الإسلامي : هلاه 

المحور العربي ‏ التركي : :هه 

مخلوف. رامي: 2175 

المد القومي العربي : 45م 

مدحت باشا: 941١-48‏ 

مديرية المياه التركية : 8 * ع 

المدينة الإسلامية: 48 4غ 

المديونية الخارجية التركية : ١7“‏ 

مذابح الأرمن: 1/١4‏ 7/85 < 

مذكرة التفاهم التركية مع مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية :)75١٠١8(‏ 5”, 
1 

مذكرة التفاهم السورية ‏ التركية لربط أنظمة 
الغاز بين البلدين (9١١؟):‏ ٠ه؟‏ 

مذكرة التفاهم العراقية ‏ التركية لبناء خط 
أنابيب الغاز المشترك :)١999(‏ 817 

مذكرة التفاهم المصرية ‏ التركية لبناء خط 
اثانيت الغاز نين السلدنة:(155): 
5 

مذكرة «نقاط الحوار» التركية مع الدول 
العربية: 4١60‏ 

مراد الخامس (السلطان العثماني): 4٠‏ 

وان > عدر تشلكو يناد 16 

المرجعية الإقليمية: ١٠لا ٠١‏ 


مردم بك » حميل : ١‏ 


١684 1١5149 : فرشو إلياس‎ 

مركز الانجاهات السياسية العالمية: ١٠١"‏ 

مركز بيغن ‏ سادات للدراسات الاستراتيجية 
في إسرائيل: ١8‏ ا 

مركزدراسات الوحدةالعربية: ؟١٠5.‏ 
57 
ندوة الحوار العربي ‏ التركي بين الماضي 
والحاضر :7٠١4(‏ إسطنبول): ٠١7‏ 
دتدوة العلاقات العربية - التركية -خوار 
مستقبلى :١1195(‏ إسطنبول): ٠١7‏ 

مركز ميتروبول للأبحاث الاستراتيجية 
والاجتماعية : 5147 

مركز يونس أمره للثقافة التركية بالقاهرة: 
57 

المركنية 21775 

المركزية العثمانية : ٠١19‏ 

المسألة الشرقية: ٠لا ١785‏ 

مسألة المياه: 11١77٠١-١8‏ هلام 
دلالال لال ١٠6تقّ‏ “9و١5-51١21.,‏ 
انع "ا ه2555 اث 
5205-15 2256 ١علاةق2‏ ٠١٠5لا‏ 

المساواة: مشلكحفى دن ١5-1١١‏ 
11 

المستوردات التركية من البلدان العربية : 1٠‏ ؟ 

المستوردات العربية من تركيا: ”5٠‏ 

املظ »غيل الغزية 2 ١58‏ 

المسلمون الإيغور: 0١9‏ 

مسلمو البلقان: 0755-0577 

المسيحية: 4لا غ. 86لا 


سعير ل ظارى 4 


الملشرق العريبي: هلل ولاء لالام لال 
أحل دكل كاوأكل 5560-كؤل 
ار بر ال فض 

المشروطية العثمانية: 460-845. ١١٠ء‏ 
4 ١-هء‏ كل ١٠ل ١١7‏ 
دالمتسروظينة الأول ار قل 3114 
18 
المشروطية الثانية: 485. ١١9‏ 

مشروع اتحاد المغرب العربي : 5 

مشروع أنابيب السلام: "07011 7/5 /4171- 
49 ه*7كء, “2 27-554 


المشروع الأوروبي - المتوسطي: 47١‏ 

مشروع بناء أنبوب الغاز بين الأردن ومصر 
:)5١٠١1١(‏ ”7ع 

مشروع التقدم العثماني : ال 

مشروع جندوب شرق الأناضول (الغاب) 
(645) العركى: 717 7518. 9لاما- 
روسكو ممع اك 
ماع /ا6. 470-5419 7#اغ- 
14 :"21 ؤزدف فلاثء 
“اا 749 


مشروع الحزام العربي: 110/7 115-110 

مشروع خط الأنابيب الكبير (تركيا/ 
إسرائيل) : 74 

مشروع ربط البحار الخمسة : ٠١17‏ 

ميشروع الربظ الكهربائي الكمان : 47: 
م 

مشروع الربط الكهربائي السباعي : 549 


مشروع الربط الكهربائي العربي ‏ الإفريقي : 
24 


مشروع «السلام لغاز الشرق الأوسط»: 
م 

مشروع شبكات الغاز العربية ‏ التركية: 594 ؟ 

مشروع الشرق الأوسط الجديد: 2,7١١‏ 
كلمو ممق لتقن مين تابن 
الف 


مشروع الشرق الأوسط الكبير: 258١‏ 
اوضق 86مة2 ذفممق لاده 


مشروع غاز الجنوب ستريم الروسي: 273١‏ 
0ه 

مشروع غاز الشمال ستريم الروسي: ١5٠١‏ 

المشروع القومي الوحدوي العربي: 9١ا,‏ 
١ 8‏ 5 /ا. الى 

مشروع مارشال :)١9548(‏ 405 

مشروع «مشلث القوة» العربي-التركي- 
الإيراني: 5٠15‏ 

مشروع «ممر الجنوب» لنقل النفط والغاز 
الطبيعي من آسيا الوسطى والقوقاز إلى 
أووونا: 6م 

مشروع منافكات: 41١8-511/‏ 

مشروع المنطقة الصناعية عند معبر إيريز في 
قطاع غزة : م6 اء١ه‏ 

مشعل. خالد: 86ه0ه 

فشكلة أحانب ترهيا؟ اتا 5ت 
/158-1ء ىلا١‏ 

المصالح القومية التركية: /2945. 1587. 
5---355 5ك ”5 الى 6١لا‏ 

المصالح القومية العربية: "٠٠ 217١١‏ 

المصالحة التركية ‏ العربية: ٠5‏ 

ا ار ا ا قر 
ل ال ا ل 


ا ا 2 ]قا 1554 اق كن 
كك لكالل الاك “املا 559 
كأكلل لروكا/ "لكالل لماعلل 
5 إه"”_-5”د””ل. 5:هخ"“”-وو”ان 
50-6084كال تكثلل كك" م بقلل 
:"ةع ث"اهة.2 لاهة.ع 55-554 ثة. 
ةق 555ى لم2 كلاع بالاقةى 
4مةع 5١‏ 55غغ كعاء*ق قم 
68ه9-6ه0هغ) هلام عمه-_ امم 
لاحك هلعا سكعت 5١5-5١90‏ 
١‏ الك لأقك عمدلا "على 
6 لول ابض دباو ابا “ا ا راون 
ل ال ا 
ككلال لماكل ات 5ق اعمعفمض 
الال :الى 


- برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف 
الهيكلى :)١49١(‏ 560 

المصري. عزيز على : 04 

مصطفى رشيد باشا : 44 

مصفاة الزهراني (لبنان) : 875 


مضيق البوسقفور: 548 لملاءة. لماه 
تكن معزت “مرا 


مضيق الدردنيل : 0١8 25١9‏ 
مطار جورجيا الدولي : 9/اه 
مظهر» إسماعيل : ١١5‏ 
معاداة السامية : الاغ 9١/ا‏ 


المعارضة السسورية: الى ه5ه- 25297 
10 


المعارضة العراقية: 5017520١9٠‏ 
معاهدة باريس 55/5٠6٠ :)١958(‏ 
معاهدة برشلونة (19171): 941" 


معاهدة تأسيس الجماعة الاقتصادية الأوروبية 
١901/(‏ : روما): 10/8 

معاهدة جنيف :)١9177(‏ 801 

معاهدة السلام الأردنية ‏ الإسرائيلية 
:)١949(‏ دعب من 

معاهدةالسلام المصرية_الإسرائيلية 
(4/اة١):‏ ممم مءلا 

معاهدة سيفر :)١95١(‏ “#ل/ا-5 لال 21١١‏ 
“الا -غ75كن/ الأككنل اخ مم 
5-550 لومم 

معاهدةالصذداقةالتركية_الفرنسية 
١5١94 :)١94(‏ 

معاهدة الصداقة والتحالف السورية- 
القع تشدية (20)155950 20564151 
451 ١-8مة‏ ك1 ١5١‏ 
معاهدة الصداقة وحسن الجوار العراقية ‏ 
الب بي 1 ااا 1 
5١5-2١‏ 884 
معاهدة عدم اتكخشاز الأستغة الغووية 
2:)١1554(‏ 5:57 

معاهدة فرانكلان ‏ بويون(١97١)‏ انظر 
اتفاقية أنقرة الأولى )١971١(‏ 

51١5 :)١91١9( معاهدة فرساى‎ 

معاهدة كامب_دايفيد(48/!ا9١)‏ انظر 
معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 
)١91/6(‏ 

معاهدة لوزان(957١):8”ل‏ “الا هلاء 
مأل وعكلنع #لالده كان مال 
ا ا الل ل ل 
دهع 4ق ككت ل4معم-ة١8‏ 2 
اام 


١7١5-١177 :)١554( معاهدة وستفاليا‎ 

المعتصم (الخليفة العباسي): 157 

معركة إينونو ضد اليونانيين :)١975١(‏ 5314 

معركة دوملو بونار ضد اليونانيين :)١9371١(‏ 
2556 

معركة الريدانية :)١00١1/(‏ 7غ / 

معركة سقاريا ضد اليونانيين :)١975١(‏ 458 

معركة غاليبولي الثانية :)١91١6(‏ 5515 

معركة قونية ضد الإيطاليين :)١97١(‏ 5514 

معركة مرج دابق ٠747 :)١0١5(‏ 

معركة مرعش ضد الفرنسيين :)١197١(‏ 
1 

المعسكر الشرقي: ٠5‏ ١4م‏ 

المعسكر الشيوعي: ”٠لاء‏ /ا4لاء 749 

المعمسكر الخربى: 755-586/ ”اعلاء /ا لال 
اعلا ١851م‏ 

المعلم» وليد: 16/8 

المعهد الأوروبي للمياه: 574 

معهد القانون الدولي : ١94‏ 

معهد واشنطن لشؤون الشرق الأوسط : 
7ه 

المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي 
(الولايات المتحدة): 7١9‏ 

معوضء على : 4465 

441١ 2.54٠١ المعونات الاقتصادية:‎ 

المعونات الأوروبية: 55/4 

المعونات العسكرية : 54١‏ 

المغرب: لالاء 735-1786 2.154.549 
ااا 5م" 2555-5558 ق8هغ:- 
لكك نمق تدك الالال 57م 


المغرب العربي: "509595525581١١‏ 
صلل الل اكلل لاامىى روم 

مغمومي ؛ شرف الدين: 4١‏ 

مفاوضات السلام العربية ‏ الإسرائيلية : 
15-0١‏ 

مفاوضات السلام غير المباشرة السورية ‏ 
الإسرائيلية: 566. 68ه. ١8مه,‏ 
م١‏ -4ء الى ١الال‏ 194لا 

مفاوضات السلام الفلسطينية ‏ الإسرائيلية : 
؟؟7 

مفهوم الأمة: 2514 ١١١‏ 

مفهوم الأمن المشترك : 5475-591١‏ 

مفهوم البديل الاستراتيجي: 454-476: 
/لالائ. لامئ. 22884 55١‏ 


مفهوم ثمن التنصّل أو الانفصال: 410- 
52 

مفهوم الجوار القريب: 5١9‏ 

مفهوم الخلافة : /الى 07 

مفهوم الدولة : دل 

مفهوم الدولة/ العصبية : 31" 

مفهوم السلطنة : 59 

مفهوم القوة الإ قليمية : 6ه 

مفهوم «المتغيرات السياقية»: 5٠7‏ 

مفهوم 7الناسيوناليته؟ : 78 و“ 

مفهوم النموذج الاستراتيجي: 451-476غ: 
648 850 

المفوضية الأوروبية: "6٠‏ 894 

ءاالا/ل-١5‎ 155 المفوضية الفرنسية:‎ 
١5٠١ ,١ 1 

المقاومة الوطنية التركية : ١١6‏ 


مكافحة الارهابف: 27585 ”557غ. 078 

ملتقى أنقرة للتعاون الاقتصادي: 6499 

الملف النووى الإيرائى: 599 51317- ات 
١لا‏ للا اسن 

المملكة المتحدة انظر بريطانيا 

المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن: 814؟- 
خ2 

المناطق الصناعية المؤهلة فى مصر: ١/815‏ 

المناورات العسكرية الأشزاتئلة : 41/8 

المناورات العسكرية الإسرائيلية ‏ التركية : 
َم 

المتاووات العحسكرية التم قو السوريةت 
الركية 114 

منبر إسطنبول للحوار السياسي: 5174 

المنتدى الاقتصادي :١59405(‏ الدوحة): 
ددن ١‏ 

المتدئ الاقتصادي العرن التركي (/ه 3ه 
إسطنبول): 794 55آ. 07549 70٠‏ 
53 

المنتدى الاقتصادي العربيالتركي (0: 
٠ه:‏ إسطنبول): 85مهع 4:25- 
00 

المنتدى الاقتصادي العربي ‏ التركي (15: 
:*١‏ إبسطبتبول): 5*8 

المنتدى التركي ‏ السوري :7٠١5(‏ دمشق): 
2531 

منتدى التعاون الاقتصادى لآسيا الباسفيك 
(أبيك): ١٠ه‏ ْ 

منتدى التعاون العربي ‏ التركي : ١4/8‏ 

منتدى حوار الحضارات :5١١5(‏ 


5٠١٠١ إسطتبول):‎ 


منتدى الحوار العربي: 1 

منتدى دافوس الاقتصادي العالمي (9١٠١؟):‏ 
١/ام.‏ مقع لاوده 

المنتدى العربي للبيئة والتدمية في العالم العربي 
(-15 2515 

منتدى المياه العالمى (5: 7٠١8‏ : إسطنبول) : 
امه 

مندريس. عدنان: "ىم 25١.1١١‏ 
:ع الإك تلاك لماك لادان 
١‏ ”07م 

منطقة التجارة الحرة التركية ‏ الأردنية ‏ 
اللبنانية: ١م17‏ 2785 ١781ل‏ 2955 
118 

منطقة التجارة الحرة التركية ‏ العربية: 27١7”‏ 
لال 554 مكل "الال او”2ث. 
5040-4 

منطقة التجارة الحرة التركية ‏ المصرية: 069 

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: 775 ؛ 
امل عذمل أذ ب/إؤ5؟. 594!- 
٠ه”#.‏ 54 

منطقة الجوار العربي التركي: ٠57‏ 

منطقة «الملاذ الآمن» للأكراد في شمال 
العراق: 21١81١-1١8٠‏ 01410 

منظمة أرغشكون التركية :1431:5635 
5م 

المنظمة الاقتصادية الإقليمية لجنوب أميركا 
(0480811 :م 

منظمة بناي برث : 9١لا‏ 

منظمة التجارة العالمية: 185؟257. ”258 
"١7 1895 584‏ 

منظمة التحرير الفلسطينية: .24٠‏ 584/ 


منظمة التعاون الاقتصادي فى حوض البحر 
الأسود (8580): ؟؟ه 
منظمة التعاونالاقتصادى والتنئمية 
(608)010): م وم ونان 
منظمة التعاون الأوروبي للاعتماد: 2758٠‏ 
فس 
منظمة الدول الأميركية: هلاه 
منظمة دول الكاريبي: 01/4 
منظمة الشباب الإسلامي (تركيا) : 55/ 
منظمة شنغهاي للتعاون (65)0): 01١9‏ 
منظمة الكاغولار: ١817-١517‏ 
منظمة المسار القومي (تركيا): 1854 
منظمةالمؤتم رالإسلامي: 508 1176- 
كلالا. اوم لماه 575ه-20755. 
ل املا دبا 
اتفاقية الإطار بشأن نظام الأفضليات 
التجارية بين الدول الأعضاء (؟1١٠7):‏ 
6 
- اتفاقية تشجيع وحماية وضمان 
الاسجتشارات نيز الدول الأعضاء 
:)١9884(‏ 5" 
الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادى 
والفني والتجاري بين الدو ل الأعفياء 
(/ا/1١): ١70‏ 
اللجنة الدائمة للتعاونالاقتصادى 
والتجاري (كومسيك) : وموم 0 
المنظومة الأمنية الغربية: ٠٠80‏ 
المنظومة الأميركية ‏ الشرق أوسطية : 47١‏ 
المنظومة الأوروبية: الالاء ملاء 80 
المنظومة الأوروبية ‏ الخليجية: 617١‏ 
المنظومة الأوروبية ‏ المتوسطية: ١غ‏ 


المنظومة التركية: ١/ال‏ 

المنظومة الغربية : 51/٠١‏ -١/9إ4ئ‏ لاء٠هء‏ /الالم 

المنظومة الغربية ‏ الإسرائيلية : 806؟؛ م5 / 

منهج توازن القوى: 55179 395, 1989 

الموارد البشرية التركية: 5/٠١‏ 

موارد الطاقة : /اه0/8-7؟ 

الموارد المائية التركية: 5١9‏ 

الموارد المائية المشتركة : لالا"ا ٠‏ هلال 19و 
٠‏ 5غ 6008 

موارد المياه العربية : .//71 

المواطنة : .39٠١1/‏ 176ء لإالم 

المواطنة التركية : 7ه 

الموانىء 
ميناء إيلات (إسرائيل) : 7414 2495 
تحرف 
ميناء بانياس (سورية): 5 /ا”ل 
1 
ميناء البصرة (العراق): +87 
ميناء البكر (العراق): 7955 874 
ميناء جيهان (تركيا): 275١‏ 545. 
505 
ميناء حيفا (فلسطين): 7" وان 
- ميناء خور العمية (العراق): 70 
ضر اع 
- هميناء سامسون (تركيا) : 2١٠١١‏ 27" 
- ميناء طرابلس (لبنان) : 177 717 
- ميناء عسق لان (إسرائيل): 944. 
ك6 ”اكب 
ميناء العقبة (جنوب الأردن): 784 
0555 207-55 ”2 


مؤتمر الأحرار العشمانيين :١(‏ 1907: 
نارين 957 

مؤتمر الأحرار العثمانيين (7: /ا90١1:‏ 
باريسن؟: 947 

مؤتمر أرضروم :)١419(‏ 3533-06 

مؤتمر أزمير الاقتصادي 77١ :)١977(‏ 

مؤثمر إسطنبول الدولي : 4١‏ 

مؤتمر الأمم المتحدة حول المياه (/ا/91١‏ : 
ماردل بلاتا) : ١94٠‏ 

مؤتمر الأمم المتحدة للبلدان الأقل نموا (؛ : 
١‏ إسطبنبول): ١8مه‏ 

مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي :)١91/5(‏ 
اللف2 

605 2758١ :)١9965( مؤتمر برشلونة‎ 

مؤثتمر #تركيا تبحث عن سلامتها» 7١١1/(‏ : 
أنقرة): ١947‏ 

مؤتمر الخلافة :)١94575(‏ 9و0 

مؤتمر الدول الإسلامية : /ا الا 

مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية 
الكبرى: !/١9‏ 

موعن شتات ريسو( 1555): 11ت 
4 

مؤتمر السلام في الشرق الأوسط :١949١(‏ 
مدريد): 665 ش١لال‏ الالال لاا 
- جنة ضبط التسلح والأمن الإقليمي : 
1455-6064 لاأه 

المؤتمر السوري العام (١؟94١:‏ دمشق): “اا 

مؤتمر سيواس :)١91١9(‏ 555-5560 


مؤتمر الصلح(1919: باريس): 2١١١‏ 
مكل 7١8‏ 


١١١ ٠٠5١ : باريسن)‎ : ١( المؤمر العرئ‎ 


موتني قنئة نامو كن :63 ولا برونذاقييت): 
10 

مؤتمر القاء إسطنبول من أجل سورية» 
ل بر كن 

مؤقر «المسألة الكردية لشركياة (؟::؟: 
إسطنيول): ١97‏ 


الو تتو الوزاري العربي للزراعة وا مياه ش 


5١6 القاهرة):‎ : ١995( 

مؤسسة الإصلاح الزراعي السورية: 21511 
اا 

مؤسسة الاعتماد التركي : 54 

مؤسسة الأوقاف: لالا. 25/8 7ه-5ه. .4 

مؤسسة حقوق الإنسان التركية (/111177): 
10 

المؤسسة الدينية: لا" 8-817 , الا 

مؤسسة سيديغاس الفرنسية: 5؟؟ 

المؤسسة العربية للديمقراطية: ٠١7‏ 

المؤسسة العسكرية: 6548 5ه 

المؤسسة العسكرية الإسرائيلية : ٠/78‏ 

المؤوسسة العسكرية التركية: 2١89‏ 508غ. 
لالام. 8لاغ. "لىمة:. ل/ا١٠ه.‏ 0556- 
لاه 5”م لمىاة. 2560 لامرهى 
-55١ 6‏ 517ص لكك كلاان 
دولاك هلحمت 598-5848 كاملا - 
ال ين ار 2240 
كملا 65م 8065-هه8م) 2465 
مكى "ام 

الؤشيسة العشكرية الصيرية :ناا 

مؤسسة فتح الله غلان التركية : ١960‏ 

مؤسسة (مارسال فند» الألمانية: 8ه 


مؤسسة الميرة السورية: ١5١‏ 


مؤسسة وقف الدراسات الاقتصادية 
والاجتماعية التركية (/11:51:3): 004 

موسى » عمرو: 625٠٠١‏ 57لا 

مولرء فيكتور: ؟'١١‏ 

المياه التركية : 75 5» 24515 6459 401١‏ 

المياه العابرة للحدود: 4 4ع ٠ع‏ #ماع 

المباه العريية؟ ما 

الميقاق القومى التركي - 4لا لا ١١+‏ 

ميثاق مونرو :)١975(‏ 01/8 

الميراث الثقافي المشترك : /8؟ 

الميراث الديني المشترك : /1م4 

الميرات السياسي المشترك : 4/878 

الميزان التجاري التركي : 7/الا “01م 


المنزان التجاري العري الصر هن 71 
10 


كر انه الكسيدو ١1‏ 
سان سس 
تاليوك بوئابرت : لاخر ١1٠‏ 
الناصرية : 6لا +/اك ١ا‏ لابلا الا 
ناظم» سلانيكي: 4١‏ 
نتنياهو» بنيامين: ١‏ الاء ١‏ الا 5 الا 
النحلاوي؛ عبد الكريم: ١59‏ 
النخب التركية: 1١١9 »94١‏ 24844 444. 
/ا٠ةء‏ "0م 55 مسلاؤهة. 05ه, 


الاكلمع قمرض بالك وال وقبضل 
م ةلل بابابول ارلا ع٠‏ قث الى 


النخب العربية: اق كخقعلى قمة بنألالمى 
:م 


النروج: 585 


47: 


النزاع التركي ‏ اليوناني: ٠لا‏ 747 

النشاط الاقتصادي العربي: 57 

نظام الأحلاف الغربية: /441 

النظام الأردني: 74/ا-٠‏ ث7 

النظام الاقتصادي التركي : "7١ 27١8‏ 

نظام الإقطاع العسكري: 2.58 255 05- 
00 

النظام الإقليمي: /ا7. 8”, 559, ١1الاء‏ 
7*5 

النظام الإقليمي الجديد: <17/ 

النظام الإقليمي العربي: 7748 

نظام الإلتزام : 55. لاه-ؤه, لات ٠٠١‏ 

النظام الإيراني: 514٠‏ 

النظام البحريني : 21١‏ 

النظام التركي: 284 2597 547. 544. 
لاغكت ١كلال‏ 48م 

نظام التيمار: 55-805 8ه. /اح 

نظام الحزب الواحد: 2.775 7لا 2449 
6م 

نظام الدول في الشرق الأوسط: -١77”‏ 
١/5 2155‏ 

النظام الدولي: لالا. االاء .4941١ .47٠‏ 
7١٠٠-5 468‏ 

النظام الدولي الجديد: 65517 55ه 

نظام الدين» توفيق: ١7-1١17‏ 

نظام الدين» عبد الباقى: 159. ١”‏ 

نظام السباهية العثماني انظر نظام الإقطاع 
العسكري 

النظام السوري: ,08.291١ 2١0١‏ 
4ت هلك 519-518 5١‏ 


ا كا عه لكت أكقنن 
اا كلت ١كولن.‏ 0ه 
كنأك 555 05 5هخ-ب4م> 

النظام السياسي التركي : 0/85-/5/81, /1٠‏ 

النظام السياسي المصري: 555 

النظام العري: 001-5٠٠‏ مءلا 

النظام القانوني التركي : 7179 

نظرية الاختيار العقلاني: 5م 

نظرية التحول الحضاري : هلاه 

نظرية ادول المحيط؛: 5٠لا‏ ”الا ١٠آالال‏ 
يجوف 

نظرية صراع الحضارات: 588. ١50غ.‏ 
كلاه 

نظرية نهاية التاريخ : 48 . هلاه 

النفط: ١ ١١59‏ لال ه١ول‏ _ الكل الل 
ل يس رتس شرك 
خ ٠‏ ريرض رض 1ه 
أككل 560لل, م25 5ق 5و6 
067 ع للمكه حلت كتقب؟ 

النفط الخام : 505. لال لاا 51م 

نفق أورفة التركي : 7/5 

النفوذ الإيراني في سورية : 7170 

النفوذ الؤيراني في العراق: 717/6 

نقل الغاز: 76٠‏ 5"*. 044 

نقل النفط العربي إلى أوروبا: 7557 

00 ل اعرد ام 2100 ارفك 


النموالاقتصادي: ١‏ كل للركاتء ؟5آن 
566 للركال "”قثلل ثلاة. *+5ه 
755685 الالال 6-8485ث6ىم 


النمو التجاري التركى: 1778-:17؟ 


النمو السكاني : لاك بالكلل امب 
ملاع -/ا/اة) لا١ءهلخ#‏ مم 5أؤه 
5مك للا ت ث6 اللمبالءبحبال "ا لوبلل 
:]ىن مك ١٠بالم‏ 


نهر الأردن: ذن 


نهر المغجغ : ١57‏ 

5١9-518 7١7 نهر جيحان:‎ 

تبر الخابور: .١785‏ 50م 

خهر الدانوت: 847-/0419 8 

نمردجلة: 76 571١7275٠١ 1*٠‏ 
1ل /ا١11-١5”‏ وو5ء. /لزوثانل 
فض ل اللخ ل 
م كخن- 5895-0 ال٠:50-١0١2.‏ 
خ-”آاء5ىع) 5٠١-5084‏ 75١غ8-‏ 
ه51 241١58‏ "#5-155:غ؛ خ758غ- 
21م 215 521 25234 
065 4 
-قناة الترثار : ٠85774‏ ”7” 

نهر ديالى : /1.م7 

5١9-518 75١7 بر سيبحان:‎ 

عبن العاف 1/7175 ان 
5 ٍِ 

نين التفبرات 170386 7151 
55١-51١ 16‏ لزدكاء. 176ب 
0 د لفركا 7 07 ادكه 
ةا 2٠٠‏ ا ١٠5ل‏ ادغ لا ءة.ى 
4١50-4‏ 4250-14 17575- 
0 7 12 ور 5ع 25585 
لاغ 25 2.28.555 9/595 


هر كارولن: باخ 


نهر النيل : 51١١‏ 71/8 

نر هلمائد : /91؟ 

نهر الوند : /10.م؟ 

النهضة العربية: /ا١١١‏ 

النهوض القومي العربي: 591 

نلورالدينء؛ محمد: ””. 0558 2.485 
7لا ”با 

نوران؛. سفر: 586 


لماه 


الهادي. دهام: ١46‏ 

هاليفيء. إسحاق: ٠١5‏ 

هاملتون؛ جب: ١6غ‏ /ا” 

هانلاي » موريس : 5١51‏ 

الهجرة الآشورية: ١١5 .1١748‏ 
الهجرة الأرمنية: /11١-89؟١‏ 

الهجرة التركية: 46لا 1١81م‏ 
الهجرة الدولية: ١75‏ 

الهجرة السريانية: ١8-15 2١18‏ 
الهجرة العربية: 55٠‏ 
الهجرةالكردية: لالالء 0119 


64 ١-5ه 1١675 ١‏ -ةك5كن4 ا لكل 
/با/ا ١‏ 
الهجرة من الريف إلى المدينة : 270717 "اه؛ 
هدنة مودروس :)١9١8(‏ 550-5514 
هرمرلي» أرشاد: 2-0 210275 
109 
الهلال الأحمر التركي: 1565 
هلال» محمد طلبة : ١9/5‏ 


١57 هنتزينغر:‎ 


هنتنغتون. صموثيل : 01/7-621/8 

ال تسر ا 
868 هلاه., كمه 

هنغاريا: /7691, /اؤغ 

هولندا: 219-555 

الهويةالإسلامية: ””. ”25, /19ةلا. 
كلالال. كملا بالل/ا-مملا. ٠ولآضل‏ 
5 


الهوية الأوروبية: ١4لاء‏ 47/ا-0/ 


الهوية التركية : 06 2ع /أا”هة, 5ه مامت 
امال #2 كلس بالالىى لاوم 


الهوية الثقافية: 8١١1ء‏ 4لااء لااه 

الهوية الثنائية التركية ‏ العربية: 87١ :»8٠١‏ 

الهوية الدكة :7 45:1: 6م 

الهوية االعياسنية + 

الهوية الشتخضية :154 

الونوية العتمائية : ع يدوي ا 
٠١4‏ ”5ه 

الهوية العربية: "الالى 246١ 65941١‏ 59لا 
مي لالنى لاا لالالم 

الهوية الكردية: 5856. /ا9ه 

الهوية الوطنية : “الا ١51/‏ 

هيزارشيكليوغلو» رفعت: 1١08‏ 

هيل ٠‏ إميل : 417/7 

الهيمنة الأوروبية: ١١8‏ 

هيئة الإذاعة البريطانية (©8186): من 

هيئة الأركان العامة التركية: 5420 5/894 

هيئة التخطيط القومي التركية : 87٠‏ 

هيئة الطاقة الإسرائيلية: /81 ”7 


الفيئة العربية للغاز :4م 


الهيئة العسكرية التركية : ./, 
وق سس 

الواردات الأردنية: 7/4 

الواردات التركية: 7154-117, 744 
6 5556ل شككلل علالال 75 _- 
ا 

الواردات العربية: 171-177٠‏ 9884 
“72552 245-1545 

والكر.ء جوشوا: 545 

وثيقة الرؤية المشتركة التركية ‏ الأميركية 
)5٠٠5(‏ 1715م 

الوحدة الاقتصادية العربية : 777 581 

الوحدة الإيطالية: 554 

الوحدة السورية ‏ المصرية :)١9848(‏ لا 
> ١ل‏ 

الوحدة العربية: 55/ا-8لالاء 517لا 

الوحدة القومية التركية : ٠/6‏ 

الوحدة الوطنية السورية: ١6١ 6.١415‏ 

وحيد الدين (السلطان العثماني): ٠١5‏ 

وسائل الإعلام الأوروبية: 95/ 

وسائل الإعلام التركية: 2351١‏ 23147 57/ 
راديو أنقرة: 9/5> 
-القتاة السابعة الأخبارية التركية + «> 
القناة الفضائية التركية الناطقة باللغة 
العربية : 5/60 

وسائل الإعلام السورية: 115 

وسائل الإعلام العربية: 51١١‏ 
راديو (صوت العرب»: ١5/8‏ 
قنأة الجزيرة المضائية : .6٠+1١‏ 15584 

الوطن القومي اليهودي: ١١1‏ 


وعد بلفور(/ا١91١):‏ ابا لان اذ 


١٠١5 ١ الوعي العري!‎ 

الوعي القومي: 0585 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: 6.5497 ”7ه 
الوكالة اليهودية: 7”520. ه "لا 


الولايات المتعصضدة: 1811115-57 
صا 5”595” اال 60ه”., 75853 
مخمكل لامك وك ؟وكاثلل "7لا 
« نكال 5ه”/, كهدثل "لال لاوع- 
دقع +هلاغ-"الاق. لاة. أمةء 
:مغ ١5غ-2:55‏ 
ةع 5#١إه-وإاسضن‏ لإاص ١ه‏ 
85-48ه2. الالامى.ي ٠١1ه-١:ه.,‏ 
*+-2502غ6 ل/ؤاةهممزءقّهت., 04052- 
كضقفض إرمه, ١كه-”7كهم‏ 5كه 
ملاده 5ه عقص 22444 ٠أك‏ 
48 مأك 50479-ؤودتك لأا 
لمكم البرك تارك الاألرك ؟اعلالى 
دبا #” ابا 5 الال 15أ/ا-_ل/اا لال 
او للا ول ارا ٠5لا‏ 
لاعلا ولا لاا حملا ارلا 
١‏ ابل الى مكنلضى كم 


6ن باهم 


١١89 2١750 ويلسون» وودرو:‎ 


6 


يي 


اليابان : اا ٠585ل‏ مثالا ٠٠17م‏ 7575ه., 
عام 

ياسين؛ أحد: لم١٠7‏ 

اليسار الأوروبي: 85// 

اعطاق التركي 1 11ل 

اليسار الفرنسي: ١57‏ 

يفرين» كنعان: “741 . 57-5806 

يكن» ولي الدين: ٠١5‏ 

ابسن 1 يت عورا اقرب لا عا نه وان 
لا ”7 396568 /اه2. 25٠‏ مق 
4م 

اليمين الأوروبي: 8485لاء 414 

اليمين الصهيوني : ١١لا.‏ 777 

اليمين الفرنسيى: ١55-١51‏ 

البورك حجان ته 11 #الربرنم 
الال كلقع 2.0/8 4ق8ش5. 75”5هم- 


الام 5”ان ركه ”تم ١84‏ - 
الو الاوبلل انبل فنمالال الى 


يونس أغاء عبد ال رحمن : /ا7١‏ 


